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أصل هذا الكتاب 


رسالة علمية نال بها صاحبها درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من كلية أصول 
الدین - - جامعة الأزهر ؛ مع التوصية بطبعها على نفقة الجامعة وتداولها بين الجامعات الأخرى . 
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تاشر الكتب والوثائق القومية - إدارة الشكون الفنیة 


کاس لاطا 1 ا مولن | | جعفر ء عبد النقور محمود مصطفى . 


القرآن والقراءات والأحرف السبعة / تأليف عبد الغفور 


محمود مصطفى جعفر . - ط١.‏ - القاهرة : 


0 دار السلام للطياعة والنشر والتوزيع والترجمة » ۲١۰۸‏ 
مج 47 4 اسم . 
تلمك ۹ ۳٤۲ ٦٦٦‏ ۹۷۷ 
١‏ - القرآن - القراءات . 
5 ؟ - القرآن - الأحرف السبعة . 
الطبحة الأول م - القرآن - القراءات السبع . 
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مقدمة 

فلس أل اماق سو لكات وله کل لعاف اله المت ا 
الشكر » يشر القرآن للذ كر » وقرأه نبيه یچ على الناس على مکٹ ورتله ترتيلا . 

اللو ستل ومنل وار ای غل ساس اسم الات يله اما ال وليه عن 
ربه بقراءات متواترة فبلغ كتاب الله مبلغه في الأجيال » وشنفت أحرفه أسماع البقاع 
وتفجرت ينابيع علومه بكل عذب مستطاب - مصوئًا مكنوئًا عن يد التغيير ء مصداقا 
لوعده تعالى في قوله تعالى : ل إا حَحَنٌ تََلِنا لیر ولا کر فظو © [الحجر: ۹) . 

وأعد اللّهُم صلاتك » وتسليمك » ومباركتك ؛ وإنعامك على رسولك الذي قلت 
في شأنه : «إ رسو من آله يتوأ صحفا مُطَهّرةٌ © فا کنب فَیمہ 4 [البينة: ٢ء‏ ۳) » وعلى 
ار الذوى هامر اكه و وہ اعت و كفيو دوقم ات 
ونقلوا كل ذلك إلى غيرهع يغرفان , وعلى تابعيهم في ذلك اجان وغلی العدول 
الناقلين لذلك في جميع الأزمان . 

أما بعد : 

فإن ما يقرأ به في كتاب الله تعالى يفسره المفسر ؛ لأنه قرآن ويفسر به من باب تفسیر 
القرآن بالقرآن فلزم أن تكون القراءات في كتب التفسير ء لکن المفشرين اختلفوا في 
موقفهم من القراءات العشر والشواد إقبالا وإدبارًا . 

والعلماء استجلوا وجه القراءات فوجدوها نمطا فريدًا في باب البلاغة وقرروا أنها من 
محاسن وجوه إعجاز القرآن الکریم . ۱ 

والقراءات العمول بها قرآن:+ والقرآن اتان شريعة الإسلام + فكانت قراواتة مط 
أنظار الفقهاء لاستنباط الأحكام . 

وهي من كلمات الله » فكانت لها مكانة في كتب أصول الدين . 

وهي مما دل على مراد الله تعالى ء فذكرتها كتب أصول الفقه . 

وهي أقوال نطق بها رسول الله چا » وتعلق بها الحدّثون » فذكرت في كتبهم . 

وهي اَم لعلوم اللغة القديمة وا حدیثة » ومع ذلك لا نرى البيان الواسع المفصل 
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لعظيم قدرها في الإعجاز والتفسير والفقه مثلا . لا نرى إلا أسطرًا قليلة في كتب 
علوم القران » ونحوها . 

وهناك أقوال مانت ثم عادت حية تهدد مكانة بعض الوجوه المروية في القراءات 
أحياها النشر ا حقق مثل كتاب ( معاني القرآن وإعرابه ) للزجاج » شرح وتحقيق الد كتور 
عبد الجليل عبده » ولا كانت مهمة شرح متن الكتاب وتحقيقه لا تستلزم شرح قضاياه 
العلمية ونقدهنا - بل تبتعد عن ذلك وجوبًا عند المحققين - وجدنا أنفسنا أمام تلك 
الاقوال دون متابعة لها بالتمحيص والدفع . 

ويضاف إلى ذلك ما غمز به بعض المستشرقين » وخاصة ( جولد زيهر ) في كتابه 
( مذاهب التفسير الإسلامي ) و ( آرثر جفري ) في مقدمته لكتاب ( المصاحف ) 
لابن أبي داود » وقد كانت تلك المقدمة الدافع المستفز لي للاتجاه إلى هذا البحث . 

ویضاف أيضًا ما كتبه بعض ا حدثین متأثرا باتجاه ( جولد زيهر ) - سواء قلّ ذلك 
أو كثر . وأعني كتاب ( القرآن وعلومه في مصر ) › ويقرب منه ما كتبه إبراهيم 
الإبياري في ( تأريخ القرآن ) أو في الموسوعة القرآنية » وهناك غيره مثله . 

وتلك أمور تستدعي - ولا شك - الکتابة المستفيضة » والدراسة والتحقيق » وأعني 
بتلك الأمور ما ذكرته مشيرًا إلى أهمية القراءات ء وما لاح من خطر . 

فكتبت رسالة الدكتوراه تحت عنوان : ( القراءات دراسات فيها وتحقيقات ) وحازت 
مرتبة الشرف الأولى » وأوصت اللجنة بطبعها على نفقة الجامعة وتداولها بين الجامعات 
الاخری . 

وكانت اللجنة كما يلي : - 

م فضيلة الأستاذ الدكتور / أحمد السيد الكومي ور مشرفًا ( وكان رئيسًا لقسم 
التفسير ) . 

م فضيلة الأستاذ الد کتور / موسی شاهين لاشين عضوا داخليًا ( وكان عميدًا للكلية 
ثم صار نائبًا لرئيس الجامعة مدَّة ) . 

م فضيلة الأستاذ الدكتور / محمد سيد طنطاوي عضوًا خارجيًا . 

( وكان عميدًا لكلية أصول الدين بأسيوط ( وهو الآن شيخ الأزهر ) . 

وقررت اللجنة بالإجماع مرتبة الشرف الأولى » وأوصت بطبع الرسالة على نفقة 
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الجامعة وتداولها بین ال جامعات الأخرى . 

وقد يسر الله تعالى لي التصرف في الرسالة وإخراجها تحت عنوان عام هو : 
( دراسات وتحقيقات في قراءات القرآن ) ”“ في کتابین كل منهما مستقل عن الآخر 
في تكامله وفائدته وعنوانه الخاص به . الكتاب الأول عنوانه : ( القرآن والقراءات 
والأحرف السبعة : الحقيقة - العلاقة - صحة النقل ) . 

الكتاب الثاني عنوانه : ( القراءات القرآنية : أنواعها ء وألقابها ء وآثارها في العلوم 
الشرعية والعربية > ودفع شبهات ) . 

وهنا أذكر المراد بالدراسات والمراد بالتحقيقات فأقول : 

لفظ « دراسات » بالجمع ؛ لأن في الكتاب أو الرسالة أنواعًا يشاهدها المطالع وقارئ 
الفهرس » ويدور معنى الدراسة حول التعلیم والتتبع للشيء وتعاهده لبلوغ الغاية » كما في 
( لسان العرب ) لابن منظور ء ومعجم ( مقاييس اللغة ) لابن فارس » و ( تفسير المنار) » 
فيما تتبعته فيه من مادة « درس » في القرآن الكريم . وانطباق هذا المعنى ظاهر لمن يطبق . 

وقولي : « في قراءات القرآن » يراد به : فيما يكون بينه وبين القراءات ولو أدنى 
ملابسة » وهو أسلوب شائع . 

و« التحقيقات » مفردها تحقيق » وهو : ذكر الشيء على الوجه الحق » أو ذكره 
بدليله » سواء كان الشيء جليًا أو خفيًا ء متفقًا عليه أو مختلمًا فيه » كما في 
( التعریفات ) للجرجاني وأوائل ( حاشية الباجوري على السمرقندية ) و ( كشاف 
اصطلاحات الفنوك ) للتهانوي . 

وقد يقال : إن مجال القراءات واسع يمكن فيه أن تكتب رسالة مشتملة على عدة 
أبحاث وتعنون بهذا العنوان » وأن تكتب رسالة أخرى مشتملة على أبحاث أخرى فى نفس 
ال واخ نفس الفتوات © وهل ا رظ انما یسل اران مشتاع فهو لا يصون 
المضمون لقارئه » فأقول : كانت هناك بعض العناوین المحددة بأبحاث معینة للرسالة » ولو 
كنا أخذنا بذلك إذن لكان البحث أيسر » لکن سيق إلينا هذا العنوان فاعتبرته تحفة » 
وتصورت منه أن مضمون الرسالة اللائق بالعنوان هو بحث كل شىء يتعلق بالقراءات . غير 
أن هذا غ متقول ع نذإ جیا ما لأ پاج لی بس وتا ما می 

هذا ء والنفس طلعة » فشددت الغزر لدراسة وتحقيق كل مهم في مجال القراءات 
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۸ 
وتسجیل ذلك في هذه الرسالة مع التوسع فيما لم يتوسع فيه من سبقني » والإجمال 
أو الإشارة العابرة فيما سواه » وكل ذلك بحسب تصوري الكليل © ء فقد يفوتني 
مهم ء وقد يصعب في نظري سهل فأطيل التحديق فيه . 

والصورة الكلية لمضمون الرسالة في ضوء هذه الكلمات أنها فصل واحد . 

وقد شعرت في بحثي واطلاعي أنني لن أستطيع أن أكتب شیا في أول الرسالة إلا 
فرغت من بحث آخر شيء فيها ء وأن هذا الوضوع يرتبط آخرہ بأوله وتمتد عروق 2 
إلى جميع أطرافه فمكثت عدة سنوات لا أكتب . 


وأكد لي ترابط الموضوع ما قاله لي ذات مرة الأستاذ الكبير الد كتور / اید ال 
الكومي رئيس قسم التفسير » » قال : إن موضوعك - أو قال : إن رسالتك - فصل واحد . 

هذا » وقد تم تقسيم هذا الكتاب إلى تمهيد وبايين وخاتمة : - 

- التمهيد ؛ وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : القرآن ونقله . 

القسم الثاني : نقل القراءات . 

القسم الثالث : التأليف في القراءات . 

- الباب الأول : حقيقة القراءات ؛ ويشتمل على ثلائة فصول 

الفصل الأول : في Sa‏ 

الفصل الثاني : التوقيف على القراءات . 

الفصل الثالث : الأحرف السبعة . 

- الباب الثاني : القراءات القرآنية ؛ أنواعها وألقابها وآثارها ودفع شبهات ؛ ويشتمل 
على مقدمة وستة فصول : 

الفصل الأول : في أقسام القراءات من حيث السند . 

الفصل الثاني : في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه . 

الفصل الثالث : القراءات من حيث القبول والرد . 

الفصل الرابع : القراءات من حيث اتحاد وتعدد المعنى . 
)١(‏ يقال : كل الرجل كلولًا : ضعف . وسيف كليل الحد » ورجل كليل اللسان وكليل الطرف . اللسان مادة ( كلل ) . 
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مقدمة 
الفصل ا خامس : أثر القراءات . 
الفصل السادس : رد الشبهات . 
- الخاتمة : في أهم التوصيات والنتائج . 
والراجع والأمور المهمة 1 aE‏ 
في المقدمة أحيل في معرفتها جميعها إلى استجلاء الرسالة كلها . 
وها هي بتوفيق الله تعالى » وعلى الله قصد السبیل . 
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اپا ھل 
>7 یرلو 


م هذا التمهيد يتكون من ثلاثة أقسام : 


الیٹواإثانی : نقل القراءات . 
الِقَسْمِنَاِتْ : التأليف في القراءات . 





اپا ھل 
>7 یرلو 








القسم الأول من التمهيد 
القرآن ونقله 


القرآن : مصدر أو وصف : 
مصدر كالغفران » من قرأ ء كالقراءة » أو من القرى . أو وصف من قرأ . 
مصدر من قرأ بمعنى التلاوة ء أو بمعنى ا جمع » أو من القرى بمعنى الضيافة . 
أو وصف من قرأ بمعنى الجمع ‏ أي : اسم فاعل بمعنى الجامع . 
وهذا تفصيل فْ فقرات : 
١‏ - القرآن مصدر بمعنى التلاوة ‏ » سمی به كتاب الله تعالى المقروء المتلو بحق ء 
من باب تسمية المفعول بالمصدر ؛ وهي كثيرة في اللغة ”° . 
حص كتاب الله تعالى بهذا الاسم ء لا يسمى به غيره ٩”‏ ؛ ما أن غيره مما يقرأ أو يعلى ء 
كأنه لا يقرأ ولا يتلى . أو ليس مثله مقروءًا بحق ولا متلؤا ء ومعنى التلاوة أقوى ما قيل في 
وجه تسمیة كتاب الله بالقرآن » كما قاله ابن عطية » (؟» وهو قول ابن عباس “۹ء وقد 
ذهب إليه جماعة منهم 9) اللحياني , 
وهو معنى مشهور جذا » وقديم » حتى قیل : إن قرأ : بمعنى تلاء من أصل ”“ آرامي © . 
۲ - القرآن مصدر بمعنى الجمع 0 . ومعنى الجمع قال الزجاج فيه : إنه المعروف 
الذي عليه أكثر الناس " . وهو بمعنى اسم المفعول كذلك ١١‏ . 
أو بمعنى اسم الفاعل ”۹ء كأنه مبالغة ء وا جمع والضم والتأليف ألفاظ متقاربة .. 
)١(‏ كليات أبي البقاء مادة تلاوة ء وابن عطية : مقدمتان في علوم القرآن ( ص١8؟‏ ) . 
(۲) علوم القرآن للدكتور أحمد الكومي ؛ والدكتور محمد القاسم ( ص8 ) . 
(۳) غریب القرآن المسمي نزهة القلؤب لابن عزيز السجستاني / القاف المضمومة . 
)٤(‏ مقدمتان السابق ( ص۲۸۲ ) . (ھ) قبس النيرين ( ٥/١‏ ) . 
)٦(‏ علوم القرآن السابق . 
(۷) هو اللغوي المشهور علي آبو الحسن ( ت١٠۲ه‏ ) كما في : مباحث في علوم القرآن » د . صبحي الصالح ء 





حاشیة ( ص١٠‏ ) » وبغية الوعاة ( ؟/88١‏ ) . (8) مباحث : السابق ( ص١١‏ ) . 

(۹) الآرامیة كانت قبيل الإسلام في العراق والشام » وهي من فروع أسرة اللغات السامية . انظر علم اللغة بین 
التراث والمناهج الحديثة ( ص١۱۰۲ء )١١( .) ٠١۳‏ لسان العرب مادة قرأ . 

. ) التبا العظيم » الحاشية الممتدة إلى ( ص8‎ ) 117 . )١48/١ ( معاني القرآن وإعرابه‎ )١١( 


"رف رج" | 
سا 81 - 1 





القرآن ونقله 

سمي به الكتاب العزيز ؛ لأنه ا جموع من ا حروف والكلمات والآيات والسور التي 
اعجرت اطلق اها الب 4 ولأنه معت فيه غلوم الأولين والاخرين ۶ وقد 
ذهب إلى نحوه سفيان بن عيينة © . وهذا واضح أنه بمعنى المفعول . 

أو لأنه جمع العلم والحكمة . فهو بمعنى اسم الفاعل ”° . وهذا معروف أيضًا 
خصوصًا في المبالغة . ومن من أقوال العلماء في هذا الصدد قول صاحب كان اج 
وقراً الشيء قرأنًا بالضم ايسا جمعه وضمه » ومنه سمي القرآن ؛ لأنه يجمع السور 
ويضمها 29 . اه . وقول قتادة : القرآن ا > قرأ الرجل إذا جمع وألف 
ول ٥ھ‏ . قال ابن عطية : وبهذا فسر قتادة قوله تعالى ٢:‏ 2 علا جع 
و ا 6 [ القيامة ۷۲ء أي : تأليفه 29 اه ؛ وقول القسطلاني في قوله تعالى : ٢:‏ إا 


سج کر 


فرائه اَم رمان 4 [ القيامة : 1۸[ : أي : إذا جمعناه فاتبع جمعه 9) أه. 

۳ - قال الزجاج في آخرين » كما في الإتقان للسيوطي : هو وصف على فعلان 
مشتق من القرء بمعنى الجمع » ومنه قرأت الماء في الحوض أي : جمعته . 

قال أبو عبيدة : وسمي بذلك ؛ لأنه جمع السور بعضها إلى بعض ©" . اه . أي 
ا مل الوق كيدها و مورك (غجازها : 

جعله اسم فاعل . وفيه أنه وزن نادر ء غير مألوف ” في أوزان اسم الفاعل 2 ء 
ولا يلجأ لنحو هذا إلا للضرورة » ولا ضرورة مع وجود وجه آخر وجيه . 

هذا » وظاهر کلام الزجاج في معاني القرآن وإعرابه لا يأبى أنه مصدر بمعنى اسم 
الفاعل إن لم يكنه "© . 

٤‏ - وقال قطرب قولين , أحدهما كهذا ء وسبق قول الزجاج إنه المعروف الذي عليه 
أكثر الناس » ويعني به معنى الجمع » قال الزجاج : والقول الآخر - أي لقطرب - ليس 
بخارج من الصحة » وهو حسن 20 اه ء وهو أيضًا سائد في كتب اللغة » وخلاصته 


١ 


(١ء )١‏ المعاجم كالمصباح الئیر مادة قرى » وقبس النيرين ( ص٥‏ ) . 

. مادة قرأ‎ )٤( . النبأ العظيم السابق‎ )٣( 

(ه )٦ ٦‏ مقدمتان » السابق . (۷) لطائف الإشارات ( 18/١‏ ) . 
(۸) الإتقان ( ١/١ه‏ ) ء ومعاني القرآن وإعرابه ( ٠٤١ 2» ١44/١‏ ) . 

(۹) البيان للشيخ عبد الوهاب غزلان حاشية ( ص١٠‏ ) . 

. راجعت أوزانه السماعية في لامية الأفعال لابن مالك ء فلم أجد هذا الوزن فيها‎ )٠١( 
۱ . ). ۱٤١ 2١44ص‎ ( راجعه‎ )۱۲ ۰ ۱۱( 
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القرآن ورول سس 8 ۹ 
أنه لھا سمی القرآن قرآنًا ؛ لأن القارئ يظهره ويبينه من فيه ء أخذًا من قول العرب : 
ما قرأت الناقة سلى قط » أي : لم تلقه مجموعًا ء والقرآن يلفظه القارئ من فيه ويلقيه ء 
فسمي قرآنًا » فكأن قرأت القرآن : لفظت به مجموعًا “ . اه . ونجد في قول قطرب 
هذا أن المعنى إلقاء المجموع » فمعنى الجمعية غير منفك عنه . 

واللفظ هو : الطرح » والرمي » والإلقاء ء فكأن الفم حين يتلفظ بالقرآن يلقي ويطرح 
الجواهر . 

: قال الراغب ”© : لا يقال لكل جمع قرآن ء ولا لجمع كل كلام قرآن » قال‎ - ٥ 
وانھا سمي قرآنًا ؛ لكونه جمع ثمرات الکتب السالفة المنزلة » وقيل : لأنه جمع أنواع‎ 
. العلوم كلها . اه . ما ذكره الإتقان . فإن قيل : لم لا يقال ذلك ؟‎ 

قلت : لأن اللفظ اختص وارتفع بإطلاقه على كتاب الله » ولم ببق في درجته 
الأصلية في اللغة . وشبيه بهذا ما في كتاب النباً العظيم © عن لفظ القرآن من أنه : 
« لا يعني فقط أن هذا المسمي جامع للسور والآيات » أو أنه مجموع تلك السور 
والآيات .. بل يعني شیا أدق من ذلك كله ء وهو أن هذا الكلام قد جمع فنون المعاني 
وا حقائق » وأنه قد حشدت فيه كتائب الحكم والأحكام .. وهكذا وصفه الله تعالى ؛ إذ 
أخبر أنه نزله إ يتينما لکل ْو 4 [ انحل : ۸۹ ؛ وكذلك وصفه النبي صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم » حيث قال : « فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم ؛ وحكم ما بينكم ) ٩‏ . اه . 

ومعنى ا جمع يلي معنى التلاوة في الاعتبار » كما رأينا ۔ 

وقد يصح أن التلاوة جمع » ففي النبأ العظيم أنها و ضم الألفاظ بعضها إلى بعض 
في النطق » ©" . اه . أو لعله يصح أن يقال مثلا : إن ا جمع إن كان نطفًا سمي تلاوة ء 
وإن كان نقشًا سمي كتابًا . 

٦‏ - فى بصائر ذوي التمییز : وقيل اشتقاقه من القرى بمعنى الضيافة ؛ لأن القرآن 
ا للمؤمنين ° :اها 

زنس تخرف حقًا أن القرآن ماد الله لص ولا فرف ابال الباء هة فى نحو 
ها و اجات الو ها مل شيف اا قائل فين ر ا راد 


(١ء‏ ۲) الإتقان م )١١/١‏ . (۳) في حاشيتي ٥ » ٤‏ ( ص۷ ۰ ۸) . 
)٤(‏ سن الترمذي ( ۲٤٥/٤‏ ) . (5) في الحاشيتين ٥ » ٤‏ ( ص۷ ) . 


. ) ۸٤/۱ ( )1( 


Ny 
8F 5 س ما‎ 


۹د القرآن ونقله 
مجد الدين له بصيغة التمريض توهين » وقد یکون لفظ قرآن في هذا القول مصدرًا وقع 
على المفعول كذلك » كالقربان اسما لما يتقرب به . والقرآن اسم أدبة أية مأدبة . وخير 
الزاد التقوى . ولفظ القرآن في هذه الأقوال مهموز مختوم بألف ونون زائدتين . 

هذا ويلحظ أننا نضم إلى الآراء ما يجعلها على محامل طيبة ويكسب الكلام حستًا . 
فإذا كان القول هو أن القرآن سمي لأنه ( مؤلف من الحروف والكلمات ) فإننا حين 
نعرضه نقول : سمي لأنه ( مؤلف من ا حروف والكلمات ؛ بطزيقة معجزة ) ء مفلا . 
والاراء تكدردة عن مدل للق لأ يكن ارا 

وكان لفظ القرآن فى ذلك هو المهموز الأصلى الهمزة . أما اعتبارها زائدة فسیأنی 
ما فيه في بيان لفظ القران بضم القاف وبدون همزة ء وها هو بتوفيق الله تعالى . . 
القرآن : فيه أقوال ء بيانها في الفقرات الآتية : 

0-١‏ ...... صح “ عن الإمام الشافعي كله أنه قال : قرأت على إسماعيل بن 
قسطنطين وكان يقول : القرآن اسم وليس بمهموز . ولم يؤخذ من قرأت » ولو أخذ من 
قرأت كان كل ما قرئ قرآنًا » ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة والإنجيل . وقال : وكان 
يقول هإ وا کرات الْمْرمَانَ # [الإسراء: ٥٤ع‏ بهمز قرأت ولا يهمز القرآن ) ”١٢٥ھ‏ . نص 
أبي شامة ” . فاللفظ علم مرتجل لیس مهمورًا ء ولا مجردًا من أل ٠ء‏ ويرد عليه : أن 
كل ما قرئ قرآن بحسب الأصل اللغوي » ولا ضرر » ومن ذلك الأصل قوله کل : 
« خفف على داود القرآن » يعنى الزبور 2 . أو أنْ لیس كل ما قرئ قرآنًا بعدما صار اسما 
١ E‏ 

وأ كونه اسما كالتوراة والإنجيل إذا غُني أنها جامدة لیس فيها معنى معتبر فهو 
خلاف الصحيح القائل بأنها لاثتها مشتقة ° . وأن همز قرأت دون القران إن كان 
رواية فقط فالھمز أيضًا رواية للعشرة إلا ابن كثير © . 

وإن كان رواية ودليلا » فالهمز أيضًا في القرآن رواية ودليل . 

. )۲۳۱۰۲۳۰/۲( قاله أبو شامة » أما الحاكم في مستد ركه » والذهبي في تلخيصه فبدون تصريح بحكم‎ )١( 
. ) ٠٠١۱ص‎ ( إبراز المعاني‎ )۲( 

(۳) نحوه في حجة القراءات لابن زنجلة ( ص١٢١١ ١55‏ ) . 

٤ (‏ ) علوم القرآن السابق . )٥(‏ الشفا( ١‏ / ۲۱۱۷ء والبخاري ٤(‏ /١٤۱۹)۔‏ 
)٦(‏ تصحيح أنها مشتقة . انظر القرطبي في سورة البقرة وأوائل سورة آل عمران . 

(۷) انظر مثلا النشر ( ٤١٤/١‏ ) . 


"رق پچ 1 
سيا جم أ 








القرآن ونقله ۱۷ 

١ - ۲‏ وقال الفراء : هو مشتق من القران ؛ لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضًا 
ويشابه بعضها بعصا وهي قرائن » ٩(‏ .أه. 

۳ - « وقال قوم منهم الأشعري : هو مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممت 
أحدهما إلى الآخر » وسمي به لقران السور ء والآيات ء وا حروف فيه » © . اه . 
كأنهم يهدفون إلى ذلك القران ذي المناسبات البارعة ء والحكم والأسرار المعجزة . 

٤‏ - وقيل : إنه مشتق من القرن بمعنى القرين . سمي به القرآن ؛ لأنه لفظ فصيح 
قرين بالمعنى البدیع © 

والنون فى هذه الأقوال الأربعة أصلية ١‏ » واللفظ غير مهموز © أصلا ء فان همز 
فهمزته زائدة ٩”‏ . 

ويرد على هذه الأقوال الثلائة : أن ذلك التشقيق لا تساعد عليه موارد اللغة.» 

ويرد على الأربعة أيضًا : أنها تؤدي بالمهموز الذي لا يمكن إهماله أو نسيانه إلى أن 
يكون نادر الوزن 9 بتلك الهمزة الزائدة غير معروف ولا مألوف  ›»‏ ولا حاجة تدعو 
إلى ذلك الإغراب ۲ ء وأنها أقوال » غيرها أظهر منها في باب الرواية » والتحليل 
العلمي القريب ء المؤلف بین اللفظين ء مع الخلو عن التكلف . 

ثم نقول : لو قيل : إن المهموز مأخوذ من قرأ » وغيره مأخوذ من غيره » فهما اسمان 

8 ع 2 
لكتاب الله . کل اسم له في الأصل معنى ء من باب تعدد الأسماء والصفات » وتنوع 
معاني القراءوات : 

ورد عليه : أن المأخوذ من غير قرأ إن كان ( القران ) فإنه تشقيق من أضول - على 
ما سبق ام سر تدرف سے سس ری اماف تی تو تا 

فزد على ذلك شذوذ هذا الھمز . 

وإن تمسك متمسك بعبارة بصائر ذوي التمييز : وفيه لغتان ء الهمزء وتركه إلخ »› 
وقد رتب على ذلك أن المهموز مأخوذ من قرأ » وغيره من القرن وما إلى ذلك 22 
فإني أقول : كأنها عبارة غير محررة . ولا نعرف أن لغتين من لغات العرب قامتا بوضع 
١(‏ ۰ ۲) الإتقان ٥١/١ ١‏ ) . (۳) بصائر ذوي التمييز ( 5/١‏ ) . 

. راجع علوم القرآن السابق ء البيان للشيخ غزلان ء مناهل العرفان ء منهج الفرقان‎ )۹ - ٤( 
بصائر ذوي التمییز ( ۸۳/۱ ۱ 84 ) ۔‎ )٠١١ 


"رف م۷١‏ 
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نج يي جك رارقا 


اسمين لکتاب الله معنیین ء ولكن تعرف أن الھمز وت ركه لغتان في لفظ من أصل بمعنى . 

ه - والصحيح أن القران مخقف القرآن - حسب القواعد ٭) - وما عدا هذا 
القول - سهو 29 » كما قال الزجاج ۹ء أو فيه ما فيه » كما تبين . ويدل على ذلك 
ویؤکدہ لك ما تجده في قول أبي شامة قال : والقرآن بالهمز مصدر من قرأت كالشكران 
والنفران » والذي في سورة القيامة : ا إن عا جع َا ي كا راک كي 
کرٹ ك [ القيامة: ۱۷ء ۱۸] الخلاف فيه أيضًا ( أي قرئ : ظ وَقرَائَةُ # و راه 
بدون همزة لابن كثير » وقرئ بالهمز © لباقي السبعة » بل العشرة ) ؛ وذلك دليل على 
أن من لم يهمز نقل حركة الهمز . والتسمية بالصادر كثيرة . واللّ أعلم 9 . اه . 
علمية القرآن وشخصيته : 

سبق أنه عَلَّم مرتجل عند الشافعي ‏ وعليه فأل جزء منه لازم » كالزاي من زي ؛ 
لا يراد بها شيء آخر . 

والنصور رہ ما اف مر از رمت فان كان مقرلا 
بأل كانت جزءًا لازمًا © » وجاز أن تكون للمح الأصل © ( المصدر أو الوصف ) 
وكان ا جرد منها لفظًا آخر غير العلم . 

وإن كان منقولًا بدونها جاز حذفها ”' ء وامتنع معه التنوين للعلمية وزيادة الألف 
والنون . لكن لم يستعمل م ا واف وجرد آل لمت الأصل نا 
لیت 05 , 

١‏ - وعلميته : قيل : إنها باعتبار تشخصه بأول محل وجد فيه » ولا التفات ل دہ 





. ) 51/١ ( انظر الإتقان‎ )۳ » ۲( . ) 51/١ ( انظر الإتقان‎ )١١ 
. ) ۲١۱ص‎ ( (ه) إبراز المعاني‎ . ) 4١5/١ ( انظر مفلا النشر‎ )4( 


. ) ٤/١ ( انظر منهج الفرقان‎ )٦( 

(۷) انظر التقل بالغلبة في الخضريي على ابن عقيل في الکلام على العرف بالألف واللامء وراجعه في الکلام على العام . 
(۸) انظر الاشموني > والصبان عليه في : العلم وفي المعرف بالالف واللام . 

(۹) التي للمح الأصل لازمة وغير لازمة . انظر القسمين في تقرير الرفاعي على الصبان المذكور ( 7817/1 ) » 
وتأمل سيبويه ( )٠١١ . )۲٦۷/۱‏ راجع المعرف بالألف واللام في الصبان المذكور . 
)١١(‏ عدم الاستعمال ذكر في حواشي التلويح . 

(؟١)‏ الحذف ظاهر تعبير غريب القرآن لابن عزيز والمنع من الصرف لو حذفت أل هو حقه كما قاله 
القسطلاني في لطائف الإشارات ( ١18/١‏ ) . 

. انظر علوم القرآن للدكتور / أحمد الكومي » والدكتور / محمد القاسم‎ )١1( 
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القرآن ولل ها 
بتعدد ا حال الطارئ بعد ذلك ؛ وذلك التشخص الذي وضع العلم باعتبارہ غير داخل 
في المسمي » وهو واحد أینما حل ”“ . وأقول : 

الاعتداد با حل الأول فقط ء وعدم الالتفات إلى غيره » يجعل ما يقرؤه أو يكتبه كل 
مِنّا مثل القرآن » لا عينه ؛ لأن العین هو ما قام بأول محل » وهو ما قام بلسان جبريل اكان 
لفظا > وباللوح ا حفوظ كتابة . 

وعليه يكون لا قرآن اليوم » بل أمثال . وهذا غير مقبول » فنحن نقطع بأن ما يقرؤه 
أو يكتبه كل مِنّا هو القرآن ؛ لا مجرد مثال . وسيأتى أن ذلك حقيقة شرعية وعرفية 
ولغوية . وأما المصير إلى قيام الكلام الواحك سح حح وة رها الجحد 
ظاهر قوله : ( وهو واحد أينما حل ) . كأن ما قام با حل الأول حل بغيره » وأينما حل 
فهو هو واحد لا يتعدد . 

أو بعبارة أخرى : كأن ما قام بلسان جبريل انتقل إلى لسان غيره » وانتقل فكان على 
لسانين - مثلا - واحدًا في مكانين ء وكذا ما في اللوح المحفوظ كأنه انفصل عنه 
والتصق بغيره وصار في مصحفين - مثلا - واحدًا في مكانين . وهذا غير معقول . 

۲ - وقيل : الصحيح ا حق أن علميته باعتبار خصوص التأليف الذي لا يختلف 
باحتلاف المتلفظين © ء ولا يراد بذلك أن خصوص التأليف لا يرتبط بمتلفظ 
أو مصحف ؛ لأنه بذلك يكون غير مدرك بالحاسة ء ويكون الاسم لان بوي 
والسموع - مثلًا - غير مسمي . 

ولا شك أن المسموع قرآن حقيقة شرعية ولغویة وعرفية - وسيأتي - والقرآن حين 
يكون الفط يكوك ہو لٹا رق وروا تارقن الاد اشن الاضرات 
ا رکرہ سک سدق او مخ لا قد يحل ف لأن 
الألفاظ أعراض والعرض لا ينتقل ولا يقوم بمحلين » © ء فكيف يكون الاسم علم 
شخص مع تعدد الشخص ؟ ونحن نعلم أن التعدد معتبر في جعل الشارع لكل ختمة 
ثوابًا ولكل مصحف احترامًا . 


. ) ٥ص‎ ( وعنوان البيات‎ » ) 5/١ ( انظر منهج الفرقان‎ )١( 

(۲) الإرشاد للجويني إمام ا حرمین ( ص4؟١‏ ) . (") منهج الفرقان السابق » وغيره . 
)٤(‏ الإرشاد للجويني إمام ا حرمین ( ص۱۲۳ 2 5؟١).‏ 

. الصبان على السلم ( ص۳۷)‎ )٥( 
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,۳ د لقرآن ونقله 
والجواب : أن هذا التعدد للشخص ء كتعدد ا حل للشخص الواحد » لا تمشى عليه 
اليه + لأنه مخ واللعة تخري :على الگا الا على الفلسقة الد ر 

وأن اللغة تعتبر الکلام ذا النظام الواحد واحدًا » وإن تكرر اللفظ أو الكتابة © . 

وأن العلماء اد على أن التعددين - تعدد الشخص بالتلفظات والكتابات » 
وتعدد ا حل لل للشخص الواحد » كزيد أو المصحف في المنزل تارة ء وفي المكتبة أآحری - 
سواء في عدم الاعتداد وعدم التأثير الوحدة الشخصية ۹9 . 

وأن الشرع كاللغة لا يجري على تدقيقات الفلسفة ا » وما ذكر من جعله الثواب 
والاحترام لكل ختمة ومصحف جهة أخرى » أو فيه ملحظ آخر . فالتعدد موجود وله 
ثوابه » وهو موجود محكوم يإلغاء تأثيره على وحدة الشخصية ؛ أو غير ملتفت إليه ؛ 
فهو كالعدم في ذلك لغة ء ولا مانع أن يكون الشرع كاللغة من هذه الجهة . 

۳ - وتأويل تسمية مثل هذا المؤلف الذي لا يتعدد إلا بتعدد ا حال شخصيًا » قبل أن 
ينضاف إليه تشخص امحل ويصير شخصيًا حقيقيًا لا يتعدد أصلا - تأويل ذلك بأنه 
اصطلاح 9© : تأويل نقول لمن يتمسك به - دون أن نشاح - ماذا كان قبل 
الاصطلاح ؟ ألم يتقرر أنه علم شخص بالغلبة » وأنه في عرف اللغة شخص واحد ؟ 

ومعنى شخصيته في هذه الفقرة يعلم من الفقرة الآتية على كل حال ء مع إشارة إلى 
مشابهة نحوية . 

- ٣۳” وتأويل أنه شخصي بأنه كالشخصي - أي على التشبيه ؛ لاشخصي حقيقي‎ - ٤ 
- نقول فيه تقریڑا : إن تعريف الحقيقة غير ممكن وإن أمكن التعريف با يفيد الامتياز‎ 
كما قيل - وبيانه - كما قيل أيضًا - : ) إن القرآن لا يقبل الحد ؛ لأنه لا يمكن معرفة‎ 
حقيقته إلا بأن يقرأ من أوله إلى آخره » ويقال : هو هذه الكلمات بهذا الترتيب » كما‎ 
. أن الشخصي الحقيقي لا يقبل الحد ؛ لأنه لا يمكن معرفته إلا بالإشارة ونحوها‎ 

وقد وقع نظير هذا التشبيه في عبارة الراغب » إذ ذكر أن لفظ القرآن صار كالعلم © - 
بكاف التشبيه - ثم نعترضه بأن كاف التشبيه شيء والحقيقة شيء آخر » وتقرر ويتقرر 
)١(‏ الصبان على السلم ( ص۳۷) . )٢(‏ العطار على جمع الجوامع ( ۲٣١/١‏ ) . 


(۳) حواشي التلويح . 
)٤(‏ العطار السابق ء والآيات البينات لابن القاسم ( ۳١٠/١‏ ) . 


(ه - ۷) راجع التلویح على التوضيح والتوضيح بهامشه ( ۲۸/۱ 2 ۲۹ ) . 
(۸) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني مادة قری ( ص5 5١‏ ) . 
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أنه علم شخصي لا شبيه به . 

ولولا ظاهر كلام التوضيح والتلويح عليه في إيراد هذين التأويلين ٥”‏ - في هاتين 
الفقرتين - المبتعد عما أتأوله لكنت أتأول الاصطلاح بالعرف اللغوي أو الغلبة الطارئة من 
استعمال العلماء » وأتأول التشبيه بأنه علم كالعلم » أي علم بالغلبة الاتفاقية شبيه بالعلم 
القصدي في تعيين المسمي مطلقًا . ولو تم هذا لذاب استقلال الفقرتين . 

وعلى كل فإن لبعض النحاة اطلاق العلم على ما هو بمعنى آخر غير معنى العلم 
المألوف في النحو ء أو هو بمنزلة العلم 2 » وإن شعت فقل شبيه بالعلم . 

وكل هذا عناء في مقابلة اليسر اللغوي ؛ واغتراب عن منزل الغلبة » ونحن مع 
الغالب » والفضل للمتقدم ء ولا داعي بعد هذا إلى ذي تأويل . 

فإن قيل : قد يكون عدم ظهور أمارة على لفظ القرآن تدل على علميته هو الذي 
جعل بعضهم يقول إنه كالعلم » أو يقول إنه علم بمعنى آخر ء أضف إليه أنه ما حذفت 
منه أل إلا كان نكرة ؛ وذلك كثير في آیات القرآن . 

قلت : المأخوذ في الاعتبار ليس الأمارة » بل الغلبة » فإذا قيل : إنه غلب في كذا » 
فلا يقال : إنه لم يعلم له وضع شخصي . وإذا عرفنا الواقع الغالب كان الاصطلاح على 
مثله بلا حاصل . 

- وقيل : إنه علم جنس » نظرًا إلى أن الحقيقة واحدة - وهي خصوص التأليف‎ - ٥ 
. متعددة بتعدد ا حال الحسية ۹ء وهذا شأن علم ا جنس - وقد ظهر أن تعدد الأفراد حقيقي‎ 

ورده صاحب مناهل العرفان من وجهين - قال ما نصه : 

أحدهما : أن علم ا جنس ضرورة نحوية اقتضتها أحكام لفظية ‏ كامتناع إضافته 
ودخول أل عليه . ولا ضرورة هنا لفظية . 

ثانيهما : أن علم الجنس نكرة في المعنى ء وأفرادہ منتشرة متعددة حقيقة لا اعتبارًا » 
والتعدد الملحوظ هنا اعتباري لا حقيقي » للقطع بأن ما یقرؤہ أو يكتبه كل منا فهو 
القرآن عينه » لا فرد من أفراده 6 راه. 


. ) ۲۹ 2 58/١ ( راجع التلويح على التوضيح والتوضيح بهامشه‎ )١( 

. عنوان البيان ( ص٥ ) وغيره‎ )۳( ٠ ) ۲٠ص‎ ( انظر مثا العطار على الأزهرية‎ )٢( 
. نحوه مذكور في مادة ( علم ) في كشاف التهانوي‎ )٤( 

(5) مناهل العرفان ( ١4/١‏ ) . 
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پم لل لح ا[قرآن ونقله 

لكني أقول في أحدهما : الأحكام اللفظية المسموعة عن العرب المظهرة لكون بعض 
الألفاظ علم جنس هي فعلا أمارة على علمية ا جنس فيما ظهرت فيه ء لکن الأمارة 
لا يشترط انعكاسها » والعبرة بانطباق معنی علمية الجنس على اللفظ » بدليل أنهم 
حکموا لبعض الألفاظ بأنها علم جنس من غير ظهور أحكام لفظية » مثل أسماء أيام 
الأسبوع ء على الصحيح من كونها أعلامًا جنسية 2 . فليس بلازم إذن لصحة القول 
بأن لفظ القرآن علم جنس أن تظهر عليه علامة لفظية . 

وأقول في ثانيهما : ليس علم ا جنس نكرة في المعنى عند جميع النحاة » بل حقق 
بعضهم أنه ليس نكرة في المعنى ”“ . وفسر كونه نكرة في المعنى بأنه صالح لكل 
فرد 7٩؛‏ لا أنه معناه كالمعاني النكرات » فإ تَعِينٌ معناه وعدم تعين معنى النكرة أمر 
معروف ظاهر » وهو مقصود للواضع ‏ ؛ ولهذا فرق الواضع بين أسامة وأسد ء فالفرق 
اللفظي مؤذن بالفرق في المعنى وإِلّا لزم التحكم © . ۱ 

وتعدد أفراد علم ا جنس كأسامة وابنه أسامة تعدد شخصي حقیقي لا ینکر . ومثله 
تعدد المصاحف وتعدد التلفظ ء بل هذا لا يكون إلا تعددًا شخصيًا حقيقيًا » كما يفهم 
ما سبق وما قاله بعضهم 29 . 

وهناك تعدد لا يمكن أن يكون إلا اعتباريًا » كتعدد أسامة الكبير في ا جبل ثم في 
الحديقة . وتعدد المصحف الواحد يكون في المكتبة تارة » وفي البيت تارة . وتعدد زيد 
في المنزل وفي السوق ‏ . وهو معدود من تدقيقات الفلسفة التي لا يمشي عليها الشرع 


ولا اللغة ^ . 
ارت ساس اسجت الأول تقول ھائل ناف امہ حرطل كنا احم 
لا اعتباري : 


۶ ع ك 5 £ 
ثم نقول له : القطع بأن ما يقرؤه أو يكتبه کل نّا هو القرآن عينه ء حقيقته أن الفرد 


) ٠١١/١ ( انظر النكرة ء والمعرفة ء والعلم في الأشموني والصبان عليه والرفاعي عليه وخاصة‎ )" - ١( 
. ) ۲۲١/١ ( إلخ ء‎ 

. ) ٣٤٤ص‎ ( راجع تيسير علم الوضع ( ص٤٦٦ ) ء وحواشي الجوهري على غاية الوصول‎ )٤( 

١ (‏ ) انظر الهامش قبل السابق . 
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(۷) انظر مثلا مناهل العرفان ( ١ 54/١‏ ) » وراجع مثلا الاجوبة المصرية ( ص1٤‏ - ٠١‏ ) . 

(۸) الایات البینات لابن قاسم ( ۳٠٠۱/١‏ ) ء والعطار على جمع الجوامع ( 5١/١‏ ) . 


"رق ا 
سيا جم أ 








القرآن ونقله - ۲۳ 
بحقيقته نطلق عليه اسم القرآن ؛ لأنه كذلك ؛ فليس القطع بذلك لکون التعدد 
اعتباريًا » فقد عرفنا أنه تعدد شخصى حقیقی » فقد خالفنا مناهل العرفان » ونحن نعلم 
صحة إطلاق علم ال جنس على الفرد » بدون تجوز . 

وقول المناهل : لا فرد من أفراده » نخالفه بعلمنا أن علم ا جنس يطلق أيضًا على 
الحقيقة الكلية » قائلين : ما یقرؤہ الواحد منا ويسمى بالقرآن ء فرد من أفراد القرآن » 
أي : من أفراد ا حقیقة الكلية المسماة أيضًا بالقرآن » وا نلمح سرابًا في التعبير الواحد 
من جراء تعدد الإطلاق » ومن جراء شهرة الإطلاق على الفرد ء مرادًا بالقرآن في أول 
التعبير ( الفرد ) » وفي آخرہ ( المفهوم الكلي ) مثل : ( القرآن الذي قرأته بالامس فرد من 
أفراد القرآن ) مع أنه تعبير صحيح » معناه على ما شرح - فمن لاحظ المشخص في 
او 3 والحقيقة بدون مشخص في الثانی » نفى السراب ولم يغمره المناهل 5 

لکن التعدد ا مذ کور أُولا » الذي اعتبره من قال : إن اللفظ علم جنس » لم تأخذ به 
اللغة ۲ء كما لم تأخذ بالتعدد الثاني الاعتباري بالاتفاق . فهو ملغي في اعتبار التسمية 
أو الواضع . والدليل على ذلك أن الإنسان يسمي رسالته ذات التأليف ا خصوص ء قبل 
و جج یت رم یف 
علم أن اللغة درل عن ا ذي النظام الواحد - مع الإنشاد سے ٦‏ 
العددية - إنه واحد 0 

زد 7 ذلك 7 اصطلحوا على أن التعددين سواء 00 في عدم الاعتبار ايان 
علم جنس مع هذا الاصطلاح » > بل الأولى أن يكون على ذلك علم شخص ء اللّهم 
إلا إذا كان علم جنس من وجه لا أعلمه » أو بغلبة غلبت على اللغة والاصطلاح . 
وهذا شيء لا أقول به بدون علم . 

والابتعاد عن القول بعلميته الجنسية والنوعية بتقرير علمية الشخص - حاصل . 

٦‏ - وقيل : إن الأصح أنه علم نوع ( أي : لا علم جنس ولا شخصي ) على 
المؤلف اخخصوص المتعارف عند العامة » والقراء » والاصولیین والفقهاء » فهو اسم له 
)١(‏ جواب الشرط السابق في : « وإن نلمح سرابًا » . (۲) الصبان على السلم السابق . 


"رق ا 
نا ڑا 











4" القرآن ونقله 


لا من حيث تعينٌ ا حل ؛ فيكون واحدًا بالدوع » ويكون ما يقرؤه القارئ - أي قارئ 
كان - نفسه » لا مثله . وهذا الحكم في كل شعر ٣”‏ وکتاب ينسب إلى مؤلفه ۹ . 

وعلم النوع موضوع للفرد المعين لا على التعيين ”“ . وهو معرفة لفظًا ومعنى ©. 
والفرد المعين يتعدد فيه ©© , 

وهذا القول لا یرد عليه كل ما ورد على علم ا جنس ء كما هو واضح 29 . لكنه يبعد 
ا نقرر به علمية الشخص » وبا أثبتناه من عدم اعتداد اللغة » والمصطلحين بذلك التعدد . 

هذا ولعل الجنسية بالنظر إلى أن لفظ القرآن للأعم من الملفوظ والمكتوب والملفوظ 
نوع والتلفظات أفراد » والمكتوب نوع والمصاحف أفراد » والنوعية باعتبار أن اللفظ 
مشترك وضع مرة لنوع الملفوظ ومرة لنوع المكتوب » أو النوعية يإلغاء الفرق وعدم 
الاعتداد به بين الملفوظ والمكتوب » أو بنحو ذلك . 

ولعلهم يقصدون با جنس النوع ء ولا يقصدون ما يجعلهما قولین ء فإن أمثلة علم 
الجنس يمكن أن نقول فيها هي علم نوع ” » ومن النادر أن نجدهما مذ كورين مقترنین 
میزین نيك ” 

ولعل القائل بعلمية النوع تصور أن المرة الأولى من التلفظ أو الكتابة شخصي والاسم 
علم شخص ولمرات الأخرى نوع والاسم صار بالغلبة علم نوع اتفاقيًا . 

أو وجدها مرات ( الأولى وغيرها ) ورآها متساوية وأطلق الاسم علمًا نوعيًا » والذي 
أميل إليه ؛ أن القرآن علم شخص على المتشخص الحسي » بالالتفات إلى التشخص من 
جهة »> وعدم الالتفات إلى التعدد من جهة كما سلف . 

وأؤكده فأقول : الفرق بين تعدد التلفظ مغلا بالقرآن - أو نضرب الثل بتعدد التلفظ 
بالقصيدة التي سميت ( قفا نبك ) وبين تعدد أسامة مثا - هو أن الواضع لاسم 


)١(‏ ( شعر ) هو الصواب الموجود في بعض الكتب . وجاء خطأ ( متغیر ) في كشاف اصطلاحات الفنون 
مادة ( قرأ ) . 

(۲) راجع كشاف اصطلاحات الفنون مادة ( قرأ ) ( ہ/۱۱۸۹ء ۱١۹۰‏ ) . 

١ - ۳ (‏ )انظر السابق مادة ( علم ) . 

)٦(‏ وفي حسن البيان رد بعد یراد على كونه اسما للنوع ( ص۲۰۸ ء 2ء 

(۷) إطلاق ا جنس على النوع والصنف أيضًا يعرفه النحو . انظر العطار على الأزهرية ( ص45 ) ء وإطلاق 
النوع على الصنف أيضًا يعرفه الشرع . انظر التلويح ( 77/١‏ ) » واللغة تجري على اليسر . 

(۸) لم يتيسر لي تمييزها إلا من کشاف اصطلاحات الفنون ناقلّا عن بعض حواشي الألفية بلا تحديد . 
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القرآن ونقله 
القصيدة لم يكن في ذهنه أو تقدیرہ أن تتعدد لفظًا أو كتابة - بل لو فرض أنه كان فقد 
وضعه للفرد الذي حصل متشخصًا متوحدًا ذهنًا وخارجًا » فلما وقع التعدد لم يعتبر 
ولم یؤثر ء بل قالت اللغة فيه : الكلام ذو النظام الواحد - وإن تعدد النطق به والكتابة 
له - واحد » أو لم يخرج عن كونه واحدًا ٩”‏ . 

ويعتبر التعدد لکن من جهة أخرى بعيدة عما نحن فيه » بأن يمنع الإنشاد » أو يطلب 
عدد من النسخ ويحاسب على الزيادة والنقص في العدد ء ولا شأن لنا بهذا . 

والواضع للفظ أسامة كان متصورًا الحقيقة الكلية الحاضرة مع الفرد ذھتًا » فوضع 
الاسم للحقيقة المعینة ذات الفرد الحاضر في الذهن يقيد ذلك التشخص الذي هو حاصل 
في أفراد كثيرة خارجیة ”° . 

فليس سواء التسميتان : التسمية بعلم الشخص ہء والتسمية بعلم ا جنس ء ويدرك 
ما مضى إل حاق علم النوع به إن لم يتحدا . 

وکٹیڑا ما يتراءى للنفس أن الکلام ذو طبيعة خاصة (© جعلت اللغة - ومثلها العرف - 
تراه واحدًا بالشخص ء واسمه علمًا شخصيًا › إذا كان ذا نظام واحد وكان له اسم . 

وإن إعادتي للقصيدة التي ألفتها ليست كتكريري لفعل مبرة » اسمها العلم الجنسي 
( برة ) وبالتالي لیس التكرير للقصيدة بعائد على اسمها العلم بالمعنى ا جنسي ؛ بخلاف 
إعادة مثل الفعل المبرور . 
وحدة القرآن - أو شخصيته - وتعدد القراءات : 

لا تأثير لتعدد القراءات على شخصية القرآن . 

وأفاد الفنري على التلويح أن القرآن لا يجوز أن يكون واحدًا بالشخص ؛ لأن فيه 
قراءات مختلفة » فإما أن يقال إنه عبارة عن مجموعها كلها ء حتى لا يحنث من 
حلف لا يقرأ القرآن وقرأه بوا -ة منها ء والظاهر خلافه . وإما أن يكون عبارة عن تمام 
ما يشتمل على قراءة معينة منها » وهو تحكم » أو واحدة مطلقة » فقد تعدد الذات ء 
ولم يتوقف تعدده على تعدد ا حلات © . اه . 
اهنا OE‏ سی ماس مان 
(۲) راجع إن أردت ما وضع له علم اد خص وعلم الجنس في حواشي ي الشیخ محمد الجوهري على غاية 
الوصول ( ص٤٤‏ ) ء وراجع أيضًا ١‏ ۔اعي على الصبان على الأشموني ء وما معه ء في ( العلم ) . 
(؟) إن صح هذا فقد يكون العصام م على النسفية ( ص۸۲ ) يقصد مثله . 
)٤(‏ اللؤاؤ المنظوم لأبي عليان ( ص74١‏ ) » وما للفنري في حواشي ي التلويح أبسط ( .)١495 2154/١‏ 


"رم م۷١‏ 
E‏ 2 ام 


Yo 








۲٢‏ القرآن ونقله 

لكنني أقول : ما اتحد لفظه ومعناه وتنوعت صفة النطق به كالإظهار ء والإدغام › 
والروم ء والإشمام ونحو ذلك » ؛ لا تخرجه الصفات المتنوعة عن أن يكون لفظا واحدًا © . 

ہر سے اب وی ہا یی 81 
2١‏ بیان تین > ( هزوًا ء هزوًا ) لم يتعلق به ملحظ أصلي يجعله يعد كلامين في اللغة 
أو غيرها » وكثر مثله في كلام العرب وغيرهم ‏ » وسمعوا القرآن بقراءاته کٹیڑا » دون 
أن يقول أحد إن نظام الكلام تعدد فكثر الواحد وصار اثنين فهو واحد أيضًا ء ومنه : 
©« کت یی ها ہہ [التوبة: ٠٠‏ کپ تی ین يها © [البقرة: ]٢٢‏ ونحو ذلك . 

وما اختلف لفظا ومعنى ٠”‏ مثل : پل کال رب © آل عبرآن: ٤ ]4١‏ 9 قل رت » 
للؤسسون : ۹۴ ف كربا Ç‏ [الأنام: 4 بضم الکاف وتخفيف وتشديد الذال المكسورة » 
نقول فيه : إنه تعدد على مستوى جملة الكلام لم يجعل المراد العام للتكلم بالقرآن ( والمراد 
الهداية عمومًا ) اثنين ء ولا الكلام کلامین » ولم يكن به متضادًا ولا متناقضًا . ومن هذه 
الجهة نعده واحدًا » ولا نعرف غير ذلك عن العرب الذين سمعوا ذلك وعرفوه » فهذا 
التعدد لم يؤثر على شخصية القرآن . وسوف نشرحه من جهة كونه وجه امتياز للقرآن › 
تنقطع دونه أعناق العلوم والآداب . وللحريري مثلا مقامة تقرأ طردًا وعكسًا ؛ فيختلف 
اللفظ والمعنى ء ولا تعد مقامتین » وتعد من مستوى أدبي أعلى من غيره . 

وعدم التفات اللغويين ومن إليهم إلى هذا التعدد : يناظر ما سبق في تعدد شخص 
التلفظ وتعدد ا حل » مع عدم الالتفات . فلا يضرنا تعدد وجوه القراءات . وقرئت الآية : 
ل نلك وم آلب کہ لفاقه :  :‏ ھکذاء وقرئت : ملك بوم ال کہ ولم يقل 
أحد إن بين لإ لن ان ایس 4 و ياك نعبد ‏ آيتين بسبب هاتين القراءتين . قالوا : 
إن تعدد القراءتين منزلة تعدد الآيتين . وفرق بین حقيقة الشيء وما هو بمنزلته . 

وهناك قصيدة رباعية ء منها في مدح النبي ر . 

على ثغره بسمات السماح ومن لطفه نسمات الصباح 





. ) ۳١/١ ( العنی والأمثلة في النشر‎ )١( 

. ) ١8ص‎ ( أشار إلى التقارب صاحب أبحاث في قراءات القرآن الکریم‎ )٢( 

)۳( الأمثلة من النشر السابق . 

(4) انظر مثا القصائد العشر برواياتها ؛ وجمهرة خطب العرب » وروايات صحيح البخاري » وسوف نشرح 
حكمة تعمد أن يكون الکلام الواحد بأكثر من وجه » ومكانة القرآن في ذلك . 

. الامثلة من النشر‎ 20١ 


رف ذه + 
سنا ڑا 





القرآن ونقله سس ۲۷ 


ومن وجهه ساطع النور لاح اضق 

ومن لمسه السك شاع وفاح ومن جوده يستفيض النوال 

فالجزء : « ومن لمسه المسك شاع وفاح ) بدل الجزء الذي قبله » أو بالعكس ؛ لأن 
نظم القصيدة قصد أن يكون هكذا ء رباعيًا . ومعذرة ؛ فلكلام الله مغل الأعلى نجد 
( مالك » بدل « ملك » ء أو بالعكس ء ولم يقصد أن يكون نظم القرآن هكذا « ملك 
مالك يوم الدين » ؛ ولا هكذا « مالك ملك يوم الدين » . 

فلو روى شخص - أو اثنان - تلك الرباعیة بروايتين » كل منهما بجزء واحد - كما 
يقتضيه النظم - من الجزأين المشار إليهما ء أو أنشدت مرتين كل مرة بأحدهما فقط ؛ 
لأنهما لا يكوتان من القضيدة فى وقت واحد ما ذ كر > قھل هذا التعدد تعد به القصيدة 
أو الرباعية اثنتين ؟ . لا . ١‏ 

ولوریت الضيدة بحل سک الأجراء ا الل یی لحنيدها كرة ر 
على لسان ثانٍ مثا بذ كر هذه الأجزاء « الأربعة » بحذف أحد المتبادلين طبعًا - فهل 
يرى أحد أنها قصيدتان ؟ لا أعتقد . 

فهل تتعدد شخصية القرآن بكونه في بعض ١‏ الأحرف » أو القراءات بالبسملة بين 
السورتين 9 إلا الأنفال والتوبة 6 » وفى بعضها الآخر بدونها ؟ كلا . وأيضًا القدر المشترك 
الذي لا اختلاف فيه بين القراء ء وهو كبير جدًّا » والقدر الشترك بین القراءات في 
الألفاظ » والمعاني » ومقاصد الكلام بوجه عام - أساس أي أساس للوحدة الشخصية . 

أما القدر الختلف ء فمثله كمثل زيد » تتغير أجزاؤه وتعتورہ صفات على سبيل البدل 
وهو هو ء وإلا لم يكن في الناس شخص . 

فإذا كان تعدد القراءات حقیقة واقعة - وسوف نشرح أنه بالتوقيف ليس غير » وأنه 
معجزة أدبية - وكان العرف - كاللغة ء والشرع ء والعادة » والعقل - لا يعرف إلا أن 
الكلام ذا النظام الواحد واحد » وأن القرآن واحد » وأنه لا يتبادر من تعدد الوجوه أنه غير 
واحد » بل المتبادر المعروف المستقر أنه واحد مع تعددها - فإن وحدة القرآن وشخصيته 





ثابتة واضحة » وتعدد القراءات مع ثبوته ووضوحه لا تأثير له على شخصية القرآن 00 : 
والسلم أبعد ما يكون عن الطعن في القرآن بتعدد القراءات » والكافر لا يعلم أن 


)١(‏ لم يتجه القصد إلى نقد معالجة أبي عليان لهذه المسألة مع الفنري » وإن كان كتابه اللؤلؤ المنظوم قد 


أفادني کٹیڑا » فإن الفرق بین كلامه وما هنا كبير . 
ابلك نا 
س ما ٣‏ 1 











۲۸ القرآن ونقله 


تعدد القرآن المزعوم له تعدد تعجيز . والمسلم يرى تعدد القراءات من محاسن وجوه الإعجاز . 

ونلمح من أن اسم القرآن صار عَلَمّا بالغلبة أن كونه علمًا هو الغالب في استعمال 
الناس وأن ما وراء - أو مع - هذه الغلبة أنه يستعمل بغير المعنى العلمي . واستعمالاته 
لا تتزاحم ولا يحجر بعضّها على بعض . 
استعمالات لفظ القرآن : 

. يستعمل علمًا بالغلبة منقولا بأل عن مصدر أو وصف كما شرح‎ - ١ 

؟ - ويستعمل بأل العهدية ٠”‏ التي كان بها من قبل الغلبة © مثل  :‏ إِنَّ هذا 
لمران بدی لِلَى ہے آَقوم » (الإسراء: ۹ ومدلوله في هذين الاستعمالين كل له 
أجزاء 29 . ا حرف الواحد منه جزء له » وقرآن . وليس ا حرف الواحد هو القرآن © . 
نقول مثلا : ا عير أو ألصَّرَرِ © [النساء: ۹۰ قرآن ء نزل في ابن أم مکتوم 2 » ولا نقول : 
القرآن نزل في ابن أم مكتوم » اللهم إلا على سبيل انجاز يإطلاق الكل على الجرء 29 . 

ويعرف بأنه : « اللفظ المنزل على محمد پل العجز بسورة منه المتعبد بتلاوته © . 

۳ - ويطلق مُعَرَهًا بلام الجبس على مفهوم كلي » فيكون اسم جنس كلا ء مفهومه 
بحسب الأصل هو : ما يقرأ » ومنه ما ذكر في الحديث : ( خفف على داود 
القرآن » ”۴ء وهذا وضع لغوي » سبق أنه تسمية للمفعول بالمصدر » كالقربان اسما لما 
يتقرب به » غير أنه بعد ما كان اسگا للمقروء فقط كما في الحديث المذكور » صار اسما 
للمقروء المنزل على سيدنا محمد پگ » ولم يزل اسم جنس بحيث لو فرض له فرد آخر 
صدق عليه ء ولا يؤثر على اسم الجنس أن ينحصر بحسب الواقع الخارجي في واحد ء 
فمفهومه كي واللفظ موضوع للإطلاق على كل فرد يحمل حقيقة ذلك المفهوم وهو 
من قبيل اسم الجنس الإفرادي الذي يصدق على القليل والكثير » فيطلق على الكل 


والبعض 3 مثل . الذهب والعسل 3 نقول 5 القرآن أربع عشرة سورة ومائة سورة » 





)١(‏ وما وقع بعد اسم الإشارة تكون لامه مشارًا بها إلى معهود في الحضور ء راجع حلية اللب المصون 
( ص۹٥‏ ) » ومغني اللبيب ( ٤٩ + ٤۸/١‏ ). 

. ) ۳٣ص‎ ( راجع الأشموني وغيره في العلم ء وغاية الوصول‎ )٢( 

. ) انظر اللؤلو المنظوم لأبي عليان ( ص١١٠ ) . ر(٤) راجع غاية الوصول ( ص4"‎ )٣( 

(ه) كما في البخاري ( )٦( . ) ٠١/5‏ البیان للشيخ غزلان ( ص۲۷ ) . 

(۷) لب الأصول بهامش شرحه غاية الوصول ( ص٣۳۳‏ ) » وانظر الشرح ( ص٣۳ ٠‏ 34 ) . 

(۸) البخاري السابق . 


"رم کم 
س رمیا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 








القرآن ونقله ۲۹ 


فلا تريد إلا الكل ء ولا يصح إرادة بعضه ؛ لأن البعض لا يبلغ هذا العدد . وتقول : 
کل مسلم يقرأ القرآن في الصلاة ء ولا تريد بذلك إلا البعض الذي تؤدى به الصلاة . 
وتقول : إنى ي أقرأ القرآن عند النوم تحصنًا » وتريد بذلك آية الكرسى 

وقال تعالی : 9# ولذ صرفنا إِلكَ فر ى الْحنْ EE‏ 
والمراد به سورة » فإن هؤلاء النفر لم يسمعوا إلا بعضه وهو سورة ا جن “ » والظاهر 
التبادر أن إطلاقه بهذا المعنى ل الأصل في الإطلاق هو الحقيقة › 
فيكون ذلك دلیلا اي ثبوت إطلاقه اسم جنس وقال تعالى : : } إا فرأت لمكن 
فاستَید بأسّه مِنَ ليطن لصو 4 [التحل: 48 وا مراد ما يعم الكل والأجزاء ؛ لأن 
الاستعاذة مطلوبة عند قراءته كله » وعند قراءة کل جزء من أجزائه ء لا عند قراءته كله 

ثم الظاهر أنه إذا لم تقم قرينة تعين إرادة الكل أو البعض حمل على الكل ؛ لأن 

استعماله فيه هو الكثير الغالب » حتى إن كثيرًا من المفسرين وبعض الأصوليين لم یذ کروا 
له سوى هذا المعنى » وهذا دليل على غلبة استعماله فيه . وحيث كان استعماله فيه هو 
الكثير الغالب كان من الواضح البين أنه عند عدم القرينة إنما ينصرف إليه © . 

وكل لفظ منه جزئي من جزئياته ۶ . 

وتقول : إن له أفرادًا ؛ إذ کل بعض منه فرد له » أو كل بعض له من أفراده © . 

وحين يطلق على البعض يصدق حقیقة - لا مجارًا فذلك لو كان إطلاقًا علميًا 
لا جنسيًا كما سبق - ولو على حرف واحد ° . 

وغنيٌ عن البيان أن المجموع الذي صدق عليه اسم الجنس هذا إنکار حرف واحد منه 
كفر © » بإجماع الكافة ‏ » ولا يصح سلب القرآنية عن حرف منه ۹۹ء كما 
لا يصح سلب الحيوانية والناطقية أو إحداهما عن زيد ء أو عن الإنسان » أو سلب 





. ) 175/5 ( انظر أقوالا في حاشية الجمل في التفسير‎ )١( 

رار س2 سور بی ایی ي التلویح ( ص77١‏ ) ء ففيها ما ليس هنا ء نما يفيد . 
(۳) راجع إن شعت البيان السایق ( ص٢٢‏ ) إلخ ء فتح الغفار ( ١١/١‏ ) ء الكليات السابق » وتفسیر أوائل 
سورة يوسف في الرازي » والنيسابوري » والبیضاوي ء والآلوسي , والنسفي ‏ و كلام الصبان على شرح السلم 
في لفظ الشمس ء وفي ا جنس » واللؤلؤ المنظوم ( ص ١79‏ ) إلخ › وتيسير علم الوضع ( ص٢٦‏ - ۳۸ ) » 
وشذا العرف في الصرف في خامة الجمع . ٤(‏ - 5) اللؤلؤ السابق . 

(۷ - ۹) وتأمل أواخر الشفا ء وحسن البيان » وغاية الوصول » وحواشي التلويح ء والإكليل في فقه المالكية 


في أركان الصلاقء وبعض ما مضی فى هذه المقدمة إن اُحبیت : 
اپا نا 
ا کے 1 








٣‏ القرآن ونقله 


الإنسانية عن زيد ء بل لا يتأتى أصلا . وأن معنى الجنسية لیس هو المنطقي فقط © . 

وقد علمنا أن الكلمة الواحدة يصدق عليها الاسم ء ونعلم أن هذه الحقيقة لا تغيب 
عن ذهن من لا يطلق الاسم على البعض إلا إذا كان بعضًا مخصوصًا حسب عرفه . 
ناذا وجا الان فزارت القرآن معجزة ء ولا يطلقون اسمه على : إن اسلینت 
آلکوثر ‏ فصل لرك وار 4 [ الكوثر : و م لأنهما آيتان لا تبلغان حد الإعجاز »› 
فلنعلم أنهم من جهة الإعجاز فقط حسب العرف الخاص بهم لا يطلقون › فإنهم 
أنفسهم يطلقونه على هذا القدر وعلى الكلمة منه » وغيرهم كذلك ء من حيث إن ذلك 
من جنس المقروء المنزل على سيدنا محمد ب ء وبعض من ء يكفر من نفى قرآنيته . 
فالجميع متفقون حقيقة » مختلفون عرفا - وقد يختلف عرف الجماعة الواحدة - ومن 
جرى على عرف فلخدمة معينة يعرف ويجري . 

فالقرآن عند الأصوليين لا يطلق على البعض إلا إذا دل على المعنى 2 » فحروف 
العانی أبعاض دالة » فبحثوا عنها في علمهم ٢ء‏ وأما نحو قل وافعل مما ليس له نوع 
اختصاص بالقرآن » فلیس بعضًا عندهم ‏ يفيدهم أو يبحثون فيه » وال رکب الناقص )٥(‏ 
كذلك رغم زيادة حروفه عن أي من حروف المعاني . 

وعند البلاغيين لا يطلق على البعض إلا إذا TT‏ الطويلة البالغة 
قدر سورة الكوثر معجزة ”) » فيصدق عليها الاسم . وبعضهم يشترط ثلاث آیات 
لا ينقص عدد حروفها عن عدد حروف سورة الكوثر ... إلخ الأراع 09 

وعند فقھاء الأحناف مثلا يطلق على البعض البالغ مثل مثل ثلاث آيات ؛ إذ هو الذي 
يحرم مسه وتلاوته من الجنب » ولا يطلق على ما لا يبلغ ذلك © . مل الآية الكريمة 
0 مُدماکتانِ 4 [الرحمن: 034 . 

وفي الشرع أن القرآن هو المنزل العربي 29 ؛ فيصدق على الآية ولو قصيرة © ء 





. راجع الهامش السابق . (۲ » ۳) فتح الغفار السابق‎ )١( 

. راجع صرح السابق‎ )٥( . العطار على جمع الجوامع السابق‎ ) ٤( 

)٦(‏ راب جع التيسبر شرح التحریر في أن آية «( حرمت علوم اة كه .. 4 إلخ رقم ( ۲۳ ) من سورة النساء 
هل يظهر إعجازها ؟ مع أنها أطول من سورة الكوثر المعجزة . 

(۷) راجع التیسیر الأصولي »> والإتقان في كلامه على الإعجاز ء والباقلاني .. إلخ . 

(۸) انظر حواشي التلويح ومجمع الأنهر ( ٠٠١ » ٠١/5‏ ) وأوائل تنبيه المغترين للشعراني ء وفيه زيادة . 
٠ ۹(‏ الكليات السابق وفيه زيادة . 


رف کم 
ہنا ڑا 
٣ہ‏ عرد ل الي 








القرآن ونقله ۳۱ 
ولا يصدق على ا حرف أو الكلمة ۹ء هكذا يقال . ومنه نقول : إن ا حرف أو الكلمة 
ہو رت 0 
9 وامسحوا | وىيکم 4 [الائدة : 1]» لا یطلق عليها الاسم شرعًا ويطلق أصوليًا . وقس 
التطبيقات » وتأمل الفرق بین عرف الشرع وعرف التشرعة » فقد فرق في أحد ا معاني 
بين حقيقته في أصل الشرع وفي عرف التشرعة © . 

ونعرفه بأنه : ما نزل من عند الله على سيدنا محمد بل » المتعبد بتلاوته الکتوب 
في المصاحف المنقول بالتواتر » المعجز بسورة من جنسه » المجمع عليه . 

وهذا التعريف شامل للكل والبعض ؛ لأن البعض يصدق عليه أنه نازل من عند الله 
تعالى » على سيدنا محمد پل متعبد بتلاوته مكتوب في المصاحف منقول بالتواتر 
مجمع عليه معجز بسورة هي بعض جنسه الذي يتحقق با مجموع . هذا نحو ما نحا 
الجيزاوي في بيان شمول الكل والبعض (© ء وإذا كان العضد قال في تعريف 
ابن الحاجب : ولا خفاء في صدقه على مثل قل وافعل إلخ 2 ء والجيزاوي قال في كلام 
العضد : فيه أنه اعتبر أن یکون من الجنس في الفصاحة والبلاغة ء ولا تتحقق في مثل قل 
وافعل 2 » فإني أقول : كلام الجيزاوي - فيما يبدو - يعني البعض المعجز» ونحن نعني 
امد تی ان رای یک سو . فهل ابن الحاجب كذلك ؟ . 

فالقرآن إذا استعمل مصدرًا ء أو بمعنى المفعول » فهو اسم جنس كلي » بأل » 
وبدونها » فلا دخل لها في ذلك . ومن الأمثلة : ما هذا القرآن ؟ تقوله لمن لا يضبط › 
تنکر قراءته . وسبق قوله تعالی : 8 ان علا ع علا مع وف ات انو © [ القيامة ۱۰ء أي : قراءته 
9 نَا َرأنَهُ ام هرام [القيامة: ۱۸ » أي : قراءته . وفسر بالمفعول قوله تعالى : 
$ وردان لْفَجْرٌ © [الإسراء: ۷۸) » أي : ما يقرأ به في صلاة الفجر ° . 

٤‏ - واستعمل نكرة وهو حيئلٍ اسم جنس كلي دائمًا ء مصدرًا » كما فسره به 
النووي في شرح صحيح مسلم في المقدمة ء في أثر یذ كر أن في البحر شياطين مسجونة » 
أوثقها سيدنا سليمان اكتة يوشك أن تخرج على الناس فتقرأ عليهم « قرآنًا ) أي قراءة . 
وكما في قول سيدنا حسان يرثي سيدنا عثمان © : « يقطع الليل تسبيحا وقرآنًا ) 





)١ - ۲(‏ تحقيقات الجيزاوي في الأصول ( ص١٠٠‏ ) . 
)٦(‏ غريب القرآن للسجستاني ء باب القاف المضمومة . 


ارم اج | 
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۳Y‏ ےىےع٠۔ے۱-حصسجحجچۓ‌ّشجچ‏ ب نون ونقله 


أي : قراءةً ٠‏ . وهذا هو الأصل اللغوي الأصيل » كما سبق . 
ومصدرًا بمعنى المفعول - كما هو الأشھں وسبق أيضًا » ومن أمثلته : 9 وو أنَّ ع 


ل رك e‏ 


شارت يه الْحِبَالُ © [ الرعد : ١‏ ۾ ولو جعلنه قرات امیا © [فصلت : 44] وهذا المعنى ٩‏ 
وهذا الإطلاق لغوي » لم ينقل فيه اللفظ » يتناول كل مقروء بأية لغةِ كان » كما تشهد 
له هذه الآية » فإنها تستلزم تسميته قرآنًا أيضًا لو كان أعجميًا » فليس لخصوص العبارة 
العربية مدخل في تسميته قرآنًا بالتنكير ؛ بخلاف المعرف بلام العهد , والعلم .اه . 
5 £ - - گ‫ 

ولا حلاف ولا شبهة في أن القرآن مُتَكرًا يطلق إطلاقًا حقيقيًا على اي حرف من 
القرآن المعهود المتعارف 22 , الذي إنكار ا حرف الواحد منه كفر» كما فى أواخر الشفاء 

NT .‏ و ےر 4 ہو ورم رم ف >> کے 
وغيره . وأنه أطلق على الكل في قوله تعالى : ۾ بل هو فان تی © في وج تَتفُوظ 4 

5 . 5 7 رس سال 7 7 سے ره م 

[البروج : ۲۱ » ۲۲] وعلى البعض 7“ في قوله تعالی : <9 وما تكن في کان وما لوا مئه من 
کے ري وھ ص ے ساسا 9 2 ےھ یی لبي 7 ع 5 
قران ولا تََمَلُونَ ِن عَمَلٍ إلا کتا ملک شْهودًا إ تُفِيضُونَ ید © [يونس: )٦٦‏ وأسرار 
التدكير لا تخفى فى هذه الشواهد . 

وإذا أردت أن تعرف القرآن المتعارف بين الخاصة والعامة » حين يكون اللفظ نكرة 
لسر من الأسرار » قلت : هو كلام نزل من عند الله تعالى على سيدنا محمد بر › 
متعبد بتلاوته » مكتوب في المصاحف » منقول بالتواتر » معجز بسورة من جنسه » 

' عليه (° ۔ 

5 0 0 3 ع م 

والقرآن كلام الله تعالى وصفته ء معرفا ء أو منکوا » اسم جنس كلي أيضًا : فاللام 
في المعرف للجنس ء ولام الجنس يشار بها إلى الحقيقة 29 » فما القرآن حقيقة © ؟ . 
حقيقة القرآن : 


. ^ » إذا قیل : « القرآن الحقيقي ماذا هو ؟‎ - ١ 


. ) ۱۸ مقدمتان » مقدمة ابن عطية ( ص۲۸۲) . (۲) راجع عنوان البيان ( ص۱۷ء‎ )١١ 
. البيان السابق‎ )٤( . تأمل البيان للشيخ غزلان ( ص۲۷)‎ )٣( 

. ) 4/7 ( وانظر التيسير في الأصول‎ )٥( 

. السابقين‎ ٠» راجع حلية اللب المصون ء ومغني اللبيب‎ )٦( 

(۷) للإمام الغزالي كتاب ‏ حقيقة القرآن » ء ولم يقع لي ء هذا والقرآن يطلق مجارًا على التأويل » قال الشيخ 
المفيد : وقد يسمى تأويل القرآن قرآنًا » وانظر أوائل « المقالات » ( ص 4ه - 5ه ) ولا أحبه أبدّا ء وسيأتي 
نحوه ثما يسمى قراءة تفسيرية » مستفادًا من البحر ا حیط وراجعه ( ١١07/5‏ ) . 

(۸) كليات أبي البقاء مادة قرآن . 
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القرآن ونقله ۳ 


فقل : هو إذا أطلق انصرف شرعًا إلى ('" العنی القائم بالنفس ‏ ء هذه هي ا حقیقة 
الشرعية المفصلة باعتناء بعض كتب الكلام وعلوم القرآن » وهذه خلاصة : 

أ - يطلق القرآن على الكلمات النفسية القديمة القائمة بذاته تعالى من أول سورة 
الحمد إلى آخر سورة الناس ‏ ء ولیست صفة من الصفات الإلهية » فيما هو واضح في 
رسالة جسن البيان : 

ب - ويطلق على صفة التكلم القائمة بذاته تعالى باعتبار تعلقها بالكلمات النفسية 
القديمة القائمة بذاته تعالى من أول سورة الحمد إلى آخر سورة الناس ° . 

قال الشيخ عبد الوهاب غزلان : وإطلاقه على هذه الكلمات النفسية قريب باعتبار 
أن الكلام اللفظي المنزل مظهر لهذه الكلمات النفسية » وصورة لها . 

وأما إطلاقه على صفة التكلم ؛ فهو إن ذهب إليه ذاهب فلا وجه له إلا أن يكون من 
إطلاق اللازم ء وهو المتعلق بفتح اللام على الملزوم » وهو المتعلق بکسرھا © . اه . 

فصفة التكلم هذه إن كانت تسمى صفة القرآن » فالأمر كما ترى في كلام الشيخ . 

وتلك الكلمات تسميتها بالقرآن ظاهرة » وتسميتها صفة » أو اعتبارها صفة تسمى 
صفة القرآن » فيه ما تراه ؛ لكنه موجود في مثل قول الجلال ا حلي : ۱ وهو ( يعني 
الكلام ) صفة ( يعني لله تعالى ) عبر عنها بالنظم المعروف المسمى بكلام الله تعالى 
يسا » ويسميان بالقرآن أيضًا » ٩”‏ . اه . وعلى كل فالقرآن في هذين الإطلاقين ”> 
نفسي لله تعالى » ولا تعدد فيه ألبتة لا حقيقةٌ ولا اعتبارًا © . 

والمتكلمون : يعتنون يبيان أنه قديم غير مخلوق ؛ لكنهم يوردون في استدلالهم © 
حدیئًا موضوعًا 2 يقول : ( القرآن کلام الله غير مخلوق » ومن قال إنه مخلوق فهو 


. السابقان‎ )٢( . المصباح ا یر مادة قرى‎ )١( 

(۳) البيان السابق ( ص۲۸ ) بحاشيتها . (؛ » )١‏ السابق . 

(1) شرح جمع الجوامع على هامش الآيات البینات ( ۲۸۲/٤‏ ) . 

(۷) شرح ا حقق الدواني على العقائد العضدية أول ما زاد ما أدى إلى إطلاقين فيما اعتقد . انظره 
(ص )۱۸١‏ إلخ بحاشيتي السيالكوتي ومحمد عبدہ ء وبعدہ توسع الآلوسي في شرح الإطلاقين ء وأخذ منه 
محمد بخيت المطيعي في رسالة حسن.البيان وغيرها » ولابد أن الشيخ محمد علي سلامة » والشيخ محمد 
عبد العظيم الزرقاني من المقتدين في ذلك . 

(۸) تأمل تعبير وتعليل مناهل العرفان ( ١4/١‏ ) ء فإنه لا يسلم . 

(۹) انظر شرح السعد على النسفية ( ص١8‏ ) )٠١( ٠.‏ كمافي العصام على شرح النسفية ( ص۸۲) . 


رف 3 
حلت ڑا 


۽ د القَرآن ونقله 
کافر بالله العظيم . اه . أخرجه ابن شاهين ) 27 . 

ومن فاته أنه موضوع وأنكر دلالته على قدم القرآن تأوله فقال : غير مخلوق : 
يعني غير مختلق ° . 

؟ - وقل : القرآن سر ی ور ا 
فهو على الصحيح مشترك لفظي بين النفسي والحسي ء وهو شائع الإطلاق على الملفوظ ء 
وهذا هو المتبادر . 0 7 معلوم من 20 بالضرورة حقيقة شرعية وعرفية ولغوية › 
بلا شبهة كما قرروه ٦‏ 

قال تعلى : ولا نَل پالشزیان ين قبل أن قطن ینک رب 4 رد : 1ع وقال 
تعالى : ہل لا عر پو لِسَانَكَ لِتَحْجَلَ يوه 4 [القيامة: ٦‏ وقال یل : « اقرأ علي » قال 
ابن مسعود : ( أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ ) قال : ١‏ إني أشتهي أن أسمعه من غيري ) ”۶“ . 

فالمقصود ذات الملفوظ - لا من حيث كونه صورة للكلمات النفسية الإلهية » وإن 
كان كذلك - فذلك الملفوظ الذي يوجد فی الأعيان الخارجية بالحقيقة قرآن حقیقة 
حلي باقر سان القن E‏ ھی کرت أن سی غاس 
يخفى أنه قائم بذاته تعالى » مغيب عنا ء لا نظهره بالستتتا أو نضمره ‏ فالتسمية هنا 
للألفاظ » والحقيقة القرآنية هي الألفاظ التي نتعبد بتلاوتها . بخلاف الألفاظ الدالة على 
الأشخاص مثلا > فإننا لا نسميها ولكن نسمي بها مدلولاتها . فليس وجرد الألفاظ 
القرآنية في التلفظ كوجود زيد في التلفظ . ۱ 

٣‏ - والمكتوب في المصاحف قرآن حقيقة في الشرع ء والعرف ء واللغة ٣‏ ء كما 
را عليه 

قال الفيومي في المصباح المنير : وإذا أطلق انصرف شرعًا إلى المعنى القائم بالنفس ء 
ولغة إلى ال حروف المقطعة ؛ لأنها هي التي تقراً » نحو : كتبت القرآن ومسسته 29 . اه . 

وقال الجرجاني في شرح المواقف ما قاله غيره أيضًا من أن ما بين الدفتین كلام الله 


. حواشي التلويح‎ )١( 2 . ) قاله صاحب جني زهر الآس ( ص۳‎ )١( 
استحالة المعية بالذات » وغاية الوصول ¢ والصاوي على الخريدة › والسعد والعصام على النسفية‎ )(۳( 
. والآلوسي‎ 


(1) أخرجه البخاري . انظر فضائل القرآن لابن كثير ( ص58 » 55 ) . 
)٥(‏ روح المعاني ( ٠١/١‏ - ۱۸) ء عنوان البيان ( صا › ۷ ) . 
)٦(‏ مادة قری . 


رف ذه + 
ڑا 


القرآن ونقله سے 
ما اھ سی تک کھت اط : 

قال تعالى : بل هو ان کی © فى تع عمقو # [ البروج : ]٢٢٢٢٢‏ . وقال :تعالت: 
و وكتب مُسطور © في تق و سی وا مو لم . وعن ابن عمر مرفوعًا : 
« لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو » ° . 

وواضح هنا أن القرآن وكلام الله واحد في المراد . 

وأ القصود هو نقوش الکتابة - لا من حيث كونها موضوعة يإزاء الملفوظ للدلالة 
عليه » وإن كانت كذلك من جهة - تلك النقوش التي وجودها من قبيل الوجود في 
الأعيان الخارجية فهو وجود حقيقي مقصود مسمى بالقرآن حقيقة ميقة » وهو الذي يمس › 
سس سے سا رکم تابد راض یھ انا ارم ای ا 
فلا عمس ولا سا سس رخ لی بد فا .' فة ها رتا ال ارت 
للنقوش » فهي ا حقیقة القرآنية ء ولیس وجود النقوش القرآنية في الکتابة کوجود زيد في 
اکا فارع سس کرت الم اران فرق ود نے کرت مہا 
فرد خارجي ء لا خفاء . وا مشابہ للفظ ( زيد ) المكتوب هو لفظ ( القرآن ) المكتوب » 
لانفس النقوش القرآنية الكتوبة : لإ ينسح اگر قل اط © الْكَمدٌ يِه 
رپ الَْلينَ .٠‏ € [ الفاتحة ٠:‏ إلى 8 یں الجکة رالاس [الناس: ]٦‏ . 

ولا نطلق القول ممجازیة ‏ تسمية المكتوب بالقرآن فالأصل فى الإطلاق ا حقیقة » 
وقد سقنا نصوصًا من الكتاب والسنة ذھبنا بها هذا الاعث كا امس وال 
العلماء » وارتضيناها مطلقة » ولم نشأ الخوض البعيد والكلام الفضفاض » وليست كتبه 
ومعلوماته بعيدة ولا مجھولة ‏ وأكرر القول بأن الحقيقة القرآنية الحسية تبادر إلى من 
يريدها عن طريق الشرع » والعرف » واللغة » وبأني أمقت كل المقت كل خلط 
وتشویش ممن يعرف قصدي في بيان حقيقة القرآن الحسية ء فيقول لي : ( إن القرآن 
كلام له وصفته والصفات لا تسمع ولا تکتب ہ ء فإن للحقیة الاي رانب » واعلم 
بها متحقق لمن تأنى وأنصف . ولا أظن من لا يفصل الأمور في إطار لا يخرقه من 








A 


OS 


. ) ۸٥۸ص‎ ( والعصام السابق‎ » ) ٠١۳/۸ ( المواقف‎ )١( 

(۲) انظر الموطأ ( ٥٤٤/٢‏ ) ء واللفظ المذكور عن بعض روايات مسلم على ما ذكره » وأفاض في تخريجه 
وشرحه زاد السلم وما معه ( ۸۸۹/٦‏ ) وغيرها . 

(۳) تنظر ا جازیة إن شعت في استحالة للعیة بالذات ( ص٠۲۹‏ ) » وانظر ذلك والإشارة إلى غيره في حواشي 
التلويح وغير ذلك . 
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م القرآن وتقلہ 


الشرع » والعرف » واللغة ء لا أظنه ينتهي إلى قرار . ومن لا يستكثر من النظر في 
الشرع ء والعرف » واللغة » في مثل هذا ا جال لا أظنه يخرج من متاهات العقل أو ينتفع 

ومعذرة » فإنى تعرضت كثيدًا للأخطار › وأريد أن أستريح إلى داز لا ينض کی 

گج ا ت 2 

طویل أَخذِ ورڈ قد لا ينفض . 

وبعد أن سمعنا تلك النصوص » ورأینا الأصل في الإطلاق » وتقرر إطلاق القرآن 
وكلام الله تعالى على ما بین دفتي المصحف 27 , نترك ما ذهب إليه بعض الباحثين © 
من أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقع منهم مثل ذلك الإطلاق تحرتجا ‏ إلى آخر 
ما قال ۳m‏ 

ول الاه كاو ارت اسکا لأوواف اة مر گت ها كلدم الله 
تعالی . وفرق بين أن نشير إلى النقوش القرآنية ونقول ما هذا ؟ ويكون ا جواب : القرآن » 
وبين أن نشير إلى تلك الأوراق ا جموعة المرتبة با فيها ونقول ما هذا ؟ 

ونريد جوابًا أكثر تحديدًا وانطباقًا على المشار إليه ° . 

وقل ے خشى ذلك الباحث أن يَنْجََ الناس | إلى مشكلة القول بخلق القرآن والحال أنهم 
و يتعلمون 9 أن الکلام الإلهى النفسی قديم ء والقرآن الحسي مخلوق . 

ولا شك أن التفرقة بين مقامین مثلا لازمة ء وأن الخلط خبط يخشى منه . 

ولا نترك ما ذكرناه واستمددنا فيه من عنوان البيان » وشرح ا مواقف » والمصباح ا ئیر . 

وإذا کان لفظ القرآن قد أطلق على البعض - أو سمى به البعض - فی نصوص من 
القرآن نفسه وبعض أقوال الصحابة » فهلا يكون ذلك مجورًا للإطلاق على الكل الذي 


. ) ١١ص‎ ( عنوان البيان‎ )١( 

. هو دكتور لبيب السعيد في كتابه الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم‎ )٢( 

(؟)السابق ( ص١4‏ - 44 ) ؛ وما أورده عن أبي الحسين الخياط من كونه ينفي عن فرقنه ( المعتزلة ) أن 
« ما في المصاحف ليس بكلام اللہ على ا جاز ٤‏ ء ( وانظر مثلًا الباجوري على الجوهرة ص47 ) أي : : يدفي 
عنهم أن ما في المصاحف كلام ال تعالى على انجاز » أي : يثبت عنهم أن ما في المصاحف كلام الله على 
ا حقیقة ء إن كان أمرہ كذلك ؛ فإما أن نضمه إلى كلامنا ؛ لأن القرآن وكلام الله شيء واحد في هذا المقام ء 
وإما أن نستبعدہ نحن وهو إن لم يكونا كذلك . 

)٤(‏ وإذا أحذ معنی الصحيفة في التسمية كان بعيدًا أن نسمي الأسطوانات بالصحف المرتل » وعلى كل لسنا 
بصدد مناقشة الدكتور لبيب في كتابه بشمول . )٥( ١‏ انظر مثلا الباجوري على الجوهرة ( ص45 ) . 
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القرآن ونقله سے سےژے سے ے سس مم سس سس سے سے ۳۷۰۸ 
جمعوه في الصاحف بلا حرج ؛ بل يفهم أن إطلاقه على الكل أرجح ؛ فالأمر كما 
رأيت:. 

وقد أخذ ذلك الباحث فى هذا المضمار بتلابيب أن القرآن صفة “ لله تبارك وتعالى 
مع أنهما مقامان » وإن نقل » وإن صدق . 

٤‏ - والمحفوظ في الذهن قرآن حقيقة . قال تعالى : ل بل هو َايَنت يندت في دور 
07 ل روم ہےہےت 75 
لذي أو ايل © النكبوت : ٥٤‏ » فالضمير عائد على الكتاب ء وهو من أسماء 
القرآن (© . وقال ر : « عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من 
المسجد ء وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر دنا أعظم من سورة من القرآن » أو آية أوتيها 
رجل ثم نسيها » 27 . وقال  :‏ بئسما لأحدهم أن يقول نسیت آية كيت وكيت › بل 
نُسي » واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيًا من صدور الرجال من النعم ) ۶“ . فتجد ذات 
الموجود في الذهن هي المقصودة قصدًا حقيقيًا في هذه النصوص » لا ما في الخارج 
الذي الذهنى صورة له » فمن استحضر شیا من القرآن ذھتًا » وأنكره فی نفسه مثلا » 
فإنه آئمع قلبه . 

وحقيقة هذا الإطلاق أو هذه التسمية لا نعرف بديلا لها » وهى تسمية حقيقية 
وشىء آخر غير ما نحن فيه أن يذهب الحكماء وشرذمة من المتكلمين إلى أن الوجود 
الذهني وجود حقيقي ” ويذهب أهل السئة إلى أنه وجود مجازي ری أو إلى أنه 
يسمى تصورًا وتخیلا © لا وجودًا » فان حصول شيء ( قرآن محفوظ ) في الذهن - 
هذا الحصول حقيقة واقعة باتفاق ء مسماة ذات أحكام ء بدون أن يظهر لی وجه مجاز . 

وملخص ما أعتنى به فى حقيقة القرآن أن كلمات الله المشار إليها أولا قرآن حقيقة › 
)١(‏ القرآن وکلام الله تحقيق إطلاقاتهما بالحقيقة وا جاز » يستفاد فيه بالأمير علي عبد السلام على الجوهرة 
( ص45 ) في موضعين منها ء والباجوري المذكور »› وشرح الدواني السابق بحاشيته وغير ذلك » كما يستفاد 
بذلك في تحقيق وشرح معنى لفظية القرآن وهل هو صفة ؟ إلخ . 

(۲) النشر الطيب ( ١/15ه‏ 2 "4ه ). 
(۳) أخرجه أبو داود والترمذي » وأبو يعلى إلخ ما في فضائل القرآن لابن كثير ( ص١٠‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم إلخ ما في المذكور ( ص۷۸ »2 ۷۹) . 


. العصام على النسفية ( ص۸۳ ) » والنشر الطيب ( ۱ء ويصحح الأول بالثاني ففي الطبع خطأ‎ )٥( 
ولكن بالتأمل‎ ) ۲٢/١ ( الحاشية السابقة » وتقريرات الإنبابي والرفاعي على الصبان على الأشموني‎ )۷ ء٦(‎ 
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۳۸ سے ا لهل ببح القرآن ونقله 
وذلك الملفوظ قرآن حقیقة » وكذا ذلك المكتوب ء وهذا ا حفوظ فی الصدور . وأن 
إنكاز یئ من :ذلك :الم لأنه قران حفيقة ‏ كما يبادر من تلك النصوض أو تلك 
الأحكام . 

أما ما بعد ذلك من کون الحقيقة ذات مراتب » أو کون الشيء له وجودات أربع 
أو کون بعض ما ذكر يسمى قرآنًا مجارًا أو کون ا جاز له معنيان ء أو ما إلى ذلك ۹۷ء 
فإني آرت عليه :ما تادر لي من:الظاهر الغريب الجاري في الشرع ء والعرف » واللغة » 
وأرجو أن أكون بلغت القصد والأمر لله 
صحة نقل القرآن وتواتره : 

ما الو للك ين وَيْكُ ون گز تفل ها لنت 

راكد وا ہے 1 کشر © زلائدۃ: ٠۷‏ . 

والبلاغ العام إنما هو افوا رت كان »«ويلاتحظة من تاد ال وت وسنلمع 
لشيءٍ من ذلك . 

وقال تعالى : ل سفرك قلا کی ک4 [الأعلى: ]٦‏ . 

كما قال 8 إِنَا تحن برا أ الییگر ولا لم لظو 4 [الحجر: ۹] . 

« وأجمعت الأمة ( على ) أن المراد بذلك حفظه على المكلفين للعمل به » وحراسته 
من وجوه الغلط والتخليط ” ء والحفظ إنما يتحقق بالتواتر » ۶“ . 

وهذا النص القرآني قد صارت به الأمة آمنة من أن يكون نقل القرآن أحاديًا في وقت 
الأ رقا تق 

؟ - وقد عرض القرآن على رسول اللہ السادة : عثمان بن عفان ء وعلي بن أبي 
ماك ارات« جج ودک رحسي لاخر شعري »2 


وأبو الدرداء ٦‏ 


)١(‏ لا أحصي مراجع ذلك ؛ ومعلوماتها تحت يدي » وانظر إن شعت واكتف بالآلوسي » واستحالة المعية 
بالذات والعقائد النسفية . 

(۲) الزركشي : البرهان ( ٠٠١/۲‏ ) . (؟) الزركشي البرهان ( ۱١۷/۲‏ ) . 

(5) السابق ( ص١۲٠‏ ) . 

(5) ابن السبكي : رفع ا حاجب وجه الورقة ( ۱۲۸) . 

(5) الذهبي : معرفة القراء الكبار ( 1/١‏ - ۳۸ ) . 


ارم دا 
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القرآن ونقلہ ې" 


وقد حفظوه في حياة النبي یتو » وأخذ عنهم عرضًا » وعليهم دارت أسانيد قراءة 
الأئمة العشرة ١‏ . 

( وقد ج جمع القرآن غيرهم من الصحابة كمعاذ بن جبل » وأبي زيد ء وسالم مولى 
أبي حذيفة ء وعبد الله بن عمر ء وعتبة بن عامر » © . 

وعرض القرآن على بعض من ذكروا السادة أبو هريرة » وعبد الله بن عباس » 
وعبد الله بن السائب » والمغيرة بن شهاب ا خزومي » والأسود بن يزيد النخعي » 
الك لقني او مت شی م رار ل ا 20 

وعلى هؤلاء ذارت: أسانيد القراءات المشهورة ° . 

ومن لاحظ العصور وأحوال الرجال وجد الحصر للأعداد الكثيرة الناقلين للقرآن 
الكريم غير ممكن » ووجد الدقة والإتقان وسعة العلم أمًا راسحًا يقطع به على تواتر 
كتاب الله تعالى وسلامته » بل وجد عددًا يبلغ أضعاف أضعاف ما يطلبون للتواتر 
عدد 2 » وهذا هو أبو الدرداء لہ يقرأ عنده نيف وستمائة وألف » « لكل عشرة منهم 
مقرئ » وكان أبو الدرداء يكون عليهم قائمًا » وإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى 
أبي الدرداء 5ه ؛ © . 

وهذا ابن مسعود يأمر قارتًا متعجلا بالترتيل . ( قال إبراهيم النخعي : قرأ علقمة على 
عبد الله ء فكأنه عجل » فقال : فداك أبي وأمي رتل » فإنه زين ن القرآن » 29 هذا مع أنها 
عجلة كما يبدو لم تصل إلى درجة الإخلال بشيء في و في القراءة ١‏ 

وكان ابن مسعود يقرئ رجلا ء فقرأ الرجل : ل إِنَّمَا الصَّدَكَتُ للفقر 
والمسكينِ ‏ [ التوبة : ری او نت 
فقال : كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن ؟ ء فقال : أقرأنيها : «( إِنَمَا ألصدقت الشقراہِ 
وألسسكنِ پ4 [التوبة: ۰ح » فمدها © . 


وعدد من ذكرت أسماؤهم من الصحابة أقل من نصف عدد المذكورين في لطائف 


(۱ 2 ۲) السابق ( ص۳۹ ) . (۳) السابق ( ٤٠/١‏ - 15 ). 
)٤(‏ الذھبي : معرفة القراء الكبار ( ٠١/١‏ ) . (5) انظر ملا كتاب الذهبي السابق بجزأيه . 


(5) السابق ( ۳۸/١‏ ء ۳۹ ) » وغاية النهاية ( 1٠۷ 2505/١‏ ) . 
(۷) الذهبي السابق ( ٤٥ / ١‏ ) . 
(۸) أخرجه سعید بن منصور في سننه » والطبراني في الكبير » وهو حديث حسن » ورجال إسنادہ ثقات . 


انظر الإتقان ( 15/١‏ ) . 
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القرآن ونقله 


الإشارات للقسطلاني ؛ ولم يرد الحصر بل شار | إلى أن هناك غيرهم من الصحابة القراء 
أيضًا 29 . 

وذكر الذهبي واحدًا وعشرين من التابعين القراء » وجعلهم الطبقة الثالثة » وهو كغيره 
لا يريد » ولا يدعي ء ولا يمكنه الحصر 27 . 

ومعلوم أن الإسلام في امتداد » والقراء في ازدياد . 

وهذه غاية النهاية لابن ا جزري » بلغت ترجمات القراء فيها ما يقرب من أربعة آلاف 
ترجمة ء فإذا كان هذا عدد القراء المقرئين فكم يكون عدد التلاميذ الحفاظ ؟! . 

إن لنا أن نعتبر بعدد تلاميذ أبي الدرداء المذكور آنقًا » وطائفة قرأت على 
ابن مسعود 5 وأولاد جمعهم سیدنا عمر ذه في الكتب > ليحفظوا القرآن رتو 
وبلوغ عدد التابعين إلى أربعين في عد الإتقان 20 ء وأربعة وأربعين فيما نعده في 
النشر ۹۷ء ونعتبر بالازدياد كما أشرنا » فنعلم أن التواتر والصحة في جميع العصور من 
بدهيات اد ونعلم أن الستقبل على نمط الماضي . 

٣۰‏ - ولا غرو بعد وضوح هذا الواقع التاريخي للناس ا بین لما أشرنا إليه أن يجمع 
السلمون » وتتفق الكلمة على أن القرآن متواتر صحيح متاز في ذلك عن كل ما عداہ . 

قال في تيسير التحرير : والقرآن كله متواتر إجماعًا © . 

وذكر ابن أمير الحاج في شرح التحرير : « أن جميع القرآن متواتر إجماعًا ) © . 

وقال النويري : القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهمب اس > منهم الغزالي 2 
وصدر الشريعة » وموفق الدين المقدسي » وابن مفلح » والطوفي في هو ال بين 
دفتي الصحف نقد متواتدا . وقال غيرهم : هو الكلام المنزل على رسول الله پک 
للإعجاز بسورة منه الكل من فا بهذا الحد اشترط التواتر كما قال ابن الحاجب كله » 
للقطع بأن العادة تقضی بالتواتر في تفاصيل مثله ء والقائلون بالأول لم يحتاجوا للعادة ؛ 
5 وو نر کر وا ویو 





. ) ه١‎ 2» ه0/١‎ ( انظر القسطلاني : لطائف الإشارات‎ )١( 
. ) 5 - ه1/١‎ ( انظر مقدمة كتابه المذكور : معرفة القراء الکبار على الطبقات والأعصار » و‎ )٢( 


(") السابق ( ص6" ) . )٤(‏ عنوان البيان ( ص۲۹) . 
(5) عددت ما في الإتقان ( 2/١/١‏ ۷۳ ) . (5) تأملت النشر ( 8/١‏ ) . 
(۷) 17/0 ). ۱ (۸) انظره ( ج؟ ).. 
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القرآن ونقله 
حصول التواتر عند أئمة المذاهب الأربعة » ولم يخالف منهم أحد فيما علمت » بعد 
الفحص اراد > وصرح به جماعات لا يحصون كابن عبد البر » وابن عطية » 
وابن تيمية » والتونسي في تفسيره » والنووي » والسبكي › والإسنوي » والأذرعي 
والزركشي » والدميري » والشيخ خليل ء وابن الحاجب » وابن عرفة » وغيرهم رحمهم 
الله . وأما القراء فأجمعوا في أول مل تہ وكذلك في آخره » ولم يخالف 
من المتأخرين إلا أبو محمد مكي » وتبعه بعض التأخرین '١‏ 

ثم جوز النويري أن یکون الإجماع انعقد قبل مكي » بل قال النويري : بل هو 
الراجح لما تقدم من اشتراط الأئمة ذلك كأبي عمرو بن العلاء اشترط فيما يقرأ به أن 
يكون مجمعًا عليه وأعلى منه » بل هو الحق الذي لا محيد عنه 27 . ومعلوم أن مخالفة 
الإجماع بعد انعقادہ مخالفة وليست خرقًا مفسدًا له ... وتعلم أن ما خالف المذاهب 
الأربعة کا خالف للإجماع » كما قاله السبكي ° . 

بل نص ابن نجيم على أن ما خالف الأئمة الأربعة مخالف للإجماع » وإن كان فيه 
خلاف لغيرهم 2 

| وفضلا عن ذلك سيأتي في تواتر القراءات والفرق بينها وبين القرآن تحقيق حول کلام 
لكي وأبي شامة » وابن الجزري » بین به أن كلامهم لا يضر إطلاثًا » ولا تعلق بهذا 
امقام » وأيضًا قد صرح في التحرير أن الإجماع انعقد على ترك ما خالف الأربعة © . 

ولا شك أن الدنيا عرفت وأجمعت أن النبي لٹ قام بواجب البلاغ العام لما أنزل الله 
عليه من القرآن » وأن الأمة قامت بواجب التبلیغ والصيانة » فإنها معصومة أن تقع 
بأجمعها في ضلالة أو جهالة > فالواقع التاريخي الذي أشرنا إليه حتمي » فإن روحه رغبة 
ورهبة وانسياق إرادة الله تعالى » حفظا لكتابه تحقيًا لوعده » وإقامة الحجة التكليف على 
عباده » وبيانًا لا يعتريه شك لأساس ما دانهم به » ولا يعقل أن يأمرهم وينهاهم وينزل 
لهم هداهم ثم لا يكون ذلك على أساس راسخ وبنیان ثابت شامخ e‏ 


. )۱۹ ( النويري : شرح الطيبة ظهر الورقة ( 1۸ ) » ووجه‎ )١( 

(۲) السابق وجه الورقة ( ٠١‏ ) . 

(؟) محمود الدیناري » ومحمد العناني » وحسين البيومي » ومذكرة بالرد على مشروع القانون الخاص يعض 
أحكام الأحوال الشخصية ( ص٦‏ ) أخدًا من التحفة لابن حجر ( ۳۹۷/4 ) مطبعة التضامن الأخوي ؛ بدون 
تاريخ . 

(4:»ه) السابق نقلا عن الأشباه والنظائر لابن نيم ( ص0٠‏ ) . 


"رم کم 
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وأتقن لم يجعله لساعة من نهار ء ولم یکن من حكمته أن يتركه للتآكل والانهيار . وله 
المثل الأعلى . 

4 - ولست أشك أن العلم الضروري - من وراء تلك الأدلة النقلية - حاصل ء 
والضروري لا يحتاج إلى دليل ء بأن القرآن الكريم مصون ء ونقلته يفوقون ا حصر . 

وفي القرطبي : أنه يعلم على القطع والبتات « أن قراءة القرآن تلقيئًا متواترة عن كافة 
المشايخ ء جیلا فجيلًا ء إلى العصر الكريم » إلى رسول الله يلت » © . 

وذكر عبد الجبار أن القرآن منقول بالتواتر » معلوم بالضرورة © . 

العا من علمة :الله + وسا الي نو خلت 

٥‏ - ومن لم يحصل له علم ضروري بصحة نقل القرآن سليمًا متواترًا فعليه بالأدلة 
الأخرى . ومنها هذا الدليل العقلى المستند إلى العادة ء والعادة محكمة كما يقولون ء 
ومقتضى العادات قد عده بعضهم من العلم الضروري الذي لا يمكن دفعه ولا الشك في 
معلومه ء بخلاف ما كان طريقه النظر والحجة ؛ فإن العلم النظري الاستدلالي من 
حکمہ جواز الرجوع عنه والشك في متعلقه © . على أن مقامنا قد تجلی فيه الواقع » 
ولیس من نوع النظريات البحتة بحال ء والوقوع خير برهان ء ولكننا على كل حال 
نطمع في النفع الزائد فنقول : الأصل أن القرآن متواتر بتفاصيله وجوبًا . 

ودليل هذا الأصل أن القرآن لكونه كلام الله تعالى ولكونه مشتملا على الأحكام 
الشرعية ولكونه معجرًا ء فإنه مما تتوافر الدواعی على نقله بتفاصيله » وتقضى العادة 
بحفظه » فلابد من تواتره بتفاصيله . هكذا قرر أهل الأصول التواتر ( 

وأيضًا : العادة تحيل عند العقل قطعًا ء أو العقل يقطع مستندًا إلى حكم العادة 
باستحالة أن يكون ما تتوافر الدواعی على حفظه يهمل بعضه فلا ينقل ء أو يخلط به 
ما ليس منه 9© . ١‏ 

وهذا الجزء من الكلام داخل فيما قبله ذكرته زيادة في البيان » فان التفاصيل المتواترة 
وجوبًا - أو التي دل الدليل على وجوب تواترها - المشار إليها في الدلیل الأصل هي 


القرآن ونقله 


. )۱٥١/١١ ( المغني في أبواب التوحيد والعدل‎ )٢( . ) ٠١ص‎ ( الجامع لأحكام القرآن ء طبعة الشعب‎ )١( 
. )١9 › ١ راجع إن شعت : الإنصاف للباقلاني ( ص؛‎ )۳( 

. ) ٠٣ص‎ ( راجعت إرشاد الفحول للشوكاني‎ )٤( 

. استفدت من المنهج الحديث قسم الرواية والرواة للدكتور محمد السماحي ( ص٥٥ ) وغيرة‎ )٥( 
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القرآن ونقله ٣‏ 


إجمالا : التن » والهيئة ء وعدم الزيادة » وعدم النقصان ء بل يدخلان في الهيئة › 
أو نقول : إن الكلام له أطراف تجمل وتفصل هنا وهناك حسب ما يتسق لنا من بيان . 

وأنقل ثلاثة نصوص تعتبر شرحًا في هذا الموطن ء تقليدًا للشيخ عبد العظيم الزرقاني 
لا من كل وجه ء فأقول : 

قال الغزالى : حد الکتاب ما نقل إلينا بین دفتي الصحف على الأحرف اع 
المشهورة نقلا متواتڑا . ونعنی بالكتاب القرآن المنزل . وقيدناه بالصحف ؛ لأن الصحابة 
بالغوا في الاحتياط في نقله ع حتى کرھوا التعاشير والنقط » وأمروا بالتجريد » كيلا 
يختلط بالقرآن غيره » ونقل إلينا متواتوًا ء فنعلم أن المكتوب في المصحف ال تفق عليه هو 
القرآن » وأن ما هو خارج عنه فليس منه ؛ إذ يستحيل في العرف والعادة مع توافر 
الدواعي على حفظه أن يهمل بعضه فلا ينقل » أو يخلط به ما ليس منه ء ثم قال : 

فإن قيل : لِم شرطتم التواتر ؟ قلنا : ليحصل العلم به ؛ لأن الحكم با لا يعلم جهل 
وکون الشيء کلام الله تعالى أمر حقيقي ليس بوضعي حتى يتعلق بظننا فيقال : إذا 
ظننتم كذا فقد حرمنا عليكم فعلا ء أو حللناه لكم ء فيكون التحريم معلومًا عند ظننا » 
ويكون ظننا علامة لتعلق التحريم به ؛ لأن التحريم بالوضع » فيمكن الوضع عند الظن ء 
وكون الشيء كلام الله تعالى أمر حقيقي ليس بوضعي » فالحكم فيه بالظن جهل 27 . 

وقال محب الله » وعبد العلى : قالوا اتفاقًا : ما نقل آحادًا فليس بقرآن قطعًا » 
ولم يعرف فيه حلاف لواحد من أهل المذاهب » واستدل بأن القرآن مما تتوافر الدواعي 
على نقله ء لتضمنه التحدي ؛ ولأنه أصل الأحكام ء باعتبار المعنى والنظم جميعًا » حتى 
تعلق بنظمه أحكام كثيرة ؛ ولأنه يتبرك به في كل عصر بالقراءة والكتابة ؛ ولذا علم 
جهد الصحابة في حفظه بالتواتر القاطع » وكل ما تتوافر دواعي نقله ينقل متواترًا عادة . 
فوجوده ملزوم التواتر عند الكل عادة ء فإذا انتفى اللازم وهو التواتر انتفى الملزوم قطعًا ) 
والمنقول آحادًا ليس متواتوًا فليس قرآئا ٩”‏ . 

وقال السيوطي : لا حلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا في أصله 
وأجزائه » وأما في محله » ووضعه » وترتيبه فكذلك عند محققي أهل السنة ؛ للقطع بأن 


. ) 158 2» ٣٢٤/١ ( ونقل مناهل العرفان معظمه‎ » ) ٠١١/١ ( المستصفى‎ )١( 
. ) ٦٢٤/١ ( مسلم الثبوت بشرحه فواتٌ الرحموت ( ۹/۲ ) » ومناهل العرفان‎ )۲( 
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العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله ؛ لأن هذا المعجز العظيم ء الذي هو أصل الدين 
القويم › والصراط المستقيم » ما تتوافر الدواعی على نقل جمله وتفاصيله › فما نقل آحاڈا 
ولم يتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن . 

وذهب كثير من الأصوليين إلى أن التواتر شرط في ثبوت ما هو من القرآن بحسب 
أصله » وليس بشرط في محله ء ووضعه » وترتيبه » بل يكثر فيها نقل الآحاد ... ورد 
هذا المذهب بأن الدليل السابق يقتضي التواتر في الجميع ؛ ولأنه لو لم يشترط لجاز 
سقوط كثير من القرآن المكرر وثبوت كثير نما ليس بقرآن منه . 

أما الأول : فلأنا لو لم نشترط التواتر في امحل جاز أن لا يتواتر كثير من المكررات 
الواقعة في القرآن » مثل : 3 فاي ا رک تيان 4 [الرحمن: ]١۳‏ . 

وأما الثاني : فلأنه إذا لم يتواتر بعض القرآن بحسب ا حل جاز إثبات ذلك البعض في 
الموضع بنقل الأحاد ١۷‏ . 

فما في هذه النقول الثلاثة قد شرح الأصل الذي ذكرناه ء ووضح دليله » وأثبت وأيّد 
عموم التواتر للمتن ء وا محل » والوضع » والترتيب ”° . 

فذهاب قوم من الفقهاء والمتكلمين إلى إثبات قرآن حكمًا لا علمًا بخبر الواحد دون 
الاستفاضة كرهه أهل ا حق » وامتنعوا منه » ونرده بكلام الغزالي السابق ؛ لان الحكم 
مالا يعلم جهل ”۴ء إلى آخر ما سبق . 

وتطبيق هذا الكلام على البسملة يعرب عن تواترها قرآنًا بین يدي كل سورة . 

والقول بأنه : رب متواتر عند قوم دون آخرین قول لا خیر فيه ء إن لم يكن من الشر 9 ع 
بل الجدير بالذيوع والاليق بالعلماء أن البسملة نزلت في بعض الأحرف السبعة دون 
بعض » شأنها شأن بعض الكلمات القرآنية توجد في بعض القراءات دون بعض © , وأن 
الفقه ينبغي أن يتألف على ذلك » لا على شيءٍ آخر ء وأن يزكي اتجاہ الفقه المالكي الذي 
تحرك نحو ذلك 2 7 


القرآن ونقله 


. إلخ‎ ) ٠٠١/۲ ( الإتقان ( ۷۷/۱ » ۷۸ ) ء ونجده استفاد کٹیڑا بالزركشي : البرهان‎ )١( 
. ء وقد أخذ من السيوطي أكثر مما هنا‎ ) ٤۲۸/١ ( انتفعت بمناهل العرفان‎ )۲( 
. والإتقان كالبرهان عن الانتصار للباقلاني‎ » ) ٦٢٤٤/١ ( مناهل العرفان‎ )۳( 
. قرأت لطائف الإشارات للقسطلاني‎ )٥( . راجعت صون المنطق والكلام‎ )٤( 
طالعت تنوير الحوالك » وما يملا كتابًا کبیڑا عن البسملة ء في مؤلفات » وفقه المالكية وغيرهم ء من ذلك‎ )٦( 
5 ورسالة عن البسملة للمارغني‎ ٦ حاشية البناني على الزرقاني علی مختصر خلیل‎ 
ایا هنا‎ 








القرآن ونقله ٤‏ 

ویذ کر متصلا بمثل تلك النصوص أن قومًا من ا متکلمین قالوا : إنه يسوغ إعمال 
الرأي والاجتھاد فى إثبات قراءة › وأوجه 2 وأحرف ء إذا كانت تلك الاوجه صوابًا في 
العربية » وإن لم يغبت أن النبي ین قرأ بها 2 وأن هذا القول أباہ أهل ا حق وأنكروه 2 
وخطأوا من قال به ء فإنه قول - كما ترى - باطل من أساسه ء ومعاول هدمه في 





مع التوقيف ؟ اللهم لاء ثم لا . 

وإذا كان كلام الأصوليين في هذا المقام طويل الذيل جدًا ء فإنني أخرج من هنا بهذه 
الامور : 

أ - الحكم بالقرآنية : المعتبر في تواتر ما هو قرآن تواتر هذا الحكم ء وهو أنه من 
القرآن » لا مجرد تواتر ذلك الکلام (2 . 

وهذا على سبيل الوجوب » لا شك فيه › ثبوته - هو وغيره مما نفصله - من ثبوت 
الأصل ودليله فيما تقدم 2 » فقد ثبت وجوب تواتر تفاصيل القرآن » والحكم منها . 

وإذا كان الحكم لم ينطق به خبر صريح مع كل جزء من القرآن ء يقول : هذا قرآن 
مثا » فقد نطقت به الأخبار الضمنية ء والملابسات » وقرائن الأحوال مع نزوله ء 
وترتيله » وكتابته . ولا شك أن كل حرف نطق به الرسول پل قد أحاط به ما يدل 
على قرآنيته بالقطع إن كان من القرآن » مع قطع عرق كل شبهة ء أو ما لا يصح معه 
توهم القرآنية إن لم يكن قرأنًا . 

ب - نقطع بأن ما لم يذكر في القرآن ليس منه ولو كان من التواترات » بدليل أنه 
لم يتواتر أنه من القرآن ء فالعادة تقضي بتواتر تفاصیل مثل القرآن » ونحن بهذا الطريق 
قطعنا بذلك ©) . 

ج - نقطع بأنه لم يسقط من القرآن شيء بحيث لا نقبل التشكيك » ونعلم بطلان 
ذلك بالضرورة ۶“ . 

د - نقطع بأنه لم يثبت في القرآن ما ليس منه » فالعادة تقضي بعدم الاتفاق على إثبات 


4-19) السعد على العضد على مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه » بتصرف ( ۲١/۲‏ ) . 
(ھ) السابق ( ص۲۰ › ۲۱ ). 
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اس 


ما ليس منه ء فيحذفه البعض ء أو ینکر على من يثبته » في القراءة ء أو في الصحف ١‏ . 

نعم إنه كذلك : تمنع العادة من إثبات وإقرار ما ليس منه فيه » وتوجب حذف ذلك 
وإنكاره فلا يبقى » ونقطع بأن ما أثبت واستقر في القرآن فهو منه ء فالعادة تحكم 
بذلك . 

ه - نقطع بأنه لن يسقط من القرآن شيء » وأنه لن يثبت فيه ما ليس منه ( لن هنا 
زمخشرية ) . ونحن نعلم بطلان هذا السقوط ء وهذا الإثبات بالضرورة » هذا ولا شك 
أن من أخذ يلحق بالمصحف أو بالقراءة آيات يكررها ثبت مثلها » كأن يلحق 
« الحسمد یو رب الْعتلَمِنَ 4 بغير الفاتحة ء أو يسقط بعض الکرر » کایة : « قِأَيَ 
ءال رکا تُكدِبانِ © [لرحمن: ۳ ء عد مجنونًا أو زنديقًا © ء والأصل بدليله يمنع 
السقوط والإثبات سابقًا » ولاحمًا . 


القرآن ونقله 


و - قول بعض الأصوليين : إن التواتر شرط في ثبوت ما هو من القرآن بحسب أصله 
(أي متنه ) » ولیس بشرط في محله » ووضعه » وترتيبه » بل يكفي أو يكثر فيها نقل 
الآحاد ”“ - قول ضيق » فالأصل بدليله أوسع من ذلك ء فقد عرفنا وجوب تواتر 
التفاصيل . 

وذلك قول تكلم بعضهم في بيان ضعفه » وهو : ١‏ أن العادة تقضي بتواتر المتن ء 
واحل » والوضع ء والترتيب في مثل القرآن ء من غير فرق » ۶ . 

وهو قول مردود ؛ لأنه یستلزم الباطل ء يستلزم جواز السقوط والإثبات . 

قال في بيان ا ختصر : أما بيان لزوم جواز سقوط من القرآن المكرر ؛ فلأنه إذا 
لم يشترط التواتر في ا حل جاز أن لا يتواتر كثير من المكررات الواقعة في القرآن ء وما 
لم يتواتر جاز أن لا یصل إلينا » وما جاز أن لا يصل إلينا جاز سقوطه . أما بیان لزوم 
جواز إثبات كثير نما لیس بقرآن من المكررات ؛ فلأنه إذا تواتر بعض من القرآن بحسب 
لمعن » فبعد ذلك يجوز إثبات ذلك البعض في المواضع بنقل الآحاد » فجاز أن يكون 
بعض أفراد المكرر قرآنًا ثبت بالتواتر » وبعضها غير قرآن ثبت بنقل الآحاد . وكل واحد 
من الجوازین منت قطعًا » فيلزم انتفاء عدم اشتراط التواتر بحسب ا حل . اه . 
)١(‏ السعد على العضد على مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه بتصرف ( ٠١/۲‏ ) . 


(۲) السابق ( ص١؟‏ ) . (؟) الإتقان ( ۷۸/۱ ) ء وغيره . 
)٤(‏ انظر بيان الختصر للأصفهاني وجه الورقة ( 5١‏ ) . 


"رم م۷١‏ 
E‏ 4 ام 








القرآن ونقله 4۷ 


وأراه يعنى بقوله : وبعضها غير قرآن ثبت بنقل الآحاد » أن بعضها إذا ثبت بنقل 
الآحاد لم يقطع بذلك النقل على قرآنية » فجاز أن لا يكون قرآنًا . وبالقطع لا شيء من 
المكررات في أي محل ليس قرآنًا . 

وذلك القول مردود أيضًا بأن الأصل التواتر في الجميع . 

وإذا كان هذا کلامنا مع من يقول بالتواتر لا في أي محل ء أي : بالتواتر في المتن 
فقط » وكفى » فقريب منه وشبيه به بدرجة كبيرة القول بأن المتن الکرر تواتر في محل ما 
0 > ولا یشترط أن يتواتر في سائرها » وإليك الكلام عنه . 

- التواتر للمكرر في كل محل له ء لا في محل ما فقط ء هذا ثابت بدليل 

7 » فإنه من التفاصيل » فالاكتفاء بالتواتر في محل مردود بدليل الأصل . لا نفرط 
فيما قام عليه الدلیل » وهو تواتر التفاصيل وجوبًا ء ومردود لأنه یستلزم الباطل . 

قال السعد : لو لم يشترط تواتر تفاصيله » وجاز الاكتفاء بالتواتر في محل ماء لزم 
جواز أمرين : أحدهما : أن يكون قد سقط من القرآن كثير من الآيات التي كانت 
مكررة » بأن يكون قوله : 8 آلكند یو رب الْعْلَمِينَ 4 راناغۃ: ‏ آية من أول كل 
سورة » فأسقط لعدم تواترها هناك اكتفاء بسورة الفاتحة . 

وثانيهما : أن يكون قد أثبت في القرآن على سيل ریت التي 
كانت غير متكررة » بأن يكون قوله تعالی : ر ول ور انکر ين © [الرسلات : ۰ آية 
واحدة من سورة المرسلات › «إ فاي ءاه ريا تُکوَبانِ ٣ E‏ آية واحدة من 
سورة الرحمن ء لا عدة آيات » وإنما وقع التعدد والتكرار بناء على عدم تواترها في محلها 
الخصوص . وكلا الأمرين منتفٍ قطعًا (© . اه . 

فنجد القول بالتواتر في محل ما قولا صائڑا إلى الجهالة والالتباس ء ولا يرضى عقل 
أن يجهل محل التواتر » ون يلتبس بالأقل منه ء ويشتبه به من كل وجه . ليس هذا شأن 
القرآن المتفق على امتيازه عن كل متواتر بقيام الدليل على وجوب تواتر تفاصيله ء أي : 
عقلا » وبأنه متواتر التفاصيل » أي : في الواقع ء لا يدانيه غيره في ذلك . 

ح - فإن قيل : يكفي التواتر في محل ما ء أما السقوط والإثبات ( وهما باطلان 

قطعًا ) فإن أريد بجوازهما مجرد الإمكان فلا يضرنا ؛ لأن اللازم هو الإمكان ء 
والمنتفي هو الوقوع » وإن أريد احتمال أن يكون الواقع ذلك » فاللزوم ممنوع » وإنما يلزم 


. ) ۲١/۲ ( انظر السعد على العضد على مختصر ابن الحاجب في الأصول‎ )١( 
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۸ القرآن ونقله 


لو لم يقم الدلیل القاطع على انتفائه » وهو اتفاق تواتر السور خالیة مما زعمتم جواز 
كونه ساقطا » وتواتر المكرر الذي زعمتم جواز كونه قد أثبت مع أنه ليس بقرآن في 
امحل ؛ وذلك لأن جواز عدم التواتر لا يمنع وقوع التواتر © . ۱ 

أو قیل بعبارة أخرى : لا نسلم أنه لا يجوز الإسقاط والإثبات ء بل يجوز إن لم ينع 
مانع منهما ؛ لكنه قد اتفق تواتر التكرار فيما هو مكرر » والتواتر منع لجواز الإسقاط 
والإثبات ("© . 





قلت : هذا - كما هو واضح - يتضمن أن التواتر اتفق حصوله ء ولم يجب » وهو 
مقصر جدًّا في هذا المقام ء وساقط : 

- لأنه لو لم يجب تواتر کل التفاصيل لم يحصل الجزم بعدم سقوط كثير من القرآن 
المكرر ؛ إذ لا یعقل تواتر العدم كما يعقل تواتر الإثبات . 

يعني هب أن ما ذكر من لزوم جواز الإثبات لا يتم بناء على اتفاق تواتر الکررات ؛ 
لكن جواز الإسقاط لا مدفع له © . 

0 الدلیل قائم على وجوب تواتر كل التفاصيل ء وهو قضاء العادة بذلك فيما 
تتوفر عليه الدواعي » وقیل : هو الإجماع © . 

- ولأنه لو لم يجب ء لزم جواز ذلك ( الإثبات والإسقاط ) بالنظر إلى الاستقبال ؛ 
لأن التواتر وإن اتفق فيما مضى من الزمان إلى الآن ء لكنه لما لم يجب جاز أن لا يتفق 
فيما يتأتى من الزمان © . 

ط - الحكم بأن كل واحد من المكرر قرآن على حدته في محله حکم ثابت متواتر» 
وكل ذلك متكرر بعد ذلك الكرر ؛ لأن ذلك من التفاصيل ء وقد قام الدليل على 
وجوب تواترها ء ولان كل واحد من المكرر مختص بمحله » من أنكره في أحد محاله 
كفر ؛ لأنه قرآن مستقل بمحله ء فوجب أن يتواتر الحكم بقرآنيته في کل محل . 

ولو كان التواتر لحكم واحد من المكرر مرتبطا بمحل واحدٍ ء لكان المتواتر ملتبسًا 
بالآحاد من كل وجه . وهذا لا يعقل ء وكان المتواتر حكمه قرآنًا دون غيره » ملتبسا 
أيضًا بغيره وهذا باطل . وكان غير المتواتر غير قرآن ثبت في القرآن واشتبه به » وهذا 





. ) 7١/9 ( انظر السعد على العضد على مختصر ابن الحاجب في الأصول‎ )١( 
. ) 5١ ( انظر بيان ا ختصر وجه الورقة‎ )۲( 
. ) 5١ ( ء وبيان ا ختصر الورقة‎ ) ۲١ انظر السعد السابق ( ص‎ )١ - ٣( 
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واضح البطلان » وكان اختیار واحد على أنه المتواتر دون غيره تحكمًا بلا دليل . وكان 
غير المتواتر عرضة للسقوط » ومعه المتواتر » لاشتباههما » فينقص القرآن » كل هذا 
وأمثاله من الباطل الذي لا يمكن أن يقول به أحد ١١‏ . 

ي - إن قيل : اشترط فيما هو قرآن تواتره في محله » وان لم يتواتر كونه فيه من 
القرآن » وحينئذٍ لا يلزم ما يذكر من احتمال الأمرين الباطلین قطعًا - السقوط 
والإثبات - لأن المكررات قد تواترت في محالها بحيث لا يمكن إسقاطها » وغير الکرر 
نما تواتر في محل واحدٍ بحيث لا يمكن إثباته في محل آخر » لافي الحال ولا في 
الاستقبال ”“ . فإني أقول : 

إن لم يتواتر كونه فيه من القرآن فليس من القرآن . 

ولا يمكن أن لا نشترط تواتر الحكم بعد أن ثبت وجوب تواتر التفاصيل » ومنها تواتر 
الحكم بالقرآنية وجوبًا . 

ولا معنى لتواتره في محله إلا تواتر الحكم » لا مجرد تواتر وجوده في محله . وهل 
يتواتر وجوده في محله ولا يتواتر أنه فيه من القرآن قطعًا ؟ كلا . 

وبعد هذا ء فكونه قولا لا يلزم منه السقوط والإثبات - ما فائدته ؟ فالسقوط بناء 
عليه سقوط ما لم يتواتر أنه في ذاك ا حل قرآن . 

والإثبات إثبات ما لا يحتاج إلى أن يتواتر أنه قرآن فيما يثبت فيه من محل » بناء عليه 
أيضًا . ولا فائدة لنا في ذلك » فضلا عن أنها دعوى بلا دليل حقيقي . 

فإن التواتر لا يلزم منه بقاء المتواتر في محله ما دام لم یحکم له فيه بالقرآنية بقاطع ء 
ويمكن أن يكتفى ببعض المكرر دون بعض . 

فعبارة : « قد تواترت في محالها » أي المكررات » مسلمة . 

وعبارة : « بحيث لا یکن إسقاطها ) غير مسلمة . 

وتواتر غير المكرر في محل واحد لا ينع من إثباته في محل آخر ء بل المانع من 
الإثبات والإسقاط شيء آخر ء غير ما يشير إليه ذلك الكلام . 

فظهر أنه قول لا معنى له ء وأن الأصل بدليله يأباه . وأنه فيه قصور کبیر ء ولا يتناسب 


. )۱۲۸ ( استفدت برفع الحاجب لابن السبكي وجه الورقة‎ )١( 
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أبدًا مع القول في القرآن الكريم وشؤونه . 

فالحكم بالقرآنية لكل بعض من القرآن ثابت ومتواتر » وتواتره واجب » فإنه من 
تفاصيل ما وجب أن يتواتر بتفاصيله . 

ك - هذا التواتر وجب عقلا بحسب العادة فلا ينافي “ أن على الأمة أن تعمل دائما 
على تحقيق تواتر القرآن مت وی وریہ وت 
عليها الاحغیاط لأمر القرآن ؛ لأن العادة أو الدواعي قد بطل اتسين انان ا 
فهو ليس من نوع ما لا يقيل الانتفاء أصلا لذاته ء فان شعت فقل ا 
الہ 

- ا لتواتر المعنوي لیس معنا . وا تواتر اللفظي نوعان : 

. ” متواتر کلمة كلمة ء وحرفًا حرقًا ء وهو القرآن الكريم وحدہ‎ - ١ 

؟ - ومتواتر اختلفت أساليبه مع اتحاد الواقعة والموضوع . وهو يوجد في الحديث 
الشریف (٤اے‏ 

فالنوع الأول : عبارة عن تواتر کل التفاصیل للفظ القرآن » فهو المقصود ء ولم يتحقق 
إلا لكتاب الله تعالى . والإجماع منعقد على أن لتواتر لفظ القرآن امتيارًا على كل شيء» 
وهو هذا ؛ هو التواتر المذكور . 

والنوع الثاني :ا لا یصلح في القرآن بحال » فإن المطلوب من الأمة في هذا الصدد 
ليس التعبير عن شيء › ولكن التعبير بشيءٍ كما هو ع » كما أنزل » متعبد بلفظه » 
باتفاق ء لايصح أي عدول عن لفظه المسموع 

واختلاف القراءات أتى من تعدد الواقعة ( النطق ) » فاختلاف القراءات المتواترة 
لا يجعل القرآن الكريم من النوع الثاني ؛ لأن الواقعة ليست واحدة . 

هذا » وتعددها مرفوع إلى سيدنا رسول ال ہل وسنتكلم عن ذلك . 

أما بعد ء فتلك الأدلة - من النقل ء والواقع التاريخي » رج ۱ وحكم العقل 
المستند إلى العادة الجارية - ناطقة بفصاحة - على ما سمعت - وإن لم أترجم لك 
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بفصاحتها - بصحة نقل القرآن » وتواتره » وکمال ضبطه تلاوة وكتابة . 

وقد عرض لنا فيها ذكر المصاحف » فلنفردها بكلمة . 
صحة نقل المصاحف : 

كتب القرآن الكريم بین يدي رسول الله کر » ياملائه ء فقد كان له كت ء منهم 
الخلفاء الأربعة » وزيد بن ثابت » ومعاوية . وهذا لا يشك فيه مسلم ء فقد تواترت به 
الأخبارء وأجمع عليه » وما ورد في ذلك : 

ما يوجد فيما سبق من بيان حقيقة القرآن مكتوبًا . 

وما في البخاري في نزول  :‏ لا يَمْتَوى الع .مق الزن عر اول اسر 4 
[النساء: ۹۰] من أن النبي یچ أمر أن يدعى زيد » ويجيء باللوح والدواة » ثم قال له : 
« اکب : © لا سنوی الْفعِدُونَ مِنَ الات ر ائل الضرر © ) الحديث ۲9 . 

وفي المستدرك أن زيدًا قال : كنا عند رسول الله گل نؤلف القرآن من الرقاع 29 . اه . 
هكذا ( كنا .. إلخ ) بصيغة الجمع . 

معناه : قال البيهقي : يشبه أن يكون المراد به تأليف ما نزل من الآيات المفرقة في 
سورها » وجمعها فيها ء يإشارة النبي عل 29 . اه . 

وروی اخ وات السنن الثلاثة » وصححه ابن حبان والحاكم ء من حديث 
عبد الله بن عباس قال : کان رسول الله ّل مما يأني عليه الزمان ینزل عليه من السور 
ذوات العدد » فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول : « ضعوا 
هذا في السورة التي يذكر فيها كذا ) © . 

وكانت الكتابة مصححة موثقة . وما يدل على ذلك أن زيدًا قال « كنت أكتب 
الوحي عند رسول الله یه » وهو يلي علي » فإذا فرغت قال : اقرأه » فأقرؤه » فإن 
كان فيه سقط أقامه » ©© . 

« وكانوا يكتبونه للرسول لتر » ولأنفسهم بحضرته عليه الصلاة والسلام › 
وكان هو يدل على موضع المكتوب من سورته » ٩”‏ . 
)١(‏ تاریخ القرآن للكردي ( ص۳۹) . (۲ »2 6 الإتقان ( ١/لاه‏ ) 
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ومن الأدلة على كتابته للنبي گل قول الصديق له لسيدنا زيد له : إنك رجل 
شاب عاقل لا نتهمك » وقد كنت تكتب الوحي لرسول اللہ عق ١‏ . 

وعلمهم النبي عَم آدابًا » مما يدل على أن القرآن عندهم مكتوب في عهده م . 
ومن ذلك : 

ہے بوو بب ھجک 
قال : « النظر في الصحف ... ) ° . 

) أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن نظرًا ¢ ۳ 

عن الإمام أحمد 5ه : « أن رجلا جاء بابن له » فقال : يا رسول الله إن ابني يقرأ 
المصحف بالنهار » ويبيت بالليل » فقال رسول الله یل : « ما تنقم ؟ إن ابنك يظل 
ذاكرًا » ويبيت سالا » . أسنده ابن كثير إلى عبد الله بن عمرو مرفوعًا ا . 

ولا يمكن أن يستقر خخطأ في القرآن مكتوبًا والرسول يِه يوحى إليه » واللّه تعالى 
و الذكر » والمكتوب يليه النبي عليه الصلاة والسلام » ويراجع 
عليه » والصحابة یکتبون ويتدارسون . 

وقد كثرت الآثار الدالة على أن القرآن مكتوب مع الصحابة من قبل المصاحف العثمانية 
ومن ذلك أنه : 

كان عمر 4ك إذا رأى مصحفًا عظيمًا سره © . 

ورأى مصحمًا صغيرًا في يد رجل » فقال : من كتبه ؟ قال الرجل : أنا » فضربه 
بالدرة » وقال : عظموا القرآن , 

وكان لأبي بن كعب مصحف من قبل المصاحف العثمانية » يقال : إنه بقي بعدها 
كثيرًا » فقد رآه الإمام الكسائي ©" المتوفى سنة ( ۱۸۹ھ ) 27 » وروي عنه ما يوجد في 
كتب علم الرسم ‏ الذي كان قد دون من قبله » وله فيه تدوين . 


. ) ۲٤ص‎ ( فضائل القرآن لابن كثير ( ص۹١٠ ) . (۲ » ۳) القرطبي‎ )١( 
. ) نكت الانتصار ( ص84"‎ )28(  . ) فضائل القرآن لابن كثير ( ص۱۰۷‎ )٤( 
0) القرطبي: ( عن‎ )5( 

(۷) انظر هجاء مصاحف الأمصار للمهدوي ( ص86 ) . 

. ) ١۳۹/۱ ( غاية النهاية‎ ) 8١ 

(۹) انظر هجاء مصاحف الأمصار للمهدوي ( ص٩۸‏ ) . 
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ومثله مصحف لابن مسعود رآه محمد بن عیسی ‏ المتوفى سنة ( ٢١٣ھ‏ ) 2 , 
وروی منه ‏ » وقد كتبوا على ما تیسر من ورق 7 ( نادرًا ) » وجلد » وحرير » ورقيق 
عظام » وعریض جريد » وغير ذلك . 

وإذا ثبت أن الصحابة كتبوا بين يديه یکو مع تلك الضمانات الموثقة » وجاز أن 
يكون بعضهم استكتب القرآن في عهده بلق وبعضهم بعد وفاته ؛ فان صحف الصديق 

صحف الصديق هه : نقلت نقلا مما كتب في حضرته یلو » فقد روى البخاري في 
غير موضع من كتابه » وأحمد » والترمذي ہ والنسائي 7 من طرق » عن الزهري عن 
عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت قال : أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة » فإذا عمر 
ابن الخطاب عندہء فقال أبو بكر : إن عمر بن الخطاب أتانى فقال : ( إن القتل قد 
استحر ٦‏ بقراء القرآن وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من 
القرآن » وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن ) الحديث . إلى أن ذكر قول أبي بكر لزيد : 

وقول زيد : فتتبعت القرآن اي من العسب رد » واللخاف الى إلخ : 

وأمر أبو بكر 5ه عمر » وزيدًا للا أن يستوثقا ء رغم أنها أمانة والصحابة خير من 
ينهض بها » فكان أن لا يقبل شيء مکتوب يأتي به أحد حتى يشهد له شاهدان أنه 
كتب بين يدي النبي یلاو 29 . قاله السخاوي 20 . 
أبو بكر '“ » وكان الناس يأتون زيد بن ثابت » فكان لا يكتب آية إلا بشاهدي 
عدل 2 . انتهى ما أردناه هنا من كلام الليث . 

. ) ۲۲٤/۲ ( انظر تلخيص الفوائد ( ص٥٣ ) . (؟) غاية النهاية‎ )١( 

(۳) انظر تلخيص الفوائد ( ص5 ه ) . 

(5) فضائل القرآن السابق ( ه - ١5‏ ) . ری أي : اشتد . 

(۷) جمع عسيب : الجريد . 

(۸) الحجارة الرقاق ء هذا وغيره في لطائف الإشارات للقسطلاني ( 1/١‏ ) وما حولها ء وغيره . 
(۹) فضائل القرآن السابق ( ص7١‏ ) . )٠١(‏ تاریخ القرآن للكردي ( ص۸٥‏ ) . 
)١١(‏ أي : جمعًا في مكان واحد مضمومًا بين لوحين مرتا مجردًا من التفسير والمنسوخ . انظر المراجع . 


. ) ٥۸ص‎ ( تاريخ القرآن للكردي‎ )١١( 
پان‎ 
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واشتملت الصحف على قراءات كانت مجتمعة فيما كتب بعض الصحابة » 
أو موزعة على المكتوبات التي معهم في الجملة » متوافرة بينهم » أثبتت في الصحف 
الصديقية على الهامش كما يظهر من المقنع » ومن شرح الرائية المعروفة » وإليه ذهب 
الجمهور ء ومعهم ابن حزم وابن جبارة ء والجعبري » وغيرهم » كما في مقالات 
الكوثري ٠”‏ . وليس هذا غريبا ء فيظهر أن الإلحاق بالهامش معروف من قبل » ففي 
السيرة النبوية لابن كثير : فنزل ہل عَيْدُ اڑل ألصَّرَرٍ 4 فأمرني فألحقتھا فقال زيد : فإني 
لأعرف موضع ملحقها ء عند صدع في ذاك اللوح ء يعني من عظام . الحديث 9" . 
فألحقها بالهامش » أو بين السطور مثلا ء فان الروایة لم تقل إنه محا ما كتب واستأنف » 
أو ما إلى ذلك . 

وكانت الكتابة على الورق 27 ء أو على الورق ونحوه کالجلود ©© . 

« ثم كانت تلك الصحف عند الصديق أيام حياته » ثم أخذها عمر بعده » فكانت 
عندہ محروسة معظمة مكرمة . فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين ؛ لأنها كانت 
وصيته من أولاده على أوقافه وتركته » وكانت عند أم المؤمنين حتى أخذها أمير المؤمنين 
عدمان .بن عفان لب كما سنذکرہ إن شا الله ع © , 

بنیت: صحف الضدین محفوظة عكذا ‏ كما بقيت الكنويات “الأخرى: ع 
أصحابها » وهي أعز شيء لديهم ؛ لأنها كتبت أمام الرسول کم بقيت حتى نقلت منها 
المصاحف العثمانية » لا خلاف في ذلك . 

وتنسب إلى سيدنا أبى بكر 5ه ء لأنه كما رأينا الخليفة الذي نفذ ذلك . وقد تنسب 
إلى سیدنا عمر ي ء لأنه المشير الأول بها » وكان مھیمٹا على كتابتها ° . 

وينسب المصحف ونحو ذلك إلى ابن مسعود مثا ويقصد ما كتبه » أو احتفظ به 
لنفسه ء ونحو ذلك . وعلى ذلك النمط نسبة الصاحف العثمانية . 

المصاحف العثمانية : ثار خلاف دعا إلى كتابتها . فنقلت عن صحف الصديق » 
واستظهروا بمكتوبات مع الصحابة كتبت بين يدي النبي له . واستوثقوا من ذلك . 


(۱) ( ص١؟).‏ (؟585/()1). 
(۳) فتح الباري ( ۱۲/۹) وغيرها . )٤(‏ راجع المراجع . 
(ه » ") فضائل القرآن السابق ( ص۱۹ ) . 


"رف 3 
حلت ڑا 





القرآن ونقلله سک سس ۵6 

ففی البخاري » وغيره : و أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان © › 
ركان ای أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق » فأفزع حذيفة 
اختلافهم في القراءة » فقال حذيفة لعثمان : يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى . 

فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف فننسخهاءثم نردها إليك فأرسلت 
بها حفصة إلى عثمان ١”‏ . 

وروی ابن عساكر (© أن خلافا حدث في رحاب الخليفة » أدى إلى أن يخطبهم 
ويقول : وأعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به ء فكان 
الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن حتى تجمع من ذلك شيء كثير » ثم دخل عثمان 

£ 7 0 01 

فدعاهم رجلا رجلا فناشدهم : أسمعت رسول الله یه »> وهو أملاه عليك ؟ 

فيقول نعم (© . 

وحضر لهذه المهمة سعيد بن زيد يملي ؛ فإنه أفصح الناس » وأشبههم لهجة 
برسول اللہ قم » واستظهروا بأبي بن كعب في الإملاء تارة وتارة يكتب كما يظهر من 
كلامهم » ولا يخفى أن الكاتب الرئيسي زيد بن ثابت » فهو أكتب الناس وكاتب 
الوحي الأشهر ء وكاتب الصحف الصديقية » وسائر من حضر مع هؤلاء للكتابة 
والإملاء فيما ذكره ابن أبي داود مفرقًا » جماعة منهم مالك بن أبي عامر جد مالك بن 
أنس وكثير بن أفلح ء وأنس بن مالك ء وعبد الله بن عباس 9 . 

واستظهارهم با مع الصحابة من قرآن مكتوب كان لملا تبقى مقالة لقائل © . 

و« في كلام زيد بن ثابت أنه بعد فراغه من كتابة الصحف راجعه ثلاث مرات ثم 
راجعه أمير المؤمنين عثمان بنفسه » فلما اطمأن قلبه حمل الناس على أن يكتبوا 
المصاحف على خط هذا المصحف الإمام ) "© . 

وفي العديد من الروايات دلالة واضحة على شدة احتياطهم في جمع القرآن الكريم ء 
وتثبتهم في كتابته ؛ لذلك أجمعت الصحابة كلهم على هذا العمل المبرور » وتلقوه 
)١(‏ السابق ( ص۱۹١ )٢( . ) ۲١‏ تاريخ القرآن للكردي ( ص۹٥‏ ) . 
(۳) راجع فضائل القرآن السابق ( ص٢٦‏ ) وغيره . 
)٤(‏ لطائف الإشارات للقسطلاني ( ص۲٦‏ ) » وفضائل القرآن لابن كثير ( ص١5‏ ء ۲۷ ) . 
)٦ » 5(‏ تاريخ القرآن للكردي ( ص۳٦‏ ) › وراجع ما قبلها » وغیرہ . 


"رق پچ 1 
سيا جم أ 





كه 





القرآن ونقله 
بالقبول التام » وكان عددهم حیعذِ اثني عشر ألا تقريئا رضي الله عنهم أجمعين ”© . 

وطابقت المصاحف العثمانية الصحف البكرية » ومن أثبت ذلك البخاري › 
وأبوداود ء ونولدكه في كتابه « تاريخ القرآن ) (© . 

« وفي فتح الباري ء والنشر » والمنجد وغيرها > واللفظ للأول ( هذا كلام 
SS‏ 
یک سو اما الف تر ا رو ا کما وقع 
في المصحف المكي 2 ی ين مها اھ 4 [الترية: ٠‏ في براءة » وفي غیرہ 
بحذف E‏ ماف اا من عدة واوات ثابتة في 
بعضها دون بعض » وعدة هاءات » ونحو ذلك . وهو محمول على أنه أنزل بالأمرين 

مگا وأمر النبي ملا بكتابته لشخصين » أو أعلم بذلك شخصًا واحدًا وأمره يإثباتهما 
على الوجهين ء وما عدا ذلك من القراءات مما لا يوافق الرسم فهو مما كانت القراءة 
جوزت به » توسعة على الناس وتسهيلًا » فلما آل ا حال إلى ما وقع من الاختلاف في 
زمن عثمان » وكفر بعضهم بعصا » اختاروا الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابته 
وت رکوا الباقی . قال الطبري : وصار ما اقتصر عليه الصحابة من الاقتصار کمن اقتصر 
فكي فوعل E‏ اھک ا قري ظا 

ومن هنا نجد أن القراءات كانت مكتوبة یاملاء الرسول بل » موزعة على القِطع ء 
أو ملحقة كما ای زید ظط کر أذ اسر لسر 4 [ النساء : : ۹۰] كما سلف ء وكان هذا شأنها 
مع الصحابة » وعرفنا وضعها في صحف الصديق » ثم وزعھا عثمان على الصاحف ؛ 
لم يشأ أن يلحقها بمصحف واحد ؛ لأنه يريد تقليل الوجوه في فى الجھات ء تفاديًا 
للمنازعات » كما أنه لم يشأ أن يلغيها » ففرقها في المصاحف » لا يلغي شیا سنعرف 
الكثير من فوائده وأنه منزل من عند الله » وسنفصل ذلك » وقد أجمع على تلك 
الصاحف » وفروقها ء وما فيها من قراءات تواترت في الأمة » وعلا سندها الكتابي 
والشفوي إلى رسول الله ملت . ونقول : الصاحف العثمانية متعددة لتستوعب القراءات 
موزعة لما ذكرنا » وأرسلت إلى ا جھات » کل جهة تقرأ بمصحفها ء يوافقها وتوافقه › 
ومع الصحف مرشد ؛ لأن الكتابة لا تفي بكل الوجوه للقراءات » ولا تضبط نحو 





. ) "٠١ص‎ ( السابق‎ )١( 
. ) 45 مدخل إلى القرآن الكريم د/ محمد عبد الله دراز ( ص‎ 6 
. ) 11 › ص58‎ ١ لطائف الإشارات للقسطلاني‎ )٤( . تف بحث هذا‎ 


رف ذه + 
س ما 5 > ام 





القرآن ونقله 
الإشمام ء والاختلاس » ودرجات الإمالة . فكان منها : 

مصحف احتفظ به الخليفة لنفسه في المدينة وسمي بالإمام © . 

رس عرق الوه لأف اقل کادعا تھا كانمريا + اما 
مصحف الخليفة » الذي هو إمامها . وواضح أن هذه الإمامة مسألة نسبية اصطلاحية 
فإن القدوة الحقة الرفيعة كانت ما كتب بين يديه بإملائه یك . وتلك هي : 

مصحف المدينة الذي أرصد للناس 297 ء وأمر الخليفة زيدًا أن يقرئ به © . 

یهت مك ال دای السات ری اک 

ومصحف الكوفة » معه أبو عبد الرحمن اي 0 

ومصحف البصرة » ومعه عامر بن قيس 

ومصحف الشام » مرشده المغيرة بن شهاب " 

وقيل : بمصحف إلى اليمن ؛ وبآخر إلى البحرين ء لکن لا رواية عنهما . 

لا رواية كاملة مفصلة عن فروق المصاحف ومنها القراءات إلا عن تلك السنة مدونة 
في علم الرسم . 

والعجب من ذكر بعض الكتب لمصحف مكة بصيغة التضعيف ٠‏ مع تواتر ما فيه 
من قراءة ابن كثير » وتدوينه كاملا في العلم » واقرَاء عبد الله بن الساتب به 6 کیا 
ذكروه . فلعل الصيغة لا يراد منها الضعف ولا التعرض لوجود ذات المصحف . 
والله أعلم . 

وقد عمل الصحابة والتابعون ومن إليهم على التزام الإقراء بها ء والنقل منها والرواية 
SS‏ 

وكان ذلك في سنة ٹ ٹین من الهجرة . 

EG oe‏ سال تر کا 
في العمل » وإن رويت في العلم » فقد ترك ( على ما سبق ) ما كان رخصة لا عزيمة 
كما ترك ما لم يجمع عليه وکان آحاديًا » وترك ما هو من قبيل التفسير ظن قراءة وهمًا . 
ومجمل القول ١‏ أن الأمة بمصرمة من الإجماع على ترك هيه من القرآن فرشي الله 


)٢ » ۱(‏ فضائل القرآن لابن كثير ( ص۲۹ ) ء وكتب الرسم . 
(۳ - ۷) تاريخ القرآن للكردي ( ص۸۰ ) 2 وغيره . 





رف ذه + 
سنا ڑا 





مه القرآن ونقله 
بقاءه . فما ترك ليس فرضًا . وصار واجب الترك عملا بالإجماع » وانعقد الإجماع على 
صحة العلم ما بين تلك المصاحف من فروق أو قراءات ء فقد بقيت بأعيانها وبقي 
مالایحصی من المصاحف لا يشك فيها أنها نقلت صحيحة منها وبقي العلم يروي 
ما فيها بالتفصيل إلى ما بعد تدوين علم الرسم . يدل على ذلك اتحاد الزمن الذي نطالعه 
فيما يأتي مشتملا على تلك المصاحف والروايات والتدوين . فطالع ذلك في هذه المرأة . 

مصحف: الخليفة . رآه وروی عنه عاصم الجحدري 227 المتوفى قبل سنة 
( ١ه‏ ) ٩‏ » وأبو عبيد القاسم بن سلام ‏ ء المتوفى سنة ( 4 الاه ) ۶ . 

كما قرأه خالد بن إياس بن صخر بن أبي الجهم » وذكر ما يفترق فيه عن الصحف 
المدني المرصد للناس 20 ء وفعل نحو ذلك أسيد بن يزيد ”© . 

ومصحف أهل المدينة بقي حتى سلم من الحريق الذي حصل للمسجد النبوي سنة 
( ٤٥٦ھ)‏ » على ما ذكره السمهودي © في خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى بر . 
ورآه وروی عنه الإمام نافع 29 أحد القراء السبعة المتوفى سنة ( ۹٦۱ھ‏ ) ”۳ء وكذا 
الفراء ”') المتوفى سنة ( ۷١٣ھ‏ )23146 . 

والمصحف المكي تحدث عما فيه أبو حاتم المتوفى سنة ( ٢٥٥ھ‏ ) ء وتضمنته الرواية 
عن أبي عبيد عن مصاحف ا حجاز والبصرة 2 ء وأيضًا يشمله كلامه عمًا في الإمام 
وسائر المصاحف ٦‏ » وكلام نافع ونصير عگا رسم في جميع المصاحف © , 
وما يذكره نصير كذلك مرسومًا في المصحف المذكور ۶2 . 

ولو قدر أحد أن الروايات عن المصحف المكى تعنى جنس المصحف المنقول عن 
العثماني ء لا ذات الصحف الذي أرسل به ء فإنه لم يشك أحد في صحة ذلك ا جنس 
ولم يطعن إنسان في هذا الموضوع » فما في المصحف المكي على هذا مأخوذ یاجماع › 
)١(‏ راجع تلخيص الفوائد ( صه؛ ) ء وهجاء مصاحف الأمصار ( ص۸۹ ) . 
)٢(‏ غاية النهاية ( ۳٤۹/۱‏ ) . 


(۳) راجع تلخيص الفوائد ( ص6١‏ ) . )٤(‏ غاية النهاية ( ۱۸/۲) . 

(5)انظر كتاب المصاحف ( ص۳۷) )٦(‏ انظر السابق (١‏ ص۳۸ ) . 

(۷) تاريخ القرآن للكردي ( ص١١١‏ ) . (8) تلخیص الفوائد ( ص8١‏ ) . 

(۹) غاية النهاية ( )١١( . ) ۳۳٤/۲‏ تلخیص الفوائد ( ص٥٤‏ ) . 

. ) ٩٥ص‎ ( غاية النهاية ( ص۲۷۲) . (۱۲) هجاء مصاحف الأمصار‎ )١١( 
.)١١١ 2 السابق ( ص59‎ )١4( . ) ٠١٤ - السابق ( ص۹۹‎ )۱۳( 


. السابق ( ص۱۲۱ ) وما قبلها‎ )١15( 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 





القرآن ونقلہ سسسب ب ب ب سس سس د 6۹ 
معترف بصحتہ باتفاق . 

ومصحف الكوفة رآه الإمام حمزة الزيات ۲ء أحد القراء السبعة » وكتب مصحفه 
عليه ۲ وحمزة توفي سنة ( ١٥٥ھ‏ ) 227 . وروی عنه الفراء أيضًا ٠‏ . 

ومصحف البصرة روى عنه محمد بن عيسى 9 ء المتوفى سنة ( ٢٥٥ھ‏ ) ”۲ 
وتضمنته الروايات العامة المشار إليها في كلامنا عن مصحف أهل مكة . 

والمصحف الذي أرسل إلى الشام رآه الإمام السخاوي ©" المتوفى سنة ( ٦٦٦ھ‏ ) © . 
وكان هذا الصحف بدينة طبرية ”“ قديًا ثم نقل منها إلى دمشق في حدود سنة 
ثمانی عشرة وخمسمائة ء ورأه ابن كثير كتابًا جليلا عظيمًا ضخمًا بخط حسن مبين 
قوي بحبر محکم » في رق يظنه من جلود الإبل ء وابن كثير توفي سنة ( 4 /الاه ) ٩‏ . 

والرواة عن تلك المصاحف كثيرون " » دونت رواياتهم كاملة مفصلة مستوعبة 
لكل ما بين المصاحف من فروق وقراءات » في دواوينهم . 

ومن لا يوجد كتابه فعلمه في ضمن غيره ؛ فباتفاق لم يَضِعْ شيء من علم ما في 
المصاحف ء والكتب الموجودة تبرهن على ذلك . 

وتشابکت وتداخلت حلقات المصاحف » والرواة » والمدونات » كما طالعت وتطالع 
القول من الذين رووا » وتتبعوا المصاحف » وألفوا في علم الرسوم : 

الإمام ابن عامر ”۹۲ء أحد القراء السبعة » المتوفى سنة ( ۱۱۸ھ ) 239 . 

ويحيى بن الحارث 29 ء المتوفى سنة ( ١48‏ ها )29 . 

والإمام الكسائي ٦‏ ء أحد القراء السبعة ء المتوفى سنة ( ۱۸۹ھ ) "© . 


)٢ » ۱(‏ راجع كتاب الصاحف ( ص٣۳‏ ) . (۳) غاية النهاية ( 757/١‏ ) . 


. )۲٢٢/٢ ( ه) تلخيص الفوائد ( ص45 ) . (5) غاية النهاية‎ » ٤( 
. ) ٥۷١/١ ( راجع تلخيص الفوائد ( ص٦٦) . (۸) غاية النهاية‎ )۷( 
. انظر جلدة كتابه المذكور‎ )١١( / ٠ ) فضائل القرآن لابن كثير ( ص۲۹‎ )۹( 


)١١(‏ أشار إلى كثرتهم - وسمی بعضهم نكت الانتصار ( ص 785 ) ؛ ويسهل استخراجهم من كتب 
الرسم مثل المقنع » وهجاء مصاحف الأمصار ء والمصاحف أيضًا .. إلخ . 


(؟١١)‏ الفهرست لابن النديم ( ص؟ه ) . )١١(‏ غاية النهاية ( ٥٦٢٤/١‏ ) . 
)١4(‏ الفهرست لابن النديم ( ص٥٥‏ ) . )١١(‏ غاية النهاية ( ۳١۷/۲‏ ) . 
)١٦(‏ الفهرست لابن النديم ( ص٥٥‏ ) . (۱۷) غاية النهاية ( ٠٠١/١‏ ) . 


رف یم 
سيا 5 | 





٠۰‏ القرآن ونقله 


والغازي بن قيس ؛ ا متوفی سنة ( ۱۹۹ھ ) ء وكتابه « هجاء السنة » رواه عن هل 
المديية 00 :, 

والفراء » المتوفى سنة ( ۷١۰٥ھ‏ ) . 

وخلف ۹ » المتوفى سنة ( ۹٢٢۲ھ‏ ) ©" . 

ونصير بن يوسف ‏ » المتوفى في حدود سنة ( ٢٤٤ھ‏ )27 . 

ومحمد بن عيسى ۹ء المتوفى سنة ( 87 ١ه‏ ) » وكتابه : ( اختلاف المصاحف ) 9 . 

وأبو حاتم © ء المتوفى سنة ( ٢٥٥ھ‏ ) ”۳ . وكتابه كذلك . 

وأحمد بن إبراهيم الوراق ٦”‏ » المتوفى سنة ( ٢۲۷ھ‏ ) ”۷ . 

والإمام أبو داود سليمان بن الأشعث ۹ ء المتوفى سنة ( ۲۷۰ھ ) ٦‏ . 

وابنه الحافظ » أبو بكر ء عبد الله بن أبي داود ۶ء التوفی سنة ( ٣۳۱ھ‏ ) 00. 
وكتابه ( المصاحف ) مطبوع » معروف » لکن يوجد في الموضوع ما هو أقدم تأليفًا منه» 
للكسائي السابق ء في معهد المخطوطات . 

وابن الأنباري ٦‏ » وهو من المشهورين » توفي سنة ( ۳۲۸ھ 

وابن مقسم 29 » المتوفى سنة ( ٣٥٥ھ‏ ) ° . 

وابن أشته 0 » المتوفى سنة ( ٣٣٠ھ‏ ) ۲۷ . 
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الصاحف خطأ . 

. )۲۷۲/۱ ( غاية النهاية‎ )٣( . ) ٠١ص‎ ( الفهرست لابن النديم‎ )٢( 

. ) ۳٤١/۲ ( الفهرست لابن النديم ( ص١٠ ) . (ھ) غاية النهاية‎ )٤( 
. )۲٢٢ ١ ۲۲۳/۲ ( الظنون : حرف الألف : ( اختلاف ) . (۷) غاية النهاية‎ فشک)٦(‎ 
. إلخ‎ ) 55١/١ ( كشف الظنون . (۹) غاية النهاية‎ )۸( 
. ) ۳٤/١ ( غاية النهاية‎ )١١( . الفھرست السابق‎ )١١( 

. الأعلام للزركلي : حرف السين‎ )١٣( . ) ٥٤ص‎ ( الفهرست‎ )١١( 
. ) ٤٠١/١ ( غاية النهاية‎ )١١( . كشف الظنون حرف الیم‎ )١4( 
. ) ۲۳١/۲ ( كشف الظنون حرف الیم . (۱۷) غاية النهاية‎ )١٦١( 
. ) ١١۳/١ ( غاية النهاية‎ )١9( > )۱۲۸/۲ ( طبقات المفسرين للداودي‎ )۱۸( 
. ) ۱۸٤/۲ ( غاية النهاية‎ )۲١( . كشف الظنون السابق‎ )۲٠( 
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القرآن ونقله 5١‏ 

ومحمد بن عبد الله الأصبهاني ” ء المتوفى سنة ( 0٠75ه‏ ) ٢‏ أيضًا . 

وأبو العباس أحمد بن عمار المهدوي ء المتوفى بعد سنة ( ٤٤٥٢ھ‏ ) . 

وقد طبع كتابه 9 هجاء مصاحف الأمصار » محققًا . 

والإمام أبو عمرو الداني ء المتوفى سنة ( 44 4ه ) » وكتابه « المقنع ) معروف . 

وابن شبيب ۶ء المتوفى سنة ( ٤٤٠ھ‏ ) 9 , 

وأبو معشر الطبري © » المتوفى سنة ( ۱۷۸ھ ) ”° . 

وأبو داود سليمان بن نجاح 9" , المتوفى سنة ( ٤۹٥ھ‏ ) ۳ . وكتابه « التبيين ) أكبر 
من كتابه « التنزيل ) ٩”‏ . 

وأبو الحسن علي بن المرادي الأندلسي البلنسي ”۹ء المتوفى سنة ( ٥٥١ھ‏ ) 2 , 
له كتاب و المنصف ) ” . 

والإمام الشاطبي القاسم بن فيره 29 » المتوفى سنة ( ٠۹۰‏ ه ) ۶ء له الرائية 
المشهورة التي سماها : « عقيلة أتراب القصائد » ء وعليها الشروح القيمة . 

ويعتبر المقنع » والتنزيل » والمنصف » والعقيلة » ضمن « مورد الظمآن » للخراز › 
بتكملته الإعلان » لابن عاشر » وقد كتبت الشروح القيمة على ذلك - ولا حصر 
للعلماء ومؤلفاتهم مع هؤلاء وبعدهم . 

وهكذا تكون كتب علم الرسم مرأة صادقة لمصاحف عثمان » مجمعًا على صدقها » 
وتكون المرجع لمعرفة بعض القراءات » واكتتاب المصاحف » أو كما قال ابن عمار : 
ما كانت المصاحف التي هي الأئمة ؛ إذ قد اجتمعت عليها الامة » تلزم موافقتها › 
ولاتسوغ مخالفتها - وكان كثير من الخط المثبت فيها یخرج عن المعهود عند الناس ء 
مع حاجتهم إلى معرفته ؛ لتكتب المصاحف على رسمه » وتجري في الوقف على كثير 
منه لكل قارئ من القراء على مذهبه وحكمه - كانت الحاجة إليه كالحاجة إلى سائر 


(١ء‏ ۲) الداودي السابق ( ٠١۷/۲‏ ) . (۳) الفهرست لابن النديم ( ص١"‏ ) . 
)٤(‏ غاية النهاية ( ٣٢٤٤/١‏ ) . (ھ) الداودي السابق ( ۴۳۳/١‏ ) . 
)٦(‏ غاية النهاية ( ٤١١/١‏ ) . 

(۷- ۹) غاية النهاية ( ۳۱۷/۱) ء ولطائف البيان 5/١١‏ ) . 

. ) ٥۷٤/١ ( لطائف البيان السابق » وغاية النهاية‎ )١5 - ٠١١ 

. ) ۲۳/۲ ( النهاية‎ ةياغ)١4‎ » ١١( 
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علوم القرآن بل أهم ء ووجوب تعليمه أشمل وأعم ؛ إذ لا يصح معرفة بعض ما اختلف 
القراء فيه دون معرفته . ولا يسع أحدًا اكتتاب مصحف على خلاف خط المصحف. 
الإمام ورتبته © . اه . 

وإذا عرفت أن الأئمة حصروا في هذا العلم « مرسوم القرآن الکریم كلمة كلمة › 
على هيئة ما كتبه الصحابة » في المصاحف العثمانیة » ونقلوا ذلك بالسند المقتصل عن 
الٹقات العدؤل الذين شاهدوا تلك الصاحف » 22 إلى آخر ما طالعنا » نستطيع أن 
نقول : إذا كانت ثلاثيات البخاري رباعيات لنا ؛ فللقراءات والفروق التي نثبتها في 
مصاحفنا عن العلم المدون ا جمع عليه عن المصاحف العثمانية المجمع عليها » عن 
صحف الصديق وما معها » عما كتب بین يدي النبي علد > أمر عالي السند جذا . 
ومن يكتب مصحفًا متتبعًا كلماته في علم الرسم ء معنا في كتب علوم القراءات » فكأما 
وضعت أمامه المصاحف العثمانية فهو ينقل منها بعلم » ويتحرى فيرسمه بثقة موفورة . 


القرآن ونقله 


K# #*‏ د 


. ) هجاء مصاحف الأمصار ( ص١۷ ) . (۲) تاریخ القرآن للكردي ( ص۱۱۱‎ )١( 


"رم کم 
سے ڑا 





٣ 


نل القراءات 


يظهر أن تعدد القراءات لاح ظهوره للصحابة بعد الهجرة ء ما أباح الله تعالى سبعة 
أحرف (2 أنزلها يُقَرَاُ بها كتابه العزيز الذي لا يمكن أن يتصرف فيه بطريقة ما فى قراءته 
بدون أصل رفيع . وقد استغرب الصحابة في مبدأ الأمر مثل ذلك التعدد في وجوه 
القراءة » واشتد تحرجهم وتأثمهم حتى علموا مصدرها » وأنها بتعليم من النبي يك ومن 
عند الله تعالى » فأذعنوا لها ء وانتفعوا بها علمًا وعملا . وحمل كل منهم ما أمكنه . 
منهم من لزم وجها واحدًا ء فعرف به وتميز ذلك الوجه عنه وقد يعرف نفس الوجه لثانٍ 
ولثالثِ وهكذا ء ومنهم من قرأ بأكثر من وجه . ومن لزم منهم قراءة وعلم أن غيره على 
غيرها أقر بالغير فقد استتب الأمر وعرف المصدر بعد أن كان ليس كذلك . فالسيدة 
عائشة مثلا تا رغم ما نقل عنها من معارضة لقراءة ل وَطنُوَا امم قد دوأ 4 
[يوسف: 1٠١‏ ) بتخفيف الذال لابد أنها قد ازدادت علمًا وفقهًا ونقلت هذه الزيادة في 
روایات أخرى غير تلك الرواية التي تحكي معارضتها فقط ء فقد قرأت بالوجهين كما 
يستفاد من الآلوسي ء وجه التشديد مشهور عنها ء ووجه التخفيف غير مشهور عنها ۹ء 
زد على ذلك أن ابن مردويه أخرج عن طريق عروة عنها أن النبي بب قرأ بالتشديد . 
وأخرج من طريق عمرة عنها عنه بي : « أنه قرأها مخففة » ۶ . 

وروي عن ابن مسعود في حديث طويل أنه قال ”“ : « فمن قرأ على قراءتي 
فلا يدعها رغبة عنها ومن قرأ على شيء من هذه الحروف فلا يدعنه رغبة عنه ؛ فإنه من 
جحد بحرف منه فقد جحدہ كله ) . 

أنكروا قبل التعلم » وحذروا من إنكار ما ثبت بعد ما تعلموا ء وهم في كلا الأمرين 
رائدهم الحرص الشديد على صيانة القرآن الكريم لا تدخل فيه قراءة ليست مروية › 
ولاتكفر منه قراءة » علموها في جملتهم من عند الله كك كما سمعت . 
)١(‏ راجع فتح الباري ( ۲۳/۹ ) . 


(۲ » ") انظر تفسير سورة يوسف في الآلوسي ء وصحيح البخاري . 
)٤(‏ الدر المنشور ( ٤١/٤‏ ) . (5) نكت الانتصار ( ص٣٣٦۳‏ ) . 


ای 3 
سيا 5 أ 
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7 نقل القراءات 


حتى ما شذ من القراءات لسبب من الأسباب - سنعلمها يإذن الله - روي عن 
الصحابة زغيرهم » جو لہ ال امم 
مذمومًا » يقول ابن جني - مثا - .. أنه ضارب في صحة الرواية بجرانه ء أخذ من 
سمت العربية مهلة ميدانه » ( 0 تنميه إلى رسول الله مل ×٠‏ وأنه مما أمر الله 
تعالى بتقبله وأراد منا العو بموجبه وأنه حبیب إليه ومرضي من القول لديه را فإذا 
كانت :هله حالة اعد الله جل وعلا وعند رسوله المصطفى وأولي العلم بقراءة ”۶ 
القراء . .. إلخ - ومن البین أنه یقصد ما صح نقله وی - مثلا - في من جحد 
ما حالف المصحف وصح عن الآحاد وصح في العربية : ) . بئس ما صنع إذ جحدہ؛ © 
وواضح أنه لا يقرأ به ء وأنه له في العلم شأن . 

نقل القراءات إذن كانت الهمم ناهضة به في جميع العصور › المنصوص عليه منها 
في المصاحف العثمانية » وا حتمل المتواتر » وغير المتواتر » والشاذ عن المصاحف الصحيح 
وغير الصحيح › > مع كمال التمییز بين ما يقرأ به وغيره وفي هذه الرسالة مجالات لشرح 
كل ذلك بإذن الله تعالى . 

وكان النقلة لا يحصيهم العد . وقد ذكر أبو عبيد في أول كتابه من نقل عنهم شيء 

من القراءات من الصحابة الخلفاء الأربعة ء وطلحة » وسعدًا ء وابن مسعود ؛ وحذيفة ء 
و مولی, أبي حذيفة » وأبا هريرة › نل عم + وابن عباس » وعمرو بن العاص » 
و فال وا ا وعبد الله بن السائب » وعائشة ء وحفصة » 
وأم سلمة » وهؤلاء من المهاجرين ء وذكر من الأنصار ابن كعب » ومعاذ بن جبل › 
وأبا الدرداء » وزيد بن ثابت » وأبا زيد » ومجمع بن جارية ” » وأنس بن مالك “ . 

وأضيف أبا موسى الأشعري ؛ فإنه عد في السبعة المشهورين الموجودين في أسانيد 
القراء » وهو مذكور في سند الحسن البصري ¢ وأبي عمرو بن العلاء , والمقصود 
بالسبعة من حصوا سابقًا بأن أسانيد القراءات العشر المرفوعة دارت عليهم . والباقون من 
هؤلاء منهم من قرأ على النبي یلا »> ومن قرأ على بعض السبعة » ومن قرا على بعض 
الصحابة » وتراجمهم تبين ذلك غالبا 9» » وعلو سندھم غني عن التنبيه إليه . 





. ) الإبانة ( ص۱۹‎ )٢( .) ۳۳ ۳۲/١ ( المحتسب‎ )١( 
. ) إبراز المعاني ( ص"‎ )٤( . حارثة خطأ مطبعي في بعض الكتب‎ )( 
علي ( ۱ء ے‎ ») 507/١ ( في غاية النهاية ترجمة الصديق ( ۶۱ء عمر ( ۹۱/۱ ) عثمان‎ )٦( 
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والتواتر عن هؤلاء معروف » والمروي عنهم مرفوعًا بدون تواتر متميز » وفائدته غير 
منكورة » والثقة به موفورة كما أشرنا آنا ء حتى ما لم يصرح فيه الصحابي بأنه سمعه › 
تقول فيه - مع ما علمناه أو نعلمه من تشددهم » ومن أمرهم وائتمارهم بأن يقرأوا كما 
علموا - : إن ابن جني قد أكد اطمئنانه إليه ء ومن ذلك ما ذكره عن أحرف مضافة إلى 
أنس ء من أن حسن الظن به يدعو إلى اعتقاد تقدم القراءة به ء وكأن ابن جني تخيل 
أنسًا يقول يوم أن كانت تلك الأحرف يقرأ بها : ١‏ اقرأ بأيها شعت ء فجميعها قراءة 
مسموعة عن النبي بل »> لقوله اة : « نزل القرآن بسبعة أحرف كلها شاف 
كاف » ۹۷ء وأردف ابن جنى يقول : فإن قيل : لو كانت هذه الأحرف مقروءًا 
بجميعها لكان النقل بذلك قد وصل إلينا » قيل : أو لا يكفيك أنس موصلا لها إلينا ؟ 
فإن قيل : إن أنسَا لم يحكها قراءة . قيل : قد سبق من ذكر حسن الظن ما هو جواب 
عن هذا 29 ؛ ولهذا نعتقد أن ما يروى من قراءات مضافة إلى هؤلاء الأصحاب ليس 
زيادة من عندهم في القرآن ونعرف أن قراءتنا المتواترة اليوم من قراءاتهم » وأن ما نقل 
عنهم من قراءات يفترق عما قالوه تفسيرًا » وما كان العلماء ليختلط عليهم الأمر › 
ونعرف أن ما ترك وكان قراءة عنهم ترك من غير طعن فيهم » ولا طعن منهم في تركه 
أيضًا ء فإنه على ما سلف كان رخصة ليس عليهم لزامًا أن يعملوا بها ء أو فقد التواتر 
والإجماع بسبب ما قضى من نقص العلم وموت الناقلين » أو نحو ذلك ... وأقراً 
الصحابة التابعين » وقرأ بعض التابعين على بعض » وعلا سندهم . وكما كان نقل 
القراءات بين الصحابة وعنهم بعلم وتمييز كان شأن التابعين . 

قام التابعون مقام الصحابة في حفظ القراءات وتبليغها » ونصب أعينهم الصاحف ° 
العثمانية يميزون في ضوئها وفي نور العلم ما يقبل في القراءة » ومايقبل في غيرها ء 
وما لايقبل . 


طلحة ( ۳٤۲/۱‏ ) » سعد ( ۳۰٤/۱‏ ) » ابن مسعود ( ٥٥۸/١‏ ) ء حذيفة ( 7١7/١‏ ) سالم مولاه 
( ۳۰۱/۱ ) » أبي هريرة (۳۷۰/۱) » ابن عمر ( ٤۳۷/۱‏ ) » ابن عباس ( ٦٢٤/١‏ ) » ابن العاص 
۰۱/١ (‏ ) معاوية ( ۲۰۳/۲ ) ابن الزبیر ( 4١3/١‏ ) » ابن السائب ( 4١9/١‏ ) »ابن كعب ( ۳١/١‏ )» 
ابن جبل ( ۳۰۱/۲ ) ء أبي الدرداء ( 7507/١‏ ) ء زيد ( 555/١‏ ) أبي موسى ( 447/١‏ ) ء ابي زيد 
( ۳۰/۱ )۰ مجمع ( ٤۲/۲‏ ) » أنس ( ۱۷۲/١‏ ) ء انظر أبا زيد المذكور في الإصابة ( ٠٠٠١/۳‏ ) ؛ عائشة 
)۳٥۹/٤(‏ » حفصة (7/4؟ ) ء أم سلمة ( 458/4 ) ء عبد الله بن عمرو ( ٤۳۹/۱‏ ) . 

(١ء‏ ( المحسب ( ۲۹٩/۱‏ ) . (۳) راجع النشر ( 8/١‏ ) . 


"رق پچ 1 
سيا جم أ 
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نقل القراءات 

والتابعون الذين قرأوا على الصحابة » أو على مثلهم ؛ ووردت عنهم القراءات 
كثيرون منهم © : 

. عبد الله بن عياش المكي ثم المدني قرأ على أبي بن كعب‎ - ١ 

۲ - وأبو جعفر يزيد بن القعقاع » أحد القراء العشرة . قرأ على أبي هريرة 
وابن عباس 9" . 

۳ - وسعيد بن المسيب . قرأ على ابن عباس » وأبي هريرة © . 

٤‏ - وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج . « أخذ القراءة عرضًا عن أن هريرة 
وابن عباس ) ©) . 

. ومحمد بن مسلم » ابن شهاب الزهري ء قرأ على أنس بن مالك‎ - ٥ 

ومنهم : 

. عروة بن الزبیر‎ - ٦ 

۷ - وسالم بن عبد الله بن عمر بن ا خطاب . 

۸ - وعمر بن عبد العزیز . 

۹ - وسليمان بن يسار . 

. وأخوه عطاء‎ - ٠ 

رو لم ابن مم ھرس على عبد اللسين عياش 0ز 

. وزيد بن أسلم‎ - ٣۲ 

۳ - ومعاذ بن الحارث » المعروف بمعاذ القارئ ”“ » وكان هؤلاء بالمدينة 29 . 

ومنهم بمكة : 

طن ات و الع لقاو متا اعلى عبن لن لقات :100 وهذا 
له صحبة » من صغار الصحابة 9 . 
)١(‏ معرفة القراء الكبار ( 549/١‏ ) » وغاية النهاية ( ۳۸۲/۲ ) . 
)١١‏ معرفة القراء الكبار ( ۰۸/۱ ) . )٣(‏ غاية النهاية ( ۳١۸/١‏ ) . 
)٤(‏ غایة النهاية ( ۳۸١/١‏ ) ومعرفة القراء الكبار ( 57/١‏ ) وفيه ابن عياش تصحيف ابن عباس . 
(ھ) غاية النهاية ( ۲۹٦/۱‏ ء ٣۳۰۱ء‏ ۳۱۸ ١١ف‏ ۳١ف‏ ۹۳ئی) ؛ ( ٢ا٢٦۲؛‏ ۲۹۷). 


. ) راجع في معظم من ذکر ويذكر : إبراز المعاني ( ص۳‎ ٦ 
. ) ٤۲/۲ ( السابق‎ )۸( . ) 7١/١ ( معرفة القراء الكبار‎ )۷( 


"رق ا 
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نقل القراءات 1۷ 


. “” وعطاء بن أبي رباح . روى القراءة عن أبي هريرة‎ - ٠ 

. ©( وطاوس بن كيسان اليماني أخذ القرآن عن ابن عباس‎ - ٦ 

تدع ماهد دقرا على الا ساس وقد می لعاف تا 

۸ - وعكرمة . قرأ على ابن عباس » وابن عمر » فيما قطع به الحافظ أبو العلاء ١‏ . 

9 - ومنهم عبيد بن عمير » فعنه الرواية في حروف القرآن أيضًا © . 

. © وكذا ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله‎ - ٠ 

١‏ - وابن محيصن . ذكره الذهبي في طبقة من التابعين ٣”‏ . وسيعرض ذكر له مع 
ابن كثير » وهو أحد القراء الأربعة عشر . 

وبالكوفة : 

۲ - سليمان بن مهران الأعمش » رأى أنسًا وقرأ على جملة من التابعين 29 » وهو 
أحد القراء الأربعة عشر . 

٣‏ - وعاصم بن بهدلة أحد القراء السبعة ء قرأ شيئًا على أنس بن مالك ء وأخذ 
القراءة عرضًا عن زر ء وأبي عبد الرحمن السلمي ء وأبي عمرو الشيباني 29 . 

. '” وعلقمة بن قيس‎ - ٤٢ 

و الأسوف نين يريك النخعي , 

5 - ومسروق بن الأجدع ئ0" 

۷ - وعبيدة بن عمرو السلماني )۱۲ , 


f 5‏ 
8 - وعمرو بن شرحبيل ° . 


8 - والحارث بن قيس ©" . 
)١(‏ غاية النهاية ( ١١١/١‏ ) . (۲) السابق ( ۳٤١/١‏ ). 
)٣(‏ السابق ( ٤( . ) ٤١/۲‏ -6) السابق ( ٤۳١/١‏ 49552 هله). 


(۷) انظر معرفة القراء الکبار ( ۸۱/۱ ) . 
(۸) انظر معرفة القراء الكبار ( ۷۸/١‏ ) ء وغاية النهاية ( ٠٠١/١‏ ) . 


(۹) راجع غاية النهاية ( )٠١( . ) ۳٤۷/١‏ السابق ( ١١١/١‏ ) . 
)١١(‏ معرفة القراء ( )١۲( . ) ٤۳/١‏ غاية النهاية ( ۲۹٤/۲‏ ) . 
)٢۳(‏ غاية النهاية ( )١٤( . ) ٤۹۸/١‏ غاية النهاية ( 5901/١‏ ) . 


. ) 5١1١/1١ ( غاية النهاية‎ )١١( 


Ny 
| 5 سيا‎ 


۸ سا .٠.٠ےس‏ سے -ببيسبيح نقل القراوات 

۰ - والربيع بن خیٹم (©2 . 

١۔‏ وعمرو بن ميمون ” » كلهم عن ابن مسعود . 

۲ - وأبو عبد الرحمن السلمي ء أخذ القراءة عرضًا عن عثمان » وعلي » 
وابن مسعود » وزيد بن ثابت ء وأبي بن كعب #2 . 

۳ - وزر بن حبيش » عرض على عبد الله بن مسعود » وعثمان بن عفان ء وعلي 
ابن أبي طالب # . 

٤‏ - وعبيد بن نضلة » أخذ القراءة عرضًا عن عبد الله بن مسعود » وعرض أيضًا 
على علقمة بن قيس ”" . 

. ٩ وسعيد بن جبير » قرأ على ابن عباس‎ - ٥ 

ومنهم : 

. © ) قرأ على الأسود بن يزيد » وعلقمة بن قيس‎ ١ : إبراهيم النخعي‎ - ٦ 

۷ - وعامر بن شراحيل الشعبي : « عرض على أبي عبد الرحمن السلمي » 
وعلقمة بن قيس ) ”© . 

وبالبصرة : 

و یقاس کر اعد اقرف درطا E‏ لیت رسای ا 

۹ - وأبو رجاء العطاردي ء عرض القرآن على ابن عباس » وتلقنه من أبي موسی ‏ . 

٠‏ - ويحيى بن يعمر : 0 عرض على ابن عمر » وابن عباس ء وعلى أبي الأسود 
الذؤلي :250 

١‏ - وقتادة بن دعامة » أحد الأئمة في حروف القرآن ؛ وله اختیار رواه ابن ا جزري 
من کتاب الكامل وغيره » روى القراءة عن أنس » وعن أبي العالية 2 . 


ومنهم : 

۲ - نصر بن عاصم » قرأ القرآن ۷ على أبي الأسود . 
)١(‏ غاية النهاية )٢( . ) ۲۸۳/١ ١‏ غاية النهاية ( 507/١‏ ) . 
)٣(‏ غایة النهاية ( )٤( .) 6۹۸ 2 ۲۹٤/۱‏ معرفة القراء ( 05/١‏ ) . 
(ه » 5) غاية النهاية ( ۲۹/۱ 2 ٠٠١‏ ) . (۷) معرفة القراء ( 60/١‏ ) . 


.)۳۸۸ ›) ۲۵/۲ ( › ) 565/١ ( غاية النهاية‎ )٠١ - ۸( 
. ) 58/١ ( معرفة القراء‎ )١١( 


رف یم 
سيا 5 | 








نقل القرا اءات 58 


٣‏ - والحسن البصري » أحد القراء الأربعة عشر » قرأ على حطان عن أبن موسى 
اتی 2 وعلی آئ العالية عن أبٌ »> وزید » وعمر را 

٤‏ - وأبو عمرو بن العلاء » أحد القراء السبعة » سمع أنس بن مالك وقرأ على 
كثيرين من التابعين 00 

. عنه‎ ١ ومحمد بن سيرين » وردت الرواية في حروف القرآن‎ - ٥ 

وبالشام : 

5 - المغيرة بن أبى شهاب ا خزومی : ١‏ قرأ القرآن على عثمان 5ه ) ۶“ . 

۷ - وعبد الله بن عامر الیحصبی » أحد القراء السبعة قرأ على أبي الدرداء وغيره © . 

ے اہو ية عند الله ین ہیں الف ضاعب الاآغیار في القزاءة + تابعي 
مشهور » قرأ على معاذ بن جبل ”° . ١‏ 

9۹ - ویحیی بن الحارث الذماري : ١‏ يعد من التابعين لقي وائلة بن الأسقع وروی 
عله وقراً عليه ( ید 

٠‏ - وعطية بن قيس : « تابعي قارئ دمشق بعد ابن عامر ثقة » وردت عنه الرواية 
في حروف القرآن » عرض القرآن على أم الدرداء  »‏ . 

١ ولا حصر‎ (۱١) وخليد بن سعد )۹( من عرضوا على أي الدرداء‎ -- ١ 
. )۲۸۹/۱ ( راجع غایة النهاية‎ )٢( . ) ۲٠١/١ ( غایة النهاية‎ )١( 
. ) ٤۳/١ ( معرفة القراء الكبار‎ )5( . ) ٠١١/۲ ( (؟) السابق‎ 
. ) 1۷/١ ( راجع السابق‎ )٥( 
. ) ٦٤٤/۷ ( ء والطبقات الكبرى لابن سعد‎ ) 457/١ ( غاية النهاية‎ )٦( 
. ) ٦٦٤/۷ ( والطبقات الكبرى لابن سعد‎ » )۳٦۷/۲ ( غاية النهاية‎ )۷( 
. ) ٥٦٦٤/۷ ( ء والطبقات الكبرى لابن سعد‎ ) ٦١٥/۱١ ( غاية النهاية‎ )۸( 
. ) ٠١ - ٥٥/١ ( ذكر خطأ ( خليفة ) في مفتاح السعادة‎ )۹( 
. ) 505/١ ( ء وغاية النهاية‎ ) 8/١ ( راجع النشر‎ )٠١( 
وسیتخلل الكلام ذكر بعضهم ممن لم أذكرهم ء هذا وقد ذكرت بعض من لا تجدهم مذكورين في مثل هذا‎ )۱١( 
امقام في إبراز المعاني ( ص ۳ ) » وغيره . وذكرت بعض شیوخ التابعين المذكورين فتبین أنه ليس باللازم أن یکون‎ 
تفصيلا ء بل في الجملة » وربا لم یذ کر شيخ التابعي ولم ينص على أن عنه حروقًا فيكتفى با معنى العام من ذكره‎ 
فیمن روي عنهم شيء في القراءات ء وذكره في غاية النهاية ء والثقة في أنهم هل اتباع » ومن التابعين زيادة على‎ 
. أيضًا‎ ) ٠ ء٦٦‎ 251/١ ( وطبقات الذهبي‎ » )۳۲۹ ۰ ١55/١ ( هؤلاء من تنظرهم في غاية النهاية‎ 


"رق 3 
حلت ڑا 





.دسل ل املس بيطي ب بيبح تقل القراءات 

وكانت عين العلم عيناء » ترى أنهم استوثقوا » فقد كان عاصم يقرأ على السلمي » 
والسلمي قرأ على علي ويرجع فيعرض على زر » وزر قرأ على ابن مسعود . قال 
ابن عياش : فقلت لعاصم : لقد استوثقت 9 . 

ولم يأخذوا من مجرد المصحف الخالي من النقط والشكل » وقد قال الأصمعي : 
« قلت لأبي عمرو بن العلاء : ( وبركنا عليه ) في موضع ( وتركنا عليه ) في موضع › 
أيعرف هذا ؟ فقال : ما يعرف ء إلا أن يسمع من المشايخ الأولين  »‏ . 

ومن اختار فمن المنقول يختار ء لا من شيء آخر » والعلم يقوى بضم الدراية إلى 
الروایة » قال اليزيدي : « كان أبو عمرو قد عرف القراءات » فقرأ من كل قراءة أحسنها 
وبما یختار العرب » وبا بَلَمَهُ من لغة النبي بل » وجاء تصديقه في كتاب الله قلق ؛ © . 

والناس أجمعوا على من صيره الله أهلا لأن يقتدى به ويرحل إليه لمزاياه » كموافقته 
لغيره من جمهور القراء مع زيادة مزیة الفضل » وتمسكه بالأقوى في الأثر » وعدم 
الاختلاف عليه في تفوقه وتقدمه ء فهذا حميد بن قيس بمكة كابن كثير في أن كلا 
منهما قرأ على مجاهد ولم يخالفه » ومع ذلك فالذي أجمع أهل مكة على قراءته إلى 
اليوم ابن كثير ء قاله ابن مجاهد ©) . 

ومن ضبط قراءته على أحسن وجوه النحو عنده - والمصحف غير مشكول في 
الأصل فلا يحجر - فهو محجور عليه ما دام خالف نقل العامة فى القراءة » كعيسى بن 
عمر الثقفي البصري النحوي ء فقد استنكر الناس اختياره في القراءة على مذاهب 
لیک اس و زقه ات انف اولان ارذ ساروا سای ار اف اکر 
ميقل ولا مقدقا على الات الأصح في النقل . هذا والقراء حين ينقلون القراءة عن 
واحد يميزون بين ما رواه وما رآه ء وهو أيضًا يكون ثقة ء يقول مثلا : هذه روايتي وهذا 
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اختياري والعلم يستفيد من كل » وقد كان عيسى المذكور : عرض القرآن على عبد الله 
ابن أبي إسحاق ء وعاصم الجحدري » وأثبت الحافظ أبو العلاء قراءته على الحسن ؛ 
ولا شك أنه سمع منه وروى عن ابن كثير » وابن محيصن » حروفا . ذكره ابن الجزري 
في رجال القراءات أولي الرواية والدراية » أعني في كتابه غاية النهاية ”© . 


. ) ٦۸ص‎ ( كتاب السبعة لابن مجاهد ( ص١ل/ ) .. (۲) كتاب السبعة لابن مجاهد‎ )١( 


(؟) المفردات السيع للداني ( ص١١١‏ ) . )٤(‏ راجع كتاب السبعة ( ص9" 552 ) . 
(ه) غاية النهاية 11۳/١ ١‏ ) . ا 


"رق پچ 1 
سيا جم أ 





۷۱ 





نقل القرا مات 

وعن مثل هذا النوع من الاختیار کان أبو عمرو بن العلاء - على اختياره الذي ذكره 
اليزيدي - يحجم ؛ فقد كان يقول : لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قد قرئ به لقرأت 
حرف كذا كذا وحرف كذا كذا ”۶ . 

ومن تجرد للقراءة وقام بها ء وقرأ بما صح لديه ء فان خالف المصحف فإن أمره 
ينتهي ء ولا تنفعه صحة ما يرويه ما دام هذا المروي لم يحظ بالإجماع ؛ إذ لم يكن في 
الصحف ا جمع عليه » فلتكن تلك ا خالفات الصحيحة السند ء الموجود بعضها في 
البخاري ء الحبيبة إلى الصحابي الذي سمعها من النبي یك ء ونقلها إلى غيره قبل 
الإجماع على المصاحف العثمانية وبعده - فلتكن نافعة في العلم » أما في القراءة فلا » 
فقد خالف سيدنا عثمان #ه ما مع غيره ولم يخالفوه © » وكفى بهذا . 

ولهذا وجدنا ابن محيصن يتجرد للقراءة ويقوم بها » وكان في عصر ابن كثير بمكة 
وقرأ على درباس » وقرأ ابن كثير أيضًا على درباس » وأخذ عن مجاهد ايا كما أخذ 
ابن كثير » ولكن أهل مكة لم يجمعوا على قراءته » وأجمعوا على قراءة ابن كثير ؛ 
وذلك أنه - وكان عالا بالعربية - كان له اختيار لم يتبع فيه أصحابه . أفاده 
ابن مجاهد ‏ . وقال ابن الجزري : وقراءته في كتاب المبهج والروضة وقد قرأ بها 
القرآن ولولا ما فيها من مخالفة الصحف لألحقت بالقراءات المشهورة ©) . 

ترك مثل هذا في القراءة وعمل الصحابة ومن بعدهم على وفاق مع المصحف 
العثماني » روى ابن مجاهد بسندہ : عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال : القراءة 
ي9 حتقال اشاعل اقافے وھ تر دی هذه القراءة الى ج فى 
المصحف الكريم ) 9) REE‏ بسندہ إلى غاز بن زيد 
عن أبيه زيد بن ثابت رواية أخرى أبسط » يقول زيد فيها : القراءة سنة » فاقرأوه كما 
تجدونه 29 « وقال ابن الجزري : روينا عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت 88 من 
الصحابة » وعن ابن المنكدر ء وعروة بن الزبیر » وعمر بن عبد العزیز ‏ وعامر الشعبي 
من التابعين أنهم قالوا : القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول » ^ . 

وحصل التمييز لما هو لغة لبعض العرب جرى على لسانه في القراءة » ولم يقرأ به أحد 


. راجع نكت الانتصار ( ص۳۸۳)‎ )٢( . ) ٦۸ص‎ ( كتاب السبعة لابن مجاهد‎ )١( 
. )۱٦۷/٢ ( غاية النهاية‎ )٤( . ) 58 السابق ( ص‎ )٣( 

(ھ) السبعة لابن مجاهد ( ص٠١‏ ه - 8ه ) . )٦(‏ إبراز المعاني (ص٤‏ ) . 

(۷) السبعة ( ص0٠‏ ) . (۸) راجع نكت الانتصار ( ص۳۸۳) . 


"رق ا 
سيا جم أ 














VY‏ نقل القراءات 


نقلا » ومنه ما ذكره بعضهم في فتح ميم ( الرحيم ) في البسملة موصولة بالحمد ‏ . 

وبلغت قوة العلم مع إنصاف الناس ء أن يقبل من الشخص الواحد شيء ؛ لصحة 
سنده » ويترك شيء آخر ضعيف » فهذا عاصم الجحدري أحد العدودین « أخذ القراءة 
عرضًا عن سليمان بن قتة عن ابن عباس وقرأ أيضًا على نصر بن عاصم ہ والحسن » ویحبی 
ابن يعمر وروی حروقا عن أبي بكر عن النبي بلقي ء له قراءة ء قال عنها ابن ا جزري : إنها 
« في الكامل والاتضاح » فيها مناكير ء ولا يثبت سندها » ومع ذلك فكما قال ابن الجزري 
أيضًا والسند إليه صحيح في قراءة يعقوب من قراءته على سلام عنه ) (©. 

وحفظ من العلم » وتواتر من القراءات ما هو الأجدر بذلك » وشاء الله أن يحفظه ء 
قال ابن مجاهد : وكان في عصره ( عصر أبي عمرو بن العلاء ) جماعة من أهل العلم 
بالقراءة لم يبلغوه » منهم عبد الله بن أبي إسحاق » وعاصم بن أبي الصباح ا جحدري ؛ 
وعيسى بن عمر الثقفي النحوي . وكان هؤلاء أهل فصاحة أيضًا ء ولم يحفظ عنهم في 
القراءة ما حفظ عن أبي عمرو ° . 

والأمر مستقر على الإجماع وما أذكره بعض من كل من سند الإجماع ء قصدت 
أن أري به من لا یؤمنون بالإجماع ء أو لا يطمثنون إليه » من أمثال « جفري » إن كان 
يجوز أن يروا أن شأن قراءات القرآن عند المسلمين عظيم » يعمل فيه بالإجماع ء 
ولا یؤخذ فيه بالوهم والاحتمال ونحوهما » بل يؤخذ فيه بالعلم الصحيح . 

والقراء الأئمة الذين أجمع عليهم ء وهم العشرة » كانوا من التابعین » ومن بعدهم 
وكذلك الأربعة الذين لم تستمر قراءاتهم بالإجماع ء فقد ذكرنا أربعة من السبعة » 
وهم : ( ابن كثير » وأبو عمرو ء وابن عامر ء وعاصم » ؛ وواحد من الثلاثة المكملين 
اة > وهو :و ابو جعفر © وة .من الأريعة المكملين. للأريعة "عفن .وهم : 
( ابن محيصن » والأعمش » والحسن البصري » . وتضمن كلامنا نبذة عن التفاف 
الاس حول قراءات این كتير 6 وأ عمرو اوذ کر نبذة عن الباق يتين متها كيف أن 
نقل القراءات يمتاز فيه المجمع عليه من غيره ء ويظهر لنا منها أن ا جمع عليه يبقى في 
التلاوة وأن الشاذ لسبب من الأسباب يبقى في الدراسة العلمية وينفى من التلاوة 
التعبدية » فنقول مصطلحين على اعتبار عصرهم مرحلة واحدة : 


. راجع آخر كلام في : مقدمتان في علوم القرآن‎ )١( 
. ) 88 ٠» ۸٤ص‎ ( (؟) كتاب السبعة‎ . ) ۳٤۹/۱ ( غاية النهاية‎ )٢( 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 


نقل القراءات م سے سے سس ۷۳ 
حول مرحلة أو عصر الأئمة الأربعة عشر 0" : 

روي عن ابن عامر أنه لم يتعد فيما ذهب إليه الأثر ولم يقل قولا يخالف فيه الخبر» 
وكان نقله موافقًا - مع ذلك - القياس ”° . 

وقال ابن مجاهد : وعلى قراءة ابن عامر أهل الشام وبلاد الجزيرة إلا نفرًا من هل 
مصر فإنهم ينتحلون قراءة نافع » والغالب على أهل الشام قراءة ابن عامر 9© . 

وقال ابن الجزري : وأما طعن ابن جرير فيه فهو ما عد من سقطات ابن جرير حتی 
قال السخاوي : قال لي شيخنا أبو القاسم الشاطبي : إياك وطعن الطبري على ابن 
عامر ء وأما قول طاهر بن أبي هاشم في ذلك فلا يلتفت إليه ء وما نقل عن ابن مجاهد 
في ذلك فغير صحيح » بل قول ابن مجاهد : وعلى قراءته أهل الشام والجزيرة - أعظم 
دلیل على قوتها » وكيف يسوغ أن يتصور قراءة لا أصل لها ويجمع الناس وأهل العلم 
من الصدر الأول وإلى آخر وقت على قبولها وتلاوتها والصلاة بها وتلقينها » مع شدة 
مؤاخذتهم في اليسير ٩‏ ؟ » وأشار ابن ا جزري إلى أن ابن عامر كان في زمن عمر بن 
عبد العزيز الذي لم يتسامح فضرب من لم يرفع يديه في الصلاة 29 » وذكر غير ذلك 
ما لا يدع مجالا للشك في دخول قراءة ابن عامر فيما أجمع عليه الناس . 

وكان عاصم شيخ القراء بالكوفة » وهو الإمام الذي انتهت إليه رياسة الإقراء بالكوفة 
بعد أبي عبد الرحمن السلمي في موضعه ء جمع بين الفصاحة ء والإتقان ء والتحرير › 
والتجويد ء قال أبو بكر بن عياش : لا أحصي ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول : 
مارأيت أحدًا أقرأ للقرآن من عاصم بن أبي النجود ء ما استثنى أحدًا من أصحاب 
عد اللو قال أبو كر ين عياش :وكا أبو مساق أحن التحاء © وقد أشرنا إلى 
استيثاقهم من إتقان عاصم » وقال ابن مجاهد : وكان عاصم متقدمًا في زمانه ء مشهورًا 
بالفصاحة معروقًا بالإتقان » " . 

وأبو جعفر : يقول الإمام مالك عنه : « کان أبو جعفر رجلا صالحا يقرئ الناس 
بالمدينة » وقال ابن ا جزري عن قراءته : والعجب ممن يطعن في هذه القراءة » أو يجعلها 
)١(‏ وهم : ابن عامر ء وابن كثير » وعاصم » وأبو عمرو ء وحمزة ء ونافع » والكسائي - وأبو جعفر » 
ريفوت ولت اشر - وان اضر و ون الخيسن: واا 
(۲) غاية النهاية ( ۲۹١/١‏ ) ورسم الصحف والاحتجاج به القراءات ( ص84 ) عن أحسن التقاسيم ( ص١۳٤٠‏ ) . 


(؟) السبعة ( ص۸۷) . )٤(‏ غاية النهاية ( ٢٢٤٤/١‏ ) . 
)٥(‏ السابق ( ص٥٤٤‏ ) . ( ٦‏ ع ۷) كتاب السبعة ( ص١٠۷‏ ) . 


رف یم 
سيا 5 > ام 





من الشواذ » وهي لم تكن بينها وبين غيرها من السبع فرق « وذكر ابن مجاهد 
با جعفر ء فقال : وكان أبو جعفر لا يتقدمه أحد في عصره » ء واختصر أخباره . 
وأنا أختصر منه . عن ابن أبي الزناد قال : لم يكن أحد أقرأ للسنة من أبي جعفر » وكان 
يقدم في زمانه على عبد الرحمن بن هرمز “ » وقال يعقوب بن جعفر بن أبي كثير 
الأنصاري : « كان إمام الناس بالمدينة أبو جعفر » ۶ وكان أبو جعفر يقرئ القرآن 
بمسجد النبى لاٹ من قبل موقعة الحرة » وكانت الموقعة سنة ( ٦٥ھ‏ ) » ووفاة أبي جعفر 
سنة ( ١ OEE‏ 

. وذکرنا عن ابن محيصن ما يمكن أن يكتفى به © . 

والأعمش » قال عنه ہشام : ما رأيت بالكوفة أحدًا أقرأ لکتاب الله ك من الأعمش » 
وذكر الذهبي أنه أقرأ الناس ونشر العلم دهرًا طويلا » وقال ابن عیینة : كان الأعمش 
أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحدیث وأعلمهم بالفرائض ء وقال غيره : ۵ وكان يقرئ 
الناس القرآن راس فيه ء وكان فصيحًا ) » « ما نقموا عليه إلا التدليس ) ”۹۰ء فما اتفق عليه 
العلماء من قراءته فهو في ضمن قراءات تلاميذه » ومنهم حمزة الزيات » وما انفرد به ء 
وتوقف فيه أهل العلم ء فقد انقطع تواتره وتقاعس عن التلقي بالقبول » ولم ينل الشهرة . 
والکلام النظري بوجه عام ء والمعبر عما كان - ونعلم الآن أن الأمر لم يستقر إلا على 
العشرة - هو نحو ما قال ابن تيمية » قال : من ثبتت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة أو 
قراءة يعقوب ونحوهما ء كما ثبتت عنده قراءة حمزة » والكسائي ؛ فله أن يقرأ بها , 
بلا نزاع بين العلماء المعتبرين بل كثير من الأئمة الذين أدركوا حمزة كابن عیینة » والإمام 
أحمد بن حنبل ء وبشر بن الحارث » وغيرهم » يختارون قراءة أبي جعفر » وشيبة بن 
نصاح ء وقراءة البصريين © . 

والحسن البصري يجيء فيه نحو ما جاء في الأعمش . وبقية السبعة هم : 


. ) 584 - ۳۸۲/۲ ( السبعة ص٦٥ - مه ) » وغاية النهاية‎ )۳ - ١١ 

. ) ٩۷ ص‎ ( )٤( 

(ھ) غاية النهاية ( ۳۱٣/۱١‏ ء ۳٠١‏ ) ء راجع معرفة القراء الکبار ( ۷۹/۱ ء ۸٠‏ ) » القراءات القرآنية في 
ضوء علم اللغة ا حدیث ( ص١٠٤‏ ) عن تقريب التهذيب ( 751١/١‏ ) . 

(5) منجد المقرئين ( ص 47 ) » وانظر القراءات القرآنية المذكور ء ومراجعة : طبقات ( 778/١‏ ) ء ميزان 
الاعتدال ( ۲٠١/١‏ ) ء التذكرة ( 55/١‏ ) » وانظر ما يقبل - في الأصح - من المدلس » إذا كان عدلا : 
مصطلح الحديث للشيخ عبد الغني محمود ( ص 9" ) . 


"رق ا 
نا ڑا 





نقل الق رادات تام ۱س _ س ۷۵ 

نافع بن أبي نعيم . قال فيه ابن مجاهد : وكان عاماً بوجوه القراءات ؛ متبگا لآثار 
الأئمة الماضين ببلده “ . وأسند إلى ابن وهب قوله : قراءة نافع السنة ‏ ء وقوله قراءة 
أهل المدينة سنة . قيل له : قراءة نافع ؟ قال : نعم ° . 

وإلى مالك قوله : قراءة نافع سنة “ . قال ابن مجاهد : وعلى قراءة نافع اجتمع 
الناس بالمدينة العامة منهم والخاصة ”۰ . وأسند « عن الليث بن سعد أنه قدم المدينة سنة 
عشر ومائة فوجد نافگا إمام الناس في القراءة لا ينازع ء قال الليث 29 : يعني : وشيبة 
( ابن نصاح أستاذ نافع ) يومعٍ حي » ۹ء وعن الأصمعي قال : أدركت المدينة سنة 
مائة ونافع رئيس القراء بها » وعاش عمرًا طويلا ” » وقال ابن مجاهد : وعلى قراءته 
أهل المدينة إلى اليوم 29 » وابن مجاهد مات سنة أربع وعشرين وثلائمائة 2 ء وأنت 
تعلم أن قراءة نافع السبعية من العشر ا جمع عليها اليوم . 

وحمزة الزيات - قال ابن مجاهد : وكان حمزة ممن تجرد للقراءة ونصب نفسه لها ۹'2 
١‏ وقال : وكان حمزة متبعًا لآثار من أدرك من أئمة القراء عالاً بالقراءة ومذاعبھا » ۲ء وقال 
سفيان الثوري : أترون هذا ؟ ما قرأ حرقًا من كتاب الله إلا بأثر » 19" . « وقال محمد بن 
الھیٹم المقرئ : أدركت الكوفة ومسجدها الغالب عليه قراءة حمزة » ۶ ء وقال : 
حدثنی عبد الرحمن بن أبى حماد » قال : سمعت حمزة يقول : إن لهذا التحقيق © 
منتهى يتتهي إليه » ثم يكون قبيجحا ء مثل البياض له منتهى ينتهي إليه « وإذا زاد صار 
برصًا » ومثل الجعودة لها منتهى تنتهى إليه ء فإذا زادت صارت قططًا » 29 . وقال : 
لسالس ھا ک إن یس لان كارك قر سار کو فا الاك دا 
سمعت کلام هؤلاء البصریین ؟ من كان أعلم من حمزة بعلمها وعلتها © ؟ 

وقال محمد بن الهيثم أيضًا : واحتج من عاب قراءة حمزة بعبد الله بن إدريس أنه 


.)٦٦ص‎ ( السابق‎ )٢( . ) ٠٥٤ص‎ ( كتاب السبعة‎ )١( 

(۳) السابق ( ص1۲ » 57 ) . )٤(‏ السابق ( ص۲٦‏ ) . )٥(‏ السابق ( ص٦٦)‏ . 
)٦(‏ هذا غير اللیث بن سعد » فهذا هو المسيبي محمد بن إسحاق ال مذکور في السند . 

(۷ء ۸) السابق ( ص57 ) .2 (۹) السابق رص ٦٦)۔ )١١(‏ غاية النهاية ( ٠٤١/١‏ ) . 
)١١(‏ السبعة ( ص۷۲ ) . )١٤ - ١١(‏ السابق ( ص٦۷‏ ) . 


.) 5١52 ۲۰۵/۱ ( هو إعطاء کل حرف حقه إلخ » شرحه في النشر‎ )١5( 
. ) القطط شدة الجعودة ء وهي التواء الشعر وتقبضه » حلاف الاسترسال . المصباح ا یر ( جعد ء قطط‎ )١17( 
. ) السبعة ( ص كلا‎ )۱۷( 


رف یم 
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طعن فيها ء وانغا کان سبب هذا أن رجلا من قرأ على سلیم حضر مجلس ابن إدريس 
عبد الله » فقرأ » فسمع ابن إدريس ألفاظًا فيها إفراط في المد والهمز وغير ذلك من 
التكلف المكروه » فكره ذلك ابن إدريس وطعن فيه "2 « قال ابن مجاهد : قال محمد 
( يعني المذكور ) : وهذا الطريق عندنا مكروه مذموم ء وقد كان حمزة یکره هذا وينهى 
عه و كال من اق الترافة من افا + © وال ان مجاه وحدتي ابن 
أبي الدنيا قال : قال محمد بن الھیٹم : حدثني إبراهيم بن الأزرق قال : کان حمزة يقرأ 
في الصلاة كما يقرأء ولا يدع شيئًا من قراءته یذ کر المد ء والهمز ء والإدغام © « وقال 
عبد الله العجلى : قال أبو حنیفة لحمزة : شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازعك فيهما القرآن 
والفرائض » ° » وقال ابن الجزري : وإليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم 
والأعمش » وكان إمامًا حجة ثقة ثبًا رضی قيا بكتاب الله بصيرًا بالفرائض عارفا 
بالعربية حافظًا للحديث عابدًا خاشعًا زاهدًا ورعًا قاننًا لله عديم النظیر » © . 

وعلي بن حمزة الكسائي » وكان كما قال ابن مجاهد قد قرأ على حمزة ونظر في 
وجوه القراءات » وكانت العربية علمه وصناعته ء واختار من قراءة حمزة وقراءة غيره 
قراءة متوسطة غير خارجة عن آثار من تقدم من الأئمة . وكان إمام الناس في القراءة في 
عصره 29 . ( وقال ابن مجاهد : حدثني أحمد بن القاسم البرنسي » قال ٹا 
إسحاق بن إبراهيم ء قال : سمعت الكسائي » وهو يقرأ على الناس مرتين » وقال 
خلف : كنت أحضر بين يدي الكسائي وهو يقرأ على الناس وينقطون مصاحفهم 
بقراءته عليهم ولم يقم بالكوفة » كان ينتقل في البلاد » ” فهذه صورة لالتفاف الناس 
حول السبعة وإجماعهم عليهم » كما هو الآن وبقية الثلاثة الکملین للعشرة هم : 

يعقوب بن إسحاق الحضرمي . قال الداني : وائتم بيعقوب في اختياره عامة 
البصريين © ء وقال أبو القاسم الهذلي : لم بر في زمن يعقوب مثله كان عا بالعربية 
ووجوهها والقرآن واختلافه فاضلا تقيًا ورعًا زاهدًا 69 وقال أبو حاتم السجستاني : 
یعقوب بن إسحاق من أهل بيت العلم بالقرآن والعربية » وکلام العرب ؛ والرواية الكثيرة 
والحروف » والفقه . وكان أقرأ القراء وكان أعلم من أدركنا ورأينا بالحروف والاختلاف 
في القرآن وتعليله ومذاهب أهل النحو في القرآن » وأروى الناس حروف القرآن وحديث 


(ء ۲) السبعة ( ص۷۷ ) . (۳) السابق ( ص۷۸ ) . 
٤(‏ » ه) غاية النهاية ( ۲١۳/١‏ ) . (٦ے‏ ۷) السبعة ( ص۱۷۸ ۷۹ ) . 
(۸) غاية النهاية ( ۳۸۷/۲ ) . (۹) السابق ( ص۳۸۸ ) . 


رف ذه + 
ڑا 





۷۷ 





نقل القراءات 
الفقهاء ۲۷ء ونص الذهبي على أنه قارئ أهل البصرة في عصره » وأنه برع في الإقراء 
وذكر قول أحمد بن حنبل : هو صدوق » وقول علي بن جعفر السعدي : كان يعقوب 
أقرأ أهل زمانه ٩‏ . ۱ 

وقال ابن ا جزري : ومن أعجب العجب بل من أكبر ا خطأً جعل قراءة يعقوب من 
الشاذ الذي لا تجوز القراءة به ولا الصلاة وهذا شيء لا نعرفه قبل إلا في هذا الزمان من 
لايعول على قوله ولا يلتفت إلى اختياره » وللأئمة التقدمین في ذلك ما يبين الحق 
ويهدي السبیل » كما ذكرت ذلك في كتاب المنجد » فليعلم أنه لا فرق بين قراءة یعقوب 
وقراءة غيره من السبعة عند أئمة الدين ا حققين وهو الحق الذي لا محيد عنه (© . 

وخلف بن هشام ء له اختيار أقرأ به » وخالف فيه حمزة في عشرين حرفا ومائة 
حرف 697 » قال ابن الجزري : تتبعت اختیارہ فلم أره يخرج عن قراءة الكوفيين في 
حرف واحد 20 » فالواقع الآن أن خلمًا في اختياره مجمع عليه عملا ء واضح الامتياز 
علمًا » وقد بلغ من علمه والتفاف الكلام الطيب حوله أنه أشكل عليه باب من النحو 
فأنفق ثمانية آلاف درهم حتى حذقه » وقرأ على سليم لحمزة » وعلى ابن يوسف 
الأعشى لعاصم ؛ وأخذ حرف نافع عن إسحاق المسيبي . وحدث عنه مسلم في 
صحيحه » وأبوداود في سننه » وأحمد بن حنبل » وأبو زرعة الرازي » وأحمد بن 
أبي خيثمة » ومحمد بن إبراهيم » وأبو يعلى الموصلي » وأبو و نی »> وخلق 
كثير » ووثقه ابن معين » والنسائي » وقال الدارقطني : كان عابدًا فاضلا ء وقال الحسين 
ابن فهم : ما رایت أنبل من خلف بن هشام ء وورد أنه كان يصوم الدهر » وكان يبدأ 
بأهل القرآن » ثم يأذن للمحدثين 29 » وسيأتي بيان تواتر قراءته التي اختارها » فالعجب 
العجيب من يشذذ اختیارہ مع كل ذلك » فلا أعرف له وجهًا » وأعرف أن ما صار إليه 
العلماء من الإجماع على قراءته ما جانب الصواب وأصابه ا خالف . 

أما يحيى بن المبارك اليزيدي رابع الأربعة المكملين للأربعة عشر فهو نحوي ثقة علامة 
كبير » أخذ القراءة عرضًا عن أبي عمرو » وهو الذي خلفه في القيام بها ء وأخذ أيضًا 
عن حمزة » وله اختیار خالف فيه أبا عمرو في حروف يسيرة » قال ابن الجزري : قرأت 
به من كتاب المبهج والمستنير وغيرهما » « وقال ابن المنادي : أكثرت السؤال عن 


.) ١۳١ 2 ١70/١ ( غاية النهاية ( ۳۸۹/۲ ) . (٢؛ معرفة القراء الكبار‎ )١( 
. ) ١91/١ ( معرفة القراء الكبار‎ )٤( . ) ۳۸۸/۲ ( (؟) غاية النهاية‎ 
.) 1١17 (ھ) النشر ( ۱۹۱/۱) . (5) معرفة القراء الکبار ( ۱۷۱/۱ء‎ 


"رق پچ 1 
سيا جم أ 
٣‏ اا 








۷۸ نقل القراءات 


اليزيدي ومحله من الصدق ومنزلته من الفقه من شيوخنا بعضهم أهل عربية » وبعضهم 
اهل قرآن وحديث » فقالوا : ثقة صدوق لا يدفع عن سماع ولا يرغب عنه في شيء غير 
بر روا یرت متجاهد : وإنما عولنا على اليزيدي وإن 
كان سائر أصحاب لين عمرو جا قله لاحل أنه انتصب للروایة عنه تا 
يشتغل بغيرها وهو أضبطهم ء « وقال ا حافظ الذهبي : كان ثقة علامة فصيحًا مغر 
جو ود اا وم 
الصراقع كن وهي فيه : 2 من ألصّوْعِقٍ 4 (البقرة: ۱۹] وكذا الأعمش »> نحو : 
( ساجر  )‏ بدل ہل سار 4 [الشعراء: ۳۷) ء وابن محيصن في : ( هذي ) “ في 
موضع ل هزو # ء إلخ ء وكان وجه الشذوذ في قراءتهم باديًا ء وكان اليزيدي في 
قراءته الشاذة في اختياره لا يخالف الصحف في حرف ولا أبا عمرو إلا في عشرة 
أحرف منها تسعة مقروء بها في السبع » وحرف واحد لا يحجره الصحف ا جرد من 
الشكل ولا يضعف في اللغة ء وقد قرأ به غير اليزيدي أيضًا » لکن من غير العشرة © - 
أقول : إذا كان الأمر كذلك وحکموا بشذوذ قراءة اليزيدي التي اختارها ( دون قراءاته 
التي رواها عن أبي عمرو ) مع ما شرحناه - تبین لك بوضوح متانة الناقلين فيما يأحذون 
وما يدعون » وأنه لم يبق في القراءات المتلوة إلا المتواتر ا جمع عليه الرفيع السند فإن 
اليزيدي كغيره من إخوانه لم يخترع حرفا » وهو لم يخالف اللغة ولا المصحف فلم يبق 
إلا الإجماع على حرفه وتواتره ؛ وذلك ما لم يكن فكانت قراءته عندنا شاذة والظن بها 
أنها أيامه لم تكن كذلك . 

وأ خص الكلام من أوله حتى عصر اليزيدي ء مع زيادة ومناقشة ججفري في مقدمته 
لكتاب المصاحف لابن أبي داود ء فأقول : 

نزلت قراءات » ثم نسخت ومن ذلك وی ا این ر : فأنزلت هذه 
الأو اغا على الات وة القصر 0ء فف اها ما فا الله ال لت 


. ) ٠٠١/١ ( ء ومعرفة القراء الکبار‎ ) ۳۷١ كل هذا في غاية النهاية ( ۳۷۰/۲ ء‎ )١( 

(۲) إ تحاف فضلاء البشر ( ص١۳٠‏ ) . )٣(‏ السابق ( ص۳۳۱ ) . 

. ) ١۳٤ص‎ ( السابق‎ )٤( 

)٥(‏ كل ذلك يعلم من مقارنة الأحرف العشرة المذكورة في غاية النهاية ( ۳۷۲/۲ ) بقراءات الآخرين في 
إتحاف فضلاء البشر ( ص۱۳۹ › ۱٦١١‏ بحاشيتها رقم ٢ء‏ ۳٢۲۱ء‏ 555 ٢٤۲٢ء‏ ۷ ۷ ) مع 
المحتسب ( ٤١١ ٣۳١۷/٢‏ ) . 
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نقل القراءات 
© حَافِظُوأ عَى السلوت والکلو لکوت الْوْسَطَن © [البقرة: ٣۳۸‏ » © . 

وتفرق الصحابة في البلاد ومعهم قراءات يقرءون بها ويكتبونها في المصاحف قبل 
ری وسر یو رت یہ E‏ سیت + اعمس شس اريم 
مخالفتها للمجمع عليه ؛ وبقاؤها هذا إما لأن صاحبها لم يعلم بأنها نسخت » واما 
لشيء آخر » وعلى كل فقد أجمعوا على تركها في التلاوة وأجمعوا على المصاحف 
العثمانية بما تنص عليه أو تحتمله من ا تواتر فی القراءة > ومن ذلك الذي ترك : قراءة 
(والذكر والأنثى ) (©2 في موضع : 3 وما عَلْقَّ اگ ول © [اليل: م . 

وكان الصحابي والتابعي ومن بعد ذلك من الأئمة يقرأ الواحد منهم بأكثر من قراءة 
فقد سبقهم النبي چاو بذلك - كما يعلم مما سبق . 

فما يشير إليه جفري ‏ من تطور القراءات وأن الطور الأول هو طور الصاحف 
القديمة التي قبل العثمانية » وإرادة جمع ما بقي من حروف تلك المصاحف ء والتدقيق 
في دراسة ذلك - ما يشير إليه أو ما يشير به » قد فصل المسلمون فيه بأن من القراءات 
ما نسخ وما ترك لعدم تواتره » وكان تاركه بثابة ا خیر بين أمرين فاختار » إلى آخر 
ا عرفا مرف إن شاك الله تعالیٰ .. فما يوجد من حروف تلك الصاحف لا يمكن أن 
يفيد القراءة فى شىء » أما فائدته العلمية فسوف نشرحها بإذن الله :وق فرخھا تین 
لد لی هنا AEE ES‏ رق RE‏ 
نسخ بعض القراءات بأكثر من نسخ بعض النص القرآني رأسًا . 

وما يذكره جفري من طور المصاحف العثمانية التي بعث بها ء والبحث عن رسومها 
أمر عرفناه من ناحية القراءات » فليس جديدًا في تاريخ القراءات بل هو امتداد للمتواتر 
منها وا جمع عليه » فقد عرفنا مصدر المصاحف العثمانية » وكان ما فيها من قراءات 
مجمع علیھا في صحف الصديق ملحفًا بين السطور أو بالهامش أو في قطعة مستقلة › 
وإذا كان ملحفًا فقد كان بطريقة عرفها الأصحاب ۶ فليس تصحيحًا ولا تفسيرًا 
ولاسهوًا ولا نحو ذلك » ثم إنه لو فرض أنه لم يكن فيها فلنقل إنه كان فيما استظھروا 
به من مكتوبات مع الصحابة كتبت بين يدي النبي لو » فلم يزد الأمر في شأن 
المصاحف العثمانية في هذا على ما كان من أمر الصحف البكرية » وصار الإجماع على 
صحة وقبول القراءات وأن المصاحف موافقة للصحف ٠»‏ وقالها المسلمون وغير 
)١(‏ ضح الباري ( ۱۸١/۸‏ ) . (۲) البخاري ( 5١١/5‏ + ۲۱۱ )2 وغيرها . 
)۳( انظر مقدمته المذكورة ( )٤( . ) ٠١‏ الكلمات الحسان للمطيعي ( ص١"‏ ) وغيره . 


رف ذه + 
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نكل القراءات 
المسلمين . فلا يشوش علينا تهويل جفري بالنسبة لطور المصاحف العثمانية ورسومها . 
أما الطور الثالث وما يجب له من دقة الدراية » وهو في كلام جفري طور حرية الاختیار 
في القراءات » وإرادته جمع قراءات زمن الاختيار ء فإني أقول فيه : الاختيار نوعان : 
اختيار من ا مروي ؛ واختیار من غيره في ضوء ما كان ظهر من قواعد النحو واختلافها 
بين البصريين والكوفيين » وقد رأينا كيف هجر من فعل هذا » وهو أمر يكن أن يشتد 
فيه النزاع بسبب اختلاف مدارس النحو فتتمسك کل مدرسة برأيها وعلمها وقد تخطيء 
غيرها ء فإذا ما امتد هذا إلى قراءات القرآن فإنه البلاء المبين . والأجدر تسميته اجتهادًا 
فقط » لا اختیاڑا . بل لعلّه الرأي ا حض المذموم الذي لا عصمة فيه ء وا جتھد حمًا في 
الفقه يجتهد في ضوء العلم بنصوص الشريعة الغراء ويستهدي بروحها وأهدافها العامة 
المقطوع بها . 

أما الاختيار من المروي فقد وضحه كلام اليزيدي عن أبي عمرو خير توضيح ؛ ولك 
أن تقول : إن الصحابي إذا سمع قراءة من النبي یلو وبلعَنْهُ قراءة أخرى سمعها المبلغ 
أيضًا ء فهل عليه لوم إذا أحب ما سمعه أكثر مما بلغه ؟ .. وقد عرفنا أن الأمر استقر عند 
الصحابة فلم ينكروا ما لم يسمعوه بأنفسهم وحذروا من الإنكار كما ذكرنا . وإذا علم 
الصحابي قراءة من صميم لغة قريش وأخرى من لغة هذيل » والظن أن أكثر قراءة 
النبي يِه بالأولى فهل يخطئ إذا رجع القرشية ؟ نحن نعرف أن سيدنا عمر له لم يكن 
مخطبًا حين « سمع رجلا يقرأ : ( عتى حين ) » فقال : من أقرأك ؟ قال : ابن مسعود » 
فكتب إليه : إن الله كلك أنزل هذا القرآن فجعله عرييًا » وأنزله بلغة قريش . فأقرئ الناس 
بلغة قريش » ولا تقرئهم بلغة هذيل ء والسلام ء ”© . 

وإذا اختار من بعد الصحابة من المروي اختيارًا على أساس معقول فلا جرم ء قال 
مكي : ( وأكثر اختیاراتھم إنما هو في الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء : قوة وجهه في 
العربية » وموافقته للمصحف ؛ واجتماع العامة عليه » (© إلخ . 

فجمع قراءات زمن الاختيار الذي ذكره جفري إن كان يعني به ما اختير بدون رواية 
فما هو إلا تطبيق لقواعد النحو بأسوأ ما يكون من طرق التطبيق » وإذا وجد في كتب 
التفسير فهو عناء قبيح وتسميته : 9 قراءات النحو  »‏ تنعيه بأنه من وضع النحاة 





۸۰ 








() المحتسب ( ۳٤۳/١‏ ). (۲) الإبانة ( ص٤٦‏ ) . 
(۳) انظر رسالة « القراءات والنحو » للدكتور / محمد الشاطر في مكتبة كلية اللغة العربية . 
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نقل القراات س0 س جج سے إہہجھ وىدٛ: I۱‏ 
والنحاة يحتاجون إلى الرواية لتثبيت قواعدهم لا إلى الوضع في القراءات أو الافتراض 
لتطبيقها . ولعمري إنهم إن كانوا افترضوها مسارعة إلى تصحيحها إن رويت » فقد 
أشبهوا الفقهاء في وضع الصور والمسائل قبل وقوع ا حوادث ء وأسرفوا أحيانًا في 
التخيل » وليت شعري ما بالهم - نحاة وفقهاء - تركوا الواقع والمروي ووضعوا 
ما وضعوا با حیالات ؟ فهذه ھی القراءات تناديهم » وهذا هو واقع الناس يحتاج إلى 
0 ع عي 0 

فصل الخطاب . ولا أريد أن أتمادى . والله المستعان . 

وإن كان جفري يعني ا ختار من المروي - وما أبعده عن ذلك - فها هو فيما أجمع عليه 
من قراءات العشرة » رغم أنف النحاة » وتربت يدا جفري ء فلم يبق له شيء ما يريد . 
واللّه فعال لما يريد . وقد غربلت القراءات ونخلت ء ولكن تهاويم الشياطين بين الحين 
والحين تحوج إلى الاستعاذة باللّه والاستعصام بالجماعة والاتهام للنفس فيما تراءى لها 
ولم يرد » ولم يقطع به دليل ء وتحوج إلى صحوة المقال في شأن آراء مانت ثم عادت حية . 

وليدقق أتباع جفري الدراسة ولينظروا ماذا سیجمعون » وليعلموا أن سمات أي طور 
ماهي إلا مصارعات الحق والباطل حول خط منيع تسير فيه القراءات المتواترة اجمع 
عليها التي تخرجها إلى الناس الموازين الدقيقة في كل عصر من بين فرث ودم . 

وقد فرض الصواب ا حق المتواتر ا جمع عليه - فرض نفسه على الناس ماثلا في 
قراءات العشرة » لا أنه طور تسلط السبعة أو العشرة كما يدعوه جفري فأمر المصاحف 
العثمانية كان قد استعب ء وأمر الرواية عن الثقات الضابطين كان هو القائم فقد كانوا 
يرجعون فيما يحتاجون إليه من العلم إلى الأئمة لا إلى الكتب ء لم يعولوا في الصدر 
الأول على الكتب . ظلت الرواية المتينة هى العمدة حتى بعد التأليف . وكانت 
صدورهم أوعية للعلم ما أوعية . ۱ 

فإذا كان العصر عصر تجرد بعض الأئمة للقراءات فهل نقبل تسميتهم متسلطين ؟ . 

وإذا كان عصرًا عرف الإجماع على المصاحف فهل نقبل مع ذلك ما يخالفها في 
القراءة ؟ . 

بل كان الإجماع على ترك ما يخالفها » فهل نخرق الإجماع أو نكون مع خارق ؟ . 

وكان زمئًا نبتت بین يديه مذاهب النحو » فهل یراد لأمر عمدته الرواية شأنه فی ذلك 
شأن اللغة أن يترك فيه الأثبت الأصح في النقل إلى الألصق بقاعدة ؟ ٠.‏ 

الأئمة لم يتسلطوا يا دكتور جفري على الناس » ولكن الناس ( العلماء ) هم الذين 


"رف ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 





التفوا حول الأئمة وأجمعوا على قراءتهم . 

كان في الناس من هو أعلم لكن تفوقه في غير التفرغ للقراءة وإتقانها » فإذا كان 
الأعلم مع سائر الناس صائرا إلى الأخذ عن المتفرغ مقن للقراءة فإلى أين يريد جفري أن 
يصير ؟ يا جفري : قال ابن مجاهد : ولا ينبغي لذي لب أن يتجاوز ما مضت عليه الأئمة 
والسلف بوجه يراه جائرًا فى العربية أو ما قرأ به قارئ غير مجمع عليه ( » وقد أجمعوا 
على العشرة لکانتھم في القراءة ء لا لتسلطهم » وهل يتسلط الواحد على الألوف عامتهم 
وخاصتهم ؟ فما حيلة من يزعم أن ا جمع عليهم متسلطون على أهل الإجماع ؟ 

السبب في ظهور من ظهروا في عصورهم أو ظهور اھر : أن الناس اختاروا من 
الأمصار التى أرسلت إليها المصاحف العثمانیة © - الأئمة المتجردين للقراءة - فان 
لعدم التجرد أثرا - المتبعين للأثر - فإن القراءة نقل محض - التقنين - فإن الحفظ قد 
يزل - الأتقياء - فإن أهل البدع والأهواء تسول لهم نفوسهم - الناقدين المميزين کل 
التمييز للمرويات - فإن الخلط قد يقع . فنعم الاختيار ونعم الظهور . 

والواحد من هؤلاء الأئمة تنسب إليه القراءة لا لأنه اخترعها بنحو » بل لتصديه 
للإقراء » فهي نسبة اصطلاحية » وقد كرهها من كرهها ء فقد يتوهم منها ما ليس له 
حقيقة » كتوهم كونها من اختراعه » وتوهم كونها آحادیة ء وقد ذكرنا ما يشير إلى أنها 
ليست عنه وحده من أن من خالف العامة أو أهل بلده في حرف تركوه ء فكل قراءة 
نسبت إلى قارئ من هؤلاء العشرة كان قراؤها زمن قارئها وقبله أكثر من قرائها في هذا 
الزمان وأضعافهم ,۰. ١‏ 

وكان الواحد منهم يعرف ويقرئ أكثر من قراءة 7+ 
يقرأ على كثيرين ويقرئ كثيرين » والروايات عنهم واضحة كل الوضوح في ذلك » فإذا 
كان جفري يريد أن يكشف عن النص الأصلي لکل قارئ فليس للقارئ نص 
إلا اصطلاحا ء وما هو له في الحقيقة » بل هو من الرواية المتواترة عن رسول الله بر ع 
ولیس للقارئ نص واحد يرويه ویقری به بل كما عرفت . وهذا سعيد بن جبير يوم الناس 
في رمضان فيقرأ ليلة بقراءة ابن مسعود » وليلة بقراءة زيد ”“ ء وهذا عاصم يقول 
لحفص : ما كان من القراءة التي أقرأتك بها فهي القراءة التي قرأتها على أبي عبد الرحمن 


. ) 57/١ ( لطائف القسطلاني‎ )٢( . ) کتاب السبعة ( ص۸۷‎ )١( 
. ) ۷١ - هال/١‎ ( معرفة القراء الكبار‎ ) ٤( . ) 1۸ 2 راجع منجد المقرئين ( ص1۷‎ )۳( 
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السلمي عن علي 5ه » وما كان من القراءة التي أقرأت بها أبا بكر بن عياش ف فهى القراءة 
التي كنت أعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود وه © . وهكذا فما يريده 
( جفري ) مكشوف » وقراءة كل قارئ هي ما تواتر في الروايات والطرق عنه وأجمع عليه ء 
يعرف ذلك من يعرف . والذي يحتاج لكشف الغطاء عنه ومعرفة نصه الأصلي للاعتبار » 
هو ( جفري ) . ولو قيل إن إن لكل إمام وجهًا واحدًا من القراءة اختاره سمي النص الأصلي ؛ 
ووجومًا أخرى تشترك مع ذلك الوجه في کون الكل مرويًا وكونه كان مجال الإقراء 
والتدريس » لقلت إنه لا سبيل إلى الكشف عن ذلك الوجه بعد أن رجع صاحبه عن تمییزہ 
عن غيره أو بعد أن خلطه الرواة بغيره وأجمعوا على أن الجميع سواء » وأذاعوا ذلك في 
أزمانهم وسكت عليه الأئمة ؛ إذ إنه لو تعصب إمام لاختياره ولم يرض بتسويته بغيره لوجد 
من تلامذته من ينصره في ذلك ولنقل ذلك إلينا . 

فما رأي جفري ؟ 

لقد وجدنا قراءات الأئمة العشرة مأثورة لا صنعة فيها » صحيحة لا وهم فيها › 
والأئمة في القمة ء ولهذا التف الناس حولهم ء وأجمعوا على قراءاتهم . 

١‏ وإذا كان هناك من يضاهيهم وتركت قراءته فلقصور الهمم عن الحمل عن ا حمیع 
أو لظرف آخر لم تتح فيه الفرصة للرواة أن بكرن لوم من عير مار و مر 
الأمر على العشرة » أو قل : أراد الله هذا » وأجمع الكافة عليهم ء ولم يتم الإجماع 
على غيرهم » فصار الناس في حل من الانصراف - أو وجب أن ينصرفوا - عمن 
لم يتم الإجماع عليه » ووجب أن يلوذوا مع اللائذين بمن تم لهم ذلك . .. وإذا كان 
هناك من جل قدره في نظر بعضهم لسبب من الأسباب » ودعاه بصره بالإعراب إلى أن 
يقرأ بحرف جائز ف في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين ء فيكون بذلك مبتدعًا » فإن 
كراهة ذلك وحظره أمر بين سبق الاتفاق عليه ) ° . 

ولنعتبر هذا العصر أو هذه المرحلة قد انتهت بآخر 7٦‏ الأربعة عشر وفاة » وهو 
خلف ( العاشر ) [ المتوفى سنة ۲۹٢۲ھ‏ ] ° . 





. ) ۷١ - هال/١‎ ( معرفة القراء الكبار‎ )١( 

)٢(‏ أجاد ابن مجاهد في بيان أقسام القراءات . انظر في كل ذلك : كتاب السبعة ( ص٥٤‏ » 45 ) » إبراز 
المعاني ( ص٣‏ ) ء منجد المقرئين ( ص٢٢‏ » ٥ء‏ ٤ء‏ ۲ )ء النشر ( 8/١‏ )ء الإتقان ( ۷۳/۱ ) » 
لطائف الإشارات للقسطلاني ( ۲۱ء ) » مفتاح السعادة ( ؟/58 5١52‏ ). 

. )۲۷ ٤/٢ ( غاية النهاية‎ )٣( 


"رم کم 
س رمیا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 





۽۸ د تقل القراوات 


وفي هذه المرحلة ما هو في وضوح الشمس دلالة على أن قراءة الواحد من العشرة 
لم تكن له وحده » بل كانت بنقل أمة عن أمة . ودلالة على أن نقل القراءات الآحادية 
متميز » وأنها فى منأى عن التغلغل والتمكن فى التلاوة التعبدية . ودلالة على أن من شذ 
في شيءٍ فإنه يترك ء وأن الدقة التامة كانت رائدهم . 

وهذه نبذة حول ذلك » لا بأس بها إن شاء الله تعالى - بالإضافة إلى ما عرف : 

روى بعضهم عن عائشة س أنها قرأت : ( تلقونه ) وقالت : إنما هو من الولق - 
أي فيكون بكسر اللام وضم القاف - وكان واثقًا من الرواية » ولكنه يقول : ما يسرني 
أني قرأتها هكذا ولي كذا . فقيل له : ولم وأنت تزعم أنها قالت ؟ 

قال : لأنه غير قراءة الناس (©2 . 

وقال أبو عمرو بن العلاء في قراءة ذكرت له ۰ر لو سمعت الرجل الذي قال . 

3 سيت ع £ ۶ 

سمعت رسول الله پل ما أخذته عنه » وتدري لم ذلك ؟ لاني آتھم الواحد الشاذ إذا 
كان على خلاف ما جاءت به الأمة » ° . 

وقال او حاتم السجستاني : أول من تتبع بالبصرة وجوه القراءات وألفها 3 وتتبع 
الشاذ منها فبحث عن إسناده - هارون بن موسى الاعورء وكان من القراء فكره الناس 
ذلك » وقالوا : قد أساء حين ألفها . وذلك أن القراءة إنما يأحذها قرون وأمة عن أفواه 
أمة » ولا يلتفت منها إلى ما جاء من وراء وراء . وقال الأصمعي عن هارون المذكور : 
كان ثقة مأمونًا ١‏ . 

وقال الداني كه : وإن القراء السبعة ونظائرهم من الأئمة متبعون في جميع قراءاتهم 
الثابتة عنهم ء التي لا شذوذ فيها ٠”‏ . « قال النويري : ومعنى لا شذوذ فيها ما قاله 
الهذلي : أن لا یخالف الإجماع » ^ . 

ولنا - أُخیڑا - أن نعتبر بأنهم صاروا إلى الإجماع على اختيار خلف » دون 
اليزيدي ء مع موافقة اختياره للمصحف ہء وإقرائه به » ودون ( يحيى بن سلام » مع 
تمسكه بالمصحف » واتباعه للآثار ) وجميعهم متقاربون في الزمان 29 . 
١(‏ - ۳) راجع في كل ذلك منجد المقرئين ( ص۹٦‏ ء 7٠١‏ ) وشرح الطيبة للنويري الورقتین ( ٠١ » ١95‏ )2 
وغاية النهاية ( ۳٣۸/۲‏ ) : واستزد من المنجد المذكور ( ص٤۲‏ › .)٦۷ ٠١‏ 
)١ » ٤(‏ راجع منجد ا مقرئین ( ص۹٦‏ ء 7٠١‏ ) وشرح الطيبة للنويري الورقتین ( ۱۹ء ٠١‏ )» وغاية النهاية 
۳٤۸/۲ (‏ )ء واستزد من المنجد المذكور ( ص٤۲‏ › ٢۲ء‏ 1۷ ) . 
)٦(‏ راجع التفسير ورجاله ( ص۲۸ ) . غاية النهاية ( ۳۷۳/۲) . 
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نقل القراءات هم 

وإلى هنا أعتقد أنه قد وضح تماما السبب في بقاء ما بقي وترك ما ترك من القراءات 
في عصر النبوة » وفي عصر ظهور المصاحف العثمانية وفي عصر الائمة . 

وآن لنا أن نتكلم على نقل القراءات في مرحلة أخرى » في عصر الرواة . 
نقل الرواة للقراءات : 

عن نافع : ذكر ابن ا جزري من قرأ على نافع أربعة وثلاثين راويًا ء منهم قالون وورش ٠”‏ . 

عن ابن كثير أذ ثلاثون شيحًا من القراء » منهم شبل » والقسط » وقرأ عليهما 
جماعة منهم : عكرمة بن سليمان (© . وقرأ البزي على جماعة منهم عكرمة » فالبزي 
لم ير ابن كثير » واعتبر راويًا له » وهو أحد الراوبین المشهورين 27 . 

وأصحاب القسط قرأ عليهم جماعة منهم أبو الحسن القواس » وابن فليح » وقرأ قنبل 
عليهما » فهو أيضًا لم ير ابن كثير » واصطلح على كونه الراوي الثاني له 9 . 

عن أبي عمرو أخذ سبعة وثلاثون إمامًا » منهم اليزيدي » وروى عن اليزيدي 
جماعة » منهم الدوري والسوسي الراويان المعدودان لأبي عمرو ء ولكن بواسطة كما هو 
کان ری الام واضح (© . 

عن ابن عامر روئ جماعة » سمي متهم في فتح القدیر ثمانية ء منهم یحبی بن 
الحارث الذماري » وقرأ على يحيى اس منهم أيوب بن تيم » وعراك بن خالد ء 
وعليهما ممن قرأ ہشام » وعدوه الراوي الأول لابن عامر ”© . 

وعلى أيوب بن تميم أيضًا قرأ ابن ذكوان » الراوي الثاني © . 

عن عاصم روى القراءة جماعة لا یحصون » ذكر ابن الجزري منهم ثلاثة وعشرين › 
فيهم الراويان المشهوران : شعبة » وحفص 9" . 

حمزة : روى القراءة عنه ستة وخمسون إمامًا » منهم سليم ء شيخ الراويين 
المشهورين لحمزة بواسطته » وهما خلف » وخلاد © . 

وإذا كان القلم قد جرى بذكر الاثنين عن سليم فليس معناه أن سليمًا لم يقرئ 
إلا إياهما » وقس على ذلك وانظر تراجمهم إن أردت تفاصيل . 


(١ء‏ ۲) فتح القدير ( ص5؟ ) . (5 » )٤‏ راجع إبراز المعاني ( ص١7‏ ) » وغيره . 
(5) فتح القدیر ( ص٣۲‏ ) . )٦(‏ راجع إبراز المعاني ( ص۲۲ ) . 

(۷) راجع فتح القدير ( ص۲۷ ) ء إبراز المعاني ( ص٣۲‏ ) . 

(۸) انظر فتح القدیر ( ص۲۸ ) . (۹) إبراز المعاني ( ص٤‏ ؟ ) ء فتح القدير السابق . 


"رم کم 
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۸٦‏ نقل القراءات 


الكسائي : روى عنه واحد وعشرون مقلون ء وواحد وثلاثون مكثرون » منهم راوياه 
المشهوران أبو الحارث الليث بن خالد ء والدوري أبو حفص عمر »ء السابق ذكره مع 
ا فیرظ 

أبو جعفر : أقرأ من أقرأ في ذلك العمر المديد الذي تفرغ فيه للإقراء كما سبق ء وقد 
نص ابن الجرري على أسماء سبعة » منهم راوياه المشهوران ابن وردان » وابن جماز ° . 

يعقوب : اشتهر عنه راويان هما رويس وروح ء في ثلاثين إمامًا رووا القراءة عنه ‏ . 

خلف - سبق ذكره في رواة حمزة - هو هنا ييز في اختیارہ بأن يطلق عليه حلف 
الغاشز» أو يقال : علق فى اختیارہ . قد أقرأ به تلامذته وهم عديدون ء منهم راوياه 
المشهوران إسحاق وإدريس » وانظر إن أردت أسماء ثلاثة عشر من أعلام رواته » في فتح 
القدیر ملا ) . 

الرواة - إذن - عن العشرة كثيرون جدًّا » وإن اختیر واشتهر اثنان لكل إمام وكان 
فيهم شبه بالأئمة » فلم يكن الواحد منهم يقرأ بوجه واحدٍ مثا ء أو يروي قراءة واحدة » 
بمعنى أن الواحد منهم كان يقرأ القرآن أكثر من مرة ء مع فروق بين المرة وأختها ء فإن 
القراءات عديدة » وعلمهم واسع . ولست أزعم أنهم على درجة واحدة في سعة الرواية . 

فما نسینا أن رواة الكسائي مكثرون ومقلون » ولا يبعد عنا أمر الرواة الذين ذكرهم 
ابن مجاهد في كتابه « السبعة ) وهم متفاوتون أيضًا في سعة الرواية وفي غير ذلك . 

وليس أدل على أن الواحد منهم كان يقرأ بأكثر من طريقة - ليس أدل على ذلك من 
الفروق التي بين الطرق الناقلة عنهم . 

وكانوا آخذين في التلاوة با أجمع عليه - ولا بد - عارفين بما عده أسلافهم شادًا» 

5 کت 1 , 
فإن أخذه الراوي فلأمر آخر غير التعبد ء ولقد كانوا هم العلماء الناصحين في الدين لله 
ولکتابه ولرسوله یه » وكانوا كأئمتهم في الاستفادة بكل ما يروى كل في موضع 
الفائدة منه ء لا يتعداه أبدًا . وما دام الأمر لمن قبلهم على ذم الشاذ » وكراهية عمل من 
تتبعه وبحث عن إسناده ء فالأمر لهم ولمن بعدهم في التفرقة بين الشاذ وغيره أيسر › 
وخصوصًا بعد تبين الإجماع واستقرار ما استقر لشيوخهم وتثبتهم في النقل . وكتب 
)١(‏ فتح القدير ( ص8 ؟ ) ء إبراز المعاني ( ص ٠١‏ ) . 


. ) ۳١ص‎ ( فتح القدیر‎ )٣( . ) ۳۸۳ غاية النهاية ( ۳۸۲/۲ء‎ )٢( 
. ) السابق ( ص۳۱‎ )٤( 
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نف لوت 
فليو ساد ےت 
مثل قراءة نافع في رواية كردم بإشباع الكسرة ة قبل الياء حتى تصير ياء في : ۾ ملك 

اين أ امنا الكاف کر ٹل وت ہو ل 2 


مور سے 


نعبد وَإِيّاكَ سيين € الفاقة: 4) ء رواها الأهوازي عن ورش © 

فالإلمام - الذي أراده جفري - بجمیع ما نسب إلى eT‏ كبيرة ء يريد 
بها أن يخلط بين ما يقرأ به وما لا يقرأ به 29 . والأمر بالنسبة لنا مكشوف » فما نسب إلى 
الرواة تبييًا للمخرج لا صنعة مختلقة للرواة وكان مما يقرأ به هو ما قررته كتب القراءات » 
وما نسب إليهم وهو شاذ لا يقرأ به ميزته تلك الكتب أيضًا . ولم يبق شيء لجفري إلا أن 
يأخذ عن أهل التمييز ولا بیز .. وإذا كان الاختلاف كثر في احتمالات الرسم في عصر 
الأئمة » فاختارهم الناس وأجمعوا عليهم - لما شرحنا - فإن الرواة تلامذتهم وعلى 
درجتهم في الثقة والاتباع » فلا أذ من الصاحف ا جردة ء على أن النقط والشكل كانا 
قد ظهرا وضبط القراءات من جهتهما كان بالتأليف میسوڑا ء وموجودًا أيضًا ؛ لكنهم 
الرواة لا يأحذون من المصاحف والكتب ونما يروون عن الأئمة بذلك العلو المتين في 
لفو اد لا او اى ق ر ` 

كان نقل القراءات - إذن - وافر الصحة والثقة لديهم ء وكان تمایز المتواتر من غيره 
ظاهرا كل الظهور ء وإذا كان هناك من لیس على الجادة في أمر القراءات فليس منهم 
ولیسوا منه » وكان الإجماع عليهم كما كان على أئمتھم . 

وتعتبر هذه المرحلة منتهية بوفاة آخر الرواة العشرين موتا » وهو إدريس الحداد ثاني 
راويي خلف العاشر ؛ إذ توفي إدريس سنة ( ۲٢۲۹ھ‏ )27 . 

وسؤال جفري : متى وكيف ولاذا اختير لكل منهم ( يعني لكل من القراء العشرة ) 
روایتان من روايات رواتهم الكثيرة ؟ 


جوابه : أن زمان ذلك كان من يوم أن تفرغوا للإقراء ٩‏ 


. ) 49/١ ( انظر النشر‎ )١( 

2( تأمل منهج المستشرقين في الخلط ومباهاة جفري به في مقدمة كتاب الصاحف » ومنهج المسلمون في ارح 
والتعديل » ونقد الأسانيد والمتون على مستوى لم تصل إليه جماعة في الأرض وقصارى أمر المنصفين أن يصلوا . 
(۳) النشر ( .)0155/١‏ 

(° ( : البزي‎ » ) ١١ ( : ورش‎ » ) ١5 ( : راجع تراجمهم في أحسن الأثر في صفحاتها : قالون‎ )٤( 
: شعبة‎ » ) ٤۳ ( : قنبل : ( ۲۲ ) » الدوري : ( ۲۹ ) » السوسي : ( ۳۲ ) ء هشام : ( ۳۷ ) » ابن ذكوان‎ 
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۸۸ نقل القراءات 


وكيفيته : أن ذهب الناس إلى المتفرغين المتقنين ونجده لیس اختيارًا متعمدًا تماما من 
كل وجه » بل هو انسياق إليهم لما ذكرنا دون أن يكون القصد التثنية "۴ ؛ إذ لم يذهب 
الناس إلى الاثنين ويتركوا الباقين » بل كان كل واحد يذهب إليه من يذهب حسب 
الظروف ©© . وظلت الفرصة متاحة لروايات هؤلاء الرواة يتناقلها الناقلون ويقع الرواة 
في أسانيد المؤلفين فتدخل رواياتهم في المؤلفات ؛ لأنهم شیوخ النقلة والمؤلفين ؛ ولانهم 
تعینوا وتفرغوا. لذلك ؛ ولأن الالتفاف كان حولهم ء والإجماع كان عليهم . وإذا کانوا 
یوما لهم شركاء تتناقل رواياتهم ويجمع عليها ء فإن الإجماع دام للعشرين وأصبح 
لا ينطوي إلا عليهم ء فلابد أن لهم من المزايا ما أبقى رواياتهم يتلى بها القرآن » ولابد 
أن روايات غيرهم تعرضت لا جعل الإجماع لا ينطوي عليها في التلاوة وإن رويت 
بالأسانيد الصحيحة واستمرت معروفة في المدونات . 

وكان نقل القراءات في هذا الوسط من الرواة نقلا طيب البیئة » يعرف ذلك من 
يطالع تراجمهم ويدرك أنهم بالإجماع أهل القرآن أهل الله وخاصته . 

وأما علة ذلك ( في سؤال جفري : ولماذا ؟ ) فإن كانت تحتاج بعد هذا إلى جواب 
فإني على أي حال أقول وأزيد : 

أغلب رواية غير العشرين داخل في رواية العشرين » فإنهم لم يفارقوهم في كل كلمة 
بل في قليل » فهذا الأغلب يعتبر غير متروك . 

وما ترك عن الزائدين على العشرین مثل : « عبر الْمعَضُوبِ ب4 بنصب ا عير 4 
إزاية بكار عن الى کر ای کل 

وما ترك عن الواحد من العشرين مثل : هو بل ثرون ه بالياء عن روح وما ترك 


41/9 )» خلف : (4ه)ء خلاد : (لاه )ء أبو الحارث : ( 1۷ ) » ابن وردان : ( ۷۲ ) ء ابن جماز : 
(۷۳)ء رویس : (۷۸) » روح : ( ۸۰ ) ء إسحاق : ( ۸۱ ) » إدریس : ( ۸۲ ) 2 وهم عشرون بتکریر 
الدوري راويًا عن أبي عمرو مرة وعن الكسائي أخرى . 
)١(‏ قد لا يكون ذلك إلا نقص عدد الرواة شينًا فشيقًا لقصور الهمم أو للاقتصار على بعض ا خیر فيه مثلا 
حتى فقدت التواتر وخرجت عن طي المعروف لأهل الإجماع . 

)٢(‏ يفهم ذلك بوضوح من « المفردات السبع » ( ص٦)‏ مما ذكره عن عشرة نافع بواسطة أربعة رواة عنه منهم 
الاثنان المشهوران . 

. سورة الفاتحة في كتاب السبعة لابن مجاهد ( ص١٠١ ) . وليست في الطيبة ولا الدرة‎ )٣( 

(4) سورة الأعلى : ٠١‏ » في النشر ( ٥٠٤/٢‏ ) . وليست في الدرة أو الطيبة . 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 





نقل القراءات ۸۹ 


عن الواحد من القراء العشرة مثل : 93 يرهم لو 4 بالنون عن أبي عمرو © ترك 
ذلك لما ذكرناه أكثر من مرة » وقد يكون ذكره من ذكره من هؤلاء لا ليقرأ به بل على 
أنه شاذ صحيح السند يستفاد به في شيءٍ آخر غير التلاوة . 

واكتفى براويين ضبطا للأمر ؛ ؛ ولأنه ليس بلازم أن يصير جميع الرواة شيوخحًا » تبقى 
الرواية عن طرقهم جميعًا ؛ ولأن الرواية يعلم ناقلها تواترها في الوقت وينقلها عن بعض 
الرواة ء لا يلزمه أن ينقلها عن عدد التواتر » ولا يلزمه أن یج يجعل الجميع شيوحًا له . 
إلى آخر ما يستفاد من كلامنا عمومًا » أصلا وحاشية © . 

وأقول : كان نقل القراءات بين الرواة على غاية ما يكون من الضبط والتمييز بين 
أنواعها » ثم كان نقل القراءات في عصر الطرق الأصول . وذلك هو : 
مرحلة الطرق الثمانين : ۱ 

ےس تالؤمدة الرواة واو سوا . والآخذون عن الرواة كثيرون مت ات 
شفويًا بالأسانيد » ودخلت في مؤلفات المشايخ » ووصل منھا ما وصل إلى ابن ا جزري 
فاختار . : 
قال : « وإني لما رأيت الهمم قد قصرت » ومعالم هذا العلم الشريف قد دثرت ء 
وخلت من أئمته الآفاق » وأقوت من موفق يوقف على صحيح الاختلاف والاتفاق ء 
وترك لذلك أكثر القراءات المشهورة ء ونسي غالب الروايات الصحيحة المذ كورة » حتى 
كاد الناس لم يثبتوا قرآنًا إلا ما في الشاطبية والتیسیر » ولم يعلموا قراءات سوى ما فيهما 
من النزر اليسير » وكان من الواجب علي التعریف بصحيح القراءات » والتوقيف على 
القبول من منقول مشهور الروايات » فعمدت إلى أثبت ما وصل إلي من قراءاتهم وأوثق 





. سورة إبراهيم : 17 ؛ في السبعة لابن مجاهد ( ص٣٣٦۳ ) . وليست في المقروء به اليوم‎ )١( 
يسأل جفري عن كيفية غلبة رواية حفص على سار الروایات ؟ والجواب : أنها لخفتھا سهلت على العامة‎ )۲( 
فأحذوا بها . ولم يلزمهم أن يأحذوا بالصعب أو بالكثير من الطرق والروايات مما لا يضبطونه . ذلك ما أظنه‎ 
ولامانع من أسباب أخرى . أما أهل العلم فهم في جملتھم يأخذون بالقراءات العشر علا وعملا . ففي مصر‎ 
معهد القراءات بشيوخه وطلابه ولديهم القراءات الأربع عشرة ء وانظر كتاب « رحلاتي في الإسلام » للشيخ‎ 
محمود خليل الحصري ( ط٢ ) شركة الشمرلي تجد أن في السودان ريادة في علم التجويد والقراءات منذ زمن‎ 
وأصول‎ » ) ١ بعيد ( ص 170 ) ورواية ورش تروى في دنقلة ودارفور وقراءة أبي عمرو في سائر المناطق ( ص54‎ 
القراءات يعرفها علماء في ماليزيا » وتدرس في اليمن ( ص5١٠ ) » وبالمغرب معهد القراءات ( ص١5 ) ؛‎ 


والقرآن الكريم يقرأ بالعشر في الهند ( ص۲۳ ) . 
ا نے ھا 





۹۰ نقل القراءات 


ما صح لدي من رواياتهم ء من الأئمة العشرة قراء الأمصار » والمقتدى بهم في سالف 
الأعصار » واقتصرت عن كل إمام بروايتين » وعن کل راو بطریقین وعن کل طريق 
بطريقين ؛ مغربية ومشرقية » مصرية وعراقية © مع ما يتصل إليهم من الطرق » ويتشعب 
عنهم من الفرق » ۴ . 

وآخر الثمانين وفاة هو أبو الحسن علي بن أحمد الحمامي المتوفى 29 سنة ( ١١٤‏ ه ) . 
فا مائة الثالثة من عصرهم ؛ وكان علم الكتاب والسنة أوفر ما كان ء وكان اختلاف 
درجات القراء ما بين ضبط تام » وخلط ۶ء كما كانت الآراء الفاسدة في شأن القراءة 
وكاد المتواتر من القراءات يشتبه بغيره للكثرة الهائلة في عدد القراء وانتشارهم لک 
نظارت: کرجا کا ام جهايدة ال بر الت لكات الله 
فوضعوا لأمر القراءات معيارًا يعول عليه » وهو الرسم ء والسند » والعربية ء وميزوا ذلك 
بتصانيفهم > وحرروه وضبطوه 9© في تآليفهم © ء ومن المعلوم أن في اللفظ 
ما لا يضبط ولا يحكم بالكتابة » ومن المعلوم أيضًا أن القراءة سماع ء ولهذا فالسماع 
من بين يدي المؤلفات ومن خلفها هو السماع » بل في الرواية الشفوية ء والتلاوة النقاية 
ما لم يدخله راويه وكان يمكنه أن يدخله في تأليفه » والعمدة المستوعبة على كل حال 
هى المشافهة » وكان الاعتماد على حفظ الصدور ؛ فحفظ السطور مرتبة ثانية › 
ا للتذكرة . ۱ 

وكان عدد الطرق زائدًا ؛ لأن الراوي - كما ذكرنا - يروي الكثير » ثم تتوزع 
رواياته على تلامذته » والتلميذ أيضًا لا يلزم أن يروي وجهًا واحدًا » بل من التلاميذ من 


. انظر أسماء ثلاثمائة تقريئا من تلامذة الرواة في تراجمهم التي أشرت إلى مراجعها قريا‎ )١( 

. ) ١١ص‎ ( ما وراء الثمانين سنجعله مرحلة تأتي . (۳) فقح القدير‎ )٢( 

(4) راجع الإتقان ( 7/١‏ ) ء والنشر ( ۳۳/۱) ء ولطائف الإشارات ( ۸١/١‏ ) ء وإبراز المعاني ( ص ۴ ) » 
ومنجد المقرئين ( ص۳٢۲‏ ) . 

)٥(‏ كابن شنبوذ المتوفى سنة ( ۳۲۸ھ) ء يقرأ با حالف المصحف ء غاية النهاية ( ١٥/٣‏ - 55 ) » وابن 
مقسم المولود سنة ( ٢٦٦ھ‏ ) يقرأ با يحتمله المصحف بدون نقل . غاية النهاية ( ۱۲۳/۲ - ١١9‏ ) . 
)١(‏ لطائف الإشارات ( 1۷/١‏ ) » والنشر ( ۳۳/١‏ ) . 

(۷) المؤلفات نوعان : ما اشترط فيه مؤلفه الأشهر واختيار ما قطع به عنده » فتلقى الناس كتابه بالقبول 
وأجمعوا عليه من غير معارض ء كالتلخيص لأبي معشر الطبري » وما ذكر فيه مؤلفه ما وصل إليه من 
قراءات » مثل : كتاب الجامع لأبي معشر أيصًا » والكامل للهذلي ء فمثل هذا لم يشترط مؤلفه فيه شيقًا فيرجع 


فيه إلى كتاب مفيد أو مقرئ مقلد ( راجع منجد المقرئين ص۱۸ء ۱۹) . 
| "رق 3 
أ سيا جم : 
E >‏ 








يروي أكثر من وجه ٩‏ » وينقسم مرويه على من بعده » فتكثر الفروع وبهذا بلغت 
فروع الطرق الثمانين زهاء ألف طريق . 

ومهما كان عدد المتروكين في عصر الثمانین » فإن المتروك من القراءات عن المتر وكين 
ليس کٹیڑا ؛ لأنهم لم يخالفوا ولم يزيدوا على غيرهم في كل كلمة ونقول دائمًا : ليس 
تركهم اتهاما لهم . 

ونقول أيضًا : لو ترك شيء متواتر ما كان إلا للاختيار من مخير فيه » وهذا قد يتكرر 
في کلامنا ويزيد إيضاحه وتفصيله في بعض المواقع حسب التيسير والغرض الأساسي 
لهؤلاء الثمانين تمييز ما يقرأ به . 

والشاذ قد عرف أمره من زمن بعيد . 

وإذا كان هناك من الطرق - غير الثمانين - ما هو غريب لا يعول عليه ء فإن الثمانين 
مشهورون من يومهم » وقد اشتهروا أكثر من غیرھم ‏ فإنهم هم الذين بقيت رواياتهم 
متواترة مجمعًا عليها . 

فكان نقل القراءات بينهم نقيًا في وسط نقي ء ضابطًا كل الضبط © . 

ولم يكن الضعفاء هم النقلة وحدهم في يوم من الأيام » في مشافهة » أو تأليف ء 
ولا كان الثقات بدون دوام مراجعة وتمحيص ونقد منهم لأنفسهم > ومن غيرهم › 
وسيتضح ذلك أكثر » فيما سيأتي 

وليست الفروق بين طرق الراوي كثيرة » فمعظم وجوه القراءة من طريق مشبه لمعظم 
وجوهها من الطرق الأخرى » فلا يهولنا كثرة العدد ء بل لو كانت كثيرة فإن للعلم 
حملة کباڑا » ولأداء الواجب يكفي التوزيع على الناقلين » فلا يهولنا الأمر . والله ان 

والإشارة إلى تراجمهم يطول ذيلها ؛ لأن بعضهم واسطة ‏ ؛ ولأن الطرق الأربع 
لقالون مثلا أربعة على أساس اثنين عنه عن كل واحد اثنان فهم ستة رجال » فالعدد 
كبير » ويكفينا أنهم معروفون لابن الجزري » ذكرهم في نشره وغيره » كما ذكرهم من 





. من الطرق : ابن فرح » وكان ثقة کبیڑا جليلًا ضابطًا ء قرأ على الدوري بجميع ما قرأ به من القراءات‎ )١( 
: والحمامي شيخ العراق ومسند الآفاق مع الثقة والبراعة وكثرة الروايات والدين  قال الحافظ أبو بكر ا خطیب‎ 
. ) ١15 2 ١74/١ كان صدونًا ديئًا فاضا » تفرد بأسانيد القراءات وعلوها . ( انظر النشر‎ 

. ) انظر منجد المقرئين ( ص45‎ )٢( 

(۳) ابحث عنهم في غاية النهاية أو انظرهم في النشر جملة وتفصيلا ( ٢٥ - ٠٤/١‏ ) ثم خلال الصفحات 


)١55-959(‏ وأوائل تقريب النشر وأوائل فتح القدیر 
ابلك نا 
سيا جم )۲ 
E ۱‏ 








۹۲ نقل القراءوات 


بعده ۲ء ولو كان هناك شىء یعاب لاستنقذوا أمر القراءات ليبقى نقلها بريئًا من کل عيب » وقد 
بقی » ويكفى الإجمال » وإلا ما ساقه القرطبی عن الخطابي ء قال : وأسانيد هذه القراءات 
متصلة ورجالها ثقات ۲ .. والكلام عن العصر الآنى يشبه الكلام في هذه المرحلة . 
عصر الطرق ال ( ٠ه‏ ) © : 

أخذ من الثمانين كثيرون »> وتعددت الأسانيد بینھم وبین ٤‏ كتابًا معها بضع 
روايات تنوقلت زيادة على تلك الكتب » حتى بلغت تلك الأسانيد - فی الوسط - 
(۹۸۰) سندًا » وتسمى طرقًا متشعبة » أو فرعية . 

وتسمى تلك الكتب والروايات طرقًا أيضًا 29 » ومنها ( من تلك الروايات ) قراءة 
ابن الجزري ”© على ثلائة من شيوخه قراءة بما لم يكن مدوثا في كتاب قبل كتاب النشر . 

كما تسمى مآحذ الطرق ؛ لأن الطرق الثمانين تؤخذ منها » وكذلك التفريعات تعلم 
متها عبن تدر أسانيدها. 

وقد وصلت معلوماتها جميعًا مسندة إلى ابن ا جزري ء وأودعها كتابه ( النشر ) 
مفعلة ۷۷ تھی ماحل لھا 

ومن ذلك نقول : إن هذا العصر منته بابن الجزري ا توفی سنة ( ۸۳۳ھ ) © . 

وتسمية الكتاب طريقًا لا تعنى الرواية منه ء أو أنه منقول من کتب أخرى بدون 
تلاوة » بل هو طريق ؛ لأن صاحبه تلا بالإسئاد ال متصل تلاوة يصورها الكتاب )۸ 

وأصحاب تلك المآخذ علماء أجلاء 29 » وقد توزعت عليهم تلك الفروع الكثيرة . 


» الأصبهاني مثلّا من طرق ورش » أحذ عن أصحاب ورش أبي الربيع سليمان بن داود ابن أخي الرشديني‎ )١( 
وعبد الرحمن بن داود بن أبي طيبة » وموسى بن سهل » والحسين بن الجنيد » وعامر الجرشي » والفضل بن‎ 
. يعقوب ا حمراوي » بمصر ء وسمع القراءة على يونس بن عبد الأعلى » ومحمد بن عيسى بن رزین الأصبهاني‎ 
. ) ٤ص‎ ( فتح القدير‎ 
.)۱۹۰/۱ ( القرطبي ( ص١ه ) . (۳) انشر‎ )٢( 
. انظر النشر ( ۹۹/۱ ) مثلا تجد الشاطبیة والتيسير طریقین لإبراهيم بن عمر ... إلخ‎ )4( 
. انظر فتح القدير ( ص۱۷ - 55 ) واستخرج منه‎ )5( 
انظر النشر ( ١/5ه - ۹۸ء ۹۹ - ۱۹۱)۔‎ )5( 
النشر صفحة العنوان ۔‎ )۷( 
. يقول عن بعض الأسانيد : فان ذلك من جهة السماع » وهذا إسنادها تلاوة‎ ) ١177/١ ( انظر النشر‎ )۸( 
. من السهل الرجوع إليهم في النشر وإلى تراجمهم في غاية النهاية‎ )۹( 

اپا ھل 





نقل القراوات سس ےس سس ے سے سے سے م ب 
فلم تكن ثقيلة » ولا عرضة للوهم والنسيان “ ء وكانت في ا مدونات تراجع وتروى وفي 
الحفظ الحافظ تجلی وتتلى » إلى أن كان ابن ا جزري أمة وحده ء حوله أثم .. فحفظها › 
وألفها » وقام مؤلفه بين الناس يعرض نفسه ويباهي بالصحة والاعتبار والمتابعات 
والشواهد ‏ » ويقول : وجملة ما تحرر عنهم من الطرق بالتقريب نحو ألف طريق » وهي 
أصح ما يوجد اليوم في الدنيآ وأعلاه » لم نذكر فيها إلا من ثبت عندنا أوعند من 
تقدمنا من أثمتنا عدالته » وتحقق لقبه لمن أخذ عنه » وصحت معاصرته وهذا الالترام لم 
يقع لغيرنا ممن ألف في هذا العلم ء ومن نظر أسانيد كتب القراءات وأحاط بتراجم 
الرواة علمًا عرف قدر ما سبرنا ونقحنا واعتبرنا وصححنا » وهذا علم أهمل ء وباب 
أغلق » وهو السبب الأعظم في ترك كثير من القراءات » واللّہ تعالی يحفظ ما بقي 29 . 

وإذا كانت تلك الطرق الفرعية فى الوسط ما بين الطرق الثمانين وبين مآخذها 
اكات فو ئن رلك اریہ می لی عونو عد می وا ا E‏ من 
النقلة فى هذا العصر خاصة › فقد أطاقه ابن ا جزري » وأصبحت الكتب عوئًا کبیڑا 
للطلاب يثبتون بها حفظهم ويمدون طاقاتھم ويواصلون تعاهد العلم ء فإن العلم بالتعلم . 

وما يسهل تحمل العلم المروي من تلك الطرق الألفية أن يقتصر الطالب على العناية 
بمحل الفرق بينها » وهي على كل حال متلاقية في الكثير الغالب » متشعبة في القليل › 
ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل . 

ولست أشك أن نقل القراءات في هذه المرحلة كان متيئًا » فوجود الكتب يخفف 
مایٹقل ء ويساعد على دوام الاستذكار » وكون كل كتاب محتويًا على بعض الطرق 
الألفية لا كلها كان یسوا ء ومداومة الدراسة كانت حصئًا . 

ونقل القراءات فى نهاية هذا العصر - عصر الطرق الألفية - کان حرر الفن 
بالإجماع الإمام e‏ تررق )»بودن عم ڑکا اسر لا لااو 
مفصلة © . ومن قبلها یذ کر أسانيده إلى الكتب ( مأخذ الطرق » وغيرها م ° . 

فيذكر فيما بينه وبين الكتاب ومؤلفه سند روايته للكتاب » وسند تلاوته بما فيه › 
)١(‏ وإن وق لم :یتم »قالعلماء يتاصعوت © والتشن وغيره ناصح منصوح » يعلم ذلك من ممارسة الکتب . 
(؟)انظر النشر ( ١/5ه‏ ) مثلا . (۳) النشر ( ۱۹۲/۱ء ۱۹۳). 
)٤(‏ السابق ( ص۹٩۹‏ - ۱۹۱). 
)٥(‏ أحصيت من فتح القدير كتب مآخذ الطرق فكانت ( 4" ) » وا مذ کور في النشر زائد على ذلك کٹیڑاء 


فیظھر أنه استغنى عن بعضها . 
رف 3 
5 سيا 2 1 





۹٤‏ نقل القراءات 
فهما سندان لا سند واحد ”۲ . وإذا کملنا سند التلاوة منهما بسند الطرق » وأفردنا کل سند 
على حدة بعد جمع الشمل خرجنا بألف إسناد تقريبًا مبدوءة بالحافظ ابن ا جزري . 
ومن عرف متانة الحفظ لدى رجال تلك الأسانيد ( الخاصة بالتلاوة ) وعلى رأسهم 
ابن الجزري » ولاحظ أسانيد الكتب نفسها - في أسانيد التلاوة كانت قراءة القرآن 
مسموعة » وفي أسانيد .الرواية تسمع قراءة الكتاب » نفسه مثا ؟) - من عرف ذلك 
ولاحظه تجلى له ضبط الصدر › وضبط الكتاب ¢ وأضاء آمامة الوسط الذي تم فيه نقل 
القراءات العشر فى هذا العصر ء عصر الطرق الألفية » نقلًا سليمًا » منقطع النظير . 
والشواذ من قديم متميزة عن المتواتر في التلاوة وفي الكتب . 
وإذا ترك شيء من الوجوه اقتصارًا - وكلام ابن الجزري يدل على أنه فعل ذلك ° - 
كان كما ذكرنا غير مرة أنها وجوه مخير فيها . 
وما فقد التواتر لقصور الهمم عنه مثا قد صار شادًا لا يقرأ به وما لم يصح عند ابن 
ہے رت ے و سپ ہما 
العلم » وأن لا تتعمد إهمال شيء منه أ . وحفظ القرآن بتفاصيله ومنها القراءات إذا 
ج وو ور وت 
۱ طلبه ولا تنافي فضمان الله تعالى الشيء لا ينافي التكليف بأسبابه التي لنا فيها اختیار . 
وقد كانت الطرق ثمانین ثم زادت ؛ لأن الواحد يأخذ عنه أكثر من واحد أكثر من 
وجه ء ثم تنقل القراءة إلى مَنْ بَغد 9 بَعْدُ » فلا يجب أن ينقل كل واحد لمن بعده كل وجه 
ے كبك ود كان ساس OB‏ بجي عله أن اعد مق نید كلاج عدن 
والفروق بين الطرق الوسطى قليلة كما قلنا ”۹ » وليس الواحد منهم منكرًا على غيره 
ما ينقله عن شيخه فالجميع ثقات علماء يعرف الواحد منهم أن هناك عن شيخه ما تلقاه 
غيره وأقرأ به . والإجماع قائم على قبول وصحة ما نقل إلينا من تلك الطرق ء يتلى به 
)١(‏ انظر النشر ( 5/١‏ - ۹۸) . 
)٢(‏ قلت ( مفلا لأن للتحمل كيفيات أخرى غير القراءة سنتعرض لها . 
(۳) انظر النشر ( ٠٤/١‏ ) 
(4) استفدت برسالة الشيخ العبادي وغيرها . 
)٥(‏ يعرف ذلك إجمالا من حجم كتب التحريرات الختصرة مثل مختصر قواعد التحرير لطيبة النشر » وغيرها 


مثل تنقيح التحرير . 
"رق ۱ 
0۷ 








نقل القراعاات ب اس _ ص ا o‏ 
کتاب الله تعالى متواتوا ٥١‏ . 

وقولنا : كانت الطرق ثمانین ثم زادت أي إلى ر ۰ ) نقول بعده : ثم كان عدد 
الآحذ أقل من ( ۹۸۰ ) بكثير ؛ لأن المأخذ الواحد یجمع عدة من الطرق الألفية التي 
في الوسط ( بین المأخذ وبين أحد الثمانين طریقًا ) عمومًا . 

مثال لذلك : النحاس من الثمانين » من طرق الأزرق عن ورش » بلغت طرقه تسعة 
عشر طريقًا ٢ء‏ تؤخذ من التيسير ء والشاطبية » والهداية » وا جتبی » والكامل والتجريد 
وتلخيص ابن بليمة وطريق أبي معشر في غير التلخيص وقراءة الداني على أبي الفتح وابن 
خاقان ”۲ - فقراءة الدانی على ابن خاقان مأخذ واحد والنحاس واحد وبينهما 
طریقان : قراءة الداني على ابن خاقان وهذا على ابن أسامة وهذا على النحاس 9 . 
وقراءة الداني على ابن خاقان وهو على أبي الرجاء وهو على النحاس ”“ ونكتفي بهذا القدر 
من بيان التفريعات ونقول فيه : ابن أسامة وابن أبى الرجاء طريقان للنحاس من تسعة عشر 
ليا رارق ما لااو مت اتا وقد سو ا ادس متا 
ونقول : هذان الطريقان للنحاس واقعان بین الداني وبين النحاس » فیطلق عليهما أيضًا 
أنهما طريقان للنحاس واقعان بين الداني وبين النحاس » فيطلق عليهما أيضًا : إنهما 
طريقان من طرق الداني ... فما وقع بين اثنين يعتبر من طرق كل منهما ء ونقول أيضًا : 
إنهما واقعان بين ابن خاقان وبين النحاس فهما من طرق ابن خاقان أيضًا » وهكذا .. 

وكون الطريق - ابن أسامة أو ابن أبى الرجاء - طريقًا للأدنى » وهو هنا الدانى ر أي 
قراءته التي ليست في التيسير » وقد یکون الداني مرادًا به التيسير في مكان آخرء وحيتكذ 
فإنه يكون معروفًا للمؤلف ومعروقًا منه من مطالعة كلامه ) - أقول : کون الطريق - 
الوسط - طريقًا للأدنى إلى الأعلى هل يحتاج إليه ؟ .. الجواب : نعم » والسبب من 
جهتين : الأولى : معرفة الرجال والاتصال » كما هو المعتاد في بحث الروايات ذات 
الأسانيد 29 ء والثانية : وهي المهمة الآن في علم القراءات : معرفة مصدر الوجه الذي 


)١(‏ إذا كان نقل القراءات لابن الجزري وحده في طرق النشر فهذا من جهة الخرج وأسانيد اليوم . ولم يكن 
وحدہ في الأخذ . انظر شيوخه في ترجمته وتلاميذهم في تراجمهم في كتاب غاية النهاية تجد الأعداد الكثيرة . 
(؟) النشر ( ص8١٠‏ ) » وما قبلها تفصيل (۳) فتح القدير ( ص۱۷) . 

. ) ٠١5/١ ( تحبير التيسير ( ص٢٢ ) ء والنشر‎ )٤( 

)٥(‏ مطالعة النشر ( ٠١7 ٠ ٠١5 /١‏ ) يستبين فيها ما هو من طريق التيسير للداني وما هو من طريق الداني 
من قراءته على ... فانظر إن أردت . 


- . لم تعد تلك مهمة مطلوبة بمعنى أن الأسانيد فحصت وانتهى القول فيها أنها متصلة ورجالها ثقات‎ )٦( 


"رم م۷١‏ 
لحن پچ ڑا 





۹٦‏ نقل القرا اءات 


يكون في القراءة حتی يوضع في التلاوة في نظامها المأثور وهي دقة بليغة سنعرفها في نقل 
القراءات ني العصر التالي » وهو : 
عصر التحريرات : 

التحرير : تنظيم الهيئة الاجتماعية في التلاوة » فيكون في موضعين فأكثر في القرآن 
متقاربین كانا أو متباعدين . 

وتلك التلاوة أعم من أن تكون تلاوة للقرآن بصرف النظر عن القارئ المعين أو تلاوة 
مقيدة بمخرج ؛ قارئا كان مخرجها » أو راويًا » أو طريقًا عاليًا › أو وسطااء أو ار ر 
وقد علمنا أن نزول الطرق وقف على ابن الجزري .. ولو قال واحد : قرأت على المتولي 
بكذا ء ثم قرأت عليه بوجه آخر ”“ هو كذا لم يكن هذا طريقًا حقيقيًا لذلك الواحد 
نازلا عن طريق ابن الجزري ؛ لأن التولي لا أحذ له إلا من ابن الجزري ومن إليه » 
ولا ضبط لنظام التلاوة له ( للمتولي ) إلا في ضوء تلك الطرق عن ابن الجزري فأعلى › 
وغير المتولي مثله .. بل ابن الجزري نفسه إذا ضبط نظام تلاوة ففي ضوء ما علاه من 
طرق کتبا كانت أو مشافهات ؛ كما سيتضح .. 

ومعرفة نظام التلاوة » أو استفادة الهيئة الاجتماعية المنتظمة : السبيل إليها منسوبة إلى 
طريق من الطرق الألفية - السبيل إلى ذلك النظام أن تعمد إلى كتاب النشر وتعرف منه 
ما روي من ذلك الطریق تلاوة ( وهي تلاوة من واحد معين » على واحد معین ‏ وهكذا 
سواء كان للشيخ كتاب يتضمن ذلك النظام أو لا ) .. وقد أراد ابن ا جزري أن يعرفك 
ذلك وأن لا تخلط نظامًا بنظام ؛ لأنه حاط للطرق فهو خلط للرواية فهو كذب فيها 
فهو حرام ۴۶ » أراد ابن الجزري ذلك فذكر الكتب والطرق بأسائيدها تفصيلا لتنسب 
إلى كل واحد أو لتتلو لكل واحد على نظامه بدون تركيب ”© . 

بل السبيل السهل كتب التحريرات » وبعضها أخف من بعض » فالتي تعزو وجوه 
القراءة مثل فتح القدير أصعب على الطلبة من مثل عمدة العرفان ؛ إذ يبين النظام 
وسبق هذا المعنى وتكرر . 
)١(‏ حقيقة ذلك تعلم من بعض الكتب كشرح الضباع لرسالة قالون فيما أظن » والمتولي والضباع من شیوخ 
ار مهم ال 
)٢(‏ انظر النشر ( ١5/١‏ ) . 
(۳) قال ابن ا جزري بعد أن فصل الطرق الألفية : وفائدة ما عينٌاه وفصلناه من الطرق وذكرناه من الكتب هو 
عدم الت ركيب » فإنها إذا ميزت وبينت ارتفع ذلك . واللّه الموفق .. النشر ( .)1١91/١‏ 

پان ہنا 








نقل القراءات - ۹۷ 


ولا يعزو » وبالنسبة لرواية حفص نجد كتابًا صريح النص مثل فتح القدير ء في العزو ء 
ونجد شرح المهم مما اختلف فيه من كلم القرآن عن حفص في فصلين مطبوعًا مع 
الصحف في بعض الطبعات ء يشبه عمدة العرفان إذ ینظم التلاوة ء من غير عزو .. 
والسبب في صعوبتها ضعف الهمة ممن ینشدھا ليكون مثل ابن ا جزري في العلم القابي بها .. 
ركان الأمر سهالا حين كانت الطرق الألفية مفرقة على الكتب والقراءات كل يحمل منها 
مقدارًا .. والسبب في التأليف في التحريرات المشقة البالغة في استخلاص كل طريق على 
حدته من كتاب النشر ليقرأ على نظامه بعد العلم به منه .. وإذا كانت التحريرات - 
إلا القليل “ - مفقودة في متن طيبة النشر لابن ا جزري فله أن يتكل على نشره وقد أشار 
إليه ”“ وإذا كانت الطرق مخلوطة في الطيبة أو مبهمة مع إقرارها على ذلك من ابن 
الجرري دون إحالة منه إلى النشر وكان ذلك تحويلا للطيبة من رواية عن الغير ( النشر ) 
وعند الغير یلتمس التمييز - إذا كان تحويلا من ذلك إلى جعلها هي طريقا تؤخذ منه وجوه 
القراءات دون إلزام بتفصیل في مقام الرواية والنقل ء ويلتزم فقط بما ميزته ء ويؤخذ منها ما 
أجماته ويتلى به مجملا كإجمالها - إذا كان ذلك كذلك فهو لجوء إلى العيب 2 أو 
بعبارة أصح إيقاع فيه ورضًا بوقوعه . فان كان ارتكابه تفاديًا لعیب أشد وهو تقليل الوجوه 

من الطرق لو كان قللها إلى ما يتناسب والقصور في العزائم مثلا » وإذا كان ذلك في 
النهاية يعود بالعيب إلى العكس ويبدل السيغة حسنة فالله أعلم بالضمائر والمبادئ 
والخواتيم 

وعلينا أن نكبر من تبلغ به همته تمييز الطرق في مقام الرواية المفصلة عن أهل الاتساع 
في تفصيل النقل ء ولا تخف على مثل هذه الهمة أن تفقدها متقدمة على درجات 
المعالي في الدراية مع الرواية » أو هل تعيب التخصصات التي جعلت من الناس أهل 
رواية للحديث من ا حدثین ء وأهل دراية به هم الفقهاء ؟ 

أو اقتضت أن يكون للقرآن رواة أقرؤهم أن ء وفقهاء أعلمهم بالتأويل عبد الله بن 
عباس م 


» انظر ذلك في آخر الصحف الذي طبع بمطابع شركة الشمرلي بتصريح من مشيخة الأزهر الشريف‎ )١( 
جمادى الآخرة سنة‎ ٢ ومراقبة البحوث والثقافة الإسلامية وتقرير اللجنة الختصة الصادر برقم ( 54 ) في‎ 
. الموافق ( ۸ أكتوبر سنة 4م(‎ ) ه١1884(‎ 

(۲) انظر الطيبة » وشرح ابن الناظم ( ص١٥۱‏ ) إلخ . 

. ) ١5/١ ( بل انظر حقيقة ما يعيبه ابن الجزري على الأئمة لو وقع منهم في النشر‎ )٣( 


رف ذه + 
ڑا 


۹ سس سس سس سس سس سسس س سسس سسس سسحت تقل القراءات 

ويمكننا أيضًا أن نقول : إن حالة الطيبة هذه بعد الاعتماد على حفظها » والرواية عن 
طريقها دون طريق النشر استدعت التأليف في التحريرات . 

وبانضمام التحريرات إلى الطيبة لا يحتاج نظام التلاوة من طريق من الطرق الألفية 
إلى النشر . 

وبالتحريرات - كما قلنا - تنضبط التلاوة . 

والتلاؤة تحتاج إلى ضبطها بالتحرير المنصب على تمييز طرق الوسط . 

أما التمييز من أعلى بين القراءتين أو الروايتين فهو حاصل بطبيعة ا حال أو حاصل بعلم 
القراءات . 

وكذا التمييز بين الطريقين أو الأربعة ينبغي أن يكون من أول ما يحصله الطالب 
التالي المتعلم من كتاب ( الشيخ ) يحتوي على الطريقين أو الأكثر .. 

هذا هو الذي جعل معظم التحريرات مرتبطة بطرق الوسط » وقليل منها الذي يرتبط 
بالطريق الأدنى أو المأخذ » اللهم إلا المأخذ الذي يحتوي على طرق عديدة عن واحد من 
الثمانین ء فعلى كثرتها فيه يكثر ما يرتبط به من تحریرات » ثم إنها في الحقيقة لا ترتبط 
به من أجله » بل ترتبط به لتصل إلى طرقه وأصوله الأعلى منه فتتعلق بها ويصير تعلقها 
بها هو الارتباط الحقيقي .. أو قل : هو ارتباط حقيقي بالأنزل لابد أن يرتفع ء ولابد أن 
يبدأ من الأتزل ؛ لأنه لنا الباب الذي ولجنا منه أو حرجت إلينا منه القراءات . 

وحين تلتزم التحريرات مرتبطة بالوسط مع أن السبيل إلى الوسط هو الأدنى يكون 
ذلك ؛ لأن التحريرات تقول لك مثلا : التيسير للداني طريقك ؛ لكني سأصف لك 
تلاوة من وقع في طريق الداني وتيسيره من أعلى لتعرفها كما تلاها من هو أعلى وكما 
تلاها عليه الداني تماما - سأصفها لك بدقة ؛ لأنها في تيسير الداني فيها شيء من 
الإطلاق أو الإجمال أو ما إلى ذلك » وإذا وصفتها لك مع ربط الوصف بمن هو أعلى 
من الداني فإنه وصف دقيق لتلاوة الداني ؛ لان هذا طريقه في هذا النظام الموصوف ... 
فثق بأنه وصف فی غاية الصحة والمتانة لتلاوة الدانى وصلنا إليه بوصولنا إلى معرفة صفة 
تلاوة أصل الداني وطريقه الأعلى منه .. هذا ما تقوله التحريرات بلسان حالها بین لنا 
ماذا احتجنا إليها ؟ ولاذا ارتبطت في الأعم الأغلب بالوسط ؟ ويستبين لنا من هذا 
الكلام أن التحريرات لم تجلب شيئًا قط من عندها أو من فراغ » وأنها الوصف الدقيق 
المفصل لتلاوة التالي » وسیتضح كل ذلك .. 


"رق ا 
سيا جم أ 





نقل القراءات ۹۹ 


وسواء - في دقة نظام التلاوة - أن تكون في ضوء تحريرات معزوة » وأن تكون 
بدون عزو » وليس العزو وعدمه سواء بالطبع » وستنکشف لا الفائدة العلمية للعزو حين 
نتكلم عن بعض تحريرات ننفذ بها من خلال التيسير أو الشاطبية إلى طريق أعلى ترتبط 
به وتعزى إليه . 

وا جال الواسع للتحريرات هو طرق الوسط ع Se‏ 
يتضمن طرح الأمثلة والأحكام خلط القراءات والروايات والطرق » فأطراف الموضوع 
تشمل ذلك » فلا غرو أن يكون كلامنا - بإذن الله تعالى - كذلك ء دون التفات إلى 
ما شافهني به بعضهم من أن التحريرات شىء والطرق شيء آخر » ولو كان قولا بأن 
الطرق الثمانين شيء لا بد من تمييزه » والتحريرات تمييز غير ضروري لطرق متفرعة عن 
الثمانين » لقابلته بأن فروع الثمانین تلاوات على الثمانين » فهذه من تلك » وسيتضح 
ادن الله كل ها تريد .. 

أقول : التحرير ربط وجه في موضع بوجه في موضع آخر » مثل : © ولذ فلت کیک 
ا سدوا | الا 0 أن € ابقرة: :م بإمالة ( أبى ) إمالة صغرى ( بين 
لو ہو و سیا 

وورش يقرأ أيضًا ( أبى ) بالفتح » كما يقرأ البدل بالقصر » والقصر يرتبط به الفتح 


ويمنع ا حررون أن تقرأ لورش بقصر البدل مع التقليل ؛ لان القصر من طريق والتقايل من 


طريق غيره » وهم لا يخلطون طريقًا بطريق » أو لا يركبون وجهًا من طريق على وجه 
من طريق آخر » أو لا يبدأون القراءة في ضوء طريق وينعطفون على غيره . 

وكذا يمنعون أن نقرأ عن طريق التيسير بالتوسط والفتح "© . 

وحاول بعضهم إلغاء هذا المنع وإلغاء التحريرات » معتمدًا على عدة أمور : منها : أن 
أبا یگ بن العربي قال في شرح سنن الترمذي : « يصح أن تبدأ السورة لنافع وتختمها 
لأبي عمرو » بل ذلك سائغ م في الآية الواحدة » وربط النفس إلى قراءة واحدة تحكم على 
الأمر بغير دليل من نظر أو تنزيل » وقد جمع الناس قراءة النبي یل فلیست على نظام 


)١(‏ راجع : القراءات العشر من طریق الشاطبیة والدرة للشیخ ا حصري ( ص۱۰۹ ) إلخ 2 وإرشاد المريد 
( ص١٠٠‏ ) » والبدور الزاهرة للشيخ عبد الفتاح القاضي ( ص۲۸ ) وأجوبة المزاحي الورقة ( ١55‏ ) إلخ 
وغير ذلك . 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 


۲۰ تس ب تكص بقل الفرا٤ءات‏ 


قارئ واحد » . انتهى © . 


قال بعضهم في تلك ا حاولة : فإذا ساغ للإنسان أن يقرأ صدر الآية لنافع وعجزها 
لأبي عمرو - بمقتضى هذا النص - فَلأنْ يسوغ له أن يقرأ كلمة بوجه مختار لفلان › 
وكلمة أخرى بوجه مختار لآخر أولى وأحرى ۰ 

ويضاف إلى ذلك ما شافهني به بعضهم وأشبه جملة في كلام ابن العربي من أن مثل 
التحريرات أمر بالغ الصعوبة لا تطيقه العقول في حين أن الله تعالى يريد اليسر وأنزل 
الأخرف السبعة فخفيفا على العباد : 

أقول : هذا التحرر من التحريرات إلغاء للهيئة الاجتماعية » وهى جزء من الرواية ؛ 
فإن تلاوة القرآن تمت على نط كامل موصوف معروف لأرباب القراءات یراد به 
( بالإلغاء ) تيسير التلاوة التعبدية » فأين هذا ممن يريد أن يروي ويحرر الروایة ؟ أين 
التيسير على العامة من صعوبة التعلم ؟ لا تحسب ا جد تموا ء وأقول : التلاوة التعبدية 
بدون علم بالروايات والطرق لم تنتظر هذا المقال » وإهمال كبير من عالم القراءات 
لعلمه أن يلغي معرفته ويقرأ أول الآية وآخرها لفلان وفلان © . 

وإذا كان الله تعالى قال : 9 وما لكك الیل شوہ © مشر : ۷ہ والنبي ملا 
أمر أن نقرأ القرآن كما علمنا ‏ وقرأه هو وشیع منه كله وتعلم © » وجَذدُ أهل ا حرص 
على متابعته والتشبه به يِه في تطوعه وفي عادته » فقد وجد دليل من نظر وتنزيل وواقع 
إن لم يكن موجبا فلم يزل مرغبًا في ضبط امحاكاة » وليست المساهلة بالاحرف السبعة 
نسحا للصعب المأجور عليه . 

ولم يكن جمع الناس لقراءة النبي ”© لو بهدف وصف تلاوة ختمة أو آية 
ولا مفيدًا ولا معطیا لذلك ء فهل ضيعوا ؟ أم تلوا على النبي لِم وتلا عليهم ووصلت 
إلينا التلاوة موصوفة بالتفصيل مسموعة بالاذن من طريق غير طريق ذلك الجمع ؟ 
وأخيوا : هناك أقوياء تجشموا دقة المتابعة ومقتضى التفصح منهم ء وضعفاء قتعوا 
بالرخصة » ونحن من بعد الجميع قد کفینا الخلط " بمعرفة وجه الاتباع فلماذا نضيع ؟ 
بل هو العلم التفصيلي بالتحصيل فهل نهمل أو نجهل أو نجمل ؟ 


. ) 57/١١ ( انظر : أبحاث في قراءات القرآن الكريم ( ص١" )ء وعارضة الأحوذي‎ )١( 


. ) 55/١١ ( أبحاث السابق . (؟) انظر عارضة الأحوذي‎ )٢( 
. سبق ما يبينه‎ )٥( . يأتي الکلام عن الأحرف السبعة‎ )٤( 
. مصطلح سنتحدث عنه . (۷) استفدت بسبعة ابن مجاهد‎ )1( 


رف یم 
سيا 5 | 


١١١ 





نقل القراءات 

وذكر بعضهم في تلك ا حاولة أن التحريرات اختيارات » وليس لمن يختارها أن يلزم 
الناس بها ء وأقول : هي - كما شرحه - اختیار من المروي . ثم أقول : من اختار من 
اللروي أقرأ به » وليس للناقل عنه أن يعدل عما تلقاه وينسب إليه . 

فان كان ناقلا عن آخر فليبين ولينسب إلى ذلك الآخر ولا عليه ما دام النقل 
صحیکاء فان خلط نسبنا إليه هوء فمن قرأ يإلغاء التحريرات وأخذنا عنه نسبنا إليه 
ولم تنسب إلى الشاطبي أو الداني مثلا ؛ لأن صفة التلاوة للختمة عن أي منهما مرفوعة 
إلى ورش مثلا لن تكون كصفة الخلط © . 

ومن قرأ أول الآية بقراءة أو رواية وآخرها بأخرى ونسب الجملة إلى واحدة أو إلى 
كل واحدة فقد زاد على الواحدة وكذب في الرواية وهو حرام . 

زان كان شما زلیس بةك الزؤاية فیس معلا فى هذه کال ولا منالكا مساك 
العلماء المتعدين عما ياب :+ هذا وع بالاجماغ ما يفسد المعنى .ولك أن قراءة 
درو ل ا موضع ثانٍ بواحدة من اثنتين واردتين فيه إذا 
كانت كل منهما متر تبة على الأخرى في ال معنى كان الواجب في كل موضع الوجه 
المتفق مع وجه الموضع الثاني لا أي وجه مع أي وجه ؛ وإلا فسد المعنى وكان تحريقا 
. يكفر متعمدہ (© مثل : [ وكا ڑکا ۶ ا € آل عمران : امع يقرأ الفعل بالتشديد والتخفيف 
ويقرأ الاسم في حالة همزه بالرفع والنصب ء »> لکن لو أخذ تشديد الفعل مع رفع الاسم 
كان غلطًا ؛ لأن الفاعل الله تعالی » و « ويا © مفعول ثان ولو قرئ بالتخفيف مع 
النصب كان خطأ أيضًا ؛ لأن ن ا وي ہ حیندِ فاعل والفعل قاصر على مفعول واحد ‏ 
والصحیح أن يقرأ مع التشديد بالنصب ومع التخفيف بالرفع 29 ء ومنع الفقه مما 
لا يفسد العنی : © لتحم © ملك [لفامة:؟ , 6ع یادغام المثلين من قراءة 
أي عمرو وم لإ مدلكِ 4 كقراءة عاصم والكسائي » والقراءة بهذه الصورة - الإدغام 
والألف في ل ملك 4 - ليست قراءة لأحد من العشرة كما يعلم من مراجعة الشاطبية 
والدرة مثا » فيعلم أن الإدغام وترك الألف قراءة أبي عمرو ء والفك وترك الألف قراءة 
نافع » وابن كثير » وابن عامر » وحمزة » وأبي جعفر » والفك والألف قراءة باقي العشرة 
عاصم » والكسائي ؛ ويعقوب ؛ وخلف العاشر . 


. انظر أبحاث السابق ( ص80 ) وما قبلها . (؟) هذا مما يستغني عن المرجع‎ )١( 
. للشيخ القاضي‎ ) 5١ ٦٦٤ص انظر تفصيل أمر القراء في الآية في البدور الزاهرة مثلّا ر‎ )۳( 


"رق ا 
نا ڑا 





۴ ۔-ص-ص۔ لس حبييي تقل القراءات 

فتلك الصورة هيكئة شاذة ۹ ء والهيئة الشاذة - وإن تواترت المادة - لا يقرأ بها » 
فإنها حرام » وإن كان ذلك قرآنًا فهو قرآن ملحون ولو أنه لحن لا يغير المعنى » ومتعمد 
اللحن من غير شبهة قوية كافر © . 

ففي هذا النوع هذا التحريم المنصوص عليه من بعض علماء الشافعية » فهل نحرر ؟ 
أو هل نقول إنه عیب فقط » ونرضى به ؟ أعني به ترك التحريرات ٠‏ والاكتفاء بمعرفة 
النسبة إلى الأعلين وصحتها » والاقتصار على الإجمال تخفيقًا » أو عجرًا عن 
التفصيلات » هل نقول ونرضى ؟ وهل عجزنا جميعًا بالفعل ولم تبق همة لذلك 
ولن ترتقي الهمم مرة أخرى ؟ ء أيّا ما كان فلا تسأم سنزيد . 

وفي تلك ا حاولة قال : لا يكلف أي إنسان بالتزام هذه الوجوه » بل يجوز له أن يأخذ 
من هذا المصنف وجهًا ومن الآخر وجهًا آخر » وهكذا متى كان هذا الوجه صحيحًا عن 
القارئ أو الراوي مشهورًا عند أئمة هذا الفن متلقى عندهم بالقبول 9© . اه . 

وأقول : قد كفينا تأليف هيئة اجتماعية جديدة » ومن أرادها فلينظر ضوابط الاختيار 
فإنه حين كان لم يكن بلا هدف علمي » لم يكن عشوائيًا كيفما اتفق » كان يعتمد أول 
ما يعتمد على الأثبت في الأثر والأصح في النقل » ولم يبق شيء من ذلك لم يستفد به 
القدماء » فان أغرانا أحد بالاختيار والأخذ من هذا المصنف وذاك قلنا له : قد كفينا » 
سواء كان هو من القدماء أو ا حدثین » وسواء اقتنعنا بوجهة نظره أو لم نقتنع . 

قال : وخذ مثالا لذلك : اختار الإمام أبو عمرو الداني مصنف كتاب التيسير في 
مذاهب القراء السبعة فى مد البدل لورش التوسط . واختار فى ذوات الياء لورش 
اقابلء فيل می ذلك أن لار إذا قرا لورش مرس الال سس عليه أذ يقرا له 
بتقلیل ذوات الياء ء تبعًا لاختيار الداني ؟ يقول المحررون : يتعين عليه ذلك ؛ لأن من 
اختار التوسط في البدل وهو الداني اختار معه التقليل ° . اه . 


)١(‏ هذا على مستوى العشر من تحبير التيسير أو الشاطبية والدرة » وقد مثل به البجيرمي . أما على مستوى 
الطيبة فالإدغام مع المد ليعقوب . فإذا أردت مثالا آخر شاذ الهيئة عند الجميع محكومًا فيه بأنه قرآن ملحون 
إلخ ء مع أن المعنى لم يتغير ؛ فانظر الإعلام والاهتمام . 1 

(۲) راجع حاشية البجيرمي على الخطيب ( ۲١/۲‏ ) ء والإعلام والاهتمام ( ص٤٤٣٦‏ ) والایات البينات للحسيني 
١‏ ص۱۳۰ - ١88‏ ) وحاشية ملا على القاري على تفسير الجلالين ( 8/١‏ ) عليك بهما .. وقد ذكرت عبارة ( من 
غير شبهة قوية ) تعلمًا مما قالوه في قرآنية البسملة » فإن من يقرأ بمثل تلك الھیئة لا يظنها ًا ولا ممنوعة ومعه ما معه 
لوجهة نظرة ذكرتها رفمًا بالنفوس في هذا المضيق ونسأل الله تعالی السلامة ء ومن کل ضيق مخرجا . 

. أبحاث السابق‎ )٤( . أبحاث السابق‎ )٣( 
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نقل القرءات سسکسسس_ے_م_ ‏ سے میس ۰۳ ۹ 

وأقول : تلاوة الداني على شيخه ابن خاقان كانت بالتوسط والتقليل » فھل هذا 
اختيار ؟ وهل نسام على تغيير هذا النظام الذي نتلو به من طريق التيسير ؟ وهل تغییرنا له 
تمسك بالرواية وارتفاع بالتلاوة في طريق مستقيم منا إلى ابن خاقان ومن إليه © ؟ 
٠‏ لقد علمنا صفة تلاوة الدانى » وكانت هكذا على ابن خاقان » كما علمنا صفة 
تلاوته على ابن غلبون بالقصر في البدل والفتح في ذوات الياء © » وإذا رويناها رويناها 
من طريق غير التيسير ؛ لأنها ليست فيه ء وإذا فعلنا ذلك فلن نخلط نظامًا بنظام 
وروایة برواية ونقول : قرأ الداني بكذا وكذا ؛ لأن ذلك تخليط يأباه مقام العلم والتعلیم 
وأهل الرواية . 

فتعين علینا أن نتلو بذلك ؛ لأنه كان كذلك فی تلاوة الدانی على ابن خاقان المودعة 
لموصوفة في كتاب التيسير ء ما دمنا نتعلم من التيسير ومن التلاوة الفعلية المعروفة 
بتفاصيلها من أول القرآن إلى آخره بهيئة اجتماعية » كما سمعت » لا كما جمعت من 
هنا وهناك من كتب أو من تلاوات مختلفة . 

وإذا أبينا إلا أن هذه الصورة اختيار للداني فهل نعاكسه في اختياره في الوقت الذي 
يقول فيه ما لا تملك مثله في معاكسته : إن : « أهل الأداء من مشيخة المصريين 
الآخذین برواية أبي يعقوب عن ورش يزيدون في دكين حرف المد في ذلك زيادة 
متوسطة على مقدار التحقيق ) 27 . يعني بذلك مد البدل بمقدار التوسط ء ويقول في 
تقليل ذوات الياء : وقرأ ورش جميع ذلك بين اللفظين إلا ما كان من ذلك في سورة 
أواخر آيها على هاء ألف فإنه أخلص الفتح فيه على خلاف بين أهل الأداء في ذلك » 
هذا إذا لم يكن في ذلك راء وهذا الذي لا يوجد نص بخلافه عنه ‏ . 

لقد قيل من قديم للقراء : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم © . 

واحررون مدققون من أجل حسن الاتباع وهم أهل لن نتبعهم ء وبعد هذا لا لوم 
على الداني - وهذا مسلم - بل ا جدیر الثناء عليه واتباعه . 

قال أبو شامة » وفي كلامه يتضح موقف الداني أكثر : والصحيح وجه بين بين وعليه 


(۱ - ۳) راجع النشر ( ۳۳۹/۱ ) ء ( ٠١/۲‏ ) في مد البدل ء وفي ذوات الياء » وإبراز المعاني ( ص86 ) 
في البدل ء والنشر ( ٤۸/۲‏ ) وإسناد الداني في التيسير يبين اعتماد الداني في التيسير على قراءته على الخاقاني » 
وانظر أجوبة المزاحي ظهر ووجه ( ١٥ء )۱٥۷‏ . 

. ) 47 2٠ ٦٣٦٤ص‎ ( السبعة لابن مجاهد‎ )٦( . ) ٤۸ » ٤۷ ٣٤ ”١ص‎ ( التیسیر للداني‎ )064( 


"رق ا 
سيا جم أ 





١٠ ٤‏ نقل القراءات 


الأكثر ء قال في التیسیر : هو الذي لا يوجد نص بخلافه عنه » وقال في موضع آخر : 
وهو الصحيح الذي یؤخذ به رواية وتلاوة (© . 

ونحن نروي عن ورش من طريق الداني هذا ء فيتعين علينا ذلك ( ولو كان اختيارًا 
للداني ) » فنحن لا نروي عن ورش مباشرة . ولا عن مجموع وجوهه المعمول بها 
نجمعھا من كل مكان ثم نروي منها ء فما هكذا يمكن أن تكون التلاوة الفعلية من 
واحد واحد من أول السند إلى آخره . 

قال : وأنا أقول : لا يتعين ذلك . اه . قلت : قد بينت أنه يتعين . 

قال : بل يجوز له أن يقرأ بالتوسط في البدل وبالفتح في ذوات الياء . اه . 

قلت : هل يتلو بذلك على الداني ؟ وهل تلا الداني بذلك على ابن خاقان ؟ 

وهل ابن خاقان تلا على هذه الصفة ؟ أو هل هذه صفة تلاوة ختمة تلاها ورش 
أوتليت عليه ووصلتنا دقيقة من طريق ابن خاقان والداني ؟ 

إن جاز أن يقرأ فلن يجوز أن يروى ؛ لأنه لا رواية هكذا معروفة موصوفة فيما تلاه 
ابن خاقان . 

وفي مقام العلم والرواية - لا في مقام القراءة التعبدية التي تجري مثلا على اللسان 20 - 
إن علمنا وروينا التوسط مع الفتح جاز أن نقرأ به » وقد كان لکن من طريق غير ابن خاقان › 
ونحن لا نقرأ فقط » بل نحن هنا نريد أن نكون نقرأ ونعلم » وفرق بین المقامين . 

قال : واختيار الداني التقلیل في ذوات الياء مع التوسط في البدل لا يلزم القارئ 
بهذا الوجه 29 . اه . قلت : القارئ والدانی ناقلان ملتزمان با تلواه على من فوقهما 
بالتحديد ء فالاختیار مرتبط با تلي على واحد » وليس مختلطًا » وهكذا تكون الرواية 
العلمية التفصیلیة ء قال : لأن كلا الوجھین التقليل والفتح صحيحان عن ورش ؛ مقروء 
بهما له . اه . 

قلت : نعم الأمر هكذا في الجملة لكن في التفصيل يقولون : التقليل مع التوسط 
والطويل » والفتح مع القصر والطويل ء هكذا قرأ فلان على فلان وبهذا تلا فلان على 
فلان إلخ ء ولا يقولون في درسهم العلمي المفصل تلا ورش بكذا وكذا ويلغون الطرق 
وتمييز الروايات » وإلا فلماذا فصلها ابن الجزري ألما ثم حررها ا حررون لإجمال الطيبة ؟ 


. الآيات البینات للحسيني السابق‎ )٢( . ) ١١ إبراز المعاني ( ص4‎ )١( 
. أجوبة المزاحي السابق‎ )٣( 


"رق ا 
نا ڑا 








رہ 


نقل القراءات 

قال : ولم يرد عن ورش نص يدل على وجوب التقلیل مع التوسط . | 

قلت : ما یربط وجهًا في موضع بوجه في موضع آخر هو النص من الراوي کورش 
أومن القارئ كنافع أو من العالم كابن الجزري (2 أو المعنى صحة وفسادًا . 

بل لا نتمادی » ونختصر فنقول : ذلك الربط هيئة في الرواية تعلم من أي مكان في 
سند الرواية فتعلم وتروى وتحكى الرواية بتفصيلها وتنسب تلك الهيئة إلى المكان الذي 
ظهرت فيه وسبب تخصيصه بالنسبة واضح ولا تنفى عما دنا أو علا ؛ بل الجدير أنها 
منسوبة ؛ لأن المقام مقام مشافهات يتحرى أصحابها كل دقة في تلاوة القرآن العظيم . 

قال : فحينئذ يكون القارئ مخيرًا بين الإتيان بهذا الوجه أو ذاك . اه . 

قلت : القارئ ا خیر منا هو من يجري على لسانه الوجه تعبدًا دون خلل في المعنى ء 
وأنا معجب بکلام ا حسیني في الآيات البینات (© » ومستدرك ”' لفظة ١‏ اخیر ) فإنه 
لايحيد أحد عن التلاوة كما رواها بالضبط وإلا كان ملخيًا لعلمه إلى آخر ما یکن أن 
يقال . فقوله : يكون القارئ مخيرًا أقول : بل القارئ منا الراوي مقيد لا مخير مقيد 
بالرواية صاغرًا عن كابر وإلا فليخرج إلى مقام آخر . 

وأقول : تلك المحاولة تبادر أول ما تبادر إلى طرق الوسط لتلغيها وتلغي فيما بعد 
الروايات والقراءات لیبداً القارئ الآية لنافع ويختمها لأبي E‏ 
لأنها كما قلنا مجال معظم التحريرات ويظهر ذلك جلا بمطالعة عزو التحريرات © ء 
وقد تضمنت تلك ا حاولة نقطتین فيما تضمنت : الأولى : أن يأخذ الإنسان وجها من 
هذا ووجهًا من ذاك ما دام الكل معمولا به منتهيًا إلى واحد كورش ؛ النقطة الثانية : أنه 
لم تكن هذه التحريرات في الصدر الأول © أي لم يهتموا بأن تكون التلاوة على نظام 
أساسه معرفة وتجميع الوجوه للواحد من طرق الوسط ؛ بل تركوا ولم يلزمهم ولم يلتزموا 
ذلك في التأليف ولا في التلاوة وإني لمبدد هذا بعد تبديد إن شاء الله تعالى . 

فإليك هذا الكلام دفعة واحدة ضد هاتين النقطتين . 


)١(‏ انظر شرح الطيبة لابن الناظم ( ص 4ه » ٠١‏ ) وقد قال ابن الجزري في منع الربط بين بعض الوجوه 


وكلها عن أبي عمرو : 

أدغم لم 6000060 بب 0 ا لگن بوجه الهمز والد امنعا 
(۲) ( ص۱۳۰ - ۱۳۳ ) . )٣(‏ استدراگا على ما سقته لا على الحسيني . 
)٤(‏ في فتح القدير أو أجوبة الإسقاطي أو المزاحي أو عزو الطرق للشیخ ا تولي أو استخراجك للطرق معزوة 
من النشر . )٥(‏ أبحاث السابق ( ص١”‏ ) . 


رف اج 
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۹٢٦‏ ےس سس سس تقل القراءات 

قال العلامة عثمان الناشري ا متوفی سنة ( ۸۸ھ ) 2١(‏ تلميذ ‏ الإمام ابن الجزري : 
أنشدني لنفسه شيخنا العلامة محمد بن الجزري : 

كآني لورش افتح بمدٌ وقصّره وقلل مع التوسيط والمد مكملا 

لحرز وفي التلخيص فافتح ووسْطَنْ وقصّز مع التقليل لم يك للملا © 

فنجده في هذا رط وچا وجه وارتبط بالقاريق ( ارز الفلخيض )00 ومنع من 
التقليل مع القصر ء مع أن كلا على حدته صحيح عن ورش » ومع أن ترك هذا الضبط 
لا يخل بالمعنى القرأني .. فلیست العبرة بصحة الوجه وشهرته ۰ على حدته كالقصر 
على حدته والتقليل على حدته .. ولیست ملاحظة الطريق الادنی كالشاطبية والتيسير 
ولا ملاحظة ما للطريق الأدنى من طرق فوقه وليدة القرن الحادي عشر ©© خلاقًا لما ذكره 
صاحب تلك ا حاولة .. وواضح أن التوسط مع التقليل وجه من طريق ا حرز ء ثم إنه هو 
الوجه الوحيد في التيسير ء والتيسير من طرق الحرز بخلاف التلخيص الذي فيه وجه 
التوسط مع الفتح فليس من طرق الحرز بل من طرق الطيبة » ولهذا يؤخذ بالتوسط مع 
الفتح من طريق الطيبة » ولو كان التلخيص من طرق الحرز لأخذنا بهذا من طريقها أيضًا . 

وبقية ما يتعلق بالوجوه الستة للبدل مع ذوات الياء ومخارجها معروفة في كتب 
القراءات والتحريرات ۹۷ . 

وقال ابن الجزري في الربط بين السكت على الساكن قبل الهمزة وبين مقادير المد» 
بالنسبة لابن ذكوان إلخ : « يجوز أن يكون ( السكت ) مع المد الطويل ومع التوسط 
لورود الرواية بذلك » © فان قرئ به ( يعني بالسكت ) لحفص فإنه لا يكون إلا مع 
المد ء ولا يجوز أن يكون مع القصر ؛ لأن السكت إنما ورد من طریق الأشناني عن عبيد 
عن حفص وليس له إلا المد » والقصر ورد من طريق الفیل عن عمرو عن حفص وليس 
له إلا الإدراج » والله أعلم © . 


(۱ » ۲) معجم الؤلفین ( )۲٦٢ / ١‏ ء والضوء اللامع ( ١74/0‏ ) . 

(۳) القراءات العشر للشيخ الحصري ( ص١١١‏ ) . 

. يزداد بما يأتي وضوح كونها ملاحظة قديمة‎ )٥( . ) 7١ » أبحاث السابق ( ص۳۰‎ )٤( 
) ٠١۲ص‎ ( التلخيص : ( هو تلخيص العبارات لابن بليمة ) انظر في هذه ا جمل سراج القارئ المبتدي‎ )٦( 
لابن القاصح من علماء القرن ( ۸ ) الهجري » وفي الصفحة في موضع آخر یربط الشارح كلا ما بطريق‎ 
» ) ١185 ( الناظم تف . وانظر غيث النفع ( ص۳۹ ) » ورسالة العوفي ؛ الورقة ( 74 ) وأجوبة المزاحي » الورقة‎ 
. ) وإتحاف فضلاء البشر ( ص۸۱‎ 

.) ٤۲۷/١ ( النشر‎ )81/( 
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نقل القراءات 

وتعليقنا على هذا نحو تعليقنا على البدل » والفتح » والتقليل لورش . 

وقال الداني في التیسیر : وروی لي الفارسي عن أبي طاهر عن أبي عثمان سعيد بن 
عبد الرحيم الضرير ء عن أبي عمر عن الكسائي أنه أمال 9 بُواری )4 و تَأُورِىَ 4 في 
الحرفين فى المائدة ( سورة ۳١ : ٥‏ ) ۲ء قال : وبذلك آحذ من هذا الطريق » قال : 
وقرأت من طريق ابن مجاهد بالفتح (© . 

فنراہ يرتبط بالطريق المعين ونظامه ولا يكتفى بصحة الوجه في ذاته . يلتزم ذلك › 
ويطالب به من هذا الطريق ء فإن معنى ”” عبارة ( بذلك آخذ من هذا الطریق ) : هو : 
أطالب تلامذتي بالقراءة بذلك من هذا الطريق » وأقرئهم به من هذا الطريق . 

فهل نخل با يطالب به ء ونخالف ما یقری به ولا نحرر الروایات ؟ 

إن البحث عن جميع ما في طريق الوسط لتكون التلاوة كاملة على نظامها عن ذلك 
الطریق ‏ ولزوم من ذكر شيئًا من طريق أن يستكمل بقية المواضع بوجوهها من نفس 
الطريق ء ولا يجرّئ » أقول : إن ذلك واضح جلي في جملة سأذكرها عن ابن ا جزري 
تصحح فيما أعتقد كلام ( أو طبعة ) التيسير 29 ف فى الفقرة الآنفة ء وتبين لنا أن لا ندخل 
شيعا من طریق في طريق آخر وإن صح ذلك الشيء في نفسه . قال في النشر : 
وأماما ذكره الشاطبي كته ل ( يواري وأواري ) في المائدة فلا أعلم له وجهّا سوى أنه 
تبع صاحب التيسير حيث قال : وروى أبو الفارس عن أبي طاهر عن أبي عثمان سعيد 
ابن عبد الرحیم الضرير عن أبي عمر عن الكسائي أنه أمال ( يواري ؛ فأواري ) في 
الحرفين في المائدة ولم يروه غيره . 

قال : وبذلك أخذه - يعني أبا طاهر - من هذا الطريق وغيره » ومن طريق ابن مجاهد 
بالفتح ء انتھی . وهو حكاية أراد بها الفائدة على عادته ء وإلا فأي تعلق لطريق أبي عثمان 
الضرير بطريق التيسير ؟ ولو أراد ذكر طريق أبي عثمان عن الدوري لذكرها في أسانيده . 
ولم يذكر طريق النصيبي ولو ذكرها لاحتاج أن يذكر جميع خلافه نحو إمالته الصاد من 
} َلتَمَسرَى » والتاء من إ أَلْسََدئ # وغير ذلك مما يأني » ولذ كر إدغامه النون الساكنة 
والتنوين في الياء حیث وقع في القرآن ”۹ء هذا كله كلام ابن ا جزري . وقد انکشف 


. ) ٤۹۷ص‎ ( راجع هذا المعنى في إبزاز المعاني‎ )٣۳( . ) التيسير ( ص50‎ )5 » ١( 
أو تصحح لنا الفهم » وهي تجعل الضمير في قولنا : ( ويطالب ) ونحوه راجعًا لأبي طاهر ء لا للداني‎ )4( 
. ولالغيره من سائر المذكورين في السند‎ 

. ) ۳۹/۲ ( النشر‎ )٥( 


"رم کم 
سے ڑا 





١١‏ نقل القراءات 


غرضنا إزاءه تماما .. ولا يخفى بعد هذا وقبله أن عزو الوجوه والروايات » وتمبيز الطرق 
والقراءات › ووضع الضابط لما يقبل > وإحكام الأمر بالتأليف كان لا كثر في طرق القراءات 
التخليط وقل الضبط وات تسع الخرق » وانتشرت الوجوه بأصحابها انتشارًا کبیا 29 . 

ےا چو ا 

من النشر » وغيرها أيضًا - مانع يصد عن التلفيق ء والتلفيق يض یضیع الهيئة الاجتماعية وهي 
داخلة في .الروایة أو هي صورة للمروي ملازمة له من غير شك تنقل معه ء فمن ترك 
المحافظة على نقل الهيئة الاجتماعية فقد ترك (©2 جزءًا من الرواية وهذا نقص فیھا ء وهو 
عند الكبار عيب » ومنهم صاحب ا حاولة » لكنه يريد أن يخفف على الطابة لما يراه من 
قصور الهمم وضعف الملكات مع الحاجة إلى أجزاء أخرى من العلم هي كما يراها أهم .. 

ولا تطاوعني نفسي إلا أن أقول : قال أبو سعيد السكري في شرح شعر هذيل : يمتنع 
التلفيق في رواية الأشعار » وذكر أن أبا عمرو روى هذا البيت بهذا اللفظ : 

دعاني إليها القلب إني لأمره سميع فما أدري أَرْسْدٌ طلابها ؟ 
( دعاني - سميع ) وأن الأصمعي رواه بلفظ ( عصاني ) بدل ( دعاني ) وبلفظ 
(مطیع) بدل ( سميع ) » وقال : فيمتنع في الإنشاد ذكر دعاني مع مطيع أو عصاني 
مع سميع ؛ لأنه من باب التلفيق ٢‏ . 

وأقول : التحريرات على هذا لازمة وقديمة ولیست مستحدثة ثة في القرن الحادي عشر 
ما رأيناه من نصوص تحريرية عن ابن الجزري » وغيره » فقد وجدت التحريرات إذن في 
المشافهات واشتملت عليها التلاوات وعبرت عنها الفقرات واستفادها الطلبة من مثل 
لبیتین المذكورين عن ابن الجزري » وسألوا عنها إحساسًا منهم بل علمًا بأنها لا مفر لهم 
منها وهم أهل الرواية الكاملة المفصلة » ومن ذلك أن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
التوفی سنة ( ۹۲٦‏ ه  )‏ قد وجه إليه سؤال عما إذا قرئ لورش من طريق الأزرق في 


حال الوصل e‏ همزة اون وبالأوتحه الستة فيها له ء فهل يجري ذلك على 
مذهب من استثنى مد الألف الأخيرة أو لا ؟ 





. مثلا‎ ) ٦۷/١ ( راجع إبراز المعاني ( ص٣ ) ء والنشر ( ۹/۱ ) ء ولطائف الإشارات‎ )١( 

(۲) راجعت بعناية : الآيات البينات للحسيني ( ص۱۷۲ء ۱۷۳) . 

. )ھ۱۳۲٣ہ‎ ( ط السعادة سنة‎ ) ۲٠۹/۲ ( المزهر للسيوطي بتصرف‎ )٣( 

)٤(‏ انظر الإعلام والاهتمام ( ص٤٢٦‏ ) » وانظر نحوه واضحًا في سراج القارئ المبتدي ( ص۸۹ ) لابن 


القاصح من علماء القرن الثامن الهجري : 
| ارم اھ ] 
| نے ےا ٤ع‏ > ام 
E ۱‏ 








نقل القراءات ۱۰۹ 


فأجاب بأن الأوجه الستة التى لورش فيها ذكر إنما تجري على مذهب من لم یستٹن 
مد الألف الأخيرة “ والشاهد فى هذا ربط السؤال والجواب بمذهب ء والمذهبان من 
الطرق الفرعية النازلة عن الأزرق » وهذا من التحريرات . 

وأقول : صاحب تلك ا حاولة قال قبلها بالتحريرات ى 20 4 ومنھا الثال الذي ذكره 
وهو البدل مع ذوات الياء ء ثم قال بعدها بالتحريرات ت ۹ء ولم يكتف بصحة الوجه في 
نفسه مروگا مقبولًا عن صاحبه في الجملة » بل ربط ذلك بالكتاب المعين » وخالف 
ا حاولة التي أراد فيها أن لا يرتبط بكتاب التيسير للداني : 

في ف تة 4 [الأعراف : ۹[ لابن ذكوان قراءتها بالصاد كما رواه يزيد والقبابي 
ع وحم أصحاب اسان عنه وهي 0 الشذائ وع دلبة ہے عن 
ويها قرأ الداني أيضّاء ہے رھ E‏ 
هذه بالسين لابن ذكوان ء روى ذلك الطوعي عن الصوري ورواہ الشذائي عن الداجوني 

عن الصوري عن ابن ذكوان » ورواه هبة الله وعلي بن المفسر کلاھما عن الأخفش © 
عن ابن ذكوان ۲٦‏ . فالصاد والسين وجهان مقروء بهما لابن ذكوان . 

لکن التزام نظام التلاوة والارتباط بالكتاب المعين والتعجب من یذ کر ما لیس من 
طريقه المعين - وإن صح في ذاته وقرئ به - أقول E‏ 
كتاب تحبیر التيسير تعليقًا عليه » فقد جاء في ذلك التعليق : وأما ابن ذكوان فله هنا 
الوجهان أي الصاد والسين في : ل يضم زابترة: 040 وأما في الأعراف ( المقصود 
ع رر ل ا ےج ئک 
)١(‏ انظر الإعلام والاهتمام ( ص٤٢٦‏ ) » وانظر نحوه واضھا في سراج القارئ المبتدي ( ص88 ) لابن 
القاصح من علماء القرن الٹامن الهجري . 
(۲) انظر البدور الزاهرة ( ص۲۸ ) للشيخ عبد الفتاح القاضي . 
)إن ما علق على تيبر التيسير ما سنشير إيه في (بصطة) وغیرھا ما هو إلا تحيرات ؛ وقد حقق الکتاب 
وعلق عليه وطبع الطبعة الأولى سنة ( 1517م ) . 
)٠٥٥٤٥(‏ راجعت النشر ( ۲۲۹/۲ ) وغيره . ۱ 
(5) شرح الطيبة لابن الناظم ( ص٢٢۲)‏ » » وإتحاف فضلاء البشر ( ص١٦٥‏ ) نظرتهما . 
(۷)( وأحدهما صاحب تلك ا حاولة الشیخ عبد الفتاح القاضي ؛ وهو مقرى ٤‏ عالم معروف . 
(۸) تحبير التيسير من ا حاشیة ( ص۹۱) . 
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وفعله ا حقق ابن ا جزري إذ قال في وجه السین في ہل بَصِّطٌَ ب4 المتحدث عنها هنا : 
ولم يقع ذلك للداني تلاوة » والعجب كيف عول عليه الشاطبي ولم يكن من طرقه 
ولامن طرق التيسير وعدل عن طريق النقاش التي لم يذكر في التيسير سواها وهذا 
ل ا ا ا .اه. 

لوهم ےت مسر می 
ل اتد کو رھت 
عليه فى النشر ؛ ولذا قال فی إتحاف البرية : 

وفي بسطة بالصاد لا غير فاقرأَن من ارز أعض لاو د ران نود 

ففي هذا التعليق على تحبير التيسير رجوع صريح إلى التحريزات » ممن أراد أن 
يلغيها » ولیس التحریر الواقع في ذلك التعليق هو الوحيد ^ . 

وإذا كان هذا رجوعًا إلى التحريرات وإلغاء لتلك ا حاولة فإننا تتكلم عن ذلك ؛ لأننا 
نعرف بعضًا آخر من العلماء يقول بترك التحريرات لأنها لا تطيقها العقول » ونعرف 
بعض من بلغوا الذروة في التحرير والإتقان ء كما نعرف أن طاقة العقل لا تكاد تحد وأن 
من الناس من كان عجبا في الحفظ .. 

ونعرف أيضًا أن الأمر ثقل بسبب أخذ القراءات جملة مع أن ابن الجزري ما فتئ يوصي 
بأحكام الطرق مع الأخذ برواية رواية لا بقراءة قراءة ولا بالسیع ولا بالعشر دفعة واحدة 9 . 3 

وللتحريرات أسلوب تسشهل يه من إیجاڑھا بترك العزو . 

- وليمست طنطنة من بعض علماء القراءات القدماء أو المحدئين وانھا هي النقل البين 
الصحيح المفصل لوجوہ القراءات في طرقها ء ورواية القرآن على شرف الدقة والتانة بعد 
أن كادت الطيبة یاجمالھا واشتهارها تطغى - على التفصيل الممهد في كتاب النشر - 
يساعدها على ذلك الفتور » والكسل ء والتراخى ي العلمي . وبعد أن عسر إتقان الطرق 
)١(‏ النشر ( ۲۲۹/۲ ) . )٢(‏ إرشاد المريد ( ص١١٠‏ ) . 

(۳) فإن شعت فانظر ما يتعلق بمثل : را كرك 4 للسوسي » ومثل : « يها لمر 4 لشعبة » وللسوسي 
أيضًا ء في تحبير التيسير ( ص۷ ۰ء +۸" ۰ء وحاشيتي ( ص۰۸ ١‏ ) المذكورة ء وما يتعلق بالياء بعد النون 
في کیڈون 4 لهشام » في تمبير التیسیر ( ص ١١5‏ بحاشيتها ) ثم إن شعت فقارن وراجع على إرشاد المريد 
وإتحاف فضلاء البشر وغيرهما ء على النحو الذي نحوناہ . 

. ) ١۲١ص‎ ( راجع النشر ( ۱۹۰/۲) ء واستزد من إتحاف فضلاء البشر‎ )٤( 
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نقل القراءات 
- استمدادًا من النشر واستكثارًا من الروايات الواسعة . 

وليس الوقوف عند التحریرات وحمل الناس على التزامها لأنها اختیارات "٣ء‏ ولکن 
لأنها الصورة الكاملة المفصلة للروايات ا ختارة » وفرفٌ بين اختيار واختيار . 

وليس الاختلاف بين ا حررین اختلاقًا كثيرًا ولا هو عيب » وإنما هو شأن التحقيق › 
فتجد مثلا أحدهم يقول بوجه أخدًا من ظاهر بعض النصوص أو انطلاقًا من احتمالات 
النص » وتجد آخر يمنعه ؛ لأن ظاهر النص منقوض ؛ أو لأن الجادة أن لا يقال بالاحتمال 
في مجال عمادہ الرواية النصية الدقيقة ° . 

وقد تبين أن التحريرات كانت من قبل القرن الحادي عشر بقرون » وكانت بمقدار 
ما يجمع الكتاب أو الشخص من طريق ء ووجدت في المشافهة وإتقان الرواية وفي ثنايا 
كتب القراءات كالذي أخذناه من نص النشر منها وفيما استفاده الطلبة من شيوخهم 
وقيدوه کالبیتین السابقين عن ابن الجزري ء وفي بعض الفتاوي في بعض الأسئلة كما سبق 
عن الإعلام والاهتمام بجمع فتاوي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتوفى سنة (555ه) 
وفيما روي عن الشيخ شحاذة اليمني المتوفى سنة ( ١٠١٠ه‏ ) وليس له تأليف في العلم .. 
وليس الشيخ شحاذة الحلبي هذا مستحدثًا للتحريرات ت ) » ولعله أول من تكلم فيها کٹیڑا 
بسبب ذيوع إجمال الطيبة والركون إ ليه مثالا » فيكون الشيخ قد أظهرها بكثرة بتقريره لها 
مبيتا أنه لا ينبغي أن يسترها إجمال الطيبة » والطيبة تعتمد على النشر في ذلك © وتشتمل 
على قدر من التحريرات المودعة بتفصيلها في ذلك الكتاب الكبير . 

فلا نقول : بدأ عصر التحريرات بالشيخ شحاذة » فإنها قديمة » لکن نصطلح على تسمية 
العصر الذي عاش فيه عصر ظهور التحريرات ؛ لأن فيه قد بدأ إظهارها وإشهارها بعد استتار 
ونسمي تلك الفترة من الزمن مرحلة التحريرات » أو نحو ذلك » إذ كان الاعتناء یإبراز 
التحريرات فيها بعد أن جد ما يستدعيه .. وفي ظني أن أقدم رسالة في التحريرات موجودة 





. خلاًا لما يتضمنه الکلام في كتاب أبحاث في قراءات القرآن الكريم ( ص١" ) إلخ‎ )١( 

)٢(‏ لم أقل هذه الجملة ارتجالا » والحال لا تسعف بالشرح أو ذكر الصفحات » وهي مستفادة من كتب 
القراءات الخطوطة والمطبوعة وعلى رأسها النشر ورسالة العوفي في الصفحات الثلاث الأولى منها . 

)٣(‏ انظر النحبي : خلاصة الأثر ( ۲۲٠/۲‏ ) » وكتب القراءات » وقد راجعت ترجمته وترجمة ابنه عبد الرحمن 
ورجال سند مؤلف إتحاف فضلاء البشر حتى عرفته ء فهو شحاذة بن إبراهيم اليمني أو الحابي . ولم أبحث عما 
يروى عنه ثقة یاجمال الشيخ القاضي للكلام عنه وبأنه وابنه من الذين عرفوا بالإقراء » والفقه ء والعلم . 

.) 1٠١ 459561١4 انظر الطيبة بشرحها لابن الناظم ( ص۱۳ء‎ )٤( 
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۱1۲ نقل القراءات 


في المخطوطات منسوبة في العلم إلى القرن الحادي عشر وهي مأخوذة في الحقيقة من علم 
ابن الجزري هي رسالة الشيخ محمد العوفي ( كان حيًا سنة 44 ١٠١ه‏ ) ١‏ . 

قیل : إنها “ من النشر الكبير المفقود (2 في أكثر النسخ ء لکن ذلك لم أجده ينطبق 
في شبه تصريح به إلا على الصفحات الأولى ء على أنها كتبت بعبارة العوفي لا النشر 
المفقود » غير أن ذلك لا یضر ء فإن العوفي ثقة كبيرة وباقيها مأخوذ من النشر الموجود 
معنا بتصریح ٤٢‏ 

وإني نصح نفسي وغيري أن نمسك عما لا نتحقق من فائدته إذا ناقشناه وأن نطرح 
أسباب الكسل جميعها ء وأن لا نقرأ ما يغرينا بها . 

ولو أعلم الآن أن طنطنة من أي من الطرفين - ا حررین ومن لا يزال من المتحررين - 
تفيد مناقشتها وتحلو ثمرتها لفعلت . على أني لا أعرف طنطنة للمحررين .. 

وبخ بخ لنقل القراءات بالتحريرات . 

ولا نقول : إن عصر ظهورها بعد ما بدأ انتهى ©© . 

فإنه ما زال له عرق ينبض في هذا العصر ٩”‏ . ويبقى إذا شاء الله كما يشاء . 








. ) 705/8 ( معجم الؤلفین‎ ) ١١ 

(۲) كتب ذلك على هامشها » وفي فهرس المكتبة الأزهرية . 

(۳) في النشر طبعة مصر ( 3١7/1‏ ) : وحيث انتهى ا حال إلى هنا فنذكر بعد هذا فرش الحروف - وفي 
عدة نسخ - كما يستفاد من حاشية النشر طبعة دمشق ( ص۱۹۸ ء ۱۹۹) : وحيث انتهى ا حال إلى هنا 
فلنذ کر مثلا من القراءات في رواية رواية وطريق طريق تعلم قراءة القراءات واختلاف الطرق والروايات ثم 
نحمع مذاهبهم في بعض الآيات والتفريع على طرق هذا الكتاب إن شاء الله تعالى » واللّہ تعالى هو الموفق 
للصواب ء رواية ورش إذا قرئ له من طريق الأزرق - ثم بعد ذلك بياض مقدار أربع ورقات ... ويظهر أن 
المؤلف أبقى فراعًا لهذا البحث ثم عدل عن ذكره أو أنه لم يتمكن من ذكره والله أعلم . 

أقول : قوله : فلنذ كر مثآ . إلخ ء متفق مع ما في رسالة العوفي تماما وعرفا مما جاء في تلك ا خطوطۃ أن هناك قدرًا 
مفقوڈا في أكثر النسخ - فإذا صح هذا كان ابن الجزري بعد ما أثبت خطه على نسخ لیس فيها ذلك القدر أملاه 
أو درسه أو كتبه . وأستبعد أن يكون كتبه وإلا فما الداعي للعوفي أن يكتبه بلفظ نفسه ؟ واللّه أعلم بالحقيقة . 
)٤(‏ انظر رسالة العوفي مخطوطة ضمن مجموعة من الورقة ( 74 ) إلى ( ٩١‏ ) رقم 1١75(‏ ) حليم 
۳۲۲۸٠١ (‏ ) قراءات مكتبة الأزهر . 

)٥(‏ جل من لا يسهو ء يبقى التحقيق بیقاء الإنسان يخطئ في العلم . واللّهِ تعالى لا يقر خطأ في حق کتابہ 
العزیز » والعلماء يراجعون أنفسهم وغيرهم ويدققون وأعرف ما لا أرى له مكانًا هنا أو فائدة في التحريرات 
وأمهات كتب القراءات وا لال المطروح بشأن البدل وذوات الياء . 

. مثل التعليقات التي على تحبير التیسیر » ومثل کتاب تنقيح التحرير‎ )٦( 
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زان جو سس مس يي ڇڪ ڪي ا 


كلمة عامة ( قي نقل القراءات قي هذا العصر وما قبله وما ينبغي بعده ) : 

ما زال الحفاظ والقراء. ى رمعا هذا تون إجازات لتلاميذهم تسجل باغ 
القرآن ( بقراءاته ) بنسقه في سياق الایات » والسور » وفي التلاوة » والتجويد » وهم 
ينقلون ذلك عن شيوخهم إلى تلاميذهم ء وما يزالون يرجعون بحلقات السلسلة حتى 
يصلوا ما بين شيوخهم وبين الرسول عل © . 

وأسانيد رواية الكتب المشتملة على القراءات العشر والشاذة موجودة في القديم 
والحديث كما يعلم بالاطلاع على أسانيد ابن الجزري لكتب : الروضة للمالكي © › 
وامبھج لسبط ا حیاط ٦‏ » والكامل للهذلي 29 ء مثلا ء وكذا أسانيد الشيخ علي 
الضباع لكتب : حرز الأماني للشاطبي © » والمفردات السبع للداني ”© ء واتحاف 
فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للبنا الدمياطي ۹۶ء مثلا . 

وإسناد التلاوة بما في الكتاب قد يكون هو إسناد رواية الکتاب » فمثلا قال الضباع : 
« قرأت هذا الكتاب المبارك وتلوت القرآن الكريم بمضمنه على .. » » وساق إسناده إلى 
المؤلف . 

ويقول ابن ا جزري عن المستنير مثلا : « أخبرني به ... » ويسوق إسناد روايته إلى 
الؤلف » ثم يقول : وقرأت بمضمنه .. إلخ » فيذكر إسناد القراءة 9 ( قراءة القرآن ) 
فنجد إسناد التلاوة مميرًا عن إسناد رواية الكتاب ء ويفعل مثل ذلك فى رواية كتاب 
المبهج والقراءة بما فيه من القراءات . ١‏ 

وأسانيد التلاوة بقراءات الأربعة عشر من أصحاب تلك الكتب إلى القراء تذكر عادة 
في أوائل الكتب » وفي كتاب الكامل للهذلي الكثير من الأسانيد للتلاوة بالقراءات 


» انظر دولة الإسلام والعالم ( صه” ) للدكتور محمد حميد الله الحيدر أبادي ء ترجمة ضحي عثمان‎ )١( 
. ) سلسلة الثقافة الإسلامية العدد ( ۳۸ ) جمادى الآخرة سنة ( ۱۳۸۲ھ‎ 

(۲) انظر النشر ( 74/١‏ ) وفيه أن في الروضة مع قراءة العشرة قراءة الأعمش . 

(۳) انظر النشر ( 87/١‏ ) ويعلم منه أن في المبهج من الشواذ قراءات ابن محيصن » والأعمش » واليزيدي . 
)٤(‏ انظر النشر ( ۹۱/۱ ء ۹۲). 

. ) ھ٥٥٣١‎ ( انظره آخر الشاطبية » طبعة مصطفى الحلبي سنة‎ )٥( 

. ) أشير إلى ذلك ( ص١ ) من المفردات السبع . (۷) انظر إتحاف فضلاء البشر ( ص”‎ )٦( 

(۸) النشر ( ١‏ / ۸۲) ويعلم منه أن المستنير فيه قراءات العشرة ء وأيضًا فيه من الشواذ قراءة اليزيدي كما 


يعلم من الإتحاف للبنا ( ص۹) . 
لتك هذل 
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ال » وأسانيد الأربعة عشر منهم إلى النبي بل تعرف من كتب 2١7‏ عدة » وقد 
ألفها الشیخ محمد المتولي ٥‏ شيخ المقارئ الأسبق ردا على من يزعم © تھا ليست 
عن رسول الله عل 4 وقد سبق كلام لابن جني یعم القراءات الشاذة الأربع وغير 
الأربع ¢ رواها ابن مجاهد ومن إليه 2 ترفع إلى النبي کا . 

وتراجم المؤلفين ومؤلفاتهم تعرب عن حفظ الفن دقيمًا مدوئًا على أيدي الفائقين . 

ونقل القراءات الواسعة إن قيل : لا تطيقه الآحاد أو ا جماعة وقت الضعف فلقائل أن 
يقول : إن التدوين » وكثرة النسخ ؛ وكثرة الكتب حملت عن الناس الكثير » يقول 
القائل ذلك فقد قيل بنحوه في كيب المصاحف وتكثيرها 2 » وإن كنا لا نؤيد شیا 
منها تأييدًا . 

وإن صح الاكتفاء بتدوين العلم رات اعت اقل و د لانت الأ كير 
الذي تضبطه الكتابة فقد بقى ما لا تضبطه الخطوط مثل مقدار المد ء والإدغام ء 
والاختلاس ونحوها في القراءات ¢ وهذا الذي لا يحكم في التدوين لا تحكمه 
إلا المشافهة لا يزال النقل الشفوي للقراءات ينقله ء فنقل القراءات كامل ثمامًا » وقد 
اعتمد العلماء على نقل القراء ؛ إذ إنهم المتقنون لأصوات ليس لدينا وسيلة نؤكد بها 
كيفية النطق بها في العصور القديمة إلا عن طريق التلاوة المتواترة ”° . 

ويحق للعلماء أن يثقوا في صحة نقل القراءات حتى ما يرجع إلى أسلوب التلاوة 
ونغمة الترتيل فان الأسلوت العربي المأثور في تلاوة القرآن يكاد يعلو على كل أسلوب 
معروف في التلاوات الد لااتات ما يكفي لترجيح باه الاضوات 

يا وألف سنة محفوظة في الذاكرة بغير تدوين » ولعلنا نستطيع القول بأن بعضًا من 
النغمات العبرية بقيت بهذه الوسيلة من أيام سليمان ولیست غيرة العرب على المأثورات 
الدينية بأقل من غيرة العبريين © هكذا قال العقاد وأخذناه لنا . 

وإن ما يجري عند علماء القراءات هو نفس ما يجري عند علماء اللغة اليونانية 
)١(‏ انظر مغلا لطائف الإشارات للقسطلاني ( ۹/۱٦۱ء ٠۷١‏ ) . 
(۲ » ۳) في رسالة تسمى ( عجالة بديعة الغرر في أسانيد القراء الأربعة عشر ) انظرها عقب رسالة ( هدية 
القراء والمقرئين ) ( ص۲۹) . )٤(‏ انظر تفسير القاسمي ( 5١5/١‏ ) . 
)٥(‏ انظر : الدكتور إبراهيم أنيس في كتبه » ومنها الأصوات اللغوية ( ص ۳۹ ء ٠٠‏ ) وقد اقتبست منه . 
)٦(‏ انظر : عباس محمود العقاد ( داعي السماء ) ( ص١١٠‏ ) . 
(۷) السابق ( ص١8١‏ ) . 


"رم کم 
س رمیا جم )۲ 
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تقل القراوات سس سس سے ے بإب بإب بي 6 ۹۱ 
واللاتينية من حيث الدقة والتشدد ٦)‏ 

والمتابعات والشواهد فى وجوه القراءات لبيان نقلها فى الأوساط الزائدة على 
ما اختارہ ابن الجزري من طرق 7 - أمر موجود في النشر ء وكان قد وعد به . 

فالوجه وإن نسب إلى واحد متواتر في ذاته يروى من غير الطرق التي عينها ابن 
الجزري كما يذكره ابن الجزري نفسه . وقد سبق أن ذكرنا أن الإسناد إن كان آحادًا 
فإن القراءة في ذاتها متواترة ومجمع عليها أيضًا . فقد عرفنا أن الواحد إذا انفرد بما 
لا يعرفه أهل بلده تركوه فى القراءة التعبدية » فلا يضرنا أن القراءة آحادیة من حيث 
الإسناد المعين فإنها مجمع عليها متواترة ينقلها الكثيرون وغاية الأمر أنها تسند عن طريق 
من يقع شيحًا للقارئ فلهذه الأمة عناية بالإسناد ومحافظة عليه معروفة في العلم مع أن 
التواتر مستغن عن الاسانيد المعينة . 


)١(‏ انظر : الدكتور حسن عون : اللغة والنحو ( ص۱۷۹) الطبعة الأولى ء وفي توجيه علماء القراءات إلى 
الدقة في رفع الصوت وخفضه عند المناسبات » انظر : جهد العقل تأليف ساجقلي زاده ضمن الخطوطة رقم 
( ۱۸۸ ) قراءات بمكتبة الأزهر من الورقة ( ۲۳۸ - ۲۹۷ ) » وفي بعض الکتب أن سيدنا عمر 5ه كان 
يرفع صوته في الصلاة بقوله تعالى : ط وَمَدَا ايك الَّْمِينٍ € [الين : ]٣‏ ء وفي ضبطهم درجات السرعة والإبطاء 
والتوسط انظر : النشر ( ٠٠١/١‏ - ۲۰۸)ء والسرعة والإبطاء من اللهجات . انظر : الوسيط في الأدب العربي 
(رط۷) ( ص۱۳ - ١١‏ ) » وحاشيته رقم ( ٥‏ ) ( ص17 ) » وقد تعرض لهما الدباغ في الإبريز في كلامه عن 
الأحرف السبعة » وما يلاحظ في القراءة مع كل منهما مرويًا عن أبي عمرو بن العلاء مذ کور في النشر ( ۳۹۲/۱)؛ 
وفي تقديمهم لبعض وجوه الراوي الواحد على بعض » مع التفقه في ذلك . انظر : غيث النفع في عدة مواضع › 
أورسالة ( ما هو المقدم أداء من أوجه الخلاف ) للشيخ محمد بن علي بن بالوشة ( ص۳۰ - ۹۹ ) على 
هامش النجوم الطوالع للمرغني ء ط تونس ( ١٣۳٥ھ‏ ) ء وانظر طريقة مصر في ذلك وطريقة إسلامبول 
( [سطنبول ) في زبدة العرفان للبالوي » ط تركيا » وشرحه ا حفوظ في التيمورية » وفي تركهم للرواية التي 
تخذلها الدراية في صفة النطق ببعض الحروف انظر : بغية المرتاد لابن غانم المقدسي ظهر الورقة ( ۹۸ ) ضمن 
امخطوطة السابقة . فبحثهم فيما يقدم من الأوجه مثلًا تفقه ء وبراعة » وتعمق في الإتقان والدراية في أمر خارجي 
فما بالنا بجا یدخل في تفاصيل القرآن وأجزائه ؟ .. وكل ما يأتي في بيان أثر القراءات مبني عند العلماء على 
أساس صحة نقلها بدرجة منقطعة النظير وعلى كونها داخلة في أجزاء الكتاب العزيز » وكل من أذكر اسمه من 
القراء والمؤلفين فهو من جهابذة المنقول والمعقول لا أستنني أحدًا كما علمته في تراجمهم . فنقل القراءات 
مضرب الأمثال ء ولعل الوقت يساعد على تأليف رسالة في مظاهر ضبط القراء وتدقيقاتهم » وقد شرحوا الوقف 
والابتداء ء ونقلوا وقف السنة . وذكر ابن مجاهد في كتاب السبعة ( ص١١7‏ ) أن أبا عمرو كان يسكن دال 
لإ فل هُو الہ اد » [الصمد: ]١‏ ویقف ء وأنه قال : وأدركت القراء يقفون على (أحد ) وكذلك کانوا 
يقروونها » ونسب أبو عمرو إلى العرب أنهم لم يكونوا يصلون مثل هذا . اه . وهذا عندي من عزيز علم 
العربية » وعسى أن أدرسه مع غيره مقار بما للدكتور إبراهيم أنيس في بعض كتبه دراسة في مناسبة أخرى . 
(؟) ليس المراد من الطرق المعنى الاصطلاحي . 


رف یم 
سيا 5 | 








١15‏ نقل القراءات 

ومن أمثلة المتابعات 2١(‏ والشواهد " : 

قراءة فو عادًا گی © [النجم : ٠ه]‏ بهمز الواو في رواية قالون عن نافع » رواه جمهور 
المغاربة عن قالون ”۹ء قال ابن ا جزري : وليس الهمز مما انفرد به قالون كما ظن من 
لا اطلاع له على الروايات ومشهور الطرق والقراءات » فقد رواه عن نافع أيضًا أبو بكر 
ابن أبي أويس ء وابن أبي الزناد » وابن جبير عن إسماعيل عن نافع » وابن ذكوان ء 
وابن سعدإن عن المسيبي عنه ۰ء فقالون متابع ” - بفتح الباء - وأبو بكر متابع - 
بكسر الباء - وكذا من بعده . 

وقراءة أن َد 4 بضم النون وفتح الخاء لأبي جعفر ء قال ابن الجزري : وهي 
قراءة زيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي رجاء » وزيد بن علي » وجعفر الصادق › وإبراهيم 
النخعي » وحفص بن عبيد ومكحول 27 . فما يرويه هؤلاء شاهد 7" لا يرويه بو جعفر 
وفي النشر أمثلة عديدة © . 

فنعلم أن نقل القراءات المعمول بها نقل ناهض بها قد اجتمعت له كل أسباب القوة 
بالمشافهات وبإحصاء تلك القراءات فى المؤلفات » وزد على ذلك رواية الكتب في بعض 
الأحيان كرواية الضباع المذكورة لکتاب النشر والإتحاف ومتن الشاطبية ومفردات الداني . 

وعلمنا أن المشافهة تستوعب كل شيء وتستجمع ما لا ينهض به الکتاب ” 

ہے رض ویر یدھم انا 
لا یؤخذ به ؛ إذ القراءة لا تؤخذ من الكتب دون المشافهة 20 . 

وعرفنا أنهم یعلّمون کل شيء بالمشافهة بغاية الدقة . 

كما لا يخفى علينا أن المعمول به متميز عن الانفرادات التي لا يعمل بها 

وتلك الانفرادات كثيرة في النشر 20١7‏ وهي صحيحة السند منه إلى أصحابها وإلينا 





. المتابعات تعزى إلى واحد في نهاية السند هو المقصود بإسناد الرواية إليه‎ )١( 

. الشواهد مرويات تشبه ما يروي منسوبًا إلى واحد مقصود وهي تنسب إلى غيره‎ )٢( 

. ) 5١8/١ ( انظر النشر‎ )٤( .) 4١١ ١ 5٠١/١ ( انظر النشر‎ )٣( 

. قالون أو ما يرويه قالون بعبارة أخرى لعلها الأولى » ويقاس عليها‎ )٥( 

)٦(‏ انظر النشر ( ۳۳۳/۲ ) في سورة الفرقان ٠.‏ (۷) كل واحد شاهد » بعبارة أخرى ومعنى مفصل. 
(۸) انظر النشر ( ۲۹۹/۲ ۰ ۳۰۰ » ۱ ) في موضعين ء ( ٣٣٣۳ء‏ ۳۷۲) مثا . 

. ) ۳٣۸/۲ ( السابق‎ )١١( . ) ۲٠١/۱ ( انظر النشر‎ )۹( 

)١١(‏ مثل : فوئر » بالياء لروح » $ لََطْمَِنَ 4 بالتسهيل لابن وردان » « َع 4 بالواو وقمًا ليعقوب 


ليست في الطيبة وهي في النشر ( ۳۹۹/۱ ) ء ( ٠. ) ۲٤٣١ ٢٢۳٢ ۰۱٤۱/۲‏ 
رف دج + 
ایا هد 
کے کر 





قل القرادات سس xxx‏ ۷ 
يسا لشهرته » ولمثل الضباع زيادة على ذلك بسنده . 

ولم تذكر تلك الانفرادات في الطيبة 29 » فهي لا يُقرأ بها » وقد فقدت الإجماع 
على قراءتها تعبدًا » كما فقدت التواتر . 

ولم يبق في التلاوة من تلك الانفرادات التي في النشر المتروكة في الطيبة إلا مواضع 
في الدرة ( لا في الطيبة ) ”۲ . 

إن قيل : كيف دخلت في نقل القراءات المعمول بها لأن ما في الدرة معمول به ؟ . 

قلت : لو لم تكن متواترة لنفاها القراء من شراح الدرة وفيهم من تلامذة ابن ا جزري 
ولكان سَنّع عليه من أبناء عصره أو ممن بعدهم في إقرارها ء وقد علمنا أن ما يظن أنه 
انفراد إذا بقي فهذا دليل على أن الغير يعرفه » وأيضًا بقاء تلك الوجوه يقرأ بها إلى اليوم 
من طريق الدرة قد أعطاها صفة الإجماع العملي ء والأمة لا تجتمع على ضلالة . فتلك 
الانفرادات تخالف غيرها ۔ ۱ 

وقد وجدت انفرادة أخرى مشتركة بین الدرة والطيبة © وواضح أنها مجمع عليها 
من طريق الدرة ومن طريق الطيبة . 

ولولا ثبوت تلك الانفرادات عند ابن الجزري وعند العلماء ما استطاع أن يدخلها في 
الدرة بعد ما تركها فی الطيبة » وما استطاعت هى أن تبقى فى التلاوة الإجماعية التى 
وضح أمرها بذيوع كتب ابن الجزري 9 وصيرورة أسانيد القراء اليوم إليه والاستدراك 


)١(‏ يعلم ذلك بالمراجعة ء أو من نص إتحاف فضلاء البشر في مواضع منها ( ص5 ٠١‏ ) قال : ولم يذكر 
ذلك في الطيبة ولا عوج عليه لكونه انفرادة على عادته . اه . يعني الوقف ليعقوب بالواو على « يدع » 
وشبهه هناك . 

(1) استقرأت شرح السمنودي على الدرة لابن الجزري فوجدت ثلائة في مواضع ليست في الطيبة ء وهي 
( لا يُخرج إلا نكدًا ) بضم الياء وكسر الراء لابن وردان عن أبي جعفر » السمنودي ( ص۷٦‏ ) » النشر 
۲۷٠/۲ (‏ ) . الموضع الثاني ( سقاة - عمرة ) لابن وردان أيضًا ء السمنودي ( صء ه ) » النشر ( ۲۷۸/۲ )» 
إتحاف فضلاء البشر ( ص١4‏ ؟ ) . والموضع الثالث ( فتغرقكم ) بتشديد الراء لابن وردان كذلك » السمنودي 
( ص١5‏ ) » النشر ( ۳۰۸/۲) , إتحاف فضلاء البشر ( ص ۲۸١‏ ) . 

(؟) هي ( لنحرقنه ) انظر قراءتها عن ابن وردان ء وابن جماز ء والنص على الانفراد في النشر ( ۳۲۲/۲ ) » 
وراجع شرح الطيبة ( ص۸٣۳‏ ) » والسمنودي ( ص٦٦‏ ) » وتحبير التیسیر ( ص١4 ١‏ ) ء وتقريب النشر 
( ص۲٤۱‏ ) » وإتحاف فضلاء البشر ( ص۳۰۷) . 

(4) ألف ابن الجزري النشر والطيبة سنة ( 55/اه ) » وتقريب النشر سنة ( 4 ١٠8ه‏ ) » والدرة سنة (۸۲۳ھ) 
وألف تحبیر التيسير بعد الطيبة . 


ارم دا 
سا 81 - 1 


۸ = نقل القراءات 


عليه في بعض الأمون )0 5 
قدوة على كل حال 00 3 

ونعلم ايا باعتقاد جازم أن قراءات العشرة ( وجدت مسندة لفظًا أو سماعًا حرفا 
حرفًا من أول القرآن إلى آخره » مع ما عرف من فضائلهم وكثرة علمهم بوجوه 
القرآن ) 20 وأنهم ( تجردوا لقراءة القرآن واشتدت بذلك عنايتهم مع كثرة علمهم ومن 
كان قبلهم أو في أزمنتهم ممن نسب إليه القراءة من العلماء وعدت قراءتهم من 
الشواذ ... لم يتجرد لذلك تجردھم » وكان الغالب على أولعك الفقه أو الحديث أو غير 
ذلك من العلوم ) ٠‏ . 

ونعرف أن البحث عن الشاذ يكشف لنا عن السند الصحيح في كتب القراءات » 
والحديث 3 والتفسير , 

وإن استقرار الأمر للقراءات وتمايزها وكون الشاذ منها ليس من فراغ أو كذب ؛ 
واقتناع المؤلفين بذلك - فحذفوا الأسانيد وأضافوا القراءة إلى صاحبها حتى ذكروا 
امتواتر بجانب الشاذ في التفسير - مما يدعو مع ما شرحناه إلى الاطمئنان التام على 
القراءات منقولة فى المؤلفات والمشافهات . وما بناء الأحكام على الشاذ إلا ثقة فيه 
لن تضيّع » إلا ما شاء ربك . 
)١(‏ انظر طریق ابن جمهور ليست في المصباح كما في الإزميري خلافًا لما في النشر . فتح القدیر ( ص5١‏ )؛ 
ورسالة الإزميري في الاستدراك على النشر فيما ذكره من كتب : من الورقة ( ۲٥٢‏ - ۲۸۸ ) ضمن 
الخطوطة ( )۱۲٢۸‏ صعايدة ( ۳۸۸١٤‏ ) قراءات مكتبة الأزهر » ومواضع في إتحاف فضلاء البشر يحضرني 
منها الآن ما يتعلق بهمزة ( رؤوف ) لأبي جعفر ء فانظر جملة الكلام إن أردت ( ص۳۲۳ ) سورة النور تعلم 
أن عين العلم لا تنام . 
(۲) فيقول مثا : قراءة ( سقاة وعمرة ) في رواية ابن وردان في أحد وجهيه عن أبي جعفر قراءة محمد بن 
علي أيضًا وأبي وجزة السعدي » وكان والله من القراء وهي رواية ميمونة والقورسي عن أبي جعفر وكذا روى 
أحمد بن جبير الأنطاكي عن ابن جماز ( عن أبي جعفر ) وهي قراءة عبد الله بن الزبیر وقرأ الضحاك 
( عمرة ) أيضًا . ا حتسب ( 185/١‏ ) » والنشر ( ۲۷۸/۲ ) ء ومختصر ابن خالويه ( ص٥٣‏ ) بتصرف ظاهر . 
(۳ » 5) اقتبست من مجمع البيان للطبرسي ( ۲٠/١‏ ) بتصرف » وانظر : د . لبيب السعيد : ا جمع الصوتي 
الأول للقرآن الكريم ( ص۱۷۱) إلخ . 
)٥(‏ وجدت ذلك في الكامل للهذلي » وصحيح البخاري » وشرحه للقسطلاني نقلّا عن تفسیر ابن حاتم . 


ولا تحضرني أمثلة الآن . 
"رام م۱۷ 
اي ھا 
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نقل القرادات سے ےے۔۔ سے سے سے سے ۹ ۹۱۹ 

وأن ما يظهر لنا أنه قرئ به في وقت من الأوقات ثم ترك كالانفرادات التي في النشر 
وليست في الدرة أو الطيبة ء نقول فيه قولا عاگا أنه لم يترك شيء له معنى جديد لا بديل 
له في القرآن والقراءات ؛ لأن ذلك ضياع لبعض القرآن واللّہ تعالى يقول : و إا حن 

رلا اہر ورتا لم لظو © [الحجر: ۹ . وقد ذكرنا أن ما ترك إن كان وجهًا فللتخيير 
بينه وبين مثله . وإن كان قراءة فلان برمتها فالكثير منها لم يترك بل هو في قراءة غیرہ 

من العشرة » والقليل المنفرد عن العشرة كان على ذلك السبيل فترك » أو لعله كان یذ کر 
في وقتها على أنه وجه مروي فظنه بعضهم يقرأ به وهو ليس كذلك لسبب ما على 
ماتردد في هذا التمهيد وتشعب مرارًا . 

وإنه لم يبق في أي عصر إلا المتواتر المجمع عليه . وان كل التواتر الجمع عليه من أيام 
ظهور ذلك في عهد سيدنا عثمان 5ه قد بقي ء فالعلم والتبليغ واجب والأئمة كبار في 
الحفظ والمدوناك طت الأ والمشافهات محكية متصلة . 

فإن قرأ أحد في عصر ا لیس متواترًا بناء على رأي يراه أو بسبب آخر - وإذا ظهر لنا 
أن هناك ما قرئ به ثم ترك في القراءة التعبدية فإنا نقول : إنه لم يكن وقتها متواترا فترك 
وإلا لبقي مع ما بقي متواترا يقرأ به .. نعرف هذا فنعرف أن نقل القراءات في جميع 
العصور لا مثيل له . 

ونعرف أن كثرة الكتب من قدي ووجودها إلى الآن » وكثرة القراء » ومعاهد القراءات 
فى البلاد والدول ء وكثرة الأبحاث المعاصرة وما تستدعيه والاعتماد فی بعضها على 
السماع بالإذن والتسجيل - نعرف هذا فنرى منه أن نقل القراءات في المستقبل كالماضي 
والحاضر مع الفقه الفاقه . ونعرف أن القراءات - وهي حجة للفقيه » والنحوي › 
والفسر - سنشرح ذلك - وهي من تفصيلات القرآن لابد أنها كهذا القرآن ا حفوظ 
المعجز تبقى شامخة .. وأننا نعرف أن العناية فائقة والهمم ناهضة » والغيرة الدينية متأججة 
فلا خوف على نقل القراءات في وقت من الاوقات ؛ بل لنا الاطمئنان على جميع 
الأحيان . نعتقد ونوقن ببقاء النقل سليمًا مفصلا یقیئا واعتقادًا توفرت له الأسباب وملك 

من الحجج ما يدفع عنه أن يضعف بشبهة وما يبدد أي سبب للارتياب .. وفي هذه 
الرسالة يإذن الله الوفاء بتفصيل المجمل بالقصد منا أو باستنباط المستنبط . 

وقولنا : ( ... وإلا لبقي مع ما بقي متواتڑا .. ) نستدل بذلك على أنه لم يكن 
متواتڑا . وعلى أنه لم یتواتر إلا العشر ؛ لأنها هي التي بقيت . وعلى أن كل المتواتر بة 


"رق ا 
سيا جم أ 





من أول الأمر إلى الیوم وإلى ما شاء الله .. وبعبارة أخرى : إذا قلنا : هناك ما تواتر ثم 
ترك : فلا نقول : إن الهمم قصرت عنه فضاع ؛ بل نقول : ترك لما ظهر أنه بالعرضة 
الاخيرة نسخ . ولا نقول بقصور الهمم الذي قاله بعضهم » فإن العلم واجب التبليغ 
والأمة لا تجتمع على ضلالة التقصير » وسعة العلم لا تعجز ؛ إذ يكفي التوزيع على 
ا جماعات والبلاد » وغيرتهم على العلم وتدوينه وتمحيصه ظاهرة » ولم ينقطع هذا » فمع 
كل هذا نرى أنه يستحيل التقصير وضعف الهمم المطبق المضيع » ويستحيل أن لا يتواتر 
في كل عصر ما تواتر قبله » وتتضمن هذه الجملة استحالة أن ينشطر ا تواتر فيبقى بعضه 
متواتڑا ويترك نمه مس داو أن دن لاک ذلك ترجيح بلا مرجح › 
وهو مستحيل ... وهذا الانشطار احتمال عقلي فقط » وهو مع ما سقناه يتحول من 
جائز إلى مستحيل أو من افتراض واحتمال إلى محال » وإذا کان احتمالا في ذاته فهو في 
وقوعه يحتاج إلى دليل ء وليس له ما ينهض به من دليل .. هذه هي الجملة التي نرتضيها 
أخيًا في شأن البقاء والترك للقراءات في جميع العصور من البدایة إلى النهاية . 

وقد قام التأليف بجانب السماع يتآزران مؤازرة ملموسة على مر العصور . 

والاهتمام بالقراءات الآحادية واقع » خلافا لجفري ؛ بدليل كثرة المؤلفات التي 
استخدمها جفري نفسه » وهی قراءات ذات معان لا يقال فيها : إن أحدًا ضغط على 
أحد ضغطًا سياسهًا ليقرأ بها ء ولها في الفقه شأن سيأتي كما أشرنا 9 . 


# # + 


. ) ٦٤٤ص‎ ( راجع مدخل دراز‎ )١( 


رف ذه + 
سنا ڑا 





لو قیل : إن كثرة الطرق لا تطيقها العقول » وهي من العلم الواجب على الأمة أن 
حفظہ ؛ فاكتفى بالحفظ في المؤلفات - لقلت : فالتأليف على هذا واجب وا حافظة على 
المؤلفات وتناقلها را ا بضبط المؤلفات وتحريرها أمر لازم لابد منه » وقد 
كان » والكتب تذكير » فإن الحفظ قد يزل » ويجب مع هذا تدارس الكتب المشتملة 
على التحريرات والمتسعة الرواية بصفة مستمرة » وهذا قائم في بعض الأوساط الخاصة ء 
ون قصرت فيه معاهد العلم فأحياها الله . 

وقد ألفت الكتب في القراءات » وقصد ببعضها بيان الصحيح ا تلو المعمول به » 
وبعضهم جمع ما وصل إليه بدون بیز ؛ فيرجع في ذلك إلى كتاب مفيد أو مقرئ مقلد 
كما قال ابن الجزري ۷ء وقد آل الأمر في ذلك إلى ابن ا جزري وكتبه » وقد كان 
لملم قديا غضًا ؛ لا يختلط عليهم شيء . 

وفي اماثة الأولى من الهجرة في عهد التابعین جعلوا القراءات علتا ( وألفوا في هذا العلم . 

ولا یخفی أن أول ظهور كتابة القراءات بشكل ملحوظ كان في نفس المصاحف 
العثمانية » بمثل : 9 فلا اف عقيلها 4 الشمس : هاع ٢”‏ بالفاء في الصحف الشامي 
والمدني > ولا ياف عقيها © [الشمس: ٠٥‏ بالواو في بقية المصاحف . وهذا هو النوع 
الذي يظهر في الكتابة اجردة من النقط والشكل وسنفصله في الفصل الآتي يإذن الله ء 
وهو بنصه كان موجودًا في المصاحف العثمانية . 

والقراءات التي تختلف باختلاف النقط والشکل تتبع النقل الشفوي وحده » إذ لا نص 
عليها أو لا وجود لها بالتعيين في المصاحف ا جردة من النقط والشکل » بل هي محتملة 
فقط » والصحف حجة فيما يحصره ويعينه فقط » وما زاد على ذلك فحجته المشافهة . 


2 0-4 


ولا ضبط المصحف بما يدل على أن اللفظ بالياء مثل : اکم هي يبن 6 [لائدة: ٠٠‏ 


سے حدم 





. منجد المقرئين . انظره ( ص۱۹)‎ )١( 
. ) ه١589‎ ( ط الاستقامة سنة‎ ) ۳٤٣/٣ ( تاريخ آداب العرب للرافعي‎ )٢( 
. ) ٣٤ص‎ ( انظر تلخيص الفوائد‎ )٣( 


"رم م۷ 
سےضا 8 > ام 
٣ہ‏ عرد ل الي 





۲ التأليف في القراءات 


i EE‏ وھ می وت 
أَسَهَارَِا © (سبا: 05 مرفوع ؛ منع من النصب مع الالتزام بذلك التحديد . 

فماذا يفعل يحيى بن يعمر المتوفى قبل سنة تسعين من الهجرة 29 وقد ضبط 
الصحف © ؟ ۱ 

إنه يعلم أن القراءات عديدة 6 وأن النقط والشكل يحددان قراءة واحدة 3 فهل يترك 
الضبط يحدد واحدة » ويلغى غيرها ؟ هل يملك ذلك ؟ وهل يجوز ؟ لا ء وهل يضبط 
مصاحف بعدد القراءات ؟ لم يفعل ؛ ولعله لم يكن يستطيع . 

کنا أحس يحيى أنه حين يضبط 88 يبون [امائدة: 0۰[ بالیاء » كما هي قراءته 
وقراءة ستة من السبعة وهم من عدا ابن عامر ) يمنع ضبطه قراءتها بالتاء » وهي لا تمنع 
لأنها متواترة › وهي قراءة ابن عام ©) من بعد . 

وحين يضبط [ هت آل © (یوسف : ٢۴‏ ن الهاء وضم التاء كما قرأها ”) » 
ومن بعده هي رواية ہشام في أحد وجهيه ؛ يمنع ذلك من وجوه أخرى لا يصح أن تمنع 
فهي متواترة ”۹ . 

وإن جعل ل ا 71ب شيهم © [يس چو بت ل 
لن یر ال قوط » وهم الأرمة عشر إلا مسن © ون دل على أذ پا لْمَتِينُ ‏ في 
قوله تعالى : 0 دو دو امو لْمَتِينُ 4 [ الذاریات : ]٥۸‏ با جر > وهي قراءته وقراءة 
الأعمش 7 فكأنما ابی الرفع + وهو قران من :عن الأ عن من الأريعة عش 19" , 
)١(‏ قاله خلیفة بن خياط ء انظر غاية النهاية ( ۳۸۱/۲ ) . 
(۲) انظر ابن عطية » مقدمتان في علوم القرآن > والقرطبي ( ص٤٥‏ ) 
(۳) وقد كان من علمائها يقرأ الموضع الواحد بأكثر من قراءة » انظر ترجمته المشار إليها وما قرأ به في كتب 
العلم ومنها ا حتسب ( ۱۸۹/۲) مثلا في قراءتيه قوله تعالی : 9 ربا بلجل 4 إلخ . 
)٤(‏ المحتسب ( ۲۱۰/۱ › ۳۳۷ب ( ۲۰٤/۲‏ › ۲۸۸۹). 
(5) راجعت إتحاف فضلاء البشر ( ص۲۰۱ 2 ۳٢٦۲ء ۳١٣۳‏ ) . 
5١‏ » ۷) انظر إتحاف فضلاء البشر ( ص٢٦۲‏ ء ۳١٣۳‏ ) . 
(۸) انظر المحتسب ( ۳۳۷/۱ ) . 
(۹) راجعت إ تحاف فضلاء البشر ( ص۲۰۱ › ٢٢٦۲ء ۳٣۳‏ ) . 
)٠١(‏ الحتسب ۲۰٤/۲ ( › ) ۳۳۷ ۲۱۰/١(‏ )۲۸۹ ) . 
)١١(‏ راجعت إتحاف فضلاء البشر ( ص۲۰۱ ء ٢٢٦۲ء ۳١۹۳‏ ) . 


"رق پچ 1 
سيا جم أ 
٣‏ اا 











لتأليف في القراءات يفل 


كأن يحيى أحس بأن النقط والشكل ينعان من بقية القراءات مع أن المنع لا يصح 
لأحد أن یجترئ عليه » فإنها من عند الله » ورا كان الأكثرون على غير قراءته أو على 

غير القراءة التي نقطها وحدد ضبطها > فأراد أن يؤدي ما عليه . ويدل على أن النقط 
والشكل ليس إلغاء ولا منگا لبقية القراءات » ولكنه لوظيفة أحرى (2 » فألف إثر ذلك 
كتابًا في القراءات جمع فيه ما روي من اختلاف الناس فيما وافق الخط ء ومشى الناس 
على ذلك زمانًا طويلا ء إلى أن ألف ابن مجاهد كتابه في القراءات » قاله ابن عطية 9 , 
وأخذه له القرطبي ° . ۱ 

فأعطى بالمصحف الذي ضبطه والكتاب الذي ألفه للناس ما يتمكنون به من تحديد 
القراءة التي يريدونها ويروونها تحديدًا بالنقط والشکل يكون في المصحف مذگڑا ومانما 
من التصحيف والتحريف في تلك القراءات » فالقراءات التي في ذلك الكتاب لا تخالف 
الصحف ولابد أنها - وهي مروية ”) - صحيحة السند معروفة في عصره » وهو 
كما نرى قريب العهد بالنبي يك » وقد قرأ على 7 ابن العباس ء وابن عمر » وعلى 
أبي الأسود الدؤلي » فهو عالي السند » وهو تابعي جليل © . 

- وألف شيبة بن نصاح - وهو من قراء التابعين - كتابًا مشهورًا في وقوف القرآن 
هو أول مؤلف في ذلك . وكانت وفاته في سنة ( ١٣٥ھ‏ ) © . 

ومن المؤلفين في القراءات أبان بن تغلب ء وهو من القراء » وتوفي (  ) ه١ 54١‏ . 

ومن المؤلفين فيها مقاتل بن سليمان المتوفى سنة ( ١٥٥ھ‏ ) © . 

اہو مرو بن الفلاز 203 لخد القراء السبعة > المتوقى سنة ٤٢) ٤(‏ والفت 
كتاب القراءة حمزة الزيات أحد السبعة المتوفى سنة ( ١٥٥ھ‏ ) ۲ . 


. هي منع التصحيف والتحريف كما هو معروف‎ )١( 

(۲) انظره في مقدمتان في علوم القرآن ( ط٣‏ ) > ( ص۹٣۲۷‏ ) . 

)٢(‏ في الجامع لأحكام القرآن ط الشعب ( ص؛ه ) ؛ وذلك برجوع ضمير ( أف ) إلى أقرب مذكور » وهو 
يحبى » وهو لإمامته في القراءة واللغة » وتقدمه في كثير هو الذي يفعل ذلك . 

(4) كما في النص السابق لابن عطية » والقرطبي . 


(ھ٦٦)‏ غاية النهاية ( ۳۸۱/۲) . (۷) کل ذلك في غاية النهاية ( ۰۳۲۹/۱ ۳۳١‏ ) . 
(۸) غایة النهاية ( ٤/١‏ ) . (۹) طبقات المفسرين ( ۳۲۰/۲ ) . 

. الفهرست لابن النديم ( ص8ه ) ط التجارية‎ )١١( 

. إيضاح المكنون للبغدادي حرف الكاف‎ )١7( . إلخ‎ ) ۲۸۸/١ ( غاية النهاية‎ )١١( 


"رق ا 
نا ڑا 








۲64 التأليف في القراءات 


ومن القراء : زائدة بن قدامة ۲ء وقد ألف في القراءات ‏ وتوفي سنة ( ١٦۱ھ)‏ 7" . 

وأول من ألف في التجوید حفص “ فان کان هو ابن سليمان فوفاته سنة ( ۱۸۰ھ )2٥ء‏ 
وقد صار التجويد في فن الصرف علمًا مستفيضًا بعد ذلك ء على ما ذكره الرافعي ” 

وألف كتاب القراءات الكسائي أحد السبعة المتوفى سنة ( ۱۸۹ھ ) " . 

وأول من سمع بالبصرة وجوه القراءات وألفها وتتبع الشاذ منها وبحث عن إسناده 
هارون بن موسى . قاله أبو حاتم وكانت وفاة هارون قبل سنة ( ١٠٠ه‏ ) © ولعل 
ری لو ل ا 
محتملا له © . ومن ذلك ما يروى عنه من قوله : ( ويقرأ ظ أ ف > [الإسراء : [Yr‏ 
رارصا ا لكان اج ولك یئ الاب أل (: “ وهو فى هذا يأبى 
ما ليس في الكتاب (الصحف ) . ۱ ۱ 

فإن كان اعتنی بالشاذ ا خالف للمصحف أيضًا فلا أستبعده » غير أن الناس 
لا يكرهون ذلك ؛ لأنه بمخالفته لا يخاف من لبسه ء وقد ذكرنا الإجماع على 
المصحف والإجماع على ترك ما يخالفه في التعبد ء ولا نظن هارون صاحب شبهة في 
هذا إذا کان قال : ( ولكن ليس في الکتاب ألف کی مل اتسس EO‏ رو 
عن طريقه ما ذكره ابن جني » قال : وقال يونس عن هارون في حرف أي : 
(ولاتكلمونٍ إن كان فريق ) "١‏ في قوله تعالى : 9 ... لِم كان ويف 4 
[الؤمنون : ۰۸ع وليس هناك شبهة عند العلماء في جواز 7 الشاذ والتأليف فيه 
للاستفادة به في الأحكام الأدبية وفي الشرعية ايسا ء عند بعضهم ء كما سيأتي ء 


ولا أظن كراهة الناس باقية بالنسبة للشاذ ا محتمل للرسم اٹ جرد » فقد استقر أمر القراءات 
وتم إحصاوٌها مشافهة وتدویئا بدقة مفصلة وضبط لا مزيد عليه : 


. هو من القراء ما دام قد ذكر في غاية النهاية لابن الجزري ء وقس عليه‎ )١( 

. ) ۲۸۸/۱ ( غاية النهاية‎ )٣۳( . إلخ‎ ) ١74/١ ( طبقات المفسرين للداودي‎ )٢( 

. ) 5814/١ ( (ه) غاية النهاية‎ . ) ١١17/١ ( تاريخ آداب العرب للرافعي‎ ) ٤( 

(1) تاريخ آداب العرب للرافعي ( ١١7/١‏ ) . 

(۷) غاية النهاية ( 570/١‏ ) إلخ » ومعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي ( ١/كلل)ء‏ 
وطبقات المفسرين للداودي ( ٥۰٤/١‏ ) » والفهرست ( ص۹۸) . 

(۸) غاية النهاية ( ۳٣۸/۲‏ ) . (۹) السابق . 

. ) السابق م( ص۹۸‎ )١١( .)۱۸/۲( الحتسب‎ ) ٠١١ 


"رف 3 
حلت ڑا 





التأليف في القراءات س Ye‏ 


وألف في القراءات يحيى بن آدم ء المتوفى سنة ( ٢٠١٥ھ‏ ) © . 

وكتاب الجامع في القراءات منسوبة إلى أثمتها ألفه يعقوب الحضرمي أحد القراء 
العشرة التوفی سنة ( ٢٠٠ھ‏ ) © . 

وألف فيها الواقدي المتوفى سنة ( ١5‏ ١ه‏ ) وله نسخة عن نافع » روى ابن مجاهد منها 
عامة القراءة © وأول إمام معتبر عندهم ألف في القراءات هو أبو عبيد القاسم بن سلام 
المتوفى سنة ( 4 7 ١ه‏ ) » ذكر مع السبعة خمسة وعشرين قارئًا » فيما يحسبه ابن ا جزري . 

وأعتقد أنها جميعًا كانت معمولا بها في ذلك العهد » صحيحة عند المؤلف ۶ . 

وألف فيها خلف البزار © المتوفى سنة ( ۹٢۲ھ‏ ) ۲۷ء وهو أحد القراء العشرة 
ولم يكن علماء القراءات قد تواضعوا على الأخذ عن أثمة بأعيانهم حتى عصره على ما 
قيل . وهذا القول - على ما أظن - قد يعني أن الأئمة الأعيان العشرة لم يتواضع الناس 
على الأخذ عنهم كلهم والتأليف في قراءاتهم إلا بعد ظهورهم جميعًا ووضوح تفوقهم 
على غيرهم » فلا بد أن ذلك تأخر حتى وجد خلف وروی » واختار» ونشر ما روى وما 
اختار وأجمع الناس على اختیارہ كما أجمعوا على التسعة من قبله . والظن بكتابه أن يكون 
اشتمل على مروياته وما يختاره منها . وكتب قراءة عاصم عن یحیی بن آدم عنه ‏ . 

وألف كتاب القراءات محمد بن إبراهيم بن سعدان المتوفى سنة ( ٢۲۳ھ‏ ) © . 

ومن المؤلفين فيها سريج بن يونس ا توفی سنة ( ٢٣٦ھ‏ ) © . 

وأبو عمر الدوري حفص بن عمر » الراوي الأول لأبي عمرو بن العلاء وثاني راوبي 
الكسائي » وقد روى 000 ابن الجزري القراءات العشر عن طريقه . وكانت وفاته سنة 


له 


. ) ٥۹ص‎ ( الفھرست‎ )١( 

(۲) انظر مقدمة الد كتور شوقي ضیف لكتاب السبعة ( ص١١‏ ) ء ومحققي ا حتسب ( ص١٠‏ ) عن طبقات 
الریدي ( ص ١ه‏ ) » وأحسن الأثر ( ص٤۷‏ ) إلخ . 

. ) 5١ص‎ ( الفهرست السابق ء وغاية النهاية ( ۲۱۹/۲ ) » وكتاب السبعة‎ )٣( 

. ) 177/١ ( راجع تاريخ القرآن ( ص۲۱۷) وما حولها ء للدكتور عبد الصبور شاهين » وطبقات الذهبي‎ )٤( 
. ) الفهرست ( ص۴٥ ) . (1) أحسن الأثر ( ص؛ه‎ )٥( 

(۷) قاله الدكتور شوقي ضيف في مقدمة لكتاب السبعة ( ص١٠‏ ) . 

(۸) الفهرست ( ص5ه ) » وإيضاح المكنون حرف الكاف » وغاية النهاية ( ٠٤۳/۲‏ ) . 

(۹) غاية النهاية ( ۳۰۱/۱ ) ء وطبقات المفسرين للداودي ( ١78/١‏ ) . 

. ) ٥٤٥ص‎ ( وأحسن الأثر‎ ) ٠١1/١ ( ء ولطائف القسطلاني‎ ) ١174/١ ( النشر‎ )١١( 


"رق ا 
سيا جم أ 





شل 
( ١٤۲ھ‏ ) قيل : إنه أول من جمع القراءات (2 » ولعل ذلك يعني أنه أول من أحاط 
بقراءات العشرة وألفها . وقيل : إنه وضع ” علم القراءات »› ولعل هذا يعني العشر 
بكمالها . أما تاريخ العلم يإطلاق فهو بين من صدر هذا القسم ء » وأيضًا قولهم : إن 
واضع علم القراءة هم أئمة القراءة ‏ » نقول فيه : إنهم في جملتهم ألفوا في القراءات 
كما هو بين عن كتب وأنهم او :القن قد اسر وت أما تاريخ ایت بطلا كما 
ذكرناه . 

وعلى ما سطرناه نتوقع أن يكون كتاب الدوري أول كتاب في القراءات العشر . 

وألف في القراءات هارون بن حاتم المتوفى سنة ( 49 ١ه‏ ) ۴ . 

وإسحاق بن بهلول المتوفى سنة ( ٢٥٣ھ‏ ) 7 . 

ومحمد بن عيسى المتوفى سنة ( ٢٥۲ھ‏ ) ألف كتاب الجامع ؛ وله اختيار أول وثانٍ 


التأليف فی القراءات 


فإن كان أودع اختياره كتابه ؛ فإنه الان غير معروف » وألف أيضًا في جواز قراءة القرآن 
على طريق الخاطبة ”° . 

وأبو حاتم سهل بن محمد المتوفى سنة ( ٢٥٥ھ‏ ) لم یذ كر حمزة ء والكسائي ء وابن 
عامر وزاد نحو عشرين ”“ . ولعله ذكر في كتابه شواذ عن المصاحف العثمانية » فقد ذ كر 
ابن جنى عنه في # ليستئوأ © [الإسراء: ۷] قوله : ( وبلغنى أنه فى مصحف أب 
( ليسىء ) ) © قال : و بالياء مضمومة بغیر واو » وانتقد بعض القراءات - وهي شاذة مع 
احتمال الرسم لها - مثل : 8 وَالْمزَادَ © [الإسراء: >مم 0 قال أبو الفتح : أنكر أبو حاتم فتح ف 
الفاء » وهي قراءة الجراح ‏ » وروي من الشاذ ا حتمل رسكا » قال ابن جني 0 
أبو حاتم فيما روینا عنه أن ابن محيصن قرأ لإ ريك 4 [الكهف: مس و دكي 

أما اختیار أبي حاتم » أو قراءته » فالجدير به أن يكون قد بينها في كتابه ء وهي لیس 
فيها شذوذ عن المصحف » وكانت حتی القرن التاسع من القراءات المعّل عليها » غير 
الشاذة »> وھی مذ كورة فى تفسير النيسابوري › وبعض الكتب المفقودة فيما أظن فى 





. ) ٥٤ص‎ ( وأحسن الأثر‎ ) ١ ( ء ولطائف القسطلاني‎ ) ١84/١ ( النشر‎ )١( 

١؟‏ : ؟) إرشاد المريد للضباع ( ص" ) . )٤(‏ الفهرست ( ص وه ) وغاية النهاية ( ٠٤٠١/۲‏ ) . 
)٥(‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ( ص٢۲۲‏ ) إلخ . (1) كل ذلك في غاية النهاية ( )۲٢٢/٢‏ إلخ . 
(۷) السابق ( ۳۲۰/۱ )ء والنشر ( ۳۷/۱ ) . (۸) ا حصسب ( ٠١/۲‏ ). 

.) ۲٣/۲ ( بستحملا)٠١(‎ ۱ . ) ۲۱/۲ ( الحتسب‎ )۹( 


ر 
س رمیا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 





التأليف في القراءاات شی شس ...ےت سی ۷ ۹۹۰" 


القراءات 3 وهذه الجملة عن قراءته مفهومة من قول النيسابوري )0 »> وقد ذکرہ بعد 
العشرة » قال : « أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستانی » طريق أبى على ا حسن 
ابن تميم » وطريق أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد » وطريق مسبح بن حاتم » وقرأ سهل 
على يعقوب وأيوب بن المتوكل » فهذا هو المعول عليه من القراءات » وأما الشواذ 9) 02( 
إلخ . وقال ابن الجزري أيضًا : )2 وله اختيار ف في القراءة ما عنة رم يخالف مشهور 
السبعة إلا في قوله في آل عمران ( سورة ۳ آية ۰ ۱۲ ) ( إن اله ا تَعْمَنُونَ مُحِيطٌ ) © ) . 
أي : فقراءة بالتاء على الالتفات من الغيبة | إلى الخطاب ء أو التقدير : قل لهم . كما قرأه 
الحسن والمطوعي » لم يقرأه من الأربعة عشر ورواتهم غيرهما © . 
وتأمل حسبان ابن الجزري أنه أول من صنف في القراءات ؛ فلعله جعلھا أصنافًا . 
وجمع اال بن جبير جبير المتوفى سئة ) ۸ھ ( کتائا في القراءات الخمس 99 
اکر حمزة والكساتي 7 ا رز از 
الخمس : مكة > والمدينة › والكوفة »> والبصرة » والشام 00 
ومن المؤلفين في القراءات زائدة بن قدامة المتوفى سنة ( ٢٦٦ھ‏ ) © . 
وإسماعيل بن إسحاق المتوفى سنة ( ۲۸۲ھ ) ذكر السبعة في عشرين قارئًا ” وألف 
ثعلب كتاب القراءات وكتاب غریب القراءات توفى سنة ( ۲۹۱ھ ) ١7‏ . 
)١(‏ النيسابوري من علماء القرن التاسع ( التفسیر والمفسرون ) وتفسيره بهامش الطبري . انظره ( ٠١/١‏ ) » 
وانظر ما قبلها أيضًا . وما قلناه عن أبي حاتم في تأليفه وقراءته يقاس عليه فأبو عبيد مثلًا ( وإن كان سبق ) 
اختیارہ واختیار أبي حاتم مع قراءة العشرة في كتاب الإيضاح لأحمد بن أبي عمر المتوفى بعد ( ٠٠‏ ده ) غاية 
النهاية ( ۹۳/۱ ) إلى آخر ما تشاء من قياس وبحث . 
(۲) كتاب البشارة في العشر ء واختيار أبي حاتم لعبد الحميد بن منصور ء بقي إلى حدود ( ٥٢٤‏ ) ظنًا ؛ 
غاية النهاية ( ۳١١/١‏ ) . (؟) غاية النهاية ( 3١١/١‏ ) إلخ . 
(٤ؤ)‏ لطائف الإشارات ( ۸٥/۱‏ ) ء والنشر ( 74/١‏ ) . 
(5) راجعت إتحاف فضلاء البشر ( ص۱۷۹۸۹) . 
)٦(‏ يفهم ذلك من کون ابن مجاهد أضاف إلى الخمسة حمزة والكسائي فسبعهم ء على ما نراه في منجد 
المقرئين ( صهلا ) . 
(۷) راجعت الحاشية ( ٩‏ ) ( ص80 ) لطائف الإشارات . 
(۸) غاية النهاية ١‏ ۲۸۸/۱ ) » وطبقات المفسرين للداودي ( ١714/١‏ ) إلخ . 
(۹) النشر ( 34/١‏ ء ۳۷ ) » وغاية النهاية ( 177/1 ) » ولطائف الإشارات ( ص٥۸‏ ) » وطبقات الحفاظ 
للسيوطي ١‏ ص٢۲۷‏ ) » وطبقات المفسرين للداودي ( ۱ ) إلخ ء ووفاته فيه ( ٢۰٥ھ‏ ) خطأ . 
)١١(‏ الفهرست ( ص٥٥‏ ) » غاية النهاية ( ١48/١‏ ) ء الداودي ( ۹۰/۱ ) إلخ ء هدية العارفين ( 51/١‏ ) 


"رم م۷١‏ 
سا 81 - 1 


۸ا جو چ٤‏ ےسبجچےہےم بعک از قي الترامات 


09 1 1 
ومنهم العباس بن الفضل وقد بقي إلى سنة ( ٣٣۳ھ‏ ) » وابن جریر الطبري المتوفى 
سنة ( ٠ھ‏ ) الف کتاب ا جامع وفيه نيف وعشرون قراءة )۱ 
ومنهم ابن أبي داود عبد الله بن سليمان المتوقى سنة ( ٣١۳ھ‏ ) 7 . 
والجعد الشيباني المتوقى سنة ( ۳۲۲ھ ) 29 . 


وابن مجاهد أحمد بن موسى أول من سبع السبعة » وكتابه يشتمل على طرق 
عديدة » خلافًا لمن ظن أنه لم يذكر عن القارئ إلا راویین وعن الراوي إلا طريقًا › 
وتأمل بينه وبين يحبى بن يعمر تعلم أن قول ابن عطية ( ومشى الناس على ذلك ) إلى 
آخر ماسبق لا يعني أن الناس مشوا على كتاب يحيى ولم يؤلفوا حتى الف لهم 
ابن مجاهد » بل عساہ يراد به أنهم مشوا على أن يقتدوا بأول من ألف فيؤلفوا فيما 
يروي ولا يقتصروا على عدد من القراء أو من وجوه الكلمة القرآنية » فتدبر » وقد توفي 
شيخ الصنعة ابن مجاهد هذا سنة ( ٣‏ ٣۳۲ھ‏ ) 7 لم . ورحم الجميع وإيانا آمين . 

ومنهم أبو بكر محمد الداجوني المتوفى في نفس السنة ( ٣٣٢۳ھ‏ ) ء ألف قبل 
ابن مجاهد كتابًا فى القراءات أدخل فيه أبا جعفر أحد القراء العشرة واشتمل كتابه على 
إحدى عشرة قراءة © . فالأحذ بالعشرة رواية وتأليمًا قبل ابن مجاهد ومعه وبعده 


لم یطل » كما وضح ویتضح ٩‏ . 


. ) ء اللطائف ( ص86‎ ) ۳٤/١ ( النشر‎ )١( 

(۲) طبقات الحفاظ للسيوطي ( ص۳۲۲ ) » ومنهم الفضل بن شاذان المتوفى سنة ( ٢٢٦٥ھ‏ ) أو في حدود 
( ۲۹۰ه ) » الداودي ( ۳١/۲‏ ) والأعلام حرف الفاء » وغاية النهاية ( ٠١/9‏ ) . 

. الداودي ( ۱۹۳/۲) ء والأعلام للزركلي حرف الجيم‎ )٣( 

(4) انظر كتاب السبعة له بتحقيق ومقدمة للدكتور / شوقي ضیف . 

. ) 835 2 ۸٥/١ ( ء ولطائف الإشارات‎ ) 74/١ ( راجع النشر‎ )٥( 

)٦(‏ في منجد المقرئين ( ص۷۲) يقول ابن الجزري عن ابن مجاهد : « ترك كثيرًا ما كان عليه الناس في 
هذه الأمصار في زمانه » كان الخلق إذ ذاك يقرؤون بقراءة أبي جعفر » وشيبة » وابن محيصن » والأعرج › 
والأعمش » وا حسن » وأبي الرجاء ء وعطاء » ومسلم بن جندب » ويعقوب » وعاصم ا جحدري وغيرهم من 
الأئمة » وقد تقدم ذكر الذين كانوا يقرؤون زمن مشیختہ بقراءة أبي جعفر » ويعقوب » وخلف نحو خمسين 
شیا فكيف يقول : إنه مخبر عن القراءات التي عليها الناس بهذه الأمصار ؟ وقد قال أبو علي الأهوازي 
وغيره : هو الذي أخرج يعقوب من السبعة وجعل مكانه الكسائي » قيل : لأن يعقوب لم يقع إسناده له 
إلا نازلا » وأما أبو جعفر فلم تقع له روايته وإلا فهو قد ذكر لأبي جعفر في كتابه السبعة من المناقب ما 
لم يذكره لغيره « قال ابن الجزري : قلت : فكان ينبغي أن يفصح بذلك أو يأتي بعبارة تدل عليه وهو أن 
يقول : مما عليه الناس أو الذي وصلني أو اخترت أو نحو ذلك ؛ للا يقع مقلدوه بعده فيما لا يجوز ) . 


رف یم 
سيا 5 | 
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ونعود إلى ابن مجاهد لنقول : كتاب السبعة له يطلق على كتاب القراءات الصغير » 
وقد أدخل فيه الدراية مع الرواية تفصيلًا في سورة الفاتحة ء ثم وجده سيطول جدًا 
فأحجم عنها . 

وله كتاب القراءات الكبير » وهو فى القراءات الخارجة عن الكتاب السابق ولخروجها 
عنه اصطلح على تسميتها شاذة » فهو شذوذ نسبي وهو صفة موهمة » فإن منها المتواتر 
المعمول به من قبله ومعه ومن بعدہ » وما عدا المتواتر منها الصحيح له قيمته ومن أجله 
ألف ابن جني ا حتسب » ودع عنك أمر ما يقطع عليه أنه وهم أو خطأ ؛ فإنه لا يعكر 
على الصحة المشار إليها فالأمور مفهومة والعلماء علماء . 

وألف ابن مجاهد أيضًا كتاب قراءة النبي علقم ٠‏ وليس أول من فعل ذلك 
أيضًا ٢ک‏ والعلماء يقولون عن القراءة : وهي قراءة رسول الله گا يعنون أن ا حدثین 
نقلوها عنه ولم يدونها القراء من طرقهم › > وإلا فج فجميع القراءات قراءة الرسول لم 
وهو اصطلاح للمفسرين ء كما في التوشيح ” ی أن رک دن 
ريب كما لا نرتاب من عبارة ( اختیار ) حين يكون من المروي ولا من إضافة القراءة إلى 
الشخص ( مثل قراءة أبي عمرو قراءة الحسن » قراءات السبعة ء قراءة عائشة إلخ ) فإنها 
كما سبق إضافة ملازمة واعتناء لا اختراع على أنها قد كرهها بعضهم من إيهامها . 

ومنهم أبو الحسن البغدادي محمد بن شنبوذ المتوفى سنة ( ۳۲۸ھ ) ۶ء وكان 
يرى جواز القراءة بما يخالف المصحف إذا صح سنده ( وستمثل له بأمثلة من صحيح 
البخاري وغيره ) مع أن في ذلك كلامًا للعلماء سنذكره . وهذا لا يؤثر على أمانته 
ومكانته . قال الحافظ أبو عمرو الداني : تحمل الناس الرواية عنه والعرض عليه لموضعه 


)١(‏ راجعت الفهرست ( ص٤۷٦‏ ) » وكتاب السبعة في سورة الفاتحة ومقدمته للد كتور : شوقي ضیف 
( ص۱۷ - ۳۳ ) ء وإبراز المعاني ( ص٥‏ ) . 

(۲) فقد ألفها أبو عمر الدوري السابق وقد خصت مؤلفه من معهد المخطوطات » وتوجد للقراءات أبواب في 
كتب الحديث للحاكم » وأبي داود » والترمذي وسننقل عنها في الباب الآتي » ومصطلح : ( قراءة النبي کچ ) 
على ذلك قديم » وقد استعمله اين جني في ا حتسب في عدة مواضع » واستعملته كتب التفسير » وكتب علوم 
القرآن » وما كان من سالف الدهر أن يكون ما يروى من لغة النبي بت وقراءته من طريق أهل الحديث حجة من 
حجج الاختيار ييني عليها من يصطفي من المروي كما هو ملموس في كتاب حجة القراءات لابن زنجلة . 
(۳) عناية القاضي : حاشية الشهاب على البيضاوي ( ۳۳۷/٦‏ ) دار الطباعة العامرة سنة ( ۱۲۸۳ھ ) 
وتفسير الألوسي : روح المعاني ( 40/١8‏ ) ط النيرة » وغيرهما . 

. إلخ‎ ) ٠۲/۲ ( الفهرست ( ص٥٥ ) وراجعت غاية النهاية‎ )٤( 


ای 3 
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,و یک صد ان في اترادات 
من العلم ومكانه من الضبط . فلا حلط منه ولا من غيره من الأئمة ء فالشاذ بأنواعه 
والمتواتر والذي صح وقرئ به أمور متميزة » وأحكامها لديهم مدروسة » وقد ورد عنه 
مایرتفع به على معاصره ابن مجاهد ( . 

ومنهم أحمد بن كامل ا توفی سنة ( ٣٥٠ھ‏ ) © . 

وألف أبو علي الهاشمي المتوفى سنة ( ٣٥٥ھ‏ ) أيضًا كتاب قراءة حمزة © . 

ومنهم محمد بن الحسن النقاش التوفی سنة ( ٣٥٥ھ‏ ) 7) . 

وألف بكار بن أحمد المتوفى سنة ( ٢٥٥ھ‏ ) كتاب قراءة حمزة » وكتاب قراءة 
الكسائي © . 

ومنهم أبو بكر بن مقسم محمد بن الحسن المتوفى سنة ( ٥٥٣‏ أو ٣٣۳ھ‏ ) وللناس 
أن يردوا عليه ما يقرأ ويقرئ به ما يراه موافقًا العربية والمصحف وإن لم ينقل فهذا رأي 
سو أطي شك و الکھا عه من بات رو باللء تماق کیا وقد اگ 
الناس عليه ذلك وعرفوا أنه يخالف في تلك الحروف الإجماع وهم وهو لا يختلط 
عليهم المروي وا جمع عليه بغيره » وللناس بعد هذا أن يجعلوه طريقًا للعلم وشيحًا في 
القراءة ويأخذوا عنه ما رواه فقد عرفوا أن غيره أيضًا رواه وعرفوا أن ذلك المروي مأخوذ 
به وعرفوه إمامًا مشهورًا بالضبط والإتقان وكما قال الذهبى : « كان من أحفظ أهل 
زمانه لنحو الكوفيين وأعرفهم بالقراءات مشهورها وغریبھا وشاذها » فلا حلط ولا اشتباه 
في تمايز المعلومات ولا غموض ۳۶ . 

ومنهم أحمد بن نصر الشذائي المتوفى سنة ( ۳۷۰ أو ۳۷۳ھ ) © . 

ومنهم ابن مهران أحمد بن الحسين المتوفى سنة ( ۳۸۱ھ ) ألف كتاب. الغاية فی 
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القراءات العشر » وغير ذلك . وهو ممن اشترط الأشهر واختار ما قطع به عنده وتلة 


. إلخ‎ ) 57/١ ( الفهرست ( ص٥٥ ) ء وراجعت غاية النهاية‎ )١( 

٠١ . ) إيضاح المكنون حرف الکاف ( كتاب القراءات‎ )٢( 

٠ ومن قبل ألف سعيد بن أوس المتوفى سنة‎ ) ۳۲١/١ ( ء وطبقات الداودي‎ ) 855/1١ ( غاية النهاية‎ )٣( 
. ) ٠٠١/١ ( إلخ ء وغاية النهاية‎ ) ۱۷۹/١ ( كتاب قراءة أبي عمرو . الداودي‎ ) ه١١5‎ ( 

. الفهرست ( ص5 ه ) وغاية النهاية ( ۱۱۹/۲) إلخ‎ ) ٤( 

(5) الفهرست ( ص٤1‏ › )٦٦‏ » وغاية النهاية ( ۱۷۷/۱) . 

. راجع مقدمة محققي ا حتسب ( ص١٠ ) ء وغاية النهاية ( ۱۲۳/۲) إلخ‎ )٦( 

(۷) النشر ( ۳١/١‏ ) › وغاية النهاية ( ٠٤١/١‏ ) . 


ای 3 
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لتأيف فی القراات سے _ ٣٢ےے‏ سے ےےےےے: ۹۳۹ 


الناس كتابه بالقبول وأجمعوا عليه من غير معارض ”“ . 

وقبل ذلك ابن خالويه » توفي سنة ( ۳۷۰ھ ) ء وله حواشي البديع في القراءات ء 
وكتاب مجدول فی القراءات ألفه لعضد الدولة (© ء ومختصر فى شواذ القراءات 
اختصره من كتاب البديع ء فيه وجوه عن القراء العشرة لا يقرأ بها الآن فهي شاذة مع 
موافقتها للرسم اٹجرد من النقط والشكل وللوجه العربي ومع صحة السند أيضًا في 
الجملة ء وفيه وجوه عن الأربعة المكملين للأربعة عشر زائدة على ما يعرف عليهم في مثل 
كتاب إتحاف فضلاء البشر » وفيه أيضًا بعض ما شذ عن المصحف عن هؤلاء وغيرهم . 

والشواذ موجودة في المؤلفات من قبل هذا بكثير » ومميزة عن غيرها » وقد أشرنا إلى 
ذلك في ذكرنا لھارون بن موسی الأعور وليس وجودها قاصرًا على كتب القراءات 
شأنها شأن القراءات غير الشاذة وقد ذكر الدكتور / عبد الصبور شاهين أن أول تقييد 
للروايات الشاذة في مؤلف يرجع - فيما يرى - إلى كتاب قطرب » محمد بن المستنير 
(ت 5١٠ه‏ ) وهو كتاب ( معاني القرآن ) وكتاب معاصرہ أبي زكريا الفراء 
( ت ۲۰۷ھ ) واسمه أيضًا ( معاني القرآن ) وقال : ثم كتب أبو حاتم سهل بن محمد 
ابن عثمان السجستاني ( ت ۸٤٥ھ‏ ) كتابه عن ( اختلاف المصاحف ) © . 

ولكننا لو رجعنا إلى الكتب التى ذكرناها المؤلفة فی هذا المعنى ( اختلاف المصاحف ) 
رجلا ما عو اقم .من ذلك غا لا يرال موجوذا وما دحل فى غیرہ ما رد مضڑتا 
ومخطوطا ومطبوعًا » فراجع ما شكت . 

ومنهم أبو الطيب عبد المنعم بن غلبون المتوفى سنة ( ۳۸۹ھ ) مؤلف الإرشاد في 
القراءات السبع ° . 

وابنه طاهر المتوفى سنة ( ۳۹۹ھ ) له كتاب التذكرة في القراءات الثمان 2*0 للسبعة 
ويعقوب ٩‏ . 

وفارس بن أحمد توفي سنة ( ٤٤٥ھ‏ ) ألف المنشأ في القراءات الثمان © . 


)١(‏ في كشف الظنون ( حرف الغين ) أنه توفي ( ۳۸۰ھ ) ء وانظر النشر ( ۳٤٣/١‏ ) ء وغاية النهاية 
٤۹/١ (‏ ء ٠١‏ ) ء ولطائف الإشارات ( )٢( . ) 85/١‏ غاية النهاية ۲۳۷/١ ١‏ ) . 

(۳) تاریخ القرآن للدكتور / عبد الصبور شاهين ( ص۲۱۸ ء ۲١۹‏ ) . 

. ) ۷۳/١ ( النشر‎ )٥( . ) ٤۷١/١ ( غاية النهاية‎ )٤( 

. ) استنبطت من فتح القدير ( ص ؟‎ )٦( 

(۷) غاية النهاية ( ٥/٥‏ ) ء وحسن ا حاضرۃ ( 447/١‏ ) ط عيسى الحلبي محتقًا . 


ر ہے 
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۲۳ سس ٭6شسس...س... سس التأليف في القراءات 


والخزاعي محمد بن جعفر توفي سنة ( ۸٠٦ھ‏ ) مؤلف النتھی في القراءات الخمسة 
عشر وقد أفرد جزءًا في قراءة أبي حنيفة رواه ابن الجزري وقال عن هذه القراءة : 
وأخرجها الهذلي في كامله ... وفي النفس من صحتها شيء ولو صح سندها إليه 
لكانت من أصح القراءات 2١‏ ء ومعنى هذا أن وجوه تلك القراءة في ذاتها ليست باطلة 
المعنى ؛ بل من أصح الوجوه معنى وأن الباطل الموضوع هو إسنادها ء قال ابن الجزري : 
تكلم في الخزاعي بسببها » وقال : لم تكن عهدة الكتاب عليه » بل على الحسن بن زياد 
وقال عن الحسن : وهو ضعيف في الرواية جذا كذبه غير واحد . وقال : « فالخزاعي 
إمام جليل من أئمة القراء الموثوق بهم » . 

ومنهم محمد القيرواني صاحب كتاب الهادي » المتوقى سنة ( ٤٤٥ھ‏ ) وعبد الجبار 
الطرسوسي مؤلف اٹ جتبی توفي سنة ( ٤٤٢٦ھ‏ ) . 

وأحمد الطلمنكي له الروضة وهو أول من أدخل القراءات الأندلس توفي سنة 
١459ه)©2.‏ 

ولأحمد بن عمار المهدوي كتاب الهداية في السبع وشرح لطيف لها » توفي بعد 
( 4ه ) 22 . ومكي بن أبي طالب له التبصرة » توفي سنة ( ۳۷٦ھ‏ ) ۶ . 

ومن كتب القراءات الروضة فى العشرة المشهورة وقراءة الأعمش لأبى على الحسن 
البغذادي المالكي . توفي سنة ( ۸ھ TT‏ 000 


)١(‏ راجعت النشر ( 51/١‏ » ۹۳) » ولطائف الإشارات ١‏ ص٦۸‏ ) بحاشية ( ١١‏ ) » وغاية النهاية 
( ۲۱۲/۱ )۰( ۱۰۹/۲ ) إلخ ۳١۲/۲ ( ٠‏ ) » وقد بدا لي أن أقول هنا : يبدو أن ما يفوتني كثير ما ويمكن 
استخراج غير ما ذكرت وما أذكر من غاية النهاية ومن معرفة القراء الکبار ( طبقات القراء للذهبي ) وأن 
غرضي بما أذكره يتحقق وهو تواتر المؤلفات وتوالي تدوين القراءات بعناية وإحكام حتى وصلت إلينا في كتب 
إحصائها وهي كتب علم القراءات رواية كما وصلت في كتب توجيهها وهي كتب علم القراءات دراية كما 
وصلت في التلاوات الشفهية على غاية من النزاهة والإتقان . 

وما لم أذكره كتاب حافل للدارقطني توفي سنة ( ۳۸۵ھ ) . وهو أول من عمل الأبواب قبل فرش ا حروف ؛ 
طبقات القراء للذهبي ( ۲۸۲/۱ ) إلخ » وكتاب لإبراهيم بن أحمد المتوفى سنة ( ۳۹۳ھ ) قال فيه ابن 
الجزري : وقفت له على كتاب في القراءات سماه الاستبصار أحسن فيه التحقق . غاية النهاية ( 5/١‏ ) . 
(۲) النشر "14/١ ١‏ 2 84 ). 

(۳) غایة النهاية ( ۹۲/۱ 2 21515 ۳۰۷) ء ( ۳۳٣ ۰ ۱٤۷/۲‏ ) إلخ . 

.) 85 ۳٤٣/١ ( النشر‎ )٤( 

. لطائف القسطلاني ( ص۸۷)‎ )٥( 


"رم م۷١‏ 
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التأليف في القراءات ۳۳ 


والمفيد في القراءات العشر لأحمد بن منصور » توفي سنة ( 447ه ) 22 . 

والتیسیر في السبع » وجامع البيان في السبع ء ومفردة يعقوب وغير ذلك » لأبي عمرو 
الداني توفي سنة ( 4414ه ) 7(" . 

والتذكار في العشر لأحمد بن شيطا توفي سنة ( ٤٤٥ھ  )‏ . 

والوجيز في الثمان للأهوازي توفي سنة ( ٤٤٢ھ‏ ) ؛ وله أيضًا جامع المشهور 
والشاذ 29 إلخ . : 

را :فى ات ای راصح ای الى علي انا توي ف 
حدود ( ٤٤٠ھ‏ ) ۳. 

والعنواك: کشا سال و علق رق د دص 0 

وا جامع في العشر لنصر بن عبد العزیز توفي سنة ( ٤٤٦ھ‏ ) ©" . 

ومنهم منصور بن أحمد أبو نصر العراقي توفي سنة ( ٤٤٥ھ‏ ) أحد مشايخ القرن 
الرابع ( بل الخامس ) أو ( الرابع والخامس ) ألف في القراءات العشر كتاب الإشارة وله 
غيره في القراءات أيضًا ء مثل كتاب الموجز © . 

ومن قبله أحمد بن رضوان » الف كتاب الواضح في القراءات العشر » وتوفي سنة 
(٤٤٤ھ)‏ ۳. 

وأيضًا أبو بكر الباطرقاني أحمد بن الفضل » ألف كتابًا في الشواذ توفي ( ٤٤٥ھ‏ )”'. 

ومنهم الهذلي يوسف بن جبارة توفي ( 4565 ه ) مؤلف كتاب الكامل في القراءات 
العشر والأربعين الزائدة عليها ٥ء‏ وقد سبق أن فيه قراءة أبي حنيفة » وهو أيضًا 
يشتمل على رواية تنسب إلى الإمام الشافعي 27 ء واختیار لأحمد بن حنبل ”۳ ء إلى 


. ه” )»2 وغيره‎ › ۳٤/۱ ( النشر‎ )۲( .) 85 2 "14/١ ( النشر‎ )١( 

(*) النشر ( ۸٤/١‏ ) ء وفي غاية النهاية ( 474/١‏ ) أنه توفي سنة ( ٤٠٠ھ‏ ) خطأ . 

. ) ولطائف القسطلاني ( ص۸۷‎ ) ۳٥/١ ( كشف الظنون حرف الواو ء والنشر‎ )٤( 

. )۸٤ ۰۳٣/۱ ( (ہ) النشر‎ 

(اے ۷) غاية النهاية ( ۹۲/۱ ء ١١٦۱ء‏ ۳۰۷) ء ( ۳۳١ ۰ ۱٤۷/۲‏ ) إلخ . 

(۸) غایة النهاية ( ۳۱۱/۲) ء والنشر ( 98/١‏ ) ء وكشف الظنون ( حرف الألف ) ء وانظر غير ذلك . 
(۹ء ١٠)غاية‏ النهاية ( 5٤/۱‏ › ۹۷ء ۱۱۲ ) ء ( ٩٥/۲‏ إلخ » ١٠١۳‏ ) . 

. ) ۸۸ لطائف القسطلاني ( ص۸۷ ء‎ )١١( 

(٢١ء )١۳‏ غاية النهاية ( ٥٤/۱‏ ء ۹۷ء ۱۱۲ ) › ( ٩٩/۲‏ إلخ » ٠١۳‏ ) . 
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یں 
آخر ما فيه » وقد درج الهذلي في كامله 2 على أن یختار ويعلل » فأودع الكتاب قدرًا 
من الدراية » وهو كتاب جدير بأن تبذل فيه جهود لتحقيقه وتصحيح أخطائه العلمية 
وخطأ النشخ ونقدِ آرائه بعد قراءة غاية النهاية كلها والنشر كله واستخراج ما يتعلق به 
منهما وبعد التمكن من الروایات والدرايات » ولا يضير ما فقد من أوله إن لم يوجد فهو 
قليل . وأبادر فأقول هنا : إن تحقيق كتب التراث أحيانًا ما يثير غبارًا بإذاعتها على ما فيها 
ما ينتقد ء فینبغي أن ي ينضم إلى التحقيق تعليق وتدقيق علمي ء وهذا بطبيعة الخال يستازم 
أن لا يحقق إلا المتخصصون » ولل الأقر 

وألف الحصري على أبو الحسن توفي سنة ( ۸٦٦ھ‏ ) القصيدة الحصرية في قراءة 
نافع ° . ۱ 

ومنهم محمد بن شريح مؤلف الكافي في السبع وهو مطبوع ء جعله مختصرًا 
مشتملا على ما تلا به تلاوة دون ما رواه رواية - توفي سنة ( ٩۷٤ھ‏ ) ٩‏ 

وأبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري مؤلف كتاب التلخيص في القراءات 
الثمان » وسوق العروس » فيه ( ١55٠‏ ) رواية وطريقًا وتوفي سنة ( ۷۸٦ھ‏ ) © . 

ومن الكتب : النبذ النامية في القراءات الثمان تأليف يحيى بن البياز توفي سنة 
( ٩۹٤ه) ‏ والمهذب لأبي منصور ا حخیاط البغدادي توفي سنة ( ۹۹٥ھ‏ )2 في 
القراءات العشر ” والمستنير في العشر لابن سوار أحمد توفی سنة ( ۹۹٥ھ‏ ) ايسا ء» 
جمع فيه بين الرواية والدراية: ؛ وذکر ما تلا به دون e‏ 

والإيضاح في العشر واختيار أبي عبيد وأبي حاتم لأحمد بن عمر توفي بعد سنة 
(٥٠٥٠٥ھ)‏ وقد أتى بفوائد كثيرة ۸ . 


التأليف فى القراءات 


)١(‏ الكامل للهذلي في مكتبة المغاربة بالأزهر وقد صورته دار الكتب وبعض البعثات العلمية ومعهد 
الخطوطات . انظر فهرس مكتبة المغاربة الذي كتب أصلا على الآلة الكاتبة لا فهرسها القديم ا خطوط فإن 


أسمه فيه غير صحيح . (۲) النشر ( 55/١‏ ). 
)٣(‏ غاية النهاية ( 15/١‏ م2 ۹۷ء ۱۱۲ ) ء ( ٩٥/۲‏ إلخ » 1١1‏ ) . 
5١‏ ) غاية النهاية . 


E RES 2 

.) 84/١ ( النشر‎ )5( 

(۷) كشف الظنون حرف الیم والنشر ( ۸۲/۱ ) وغيرهما . 

(۸) غاية النهاية ( ۹۳/۱ ) وقد أشرنا إليه سابمًا وإلى كتاب البشارة في العشر واختیار أبي حاتم لعبد الحميد 
ابن منصور الذي بقي إلى حدود سنة ( 47١‏ ه ) فيما يظن ابن الجزري ء اختصره من كتاب ( الإشارة ) - 


ر )و( 
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اليف و اا ويو 

وتلخيص العبارات لابن بليمة الحسن بن خلف توفي سنة ( ٥١٥ھ‏ ) . قال 
ابن الجزري : وقد قرأت به ورويته سماعًا من لفظ الأستاذ ابن اللبان » وذكرت الخلف 
ينه وبين الشاطبية في كتاب الفوائد المجمعة © . 

ولابن الفحام : ( مفردة يعقوب ) , ووفاته سنة ( ١5‏ ده ) وله التجريد في السبع ” . 

والكفاية والإرشاد في العشر لأبي العز القلانسي توفي سنة ( ٠۲١‏ ه ) 2 . 

والمفتاح والموضح في العشر أيضًا لابن خيرون توفي سنة ( 88ه ه ) © 

والإقناع في السبع ء وكتاب الطرق المتداولة في القراءات لابن الباذش أحمد بن علي 
التوفى سنة ( ٥٥٤٥ھ‏ ) ۳. 

والإيجاز وتبصرة المبتدي لسبط الخياط توفي سنة ( 4١‏ هده ) وكذا المؤيدة في السبع 
وله أيضًا الموضحة في العشرة » والقصيدة المنجدة في القراءات العشر » والكفاية في 
القراءات الست فيها قراءات نافع ء وابن كثير » وأبي عمرو » وعاصم ء وخلف العاشرء 
وله غير ذلك مثل المبهج ء وفيه قراءات السبعة ويعقوب ء وخلف العاشر » وابن محيصن » 
والأعمش » واليزيدي » وإرادة الطالب في القراءات العشر وهو فرش القصيدة المنجدة ° . 

والصباح للشهرزوري » في القراءات العشر » وهو أبو الكرم المبارك بن الحسن ء توفي 
سنة ( ٥٥٤ھ‏ ) وكتابه من أحسن ما ألف في هذا العلم © . 

والفید في القراءات الثمان لأبي عبد الله الحضرمي محمد بن إبراهيم توفي سنة 
( ۰ھ ( )۸ 

وأملى كتاب الموضح في القراءات الثمان سنة ( ٥١ھ‏ ) نصر بن علي ©© . 


-لأبيه ذکرناہ » قال ابن الجرري : وقفت عليه ولا بأس به . غاية النهاية ( 751/١‏ ) . 
)١(‏ غاية النهاية ( 57١١/١‏ ) . 
(۲) النشر ( ۷٦/١‏ ء ۷۷) واستنبطت أن التجريد في السبع من مآخذ الطرق في فتح القدير (ص7١‏ - 4؟) » 
ونظرت لطائف القسطلانی ( ص ۸۸ ) » وغاية النهاية ( ۳۷٤/١‏ ) . 
)٣(‏ غاية النهاية ( ۱۲۸/۲) » ولطائف القسطلاني ( ص۸۸ ) . 


. ) 89/١ ( (ھ) غاية النهاية‎ . ) 26/١ ( النشر‎ )٤( 
» ) 84 ۱ 857/١ ( 4؟ ) وأخذت من النشر‎ - ١7 استنبطت من فتح القدير من مآخذ الطرق ( ص‎ )٦( 
. غاية النهاية ( ۳۸/۲) إلخ‎ )۷( ٠ . بالعنی أو النص‎ ) 485/١ ( وغاية النهاية‎ 


(۸) كشف الظنون حرف اليم ء ولطائف القسطلاني ( ص ۸۸ ) » والنشر ( ۹۳/۱) . 
(۹) غاية النهاية ١‏ ۳۳۷/۲ ) . 


"رم م۷١‏ 
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۳٦‏ يلع سم اتأليف في القراءات 
وألف كتاب الغاية في العشرة أبو العلاء الهمذاني العطار توفي سنة ( ۹١١ھ‏ ) © . 
وصنف علي بن عساكر كتابًا في القراءات ء وتوفي سنة ( الاهه ) © . 
وصنف عبد العزيز بن علي تصانيف منها كتاب في الوقف والابتداء » وكان بارعًا 

في معرفة القراءات وعللها أسعاذًا مقرئًا . توفي بعد مكار ٦٦ھ‏ ) © . 
« وصنف كتاب المفيد في القراءات العشر نضر الله علي توفي سنة ( هه ) © 

وألف أبو القاسم الشاطبي المتوفى سنة ( 4٠‏ ده ) متن الشاطبية المسمى بالحرز ( حرز 

الأماني ووجه التهاني ) في القراءات السبع © وكتاب الخيرة في القراءات العشرة ألفه 

ابن رزيق توفي سنة ( ٥۹٤ھ‏ ) 29 . 
ومنهم محمد بن أبي الفرج المولود سنة ( ٠7هه)‏ التوفٔی سنة ( ١171ه‏ ) » كانت 

له معرفة تامة بوجوه القراءات وعللها وطرقها وله في ذلك مصنفات ”" . 
ومنهم عيسى بن عبد العزيز اللخمي المتوفى سنة ( ٦٢٥ھ‏ ) © ألف كتابًا في القراءات 

قال فيه ابن الجزري : « أما هذا الكتاب فإنه سماه الجامع الأكبر والبحر الأزخر يحتوي 

على سبعة آلاف رواية وطريق فرأيت بعضه وهو عندي » ورأيت مختصره لصاحبه أحمد 
ابن عبد الباري الصعيدي » وبعضه عندي 29 » وقال : وفي الجملة فكتابه ... لم يجمع 
مثله في هذا الفن ؛ فإنه لم يترك من القراءات شیا قلَّ ولا جل إلا نادرًا ء من رآه رای 
العجب » أخبرني شيخنا العلامة سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني أن عنده له نسخة 
كاملة ) ٩‏ » وأقول : من قرأ ترجمته فی طبقات القراء للذهبى ظهر له قدر كبير من 

کتب القراءات فات موضعه ولم نذكره ء وقد تعمدنا ترك بعض الکتب اقتصارًا . 
ومن قرأ ترجمته في غاية النهاية لابن الجزري وضح له كيف يحكم العلماء الأمر في 

القراءات © , 
ومن تتبع الجزء الثاني من طبقات الذهبي ظهر له مدى التكتل في التلاوة المتصلة 

بالقراءات العشر بصحبة كتب الفن التي بقيت » ( وإن شعت فقل : بقي كل ما ينبغي 


. ) 7٠١5/١ ( كشف الظنون حرف الغین ء والنشر ( ۳۸/۱ ) ء وغاية النهاية‎ )١( 
. ) ٤٤١ » ٤٤١ > ٣٤٤/٢ ( طبقات الذهبي‎ )٤ - ۲( 


(5) غاية النهاية ( ۲١/۲‏ ) إلخ . )٦(‏ کشف الظنون حرف ا حاء . 
(۷) طبقات الذهبي ( ٤۸۹/۲‏ ) . (۸) غاية النهاية ( 11١/١‏ ) . 
(۹) غاية النهاية ( )٠١( . ) 509/١‏ طبقات الذهبي ( 141/۲ 2 ٤۹۲‏ ) . 


.)٦٦٦ - 5.9/١ ( غاية النهاية‎ )١١( 


رف یم 
سيا 5 | 





۹۰۲۷ 





لتأليف في القراءات 
أن بیقی في التلاوة أو ف في العلم » ء إن لم يكن في أول مؤلف يشتمل عليه ففيما استمد منه 
بصحبة المشافهة المتينة ) . 

وألف عبد الباري الصعيدي مفردة يعقوب » وتوفي سنة ( ٠15ه‏ ) ونيف () 
ومنهم مجد الدين عبد السلام بن تيمية تيمية » المتوقى سنة ( ٦٦٥ھ‏ ) وله أرجوزة في 
القراءات ء وقراً بکتاب المبهج » قرأ عليه القراءات أبو عبد الله القيرواني ٢‏ وأحمد بن 
دلة . ألف المبهرة في قراءات العشرة . توفي سنة ( 01 5ه ) وله المغنية أيضًا © وألف 
قبل ذلك : الإعلان في القراءات - أبو القاسم الصفراوي عبد الرحمن بن إسماعيل 
المتوفى سنة ( ٦٣٦ھ‏ ) ۶ . 

كما ألف « جمال القراء وكمال الإقراء » السخاوي علم الدين علي أبو الحسن . قال 
ابن الجرري عن هذا الكتاب : فيه عدة مصنفات قوف أجل الكتب . وقال عن 
السخاوي : وألف من الكتب شرح الشاطبية . .. توفي سنة ( 5141ه ) 0©) . 

ومنهم شعلة أبو عبد الله محمد توفي سنة ( ٦٦٥ھ‏ ) له كتاب الشفعة في 
السبعة 29 والدالية لابن مالك النحوي حوت زيادة على ا حرز ء وله اللامية أيضًا » توفي 
سنة ( 'الا'ه ) . ۱ 

والشافي - في القراءات العشر - ليوسف بن جامع . توفي سنة ( ٢۸٥ھ‏ ) © . 

ودر الأفكار في العشر أيضًا تأليف إسماعيل بن علي توفي في حدود سنة ( ۰ھ) 0 . 

ومنهم إبراهيم بن عمر الجعبري توفي سنة ( ۷۳۲ھ ) قرأ وأقرأ وألف للعشرة ؛ له 
شرح على الشاطبية » ونزهة البررة في قراءات العشرة ء قال الذهبي : « له .. قصيدة 
لامية في القراءات العشر » قرأتها عليه ) © . 

وإذا نظرنا الطبقة السادسة عشرة في كتاب معرفة القراء الكبار على الطبقات 





. ) ٥۲۲ - ٥۲١۰/۲ ( طبقات الذهبي‎ )۲( . ) 58/١ ( النشر‎ )١( 

. ء وكشف الظنون حرف اليم‎ ) ١1/١ ( غاية النهاية‎ )٣( 

. ) ۷۹/۱ ( النشر‎ )٤( 

(ه) غاية النهاية ( ۳۹٤/۲ ( › ) ۵۷۱ - ٦۸/۱‏ ). 

)٦(‏ النشر ( ٩١/١‏ ) وتجد أن الكتاب اسمه ( الشمعة ) وأنه قصيدة رائية في نحو نصف الشاطبية جمع 
المؤلف فيها القراءات » تجد ذلك في غاية النهاية ( ۸۰/۲ ) ء ولطائف الإشارات للقسطلاني ( ۸٩/١‏ ) . 
(۷ » 8) غایة النهاية ( ١/۷٦۱ء‏ 58ه - ۵۷۱ ) ۰ ( )۳۹٤/۲‏ . 

(۹) غایة النهاية ( 7١/١‏ ) ء وطبقات الذهبي ( ٥۹1/۲‏ ) ء وكشف الظنون حرف النون . 


رف کم 
سے ڑا 





۴۸ 


والأعصار للذهبي تجلی لنا الكثير الموجود من الكتب في القراءات العشر وغيرها یقراً 
ما فيها ويتكاتف المدون التشا .. وهكذا جميع العصور نجد فيها بناء القراءات تَألیقًا 
وسماعًا بناء لا ينصدع يضم العشر وما زاد » ويدل على التواتر النظري والفعلي 
والإجماع العلمي یہت على قراءات العشرة . وأيضًا على فائدة العلم من الشاذ 
المقبول النقل > كما سنشرحه بإذن الله تعالى . 

ومنهم عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه المتوقّى سنة ( ٠ھ‏ ) ألف كتاب الکنز 

في القراءات العشر » وروضة الأزهار نظم الإرشاد في العشر ء قال ابن الجزري : وله غير 
ذلك من نظم ونثر » وكان دیئا خیڑا صالححاً ضابطًا اعتنى بهذا الشأن أتم عنایة وقرأ بجا 
لم يقرأ به غيره في زمانه ال اكز ری و یہت 
الواسطي لاتصلت أكثر الكتب المنقطعة ء ولكن قصور الهمم أوجب العدم فلا قو 
إلا الہ » وليتهم لو أدركوا ما بقي من اليسير من ذلك قبل أن مت 

وقد ذكرت هذه الجملة عسى أن تأخذنا الغيرة على سند الضباع للمفردات السبع 
ومتن الشاطبية وإتحاف فضلاء البشر ء ونحو ذلك فعسى أن يكون ذلك لا يزال له سبب 
يرتبط به الأمل > وقد سبقت الإشارة إلى أسانيد الضباع . 

ومنهم علي بن أبي محمد الدیوانی ي ا محوفى سنة ( 49 ۷ه ) قال ابن ا جزري E‏ 
الإرشاد في قصيدة لامية سماها جمع الأصول > وجمع زوائد الإرشاد والتیسیر فى 
قصيدة سماها روضة التقریر ‏ وعلق عليها شرحًا ء ونظم في الشواذ أرجوزة » 7 ۱ 

ومنهم أبو حيان محمد بن يوسف التوقی سنة ( ۷٤٢‏ ه ) نظم القراءات السبع في 
قصيدة لامية سماها ( عقد اللآلي ) خالية من الرموز » وجعل عليها نكا مفيدة ء ونظم 
قراءة يعقوب كذلك . قاله ابن الجرري ”° . 

وأبو بكر عبد الله آي دغدي بن ا جندي التوفی سنة ( ۹٦۷ھ‏ ) ألف كتاب البستان 
في القراءات الثلاث عشرة © . 


التألیف فی القراءات 





)١(‏ غاية النهاية ( ٠/١‏ ۰ ) وما قبلها » النشر ( ص۳۹ ء 14 ) » اللطائف ( ص٠‏ ن 
حرف الكاف » هذا والإرشاد المذكور هو للقلانسي أفاده في الغاية . 

) ٥۸١/١ ( اللطائف ( ص٠ ۰ ء غاية النهاية‎ )٢( 

. ) ٠١ص‎ ( واللطائف للقسطلاني‎ > ) 55/١ ( ء والنشر‎ ) ۲۸١/۲ ( غاية النهاية‎ )٣( 

)٤(‏ النشر ( ۹۷/۱) ء وکشف الظنون ک0 
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التأليف فی القراءات ۳۹ 


وابن القاصح ا حسن بن علي توفي سنة ( ١‏ ٠ه‏ ) شرح الشاطبية » وألف مصطلح 
الإشارات في القراعات الثلاث عشرة » وقال : وقد ألفت مختصوا لطيفًا جمعت فيه 
ست قراءات من الأحرف السبعة الواردة في الحديث من كتب متعددة قرأت بها 
وذكرتها في ذلك ا ختصر > فالقراءات الست عن ستة أئمة وهم : يزيد بن القعقاع ء 
وابن محيصن » والحسن البصري » ويعقوب » والأعمش » وخلف © . 

ومتهم ابر ا مير محمد بن ميحد :بن محمد ب غل بن توف بن اخزریا مو 
النشر وطيبته » وتحبير التيسير » والدرة ء والتقریب ء وغاية المهرة في الزيادة على العشرة ء 
والقدحة ايتا على قارف القرآن أن له غير ذلك :فى مات الظلرم : 

ولد سئة ( ١٥ھ‏ ) وتوفي سنة ( ۸۳۳ھ ) 7(" . 

وفي كتابه النشر ما يدل على الكتب الموجودة أيامه التي رواها مسندة وتلا فيها 
بأسانيد الطرق الألفية وجعل النشر مشتملا عليها مع تحقيق ودراية » وإذا كانت قراءة 
ابن ا جزري على ابن الصائغ » والواصلة إلى هبة ال عن الأصبهاني عن ورش ء وقراءته 
على الحسن بن أحمد بن هلال » المرفوعة إلى ابن الفرج عن سلمة عن أبي الحارث ء 
وقراءته على ابن اللبان ‏ » المتصلة بالقزاز عن أبي نشيط أمرًا راجمًا إلى المشافهة من 
غير كتاب متضمن لكل ما في تلك المشافهة ء فقد أصبح أمرها راجمًا إلى النقل الشفوي 
المعزز بتأليف ابن ا جزري بالنسبة لنا . 

لا أظن في الدنيا کتبا تروى ليست في نشر ابن الجزري وفيها شيء من وجوه قراءات 
العشرة موصول السند لا وجود له في النشر من أي طریق ء لا أظن هذا ء ونعلم أن 
كتاب السبعة لابن مجاهد مع وجودہ لا يقرأ أحد با فيه كله ولا ببعضه من طريقه » بل 
القراءة بما في الطيبة منه إنما هي قراءة من طريق الطيبة فسندہ منقطع » وزد على ذلك أن 
الفردات للداني وإن أسندها الضباع فليس كل ما فيها يقرأ به الآن مع أنه كله من 
قراءات السبعة » لقد استقر أمر ما يتلى به الآن على ما ينقل من طريق ابن الجزري 
ويحمَّقُ من أصوله التي اعتمد عليها .. فقصارى أمر التأليف بعد ابن الجزري أن يأخذ 
المؤلف من كتبه لفظا أو معنی ء وأن ينظر ما يوجد من أصوله ويقارن ويتدبر ء هذا 
)١(‏ سراج القارئ المبتدي ( صه ١‏ ) ط مصطفى ا لبي ء ولطائف الإشارات ( ص۹۱) ء وكشف الظنون 
حرف ا یم » وفيه تاريخ الوفاة المذكور . )٢(‏ غاية النهاية ( 55١ - ۲٤۷/۲‏ ) . 
(۳) قراءات ابن الجزري هذه استخرجتها من فتح القدیر السابق . هذا وتركت ذكر كتب عديدة في عدة 


مواضع عمدًا » اختصارًا . 
FM |‏ 2 ] 
سےا پیر 








١‏ التأليف في القراءات 
بالنسبة للوجوه المسندة محصاة من طرق معینة . أما التفقه فشيء آخر ء فقد يضعف 
ابن ا جزري شیا ويقويه غيره : 

هذا وليس ذلك ميلا إلى تعطيل التأليف بعلة وجود كتب ابن الجزري وإمكان 
تحقيقها والتعليق عليها ء » بل كما بدا مرارًا لابد أن التأليف يستمر » والنقد يدوم ء والفقه 
يتوقد حراسة لكتاب الله > ورعاية للعلم لا يقع فيه الدس ء ومن فائدة التأليف - وإن 
كانت .لا تخفى - توضيح غامض ء واقتصار على بعض العلم با يناسب القدرات 
المتفاوتة » وإظهار خفي مخطوط مثلا ء وتخفيض غال ثمنه ء تيسيرًا على الناس . 

وكذلك يكون تأليف الشواذ باختصار وإطناب » خدمة للعلم والمتعلمين وقيامًا بحق 
المعارف الدينية على أمة الإسلام . وقد كان من المؤلفين في القراءات : 

ابن القباقبي شمس الدين محمد بن حلیل التوفی سنة ( ۹٣۸ھ‏ ) له كتاب ( إيضاح 
الرموز ومفتاح الكنوز ) في القراءات الأربع عشرة ء وقال : إنه أخذ العشرة من تقريب 
النشر » وقراءة ابن محيصن من المبهج ومفردة الأهوازي » والحسن البصري من المفردة ء 
واليزيدي من المبهج والمستنير » والأعمش من المبهج (© . 

والقسطلاني أحمد شهاب الدين المتوفى ( ۹۲۳ھ ) ألف كتاب ( لطائف الإشارات 
لفنون القراءات ) ذكر فيه قراءات العشرة من النشر وقراءات الأربعة المكملين للأربعة 
عشر من الكتب المذ كورة لابن القباقبي إلا اليزيدي فلم يذ کر طريقيه ( المبهج والمستنير ) 
ولا غيرها » فلعل العبارة ناقصة سهوًا من واحد من الناس . 

وقد استوعب الجزء الذي طبع وسائل علم القراءات ٠‏ وبقية الكتاب - التي 
لم تطبع - تشتمل على مقاصد العلم من أصول وفرش الأربعة عشر » مع جعله كتاب 
رواية ودراية »> لا رواية فقط ء فكأما اقتناؤہ يغني عما سواه ء وإنه لثروة عظيمة جوهرها 
تن ر این الجزري في الرواية والدراية - وذهبها وفضتها - فيهما - منه ومن سواه . 
وکل من عند الله 9© . 

ومن كتب القراءات الأربع عشرة - المشتملة على قدر قيم من التحقيق » والاستدراك ء 
والتوجيه › ا حتویة على علوم القراءات ء المنطوية على شبه كبير في الرواية تت 





. ) ۲۸1/۹ ( ومعجم المؤلفين‎ » ) ۳١٣/٦ ( لطائف القسطلاني ( ص١5 ) ء والأعلام للزركلي‎ )١( 
هذا 0 وہ ای یی مہ الإشارات بالمجلس اللي للشؤون الإسلامية سنة‎ )٢( 
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التأليف في القراءات 4۱ 


بكتاب القسطلاني > الآخذة للقراءات العشر من النشر والأربع الزائدة على العشر مما 
أخذ منه كتاب القباقبي - كتاب : ( إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ) 
أو يقال : ( منتهى الأماني والمسرات في علوم القراءات ) تأليف البناء أحمد بن محمد 
المتوفى (۱۱۱۷ھ). 

والموجود من هذه الكتب كثير جذّا » تدل مراجعنا على كثرته » كما تدل على غير 
الذكور من الكتب القديمة والحدیثة مخطوطة ومطبوعة » وبذلك نستغني عن تفاصيل 
أخرى لنقول : إن بنيان علم القراءات زواية قد اک بالات وتمضلات فيه الغا 
بالكتاب ايا تعضد . 

وقد لاح لنا أن بجانب ذلك كتب التحريرات » وكتب اختلاف المصاحف متازرة مع 
العلم مشتملة على قدر من القراءات التي سجلت بالنص في مصاحف سيدنا عثمان 5ك . 
وبجانب ذلك أيضًا كتب التفسير المشتملة على القراءات التي يرويها المفسر ويدريها 
ويختار منها . ومن أقدمها تفسير يحيى بن سلام توفي سنة ( وی وف 
تونس » وقيل : إن معهد الخطوطات صوره لکن لم أجده ء وقد وصل إلى المعهد 
تلخيص هذا التفسير لابن زمنين » أطلعني بعض الفضلاء ء على بطاقته ولا فض ختامه › 
ونتوقع أن يكون ما هو أقدم منه كتفسير مجاهد الموجود بالمعهد مشتملا على قراءات » 
والأقدم عمومًا موجود في الرواية التي سجلت فيما بعد وجوده ومعه . واستخلاص 
ما لواحد من قراءات کالزھري أو ابن عباس ممكن من الكتب الموجودة مع توجيه 
الزهري أو ابن عباس لتلك القراءات عمومًا » وهكذا يتصل إحكام العلم في القديم 
والحدیث وتبقی كتبه العملاقة وتستحق مؤلفاته الحديثة أن تباهى إذ كتب الشيخ 
الضباع والشيخ الحصري فيه الكتب القيمة النافعة المؤكدة لا يجري العلم به النافية 
أو التاركة لما لا يعمل به المتعرضة لشيء من الدراية . وقلما تخلو كتب الإحصاء هذه 
من دفع شبهة أو تعضيد وجه . 

فالمعمول به مستقصى كامل الإحصاء في كتبه » وغير المعمول به في التلاوة التعبدية 
قد أودع أكثره في الكتب الجامعة في القراءات والتفسير ء وبين يدّيّ قدر منه من بعض 
كتب التاريخ والأدب » وقد تأي المناسبة له . 





رف اج 
سےضا ج_ )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 





ہت التأليف في القراءات 


ويعرف علم القراءات رواية بأنه : 

علم يبحث فيه عن صور نظم كلام الله تعالی من حيث وجوه الاختلافات المتوائرة 
ومباديه مقدمات تواترية . 

فل وقد سحت فيه ابا عن نظم الكلام من حيث الاختلافات الغير المتواترة 
الواصلة إلى حد الشهرة . ومباديه مقدمات مشهورة أو مروية عن الأحاد الموثوق بهم . 
وهو.علم باحث عن آنية القراءات ۹۷ء أقول : وجوه الاختلافات مثل التفخيم والإمالة 
ومثل : هل معو 4 ء و ا عوك 4 والبحث عن صور النظم من هذه الحيثية غير 
البحث عن صور النظم من حيث كونها في أعلى طبقات الفصاحة والبلاغة » وفريدة ء 
ومعجزة » وهل تتفاوت في مراتب الفصاحة ؟ ء وما أشبه ذلك والتواتر والشهرة والثقة 
بالاحاد أمور تأتي في أقسام القراءات بإذن الله . 

ويقال أيضًا : القراءات علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها معزرًا ذلك إلى 
ناقله . خرج النحو ء واللغة » والتفسير ء وما أشبه ذلك ۴۷ ء فالكيفيات كالتفخيم » 
والإمالة والإدغام > واختلاف الكلمات مثل : ل[ تيعو ۹ء و ظ دعوت 4 
و موب 4 و مو پ4 إلخ » والعزو إلى الناقل أن يحدد صاحب الوجه ء فمن 
عرف أن ملك يوم ایب 4 فيها قراءتان : الد وتركه دون أن يعرف أن الد 
لعاصم » والكسائي » ويعقوب ء وخلف العاشر ء وترك المد لغيرهم - لم تكن معرفته 
محسوبة جزءًا من العلم بالقراءات » وكذا إن ذكر الوجوه في الكلمات في كتاب دون 
أن ينسبها فإنه لا يكون كتابًا في هذا العلم . 

كما يقال : هو علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافھم في أحوال 
النطق به من حيث السماع ‏ , وبعبارة أخرى مفصلة : هو علم يعلم منه اتفاق الناقلين 
لکتاب الله تعالى واختلافهم في الحذف » والإثبات ہ والتحريك » والتسكين » والفصل ء 
والوصل ء وغیر ذلك من هيئة النطق والإبدال وغیرہ من حيث السماع © . مثل : لإ وما 


. ) مفتاح السعادة ( 1/۲ » ۳۷۱) . (۲) منجد المقرئین بتصرف ( ص”‎ )١( 

(۳) إرشاد المريد ( ص٣)‏ . ۱ 

2) إتحاف فضلاء البشر ( ص٥ ) ويوجد إرشاد القاصد لابن الاكفاني في معهد الخطوطات رقم ر‎ )٤( 
معارف عامة وتعريفه للعلم غير جامع كما قال البقاعي في الضوابط والإشارات لأجزاء علم القراءات‎ 
مخطوطة خاصة لدي ) وفي لطائف القسطلاني تعريفات كالتي عند البقاعي ء وفي كشف الظنون وأبجد‎ ( 
. العلوم وشرح الإحياء ما لا يخرج عما في تلك‎ 
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يُخْادِعُونَ ۹ بضم الياء وإثبات ألف بعد الخاء وكسر الدال لنافع وابن كثير وأبي عمرو . 
وبحذف الألف وفتح الياء والدال للشامي والكوفيين . أما : (٠‏ شود یہ أول الآية فلا 
حلاف فيه 29 » ومثل حذف الهمزة في : ل م # لأبي جعفر ء وإثباتها ليعقوب 
وخلف ۲ء ومثل تسکین هاء : کلذ 4 لعاصم وأبي عمرو وحمزة » وتحريكه لبقية 
السبعة في الشاطبية 9 » ومثل الفصل بين السورتين بالتسمیة لقالون وعاصم والكسائي ء 
والوصل بدونها لحمزة في الشاطبية 29 » وهيئة ہو جج ےس لت 
والراءات لمن له ذلك والعكس لغيره . والإبدال مثل إبدال همزة ط بُوْمُِونَ 4 واوا لأبي 
جعفر وورش وصلا ووقمًا كما في الدرة والشاطبية ء وغيرهما فيهما بتحقيق الهمزة 
إلا حمزة إن وقف فيبدل ء ومثل إبدال تنوين المنصوب أَلفًا في الوقف للجميع ء ومثل إبدال 
ذال «إذ ٤‏ ظاء وإدغامها في الظاء التي بعدها في : 9 إذ لمت © (الرخرف : ومع للجميع 
كما في الشاطبية . وإبدالها دالا إذا كان بعدها دال وإدغامها فيها مثل : <9 د دَحَلُوْ ع 
اود © [ ص : نے ہے یس و من السبع في الشاطبية ‏ . 

وغير هذا كالتقديم والتأخير في : ہڑ يلون فلوم رشوب 4 [التوية : ١1١‏ قرأ الفعل 
الأول مبئيًا للمجهول والثاني للمعلوم حمزة تل وخلف من الأربعة عشر وقراً 
الباقون يبناء الأول للفاعل والثاني للمفعول 29 . ومثل الروم والإشمام والسكت على 
الساکن قبل الهمزة وغيره 9 . وعبارة ( من حيث السماع ) تعني أنه من العلوم النقلية 
الوضعیة التي هي بطبيعتها مستندة إلى الخبر عن الوضع الشرعي ولا مجال فيها للعقل © . 
وإذا كانت العلوم المذ كورة يقال فيها : لا مجال فيها للعقل إ إلا في ا حاق الفروع 
بالأصول فإن هذا العلم - أو فإن القراءات لا قياس فيها كما سنشرحه بعد حين . 
ومعنى هذا أنها توقيفية سمعية مثلما سنفصل . 





. )۱٦۹ص‎ ( راجعت سراج القارئ المبتدي‎ )١( 

(۲) كما في الدرة وشرحها البهجة المرضية للضباع على هامش إبراز المعاني ( ص١٠٠‏ ) . 

(۳ ء 4) راجع وانظر إبراز المعاني ( ص١8‏ »2 ۱۷۹ 40 ٠.)‏ 

)٥(‏ استخلصت ذلك من إرشاد امريد ( ص٦۸‏ ) ثم نظرت غيث النفع على هامش سراج القارئ المبتدي 
( ص٤٣۲‏ ) . (1) إتحاف فضلاء البشر نظرته ( ص15 ؟ ) . 
(۷) بدا لي أن أقول هنا : إن شرحي للتعريف فيه استفادة مع المراجع المبينة بكتاب ( الضوابط والإشارات ) 
للبقاعي ( مخطوطة نسختها لنفسي ) والتمهيد في التجويد لابن الجزري ء ورسالة صغيرة في صفات الاداء 
ألفتها معتمدًا على كتاب ( الإضاءة في أصول القراءة ) للضباع وخالفتہ في الترتيب وزدت قليلًا . وتستمر 
الاستفادة بالبقاعي في بقية الشرح . (۸) هنا استفادة بكشف الظنون ( 73١/١‏ ) . 
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فخرج ما ليس كذلك . لا يدخل إلا ما كان مسموعًا مخض سَماع ء وما زاد على 
ذلك سینکشف لا أمره . ولا يتم العلم بالقراءات للإنسان إلا إذا وقى بنا يحتاج العلم 
إليه ويتوقف عليه وتطلبه كتبه ”۹ء وليست الكتب هي العلم كل العلم ء والمراد أن 
السماع بالأذن والنقل بالمشافهة هو العلم العالم ء وأن عبارة ( من حيث السماع ) في 
التعريف تخرج ما كان اجتهادًا أو رأيًا محضًا » وتدخل أو تشمل ما ورد بالسمع المطوي 
في الإجماع » أو بعبارة أخرى تشمل ما أجمع عليه القراء ء إذ الإجماع يكون مستندًا 
إلى دليل من السمع الحقيقي وإن لم يظهر لنا ء ولانتفاء هذا الظهور كان ما ثبت 
بالإجماع معدودًا وارڈا بالسمع حكمًا ۲ ء وإن شاء الله يأتي مزيد بيان بعد حين في 
الباب الآتي . وعلى الله التيسير . 

وأقول : القراءات » أو هذا التعريف » أو عبارة : ( من حيث السماع ) مما يستلزم 
الإسناد المتصل > إسناد السماع ء السماع بالاذن : 

فإن قيل : هذا السماع أصبحنا في غنى عنه وعن الإسناد وعلم الحديث والعربية كما 
أصبحنا في مأمن من أن يقرأ واحد بلغته وما طبع عليه ولا يقدر على تحويل لسانه 
ويؤخذ عنه بدون نقل متصل ء وفي مأمن من أن ينسى الحافظ - الذي يؤدي ما سمعه 
من أذ عنه ليس عنده إلا الأداء لا تعلم لا يعرف الإعراب ولا غيره - إذا طال عهده 
فيضيع الإعراب ؛ لشدة تشابهه وكثرة فتحه وضمه وكسره في الآية الواحدة ؛ لأنه 
لا يعتمد على علم بالعربية ولا به بصر بالمعاني يرجع إليه وانھا اعتمادہ على حفظه 


التأليف في القراءات 








)١(‏ انظر الضوابط والإشارات عمومًا وبيان توقف علم القراءات على وسائل هذا العلم خصوصًا فيه . نظرته 
في مخطوطتي . 

(۲) أظن أنه لا مانع أن بادر وأن أذكر هذه الزيادة وفيها بعض المراجع المستفاد بها هنا : التوقيف ( بصرف 
النظر عن خصوص القراءات ) منه ما يكون بالقياس » انظر على الجوهرة ( ص٥٥‏ ) ط عيسى الحلبي بدون 
تاريخ » وبهامشها تقريرات أحمد الأجهوري ء والقياس رابع أربعة هي مدارك الحق أو المدارك الشرعية » وزاد 
بعضهم عليها ما ينيف على العشرین » والجميع يضاف إلى المدارك الثلاثة للعلوم فنحصل على جميع المدارك 
كما فصلت في لقطة العجلان للزركشي وشرحها فتح الرحمن لزكريا الأنصاري ؛ وحاشية بالهامش ط 
مصطفى الحابي سنة ( ١۱۹۴م‏ ) » ( ص١٠‏ ) إلخ و( ص74 ) إلخ ء وقد علمت أن الدليل العقلي يسمى 
دللا ديتيًا إذا أثبت أموًا دينيًا عمليًا كان أو اعتقاديًا كقولنا : العالم متغير وکل متغير حادث . فهذا دليل 
ديني . انظر تحفة الحبيب للبجيرمي على الإقناع للخطيب في فقه الشافعية ( 4/١‏ ) » هذا والباجوري اذ کور 
في موضع آخر من الصفحة يستفاد منه ما ورد بالسمع حقیقة وما ورد بالسمع حکتا ما هو كل منهما ؟ وهما 


8 e 
. سواء في أن كلا توقيفي على ما يفهم من تدبر الموضعين معا‎ 
ابلك نا‎ 
1 سے ا سبو‎ 
کہ ررر‎ 
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وسماعه » وقد ينسى الحافظ فيضيع السماع وتشتبه عليه الحروف فيقرأ بلحن لا يعرفه 
وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ويبرئ نفسه » وعسى أن يكون عند الناس مصدقًا 
فيحمل ذلك عنه وقد نسبه وَوَهِمَ فيه وجسر على لزومه والإصرار عليه . أو يكون قد قرأ 
على من نسي وضيع الإعراب ودخلته الشبهة فيتوهم ء وهذا لا يقلد في القراءة - 
كالأول - ولايحتج بنقله ء وفي مأمن ممن يعرب قراءته وييصر المعاني ويعرف اللغات 
ولا علم له بالقراءات واختلاف الناس والآثار فربما دعاه بصرہ بالإعراب إلى أن يقرأ 
بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من ا اضین فيكون بذلك مبتدعًا » وقد رويت في 
كراهة ذلك وحظره أحاديث ( فيما سبق لنا ) . 

إن قيل : قد أصبحنا في غنى عن ذلك وفي مأمن مما ذكر من ا حذور بضبط القراءات 
وإيداعها الكتب للمصنفات ( قلت ) : إن سلم ذلك في الحروف لم يسلم فيما يتعلق 
بھیٹاتھا وصفاتها ء كما قاله البقاعي ء وقال مؤيدًا : « هذه الجيم لم نأحذ على أحد يقيم 
لفظها على ما ينبغي إلا ابن الجزري له » وشرح ذلك .. © . 

وأقول أيضًا : النقل المستفاد من مثل كلمة ( الناقلين ) في التعريف - وكذا 
السماع - يخرج ما كان فرضًا نحويًا » فليس من العلم في شيءٍ » كما لا یخفی على 
أحد ‏ وما يتفلت من ذلك إلى بعض كتب العلم كريه (© » وما يوجد في بعض كتب 
التفسير ثقيل ° . 

ومن الآن أقول : 

الاجتهاد المقبول في بعض أمور هذا العلم - وبعض أمور هذا العلم المبنية على 
القواعد العلمية » بل والقواعد ذاتها والإجماع على بعض الأمور التي لا يظهر للکافة 
مستندها - ثلاثتها غير رأي ابن مقسم في جواز ما لم ينقل إذا صح وجهه في العربية ء 
وكل منها بني على أساس ء غير الشبهة التي بنى عليها ابن مقسم » وسيأني موضع 
الكلام عن ذلك يإذن الله تعالى . غير أن القلق يعتريني من استعمالات لألفاظ 


)١(‏ استفدت من ( وتصرفت في ) كلام ابن مجاهد في كتاب السبعة ( ص45 ٠‏ 45 ) وكلامه هذا مرة 
أحرى مع كلام البقاعي في نسختي من الضوابط والإشارات ( ص١؟‏ - ۲۳ ) . 

(۲ » ۳) أكره مجرد ذكر مثال من أي مصنف في أي علم . ولا يخفف من كراهتي الشديدة لذلك تنبيههم 
على أنه لا یؤخذ به بدون رواية ؛ لأن القراءة سنة متبعة ء وقد ذكر الدكتور عبد الوهاب فايد فى رسالته عن 
ابن عطية أنه عد ذلك عناء في تفسير مكي . ومنه في النشر عن الأخفش ثلاث لغات أخرى في ( عليهم ) 
لوقرئ بها لجازء النشر 45/١ ١‏ ) . 


"رق ا 
سيا جم أ 


7777-5 سے یچچ ار ئن القزاءات 
( الاجتهاد . الاختیار . قبيل الأداء ) بإطلاق يوقع في الشبهة وال خلط ء في حين أن الدقة 
وتحرير المراد مما يتنافى مع ذلك التساهل ء والله يتولى ہُدانا من فضله . 
وموضوع هذا العلم : 

كلمات القرآن من حيث يبحث فيه عن أحوال النطق بها کا مد والقصر والنقل © . 
وثمرته وفائدته وغايته 9 : 

صيانة القرآن عن التحريف والتغيير » ومعرفة ما يقرأ به كل من أئمة القراءة » مع 
ثمرات كثيرة وفوائد عديدة « عليها الأحكام تبنى ء ولم تزل العلماء تستنبط من كل 
حرف يقرأ به قارئ معنی » لا يوجد في قراءة الآخر ذلك المعنى . فالقراءات حجة الفقهاء 
في الاستنباط » ومحجتهم في الاهتداء إلى سواء الصراط » مع ما في ذلك من التسهيل 
على الأمة » وإظهار شرفها ء وإعظام أجرها » من حيث إنهم يفرغون جهدهم في تحقيق 
ذلك وضبطه حتى مقادير المدات » إلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى  »‏ . 
وفضله : 

أنه من أشرف العلوم الشرعية ۶“ لتعلقه بكلام رب العلمين 29 ء يذكرونه انيا » 
والتفسير ”° أولا . 
ونسبته لغيره من العلوم : 

قال الضباع : ( التباين ) وهذا بالنظر إلى مفهومه ؛ أما إذا نظرنا إلى موضوعه وإلى 
تعريف علم التفسير لأبي (© حيان مثا فإننا نجدہ جزءًا من علم التفسير 9» » ودخول 


. ) إتحاف فضلاء البشر ( ص٥ ) ء وإرشاد المريد ( ص"‎ )١( 

(۲) إن أردت التدقيق في الفرق بین الفائدة والغاية إلخ ففي الصبان على شرح العلوي على السلم في المنطق 
( ص٦۳‏ ) ( ط۲ ) مصطفى الحلبي سنة ( ۱۹۳۸م ) . 

(۳) لطائف القسطلاني ١‏ ص ١7١‏ ) ء وإتحاف فضلاء البشر ( صه ) . 

)٤(‏ العلوم الشرعية مذكورة في بصائر ذوي التمييز ( 54/١‏ ) إلخ . ط ا جلس الأعلى للشؤون الإسلامية سنة 
( ٤۱۹1م‏ ) وغيره . 

. ) إرشاد المريد ( ص۳‎ )٥( 

رت كشف الظنون ( "0/١‏ ) ء والنشر الطيب ( ١171/١‏ ) . 

(۷) انظر الإتقان ( )۱۷٤/۲‏ . 

(۸) انظر بعض التعریفات الأخرى والتعليق عليها في مناهل العرفان المبحث الثاني وفي الإتقان السابق . 


رف یم 
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أكثر مسائله في كتب التفسیر واضح لناء ودخول الأكثر فقط لیس لامتناع دخول البقية . 
فإن قيل : جزء الشيء مباين لكله ء فليكن على ما يقال . 

هذا .. والقراءات في الجملة داخلة في الفقه والتوحيد واللغة وسنشرح ذلك في مكانه . 
وواضعه : 

قال الضباع : « أئمة القراءة » وقيل : أبو عمر حفص بن عمر الدوري » ۲ء قلت : 
انظر ما سبق لنا ففيه بيان اختصار . 


واسمه : 

علم القراءات » قاله الضباع © ء وإن شعت قلت : علم القراءات رواية » فن 
القراءات . 
واستمدادہ : 


قال الضباع : « من النقول الصحيحة التواترة عن أئمة القراءة عن النبي یم ) ء 
وقال البناء : « من السنة والإجماع ) 27 . ولا شك أن الإجماع له سند من السنة وقد 
وعدنا بشرحه في محله : 
وحكمه : 

قال الضباع : « الوجوب الكفائي تعلمًا وتعليمًا ) . ومعلوم أنه لا قرآن بدون قراءة » 
وهذه جملة من القسطلاني في هذا القام : 

قال : « وحفظ القرآن فرض كفاية على الأمة كما صرح به الجرجاني في شافيته › 
والمعنى فيه : أن لا ينقطع عدد التواترء فلا يتطرق إليه التبديل والتحريف » فإن قام 
بذلك قوم يبلغون هذا العدد سقط عن الباقين ء وإلا أثم الكل » وكذلك تعليمه أيضًا 
فرض كفاية . 

وتعليم القراءات أيضًا فرض كفاية » فان لم يكن من يصلح له إلا واحد تعین » وإن 
كان جماعة يحصل المقصود ببعضهم » فإن امتنعوا كلهم أثموا » وإن قام به بعضهم 
سقط ا حرج عن الباقين » وإن طلب من أحدهم وامتنع فأظهر الوجهين أنه لا يأثم لکن 
یکره له ذلك إن لم يكن عذر ) © . 


(١ء )٢‏ إرشاد المريد ( ص٣‏ ) . 
(۳) إتحاف فضلاء البشر ( صه ) . )٤(‏ لطائف القسطلاني ( ص۱۷۱) . 
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وظاهر من هذا ء بل بین بنفسه » أنه من العلوم الشرعية المفروضة على الكفاية © ؛ 
بل القراءات من الدين ء والتفقه فيه » فضلا عن حفظه في أساسه فرض مبين ء قال 
تعالى : © کاولا لا نکر من کل فقو نهم طَأيِفَةٌ اِسَتَفَقُھُوا في الین © [ النربة: ٦٢٢‏ . 

هذا والمتأمل في سؤال عن القراءات » وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ بروایة 
أم لا ؟ وجواب يقول : الحمد لله . أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة » فإن القراءة 
سنة متبعةء فمعرفة القراءات التي كان النبي گل يقرأ بها ء أو يقرهم على القراءة بها أو 
يأذن لهم وقد أقرؤوا بها سنة » والعارف في القراءات الحافظ لها له مزية على من لم 
يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة واحدة . 

لمتأمل فى هذا الذي جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية ”“ يرى أن المراد معرفة 
اط اراد الس ان تنا قرا وید والحدة فسن له أن ورت ويحفظل ما وریہ عن 
الفرد الذي عرفه ليحرز المزية على من لا يعرف إلا واحدة . 

الراد هذا على ما يفهم من السؤال من ذكر ( جامعها ) وصاحب الواحدة ليس 
جامعًا . ويفهم أيضًا من ا جواب حيث ذكرها بلفظ ا جمع في قوله : ( فمعرفة القراءات 
التي .. ) فيكون ذكرها في أول الجواب بالإفراد يراد به استغراق بالإفراد فتعدد من ( اللام ) 
في (القراءة ) . وليس في السؤال اتجاہ إلى أفراد » ولا استفسار عن واحدة واحدة . 

وأيضًا : القراءة التي هي سنة متبعة كما في الجواب ليست قراءة واحدة » بل 
القراءات متعددة وکل 7 متبعة . والقراءة المتنوعة الختمات بتنوع الوجوه كل ختمة 
فيها سئة » فإن النبي لق لم يقرأ ویقتصر على واحدة » والتشبه به یل في ذلك من 
السنة . والسنة - كما هو معلوم - قول وفعل ووصف وتقرير» كما في مصطلح 
الحديث » أما في الفقه فلها معنى معروف أيضًا . وهو المقصود لابن تيمية . 

القراءات - إذن - من سنن الدين الواجبة الحفظ بالمعرفة على الكفاية إلا على من 
توقف عليه النهوض بفرض الكفاية لانفراده بالاستطاعة المكملة للمطلوب » فتكون فرض 
عين - ولا شبهة في أن القدر المطلوب من القرآن في الصلاة وجوبًا يستلزم بالضرورة 
معرفة قراءته » ويؤدي القيام به إلى حفظها وذلك ( الوجوب ء المعرفة » الحفظ ) عيني 
)١(‏ راجعت وجوب العلوم الكفائي في مفتاح السعادة ( ١١٠ ٠/۳‏ )ء والنشر الطیب ( ٣/١‏ ۱۳ء 1١178‏ ) 


وذكر علومًا مستحسنة وقولا بأن سائر العلوم مقربة إلى الله فهي مستحبة إلخ . 
١ ۹/۱ 2,‏ ) مطبعة العاصمة سنة ( ۱۳۸۶ھ ) وقدم له وعرف به حسئین محمد مخلوف المفتي 
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التأليف في القراءات بت اس ببس ىک ۱۹ 

وإذا اشترك شخص فى فرض الکفایة فى معرفة وحفظ القراءات فهذا جانب علمی ء 
وإذا أدى ما عليه في الصلاة فهذا واجب عيني وجانب عملي يتأدى بقراءة واحدة ء ثم 
تقول لهذا الشخص : هناك جانب آخر عملي مسنون لا يتحقق - بطبيعته - إلا بأكثر 
من قراءة » نقول فيه ما قاله الحليمي ء قال : يسن استيفاء كل حرف أثبته قارئ ليكون 
قد أتى على جميع ما هو قرآن (© . 

وأحب أن أتذكر دائمًا أن فى فرض الكفاية فى القراءات جزءًا عمليًا ء فلا يكفى 
الثم ت اللسككوت ذلك أن نطق السليم لا بد لبقائه.من'القراجةالفعلية بين الین 
والحين مع ملاحظة الدقة في سلامة النطق . وأيضًا لابد منه في القيام بواجب التعليم 
والتعلم » فإن عملية التعليم والتعلم لا تتأتى إلا به . 

فالقراءات نظريًا وعمليًا - أو : فعلم القراءات النظري » وعلمها العملي من الفروض 
الان :على ها مشر ا . 

وأزيد فأقول : قد قرأ النبي بل وأقرأ ووصلت إلينا التلاوة مضبوطة موصوفة بدقة 
متواترة » ووجب علينا حفظها كذلك ء وهذا جزء من التواتر عملي ليس من طبيعته 
اكاد اده من هه ا ات ولا قتا اریت ات لقراعة القرآن ا خناضا انتا 
على ما فى لغة الناس فى جودته وهدفه وشرعيته ووجوبه » وقد أمرنا أن نقرأ القرآن كما 
علمنا » ويعجبني ما أحب ذكره - والمكان له - هناء من كلام الإمام الداني ء قال : 
ینبغی للقارئ أن يعوّد نفسه على تفقد الحروف التى لا يصل إلى حقيقة اللفظ بها 
إلا بالرياضة الشديدة والتلاوة الكثيرة مع العلم بحقائقها والمعرفة بمنازلها فيعطي کل 
حرف منها حقه من المد إن كان ممدودًا ومن الهمز إن كان مهمورًا ء ومن الإدغام إن 
كان مدغمًا ء ومن الإظهار إن كان مظھوا ء ومن الإخفاء إن كان مخفيًا ( هكذا , 
واسم الفاعل من الإخفاء مخفي ) ومن الحركة إن كان متحركا ء ومن السكون إن كان 
ساکتا » ويكون ذلك حسب ما يتلقاه من أفواه المشايخ العارفين بکیفیة أداء القراءة 
حسبما وصل إليهم من مشايخهم من الحضرة النبوية الافصحية › لا بمجرد الاقتصار 
على النقل من الكتب المدونة أو الاكتفاء بالعقل ا ختلف الأفكار . انتهى 29 . 

وما ذكره الشيخ الحصري في أحكام قراءة القرآن الكريم « أن التجويد العملي 


. ) 4970/١ ( )ء والبرهان للزركشي‎ 1١١١/١ ( الإتقان‎ )١( 
. ) ٠١ + الحصري : أحكام قراءة القرآن الكريم ( ص۹‎ )٢( 
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لايمكن أن يؤخذ من الصحف مهما بلغ من الضبط والإجادة » ولا يمكن أن يتعلم من 
الكتب مهما بلغت من البيان والإيضاح . وإنما طريقه التلقي » والمشافهة ء والتلقين » 
والسماع > والأخذ من أفواه الشيوخ المهرة المتقنين لألفاظ القرآن ا حکمین لأدائه 
الضابطين لحروفه وكلماته ؛ لان من الأحكام القرآنية ما لا يحكمه إلا المشافهة 
والتوقيف ء ولا يضبطه إلا السماع والتلقين ء ولا يجيده إلا الأخذ من أفواه العارفين › 
وذلك مثل : الروم ء والاختلاس ء والإشمام ء والإخفاء ء والإدغام ء وتسهيل الهمز › 
ومقادير المد » والغن » والإمالة بقسميها ء والتفخيم والترقيق ء وما إلى ذلك من الأحكام 
الدقيقة التي يتوقف ضبطها على المشافهة والسماع ) ”© . 

وإذا تم القيام بفرض الكفاية ووجد شخص زائد قلنا له : قد ذكرنا لك القدر العيني » 
وما زاد عليه مسنون لك » بالمعنى الفقهي للمسنون . 

ونقول له ولمن قاموا بالفرض : وراء الفرض تعمق وتدقيقات مسنونة إلا إذا أثر 
الاشتغال بها على النهوض بأهم منها فنقول لهم : اشتغلوا في جماتكم بالأهم ء وليبق 
بعضكم مشتغلًا بغیر الأهم ء فإنه لهذا البعض من الأهم ؛ لأنه لولا هذا البعض لضاع ء 
وليس في العلم دعوة إلى تضییع شيء منه من أجل شيء منه أهم » ونحن لا نقول لمن 
يعرف أن الصلاة خير موضوع : اترك بها قراءة القرآن والذكر - مثلا . 

ولو كانت السنية في كلام ابن تيمية بمعنى الانتساب إلى النبي يك فما كان هكذا 
فهو واجب عيني » وواجب كفائي ومستحب إلى آخر ما تعرفه بالمعني الفقهي » ففرق 

بن ا2 راندن لہ ديزن لان تا و 

ومن أراد أحكام الشروع في تحصيل العلم » والتوقف عنه » والمراد بالعلم في عرف 
التدوين العام » وغير ذلك » فليرجع إليها © . 

هذا ء وا شرحناه من كلام ابن تيمية ء وما ذكرناه سابقًا في لزوم التحريرات » 
وافتراق التلاوة التعبدية - عن التلاوة حق التلاوة بعلم وضبط ورواية متصلة السند 
مرفوعة - بذلك نعرف مدی الاخذ والرد وما هو القصد من كلام بعض الشيعة فيما 
ذكره الطباطبائی من أنه : لا يستحب اتباع قراءة الواحد كما لا يجب ء وقالوا أيضًا : 
لو ركب بعضها في بعض جاز » ما لم يترتب بعضها على بعض آخر بحسب العربية » 


. ) ٠١ ٤ الحصري : أحكام قراءة القرآن الكريم ( ص5‎ )١( 
. مثلا‎ ) ۷ - ٥/١ ( في النشر الطيب المذكور ء ومناهل العرفان‎ )۲( 
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فيجب مراعاته ء كتلقي آدم النص القرآني  :‏ فلح ءَادم من ريي كيت 4 
[البقرة : ۳۷] ... لفساد العنی ۲ . نعم » عرفنا تماما نقد مثل هذا الكلام . 

والفرضیة التي شرحناها هنا ء أو ما ذكرناه في بيان حکم القراءات أرجو أن یکون 
شفاء في أمر السؤال الآتي وما يتبعه من کتاب مفاتيح الأصول › وأن يتم جلاء الأمر 
ما أضيفه ء قال : ( وهل يجب تحصيل العلم بها أو لا ؟ ) ) يعني القراءات السبع » 
ونحن نتوسع » قال : ( فيه إشكال من الأصل ء ومن أن تكليف عامة الناس بذلك حرج 
عظيم ) قلت : هو شبيه بما سبق لابن العربي في شرح سنن الترمذي » وبيانه مع الحل أن 
الإلزام بواحدة من قراءات السبعة مثلا لم يرد شرعًا ء لکن إذا لم يجب شيء من القراءة 
بعنوان أنها من قراءة السبعة فقد وجب أن يقرأ بما علم وأجمع على التعبد به ؛ وذلك 
لايخرج عن قراءات العشرة فال الأمر إلى وجوب القراءة بما فيها وحده وإن لم يعرف 
القارئ ذلك العنوان وهو أنها قراءة فلان من السبعة أو العشرة » بل إذا جاز أن يخلط 
مالم يفسد المعنى فإنه لن يجوز الخروج عما في قراءات العشرة فآل الأمر إليها فی 
الجملة . فالقدر العيني الوجوب من القراءة يجب تحصيل العلم به من قراءات السبعة 
أو العشرة وإن لم يعرف ا حصل عنوان كونه من قراءات السبعة أو العشرة » وقوله : ( من 
وخاصتهم بسبع قراءات أو عشر أو اثنتين ء فالقدر المكلف به عيئًا قد تعرضنا له » قال : 
« ولا یقصر ” عن التكليف بالاجتهاد فى المسائل الشرعية » بل هو أصعب منه بمراتب » 
إليه ء بل الظاهر من السيرة خلافه ء وهذا أقرب . 

وعليه فهل يجب الاجتهاد فيه » وتحصيل الظن بالرجوع إلى الكتب المؤلفة في 
القراءة » أو يكفى التقليد ؟ 

فيه إشكال ء ولعل الأقرب الأول . 

قلت : لعله يقصد بالمنفي شرعًا التكليف بالاجتهاد المذكور » ثم ینتفی من باب أولى 
وجوب تحصيل العلم بالقراءات لأعظمية الحرج فيه . 
)١(‏ الطباطبائي : مفاتيح الأصول بدار الكتب رقم ( 50 ) » أصول فقه النحل طبعة أجنبية لم تبين ولم ترقم 
الصفحات . انظره فيما بعد صفحة من عنوان هامشي هو ( في بيان كون الشهرة من المرجحات ) وقبل الآخر 
بقلیل وفي الورقة الاخيرة » ومنه نسخة بمعهد الخطوطات » مصورة من خط المؤلف . 
(۲) هذا النص والنصوص الآتية من المرجع السابق . (۳) أي : التكليف بالقراءات المذكور . 


ارم دا 
سا 81 - 1 








1o۲ 


وسؤاله أخيًا أقول فيه : المقام فيما أظن ليس مقام اجتهاد ولا تقليد ء فالقراءة وضع 
شرعي » وما له وضع شرعي معروف كيف يوضع وضعًا آخر باجتھاد ؟ . .. إن من قال 
بقراءة بدون رواية فقوله وضع › > وامجتهد لا يرضى لنفسه هذا الوضع وقد استقر الأمر › 
وأخذي للقراءة عن أهلها وعملي بها لا يعد تقليدًا لأهلها ؛ بل هو عمل بها علمي 
ناشئ عن مأخذ أو عن مدرك من مدارك الحق » ومترتب على سبب من أسباب العلم 

خلو للخلق ء ولعل الإشكال قد زال ء ولعل الأقرب أن القراءة تقليد واجتهاد لا بمعناهما 
المشهور في أصول الفقه » تقليد لقراءة الشيخ وتأكد أو اجتهاد لتجنب أن يكون هناك 
وهم ويتبع » أو كأن هذا الاجتهاد ما هو إلا ضمان أو دراية بحيث يُترك من الرواية 
جزؤها الصادم للدراية امخالف لها من كل وجه إن وجد » وقد أشرنا إلى شيءٍ من هذا 
القبيل قبلا » ومهما عظم الظن بالرجوع إلى الكتب المؤلفة في القراءة فلن يمكن العلم 
ولا الظن المعتبر في مور لا تتحملها الكتب ولا المصاحف : أشرنا إليها ء وإذا وصل 
الأمر إلى أن احتاج التعبد ”“ أن يقرأ في ضوء الصحف والكتب من غير سماع 
ہیں ل ا ور E‏ 
جهد وعلم - إذا بلغ الأمر وكان كذلك حال المتعبد وسومح وأثيب 7" » فإنه لا يجوز 
له أن بیقی على هذه الحال إذا استطاع أن يخرج منها ء ولا يجوز أن یکون شيا 
يقتدى به في تلك القراءة ء ولا يصح له بطبيعة الحال أنه معلم أو عالم أو متعلم فيما يقرأ 
في صورته تلك . 

وأعتقد أن من حقي بعد هذا أن أقول ما هو کالقلب لذلك السؤال فأقول : إنه 
يجب التقليد ما أمكن ولا يجوز الاجتهاد . مع التجوز في المعنى المراد من التقليد . 

وإذا حرجنا عن نطاق الجزء المفروض على الأعيان وعن نطاق الفرضية الكفائية إلى 
نطاق مطلق العلم بالقراءات قلنا : إنه نقل محض فلا اجتهاد ولا تقليد قال : والمستفاد 
من السيرة عدم وجوب استقصاء البحث والاجتهاد مع أن فيه مشقة عظيمة لا يتحملها 
عامة المكلفين . 

قلت : ذكرت أن التدقيق والبالغة من الأمور التي لها محل . وليست فرضًا على 
العامة » ولم يجب على كل واحد أن يتعلم كل قراءة ء فلا داعي إلى هذا التهويل ء 
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(١ء )٢‏ في حالة ما إذا لم يجد ملقنًا يعلمه من ذوي الأهلية ء راجع ابن كثير ( فضائل القرآن ) طبعة لبنان 
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التأليف في القراءات نہ 
فتوزيع الأمر الهائل على الأفراد والجماعات يجعله لا يهول » وعلى ذلك يسقط قوله 
بعد ذلك : فيمكن دعوى جواز الاعتماد على المصاحف المتداولة الظنون صحتها وعلى 
العدل الواحد . 

وأقول : لا يجوز ذلك الاعتماد إلا عند الضرورة كما ذكره ابن كثير 29 » ومن 
اعتمد على ذلك فليس بذاك العالم ولا المتعلم إلخ ما ذكرناه . 

والمصاحف بعد تداولها واطلاع عدد التواتر عليها أو الإجماع عليها تكون معلومة 
صحتها بعلم قطعي ء لا ظني كما ذكره ° . 

أما العدل الواحد فإنه طريق أخذ القراءة عادة . ولم يلزمني ملا أن آخذها عن عدد 
التواتر » ولا قائل بذلك 9" . 

ولم يكن الاعتماد على الواحد العدل بجاعل القراءة أحادية » ولا مجورًا لقراءة غير 
متواترة أو غير مجمع عليها ء بل القراءة المعمول بها هي في ذاتها متواترة أو مجمع عليها . 

ولم تقبل ولا تقبل القراءة عن العدل الواحد في التعبد إذا انفرد بها ولم تشتهر في 
الأمة مع التلقي بالقبول وعدم تشذيذها ° . 

ولا اعتماد على العدل الواحد إلا في طريقة الأحذ المعتاد » كما أشير إليه . 
ولم يعتمد منقوله إلا ما كان متواتوًا أو مجمعًا عليه ”° . 

فإنه قرآن . والقرآن متواتر » ومجمع عليه بتفاصيله وجوبًا » كما شرحناه . 

قال : ( وبالجملة ينبغي أن لا يتهاون في أمر الدين » ولكن لا يكلف بما حرج منه › 
والکلف أبصر بحاله ) . 

وأقول : ينبغي أن لا يتهاون فرد ولا جماعة في أمر ديني : 

وينبغي أن نذكر دائمًا أن تکلیف الجماعة بما يحرج الفرد لا حرج فيه . 

وإذا كان المكلف أبصر بحاله فأولو الأمر أبصر بسياسة التعلیم وتحميل الأفراد 
والجماعات ما يجب . 


. استفدت عمومًا بنكت الانتصار‎ )٢( . فضائل القرآن السابق‎ )١( 

(۳) استفدت عمومًا بالنشر » ومنجد المقرئين . 

)°٤(‏ كله. في القراءة المعمول بها › وسيأتي وجه ا جمع بين التواتر وآحادیة الأحذ متضمئًا حكمة شرط 
العدالة مع التواتر .. إلخ . 


ر 
س رمیا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 


و۷۵ص کک لابو اق ارات 

وخیر للمكلف أن ينتدب نفسه للتبحر فيما يظن أنه يمكنه تحصيله من العلوم ء وإن 
لم يصل إلى العمق أو ما دونه فقد وصل نفسه بالأسباب - هذا خير له من التقاعس 
وتقدير العجز » وخير للجماعة أيضًا ء فھلع . 
ومسائله : 

قال الضباع : ومسائله : قضاياه » كقولنا : كل همزتي قطع اجتمعتا في كلمة سهل 
انيتهما الحرميان (2 والبصري ۹۶ . 

ولم أر داعيًا للخوض في هذه المبادئ 9 أكثر من ذلك » إلا ما يدعو إليه السياق ء 
فأذكره . 

ويلاحظ أن الكلام لم يشمل القراءات الشاذة ء وهي خارجة أيضًا عن التعريف بقيد 
( المتواترة ) في كلام مفتاح السعادة » وقوله : ( وقد يبحث فيه أيضًا ) إلخ عند القراء مقيد 
بالتلقي بالقبول وانتفاء كونه غلطًا أو ما شذ به بعضهم » وسنشرح ذلك في أقسام القراءات . 

ولا يظهر خروج الشاذة من بقية التعريفات إلا بعناية كأن يعني بالنقل في لفظ 
( الناقلين ) وما أشبهه في أي تعريف - النقل المقبول في العمل ‏ أو النقل المتواتر» مالا . 

وقد حرجت الشاذة عن علم القراءة في مفتاح السعادة في عدة مواضع منها اعریف 
السالف . ومنها کون مبادئ العلم متواترة أو مشهورة أو عن الآحاد الموثوق بهم ء 
فالشاذة ليست متواترة » ولیست مشهورة بقيد التلقي بالقبول وعدم الغلط إلخ ما أشرنا 
إليه ونشرحه » وليست عن الآحاد الموثوق بهم بقيد كونها ليست مما شذ به بعضهم ء 
وسنشرح ذلك في أقسام القراءات يإذن الله ومنها حديثه عن علم معرفة الشواذ في فروع 
علم القراءة التي هي بعض فروع العلوم الشرعية © . 


. هما نافع وابن كثير » نسبة إلى الحرم المدني والحرم المكي‎ )١( 
. ) ۳ إرشاد الرید ( ص‎ )٢( 
: التي ذكرها الصبان في قوله‎ )۳( 


إن مبادي کل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة 
وفضله وتنسبه والواضع والاسم الاستمناد حکم الشارع 


اه . من حاشيته على الملوي على السلم ( ط ۲ ) مصطفى الحلبي ۱۹۳۸ م ) ( ص 5" ) وللمبادي معان 
أخر مشروحة في كشاف اصطلاحات الفنون ( ۹/۱ » ٠١5 +٠١‏ ) واللؤلؤ المنظوم لأبي عليان ( ص 7 ) . 


(4) انظر مفتاح السعادة ( ۳١۹/۲‏ ) . 
الال 





لتأليف في القراءات 100° 


وإذا كانت مبادي العلم - وهي هنا الأخبار الحاملة للقراءات - منها ما هو آحادي 
بتلك القيود » فليس معناه أن من القرآن كلمة مثلا آحادیة من كل طريق » أو كلمة ذات 
وجوه كل وجه منها آحادي . وكل ذلك سنشرحه يإذن الله في أقسام القراءات مع 
الاحتياج إلى بعض ما مضى وما هو آت . والواقع أن القراءات الشاذة تدخل في العلم 
حيئًا وحينًا يخرجها من أراد الاقتصار على المعمول به » وفي النشر من الشاذ في وجهه 
والشاذ في نسبته على سبيل المتابعات ء والشواهد ء والفوائد . ١‏ 

وإذا كان علم الشواذ من فروع علم القراءة لا من أصله في مفتاح السعادة » فقد 
يقصد بعلم القراءة معنى أعم يشمل الشاذ ء في غير ذلك المفتاح ء وقد ألف القسطلاني 
وغيره في قراءات الاربعة عشر » وعرّف العلم . 

وكانت المؤلفات القديمة تشتمل على كل ما يعلمه العالم من قراءات . 

وكان علم العالم وعمله بصحبة التمییز بين الشاذ وما يعبد الله به . 

وعلى هذا تدخل الشواذ في التعريف وتخرج . 

وقد جرى عمل المفسرين بوجه عام على ذكر أصحاب الوجه في الكلمة من العشرة 
كانوا أو من غيرهم أو من كليهما . 

وإذا كنا ذكرنا في فضله أنهم يذكرونه انيا والتفسير اوا » وفي نسبته لغيره أنه جزء 
من التفسير ء فانتقل من كونه ثانيا إلى ما يذكرونه أولا » إذا كنا فعلنا ذلك فباعتبار 
المتبادر من الكتب . 

وبدا لنا أن نقول هنا : إن للقراءات أولية في التفسير » وسابقية عليه . 

أما أوليتها فظاهرة حين نفسر قراءة بقراءة » فأول شيء في التفسير هو تفسير القرآن 
بالقرآن » كما هو معروف . 

وهذا عمل من المفسّر وترتيب من المفكر للوصول إلى معرفة التفسير وفهم كلام الله 
والعلم بمعناه » يكون فيه الفگر - بفتح السین - أولا » أصلا ء وقرآنًا » والمفشر - بکسر 
السين - ثانيًا » وفرعًا » وتفسيرًا » ولا يؤدي هذا الوضع الطارئ إلى زحزحته عن 
قرانيته » وهذا بدهي . 

وأما سابقيتها على التفسير فلأنها - القراءات المعمول بها - قرآن له تفسير ء فلنا 
قرآن في الموضع الواحد يقرأ بعدة وجوه ولنا تفسير لكل وجه من تلك الوجوه » يسمى 
ذلك التفسير علم علل القراءات » أو : 


رف ذه + 
ڑا 








١ كه‎ 


علم القرا اءات دراية : 

قال مفتاح السعادة : وهو علم باحث عن لية القراءات ؛ كما أن علم القراءة باحث 
عن آنيتها » فالأول دراية » والثاني رواية » وأقول : سيأتي الکلام عنه في بيان أثر 
القراءات » قال : ولا كانت الرواية صلا في العلوم الشرعية جعل الأول فرعا ء والثاني 
أصلًا ء ولم يعكس الأمر وإن أمكن ذلك باعتبار آخر » وموضوع هذا العلم وغايته 
ظاهرة للمتأمل التیقظ © . 


التأليف في القراءات 


وأقول : لا شبهة في أن القراءات رويت » ثم فهمت » أو رويت وفهمت » بهذا 
الترتيب » فإن وجد اعتبار آخر يعكس هذا الترتیب كأن لا يروي أبو عمرو من السبعة 
إلا ما فهمه وعرف وجهه وفضله على غیرہ فتكون روايته متأخرة عن درايته فممكن 
كما ذكره مفتاح السعادة . 

وبعد هذا فلا إطلاق للقول بلا قيود بأن القراءات متأخرة عن التفسير » بل الجدیر 
إطلاق أن القراءات قرآن متقدم يتلوه تفسيره » وقرآن يفسر بعضه بعضًا ويتقدم على كل 
تفسير وراءه . 

وأخيًا نقول : حفظ رواية القراءات حفظ قرآن . 

وحفظ درايتها حفظ تفسير . 

وما مضى وما يأتى يغذي هذا الذي قلناه أخيرًا ؛ بل الكلام كله في هذا الكتاب 
سی کا لک فك ل اه في سولہ 





. ) ۳۷۱/۲ ( مفتاح السعادة ء تأليف طاش كبرى زاده‎ )١( 


"رم کم 
س رمیا جم )۲ 
”٣ہ‏ غزراسلبزالزہ 





حقيقة القراءات 


التَْلٌالأولٌ : في بعض المصطلحات . 
النَْ انف : التوقیف على القراءات . 
الَصِلَالثَالِكُ : الأحرف السبعة . 





رف لمم 
سيا 5 | 


اپا ھل 
>7 یرلو 


الفصل الأول 
في بعض الصطلحات 


القراءات : 

جمع قراءة ء وهي في اللغة مصدر سماعي لقراً ‏ » وقد سبق ما يشرحه » وهي في 
لسان © القاریئ فعل يفعله القارئ كما هو واضح ٢‏ . 

وليس ذلك فقط » بل القراءة مجمل قد يراد بها الفعل المذكور كحركة الفك ء وقد 
يراد بها الأثر المترتب على الفعل ء وهو ا حروف والكلمات بمعانيها ا ء فقراءتك للقرآن 
وراءها ثلاثة أمور : 

الأول : فعلك : تحريك لسانك .. إلخ . 

والثاني : ا حاصل من فعلك ء وهو الكلمات التي نسمعها . 

وكل منهما يطلق عليه أنه قراءة وقرآن - ولفظ القراءة مصدرء كما عرفنا » كما 
يطلق على الأول أنه المعنى المصدري ء الفعل ء التأثير » وعلى الثانى أنه الأثر ا مترتب على 
الفعل الحاصل بالمصدر » المقروء ء القرآن » فالقراءة فيه مصدر أريد به المفعول . 

والثالث : الكلمات الإلهية القائمة باللّه تعالى التي كلمات فعلك صورة لها دالة 
عليها . 

والأمر الأول والثاني متلازمان ء « ولا يصح انفصال الذكر المنزل من قراءته فيمكن 
حفظه دونها » كما قاله الباجي ° . 

ويرى بعضهم أن من عمد إلى ما سمعه من القرآن يفصل فيه بين الفعل والحاصل 
بالفعل » ويشير إلى كل منهما » ويخص كلا منهما بحكم مثلا » ويقول هذا قراءة 
)١(‏ مناهل العرفان ( ط۳ ) » ( ٤٠٥/١‏ ). 
(۲) اكتفى باللسان لخروج أكثر الحروف منه . 
(۳) راجعت الاقتصاد للغزالي ( ص٥٥‏ ) ( ط٢‏ ) السعادة سنة ( ۱۳۲۷ھ ) . ۱ 
)٤(‏ راجعت كثيرًا ء منه تفسیر القاسمي ( ١740/0‏ ) وما حولها » والصبان على الاشموني في المفعول 
الطلق » وتعليقات الكوثري على الإنصاف للباقلاني . 
)٥(‏ المنتقى شرح الموطأ ( 540/١‏ ) ط مصطفى الحلبي . 


رف یم 
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»1 في بعض المصطلحات 


وهذا مقروء بها أو قرآن حاصل بها وهذا غير هذا .. إلخ - يرى بعضهم أن مثل 
ذلك بدعة ۲۷ء ونراه تدقيقًا فلسفيًا » ونما يجعل ا حکم من المعاني متشابهًا في 
الفهم 8۸2 

لکن العلماء قد دعتهم الظروف فتكلموا ء ونحن نستفيد بما قالوا ونضيف ما یتیسر 
فنقول : 

القراءة :بالمعنی الكامل - لا مطلق قراءة - لا تكون إلا إذا كانت متلقاة مجمعًا 
عليهاء فهذه هي القراءة » والحاصل بها هو القرآن الحسي بالمعنى الشرعي لا مطلق 
رھ اھ فان ۱ ١‏ 

فما لم يجمع عليه من القراءة جدیر أن لا نسميه قراءة . 

ولن یکون المترتب على ما لم يجمع عليه قرآنًا . 

فكل قراءة قرآن » وكل قرآن قراءة » بدون تفلسف أو تفرقة بين القراءة والمقروء » وإن 
شعت فكل قراءة لا تنفك عن قرآن » وكل قرآن لا يتصور بدون قراءة وعلى هذا النحو 
نقول : ما ليس قراءة لیس قرآنًا وما ليس قرآنًا ليس قراءة © إلى آخره . 

والقراءة اجمع عليها يخرج عنها الشاذة . وما يحصل بالشاذة ليس قرأنًا ؛ لكنهم 
لا يتعمدون إخراج الشاذة من كلامهم ء والمترتب على الشاذة في قول بعضهم قرآن ء 
والظاهر أن ذلك باعتبار ما كان ء وأبعد بعضهم فجعله إلى الآن متعبدًا به ء وسنتكلم 
عليه في موضعه : 

والقراءة عند المتشرعة لا تکون إلا إذا بلغت ثلاث آيات فصاعدًا أو مقدارها من آية 
طويلة » على نحو ما سبق في الكلام على ( القرآن ) . 

والمقصود القرآن الحسى المقروء ا ترتب على الفعل » وهذا هو القراءة الأول المرتبط 
بقراءتك . ١‏ 

والمقروء الثاني من وراء قراعتك هو الأمر الثالث من الأمور الثلاثة المذكورة آنقًّا . 

وکٹیڑا ما يتخطون المقروء الأول حين يتكلمون عن الفرق بین القراءة والمقروء » 
ويدور كلامهم حول الفعل ( قراءتك ) ومقروئه الذي هو الكلمات الإلهية القديمة › 


. القاسمي السابق عن ابن تيمية . ١؟) استفدت من الفوز الكبير للدهلوي‎ )١( 
. استفدت من العیار المعرب الورقة ( ۱۹۹) وغيرها أيضًا‎ )۳( 
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کس 





في بعض المصطلحات 
وائزم خير بان المقروء ذا المرتبة الأولى هو هذا القدم وأن الأثر المترتب على فعلك 
لم يكن قرآنًا ؛ | إلا لأنه صورة للقديم ء » وأن قراءتك قراءة ؛ لأنها نها دلت على الكلمات 
القديمة » إلى آخر ما يعرف من شرحنا لحقيقة القرآن ومراتبها » > لكنك خبیر أيضًا بأن 
الأثر المترتب قرآن على الحقيقة الشرعية واللغوية إلى آخر ما شرحناه هنالك . 

فكان الجدير في كلامهم عن القراءة والمقروء أن يتكلموا عن المتلازمين ( فعلك 
وأثره ) » ولا يتخطوا إلى قراءتك والکلمات القديمة ؛ إذ لا تلازم ولیست مقررةا لك 
على الحقيقة الظاهرة . وكان الجدير أن يبحثوأ ويوضحوا ما أمكن هل قرأ الله أو 
لم يقرأ (© مع أن له قرآنا ؟ وهل يقال قراءة الله > ؟ ولا حيلة إلا أن نوضح المقام با 
يناسبنا فنقول : 

القراءة ( الفعل ) : قراءة . والأثر : قراءة » ومقروء » وقرآن . والكلمات الغيبية 
الإلهية : قرآن » ومقروء لذلك الفعل . ( ويمكنك وضع تلاوة ومتلو مكان قراءة 
ومقروء » كما يمكنك وضع متلو مكان قرآن ) . 

وما ذكرناه من التلازم بين الفعل والأثر » وما أشرنا إليه من الإجماع على القراءة 
الواردة على الوجه المسموع المعتبر » ومن کون الفصل بينهما بدعة أو سبا إلى الوقوع 

فى الشبهات » نريد من ورائه أن نقول : إن الطعن فى القراءة المعتبرة يكون طعنًا في 
القرآن لیس من ذلك بد وا من قصل بین الراة ولفروء وقصد به الأثر أو الکلمات 
القديمة » وتوصل بذلك الفصل أو تحايل به به ليطعن » أو تساهل فلم ينظر بدقة ما يمكن أن 
يؤدي الفصل إليه » وأداه هذا الفصل إلى الطعن في القراءة دون أن يرى أن ذلك طعن 

في القرآن فإنه مخطئ إلى حد بعيد » وقد أدى أمر الفصل بينهما في | إنصاف الباقلاني 
أن يرتكب من الأقوال ما لا وجاهة فيه أبدًا . 

ولست أنكر أن هذا المضمار كما قال بعضهم كلما تكلم فيه بقصد الوصول إلى 
مختصر مقنع واضح لم يزدد إلا طولًا ء أظنه بدون فائدة ء إن لم يجلب ضررًا » ولكن 
ما الحيلة ؟ لقد يضطرب الفهم ويلحظ الإنسان الخلل في الكلام من تشعبات ومن تعدد 
المعنى المراد من اللفظ الواحد ومن غير ذلك . 





)١(‏ في العصام على النسفية في صفة الكلام وقعت عبارة : « وإن لم يقرأ الله 4 وفي أثر في في الإنصاف وقع 
إسناد الفعل إ إلى الله كك ء انظر الإنصاف للباقلاني ( ص4١١‏ ) . 
(۲) وقعت عبارة : ١‏ قراءة الله » في كلام لابن تيمية . انظره في محاسن التأويل للقاسمي ( (١ہ/۱۷۰۸۱).‏ 
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فمثلا كلمة ( المعنى ) تقال في مقابلة ( اللفظ ) مرادًا بها ما وضع اللفظ يإزائه . 

وقد يراد من كلمة ( اللفظ ) ما قام بالنفس ء إذ هو لفظ بالقوة ء أو لفظ نفسى . 
ونظرًا لأنه هنا قائم بالغير يطلق عليه لفظ ( معنى ) على أساس أن ( المعنى ) هو ما قام 
بالغير . فهذا معنى للمعنى غير سابقه . 

ويقال : إن الكلام القديم ( الكلمات ) وألفاظنا الحادثة ( القرآنية ) واحد باعتبار أن 
اللفظ لا يتعدد بتعدد ا حل . 

ويقال للكلمات القديمة ألفاظ إلهية » ويقال لها معان باعتبار قيامها بالغير والمعنى 
ماقام بغيره . 

وتحس أن هناك أمورًا ثلائة بالنسبة لله تعالى : الكلمات » صفة الکلام » صفة رتب 
بها الكلام تسمى صفة الكلام أو لا تسمى ( شيء غريب جتّا ) . 

وتجد المعنى بالنسبة لله تعالى هو الكلمات ؛ لأنها قامت بالغير أو معانيها التي 
أرادها الله منها أو ما وضعت هي بإزائه كما هو في علم الله قبل أن يوجد إذا كان من 
الحوادث . إلى آخر ما تقضي منه العجب 20 . 

ولست أملك إلا أن أستعصم باللّه وأدعو إلى التأني من يفصل أو يطعن وأقول :قال 
الفناري في حاشيته على شرح السعد لمواقف الإيجي : « والقراءة إن كان ذكر الشيء 
بلفظه فالمقروء هو المعنى . وإن كان ذكر اللفظ فهو اللفظ ء ثم اللفظ المقروء وا حفوظ 
يعم الحادث والقديم بناء على أن اللفظ يعد واحدًا في ا محال كلها » ۲۷ء فهذان معنيان 
للقراءة وما ترتب عليهما ء نأخذ منهما الثاني ؛ لأن المقام في رسالتنا للألفاظ القرآنية 
تذكر وتتلی على نحو دقيق مقصود فيه رعاية جوانبه الصوتية جميعًا بعناية وتدقيق 
بليغ » لايترك معه شيء ممكن من أوصاف النطق الجلية والخفية . 

والمقروء فيه هو اللفظ بمعنى الملفوظ كما هو واضح ء وهو القرآن المسموع أو الحسي 
الذي يقصد عند التحدي والاحتجاج الفقهي وما إلى ذلك 

أما المعنى الأول للقراءة في هذا الكلام فيظهر لي أنه يشمل ذكر الشيء بلفظه 
)١(‏ لعلي دعوتك سلا إلى مطالعة الكلام على صفة الكلام في شرح العقائد العضدية وحاشيته وحواشی 
النسفية » ورسائل للشيخ محمد بخيت المطيعي منها رسالة ( حسن البيان ) » فانظر ذلك مع ما يأتي من 


نصوص ومراجع . وادع لي بالتسديد لا أزل ء ونسأل الله من فضله . 
(۲) المواقف بالشرح والحاشية المذكورين ( ٠١4/8‏ ) . 
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في بعض المصطلحات ۳ 


الوضوع له في أية لغة بحيث يمكن ذكر الشيء الواحد بعدة لغات فتختلف الألفاظ 
اختلاهًا حقيقًا ویتحد معناها ؛ إذ الحقيقة واحدة خارجا وذهنًا وا لمعن لأ مش 
مع قراءات القرآن ؛ لأنها وإن تعددت بتعدد اللهجات أحيانًا فإنه كلا تعددٍ » بخلاف 
ذكرك لاسم ( الله ) تعالى باللغة العربية والذكر بلغة أخرى كالفارسية ء فلا یکن أن 
يقال تعدد اللغتين ( عربية وفارسية مثا ) كلا تعدد » وإلا لجاز بإطلاق أن تتحول ألفاظ 
القرآن عن العربية ويبقى له اسمه بالحقيقة » وهذا أمر لا نقتحمه وإن شذ فيه من لا يعول 
عليه بل أسقط هذا الشذوذ بل هذا الوهم من كل وجه ©(" . 

پان خط بالیال من ور المع :الأول أن المقروء واحد وهو کلام الله ون اختلفت 
العبارات عنه توراة ء وإنجيلا » وقرآنًا » وزبورًا » فإنه قول مدفوع به في وجه صاحبه 
بلا هوادة» ولا کرامة ۲٦‏ 

وقال الآلوسي وع قول الأشعري : إن كلام الله تعالی القائم بذاته یسمع عند 
تلاوة كل تال ء وقراءة کل قارئ - أن المسموع أُولًا وبالذات عند التلاوة إنما هو الكلام 
اللفظي الذي حروفه عارضة لصوت القارئ بلا شك » لکن الكلمات اللفظية صور 
الكلمات الغيبية القائمة بذات الحق » فالکلام النفسي مسموع بعين سماع الكلام 
اللفظي ؛ لأنه صورته » لا من حيث الكلمات الغيبية فإنها لا تسمع إلا على طريق خرق 
العادة . 

وقول الباقلاني : إنما تسمع التلاوة دون ا تلو ء والقراءة دون المقروء - یکن حمله 
على أنه أراد إنما یسمع أولا وبالذات التلاوة أي المتلو اللفظي الذي حروفه عارضة 
لصوت التالي ؛ لا النفسي الذي حروفه غيبية مجردة عن المواد الحسية والخيالية › 
فلا نزاع في التحقيق أيضًا » ۹ء فها نحن نرى في كلامه مرتبة المقروء الحسي أول 
ما نجدہ من قراءة القارئ وأنهما ( القراءة والمقروء ) مع القرآن النفسي لله تبارك وتعالى 
أمور متآحية » احترام أمر منها احترام للآخرين » وقد تقرر أن القراءة تكون قراءة بالمعنى 


الصحيح ؛ إذ تكون بتعليم من الشارع » يإجماع . 





)١(‏ راجعت عنوان البيان ( ص7١‏ - ۲١‏ ) » و( أربع مقالات ) في ( قضية الدفاع عن عن القرآن الكريم ) للشيخ 
محمد شاكر وكيل الجامع الأزهر سابغًا » كانت نشرت في مقطم ( 01 9 ا 
(۲) راجعت محاسن التأويل ( جد ٠‏ ) الآية ( 174 ) من سورة النساء » وقد أفاض . 

. ) ۱۸/۱ ( روح العاني‎ )٣( 
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والتاخي والاحترام ونسبة الفعل لفاعله ونسبة 9 E‏ وما إلى ذلك أمور 
ينة أو مدروسة » ومع ذلك نضیف فقرة من القاسمي » مع ملاحظة أن الكلام أحيانا 
ببرز فيه شدة الامتزاج بین بعض الأمور عند الحاجة إلى تأكيد ذلك وأحيانًا يظهر فيه 
الفرق والفصل لتبين الحقائق ثق مع التأكيد على أن لا يؤدي ذلك إلى استباحة حرمة أحد 
المتلازمين بحجة أنهما متغايران .. 

أقول : في القاسمي عن غيره  :‏ فإن قيل : هذا الذي يقرأه القارئ هو عين قراءة الله 
وعين تكلمه هو ؟ 

قلنا : لا ء بل القارئ يؤدي كلام اللہ » والكلام إا ينسب إلى من قاله مبتدنًا »لا إلى 
من قاله مؤديًا مبلعًا » ٩‏ , 

وفي الأسماء والصفات للبيهقي وتعليق الكوثري عليه في مسألة الفرق بین التلاوة 
وامتلو أن من العلماء من فصل » ومنهم من أحب ترك الكلام » وأن الصواب التفصيل 
بعد أن ذاع الخلاف »> وهو يوافق ما ذكره البخاري في خلق الأفعال © . 

وراه هنا قد تخطى م مده أو والذات رتا بلفعل وهو ره » وهذا قد يرهم أن 
الأثر ليس مهما ولا مقصودًا بدرس » في حين أننا قررنا حقيقته الشرعية › عر 
3-0 وعرفنا أنه يعنينا » كما أنه العلو المسموع اللتفت إليه قبل غيره ء فتخطيه فتخطي فتخطيه يوهم 

نه ليس القرآن ا تلو ء وأن الغير وحده هو ذاك . 

وقد يستغل البعض ذلك » كما أشرنا ء فنسأل الله طول البال » والسلامة » وسداد 
الخطوات . 

والعذر مل هذا التخطي هو اعتناء كل قوم ببحثهم الأساسي : ووقع في المعيار 
العرب أن القراءة تسمى قرآنًا من حيث كانت قراءة له ء ٤‏ كما تسمی الدلالة على العلم 

علمًا » والدلالة على القول قولا © , 

فسمي الفعل باسم الأثر [ عكس تسمیة القرآن ( الأثر ) قراءة كما فهم من قول 





)١(‏ في المفعول الطلق في الصبان على الأشموني أن الأثر هو محل التزاع بین أل السنة والمعتزلة هل هو 
مخلوق لله ؟ إلخ . وفي مغني اللبیب وحاشية الأمير ما أمتعني في نحو ( خلق الله السموات ) ء وأنشأت 
كتاباء هل ا منصوب مفعول به ؟ إلخ ( ۱۸۲/۲) . 

(۲) محاسن التأويل ( ٠۷١١/١‏ ) . (۳) بمعناه (ص ٢٢٦۲ء ۲۹۱٩‏ ) . 

. ) ١١١/5 ( المعيار المعرب : النسخة المطبوعة‎ )٤( 
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في بعض المصطلحات 
الالوسی السابق : .. التلاوة أي المتلو اللفظيّ ] أو باسم الكلمات النفسية القديمة » أيهما 
شت » وساغ له ذلك ما ذكره » ولا نستطيع أن نضمن كلامه إشارة إلى الأثر ؛ لأ 
العلاقة بين الفعل وأثره ليست کالعلاقة بين الدال والمدلول التي في ضمن كلامه › 
فالشيء يوجد وإن لم يوجد دليل عليه ؛ بخلاف ما تقر تقرر في موضوع القراءة : لا تكون 
إلا ولازمها قرآن كما أنه لا قرآن بدون قراءة > فالقرآن في كلامه نفسي موجود وإن 
لم توجد قراءة وهذا محل بحث التکلمین › TET‏ رول عق المعيان ام 

وبدا لي هنا أن أتكلم تحت عنوان : 
بين القرآن والقراءات : 

( فأقول ) : ذكر الباقلانی أن ا حروف وصفة القراءة يجوز فيهما الاختلاف لا كلام 
اله القديم الذي لا يجوز فيه الاختلاف ”© . 

وكتب الكوثري على مثل ذلك يقول : 

رن د ل القرآة حن عم الله وع ا 
ونقص كلاهما أبعاض القرآن باعتبار الوجود العلمي ء فلا وجاهة في هذا الجواب ° 

يريد الباقلاني أن يجيب على من لا يفرق بین التلاوة والمتلو ء رق ظال ی عدا 
في ذلك في كتابه ( الإنصاف ) . ومن كلامه نجد أن الفعل بأثره يتنوع ؛ إذ القراءات 
متنوعة » بخلاف القرآن كلام الله القديم إذ هو واحد ء لم يتعدد ء فلا يتنوع . 

ويعطي الكوثري التلاوة معنى في القرآن القديم ء هو القدم العلمي لدى | الله تبارك 
وتعالى » ويبني الكوثري على هذا عدم الوجاهة . 

فهل هي تلاوة الله ؟ وهل يقصدها الباقلاني ؟ ويفرق بينها وبين الكلام الإلهي 
(القرآن ) ؟ وهل يقول بوجود علمي للقرآن والقراءة أو أحدهما يغاير الوجود العلمي لسائر 
الأشياء لدى الله تبارك وتعالى ؟ بل نترك هذا لکتب الكلام وقد خاضت فيه » ونقول : 

القرآن الحسي بقراءاته مرآة للكلام النفسي » بلا عوج » وصورة له » بصدقِ تام ء 
والفعل بأثره - أو القراءات بآثارها - صورة بالقياس إلى النفسي . وهذه الصورة ذات 
استقلال يخلع عليها اسم ( القرآن ) بأصالة قد قررتها الحقيقة الشرعية » والعرفية » واللغوية . 

والتلازم بین القرآن والقراءة - أية قراءة مجمع عليها - يجعلنا لا نهتم بالفرق بين 
)١(‏ بمعناه في الإنصاف للباقلانيی ( ص۱۲۷) . 
)٢(‏ بنص الكوثري في تعليق على الإنصاف في الصفحة المذكورة . 
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5 سس سل ٍبح في بعض المصطلحات 


القراءة وقرآنها إلا لنقول : احترام هذا من ذاك ولا مناص . 

وأقول : قال الزركشي : « واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ء فالقرآن 
هو الوحي المنزل على محمد پت للبيان والإعجاز . 

والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة ا حروف ( لعلها : كنه 
الحروف ) » أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما  »‏ . 

وقال صاحب عنوان البيان » بعد أن نقل مثل ذلك عن الإتقان : « والمراد بتغاير 
الحقيقتين تغاير مفهوم الفرد ومفهوم الحقيقة الكلية التى لا توجد إلا فى ضمنه ء فإن 
القرآن لا يتحقق إلا في رواياته المشهورة التي نزل عليها في أحرفه سڈ ¢ ۷, 

فإذا كان القرآن أو الوحي في كلام الزركشي يراد به أمر كلي ء كما هو المراد من 
كلمة ( الفرد ) في كلام العنوان ء هذا المراد الذي يجعل ( الفرد ) يقبل التعدد ء أو يراد به 
لتعدد بدليل مقابلته بعدہ با جمع وهو ( رواياته ) » إذا أريد ذلك المفهوم الكلي ‏ أو المعنى 
ا جنسي فإما أن نقول : الكلي لا وجود له في الخارج ء فلا بحث لنا فيه » وأما أن نقول : 
الكلي ما تعددت أفراده > ووجوده في الخارج حاصل بوجود أفراد عديدين له . 

وإذا قلنا بهذا لم يحسن أن نحقق وندقق في الفرق بعد أن علمنا أن الاسم يطلق 
على ا حقیقة بصرف النظر عن الفرد » ويطلق على كل فرد » وكل إطلاق له في ذلك 
إطلاق على سبيل ا حقیقة » وبعد أن قررنا أن تعدد القراءات غير معتبر مؤٹڑا غ 
اقآ وضرتا وط الال 

فإما هذا وإما أن يقال بالتعدد من جهة يصح أن تقصد . وقد ذكرنا ما يشير إلى 
ذلك في بيان وحدة القرآن مع تعدد القراءات » وغاية ما هناك أنهم أُِفوا تعدد القراءات 
في مقام تناسبه حال التعدد ء من بيان المبالغة في الإعجاز واستنباط العديد من الأحكام 
إلى آخر ما سنشرحه في أثر القراءات » ألفوا ذلك وأنسنا نحن يإلغاء التعدد تمشيا مع 
الوضع العربي المستقر من أن القرآن واحد إلى آخر ما شرحناہ . 

ألفوا » وأنسنا » وقلنا نحن وهم بدون تردد وبدون فلسفة مغرقة : إن القرآن واحد ء 
والتزمنا هذا القول ء ولم تد » ولا نريد أن نحيد عنه ولا نحب الوقوع أو التعرض له › 
ولا الإيقاع أو التعریض له في الشبهة ء فما أغنانا بالبيان العربي السهل الميسور ء يغرينا به 


. ) ۳۱۸/۱ ( البرهان للزركشي‎ )١( 
. الشيخ محمد حسنين مخلوف : عنوان البیان في علوم التبيان ( ص۳۹)‎ )۲( 
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في بعض الصطلحات 
الیسر في الشرع . 

وقد تقرر أن لكل مقام حالا ء وعليه فإن ما یذ کر أو يعتبر في مقام ( هل القراءات 
واحدة أو متعددة ؟ ) لا يذكر عادة ولا يعتبر في مقام : ( هل القرآن واحد 
أو متعدد ؟) ‏ ففي هذا المقام نقول بأن القراءات واحدة » وأن تعددها غير معتبر وغير 
مؤثر ء وأن هذا هو منهاج اللغة والشرع ء وقد شرحناه في مثل المقامة لا تعدد مقامتين 
وإن قرئت بقراءتين » إلى آخر ما هنالك . 

وأقول : إذا قرأت ختمة لابن كثير » وختمة ثانية له » وثالثة لنافع » فالذي يترتب 
على أية قراءة أو أية ختمة هو القرآن الواحد ( الشخص ) وتكرر الختمة واختلاف واحدة 
عن غيرها جاء من مقارنة الواحدة بغيرها . وبصرف النظر عن اختلافها هذا لا يتطرق 
إلى الذهن اختلاف ء فليس هناك جوهر اختلاف . 

وسواء صرفنا النظر أو لم نصرف فالنظر لا يرى إلا أن القرآن المترتب على كل قراءة من 
تلك واحد » وأن تکررہ بتكررها - واختلافها أيضًا - لم يجعله مختلمًا أو متعددًا ‏ أو لم يجعله 
شيئًا آخر غير الواحد المتشخص » بل هو كما كررناه واحد بالشخص مع كل ذلك . 

فلماذا الإمعان في بيان اختلاف القراءات والفرق بينها وبين القرآن ؟ 

ما القيمة الحقيقية لذلك » وما فائدته ؟ . ولماذا نفرق ؟ إنني أرى السكوت وعدم 
الإصغاء إلى من يسأل عن الفرق والتعدد ومن يتكلم في ذلك . 

وذلك رجاء أن يصير إلى ما أنا عليه مع أهل اللغة وأهل الشرع وهو عدم الالتفات 
إلى تعديد أو تفريق » وأخذ الأمر بجماته القريبة إلى النفس الحبيبة إليها بأنه من عند الله 
واحد » وبهذا نترك فلسفة المتكلمين إذ يفرقون بين الكل وأجزائه أو بين الشيء وصفاته 
أو يقولون مثلا : مشخصات زيد لا هي زيد ولا هي غيره . وما إلى ذلك . 

والباقلاني لم يفرق معددًا حين قال : « إن قال قائل : خبرونا عمن قرأ > جميع القرآن 
فأسقط البسملة أهو خاتم للقرآن عند كم أم لا ؟ قيل ا أجل وقد جل الله ال شيعم 
القرآن على وجهين » أحدهما مع البسملة » والآخر مع عدمها ء فإن قال قائل : كيف 
يكون من تركها خاتمًا للقرآن » وقد ترك حروفًا كثيرة ؟ قيل : ذلك جائز كما أن خاتم 
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ےت 


"رق پچ 1 
نا ڑا 





وو چ وی مین امات 
القرآن على غير قراءة أهل مكة خاتم للقرآن وإن أسقط منه حروفًا كثيرة في « عليهمو ) 
أو « عليكمو » أو ما أشبه ذلك ؛ لأنه قد ترك ما هو متفق عليه أنه من القرآن ٠‏ . اه . 

0 رم 7ص8 

والذي یعنینا الآن هو ما سبق أن ذكرناه في وحدة القرآن ... إلخ من أن القراءة 
(الوج ) في الوضع العين حين توجد فقد وجدت في ارآ وصارت جزءًا منه » مثل 
( من ) في قراءة ابن كثير لقوله تعالى : [ رى متها ار 4 راید ٠٠١‏ 
حون ساٹ وس تک لذ سيل هذه قرام ( إثبات من ) أو يصير هذا المقروء ( من ) 
جزءًا من قراءة الختمة أو جزءًا من القرآن بلا شبهة فهل يجب علميًا أن نرتب على هذا 
فرقًا بين القرآن والقراءة أو بين الكل وجزئه (أو بين الكل وأجزائه عند تمام الختمة ) ؟ . 

أما أنا هنا فلا أراه » بل رأينا العكس » وكالحروف [ مثل هذا ا حرف ( من ) ] 
الكيفيات تقاس عليها ؛ إذ لا كلمة بدون هيئة » وقد ذكروا وعقلناه أن القراءات الحرفية 
مثل ( من ) والفاء في : ہل فلا يخا عقب عق 4 [الشمس: ]٠١‏ ء والواو فيها بدل الفاءء 
والواو في ( عايهمو ) إلخ أجزاء للقرآن » كما أن الهيئات مثل كسر هاء ( عليهم ) ومثل 
ضمھا إلخ أجزاء أيضًا ء » إن لم تكن أجزاء مادية فهي أجزاء صورية » وإن لم تكن 
أجزاء صورية فهي عرض لازم » بل هو جزء صوري للشيء » ولا مناص من هيئة 
للقراءة ء بل القرآن حروف وهيئات » بل اللغة كذلك وإلا فسدت أو لم تكن لغة ع 
والأمر واضح والفلسفة متعبة بلا منقبة » وشبيه بهذا التعب ما نعاه محققا لطائف 
الإشارات للقسطلاني على القدماء أن فرقوا في كلامهم وبحثهم وتفصيلهم بین مخرج 
ا حرف وصفته 9© . 

وبعد هذا فماذا يريد من ينوي سوءًا من تغاير الحقیقتین الذي ذكره الزركشي بعد أن 
لاح لنا من الزركشي أن القرآن وحي وأن اختلاف كيفياته نازل معه فهو من الوحي 
وملازم ؟ کل من عند الله ا وی ذلك يكل ها فك ب“ 

ولو وزعت ختمات القرآن على رواياته التي يذكرها عنوان البيان فأين يكون الفرد ؟ 
)١(‏ نكت انتصار الباقلاني ( ص٤۷‏ » 78 ) . 
)٢(‏ الفكرة الواضحة لا يلتزم ذكر مرجعها عادة . ولكن لا أرى بأُسًا أن أقول : إن هذه الجمل منبثقة عن علم 


مستمد من محاسن التأويل ومفاتيح الأصول والمزهر وغيرها . 
(۳) انظر الهامش السابق . 


"رم م۷١‏ 
لحن پچ ڑا 





في بعض المصطلحات 
وأين تكون الحقيقة الكلية ؟ 

وإذا تخيلت من قوله : ( فإن القرآن لا يتحقق إلا في رواياته المشهورة . . ) أن أمامك 
( أسطوانات ) للقرآن المرتل بعدد تلك الروايات تصب في أذنيك کلام الله > فأين 
الحقيقة الكلية ؟ وأين فرد القرآن ؟ وأين الروايات ؟ وأين اختلاف كل عن الآخَريْنٍ 
والمغايرة بين تينك ال حقیقتین ؟ إنني أكتفي في الجواب بما مضى قريًا وبعيدًا . بل أزيد فيه 
أو أعيد فأقول : 

eA‏ مت الس ور اک E E‏ جحسہ کک 
ولا ِکن أن يضيع شيء من القرآن ال تعالی يقول : «9 إئا مح راتا اکر ت آم 
لظو [الحجر: 4 فان قيل : إن للقرآن من قراءاته أجزاء أصلية فإذا اختلف معنی 
القراءتين فكل منهما جزء أصلي لا يجوز ضياعه . 

وأجزاء أخرى مما لا يؤدي تنوعه في الموضع الواحد إلى اختلاف في المعنى . وهذه 
يجوز حفظ القرآن ببعضها ولا يجب بقاؤها كلها . 

تلك ينا ا ری شرف اوت شس تن E‏ عط ا فا 
وامتناع اجتماعها على ترك شيء منه يقضي بحفظ أفراد ما يتنوع ولا يختلف به المعنى 
من وجوه القراءات . 

وكل باب موصد حين يلمح منه جر إلى مفسدة ء فمن أين للعلماء أن يحيطوا 
ويجمعوا - مع أن الأنظار والاتجاهات والأفكار مختلفة - لكي يتحدد لنا ما يختلف به 
العنی وما لا يختلف ؟ إن التهاون ولو أجيز ووقع ینا يكون هو النوع المقصود يإجازة 
التهاون في موضع من المواضع - فعسى أن يأخذ إلى التهاون بشيءِ مالا يمكن أن 
يتهاون فيه » فلا تهاون في شيء من وجوه القراءات على ما مضى قريبًا وبعيدًا وعلى ما 
يأني قریئا وبعيدًا © . 

وسأذكر إن شاء الله كيف أنَّ ما يقال فيه باتحاد المعنى لا يقال فيه باتحاد الفائدة 
والحكمة ء وما دام الأمر كذلك فلا يمكن ارتكاب ما يؤدي إلى ذهاب الحكمة ع 
a‏ 

ومن تأمل كلام عنوان البيان أو تأمل المقام ظهر له أنه لو بقي القرآن في قراءاته 
)١(‏ استفدت وخالفت إجمالًا ثم تفصيلًا في بعض أمور بعد قراءتي لمقدمة كتاب الباني من ( مقدمتان في 
علوم القرآن ) ومفاتيح الأصول وغير ذلك . 


"رق ا 
نا ڑا 





۸۷۰ حح في بعض المصطلحات 
إلا واحدة ( فقدت ) فرضًا لكان هناك شك فی أنه قد بقى القرآن ( کل القرآن ) 
أو لكان هناك ا ا ا هاا کلف ا وا أو ا ر ارات 
القرآن » من تأمل أحس أن هناك نقصًا ما ء فهل يجوز ؟ . وهل يكون مصلحة ؟ » وهل 
يتسع العلم ( كل العلم ) في حتميته على أمة الإسلام لذلك النقص ؟ . 

هذا » وما طرحه المعيار المعرب أصوغه وأتولى الإجابة عليه فأقول : إن قيل : 
لو كانت أنعاضًا لاختل باختلال شيء منها ٩‏ . 

قلت : إذا كان القرآن كليًا » ولا وجود له إلا ذهنًا - فلا كلام لنا فيه . 

وإن قصدت أفراد تكون خارجية فاختلال شيء اختلال لفرده . 

وإن كان القرآن فردًا واحدًا فن جعلہ في جانب كاملا وقراءاته في جانب آخر وكان 
هذا غير ذاك طبعًا فهذا غير معقول ؛ لأنه يلزمه قراءة . 

فان قيل ليعقل : السين والصاد في ل اَی 4 [الفاتحة: ٦‏ قراءتان والصاد المشمة 
قراءة ثالثة والثلاثة ( السين والصاد وا حرف المشم ) أبعاض للقرآن ء بل قراءات » فأقيم 
شخص القرآن بحرف أو بقراءةٍ الصاد في جانب وجعل السين وا حرف المشم في جانب 
آخر وأدخل عليهما الخلل دون أن يختل شخص القرآن ؛ لأنه بالصاد ويتبين بذلك أن 
الحروف الثلاثة ليست أبعاضًا للقرآن ؛ بل هى قراءات فقط » أو يتبين من ذلك أن السين 
وا حرف المشم على الأقل ليسا من الأبعاض وهما من القراءات وباختلالهما لم يختل 
القرآن ؛ لأنه قائم بذلك الشخص المشتمل على حرف الصاد ء قلت : الكلام النظري 
هنا » بل الوهمي أن الثلاثة قراءات متساوية فإذا دحل الخلل على قراءة منها ( الصاد 
أو غيرها ) دخل الخلل على الآخرين ء فهل يبقى مع هذا للقرآن شخص لم يدخله 
الخلل ؟ أم أن القرآن شيء ذهني فقط ؟ فهذا لا بحث لنا فيه . 

والکلام المرتبط بالواقع أن الخلل إذا دحل على الصاد دخل في شخص القرآن فبطل 
أن الخلل لا يدخل على القرآن بدخوله على شيءٍ من قراءاته . 

أما إذا دخل على السین أو الصاد المشمة ولم يدخل على الصاد فبقي شخص القرآن 
بلا خلل وأصيب بعض القراءات ؛ فذلك لأن الحقيقة أن الخلل لم يدخل على بعض 
القراءات » فإنها ما دامت بعيدة لم تنتظم في سلك التلاوة لا تعد من القرآن . وإن شكت 
قلت : الصاد قراءة بالفعل ولم يدخلها الخلل فشخص القرآن سليم » والسين والصاد 


. المعيار المعرب فيه معنى ذلك ( ص؟١١ ) من النسخة المطيوعة - ا جلد الأخير‎ )١( 


"رم م۷١‏ 
سا 81 | 





في بعض اللصطلحات mmm‏ ۱۷۱۹ 
المشمة قراءتان بالقوة أو ليستا قراءتین أي بالفعل ما دامتا بعيدتين فإذا اختل شيء منهما 
فلا خلل في شخص القرآن ولا في بعض قراءاته وهي القراءات لا بالقوة فإن المدار 

عليها ء وا خلل فيها خلل في القرآن » وليس المدار ولا البحث على جنس على غرارہ 
كن رات ی ا سے ».وقد ا نا اه من يت و 
الكلي ء » كما نفينا أننا نبحث فيما يعد قراءة بالقوة ء ولم ینتظم بالفعل » وشبيه بهذا أن 
يختل حرف من حروف الهجاء » فما دام لم يدخل مختلا في قراءة فلا خلل فيها » ء فإذا 
دخل مختلًا فهي ذات خلل ء بلا شبهة . 

على أن من ذهب يستحضر في نفسه ما هو قراءة بالقوة » وينكره - ينكر أنه كان 
أو يكون من القراءة الفعلية ومن القرآن طبعًا - فإنه بهذا مجترئ على ما نزل وتواتر ووقع 
عليه الإجماع ء ومن فعل ذلك وخالف الإجماع فلسنا معه ء فهذا الخلل إن كان فهو 
عائد على القرآن »ومرتكبه مرتکب لعظيم في حق القرآن ء لا أشك في هذا » وکل من 
عند الله » وفي كتاب الله > فلماذا الخلل فيها في ساحة الکتاب ؟ ولماذا نسحبها من 
ساحته إلى حيث تختل ؟ أنجردها بذلك من قرآنيتها ومن حقها في الاحترام ؟ وهل 
طاوعتنا وانسلخت عن القرأنية ؟ إن كان هذا فما أخللنا بشيء في ساحة القرآن » بل 
أخللنا بشيءٍ منقطع الصلة عنه ء وشبيه بهذا في نظري أن ينطق ا تُب ببعض القرآن 
قاصدًا الدعاء ناويا عدم القراءة فيصبح ما ينطق به ليس قرآنًا ؛ لعدم القصد ؛ ويصبح 
صا حا لأن يكون قرآنًا بالقصد ء يعاقب على نطقه به لجنابته » على أن من القرآن 
مايستعصي ؛ فلا يخضع للقصد وعدمه ء فهو قرآن قصد الناطق به أو لم یقصد ومن 
باب أولى لا تخضع ختمة كاملة للقصد وعدمه » وهذا استطراد فقهي يطالعه من شاء 
في موطنه » وأختصر فأقول : القرآن ختمة تقرأ بوجوه مخصوصة بالضرورة لو اختل 
شيء منها اخعلت الختمة » ولم يختل القرآن ؛ لأنه غيرها يا أيها المعيار . 

فلو قیل : إن القراءات لا هي القرآن ولا هي غيره لَقََوبَ خطوة ؛ ولكنه ليس عين 
مانريد ء ولو قيل : إن القراءات ( وهي بمعنى آثار الأفعال ) هي أبعاض القرآن ؛ لأنها 
داخلة فيه » ثم هي غيره ؛ لأن الشيء غير جزئه ء ثم إنها يقوم شخص القرآن ببعضها , 
فيصير باقيها بحيث يمكن أن يختل دون أن يختل ذلك الشخص ء فهى أجزاء على 
سيل ا RD N‏ لي يح مض ولا بصم أن لفل 
كلاهما ؛ لأنه حيتذٍ خلل يصيب شخص القرآن ضرورة أنه لا يخرج عن أي منهما . 

لو قيل بجواز ذلك الخلل دون أن يختل الشخص لقلت : 


"رق ا 
سيا ٤ع‏ بقع 
کر زان 








۳ في بعض الصطلحات 

إن توارد القراءات على سبيل البدل على ا حل الواحد » وصيرورة بعضها جزءًا بالفعل 
بوجوده في ختمة » وباقيها جزءًا بالقوة بالنسبة لتلك الختمة وهو لا ینکر ؛ لأنه من 
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عند الله . 

إن ذلك يجعلني أجيب وأقول : قد ذكرنا مراتب الوجود القرآني . 

وما يكون جزءًا بالفعل فهو في مرتبة الوجود اللفظي والذهني معا . 

وما يكون جزءًا بالقوة فهو في مرتبة الوجود الذهني فقط . 

وحفظ القرآن بقراءاته في كل المراتب واجب . 

فما دحل عليه الخلل فهو خلل في تلك المرتبة . 

والخلل في المرتبة الذهنية - وإن لم يؤد إلى الخلل في المرتبة اللفظية الفعلية كأن يكون 
يسمع من ( الأسطوانات ) - خلل قرآني لا يصح . 

فلا يصح أن يقال بخلل في قراءة لا يؤدي إلى خلل في القرآن فإنه خلل فيه ولو في 
مرتبة دون مرتبة . 

والمراتب سواء في وجوب حفظها من الخلل . 

والقراءات سواء في العلم الواجب عيئًا وكفاية . 

وإذا كان الله تعالى قد أقام شخص القرآن بقراءات » فإن الإخلال بشيء منها إخلال 
ما أقامه الله تعالى من شخص القرآن بقراءات ... اللهم غفرانك . ٠‏ 

وإذا تكلمنا بعبارة أخرى - عن شخص القرآن فى صور متعددة بتعدد القراءات ذھتا 
أو خاريجا - قلنا : أي نقص في صورة : نقص في القرآن بتلك الصورة ء ذھتا 
AE NAE‏ 

وإذا تكلمنا عن معنى كلي للقرآن تجتمع فيه كل وجوه القراءات ذهئًا في وقت 
واحد - قلنا : نقص شيء من تلك الوجوه : نقص في القرآن نقص في ذلك ال جتمع 
. المتكوم المتكون » وعفوا . وإذا كان فرضًا لا يقع فعذرًا . 

وإذا تکلمنا عن شخص القرآن موجودًا في الخارج بكل قراءاته في وقت واحد واقمًا 
بجانبك فرصا وقد عرفته بقراءاته » قلنا لك : 

إنك إذا رأيته وقد نقصت قراءة منه بعد أن عرفته بها مع غيرها رأيته قد نقص . 

وإحساسنا المتعارف بأن تكرار الصورة أو تعدد الصور كالعدم ( إن صح التعبير 


رف لمم 
سيا 5 | 


۷۴ 





في بعض المصطلحات 


بالصورة والصور ) وأنه شيء واحد ذو فخامة - يجعلنا نستشعر أن أي نقص يكون ؛ 
يكون طاعتًا في ذلك الواحد الفخم ء كمانا: الله وتعهاة الله . 

وإني أسأل : هل القرآن هو قراءة نافع ليس غير ء فإذا اختلت قراءة ابن كثير فلا ضرر 
فالقرآن محفوظ ؟ أم القرآن قراءة نافع بلا قصر » إذ هو أيضًا قراءة ابن كثير ؟ إنه أيضًا 
قراءة ابن كثير فإذا اختلت فهو اختلاله › أم القرآن شيء آخر يدخل في قراءة نافع كما 
يدخل في قراءة ابن كثير ؟ فإذا انسلخت عنه قراءة ابن كثير أو اختلت لبس قراءة نافع 
وبقي بها سليمًا معافى ؟ إن كان كذلك فهو أمر معنوي أو غير حسي وغير عملي » وهذا 
لا بحث لنا فيه » بل لو كان كذلك فالتلازم والجهة التي نبحث فيها وواجب الاحترام ما 
هو من عند الله يخول لنا القول بأن الخلل في أية قراءة خلل في القرآن ء ولم يتم لنا دليل 
الجواز الشرعي » والإمكان العلمي - من كل الوجوه - في مسألة الاستغناء عن قراءة » أو 
الإخلال بها ء بدون تأثر يلحق كلام الله المنزل مادة وهيكة وبيانًا . 

فان قیل : يجوز أن تذهب القراءات إلا واحدة يبقى بها القرآن . قلت : إن الله أنزل 
القرآن وكمله وجمله بالقراءات » وهذا الجواز العقلى الصرف لا يقف عند حد » فيجوز 
فيه أن تذهب الواحدة أيضًا ويبقى القرآن » يبقى بمعناه » ييقى في اللوح ا حفوظ » يبقى 
عند اللہ يحفظه على ما يريد » وشبيه بهذا أن قال الباقلاني عن القراءاتٍ : إنها تنالها يد 
التحريف وتوسم بوسم الاستقباح من القبحین ء » في حين أن القرآن كلام الله مبرأ الساحة » 
يتعالى بعلو الله عن ذلك التحريف والتقبيح ء فهل هذا هو محط الغرض والبحث ؟ لا . 

فالخلل يكون فيه إن كان ؛ لأنه يكون خللا في قراءة من قراءاته هو . 

ولو كانت القراءات مجرد ملابسات للقرآن ء لقلنا أيضًا : إن الإخلال بشيءٍ من 
ملابسات الشيء إخلال بالملابسات ينعكس على صاحبها ء أو إخلال به في ملابساته . 

غير أن في هذا الكلام ذ فلسفة وافتراضًا » ولم أكن أحب ذلك » ولكن . 

ولا يغرينى ي بالوقوف مع تفلسف إلا دفع اشتباه . 

ومن وادي الفلسفة - على سبيل الاستراحة - أن زیڈا بالأمس غیرہ اليوم » وأنه قبل 
حلق ٹ شم غيرة يعدم 4 :وهنا لا ينفح في نوع هذا البحة الذي أقوم به إن نشاء الله 
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ولو أنشأ واحد مقالة بقراءات ء ثم وقع خلل في بعض قراءاتها لكان ذلك خللا في 
تلك المقالة . 


"رم کم 
سے ڑا 


۽۷ في بعض المصطلحات 


ولو أنشأ مقالة وكتبها بخمس لغات وأذاعها في العالمين ثم تحول العالمون إلى لغة 
واحدة » وسقطت من بينهم المقالة بأربع لغات » وبقيت لم يمسسها سوء بلغة واحدة » . 
لقلنا : سقطت مقالتة بأربع لغات » ونقص العلم وضاعت فرصة تكرارها باللغات 
وكانت عساها أن تفيد » وضاعت على من يحتمل مجيئهم فيما بعد ومجيء اللغات 
الأربع أو ما يقرب منها بحيث يمكن وصول الفهم إلى معانيها مع احتمال جهلهم بتلك 
اللغة الواحدة وانقراضها وعدم كفاية القلة التي قد تبقى منها لفهم معاني المقالة كلها . 

أو لقلنا : إنه مجرد افتراض » إن جاز وقوعه عقلا ( وإن طال بسببه الكلام ) فليكن 
تحذيرًا من كثرة ا حتملات » وليكن موجبًا لاتخاذ الاحتياطات » فقد يكون عدم التضرر 
من الإخلال بشيءٍ سببًا إلى دخول الضرر علينا في كل القراءات في وقتٍ من الأوقات 
من آئ باب . ١ ١‏ , 

على أن صمام الأمن وفصل القول وحزم الأمر أن لا تفريط وأن العلم واجب » وأن 
ذلك ليس مقصورًا على شخص القرآن الكريم بقراءة واحدة ء فإن انفلق الكلام بعد هذا 
أو معه عن أن القرآن غير القراءات » وأنها ليست أبعاضًا ء ون الخلل في شيء منها لیس 
بالضرورة اختلالا فى القرآن - فلينفاق . وعسى أن يكون فيما قلته التثام » ولعل الله تعالى 
یک د ارف ولق ها ي اده رجرب ف القزاراف سليمة د عل 

۷۹71 كاي سيان كع إن القرآن غير القراءات ؛ إذ لو اتفقت الأمة 
على إحدى السبع وتركت الباقي ما اختل القرآن » فدل ذلك على أنه غيرها © . 

قلت : يجاب بنحو ما سبق . 

ولو تخيلنا القرآن شخصًا حسيًا ياحدى السبع في جانب » وبقية السبع أموًا معنويًا 
أو كليًا أو جملة مفصلة مجتمعة في جانب آخر ء فهل نظل نطالع في وجهها صفة 
القرآنية ؟ وهل إذا فقدناها فقدنا قرآنًا ؟ 

الجواب : نعم ؛ لأن الذي يبقى إن لم نستسغ أنه القرآن ناقصًا ء بل إن كان النقص 
غير مسوغ في القرآن » فإن القرآن الذي يبقى كامل الشخصية بالقراءة الواحدة ليس هو 
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ذلك الذي هو أعظم نفگا وأكمل وأجمل با أنزله الله من قراءاته العديدة ء فقد زاده الله 
حين زآدہ يعد اخرف أحرقاء زادہ كمالا جال وائمکین ذلك علينا نازدضا اقفاعاء 
وعظمت النة علينا بالتيسير وإتاحة فرصة كسب الثواب كما نفست الحلية في عنق 


. ) 1١١7/5 ( معناه في النسخة المطبوعة‎ )١( 


"رم م۷١‏ 
لحن پچ ڑا 





Vo 





في بعض المصطلحات 
العلم رنت إليها عيون العلماء معجبة وتناولتها مداركهم بالبحث » وللّه المنة وا حمد 
والنعمة والفضل » له الثناء الحسن الجميل . 

وإن قيل - كما في المعيار - : إن القراءات لو كانت أبعاضًا لوقع بها العلم الضروري 
كما وقع ذلك العلم الضروري بالقرآن (© . 

قلت : العلم بالقرآن وقع بقراءة ء وبقراءات » فلم لا تكون القراءات ( المعمول بها ) 
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وقلت : إن كان القرآن معلومًا بدون تعليم وتعلم فهي كذلك ء وإن كان بهما فهي 
بهما ء والقول بالضرورة في العلم بالقرآن يكن مثله في العلم بالقراءات © ونفي 
الضرورة عنهما ممكن بحكم العقل المطلق الذي يذهب مع الوهم في خضم بلا قاع 
ولا يعبأ بمقتضى العادة ا حکمة » ونحن لا نعبأً به » فالعقل العام السائد يستند إلى 
العادة » وله خطه المستقيم ١‏ 

وأغيذا : استخلص رحس من القام كلد هذه النندة + وأدكن بين يديها مما قيل + إن 
القراءة غير المقروء ؛ لأنه واحد دونها ء فأقول مع زيادة أرجو أن تكون فصل الخطاب : 

القراءة ( الفعل ) غير المقروء و ( الفعل ) يلزمه الأثر ( المقروء ) لا ينفصلان ألبتة ء 
والخلل في الفعل خلل في الأثر ء والخلل في الأثر دليل على خلل الفعل » وإذا أطلق على 
الفعل ( القراءة ) لفظ مقروء أو قرآن مجارًا فهذا شيء آخر » غير الحقيقة » كما هو 
واضح . ۱ 

والمقروء ( أثر الفعل ) يطلق عليه اسم القرآن حقيقة » ويطلق عليه لفظ القراءة مجارًا . 

والقراءة والمقروء المذكوران حسيان » وهما الأصل في هذا البحث والمقروء الثاني » 
الفيى + المدلول عليه بالقراءة السبية هو ر الكلمات الإلهية القدمة القائمة بذاته تعالى 
الموجودة في علمه القديم ) . وهذا المقروء نفسي . 

والحسي والنفسي متطابقان » ذاك صورة لهذا » وبعضهم سمعناه يقول : ذاك هو 
هذا » ولا عبرة بتعدد ا حل إلخ ؛ ولكنه لا يسلم بأي حال فليقولوا في القديم النفسي 
ماشاءوا من علمهم » أما الحادث الحسي فواحد في مراتب “ وقد أبرزنا كيان كل 





. انظر كلام عبد الجبار في أقوال العلماء‎ )٢( . ) ۱١۳ص‎ ( السابق‎ )١( 
. ) ١١١ص‎ ( كما في المعيار العرب السابق‎ )٣( 
. وهي مراتب : اللفظ بالفعل ؛ الكتابة » الحفظ أو الذهن‎ )٤( 


رف اج 
س رمیا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 





۹۷۹ د في بعض المصطلحات 
مرتبة وألغينا أن تکون سببًا للقول بالتعدد . وألغينا أن يكون التكرار تعديدًا للشخص !۲ 
وألغينا أن تكون اختلافات القراءات متوسلا بها إلى أنه متعدد الذات ° . 
والتطابق ( المتفق عليه ) بين الحسي والنفسي معناه - ولابد - أن كل ما في الحسي 
له مقابل في النفسي . 0 
أو بعبارة أخرى : ما دام في الصورة ( الحسي ) قراءات ء ففي المصور ( النفسي ) 
مايضافيها “'ضرورة أنهنا متففان يلا كذت قن اللعبير ولا نراف ولا تی أي تیر 
وهذا القرآن الذي نقرؤه مؤلف من حروف وكيفيات هي أجزاؤه » والقراءات 
حروف وكيفيات تتبادل في مواقع مخصوصة » ولولا التبادل ما كانت قراءات با جمع . 
فقوله تعالى : «9 وما ہُو عل ألمي بِضَّنِينٍ © [التكوير: ]٠٤‏ قرآن ء الضاد فيه قرآن ء 
وقراءة » والظاء بدل الضاد تكون قرأنًا وقراءة » وإدغام الباء في الباء كذلك . فالضاد 
والظاء من شأنهما أن يقرأ اللفظ بهما على البدل » أو كل منهما واللفظ يسمى بالقرآن ء 
ونجده هكذا بالمعنى الجنسى ؛ لأنه ذو فردين فرد بالضاد وآخر بالظاء » ونجد القراءة 
بالمعنى الجنسي تطلق على كل فرد » وتجمع أو تثنى لتعدد الفرد ء فالفرق بین القرآن 
والقراءة من الناحية الجنسية مفقود ء وإذا أريد بالقرآن المعنى ا جنسی ؛ وبالقراءة الفرد ء 
أو أريد بالقرآن الشخص وبالقراءة الجنس لأن فيه من المواضع ما إن قرئ بوجه جاز آخر 
فالفرق واضح . فإذا وصفنا بالقول أو أوجدنا بالفعل ختمة كانت شخصًا أو كانت 
القرآن الشخصي بقراءة . والقراءة والقراءات في إطلاقنا لها على الضاد والظاء وإدغام 
لباء في الباء في هذه الآية يراد بها المقروء أو القرآن » فلا فرق أو ما من شأنه أن يقرأ به » 
أو ما من شأنه أن يكون قرآنًا » فلا فرق » لا فرق بمعنى أن كلا أريد به الشخص أو كلا 
أريد به ا جنس » وإلا فالفرق سهل وواضح أن قولنا : من شأنه كذا أنه بمفهوم كل من 
شأنه كذاء فإذا ما تحقق الشأن ووجد بالفعل » فواضح أن الحاصل بالفعل شخص ؛ 
والحاصل بالفعل هو الحاصل بالمصدر وهو الأثر أيضًا أثر الفعل وهو القرآن كما عرفنا » 
فالقراءة ( الشخص ) في القرآن ( الشخص ) ما هي إلا جزء منه ء فالفرق هو الفرق بين 
الكل وجزئه . وما سميت قراءة عادة دون غيرها من حروف الآية وكيفياتها التى تسمى 
عادة قرآنًا ؛ إلا لأن هناك ما يمكن أن يحل بدلها ؛ وإلا لأنها فرد ر شخص ) من أفراد 


. كأن يقرأ حتمة لحفص » ويكرر القراءة لحفص أيضًا‎ )١( 
. كأن يقرأ ختمة لورش وأخرى لحفص ء مفلا‎ )۲( 


رف یم 
سيا 5 | 





في بعض المصطلحات ۱۷۷ 


لجنس باقيها غائب عن الموضع » ضرورة أن الموضع لا يشغله في وقتٍ واحد إلا واحد ؛ 
أو لا لأنها فرد حاضر من أفراد جنس » وواضح أن بقية الأفراد غائبة ء وأن الجنس كلي 
ذهني وجودًا فقط لا يوجد في الخارج ء فإني حين أقول : الكلمة ( أو اللفظ ) في الآية 
تقرأ بالضاد والظاء لا أستطيع أن أقول إلا ذلك ء أعني أقول : الكلمة تقرأ إلخ ء 
لا أستطيع أن أنطق بذات الكلمة التي تقرأ بالضاد والظاء والتي هي قرآن من القرآن › 
لا أستطيع ؛ لأنها بالمعنى الجنسي ء فإذا نطقت نطقت بالكلمة المشتملة على الضاد أو 
المشتملة على الظاء أو نطقت مرتين مرة بالضاد ومرة بالظاء » فإذا نطقت نطقت بفرد 
من أفراد الجنس » أو نطقت بفرد فرد » فإذا قيل بعد نطقي بفرد فرد : ها هي الأفراد في 
الخارج فها هو الجنس موجودًا في الخارج - قلت : هذا معنى آخر في الجدس ووجوده في 
الخارج ء وهو أن يكون ذا أفراد متعددة موجودة بالفعل في وقتِ واحدٍ ء ومثاله هنا أن 
يقرأ نفر من الناس القرآن بقراءات مختلفة في وقتٍ واحدٍ . 

ا و و عادة ا مل رت رات دوق ما لين “له 
تبادل . وما یتبادل وما لا یتبادل يكون قرآنًا من القرآن ء أعنى أجزاء من القرآن ء إلا أن 
العادة إطلاق قراءة وقراءات على أجزاء خاصة هى ما رت » أعنى ما له تبادل . 
وأقرل + و غادة ع لن هال سا قد نطلق ليه درا أو قرايات ما بقع خط من مط > 
فإننا إذا سمعنا من قرأ فأتى بحرف ( أو كيفية ) ليس من القرآن أصلا أو ليس من القراءة 
المعينة التى يقرأ بها ذلك الخطى . قلنا له : القراءة بكذا ولیست بكذا فنذكر له الحرف 
الصحيح ونطلق القراءة عليه » نطلق القراءة على الذي أخطأه مع أنه ليس هناك غيره 
يتبادل معه في موضعه من القرآن أو في القراءة المعينة لذلك الخطئ © . 

وإذا قلنا : في ل اَی 4 ثلاث قراءات : السين » والصاد الخالصة ء والصاد 
المشمة - فواضح أن القراءات بمعنى المفعولات والآثار التي تحصل بالمصدر ( الفعل : 
القراءة اللسانية ) » وفي هذا نجد أن السين قراءة » والصاد الخالصة قراءة » والمشمة 
قراءة » ونقول أيضًا : السين مقروء به » والصاد الخالصة مقروء به » والصاد المشمة مقروء 
به » وهذا أوضح وآلف في الاستعمال من قول : السين مقروءة » والصاد الخالصة مقروءة › 
إلخ ء والباء زائدة على ما في تاج العروس أنه يقال : قرأه » وقرأ به . 

)١(‏ الكلام عادة قد يشتمل على لفظ له معنى جنسي وغيره فيراد هذا مرة وهذا أخرى ؛ ومن عرف مشخصًا 


بغير الإشارة عدفه عادة بأمور مجتمعة فيه هو شخصي وهي كلية ( جمع كلي ) وبذلك يجتمع في الكلام 
الواحد ألفاظ أو لفظ بمعنى وبمعنى » وأظن هذا من الأسباب المبطمة والتي أطالت الكلام . 


"رق ا 
سيا جم أ 


۷۸ د في بعض المصطلحات 

ولا كان قولنا : السين مقروء بها يعني بالضرورة أنها مقروء بها في كلمة ( الصراط ) ؛ 
أي يعني أن لها مكانًا تقرأ هي فيه > أو يقرأ هو بها » أو يعني أن هناك قراءة بالسين ء أي 
قراءة لكلمة (الصراط ) مشتملة على السين . 

ما كان كذلك ساغ لنا أن نقول : إن الباء في ( مقروء به ) » للمصاحبة ؛ إذ ينحل 
المعنى فيصير مثلا : قرأت ( الصراط ) بالسين أي مستصحتا السين » أو قرأتها مصحوبة 
بالسين وملتبسة بها وعلى حالة هي الاشتمال على السين . 

والقول بزيادتها بما فيه من كونها مؤكدة وموضحة للتعبير وزينة له قريب في نظري 
من کونھا يمكن أن تكون في أصل المعنى للمصاحبة أو الإلصاق أو التصویر » إلى آخر 
مايحتمل . 

والسين قرآن » وكذا الصاد الخالصة » إلخ » فإلى هنا أطلقنا قراءة وقرآنًا » ومقروءًا › 
ومقروءًا به إطلاقًا مشتهرًا وحقيقيًا على شيءٍ واحد » يطلق عليه الحاصل بالمصدر وأثر 
الفعل » وهو المفعول الحقيقي للفاعل . 

ونطلق عبارة ( مقروء به ) بمعنى أنه مستمر أي معمول به ومأخوذ به في القراءة 
( الفعلية ) لم يتركوا القراءة على الصورة المشتملة عليه » ومعنى ذلك أيضًا أن 
(ا حرف - أو الكيفية ) المقروء به قرآن » ومجمع عليه » أو مجمع على جواز قراءته 
أو القراءة به » ومقبول في العلم » ومعمول به يإجماع ( عملي ) . 

وهنا مجد فرقًا بين قراءة ومقروء به » وهو أن القراءة قد تطلق على ما كان يقرأ به وترك 
في القراءة وإن أخذ في العلم بمعناه واستفيد به بخلاف المقروء به فإنه الذي لم يترك . 
وإرادة هذا المعنى من ( مقروء به ) قريبة جدًّا من البال ء غير أن الأكثر إفصاحًا عن المراد 
هو تعبير ( معمول به أو مأخوذ به ) . 

والذي أقصده حقيقة من القراءة والقراءات - ويتبادر » ما لم يصرف صارف - هو 
ما يقرأ به من الحروف والكيفيات ء وهو قرآن ء فلا فرق بين القراءات والقرآن » وإن 
كان لابد من فرق » فإنه من جهة لا تغير شيئًا نما تقرر من وجوب الاحترام لصورة 
الكلمات القديمة » وتلك الصورية لم تكن ملغية لشخصية الصورة وكيانها المستقل 
بالمراتب التي شرحت » فهي التي تلينا ونليها ونبحث فيها وتقوم بیننا نحتفل برعايتها 
ونكلف بإقامة قامتها وتواتر استقامتها لا يلحقها خلل فهي قرآن » أو القرآن . 

وإذا قيل : کل قراءة قرآن » واتفقنا على أن القراءة تعني ما يقرأ به وله بدل يقرأ به 


"رق ا 
سيا جم أ 








سای ج د 
أيضًا » فهذه هي الحقيقة فيما نبحث فيه في هذا الكتاب » وتجمع القراءة قصدًا إلى 
لتبادلات كل منها يقرأ به في الموضع - لم يقل : كل قرآن قراءة ؛ لأن القرآن يطلق 
على الحرف - أو الكيفية - لا بدل له يقرأ به . 

وإذا قيل : كل قراءة قرآن - وقصد بالقراءة المعتبر الذي يقرأ به من الحروف 
والكيفيات ببدل وبدون بدل - قيل : كل قرآن قراءة . 

وإذا قصد بالقراءة الفعل المعتد به كان المعنى : كل قراءة معتبرة مشتملة على قرآن . 
وعليه يقال في عكسه : كل قرآن قراءة » أي قرين ولازم وناشئ عن قراءة معتبرة . 

وإذا قصد مطلق قراءة ولو شاذة عن المصحف العثماني أو متروكة لم يصلح أن 
يقال : كل قراءة قرآن » وصلح أن يقال : كل قرآن قراءة وكان بينهما عموم وخصوص 
مطلق يجتمعان في ا تواتر ا مجمع عليه المعمول به وتنفرد القراءة فيما شذ وترك ء وأشرنا 
إلى أن بعضهم يسمي الشاذ قرآنًا ؛ إذ كان كذلك ”) . ولا يلعفت إلى هذا » وسنشرح 
الأحكام بإذن الله . 

وبعد اتفاقنا على أن القراءات هي الحروف والكيفيات التبادلات والقرآن هو الحروف 
والكيفيات ولو بدون بدل نقول : 

قراءات. القرآن مركب إضافی + والقریب فيه أنه من إضافة الأجزاء الخصوصة إلى 
الكل . وهي مجال البحث . ١‏ 

وقد قصد بها القراءات المعمول بها ء وقد تميزت بعلم ؛ لكنهم يتطرقون فيه إلى 
القراءات الشاذة » رغم تمييزهم لها بعلم ء واعتبارهم إياه فرعًا من فروع علم القراءة » 
كما فعل مفتاح السعادة وغيره » فلهذا التطرق ء وللعلاقة التي سنبينها للشواذ بالقرآن 
وتفسيره ومختلف العلوم تطرق بحثنا إليها . 

فإذا قلنا : قراءات القرآن ء وجعلناها مطلقة تشمل الشاذ ء فلا علينا . وإذا سمعنا : 
قراءات السبعة » قراءات العشرة .. إلخ فلنعلم أنه مركب إضافي أخص من مركب : 
قراءات القرآن ء ولا یخفی علينا أن الإضافة في أي مركب بعنی اللام أو ( في ) 
أو(عن) حسب ما نراه يصلح . 

وإذا قيل : قراءات النبي یل » فكل القراءات مروية عنه » وما لم يرو لا يسمى بحق قراءة 
في العلم » كالموضوع لا يسمى حديئًا حمًّا ء وقد علمنا أمر هذا ال ركب الإضافي سلفًا . 


. راجعت مادة ( قرأ ) في تاج العروس‎ )١( 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 





وم سيا بس ب ب لس يسح في بعض المصطلحات 

وإذا قیل : قراءات الصحابة » قراءات التابعين » ونحو ذلك : فالإضافة إضافة إلى من 
ظهرت عنه القراءة المعينة وعرف هو بها ولزمها دون غيرها أو أكثر من غيرها أو نحو 
ذلك على ما هو بين . 

والقراءة غير التكلم » يتكلم الإنسان بما شبق به فيكون قراءة ء ويتكلم بغيره 
فلا يسمى قراءة » ونحن في مقام القراءة اللفظية بالفعل أو اللفظية بالقوة » فدع عنك 
أمر من أنشأ مقالة وكتبها وقام يقرؤها فإنها قراءة للمکتوب ؛ فهذا شأن آخر » أو معنى 
وإطلاق للقراءة » لسنا بصدده .. والقراءة هنا فعل يكون من القارئ بصفة معينة 
کالتتابع والقارعة موف بالقراءة > فهو قد أخذها عن الغير:ولا ید :وطريقة الاڈ 
ليست واحدة فكانت القراءة ( الفعل ) بالمعنى المصدري عند القراء لھا معنی عرفي » هو 
في كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي : ١‏ 

« أن يقرأ القرآن » سواء كانت القراءة تلاوة » بأن يقرأ متتابعًا ء أو أداء » بأن يأخذ 
من المشايخ ء ويقرأ . كما في الدقائق المحكمة ) 69 اها . 

فالقراءة » و ( أن يقرأ ) مصدر أريد معناه ( الفعل ) وهو نسبة بین الفاعل والمفعول › 
له تعلق بالفاعل ( القارئ ) باعتبار الصدور منه » وتعلق بالمفعول ( القرآن ) باعتبار 
الوقوع عليه إن رضيت هذا الأسلوب . 

وهذا الفعل يكون بصفة التتابع کمن يقرأ دراسة أو أورادًا أو أسباعًا ”“ وما إلى 
ذلك » وسميت تلاوة ؛ لأن الحروف والكلمات والآيات يتلو بعضها بعضًا وتتابع 
وتتوالى » هذا نوع للفعل ( القراءة ) » والنوع الثاني والأخير للقراءة هو الأداء » والأداء 
على نوعين : 

أحدهما : أن يسمع من لسان المشايخ © . 

والثاني : أن يقرأ في حضرتهم وهم يسمعونها وهما نوعان للأخذ عن الشيوخ © . 

وبإثبات النوعين قال القاري يإبطال قول الشارح المصري الذي يقول : « والحق أن 
الأداء القراءة بحضرة الشيوخ عقيب الأخذ من أفواههم لا الأخذ نفسه » ©© وهذا 
القول يجعل الأخذ نوعًا واحدًا » ويجعل الأداء مکوتًا من أمرين : السماع ء والقراءة » 
)١(‏ التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون : مادة ( قرأ) . 


. الدقائق ا حکمة على هامش المنح الفكرية ( ص١٠ ) .وهما شرحان للجزرية‎ )٢( 
. ه) المنح الفکریة ( ص١٠ ) للا علي القاري وبالهامش الدقائق ا حکمة لزكريا الأنصاري‎ - ٣( 


رف یم 
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في بعض الصطلحان mmm‏ ۱۸ 
وأا کان الأداء من هذا الکلام فهو مفارق للأداء عند علماء الحديث » وقد كنت مع 
الشارح المصري لاستغرابي أن يكون السماع من لسان المشايخ أداءً من التلميذ » ثم 
وجدت ما أبعدني عن المشاحّة . 

وجدت للنوع الأول من نوعي الأداء في اللغة استعمال ( أدى ) بمعنى : ( استمع ) 27 ) 
وللنوع الثاني استعمالها بمعنى : ( أوصل ) 20 . 

وقول التهانوي : ( بأن يأخذ من المشايخ ) يشير إلى النوع الأول للأداء والأخذ 
وقوله : ( ويقرأ ) يشير إلى النوع الثاني . 

وقوله : ( كما فى الدقائق .. ) الذي فی الدقائق ا حکمة هو : و والأداء : الأخذ عن 
المشايخ » | ه . فإذا كانت ( من ) في كلام التهانوي لا تشير إلا إلى نوع واحد ؛ فإن 
(عن ) في كلام الدقائق المحكمة تشير إلى النوعين دفعة . 

وبقي أن نقول : الباء في كلام التهانوي ( بأن يقرأ ... ) للتصوير تصوير الشيء 
(التلاوة ) بتمامه ء فهل الباء الثانية لتصوير الأداء بكل من نوعيه » فيكون الكلام 
مشتملا على إشارة للنوعين كما ذكرنا ؟ - أم لتصويره بتمامه بعنصريه ( يأخذ » يقرأ ) 
ويكون الکلامان متفقان أعني كلام التهانوي ؛ وكلام الشارح المصري ؟ 

الذي ظهر لی الآن هو هذا ؛ لأن ذلك يجعل الواو فی قوله : ( ويقرأ ) بمعنى ( أو ) » 
ويندو آنه 7 ولأن استماع التلميذ وإن اصطلح 8 أنه أداء وقرب منا باستعمال 
(أدى ) ء بمعنى ( استمع ) حتى جعل ذلك وجا في قوله تعالى : طڑ ان ادا إل عاد 
ا [ الدخان : ۸ ١‏ قال أبو منصور : فيه وجه آخر ء وهو أن يكون ( أدوا إلي ) بمعنى 
استمعوا إِليّ » كأنه يقول : أدوا إل سمعکم أبلغكم رسالة ربكم » ٢”‏ فلم أستسغ أن 
يسمى الاستماع من التلميذ قراءة منه ولو اصطلاعًا بناء على أن الاستماع نوع من 
الأداء » والأداء نوع القراءة . 

فان جعلنا هذه الباء الثانية لتصوير القراءة فی نوعها الثانى ( الأداء بمعنييه أو بعنصريه ) 
وتنا نهنا "كله للف على اكملة إلى کا و رد ا فا س ات 
الموافق لنسق ما قبله أنها لتصوير الأداء . 

فالمتجه لي أن الباء داخلة على جملة تصور الأداء النوع الثاني للقراءة بعنصريه وتجعله 


(١ء )١‏ انظر تاج العروس ء ولسان العرب : مادة : أدى . 
(۳) لسان العرب : مادة : أدى . 
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۸A۲‏ في بعض المصطلحات 
نوعًا واحدًا كما عند الشارح المصري . 

فأما هذا : الأداء نوع القراءة هو : القراءة بحضرة الشيوخ عقيب الأخذ من 
أفواههم ‏ لا الأخذ نفسه . ( وهذا يؤخذ من التهانوي بالطريقة المذكورة ) . 

وأما هذا : أحد نوعي الأداء - وهو أن يقرأ في حضرة الشيوخ وهم يسمعونها - 
هو : نوع القراءة الثاني » وإن كانوا لم يخصوه ولم يصرحوا بما يفهم من كلامنا من 
تفصيلات » وقد ذكروا أن القراءة أعم من التلاوة والأداء » وهذا واضح بعد أن رأيناهما 
نوعين لها . 

ولم يصرحوا بما يؤدي إليه كلام القاري تأدية لا شك فيها وهو أن القراءة فيما 
يتحصل من التلاوة ونوعي الأداء - ثلاثة أنواع : - 

. التلاوة المتتابعة . ؟ - استماع التلميذ‎ - ١ 

. قراءته على شيخه بعد أخذه من لسان الشيخ‎ - ٣ 

وما زلت أستغرب أن يكون الاستماع قراءة . فلعله ليس كذلك » ويكون الأداء 
الغدود. قزاءة. ما ليس اسعماعا على نا شرهنا : 

وقد صارت القراءات علمًا » كما عرفنا ء فتعرف القراءة في ضوئه أو في عرف 
علماء التدوين بأنها : ۱ 1 

في اله 0 بالقرآن الكريم » 

مع اتفاق الروايات والطرق عنه ء سواء أكانت هذه ا خالفة في نطق الحروف » أم في 
نطق هيئاتها ) ٩‏ . اه . 

وما مضى يلقي ضوءًا کبیڑا على معاني ألفاظ هذا التعريف . 

وليس من العسير صياغة عدة تعريفات من تعريفات العلم السابقة . وما نذكره في 
شرح هذا التعريف هو : 

مذهب : يعني مقصدًا يقصده 27 الإمام ء وقد علمنا أنه مسبوق فقصد موجودًا › 
وأن أمامه ما يتبادل فاقتصر على البعض فله بذلك قصد ما واختيار ما ولم يخترع » 
مخالقًا به غيره أي ممن قصد البعض الآخر الذي يكون في النص القرآني بدل ذلك . 


( مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراءة » مخالقًا به غيره 


. ) 508/١ ( مناهل العرفان (ط۳)‎ )١١ 
. راجعت المصباح المنير : مادة ذهب‎ )۲( 
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في بعض ااصطلحات سے ببسب ۱/۸۴ 


طريق » وقد سبق أن الآخذین عن الإمام عديدون » ونقول هنا : ما ینسب إليهم یسمی 
روايات » والآخذون عن الراوي أيضًا متعددون » ونقول هنا : ما ينسب إلى الآخذ عن ٠‏ 
الراوي يسمى طريقًا . 
ونبين ثلاثتها ( القراءة ء الرواية ء الطريق ) بأمثلة ء فنقول : 

« اصطلح علماء الفن على أن الخلاف إن كان للشيخ بكماله ما اجتمعت عليه 
الطرق والروايات فقراءة » وإن كان للراوي عن الشيخ فرواية » وإن كان لمن بعد الراوي 
فطريق » 9 . 

وهذا الاجتماع والاتفاق نسبي » فمن ذكر في كتابه راويين فقط لنافع مثلا ء فالعبرة 
باتفاقهما » وقد يخالفهما ثالث عن نافع أيضًا ء فلا يؤثر » ومن ذكر لنافع ثلاثة رواة 
أوأكثر ء فالعبرة باتفاقهم ء فإذا اتفق منهم قالون وورش المقتصر عليهما في الشاطبية 
وخالف ثالث مذكور لنافع لدى ذلك المؤلف اثر . 

فإذا قرأت لابن كثير قوله تعالى : 99 إِنَّمَا أَلشَّيَءُ # [التوبة: ۳۷] بكسر السین والھمز 
فتلك قراءة ابن كثير » كما يعرفها من يقرأ بالشاطبية ( وغير ابن كثير مثله في الشاطبية ) › 
وتسمى قراءة ؛ لان راويي ابن كثير في الشاطبية اتفقا عليها وهما البزي وقنبل . 

أما إذا قرأت له با في كتاب السبعة لابن مجاهد فإنك تقرأ له بذلك عن رواته 
إلاشبلا فعن شبل عن ابن كثير أنه قرأها  :‏ النّسْء یھ و ل ایج © مشددة الياء 
بلاهمز ( والسين مكسورة في هذه ء وساكنة في الأولى ) و ل الّشی 4 بالياء مضمومة 
خفيفة بلا همز والسين ساكنة . فتسمى كلا من هذه رواية من كتاب ابن مجاهد كما 
تسمي ‏ اَل # بکسر السين ممدودة مهموزة رواية . كل من تلك رواية لشبل وهذه 
رواية للبزي وقنبل ° . 

على أني من الآن أقول : اصطلاحهم على إطلاق قراءة ورواية وطريق لم يتمسكوا 
به دائمًا فى الإطلاق . 

وأقول : هذا الاصطلاح كما قيل فيه في السژء 4 : رواية شبل ء يقال في ضوئه 
أيضًا : «9 النسء ‏ قراءة ابن كثير من رواية شبل . 
)١(‏ نور اليقين في السند وتحمل كتاب الله البين ( ص١5‏ » 55 ) . 
(۲) راجعت كتاب السبعة ( ص4 7١‏ ) وغيره . 
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۸٤ 


فلم نطلق ( قراءة ) حتى قیدنا بمن ( ويمكن التقيد بفي ) . 

وعليه نقول : روى شبل أن ابن كثير قرأ ء ونقول : قرأ ابن كثير من رواية شبل 
۾ النسء & ء ونحو ذلك . 

وأمر ( الطريق ) يقاس على ما شرحناہ . فإذا اتفق آخذ عن الراوي مع أخذ » واقتصر 
الكتاب على طريقين عن الراوي قلنا : رواية . وإذا اختلفا قلنا : طريق فلان كذا . ووجه 
كذا طريق فلان . ونقول : وجه كذا طريق فلان عن الراوي فلان . أو رواية الراوي 
فلان من طريق فلان عنه ( ويلاحظ أن التعبير ليس حرقيًا في أي من الكلام عن الرواية 
أو الطريق إلخ ) . إلى آخر ما يقاس . ولا أرى داعيا للتطويل والتمٹیل التفصيلي بعد 
وضوح المصطلح : 

ولعل المقام يحتاج إلى توضيح الفرق بین الرواية التي عن واحد بينه وبين الإمام 
واسطة وسميت رواية ولم تسم طريقًا مع قصر التسمية برواية على الواسطة فأقول : 

« ... هذا الاصطلاح المعلوم عند علماء القراءات من متعلقات السند ؛ لأن المتحمل 
للقراءة لو نظر إلى شيوخه من جهة النزول حتى وصل إلى النبي یه كان سندًا . ولو نظر 
إلى الإمام الذي نسب إليه ا حرف كانت القراءة ولو نظر إلى واحد من السند بین الإمام 
وبينه فان نسبه إلى الإمام كانت الرواية وأن نسبه إلى من تحته كانت الطريق » (© . 

أي : أن ما نقل عن خلف مثلا أطلق عليه روایة » ولم يطلق عليه طريق في حين أن 
خلمًا آخذ عن سليم » وسليم عن الإمام حمزة ؛ لأنهم جروا على أن ینسبوا نقل خلف 
إلى الإمام حمزة ويتخطوا الواسطة اصطلاحًا في هذا أيضًا فنسبة نقل خلف إلى حمزة 
كنسبة نقل قالون بلا واسطة عن نافع » كل منهما نسبة نقل مبتدئة بواحد نظرنا إليه 
بيننا وبين الإمام منتهية إلى الإمام فهي رواية اصطلاعا . 

أما ما اصطلح على أنه يسمى طريقا فالنقل فيه ( بمعنى المنقول »> وهو الوجه 
الذي يقرأ به من حرف أو كيفية ) بنسبه من واحد بيننا وبين الإمام إلا أن ذلك 
الواحد لم ينسب إلى الإمام مباشرة بل نسب إلى الراوي عن الإمام أو أن ذلك 
الواحد لم ينسب إلى الإمام بل نسب إلى الراوي » فاعتبرت نسبة الوجه المقروء به 
مبتدئة بذلك الواحد منتهية بالراوي الذي يروي عن الإمام لا منتهية بالإمام 
( اعتبارًا » فأنت تعلم أن جميع الوجوه مارة بالسند في طرقها ورواتها ومشايخهم 


. )٦٦ص‎ ( نور اليقين‎ )١( 


رف ذه + 
ڑا 


فى بعض ااصطلحات سس يسبيب ےمم سے ۹۸6 
ومشايخ مشايخهم إلى رسول الله یچ ) فسميت القراءة القروء بها بهذا الاعتبار 
طريقًا بهذا الاصطلاح . 

مثال : 9 اَل # عند نافع ٥"‏ بالفتح والتقلیل والكسر ( الإمالة الكبرى ) » 
فالفتح يسمى طريمًا ؛ لأنه منسوب من ابن مجاهد إلى ابن سعدان عن المسيبي عن نافع . 

والتقليل يسمى قراءة في كتاب ابن مجاهد ؛ لأنه نسبه إلى نافع ؛ إذ قال : « وكان 
حمزة ونافع يلفظان الراء بين الفتح والكسر » ۵ . 

والإضجاع : ( الكسر : الإمالة الكبرى ) يسمى رواية أخدًا من ابن مجاهد إذ قال : 
« وقال ورش عن نافع : ( التوراة ) بكسر الراء ٤‏ . 

وهكذا نقيس في هذه الأمور الثلاثة الاصطلاحية . 

ولعل من المفيد أن نقول : إطلاق قراءة على تقليل ( التوراة ) جاء من كتاب 
ابن مجاهد من تلك الإضافة إلى الإمام نافع . 

ولو تكلمنا في ضوء الشاطبية لم نسمه قراءة ؛ إذ هو رواية ورش عن نافع » ورواية 
قالون أيضًا ء لکن في أحد وجهيه » والوجه الآخر لقالون هو الفتح . 

ونجد ورشًا وقالونَ اجتمعا على التقليل عن الإمام نافع ( وزاد قالون بالفتح كما 
ذكرنا ) ومع ذلك الاجتماع لم نقل : قراءة » ولم نقل ذلك ؛ لان الراويين المقتصر 
عليهما في الشاطبية وإن كانا اتفقا ء فتحقق أن الروایات متفقة في الشاطبیة ء فإن الاتفاق 
لم یتم من کل وجه » إذ زاد قالون بالفتح » ولم نقل ذلك ؛ لأن المطلوب اتفاق الروایات 
والطرق ولم يتحقق المطلوب ( لإطلاق مصطلح قراءة على ذلك التقليل) ؛ لان 
الاختلاف عن قالون معناه أنه قرأ بوجهين » ونقلهما عنه الآخذون عنه بعضهم نقل وجه 
الفتح » وبعضهم نقل وجه التقلیل ء فلم تتفق الطرق عن قالون فلم يتحقق المطلوب © . 

فظهر لنا من هذا أن الصعللح - وإن کانوا لا يلترمونه » كما يلاحظه من يطالع 
كتبهم - حين نطبقه على ما في الكتب ( ونحن بطبيعة الحال نطبقه بمفهوم واحد ولابد 
وإلا فسد المصطلح ) » نطبقه على أمثلة » يختلف ما يصدق عليها من قراءة أو رواية إلخ 
باختلاف حالات الكتب . فنجد الشيء الواحد ( كتقليل التوراة ) يصدق عليه أنه قراءة في 
موطن » وأنه رواية في موطن . وني كلا إطلاقي القراءة والرواية عليه لم نخرم المصطلح . 
)١(‏ كتاب السبعة لابن مجاهد ( ص٠١۲ )٢( ٠.)‏ نور اليقين ( ص٦٦)‏ . 
)٣(‏ راجعت إبراز المعاني في سورة آل عمران . 


"رق ا 
نا ڑا 








۸٦ 


ونزيد فنقول : من قرأ لورش من الشاطبية قرأ ( التوراة ) بالتقليل » وسماه رواية ؛ 
لأنه في الشاطبية منسوب إلى ورش ١‏ . 

ومن قرأ له من الطيبة » فحين يقرأ بالتقليل يسميه طريقًا ء لأن التقليل في الطيبة 
تسوت إلى الازرف عن رر 000 

وإذا قرأ القارئ لورش بالإمالة سماها طريقًا أيضًا ؛ لأن الإمالة ا حضة في الطيبة 
منسوبة للأصبهاني عن ورش 27 . 

ومن قرأ للراوي خلف عن الإمام حمزة بكتاب المفردات السبع للداني قرأ «( عَم 4 
0 مو اما 

وهذا الضم رواية خلاد أيضًا ء فلم يختلفا "© ء فلو قرأ لحمزة بتمامه من الشاطبية 
مثا 29 أو من رسالة حمزة لأي مؤلف قرأ بالضم » وسماه قراءة ؛ لأنه منسوب حیعل 
إلى الإمام . 

ونحن نقرأ برواية حفص فنقرأ : ا مدإك يوم الذي 4 [الفاتمة: ٤‏ بالألف ء ونسميه 
رواية ؛ لأننا ننسبه إلى الراوي حفص » والراوي الثاني شعبة ( وهو الأول في تريب 
الشاطبي وغيره ) لا يخالف حفصًا في ذلك فحين نقرأ ل مَالِكِ 4 لشيخهما الإمام عاصم 
من الشاطبية "2 أو من رسالة في قراءته مثا نسميه قراءة ؛ إذ ننسب إلى الإمام » ومكذا 
فالعبرة بمن ينسب الوجه إليهء هل هو راو في تلك النسبة المعنية فنسمي الوجه رواية ... إلخ . 

فالوجه سمي رواية ؛ لأنه نسب إلى الراوي » ولو كان نسب إلى الإمام لسمي 
و کات ۱ 

وقد تضمن هذا الکلام لفظ ( الوجه ) ولفظ ( القراءة ) أو ( قرأ ) مرادًا بأي منهما 
مطلق كيفية أو حرف ما يقرأ به » أو يذكر في كتب القراءات ء وهم يفعلون ذلك . 

ولكنهم في مصطلح : قراءة » رواية » طريق ء وجه - يقولون عن الوجه : إنه ما كان 
على غير صفة هذه الثلاث : ( القراءة » الرواية » الطريق ) « مما هو راجع إلى 
تخییر القارئ فيه ) 9 مثل أن يقف التلميذ على : ٭ مين © فيمدها حرکتین 


. راجعت إبراز المعاني في سورة آل عمران‎ )١( 

(۲ ء ”) شرح الطيبة لابن الناظم ( ص١٥۱ء ٠١١‏ ) . 

. ) ”4 ص۲۹۳ ) ء وراجعته في رواية خلاد ( ص4‎ ١ الفردات للداني‎ )٥ >» ٤( 
.) ۲۰۰/۲ ( الشاطبية : سورة الفاتحة . (۸) النشر‎ )۷ » 7١ 


"رق ا 
نا ڑا 








في بعض المصطلحان mu‏ ۹۸۹۷۱ 
أو أربعًا أو سنا . فهو مخير في ذلك . إن وقف بحركتين أثناء تعلمه لم يلزمه بعد ذلك 
أن لا يقف إلا بحركتين . وهذا لأي قارئ كان » أعني لأي قارئ قرأ التلميذ فله ذلك ؛ 
نافع أو أبي عمرو .. إلخ . فليس هناك دخل لخصوص تلقي التلميذ لقراءة إمام معين 
أو راو أو طريق أو كتاب . 

ومٹل أن يقرأ التلميذ : 3 اا © ملك 4 [ الفاتحة : * » 4] فیسکن ميم 
« ألم 4 ء ويدغمها في ميم ل مَلِكِ # لأبي عمرو ء فيمدها حرکتین أو أربقا 
أو سا ؛ فإنه مخير أن يمد بي منها ء فإذا مدها بوجه ( حرکتین مثلًا ) لم يلزمه بعد 
ذلك أن يدها حركتين » بل يجوز له أن يمد أربعًا وسئًّا ء فهي وجوه هو مخير فيها . 
وليس ذلك راجمًا إلى خصوص أنها قراءة أبي عمرو ء فلو كان لغير أبي عمرو إدغام 
لجازت الوجوه الثلاثة فی القراءة بالإدغام له . بل لا أقول ( له ) ؛ لأنه كما قلنا ليس له 
تعل یت الفزافات ی ولا الإزوايات: + را ااظرق ما ل في ارک × رض 
كون القراءة لفلان أو الرواية أو الطريق . ففي كل قراءة » ورواية » وطريق قدر من 
الوجوه في التلاوة لا يلزم المتلقي أن ينطق به جميعًا أمام الشيخ ء فإذا تلقى القراءة 
أو الرواية أو الطريق ببعضها لم يمنع من بعضها الآخر وإن كان لم يتلقه ؛ لأن أمر الوجوه 
لم يقع عليه الحظر من العلماء ولا خصته الرواية الشفوية بواحد ولا قيده العلم بجهة بل 
ثبت لهم بالإجماع أن الوجوه على التخيير وأنها إذا لم تتلق بالفعل كفى فيها العلم بها 
وبأنها على تلك السعة إجماعًا . 

ولولا علمهم بالفسحة في الوجوه ما تفسحوا . ولولا يقينهم بأن أمرها يختلف عن 
أمر الطرق وأختيها ما مازوا بين الأمرين . 

ومن لم يعلم أنها على تلك السعة وألزم نفسه أن يقف بحركتين في الموضع الذي 
وقف فيه أثناء تلقيه بحركتين » وبأربع فيما وقف فيه كذلك » وبالإشمام فيما وقف فيه 
بالإشمام في التلقي ء وبالروم فيما رامه » وامتنع عن بقية الوجوه كان علمه ضيقًا حرجا 
وأمره رهمًا . ولا أظن أن هناك اليوم من يكون كذلك ء ولا أتوهم أن هناك من لا يعلم 
في تلقيه لأية طريق أو رواية ... إلخ ء أو في تجويده لحفص كما هو منتشر بيننا أن له 
وجومًا أو أنها على التخيير المذكور . 

ويسمون الخلاف في الوجوه جائرًا » وفي الطرق » والروايات » والقراءات واجها . 
وذلك واضح هما ذكرناه ونذكر . فبين الخلافين فرق . 


"رم م۷١‏ 
لحن پچ ڑا 





۸۸ 





في بعض المصطلحات 


فمن قرأ لحفص مثلًا من طريق الشاطبية ولم يقرأ بما له في الطيبة تلقیِا عن شيخه 
لم يستطع أن يروي حفص حرفا - أو كيفية - مقروءًا به في الطيبة وإن علمه باطلاعه 
مثلا على الطيبة وشرحها . 

أما من قرأ له بإشمام « نَْتَعِينُ # مثلا وقمًا - قرأ بالإشمام فقط - فله أن يقرأ 
ويقرئ بأخوي الإشمام ( الروم والسكون ) » كما عرفنا وقس على ذلك » وقال ابن 
الجرري : « قاعلم أن الفرق بین الخلافين أن خلاف القراءات » والروايات » والطرق 
حلاف نص ورواية » فلو أخل القارئ بشيء منه كان نقصًا في الرواية فهو وضده 
واجب في إکمال الرواية . وخلااف الأوجه ليس كذلك ؛ إذ هو على سبيل التخیبر ؛ 
فبأي وجه أتى القارئ أجرأ في تلك الروایة ولا یکون إخلالا بشيء منها فهو وضده 
ئز في القراءة من حيث إن القارئ مخير في الإتيان بأيه شاء . اه . 

الأوجه في إطلاق آخر : قال ابن الجزري : وقد يطلق على الطرق وغيرها أوجه أيضًا 
على سبيل العد ء لا على سبيل التخيير © . اه . 

القراءات في إطلاق آخر : أقول : کٹیڑا ما يقولون : في هذه الكلمة ثلاث قراءات » 
أو أقل أو أكثر > على سبيل العدد أيضًا ء عدد الأنحاء التي تأتي عليها الكلمة للقراء 
الذين يعتني الكتاب المعين بتعیین قراءاتهم . 

وتطلق القراءة ويراد بها التفسير ” : وتسمى القراءة التفسيرية ؛ وذلك فيما شد عن 
الصحف » مثل قراءة يق : ( وهو يُخَاصِمَهُ ) في قوله تعالى : فو وشو ماو © 
سے : ۷م قراءة تفسیر ء كما في البحر حیط لأبي حيان ”° وقراً ثابت البناني - كما 
في البحر أيضًا : ( ويلك أَكَمَرتَ ) في قوله تعالى : «( أكَمرتَ 4 [الكهف: 800 . 
والتعريف الاصطلاحي المذ كور للقراءة يترتب عليه أن نافعًا ليست له قراءة فى 
(اتوراة) ؛ لأن راوييه لم يتفقا كما ذكرنا آنقًا » فإذا قيل لك : اقرأ( التوراة ) لناقع . 

و: كيف تقرؤها لنافع ؟ لم تستطع أن تقرأ أو تصف قراءة نافع لها ؛ لأنك كما عرفنا 
ا التي تسميها قراءة نافع باتفاق عليها بين الطرق والروايات عن نافع . 
والسبب في ذلك أن العنی اصطلاحي وضع لخدمة ناحية معينة عند تطبيقه أو السير 





٠٠/۲ ( النشر‎ )١( 
. نذكر بعضها‎ aS 
. ) ۱۲۷/١ ( البحر ا حیط لأبي حيان في التفسير‎ )٣( 


رف کم 
سےضا ج_ )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 





في يعض الصطلحان سے سے ےس ۱۸۹ 
على مرماه كما سنذكره قريبا - المعنى اصطلاحي وما نفتقدہ واقع وحقیقة من 
الحقائق . والاصطلاح شيء » والواقع بحقيقته أو بحذافيره شيء آخر . 

وإن أردت الحقيقة والواقع فذلك أنك إذا قلت : قرأ نافع أو قراءة نافع بالإمالة 
ين بین فأنت صادق فقد كان الأمر كذلك فيما رواه ورش عن نافع » وإذا قلت قرأ نافع 
أو قراءة نافع بالفتح فأنت صادق فقد كان الأمر كذلك فيما رواه قالون عن نافع في 
أحد وجهين رواهما قالون عنه ء فإذا قيل لك اقرأها لنافع ء فقرأتها بالتقلیل » أصبت 
تلك الحقيقة التي وقعت ورواها ورش › كما أنك إذا قرأتها بالفتح أصبت تلك الحقيقة 
التي وقعت كما وقع التقليل في رواية قالون . ومعلوم أن كلا من ورش وقالون يقرأ كما 
سمع نافعًا يقرأ . 

وكان يقرأ بالحروف والكيفيات المتعددة ء كسائر الأئمة . 

وأيضًا : لو قيل لك : اقرأها لنافع ؛ فقرأتها أكثر من مرة كل مرة بوجه ( أي رواية 
أوأحد كيفيتي رواية ) حتى استوعبت ما لنافع حسبما رواه رواته ( أو راوياه ) على 
ما في الكتاب الذي تقرأ بما فيه كنت قد أصبت الحقيقة كاملة بكل وجوهها . 

وقد سبقت إشارة إلى ما يسهل لنا أن كل طريق أو رواية تنتهي إلى نافع مثلا تعد 
قراءة لنافع . وغاية ما هناك أنه - تطبيقًا للمصطلح وإحرارًا للفائدة ء وتحصيلًا للعلم 
بتفاصيل القراءة - نزيد قيدًا نقيد به قراءة نافع الذي ذكرناه مغلا فنقول : مد ”© ر أنا ) 
إذا أتى بعدها همزة مضمومة أو مفتوحة قراءة نافع ومدھا إذا أتى بعدها همزة مكسورة 
وعدم المد قراءة نافع من رواية قالون من طريق أبي نشيط . وترك الإثبات لهذا المد قراءة 
نافع من رواية ورش (©2 وقس على ذلك . 

هذا وما يكون قراءة بالنسبة لواحد يكون رواية بالنسبة لآخر ... إلخ ولا خفاء 
و رو تلاح لات ا وت الہ ريو ای كين وهو وواية ار نغ 
نافع . وهو طريق صاحب الهادي عن أبي عمرو 27 ... إلخ وھکذا . 

وبعد فالعزو إلى الناقل المشروح في تعريف العلم شيء طبيعي هنا فهو حقيقة معرفة 
القراءات » ومع تطبيق مصطلح قراءة ورواية .. إلخ تميز ولا تخلط الطرق وغيرها - وقد 
تكلمنا عن الخلط » وقد تأتي مناسبة أخرى له في بعض أحكام - فلن يعرف الواحد 
القراءة من الرواية .. إلخ إلا بالعزو ولن يستطيع أن يقول : هذه رواية » أو طريق ء 


.)۲۳۱ ٣/٢ ( النشر‎ )۳ - ١١ 


"رف م۷١‏ 
سنا پچ ڑا 





أو قراءة إلا إذا عرف إلى من تعزى . 

وإذا ترحزحنا عن هذه المعرفة وقلنا : ماذا يضر القارئ أن يقرأ بهيئة اجتماعية سليمة 
لختمة دون أن يعرف هل ما يتلوه قراءة أو رواية أو طريق ؟ أجبنا بأن التلاوة لا ضير 
عليها . أما المعرفة » أو حصول العلم بالقراءات أو بقراءة أو رواية أو طريق فأين ؟ 

وإذا خرجنا عن ذلك وقلنا : ماذا يضره أن يقرأ ختمة بعضها من طريق وبعضها 
الآخر من 'طريق آخر ؟ أجبنا بأنه إن فعل عامدًا أو جاهلا فقد فاته ثواب الهيئة 
الاجتماعية » ولم يحصل له معنى أمره يك « اقرأوا كما علمتم » وكان معرضًا لما 
ذكرناه من خلط وتحصيل هيئة تبطل الصلاة في قول بعضهم .. إلخ . 

وليكن فيما مضى تام الكلام على التعريف بالقراءة في مصطلح القوم إن شاء الله 
5 

وليس يخفى ذكر القراءات بالجمع » كما لا يستتر وجه ذكر القراءة بالإفراد . 
وباللہ كك التوفيق . 

المقرئ ۹ : هو من علم بالقراءات ء ورواها مشافهة عمن شوفه بها . 

وشرطه : أن يكون مسلمًا بالعًا عاقلا ثقة مأموئًا ضابطًا متنزمًا عن أسباب الفسق 
ومسقطات المروءة . 

ولا يجوز له أن یقرئ إلا با سمعه من توفرت فيه هذه الشروط ء أو قرأه عليه وهو _ 
مصغ له ء أو سمعه بقراءة غيره عليه . 

وج عليه + أن اتل اة لله تداق رلا يقضد يك غرضًا من اغراض الایا 
كمعلوم يأخذه » أو ثناء يلحقه من الناس » أو منزلة تحصل له عندهم » وأن لا يطمع في 
کک ی عليه سر كاك نال او کی راوشد 
ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه . 

وينبغى له : أن يتخلق بالأخلاق الحميدة المرضية من الزهد في الدنیا والتقلل منها ؛ 
وعدم المبالاة بها ؛ وبأهلها . ١‏ 

والسخاء » وا حلم » والصبر » ومكارم الأخلاق » وطلاقة الوجه من غير خروج إلى 
حد الخلاعة . 


. إرشاد المريد ( ص” » 4 ) بتصرف‎ )١( 


"رم کم 
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وملازمة الورع » والخشوع , والسكينة » والوقار » والتواضع » وا خضوع . وأن ينزه 
نفسه من الرياء » والحسد » والحقد » والغيبة » واحتقار غيره - وإن كان دونه - ومن 
العجب - وقلّ من يسلم منه - ومن المزاح ودنيء المكاسب وأن يصون بصره عن 
الالتفات إلا لحاجة » ويديه عن العبث بهما إلا لضرورة ء وأن يزيل نتن إبطيه وما له 
رائحة كريهة به . ويمس من الطيب ما يقدر عليه وأن يلازم الوظائف الشرعية من قص 
الشارب » وتقليم الظفر » وتسريح اللحية ونحوها » وأن يكون ساكن الأطراف متديرا 
في معاني القرآن »> فارغ القلب من الاسباب الشاغلة إلا إذا احتاج إلى إشارة للقارئ 
فيضرب بيده الأرض ضربًا فیفًا أو يشير بيده أو برأسه ليفطن القارئ إلى ما فاته ويصبر 
عليه حتى يتذ کر وإلا أخبره بما ترك وأن يحسن هيئته . ولتكن ثيابه بیضاء نظيفة ولیحذر 
من الملابس المنهي عنها وما لا يليق بأمثاله . 

وأن يراقب الله تعالی في سره وعلانيته ء ويعول عليه في جميع أموره » وأن لا یقصد 
التكثر بكثرة المشتغلين عليه . وأن يصلي ركعتين إذا وصل إلى محل جلوسه » ويتأكد له 
ذلك إن كان مسجدًا . ١‏ 

ويستحب له أن يوسع مجلسه ليتمكن جلساؤہ فيه ويظهر لهم البشاشة وطلاقة 
الوجه » ويتفقد أحوالهم ويسأل عمن غاب منهم ويسوي بينهم إلا أن يكون أحدهم 
مسافرًا أو يتفرس فيه النجابة أو نحو ذلك ؛ وليقدم الأول فالاول ء فان رضي الأول 
بتقديم غيره قدمه ؛ ولا بأس بقيامه لمن يستحق الإكرام من الطلبة وغيرهم . 

وينبغي له أن يرفق بن يقرأ عليه » ويرحب به » ويحسن إليه بحسب حاله ويكرمه 
وينصحه ويرشده إلى مصلحته » ويساعده على طلبه بما أمكن ؛ ويؤلف قلبه ویتلطف 
به » ويحرضه على التعليم » ويذكره فضيلة الاشتغال بقراءة القرآن وسائر العلوم الشرعية 
ليزداد نشاطه ورغبته . 

ويزهده في الدنيا ويصرفه عن الركون إليها والاعتزاز بها » ويجريه مجرى ولده في 
الشفقة عليه » والاهتمام بمصالحه » والصبر على جفائه وسوء أدبه ولا يكره قراءته على 
ی من یع بهد + 

ولا يتعاظم عليه » بل يلين ويتواضع معه » ويحب له ما يحب لنفسه من ال حیر ويكره 
له ما يكره لنفسه من النقص ء ويؤدبه على التدريج بالآداب الشرعية » والشيم المرضية ء 
ويعوده الصيانة في جميع أموره ء ويحرضه على الإخلاص » والصدق » وحسن النية › 
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ومراقبة الله تعالى في جميع حالاته » وأن يحرص على تعليمه مؤ وا ا 
نفسه الدنيوية غير الضرورية » ويحرص على تفهيمه ء ويعطيه ما يليق به » ويأخذه 
يإعادة محفوظاته ء ويثني عليه إذا ظهرت نجابته ما لم يخش عليه فتنة یاعجاب أو غیرہء 
ويعنفه تعنيمًا لطيفًا إذا قصر ما لم يخش تنفيره . 

وينبغي أن لا یتنع من تعليم أحد لكونه فاسد النية » وأن يصون العلم ء فلا يذهب 
إلى مكان ينسب إلى المتعلم ليتعلم منه فيه ء وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه . 

ولا يجوز تأخير الإجازة بالإقراء في نظير مال ونحوه عمن استحقها ؛ إذ الإجازة 
ليفك هما يقابل بالال ° : 

وأما القارئ : فهو مبتدئ إن أفرد إلى ثلاث قراءات . ومتوسط إن نقل أربعًا 
أو حمسا . ومنته إن نقل من القراءات أكثرها وأشهرها . 

ويجب عليه : أن يخلص نيته ء ثم يجدّ في قطع ما يقدر عليه من العلائق والعوائق 
الشاغلة له عن تمام مراده . ولیبادر في شبابه وأوقات عمره للتحصيل ولا يغتر بخدع 
التسويف ؛ فإنه افة الطالب . 

ولا يستنكف عن أحد وجد عندہ فائدة » ولیقصد شيحًا كملت أهليته وظهرت 
ديانته جامعًا للشروط المتقدمة أو أكثرها . 

وليطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره وليكن حريصًا على 
التعلم . ولا يحمل نفسه ما لا يطيق . ولیبکر بقراءته على شيخه ؛ وليحافظ على تعاهد 
فرظا بسحن هرل سيد اعذااس رف أو عيرم على تل رر الله 
إياها . ويجب عليه أن يحترم شيخه ويلزم معه الوقار ء والتأدب » والتعظيم » ويتواضع له 
وإن كان أصغر منه سنًا وأقل شهرة » ونسبا وصلاحا » ولا يأخذ بثوبه إذا قام ء ولا يلح 
عليه إذا كسل » ولا يشبع من طول صحبته » ويشاوره في جميع أموره ء ويقعد بین يديه 
قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين . ولا يشيرنٌ بيده » ولا يغمز غيره بعينه » ويتحرى رضاه 
وإن خالف رضا نفسه ء ولا یدخل عليه بغير اسعذان . 


ولا يفشى له سڑا ولا یذ کر أحدًا من أقرانه عنده . ویرد غيبته إذا سمعھا إن قدر »› 
فإن تعذر عليه ردها قام وفارق ذلك المجلس . 





. ) غایة المريد ( صه‎ )١( 
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وإذا قرب من حلقة الشيخ فليسلم على ا حاضرین وليخص الشيخ بتحية ويسلم عليه 
وعليهم إذا انصرف . ولا يتخطى رقاب الناس » بل يجلس حيث انتهى به انجلس إلا أن 
يأذن له الشيخ في التقدم أو يعلم من إخوانه إيثار ذلك . ولا يقيم أحدًا من مجلسه , فإن 
آثره لم يقبل ء إلا أن يقسم عليه أو يأمر الشيخ بذلك أو يكون في ذلك مصلحة 
للحاضرين . ولا يجلس في وسط الحلقة إلا لضرورة ولا بین صاحبين بغير إذنهما . 
وليتأدب مع رفقته وحاضري مجلس شيخه . ولا يرفع صوته رفغا بليمًا . ولا يكثر 
الكلام إلا لحاجة ء ولا يلتفت بمينًا ولا شمالا بلا حاجة ء بل يتوجه إلى الشيخ ويصغي 
لكلامه . ولا يغتاب عنده أحدًا ولا يشاور أحدًا في مجلسه . ولا يقرأ عليه في حال 
شغله وملله وغمه وجوعه وعطشه ونعاسه وقلقه ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه من 
كمال حضور القلب ونشاطه . 

وليحتمل جفوته وسوء خلقه ولا يصده ذلك عن ملازمته . وإذا وجده نائمًا أو 
مشتغلا بمهم فليصبر إلى استيقاظه أو فراغه أو ينصرف . 

وإذا جاء إليه ولم يجده انتظره . ولا يفوت وظيفته إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك 
بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه دون غيره ١۷‏ . 

وإنما ذكرنا هذه الخصال السائدة في المقرئين والقارئين على مر التاريخ لما جرت به 
العادة من ذكرها بعد مبادئ العلم وما إليها » ولنبادر ونقول : إن سيادتها ما یفصح عن 
التوقيف على القراءات بصحة نقلية لا نظير لها . 

كما أن مقتضى الحفظ الإلهي للكتاب ومجاري العادات مما يوجب ذلك كما في 
النقل ء والعقل . ويحيل التساهل والتضييع . ويدفع الهمم . فلا فتور . 
وختاما لهذا الجزء نقول : 

إذا أطلقنا القراءة على طريق ء أو رواية » أو قراءة » فعادة كما نبهنا نريد المعمول به . 
فهو الجدير » كما ذكرناه . 

وبذلك يخرج الملحون والشاذ عن المصحف وما كان بالرأي امخض والآحادي 3 
وما إلى ذلك » ما نص بعض العلماء عليه أنه لا يسمى قراءة . 


. وقد تصرفنا يسيرًا اختصارًا واقتصارًا‎ ) ٦ » ٥ کل ذلك في غاية المريد ( ص‎ )١( 


"رم م۷١‏ 
لحن پچ ڑا 





غ6١‏ في بعض المصطلحات 


وأساس القبول - وللقبول موضع مستفيض - أن تكون القراءة مروية بالسمع عن 
إن 
رسول الله لتر . ۱ 
ومعنی ذلك أنها توقيفية . 
وهذا ما سنشرحه فى فصل التوقيف على القراءات . 
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الفصل الثاني 


برزت حقيقة القراءات من التوقيف عليها . 

فالقراءات حقيقة هي ما كانت بتوقيف » وما عداها جدير به أن لا يسمى قراءة ء 
كما ذكرناه قبل ذلك . 

والتوقيف جزء من الحقيقة الشرعية للقراءات . 

ولنا أن نقول : إن بين القراءة والتوقيف تلازکا » فلا قراءة بدون توقيف ء وقد علمنا أن 
القراءة حرف أو كيفية ء وأن ا حرف والكيفية جزآن للقرآن والقرآن من عند الله » حقيقته 
الفظية لم نكن لندرك كثيرا أو قلا منها إلا بعد أن تنزل من عند الل تعالى » ويبلغها 
رسول الله عو بلاعًا ذائگا سليمًا ت تقوم به الحجة ء وإلا انتقض غرض الشرع ء وهذا تهاون 
مستحيل وتضييع لا يكون » ومن أوضح الأمور أن القرآن شمع من رسول اللہ ملا . 

لکن لما كان ممكنًا أن لا يصلنا إلا بقراءة واحدة » كان تعدد قراءاته صا حا لأن يُفرد 
بالإثبات الشرعي بعد أن ثبت للإنس والجن استماع القرآن . 

وإثبات التعدد شرعًا كثبوته نقلا أو يأتي عن طريق إثبات الوصف بالتوقیفیة 
لاختلاف قراءات القرآن الكريم 

ويتحصل لنا ذلك من شواهد عديدة » نقدم بين يديها : 
معنى ( توقيفية ) : 

القراءات توقيفية أي : تعليمية يتوقف جواز القراءة بها على تعليم الشارع وإذنه في 
ذلك ء بأن تسمع من لسانه » أو يأذن في استعمالها ”© . 

والتوقيف عمومًا يكون بالكتاب » والسنة ء والإجماع › والقياس ‏ . إلى آخر 
المدارك < الشرعية ومدارك ا حق » ومدارك العلوم أو أسباب العلم للخلق » ومن تلك 





2) ٥٥ص‎ ( اققبست مما ذكره في موضع آخر ؛ عبد السلام شارح الجوهرة بهامش حاشیة الأمير‎ )١( 
. وغيره . (۲) راجعت بعناية : الباجوري على الجوهرة‎ 
. انظرها إن أردت في شرح لقطة العجلان‎ )( 
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۱۹٦‏ التوقیف على القراءات 


المدارك إجماع أهل المدينة » وإجماع أهل ا حرمین » وإجماع أهل المصرين البصرة 
والكوفة ء والاستقراءء والبراءة الأصلية ء والاستدلال على انتفاء الشىء بانتفاء 
دليله 29 , > إلخ . : ١‏ 

وإذا لاح لأحد أن شيئًا من القراءات ثبت بواحد من تلك المدارك غير السنة المتواترة » 
فإني أقول : إذا كان بعضهم لا يعد الإجماع لأنه لم يستقل بل يستند إلى كتاب أو سنة » 
ولا القیاس » لأنه يصدر عن كتاب أو سنة أيضًا إذا كان الأمر كذلك ؛ ؛ فليزد عليه أن سائر 
المدارك بعد الكتاب والسنة راجع إليهما ومبني عليهما دون شك . حتی قالوا إن السنة 
راجعة إلى الكتاب في نحو قوله تعالى : # وبا 71 نہ ارول ل دوه © [الحشر: ۷ . 

وبعد هذا فأمر القراءات فيما تم لي - وهو الواقع بلا تغيير إن شاء الله تعالى - 
إلى السنة المتواترة . وإن قبل في حرف إنه آحادي » وبديله متواتر - فإنه عندي متواتر» 
خفي تواتره . دل الدليل العقلي على تواتره وسيأتي . ولا يقف عند هذا الحد » بل صار 
مجممًا عليه ؛ إذ كل ما يقرأ به اليوم مجمع عليه » وسيأتي » فكان على من ری أنه 
آحادي أن لا يقولها ويسكت » بل عليه أن يذ كر الإجماع ء بل ينبغي أن يكون 
الإجماع ملغيًا ۔مٹل ذلك من عباراتنا . فمدرك القراءات : التوئر عن رسول الله َه ؛ 
لكن لتوضيح مكانتها سأجري على أن مدركها أحد شيئين 

. السنة المتواترة‎ - ١ 

۲ - الإجماع . 

وقد سبق نص بعض العلماء في استمداد القراءات من السنة والإجماع . وهنا زدنا 
قيد ( المتواترة ) نقصد به المعمول به من القراءات » أما القراءات عمومًا - المعمول به فى 
التلاوة » وغيره مما يعمل به في الأحكام الأدبية » وما وراء ذلك - فإن بحثنا يكون 
فيهاء فإنها يخدم بعضها بعضًا وقد سبق أن أشرنا إلى أننا سيتطرق بحثنا إلى غير 
المعمول به » ولا يقتصر على المعمول به . فهذا فی الحقيقة كمال البحث عمومًا » 
رکال لا لرل ميض انها اعفدم والله تسا 
انتهاج التعدد باختلاف الحروف والكيفيات : 

اختلاف القراءات : « نظير ما يجيز مؤلف قراءة عبارة من كتابه بوجهين فالحاج 





. ) ۲۸ » ۲۷ جميع المدارك في فتح الرحمن شرح لقطة العجلان ( ص٢٢ ء‎ )١( 
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التوقيف على القراءات س س 1۹۷ 
ملا هادي السبزواري - قدس سره - مثلا - أجاز في شرح البيت : 

5 سميت هذا غرر الفرائذ أودعت فيها عقد العقائد ) 

قراءة ( غرر ) بضم الغين ”) وفتحها 9 ) 9 . 

وأجاز الدردير في شرحه لقصيدته ( الخريدة ) في ليت 

( وقل بذل رب لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني ) 

أن يقرأ بفتح التاء وضمها في ( ولا تحرمني ) ۶ . 

وأنشد ذو الرمة من شعرہ : 

0 وظاهر لها من يابس الشخت 6 ری 

فقيل له : أنشدتنا بائس فقال : يابس بائس واحدة ”) . 

وأنشد ابن الأعرابى لغيره : 

( وموضع زبن لا أريد براحه كأني به من شدة الروع آنس ) © 

وسمعه شيخ من أهل مجلسه ينشده هكذا یوما ء فقال له : « ليس هكذا أنشدتنا 
يا ابا عبيد الله . فقال : كيف أنشدتك ؟ فقال له : وموضع ضيق . فقال : سبحان الله 
تصحبنا منذ كذا وكذا سنة ولا تعلم أن الزبن والضيق شيء واحد © ؟ 


. أما الضم فجمع غرة‎ )١( 
. أما الفتح ففي القاموس : غر وجهه يغر بالفتح غررًا محركة .. صار ذا غرة وابيض . اه‎ )۲( 
هذا النص من مقدمة تفسير منهج الصادقين للعلامة الفقید أبي الحسن الشعراني في مجلة ( الفكر‎ )٣( 
.) 90 2 ۱۳۹ھ) ( ص86‎ ١( معا ربیع الأول وربيع الآخر سنة‎ ) ٠١ » ١ 4 ( الإسلامي ) الإيرانية العددان‎ 
. الوجهان جائزان في مختار الصحاح ء وانظر الشرح المذكور إن شفت‎ )٤( 
: هو من قوله‎ )٥( 

وظاهر لها من يابس الشخت واستعن عليها الصبا واجعل يديك لها سنا 
والمظاهرة جعل شيء فوق شی يخاطب صاحيه المذكور في بيت سابق وضمير لها عائد على النار التي 
أوقدها » والشخت : الدقيق يريد به الحطب هنا . 
وانظر الديوان : ( ص ١75‏ ) اه . نص الحاشية رقم ( ه ) » ( ص۲۹۷ ) » ( ج١‏ ) من ا حتسب . 
(1) ا حتسب المذكور بتصرف . 
(۷) للمرقش الأكبر . ويروى شطر الأول ومنزل ضنك لا أريد مبيته » يقول : أنست بهذا المنزل لما نزلت به 
من شدة ما بي من الروع وإن كان ضيقًا ليس بموضع نزول » وانظر المفضليات ( ص٤‏ ؟؟ ) ء والخصائص : 
٤1۷/۲ (‏ ) اه . نص الحاشية رقم ( ۷ ) ( ص۲۹۷) ( ج ١‏ ) من ا حتسب . 
(۸) الحتسب ( ۲۹۷/۱ › ۲۹۸ ) . 


Ny 
| 5 سيا‎ 


۹۹۸ ب سس التنوقيفف على القراءات 


قال ابن جني : « فهذا لعمري شائع » ١”‏ . 

وقال في جنسه : « وهذا ونحوه هو الذي سوغ انتشار هذه القراءات » ° . 

أي : كما قال محققًا الجزءِ الثاني من محتسبه : ٠‏ مع ارتفاعها كلها إلى 
زيول الله تر ؛ 27 . 

وقد قرر ابن جني هذا النهج في اللغة في الجزء الثاني من الخصائص تحت عنوان : 
( باب في إيراد المعنى المراد بغير اللفظ المعتاد ) ( ص ٦٦٤‏ - 459 ) وضمنه حديث : 
« نزل القرآن على سبع لغات كلها شاف كاف ؛ ”٠ء‏ وبين اتباع العلماء للعرب في هذا 
النحو © » فذكر اتباع سيبويه للعرب في هذا ء ثم قال : « وإذا جاز أن يكون في أصول 
هذه اللغة المقررة اختلاف اللفظين والمعنى واحد كان جميع ما نحن فيه جائرًا سائعًا » 
ومأنوسًا به متقبلا » 2 ؛ فإذا تنوع معنى القراءتين فقد ذكرناه في وحدة القرآن » وأظهر 
الامثلة له بعض مقامات الحريري » ونضيف هنا جملة من كلام محمد الخضر حسين 
قال : « وحكمة هذا أن تکون الآية بمنزلة آيتين وردتا لإفادة المعنيين جميعًا » کاختلاف 
قراءتي $ مدلِكِ ہوم لی 4 بالألف و ا مَلِكِ يوم الین 4 بغیر الف ء فقد أفادت 
إحدى القراءتين أن الله مالك يوم الدين يتصرف فيه كيف شاء . وأفادت الأآخری أنه ملكه 
الذي يحكم فيه بما يريد ... ولا جرم أن يكون هذا الاختلاف فنا من فنون الإيجاز الذي 
يسلكه القرآن في إرشاده وتعليمه  )‏ وقال : « كل نوع من اختلاف القراءات الثابتة 
يقبله العقل ويسيغه النقل » ^ . 

ونذكر جزءًا من آخر الرسالة التي أودعها الحريري مقامته القهقرية : يقول : « واتقاء 
الشنعة » ینشر السمعة 29 » وقبح الجفاء ء ينافي الوفاء ء وجوهر الأحرار » عند الأسرار» . 


. ) ۳٣۷/۲ ( اٹحسب ( ۲۹۸/۱ ) . (۲) ا حصسب‎ )١( 

(۳) ا حتسب ( ص۷٦۳‏ ) الحاشية الرابعة . )٤(‏ ا حسب ( ص۷٦٤‏ ) . 

(5) انظر ( ص1۹٤‏ ) . 

)٦(‏ الخصائص لابن جني ( ٦٦۹/٢‏ ) ط٢‏ دار الكتب المصرية سنة ( ٤‏ ۱۳۷ھ - 508١م‏ ) بتحقيق محمد 
علي النجار ء وتبعه باستفاضته الشاطبي في الموافقات . 

(۷) محمد الخضر حسين : نقض كتاب في الشعر الجاهلي ( ص۱۰۸ء ٠١۹‏ ) . 

(۸) السابق ( ص١٠١‏ ) ط السلفية القاهرة سنة ( ١٣٣٥ھ‏ ) . وأقول : هذا النوع ( كغيره ) نعرض له في 
أكثر من مناسبة ء بزيادة » حسب ا ناسبة أو حسبما ينساق معنا الکلام . 

(۹) كتاب مقامات الحريري ( ص١٦۱ء‏ 177 ) » والسمعة : حسن الذكر . كما في الحاشية رقم ( 7١‏ ) » 


( ص٣١۱‏ ) السابقة . 
اپا نا 
سيا ٣‏ 1 





۹ 





التوقيف على القراءات 
وقال في هذا الجزء وفي الرسالة كلها : « هذه مائتا لفظة > تحتوي على أدب وعظة . فمن 
ساقها هذا المساق ء فلا مراء ولا شقاق . ومن رام عكس قالبها » وأن يردها على عقبها 
فلیقل : الأسرار » عند الأحرار) وجوهر الوفاء » ينافي الجفاء » وقبح السمعة » ينشر 
الشنعة ... ) (“ . وقال قبلها : و أتعرفون رسالة أرضها سماؤها » وصبحها مساؤها . 
نسجت على منوالين » وتجلت في لونين . وصلت إلى جهتين » وبدت ذات 
وجھین (f...‏ ® فهي رسالة واحدة . وهي ذات وجهين كما قال . ولم يتصور هو 
ولاغيره أن يكون الوجهان يعنيان رسالتين » وقد شرحنا ذلك في وحدة القرآن وتعدد 
القراءات . وهناك شبه ما- ولكلام الله المثل الأعلى - بقوله تعالى : $ وَفَلمَنُوا 
وفيا (ال عمران: دواع ؛ إذ یصیر الأخير أولا والأول أخيراء فتقرأ : ط 7 
نوا # حمزة ء والكسائي » وخلف ° . 

فهذا هو انتهاج التعدد » تارة من صاحب الکلام » وتارة من غیرہ ء أما قراءات القرآن 
فليست إلا من عند الله تعالى منزل الكتاب العزيز وحافظه . 

والشواهد أو الأدلة على أن القراءات المتعددة ا ختلفة توقيفية ة أدلة عديدة » ها ھی فی 
شا أو امرظاضام عمجا قش : 0 
أدلة كون القراءات توقيفية : 
الدليل الأول : من القرآن الكريم : 

قال الله تعالی : 92 و وهلا كنت مصیّق سانا عَرِيّا # [الأحقاف: ١١‏ وقد عرف 
لسان العرب منهج تعدد اجره : 

وقال تعالی : 3 اوا ما سر من القزمانِ # [المزمل : 

وقال : ٭ ولقد يرتا اسان وٹ 

وقال : ا وما جَمَلَ عك في الین من حرج # [الحج: ۷۸ . 

وجاز أن يكون من مقتضى ذلك إباحة قراءات مختلفة تناسب اختلاف لهجات 
العرب » ومشقة أن يخرج الواحد منهم عما اعتاده من الصغر إلى الكبر . 

وقال تعالى 8 وَمَندًا لسا کرٹ ميت [الحل: 06٠0٠‏ . 





.)۱٦۷ص‎ ( السابق‎ )١( 
. ) (؟) السابق ( ص١١٦۱ ) المطبعة الحسينية المصرية سنة ( ۱۳۲۲ھ‎ 
. ) ۱۸٤ص‎ ( إتحاف فضلاء البشر‎ )٣( 


رف ذه + 
ڑا 


و" 





التوقيف على القراءات 

فعربية القرآن قد أضيف إليها أنه ذو بيان » وتعدد الوجوه من مناهج البيان العربي 
والقرآن ذو يبان معجز ء ووجوه قراءاته من محاسن وجوه الإعجاز » ( وسنشرح هذا) » 
وقال تعالى : ہل إِنّا حن برا یکر ولا م نظ © [الحجر: ٠‏ . 

7 مہ وی . فهي من عند الله ولو لم تكن 

قيفية لصرفها الله عن القرآن . 

yy 
التوقيف لا يزاد فيها. ولا ينقص منها ء فلا قدرة للناس على البيان المعجز ولو حاولوا‎ 
النقص كان تعسيرًا منهم على أنفسهم وكان الحفظ الإلهي ملغيا للمحاولة في‎ 
. كلا الأمرين الزيادة والنقص‎ 

وقال تعالى : پل وما اندم الول مدو وما نہک نه كأنتَهُوأ © داشر : ۷م . 

وقد آتاهم النبي بلقي القرآن » وآناهم قراءاته - وسنقصٌ عليك ذلك مفصلا - فآلت 
القراءات إلى أمر الله تؤخذ علمًا ويؤخذ بها عملا كلها ثم یرھب جانبها فلا تسول 
نفس شیقًا من كشكشة أو طمطمانية ۷ء أو نحو ذلك ما خرج عن منهج الفصاحة . 

هذا ونحره منفي بقتضی کون القراءات من البيان للعجز ء ومنفيّ بغير ذلك أيضًا . 

ولا أظن الشك في توقيفية القراءات منهجا لأحد من العقلاء . 

والعقل لا يمنع من تعدد ا > غاية الأمر أنه يلزم ألا يوكل ذلك لاختيار ' 
الصحابة » لملا يختلف التعبير عنه باختلااف الأفهام أو تلاعب الأوهام وليس يليق - 
واللہ هو أحكم الحاكمين - أن يكلف العرب أن يتعلموا لغة قريش مثا ثم يجيئوا 
للنبي یلا بعد ذلك ليأخذوا عنه القرآن . ولو فرضنا ذلك فعلى يد من يكون هذا 
کرت رق اة فر يكيل بهذا اق 1ا لاح كريب على داك ؟ وفك 
هو إلا وضع عقبات في طريق المقصود ؟ 

( فالخلاصة ) : أن العقل لا يمنع من ذلك » وأن الحكمة تقتضيه ء والرحمة توجبه 
والقرآن تنزيل من حكيم رحيم ”° . نعم ؛ ثم ماذا ؟ 


)١(‏ الكشكشة : إبدال الشين من كاف الخطاب ء والطمطمانية : ما يشبه كلام العجم ء انظر لهجات العرب 
لأحمد تيمور ( ص١5‏ - ۷۹ء ٠ ۰۸-٥۰١‏ ) ويأتي في الكلام عن القراءات والبلاغة ما فيها وما لم يصح 
فيها من اللهجات . 

. ) قولنا ( والعقل لا يمنع ) إلى هنا بیعض لفظه ومعناه من الجواب النیف للدجوي ( ص٢۲ -8؟‎ )٢( 


ر )و( 
lz 2 2‏ 








التوقيف على القراءات 5" 


« أليس القرآن نازلا بلغة العرب » وعلى أساليبهم ؟ إن هذا جائز بين الأدباء بطريقة 
IT‏ 
في البديعيات والمقامات وغيرها . وليس كل أديب يستطيع أن يأتي بشل تلك العبارة 
اتی تتحمل هذه المعانى الكثيرة .. وإذا كان الأمر بین الأدباء وأرباب اللغة العربية على 
ماذكرنا والقرآن إنما نزل بلغتهم وعلى أساليبهم فيما كان مألوفًا بينهم ومستحسنًا إليهم 
نأي مانع عقلّا من وروده على طبق ما کانوا يألفون ومجيئه على وفق ما كانوا 
يستحسنون مع ما في ذلك من الفوائد الجمة ؟ .... » © . 

هذا ما تيسر لنا من دلیل القرآن مع شرحه بالعقل . وقريب من كلامنا فيما أعتقد أن 
يجعل ما تضمنه دليلا عقايًا . وقد فعله بعضهم » لكننا زدنا نصوصًا قرآنية وجعلناه دليلا 
ہو رات سر رس قد ریف 

والحق أن الاستدلال بجملة ما ذكرنا (© على توقيفية القراءات ا ختلفة لا یقوم على 
قدميه إلا لأن الواقع كان كذلك فإن سنة التعليم من النبي مَك وتلاوتہ للقرآن الكريم قد 
تضمنت التوقيف على القراءات المتعددة فطالع هذه السنة في الدليل الثاني . 
الدليل الثاني : السنة النبوية : 

هذا الدليل هو الأحاديث بالقراءات الآنية جملة كل حديث فيه توقيف على جزئية . 

وهو مؤلف من كتب الحديث ؛ سواء كانت القراءة مرفوعة » موصولة » أو لا ء فإن 
الأصل أن القراءة مرفوعة » والأسانيد موصولة . فالذي يحكم بذكر القراءة في هذا 
الدليل هو وجودها في كتاب من كتب الحديث : 

ولا يضر أن تكون شاذة ء فإن التواتر المعنوي في آحادها يقطع بأن النبي يلي قرأ بها 
في الجملة . 

تو ل ل ا 
متواترة . ولا يضرك أن يخبرك بها ضعيف بعد أن ثبه ثبتت عندك بقاطع وقد صارت 





. ) ٠١ص‎ ( السابق بنصه‎ )١( 
قلنا أول الكلام : الدليل الأول من القرآن . يإثبات ( من ) إشارة إلى أننا نحن الذين ذهبنا إلى القرآن‎ )٢( 
الكريم نستمد منه الدليل وليس هو الذي جاء يقول اقرأ الموضع الفلاني بكذا وكذا . بيد أن هذا لا يمنع أن‎ 
نحذفها ولنا في استمدادنا قدوة بالإمام الشافعي # إذ قرر أن لعن الواشمات في القرآن عن 0 الآية‎ 
... والحديث ء الأیة  وا وا اك الیل مَشَدُوه بی [الحشر: ۷] » والحديث : « لعن الله الواشمات‎ 
اپا ھل‎ 
IEE a 


۲۰۰٢۲ 





التوقيف على القراءات 
مجمعًا عليها . ( وسنشرح ذلك في موضعه ) . وإن لم تكن في ا جمع عليه فسيأتيك إن 
شاء الله نبأ فائدتها والفرق بينها وبين الشاذ الصحيح السند » وما إلى ذلك . 

ولیس معنى ما نذكره من كتب الحديث أن غیرہ ليس من السنة أو ليس من عند الله 
بل غاية الأمر أننا نذكرها منسوبة إلى جهة برزت منها . ونخصها بالذكر لذلك لا أن 
الواقع تم كذلك ؛ أي حصل فيه أن ةكرت كتب الحديث قراءات . وقد سبق أيضًا أن 
المفسرين اصطلحوا على أن يطلقوا : ( قراءات النبي ) کل على ما رواہ المحدثون 
ولم يروه القراء من طرقهم . فإما أن تراه رواه القراء من طرق أخرى وتواتر وأجمع عليه 
في التلاوة » وإما أن تراه غير ذلك » والأمر بی ومستقر في كتب العلوم . 

فقراءات العشرة مرفوعة . وما يذكر منها ع سی 
أية قراءة بدون إسناد وراء مَن أضيفت إليه أو بدون إسناد ء أو بدون نسبة - فهو مسند 
حكمًا ء مرفوع » فإن السلمین لم يخترعوا ay‏ 
رفعة فإنه قد ميزه العلماء تماما وعرفوه حقًا ء كما سبق أن ذكرناه . وذكرنا أيضًا أن 

بعض القراءات يذ كر في كتب التفسير وغيرها بدون سند » وأ: نهم يذكرون ما يكون عن 
کر سرن 6 کرس عر اال على ال سے فو رک 
الاختراع . 

ولیس كل ما في کتب الحديث عن كل قراءة يؤخذ ء ولا استيعابها في الوسع . 

فإليك ما تيسر لنا ما نراه محققًا لغرضنا إن شاء الله : 

١‏ - قراءة : 3 ملك يور اليف 4 7 الناتة : ] بالألف رواها الترمذي بسندہ عن 
انس » في حديث غریب » مرفوع © . 

وبدون ألف في حديث مثله عن أم سلمة © . 

ورواهما ابن أبي داود بأسانيد متعددة ٩(‏ . وهما متواترتان في السبع ا“ ورويت 
بسکون اللام ”“ والکل لغة ومروي ” والسكون شاذ ليس في العشر . 

۲ - قرأ عمر بن الخطاب » وهو في مصحفه : (.. من أنْعَمت عَأيهع غير الْمَفْضُوبٍ 








)١ ١ 1(‏ تحفة الأحوذي ( ١ > ۲٤٦/۸‏ ) » وعارضة الأحوذي ( ٥٥۱/١١‏ 7ه )ء وفيه زيادة حديثية . 
(۳) كتاب المصاحف ( ۹۲ -۹۰۱)۔ 

. انظر التفاسیر وإرشاد المريد ( ص۳۲ ) ء وغيره من كتب القراءات‎ )٤( 

٠ 5(‏ 1) تحفة الأحوذي ( ٢٤٢٢/۸‏ > ء » وعارضة الأحوذي ( 01/١١‏ ۰ 7ه ) وفيه زيادة حديثية . 





التوقيف على القراءات ۰۰۳ 


أيهم وعير الاين ) 9ء وفي رواية أخرى : ( راط من أَنْعَهتٌ لبهم عبر الكسُوبِ 
عَلَيهِمْ ولا الضَّالَين ) ۲ . وما في ذلك من شذوذ عن المصحف العثماني واضح ء وقد أجمع 
على العثماني وعلى ترك مثل هذا . أما السين في ( سِرَاط ) فمقروء بها في السبع ° . 

۳ - رفع الدوري قراءة : « هدى » مقصورة › مثقلة » 9 والتثقيل هنا التشديد 
وذكرها أيضًا منتخب كنز العمال » مرفوعة © وهي شاذة ليست في العشر . 

4 - و عن ابن عباس قال : قرأت على اخ «( وأ افوا َأ يما لا ری نفس عن فين 
با 4 بالتاء <( ولا تغل ينا سَمَعَةٌ 4 [ابترة: ۸ع قال أبي : أقرأني رسول الله له 
١‏ لا تی » بالتاء « رر دٌ 4 بالتاء صحيح » ”© والتاء والياء في 9 ولا 
بل 4 في السبع © . 

٥‏ - « ... عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله کم : « قال الله لبني 
إسرائيل : ا ادشُلُوا اناج شحنا ولوا ل تفر کر یکم © ر ابقرة : ۸ بالتاء 
الفوقية » بصيغة ا جھول ء قال في المعالم : قرأ نافع بالياء وضمها وفتح الفاء . وقرأها 
ابن عامر بالتاء وضمها وفتح الفاء . انتهى » . « قال المنذري : وأخرجه البخاري › 
ومسلم » والترمذي » والنسائي من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة » © . 

٦‏ - ذکر الدوري بسندہ : « أن النبي یل كان يقرأ كل شيء في القرآن © وَمَا 
ال بقلي عا تََمَنُونَ © [البقرة: مم © بالتاء ہل وما ربک يفل كنا لوت 4 
[الأنعام : ٣٣۴٠ع‏ 3009© بالياء ٥'٢‏ . 

۷ - و عن ابن عباس أنه كان يقرأ : # فلوسا لت عل [البقرة: ۸ مثقلة . رواه 
الطبراني في الأوسط » وفيه سليمان بن أرقم » وهو متروك » " . 


)١(‏ الآية ( ۷ ) من سورة الفاتحة . أما ( مالك ) و ( ملك ) ففي الآية ( ٤‏ ) منها . وقراءة عمر » ومصحفه 
مستفادان من كتاب الصاحف ( ص٠ه .)5١6‏ (۲) منتخب كنز العمال على هامش المسند ( 55/١‏ ) . 


. الدوري : قراءات النبي عله . بمعهد ا خطوطات‎ )٤( . ) انظر مثلا إرشاد المريد ( ص۳۲‎ )٣( 
. ) ۲۳۳/۲ ( وهي في الآية ( ۳۸ ) سورة البقرة . (1) المستدرك للحاكم‎ ١۸۰/۲ )٥( 
.)٢ط(‎ ) 5١/١١ ( إتحاف فضلاء البشر ( ص٣۳ ) . (۸) عون العبود‎ )۷( 


(۹) أول موضع في سورة البقرة الآية ( ۷١‏ ) قرأه ابن کثیر بالياء » وباقي العشرة بالتاء كما يستفاد من إتحاف 
فضلاء البشر ( ص۱۳۹ ) . 

)١١(‏ أول موضع في سورة الأنعام الآية ( ٠١١‏ ) قرأه ابن عامر بالتاء وسائر العشرة بالیاء كما يعلم من 
الإتحاف المذكور ( ص۲۱۷) . )١١(‏ الدوري : قراءات النبي َل . 

(۱۲) مجمع الزوائد ( ٠١٤/۷‏ ) . 


"رق پچ 1 
نا ڑا 





4 التوقيف على القراءات 


وهذه القراءة شاذة . والتثقيل هنا يعني ضم اللام . والتثقيل حيئًا یراد به التشديد كما 
سبق » وحيئًا يراد به التحريك ضد التخفيف ببعنی التسكين كما هنا . وكأما توهم أن 
التثقيل هنا يعني التشديد فضبطت اللام بالتشديد في مجمع الزوائد وهو خطأ © . 

۸ - يستفاد من کتاب المصاحف أن النبي ملي قرأ :جرال( ؛ © میکائیل 4 
[ البقرة : ۲۹۸ بالهمز ء وأن ما قرأ به النبي ب فهو كمصحفه ٠‏ وابن أبي داود في هذا 
الوضوع يصنع ما يصنعه غيره أيضًا من ذكر موضوع حديثي » ونسبة ما فيه | إلى القراءة 
لاشتماله على لفظ في القرآن ء مع أنه چو لم يقل مثلا قال الله كذا ء أو نحو ذلك 
ما یسوغ نسبته إلى القراءة . 

ثم إنه يذ كر ما يقول إنه كمصحف النبي و ء مع أن المصاحف كانت خالية من 
الهمز» والنقط » والشكل ء ففي ربط القراءة التي تتميز بشيء من ذلك بالصحف 
نظر . وفي كتاب المصاحف شيء من ذلك همرًا ونقطا وشکلا فيما نسبه إلى مصحف 
النبي بث وما نسبه إلى بعض مصاحف الصحابة (© وفيما فعله الطبري نظر أيضًا ؛ إذ 
ذكر في سورة ا حجرات أن و ل 
بالتاء . 

۹ - - يستفاد أيضًا من كتاب المصاحف : أنه یآ قرأ : ( ننسأھا ) بالهمز ° . وفي 
كونها قراءة موافقة للمصحف النظر السابق من حيث أن المصحف خال من الهمزات . 
اللهم إلا إذا كان يقصد الموافقة التقديرية التي صارت مشروحة مألوفة في مثل كتاب 
النشر . 

وهذه القراءة عن أبي في صحيح البخاري ©“ . وقد رأيت أن لا أنبه على القراءة أنها 
مقروء بها . وأن أنبه على الشاذ . 

)١١19 وأسند الدوري قراءة : 2 وَل سال عن امب لیر 4 [ البقرة:‎ - ٠ 
* بنصب التاء على حد تعبیرہ‎ 

)١(‏ انظره فيما سبق . وقد توهم بعضهم أن الراد بالمتقل - في بعض الكلمات - المشده - مع أن المراد ا حرك 
الوسط » فلم یکن موققًا فیما قاله 8 I‏ 
العدد ( ۲۹۰ ) . 

(۲ ۰ ۳) راجع كتاب المصاحف ( ص۹ - ٩۹۷‏ ) . 


. )ھ۱۳٣١‎ ( ط مصطفى الحلبي في رجب سنة‎ ) ۲١ ۰ ۲۳/١ ( )٤( 
:4 الدوري : قراءات النبي پل‎ )٥( 





"رف م۷١‏ 
E‏ و ام 





۰.۰ 








التوقيف على القراءات 

١‏ - وأسند : ١‏ وَاتحِدُوا من مَقَامِ برهت صلی € [البقرة: ٥‏ مكسورة ”۷ كما 
أسندها على الأمر بسند آخر » وهو مبنى المكسورة : 

رت و تا 

من الکسر وما إليه . اللهم | لا إذا قلنا : إن الصحف يوافقها أي : لا بمنعها . 

٣۲‏ - ذكر كتاب المصاحف قراءته لم : © أن یلو © [البقرة: ]٠١۸‏ مشددة 
الواو والطاء وأنها كمصحفه عليه الصلاة والسلام 7" . 

۱۳ - في البخاري أن ابن عباس قرأ : ( وَعَلَى الَّذِينَ يطْؤٌقُوتَةُ ) البقرة : )۸٤‏ وهي 
مضبوطة بالشکل بتشديد الواو المفتوحة » والطاء مفتوحة . وبهامش النسخة من 
الاختلافات التي بين النسخ : ( يطوقونه فلا يطيقونه ) وهو كأنه تفسير . وفي البخاري 
« قال ابن عباس : ليست منسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 
رسرنا فايطا مکان كل يوم مسكيًا + 50 

4 وفي البخاري : « عن ابن عمر © أنه قرأ : یڈ طَعَامٌ ممساكين‎ - ١4 
» وهي مضبوطة بالشکل ( فديةٌ ) منونة » و ( طعاغ ) بضمة على الیم‎ ۸٤۰ : البقرة‎ [ 
: وضبطت في الهامش ( فديةٌ ) بضمة واحدة ء و ( طعام ) بكسرة » وفي القسطلاني‎ 

دي طعَامُ مَسَاكين 1: [البقرة: ۱۸۰ بالإضافة وا جمع ٥)‏ 

وتعليقًا على هذا الاختلاف نقول : رحم الله أيام ضبط الكتاب . وبارك الله في 
نقلة القراءات حددوا كل وجه بالضبط ونقلوا متواترين وعزوا بلا لبس . فخذ عنهم 
ما شت . 

٠‏ - ونسب كتاب المصاحف | إلى ما هو من قراءته كمصحفه یل قراءة : 99 وَأََمُوا 
لج وَالْمْبرَة © [ البقرة : : 0155 بالفتح يعني بنصب العمرة ء وذكر رفعها أيضًا »١'‏ وهو شاذ . 

تر ا حم أن بوا تمأ شا تن رڪم » 


[البقرة : ۱۹۸] قرئ بزيادة ( في مواسم الحج ) . وهي وا سح اف كما عنم كن 





. الدوري : قراءات النبي َلثم‎ )١( 

٢(‏ ۳) كتاب المصاحف ( ص۹۷ مو ہہ 

. ) 3١/5 ( صحیح البخاري‎ ) ٤( 

. ) ھ۱۳٣١‎ ( ط۷) المطبعة الكبرى الأميرية سنة‎ ( ) ۲٤/۷ ( شرح القسطلاني على البخاري‎ )٥( 
. ) ٠١١ص‎ ( كتاب المصاحف‎ )٦( 


رر اج 
سےضا ج_ )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 





۰۲ التوقيف على القراءات 


المستدرك للحاكم وتلخيصه للذهبي © وهي مذكورة في البخاري (© وهي تفسیر ء 
قال القسطلاني : قال ابن عباس : أي في موا سم الحج ”۴ وغني عن البيان شذوذها عن 
المصاحف العثمانية : 

۱۷ - أسئد الدوري قراءة : $ أَدْخْلُوا في ليلو © [ البقرة : [YA‏ ¢ # ان جتحا 20 
مل © [الأنفال: : 99.0١‏ ودعو إِلَ لر © محمد : ] بنصب السين » ويخففه 0 
واضح أنه يريد بالنصب الفتح ء وبالتخفيف سكون اللام . 

۸ $ والصّككرة ایت 4 [البقرة: ]۲٢۸‏ بعدها زيادة ( وصلاة العصر ) قال 
البراء بن عازب : فقرأناها على عهد رسول الله به ما شاء الله أن نقرأها ء ثم إن الله 
نسخها فأنزل : # حَنفِظُوأ عل السلوت وَألصّككزة لْوْسَم & .. ( وهو حديث 
صحيح في المستدرك وتلخيصه 2 وفي الموطأ أن عائشة أملتها في مصحفها ۷ء وفي 

مجمع الزوائد أن حفصة كذلك © ء ومع كل هذا فقد علمنا بالإجماع على تركها 
اا اس فان الخدم عليه من الكافة » فهي قراءة شاذة تنفع في التفسير . 

وقد اُسندھا الدوري مرفوعة في الجزء الذي ألغه 0 زس النبي ا ٦‏ 

ا کی ا رها © [البقرة : 0۹[ بای » ول ل کے 
87ھ ٭ھ'" 
وفي المطالب العالية عن « أبي بن كعب أنه كان يقرأ : ل وانظر إل الیظیر 








. )۲۷۷/۲ ( المستدرك للحاكم وتلخيصه للذهبي بذيله‎ )١( 

. (1) (1) 

(۳) شرح القسطلاني السابق ( ص٠ )٠٠‏ أن ابن أبي داود نسب إلى مصحف ابن مسعود زيادة : ( في مواسم 
الحج ء فابتغوا حينئذ ) المصاحف ( ص٥٥‏ ) » وهي ظاهرة جذّا في كونها تفسيرًا ء وأسلوبها وأسلوب الکلام 
معها ينم عنها . 

. ) ۸۱/۲ ( )°( . الدوري : قراءات النبي لي‎ )٤( 

)٦(‏ ( ۱۳۸/۱ ۰ ۱۳۹ ) بتخريج محمد فؤاد عبد الباقي الذي قال : أخرجه مسلم في ٥(‏ ) كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة ( ۳٣‏ ) باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر . 

(۷) برجال ثقات . مجمع الزوائد ( ٠١٤/۷‏ ) وكذا المطالب العالية ( ۸/۳ ۰ ۹۹ء وفي كتاب 
الصاحف أن في مصحف ابن مسعود زيادة ( على ) في ( الصلاة الوسطی ) فتكون ( وعلى الصلاة 
الوسطى ) . انظر ( ص۸٣‏ ) . (۸ > ۹) المستدرك وتلخيصه ( ٤/٢‏ ۲۳) . 


ارم اج | 
سا 81 - 1 





التوقيف على القراءات ۰۷ 


كيف رمَا © [البقرة : هم أعجم الزاي ( لمسدد ) » ”۲ء « قال البوصيري : رواته 
ثقات » 22 قال الأعظمي : « وأرى أن هنا تخايطًا في الأصلين . والصواب أن هنا روایتین 
إحداهما عن أبى وقراءته ( كيف يَنْشْرُهَا ) بصيغة الغائب . وانتھت إلى هنا ..والأخرئ عن 
زيد بن ثابت أنه كان يقرأ : « وانظز إل الیظار كيف تُنْرّھا © [البترة: 01م 
أعجم الزاي و ا تم و او 

وأقول : القراءة بضم النون وإعجام الزاي مسندة متواترة » قرأ بها ابن عامر ء 
وعاصم ء وحمزة » والكسائي وغيرهم ° . 

والقراءة بضم النون والراء المهملة مسندة متواترة » قرأ بها نافع » وابن كثير » 
وأبو عمرو وغيرهم . وأبي وزيد في أسانيد قراء القراءتين © . 

والقراءة بفتح النون وضم الشين والراء المهملة شاذة عن الحسن وليس أبي ولا زيد في 
سندہ . 

والقراءة بفتح النون وضم الشين وإعجام الزاي شاذة غير منسوبة ”۹ . 

وصيغة الغائب التي ذكرها الأعظمي لم أجدها عن أبي ولا غيره . 

: وفي منتخب كنز العمال : عن عكرمة قال : كان عمر بن الخطاب يقرؤها‎ - ٠ 
ولا يُضَارر کاٹ وَل شَهِيلٌ 1 البقرة: ۲۸۲ ۲۹ .. وهي شاذة عن المصاحف العثمانية‎ 
. كما هو واضح‎ 

۲۲ - وفي تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم عن « إسماعيل بن قيس عن نافع 
القارئ : أقرأني خارجة بن زيد » وقال أقرأني أبي » وقال : أقرأني رسول الله لتر : ۱ 
( فَرهنٌ مَفْئُوضَةٌ ) البقرة: ۸۳ بغیر ألف . صحيح . قلت : إسماعيل واو 6 © . 

وأقول : هذه القراءة متواترة عن ابن كثير وأبي عمرو شاذة عن نافع ”> كما أنها 








. (۳/۳ ( )۱( 

(۲) نص من الحاشية ( ۷ ) للأعظمي على المطالب العالية ( ۳۰٣/۳‏ ) السابق . 

. السابق من نفس الحاشية‎ )٣( 

(4) استخرجت ذلك من إتحاف فضلاء البشر ( ص ١١٦۱ء‏ 11۷ )'. 

. سنذكر أسانيد القراء الأربعة عشر‎ )٥( 

(ب إملاء ما من به الرحمن للعكبري بهامش ا جمل ( 507/١‏ ) ط عيسى الحلبي . 

(۷) ال نتخب على هامش المسند ( 04/١‏ ) . (۸) تلخيص المستدرك ( ۲۳١/۲‏ ) . 
(۹) نافع مذكور في سند الحديث المذكور . 


رف اج 
س رمیا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 


۲۰۸ 





التوقيف على القراءات 
شاذة عن اليزيدي في اختياره رغم موافقته لشيخه أبى عمرو وقد ذكرنا علة ذلك » شاذة 
أيضًا عن ابن محيصن . وهو كما ترى شذوذ في النسبة » وعدم التواتر عمن شذ عنه ء 
رسچہ رو رت ل ات سر رت 
من العشرة ذوي الأسانيد الصحيحة المتواترة وإذا کان اور يغني عن السند المعين 3 
فإننا نحتفظ بالسند المعين الصحيح فضيلة وبركة وديئًا وباللّه التوفيق 
١‏ ثرا علي ما في مصحفه ٩”‏ ( وآمن ن المؤمنون ) في قوله تعالى وت اف 


يمآ أََرْلَ ال من رَيْو موصو 4 [البقرة: ]۲۸١‏ وشذوذه عن المصحف واضح . 
۳ - أسند الدوري مرفوعًا قراءة : ف اي © [البقرة: ٥ہع‏ بالواو ‏ . وذکر 
قراءة ( القيام ) عن عمر » وذكرها ابن أبي داود عن مصحفه » وذكرها البخاري عن 
عمر في سورة نوح (" وهي شاذة كما ترى وإن صح سندھا ء أو رفعها . 

-٤‏ وأسند الدوري برفعه ٢‏ $ ومين [آل عمران: ٠؟اع‏ 9© يقول : الميم 
مكسورة ولعل الكاتب سها فذ کر ا میم وهو يريد الواو . 

٠‏ - وفي تلخيص المستدرك : عن ابن عباس أن رسول الله یھ قرأ«( وا کا 
اتی أن یق © ال عمراد : : ١‏ بفتح الياء . صحيح . قلت : بل واو ”© . يريد أن 
( يغل ) بفتح الياء وضم الغين . 

وفي المطالب العالية أن ابن مسعود قرأ : للإ وَمَا كان لي أن يكل © بفتح الغين أي 
وضم الياء » والقراءتان لا تنضبطان لك من المتن ولا من حواشي محققه وأصوله . 

وكون الرواية واهية عن ابن عباس لا يؤثر على القراءة متواترة في العشر . وكون 
ابن عباس لا يعرف کو سی مت سو ری موق سے 
ابن مسعود في التوجيه وتواترها في العشر أيضًا ؛ بل لا يمنع أن يكون ابن عباس عرفها 
بعد ذلك وصح لديه وجهها . وأيّا ما كان فقد استقر أمر العمل بالقراءتين وتوجيههما 
على الصحة . لا على زعم مستشرق أو ذنب ء وللقراءتين موضع من رسالتنا بسبب 
ما دار حولهما قدي وأثير حدیًا . واللّه حير حافظا وهو أرحم الراحمين . 





يما 


. ) ه١ كتاب المصاحف ( ص"اه ) . (؟) كتاب المصاحف ( ص‎ )١( 
. الدوري السابق‎ )٤( . ) ۱۹۹/٩ ( صحيح البخاري‎ )۳( 
. ) ۲٠١/۲ ( صحيح البخاري ( 199/5 ) . لآ تلخيص المستدرك‎ )5( 


ر )و( 
lz 2 2‏ 


التوقيف على القراوات س ۲۰۹ 


-٦‏ $ و س ن کفروا ۶0 تی طش کت ڪي لاش 4 [ آل عمران : ۸ اُسند 
الد ما ,)١١(‏ 
وري کسر سين ( يخيب ) مرفو 


۷- $ 8ئ"( رفع . قاله الدوري بسندہ مرفوعًا ٩”‏ . 

۸ - قال أبو نضرة : « قرأت على ابن عباس ا كما اَسْکَنتَم ثم بوه مهن فتاوه 
ررق ريص 4 را :٤م‏ 2 قال ابن عباس اسب وت 
مسمى ) » فقلت : ما نقرؤها كذلك . فقال ابن عباس : « والله لأنزلها الله كذلك » . 
صحيح على ما في المستدرك وتلخیصه ‏ . وذكرها ابن أبي داود في مصحف أبي © 
وهي زيادة على ما في المصاحف العثمانية » يبين أمرها المفسرون . 

۹ - ذكر البخاري ذإ ألم [انساء: 44 بالمد عن ابن عباس 27 ء وأشار 
القسطلاني إلى سندها الموصول في شرحه على البخاري . وذكر عدة قراءات ۹۶ء منها 
ما تجده في مثل إتحاف فضلاء البشر . ومن قرأها بالمد أبو عمرو © وأسندها الدوري 
مرفوعة للنبي یه بدون ألف » وقال : بنصب السین واللام وهو السلام 9 » ومن قرأ 
بذلك نافع ۹٦‏ . 

٠‏ - وأسند الدوري مرفوعًا نصب الراء 250 في «و عير آولی أل لضُرر © (النساء ید 
والرفع والنصب كلاهما في السبع 9" . 

۱ - روى ابن عباس عن النبي كله : ( قال رَلَانٍ مِن الّذِينَ يُحَاقُونَ ) 
[الائدة: 0ع برفع الياء »١9‏ وصحح وليس في قراءات العشرة . 

۲ - عن أنس أن النبي یل كان يقرأ : هو وہنا علوم هآ أن ألنّفْس . .. # 
[الائدة: ٤٤ع‏ بالنصب ل والعَئِنُ بالعين ‏ بالرفع . صحيح 9" وأسند الدوري مثل 
ذلك ”۴ وانظر مجمع الزوائد أيضًا إن شعت 29 . 


. الدوري : السابق‎ )٢( . الدوري : السابق‎ )١( 


. (۰/۲ ( )4( . ) ٥۴ص‎ ( كتاب المصاحف‎ )٣( 

(5) البخاري ( 55/6 ) . (1 )قهن 

(۷) القسطلاني على البخاري ( ۹۰/۷ ء ٩۱‏ ) . (۸) إتحاف فضلاء البشر ( ص۱۹۳) . 
(۹) الدوري : السابق . )١١(‏ إتحاف فضلاء البشر ( ص۱۹۳) . 
)١١(‏ الدوري : السابق . )١١(‏ إتحاف فضلاء البشر ( ص۱۹۳) . 
)١18(‏ المستدرك وتلخيصه ( ۲۷۷/۲ ) . )١١(‏ المستدرك وتلخيصه ( ۲۳١/۲‏ ) . 
)٠١(‏ الدوري : السابق . .)١ ١6 ١٠١٤/۷ ( )١١(‏ 


"رق ا 
سيا جم أ 





۲۰۰ التوقيف على القراءات 
۳ - ورفع الدوري قراءة ( صدیقین ) في موضع 3 3 فَسسيتَ برت © [الائدة : [AY‏ وانظر 
المطالب العالية إن أردت )١(‏ وفي كتاب المصاحف : قال سلمان قرأت على على النبي لا 


بي 7 


« ديك بأنَّ مِنْهُمَ م یت وَرُهْبانًا # قال : فاقرأ 9 لاک بن مِنْهُمَ صِدَيْقِينَ 
ورانا # جميعًا © . | ھ . فلفظ ( جميعًا ) يدل على ( قسيسين ) » و ( صديقين ) 
كليهما » كما أن قراءة سلمان أولا تدل على سابق معرفة بها . ۱ 

٤‏ - وفي تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم « .... عن أبي أنه كان يقرؤها 
( فمن لغ جڈ قَصِيَامُ ؛ 7 َة ام متتابعات ) [ الائدة :۸۹۰ وقال ا 
مصحفه كذلك » كما ذكره أبن أبي داود © , 

ررق ای ھ ریت و مل EN‏ 
إِذَا امْتَدَیٹم ) . 

وأمر القراءات الشاذة عن المصحف لا يحتاج إلى تنبيه . 

7 - ورفع الدوري أيضًا قراءة ط( هَلْ تستطيغ ربك 4 زلاند:: ٠٠۲‏ بالتاء 20 ء أي 
ونصب ( رَبك ) » وفي تلخيص المستدرك « عن معاذ قال : أقرأني رسول اللہ پل 
# هل تَشتطيعٌ ربك * بالتاء . صحيح » ٩‏ . 

والقراءة بالتاء ونصب الباء جاءت في حديث ضعيف الإسناد غريب عن معاذ بن 
جبل » كما يعرف من الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي © وفي عارضة الأحوذي : 
«وقد روي عن عائشة » وهو أشهر ء ولم يصح أيضًا » © . 

وهذا ونحوه - كما ذكرنا - يذكره ا حدثون كما وقع لهم من حيث صنعتهم 
وإلا فالقراءة متواترة بذلك في السبع » وقس على ذلك . فللقراء أسانيدهم الصحيحة 
التي سنذكرها . وللتواتر أدلة تأتي . 

۷ - في منتخب كنز العمال أن عليًا كان يقرأ هذا ا حرف ر فَإِنّهُعْ لا يكذِبُونك ) 


ea 


[ الأنعام : عم مخففة قال : « لا يجيئون بحق هو أحق من حقك » ۹ . 


. ) ٠١"ص‎ ( كتاب الصاحف‎ )۲( . )۳۲٣/٣ ( المطالب العالية‎ )١( 
. الدوري : قراءات النبي َلثم‎ )٤( . ) ٥٥ص‎ ( كتاب المصاحف‎ )۳( 
. ) ۲۳۹/۲ ( المستدرك وتلخيصه‎ )٦( . (ھ) الدوري : قراءات النبي لٹ‎ 
. ) ۳/۱۱ ( )۸( . (۰/۸ ( )۷( 

. ) ٥/۲ ( ری‎ 


a 
81 سا‎ 


التوقيف على القراءات ل۱.‫ز ز رط سک اال 

۸ - في المستدرك وتلخيصه أن يحيى بن يعمر قرأ ( لقد تقطع بيدكم ) 
[الأنمام: 44] بالرفع صحيح © . 

۹ - ل وجل اَل سکیا 4 [الأنمام: ۹۹م أسندها الدوري مرفوعة : ل وجاعل 
اليل * اسم فاعل مرفوعًا مضافًا . وكذا ل فلق الصبباح کہ [لأنمام: دوم 29 . 

٠‏ - في تلخيص المستدرك « عن ابن عباس عن أبي قال : أقرأني رسول اللہ مَل 
© وليفو أ درست 4 [ الأنعام : ]٠٠١‏ يعني بجزم السين 9" . 

وفي منتخب كنز العمال عن أبي « .. بجزم السين وفتح التاء » © . 

3 - وفي قراءات النبي یل للدوري : :9 ما بسكم إِنّهَا نا جَءَتَ لا يَؤْمنُونَ ک4 
[الأنعام : ۱۰۹ بکسر همزة ( إنها ) © . 

. بالألف‎ ٠٠١ وا لن الین ارقو ديتع & [الأنمام:‎ - ٢ 

وفي منتخب كنز العمال « عن علي أنه قرأ : فإ إِنَّ لري قاروا ديتع 4 بالألف ء 
الفريابي » وعبد بن حميد » وابن جرير ء وابن المنذر ء وابن أبي حاتم ° . 

: فى الجزء الذي ألفه الدوري فى قراءات النبى یلت وأسندها جميعًا قراءة‎ - ٣ 
0 7 ظ وریامًا )4 [الأعراف : 5 . بالألف‎ 

وفي النتخب : « عن عثمان سمعت رسول الله لم يقرأ : <( وَرِياضًا # 29 . وفي 
جزء الدوري طف ولباس القویٰ * [الأعراف : ٢٢‏ مشكولة بالرفع . 

٤‏ - وفي تلخيص المستدرك « عن البراء أنه سمع النبي یلم يقرأ : فل لا تُفتخ لحم 
وب اي 4 [الأعراف: ٠ع‏ مخففًا . صحيح . قلت : هارون تركه أبو زرعة ) © . 

٤‏ - وفيه : عن انس أن النبي یڑا قرأ : «( دكا © [الأعراف: ٠٤١‏ منونة » ولم 
يمده . (م) . ورفعها الدوري مقصورة ٠.‏ 0 

٦‏ - وفيه : عن ابن عمر أن النبي لئ قرأ : «( ان حتف اله سكم ولم الک 
)١(‏ المستدرك وتلخيصه ( ۲۷۸/۲) . 
)٢(‏ الدوري السابق : ( أرقام صفحاته لم تظهر لي ) . 


(۳) تلخيص المستدرك بذيله ( ۲۳۹/۲ ) . )٤(‏ منتخب كنز العمال بهامش المسند ( 58/9 ) . 
(5) الدوري السابق ( أرقام صفحاته لم تظهر لي ) . 
(٦خ‏ تلخيص المستدرك ( ۲۳۹/۲ ) . (۷) منتخب كنز العمال بهامش المسند ( 58/7 ) . 


(۸) تلخيص المستدرك ( ۲۳۹/۲ ) . 


"رم کم 
سے ڑا 





۲۲ التوقيف على القراءات 
فيكم صما [الأفال: ۷٦‏ رفع . صحیح . قلت : سلام بن سليمان نزل دمشق » 
واه ¢ 7 

۷ - وفيه : عن أنس أن النبي يه قرأ : ۾ أن تَكونَ لد أَسرّى ‏ [الأنفال : ۱۷ 
: 


۸ - وفيه : عن أسامة بن زيد عن النبي مي : « إلا ت ا 
لْدرضٍ وساد کب 4 [ الأنفال : ]۷٣‏ بالياء . صحیح ”۴ . 

9۹ - وفيه : عن ابن عباس أن النبي يك قرأ ( لَقَدْ جَاءَكم رشولٌ من ألفیکم ) 
[ التوبة : ١ع‏ يعني من أعظمكم قدا ) ۰۶ , 

وتفسيره هذا يدل على أن ( أَنَفَسِكُمْ ) بفتح الفاء ء وهو وجه شاذ . 

1 - وفيه : عن أبي بن كعب : سمعت رسول الله و يقرأ : 3 فل بِتَصْلٍ الله 
ويو يك فرحو ہُو حبر مسا يجْمعُونَ 4 [بونس: ۸م صحیح © . 
و ات لعن أي بن بكسب ول : أقرأني رسول الله كله : ط بيرك فاتقر نوا 
2 کا عفرن ا" 
ا .. ابن عباس يقرأ : ( يثنوني صدورهم ) [هود: : ه] وعلى هامشه 
. ضبطت هذه الرواية ف النسخ بفتح النون ونصب الراء وهو ا تبادر من صنيع 
0 . وفي العيني أن الصدور بالرفع في الروايتين » اه . أقول : الوجهان 
المذكوران لضبط الكلمة وغيرهما في القسطلاني . ولا يخفى ما في ذلك من شذوذ . 

٢‏ - عن ابن مسعود و مَجراها ومَرْسَاها © بفتح الميمين في مجمع الزوائد عن 
الطبراني ورجاله ثقات 7" . 

وذكر البخاري الفتح والضم ء وذكرهما البخاري یسا وی فاعلین ۷ ونسبة کل 
وجه وشذوذه أو عدمه یعلمان من مراجعة القسطلاني 29 . والإتحاف "٦‏ مثلا . 
۳ - وفي المنتخب : عن علي أنه قرأ : و وناد نوع انتا © زمرہ ]اع 
ابن الأنباري وأبو الشیخ ء وفيه أيضًا : في الدر المقون الات كانه اين اانه ولم يكن 


1 





. ) ۲٤١/۲ ( تلخيص المستدرك ( ۲۳۹/۲ ) . (۲ - 4) تلخيص المستدرك‎ )١( 
) ٥٦/۲ ( منتخب كنز العمال‎ )( . ) ١٤١ 1١10/9 ( تلخيص المستدرك‎ )5( 

(۷) مجمع الزوائد ( ٠١١/۷‏ ) . (۸) البخاري ( )۹۳/٦‏ . 

(۹) القسطلاني على البخاري ( )٠١( . ) ١9/1/97‏ إتحاف فضلاء البشر ( ص ٠٠١١‏ ) . 


"رم م۷١‏ 
سا 81 - 1 





التوقيف على القراءات ‏ سس سس ۲۹۳ 


ابنه . وفي لغة طيئ يطلق اسم الابن على ابن المرأة . اه . شوبري ” أقول : فلعل 
قراءتنا على لغة طيئْ . 

4ه - وفي جزء الدوري بعدة أسانيد رفع قراءة : 9 إِتّمُ عیل غَيِرَ صل 4 
[هرد: ٤ع‏ بنصب ف غَيِرَ © وقبلها « غیل # فعل ماض 22 . 

وني مجع الزوائد رفع هذه القراءة من طريق عائشة يه . قال الهيئمي : رواه 
الطبراني في الأوسط وقه سان اررق ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات 27 ء وانظرها 
في فى الترمذي برع فة الأحوذي ٤‏ 

وفي الترمذي بشرحه مسندًا عن ثابت البناني عن شهر عن أم سلمة عن النبي ل 
قراءة ف عَم مرفوعة منونة فإ َر مرفوعة على ما ضبطه بالشکل © . 

والقراءة الأولى في الترمذي أيضًا في حدیئین 29 . إلخ . وانظر إن أحببت عارضة 
الأحوذي في القراءتين مشروحتين © 

پت لت لد N‏ ھک 
[ھود: ۸۷] بالتاء ) (۸) وھو شاذ . ۱ 


تھے کر سے 


]٢٢ في صحيح البخاري عن ابن مسعود قال : «إ حَیْتٌ للكت 4 [يوسف:‎ - ٦ 


مشكولة بفتح التاء « قال : وإما يقر E‏ 

وعلى الهامش نجدها مشكولة بکسر الهاء وضم التاء ”© . 

ونجد في القسطلاني ضبطها بالقراءات ا ختلفة وبيان الشاذ من غيره "© ورفع 
الدوري قراءتها وضبطها بنصب الهاء ولم يهمز ۶ . 

وفي سنن أبي داود بأعلى صفحات شرحه عون المعبود : « عن ابن مسعود أنه قرأ 
ل حَیْتَ الک 4 ( مشكولة بن بفتح الهاء والتاء ) فقال شفيق : إنا نقرؤها فو يت لَك 4 
[ مشكولة بکسر الهاء وفتح التاء ] يعني فقال ابن مسعود اوھ كما علدت اعت 


. الدوري : السابق‎ )٢( . ) 55/9 ( منتخب كنز العمال‎ )١( 


(۳) مجمع الزوائد ( /ا/ه5١‏ ) . ٤(‏ -) تحفة الأحوذي ( ٠١۱/۸‏ ) إلخ . 
(۷) عارضة الأحوذي ( 57/١١‏ ) إلخ . (۸) المطالب العالية ( ۳٤۳/۳‏ ) . 


. ) 95/5 ( البخاري وهامشه‎ )٠١ ٠ 9١ 
. ) ۱۸١/۷ ( )۷ انظر القسطلاني على البخاري بهامشه النووي على مسلم ( ط‎ )١١( 
. الدوري : السابق‎ )١؟(‎ 


"رق ا 
سيا جم أ 


۲١٤‏ التوقیف على القراءات 
ا 

۷ - وفي البخاري : « وأما ( سَعَمَها ) ريوسف: .2 فمن المشعوف (© وفي 
القسطلانی : ( وهي قراءة ا حسن وابن محیصن ¢ © وهى شاذة . 

۸ - وفي البخاري مع شرحه للقسطلاني عن مجاهد أنه قرأ : ( کا ) 
[يوسف : ]۳٣‏ بضم الميم وسكون العاء والتنوين من غير همز › وفسره بالاترج وهي ايسا 
قراءة ابن عباس وابن عمر وقتادة وا جحدري ۶ وهى شاذة . 





۹ - وفي البخاري عن ابن عباس : «9( وو انم قد كزوأ # [يوسف: ]٦٠٢‏ 


5 


وعن عائشة فإ كذ كُذَّبُوا 4 مثقلة © . وانظرها في الآلوسي السابق ء والدر المنثور 
مرفوعة بالوجهين . وقد سبق ذلك . 

4 في تلخيص المستدرك عن جابر أنه عله قرأ : پل سقى يمل ڈیر‎ - ٠ 
[الرعد: 4] صحيح . قلت : لا والله هارون هالك ”“ أقول : هي من طرق القراء متواترة‎ 
, ©9 صحيحة السند‎ 

4 وفيه : عن أبي هريرة عن النبي 484 : ل وَبْفَضَلُ بسا عى بَعَضٍ‎ - ١ 
. ) [الرعد: یع بالنون ( خ » م‎ 

7 - وفي النتخب عن علي أنه قرأ : ( اَم يتينٌ الَِّينَ آنٹرا ) [الرعد : ١‏ وهي 
راو شاقة + ۱ 

۳ - وفي التلخيص « عن أبي الدرداء أن رسول الله و قال : «١‏ ينوا أله ما 
يشا وْبتٌ ‏ رارعد: ومح مخففة ( خ 42 م)) © . 

٤‏ - وفي المطالب "١7‏ العالية عن سالم عن أبيه قال : « قرأ رسول الله يله  :‏ وَمَنْ 
ندم عم لكب 4 (الرعد: ]٤٤‏ ) . 

. ) 98/5 ( البخاري وهامشه‎ )٢( . ) "8/١١ ( عون العبود‎ )١( 


. ) ١/8/9 ( ) انظر القسطلاني على البخاري بهامشه النووي على مسلم ( ط۷‎ )٣( 
. )۱۷۳/۷ ( ) انظر القسطلاني على البخاري بهامشه النووي على مسلم ( ط۷‎ )٤( 


(ه) البخاري وهامشه ( 0/5" ) . )٦(‏ تلخيص المستدرك ( ۲٤١/۲‏ ) . 
(۷) راجعت إتحاف فضلاء البشر ( ص۹٦۲‏ ). (۸) متخب كنز العمال ( 150/١‏ ) . 
(۹) تلخيص المستدرك ( )٠١( . ) ۲٤١/۲‏ المطالب العالية ( 145/9" ) . 


"رم م۷١‏ 
E‏ 4 ام 





التوقیف على القراءات ۰ 


وعليه حاشية للأعظمى تقول : « قال البوصيري : رواه أبو يعلى بسند ضعيف » 
تدعت ارك ار رس ا 

وفي مجمع الزوائد عن ابن عمر قال : « قرأ رسول الله لہ : « ومن نَم عَم 
آل 4 رواه أبو يعلى وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك ؛ 27 وأقول : لم يستطع 
الأعظمي أن يحدد القراءة المقصودة في الحديث ؛ لأن الضبط بالشكل مفقود » وكذا 
الروایة الشفوية وضبط الصدر » ولهذا لم يسعه إ إلا أن ذكر قراءتين . « الأولى : ا مَنْ 
عِنْدَهُ 4 فتح الیم والدال » والأخرى ( مِن عِنْدٍ عِنْدِهِ ) بكسر الیم والدال ) ° . 

وإذا رجعنا إلى بعض كتب القراءات 7 المضبوطة كما هي العادة المروية بالمشافهة 
بالإضافة إلى ضبطها الكامل وجدنا قراءة الجمهور المتواترة هي ( مَن ) بفتح الیم 
(عثدۂ ) بالنصب ( عِلْم ) بكسر العين وسكون اللام » أما کسر ( يِن ) وجر ( عنده ) 
فقراءة شاذة . ومعها ( عِلْم ) بكسر العين وسكون اللام . وأخرى بضم العين وكسر 
اللام وفتح الميم . والقراءتان منسوبتان في المحتسب لابن جني مشروحتان . 

فهذه زيادة على ما علقه الأعظمي وما لم يحدده نستطيع أن نحدده . ونقول : إن القراءة 
القصودۃ في الحديث هي الأولى من هاتين الشاذتين ؛ لأنها هي التي نسبها ابن جني إلى 
النبي یل » ونسبھا أيضًا | إلى علي » وابن عباس » واي 4 » وسعيد بن جبير » وعكرمة 
ومجاهد - بخلاف - والحسن - بخلاف - وعبد الرحمن بن أبي بكرة » وابن أبي 
إسحاق ء والضحاك » والحكم بن عتيبة » وهي أيضًا رويت عن الأعمش . أما القراءة 
الأخيرة فلم ينسبها إلى النبي عَم بل نسبها إلى علي » وابن السميفع » والحسن . 

وشرح ابن جني أيضًا القراءة الأولى المتواترة » فانظرہ إن شعت © . 

سو سی طب ا ا 
کرشم ) ززرامیم: ٤٤‏ بالدال ”° , 

5 - وفيه عن علي أنه كان يقرأ : ( وإن كاد مَكَرُمُم تول يئه الال ) 
[إبراهيم : ]٤٤‏ بفتح اللام ء ثم فسرها 2 


. ) ٠٠١/۷ ( مجمع الزوائد‎ )۲( . ) ۳٤١/۳ ( المطالب العالية‎ )١( 
. ) ۲۷۰١ص‎ ( المطالب العالية ( 3557/9 ) . (4) مثلا : إتحاف فضلاء البشر‎ )٣( 
. ) ٥۷/۲ ( منتخب كتز العمال‎ )٦( . ) ۳١۸/۱ ( راجع ا حتسب‎ )5( 


(۷) منتخب كنز العمال ( 185١ 2 45٠0/١‏ ). 


"رف 3 
حلت ڑا 





۲ التوقيف على القراءات 


وواضح أن ( كاد ) بالدال شاذ عن الصحف . أما فتح لام ( لتزول ) فإنه كالكسر 
مقروء به في السبع . لکن لا يخفى أن تركيبه على كلمة أخرى شاذة مثل ( كاد ) 
بالدال يجعل الجميع شادًا ؛ إذ القراءة بهيئتها الاجتماعية سنة متبعة » وقد تكلمنا 
عنها . 

ہہ - وني الائيس عن ني موسي عن ائ کے أنه یآ وا و لي 
حکفروا لو كَانُوأ مُسَلِمِينَ © [الحجر: ؟] مثقلة . . صحيح ( 

8 - وفي النتخب عن علي أنه قرأ : رو الله قد قیل ور غاد 
(النحل: 4 بالکاف ۲ . وهي شاذة عن المصحف . 

8 - وفي مجمع الزوائد عن عن ابن مسعود أنه قرأ : ( یتما يو جه لا يأتِ پخیر) 
[ انحل : )۷٦‏ شکلھا بفتح ا جیم المشددة والهاء الواحدة الخفيفة المضمومة . وقال : « رواه 
الطبراني » وفيه يحيى بن عبد ا حمید ا حماني » وهو ضعيف ) 27 . 

وأقول : ضم الهاء خطأ في الشكل » فالفعل مجزوم شرط أينما فالصواب السكون . 
وهي شاذة ؛ إذ تنقص عن المصحف هاء . 

وشكل الجيم بالفتح مع نسبته إلى ابن مسعود خطاٗ أيضًا . فانظر إلى أي مدى تحتاج 
كتب الحديث إلى عناية وبحث عن الأصول المضبوطة ضبط كتاب إذ فقد ضبط 
لدی ورک على الله : 

وفيها عدة قراءات شاذة . ففي ا حتسب أن ( بُو م ) یکسر اجيم وسکون الهاء قراءة 
ابن مسعود وعلقمة ويحيى ومجاهد وطلحة . وروي ( يوجه ) بفتح الجيم وسكون الهاء 
عن علقمة ° .. و ويقرأ بالتاء وفتح الب ا وہ 

۰ - رفع الدوري قراءة : ا مُنْحَلَ من © [الإسراء: ۸۰ و ف رج صِذق 4 
[ الإسراء: ۸۰] بالرفع )0 يعني ضم اليم . 

وعن ابن عباس مرفوعًا بسند صحيح بفتح الیم ء كما في المستدرك وتلخيصه © 
ومع ذلك فهو وجه شاذ لم يتواتر ولم يتلق بالقبول . 





) ٥۷/۲ ( منتخب كنز العمال‎ )٢( . ) ۲٤۲/۲ ( المستدرك وتلخيصه‎ )١( 
.)1١١/5( ٹحغسب‎ )٤( . ) ٠١١/۷ ( (؟) مجمع الزوائد‎ 
العكبري بهامش ال جمل ( 155/9 ) . (1) الدوري : السابق ۔_‎ )٥( 


(۷) المستدرك وتلخيصه ( ۲٤۳/۲‏ ) . 


0١ 
ات غراف لیالد‎ 








التوقيف على القراءات 


١‏ - ونی الصخب : عن علي أنه كان يقرأ : كَل آقترعلعت مآ أل کڈ إلا 
رٹ الکوتِ * [الإسراء: ؟١٠]‏ يعني بالرفع ”۲ . يعني ضم تاء ( علمت ) وقد جرينا 
على أننا ما لم ننبه على شذوذ فالوجه مقروء به في السيع أو العشر وذلك نستكشفه من 
إتحاف فضلاء البشر وإن لم نشر إلى صفحاته . 

رت رو < عن أي بن جب أن الت يك قرا + ليترت ا ونقيب؟» 81 
بالا , 

۳× - و عن ابن عباس عن کی أن رسول الله 4 قرا : پل إن سالنك عن یم 
وی کر وم دع مرن وخ .م )4د اه وتلم المستدوك ٠‏ ولا 
ومنتخب كنز العمال © . 

:۷ - وني هذا و عن أي أن البي يك قرأ : ( وجڌا فيا جتاڑا بريد أن يق 
هدمه م تد يبنيه ) [الكهف: ۷۷] 6 ^ . 

وهي زيادة على المصحف تفسيرية كما نرى ٠‏ 

۷٥‏ - وفيه عنه أنه يغ و قرأ : ( لائکگ عليه جرا ) لكين : 00] مدغمة ياسقا 
الذال » ° . 1 

ا فيه عه أنه يق قرأ : ط ل یقت لذت عَيهِ أجزا 4 رنکیں: 00م مخففة "ا 
أي التاء مفتوحة بلا تشديد والخاء مكسورة . 

ورفعها الدوري كذلك أيضًا © . 

وني تلخیص المستدرك : عن ابن عباس عن أبي أن النبي َلك قرأ : هل لو شت 
كدت کیو اا € رکیں: //] مخفف (خ . م ) ^ . 

۱ء ۷۷ - وفي اتلخيص عن ابن عباس أن البي وك کان يقرا : ( وكا تامع 
برق بأد کل حي تار کا ج رکیت: +« صحيح .قلت + فيه ارو إن 
حاتم » واو » ° . 


٠ ) 741/1 ( انظر الستدرك وتلخيصه‎ )٣( ٠ ) 91/1 ( ؛ ۲) متخب كنز العمال‎ ١ 
٠ ) ٩۸/۲ ( منتخب كنز العمال‎ )۷ - ٤( 

(۸) انظر : قراءات النبي باتو تأليف الدوري . 

(۹) انظر المستدرك وتلخيصه ( ۲٢١٢/٢‏ ) . وراجعت إتحاف فضلاء البشر ( ص٢۲۹‏ ) ٠‏ 

. ) ۲٤٤/۲ ( المستدرك‎ )٠١( 


“7 غرسیبزیہ 











۲۹۸ التوقيف على القراءات 


وفي النتخب « عن أبي بن کعب قال : سمعت النبي لو يقرأ ... » إلخ ذكر مثل 
5 

وفي البخاري أن ابن عباس كان يقرأ كذلك © . 

وكما ترى في الموضعين ( أمامهم ) مكان ( وراءھم ) ء وزيادة ( صالحة ) شذودًا عن 
المصحف . 
8 - وفي البخاري عن ابن عباس « وكان يقرأ : ( وَآگا الم فَكَانَ كافوا وَكَانَ 
اه مُؤْمِئَينٌ ) [الكهف: . ۸ وهي شاذة عن المصحف . 

۹ - وذكر الدوري « حَامية ‏ (الکیف: ]۸٦‏ في حديث لا یراد منه القراءة وبیانھاء 
لكنه جعله بيانًا للقراءة بالألف 7 » ورفع قراءة : 9 مت © بالهمز بدون ألف © . 
وفي المنتخب عن ابي بن كعب أن النبي لہ أقرأه : « تر في ييي مت 
( ط د ت ) ”2 غریب وابن جرير وابن مردويه ”© وفي التلخيص « عن ابن عباس أن 

رسول اللہ يه كان يقرأ ظ في ع تو # صحيح ) © . 

وفي مجمع الزوائد « عن ابن عباس أن النبي لے قرأ 3 فی َيف تت4 . رواه 
الطبراني في الصغير عن شيخه الوليد بن العباس المصري ضعفه الدارقطني » ”> . 

وفي تحفة الأحوذي ٦‏ أن أبا داود حرج في سننه عن ابي ذر قراءة النبي لاي 
۾ حامية # . 

وفي عارضة الأحوذي ‏ حديث قراءة ہل فى ع حِِكَوٍ 4 ذكر أن أبي بن کعب 
قرأه [ فى عي َة © وذكر أنه اختلف في ذلك عبد الله بن عباس » وعمرو بن 
العاص فارتفعا إلى كعب » » فلو كانت عندهما رواية في ذلك عن النبي یك لما ارتفعا إلى 
کعب . وهو حديث غريب . ( قال ابن العربي ) : قد قرئ بهما . 

وإذا كانت ( حمئة ) على وزن كلمة فهي عين ذات حمأة وطين . 

وإذا كانت ( حامية ) على وزن رابية فهي سخنة . وليس بينهما تناقض » فإن 


ابو 


. منتخب كنز العمال السابق‎ )١( 


(۲ ۰ ۳) صحيح البخاري ( ۱١١۲/١‏ ) . (54) الدوري : السابق . 

. ط ) أي : أبو داود الطيالسي . ( د ) أي : أبو داود . ( ت ) أي الترمذي‎ ( )١( 
. ) ۲۳۸/۲ ( منتخب كنز العمال السابق . (۸) المستدرك‎ )۷( 

(۹) مجمع الزوائد ( )٠١( . ) ٠٠١/۷‏ تحفة الأحوذي ( ۲٠٤/۸‏ ) . 


a 
lz 2 2 





التوقيف على القراءاات ل ۷۴۹۹ 
السخانة لا تنافي الحمأة في الوجود ء وقد شاهدنا ذلك ... وكلاهما محتمل . ولأمية 
ابن أبي الصلت في ذلك شعر لا يقبل منه قوله » ولا من كعب ؛ لأن ذلك منقول من 
التوراة المبدلة » ولا يحتاج إليه ء فلا يعول عليه . 

فان قيل : فلم رجعا إلى كعب في ذلك ؟ قلنا : ذلك لا يصح ء فلا يلتفت 

إليه » © . اه . 

۰ ورفع الدوري قرامة داكا 4 [الكين : ۸[ و 

١‏ - وعن علي أنه قرأ ( أَفَحَسَبٌ نحشب الّذِينَ کقروا أن يَكَخِدُوأْ عِبَاِي ين دوني 
وُليَآءَ ) (الکھف : ۲ ٠‏ بجزم السين وضم الباء . على حد تعبير منتخب كنز العمال (© . 
وهي قراءة شاذة . 

۲ - وفيه عن سعيد بن العاص قال : « أملى عل عثمان بن عفان من فيه 1 
حَفْتِ الموالى ) (مرم: )٥‏ يثقلها » يعنى نصب الخاء والفاء وكسر التاء » يقول : قلت 
الوالي . أبو عبيد في فضائله وابن المنذر وابن أبي حاتم » وهي قراءة شاذة ولا أظن 
قوله : ( يثقلها ) وما يعني به وصمًا للإملاء » فإن الصاحف كانت خالية من الشدات » 
والنقط والشكل ء والهمز ء وعلامات الضبط عمومًا » على ما هو المشهور في العلم . 
فإن قيل : كانت هناك علامات ما ء جردوا منها الصاحف في وقتٍ من الاوقات دون 
وقت . 


قلت : هو قول له من ينصره بالنسبة لنقط الإعجام ء فتأمل سائر المقام . 


‫َ 
3 


۴ - في تلخيص المستدرك : عن أبي أمامة أن رسول اللہ إل قرأ : ط( تَسَكَاة 


أَلَعَوَث يَنْفَطْوْنَ © رمرم : ۹۰ بالياء والنون . ۱ 

. ^ وَتَخِرٌ لَلْبَالُ بی رمرم :۹۰) بالتاء . صحيح‎ 3 - ۸٤ 

فرت ويد عاض عن رار كال ری ل ا 
مفتوحة ء فأخذها عليه عبد الله [ طه 4 مكسورة (یعني ممالة ) فقال له الرجل : ہما 
يعني : ضع رجلك - مفتوحة - فقال عبد الله : هكذا قرأها رسول اللہ پل » وهكذا 
أنزلها جبريل ء صحيح . رواه ابن فضيل . قلت : وقیس بن الربيع عن عاصم . قال الحاكم : 
)١(‏ عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي على الترمذي ( ٥٦/١١‏ ) . 


. الدوري : السابق . (۳) ( ۸/۲ ) السابق‎ )٢( 
. ) ٠٤٥/۲ ( المستدرك وتلخيصه‎ )٤( 


"رق پچ 1 
سيا ٤ع‏ بقع 
کر زان 


و ا لسغ سس سس طح التوقيف على القراءات 
2 َ‫ ىن 

ورواه محمد بن عبيد الله عن عاصم ء وقال فيه : فقال عبد الله : والله لهكذا علمنيها 

رسول اللہ کو © . 

٦‏ - وفيه : عن ابن العباس أنه كان يقرؤها ( پرئوٰۃ ) [البقرة: )٢٦٢‏ بکسر الراء ء 
قال : والربوة : النشز من الأرض . صحيح ٠‏ وقال الحاكم كما هي عادته : « هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) 9 ( يعني البخاري ومسلمًا ) » كما هو 
معروف . وهذا الكسر شاذ . 

> do 0 02 

۷ - وفيه « عن عائشة كان رسول الله يلل يقرؤها : ( وَالَدِينَ يوون مآ نوا ) 
[ المؤمنون : ]6٠‏ صحیح . قلت : يحيى ضعیف ٤٣٦۸‏ 

أقول : المراد غير ظاهر . بل كتابة ( يؤتون ) بالواو ضد امراد . والمراد أنه یلاو 


قرأ “ - وكذلك عائشة وابن عباس وقتادة والأعمش - ( يَأَنَونَ ) بفتح الياء من الإتيان ». 


( ما أتوا ) بالقصر ماضي الإتيان 29 . وهي قراءة شاذة مخالفة لمصحف عثمان له . 

۸ - وجاء في البخاري « فَرَضْتَاهَا © انور : ١ع‏ ( على الراء شدة ) . أنزلنا فيها 
فرائض مختلفة . ومن قرأ : 3 فرضناها ب4 ( بلا شدة ) يقول : فرضنا عليكم وعلى من 
دک ۱ 

م کو قال زی آمك مت خائقة ر ٦اذ‏ تلقوت لکل 
[النور: ١۱ع‏ “ وهي اڈ" بكسر اللام والقاف مضمومة ةة . وهي شاذة . 

۰ - عن معاذ قال : سمعت النبي یلگ يقرأ : «9 أن سد © [الفرقان: ۱۸] بنصب 
النون . أي أن نتخذ من دونك من أولياء . في سنده محمد بن سعيد ليس من شرط كتاب 
المستدرك كما قاله الحاكم نفسه . قال الذهبي : « وهو المصلوب هالك . وبكير متروك » ” . 

أقول : هي قراءة العشرة إلا أبا جعفر فبضم النون وفتح الخاء 2١‏ . فهي متواترة 
صحيحة السند من طرق القراء . 

١‏ - وفي البخاري « عن ابن عباس 4# قال : لما نزلت ( وأنذر عشيرتك الأقريين 
وَرَهطك مِنْهُمُ الْمُخُلَصِينٌ .. ) (اشرء: ۲۱٢‏ . 


. ) ۲۳٥/٢ ( المستدرك وتلخيصه‎ )4( . ) ٠٤٥/۲ ( المستدرك وتلخيصه‎ )۳ - ١١ 
. ) ٠۲١/١ ( البخاري‎ )۷( . ) ٩٥/۲ ( (ھ » 5) استفدت من ا حسب‎ 
. ) ۲٤۷/۲ ( انظر المستدرك وتلخيصه‎ )۹( . ) ۱۳۲/١ ( البخاري‎ )۸( 


. ) ۳۲۸ إتحاف فضلاء البشر ( ص‎ )١١( 


a 
81 سا‎ 





التوقيف على القراءات ۲۱۹ 


۲ - وفي النتخب : عن علي أنه كان يقرأ : ( كلمن الله الِّينَ صَدَقُوأْ وليعلمنٌ . 


لكاذِبينَ ی4 [السكبوت: +] . قال : يُعلمهم الناس . ابن أبي حاتم © . 

يعني أنه يضم الياء ويكسر اللام من الإعلام . وهي شاذة . 

۳ - وفي فى الترمذي بشر حه تحفة الأحوذي حديث حسن غريب فيه ٠‏ قراءة 
© صُعْفٍ 4 [الروم: ٤‏ بضم الضاد » أخ رجه اسا أحييد وأبو داود 9) 

4 - ل وَالْبَحَرُ يَمُدُمُ © [لقمان: ۲۷] برفع البحر » عن ابن عمر مرفوعًا على شرط 
ان 

۰۷۰ - وفي البخاري قرأ أبو هريرة ( جات ) [السجدة: ۱۷] 00 وهي قراءة 
الأعمش لو . وهي في احتسب ) قراءة النبي ای 3 وأبي هريرة » وأبي الدرداء ¢ 
وابن مسعود ؛ وعون العقيلى ) 0 وهى شاذة . 

ون تلخيص ا مستدرك عن ابن عباس أنه كان يقرأ : ( النبئ أُوْلَى بالمؤمنين من 
أنفسِهم ( ومُو أتٍ لهم ) وأزوامجة أمهاتهُم ) [الأحزاب: ٦‏ صحیح . قلت : بل طلحة 
ساقط ۵ وهى شاذة عن المصحف . 

وإذا كان هناك ساقط ء ففي المطالب العالية عن عمرو بن دینار : عن بجالة التميمي 
قال : وجد عمر بن الخطاب مصحتًا في حجر غلام له فيه ( النبي الى بالمؤمنين من 
نهم ( وو أب لهم ) وأزوانجۂ و ء فقال سو : واللّه لا 

اناد صحيح على شرا يخاي 9 
TT‏ گے فقال د 20 030 


. ) ۲/۲ ( التخب‎ )۲( . ) ۲۲۱/١ ( البخاري‎ )١( 

(۳) تحفة الأحوذي ( ۲۵۷/۸ - )٤( . ) ٠١۹‏ انظر المستدرك وتلخيصه ( ۲٢۸/۲‏ ) . 
(ه) البخاري ( )٦( . ) ١55/5‏ القسطلاني على البخاري ( ۲۹۱/۷ ) . 
(۷) ا خغصسب ( ١/5/5‏ ). (۸) تلخيص المستدرك ( ٤٠٥/۲‏ ) . 

) ٥۹/۲ ( التخب‎ )١١( . ) ٠١۹ ۰ 584/5 ( المطالب العالية‎ )۹( 


"رم کم 
سے ڑا 


۲ التوقيف على القراوات 
إن 
وهما مقروء بهما ”۹ء وما ذكر يبين اختيار سيدنا علي کرم الله وجهه ء وذكره في 
كتاب يهتم بفروق المصاحف - وهي خالية من الشكل - استطراد قد يكون لبيان قراءة 
على عند ذكر مصحفه وفروقه . ويقاس على هذا بالنسبة لكتب المصاحف وما تذكره 
من هذا الباب . 
f. (Ds 3‏ وہہ مر 
۸ - عن أبي هريرة ”' أن نبي الله قرأ : ل فرع عن قلويهمر © (سبا: ×٣‏ (خ ) ©" . 
ونحس بالحاجة الضرورية إلى ضبط الصدر مع ضبط الكتاب والمشافهة حين نجد 
عون المعبود شرح أبي داود یقول : قال السيوطي هو في نسختي بالزاي والعين المهملة 
ويحتمل أنه بالراء والغين المعجمة » فإن أبا هريرة كان يقرؤها كذلك 29 . اه . وهى 
شاذة . 
۹ - وأخرج ابن الأنباري في المصاحف : عن علي أنه قرأ : ( يا ويلنا من بغيتا ین 
مرقينا ) زيس: ؟هع بكسر ميم ( من ) والثاء من «9 بعتا # ©© . وهي شاذة . 
em, £‏ بن عه ع رمدو هم >> ع َ‫ 
د١1‏ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ل قرأ : ۾ وقد اسل نکر جبلا 4 
[يس: ؟هع مخففة . قال ا حا كم : رواته كلهم ثقات غير إسماعيل بن رافع فإنهما 
لم يحتجا به . اه . 2 وقال الذهبي : في إسناده إسماعيل بن رافع هالك . اه © . 
وأقول : لم يظهر المراد . وهذه الكلمة ( چبلا ) فيها قراءات مخففة مقروء بها 
وشاذة وقراءات مثقلة مقروء بها وشاذة . وبيانها : 
-٦‏ بکسر ا جیم والباء وتشدید اللام مقروء بها لنافع وعاصم وأبي جعفر © ١‏ 
LL‏ 
۲ - بضمهما والتشديد مقروء بها لروح 2 . وهي قراءة الحسن '“ وعبد الله بن 
عبيد بن عمير وابن أبي إسحاق 3 والرهري 7 والأعرج ٠‏ وحفص بن حميدة ۷١‏ لکن 
أسانيدهم شاذة . 


۳ - بضمها وتخفيف اللام مقروء بها "“ لابن كثير وحمزة والكسائي ورويس 


. ) ۲٤۸/۲ ( انظر الإتحاف ( صهه" ) . (۲) التلخيص‎ )١١( 
. خ ) : أراه يعني : على شرط البخاري » وقس على ذلك‎ ( )۳( 
. ) 05/7 ( منتخب كنز العمال على هامش المسند‎ )٥( . ) 5/١١ ( عون العبود‎ )٤( 


. ) ۲٤۹ › ۲٤۸/۲ ( المستدرك للحاكم وتلخيصه بذيله للذهبي‎ )۷۰۷٦( 
. ) ۳١١ص‎ ( ء ۹) إتحاف فضلاء البشر‎ ۸( 

(١١ء )١١‏ الحتسب لابن جني في القراءات الشاذة ( ۲٠١/۲‏ ) . 
)۱١(‏ إتحاف فضلاء البشر ( ص55" ) . 


"رم م۷١‏ 
سا 81 - 1 





التوقيف على القراءات ۲۲۳ 


وخلف » وافقهم ابن محيصن والحسن والأعمش ٠”‏ ء لکن علمنا الشذوذ بالنسبة 
لهم ء لا شذوذ الوجه في ذاته . 

.  رماع بضم ا جیم ۲ وسكون الباء وتخفيف اللام مقروء بها لأبي عمرو وابن‎ - ٤ 
. ° ه - وقرأ ( جلا ) مكسورة الجيم ساكنة الباء الأشهب العقيلي‎ . 

فأيتها المرادة في الحديث ؟ 

١‏ - وفي مجمع الزوائد « عن أبي بكرة أن النبي لله قرأ : <9 بى فد جَاءَنَكَ 
يقي مكدب پا وَأسَتَكْبرتَ © (الزمر: وه رواه البزار وفيه عاصم ا جحدري وهو قارئ ء 
قال الذهبي : قراءته شاذة وفيها ما ینکر وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم ضعف ولم 
يسمع عاصم من أبي بكرة » ^ . 

وفي عون المعبود ٩”‏ أن هذه القراءة بكسر كاف الخطاب . ولا يخفى أن ذلك 
يستتبع کسر تاء الخطاب في الموضعين المذكورين في النص › وفي الموضع الأخیر في الآية 
وهو «9 وشت مرت الکن © [الزمر: 5ه] . 

ونسبت هذه القراءة إلى الشافعي عن ابن كثير ”© . 

رت ذلك شاد + لأ و 

5 - عن ابن مسعود عن النبي يله .. ل اَدَلواً ءال فرعو اشد المَدابِ 4 
[غائر: +4] مقطوعة الألف . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه © . اه . 
الستدرك . قال الذهبي في تلخيصه : « قلت : عتبة واو) © . 

أقول : القراءة ©'١(‏ بقطع همزة ‏ أَدَمِنُواً # وکسر ا حاء للعشرة إلا من جعلها همزة 
وصل وضم الخاء وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر ' . فالقراءتان 
متواترتان معمول بهما ولا ضعف في أسانيد القراء كذلك الذي أشار إليه الذهبي في 
أسانيد امحدثين . 

٣‏ - أخخرج ابن الأنباري في الصاحف ہ عن علي أنه كان يقرأ : ( سبحا مَنْ 
)١(‏ إتحاف فضلاء البشر ( ص٣٣۳‏ ) . 

(۲ - 4) ا حتسب لابن جني في القراءات الشاذة ( ؟/5١5‏ ) . 
(ه) مجمع الزوائد ( ۷/١٥۱ء 7250١ . ) ١١5‏ ) عون المعبود ( 5١/١١‏ ) . 


(۸) المستدرك وتلخيصه ( ۲٣۳/۲‏ ) . 
)١١ - ٩(‏ الإتحاف السابق وراجعته ( ص۳۷۹ ) . 


"رق ا 
نا ڑا 


ع سس التوقيف على القراءات 
سَخْرَ لتا هذا ) [الزعرف: ۳م ۷ وهي شاذة عن العثمانية . 

٤‏ - وفي البخاري « وقرأ عبد الله : ( إنني بريء ) [الزعرف: ٦‏ بالياء © » وهو 
يعنى ابن مسعود ۲ء وقد وصله الفضل بن شاذان فى كتاب القراءة عنه ”۶“ وهى شاذة 
كن اا ١ ١‏ 

. وأسندت قراءة ( يا مال ) بالترخیم © » وهي شاذة . أسندها الدوري‎ - ٥ 
29 ۷۷ وفي النتخب عن علي أنه سمع النبي لو يقرأ : ( وََادَوْا يا ملك ) [الزعرف:‎ 
. فإذا كان المراد حذف ألف ( مالك ) فهو شاذ‎ 

5 - وفي مجمع الزوائد .. عن قطب بن مالك قال : سمعت النبي یلم يقرأ 
( والئخل بَاصِقَاتٍ ) [ف: ٠‏ بالصاد . قلت و ي لمح رق الین . روأه 
البزار عن شيخه عبيد الله بن محمد بن صبيح ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات 0 

أقول : هما © روايتان عن النبي بلقي » لکن الصاد مخالفة للأصل وهو السين (© 
رفا لوت 

۷ - ومن الشاذ عن المصحف ما وقع في مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار في 
الحديث من زيادة ( من المؤمنين ) في ( وما خلقث ا جن والإنس ( مِن انومن ) إلا 
ليعبدونٍ ) (الذاریات : 5هع عن ابن عباس ۲'2 


‫َ 
8 


ہزات وعد عن اعت اناو أن أن ) ہا ثر اي لْمَتِينُ 4 
[ الذاريات : 8ه] وهو عن ابن مسعود قال : أقرأني رمد الله يقر ° .. 00 روى 
هذه القراءة 27 في حديث e‏ كما قاله 5 0 بو داود 05 4 
ال رد م واوا ےت 


. ) ۱١۳/١ ( (؟) البخاري‎ .) 1١١/5 ( المنتخب‎ )١( 


٤ »۳(‏ ) القسطلاني على البخاري ( ۳۳۳/۷) . (5) الدوري : السابق . 
)١9(‏ منتخب كنز العمال ( ؟/9 ) . (۷) مجمع الزوائد ( )۱٥١/۷‏ . 
(528)الغخسب (۲۲٢/۲۸۲ء‏ ۲۸۳). )١١(‏ مبارق الأزهار ( 5/١‏ ) . 


. ورفع هذا الشذوذ أيضًا الدوري السابق‎ » ) ۲۳١/۲ ( المستدرك‎ )١١( 
. ) ۲۳/١۱١ ( وعون المعبود‎ : ) ۲٦١/۸ ( تحفة الأحوذي‎ )١؟‎ 21١9 
. ) ١ال9/5‎ ( البخاري‎ )١٤١( 


ای 3 
سيا 5 > ام 
٣ہ‏ عرد ل الي 


التوقيف على القراوات ٠‏ سس سر ۲۳۲۵٢‏ 


ونحوه في صحيح مسلم ”۳ . 

وهي في الترمذي ° حسن صحيح وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي 0 وفي تحفة 
الأحوذي : « وسبب ذكر ذلك أن بعض السلف قرأها بالمعجمة » وهو منقول أيضًا عن 
قتادة ١‏ أقول : فالذال شاذة » والدال مجمع عليها ء ولعل الذال كانت في قراءة قديمة 
ثم نسخت أو صار النبي بتي إلى تعلیم القراءة الثانية بالدال ثم استقر لها الأمر ء فالظن 
بابن مسعود أنه لم يسبق النبي به مخترعًا ء ولو كان لربما عنفه النبي لله › 
ولا تعنيف هنا . 

٠‏ - في المطالب العالية أن أبا الدرداء كان إذا قرأ هذه الآية : ل وَلِمَنَ حا مام 
ري جنََانِ # [الرحمن : 4] قال ( وإن زنى وإن سرق ) قال : أقرأنيها رسول اللہ مقر © . 
ذكره عن محمد بن سعد » وذ کر عنه أيضًا أنه « قال : كنت عند أبي الدرداء فقرأ علينا 
هذه الآية ( ول حاف مقام ربه جنتانِ وَإِنرَنَى وإ سَرق ) قلت : إن الناس لا يقرؤونها 
هكذا ء فأعادها ثلاث مرار ‏ قال : هكذا قرأ رسول الله لر » 0©. 

والحديث الأول رواته ثقات ۲۴ . والثاني رواه النسائي أيضًا في الكبرى ”“ . وهي 
شاذة عن المصحف . وليست متناسبة مع فواصل السورة . 

ولعلها كانت من النبي یلو كما كان من الصحابة من إدخال التفسیر في القراءة 
كه بود عل قا ا را كان نكل هذا ها ي ول 
أحمد بن منيع في الحديث الأول « هذا إذا تاب » ١ . ١۹9‏ 

١‏ - وفي مجمع الزوائد عن أبي بكرة أن النبي یه كان يقرأ ( عَلى رَقَارف 
ضر وَعَبَاقَرِي حِسَانٍ ) [الرحمن: 0/7 : رواه البزار وفيه عاصم الجحدري وقد تقدم 
الکلام عليه 20 . 

وقد أسندها الدوري يا )۱١(‏ وهي شاذة عن المصحف بزيادة الألف . 


. النووي على مسلم ( 5 ) ط الشعب تحقيق وإشراف عبد الله أحمد أبو زينة‎ )١( 
. ) ۳۸۲/۳ ( المطالب العالية‎ ) ٦ (ه»‎ . ) ۲١۸/۸ ( تحفة الأحوذي‎ )4- ۲( 
. ) ٥ ( المطالب العالية ( ۳۸۲/۳ ) الحاشية رقم‎ )۷( 

(۸) المطالب العالية ( ۳۸۲/۳ ) ا حاشیة رقم ( 1 ) . 

() المطالب العالية الحاشية رقم ( ٥‏ ) ( ۳۸۲/۳ ) . 

. الدوري : السابق‎ )١١( . ) ٠١١/۷ ( مجمع الزوائد‎ )١١( 


رف یم 
سيا 5 | 





۲۲ التوقيف على القراءات 


۲ - وعن علي أنه قرأ : ( وَطْلْع مَثضود ) زاوقعۃ: ۲۹) كما في المنتخب © وهي | 
شاذة عن المصحف . ش 

٣‏ - وکذا ۶( ون شكركُع نکم يُكَذّيُونَ ) [ الواقعة : ۸۲ وكان قرأ الواقعة 

في الفجر فلما انصرف قال : إني قد عرفت أنه سيقول قائل : لم قرأ كذا ؟ إني سمعت 
رسول اللہ کم يقرؤها كذلك » کا ا ظا سن ا لاا 
اللہ ( وعو شكركم اکم إا مطومم تكذئون ) © . 

وهي قراءة تفسيرية ليست في آخر الحديث كأوله > بل زادت » فإن كانت نزلت 
لتتلى فقد نسخت ونزل غيرها وتواتر وأجمع عليه وعرفه سيدنا علي كرم الله وجهه 
فيمن عرف وكان مع المجمعين . 

. وأسند الدوري 8 قدو »4 بالرفع © يعني ضم الراء‎ - ٤ 

وعن ابن عمر أن النبي ین قرأ 3 فُروخ وَرَتَْانُ © [الواقعة: ۸۹ رواہ الطبراني في 
الفغين والأوشظ ورجاله ثقات © : 

وعن اة نير ذلك في ارياي وقال : هذا و ھت . وفي 
شرحه تحفة الأحوذي أنه أحرجه أيضًا أبو داود والنسائي © 

وفي عون العبود © : أي بضم الراء قاله السيوطي © . 

٠‏ - وف البخاري ‏ : .. وقرأ عمر : ( فامضوا إلى ذكر الله ) [الجمعة: ۹ رواه 
الطبري ٠"‏ » وفي مسند الإمام الشافعي « أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه قال : ما سمعت عمر يقرؤها قط إلا قال : (فَائْصُواإِلَى ذِكر الله ) ٥9‏ . 

وقد تم الإجماع على ما في المصحف وعلى ترك مثل هذا ء وإن كان سيأتي له ذكر 

7 - وذكر البخاري في : 8 لوأ دوک © [النائقون : هع التخفيف قائلا : « ويقراً 


۲۰/١ ( )۱(‏ ) وفيه زيادة معلومات . 
(۲» ۳) باللفظ أو بالمعنى في النتخب ( ۲١/١‏ ) وفيه عدة روايات . 


(5) الدوري : السابق . (ه) مجمع الزوائد ( ١55/1‏ ) . 
٦(‏ ۷) تحفة الأحوذي ( (٤/۱ ( (4 ۸( . ) ۲١۹/۸‏ . 
9١١‏ ) البخاري ( )١١( . ) ۱۸۸/١‏ القسطلاني على البخاري ( ۳۸۳/۷ ) . 


. المسند للشافعي بھامش الأم ( 75/5 ) ط الشعب‎ )١١( 


"رق ا 
نا ڑا 


ری ع لان س ص 
بالتخفيف من لویت » ٩”‏ . 

۷ - وأسند الدوري قراءة : 29 لا َر خم ینکر حَافَةٌ © [الحاقة : : ۸۰ء مكتوبة بالياء 
التحتية ل لا يخفى » . 

۱۱۸ ہی ہے و ل ل 
ناشعة اللي هي اشد وطنًا وأضْوَبٌ فيلا ) [الزمل: ٦ع‏ فقال له رجل : إنما نقرؤها « وَأَقوم 
فلا ء فقال : إن أقوم وأصوب وأهناً وأشباه هذا واحد © . 


وقوله ( أهنأ ) وقع بالنون » ويظهر أن صوابه بالياء كما وقع في ا حتسب ء قال ' 


أبوالفتح : هذا یؤنس بأن القوم كانوا يعتبرون المعاني ء ويخلدون إليها ء فإذا حصلوها 
وحصنوها سامحوا أنفسهم في العبارات عنها ”° . اه . 

و « المراد في غير القرآن طبعًا ء بدليل قول أبي الفتح : سامحوا أنفسهم في العبارة 
عنها ) ٤۶‏ . 

فهذا عن أنس إن كان ترخصًا سبق بنحوه إذن من النبي کل في هيئة قاعدة تطبق ء 
أو يقاس عليها سرت و ؛ ثم بدا له أن يصوغه في 
قاعدة » وأن يسوقه هذا المساق أي بدون رفع إ لی النبي اون 5 فان حسن الظن بأنس 
يقتضي الاستناد إلى السماع » كما ذكرناه عن ابن جني قبل ذلك . 

إن كان شیا من هذا - أو لم يكن - فقد أطبق المسلمون على أن مثل هذا ما يخالف 
الصحف وأصبح بالنسبة للتلاوة حرامًا أو صار في خبر كان ونسخ » أو نحو ذلك . 

8 - وعن ابن مسعود مرفوعًا : 'ل والرجز فاهجر پ4 [الدثر: ]٥‏ بكسر الراء . 
قال الذهبي : صحيح ©© ٠.‏ 

1٠١‏ - وعن عمرو بن دينار قال : سمعت ابن الزبیر يقرأ : ( في جنّاتٍ يتسَاَلُونَ 

عَنِ الْمْجْرِمِينَ ع يا قُلانُ ما سَلكگم في سَفَرَ ) رالنٹر: f‏ ]. 

E‏ عدر راي ھکال تو ا نل اسع لبن ب تاب 
يقرؤها كذلك ”° . 


. ) ۳۹۳/۳ ( المطالب العالية‎ )١١ . ) ۱۹۱/۳ ( البخاري‎ )١( 
. ) © ( السابق : الحاشية رقم‎ )٤( .) ۳۳٣/۲ ( الحتسب‎ )۳( 
. ) ٦۰/۲ ( متخب كنز العمال‎ )5( . ) ٠١٠/۲ ( تلخيص المسعدرك‎ )٥( 


رف یم 
سيا 5 | 


۸س ۱التوقیف على القراءات 
وعن مصحف عمر : ( يَتَسَاءَنُونَ تا ُن ما سَلَكَكَ ) (“ ولا سبیل إلى شيء من هذا 
الشذوذ عن الصحف العثمانى فى القراءة ¢ وإن استفيد بمثله فى التفسير وغيره . 

کہ - وعن () عمر أنه كان يقرأ : ل ادا كُتا عِظَمًا ناخرة & [النازعات: ]1١‏ 
بألف © . 

١ - ۲‏ عن عائشة عن النبي ولك قرأ : (٠‏ وما ہُو على آلْميبٍ بظيين © [التكوير: +؟] 
بالظاء . صحيح . قلت : إسحاق متروك 249 . اه . تلخيص المستدرك . 

وأسندها الدوري كذلك لك 2 

وإذا کان إسحاق متروكا فلا ضرر بعد أن تواترت القراءتان بالظاء وبالضاد فى 

ع ي 
التهمة » وقرئ : ( بضنين ) من الضن » وهو البخل , أي لا يبخل بالوحي فيزوي بعضه 
£ ۶ 5 

عن مبلغه » أو يسال تعليمه فلا يعلمه » وهو في مصحف عبد الله بالظاء » وفي 
مصحف أب بالضاد . 

وكان رسول الله بر يقرأ بهما .. ولو استوى ا حرفان لما ثبت في هذه الكلمة 
قراءتان اثنتان .. ولا اختلف المعنى والاشتقاق والتركيب ” ) اه . القراءتان محتملتان © 
بالنسبة للرسم العثماني ؛ إذ رسمت الكلمة برأس معوجة وهو غير طرف ۹ . 

قال ابو عبيد : نختار قراءة الظاء ؛ لأنهم لم يبخلوه بل كذبوه رن 

أو قال : نختار قراءة الظاء ؛ لأنهم لم يبخلوه لينفى عنه بل كذبوه فنفى عنه التهمة . 
ا قال القاوق ولا يخفى أن .هذا تحط > الات الله ا فد کے عه الكل * 
لتواتر القراءة بالضاد » ومن أين له أنهم لم ينسبوه إلى البخل : ولعل بعض الناس توهموا 
هذا أيضًا نوع تهمة » فلو علل الاختيار بأن نفي التهمة أعم لكان في مقام الاستدلال أنم 


. ) 5١/؟‎ ( كتاب المصاحف ( ص"5ه ) . | (27 ۳) متخب كنز العمال‎ )١( 
. الدوري : السابق‎ )5( . ) ٠٠۲/۲ ( تلخيص المسعدرك‎ )٤( 

. ) ٣٤٤ص‎ ( راجع مثلا إتحاف فضلاء البشر‎ )٦( 

(۷) الکشاف للزمخشري ( ٥۷٠/٤‏ ) ( ط ۲ ) الاستقامة يطلب من التجارية سنة ( ۳٥۹٠م‏ ) . 
)٠١ - ۸(‏ راجع مثلا إتحاف فضلاء البشر ( ص٤٤٣‏ ) . 

. ) ١۸ ( الهبات السنية العلية ظهر الورقة‎ )١١( 
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التوقيف على القرایات سس ًس سد سے جچّگگ”گ۔گ کک تچے ۲۰۲۲۲۹ 
الله أعلم © . 


٣‏ - وفي البخاري ‏ و وقرأ الأعمش وعاصم وكذا حمزة والکسائي ‏ كما 


في القسطلاني عليه ٢۶‏ فمدَأكَ ك € (الانفطار: ۷ بالتخفیف › وقرأہ آهل الحجاز . 


بالتشديد ) . 
ورفعها الدوري مثقلة في حديث لا يقصد به بيان قرآن © . 
0 مہ المستدرك ”> عن أبي هريرة كان رسول الله ۰ يقرأ : «9 فسودك 
٤‏ - وفيه 9 عن ابن عمر أنه كان إذا قرأ : مج أَسْمٌ 317 
[الأعلى : ]١‏ قال : ( سُبحَان ريي الأغلى ) ل ای حى رى [الأعلى : [Y‏ وهي قراءة 
بي بن كعب (خ » م ) 00 . ولا يخفى أنها زائدة على المصحف » يتأول بها القرآن 
مثلما ورد أنه للا كان وهو يقرأ إذا مر بآية تذ کر الرحمة وقف سال الله الرحمة » 
وإذا مر بایة تذ کر العذاب وقف واستعاذ بالله تعالى من العذاب : ولو فرض أنها كانت 
قراءة أي قرآنًا فقد علمنا أن مثلها منسوخ اتفاقًا . 
٥‏ - وفي البخاري « بمسيطر : بمسلط . ويقرأ بالصاد والسین » © وفي نص 
التلخيص : عن جابر : قرأ رسول لئ : # فل دک لما ات مر © لت عليه 
ِمُصَيِطرٍ © [ الغاشية : ]۲٢‏ بالصاد . صحیح . قلت : على شرط (م ) .اه . بنص الذهبي . 
٦‏ - وفي المستدرك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 5ه عن أبيه أن ابي کل 
كان يقرا : ( كلا بل لا كرود اليم © ولا يخاضونّ على طَعَامٍ المسكنٍ ) 
[ الفجر:  ,۷‏ ل وَيَأْكُلُونَ ‏ ل ويّحِبُونَ * كلها بالياء . هذا کوٹ ل ا 
ولم يخرجاه ”۶ . وأقول : القراءة بالياء التحتیة لا يأتي معها ألف في «إ وله حاضو کک رت # 
بعد الحاء » بل تكون ل يحضون ‏ بضم الحاء "“ . فيلزم التنبه لذلك والرجوع إلى 
)١(‏ السابق . (۲) البخاري ( ۲١۷/١‏ ) . 
<F)‏ £( (۷/٤١۱)۔.‏ (ھ) الدوري : السابق . 
(اے ۷) تلخيص المستدرك ( )٥١١ » ٠١۲/۲‏ . 
(۸) الحاء رمز لكونه على شرط البخاري ء والميم رمز لكونه على شرط مسلم كما يفهم بوضوح من نص يأتي 
١‏ فهذا الحديث على شرطهما » . 
(۹) البخاري ( ۲۰۹/۱ ) . (۱۰) ( ۲/۲ ) . 
()١١(‏ راجعت إتحاف فضلاء البشر ( ص۳۸٤‏ ) . 
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٣۳,‏ التوقيف على القراءات 
علم القراءة . وقد كتبتها في الحديث كما وجدتھا بالألف والاء ونا متألم من ذلك » 
لكن يخفف عني أنها قد تكون كذلك شاذة » وأن الشواذ تكتب ويعلم أمرها ء وأنني 
مطمئن إلى أن وجه القراءة لا يعلم مائة في المائة من الأحاديث كما لا تؤخذ التلاوة 
منها » بل من أفواه الشيوخ بتواتز وعلم كامل . 

والقراءة بالياء مسندة لدى الدوري أيضًا فيما ألفه من قراءات النبي کل . أعني أنه 
اُسند قراءة . هذه الآيات مرفوعة ویظھر أنه يقصد أنها بالیاء ( , 

£ و 8 و و۲ ر 7 

۷ - وأسند الدوري : «9 لا بُعذبٌ پ4 [الفجر: ]۲١‏ ل ولا یوی وا اع کہ 

(الفجر: ]۲٠١‏ وعبر عن فتح الذال والثاء بالنصب ° . 


۸ - وأسند ‏ أَيَحْسِبُ أن لن قور عد لع 4 [ابلد: ہ وه ايحت أن لج رم 
کا وس کو تس 
وأسند الهيثمي الفتح © في « اسب اعد 4 [البلد : ۷] وضعف سنده 


البوصيري لبھالة بعض رواته ”> . 

۲۹ - ووقع في جزء الدوري : ( ولم يَحَفْ عقْبَامَا ) في قوله تعالى : وَلَا 
بخاف عفَبها ‏ [الشمس ٠٠:‏ أو ل فلا ياف عَقَبْهَا © وهاتان متواترتان والفاء في 
مصحف الدینة ومصحف الشام ( »> والأولى التي في جزء الدوري 29 شاذة كما 
برو سوا فان مر 

۰ - وقراءة : ( وَالذَّكر َلأنتى ) في قوله تعالى ہل وا حل الڈکر ولا 1 
[ الليل : )٣‏ رفعها الدوري في جزئه ” والترمذي ( في سننه في حديث حسن صحیح عن 
علقمة عن ابن مسعود . وقال أبو الدرداء : (وأنا والله ھکذا سمعت رسول الله َل وهو 

يقرؤٌها ) . 

٠ : E.‏ وفي رواية البخاري من طریق سفیان عن الأعمش 
فقرأت : : ( واللیلِ إذا یغشی والنهار إذا لی والڈکر وَالأثتّى ) رائیل ٠٤٣٠ء‏ 

قال : آأنت سمعت من في صاحبك ؟ قلت : نعم . قال الحافظ : هذا صريح في أن 


(١ء‏ ۲) انظر الدوري السابق . (؟) المطالب العالية ( ۳۹۱/۳ ) . 

. ) ٥٤٤ص انظر مفلا الإتحاف‎ )٥( . للأعظمي‎ )٦( السابق ا حاشیة رقم‎ )٤( 
١ . الدوري : السابق‎ ) 759 

(۸) تحفة الأحوذي ( ۲٥۹/۸‏ ء ۲٠١‏ ) بعناہ ولفظه » وانظر البخاري ( 5١١ 2 7١١/5‏ ) . 
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التوقيف على القراءات سے سے سسسسچچچ ہے ۲۳۴۹ 
ابن مسعود كان يقرؤها كذلك . وفي رواية إسرائیل عن مغيرة في المناقب : ( واللّيل إذا 
يغشى وَالذّكر وَالأَنقی ) بحذف مل وَلتَارٍ إا يَلّ » كذا في رواية أبي ذر وأثبتها 
الباقون . 

وقال : .. أخرجه الشيخان وهكذا قراءة عبد الله بن مسعود : ( واللّيل إذا يغشّى 
والنهارٍ إذا تجلی والڈ کر وَالأَنْتَى ) الیل ٢ ٠:‏ . ۱ 

قال الحافظ : هذه القراءة لم تنقل إلا عمن ذكر هنا ومن عداهم قرؤوا : «9 وما عَلَقَ 
اگ الأ » وعليها استقر الأمر مع قوة إسناد ذلك إلى أبي الدرداء ومن ذكر معه . 

والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وابن مسعود وإليهما 
تنتهي القراءة بالكوفة ثم لم يقرأ بها أحد منهم ء وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي 
الدرداء ولم يقرأ أحد بهذا فهذا مما يقوي أن التلاوة بها نسخت . اه . 

وفي النووي على مسلم : قال المازري : يجب أن يعتقد في هذا الخبر وما في معناه أن 
ذلك كان قرآنًا ثم نسخ ء ولم يعلم من خالف النسخ فبقي على النسخ ° . 

۱ - وفي البخاري : وقرأ عبيد بن عمير : ( تَكلَطى ) ”“ قال القسطلاني : وصله 
سعيد بن منصور ‏ . وهي كما ترى شاذة ؛ إذ الكلمة في الصحف : # ّى 4 
[الليل: ٤١‏ بتاء واحدة . 

۲ - وفي منتخب كنز العمال 9 : عن عمرو بن ميمون قال : صليت خلف 
عمر بن الخطاب المغرب فقرأ : ( والئين وَالزثرنِ © وطور سيناء ) وهكذا في قراءة 
عبد الله . وهي شاذة إذ هي في المصحف 39 وَطُورٍ سيين © زائین:٢)‏ . 

٣‏ - عاصم عن زر عن أبي أن النبي يه قرأ عليه : «إ لز يك © [البينة: )١‏ وقراً 
فيها ( إن ذات الدين عند الله الحنيفية لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ومن يعمل 
خيرًا فلن يكفره ) صحيح .اه . بنص تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم © . 

ولا نزاع في أن هذا منسوخ لا يقول أحد بأنه من القرآن الآن وكذا ما أشبهه مما 
خرج عن المصاحف بلا شبهة . 

٤‏ - وفي البخاري : ل[ هَن ر القارعة: ه] وقرأ عبد الله ( كَالصُوِ ) 2١‏ وقال 


. ) 5١١/5 ( ط الشعب السابقة . (۲) البخاري‎ ) ٤۷٥/۲ ( )١( 
.)٦٦ا٦(‎ (£) . ) ٤۳١/۷ ( القسطلاني السابق‎ )٣( 
. ) ۲۱۸/١ ( البخاري‎ )٦( . ) ۳۱/۲ ( (ی‎ 
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۴١‏ التوقيف على القراءات 
العينى : ذكره ابن أبى داود عنه ۲۷ء وهو شاذ عن الصحف . 

) عن على أنه قرأ : ( وَالْعَصْرِ وَنَوَايْبِ الدَّهْرٍ إِنَّ الإنسَانَ لَفِي حشر‎ - ٥ 
. 29 [العصر: ۲۱۱ صحيح .| ه . بنص تلخيص المستدرك‎ 

وفي غيره عن عمر وذي مر قال : سمعت عليًا يقرأ ( وَالْعَضر وَنَوائِب الدَّهْرِ إِنَّ 
الإنسَانَ لَفِي حُشر وَإِنْهُ فيه إلى آجر الدّهْر) © . 

وأخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف مثل هذا عن مصحف ابن مسعود ۶ وقد 
علمنا أمر مثله ما شذ عن المصحف . 

۳ - وفي تلخيص الذهبي عن جابر أن النبي © قرأ : <9 يخيب ن مالم 
اعدم © [الهمزة: ٣ع‏ بکسر السين . صحيح . قلت : عبد الملك ضعيف © . 

وأقول : قد علمنا أيضًا أن مثل هذا التضعيف لا دخل له فى التأثير على القراءات 
المتواترة بأسانيد لا ضعف فيها عن القراء العشرة ء وهذه القراءة كأختها فتح السين ما 
يقرأ به متواتڑا . 

۷ - وفي البخاري في : $ وب # [السد: ع ( وَقَدْ تب ) هكذا قرأها 
الع ۷۷ وه شاذة عن الف 

۸ وفيه .. فل هو الله أَحَدُ & [الإخلاص: )١‏ يقال : لا ينون أحد ©" , 

وترك التنوين - أي - في الوصل بالآية التالية - هو قول أبي عبيدة في المجاز © , 
ورويت قراءة عن زيد بن علي » وأبان بن عثمان » والحسن وأبي عمرو في رواية عنه © . 

وسبقت إشارة إلى هذه القراءة فى كتاب السبعة لابن مجاهد . 

وإلى سبب صيرورة بعض الوجوه - كهذا - إلى عدم نقله اليوم حتی أصبحنا 
نقول : إنه شاذ لا يقرأ به قد ترك » ونحو ذلك » قد أشرنا إلى شىءٍ من ذلك فيه غناء » 
)١(‏ عمدة القارئ ( ۱۹ / ۳٠۲‏ ) ط الئيرية . (؟7”4/5()1ه). 
(۳) المتتخب ( 7٠0/5‏ ) عن الفريابي وأبي عبيد في فضائله ء وعبد بن حميد ء وابن جریر ء وابن المنذر » 
وابن الانباري في المصاحف » والحاكم في المستدرك . لکن ما سبق عن تلخيص المستدرك ليس فيه عبارة 
( وإنه فيه إلى آخر الدهر ) فانظره . 
)٤(‏ الصاحف ( ص ٥٥‏ ) وفيه جملة ( وإنه فيه إلى آخر الدهر ) . 
(5) تلخيص المستدرك ( ٠١٠/۲‏ ) . 
)٦(‏ البخاري ( 55١/5‏ ) في موضعين . (۷) البخاري ( 5/؟؟؟ ) . 
(۸ ۹۰) القسطلاني على البخاري ( ٤۳۸/۷‏ ) . 


"رم م۷١‏ 
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التوقيف على القراءات 
ما ذکرہ أو أشار إليه القراء . 

۹ - وفي المنتخب : « من قرأ القرآن فأعربه كله كان له بكل حرف أربعون 
حسنة » ومن أعرب بعضه ولحن في بعض كان له بكل حرف عشرون حسنة ومن 
لم يعرب منه شیا كان له بكل حرف عشر حسنات » ”۲ . 

وفيه : « أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه » ° . 

وفيه : عن أبي الدرداء قال : سمع النبي یل رجلا قرأ فلحن فقال َو : « أرشدوا 
أخاكم » © 1 5( ۱ 

وفيه : « إذا قرأ القارئ فأحطأ أو لحن أو كان أعجميًا كتبه الملك كما أنزل » (“ 
فدل هذا مع ما في الأحاديث السابقة على أن : 

الإعراب : جزء من القرآن مروي في قراءاته مثاب عليه مأمور فيه بإرشاد من یخطئه 
وا تقایل واللکن ودل على اون“ 

اللحن : ليس رشدًا » وأن من علم به فعليه الاتجاه إلى الرشاد والإرشاد » وأن من 
لم يستطع التخلص منه أو من بعضه فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ء وليعلم مع هذا 
أنه لم يف بالمطلوب ولم يقرأ القرآن كما أنزل . 

ودلت كتابة الملك القرآن للمعذور كما أنزل أن اللحن لم ينزل ء لم ينزل الله تعالى 
قراءة ملحونة تيسيرًا على العاجزين فتكون قراءتهم بها قراءة بجا نزل كاملة لا ينقصها 
شيءٌ من الثواب . 

ومن قال : إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن فهو ضال مبتدع . بل الواجب 
أن يقال : هذا القرآن العربي هو كلام الله . 

وقد دخل في ذلك حروفه بإعرابها 29 . 
غرف من ذلك - وغيره - متفقين - أن ترك الإعراب خروج من القراءة إلى كلام 
الآدمیین لان القرآن ثبت عندنا أنه من كلام الله تعالى على هذه الصيغ والإعرابات 
الموجودة ء وتعبدنا به في الصلاة . فامتثلنا أمره في ذلك وامختص التعبد بالقراءة الثابتة 
١١‏ - ۳) منتخب كنز العمال على هامش مسند ابن حنبل ( 255/١‏ 784825285 ). 

. ) 479 صححه الذهبي في تلخيص المستدرك ( ص‎ )٤( 


. ) 585/١ ( منتخب كنز العمال على هامش مسند ابن حنبل‎ )٥( 
. محاسن التأويل ( 1757/0 ) قلا عن ابن تيمية‎ )٦( 
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عن الله تعالى ٥١‏ . 

ثم إن هؤلاء القراء ليس لهم في القراءات المذكورة آراء ینسبون بها إلى الخطأ 
واللحن » وانھا هم نقلة لما رووه بالتواتر 

وقد تقرر أن القراءة سنة متبعة » والمعتبر فيها التلقي عن الأئمة ء لا اعتماد الرأي كما 
قرروه : فالاعتراض عليهم وتلحينهم مما لا معنى له » كما نبه عليه غير واحد ٩‏ . 

ولا تکاد تحصی نصوص العلماء في هذا لمعنى وتأثر الصلاة بذلك (© كما 
لم نستقص الأحاديث . وفيها التواتر المعنوي إن لم یکن اللفظي . فانظر منتخب كنز 
العمال مثلا في مواضع عديدة متفرقة ©) . 

ودلت تلك الأحاديث على أن : 

ا حرف : ينبت يغبت مثل 9 مدلكِ 4 ء أو يحذف مثل ل مَلِكِ 4 ء أو يبدل مثل : © ولا 
بخات ‏ فلا یخاف 6 ء أو تغير حركه الي ثل و 
و ف يَحْسَبُ 4 بفتحها ء أو يبدل بما نعلمه من تغيير النقط مثل : إ لا بِکرون 4 « ل 
ُكْرِمُونَ پ4 » أو بامجيء به على الأصل مثل قراءة : ا مُسئِطر © بالسين » أو الفرع مثل 
قراءتها بالصاد المرسومة » أو يشدد ويخفف مثل ل فَعَدَآَكَ © بتشديد وتخفيف الدال . 

والهمز : يذكر أو لا يذكر مثل : « جبرائیل © . 

وتركيب الجملة أو هيئة الكلام بطريقتين مثل : ہل كَل يَسْمَِيعٌ ربت 4  »‏ هَل 
تستطيغ رَبك 4 ء وما يتبع ذلك من تعدد المعنى - دلت تلك الأحاديث على أن ذلك 
كله من القرآن وأنه من عند الله تعالی » نخص ما بقي في المقروء به اليوم وهو في تلك 


التوقيف على القراءات 








. ) ٥۸ص‎ ( النص وما حوله عن معنى في الصعقة الغضبية‎ )١( 

(۲) شرح ابن الطيب على الاقتراح ( ص٤١٠٠‏ ) . 

(۳ » 4) انظر مثلا : منتخب كنز العمال على هامش المسند (ج ١‏ ) » ( ج ۲ ) » والزواجر ( 85/١‏ ) : 
وفضائل القرآن ( ص ۷۷ ) » وكنز العمال ( ۳۸۸/۲) : وكتاب القرآن الکریم آداب تلاوته وسماعه خلوف 
( ص56 ) » والفتاوي الحديثية ( ص ١75‏ ) : والجمالين على الجلالين ( ۷/۱ » ۸ ) » والمستدرك 
٣٣٤٤/٢ (‏ )ء وبغیة المرتاد ظهر ظهر الورقة ( ۹۸ ) نقلا عن أبي حيان في شرح التسهيل والصفتي على 
العشماوية ( ص۹۷ ) نقلا عن الأمير [ وللأمير رسالة في اللحن في مكتبة الأزهر ] » ومجلة الفكر 
الإسلامي الإيرانية ( ۷١/١‏ ) ء وشمس التحقيق ( ۱۲ - ١4‏ ) - [ وقد ب جمع ما يكفي ويشفي في أمر 
الإعراب واللحن وذكر درجة بعض الأحاديث التي هنا - وأرجو الله تعالى أن يعاد طبع هذا الكتاب نفمًا 


للقراء ونصيحة ورغيبة للذاكرين ] . 
ابلك نا 
س ما ٣‏ 1 


ربق ارات ص صم 
الأحاديث » وقد دلت خی المعنوي على اختلاف وجوه القراءات كما استفيد من 
ورائها أن منها ما نسخ 

لد عرق أن بردي ارق ر می لطر لو 
جحد للمعلوم بالقطع أنه من كتاب الله فهو من دين الله . 

وفيما يأتي بعض الأدلة على ذلك ء وعلى وجوه من القراءات , وأنها توق قيفية » ووجوه 
ليست كذلك ء مع إشارة إلى السبب . 

۰ - عن ابن مسعود قال : من كفر بحرفي من القرآن فقد كفر به أجمع ' 
وقد نص الفقهاء على شمول ذلك للحركات والسكنات والشدات والهمزات إلخ ء 
وخصوصًا في سورة الفاتحة المعروفة للكافة المسموعة من النبي بق كثيرًا في الصلوات › 
فأمرها أظهر من الشمس ء والاختلاف في قراءاتها ذائع منتشر ء ولول تی اریت 
عليه ما اجترؤوا أن يقرؤوها في الأوقات ا ختلفة التي لا تحصى بالمد والقصر في ( ملك ) 
والسين والصاد والإشمام في ( الصراط ) ( صراط ) والكسر والضم في هاء ( عليهم ) 
واثبات الواو وحذفها في (علیھمو) ( في القراءة لا الکتابة فهي فيها محذوفة اتفاقا ) . 

١:١‏ - مما تعلم أنه ليس توقيفيًا قيفيًا گا ء فلا تجوز القراءة به وإن کان عرييًا » فضلا عن أن 
عدم التوقيف توقيف على العدم - وإن كان لهذه العبارة وجه آخر - ما تجده في : 
ا ات كال اسیک سار راک ساد سوب اکر 

فما يكون من اللسان العربي الفصیح هو الذي یکون من القراءات إذا وقف عليه . 

أما ما ليس من قراءاته حتى إذا سمعناه علمنا أنه ليس منزلا » فلا یقعدی به ء بل 
يرشد فاعله - فهو الكسكسة ‏ » أي قلب كاف المؤنث سیا ء أو زيادة سين بعد تلك 
الكاف مثل : ( أبوس ) في ( أبوكِ ) خطابًا للمؤنئة » ومثل : ( أكرمتكس ) في 
(أكرمتك ) » وذلك فى الوقف » والكشكشة ء أي : جعل الشين بدل تلك الكاف 
أو بعدها أو بدل كاف وقعت في كلمة بصحبة تلك الکاف في كلمة أخرى مع إبدال 
تلك الكاف أيضًا طبعًا » وذلك في الوقف ء وقد يجري الوصل مجراه ء وقد يكون 


. ) ۳۷١/١ ( منتخب كنز العمال‎ )١( 
. ) 355/١ ( منتخب كنز العمال‎ )۲( 
. انظر لهجات العرب لتيمور ( ص٦٦ - 85 ) في الكسكسة وأختها وما قرأ به بعضهم‎ )٣( 


رف ذه + 
ڑا 


۴۳٦‏ سس سب لس سح التوقيف على القراءات 
ذلك مع كاف ا خاطب . وله سر لغوي ”٣ء‏ ومع ذلك يتحاشاه القرآن وينبغي أن 
يتحاشاه قارئه ء وفي حديث معاوية #5 : ١‏ تياسروا عن كشكشة تمیم ) ء وفيه أيضًا : 
« تياسروا عن كسكسة بكر » . فقراءة بعضهم : ( قد جعل رئش تحتش سريًا ) ء لقول 
القرآن : ہل هَدْ جع ريك حبك سر © [ مرم : ٢٢‏ وقراءة من قرأ : ( إن الله اصطفاش. 
وطهرش ) ؛ لقول القرآن : 98 إِنَّ الله أَمَطمَّدكِ وَطْهّرَدٍ © [آل عمران : ]٥٤‏ قد عرفنا أنها 
قراءة غير توقيفية » وأن صاحبها يجب أن لا يقف عندها ما علم » وأن يزول عنها 
ما أمكن . 

7 - عن أبي هريرة « المراء في القرآن كفر ) (© . 

پشری أن بكرن اجتالا یه لہ ال اعات وأن کرو شای ا یت 
والقراءات المعمول بها متساوية » كما سنبينه - فقد فهمت الأمور واستقرت الأوضاع ء 
ولا نمنع أن يتأول الأثر بغير هذا . 

. © ) .. اقرأ يا معاذ ولا تهمز‎ ١ : عن ابن مسعود‎ - ٣ 

فإذا كان هذا وضع قاعدة من النبي کو لمعاذ ذه فله » بل عليه أن يتبع ؛ سواء أتم 
القراءة أمامه یلو » أو أذ الإذن ومضى . ولا يلزم من مثل هذا التعليم أن يكون إلغاء ء 
أو منعًا لقراءة أخرى . بل العبرة دائمًا بما يوقف عليه وهم لا يتعدون المتأكد منه . وللهمز 
عند القراء دروس . 

٤‏ - عن حذيفة « اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها » وإياكم و حون أهل 
الكتابين وأهل الفسق ؛ فإنه سيجيء بعدي قوم يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية 
والنوح » لا يجاوز حناجرهم » مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم ) ° . 

هذه أيضًا قاعدة توقيفية للقراءة . ولا بد أنها اقترن بها ما يحدد بكل دقة ما یدخل 
ویخرج فإن من طرق العرب في الكلام ونطقه ما لا یدخل في القراءة لعدم مكانته 
البلاغية وهذا أمر في غاية الدقة ء لو ترك للفصحاء منهم لأمكن الاختلاف عليه أيضًا . 
)١(‏ في السابق ما يفيد أن السر هو البيان ؛ فان الوقف بالسكون لا يرشد إلى نوع الحركة هل هي لمؤنث 
أو لمذكر ؟ فإن قيل : إذا أبدلت الكاف في الوقف بالسكون لم يتبين أيضًا ؛ إذ إن ذلك قد يكون إبدالا لكاف 
المذكر » وقد يكون لكاف المؤنث . قلت : أصحاب هذا الإبدال صنفان : صنف يبدل كاف المؤنث » 
وصنف يبدل كاف المذكر فالبيان يحصل به مع معرفة السامع لمن يبدل من أي صنف هو ؟ . 

. المنتخب بتصرف‎ ) ۳۸۸/١ ( )۳( . المنتخب ( ۳۹۳/۱ ) بتصرف‎ )٢( 
. السابق بتصرف‎ ) 585/1١ ( )٤( 


"رم م۷١‏ 
سا 81 - 1 





۲۳۷۰ 








TE 
وسيطالعنا‎ . ۸ 0 
شىء من تلك الدقائق هنا وهناك يؤكد لنا أن الأمر بالنسبة لنا على الأقل لا يمكننا أن‎ 
تطلق فيه أي انطلاق من قاعدة ء بل لا بد من السماع التفصيلي لكل حرف ولکل‎ 
صفة للنطق . أما ما ضاق الأمر فيه وأحرج وتجاوز الطاقة وخرج عن الوسع فالأمر فيه‎ 
على السعة إن شاء الله - بناء على قواعد أيضًا مستمدة من التوقيفات وفق المنهج النبوي‎ 
في تعليم القراءة ؛ وذلك مثل ما سنبينه في الوقف والابتداء » ومثل ما سلف في الوجوه‎ 
. والفرق بينها وبين الطرق والروايات .. إلخ‎ 

ولما كانت طرق العرب الفصيحة متعددة كان هذا من أدلة تعدد القراءات باعتباره 
مبدأ . ثم يكون تحديد الوجه ا جوز تماما بالتعليم المفصل الكامل كما نشير إليه دائمًا . 

٥‏ - و سفل “ انس ك - كما في صحيح البخاري - كيف كانت قراءة 

53 

رسول الله یو ؟ فقال : « كانت مذا » أي : ذات مد . قال العلامة السندي في شرح 
سنن النسائي : أي يطيل الحروف الصا حة للإطالة ء يستعين بها على التدير والتذكر ء 
وتذكير من يتذكر . اه . قال تعالى : پل ورا درفت قرام على الاس على مک 4 
[الإسراء: كلقع ٠‏ 

وأخرج سعید بن منصور في سننه .. . كان ابن مسعود يقرئ رجلا فقرأ الرجل : 
«( إا الصَدَقتُ قرا لسن ب4 مرسلة » قال ابن مسعود : ما هكذا أقرأنيها 
رسول الله يكت فقال : كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال أقرأنيها : 2 إِنَمَا 
التب ِلَمُقَرل وَالْسَسكينِ » فمدها . وهذا حديث حسن جليل حجة ونص في الباب 
0 إسناده ثقات ‏ أخرجه الطبراني في الكبير . قاله السيوطي في الإتقان © . 

جمع القراء على مد ذي الساكن اللازم قدرًا واحدًا نحو : ل لالب » في 

5 . أما الد الذي في اللام في الوقف فعارض للسكون فيه 7 لكل القراء ثلاثة أوجه 
كها :سيق جو ہتس ود یت : ( .. اتفاق 
الناقلين .. واختلافهم .. ) كما سبق . 

© عن 9 صفوان بن عسال أنه سمع رسول اله یم يقرأ : ہر یخی‎ - ١5 
دمرع: ۷ فقيل له : يا رسول الله أتميل وليس هي لغة قريش ؟ فقال : « هي لغة الأخوال‎ 


. ) حسنين محمد مخلوف : كتاب ( القرآن الكريم ؛ آداب تلاوتہ وسماعه‎ (١) 
. ) ٠۲۸ ء۱۲٦١ التيسير شرح منظومة التفسیر ( ص۱۲۳ء‎ )٤ - ۲( 





رف ذه + 
سنا ڑا 





۲۳۸ اریت على ازارات 


من بني سعد ) (© . 

واعتبروا من الأدلة على الإمالة عمومًا الحديث السابق : « اقرؤوا القرآن بلحون 
العرب وأصواتها » فإن الإمالة من ذلك بدون شك ”“ وھی لغة عامة أهل نجد ء كما أن 
الفتح ما يدخل في هذا الحديث » حديث حون العرب فالفتح لغة أهل الحجاز 7 وقد 
سبق من الإمالة حديث قراءة : # طه ‏ بالكسر أي : الإمالة . 

۷ - عن 29 ابن عمر قال : ما همز رسول الله کیو .. قال أبو شامة : هذا 
حديث لا يحتج به » وموسى بن عبيدة الرندي ضعيف عند أئمة الحديث . 

قال السيوطي : ١‏ وکذا الحدیث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق حمران 
ابن أعين عن ابي الأسود الدؤلي عن أبي ذر قال : جاء أعرابي إلى رسول الله ملا 
فقال : يا نبيء الله . فقال : لست بنبيء الله ولكني نبي الله . قال الذهبي : حديث 
منکر وحمران رافضي ء ليس بثقة 29 . 

قلت : قد سبق أن النبي بإ همز ( جبريل ء وميكال » وحامية ) . 

وكما قالوا في الإمالة أقول هنا : إن الهمز وأنواع تخفيفه من لحون العرب » وقد 
تواترت القراءات بكل ذلك . 

وليست العبرة على كل حال بعموم القاعدة في ظاهرها » بل العبرة بثبوت جزئياتها 
واحدة واحدة وإلاا وجدت ما یسٹٹنی ء فليس وضع القواعد سببًا في فتح باب على 
مصراعيه بل الوضع مسبوق بجزئيات ثبتت » ولولا ذلك ما وجدنا قاعدة . بل كنا نجد 
كلمات القرآن موصوفة واحدة واحدة كما قرئت . وهكذا نجدها في كتب القوم في 
فرش الحروف بل هكذا وجدنا من يعدها لفظا لفظا تحت قاعدة کمن في باب الإدغام 
يعد المدغم وفي باب الإمالة يعد الممال » وهكذا . 


وقد مضى من الجزئيات ما فيه إدغام 

فإذا © كره قوم الإدغام فى القرآن » ونسب إلى حمزة أنه كرهه ف في الصلاة و" 
فإنا جیب عن ذلك بذلك وبأن قواعدہ تقورت عند الأمة ‏ وتوترت القراۃ » وعرفا ۱ 
كيف توضع القواعد . والإدغام من لحون العرب ولا حيلة لأحد إلا أن يدغم 





١(‏ - ۳) التيسير شرح منظومة التفسير ( ص۳٢۱‏ ۹۰ء 
(524) الإتقان ( ۹٦/۱‏ ء ۹۸) بتصرف . 
(5 2 ۷) الإتقان ( 15/١‏ ) بتصرف . 
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توقیب على القراءات 
و وذ اک اة 4 ط( مک" 4 طم مل رت 4 ( هل رایعم ) ». وإلا 
أخطأ في القراءة واللغة كلتيهما اتفاقًا © . 

ويؤخذ من هذه الأحاديث » ومن هذا الكلام : أن المرء قد يخطئ في القراءة دون 
اللغة ؛ وذلك حين يقصر ما أجمعوا على مده . 

وأن في القراءات أمورًا زائدة على أصل اللغة وأسلوب التخاطب » كالغنة بمقدار 
مت 00 كذلك > والإدغام يإجماعهم وامتناع الإظهار فيما تجیز فيه اللغة الإظهار 
مثل : ظا ما لا اسنا » واللغة في معتادها يكثر فيها أن تقول تأمننا . 

ال جو مع ا کٹ 
والتذكير » إلى آخر ما يعرف من أسرار 

فلا يتجه من عاقل بعد هذا أن يقول : هل كان الرجل يكلم الرجل فيظل يغن له 
ويمد» وما إلى ذلك ؟ 

فالمقام مختلف عن مقام الرجل يكلم الرجل . 

وقد عاذ المررى فى ضا ماف والتتفافه م وال کار ونه ليزه ما په 
إياه بنصه يفعل - من غير شك - ما لا يفعله وهو يكلم الرجل . 

وجدير بالقرآن - ولكلام الله لمثل الأعلى في الكلام - إن يجيء بنمط من التجويد 
ومنهج من القراءات لا يخرج بظاهره العام عن مناهج العرب ولا يدخل بباطنه ا خاص 
في طاقة البشر أن يأتوا بمثل أسراره . 

وکم لنظام الح ر كات والسکنات وإيحاء ا حروف والكلمات ء وا والقصر في 
الأصوات من متأمل یستشف ومعجب مطرب يتصورها موسیقا شمائلھا ترف . والأمر 
أولا وأخيرا أمر توقيف ووقوف » وتصؤن عن الرأي وعزوف . 

وقد أتقن العلماء النطق بالقرآن واللغة وبینوا ما يكون تركه في النطق مخلا باللغة 
ونا كرك مغل اسا دون السو رتا ارت رف اپ ھتران 
أسرار اللفظ والمعنى . 

كل ذلك ليعطوا القرآن حقه . وقد أعطاهم القرآن الكثير . وجزاهم ربهم خير ا۔جزاء . 

ولم يقتصر علماء الحديث - ولا علماء القراءات طبعًا - على ذكر ضروريات القراءة 








. بتصرف‎ ) ۹٦/۱ ( الإتقان‎ )١( 


۱ رف یم 
ےن ڑا 


ہج ٣‏ ت التوقيف على القراءات 
وأساسيات التفضح » بل تحملوا وأدوا ما وفقهم الله إليه » وإليك بقیة ما اتجهنا إليه » 
وعلى الله القبول . 

۸ - البسملة : أخرج أحمد » وأبو داود » والحاكم وغيرهم عن أم سلمة أن 
النبي لھ كان يقرأ : « نے أن آكقل اد © الْحمد لو رب 
لْعْلَمِنَ 4 الحديث ء وفيه : وعد « يسم اتر الک ايد 4 آية » ولم 
7 7 علوم 4 ° . 

) وأخرج الدارقطني والطبراني في الأوسط بسند ضعیف عن بريدة قال : قال 
اني کل : لا أخرج من السجد حتى أخبرك بآية لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري » 
0 -- : بي شيء نة نفتتح القرآن إذا افتحت الصلاة ؟ قلت : # ونم ار آل 

پو ا مو یی 
ل : فأين السابعة ؟ قال a‏ الیک حر 

وأخرج ےت کت #0 فقال : 
«« الحمد یلو رب الْعدلمِينَ © فقيل له : إنما هي ست أيات فقال : # بت م أل 
الک الجر + آية ) . 

وأخرج الدارقطني بسند صحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مكلت : « إذا 
قرأتم الحمد فاقرؤوا : «« ينسم اق ال اذ + فإنها أم القرآن › وأم 
الکتاب ء والسبع المثاني و ل ينسم ار كز ایر إحدى آياتها » © . 

إلى غير ذلك من الأحاديث » ذكرها السيوطي وقال : فهذه الأحاديث تعطي التواتر 
المعنوي بكونها قرأنًا سو لاک 

وذكر ذلك أيضًا الفخر في التفسير » نقله عنه الأبي ‏ 

ومن ذلك أن الشيخ فالا الظاهري قال : « الأصوب أن الرجوع في هذه المسألة إلى 
أهل الأداء . ومشهور المنقول عنهم أن كل العشرة يبدؤون القراءة بها إذا ابتدؤوا أي 
51١‏ ) الإتقان (۷۸/۱) ۔ (*ء )٤‏ الإتقان ( ۷۹/۱) . 


(5) إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة ( ص۱۲۱) . (5) الإتقان ( 9/9/١‏ ) . 
(۷) إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة ( ص١١٠‏ ) . 


ای 7 
سيا 5 أ 
٣ہ‏ عرد ل الي 


4 قي على القراءات 


. أما بین السورتین فبسمل أهل کت 3 وعاصم 3 والكسائي 3 وشجاع 

0 عمرو وابن عامر ٠‏ 00 . 

ولا يخفى أن کون البسملة يقرأ بها أو تترك في القراءة شيء » وكونها قرآنًا شيء 
آخر » وإن کانوا ربطوا بينهما في أحيان كثيرة . 

اكات ذوي ات نع : أحاديث جو قراءة پور ل : نفل 
م یو و 
ابن مالك وعبد الله بن مغفل ء وعائشة ”° . 

وفي النشر : قال السخاوي تل : واتفق القراء عليها في أول الفاتحة ء فإن ابن كثير» 
وعاصمًا » والكسائي ء يعتقدونها آية منها ومن كل سورة ء ووافقهم حمزة على الفاتحة 
خاصة » قال : وأبو عمرو وقالون ومن تابعه من قراء المدينة لا يعتقدونها آیة من الفاتحة . 
انتھی » ويحتاج إلى تعقب » فلو قال : يعتقدونها من القرآن أول كل سورة ليعم کونھا آية 
منها أو فيها أو بعض آية لكان أسدٌّ ؛ لأنا لا نعلم أحدًا منهم عدها آية من كل سورة سوى 
الفاتحة نضا ء وقوله : إن قالون ومن تابعه من قراء المدينة لا يعتقدونها آیة من الفاتحة ففيه 
نظرء إذ قد صح نصًا أن إسحاق بن محمد المسيبي أوثق أصحاب نافع وأجلهم قال : 
سألت نافعًا عن قراءة « تسم اک الت الي 4 فأمرني بها وقال : أشهد 
أنها آية من السبع المثاني وأن الله أنزلها . روى ذلك الحافظ أبو عمرو الداني پإسناد 
صحيح ) وكذلك رواه أبو بكر بن مجاهد عن شيخه موسى بن إسحاق القاضي عن 
محمد بن إسحاق المسيبي عن أبيه وروينا أيضًا عن ابن المسيبي قال : كنا نقرأ : 
« نسم اقر آل أذ أول فاتحة الکتاب » وفي أول سورة البقرة » وبين 
السورتين فى العرض والصلاة هكذا كان مذهب القراء بالمدينة » قال : وفقهاء المدينة 
لايفعلون ذلك . قلت : وحكى أبو القاسم الهذلي عن مالك أنه سأل نافعًا عن 
البسملة - فقال : السنة الجهر بها . فسلم إليه وقال : كل علم يسأل عنه أهله © . 

وفي النشر قبل ذلك قال عما ذكره من مذاهب القراء والفقهاء : وهذه الأقوال ترجع 
)١(‏ أنجح المساعي في الجمع بین صفتي السامع والواعي ‏ حدث الحجاز الشيخ فالح الظاهري ؛ يذكر فيه 
أحاديث الفقه ( ص٤۲‏ › ٠١‏ ) . 
(۲) ( ص۸ ) للغماري يلي الأزهار المتنائرة للسيوطي في الأحاديث المتواترة . 
(۳) النشر ( ۲۷١/١‏ ) . 





۲۱ 


"رق پچ 1 
نا ڑا 





4۲ التوقيف على القراءات 


إلى النفي والإثبات » والذي نعتقد أن كليهما صحيح » وأن کل ذلك حق ؛ فيكون 
الاختلاف فيها كاختلاف القراءات ١‏ 

یہ رو بی كان هذا أدق بتفصيل - : قطع 
بعضهم بخطأ من لم يثبت من القرآن في غير سورة النمل » وعکس بعضهم 
فقطع بخطأ من أثبتها م : والصواب أن كلا من القولین حق وأنها آية من 
ر 0 الذين يفصلون بها بین السورتين » وليست آية في 
قراءة من لم يفصل بها واللّه أعلم © . وقريب من ذلك قول القسطلاني في لطائفه : 
« ونزلت أولها ( يعني : نزلت البسملة أول الفاتحة ) في بعض الأحرف السبعة ء فمن قرأ 
ود ع شر راد تد تہ 
إجماع كونها ( يعني الفاتحة ) سبع آيات أن يعد عوضها « عَليِهمم 4 الأولى .. و 
أيضًا مع أول كل سورة غير الفاتحة » في بعض الأحرف السبعة ) ۲۶ و 

وفي المواقف وشرحه : ( وأما البسملة فالخلاف ) فيها متحقق بلا شبهة إلا أنه ( في 
كونها أية من كل سورة ) كما هو القول الجديد للشافعي ‏ أو من الفاتحة فقط » وفي 
البواقي كتبت للتيمن » كماهو قوله القديم ء أو كونها آية فردة أنزلت مرة واحدة 
للفصل بين السور كما اختاره الحنفية ( لا في كونها من القرآن ) في أوائل السور ء إذ 
لا حلاف فيه » ومن قال به فقد توهم ©9© . اها . 

ولا أرى بي حاجة إلى مناقشة القونوي فيما قاله متعقبا 9» خصوصًا بعد أن قال 
الإمام مالك : ( كل علم يسأل عنه أهله ) وسلم للقراء » وبعد أن عرفنا أن إثبات 
البسملة في قراءة مبني على نقل متواتر حرف نزلت فيه » وتركها مقتدى فيه بحرف آخرء 
أو الإثبات كان 0 المدارسات والحذف في بعضها الآخر ء وقد كان النبي مل 
يدارسه جبريل اك القرآن كل عام « واختار هذا القول جماعة من المتأخرين » © . 

وكان الحافظ ابن حجر يدفع إشكالَا قوگا كالجبل » وهو أن القرآن لا يثبت بالظن» 
ولا ينفى بالظن ء فيقول : إثباتها حينئدٍ ونفيها متواتران » كسائر القراءات . 


.) ٠١/١ ( النشر‎ )۳ ٢( . السابق‎ )١( 

. ) ۲١۱/۸ ( المواقف‎ )5( . ) ۲۷١/١ ( لطائف الإشارات‎ )٤( 

. وبالهامش البیضاوي » وحاشية ابن التمجيد‎ » ) ۲۹/١ ( انظرہ إن شعت في حاشيته على تفسير البیضاوي‎ )٦( 
. القول الأجلى ( ص۸ ) على هامش النجوم الطوالع‎ )۷( 


a 
81 سا‎ 


التوقيف على القراءات سے اج 

ور مود و ہیں یھ جح 
وذكره 5 الحافظ أبو شامة ء وقال : لا بأس به . واستحسنه ا حافظ السيوطي وذ کرہ 
في حواشي الموطأ ('» موضكا 9) ولم يعجب كلام ابن حجر ابن التمجيد فقال : ( وفيه 
بعد بعيد ؛ إذ حيتدٍ يلزم حمل القواطع على المعاني المتناقضة ء وهو غير صحيح . قال 
الصنف ےت کت : کل وَلا یلت 
يبحم اد مأك 4 الآية : لأن القواطع لا يصح حملها على المعاني المتناقضة . 
انتهى ء ولا کت التواتر من القواطع ء فكيف يقال : إن التواتر وقع على النفي 
بحسو سر فو و ہر مو ردب بت 
تا لثبوت قرأنيته وعدم قرآيه فا سس ا ار أحكام 
الدين ‏ . وأنت خبیر بأنه منفك التناقض بتعدد الأحرف أو تعدد القراءات والمدارسات 
والختمات ء على النحو الذي ذكرناه . 

وليس فى هذا اعتقاد لنقيضين » فإن من عرف القراءة المشتملة على البسملة اعتقدها 
القرآن فى تلك الختمة أو تلك القراءة . وإن شع 000 : إذا لم يعرف إلا ذلك لم يعتقد 
اع 1 رہ ات - كغيرها نما لم يسمعه ولم يعلمه في 
القرآن - ليست من القرآن . فهذا ما وصل إليه إن وجد ذلك الشخص . 

أما الواحد من القدماء الذين اير في الاعتقاد فقد اعتقد ما وصل إليه بيقين › 
وأبى ما لم يتيقن منه » حتى إذا تی تيقن فلا مانع أن يعتقد أن هذا وجه وهذا وجه 
ولا تناقض . هذا إذا كانوا اختلفوا في قرأنيتها ولم يكونوا كما في المواقف وشرحه 
مختلفين في كونها آية فقط ء ولا يلزم أن تكون - وهي قرآن - آية ... إلى آخر ما سبق . 

وأما الواحد منا فبعد أن يعرف كل ما مضى وما يتيسر له ويعتقد أنها قرآن أي فى 
حرف مثلا » وأنها ليست قرآنًا أي في حرف آخر » فلن يكون أيضًا جامعًا بین نقیضین 
في الاعتقاد » وقد عرفنا انفكاك الجهة . 
)١(‏ نقلته عندي » ونقله صاحب القول الأجلى » والصبان في رسالته الكبرى على البسملة » هذا وما يتعلق 
بالبسملة في كتابنا ستأتي له بقية . (۲) القول الأجلى ( ص7١‏ ) . 
)٣۳(‏ حاشية ابن التمجيد في التفسير ( ۲۹/۱ ) . 


رف یم 
سيا 5 | 





۲٤‏ ج ت ی ۱س سط -۳آجآچ لوقيف عل القراءات 


وجدير بالواحد منا إذا عبر عن اعتقاده فی الحرفين أن يقول وهو يراعي ا حرف الذي 
ا لشيس سا ام ا اسل 

وأن يقول وهو يراعي ا حرف الآخر : البسملة قرآن ء وإن لم تكن في هذا ا حرف › 
هذا معتقدي ؛ وبذلك يتفادى الشبهة في التعبير . ولو قال : البسملة ليست قرآنًا لكان 
يعني هذا ا حرف بعينه بقطع النظر عن غيره ء ويعني الختمة المعينة وهي ختمة هي كل 
القرآن بالفعل في نطاق الحرف الخالي عن البسملة وهذا الكل أو هذا القرآن أو هذه 
الختمة لم تشتمل على البسملة بالفعل فكيف يقال إنها من القرآن ؟ . وليس في هذا 
تناقض كما كررناه . وقد مضى لثل هذا الإثبات والحذف نظير » وبيناه » ولا بأس أن 
نزيد هذه المسألة ييانًا فنقول : من قرأ فإ الإ ) ء ا بِمْصَيْطرٍ ‏ بالسين كان تاركا 
ما أجمعت المصاحف على كتابته وهو الصاد ”“ ولا نراه اعتقد أن الصاد ليست من 
القرآن وكيف وهي ي المكتوبة ؟!! ومن وقف 27 على ف رحَمَتَ 4 بالبقرة و فز فِظرتَ © 
الو و کت بات ا - کان تاركا للتاء ا جمع على رسمها ء غير 
منكر على من وقف بهذه التاء . 

وقراءة 7© ل مَمُوءَأْ # في هود والفرقان والعنکبوت والنجم رق كتين تا رکا 
للألف المرسومة في جميع المصاحف ء بدون منع من قراءتها بالألف منونة . 

ومن قرأ 9©  :‏ تهب لك عُلَمًا يَسكيًا 4 فقال : ط ليت © بالياء ترك الھمز 
الذي كتبت عليه الكلمة بالألف ء وهي مرسومة بالألف في ج جميع المصاحف ء ومن © 
هذا القبيل «9 سلسلا 9 هابا .. Ç‏ فكما أن هناك من قرأها بالألف نجد من قرأها 
بدونها مع أنها ثابتة في كل المصاحف . 

ولا يستطيع من قرأ بوجه من هذه الوجوه أن ينكر الآخر بعد أن تواتر الجميع وعلم 
العلم » كما أنه لا يعد متناقضًا . 

وهذا مثل قراءة  :‏ تی عََتَهَا الْأنْهرٌ 4 فيها ترك ( من ) المكتوبة في 
مصحف مكة المقروء بها عند ابن كثير » ولا يصح لمن قرأ بتركها أن ينكرها ء ولا يكون 
جامعًا بين النقيضين حين يعتقدها من القرآن » أي : في قراءة ابن كثير » ويعتقدها ليست 


00 ٠ص‎ ( استفدنا بلقول الأجلى‎ )١( 


رف یم 
سيا 5 | 





التوقيف على القراءات ۲٥٢‏ 


RO RE aS 
بعد العلم بتواترها والإجماع عليها في النقل والمصحف المكي بشكل قطعي . ولا تناقض‎ 
في بعض الأحرف السبعة أتم‎ ١ : في ذلك لما نحوناه . وبهذا البيان يتضح أن قراءة القرآن‎ 
حروفًا وكلمات من بعض » ولا مانع من ذلك يخشى » فالبسملة في قراءة صحيحة آية‎ 
من أم القرآن » وفي قراءة صحيحة ليست آية من أم القرآن » والقرآن أنزل على سبعة‎ 
أحرف كلها حق » وهذا كله من تلك الأحرف لصحيه » ”۲ ومن روي عنه إثباتها‎ 
وحذفها فالأمران تواترا عنده » كل بأسانيد متواترة » وبهذا يجمع بين الأحاديث .. وبه‎ 
كما قال بعض العلماء : يرتفع ا خلاف بين أئمة الفروع 2ج‎ 

۹ - الوقف والابتداء : قيل بسنية الوقف على رؤوس الآي ‏ لحدیث أم سلمة 
الروي عن أبي داود وغيره أن النبي کو كان إذا قرأ قطع قراءته ھی يقول : 
( شم ام لقف ا 4 ثم يقف ء ثم يقول : « الد لو رب 
لَب 4 ثم يقف ء ثم يقول : « اَی ليم 4 . .. ) ا حدیث © والإجماع 
منعقد على أن رؤوس الآي علمت بوقفه یچ . وفي بعض كتب الوقف والابتداء ما 
يسمى وقف النبي به وما يسمى وقف جبريل اك » من غير رؤوس الآي © . 

ويذكرون أن الأصل في الوقف و ما أخرجه النحاس عن عبد الله بن عمر أنه قال : 
لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن » وتنزل السورة على 
محمد پل فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عندہ » كما تتعلمون أنتم القرآن 
الیوم » ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان ء فيقرأ ما بين فاتحته إلى 
خاتمته ما يدري ما أمره ولا زجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه . 

قال النحاس : فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون الأوقاف كما يتعلمون 
القرآن . وقول ابن عمر : لقد عشنا برهة من دهرنا يدل على أن ذلك إجماع من 
الصحابة ثابت . قال السيوطي بعد ما ذكر : أخرج هذا الاثر البيهقي في سننه » . 
١ھ‏ ۹9 


وذهب بعضهم إلى وجوب العلم بالأوقاف » مستدلا بجا روي عن علي 4 في قوله 


. هما نقله عن أبي شامة‎ ) ۲١ » ٠١ص‎ ( القول الأجلى‎ )١( 

(۲) النجوم الطوالع ( ص۲۷ ) لإبراهيم المارغني المغربي المفتي المالكي . 

. انظر مثلا أوائل كتاب منار الهدى‎ )4( . ) ۲٠۲/۱ ( لطائف الإشارات‎ )٣( 
. ) ١١؟ص‎ ( ء والتيسير شرح منظومة التفسير‎ ) 749/١ ( لطائف القسطلاني‎ )5( 


"رق ا 
نا ڑا 











۲٤‏ التوقيف على القراءات 


تعالى : 3 وَرَبّل ألقرمان رتبلا [الزمل: 4] قال : هو تجوید ا حروف ومعرفة الوقوف ٥”‏ . 
١‏ وصح عن الشعبي أنه قال : إذا قرأت ظ ی من علا ان 4 [الرحمن: ]٢٢‏ 
فلا تسکت حتی تقرأ : گی کا ررك لن ا 
( القائل السيوطي ) : أخرجه ابن أبي حاتم » (© . 
أما الابتداء فرأينا منه الابتداء بالآية التالية بعد الوقف على الآية المتلوة في حديث أم 
سلمة . وفي الإتقان : « ( ضابط ) قال ابن ا جزري فی النشر : كل ما أجازوا الوقف 
عليه أجازوا لاد 2اس او ا ١‏ 

وقد تواتر لدى ابن ا جزري اعتناء السلف بهذا الباب 29 ء ونرى أن ما وضع من 
قواعده » وما فصل من تعليماته في كتبهم مبني على متواترات معنوية » مجمع عليه أنه 
على سبيل الصحة ؛ فالأخذ جا اعتمدوه أخذ ضارب بأطنابه في السماع مع كونه على 
سبيل السعة والجواز فى إطلاقه بناء على أدلة إفادتهم القطع بتلك السعة » وعلى سبيل 
السنية والاستحباب فیما عرفوه كذلك . 

» عدد الآيات : عن عبد الله بن مسعود قال : تمارينا في سورة من القرآن‎ - ٠٥ 
لس مو ہجو ترب ره‎ 
| : عليًا یناجیه فقلنا له : اختلفنا في القراءة ء فاحمر وجه رسول الله َي » فقال علي‎ 
e رسول الله علق يأمركم أن تقرؤوا القرآن كما علمتم‎ 
. © منيع ء كذا أبو يعلى في مسنده وسعيد بن منصور في سننه‎ 

يؤخذ من هذا الحديث : أن الاختلاف في عدد الآيات اختلاف في القراءة - 
وكذلك القراء العشرة یختلفون - » وأن المراء في ذلك مغضب » وأن ذلك العدد وذاك 
ينبغي أن يقرأ يكل منهما > کل واحد يقرأ بما علمه منهما . فنحن إذا تعلمنا عددين 
لسورة قرأنا بکلُ » أو كما نشاء في حدود المسموع . وقريب من هذا النص رواية جمال 
القراء » وهذا نص منه يتضمنها : ( فإن قيل ) : فما الموجب لاختلافهم في عدد أي 
القرآن ؟ ( قلت ) : النقل والتوقيف . 

( فان قیل ) : فلو كان ذلك توقیفًا لم يقع اختلاف . (قلت ) : الأمر في ذلك على 
)١١‏ الإتقان ( ١/"م‏ ) . )٢(‏ السابق . 


(7) السابق ( ص86 ) . )٤(‏ النشر ( ۲٠١/١‏ ). 
(ه) ا نتخب ( 1٠١0/١‏ ) » وفضائل القرآن لابن كثير ( ص۹۹ ء ٠٠١‏ ) ط لبنان . 


"رم ۱م | 
سا 81 - 1 





۷ 





التوقيف على القراءات 
نحو من اختلاف القراءات » وكلها مع الاختلاف راجع إلى النقل . ويؤيد ما ذكرته من 
: ) 

لوقيف ما رواه عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود #5 أنه قال : اختلفنا في سورة ء 
فقال بعضنا : ثلاثين » وبعضنا : اثنتین وثلاثين » فأتينا النبي چک فأخبرناه ؛ فتغير لونه ؛ 
فأسرٌ إلى علي بن أبي طالب هه بشيء ؛ فالتفت إلينا علي 4ه » فقال : إن رسول الله كلل 
يأمركم أن تقرؤوا القرآن كما علمتموه . ففي هذا دليل على أن العدد راجع إلى التعلم ‏ 
وفيه أيضًا دليل على تصويب العددين لمن تأمل ۶۷ .اه . 

وهناك أحاديث عديدة تدل على أن النبي کا والصحابة والتابعين عدوا الأيات © 2 
وقد ألف العلماء في العدد وذكروا أسانيد الأعداد امختلفة » حتى إننا نجد شَّبِهًا بین 
القراءات والفواصل مع افتراقهما في قول الحافظ أبي عمرو الداني : وهذه الأعداد وإن 
كانت موقوفة على هؤلاء الائمة . فان لها - لا شك - مادة تتصل بها وإن لم نعلمها 
عن طريق الرواية والتوقيف کعلمنا بمادة الحروف والاختلاف ؛ إذ كان کل واحد منهم 
قد لقي غير واحد من الصحابة » وشاهده وأخذ عنه وسمع منه » أو لقي مَن لقي من 
الصحابة ء مع أنهم لم يكونوا أهل رأي واختراع ء بل كانوا أهل تمسك واتباع © . 

وهذا الكلام إا هو عن الأعداد في جماتها ء اتا کل آية بخصوصها فالقلیل هو 
الختلف فيه » والكثير متفق عليه . 

وذلك الذي قيل فيه : إنه رأس آية » وقيل : ليس رأس آية نقول فيه : كل من العلماء 
قال فيه بحسب علمه » ولا مناص أن يقول إلا بما علم . أما نحن فنأخذه على أن فيه 
وجهين. : أن نعده رأس آية » وأن لا نعده » وموقفنا هذا قد أصبحنا متفقين عليه مجمعين 
على أن الأمر على هذه السعة » وليست فيه مضايقة بحيث يجب - مثا - الوصول فيه 
إلى الجزم بوجه واحد » أو يعد من يقول بالوجهين مخطفًا أو مليمًا ء أو يعد من يقول 
بأحدهما ويقف علمه عنده كذلك . والكثير المتفق عليه مجمع عليه مقطوع به » وهو 
في ذلك كالقراءات وحروف القرآن المقطوع بها ء ومنه أنك لا تجد من يشك أو من 
لايقطع بأن : ( المد لو رب ألمي 4 « الکن يسم 4 ط مديكِ بور 
الب 4 - مثلا - ثلاث آيات من سورة الفاتحة . 

وفي الفواصل جزء من القراءات يجب أن يعلم ء فيقطع به . 


. والبيان للداني‎ ) ٠١ ء٣۳ سعادة الدارين للحداد ( ص١٠ ) . (۲) راجع السابق ( ص‎ )١( 


(۳) البيان للداني وجه الورقة ( ۲۳ ) . 
"رف 3 
الاش 2 1 
سی TET‏ 


۸ شس لس سسسسس التوقيف على القراءات 
فإما أن نعتبر هذا ا جزء لیس من علم الفواصل ؛ لأن العلم لیس ما فيه كالذي في . 
القراءات » كما قال الداني : فهو من القراءات » وإما أن نقول با هو موافق لطبيعته 
وللواقع أنه من علم الفواصل . وهو ممتاز بأنه متواتر ومجمع عليه ومقطوع به . وهو 
يا جزء من شيء آخر ولا مانع من ذلك » أعني : أنه أيضًا جزء من القراءات . 
وهذا الجزء بهذه الثابة حمًّا ء فان « بعض القراء زاد على رسم الخط ستین ياء في 
رؤوس الآي » وبعضهم أمال رؤوس الآي من بعض السور » وبعض أصحاب الأزرق 
عن ورش رقق ما غلظه من اللامات الواقعة في رؤوس الآي الممالة » ”“ » وكل ذلك 
مقطوع به معين متواتر ف في القراءات المعمول بها ۲9 بتوقيف لا مجال للاجتهاد فيه ۹ . 

101 - اخاففة - الجهر - القراءة من هذه السورة ومن هذه السورة : أخرج 
ابن ساكل في ار - كما يستفاد من منتخب كنز العمال ‏ : « عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله یل : سمعتك يا أبا بكر تخافت بالقراءة » قال : قد أسمعت من 
ناجيت . وقال : وسمعتك یا عمر تجهر بقراءتك » قال : أنفر الشيطان وأوقظ الوسنان . 
وسمعتك يا بلال تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة ء قال : كلام طيب يجمع الله 
بعضه إلى بعض . فقال النبي یل : كلكم قد أصاب ) . 

وفي الفوائد الجميلة : أن النبي یلو لم ينه بلالا عن ذلك ولكن قال له : ١‏ اقرا 
السورة على وجهها » إشارة منه ایا إلى الأفضل © . وأخرج أبو عبيد عن سعيد بن 
المسيب نحو ذلك في شأن بلال ۹ء وهو مرسل صحيح 7" . وأخرج نحوه أيضًا من 
وجه آخر عن عمر مولى عفرة © . وهو عند أبي اود موصول عن أبي هريرة بدون 
آخره 29 » أي فيكون غير مشتمل على التوجيه إلى الأفضل » وعلى هذا فترك الأفضل 
ليس من الخطأ ء بل كلهم قد أصاب . ومثل هذا ما تذكره كتب الحديث في وصف 
التلاوة زائد على أصل القراءة الذي يجب الوفاء به » فما بالك ؟ . إن الأمر كما تعلم 
أنهم كانوا يتعلمون القراءة حرفا حرفا ووجھّا وجهًا ولا يبتدعون . 

٢۲‏ - أخرج أبو يعلى في مسنده عن حذيفة  :‏ في أمتي قوم يقرؤون القرآن ينثرونه نٹر 
الدقل » 2١‏ وهذا توجيه إلى ترك ذلك » وإلى القراءة المضبوطة بوجه عام . وعمومه يشمل 
١(‏ - *) الضوابط والإشارات للبقاعي نصًا أو معنى ( ص٠۲‏ ) من نسختي » وفي البيان السابق ورقة ( 1١١‏ ) 
وما حولها تقرير طويل جميل » وأحاديث وآثار كثيرة . 5351/١ ( )٤(‏ ) . 


(5) الآيات البینات للحسيني ( ص١٤٠‏ ) .2 )٦(‏ انظر السابق ( ص ١١٤۱ء ٠٤١‏ ) . 
(۷ - ۹) السابق ( ص )٠١١ .) ١75‏ منتخب كنز العمال ( ۳۹۳/۱) . 


رف یم 
سيا 5 | 





التوقيف على القراءات ۲۹٤‏ 


الحزف الواحد بخصوصه ؛ فإنه قرآن من القرآن . ومن مفاد هذا الحديث أن ما يقرأ به من 
الكيفيات وا حروف وما لا يقرأ به قد وقف النبي چاو أصحابه - رضوان الله عليهم - 
عليه » ونقل ذلك إلينا » وينقل ما شاء الله . والدقل : أردأ التمر ”“ . ويظهر أن المراد إلقاء 
القرآن بطريقة غير متأنية لا مبالاة فيها بسلامة الإلقاء ء كما لا يبالون برديء التمر . 

وللعرب طريقة في حفظ الشعر وروايته » هي الهذ ء أو الهذرمة » أي : الإسراع وهذا 
إن جاز لغة لا يجوز قراءة حين يؤدي إلى الخلل بذات حرف أو صفته والرواية تدميه إلى 
رسول الله ملق " بدون خلل . ولعل هذا هو امراد من حديث ثثر الدقل بعبارة أخرى . 

١ ٣‏ - التأني في القراءة : ذكر ابن ا جزري قراءة التحقيق مبيئًا 2 ء مسندًا ‏ إلى 
رسول الله گل » ونقل عن أبي عمرو الداني في حديث التحقيق المرفوع ما نصه : « هذا 
الحديث غريب لا أعلمه بُحفظ إلا من هذا الوجه ء وهو مستقيم الإسناد » وقال : « وقال 
( أي الدانى ) فى التجريد بعد إسناده هذا الحديث : هذا ا بر الوارد بتوقيف قراءة التحقيق 
من الأخبار الغرییة والسنن العزيزة لا توجد روايته إلا عند المكثرين الباحثین ولا يكتب 
إلا عن الحفاظ الماهرين وهو أصل كبير في وجوب استعمال قراءة التحقيق وتعلم الإتقان 
والتجويد لاتصال سنده وعدالة نقلته ولا أعلمه يأتي متصلا إلا من هذا الوجه . انتهى . 

وقال بعد إيراده له في جامع البيان : هذا الحديث غريب لا أعلمه يحفظ إلا من هذا 
الوجه » وهو مستقيم الإسناد » © .اه . 

ووجوب استعمال قراءة التحقيق الذي ذكره الداني ما هو إلا وجوب النطق السليم 
بأن يأحذ ا حرف زمنه بلا إفراط » فإن الإفراط من لحون أهل الفسق والكبائر » 
وبلا تفريط » فإن التفريط ممنوع ء كما في الأثر السابق على هذا . 

وبهذا الأثر وبسابقه كذلك يمتنع في القراءة ما هو لغة معتادة لبعض العرب من نطق 
لا يكاد يبين كغمغمة قضاعة ۹ ء كما يمتنع الإبطاء الشديد الذي يشبه العجز عن 
إرداف الکلام بعضه ببعض ولخلخانية العراق لهجة ليست في القرآن وهي ” بهذه 
)١(‏ مختار الصحاح مادة دقل . 
(۲) انظر البجمعوي على مسلم ( ص۱۱۷) . 


. ) ۲١۷ ۲۰٦/١ ( ئ) انظر النشر‎ >» ٤( ۱ . ) ٠٠١/١ ( انظر النشر‎ )٣( 
والرسالة الأدبية في علل اللسان اللفظية‎ . )۱۳۱ » ١8. الغمغمة في لهجات العرب لتيمور ( ص‎ )٦( 
. ) ۱۷ وعلاجها ص‎ 


(۷) اللخلخانية في كتاب اللهجات السابق ( ص٤۱۲‏ - 5؟١)‏ . 


رف ذه + 
ڑا 





Y 0۰‏ تت التوقیف على القراءات 


المثابة من العجز . ودرجات : السرعة وما فوقها والتحقيق - الدرجات المقبولة - معروفة 
مضبوطة للقراء وقد أشرنا في بعض الحواشي السابقة إلى بعض مراجع ذلك . 

٤‏ - أخرج محمد بن نصر في كتاب الصلاة ء والبيهقي في شعب الإيمان عن 
سعد » وكذا أخرجه ابن ماجه : « إن هذا القرآن نزل بحزن وكآبة .. » ١”‏ . 

وقد عرف القراء كيف ينزلون القرآن منازله » فهم يقرؤون ما فيه تهديد بهيئة المتوعد »› 
وما فيه استفهام بنغمة تدل عليه » وهكذا . 

ولهم في مثل هذا الحديث مستند » ومثل هذا يعد من الأمور التي ليست جوهرية في 
القراءة » فما بالنا بغيره ؟ لقد بيئَتِ السنة . 

وعملا بهذا قرأ أبو هريرة 5ه ف إذا امش کرت 4 [اتكوير: 0١‏ » فكان يحزنها شبه 
الرثاء » فيما حكاه أبو جعفر وسمعه منه مسلم بن جماز وحدث به قتيبة بن مهران وقال 


7 0 


يونس بن حبيب : حدثنا قتيبة إلخ "° . 

© الترسل في القراءة ء وإدخال ما ليس منها في خلالها : الترسل هو الاتماد‎ - ٥ 
في القراءة وقال اليزيدي : « الترسل والترسيل في القراءة هو التحقيق‎ ٠ والتمهل‎ 
, ° ) بلا عجلة‎ 

عن حذيفة بن اليمان ؛ قال : صليت مع رسول اللہ ي ذات ليلة » ٤‏ فافتتح البقرة 
ثم النساء » فقرأها * ثم آل عمران فقرأها مترسلا ‏ > إذا مر بآية فيها تسبيح سبح » ء وإذا مر 
بسؤال سأل » وإذا مر بتعوذ تعوذ . أخرجه مسلم 29 . وعن عوف بن مالك #ه قال : 
قمت مع النبي یل ليلة » فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل » ولا يمر 
بآية عذاب إلا وقف وتعوذ . أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما 0 .اھ 

٦‏ - تكرار الآية الواحدة : عن أبي ذر 5ه قال : قام فينا رسول الله کہ بقوله 
تعالی :ا إن تد کسی م اتمم ام د إن تَمْفرَ لهم نك ات الع اليم رواه ابو داود 
والنسائي راس ماس او 


. ) 5١ ٠١50/١ ( المنتخب ( /۳۸۷) . (۲) معرفة القراء الكبار للذهبي‎ )١( 
. انظر مختار الصحاح » مادة رسل‎ )۳( 

. انظر المصباح ا یر ء والنص منه في مادة رسل‎ )٥ > ٤( 

59 ¬ ۸ )كتاب 2 القرآن الكريم ء آداب تلاوته وسماعه ) للشیخ حسنین مخلوف ( ص۳۲ ) . 


"رم م۷١‏ 
لحن پچ ڑا 


التوقيف على القراءات سسب ا ۲۵۹ 

۷- الترنم ونحوه : نقول فيه بوجه عام : إنه مضبوط تفصيل لدى القراء 
المرتفعين بأسانيدهم إلى النبي یك في إطار من السنة الصحيحة الجامعة المانعة » ومنها 
أحاديث مضت كحديث لون العرب ولحون أهل الفسق . 

ونقول : سكل اين الأعرابي عن التغني بالقرآن « فقال : كانت العرب تتغنى بال ركبان 
نان كوا إيلة ماو خم لاوق اس اک وا هال ات لت صا الله 
تعالى عليه وآله وسلم أن يكون بدله القرآن ء وأن يكون همجيراهم القرآن © . اه . 

وإذا كان العرب يهذون الشعر في تحفظه وروايته » وقد منعناه في القراءة فإنهم كانوا 
يرتلونه إنشادًا وترئما في العادة » كما في البجمعوي على مسلم » وقد عرفنا ما يضبط 
ذلك من السنة » وعند القراء . 

فليس هناك إلا السنة في قراءة القرآن الكريم يعرف منها ا حدثون وغيرهم ما يتيسر 
لهم من جهة تخصهم › ويعرفها القراء بما لا مزيد عليه » وكلهم بالاسانيد المتصلة 
المرفوعة . 

۸ - ومن أدلة السنة على تعدد القراءات وصحة ذلك منز من عند الله تعالى 
أحاديث الأحرف السبعة ء وسيأتي منها .. 

- وهذه الأحاديث تدل بما تنطوي عليه من التواتر المعنوي - رغم ما فيها من ضعف 
على أن القراءات توقيفية . 

وعلى أن من القراءات ما نسخ وإن لم يكن متعارضًا مع المصاحف العثمانية . 

وعلى القطع بأن ما وقف عليه قراءات تتعارض مع العثمانية ء وفي أحاديثها 
ما صح » ومنها ما صح وتركناه هنا 

وما بقي من هذه القراءات ا خالفة للمصحف ء الصحيحة السند في المصاحف 
الأخرئ: قد علا سيت تقافر تھا أو واخ متسوحة أو سرو كه احتيارًا من الأمة 
لبعض ما خيرت فيه ء وقد استقر الأمر وانعقد الإجماع على تركها وعلى العثمانیة يقرأ بها . 

والقراءات بالمشافهة ء وليس في سند أحد من القراء ذكر للمصحف على أنه شيخ ء 
كأن يقول مثلا قرأت على فلان وقرأ فلان من المصحف . 

ومع كل هذا فما كتب في المصاحف من القراءات ؛ فإنه تعتبر به المصاحف بابًا من 


. ) درجات مرقاة الصعود على سنن أبي داود » وهي حاشية البجمعوي ( ص۸۰۸‎ )١( 


"رق ا 
سيا ٤ع‏ بقع 
کر زان 


٣و‏ لامجلل سح الع وقیف على القراءات 
أبواب الدلالة على القراءات ا ختلفة التوقيفية » فإنا علمنا أن الصاحف العثمانية أخذة 
عن الصحف البكرية » وهذه عما أقره الرسول بل إذ كتب بین يديه وعلمنا أن ما في 
المصاحف قد تواتر في القراءة » وسجل في علم الرسم ء وأسنده العلماء في مؤلفاتهم . 
وبجانب هذا نوقن أن ما في المصاحف الأخرى ليس اختراعًا ولا مدسوسًا » وأن كثرته 
تدل على التواتر المعنوي . 

فالمصاحق دليل على ما تنص عليه وتعينه من القراءات ا ختلفة وتعنيه » والمصاحف 
باتصال سندها - كما أشير إليه - تعطي صفة التوقيفية للقراءات . 

ونحن كأننا ننظر فى المصاحف العثمانية ونقول عما فيها لما ذكرناه سلفًا فى صحة 
قن سافن ا طونها بپ ساس سرت قينا ين ل عليه هو ات 
على قيمة السند . وإذا كان مقروءًا به فلا علينا » فإنه حينقذٍ صحيح بأسانيد القراء 
ومتواتر ومجمع عليه . وإذا كان ضعيمًا - أو إذا کثر فيه الضعيف - فقد علمنا أن 
فائدتنا منه هي ما ينطوي عليه - بكثرته - من تواتر معنوي . ولا يخفى أن حرصنا على 
ور ات ف انهو ا باب معدود من ارات التي لولا هي ما عرفنا أن 
هناك قراءات متعددة توقيفية يقطع بها جملة وتفصيلا عن طريق التواتر المعنوي 
واللفظي . فإليك ما يتيسر لنا من قراءات وجدت في المصاحف » فدل ذلك على أنها 
توقيفية . وليكن ذلك تحت عنوان : 
الدلیل الثالث : المصاحف : 

الرسم « سنة متبعة ) ” فيما لم يظهر وجهه لعلم الإملاء ء فما بالك بما فيه من 
قراءات ؟ ١‏ والدليل على أن هذه الحروف ( القراءات التي في المصاحف العثمانية ) 
الختلف فيها كتبت على الصحة ء والإيقان ء والعمد » والقصد » والإيثار لحفظ قراءتين 
على المسلمين قرأهما كلتيهما رسول الله کل في وقتين من أوقات مختلفة » وأن الذي 
وقع ( من ) النقص والزيادة والتبديل لم يكن عن سھو ناقل ولا إسقاط ناسخ غافل » هو 
أن جملتھا يجمعها الصحة والبيان » ولكل حرف منها شاهد من البرهان » وحجة من 
الحق والرجحان » ۶ . ولا شك أن المصحف حجة وموقف فيما يعينه من قراءة 
ولو خالفت لغة القارئ العربي الفصيح . وعليه أن يترك لغته إذا لم توافق مصحمًا 


. ) ٠١ مار الهدى في الوقف والابتداء للأشموني ( ص5‎ )١( 
.)٢ط(‎ . ) ١٠١١ مقدمتان في علوم القرآن » مقدمة كتاب المباني ( ص۱۲۱ء‎ )٢( 


"رق ا 
سيا جم أ 








التوقيف على القراءات کے Yor‏ 
عثمانيًا فيما يعينه المصحف ويضبطه من جميع جهاته » ومن هنا قال سيبويه عن 
التميميين في قراءتهم لقوله تعالى : 'ڑ ما نذا بَکرا # زیوسف: ۳۱ ] ويقرؤون : ف ما هذا 
َر إلا من درى كيف هي في المصحف 27 . 

والقراءات النصية فى المصاحف العثمانية تواترت جميعها في النقل وأجمعت على 
صحتها الأمة » واستوى في ذلك أن تكون تحر سن لمهي ا کن أن 
ذكرناه عن بعضهم » وأن تكون من صدور الرجال فإن هذا ليس ممنوعًا ء وقد ذكر في 
جمع الصحف الصديقية ولا شك أن قبوله على أساس من التواتر والإجماع واتفاق 
الكلمة عليه ولولا ذلك لترك كغيره ما ترك ؛ لأنه ليس على هذه الصفة ء وهذه 
القراءات إذا كانت زائدة على ما في الصديقية - فهي زيادات طفيفة لم تؤد إلى أن 
يقول أحد بأن العثمانية خالفت البكرية . 

وقد تكون تلك القراءات مأخوذة مما استظهروا به مع الصحف البكرية من مكتوبات 
مع الصحابة يحرصون عليها كتبت بين يدي النبي یل كما ذكرناه . 

وکل هذا شأنه يستوي مع شأن ما دؤنوه في صحف سيدنا أبي بكر #ه وهذه 
قراءات في المصاحف كأما وقفتنا عليها المصاحف نفسها ثقة في رواتها من المؤلفين في 
المصاحف والتفسير وغير ذلك ء واعتمادًا على كتب علم الرسم التي كثرت وتواترت 
كما ذكرناه سابقًا بزيادة . 

السيلة + فيك السا أوال قافتا ری كل سورين شئ الأنفال وبراءة فى 
2 اق لا رافی: اف الال علی الات بالسملة ازع الفا راء 
وصلت الفاتحة بسورة أخرى تليت قبلها أو لا » واتفقوا كذلك على الإتيان بها عند 
ابتداء أية سورة سوى براءة » واختلفوا عند وصل سورتين » فمنهم من يبسمل بينهما 
ومنهم من لا يبسمل وقد ذكرناه . 

وقال أبو طاهر بن أبي هاشم صاحب ابن مجاهد : أولى القولين بالصواب عندي 
الفصل بين السورتين بالبسملة لاتباع الصحف وللحديث الذي يروى عن عائشة سه 
أنها قالت : اقرؤوا ما في المصحف . ثم ذكر قول ابن عمر : فلم كتبت في المصحف إن 
لم تقرأ ؟ قال أبو طاهر : ألا ترى أن ترك قراءتها كان عند ابن عمر كترك قراءة غيرها 
ماهو مرسوم في المصحف من سائر أي القرآن ؛ إذ كان رسمها في الخط كرسم 


. ) ٣٤ص‎ ( المفصل في النحو للزمخشري‎ )١( 


"رق ا 
نا ڑا 





٤‏ سس التوقيف على القراءات 
ما بعدها لا فرق بينهما ؟ قال : وقد أجمع مع ذلك من أئمة القراءة بالأمصار على 
الجهر بها بين السورتين أهل ا حرمین » وعاصم ء والكسائي › وأهل الشام 29 . اه . 

وعرف العلماء أن كتابتها بين السورتين إنما هي لتكون لأول السورة التالية » لا لحتام 
السورة المنتهية » وبنوا على ذلك كراهية ‏ أو امتناع © أن يلحقها القارئ بآخر السورة 
ویقف ء فعليه إذا وصلها بآخر سورة أن لا يقف بل يصل تلاوته بأول السورة الثانية » 
فإذا وجدنا جبير بن مطعم يقول : قال لي رسول الله یچ : « أتحب يا جبير إذا خرجت 
سفرًا أن تكون من أمثل أصحابك هيئة واکٹرھم زادًا ؟ » فقلت : نعم بأبي نت وأمي ؛ 
قال : « فاقرأ هذه السور ا خمس ال 0 “7 
ان 4 » و و كل هو الله اس 4 » و ہا قل آمُوڈ یر رب لمكن ب4 ء و 8 فل أعوذ 
برب الَا 4 وافتح كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم ء واختم قراءتك 

ببسم الله الرحمن الرحيم ) » قال جبير : وكنت غنيًا كثير المال » وكنت أخرج في سفر 
تأكون من أيهم هيغة وأقلهم زاڈا ء فما زات منذ علمنيهن رسول اللہ وقرأت بهن 
أكون من أحسنهم هيئة وأكثرهم زادًا حتى أرجع من سفري دای ل نام 
( سكت عليه البوصيري » © . 

أمكن أن نقول : لم يقصد بالبسملة في ختام القراءة أن تلحق بآخر السورة بل أن 
تكون ذ کوا وقرآنًا له كيانه المستقل يجعل ختامًا لتلك القراءة التي قصد منها وظيفة 
أخرى زائدة على وظيفة التلاوة تدبًا أو مدارسة أو نحو ذلك 007 أعلم . 

وإذا كنا أد ركنا وظيفة البسملة في هذا وعلمنا أنها كتبت بین السورتين لا لتكون 
ختامًا لسورة بل لتكون لابتداء تلاوة السورة » فشبيه بتلك الوظيفة للبسملة من بعض 
الوجوه ما يستأنس به لها ؛ وذلك هو الإتيان بالبسملة عند ابتداء تلاوة من وسط 
السورة - ومعلوم أنها لم تكتب في ذلك فهي حيئئلٍ مقصودة في ذاتها ذکوا وقرآتا 
مراد بها كيانها المستقل ء لا أن 00 کو وت السورة ء 
حتى نص بعضهم على حرمة وصل البسملة بآية ليست أول سورة ۷ء وسمعت هذا 


. (004 ه١ص‎ ( إبراز المعاني‎ )۲١١( 

. عن التيسير للداني » نقله إبراز المعاني ( ص هه ) » والنشر ( 1۷/1 ) بنصه هناك‎ )٣( 
. المطالب العالية ( ۳۹۸/۳) . (5) السابق الحاشية ( ؟ ) للأعظمي‎ )4( 
. ) ١١۲ص‎ ( انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )٦( 


ای 7 
سيا 5 أ 
٣ہ‏ عرد ل الي 


التوقيف على القراءات سم ۲۵۵ 
من بعض شیوخي » وهو قول عزیز لا يتنبه له القراء إلا من نبه . 

وإذا كان الشيوخ قد أجازوا البسملة تخييوًا عند قراءة جزء من السورة ليس أولها » 
ار کسی ہیی رو تا 
ریس الي يله ) نے ار اڑا ابی 4 ظ كيلك بآ نة 
یی وَرُهَبسانا کے 1 لا يسَكبرونَ © [الائدة : AY‏ © , 

وشبيه من بعض الوجوه بقصد البسملة على حيالها قيامه ّي بآية واحدة يكررها 
كما سبق » مع أن الفقهاء يقولون : إن القراءة ثلاث آیات كما سبق أيضًا ء لکن 
المقامات مختلفة وواضحة على كل حال عند الاعتبار والتحقيق . 

أما من ترك البسملة بين السورتين فقد تركها > لأن القرآن كله عنده كسورة واحدة 
يكفي أوله أن ييسمل ييسمل » ولا يبسمل بعد ذلك . 

فإن سألناه عن شأن كتابتها عند من كتبها بين السورتين قال : 

كتبها لمن يبدأ التلاوة بالسورة » ومن المتفق عليه الإتيان بها أول الفاتحة وأول آية 
سورة ابتدئ بها ولم تكن في ضمن تلاوة موصولة بما قبلها ء ( ولا ننسى استثناء براءة ) 
وفي هذا ا حیط جاء في البخاري 9 عن الحسن قال : اكتب في المصحف في أول الإمام 
(بسم الله الرحمن الرحيم ) » واجعل بین السورتين خطًا » © . 

وقال القسطلاني في ذلك : (م أول القرآن الذي هو الفاتحة ( بسم الله الرحمن 
الرحيم ) فقط ( واجعل بین السورتين خخطًا ) يكون علامة فاصلة بينهما من غير بسملة ء 
وهو مذهب حمزة حيث قرأ بالبسملة أول الفاتحة فقط ‏ وقال العينى : « وقال 
السهيلي : هذا المذكور عن مصحف الحسن شذوذ » ° . ۱ 

۲ - ا مَلِكِ يوم آلب 4 في سورة الفاتحة : كتبت في المصاحف العثمانية بدون 
ألف » واحتمل أن يكون ذلك للنص على قراءتها بدون ألف ء وتكون قراءتها بالألف 
قراءة بزيادة طفيفة على الرسم لا تعد مناقضة له . والمدار على كل حال في العمل 
بالوجه على تواتره والإجماع عليه لا مجرد رسمه أوعدمه ء وسيأتي مكان نفیض فيه 
في العلاقة بين القراءة والمرسوم » واحتمل أن تكون كتابتها بدون ألف أريد بها القراءة 


. ) ۳١۰۷ - ۳۰٤ص‎ ( الدر المنثور ( ۳۰۷/۲) ء وانظره حول ذلك‎ )١( 
. ) ٦٢٤/۷ ( (؟) القسطلاني عليه‎ . ) ۲٠٤/١ ( البخاري‎ )٢( 


. ) ۳۰۲/۱۹ ( العيني عليه‎ )٤( 


"رم م۷١‏ 
سا 81 - 1 





٦و‏ د العوقیف على القراءات 
بالألف وحذفت من الرسم اختصارًا » كحذف ألف ( الرحمن ) الذي بعد الیم 
واحتمل أن يكون ذلك بهذه الصورة مرادًا به كل ما يصح من قراءات » فما وافق 
الصورة فيها ء وما خالف مخالفة لا تضر فهو موافق اصطلاحًا . 

ويلوح من نكت الانتصار للباقلاني © وبيان الختصر “ للأصفهاني : أن القراءة 
بالألف لا تعد مخالفة للرسم في قليل ولا كثير ء فان الكلمة وإن كتبت بدون ألف فإنها 
کٹیٹ أيضًا بالألق فی بعض المصاحف العثمائیة الأخرى ء وما وافق بعض الصاحف 
نر انق ۷ا محالت راس فرط مراقة یم السا خف نیل مراف انا اوت 
لکن كتابتها بالألف لا تعرف في الفن . ولو كانت لكان حريًا بنا أن نكتب مصحف 
حفص بها كقراءته . ولم نفعل ذلك . ولما كان في هذا النوع احتمال - ذكرته - 
اكتفيت بهذا الموضع » وت ركت سائره ولم أشأ أن أخلي كلامي منه رأسًا ؛ لان له وجهًا 
قد بدا . 

۳ - الشاذ عن المصاحف العثمانية : لما كانت له دلالته أشرت إليه بهذا العنوان » 
ويكفينا بعد ذلك ما تضمنه كلامنا السابق عنه ء وكان في النية أن نستكثر منه ء لکنا 
نحس أن الغرض منه تحقق ء وأن الغرض يتحقق با في العثمانية » وفضلًا عن ذلك لم 
يخل من الاحتمالات » فاثرنا تركهء وهو كثير في كتاب المصاحف وفي الدر المنثور 
وغيرهما » وسبق منه في الدليل الثاني قراءة عمر : ( مَنْ أنعمت عليهم ) » وغير ذلك 
وفيه ما علمنا صحة سنده مثل القراءة بزيادة ( وصّلاة العضرِ ) وغير ذلك . 

وتواتر هذا النوع تواتوًا معنويًا قاطع بتعدد المصاحف بقراءات مختلفة » نقول فيها 
إنها كتبت على عهده َو وبين يديه » ولو كان فيها خطأ لنزل الوحي مصحكا 
مرشدًا ء كما كان ينزل فيما يقوم بين الصحابة من أمور تحتاج من الشارع إلى تعديل 
أو تصحيح أو ما إلى ذلك . وبعد دلالة ذلك على ما دل عليه فهو جميعه منسوخ أو في 
حكم المنسوخ » كما ظهر ذلك في كلامنا السابق ء والنسخ على طرف الثمام في 
حديث قراءة ( وصّلاة الَضرِ ) فيما سلف . 

4 قراءات مرسومة وأخواتها لم ترسم في الصحف : سبق لنا منها : 9 ارط‎ - ٤ 
» وما معه ء و ا اي » يقرأ بالصاد وهي مرسومة في جميع المصاحف العثمانية‎ 
ويقرأ بالسين » وهي غير مرسومة إلخ » وقس على ذلك » وانظر أسانيد الداني في المقنع‎ 


)١(‏ انظره ( ص٣۳۹‏ ) . )٢(‏ انظرہ ظهر الور ۲ر 1 ركا ۽ 


ارم ھا 
سا 81 - 1 





التوقيف على القراءاات کک ب سيب سس ببس ۲6۷۷ 
إلى من رأوا المصاحف ورووا عنها © . 

ومنها : ( تقية ) بآل عمران . كتب بسنة بعد القاف ؛ ليوافق صريح قراءته بوزن 
مطية . وقرئ أيضًّا بالألف ۲ ء وقد أسند ذلك الدانی إلى نصیر فى حروف مصاحف 
أهل العراق التي اجتمعوا عليها © وفي آخر الباب « قال أبو ا وكذا رسم هذه 
الحروف في سائر المصاحف » وباللّه التوفيق » © . 

ومنها : 9 لَنَّحَرْسَ © بالكهف ء بدون ألف بعد اللام ء موافقة لقراءة التخفيف » 
وقرئ بتشديد التاء المستلزم لوجود همزة الوصل 29 ء ولكن لم ترسم . 

ومنها : « فل رما اث # و ا قَالَ ءانح » في الكهف ء كتبا بغير ياء بعد الألف 
على قراءة القطع » وقرئا أيضًا يإسكان الهمز المستلزم رسمه ياء بعد الألف » ° . 

ومنها  :‏ ليك # بالشعراء وص : رسم بدون ألف قبل اللام وبعدها » على قراءتها 
بوزن طلحة ء وقرئا أيضًا یائباتھما كحرفي الحجر » و ہ ق ©(" وقد أسند الداني © ذلك 
إلى أبي عبيد ء « قال : رأيت في الذي يقال له الإمام مصحف عثمان 5ه .. قال : 
ورأيت فيه في الحجر ( ۷۸ ) » و ١‏ ق ء (  ) ١4‏ الکو # وفي الشعراء ( ١75‏ ) ع 
و« ص » ( 18 ) ظ لیک 4 قال : ثم اجتمعت عليها مصاحف أهل الأمصار كلها 
فلا نعلمها اختلفت فيها ”“ . ذكر الدانی ذلك فيما اجتمعت على رسمه مصاحف أهل 
الأمصار . ١‏ 

ومنها :  «‏ أَْدِرُوئنِ 4 بالنمل » كتب بنون واحدة على قراءة الإدغام » وقرئ 
بنونين ) ('© قاله الضباع كله . 

وأقول : هذا مقلوب » وخطأ منه ء أو سهو . 

والصواب أنه بنونين في جميع المصاحف ء قال الداني : و .... بنونين » ۹ء وهو 
يذكر ذلك ( من قول أبي عبيد ) فيما اتفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار . 


. ) سمير الطالبين ( ص8؟‎ )٢( . ) 5١ص‎ ( ) رمن ذلك سندہ في ( الصراط‎ )١( 

(۳ » 5)المقنع ( ص۹۹ .)1١١١ ١‏ (5) سمير الطالبین ( ص۹1 ) . 

(٦ء‏ ۷) سمير الطالبين للضباع ( ص35 ) وانظر المقنع ( ص85 ) » وتجد سند الداني في ذلك ( ص85 ) . 
ری ۹) المقنع للداني ( ص١5‏ ) . 

. سمیر الطالبین للضباع ( ص55 ) ء وانظر المقنع ( ص٦۸ ) وتجد سند الداني في ذلك ( ص۸۳)‎ )٠١( 
. المقنع للداني ( ص۹۱)‎ )١١( 
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۲0۸ التوقيف على القراءات 


وقد ذكر الشاطبي إدغام النون في النون لحمزة فينطق بنون واحدة مشددة ء وعليه 
فالإظهار لباقي سبعته في حرزه . وقال أبو شامة : « والإظهار الأصل » وعليه الرسم . 
قال أبو عبيد : إنما هو نونان في كل المصاحف » (© 

وقال ابن الجزري : « ہل أَيْدُوتَنْ يمال في النمل أدغم النون في النون حمزة 
ويعقوب ؛ وقرأ الباقون بالإظهار » وهي بنونين في جميع المصاحف » ٠‏ وعلى هذا 
فذكر الضباع لذلك - في مبحث ما فيه قراءتان ورسم على إحداهما اقتصارًا - وقع 
بقلب . ولم يقع له ذلك في فصل حذف النون السابق على ذلك المبحث » ولا في فن 
الضبط في الفصل التاسع في إلحاق ما حذف في الرسم ؛ فدل ذلك على أنه خطاً 
لم يتكرر » ولم يذكر في جدول الخطأ والصواب . 

ومنها : تخفيف الهمز : قال ابن الجزري : « كتبت ( أي الهمزة ) بحسب ما تخفف 
به ء فان كان تخفيفها ألما أو كالألف كتبت ألقًا » وإن كان ياء أو كالياء كتبت ياء » 
وإن كان واؤا أو كالواو كتبت واوًا » وإن كان حذقًا بنقل أو إدغام أو غيره حذفت » 
ما لم تكن أولا ء فان كانت أولا كتبت ألا أبدًا ء إشعارًا بحالة الابتداء ء إذا كانت فيه 
لا يجوز تخفيفها بوجه ء هذا هو الأصل والقياس في العربية ورسم الصحف » وربا 
خرجت مواضع عن القياس المطرد لمعنى  »‏ , إلخ . اه . 

- فمما كتبت الهمزة فيه ألما ء وجاءت القراءة فيه بالهمز وبالألف » فكانت قراءته 
بالألف هي المرسومة مائة في الائة : <( ألملا 4 في الأعراف ۰ء وپ تأ اليرت 4 
في براءة » و ل يبدأ # ء يقرأ یابدال الهمزة ألقًا بحركة ما قبلها ء ويقرأ بتخفیفھا بین بين 


على الروم . 
ولا يجوز إبدالها بحركة نفسها خالفة الرسم > وعدم صحته رواية ° › ويقرأً 
بالهمز . 


معد 
- وما كتبت فيه ياء » وجاءت قراءته بالياء » فهي مرسومة ۾ اَل # ”© . 
وتقرأ أيضًا بالهمز » كما هو معروف . 
)١(‏ انظر إبراز المعاني ( ص٤٤٦‏ ) . (۲) النشر ( ۳١۰۳/۱‏ ) . 
(؟) النشر ( ٤٤۷ : 455/١‏ ). 


. ) والمقنع ( ص1۲‎ ) ٤۷١ ء‎ ٤1۹/١ ( النشر‎ )١ ٠ ٤( 
. ) 1١ + والمقنع ( ص50‎ ) ٣٤۸ ء‎ ٤۳۷/١ ( النشر‎ )٦( 
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التوقيف على القراءات ۲۹ 


- وما كتبت فيه واؤا ء فقراءته بالواو مرسومة : ہے مُوَبَلَاً 4 › وہ بور ء 
و © فاد › ول سؤال 4ء و« ڑل # ° . 

رسم الإمالة : قال الداني في مقنعه : « اعلم أن المصاحف اتفقت على رسم ما كان 
من ذوات الياء من الأسماء والأفعال بالياء على مراد الإمالة وتغليب الأصل » وسواء 
اتصل ذلك بضمير أو لم يتصل أو لقي ساکتا أو متح ركا ء وذلك نحو « الموتى › e‏ 
وإحديهما .. ومصفى ... إلا في أصل مطرد وسبعة أحرف ... ) ” . 

وللإمالة قراؤها » وتفصيلاتها في كتب القراءات . 

رسم الفتح : قال الداني في المقنع : « وأما السبعة الأحرف ( يعني التي من ذوات 
الياء ورسمت بالألف ) فأولها في إبراهيم فإ وَمَنْ عَصَان 4 ( ۳١‏ ) » وفي سبحان 
فط لالجد لأسا 4 ( ١‏ )» وفي الحج ا نَم مَن ولاه 4 ( 4 ) ء وفي القصص 
( ۲۰ ) ويس ( ٠١‏ ) فا ین أقصا أَلْمَرِيَدَ » ء وفي الفتح <( سِيمَاهُمَ # ( ۲۹ ) وفي 
الحاقة 8 طعا الما ب4 ( ١١‏ ) . ورسم ذلك كذلك على مراد التفخيم » (© . اه . 

والتفخيم يعني به ما هو ضد الإمالة وهو الفتح الجائز في القراءة ء وهو الفتح المتوسط 
ولتوسطه قد يقال له الترقيق ؛ لأنه خلاف التفخيم ا حض الذي لا يُقرأ به 29 . 

رسم القراءة بتغليظ اللام : قال الداني : « باب ذكر ما رسمت الألف فيه واوا على 
لفظ التفخيم ومراد الأصل .. ورسموا في كل المصاحف الألف واوا في أربعة أصول 
مطردة وأربعة أحرف متفرقة ؛ فالأربعة الأصول هي « الصلوة سو ای 

ومن المعروف في القراءات أن ورشًا يغلظ لام ( الصلاة ) وغيره يرققها ء أي : 
لا يغلظها "2 وقال المهدوي : وما كتب بالواو من نحو الصلاة وشبهها » فهو محمول 
عندهم على لفظ التفخيم ؛ لأن الألف إذا فخمت نحي بها نحو الواو في اللفظ فكتبت 
على ذلك ويجوز أن تكون كتبت بالواو لعدل على أن أصلها الواو © . اه . 

ومنها : ( يا أبت » وهيهات » ومرضات » ولات » واللات » وذات بهجة ) : كتبت 


: . ) 5١ص‎ ( والمقنع‎ ) ٤۳۸ ء‎ ٤۳۷/١ ( النشر‎ )١( 

. ) انظر المقنع ( ص٦٦) . (۳) المقنع ( ص4"‎ )٢( 
. ) ٠٤ص‎ ( وفيه زيادة . (0) المقنع‎ ) ٠١ راجع النشر ( ۲۹/۲ ء‎ )٤( 
. إلخ‎ ) ١١١/9 ( انظر مفلا النشر‎ )٦( 

(۷) كتاب ( هجاء مصاحف أهل الأمصار ) للمهدوي ( ص ۰ء 
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۰۲ التوقيف على القراءات 


بالتاء » ووقف بها بعض القراء فهي قراءة مرسومة ء ووقف بعضهم بالھاء خلافًا 
لل . وكل هذه الكلمات مذكورة في المقنع للداني ء وهو مسند ”° . 

ومنها ہو وت ت هاء السكت وصلا في بعض القراءات ٩”‏ و وهي 
ثابتة في الرسم وحذفت في بعض القراءات . 

ومنها : ظڑ وكين 4 رسم بنون » وقرئ بها في الوقف وقرئ بالوقوف على الياء من 
غير تنوين » وقرئ بالنون مع مد الكاف وهمزة » أي ( كائن ) . 

ومنها : قراءة مثل  :‏ عَليهِمَ © بدون صلة ء ولا صلة في الرسم العثماني . 

رت بت موصنولة یراو كما یلم من کا ان 

وكذا : قراءة مثل ویر شی )بلسلا رای و 
المطابقة للرسم تماما » كما يعلم من الفن . 

ومنها ”'“ ل إل يَاسِينَ # رسمت کلمتان هكذا ء لا ( الْيّاسين ) ء وقرئت على أنها 
كلمتان » بفتح الهمزة ومدها وكسر اللام » مثل : آل محمد » آل إبراهيم » فهذه القراءة 
مرسومة ثمامًا » وإجماع المصاحف على قطعها كلمتين هكذا منصوص عليه » فيجوز 
قطعها وقفًا . 

قال ابن الجزري : وأما على قراءة من كسر الهمزة وقصرها وسكن اللام فكلمة 
واحدة وإن انفصلت رسكا ء فلا يجوز ع اماس ا مس 
على قراءة هؤلاء قطعت رسکا ( و ) اتصلت لفظا ء ولا يجوز اتباع الرسم فيها وققًا 
إجماعًا ء ولم يقع لهذه الكلمة نظير في القراءة واللّه أعلم ©» .اه. 

ومنها : ما هو بعكس الموضع السابق ء مثل 9 وکات » ١‏ « وَيَكبَرُ 4 : 
وكلاهما في القصص فأجمعت المصاحف على كتابتهما كلمة واحدة موصولة » 
واختلف في الوقف عليهما عن الكسائي وأبي عمرو » فروى جماعة عن الكسائي أنه 
يقف على الياء مقطوعة من الكاف » وإذا ابتدأ ابتدأ بالكاف ر كأن و كأنه ) 29 . وعن 
أبي عمرو أنه يقف على الكاف مقطوعة من الهمزة وإذا ابتداً ابتدأ بالهمزة ( أن و أنه ) ء 





كما فى النشر الكبير . 

. )۸۲ راجع النشر ( ۱۳۱/۲ ) الخ . (۲) انظره (ص۸۱ء‎ )١( 

.) ۲٤١ 2114/9 ( انظر النشر‎ )٤( . ) ۱٤١/۲ ( راجع النشر‎ )٣( 
. ) ١/۲ ( رں‎ . ) ۱٤١۷/۲ ( في كل هذا انظر النشر‎ )٥( 
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ال وقیف على القراواان 99۔ےس ساس ۲۹۹ 
ومنها : وأا : في سورة الحج » لا یقف عليه بالألف إلا من يقرا بالنصب 
ومن قرأ بالخفض وقف بغير ألف » مع إجماع المصاحف على كتابتها بالألف » قاله 

ابن الجزري أيضًا ء وأنت ترى في هذا أن قراءة النصب مرسومة . 

ومنها : إحدى وعشرون ياء ومائة » حذفت من المصاحف › وقرئت بالإثبات 
والخذفء وقراءة الحذف مرسومة ء وتفصيل ذلك وسنده في النشر ©“ مثلا 
لابن الجزري والمقنع لأبي عمرو الداني . 

ومنها  :‏ قلا لن سان مَا اس لك بو ع (مرد: Pra:‏ . 

ومنها : «9 فلا سَسْمَلَن عن شَىْءٍ ) [الكهف: ۷۰) وهذه بعکس سابقتها » 
جميع المصاحف وهي مقروءة بالإثبات والحذف ©(" فقراءة الإثبات مرسومة . 

ومنها : لے یدونِ # [الأعراف : ٠۹١‏ كتبت في المصاحف بدون ياء بعد النون وقرئت 
بالياء وبدونها ” فالقراءة بالحذف مرسومة دون أختها ء وقيل إن القراءة بالياء مرسومة 
أيضًا ء أعني أنه قيل إنها في المصحف الحمصي مکتوبة بالياء © فتكون القراءتان 
مكتوبتين كل في المصحف . 

وكثير ما ذكرناه أنه رسم على قراءة من قراءتين لم يذ كر تحت ذلك العنوان في سمير 
الطالبين . 

وفي.سمير الطالبين مبحث رسم ما فيه قراءتان ورسم برسم واحدٍ صالح لھما 
تركناه لما فيه من احتمال ء فلا ينص على القراءة تمامًا .. وبعض ما ذكرناه يمكن النظر 
فيه بالاحتمال ولکن ذكرناه لأنه بیدو لنا قريئًا ليس بعيدًا عما أردناه منه ء وما ذكرناه : 
(١‏ مَلِكِ يوم الب 4 وهي في سمیر الطالبين فيما رسم بشکل صالح للقراءتين ؛ 
لكننا أبعدناها عن ذلك لنقربها من غرضنا > على ما بيناه إذا تم وباللّه التوفيق . 

وقد آن أن نذكر القدر ا جمع عليه أنه ورد في المصاحف العثمانية برسمين موزعين 
تنصيصًا على قراءتين أوثر حفظهما على الأمة وهذا القدر يذكر عادةٌ تحت عنوان : 
( ما فيه قراءتان وورد برسمين على حسب کل منهما ) وما نذكره فيه زيادة على 
ما يوردونه تحت مثل ذلك العنوان ”° . 
(۰۱ ۲) انظر النشر ( ۱۸۰/۲ › ۱۸4 ) ء والمقنع ( ص۳۰ - ه” ) . 


(۳) النشر ( ۱۹۳/۲) . ( ١» ٤‏ ) النشر ( ۱۸١/۲‏ ) › والمقنع (ص۳۱) . 
)٦(‏ انظر مثا سمیر الطالبین والإتقان . 
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۲۰۲ التوقيف على القراءات 

وواضح أن القراءتين - فيما يأتي - مرسومتان . وستجدنا نحدد المصحف 
أو المصاحف أحيانًا ء وأحيانًا لا نحدد إذ يقال : رسم كذا في بعض المصاحف وكذا في 
بعضها الآخر . 

وما ينبهون عليه أن ما يرسم في الصحف الكوفي مثا ليس من الضروري أن يقرأ 
به قارئ الكوفة أو قراء الكوفة > فإن قارئ الكوفة قد يقرا بما في مصحف البصرة 
أو مكة 2 > الخ . ومن ذلك أن حفصًا وهو كوفي يقرأ : © وما عَمِلَتَهُ © بالهاء في سورة 
يس ء وهي في مصحف الكوفة ( وَمَا عَمِلَتْ ) بدون هاء » وفي سائر المصاحف بها . 

ولنجعل ذلك كله في الفقرة ا خامسة الاو ھت الأصول والفرش في كتب 
القراءات لا بتقسيم كتب الرسم إلى ما حدد مصحفه وما لم يحدد - والقراءات - 
كما نعلم - كل قراءة صاحبها محدد معروف في العلم - فنقول : 

دو ات ا پیش ماع بالا کا مد ار وف ما 
ل اريك يْتَ # بدون ألف . وقرئت هكذا » كما قرئت كذلك » فالقراءتان مرسومتان ١‏ . 

- و يساور سور یک 4 في الأحزاب بدون ألف في بعض المصاحف » وفي بعضها 
:9 باون 2 بالألف . قال الداني : « ولم يقرأ بذلك أحد من أئمة القراء 
إلا ما رويناه عن طريق محمد بن المتوكل .. عن يعقوب الحضرمي » وبذلك قرأنا في 
مذهبه  »‏ .اه . ويظهر أنه يقصد ما روي عن رويس بتشديد السين وفتحها وألف 
بعدها . وقرأ الباقون بإسكانها من غير ألف (© ووقف 7» عليه حمزة بسين مفتوحة 
تعقبها اللام الضمومة ء وحكي إبدال الهمزة أَلقّا » وهو مسموع قوي لرسمها بالألف ؛ 
۶ سس د 

- ۾ أبن ڪر ٹر 4 في سورة يس قال الداني : ١‏ وتتبعت أنا ما بقي من هذا الباب 
في مصاحف أهل المدينة والعراق الأصلية القديمة ؛ إذ عدمت النص في ذلك » فوجدت 
فیھا 3 أن دُجْرَثر 4 في يس ( ١1‏ ) ... بالياء » وكذلك ذلك مرسوم في کتاب 
هجاء السنة ) 9©) . اه . 





. راجع المقنع ( ص۹۹ ) 2 > وإتحاف فضلاء البشر ( ص444 ) مثلا‎ )١( 
. ) ۳٣۸/۲ ( ه) راجع المقنع ( صلاة ) » > وإتحاف فضلاء البشر ( ص4 55 ) ء والنشر‎ - ۲( 
. ) ٠٠١ص‎ ( المقنع ( ص٥٥ ) ء وهجاء مصاحف الأمصار للمهدوي‎ )٦( 
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التوقيف على القراءات سس سس سے ۲۲۰۳ 

وقال لري ارت بايا ف الات الترافية وت ا في سس 
( ۱۹ ) اه ٢”‏ وهذا رسم قراءته بهمزتين ثانيتهما مكسورة ؛ إذ يصورونها بحركتها › 
أي يرسمونها حرفا وهو الياء » مجانسًا لحركتها » وهي الكسرة . 

وفيها عدة تراعات اتغلم من مراجعها - على أساس همزتين ثانيتهما مكسورة (" . 
ورسمت (إِنْ دك ) بدون ياء » وبألف واحدة » في غیر مصاحف العراق » كما هو 

نص النشر ‏ » وكما يفهم من قول الضباع عن رسمه بالیاء : « وعليه العمل » © . 
اه . وكماقد يفهم من سكوت المهدوي . 

ولم أعرف سند ابن الجزري ومن ينحو نحوه في ذلك . أما الداني فقد صرح بما علم 
وبأنه عدم النص فيما عدمه فيه . 

اللهم إلا إذا كان ابن الجرري يأخذ من كلام الداني بعد تحليله على نحو 
مخصوص » وإلا إذا كان الداني يقصد مثل ذلك التحليل » وكان ذلك كما قاله 
ابن القاصح في تلخيص الفوائد قال : « وقوله ( يعني الشاطبي ) : ( ولا نص فيحتجرا ) 
إشارة إلى قول أبي عمرو ( إذ عدمت النص فيه ) » أي لم أجد في ذلك نقلّا برسم ياء 
فيمتنع الحذف » ولا يحذف فيمتنع الياء : قال أبو عمرو : وتتبعت ما بقي من هذا 
الباب - أي في باب الهمزتين ا ختلفتین بالفتح والكسر من كلمة - في مصاحف المدينة 
والعراق الأصلية ء أي الكوفية والبصرية القديمة أي العثمانیة ؛ إذ عدمت النص في ذلك 
أي النقل في الياء وعدمها » 9 . اه . وقد ذكر الداني مصاحف المدينة في هذا المقام 
ويظهر لي أن الضمیر لايرجع عليها ولا يشملها فإن غيره لم یذ کر أنها بالياء إلا في 
مصاحف العراق » وأيضًا كتابتها بألف واحدة بدون ياء توافق من قرأها بهمزتين ثانيتهما 
مفتوحة وتكون حذفت من الرسم اختصارًا كما هي العادة في رسم المفتوحتين . والذي 
قرأها كذلك هو أبو جعفر المدني » فتكون في مصاحف أهل المدينة كذلك أي بحسب 
هذا الظاهر » بدون ياء وبألف واحدة . وقد وافق المطوعي أبا جعفر في فتح الهمزة الثانية 
والمطوعي بصري . فهما رسمان » وقراءتان » مع تفريعات في كتب القراءات 29 . 

- من الفتح والإمالة : أسند الداني إلى نصير أن : فا نخسا أن تيتا دار یہ 
)١(‏ المقنع ( ص۲٠‏ ) » وهجاء مصاحف الأمصار للمهدري ( ص ١١١‏ ) . 
(۲) راجع مثلا الإتحاف المذكور ( ص٤٣۳‏ ) ٠.‏ (۳) النشر ( ٤٥١۷/١‏ ) . 


. ) ۷٤ص‎ ( سمير الطالبین ( ص۸۳ ) . (5) تلخيص الفوائد‎ )٤( 
. راجع الإتحاف السابق مثلا‎ )٦( 
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ب رد ہہ اک 
[ للائدة : ]٠۲‏ في بعض الاعف بالألت > وفي بعضها بالياء ('2 وقد قرئت بالألف 
الخالصة .فتححا » وبالالف المنحو بها نحو الياء إمالة » كما يعرف من كتب العلم . 

- من مرسوم ا خط : من تاءات التأنيث : 9 كلمة 4 [يونس: ۹۹ كتبت بالھاء في 
مصاحف العراق . وكتبت بالتاء على الجميع في مصاحف أهل الشام كما أسنده الداني 
إلى أبي الدرداء 5ه » ووجدنا الداني في مصاحف المدينة على قراءتهم بالتاء . وهي تقراً 
بهما . فهما رسمان وقراءتان 9© . 

- # حَدَّتَ کلمت وو 4 [غافر: ]١‏ أسند الداني إلى محمد بن عيسى أنها في 
بعض المصاحف بالهاء وفي بعضها بالتاء . ورآها الداني بالتاء في مصاحف المدينة . 
وقرئت بالتاء جمعًا وبالهاء إفرادًا كالسابقة . وفي كتب القراءات تفصيل ‏ . 

- من ياءات الإضافة : 3 يبار لا حَوَقُ © [الزعرف: 018 . أسند الداني إلى 
ابن الأنباري قال : « واختلفت المصاحف في حرف الزخرف ل تا عاي لا حر 
لک 4 ( 58 ) . فهو في مصاحف أهل المدينة بياء » وفي مصاحفنا - يعني 
مصاحف أهل العراق - بغیر الياء ) . اه . 

وأسند إلى اليزيدي « عن أبي عمرو أنه رأى ذلك في مصاحف أهل المدينة والحجاز 
بالياء » قال اليزيدي : وهو في مصاحفنا بغير الياء » © . اه . 

وقال الداني في باب أخر سمعه من غير واحد من شيوخه : 

« وفي الزخرف في مصاحف أهل المدينة والشام « يَعِبادِي لا حَوَقُ 2532 © ( 1۸ ) 
او ا جو یا ير رت 
مصاحف أهل مكة ؛ لأن قراءتهم فيه كذلك . ولا نص عندنا في ذلك عن 
مصاحفهم » إلا ما حكاه ابن مجاهد أن ذلك في مصاحفهم بغير ياء . 

ورأيت بعض شيوخنا يقول : إن ذلك في مصاحفهم بالیاء » وأحسبه أخذ ذلك من 
قول أبي عمرو بن العلاء ؛ | إذ حکی أنه رأى الياء في ذلك ثابتة في مصاحف أهل 
ال حجاز » ومكة سو او والله أعلم . 


. راج جع المقنع ( ص۹۳) مع ما قبلها‎ )١( 

(۲) راجع المقنع ( ص۷۹ ء ۸۰ ) ء والإتحاف ( ص۹٤۲‏ ) . 

(۳) راجع المقنع (ص۷۹ء ١‏ ) ء والإتحاف ( ص۳۷۷) ء والنشر ( ۱۳۱/۲) . 
رڈ 5) المقنع ( ص4” ) . 


١۷م "رم‎ 
lz 2 2 


“e 





التوقيف على القراءات 

زحدثنا محمد بن على قال حدثنا محمد بن قطن » قال حدثنا سلیمان بن خلاد › 
قال حدثنا اليزيدي قال : قال أبو عمرو  :‏ يعبادي ‏ رأيتها في مصاحف أهل المدينة 
والحجاز بالياء ° , اه . 

- © وَقَالُوا اك ب4 رابقرة: ٠٠١‏ « كتب في الشامي بلا واو ء وفي البقية بالواو 
وبهما قرئ ) .اھ ۳ . 

وأنبه هنا إلى أن هذه الكلمة ذكرها الدانی فی ( باب ذكر ما اختلفت فيه مصاحف أهل 
ار رھت و اه رام بالررادة والشمنان راہ سور وطن ها 
ذکرہ قبل ذلك في ( باب ذ کر ما اختلفت فيه مصاحف أهل الأمصار بالإثبات وا حذف ) . 

وبتتبع البابين نجد الإسناد إلى الإمام مصحف عثمان الذي اتخذه لنفسه » والإسناد 
إلى الإمام مصحف عثمان بمعنى أنه وجه به فكان إمامًا لتلك الجهة » وهذا يخالف 
الإمام الذي اتخذه لنفسه . 

ونجد أسانيد الداني عمومًا ء لکنا اختصرنا . 

وليس بلازم أن تكون مصاحف أهل ال حجاز والعراق »> والشام - أو مصاحف 
الأمصار - هى المصاحف الأئمة بأعيانها وإن كان النقل المسند إليها موجودًا فقد 
أجمعوا على أن ما في الصاحف ال نقولة من الأثمة صحيح مطابق للأئمة » ومن هنا 
نقلوا عنها ء ولم يلتزموا النقل عن أعيان المصاحف الأئمة ء وقد علمنا أن الظن بالسلف 
أنهم اتبعوا بغاية الدقة مصاحف عثمان #ه » بل هذا يقين . 

فإذا قصدنا بالنسبة إلى الشامي مثلا مصاحف الشام المنتسخة مما وجه به سيدنا 
عثمان #ه فالثقة موفورة بصحتها وصدق النسبة . 

وإذا كان النقل في الحقيقة عنها ولكننا - بالثقة - نسبنا عمدًا وقصدًا إلى ما وجه به 
فلا بأس » وأشبه - عندي - المرسل الصحيح التلقی بالقبول . 

وهذه الكلمة وأمثالها قد تواتر لدينا نقل قراءتي رسميها ء وأجمع عليهما ء كما قاله 
الباقلاني 20 . 

وما ذكرناه من أن القارئ قد يقرأ بجا ليس في مصحفه » بل في مصحف جهة أخرى 
وقد تواترت قراءته سوغ لنا أن نحذف ونختصر أسانيد الداني - وأيضًا سوغ عدم تعیین 
)١١(‏ السابق ( ص١٦۱۰ء )٠١۷‏ . (۲) سمير الطالبين ( ص١١٠‏ ) . 
(۳) نكت انتصار الباقلاني ( ص٤۳۹‏ ) . 
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٦٦‏ لس يهل سس بيسح القوقيف على القراءات 
مصحف كل رسم من الرسمين أحيانًا . والقارئ معين كما ذكرنا . فإذا لم یقصد 
بمصاحف الأمصار أو مصاحف أهل الحجاز ء والعراق » والشام ء أعيان الأئمة 
العثمانیة ء بل قصد المصاحف المنتسخة من الإمام فلا يصح أن يكون ذلك الإمام واحدًا 
( أعني الإمام المذكور في عنوان الباب عند الداني ) ء لأنه لو كان واحدًا فكيف تختلف 
المصاحف المنتسخة منه ؟ ! ولو اختلفت وهي عن واحد غير مختلف بطبيعة الحال لكان 
اختلافها مشک وکا في صحته ء وبلا مرجع . 

والإجماع على أنه صحيح راجع إلى اختلاف المصاحف الأئمة . 

فيكون ذلك الإمام يقصد به ا جنس ؛ فيشمل أفراد المصاحف الأئمة وهي مختلفة 
فتختلف المصاحف المنتسخة منها . 

وإذا قصد بتلك المصاحف المنتسخة أعيان الأئمة التي وجهت إلى الأمصار الخمس كان 
المراد بالإمام الذي انتسخ منه المصحف الذي كتب أولا ؛ فإنهم نقلوا منه وخالفوه في 
حروف قليلة وزعوا اختلافها على تلك الصاحف مصاحف الأمصار الأئمة العثمانیة إیٹارا 
لحفظ تلك ا خالفات أو تلك القراءات التي تواترت وأجمع عليها فيما بينهم » كما كررناه . 

وتلك الكلمة التي ذكرها الداني في ذلك الباب ليست بالطبع وحدها ؛ وإليك بقية 

5 5 سه 

ما رمناه ؛ وبالله تعالى الهداية . 

- إ وَوَصّیٰ پا © [البقرة: ؟1] بواوين متجاورتين » فالفعل ( وصى ) من التوصية 
في مصاحف مكة ء والكوفة » والبصرة . وبواو وألف هي أول الفعل ( أوصى ) من 
الإيصاء في الإمام والمدني والشامي . وبهما قرئ © . 

قال أبو عبيد : وكذلك رأیتھا ( يعني بالألف ) في الإمام مصحف عثمان بن 
عفان 5ه © . اه . 

- ل الرياح # في مواضع متعددة في السور « كتب في بعض المصاحف بألف » وفي 
بعضها بحذفها ء وعليه العمل » إلا في أول الروم فبالإثبات . وقرئ بهما في سواه 27 . اه . 
لکن ينبغي لمن أراد أن يتكلم عن كل موضع على حدته أن يدقق ؛ فإن موضع سورة 
البقرة يظهر أنه بالحذف فقط 9 ء وموضع سورة الفرقان أسنده الداني إلى نافع 
)١(‏ سمير الطالبين ( ص١٠‏ ) . )٢(‏ راجع وانظر القنع ( ص۲١٠‏ ) . 
(۳) سمیر الطالبين ( ص١٠‏ ) . 
)٤(‏ راجع تلخيص الفوائد ( ص١؟‏ ) والمقنع ( ص١٠‏ ) . 
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اتوقیف على القراءات : 
بالحذف في موضع ۷ من المقنع ء وأسنده إلى نصير بالإثبات في موضع آخر من 
القنع ۹ كما يفهم من تلخيص الفوائد (© . وقرئ موضع الفرقان بالإفراد وا جمع ۶ء 
فهما رسمان وقراءتان فيه . ۱ 

- اتوہ € [البقرة: 18] وف لكشب 4 [الأبياء: ٠١4‏ كتبا في بعض المصاحف 
بألف بعد التاء ء وفي بعضها بحذفها وعليه العمل ء وقرئا بالإفراد وا جمع 29 . اه . 

ورسمه بالوجهين مستند إلى نصير ”° بالنسبة لموضع سورة البقرة © . 

- ض مُصَاعَفَةَ 4 آل عمران : ٠۳٣‏ » وأفعال المضاعفة كتبت في بعض المصاحف 
موی وہ ا و و ھجت 
و . اه » هكذا نص الضباع ء ولكن التدقيق في کل لفظ فعلا 
أو اسما على حدته يحتاج إلى مراجعة لكتب الفن . 

وللمهدوي روايته التي لم يفصل أسانيدها » كالداني » وقد قال : وذكر محمد بن 
عيسى عن نصير فصلا اختلفت فيه مصاحف أهل الأمصار ء منه من هذا الباب : 

- ل يسوم 4 [ابترة: 0140 » قال : كتبت في بعض المصاحف بألف » وفي 
بعضها بغير الف 29 . اه . وقراءته بالألف وبدونها وسائر ما يتعلق بذلك مذكور في 
كتب القراءات 20 . 

- 8 وسَارعْوًا © [آل عمران : +1] ء كتب في المكي والعراقي بواو قبل السين . وفي 
المدني والشامي والإمام بحذفها . وبهما قرئ . 

- ل وبالژٹر © زال عمران: ۱۸۰ ء كتب في الشامية بباء الجر . وبلا باء في البقیةء 
وبهما قرئ . 

- ل وبالكتاب ‏ [آل عمران : ]٠۸4‏ كتب في بعض الشامية بباء الجر وبلا باء في 
البقية » وبهما قرئ . 

- إلا كيلا 4 راساء: ٠‏ كتب في الشامية بألف بعد اللام ء وفي البقية بدونها » 


. راجع وانظر المقنع ( ص۹۲)‎ )١(  . راجع وانظر المقنع ( ص۲٠ ) وما قبلها‎ )١( 
. انظرہ ( ص٣٦۳ ) على باقي تلك الصفحة من خطأ » وبیدو أن فيها أسقاطًا‎ )۳( 


. ) ٠١١ص‎ ( إتحاف فضلاء البشر ( ص۳۲۹) . (5) سمير الطالبين‎ )٤( 
. ) ٠١ص‎ ( راجع وانظر المقنع ( ص59 ) . (۷) راجع وانظر القنع‎ )٦( 
.)١٠١١ص( سمير الطالبین ( ص1٦۱۰ ) . (۹) هجاء مصاحف الامصار للمهدوي‎ )۸( 


. ) ٠١١ 2 ٠١۹ص‎ ( انظر مثلا إتحاف فضلاء البشر‎ )٠١( 
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۲۸ 
وبهما قریئ . 

- ۾ من يَْتَدِدْ ې [الائدة: 04] كتب في الإمام والمدني والشامي بدالين . وفي البقية 
بدال واحدة . وقرئ بالفك والإدغام . 

- ذا وقول الین Ç‏ [اائدة: ٠٥‏ كتب في العراقية بواو العطف » وفي البقية بدونها 
0ھ 0 

- ف بِنْحرٌ ميث في المائدة وهود وقیل : والصف » و ١١‏ ليحر میڈ 4 في يونس 
س0 می سِحْرَانِ پ4 

في القصص . والعمل على ا حذف في الجميع امم شا ھی 

وانظر ما تجده من أسانيد ذلك في المقنع إن شعت ^ . 

- ا لين َتنا 4 [الأنام: )٠٦‏ كتب في الكوفي بسئّتين ء وفي غيره بٹلاث ء وقرئ 
ل أنْمنَا 4 على الأول و ل أنميتنا 4 على الثاني . 

- فسؤم 4 لأم: ٠٣۷‏ كتب في الشامي بياء » وفي غيره بواو وبهما قرئ . 

- و ما یتذ گڑون © [الأعراف : ]٣‏ كتب في الشامي بیاء قبل التاء » وفي غيره 
بدونها » وبهما قرئ . 

- © وَمَا کا € [الأعراف : /ء 4] كتب في الشامي بدون واو ء وفي غيره بالواو » 
وبهما قرئ . 

» ول الك پچ [الأعراف : ۷۰) في قصة صالح » كتب في الشامي بواو العطف‎  - 
: وفي غيره بدونها » وقرئ بهما‎ 

- } ولد اشک 4 [ الأعراف : ]١ ٤١‏ ت في الشامي بسِئّة ہو 5 دشي غيره 

بسنتين وقرئ لإ أنجاكم پ4 على الأول ء و فلإ أنجيتاكم 4 على الثاني 5> 

5 ۶ ڪل سار لیر 4 [ الأعراف : ۲ » [يونس : ۷۹) کتب في بعض 
الصاحف بألف بعد الحاء ء وفي بعضها بترکھا ء وعليه العمل » وقرئ بوزن فاعل ء 
وبوزن فال © . كل ذلك بنص الضباع ء وانظر المقنع إن شعت © . ويفيد المقنع أن 
)١(‏ سمير الطالبین ( ص۱۰۱ء )٢( . ) ٠١۲‏ السابق ( ص١١٠‏ ) . 
)٣(‏ انظر المقنع ( ص۹۳ ) وما قبلھاء ( ص۱۰۲ ٠۰۳ 2٠‏ ) . 


(٤؛ )٥‏ سمير الطالبین ( ص١۱۰ء .)١١5‏ 
)١(‏ أي ( ص9 ء ٠١‏ ) في ثلاثة مواضع » ( ص٤١٠‏ ) في موضعين ء ( ص۳٩‏ ) . 


التوقيف على القراءات 
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التوقيف على القراءاات سے۔ے۔_س سے سی ےہ ۲۹۹ 
١‏ بأو یکل گار عير # في بعض المصاحف الألف بعد ا حاء وفي بعضها 
( ساج ) الألف قبل ا حاء ۲۷ء وعلى كل حال هما رسمان وقراءتان » وأحد الرسمين 
إها وسح اشن ( ساحر ) حذفت الألف اختصارًا » وهو مألوف في وزن فاعل ء 
رانا سا يدوت اففسار 6 والرستم الثاني واسخان )© هذا في مون الأعراف + 
وضبط كل موضع على حدته يعلم من مراجعة المقنع © . 

- وَجَمَلَ اَل سَكَنَا © [لأنعام: ٠١‏ كتب في بعض المصاحف بألف بعد الجيم › 
رفي بعضها بحذفها ء وعليه العمل ء وقرئ فعلا ماضيًا واسم فاعل أيضًا ° . اه . 

ونحن لا نذكر إلا ما هو في قراءات العشرة بعد مراجعته على كتب القراءات » 
وغيرنا يذكر بعض الشواذ في مثل هذا المقام » وكثير منها يحتمله الرسم ء بل منها 
ما يتطابق مع الرسم بدون احتمال في حين أن المقروء به لا يبلغ ذلك » كما يعلم من 
الإتقان مثلا . 

- وأيضًا <9 طكيِفٌ € [الأعراف : ۱ء كتب في بعض المصاحف بألف بعد الطاء 
وفي بعضها بتركها ء وعليه العمل ء وقری بوزن قائم » وبوزن ضيف ° . اه . 

- رى متها اسر € [التوبة: ۸٠‏ في الموضع الثاني بالتوبة » كتب في 
الكي بزيادة ( من ) وفي غيره بعدمها » وقرئ بهما © . اه . 

- ل کے ادوا اتربة: ۷٠م‏ ء كتب في المدني والشامي بحذف الواوء 
وفي غيرهما بالواو » وقرئ بهما 29 . اه . 

0 او € [يونس: ١‏ كتب في الشامي بتقديم ا حرف المطول ء وفي غيره 
بتأخيره وقرئ « يَنْشركُمْ ب4 على الأول ء و يُسَيْرْكُمْ # على الثاني © .اه . 

- 8 يشر 4 » ل يا بُشْرَاي © [يوسف: ۱۹ ء كتب في بعض المصاحف بألف 
بعد الراء وفي بعضها بتركها ء وعليه العمل » وبهما قرئ ‏ . اه . 


. ) ٩٤ 2 ؟) المقنع ( ص۹۳‎ ۰ 1١١ 

(؟) سمير الطالبين ( ص۷١٠‏ ) مع المقنع ( ص۹۳) . 

. ) سمير الطالبين ( ص۷١٠ ) ء والمقنع ( ص۹۳‎ )٤( 

. ) ٠١٤ص‎ ( سمیر الطالبين ( ص؟١٠ ) ء والمقنع‎ )٥( 
. ) ٠٠١٤ص‎ ( سمیر الطالبین ( ص۳١١٠ ) » والقنع‎ )۷ ء٦(‎ 
. ) سمیر الطالبین ( ص۷١٠ ) ء والقنع ( ص1۳‎ )۸( 


رف ذه + 
نت ]| 





۲۷٠‏ التوقيف على القراءات 


- فل سبَحَانَ تی © لآ قال سبحان ربي 4 [الإسراء : ١‏ كتب في المكي والشامي 
اننس اتر المدني والعراقي بدونها » وبهما قرئ ؛ 29 ,ا اها . 

- ا ريه 4 [الكهف: ۷٢‏ كتب في بعض المصاحف بألف بعد الزاي ء وفي بعضها 
بحذفها ء وعليه العمل ء وقرئ بالألف مع تخفيف الياء » وبتركها مع تشديدها 2 . اه . 

- ل حيرا ھا ممما ) [الكهف: ۳٣‏ كتب في العراقية بدون ميم بعد الهاء » وفي 
الحجازية والشامية بالميم » وبهما قرئ ° . اه . 

- 8 َال ما مَك [الكهف: ۹۰] كتب في المكي بنونين ل مكتني 4 وفي غیرہ بنون 
واحدة » وقرئ بالإظهار والإدغام © . اه . 

- 9 قال رى يَعْلَم © [الأبياء: 4) ء كتب في الكوفي بالألف ء وفي غيره بدونها 
وبهما قرئ 9 , اھ . 

5 # اور بر أن € [الأبياء : خرہا ¢ كتب في المكي بلا واو » وفي غيره بالواو » 
وبهما قرئ 29 . اه . 

0 اک لَه يدفم 14 [ الج ۳۸۰) كتب في بعض الصاحف بألف بعد الدال ء وفي 
بعضها بتر كها ء وعليه العمل ؛ وقرئ بالألف من المدافعة » وبتركها من الدفع "۲ .اه. 

مولن للد 4 [ المۇمنون : ۸۷ › ¶۸] الأخيران في الملؤمنون کتبا في ا 

والبصري بألف قبل 0 البقية بلا ألف ء وقرئا : ظط الله 4 على الأول » 
وط للہ 4 على الثاني © 

- قال کم يشر 6 مت إن تر تر © [المؤنون: 0117 ٠٦١‏ : كتب في الكوفي 
كير اليه وف تاوس سید O‏ او 

وهذا ما أوثر فيه أن يكتب بدون ألف لمن يقرأ بالألف أعنى حفصًا الکوفی » وكان 
)١(‏ سمیر الطالبين ( ص١١٠‏ ) ء والمقنع ( ص٤١٠٠‏ ) . 1 
(۲) سمير الطالبین ( ص۸١٠‏ ) » ومورد الظمآن ( ص٤ ١‏ ) » أما تلخيص الفوائد مغلا فينص على ا حذف 
فقط في جميع الصاحف ( ص۳۳ ) . 
)٦ - ٣(‏ سمیر الطالبین ( ص١١٠‏ ) ء والمقنع ( ص٤١٠‏ ) . 
(۷) سمیر الطالبین ( ص۸١٠‏ ) وتلخيص الفوائد ( ص٣۳‏ ) . 


(۸) سمیر الطالبین ( ص١١٠‏ ) » والمقنع ( ص١٠٠)‏ ۱ 
(۹) سمير الطالبین ( ص؛ ٠١‏ ) ء والمقنع ( صه ٠١5 » ٠١‏ ) » هذا وتلخيص الفوائد يسند إلى الآئمة 


ككتاب المهدوي ء ومتنه ( العقيلة ) نظم للمقنع أصلا . 
ا ھن 


۲۷۱ 





التوقيف على القراءات : 
يمكن أن يكتب بالألف كقراءته وإن خالف مصحف الكوفة فهو يوافق غيره من 
الصاحف العثمانية » وقد فعلوا ذلك حين كتبوا لحفص ‏ وَمَا عَِلَتَهُ # في يس بالهاء 
وليست في المصحف الكوفي ء ولكنها في غيره » كما ذكرناه . 

- ل وير الْلتيَكةٌ © [ الفرقان : ۷٢‏ ء كتب في المكي بنونين » وفي غيره بواحدة وقریئ 
بهما ٩‏ . اھ . 

 -‏ جا [الفرقان : ٦٦ر‏ » كتب في بعض المصاحف بألف بعد الراء ء وفي بعضها 
ترکھا » وعليه العمل ( مع قراءة حفص بالألف ) » وبهما قرئ ”° .اه . 

وهذا ونحوه أحبه غير مطابق تماما حفص » بل احتمالا أو تقديرًا ؛ مع إمكان غيره 
من التام المطابقة » أحبه من باب التمرين والدراية ولفت النظر إلى بعض القراءات ولو من 
طرف قد يكون خفيًا » وعلى الله قصد السبيل . 

3 حَذِرُوَ © [ الشعراء : [o٦‏ و فَرهِینَ © [ الشعراء : ) كلاهما في الشعراء كتبا 
في بعض المصاحف بألف بعد الحاء والفاء ء وفي بعضها بترکھاء وعليه العمل » وبهما 
ۆئ © ,اھ . 

- 8 فَكهُونَ # زيس: هه و ل فَكهينَ # [الدعان: ۲۷) كتبا في بعض المصاحف 
بألف بعد الفاء ء وفي بعضها بتركها ء وعليه العمل » وبهما قرئ © . اه . 

- پل وبول © [الشعراء: 119 ء كتب في المدني والشامي بالفاء » وفي البقية بالواو 
وقرئ بهما ٢٠٠٢ھ‏ . 

- أو یئ # زاسل: ]۲١‏ كتب في الكي بأربع سئّات » وفي غيره بثلاث )2 
وقرئ بئونين ©» الأولى مشددة مفتوحة والثانية حفيفة فمكسورة » وبنون واحدة مشددة 
مكسورة ”° . 

- 9 یہی ی4 زالنمل: ۸۱ء و ل هلد # [الروم: هع ء كتبا في بعض المصاحف 
بألف بعد الهاء » وفي بعضها بتركها ء وعليه العمل › وقرئا جازا ومجرورًا › 


. السابق‎ )١( 

(۲) سمير الطالبین ( ص8١٠‏ ) ء وتلخيص الفوائد ( ص٥۳۰ ۳١ ٣‏ ) . 

. ) سمير الطالبين ( ص۱۰۸) ء والمقنع ( ص"؟‎ )٣( 

.) ٠١١ سمیر الطالبین ( ص٤١٠ › ۱۰۸) ء ولمقنع ( ص۹۷ ء‎ ٦ - ٤( 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 


۲۶۲۲ 





التوقيف على القراءات 





وفعلا مضارعًا 00 ٠.‏ اه . 
- 8 وَقَالَ موس © 1 القصص : ۳۷ کتب في المكي بحذف الواوے وفي غيره بالواو » 


وقرىئ بهما 9) .اه . 
۾ وما عَمِلتَهُ 4 [يس: ۳۰] کتب في الكوفي بدون هاء وفي البقية بالهاء وقرئ 
بهما © . اھ . 


- ورل ا 4 [الزمر: ۲۹] کتب في بعض المصاحف بألف بعد السين ء وفي 
بعضها بدونها وعليه العمل ء وقرئ بفتح السین ممدودة وكسر اللام » وبفتحها من غير 
ألف © . اه . 

- ل يكافي عَبْدَمٌُ 4 [ازير: دم كتب في بعض الصاحف بألف بعد الباء 
(عبادہ)ء وفي بعضها بتركها ء وعليه العمل » وقرئ بالجمع والإفراد © . اه . 

- ل امن ) زارسر: :> كتب في الشامي بسئين ء وفي غيره بسئة واحدة ء 
وفرى بنونين خفيفتين مفتوحة فمكسورة » وبنون واحدة مشددة مكسورة 0 

 -‏ ايد مهُمْ 4 [غفر: ۷۱ كتب في الشامي بالكاف ء وقرأه بها الشامي ابن عامر 
وفى بقية الصاحف بالهاء » وبها قرأ الباقون ؛ وذلك في الموضع © الأأول من السورة وهو 

١ 424 ھم کے وہ‎ E 
.4 دوا هم اسد منهم فو‎ 2 

- 9 أو أن يُظهِرَ 4 زغاہر: )٠١‏ كتب في الكوفي بألف قبل الواو ء وفي غیرہ 
بحذفها وقرئ بهما "© . اه . وروي عن الإمام مصحف عثمان كمصحف الكوفة . 

8 فا کت 4 [ الشوری : ٣]‏ كتب في المدني والشامي بدون فاءِ » وفي 
غيرهما بالفاء » وقرئ بھما 9) . اه ۔ 

) كتب في المدني والشامي بالهاء ( تشتهيه‎ ١ : ما تَشْتَهِي الات & [ الزخرف‎  - 





. ) ٩1ص‎ ( سمیر الطالبین ( ص8١٠ ) ء والمقنع‎ )١( 

(؟ ۰ ۳) سمير الطالبین ( ص4 ٠١‏ ) ء والمقنع ( ص5١٠‏ ) . 

)٤(‏ سمیر الطالبین ( ص8 ٠١‏ ) ولم يتيسر لي ذلك في الإتحاف ولا المقنع ولا كتاب المهدوي ولا تلخیص الفوائد 
ولا مورد الظمآن ؛ لأعرف سندہ » وعلى كل حال فان كتب الفن متواصلة ولا نظن أن في ذلك سهوا أو وضهًا . 
)٥(‏ سمير الطالبین ( ص8١٠‏ ) ء والمقنع ( ص5 ) . 

(1) سمیر الطالبين ( ص4 ٠١‏ ) ء والمقنع ( ص١٠‏ ) . 

(۷ء ۸) سمير الطالبین ( ص4 ٠١‏ ) ء والمقنع ( ص٦١٠‏ ) والإتحاف ( ص۳۷۸ ) . 

(۹) سمیر الطالبین ( ص؛ ٠ ) ٠٠١ » ٠١‏ والمقنع ( ص١١٠‏ ) . 


ارم اج | 
سا 81 - 1 





التوقيف على القراءات ۷۳ 


وفي غيرهما بحذفها ء وبهما قرئ ”© . اه . قال الداني : « ورأيت بعض شيوخنا 
يقول : إن ذلك كذلك ( يعني بهاءين ) في مصاحف أهل الكوفة » وهو غلط . قال 
أبو عبيد : وبهاءين رأيته في الإمام » . اه . فأصبحنا نجد في المقنع زيادة علي ما في مثل 
سمير الطالبین » وهي زيادة مسندة عن أئمة الشأن » فانظر . 

- و وفي الأحقاف في مصاحف أهل الكوفة لإ بريه إِمَسًَا © [الأحقاف: ]٠١‏ 
بزيادة ألف قبل ا حاء وبعد السين » وفي سائر الصاحف ( محشتًا ) بغير ألف » © . اه . 
وقرئ بھما ° . 

- « ا حسما 4 [القمر: ۷ » كتب في بعض المصاحف بألف بعد الخاء ء وفي بعضها 
بدونها » وعليه العمل ء وقرئ بالجمع والإفراد أيضًا » ©© . اه . 

- « وفي الرحمن في مصاحف أهل الشام 8 ولب ذا الَصَفِ وَالريححَانٌ 4 
[الرحمن: 1١‏ بالألف والنصب ء وفي سائر المصاحف ل دُو لعف 4 بالواو والرفع 

قال أبو عبيد : وكذلك رأيتها في الذي يقال له الإمام مصحف عثمان 5ه ) .اه . 

وهذا القول زيادة على ما نجده في مثل سمير الطالبين » زيادة لا يمكننا ردها بل 
لايسعنا إلا قبولها . وقرئت ۷ الكلمة بالوجهين ء فهما قراءتان مرسومتان نصّا ‏ 
لا احتمالًا ولا تقدیوا . 

- « في مصاحف أهل الشام ل ذو الجلال والاگراو 4 [الرحمن: ۷۸) آخر السورة 
بالواو وفي سائر المصاحف «9 زی لکل ولام # بالياء  »‏ . اه ء وقرئ بھما(“ 
فهما قراءتان منصوصتان .. وقد تسامحنا في كتابة ( الجلال ) بألف ؛ وهي مكتوبة في 
امقنع الذي نرجع إليه - وغيره أيضًا - بدون ألف » ووضعت ألف صغيرة للام الأولى 
ضبطًا ليمدها المطالع » كما يعرف من المصاحف وكتب الفن ء ونرجو أن يُقبل هذا 
التسامح على ما فيه ؛ فإننا حين نقول أو ننقل أنها في مصحف الشام فل ذو الجلال 4 
فإنها في الحقيقة فيه ( د الجلل 4 ء وقس على ذلك » وال يعفو عنا آمين . 

- « وكا وَعَدَ أله کہ (الحديد: ٠‏ كتب في الشامي « ول © بلا ألف ء 


. ) ٠١١ص‎ ( والمقنع‎ » ) ٠٠١ › ٠١٤ص‎ ( سمیر الطالبین‎ )١( 


. انظر إتحاف فضلاء البشر ( ص۳۹۱)‎ )٣( . ) ٠١١۷ص‎ ( المقنع‎ )٢( 
۱ .)١١5 المقنع ( ص۹۸ ) ء وسمیر الطالبين ( ص۱۰۸ء‎ )4( 
. ) ٤٠٥ص‎ ( الإتحاف‎ )٦( . ) ۱١۸ المقنع (ص۱۰۷ء‎ )5( 
. ) ٤٠۷ص‎ ( المقنع ( ص۸١٠ ) . (۸) الإتحاف‎ )۷( 


"رق پچ 1 
نا ڑا 





۲۷٤ 
. ١” وقرئ بهما‎ 

- © فَإِنَّ أ لَه هر هو ألْعَّ © [الحديد ٢٤٢‏ كتب في المدني والشامي ظ قن الله لعن 4 
بحذف ( هو ) ء وبهما قرئ ٩‏ . 

- وأيضًا ل اَلََكَاتُ © [الرحمن: ٤‏ ء وجده أبو عمرو في مصاحف العراق 
( المشيت ) بالياء من غير الف » وكذلك رسمه الغازي بن قيس في كتابه » وفي أكثر 
المصاحف بالألف وقرئ على الأول بكسر الشين ء وعلى الثاني بفتحها © . 

- وأيضًا 9 بموقع الجر 4 [ الواقعة : 7] في بعض المصاحف كذلك بألف جمع 

Sl 
المببحث الخاص بذلك ولا في المبحثين الآخرين مع احتماله أن یدخل في‎ 

كل إا دوأ ری 4 7 الجن : وک بیو رو۴ 
وفي بعضها ‏ قال بألف ء > على صيغة الماضي » وبهما قرىئ . 

ولا عاف عقبها > [الشمس: ]٠١‏ بالواو فيما عدا مصاحف أهل المدينة والشام 
فبالفاء » وقری بهما » فھما قراءتان منصوصتان رسا 29 . 

هذا ما تيسر من إقامة الدليل من المصاحف العثمانية على أن القراءات توقيفية ء 
والمصاحف مقياس لقبول القراءة ؛ فان خالفت القراءة مخالفة ضارة ردت » وقد أجمعت 
الأمة على ذلك » وعلى أن ما أثبتناه عن المصاحف كتب فيها قصدًا من غير سهو ولا خطاأء 
كما أنه يستحيل أن تمضي الأعصار تتناقل ذلك بخطأ وهم يريدون » وبلغوا الغاية في الصحة 
القرائیة » واللّه تبارك وتعالى يقول : 3 إا حن تنا اللیگر وا َم تفظو © [الحجر: ۹م . 
وإليك الدلیل الرايع على أن القراءات بالتوقيف › وهو : الإسناد : 

تھے اموا ري و یت لس 
الع مق لت 7 

وذلك باعتبار أنه الطريق التي أوصلت لنا شريعة الإسلام ء ودين الله الخاتم » وكتابه 


التوقيف على القراءات 





(۱ ۰ ۲) المقنع ( ص8 ٠١‏ ) ء وسمير الطالبين ( ص8 ٠١‏ ) . 

(۲) راجع سمير الطالبين ( ص١٠٠‏ ) وتلخيص الفوائد ( ص1۷ ) والإتحاف ( ص٤٥٥‏ ) . 

. ) راجع المقنع ( ص۹۸ ) والإتحاف ( ص5١ ) . (5) راجع القنع (ص۹۸)ء والإتحاف ( ص75‎ )٤( 
. ) ٥٤٤ص‎ ( راجع المقنع ( ص8١٠ ) »ء والإتحاف‎ )٦( 

(۷) الفكر الإسلامي الإنرائية العدد (٣)(ص٥۸)‏ ء هذا وفي مقدمة صحيح مسلم ولاين حزم كلام طیب 


معروف في الإسناد » في هذه الأمة . 
اپا نا 
س ےم ٣‏ 1 





التوقيف على القراءاات بابب | ۲۷۵ 
إلحفوظ © , 

وفي كتاب ( مباحث في علوم القرآن الكريم ) : « لم تقبل قراءة أحد من القراء إلا 
ثبت أخذه عمن فوقه بطريق المشافهة والسماع » حتى يتصل الإسناد بالصحابي الذي 
أخذ عن رسول الله گل . و رات وس سس تی 
تعبيره ) أن يصفوا القراءات بأنها توقيفية » ۲ . اه . قال ذلك مع حاشية عليه بأنه 
رجع إلى كتاب البرهان للزركشي 60 

وقال الشيخ علي الضباع : « الدليل على أن القراءات السبع ( بل نقول : العشر 
والشيخ الضباع اقتصر في كلامه أولا على السبع ) ء وردت عن رسول اله َه ونزل 
بها جبريل اطي : ورودها إلينا بالأسانيد الصحيحة عن أئمة القراءة المتصلة أسانيدهم 
بابي لاہ ۶“ وعقّب ذلك بما أضافه قائلا : « وعلماء القراءات فى في جميع الأعصار 
والأمصار يشهدون بذلك في مؤلفاتهم ء وفي إجازاتهم © لتلامذتهم ء وأن النبي لر 
قرأ بها على جبريل 2١‏ اك ۲۷ ۶+ 

وقد ثبت لنا أن القراء تحروا في الرواية » ولم يقبلوا إلا ما حصل لهم العلم الصحيح 
بسندہ » وقد يقال : إنهم في ذلك أدخل من علماء الحديث لتقدم القرآن على السنة وهذا 
صحيح » وقد بالغوا في ذلك حتى ضموا إلى سند الرواية للحروف والكتب والقراءة 
جملة سند التلاوة الفعلية كما ذكرناه قبل ذلك » وأصبحنا لا نعرف هذا للمحدثین إذا 
كانوا أخذوا به في يوم من الأيام » وهم لا يبتعدون بل يحبون التفصح والنطق بلهجة 
قريش فيما علموا أن النبي یه قاله بها وفيما لم يعلموا أن النبي یك نطقه بغيرها . 

ومن مبالغة القراء في التحري والاستفسار عن السند والتمسك بكثرة الطرق أن قال 


. ) مجلة الفكر السابقة » وأضفنا نحن عبارة : ( وكتابه ا حفوظ‎ )١( 

(۲) د . صبحي الصالح : مباحث في علوم القرآن ( ص ١5١‏ ) طبعة ا جامعة السورية » دمشق سنة (۱۳۷۷ھ) . 
(۳) رجح إلى البرهان ( ۳۲۱/۱ ) كما ذكره . 

(4) مجلة كنوز و ( ص۱۷ ) عدد ان حرم سنة ( ۸٦۱۳ھ‏ ) . 

(5) اطلعت على بعض الإجازات » وفيها ذلك » وعلى كتاب عراقي ذكر بعض الإجازات تفصيلًا هو 
( توضيح أصول قواعد الشفع . 0( . وبلغني أنهم في مصر يريدون ج جمع الإجازات من البلاد لكتابة طبقات 
القراء » ثم ترد الإجازات إلى أصحابها . 

. سنتقل مثل ذلك عن عجالة ألفها التولي في الأسانيد‎ )٦( 

(۷) مجلة كنوز الفرقان السابقة . وإذا كان الضباع ذكر السبع ففي الصفحة التالية من ا جلة ذكر الإجماع 
على تلقي العشر بالقبول ؛ وهذا يتضمن الحكم بالتوقيفية . 


"رق ا 
سيا جم أ 





۲۷ التوقيف على القراءات 





محمد بن صالح : 

سمعت رجلا يقول لأبي عمرو : كيف تقرأ : 8 لا يمدب عَتابدہ لم © ولا يوئ 
وبا أعل” 4 [ الفجر: ه25 5ع ؟ . 

فقال : © لا یتب » بالكسر . 

قال له الرجل : كيف وقد جاء عن النبي ئل <( لا يُعذّب » بالفتح © ؟ 

فقال له أبو عمرو : لو سمعت الرجل الذي قال سمعت النبي بلي ما أخذته عنه » 
وتدري ما ذاك ؟ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة 29 . 

قال ابن ا جزري : « قال الشیخ ابو الحسن السخاوي : وقراءة الفتح أيضًا ثابتة 
بالتواتر . قلت : صدق ؛ لأنها قراءة الكسائي . قال السخاوي : وقد تواتر الخبر عند قوم 
دون قوم ء وانما أنكرها أبو عمرو » لأنها لم تبلغه على وجه التواتر . 

قلت : وهذا كان من شأنهم » ٩‏ . اه . 

؛ وقال خلاد بن يزيد الباهلي ليحبى بن عبد الله بن أبي مليكة : إن نافعًا حدثني عن أبيه 
عن عائشة يها أنها كانت تقرأ : (إذ تلِقُونه ) [النور: ١‏ وتقول : إنما هو ولق الكذب . 

تر : نافع ثقة » وأبي ثقة » وما يسرني ي اني قرأتها هكذا ولي كذا ... قال 

: ولم وأنت تزعم أنها قالت “) ؟ 

ہیں تک 

فهل بعد هذا تح عن الإسناد والشهرة والتواتر ؟ 

ومع قيام السؤال عن الحروف ومدارستها قيام التلاوة الفعلية - كما سنبينه - أبى 
امالقي إلا أن يحقق ويدقق في اتصال الأسانيد بالتلاوة الفعلية » لا ليقول : إن انقطاعها 
في بعض الطرق يضر ء ولا ليقول : إن رواية الحروف لا تحل محل التلاوة في اتصال 
سند الرواية القرآئیة ولكن ليبين الحقيقة . وذلك لا يضر لما سنذكره من مساواة الرواية 
للتلاوةء وقد حلت محلها فيما فيه انقطاع في سند التلاوة فيما يأتي : 

قال المالقي : « ذكر الحافظ تله ( يعني أبا عمرو الداني ) إسناد قراءة أبي بكر عن 
عاصم فقال في الرواية : حدثني يحبى بن آدم » أخبرنا ابو بكر عن عاصم ء وقال في القراءة لا 





. ) سبق أن الدوري أسندها في -قراءات النبي عَم . (٢ء ۳) منجد المقرئين ( ص58‎ )١( 
. قراءة عائشة ذكرها البخاري كما سبق‎ )٤( 
. ) ١9 ( كل ذلك في النويري على الطيبة » وتصرفنا فيه . انظر ظهر الورقة‎ )٥( 


ارم اج | 
سا 81 - 1 


ذکر الصريفيني A OO‏ 
الأستاذ أبو جعفر بن الزبیر : لم يقرأ یحبی على أبي بكر القرآن » وإنما قرأ عليه ا حروف . 

قال العبد ( هو ا القي ) : ولا ذكر الحافظ في المفردات اتصال قراءته بأبي بكر عن 
عاصم ذكر عن كل شيخ بينه وبين أبي بكر أنه قرأ إلا یحبی » فلم يقل نه قرأ على أبي بكر 
وإما قال : قال يحبى : وسألت أبا بكر عن هذه الحروف - يعني حروف عاصم - أربعين 
سنة » وقراً أبو بكر على عاصم . .. وقال ابن شريح في الكافي : وقرأ يحيى على أبي بكر . 
وهو وهم » واللّه وك أعلم . فظهر أن هذا الطريق لم تتصل فيه التلاوة » © .اه. 

وذكر المالقي كلامًا جيدًا حول ثبوت السند وصحته بالنسبة لقراءة ابن عامر » ثم 
قال : « فحصل من هذا كله أن التلاوة متصلة في جميع الطرق » إلا طريق أبي بكر 
لمتقدم , والله أعلم » ©© . اه . 

ولم يكن هذا ضارًا بشيء بعد أن ظل أربعين سنة يسأل ويكرر السؤال مذاكرة 
وتوكيدًا » وهذه متانة في بناء رواية القرآن الكريم ليس لها نظير . 

وقد سبق أن من قال برأي - نحوي مفلا - تركوه ؛ لأنه لا سند له بالرواية 
أو التلاوة . 

وسبق عن ابن جنى : أن الشواذ مسئدة - إجمالا - غير أنها الآن خصوصًا توصف 
بالاتقطاع » كما أن للنويري كلامًا يشبه التحدي لمن يزعم اتصال سند بقراءة الحسن 
البصري ), 

والشواذ على كل حال قد نظروا فيها قدي ء سندًا ومتتًا » واستفادوا بما يمكن أن يستفاد به 
منها ؛ لأنه صح لهم أنه مفيد » وإن لم يبرزوا ما حقه من الرواية تفصيلا » وكانت استفادتهم - 
بطبيعة الحال - إبرارًا لما ينوبه من الدراية تفصيلا ؛ ولذلك مكان نشرحه فيه يإذن الله . 

ومع ذلك سنجد هنا لبعض الشاذ بعض الأسانيد الصحيحة فضلًا عما سبق في 
الدليل الثاني من الأحاديث الصحيحة المتضمنة لبعض الشاذ . 


وقد ذكر ٠‏ الشيخ محمد المتولي شيخ المقارئ الأسبق أن سنده متصل بالأئمة القراء 


. ) ٤ ( السابق وجه الورقة‎ )٢( . ) ٤٤ ٣ ( الدر النثير الورقتان‎ )١( 
. ) ۲۳ ء۲٢‎ ( النويري السابق ء الورقتان‎ )٣( 
انظر ( عجالة بديعة الغرر في أسانيد الأئمة القراء الأربعة عشر ) للشيخ المتولي رت سنة ۱۳۱۳ھ) ؛‎ )٤( 
. وهي رسالة تلي رسالة ( هدية القراء والمقرئين ) - للجنايني - ( ص۲۸ ) إلخ‎ 
ابا نے هنا‎ 


۷۸ سس سس سح التوقيف على القراءات 
الأربعة عشر » وألف عجالة تشتمل على أسانيدهم » وذكر أن الباعث على ذلك أنه قد 
بلغه عن بعض أهل عصره أنه يزعم أن هذه القراءات لم تكن مروية عن رسول الله كله 
وإما هو اختراع من أئمة هذا الشأن ولم يكن لهم سند في ذلك » وقال : ( وهذه فتنة 
عظمة وة سس اعا الله و واا من ماوت الات وعافانا وإياهم من جميع 
اٹحن وإني لأرجو أن تكون هذه العجالة سببا في إزالة شبهته وكشف غمته ؛ بتوفيق الله 
تبارك وتعالى. ) . اه . إلخ 1 

هذا ولا يسعنا إلا أن نطوي الكلام طيًا ء في بعض الأحيان » وأن نربطه يبعض 
الطرق » فنقول : 

أسانيد أهل العصر بالقراءات السبع إلى ابن الجزري لا حصر لها ء يطلع عليها من 
شاء في الإجازات الخطوطة مفصلة ء وهي أسانيد تلاوة . 

وللشيخ الضباع سند رواية الشاطبية » فضلا عن التلاوة » ذكره في آخر المتن 
(الشاطبیة » حرز الأماني ) المطبوع » كما سبق . 

وأسانيد الرواية والتلاوة لابن الجرري إلى الأئمة مفصلة في النشر . 

وسند الضباع برواية المفردات إلى الداني ء أشار إليه الناشر في الصفحة الأولى › 
وأسانيد الداني بالرواية والتلاوة إلى الأئمة السبعة مفصلة في المفردات وفي التيسير . 

وعن الإمام نافع عشر روايات » يقرؤون بها في المغرب ويسندونها ء ولهم فيها 
التأليف تلو التأليف ١٢‏ . 

وقد رواها محدث الحجاز في العصر الأخير الذي نعيشه الشيخ فالح الظاهري كلم 
وذكر أن له بها السند المعتمد والإجازة الجائزة » في ثبته السمی ( حسن الوفا لإخوان 
الصفا ) ۶۶ . 

وقد قيل لي :إن كنات الفردات للدائق یسل عليها تو حر مد 
الرواية المشار إليه في الصفحة الأولى من كتاب المفردات . 

والذي اشتمل عليه كتاب الداني المذكور من الروايات عن نافع هو ” : 

. إسماعيل بن جعفر بن كثير الأنصاري‎ - ١ 
. إلخ‎ ) ١48 ( انظر مجلة الميثاق المغربية ء في مقالات : المكتبة القرآنية سنة ( ۱۹۷۲ع) الأعداد‎ )١( 
. ) طبعة شركة المكارم بالإسكندرية » وكان المؤلف موجودًا سنة الطبع ( ۱۳۲۳ھ‎ ) ٩ص‎ ( )۲( 
. ) انظر المفردات السبع للداني ( ص"‎ )7( 


رف یم 
سيا 5 | 


التوقیف على القرایا سب ب سإ /9 9 
٠‏ - وإسحاق بن محمد المسيبي . 

۳ - وعيسى بن مينا قالون . 

وهؤلاء مدنيون . 

. وعثمان بن سعيد ورش المصري‎ - ٤ 

وهؤلاء الأربعة رووا عن الإمام نافع مباشرة » بدون واسطة . 

وعن هؤلاء ذكر الداني من الرواة عشرة ء قال : فيشتمل الكتاب على عشر روايات 

: عنهم عن نافع ؛ فيظهر أن عشرة نافع هؤلاء الذين ذكرهم الداني وهم : 

. أبو الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس‎ - ١ 

۲ - وأحمد بن فرح ا مفسر . 

كلاهما عن أبي عمر حفص بن عمر الدوري عن إسماعيل . 

۳ - ومحمد بن إسحاق . 

. ومحمد بن سعدان النحوي‎ - ٤ 

كلاهما عن إسحاق المذكور أبي محمد المذكور . 

ه - وأبو نشيط محمد بن هارون . 

. وأحمد بن يزيد الحلواني‎ - ٦ 

۷ - وإسماعيل بن إسحاق القاضي . 

ثلاثتهم عن قالون 5 

۸ - وأبو يعقوب الأزرق . 

. وعبد الصمد بن عبد الرحمن‎ - ٩ 

۱۰ - وأبو بكر محمد بن عبد الرحيم الأصبهاني . 

ثلاثتهم عن ورش . 

وقال : « وهذه الروايات هي المشهورات عن هؤلاء الأربعة ء وبها يأخذ كل أهل 
الأداء في جميع الأمصار » (2 . اه . فإذا كانت بقيت كذلك في المغرب فإن الشیخ 
الضباع الذي رواها بالسند الصحيح ضمن رواية الكتاب يذكر أنها ( أعني روايات 


. ) انظر المفردات السبع ( ص"‎ )١( 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 


,۸ د التوقيف على القراءات 


هؤلاء العشرة » باستثناء المعمول به عن ورش وقالون من الطيبة ) هي وأمثالها من قسم 
الملحق بالشاذ الذي لا زال معمولا به في بعض الأقطار » وقد صح سنده » ولكن 
اختلف الأئمة في قبوله بين قابل ومانع © . 

وأسانيد أهل العصر بالقراءات العشر عن طريق الشاطبية والدرة والطيبة » وما أشبه ذلك 
لا تحصر أيضًّا ء ويمكن الاطلاع عليها مفصلة في الإجازات ا خطوطة ( وهي أسانيد تلاوة ) . 
كما نجد سند الضباع برواية كتاب النشر في القراءات العشر الكبرى مفصلا في أوائل طبعة 
مصطفی محمد للکتاب » وهى أسانيد تنتهى بابن الجزري أما أسانيد ابن الجزري فمفصلة 
في نشره بالرواية إلى المؤلفين ؛ وبالتلاوة إلى الأئمة العشرة ء وما ينتهي من الأسانيد إلى _ 
الشاطبي - مثل سند الضباع المدون في آخر طبعة مصطفى الحلبي للشاطبية - تتصل 
القراءات التى يشتمل عليها ذلك السند من الشاطبى إلى الدانى صاحب التيسير الذي هو 
أصل الشاطبية ء ومن الداني إلى الأئمة القراء » كما يعلم ذلك من النشر مفلا © . 

وما ینتھي من الأسائيد إلى الداني - مثل سند الضباع المشار إليه في أوائل طبعة 
كتاب ( المفردات السبع للداني ) نعلم أن القراءات التي يشتمل عليها ذلك السند من 
الدانى إلى الأئمة مسندة باتصال الرواية والتلاوة على ما يستخرجه من أراد من النشر ء 
وعلى ما بین الداني نفسه تفصيلا في ( الفردات ) » وفي ( التيسير ) مفلا . 

وأسانيد أهل العصر بالأربع الشاذة تمثل لها بسند الشيخ علي الضباع لرواية كتاب 
( إتحاف فضلاء البشر ) والتلاوة ( تلاوة الضباع ) بمضمنه » وهو قراءات الاربعة عشر 
00 

وهذا السند مفصل في أوائل طبعة الکتاب ء وهو ينتهي بمؤلف الكتاب ؛ وهو 
يتضمن ذ کر الشیخ امتولي > وقد مر أن الشيخ المتولي رک أذ مال سا اة 
القراء الاریعة عشر . 

وقد ملا الشيخ الضباع صفحات عديدة بأسانيده لرواية حفص وحدها في كتابه 
(تذكرة الإخوان ) فالأسانيد إلى الأربعة عشر لا حصر لها . 


. انظر تاريخ القرآن للكردي ( ص۱۹۸) ( ط۲ ) ء سنة ( ۱۹۰۳م ) مصطفى الخلبي‎ )١( 
إلخ ء إلى الشاطبي » وانظر بعض‎ ) 5١1/١ ( انظر سند ابن الجزري بالشاطبية رواية وتلاوة في النشر‎ )٢( 
ء وانظر بعض أسانيد الداني إلى‎ ) ۹۹/١ ( أسانيد الشاطبي - وهي متفرقة في النشر - إلى الداني في النشر‎ 


بعض الأئمة وسائرها متفرق كذلك - في النشر ( 14/١‏ ) أيضًا . 
این ھن 
| ا کے 1 





التوقيف على الق اا جيم س بح تت ام" 


وما ینسب إليهم من القراءات لا يدعي أحد أنه لا ينسب إليهم . 
وهم جميعًا مسندون مدونڈ أسائيدهم المتصلة ا مرفوعة بالرجال الثقات . 


ولا يعقل أن يت رکوا المسند ويخترعوا ولم يكونوا أهل اختراع ء بل اتباع » وقد مضى 
من أقوالهم وأقوال الناس عنهم أنهم متبعون للآثار » فقراءاتهم توقيفية . 

ورجال القراءات في جميع الطبقات والعصور أولو دراية مع الرواية ء والأصل في 
اراوي أن کر ضابطًا ”۶ ات کا 
لبول عند للم اکر ء بل عند الأمة كلها کات »شار لی آله ل عا سند سواه 
إذا عارضها ؛ لمكانتها (© وقال قبل ذلك : و وأسناد القراء العشرة أصح الأسانيد 
ياجماع الأمة ء وتلقي الأمة له بقبولها » © . اه . 

وبعد أن أشار المتولي في اول رسالته إلى اتصال سندہ بقراءات الأربعة عشر ثم ذكر 
أسانيدهم تفصيلًا قالٍ  :‏ وإلى ہنا انتھی الكلام على أسانيدهم متصلة إلى رسول الله جر ء 
الآخذ عن جبريل الأمين ء عن اللوح ا حفوظ المبين ء عن رب العلمين » 29 . اه . 

هذا ما تيسر لنا من كلام عن الأسانيد فضلا عما تناثر قبل ذلك - يكشف النقاب 
عن لزومهم للمروي المسموع المسند المتلقى بالقبول . ولا يسوي أحد بین أسانيد العشرة 
وأسانيد الأربعة » فتلك أجمع عليها وتواترت القراءات بها وبنقلة آخرين لا يحصون 
یوافقون » وأسانيد الأربعة وقراءاتهم لم تبلغ ذلك ء وقد قال النويري بصفة عامة عن غير 
العشرة : إنه في حكم المنقطع 29 ء وقال : ١‏ وقد اشتهر في عصرنا الإقراء برواية منسوبة 
إلى ا حسن البصري كان شيخنا فخر الدين البلبيسي 27 إمام ال جامع الأزهر نضر الله 
وجهه » يسندها عن شيخه ا جد الكعبي عن ابن نمیر السراج بسنده إلى الحسن البصري 
مع أن في إسناده المذكور الأهوازي ء وهو أبو علي الحسن بن علي الدمشقي » أحد 
القراء المشهورين المكثرين ؛ لكنه متهم في نقله عن جماعة من الشيوخ وقد ذكر له 
ابن عساكر الحافظ فی تاريخه ترجمة كثيرة » ونقل تكذيبه فيها عن جماعة » ومن كان 
)١(‏ هنا استفادة بمخطوطة لطائف الإشارات للقسطلاني . 
(۲) معناه في فواتح الرحموت ( )٣( . ) ٠١/9‏ بنصه من السابق . 
٤(‏ ) عجالة بديعة الغرر ء للمتولي » السابق ( ص٣۳‏ ) . 
)٥(‏ شرح النويري على الطيبة الورقتان ( ۲۲ » ۲۳ ) . 
(ت) اسمه عثمان ء انظر غاية النهاية ( 505/١‏ ) و( ج ۲ ) ترجمة رقم ( ۲۹۹۷ ) . 


"رق ا 
سيا جم أ 


۳۲۴ .یتس سس ل[ _إ_إ-ا-ا ا ب بابسا سشسسست ‏ سمه التوقيف على القراءات 


بهذه المثابة لا يحتج بما ينفرد به فضلًا عن أن يدعي أنه مقطوع . ومن ادعى طريقًا غير 
هذه إلى الحسن فليبرزها » فإن التجريح والتعديل مرجعه إلى أئمة النقل لا إلى غيرهم . 
وقد وجد فيما ينقل من هذا الطريق عن الحسن عدة أحرف أنكرها بعض من تقدم ممن 
جمع الحروف كأبي عبيد والطبري » © . اه . وقد سبق لنا أن بينا لماذا ترك الناس 
قراءة الحسن وأمثاله » ما يلتقي مع كلام النويري هذا ء إلا طعنه في الأهوازي ء فإننا 
لا نعول عليه بعد أن دافع عنه ابن الجزري في طبقاته ”' واعتمد كتابه ( الوجيز ) في 
الرواية والتلاوة فصار من طرق النشر © وهي طرق الطيبة © التي يقرأ بها النويري . 

ولو أنه انتقد كتاب ( المفردات ) للأهوازي » وليس هذا الكتاب من طرق النشر ء بل 
هو طريق قراءة ا حسن » وأيضًا طريق قراءة ابن محيصن ”“ - لكان عساه لم يشترط فيه 
الصحة كالوجيز ء وقد مر بنا من يؤلف الكتايين يقبل أحدهما ؛ لأنه ألفه على شرط 
الصحة ء ولا يقبل الآخر لأنه ألفه ليذكر فيه ما وصل إليه من الروايات صحت أو 
لم تصح وليس الأهوازي وحده طريق قراءة الحسن عند العلماء ”° . 

ولعلنا قد وفقنا إلى الإشارة الملموسة إلى الأسانيد القائمة الدالة على أن قراءات القرآن 
الكريم توقيفية . 

هذا وبعد الشيخ المتولي جاء الشيخ الحداد فقال : « إن بعض الملحدين قا أنكر 
نزول القراءات المقروء بها الآن ء على رسول الله کیو » فضا عن تواترها ء وزعم أن 
العرب لاختلاف لغاتهم نطقت كل قبيلة منهم بالقرآن على وفق لغتها فهذه القراءات 
على زعمه الفاسد من مخترعات العرب » وليست منقولة عن النبي ّل فكان ذلك 
باعتا لي على وضع رسالة تشتمل على إثبات نزولها على النبي لقي » © . اه . 
وما مضى من أدلة العقل والسنة وغيرهما كفيل بدحض ذلك الإلحاد ولم تذ کر رسالة 
الحداد من الأحاديث إلا بعض أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف » مع ما امتزج 


. ) ۲۳ ء٢٢‎ ( شرح النويري على الطيبة الورقتان‎ )١( 


(۲) انظر غاية النهاية ( 57١١/١‏ ) . (؟) انظر النشر ( 8١/١‏ ) . 
)٤(‏ راجع شرح ابن الناظر لقوله في الطيبة : 

وهذه الرواة عنهم طرق أصحها في نشرنا محقق 
إلخ ( ص۳١‏ ) . إلخ » أو راجع شرح النويري لذلك في ا خطوطات » أو الإتحاف ( ص۹) . 
)٥(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر ( ص؟ ) . )٦(‏ انظر غاية النهاية ( 3598/١‏ ) . 


(۷) السيوف الساحقة تأليف ا حداد محمد بن علي بن خلف ا حسیني شيخ القراء والمقارئ » ط١‏ ء مطبعة 


المعاهد سنة ٤(‏ ١٣۳٢ھ‏ ) ( ص۲ ) . 
رق 3 
الاش 2 1 
کہ ر 





التوقيف على القراءات ۸۳ 


بذلك » وفيها ذكر الحداد أسانيد العشرة متصلة بالنبي یچ » ثم قال : وقرأ رسول اللہ كته 
على أمين وحي رب العالمين جبريل الا وهو عن رب العزة جل ثناؤه وتقدست أسماؤه 
و لم نبل رب الاين © تر به روح الاين © عل ليك یم یۓَ الْسَذِيتَ © 
لِسَان a‏ 
الدلیل الخامس : الإعجاز : 

القرآن الكريم - بأية قراءة معتبرة - معجزة النبوة » ولیست له قراءة واحدة » بل ثبتت 
له قراءات » وثبت تساويها ؛ فلا يدعي أحد أن قراءة تمتاز على قراءة بوجوب الاحترام 
لها وحدها مثلا ء والمعجزات ليست من صنع البشر » فالقراءات المعتبرة المتساوية 

8 ., 

معجزات أو وجوه للمعجزة القرانية معجزة النبوة ودليلها > فهي من عند الله تعالى . 

وما دامت ار في التوقينية عن واحدة قي لها عن اس فطل ار 
إا کرت إلا من عمد الله ويطل دا ل النبوة ولا ف اة بوهذا هو الباطل بیط 

ومن المعروف أن المعجزة القرآنية لم تكن بنزول مصحف من السماء أو بكتابته 
وإعطائه للقراء يقرؤونه إقامة للمعجزة » بل كانت المعجزة الموجبة للتوقيف اللفظي - 
كما هو المعقول والواقع - بالتلاوۃ لا بالكتابة مثلا قال تعالى : ٭ اوک ينه أا 
ارتا ملک التب يتل عََيْهِرَ © [ السكبوت : ١ه‏ فأفاد تعالى أن التلاوة في قوله : 
« يتل عم م 4 كافية في إقامة الحجة وإعطاء المعجزة . وما وصفناه من التساوي » 
وذكرناه من أن المعجزات صنع الله وأشرنا إليه ونشرحه من وقوع جميع حروف 
القراءات وكيفياتها موقع الدقة المتناهية والبلاغة المعجزة - مما لا يتأتى للبشر - برهان أي 
برهان على أن القراءات من عند منزل القرآن 88 . 

وما سمعنا بأحد يعتني بجملة من وجوه القراءات - على كثرة ما اعتنوا بذلك - 
يبرز الدقة والروعة في بلاغتها على أساس أنها من وضعه ورأيه . ولو كان الأمر كذلك 
لكان جديا بأن ينسبها لنفسه وكان أهلا للفخر بها وأحرص على أن لا يفوته شرف 
)١(‏ السابق ( ص۴٠‏ ) . 
(۲) من أول هذا الدليل إلى ما هنا تسوده الاستفادة بالمعيار المعرب وجه الورقة ( ١178‏ ) ومجلة الفكر 
الإسلامي الإيرانية » وبعض كتب سيف الدين الآمدي والفناري على شرح المواقف ؛ ولا كان كلامهم لیس 


نضًا في الموضوع ولا بالفحوى لكن حولت الفكرة واستفدت من وحي ذلك الكلام أثبت ذلك ھناء وكذا 
ما أقول فيه استفدت بكذا لا يكون قاصدًا قصدي ولا قريًا منه . اللهم إلا المعيار العرب في بعض الأحيان » 


وقد يكون غيره كذلك . 
| ای 7 
أن جم : 


۽ سے ببسلل سح التوقيف على القراءات 
ذلك لينسب إذا فاته أو لا ينسب إلى غيره فالأمر يعن » والقراءات من محاسن وجوه 
الإعجاز وسنفصل القول في ذلك يإذن الله » وهي كذلك لأنها من عند الله منزل 
الكتاب 1 1 ١‏ 
الدليل السادس : العبادة : 

لا يُعبد الله إلا بما شرع . ومن العبادة قراءة القرآن كما أنزل . وقد علم النبي کا 
الأمة حصال الخير كلها على أرقى مستوى وإن کانوا ولابد سينحطون عن رتبته یلو ٩‏ . 
ومن حصال الخير تلاوة القرآن الكريم . فالتلاوة عبادة مشروعة » وهي من خصال الخير 
في الإسلام بتعليم نبوي ء فهي توقيفية . ولا كانت متعددة متساوية كما ثبت لدينا 
وأشرنا إليه كانت جميعًا أعني القراءات أو التلاوات المعتبرة توقيفية . ومن فهم المعنى 
لم يكن له أن يؤديه بألفاظ ناقصة التجويد ؛ وإلا قَقَدَ عنصر عبادة وكان متساهلا شبه 
مستهتر » وفقد ناحية تربوية مرادة من العبادات ؛ إذ یقصد بھا ا حضوع وا خشوع 
والاحترام الكامل لما شرع الله » والشعور بأن ا حرفیة فِيْ العيادة مطلوبة ليتم الإذعان › 
ظهر السر كله في المطالبة بالحرفية » أو بعضه ء أو لم يظهر © . 

ومن لم يفهم المعنى فأمامه من عبادة التلاوة ألفاظ هي التعبدية فكان هليه إذ قصد 
کت التلاوة أن يأني بها كما هي وكما أنزلت وليس له أن يأكل من تلك الألفاظ 

كيفياتها ء والا كان عابدًا آکلا لعبادته فان کان معذورًا أطعمه الله من ثوابه 

r‏ یٹیب من قرأ بفھم وبدون فهم » وإن كان مقصرًا فليحذر من مثل 
قوله مو : ‹ رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه » ”“ . ومن مخالفة أمره تو أن يقرأ المرء 


. هنا استفادة بحواشي البجمعوي على كتب الحديث الستة‎ )١( 

(۲) هنا استفادة ا ان الاد الإيرانية العدد ( ۳ ) ( ص۲۸ ۰› ۲۹) . 

ا مه قالت : « کم من قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه ء يقرأ « آلا لَتَةُ أنه عل 
لم يي 4 وَهُوَ ظالع » . المدخل لابن الحاج ( /١‏ 4( . 

.تد : رب تال للقرآن والقرآن يلعنه . إرشاد العباد ( ص ٥٤‏ ) » وہ ورد .. أنه كم من قارئ 

يقرأ القرآن والقرآن يلعنه » » النصائح الدينية (ص ٥٤‏ ) . وفي منجد ا مقرئین لابن الجزري ( ص۷۷) : رب 

تال للقرآن والقرآن يلعنه . 

ورفع بلفظ ‏ رب قارئ والقرآن يلعنه » رفع في سؤال إلى ابن حجر الهيتمي فأجاب ولم يتعرض للحديث 

بشيءٍ ؛ على ما تنظره في كتاب الفتاوى الحديثية ( ص74,١‏ ) . 

و « رب للتكثير فإنه المناسب للمقام من ذم الذي لا يعمل بما طلب منه » ء قاله الشيخ حسن المدابغي في 

حاشيته على شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على الجزرية إذ ذكر هذا الحديث وكتب عليه المدابغي يماح 


"رف ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 





التوقيف على القراءات Ao‏ 


كما علم » وأن نقرأ بلحون العرب وأصواتها . 

ومع العذر في العجز عن العبادة بالتلاوة كما أنزلت « لا يوم الألكن قارنًا محافظة 
على سلامة الألفاظ » وزيادة دقة في اختیار إمام الجماعة ‏ وشدة اهتمام وعناية بألفاظ 
جاءتنا مضبوطة للغاية » ° , 

مق هذه العبادة ) عبادة اا ( وحكمتها كين يي و یس 
جکسی و E‏ ور وھ النطق 
بالكلمات كما أوحيت إلى النبي الأمين بي وتلاوة القرآن بصورة صحيحة يعد بحد 
ذاته عبادة حتى لو لم يفهم القارئ معنى الآيات .. وكذلك فهم المعاني والتدقيق في 
كشف ما خفي منها حتى في حين القراءة الصامتة يعد أيضًا عبادة © اأه. 

وأيضًا : « القرآن هو كلام إلهي نزل على رسول الله ميهي عن طريق الوحي ؛ ولذا 
فلا يصح أن نطلق على ترجمته لفظ ( القرآن ) كما لا ينبغي مطالعته دون تلفظ ؛ إذ إن 
في تلفظه ثوابًا » ومني الرسول بلي منذ البداية بأمر التلاوة وحرص على أن تجري ألفاظ 
القرآن بعينها على الألسن دون زيادة أو نقيصة ¢ وأوجب الله سبحانه تلاوة القرآن فی 
الصلاة » وأن من لا يستطيع أن يتلفظ ( ب م ا ا 
من غير مخارجها الصحيحة لا تجوز إمامته لصلاة الجماعة ؛ إذ لا تحصل التلاوة المطلوبة 


=نقلنا بعضه : مخطوطة بدار الکتب رقم ( ۲٦٢٢٢‏ ب ) ظهر الورقة ( 49 ) . 
وقال علي القاري في المنح الفكرية : « وأما ما روي عنه گل : « رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه » فإنه متناول 
لمن يخل بمعانيه أو مبانيه أو بالعمل بما فيه . اه . 
فالحديث صحيح المعنى وهو - بوضوح - متناول لمن يقرأ قراءة غير مضبوطة ( وراجع كلامنا على التحريرات 
ومراجعه ء والفتاوى الحديثية في الكلام على اللحن ) . 
والحديث متداول في كثير من كتب التجويد والوعظ ولا نظنه لا ينبغي ذكره وقد رأیناہ قد عرض على 
الهيتمي وهو محدث » وذكره القاري وهو شارح لمشكاة المصابيح وأورده ابن الجزري وهو الراوي يإسناده هو 
لبعض الأحاديث في النشر كما أنه ألف في الحديث وعلومه #جداارعم اسب ق عنه بي 
الأمهات والمظان الأخرى الكثيرة لنعثر عليه بإسناده أو درجته دون أن يتحقق لنا ذلك وعسى . ( وانظر للشيخ 
محمد بخيت المطيعي : ثلاث رسائل ( ص ۳٣‏ - ۳۸ ) فيما يكون بلا سند متى يقبل ؟ إلخ ) على أن في 
مجال هذا الحديث عديدًا من الأحاديث في المشكاة المذكورة وغيرها وفي كتابنا أيضًا سابقًا ولاحمًا . 
)۲۰٢۱٢(‏ العنی والنص في ا جلة المذكورة العدد الأول ( ص ۰ )ء. 
(۳) السابق ( ص۷۰) . 


ارم دا 
سا 81 - 1 








۲۸٦‏ التوقيف على القراءات 
يإبدال مخارج الحروف » وهذه القاعدة تختص بتلاوة القرآن دون غيره من سائر الكتب 
التي يتم الاكتفاء بمطالعة ترجمتها أو بمطالعتها هي دونما تلفظ . 

والحكمة الكبرى فى ذلك هى صيانة القرآن من التحريف والتبديل » والمسلمون في 
التزامهم بالتلاوة مس سادا ورقباء يحولون دون تغییر ألفاظ القرآن . 

من هنا نفهم السر الكامن وراء حفظ القرآن من الزيادة والنقيصة ؛ إذ ليس ثمة 
كتاب أوتي نصيئًا من الشهرة وكثرة التداول بقي ا دونما تحريف وزيادة 
ونقصان ؛ اذ طالما نلاحظ في الكتب القديمة اختلاقًا في النسخ ة قد يشمل فصولا 
وأبوايًا . 

إلا أن هذا الاختلاف لا نشاهده قط في القرآن الكريم ؛ لأن الأذهان متوجهة فيه إلى 
الألفاظ والكلمات ذاتها » ٢”‏ .اه . 

فلسنا نشك بعد هذا أن ( المطلوب هو اللفظ الذي تعبدنا به » وهو - من غير 
شك - لا يحصله الخط  )‏ فالقراءات المعمول بها - بجملة المعنى فيما ذكرنا - 
شفویة عن سيدنا محمد لر ۱ 

وقد يقال في مثل هذا الدليل : إن کون القراءة عبادة إنما هو نتیجة لكونها توقيفية 
وكونها توقيفية سابق على كونها عبادة » فأقول : إنه بمثابة استدلالهم بالأثر على المؤثر 
أو بأحد المتلازمين على الآخر مثلا . 

ونحو هذا أقوله في بعض الأدلة الآنية ما قد يقال فيه إنه يستأنس به ولا يبلغ درجة 
أن يكون دليلا . وغرضنا أن نذكر كل ما شممنا منه رائحة أنه دليل » ولنا بعد الأدلة 
انت ما يدل على كل شاردة وواردة من القراءات من أين جاءت ؟ وإلى اين يذهب 
بها ؟ إن شاء الله تعالى . 
الدليل السايع : الإجماع : 


- ذكر الشيخ محمد زكي الدين محمد سند ( أن أئمة الدين وعلماء الأمة أجمعواء 
وشهدت الآثار النبوية والأخباز المصطفوية ة على أن الله تعالى أباح للصحاية القراءة على 





)١(‏ السابق العدد ( ٠)(ص؛‏ » ه )مما تحت عنوان : مقدمة تفسیر منهج الصادقين بقلم العلامة ا مرحوم 
أبي الحسن الشعراني . وكتبت حاشية ( ص 4 ) تقول : ( منهج الصادقين في إلزام ا خالفین ) تفسير كبير من 
مؤلفات العالم الرباني ؛ لملا فتح اله الكاشاني المخوفى سنة ( ۹۸۸ھ ) . 

. ) 1۹۳ ( معناه في المعيار المعرب وجه الورقة‎ )٢( 


"رم کم 
س رمیا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 





التوقيف على القراءارت ےٹوٹ سر ۸۹۷ ۷ 
لغاتهم » وحمل حروفهم على عاداتهم بشرط السماع من النبي یلو ء والأخذ عنه ) (© 
لاأنهم يقرؤون حسبما تقتضيه لغاتھم » وتستدعيه عاداتھم بلا شرط السماع منه یھ . 
فإن في السماع منه والأخذ عنه مع اختلاف القراءات فوائد » 29 . اه . 

وفى البراهين التى صاغها فى كتابه ( تنوير الأذهان ) قال : ( لا يعزب عن حافظة 
شير بعلوم القرآن. الريك دولا يغرب عن فاك ام على رف فان أنه لم يقش 
العصر الأول - أي عصر الصحابة پچ - حتی جاء التابعون الآخذون عنهم مباشرة 
فوضعوا علوم الرسم والتجويد والقراءات » وتتبعوا الحقَظَةَ في كل زمانٍ ومكانٍ ء فما 
در وی رج ویر زی 
وتوسعة عليها إلا ارتحلوا إليه وتلقوا عنه » حتى جمعوا القراءات التي قرئ بها القرآن بین 
يدي النبي کو بلك اللغات حسبما أنزله اللہ ا » وقد قیدوا أنفسهم بالمروي ء 
والمنقول عن العدول الثقات » حتى إن العالم الكبير إذا وجد في رسم الصحف 
ما يخالف المنطوق كالواو في ( أولفك ) » وحذف الألف من ( ذلك ) ء و( هذا) » 
و( هؤلاء ) » وقف عند الرسم وتقيد به ولم يتجاوزه إلى غيره » محافظة على ما ورد 
ووقوقًا عند الأصل . وبهذا يعلم كل | إنسان أحاط بعلوم القرآن خبرًا أن طرقه ورسمه 
واختلاف رواياته كلها توقيفية لم يتصرف فيها أكبر علماء الإسلام بشيء مطلفًا . 
وما مضى قرن إلا وجاء الذي بعده محققًا مدقمًا باحتًا في علوم القرآن جاريًا على 
ما كان عليه سلفه . وهذه خصوصية لا توجد في كتاب غيره من الأديان ء فوقوع 
التحريف في القرآن بعيد عن التصور ء قسم من المستحيل ) ©© . اه . 

هذا ونلحظ أن من الأدلة ما فيه استطراد يبن بقاء سلامة أوصاف التوقيفية قيقية ونا يوحت 
ذلك » کالدلیل الأول بقوله تعالى : ہل نَا عن برلا لكر ولا آَم فظو € [الحجر: ۹]۔ 

- وقال الشيخ عبد العظيم الغباشي : ١‏ ... أجمعت الأمة المعصومة من الخطأ على 
أنه لا مدخل لأحد من البشر في نظم القرآن » سواء كان ذلك من ناحية الأسلوب أو من 
ناحية اللفظ أو من ناحية الأداء » فمن خرج على هذا الإجماع ء واتبع غير سبيل 
المؤمنين ولاه الله ما تولى وأدخله جهنم وساءت مصيرا ) ) . اه . 
١ 1(‏ 7) المعنى واللفظ من كتاب ( تنوير الأذهان في الرد على مدعي تحريف القرآن ) ( ص4 ؟ ) ط . انحروسة 
سنة ( ١١#اه). )٣(‏ السابق ( ص١٥‏ ) . 


(4) مذكرات في شبهات المستشرقين وبعض الطوائف حول القرآن الكريم وردها للدكتور الغباشي . كتبت 
سنة ( ۳٦۱۹م‏ ) على الآلة الكاتبة . 


"رم م۷١‏ 
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۲۸ التوقيف على القراءات 


- وقال الأستاذ أبو الحسن الشعراني : ... اتفق السلمون قاطبة على اعتماد القراء في 
قراءاتھم على السمع والنقل الموثوق » لا على الاجتهاد والاستشهاد بقواعد اللغة 
العربية 9© . اه . 

- وذكر الزركشي أن القراءة سنة مروية عن النبي له 2 » وأنه لا تكون القراءة 
بغير ما روي عنه علق © , وقال : وقد انعقد الإجماع على صحة قراءة هؤلاء الأئمة 
وأنها سنة متبعة ولا مجال للاجتهاد فيها ) . اه . 

ومن عرف أو طالع حكاية الإجماع أو لاحظ ما يتناثر في الأدلة وغيرها من عبارات 
العلماء ومواقة قفهم قال بالإجماع مع القائلين إنها عن رسول رب العالمين شفاللسن 
شق العصا . ومن أراد أن يتداوى من داء الشقاق فعليه بمثل ما مضى من الأحاديث 
النبوية مع الالتجاء إلى الله تعالى ليدله على كل دليل . ونسأله تعالى من فضله . 
الدليل الثامن : المعقول : 

وإليك ما تيسر منه في فقرات قد يحلو للبعض أن يجعل الفقرة ة الواحدة دليلا كاملا 
ويزيد حجمھا بأمثلة وتفصيلات ؛ إذ يمكن ذلك ؛ لكننا آثرنا انضواءها طرًا تحت هذا 
اللواء » للمعنى العقلي المشترك بينها ء وقد جعلنا لها أرقامًا وعناوين توضیکا إذا يشاء 
الله تبارك وتعالى : ٠‏ 

١‏ - قضاء الضرورة : الضرورة قاضية بقراءة إذ لا يصح انفصال بلاغ القرآن عن 
قراءة . ولو كانت واحدة وما عداها ليس من بلاغ الرسول ر لكانت ملتبسة علينا 
بغيرها . ومحال أن يلتبس لفظ الرسول یو بغيره والأمة أحرص ما تكون على متابعته مكل - 
حتى في عادته التي لا يظهر لهم أن فيها تعبدًا - مع خشيتهم الابتداع وائتمارهم بأن 
يقرؤوا كما علموا وتلاحيهم إذا سمعوا ما لم يسمعوا من النبي مله . 

فالقراءات المعمول بها متساوية وتوقيفية . 

٢‏ - التساوي على مر العصور : کون القارئ له رواة » والراوي له طرق » يدل على 
إجماع بعد إجماع على تعدد القراءات دون نكير » وعلى تساويها لديهم » وإلا لرغبوا 
في بعضها ورغبوا عن بعض ولو بالترك والإهمال دون ذم . 


. ) مجلة الفكر المذكورة العدد الأول ( ص الا‎ )١( 
. البرهان للزركشي ( ۳۲۲/۱ ) معنى ولفظا ء بتقديم وتأخير‎ )4 - ۲( 


"رق ا 
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التوقيف على النقراءات سس س س يي ۲۸۹ 

ولم يتركوا منها شينًا رغبة عنه » فهي جميعًا توقيفية . 

4 الثقة بالقراءات لأنها القرآن : لو كان للناس أن یبدلوا « اسما إل ذکر اکہ‎ - ٣ 
[الجمعة: ۹ ب ( قَائْضُوا ) لصار إلى أن يظن أن جميع ألفاظ القرآن بدل » ولو كان ذلك دون‎ 
أن يروى لكان الموجود غير ما أنزل من عند الله » كما قاله ابن عطية بمعناه » فكانت تذهب‎ 
الثقة ويتأدى إلى إبطال القرآن كله » وأيضًا : و لو استمر عمل بذلك في بعضه لاحتمل أن‎ 
يكون قد دحل في جميعه » فكانت تذهب الثقة به » © ولم ولن يحصل ذلك › > فكل‎ 
. القراءات إلى رسول الله گل‎ 

٤‏ - افتراق موضع عن موضع : لولا أن القراءات توقيفية لسارت قراءة الواحد على 
وتيرة واحدة وما افترق موضع عن موضع شبيهه ولكنك واجد من ذلك لكل واحد من 
القراء العشرة ما إن حصرته ملأت كتابًا » فدل ذلك الافتراق أنها ليست إلى الأئمة › 
ولكنها | إلى النقل الصحيح المستفيض ولو كان الأمر إليهم لكان اللفظ في نظيره كمثله › 
كما هي القاعدة عندهم . 

وإليك ما يتيسر من افتراق موضع عن موضع : 

لنافع : قراءة 'ل فألقه ‏ وبقية اثني عشر موضمًا باختلاس الكسرة وجھَا واحدًا ء وقراءة 

عل بأد وكا ان زط ماك رہ اک مشيعة أي رجا اتيك كل :ذلك لاقم 
من رواية قالون (© . 

وروی قالون أيضًا : کل دلت فيه استفهام مكرر نحو  :‏ أَوِدًا کا 
ون 4 [الرعد : )٥‏ مثلا > بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني إلا ما كان في 0 
والعنكبوت فإنه قرأ بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني (© ومثله ورش © . 

وروی قالون : فتح كل ياء متكلم إذا كان بعدها همز قطع سواء كان مفتوځا 
أو کٹا أو مضمومًا نحو : ۾ لڳ عَلّمْ © [يوسف: ]۹٦‏ 3 « مي ك 
آل عمران : ه*] » 3 ای ارد © [ المائدة : ۹) واستثنى من ذلك واحدًا وعشرين موضعًا »› 
فأسكنها , منها ‏ یف ار 4 [البقرة: .4] ا تن كم © وہر 07م 
۾ أرف اش 46 [الأعراف : ٠٢‏ ©© . 


کی 5 


. ) ١85 ( المعنى واللفظ من أول الفقرة حتى هذا النص في المعيار المعرب وجه الورقة‎ )١( 
. ) ٠٠٠١ص‎ ( الإضاءة في بيان أصول القراءة للضباع ( ص۱۲۹) » وإتحاف فضلاء البشر‎ )۳ » ۲( 
. انظرها جميعًا في السابق ( ص۱۳۱)‎ )٥( . الإضاءة السابق و( ص۱۳۷ ) أيضًا‎ )4( 


ر 
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,۹ ل ل ل ل سس سح التوقيف على القراءات 

وروی إثبات الياء وصلا في تسعة عشر موضعًا ۲ء منها 3 أَلْمَهِمَد € [الإسراء: ۹۷ء 
وجهًا واحدًا » والإثبات والحذف كليهما في أربعة مواضع ء منها ° هل ادج # 
[لبقرة: 183 » وذلك في حالة الوصل كذلك . 

وروی ورش عن نافع في ياء المتكلم إذا كان بعدها همز قطع - وجملة ما وقغ من 
ذلك في القرآن ( ١75‏ ) ياء - الإسكان في ثمان عشرة ياء » والفتح فيما بقي » وهو 
(۱°۸ ) ياء © . 

ولابن كثير ما يأتي ( وهو كغيره لا نستوعب له كل المواضع المفترقة في قراءاته ) . 

- قرأ ہک أيكة ‏ ونحوه بتسهيل الهمزة الثانية » وقرأ «( أَيِمَّةَ 4 بالتسهيل ء 
وإبدالها ياء خالصة © . 

- وقرأ ہے ءَامَنمُ 4 في الأعراف بالاستفهام ( أي بهمزتين مع أحكام أخرى ) ؛ 
وم منم # في طه بالاستفهام في رواية البزي ء والإخبار في رواية قنبل ^ . 

- ووقف على هاء التأنيث المرسومة بالتاء المجرورة بالهاء إلا لے كات فبالتاء © . 

- وقرأ ياء المتكلم التي بعدها همزة قطع مكسورة بفتح الياء في موضعين هما 
9 ابآوئ هيم € [يوسف : ۳۸) فلا دائ إلا [نوح : ]٠‏ ء ويإسكان الياء في 3 یَرٍیَ 
يك 4 (للائدۃ: ۲۸] » « وی هن © ر الائدة : 5 ( كلاهما في المائدة ) » و ل جي 
إلا في يونس وموضعي هود وخمسة الشعراء وفي سبأ © إلى غير ذلك . 

ولأبي عمرو مواضع . منها : 

--8 يرو للك ی4 زال عمران: 0۷۰ قرأه يإسكان الهاء » و ل ومن اتی مُومنَا 4 
(طہ: ]۷١‏ قرأه بالإسكان في رواية السوسي وقرأه بالکسر والصلة في رواية الدوري © . 

- وكل ألف رسمت في المصحف ياء وكان قبلها راء فأمالها نحو «( أَشْكرئ ى 
ل مْتْرَى لک إلا ط يا بشراي 4۰ فقرأها بالإمالة والتقليل والفتح © . 


(۱ »2 ۲) تفصيلها في السابق ( ص؟؟١‏ ) . 

. ) ٠١١ - ۱٤۹ص‎ ( تفصيل كل ذلك في السابق‎ )٣( 

. ) ٠١۷ص‎ ( السابق‎ )٦( . ) ١١4ص‎ ( الإضاءة‎ )٥ › ٤( 
. ) ٠١۹ص‎ ( السابق‎ )۷( 

(۸) السابق ( ص8١٠‏ ) ء والإتحاف ( ص٣٠٠‏ ) . 

(۹) الإضاءة ( ص١١١‏ ) . 
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التوقيف على القراءات 
0 00 رةه 

لكنه استثنى من ذلك ل اجار 4 ء و جَبايٹَ 4 ء و ڑ اسار ففتحهن © 

- وفتح الياء من «9 عَهَدِى ابي # وسكنها من «( يبَادِىَّ اَن ات 

- وقرأ بإثبات الياء الزائدة لفطًا ا حذوفة خطًا في ثلاثة ثة وثلائين موضِعًا ”۴ من جملة 
الیاءات » وهي ( ؟5 ) ياء © . 

ولابن عامر : ۱ 

. ٩ أرجمه #4 بكسرها وقصرها‎ (١ َيِه # بکسر الهاء وصلتها ء و‎  - 

ہے سی ہے و کو رو 
n‏ 

- وفي رواية ابن ذكوان إدغامها في الذال والزاي والضاد والظاء ؛ لكنه قرأ : 
:ل وَلَقَدَ وَيَنَا © بالإدغام والإظهار كليهما ‏ . 

- وأمال ہشام «( هَرَادَهُمَ # في أول مواضعه فقط على قولٍ واحدٍ ء وفي غيره 
بوجهين الإمالة والفتح © . 

- وما قرأه ابن عامر بفتح ياء المتكلم : [ أَرْضى وسحَةٌ © [السكبوت: ٥ہ‏ وبالإسكان 
« يا عِبَادِي لا حَوَنُ # في الزحرف ‏ . 

ولعاصم من روایة حفص : ۱ 

- القصر - أي ترك الصلة - في مثل © في هى © [ابترة: 6 إلا ط فيي 
ماتا © [الفرقان: 59 فوصله 20 . 

- وإذا وقعت هذه الهاء بین متحركين فإنه يصلها 00 

الشعراء : 5] في موضعیہ ‏ وط َال ليم © 1 السل: ۲۸ فبالإسكان , والا «9 بد 4 
(انور: ]٥٢‏ و #و رَه لک > [الزمر: ۷] فبالقصر . 


. ) ١١٤ص‎ ( السابق‎ )٢( . )١١١ص‎ ( الإضاءة‎ )١( 

(۳) السابق ( ص١٠٠‏ ) . ۱ 

. ) ھ۱۳٣۷ ط محمد صبيح في ( ۷ ربیع اول سنة‎ ) ٠۴١ص‎ ١ الشاطبية وشرحها إرشاد المريد للضباع‎ )٤( 
. ) ۱۷۳ › ۱۷۲ › (ه - ۸) الإضاءة ( ص۱1۲‎ 

(۹) الإضاءة ( ص۱۷۳۴ ) . )١١(‏ الإضاءة ( ص٤۷‏ ) . 
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۴۳ س التوقيف على القراءات 
- وتحقيق الهمزتين إلا ل ءَاتَيِمٌ # المرفوع في فصلت فبتسهيل الهمزة الثانية . 
- وروی حفص أيضًا 9 الفتح قولا واحدًا في جميع ما أماله غيره لكنه أمال الراء في 

قوله تعالى : % مجنا © [هود: ١۱م‏ ,اھ . 
- وأسكن کل ياء إضافة بعدها همز قطع مما اختلف فيه بين القراء نحو : 98 إِْهِ 

جج 4 إلا ثلاث عشرة ياء ففتحها منها 9 أَجْرِىَ إلا 4 في تسعة مواضع ° . 
ونما لحمزة : 
- من رواية خلف إشمام صاد 3 رط 4 و أل 4 في كل موضع ء ومن 

رواية خلاد إشمام ا الط في الموضع الأول فقط ء وما عداہ بالصاد ” » هكذا 

في ا حرز وفي الإضاءة وجه الصاد بدون إشمام ء فيكونان وجهين لحلاد في ذلك 

الموضع 29 . 

- وأدغم خلاد الباء المجزومة في الفاء قولًا واحدًا إلا : « رن لم ین كته » 
[الحجرات : ]١١‏ فورد عنه التخيير من طريق أبي الفتح بين إدغامه وإظهاره © 
- وأمال حمزة الألف التى هى عين فعل ماض ثلائى فى عشرة أفعال حيث وقعت » 

ومنها ( زاغ ) إلا أنه استثنى 9 رَامَتِ » بالأحزاب و « ص ؛ © . 
- وإذا كان شعبة قد قد کسر السين في 3 وَإِن ‏ سدم جتحا لِسَلَمٍ © [ الأنفال : ]١‏ وفي ل قلا 

تھنوأً وندغوا إل کر 4 زمسمه : وم فان کن الالال وكسر في القتال ففرق 


پیٹھما © ۔ 
E‏ بكي  -‏ لبروا في الإسراء ء وفي الفرقان 
ياسكان الذال وضم الكاف مخففة مخففة في ال موضعين من الذ کر 0 وقراً حمزة 3 5 


0 1 


کر في الفرقان بالتخفيف وقرأ - كابن كثير وأبي عمرو والكسائي ۾ آولا 
سر ریم بالتشديد فقد عكس في هذا الوضع بالنسبة لقراءته بالتخفيف في تلك 
2 > فافترقت 9" وانظر ما شعت لأي إمام » فإنا لا نستوعب . 


. الإضاءة ( ص۷1 ) . (۲) انظر تفصيل ذلك في الإضاءة ( ص۷۹)‎ )١( 
. ) الإضاءة م( ص۸۲ ) . (ھ) الإضاءة ( ص86‎ )4 ٢٤٣( 
. ) 1١55 التفصيل في السابق ( ص۹۳) . (۷) انظر إرشاد المريد ( ص۱۹۰ء‎ )٦( 


(۸( راجع السابق ( ص٢١۲‏ ۰۰ . 
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التوقیف على القراءات ازم''۔۔__'۔۔ داو 

وما للكسائي : 

- أنه قرأ ما تكرر فيه الاستفهام نحو : ل ادا کنا ترا ينا © [الرعد: ه] بالاستفهام 
في الأول والإخبار في الثاني 3 زيادة نون في ثاني حرفي النمل ء لكنه خالف هذا 
الأصل في العنكبوت فاستفهم في الحرفين معا (© . 

- وقرا أ: © يعِبَادِىَ ا یاسکان الياء » وكذا مواضع أخرى ٢١‏ 
وقرأ : 9 لا يال عَهُدِى أَلطَِمِينَ © البقرة: ٢٢‏ بفتح ياء ( عهدي ) (2 مع أنها تشبه 
ياء ( عبادي ) المذكورة في أنها ياء متكلم بعدها ساكن . 

- وقرأ : ہل نجي الْمُوْمِيينَ # في يونس “ كحفص و ف جي الَدِبنَ اَتَقَوا 4 في 
مرم © بسكون النون وتخفيف الجيم ء وافترق في ذلك عن قراءة: لثم شی 
رَسَلَنَا # في يونس ”۲ . 

- وقرأ ( محصنات ) بكسر الصاد أینما وقع » وكذا ذإ الْمُحْصدتٍ © زالساء: ٢٢‏ 
إلا الموضع الأول © فافترقت المواضع ء بالكسر والفتح . 

- وقراً ‏ لخد زک هم أَلصَلعِفَةٌ © [الذاريات : :4ع ل الصَّعْفَةٌ 4 بدون ألف بعد الصاد ء 
وياسكان العين ۴ ء فافترق هذا الموضع عن غيره . 

وما لأبي جعفر أنه : 

- قرأ بسكون هاء پل ورو » لیو » ولیہ » تُصلوہ # ء أما هاء مم 4 
فسكنها من رواية ابن جماز » وضمها مع المد من رواية ابن وردان 9© . 

- « وقرأ ما تكرر فيه الاستفهام نحو : فإ أَودًا كنا ثريا ينا # [الرعد: ٥‏ بالإخبار في 
الأول والاستفهام في الثاني ء إلا أنه قرأ بعكس ذلك في سورة الواقعة والموضع الأول من 
الصافات » 0) . اه . 


ت وأبدل همز 3 می 4 ونحوہ واوا مفتوحة » إلا 3 وید 4 [آل عمران: ]١7‏ 


. ) ٠١١ 2 السابق ( ص۹۹‎ )٣( .) الإضاءة ( ص55‎ )۲ ١١ 
. ) ۲۲٣۳ ۲۰٢ص‎ ( رک © ) راجع إرشاد المريد‎ 

() راجع الإتحاف ( ص٢٦۲‏ ء ۲٥٢‏ ) ء وإبراز المعاني ( ص٣٣٤۳‏ ) . 

(۷) الشاطبية بإرشاد المريد ( ص ۷٦۱ء٣ )۱٦۸‏ . 

(۸) إرشاد المريد ( ص۸٥۲‏ ) . (۹) الإضاءة ( ص۳٢١١ ١١٤١‏ ) . 
)٠١(‏ الإضاءة ( ص ؟١‏ ) . 


"رق پچ 1 
سيا جم أ 





۹٤‏ التوقيف على القراءات 


فأبدله من روایة ابن جماز ولم يبدله من رواية ابن وردان © . 
- وأخفى النون الساكنة والتنوين عند الخاء والغين » ما عدا : ط( إن يكن عيبا © 
[النساء: هماع و فاون 4 [ الإسراء : ]٥١‏ > $ وَالْمَنْحَيِقَةٌ 4 [المائدة: ع ٢٠٠١ھ‏ . 
ومع ياه مر لہ ة قبل همزة قطع مضمومة مثل : 8 ن تھا 4 
[ آل عمران : ]٥٣‏ و $ ۳۲ ای انت : [الأنعام : ٠١‏ » الزمر: ١٢‏ إلا إلا ۾ یعېډۍ أُوفٍ 4 
[البقرة: ]٤٥٤‏ و ل ءافو 23 € زالکھف : 47] فبالإسكان » وإسكانهما في الشاطبية 
للسبعة » وقراءة أبي جعفر كقراءة نافع في ذلك . 
وله - كغيره - غير ذلك لمن طلبه . 
ونما ليعقوب : 
- قراءته - من رواية رويس - بضم هاء 98 فام عَذَابا © (الأعراف: ۳۸ إلى آخر 
خمسة عشر موضعًا تشبه هذا » ولم يضم هاء 928 وَس لهم رالآفال: 1م » 
فلا حلاف في کسر هائه ‏ » وهذا تفريق بین النظائر » لولا الرواية والتوقيف كان 
تحکما ء وهكذا ما ذكرناه ونذكره . 
- وما أدغمه وأظهره رويس الباء في الباء في ا التب بلحي في اول 
مواضعه ( “ البقرة الآية ( )۷٦‏ - دون المواضع الأخرى فأظهر فقط مثل لإ التب 
بالق ١‏ في البقرة الآية ( ۲٠١‏ ) وفي آل عمران الآية الثالئة . 
: قرأ : ي دوہ إِليْكَ 4 [آل عمران : 75] إلى آخر ثماني هاءات بتحريكها بكسرة 
مختلسة ش ا ان ا 
ياسكان الهاء ورواه رويس بقصرها © . 
- وقرأ ما تكرر فيه الاستفهام نحو : 3 أودا كنا ربا نَا پ4 [ الرعد : ه] بالاستفهام في 
الأول والإخبار في الثاني ء إلا أنه قرأ في النمل لاستا في لکلسین وفي العدكبوت 
كحفص ۷ء أي الاعبار تم الاسطہام ( اسح تا فلح لف حکة © [ العنکبوت : ۲۸] 


. ) ١١ الإضاءة ( صه؟١ ) . (۲) الإضاءة ( ص7‎ )١( 
. راجع الإضاءة ( ص۱۲۷ ) › > وإرشاد المريد مع الشاطبية ( ص۱۳۱)‎ )۳( 

. ) ۱١۷ ء۱۱٦١ص ه)الإضاءة م(‎ › ٤( 

. ) ١١۷ص‎ ( راجع الإضاءة‎ )٦( 

(۷) راجع الإضاءة ( ص۱۱۸) مع الإتحاف ( ص١٤۳‏ ) . 


"رم م۷١‏ 
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۲۹۰۰٥ 





التوقيف على القراءات 
بالإخبار» و« ینک تاوت ريل > [العنكبوت : ۲۹] بالاستفهام ”۷ . 

- وما قرأه من ياءات الإضافة بالإسكان #8 يْعبَادىَ لذن 4 1 العنكبوت : ۹ الزمر: هع » 
وبالفتح ‏ هى اللوي € [البقرة: ٢۲٠٥ء‏ و ا بَمَرى اس © [الصف : ٦‏ 7" . 

وما لخلف العاشر : 

- أنه قرا :} رباك © [يوسف ای و ليا © [يوسف: : مع بالإمالة » 
مات اى 4 (یوسف: ۲۲] بالفتح ء و $ معو 4 الأنعام : ]٠۲۸‏ بالإمالة 9© . 

- وقرأ : ل عَهْدِى ألطَلِمِينَ € [البقرة: ٠۲٢٢‏ بفتح الياء وصلا » و 3 بَا 
لین 4 [العنكبوت :1ه ء الزمر: ]٠٣‏ يإسكان الياء ۶“ . 

- وقرأ فعل الرجوع في ہف وَأَنّعُوا وما موک فيد © [البقرة: ]۲۸١‏ آخر البقرة بضم 
التاء » وفي « واكم نَا لا نحشو زالوسون: ۱٠۰‏ بفتح التاء 2 أما الجيم فمفتوحة 
في الأول مكسورة في الثاني . 

- وشدد الزاي في ا يُتَرَلُ ء تترّلُ ء ڑل 4 الضارع المضموم الأول في كل موضع › 
إلا } برل اميت 4 [لقمان : 4" ء الشورى : 18] فبالتخفيف وسكون النون 29 ففرق بين 
المتشابهات . 

- واختلف القراء ف في ار وع رمق سے عكر تر میم قرأها خلف 
بالإفراد إلا في الفرقان فقراً با جمع > ففرق بينهما ء وما قرأه بالإفراد هناك من قرأه 
با جمع وما قرأه با جمع هناك من قرأه بالإفراد © . 

وما للقراء العشرة في جماتهم أنهم : 

- قرؤوا بالاستفهام عشر كلمات في ثمانية عشر موضعًا اجتمع فيها الهمزتان قبل 
ساكن صحيح منھا ۾ نرهم 4 [البقرة: ہم مع العلم أن الصاحف تكتب ذلك 
بألف ”© واحدة » وقرؤوا أربعة مواضع مختلفين : منهم من قرأ بھمزتین ومنهم من قرأ 





. ) ۳٤٥ص‎ ( راجع الإضاءة ( ص۱۸١۱ ) مع الإتحاف‎ )١( 


. وغيره‎ ) ٠ ٠9 ( الإضاءة ( ص ١؟١ ) . (۳) راجع الإضاءة‎ )١١ 
. ) ۲۰۹ ۰ ۲۰۸/۲ ( راجع الإضاءة ( ص٤١٠٠ ) . (ه) راجع النشر‎ )٤( 
. ) ۲۲۳/۲ ( لآ راجع النشر ( ۲۱۸/۲ › ۲۱۹ ) . (۷) راجع النشر‎ 


)۸( راجع السابق ( ص۳٣۳‏ ) . 
(۹( راجع لطائف البيان ) ص٣٥۳‏ ( القسم الثاني . 


رف ذه + 
ڑا 


۹٦‏ د التوقیف على القراءات 
بهمزة» ومن ذلك : 98 دہشم يك € [ الأحقاف : ٠‏ قرأه بهمزتين على الاستفهام 
ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب » وبهمزة واحدة على ا بر نافع وأبو عمرو 
والكوفيون (© . 

- وأنهم قرؤوا ( 557 ) ياء من ياءات الإضافة بالإسكان ۷ ء منها إلى عَم 4 
[ يونس : ]4١‏ » ف اق جَاعِلّ © [البقرة: ۰٠ء‏ هل هم عن € [إبراهيم: ٣٣ء‏ ا ونی ک4 
[التور: ٥٥ء‏ لے لا فقو بی »© [النور: ٥٥‏ . 

- وقرؤوا إحدى عشرة كلمة في ثمانية عشر موضعًا بالفتح ء منها 9 نيق أأّى » 
[ البقرة: ]٤٠‏ » # بلع لبر © [ آل عمران : PB oe‏ حسشیے اه € ( افر :۹٢١۲ء‏ 
ىب ے الہ 4 [الأعراف : ]٠٠١‏ » وذلك مما بعده ساكن ”۴ . 

SS 

رى # [يرسف: 0٠۰‏ و لی # [آل عمران: ٥٥ع‏ » 3 لَدَىَّ 4 [النمل: ]٠١‏ 
0 لى © [إبراهيم : 0 

000 
[البقرة: ٢٤٢‏ أسكنها حمزة وحفص ۲۰ء و فا قل لباو ا 4 [إراهيم: ١م‏ أسكنها . 
حمزة وابن عامر والكسائي وروح ۹۶ء و «9 حرم رق الوكوش [الأعراف ۳٣:‏ أسكنها 
یرد للا ۱ 

ومن ذلك أن الياء التي بعدها همزة قطع مكسورة ناو یہ ہس عليه 
ومجمعين تسع ياءات منها ‏ بت لے 4 [بوسف: ۳٣٣‏ و دربي إن 4 
[الأحقاف : ٤ع‏ ء و فل لن إِل 4 (النافقون: ۰٠م‏ ۹ء واختلفوا في اثنتين وخمسین ياء 
فبعضهم يفتحها ء والباقي یسکن 20 . 

ولولا التوقیف ما وجدت الاجتماع والافتراق ؛ إذ الفصل بين النظائر بلا مرجح من 
عبث العقول التي لا تعرف القرآن ولا يتقبلها ال تعالى ونبيه ب والقراء والمؤمنون . 

- وقرأ ابو جعفر والبصريان ہل وَعَذْنَا © [البقرة: ١ه‏ » الأعراف : ٤٤١۱ء‏ وف ونت کہ 


.) ۱١۲/١ ( النشر‎ "5١ . إلخ‎ ) 759/١ ( راجع النشر‎ )١( 
. ) ۱١۳ص‎ ( السابق ( ص5١ ) وما قبلها . (5) السابق‎ )٤( 
. ) ١59ص‎ ( راجع السابق ( ص۱۷۰ ) . (۹) السابق‎ )۸ - 5( 


. التفصيل في السابق ( ص1۷ ) إلخ‎ )٠١( 


ارم اج | 
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التوقيف على القراواات ‏ مب سے شس سس سے 4۹%۷ 


[طه: ]۸٠‏ بقصر الألف » وقرأ الباقون بالمد » وهو غير مرسوم » واتفق الجميع على قراءة 
9 أفمن وعذئئلة 4 [ القصص: ]٦٦‏ بغیر ألف وكذا حرف الزخرف ل۹ . 
- واختلفوا في نصب ورفع المضارع في ف كن کون بی في ستة مواضع ٠‏ واتفقوا 

على الرفع في اثنين هما : لک کیک © احق © [آل عمران :۹ہ ۰ء و ل كن 
ڪون نواه ول لح 4 [الأنعام :٣۷ء‏ كما هو مفصل في كتب القراءات رپ 

- واختلفوا في «9 عَتًا تْمَلوْنَ © وَمِنّ حَیّث © [البقرة ٥ء‏ مهم فقرأه أبو عمرو 
إلغيب وقرأ الباقوٹ بالخطاب » مع اتفاقهم فيما قبل ذلك « کا تاو © تا م 
مات خلت © [ البقرة: اب و اكاك وى a‏ َعُولُونَ © أوله ٢‏ . 

- واختلفوا في ہی ) سرع 00 والتشديد »› واتفقوا على تشديد 
موضع واحد هو فير © شرو E‏ 

- واختلفوا في عدة أفعال من القتل مسندة لواو الجماعة فشدد بعضهم التاء وخفف 
بعضهم » واتفقوا في : 92 ما مانو وما هيلوا 4 [آلعمران: ۱٥١‏ على التخفيف » وما ذكر 
من تشديده عن الحلواني عن هشام عن ابن عامر ذكره الداني في جامع البيان حكاية 
لاأداء » وذكره ابن مؤمن في الكنز وَهْمًا على ما قاله ابن الجزري وقال : وهو سهو قلم » 
رأيته في نسخة مصححة بخطه » واللّهِ أعلم (© .اه. 


تظلموںَ 5 ع 


- « واختلفوا - ( وهذا نص ابن الجزري في النشر ) - في هو ولا تظلمو د فيلا © 
أَيَتَمَا © [النساء: ۷۷ء ۷۸] فقرأ ابن كثير وأبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف بالغیب › 
واختلف عن روح فروى عنه أبو الطيب كذلك بالغيب » وروى عنه سائر الرواة 
بالخطاب كالباقين . وقد روى الغیب أيضًا العراقيون عن ا حلواني عن هشام ؛ لكنه من 
غير طرق كتابنا » وكذا ورد عن ابن ذكوان من طريق التغلبي واتفقوا على الغيب في 
قوله تعالى من هذه السورة : 3 ہل الہ ير من يما سك ولا ولا يِظلمُونَ ييا 4 [انساء : 4۹[ 
یں یا لاقت من طرف من ارت ولا وواه من الروايا كا لال ا رة : 9 من 
بآ * للغيب » فرد عليه . والعجب من الإمام الكبير أبي جعفر الطبري مع جلالته أنه 
ذكر في كتابه ( الجامع ) الخلاف فيه دون الثاني فجعل ا جمع عليه مختلقًا فيه وا ختعلف 
فيه مجمعًا عليه ) ٩”‏ . اه . 
)١(‏ انظر السابق ( ص۲٠۲‏ ) . (۲) راجع ملا السابق ( ص۲۲۰ 2 ۲۲۱ ) . 


) ۲٤١ › السابق ( ص۲۳۹‎ )٤( . ) ۲۲۴۳/۲ ( انظر النشر‎ )٣( 
. ) ٠٠۰ص‎ ( السابق‎ )٦( . ) 515 › ۲٤۳ص‎ ( راجع السابق وانظره‎ )5( 


"رق پچ 1 
سيا جم أ 
٣‏ اا 


۹۸ سس سس سح ال توقیف على القراءات 

- وفي سورة النساء أيضًا قال ابن الجزري في النشر الكبير المذكور : 

« واختلفوا في ۾ هَسَوْقَ ویو َا عَظِيمًا © ومن 4 [النساء: ]٠٠١ ۰ ١١4‏ فقرأ 
أبو عمرو وحمزة وخلف « يُْتيه © بالیاء » وقرأ الباقون بالنون . واتفقوا على ا حرف الأول 
وهو 3 ميقتل أو يلب توف مُت # [الساء: ۷٤‏ أنه بالنون ۳ 02" 

واختلفوا في : 2 تفہ # [ النحل : ٦٦ء‏ المؤمنون : ١؟]‏ فقرأ أبو جعفر بالتاء مفتوحة في 
الموضعين ٠‏ وقرأ الباقون بالنون » وفتحها نافع وابن عامر ويعقوب وأبو بكر فيهما وضمها 
الباقون منهما ء واتفقوا على ضم حرف الفرقان ء وهو [ وَشیَيَمُ ما لقنا نما 
وَأَنَیَ حَكَدررًا 4 [الفرقان: ٤‏ على أنه من الرباعي کا ا ۱ 

- واختلفوا في : 9 هما عُلَمْتَ رَشْدًا 4 الكهف : )٠٦‏ فقرأ البصريان بفتح الراء 
والشین ء وقرأ الباقون بضم الراء وإسكان الشين . ۱ 

وأجمعوا على الضم في : ا کا اکم يهم کا © [النساء: ٦ر‏ . 

وأجمعوا على الفتح في : 9 وى لنا مِن أَتربا رسكا © [الكهف: ٠١‏ » وف لاقرب 
مِنَ هذًا رَمَدًا © [الكهف : ٢٢‏ . هذا مع ذهاب جمهور أهل اللغة إلى أن الفتح والضم في 
الؤشد والؤشد لغتان كالئخل والببخل » والشقم والشقم والحزن والرّن © . 

- ( واختلفوا في ْ۶ ل سَلوَتِمْ 4 رالوسرن: ۹] فقراً ر والكسائي وخلف 
بالتوحيد وقرأ الباقون بالألف على الجمع » واتفقوا على الإفراد في الأنعام والمعارج ) 29 . 

- ( واختلفوا في : $ سِخْريًا # رالوسرن: ٠٠١‏ » ص: ٣۳‏ ء فقرأ المدنيان وحمزة 
والكسائي وخلف بضم السين في الموضعين » وقراً الباقون بكسرها فيهما .. واتفقوا على 
ضم السين في حرف الزحرف .... ) © » وواضح من الأول أن كلامنا عن القراء 
العشرة » كما في النشر وانظر زيادة في البحر المحيط لأبي حيان متتبعًا اللفظ ء إن 


هوام 
سشے 


- ( واختلفوا في : 9 نهم ين سے 4 [السكبوت : 8ه] فقرأ حمزة والكسائي 
وخلف بالثاء المثلثة ساكنة بعد النون » وإبدال الهمزة ياء ء وقرأ الباقون بالباء الموحدة 
والهمزة ء واتفقوا على الذي في سورة النحل أنه كذا ) "© . 

.) 505/9 ( النشر‎ )۲( . ) ۲٣۲ ء۲٥٢٢ السابق ((ص‎ )١١( 


(۳) انظر السابق ( ص١١”‏ » ٤( . ) ۳١۲‏ » ©) السابق (ص۳۲۸ ۳۲۹ ) . 
)5١‏ السابق ( ص٤٤۳‏ ) . 


a 
81 سا‎ 


۲۹ 








التوقيف على القراءات : 

- واختلفوا في : «9 مَقََاِ این © [الدخان : ١ه]‏ . فقراً المدنيان وابن عامر لو مُقَامٍ ) 
بضم اليم ء وقرأ الباقون بفتحها ء واتفقوا على فتح الميم من ا حرف الأول من هذه السورة ) 
وهو کل وا گریر © [الدخان: 51] ء وقد أجمع على فتح غیرہ أيضًا ۱٦)‏ 

- واختلفوا في : 3 وما سَمَمُونَ # في سورة الانسان ء فقرئ بالغیب » وبا لخطاب › 
واتفقوا على الخطاب في الذي في التكوير ”© . 

. - واختلفوا في ل ولا کد © زالبا: هم فقرأه الكسائي بتخفيف الذال ء وقراً الباقون 

بالتشديد 3 ولم يختلفوا في 2 ركذا جَايئينا کا 4 (الباً: [YA‏ أنه مشدد ۴ ٠‏ 

- واختلفوا في « لک تل » [الكثر: :] فقرأ ابن عامر والكسائي بضم 
التاء » وقراً الباقون بفتحھا ء واتفقوا على فتح التاء في الثانية » وهو قوله تعالى : 9 تُمٌ 
لرَوْنہا ع القن 4 ولتكائ : ب © . اه . 

- واختلفوا في ا عَمَد 4 فقرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بضم العين والميم وقرأ 
الباقون بفتحهما » واتفقوا على قوله تعالى : 9 لق السَموتِ یبر عم 4 [لقمان: ٠‏ أنه 
بفتح العين والميم © . اه . 

- واتفقوا على فتح هاء  :‏ لَه في ا دات هب © [السد: ۳) » ف ولا ينن مِنَ 
أللهب »4 [الرسلات : ۱) واختلفوا في 9 آي لھپ 4 (للسد: ١ع‏ فقرأ ابن كثير یاسکان 
الهاء » وقرأ الباقون بفتحها ”° . 

ومن أراد المزيد وجد الكثير 9" . 
)١(‏ السابق ( ص۳۷۱ ) . ١ك‏ ۳) النشر ( ۳۹٦/۲‏ ۳۹۷ ) . 
٤(‏ » ©ه) السابق ( ص۳١٤‏ ) . 
(5) السابق ( ص٤٤٤‏ ) . 
(۷) انظر مثلّا سراج القارئ المبتدي في  :‏ يمَا گا يَكْدِبْنَ 4 في سورة البقرة : ١٠ء‏ وال جزء الثاني من 
النشر في : آتیتم ( ص۲۲۸ ) ء ا حصنات ( ص۹٤٤‏ ) ء يرتد ء يرتدد ( ص٢٥۲)‏ ء لدار » للدار 
(ص۲۰۷) › فتحنا ( ص۲۰۸ ) ء أنجانا » أنجيتنا (ص۲۰۹) » يحشرهم ؛ نحشرهم ( ص۲۱۲ ) ؛ 
تخرجون ( ص۷٦۲‏ 2 )۲٦۸‏ في موضعين ( ص۸٦۲)‏ ء ساحر ء سحار ( ص۲۷۰ ء ۲۷۱ ) ء خطايا 
( ص۲۷۲ )ء مساجد ( ص۲۷۸ ) ء عشيرة ( ص۲۷۸ ء ۲۷۹ ) السوء ( ص۲۸۰) » السجن 
( ص۲۹ )ء أفدة (رص۲۹۹ء ۳۰۰ ) » من یضل ( ص٣۳۰‏ ) ء لنجزينهم ( ص5١"‏ ) » فنفجر 
( ص۳۰۸ )» كسمًا ( ص۳۰۹ ) » مھڈا ( ص۳۲۰ ) » يحل ( ص 71١‏ ) » روح ( ص۳۸۳ ) ء أن 
(ص۳۹۱ ) » وانظر کتاب الجمع الصوتي الاول وكتاب ( القراءات في نظر المستشرقين ) وكتاب الإعلام 
والاهتمام ومجلة الفكر الإسلامي الإيرانية العدد الأول ( ص١7‏ ء ۷۲)ء هذا وليس ما ذكرناه عن النشر - 
في الأصل أو في هذه الحاشية - حصرًا . وانظر أيضًا كتاب الإمالة للدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي . 





رف ذه + 
سنا ڑا 





۳۰۰٣‏ التوقیف على القراءات 


فمن المعقول أن القراءات لو لم تكن توق قيفية وكانت إلى الناس ما افترق فيها موضع 
عن موضع في قراءة الواحد للمواضع الفا وما وجدنا العشرة يتفقون على مواضع 
بوجه ويختلفون في أشباهها بين الوجه وغيره .. ولا ندعي التشابه من كل ناحية فإن 
وجه الشبه عادةٌ ما يكون من حيثية معينة . ثم نقول : افتراق المفترق ذو دقة بيانية 
يشاهدها المتدبر لكتب التوجيه مثلا فيشهد بأنها ليست من صنع البشر ولا في 
مقدورهم ..ومن نافلة القول جو تو ہت 
فكان يظهر . فهي شرف للقرآن لا يدعيه أحد . ولا نعلم أن مسلمًا كسا القرآن ٹوا 
قراءة دقيقة بليغة من عنده تقربًا إلى الله في السر أو في الجهر . 

٥‏ - المصاحف والإعراب يعجزان : المصاحف العثمانية والعلع بالعربية لا يدرك 
بشيءٍ منهما أن اللفظ : ۶2 ق 4 دعس ۴۰ أو ل یتس لح لْحَنَّ 4 [الأنام : لامع ¢ 
© وَإِن کاک م ڪرم رول مئه 4 بال 4 [ إبراهيم : 41] بکسر اللام الأولى وفتح 
الثانية » أو بفتح الأولى وضم الثانية » ط( هَل هَل يِستَطِيعٌ رب & [ المائدة : ۲ بالياء » ورفع 
ف رَبك 4 أو بالتاء والنصب » وقد قرئ بكل من ذلك ہ والنظر فيه لا يد ركه من جهة 
العربية ء وإنما يتلقى ذلك عن المبلْمْ ويوقف عنده » وهذا جل القراءات . 

وإذا احتمل اللفظ إعرابين فتعيين أحدهما متوقف على بيان المبلغ . 

وقراءة الكسائي «9 لُكل 4 : بالفتح والرفع فيها من معنى قوله تعالى : «9 وَيَخِرٌ 

بال هدا ) » فمن أين لأحد العلم بمثل هذه المقاصد التوقيفية في القراءات من جهة ما 
يتلقنه من مسائل العربية ؟ . ومثل هذا كثير في القراءات » فيكون القارئ مخترعًا 
الا نر لجا ا كو 
على نقل الثقات بطريق الرواية الاجتماعية (© ء ولا يفيد فی ذلك خط المصاحف 
العثمانية ا جردة من النقط والشكل » ولا العلم بالإعراب ء كما تبين » فليست القراءات 
من شيءِ منهما » بل من توقيف الشارع ء كما عقلناه . 
٦‏ - مخالفة المصاحف : علمنا أن مصحف الكوفة فيه في سورة يس فا وَمَا عَمِآَتْ 
أيهم # [يس: ٣٥‏ وقد خالفه حفص الكوفي إذ قرأ : # وما عَوِكَنَهُ © موافقًا سائر 
المصاحف » فلو كانت القراءة من المصحف لقرأ کمصحف بلده وكأخيه في الرواية عن 
عاصم » أعني شعبة . 





‫َ 
0 





. )۱۸۹ المعيار المعرب ء الورقتان ( ۱۸۸ء‎ )١( 


"رف م۷١‏ 
سا 81 - 1 


التوقيف على القراءات ب سس ۳۰٣۹‏ 

وقد وضح الداني وأكد في آخر المقنع أن قراءة القارئ لا يجب أن تطابق مصحف 
بلده في كل حرف » وأن من نظر في قراءة وأخذ يتصور منها ما كان في الصحف 
العثماني لبلد قارٹھا فقد أخطأ خطأ كبيرًا » فان العلم نقلي بحت » ومن لا رواية له 
لاعلم بهذا له ء فالرسم والقراءة بالنقل فحسب . 

وقد خولف صريح الرسم في مواضع إجماعًا - كما قال ابن الجزري - نحو : 
ظا ليوأ © [البقرة ۷۰۰ ء 8 لَظرَ یف تَمَمَلُونَ © يونس ٤٠‏ ء 8 چایء ¢ 
[الفجر: 1] على ما في بعض المصاحف » يعني ف جيء & في موضعي سورة الفجر © . 

فلابد - عقلا - أن القراءات وقف عليها بالمشافهة . 

هذا ومن المعروف في الفن أن القراءة في مثل ذلك موافقة للرسم تقديرا » وهم يقولون 
هذا وما إليه ضبطًا لما يقبله وما يرفضه مقياس الرسم ضمن أركان القراءة الصحيحة وهم 
أيضًا لا یشگون في أن القراءة إذا صحت وتواترت وأجمع على العمل بها فهي القراءة وإن 
خالفت مصاحف عثمان 5ه . 

۷ - مخالفة المشهور في اللغة : ( من الأدلة على أن القراء اعتمدوا على السماع : 
ما ورد في قراءة بعض الكلمات خلاقًا لقواعد اللغة المعروفة أو المشهورة ء فقد قرؤوا 
الآية : #8 ما کک لا اسسا 4 [يوسف : ١ع‏ بالإدغام » في حين أن الموافق للقواعد هو 
( متام بالفك ) 29 . 

- ( وتذهب قواعد اللغة ( المشهورة ) إلى إشباع الضمير في مثل : ہل وت © [الزمر: ۷] 
على حين قرأه حفص دونا إشباع ء وكذا قرأ حفص  :‏ اتید © [الأعراف : ]1١١‏ بسكون 
الهاء » والمشهور من القواعد يقتضي قراءتها بالکسر والإشباع ء وكذا قراءته : « وریہ 
مهسانا © [ الفرقان : ۹ بالإشباع » والمشهور عدمه » كما أن المشهور في مثل : 3 يما علهد 
لی اللہ 4 [الفتح : ٠١‏ کسر هاء الضمير ء وقد قرأها بالضم ) 29 . 

- ومن هذا القبيل قراءة حمزة : 3 الام 4 (النساء: ]١‏ بالخفض ء وقراءته 
© بسک 4 [إراهيم: ۲۲ بکسر الياء المشددة » وقراءة «( أَيِكَةَ © بتحقیق الهمزتين › 


fee 


وإشباع [ اَقَيدَةٌ 4 في قوله تعالی : «( فََجْمَلَ أَفِدَةٌ مت الاس تهوۍ لالم © [إبراهيم : ۱۳۷ ء 


. ء وغيره‎ ) ۱١/١ ( راجع النشر‎ )١( 
. ) ص؟‎ ( ) ١١ ( انظر مجلة الفكر الإسلامي الإیرانیة العدد‎ )٢( 
. ) ٠١ص‎ ( السابق‎ )۳( 


رف یم 
سيا 5 | 





۳۲ التوقيف على القراءات 


وہ إن هّن لسْحِرنٍ 4 ر طه: ٠٣‏ » وقراءة ابن عامر بالفصل بین التضایفین في : « گے 
لِحكيير ترک المُنْيِييِنَ قَمْلَ أولادمُم شر کائهم ‏ [الأنعام : ۳۷ ١(‏ 

فلو كانت القراءة إلى القواعد لأمكنهم أن ينأوا عما لم يشتهر » بأن تقرأ هذه 
المواضع بغير ذلك كأن يجر  :‏ أَوْلَدرِحِمَ 4 ياضافة المصدر لإ قَتَلَ > إلى مفعوله 
( أولاد ) والرسم لا يمنع من ذلك ؛ إذ هو غير منقوط ولا مشكول في المصاحف 
العثمانية ٠»‏ ویکون جر ل شركائهم # وصفًا للأولاد . 

موم ب مو تو رد اع رت 
تعالى : <9 یلا انين ب4 رالكهف : م وقف بالإمالة ء وهو يرى أن الألف فيها ألف 
انی » وألف انى لا تمال . 

وهكذا نرى الكسائي اتخذ موقفين متغايرين كل المغايرة » فهو نحويًا يرى أن ا ولا 4 
ألفها ألف تثنية » ويخالف بذلك البصريين الذين يقولون : إنها الف تأنيث » وهو قار 
ييل ف تا # ء وهذا يدل على أن الكسائي - كغيره - يتبع الأثر » ولا یسیر وراء 
القياس والنظر » ولو سار لترك الإمالة » وهو إمام من أئمة الكوفيين النحاة » فهو اتبع 
ما نقل عن شيوخه القراء فرأى أن ألف ذإ ْنَا 4 للتأنيث قارثًا وللتثنية نحويًا » واختلف 
موقفه في الحالين ) ٩”‏ . 

وقد قال الكسائي في بعض وجوه القراءات : لست أدري ما وجهه . ثم سلم للأثر 
إذ قال : وإنما نقرأ كما أقرئنا © . اه . 

.كما مضى أن أبا عمرو بن العلاء - وهو إمام بصري في القراءة والنحو - كان 
يقول : لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا ما قد قرئ به لقرأت حرف كذا کذا ء وحرف كذا 
کنا 1 اع 

فهذا يدل على أن أبا عمرو في القراءة اتبع ا منقول فقرأ ما لا يطابق مذهبه اللغوي 
ماما . 





) انظر - إن شعت - شرح هذه القراءات وغيرها في كتاب ( الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين‎ )١( 
. للد كتور أحمد مكي الأنصاري‎ 

(۲) انظر كتاب ( الإمالة ) للد كتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي ( ص۲۳۳ ) ط ١٠ء‏ وتأمل النشر ( ۷۹/۲). 
(۳) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ( ص؟ه” , ٣٠۳‏ ) . 

. كتاب السبعة ( ص۸۳ ) لابن مجاهد بتحقيق د. شوقي ضيف‎ )٤( 


ارم اج | 
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التوقيف على القراءات رش 


۹ - افتراق القرآن عن الحديث : اتفقوا على أن نقل القرآن يمتاز عن غيره » وما ذاك 
إلا نقل الهيئة اللفظية بدون ترخيص وعلمنا الحرص السديد على لفظ القرآن وكيفيته ء 
نفا أن الناظ:وكيفيات القراءات «متقولة عاق رسول: الق . 

وإذا كان من العلماء من أجاز رواية الحديث بالمعنى أو باللفظ المقارب بعد شروط في 
غاية الشدة » فإن القراءة بالاتفاق أولى من الحديث بالتشدد فلم يشرطوا سهلا ولا صعبا 
لجواز العدخل فيها ء بل ألزموا بها بعينها . 

٠‏ - التشهد : تعددت صيغ التشهد في الأحاديث ء ومن رجحت عنده الرواية 
بصيغة اُخذ بها » ولم نسمع بأحد لفق صيغة لتكون أكمل - مثلا - فيتعبد بها , 
ولا أجازوا أحاديث الأذكار بالمغنى » ولا ساووا بينها وبين القرآن » فالقرآن أعلى »› 
فقراءته من المعقول أنها مروية صحيحة الرواية » بدون تلفيق » وهي أولى بذلك » بل هي 
قد الذاكر . ١‏ 1 

-١‏ منع بعض اللغات في الذكر في الصلاة : في بعض كتب المالكية في الفقه : أن 
لغة حمير لا تغتفر لمن قدر على اللام في ( السلام عليكم ) عند تمام الصلاة © 
والقراءة أولى » فالتوقيف عليها أقوى عند من يعقل هذا . 

۲ - مالا يحكمه إلا المشافهة : اتفقوا على أن في القراءات أمورًا - كما في اللغة - 
لا يحكمها إلا المشافهة - سبق التمثيل لها كالاختلاس ودرجات الفتح والإمالة - 
وثبت أنهم كانوا لا يتهجمون على النطق من غير سماع - ولا يستطيع اللغوي في مثل 
ذلك أن ينطق بشيء إلا إذا سمعه ممن يوقف على اللغة - فهذا شيء لا ینکر ء فلا بد 
من التوقيف » وليس المصحف موققفًا فی مثل هذا » فالموقف هو من نزل عليه القرآن 
فبلغه للناس واقتدوا به بحرص شديدٍ » صلی الله عليه وسلم > ورضي الله تعالی عنهم . 
الدلیل التاسع : المواقف العلمية : 

وهى قد يراها بعض العلماء نتيجة لكون القراءات توقيفية لا دللا » لکنا نراها - وإن 
كانت كذلك - تدل على التوقيف ء كما يدل الأثر على المؤثر مفلا . 

وكم للعلماء في القديم وا حدیث من مواقف - أو أقوال - هي الاعتراف المؤكد بأن 
القراءات ( المعمول بها ) مروية عن أفصح الخلق گل . 


. انظر الصفتي على ابن تركي على العشماوية ( ص١٠٠ ) في الصلاة‎ )١( 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 





التوقيف على القراءات 


والفصل الخامس من الباب الثاني من هذا الكتاب تفصيل واسع لتلك المواقف . 

غير أن ذلك لا ينع أن نشير إلى بعض المواقف ء فإنها صحت واصطلحنا على | إقامتها 
دليلا برأسه » وكثرت » ومنها ما لا مكان له في ذلك الباب » فحسن تفريقها بعد هذا 
الإجمال » وقد جرت على يد الكافة حتى من بدر منه في شأن بعض القراءة بعض البوادر 
فأحببنا ذكر شيء من خيره لنقترب من دفع الشر ورد بعض الشبهات فنقول في فقرات : 

١‏ - قال عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت ها وابن المنكدر وعروة بن الزبير وعمر 
ابن عبد العزيز وعامر الشعبي : « القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول ء فاقرؤوا كما 
علمتموه ) ١٢٠۰ھ‏ ۔ 

وقال صاحب منار الهدى : الوقف على رؤوس الآي سنة متبعة ”© . 

وذكر أوقاف سيدنا جبريل الي 29 . 

وقال : الرسم سنة متبعة © . وعلمنا أن في رسوم المصاحف قراءات . 





وقال سيبويه : القراءة سنة تتبع ری 

وقال ابن الضائع : « وليس كل ما يجوز في كلام العرب يقرأ به ؛ لأن القراءة سنة 
متبعة » لا تجوز إلا بالرواية ) 9©) . اه . 

وقال نحم الدين الأسترابادي في شرح شافية ابن الحاجب : 

« لزم ذلك ( يعني الإدغام ) في لام هل وبل وقل خاصة مع الراء في القرآن » والقرآن 
أثر يتبع » © As‏ 

وقال أبو علي الفارسي : ٠‏ « والإمالة في إ مدلك ‏ في القياس لا تمتنع ؛ لأنه لیس 
في هذا الاسم ما ينع الإمالة شيء » وليس کل ما جاز في قياس العربية تسوغ التلاوة به 
حتى ينضم إلى ذلك الأثر المستفيض بقراءة السلف له ؛ وأخذهم به ؛ لأن القراءة 
سنة ) ٢٠۱۰ھ‏ . 


وقال الداني : القراءة سنة تتبع * 


)١(‏ سبق مفصلا عن النشر ر( ۱) وغيره  .‏ (5 - 4) صفحات ( ٦ ٤‏ ٦ء‏ ۱۰۹)۔ 
)٥(‏ المعيار المعرب ظهر الورقة ( ١87‏ ) . 

. الإمالة للدكتور شلبي السابق ( ص۲۸۱ ) عن غيره‎ )٦( 

(۷) ط. إستانبول ( ص54" ) . (۸) ا حجة لأبي علي ( 35/١‏ ) . 

(۹) ا حکم للداني ( ص٤٤‏ ) . 





ر ہے 
سج 7 l2‏ 


الدوقیف على القراءات سے ۔س سب ب ۳۰۵ 
ؤقال الزركشي : القراكة رن ت9ا 

وما السنة المتبعة - في هذه المواقف والاعترافات - إلا التوقيف ا حروس على مرور 
الاوقات . 

؟ - قال أبو جعفر النحاس : « السلامة عند أهل الدين إذا صحت القراءتان أن 
لايقال إحداهما أجود ؛ لأنهما جميعًا عن النبي به » فيأئم من قال ذلك » وكان 
رؤساء الصحابة ينكرون مثل هذا ) 2( . ١ه‏ . فتضمن هذا الإشارة إلى موقف الصحابة ن 
مع موقف أهل الدین المنعقد على عقدة التوقيف على القراءات . 

۳ - وقال الشعبي : « لأن أكذب مائة كذبة على محمد لو أحب إلي من أن 
أكذب كذبة واحدة في القرآن ء اما يفضي الكاذب في القرآن إلى الله » ”> . اه . 
وهذا موقف غني عن التعليق » وهكذا وقف ويقف المؤمنون . يتحرزون غاية التحرز في 
القراءات عما لا تتم الثقة بروايته ويخشون من الرأي والاجتهاد مهما كان ولا ينطقون 
في القراءة بما لا يتأكدون أنهم رووه مع تمام الضبط مخافة الكذب » فإن من نطق بما لم 
يرو - سھوا مثا - كذب ولم يشعر وكذب وإن لم يدر - ولا حاجة به تضطره إلى 
ذلك فالروايات عديدة والعلماء الراسخون كثيرون ويستطيع من نابه أدنى تردد في وجه 
أن يرجع إليهم متحررًا ولا يتجرأ ولا يتهجم ولا يتساهل ولا يترخص في أمر لا رخصة 
فيه إلا ما روي » ولم يكونوا أهل تساهل أو ما إليه من ذلك . 

: ويعجبني جدًا أن أردد كلام عبد الجبار القاضي المعتزلي » فأذكر أنه‎ - ٤ 

أ - ذكر أن الصحابة جمعوا الناس على المصحف » ولم ینعوا ما عداه مما ثبت 
بالتواتر أنه منزل (؟2 . اه » ولعله يعني ما قرئ به ما ليس في صريح الرسم بل هو 
محتمل أو تقديري فيه ء مما سبقت أمثلة له نحو قراءة  :‏ مدلك ‏ بالألف مع أنها - 
أعني الألف - ليست في المصحف . 

ب - وقال : « على أن القراءات ا ختلفة معلومة عندنا باضطرار » ولذلك نستجهل 
من يرويها من جهة الأحاد ) © .اه . 

ج - وقال : « وتبين أن المعول على النقل الظاهر ء وأن ما عدا ذلك لا يجوز أن 
)١(‏ البرهان للز ركشي ( ۳۲۱/۱ ۰ ۳۲۲ ) . (۲) الإتقان (۸۳/۱). 


)٣(‏ الإشارة إلى الإيجاز لعز الدين بن عبد السلام ( ص۲۳٢۲‏ ) المطبعة العامرة ( طبعة تركية ) سنة 
( ۳۱۳ھ ) . (؛ » ه) المغني لعبد الجبار ( ٠ ٠١۹/۱٩‏ ١٢٦۱)۔‏ 


"رق پچ 1 
سيا جم أ 
٣‏ اا 


۳٦‏ ت ال توقیف على القراءات 
ثبت قرآنًا » وأن من أثبته قرآنًا بخبر الواحد إن لم يرد بذلك تثبيت الأحكام فقد 
تجاهل ) ٩‏ . اها . 

د - وقال : « وإنما کان یرجع درن ام ی نتر 
الذي يرجع الآن مع ظهوره وشدة حصره إلى المتقدمين في المعرفة ليضبطوا المصاحف 
وليس كل من رجع إلى الشهود فقد عول على قولهم ء بل ربما يتذكر بهم أو يحتاط 
بمشارفتهم » وهذه طريقة معروفة في الاحتياط ) 97 . اه . 

ه - وقال : « وقد ذكر شيوخنا أن القراءات ال ختلفة في القرآن معلومة باضطرار » 
فضلا عن الكلمات » حتى نعلم أنه مَل أدى | إليهم وعلمهم كلتا القراءتين في : 
$ ملك وم الت 4 و ا مَلِكِ يَؤم الین 4 حتى لا يجوز التشكك في ذلك لمن 
سمع الأخبار في القراءات » وإن كان م مَنْ ليس من أهله لا يعرف ذلك › وإن كان يمكنه أن 
يعرفه بأن يتعرف 0 22 . اه . ولم أعرف مثل هذا الموقف الكبير في تفصيله ومحتواه 
لغيره تل . 

ه - قال الشيخ عبد الواحد ابن الشيخ إبراهيم المارغني : 

- « ومن أعجب ما يطرق السمع أيضًا ء وتقشعر منه الجلود غيرة وفيضًا - ما حكاه 
لنا الوالد» حين حضوره في بعض الموالد » قائلا : إنه حضر ذات يوم موكب سرد المولد 
اماي مه حاف ب وكا من حفر نفد یس غ العرية ومدرسيها اطا 
فخاض معه في مسائل علمية من قراءة ونحو ولغة ء ثم قال للوالد مازحا في زعمه » 
أو متهكمًا : 

أيها الشيخ : أكانت العرب تقول : أن زيدًا قائم » بغنة نون ( أن ) وتنوين ( زيدًا ) 
ومد ( قائم ) ؟ . 

فأجَانه سیا الزالد عه الله تفال زع بقل 

ما أجهلك بلغة قومك » متمثلا بهذا ( هكذا ) الحديث الشريف . 

فقال له : كيف ذلك ؟ وهل يخاطب مثلي بمثل هذا الکلام ؟ 

فقال له : هل قرأت شرح الأشموني وأقرأته ؟ 

قال : أتستهزئ بنا وتسخر منا ؟ 


. ) ٠١١ص‎ ( السابق‎ )٢( . ) 157/1١ ( الغني لعبد الجبار‎ )١( 
. ) ۳۸٥ص‎ ( السابق‎ )۳( 


ار اج | 
س ےنم 81 - 1 


ال وقیف على القراءات ا ۷mm‏ 

فقال له الوالد : معاذ الله لا نستهزئ » وإنما نريد إيصالكم للجواب على سبيل 
التذكير أو إرشادكم للصواب ثم قال : راجع خاتمة باب الإدغام في شرح ا حقق 
الأشموني على الألفية مع حواشيه ثل ما يشفي الغليل ویبری العليل بالنسبة لما سألتني 
عنه » فإنه ذكر الغنة » وأحكام النون الساكنة والتنوين » وضروبها ولغاتها بما يقرب 
مماذكره علماء القراءات . 

أقول : وأيضًا لولا أن الغنة مأثورة عن العرب ما ذكرها أرباب اللغة » والنحو ء 
والتصريف » وما وردت القراءة بها ؛ إذ كل ما قرئ به موجود في اللغة ء ولا عكس » 
كما هو مقرر في محله ء ولا سيما والقراء كلهم أخذوا بها أداء وجمعًا » فهي من 
المتواتر قطعًا » فكيف يستريب أحد من العلماء فى وجود الغنة لغة وقياسًا ء والحال أنها 
لغة القرآن والحديث ولغة أهل الحجاز ودهاقين العرب ؟ فقد ورد أنهم كانوا يترون في 
كلامهم بالغنة حينما يجتمعون في سوق عكاظ وغيره » فينشدون الأشعار الرائقة › 
والحكم البليغة اللائقة » وما لا يعزب أن القرآن أنزل بلغة ا حجازیین وقريش غالبا فروعي 
جانب الغالبٍ > فكانت الغنة في جميع حروفہ التي تغن ء وأن النبي له قرشي 
هاشمي » وجل كبار الصحابة كذلك » رضوان الله عليهم أجمعين ء فلما سمع ذلك 

من آلوالد ... وصار ... إذا رآه في مجلس قام منه .... » ۷ . اه . 

٦‏ - قال الدكتور عبد الصبور شاهين : « إن نبر الهمزة بالمبالغة في حبس الهواء في 
اتسيف على هة سكة خخاظفة وق طول اللسكئة!بالمبالقة فى الین لرياذة قيق 
نطق الهمزة أي نبرها » ومن ذلك ما روي عن جماعة من أثمة القراءة أنهم كانوا 
يسكتون على الساكن قبل الهمزة خوفًا من خفائها » سواء أكان الساكن والهمزة في 
كلمة أم في كلمتين » وذلك مثل : 98 ألْقُرْءَانُ 4 و 2 اتان 4 اه 
و اشک بل © و ل َء مآ 4 ( في المتصل ) ء و مَنْ مَمَنَ © و و لوا إلى ء 
وہ ميث أل شن 4 و الْأَرْضٍ 4 و ۾ الآجِرَهٌ 4 ول يما أل 4 و« قارا 
امنا # وظ ييا 4 و طز هللا 4 ( في المنفصل ) ء جاء ذلك عن حمزة وابن 
ذكوان وحفص ورويس وإدريس ء وقد كان حمزة أكثر القراء به عناية © . 

)١(‏ انظر تقریرات للشیخ عبد الواحد إبراهيم ا مارغني على هامش النجوم الطوالع لأبيه شرح الدرر اللوامع 
لابن بري في أصل مقرأ الإمام نافع ( ص١؟١‏ - ٠۲١‏ ) » وانظر المقتضب للمبرد ء وما تدل عليه حواشي 
تحقيقه من كتاب سيبويه ء في الغنة ء وانظر ( المد ) فيما سبق لنا ء وانظر أنه يفعله العرب حال العطریب ‏ وإذا 
أراد أحدهم الرقة والترتيل فيما نقله أبو علي الفارسي في الحجة ( ۷۹/١‏ ) عن أبي الحسن . 

(۲) رجع الدكتور شاهين إلى النشر ( ٤١١ ٢ 1١5/١‏ ). 


رف یم 
سيا 5 | 





۳۸ سس لح التوقیف على القراءات 
لم يكن سكت هؤلاء القراء إلا تقليدًا أخذوه عن فصحاء العرب ؛ ممن كانوا 
يتعمدون شدة النبر أو التوتر » أعني تحقيق الهمزة . 

وقد كان هذا النبر أمارة فصاحة وبلاغة » وليس أجدر من قراءة القرآن أن تتوفر 
لقارئها شرائط النطق الفصيح البليغ » يقال - كما هو نص اللسان - : رجل نبار : 
فصيح الكلام ء ونبار بالکلام : فصيح بليغ » 20 . اه . 

قال ذلك وهو لا يعني أنهم أخذوا عن الفصحاء دون سند مرفوع » فإنه يعلم أن 
قراءات الأئمة مرفوعة » وقد تكلم عن مقياس السند وسائر القاییس كلامًا حستا ‏ 
ووقف في هذا الموقف وغيره موقفًا يحمد عليه كثيرًا » بعكس مَنْ وقف ين السكت 
مرا يلام علية ك »ولا يعد دمن اران اة ال2 : 

۷ - انعقد المؤتمر السادس مجمع البحوث الإسلامية في فترته الثانية التي انتهت بیوم 
الثلاثاء الموافق ۳ من ربيع الأول سنة ۱۳۹۱ھ » وتناول أعضاء المجمع والعلماء الذين دعوا 
للمشاركة في تلك الفترة بحوثًا معينة بالمناقشة والتمحيص » واستقر رأيهم على إصدار 
القرارات والتوصيات التى منها ما يأتى ء يتقدمون بها إلى الأمة الإسلامية » جماعات 
وأفرادًا » شعويًا کرات واراتقيق أن كلها كل سل وسا کر مسب 
دليل عمل » ونظام حياة » راجين في ثقة وإيمان أن يدعو هؤلاء ليها كل من يحبون له 
سعادة الدنيا » ويرجون له حسن ثواب الآخرة . 

فمما قالوا : فيما يتعلق بالقراءات القرآنية : يقرر المؤتمر أن القراءات ليست اجتهادية » ٠‏ 
بل هي توقيفية تعتمد على الروايات المتواترة . 

- يوصي المؤتمر بتشجيع مقرئي القرآن الكريم ء على أن لا يقتصروا على قراءة 
حفص » حفظا لكل هذه القراءات الثابتة من النسيان والاندثار . 

- تخصيص الأزهر منححا لدارسي القراءات في البلاد الإسلامية . 

- دعوة جميع البلاد الإسلامية إلى تشجيع هذه القراءات بالدرس في المعاهد 
المتخصصة » وعلى أيدي الثقات من المقرئين © . اه . 


)١(‏ القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة ا حدیث ( ص۲۹) 


(۲) سنرد على ابن الخطيب في كتابه ( الفرقان ) ء في الفصل الأخير من الباب الثاني يإذن الله تعالى . 
(۳) الكتاب الرابع : بحوث قرآنية ( ص٢٥۲۹‏ ء ۲۹۷ ) : لمجمع البحوث الإسلامية للمؤتمر السادس » صدر 


في ا حرم سنة ( ۱۳۹۱ھ ) . 
"رف 3 م 
اا ھن 


التوقيف على القراءات - ب سے سے اس سے سس ۳۰۹ 

ولا حصر لأقوال العلماء ومواقفهم . 

هذا ما تيسر لنا من أدلة التوقيف على القراءات القرآنية . 

زلف فيك أله وجوب تواتر تفاصيل القرآن الكريم » والقراءات من تفاصيله فوجب 
أن تتواتر ء فضلا عن توقيفيتها عن رسول الله یچ . 

وهذه الأدلة لا تثبت التوقيف فحسب » بل تثبت وجوب استمرارہ » أو وجوب 
امتمرار العلماء بالقرآن فی التوقيف على القراءات سليمة بكل دقة . 8 إِنَّا حَنُ تما 
لكر و کر نظو 4 . 

وإننا لفى غنى - بما قام من هذه الأدلة ء ويإقبال العلماء قديمًا وحدينًا على القراءات 
تعلمًا لھاء وتعلمًا منها في مختلف و ہے الدراسات - عن تفصيل القول 
أو التدليل على استمرار سلامة القراءات توقيفية » أو على وجوب ذلك الاستمرار شرعًا › 
وعادةٌ » وعقلا 

- وإذا كان التدليل المأخوذ من كتب الحديث لم يستوعب القراءات العشر بوجوهها 
المعمول بها فإن غيره من الأدلة استوعبها . 

- وقد بعث مع المصاحف العثمانية بالقراء - كما بيناه - فاستوعب دليل المصاحف 
الوجوه المروية مما يضبطه الخط منها وما لا يضبطه ء فالقارئ مع الصحف مرشد إلى 
جميعها » والمصحف مساعد في الضبط » والحصر › والاستذ کار » فهما سوران حول 
ا : المصاحف العثمانية ا جمع عليها » ومشافهات 
القراء الذین بعثوا معها يضبطون ما تتحمله من الوجوه في نطاق الرواية » ولا يخرجون 
على ما حصرته وضبطته من قراءات ذكرناها قد أجمع عليها » وأجمع على ترك ما خرج 
عنها » وكان لا بد من ذلك » لا بد من توزیع القراءات على المصاحف للا يكون هناك 
تناقض لو قرأ واحد بوجه مجمع عليه ليس في المصاحف » فيكون الإجماع مبيحًا له 
والمصاحف مانعة ء ولا بد من القارئ مع المصحف لأنه لا نقط ولا شكل وليست 
القراءة إلى المصاحف » وخصوصًا في النقط والشكل كما أنها ليست إلى اجتهاد 
مجتهد » ولا إلى إباحة مطلقة لكل ما يحتمله الرسم الخالي من النقط والشكل » فهم 
يعلمون تمام العلم أن القراءة سنة متبعة وليست إلى شيءٍ ما ذكرنا أنها ليست إليه » 
وإلا ما كان هناك داع لما بذل من جهود وأرسل من مرشدين ”“ . 


. ) ٤۹ص‎ ( ) .... استفدت عموما بکتاب الشيخ عبد الفتاح القاضي ( القراءات في نظر‎ )١( 


"رق ا 
سيا جم أ 


,ت التوقيف على القراءات 

وما علمناہ من تداخل الرواية الشفوية والتأليف ء وتحمل المؤلفات ما لا يتحمله كثير 
من العقول الآن بحسب العادة » من تفصیلات الأسانيد » والوجوه » معزوة إلى الطرق 
العدیدة ‏ ثم ما علمناه من الإجماع على سلامة بنیان القر نات والمشافهات 
المسلسلة لا يدع مجالا للشك في توقيفية حرف من القرآن » أو كيفية من القراءات 
مجمع عليها » أو جرى بها العمل في العصور والأقطار . 

- ويلحق بهذه الأدلة ما أشرنا إلى أن تفصيله في الفصل التالي » من ارتباط الاعتقاد 
بالقراءات » وابتناء مسائل من الفقه على اختلافها ء واعتماد البحث الأدبي على المتواتر 
والشاذ منها أيضًا » وابتناء بعض الفقه على الشاذ أيضًا في بعض المذاهب الفقهية وتلحق 
التصريحات التي لا تحصى بأن هناك جائزات لم تثبت في الرواية فلا يقرأ بها “ وإن 
جازت لغة ء وبأن وجه كذا لو قرئ به لجاز 2 » أي لو وقف عليه عن طريق الرواية 
لأقرته الدراية النحوية ء فإذا لم يقرأ به لم يجز » هكذا قال اللغويون وأكدواء كما أنه 
لا عدول عن التوقيفي إلى ما تجيزه اللغة وأنه لو نصب الفسوق والجدال في 9 فلا رَهتَ 
ولا موق وَلَا جِدَالَ فى أَلْحَيَ ب4 [ابقرة: ٠٠۷‏ لجاز ذلك في غير القرآن ©© وما إلى 
ذلك » مما يثبت ری وپ و ےو ا ية » بدون 
شك . 

وكل من وجدناہ یصف قراءة بأنها متواترة أو آحادیة » أو نحو ذلك - فهو يعترف 
ضمنًا في ذلك بأنها مروية . 

وهذا نجده في الباب الثاني في أقسام القراءات من حيث السند . 

ونجد فيه القراءة اللوضوعة فتعرف أنها ليست توقيفية »> وليست قراءة إلا من حيث 
الظاهر من زعم صاحبها . 

ويلحق بالموضوعة ما سنبينه كالقراءة التفسيرية والموهومة والمفترضة . 

7 يشك أحد أن ما ورد من قراءات في الأحاديث إذا كان في بعض المواضع 
شاذا فإنه مع ذلك يدل من الناحية العقلية على أن غيره قرأ به النبي بإ أيضًا ؛ إذ 
لا يعقل أن يترك القراء العشرة قراءة النبي کا < هُدى » مقصورة مشددة » ويقرؤوا 
)١(‏ لأن القراءة توقيف » قرر الزمخشري نحو ذلك في الكشاف ( ٠٤/١‏ ) ( ط. )١‏ التجارية ( 4 78١ه)‏ . 


. انظر الآيات البينات للحسيني ( ص١٠١٠ ) ء وستأتي أمثلة لما لو قرئ به لجاز في الباب الثاني‎ )٢( 
. ) ٠٠١/١ ( الفراء : معاني القرآن‎ )٣( 


ای 3 
سيا 5 أ 
٣ہ‏ عرد ل الي 


التوقيف على القراواات ےکس بت سح ۳۱۹۱۹ 
جا لم يقرأ به عليه الصلاة والسلام ء فلا بد أن ما قرؤوا به هو أيضًا قراءته یك وأولى › 
هذا لاشك فيه . 

وظاهر أن الزيادة الكبيرة في كل دليل ممكنة ء والاختصار أيضًا في بعض الأدلة 
ممكن » كحذف الأحاديث الضعيفة » لكنى على كل حال أعتقد أن ما ذكرته محقق 
للغرض بكفاية » وما ضعف من الأحاديث يحقق غرض التمثيل لبعض أقسام القراءات 
اسان الله ل القوة والقيول” .: 
تتمة لبحث التوقيف : 

السائد في أحاديث الدليل المستمد من كتب السنة أن النبي کل كان يقرأ فكان 
التوقيف على القراءة يحصل بذلك لمن يسمع ء ولا مانع أن يتكرر ذلك لتأكيد البلاغ 
وسلامة القراءة . 

ويحصل التوقيف بأن يقرأ الصحابي على النبي یل فيسمعه ویقوم له ما قد يكون 
في لغته أو لسانه ما لا يراد . ويذكرنا ذلك بحديث قراءة عبد الله لسورة النساء إلى قوله 
تعالى : گنک إا يفنا من کل ات بهي چنا يك عل كتؤلاه کہیتا » 
[النساء : ]4١‏ فقال له النبي کپ : ( حسبك ٢ء‏ وذرفت عيناه ١)‏ . 

ومثل هذا - كما هو بدهي - مسبوق بسماع عبد الله لمن يقرأ ء إما لصحابي » 
وإما للنبي یپ ء فلا بد من رجوع الأمر إليه . 

ويحصل التوقيف بأن يصوغ النبي َو للقارئ قاعدة » ويستوي بعد ذلك أن 
يطبقها أمامه أو من ورائه » فإنه لن يحضي ولن يتركه النبي بل للوقوع في حطاً مثلا إذا 
كان للقاعدة استثناء » ومن هذا المعنى حديث معاذ فى الفقرة ( ١57‏ ) في الدليل 
الثاني : السنة النبوية . 1 ١‏ 

وهذا التوقيف والذي قبله من السنة التقريرية » أما الأول فمن السنة الفعلية ومن 
التقرير ما في الحديث الآتي : في الطبري بسنده إلى أبي العالية قال : « قرأ على 
النبي پل من كل خمس رجل ء فاختلفوا في اللغة » فرضي قراءتهم كلهم ء فكان 
بنو تميم أعرب القوم ) © . اه . 

نقله الدكتور عبد الصبور شاهين في كتابه ( تاريخ القرآن ) ونقده ونقل عن التقريب 
)١(‏ انظر الحديث بأكمله في فضائل القرآن لابن كثير ( ص ۸۹) وقال : أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه ... اه . 
)٢(‏ تاریخ القرآن ( ص٤٤۲‏ › ۲٤١‏ ) . 


"رق ا 
نا ڑا 


۳۲( -.-۔۔-۔٠۔ٹس٠تبیتتتپتستتتٹت‏ س.شسساسلسس التوقيف على القراءات 
فقال : « حديث أبى العالية مرسل وأبو العالية تابعى يروي عن الصحابة . قال عنه 
الحافظ ابن حجر : « ثقة كثير الإرسال » ( التقريب ج اص )۲٢٢‏ 7 .اھ . 
والتوقيف يتبعه الوقوف ؛ لأن التعليم يستلزم التعلم عادة . 

والوقوف على القراءات له وجوه » تكلم عنها السيوطي - والوقوف عليها هو 
- التحمل - فقال : « وأوجه التحمل عند أهل الحديث السماع من لفظ الشيخ والقراءة 
عليه » والسماع عليه بقراءة غيره » والمناولة والإجازة » والمكاتبة » والوصية » والإعلام » 
والوجادة » فأما غير الأولين فلا يأتي هنا ء لما يعلم مما سنذكره » وأما القراءة على الشيخ 
فهي المستعملة له ( الضمير يرجع إلى القرآن » أو لفظة ( له ) زائدة خطأ ) سلقًا وخلقًا , 
وأما السماع من لفظ الشيخ فيحتمل أن يقال به هنا ؛ لأن الصحابه وچ إنما أخذوا القرآن 
من النبي به لکن لم يأخذ به أحد من القراء » والمنع فيه ظاهر ؛ لأن المقصود هنا كيفية 
الأداء » وليس کل من سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء كهيئته بخلاف الحديث فإن 
القصود فيه المعنى » أو اللفظ لا بالهيئات المعتبرة فى أداء القرآن » وأما الصحابة فكانت 
فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتهم على الأداء كما سمعوه من النبي يِل ؛ لأنه 
نزل بلغتهم ء وما يدل للقراءة على الشيخ عرض النبي يِه القرآن على جبريل في رمضان 
كل عام ) © . اه . 

وقال في موضع آخر : « ادعى ابن خير الإجماع على أنه ليس لأحد أن ينقل حديئًا 
عن النبي يك ما لم يكن له به رواية ولو بالإجازة » فهل يكون حکم القرآن كذلك 
فليس لأحد أن ينقل آية أو يقرأها ما لم يقرأها على شيخ ؟ . 

لم أر في ذلك نقلا . ولذلك وجه من حيث إن الاحتياط في أداء ألفاظ القرآن أشد 
منه في ألفاظ الحديث .. ولعدم اشتراطه فيه وجه من حيث إن اشتراط ذلك فى الحديث 
نا عو نوف أن یدخل في میٹ ما لين منہء أويقول على اللي عق ما لم قله 
والقرآن محفوظ متلقّى متداول میسر . وهذا هو الظاهر ؛ © . اه . 

وأقول : هذا الذي ينقل يكون راويًا ينقل ما تحمّله قبل ذلك فلا بد أنه تحمله قبل 
ذلك وحصل له به العلم - فان كان أمرًا مشهورًا أو حصلت لنا الثقة بصحته قبلناہ رغم 
أنه لم يحدد لنا شيحًا . وفيه شبه با روي عن نافع مثلا ولم يحدد في كل وجه شيخه › 


. )۹۹/۱ ( الإتقان‎ )۲( . ) ۲٤١ › ۲٤٤ص‎ ( تاريخ القرآن‎ )١( 
. ) ۱١۳/١ ( الإتقان‎ )۳( 


ارم ھا 
سا 81 - 1 


التوقيف على القراوات گ گے ۳۱۳ 
وشيؤخه عديدون . وإن کان أمرا من الأمور الدقيقة فى قراءات القرآن » مما لا تحصل لنا 
الثقة به إلا بالتحري الزائد ء فإننا لا نقبله ؛ لأننا سنجد بعض الشيوخ مجهولًا ء أو كلهم . 

وعلى كل فليس ذلك موجودًا في تحمل رواة القراءات . 

وما أشار إليه أنه لا يأتي في رواية القرآن الكريم ؛ لأنها تحتاج إلى أداء حاص بالهيئات 
المعتبرة - أقول فيه : إنه ليس على إطلاقه : 

أو : لما استظهره هو فى الجملة المنقولة ثانیة من كلامه ء فالظاهر منها أن للواحد أن 
مكل هرد أذ كخ ي وعدم رحد اضر اون فا لت 
الحائزة للقبول . , 

ثانا : لأن من سبق له العلم بالقراءات بإتقان قد نصوا على أنه له أن يروي بعد ذلك 
بالإجازة . ومعهد القراءات یجیز » وقد أجازنى برواية حفص ء وقال فى الإجازة : « بعد 
اع اناه امان ور أ و عم لا خلا راا يكن ل 
شيخ واحد . وقد أصبحت لا أذكر أن الشيخ الفلاني قرات عليه سورة كذا ء والشيخ 
الثاني كذا . ولا يخفى أنه لا ضرر . 

ثالًا : لأن من وجوه القراءات ما لا يخفى على المتعلم ولا يحتاج إلى نوع حاص من 
أداء الكيفية ؛ إذ يكون عبارة عن وجه بصفة أو بكيفية هي التقديم والتأحير » أو الحذف 
والإثبات » أو إبدال لكلمة بكلمة . 

رابعا : إن الدارسين کٹیڑا ما ينقلون من كتب القراءات » وهذا النقل من قبيل 
الوجادة ولا ضرر يشتكى منه . ولا جدال في أن ما يحتاج إلى أداء حاص لا يستطيع أن 
ينقله أحد ويقبل منه إلا إذا سمعه ونطق به أمام الشيخ حتی أتقنه . 

وتكلم السيوطي في ( نوع كيفية التحمل ) عن ( جمع القراءات ) وسأتكلم بإذن الله 
تعالى عنه عقب الكلام عن التحمل بالتلاوة وما إليها ؛ لأن الجمع مزيج من ذلك فأقول : 

١‏ - أ - قال الداني : « إسناد قراءة نافع » فأما رواية قالون عنه فحدثنا بها أحمد بن 
عمر بن محمد الجيزي » قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن منير ء قال : حدثنا قالون عن 
نافع ) © . اه . 

ب - وقال  :‏ وقرأت بها القرآن كله على شيخي أبي الفتح فارس بن أحمد بن 


. )۲٢ص‎ ( انظر التيسير للداني أو تحبير التيسير لابن الجزري‎ )١( 


رف یم 
سيا 5 | 


٣٤‏ ج سسس إل رین على القراءات 


عبد الباقي بن حسن المقرئ » وقال : قرأت على إبراهيم بن عمران المقرئ » وقال : 
قرأت على أبى الحسين أحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان المقرئ » وقال : قرأت على 
أبي بكر أحمد بن الأشعث » وقال : قرأت على أبي نشيط محمد بن هارون » وقال : 
قرأت على قالون ء وقال قالون : قرأت على نافع » ° . اه . 
| ففي ( أ ) يسمى الإسناد إسناد رواية ”© . 

ونظيره عند ابن الجزري في النشر يطلق عليه أنه إسناد رواية القراءة عن نافع نضا 
وأداء » ويقصد بالنص أنه روى نص الكتاب ككتاب التیسیر مثلا بأن قرأه على شيخه 
وشيخه قرأه ... إلخ . وهذه الرواية ( رواية الكتب عند ابن الجزري ) ونحوها ( لأنه 
یخبر إجمالا بأنه روى قراءة فلان عن فلان دون أن يذكر كتابًا يتضمن تلك القراءة ) 
عند الداني قد استعملت فيها المناولة والإجازة وغيرهما » كما استعملت صيغ الأداء 
الختلفة المناسبة لكيفية التحمل » فتجد : حدثنا » أخبرنا عن » أن ء مثلا . وهذه الرواية 
قد تكون لبعض رجال السند مبعضة وبعضها قراءة وبعضها إجازة لباقي الكتاب المروي 
وهكذا ء ویقصد بالأداء - أو بالرواية الأدائية لقراءة الإمام من الکتاب المعين کالتیسیر 
فإنها رواية ذات شقین النص والأداء » نص الكتاب وأداء القراءة » أو تقول : إنهما 
روايتان بدل قولك رواية ذات شقين - يقصد بالأداء قراءة أو تلاوة القرآن الكريم بمضمن 
ذلك الكتاب من القراءات . ويجوز أن لا يستغرق هذا الأداء القرآن كله فيكون البعض 
بالتلاوة وباقى القراءة أو القراءات التى فى الکتاب المعين بالإجازة . ويسند ابن ا جزري 
اس والأداء الل ر إلى نت کات فقط . أما من المؤلف إلى الإمام نافع 
مثلا فالاتكال فيه على إسناد المؤلف إليه ؛ فان كانت هناك نصوص مروية أو لم تكن 
فهناك الأداء ( أي التلاوة ) المتصل من المؤلف إلى الإمام . 

وهذا ذكره في النشر في موضع آخر » كما ذكر إسناد الإمام إلى النبي قر © , 
وأشرنا إلى أنه يكن من ذلك استخراج سند من ابن الجزري إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام لكل طريق .. وسند النص عند ابن ا جزري شبيه بسند الرواية عند الداني 
طويت فيه صفة التلاوة بقراءة الإمام أو الراوي » في مثل قول ابن ا جزري في بعض 
)١(‏ انظر التیسیر للداني أو تحبیر التيسير لابن الجزري ( ص٢۲‏ ء ۲۳ ) . 


. ) انظر التيسير للداني أو تحبير التيسير لابن الجزري ( ص۲۲‎ )٢( 
. )۱۹۳ - ه8/١‎ ( يعلم ذلك بمراجعة النشر‎ )٣( 


"رق ا 
سيا جم أ 


التوقیف على القراءات ست ل سس سس ببببببببب 6 ۳۹ 
أسائيده لكتاب التيسير  :‏ قرأته أجمع على الشيخ المعمر الثقة أبي علي الحسن بن أحمد 
ابن هلال الصالحي الدقاق بالجامع الأموي من دمشق المحروسة ء قال : أخبرنا الشيخ 
الإمام أبو ا حسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي مشافهة ‏ قال : أخبرنا العلامة 
أبواليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي سماعًا لما فيه من القراءات من کتاب الإيجاز 
لسبط الخياط ... » إلخ . وقول أبي الیمن شبيه بقولي لك : إني قرأت بالقراءات التي 
من كتاب التيسير في الشاطبية » وقس على ذلك ء فصفة تلاوتي بقراءة نافع من رواية 
قالون مثلا مطوية » وهي في الشاطبية والتيسير » وهكذا غيرها . 

فإذا كان سند النص متضمنًا أن الكتاب قرئ على الشيخ فإن صفة التلاوة تكون 
مفصلة في جانب » مطوية في جانب » فإن التلميذ حين يقرأ الكتاب یذ کر بنص الكتاب 
صفة التلاوة مضبوطة كاملة فيما يضبطه الكتاب ضبطًا كاملا كالتقديم والتأخير والإثبات 
والحذف ويطوي فيما لا يضبطه الكتاب فتكون مجملة ولا سبيل إلى عرضها تفصيلا 
ولا إلى وصفها الذي يقوم مقام العرض التفصيلي في تحصيل العلم بها » كدرجات 
الإمالة ؛ فلا يكن للسامع أو القارئ لنص كتاب أن ينطق با يذ كره الكتاب من الإمالة 
والتقليل والفتح المقبول والتفخيم المردود ما لم يسبق له سماع للإمالة وما إليها في اللفظ . 

وهذا الطي لا يضر الراوي كابن الجزري - في قراءته أو إقرائه بعد ذلك با في الكتاب ء 
ولا يؤثر على سلامة التوقيف والوقوف على القراءات بالتلاوات الفعلية » وعدم الضرر 
وانتفاء التأثير سببهما ما سبق لمثل ابن الجزري من تعلم يصير به إذا قرأ النص يطبقه تطبيمًا 
سليمًا ء فإذا وجد نصًا بأن فلانًا يقلل كذا استطاع أن ينطق بالتقلیل سليمًا وهكذا . 

وأمر آخر : هو أن نَل القراءات أسانيدهم متصلة بالتلاوات الفعلية » وليس نقلهم 
معتمدًا على الأخذ من الكتب بطريقة الوجادة ولا يحكم أنها كتب قرئت مثلا » كما 
لم يكن المصحف شيا في وقت من الأوقات في سند أحد من النقلة . 

وكما سيق أن قلناه : أسائيد النصوض زيادة معززة جات أنانيد اتلازات.: 

وفي ( ب ) يسمى الإسناد إسناد قراءة ء إسناد أداء » إسناد تلاوة » وحين يسمى 
0 واغ ساد اداه تا وس مات اکا اک أن ذلك أداء مقيد 
بالکتاب وهذا أداء مقید بالشخص ( الإمام ء الراوي ء الطريق ) . 

ولو سمي الأول والثاني باسم ( إسناد قراءة ) فالفرق أن الأول قراءة معن الكتاب ء 
والثاني قراءة القرآن » ولو سمي كل منهما إسناد رواية فالمقصود بالأول رواية الكتاب 


"رم م۷١‏ 
سا 81 - 1 





۷١٦‏ سح التوقيف على القراءات 
وبالثاني رواية القراءة أي التلاوة ( والقراءة تطلق على قراءة الكتاب » وعلى قراءة القرآن 
كما علم . أما التلاوة فلا تطلق إلا على قراءة القرآن ) . 

ونحن حين نقول : ( الأول والثاني ) نتخطی الثاني في وضع ابن الجزري ونقصد 
بالثاني ما هو ثالث في وضعه في النشر فإنه یذ کر أُولا سند رواية الكتاب » وثانها سند 
تلاوته بمضمن الكتاب »> وثالئًا سند الشخص ( الطريق ) 

ولنا أن نجعل الثاني والثالث واحدًا ؛ لأن الثالث يعتبر امتدادًا للثاني وليس بادنًا بابن 
الجزري ء ولأن التلاوة حين تبدأ من ابن ا جزري وتمر بكتاب معين فإنها لا يقطعها 
ولا يجعلها بسندين أن تنتقل من الارتباط بالكتب المصحوبة بالتلاوة على أصحابها إلى 
الارتباط بالطريق والتلاوة عليه دون أن يكون له كتاب مثلا . 

فايكن الأول إسناد الروایة ٤‏ والثاني إسناد العلاوة أو القراءة 3 ولتمر بالکعب كما هو 
واضح في النشر » أو بالأشخاص كما هو واضح في التیسیر » فإن كلا من الكتتب 
والأشخاض طرق › وأيضًا المرور بالكتاب ليست حقيقته ا مرور بالکتاب وحده 
ولا يجعله الأصل بل هو مرور بأن تلا التالي على صاحب الكتاب » فالمؤلف هو الأصل 
واكتفى بقصر التلقي للوجوه الكثيرة على تلقي القدر المنصوص عليه منها في الكتاب . 

وكان الدانی واضححا حين ذكر السند بالرواية منه إلى الأئمة » ثم السند بالقراءة منه 
إليهم » والسند منهم إلى النبي یم واضح في كثير من الكتب بل في كل كتاب يذكره . 

O Ty 
تأخذ سند قراءته بمضمن الكتاب » فينتهى بك إلى مؤلف الکتاب ہ ثم تنتقل إلى مكان‎ 
. آخر لتتعرف على سند المؤلف إلى الأئمة‎ 

وكان ابن الجزري في تحبير التيسير مثل أبي عمرو الداني واضخا في إسنادي الرواية 
والقراءة أو التلاوة منه إلى الإمام » واستوعب أسانيده إلى الأئمة السبعة كل إمام يسند 
إليه الرواية ء ثم يسند إليه القراءة فليكن كلامنا على الاثنين ولا نجعل الكلام على ثلاثة 

وكان من الطبيعي أن ما في ( ب ) إسناد أداء فقط كما قال ابن الجزري » لا نص 
أيضًا ؛ لأن الموجود تلاوة شفهية » لا نصوص مكتوبة . 

وليس من المعتاد فى إسناد الأداء أن نجد ما وجدناه فی إسناد الرواية من عنعنة ومناولة 
وما إلى ذلك وهذا الأداء تلاوة كما عرفنا ء والتلاوة من التلميذ على الشيخ هي طريقة 
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التوقيف على القراءات ۳1۷ 


التحمل » والتوقیف » والوقوف على القراءات هي التي يصير التلميذ بعدها يقرأ ويقرئ 
مسندًا ويصبح وقد وصل إلى مقام الرواية فيمن وصل - والرواية في هذا القام تحمل وأداء 
كما قاله علماء المصطلح - ذلك المقام أو تلك الرواية التي لا يمس جانبها سوء › 
ولا يشوب صفوها شائبة » والمعروف الذي لا نكاد نجد غيره إذا فحصنا أسانيد ابن 
کت ة أن التلاوة تلاوة ختمة على الطريقة المعروفة أي قراءة القرآن من أوله إلى 
خره . لکن هناك لتحمل القراءات طريقة غير القراءة ا تتابعة » لكنها تخوّل للمتحمل أن 
کو يكون ذلك المتحمل في سند ابن الجزري مثلا موقفًا على التلاوة المسندة 
المتصلة ء دون أية شائبة ء لما نشرحه في الفقرة الآتية ء مبينين تلك الطريقة باعتبارها من 
طرق التوقيف والتحمل » حصلت لعلماء القراءات » وأمكن بناء عليها أن يؤدي المتحمل 
بها الأداء المتصل المقبول » وأن يقرأ ويقرئ وأن يقال : إن وقوفه على القراءات بتلك 
الطريقة وقوف مسند وتحمل صحيح لا بأس به وعمل غير منقوص » فنقول : 
- قد يكون التوقيف على القراءات وتحمل التلميذ لها بأن يسأل شيخه عن 

الحروف أي يسأله عن المواضع ا ختلف فيها بين القراء ماذا يقرأ به كل قارئ في هذا 
الموضع ؟ أو ما كيفية قراءته ؟ أو ماذا تشتمل عليه قراءته من الكيفيات وذوات الحروف 
مثلا ؟ فيسأله عن المواضع جميعًا ويسمع الإجابة » وفي ذلك يترك السؤال عما 
لا حلاف فيه بين القراء الذین يسأل عن قراءاتهم » فلا يسأل مثلا عن ز ‏ المد يه 
رت السَلَيِنَ 4 إذا كان يسأل عن حروف القراء السبعة » فإن کان مع 
العشرة ة سال عن فو ألْملوِنَ 4 دون سائر هذه الكلمات فإنها ليس یھا موضع اختلاف 
بينهم ء أما 9١‏ الْعامِينَ 4 فاختلفوا فى الوقف عليها ء فيعقوب يقف بهاء السكت كما 
قاله في النشر عن رواية من رواه عنه » وغيره يقف بدونها © . 

بل الذي يسأل عن الْعَلمِنَ 4 هو الذي يسأل يريد أحذ الحروف على مستوى 
النشر أو الطيبة » أما من هو على مستوى الشاطبية مع الدرة » أو مستوى تحبير التيسير 
للعشرة فإنه لا سؤال له عنها › فليست من مواضع اختلاف الحروف بين العشرة في 
ذلك المستوى ؛ إذ ذلك المستوى له طرق معينة لا خروج عنها ليس فيها ليعقوب رواية 
الوقف بهاء السكت ؛ وهكذا يكون السؤال عن الحروف على مستوى محدد 
سرعب ها اله 

ولو أراد أن يأخذ حروف يعقوب - مثلا - على مستوى کتاب الشيخ الحصري في 
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۳۹۸ التوقيف على القراءات 
قراءة يعقوب ٠‏ أخذ فی الاعتبار وقفه بهاء السكت ؛ لأن الكتاب ذكرها زيادة على 
حروف يعقوب التي في الدرة ء ولم يزد الكتاب کل ما ليعقوب في الطيبة ما لم يذكر 
فى الدرة » وبطبيعة ا حال يكون المسؤول على مستوى ما هو مسؤول عنه أو أكثر وإلا 
نلا حمل ما لان ای لا يتطوت ما فا 

وظاهر أن السائل له علم سابق بمواضع الخلاف ء وعادة يكون قد أتقن إحدى 
الروايات » كغالب حفاظ القرآن الآن في بلادنا يعرفون رواية حفص ء فيسأل قائلا : 
اذا قرأ السبعة من طريق الشاطبية 9 مدلكِ » و © اي طط 4 و« عَلوم 4 مثلاے 
فيجيبه الشيخ : قرأ عاصم والكسائي لط مَالِكِ 4 بالألف ء وقرأ الباقون بدون ألف ‏ 
وروی قنبل عن ابن كثير ا أَلصَرّملَ * بالسين ... إلخ ء ويجوز أن يكون التلميذ عارفا 
بالوجوه وأصحابها من مذاكرة كتاب » ويريد فقط أن يتحملها ليكون مسندًا ء فيذهب 
إلى الشيخ ويقرؤها عليه » وحيظٍ يقال : قرأ عليه الحروف » أو نحو ذلك . 

ويجوز أن يسرد الشيخ الحروف أو يقرأها » ويتحملها عنه بذلك من يسمعها 
ويحفظها فيؤديها بعد ذلك ويكون مسندًا . 

وإذا كان التلميذ عارفًا من سابق كيف ينطق بالاختلاس وإشمام ا حرف صوت 
سر ا ار أنه نول قرا ل با # بالاختلاس والإسكان شعبة وقالون 
وأبوعمرو » وشيخه طبعًا يسمعه ويقره » فیکون تحملا صحیکا ‏ فالإخبار کالسؤال ‏ 
وبالتالي يجوز للشيخ أن يؤدي إلى التلميذ بأن يقول : قرأ ل زيا 4 .. إلخ . فيكون 
ذلك أداء منه وتحمللا لمن يسمع » وتحمل التلميذ بهذه الطريقة لا تشكك فيه ء وغاية 
ما هناك أنه إذا لم يكن معروفًا بالعلم فإن الشيخ سيختبره لينظر هل يعرف وينطق 
بالاختلاس وماإليه سليمًا ؟ خاصة إذا طلب التلميذ مكتوبًا یسمی إجازة . 

أما من لا يعرف كيف ينطق بالاختلاس فإنه لا یتصور منه أن يؤدي قرآنًا » فان أدى 
العبارة التي عرضها على الشيخ أو العبارة التي قالها الشيخ وهي : قرأ ل یکا & .. إلخ 
فإنه ما أفاد شيئًا يتلى . 

والاكتفاء بتلقي الحروف وأخذها وتحملها - ثم يكون أداؤها عن طريق من تحمل 
عنه - قد ظهر لنا - كما مر - أنه يقع من العالم » فعلى سبيل الحتم هو مسبوق بعلم . 
فإذا وقع التوقيف على القراءات بهذه الكيفية وهي تلقي ا حروف » فلا فرق - بداهة - 
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بين ذلك وبين أن يتلو ال ختمة من أولها إلى آخرها ء فإن العلم قائم ء وا لمعرفة الكاملة 
لتلاوة لكل قارئ معرفة موفورة » وأصبحنا عارفین بمعنى القول بأن فلانًا قرأ أو عرض 
الحروف على فلان » أو أخذها عنه ء وأن فلانًا سمع ا حروف من فلان » وما إلى ذلك ء 
كما أصبحنا وليس في نفسنا غضاضة ما من وجود واحد - أو أكثر - في أسانيد 
القراءات يكون قد أخذ الحروف فقط عن شيخه ولم يتل عليه تلاوة » كما سبق لنا أن 
وجدناه في بعض طرق أبي بكر عن عاصم ء وهو طريق يحبى بن آدم ء فارجع إليه إن 
شعت في الكلام على دليل الإسناد . 

وفي مثل هذا الصدد : يقول الإمام الداني - في المفردات في نقل الإمام حمزة عن 
واحد من شيوخه - ولیس عن كل واحد من شيوخه » فقد تلا عليهم تلاوة » بلا شبهة 
من أحد - يقول أبو عمرو الدانى : « وقد رد بعض الناس قراءته ( يعنى قراءة حمزة ) 
على لاق سی أجل نیدی کد ويد الد کرای يقرا 
عليه القرآن وإنما سأله عن الحروف سؤالا من غير عرض » وهذا عندنا غير راد لذلك 
ولا قادح فيه ء لتواتر الأخبار المجتمع على صحتها بقراءته عليه القرآن عرضًا ء وأيضًا فإن 
سؤاله إياه عن الحروف بمنزلة عرضه القرآن عليه سردًا » عند أهل المعرفة ء إذا ( لعلها إذ ) 
كان سؤاله عن حروف الاختلاف التى بها يوقف على مذهب الإمام ء وفيها الفائدة › 
وليست فی حروف الاتفاق » وإذا كان كذلك فقد وقف حمزة بذلك على مذهبه في 
ج لرن ؛ وذلك والعرض عندنا سواء © . اه . 

ومن تلك الأخبار الآحادية التي أشار إليها الداني ما ذكره الذهبي في طبقات القراء » 
قال : قال محمد بن يحبى الأزدي ء قلت لابن داود : قرأ حمزة على الأعمش ( لعله 
يستفهم ) قال : من أين قرأ عليه ؟ ھا سأله عن حروف ( هكذا ولعلها الحروف ) . 

وقال أحمد بن جبير : حدثنا حجاج بن محمد » قلت لحمزة : قرأت على 
الأعمش » قال : لا ء ولكني سألته عن هذه الحروف حرفا حرقًا . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدثني عدة من أهل العلم عن حمزة أنه قرأ على 
حمران ء وكانت هذه الحروف التي يرويها حمزة عن الأعمش إنما أخذها عن الأعمش 
أخدًا ء ولم يبلغنا أنه قرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره ”© . اه . 

وقد علمنا ما في هذه الأخبار من معارضتها بالمتواتر » فلا بقاء للاعتداد بها أمامه 
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۳٣۰‏ التوقیف علی القراءات 


كما علمنا مساواة السؤال عن ا حروف للعرض » من كلام الداني » وكفى به . 
والفرق بین تلقي ا حروف أو تلقي الرواية ء وبين تلقي العرض والسماع والأداء » الذي 
يذكره الدكتور عبد الصبور شاهين ء يذكره ؛ لأنه یقصد بالحروف ما خرج عن القراءة 

العامة للناس » وروي عن شخص » وما خرج عن القراءة العامة للشخص وروي عنه » أي 

لم بعد الشخص أن يقرأ به في ختمةء ولكن ذكره على أنه من الوجوہ المروية في القرآن ٠‏ : 
وهذا الفرق لا يأتي هنا ؛ لأن الحروف هنا هي الوجوه ا ختلفة في مواضع الاختلاف 

المقروء بها > لا الخارجة عن المقروء به عادة » والحروف بهذا المعنى قد تكلم عنها 

الدكتور بعد ذلك الفرق في كتابه ( تاريخ القرآن ) ۶ . فنجده حوى ا لعنیین . 
وبعد هذا نقول توضيححا : الشيخ يخبرني مثلا بأنه قرأ بالسبع من الشاطبیة على 

شيخه فلان » وشيخه على فلان .. إلخ . 
ويخبرني بالحروف » فيسرد الكلمات بوجوهها للسبعة من الشاطبية مثلا » فأكون 

زونك عه ارود بذلك کار ای أو متفيدا کاب 
وأقرأ عليه للسبعة ء من طريق الشاطبية » فأكون رويت عنه تلاوة » وقد سبق تلاوتي 

شرحه لمواضع الخلاف » ويتخالها نطقه ا يصعب لأتعلّمه . 
وقد أتلقى عن الشيخ وجومًا للقراء السبعة تلقيا إعلاميًا » تلك الوجوه تروى 

ولا تدخل في التلاوة وتكون من ذلك المستوى الذي تحدث عنه الدكتور المذكور ء 

ولا يمكنني أن أتلو بها وإن صح سندھا ؛ لأنها شاذة عن المشهور ا تواتر في تلاوات 

السبعة وإن وافقت المصحف العثماني واللغة مع تلك الصحة السندية . 
وفي مثلها يقول ابن شريح صاحب الكافي : « واقتصرت فيه ( أي في كتاب 

الكافي ) على ما قرأت به قراءة » وأضربت عما أخذته رواية » © دا 
وقد أشرنا إلى ما يفهم منه أن معهد القراءات يعطي الإجازات بالقراءات نتيجة 

الج ف سی سشت بالقراءة » وهي ور تو رت ل يلق القراوات خارج المعهد ؛ 

تتم بتلاوة بعض القرآن » ومدارسة الحروف في ضوء أحل المتون » وفي خلال العملية 

التعليمية يؤدي الشيخ أو ينطق ما لا يعرف التلميذ نطقه حتى يعلمه © . 





(۱ » ۲) انظر تاریخ القرآن له ( ص۱۹۹ء ۲۰۰ ). 
(۳) ( ص٤‏ ) ط . مصطف الحلبي سنة ( ١1۹۳م‏ ) . 
)٤(‏ وإذا جوزنا على تلميذ أن يكون مستمعًا فقط للقراءة كلها أو بعضها » » مع الاكتفاء باختباره ونجاحه أخيرًا : 
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فالتوقيف على القراءات تام سليم » والمعمول به وغيره متميزان » والشك لا يساور 
العلماء » لا يشك إلا السطحيون » والأسانيد تطمئنهم لو هدوا ؛ لا نتركها ملأى 
بالعلماء وتأخذ من فراغهم إذ لا يسندون > ولا نترك الرجال ونأحذ من غير الرجال في 
الفن » وهل نحرم من واجد ونأخذ من فاقد ؟ اللهم عقلا وثبانًا وعلمًا صحيحًا . 

ومن كيفيات عرض القراءات : ا جمع » فإليك هذه الفقرة : 

۳ - جمع القراءات : قال الشيخ عبد الفتاح بن هنيدي بن أبي ا جد : ا جمع هو : 
تكرار أبعاض القرآن لاستيفاء مذاهب القراء » ولو مع غيره من التدبر والتذكر » بشروطه 
من رعاية الوقف والابتداء ء وحسن الأداء » وعدم التركيب » أي ت ركيب مذهب من 
مذهبين أو أكثر بأن نجعل القراءتين أو القراءات قراءة واحدة » وهو المعبر عنه بالخلط ء 
وهذا التعريف مفهوم من كلامهم ء سواء كان جمعًا بالوقف أم با حرف » فتكرار ( في 
التعريف ) جنس يشمل المعرف وغیرہء وخرج بأبعاض القرآن تكرار كل القرآن ء 
وتكرار أبعاض غيره من الصيغ . 

وبقولنا : ( لاستيفاء مذاهب القراء ) حرج التكرار جرد التدبر والتذكر . وبشروطه : 
حرج ما ليس جامعًا للشروط كأن خلط » فكل ذلك ليس بجمع ء ودخل - بقولنا : 
ولو مع غيره - التكرار للاستيفاء » والتدبر ء والتذكر ء فهو للإدخال (© . اه . 

ثم اتی بمثال للجمع بالوقف فكان الوقف فيه على رأس آية ” وسنمثل بغیرہ للوقف 
أثناء الآية . وقال في مثاله : فقد كررت هذه الآية .. 23 لكنه في بيانه لجمعہ قال : 
« فتعطف » والعطف ليس تكرارًا للآية بل لبعضها كما سيتضح . 

تلك إشارة إلى قراءة ا جمع - وسيأتي حكمها - أو القراءة با جمع . 

أما قراءة التفريق أو الإفراد ء أو القراءة بالتفریق أو بالإفراد فهي الأصل وهي القراءة 


فإن الأمر فى المعهد على كل حال ينقص کٹیڑا عن حال من يتلقون خارجه يتلون القرآن كله بالقراءات ؛ 
فليتهم يتجافون عن النقص تدريجا ويشتدون في امتحان القراءات بالذات کٹیڑا . وأرجو أن تاز حال الطلبة 
عن حال جماعة من القراء صاروا إلى يونس بن عبد الأعلى - ومحمد بن عبد الرحيم حاضر - فسألوه أن 
يقرئهم القرآن فامتنع وقال : أحضروا مواسًا ليقراً فاسمعوا قراءته علي » وهي لكم إجازة » فقرأ مواس على 
يونس القرآن كله في أيام كثيرة » قال محمد بن عبد الرحيم  :‏ وسمعت قراءته عليه » . اه . انظر الذهبي : 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعضار ( 190/١‏ ) . 

. ) ه١7414‎ ( مطبعة الجندي سنة‎ ) ٤ ٤ ٣ص‎ ( الأدلة العقلية في حكم جمع القراءات النقلية‎ )١( 


. ) ٤ص‎ ( السابق‎ )۳ ۰ 7١ 
3 "رف‎ 
اهت‎ 
TET سی‎ 


٢۲ح‏ التوقیف على القراءات 
لراو واحد » سميت بذلك لما وجدت قراءة ا جمع » فإفراد القراءات يقابل جمع 
القراءات » والجمع يكون لقراءة روایتین أو أكثر . 

والقراءة بالإفراد ية بنفسها ء وحكمها غير محتاج إلى كلام » وإليك أمثلة مشروحة 
للجمع بأنواعه ء تقرأ فيها الكلمات القرآنية كما هي مكتوبة على التوالي » لا يزاد في 
هذه الكلمات المكتوبة كلمة من الآية تركناها » ولا ينقص منها فى القراءة كلمة كتبناها 
أكثر من مزة ؛ لأن التلاوة هكذا تكون من يجمع » وإذا كتبت كلمة على سطر وحدها 
فللبيان » لا لقطعها عما حولها ء وإذا وضعت نقطتين فلبيان الوقف والابتداء بما بعدها 
حتى ولو كان بعضًا من جملة ألفاظ مترابطة ؛ لأن ا جمع هكذا يكون أيضًا في معظم 
صوره كما سيتضح هذا المعظم وغيره اتضاحا من الأمثلة . 

المغال الأول ( من الصافات : ٠١۳‏ ) : 





السات على أل لن 7 رو لأبي 09 9ئ" ۳ 


هذا المثال ل آية كاملة مكررة بتمامها جمعًا للعشرة من طريق النشر » وفي مثل هذا 
التكرار للآية كلها قال ابن الجزري : « وكان بعض الناس يختار ا جمع بالآية فیشرع في 
الآية حتى ينتهي إلى آخحرھاء ثم د يعيدها لقارئ قارئ ء حتى ينتهي الخلاف ) ٥‏ اھتے 
وقد تم جمع هذه الآية للعشرة في ثلاث خطوات كل خطوة منها تشتمل على الآية 
كلها وا ان ا می ار نا اضف روفن لاج ما > في تكرار 
حسن » وما كان بهذه المثابة صح أن یقصدہ المتعبد ويئاب إن شاء الله تعالى . 
وفائدة المتلقي - من أي لون من ألوان ا جمع - السرعة ؛ فهذه الآية مثا قرئت 
ثلاث مرات للعشرة برواتهم » بدلا من عشرين مرة بعدد الرواة فى قراءة الافراد . 
وحين يقرأ الجامع آيات أخرى نجد قراءة الإمام أو الراوي تخللتها قراءات الآخرين 


. ) ١9ص‎ ( السابق ( ص؛ ) . (۲) راجع شرح الطيبة‎ )١( 


. ) ۲٠۲/۲ ( انظر النشر‎ )٤( . ) ۳٣۰/۲ ( انظر النشر‎ )٣( 


رف یم 
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التوقيف على القراءات د ۳۳۳ 
وهكذا كل من الآخرين » فليست قراءة الواحد متجاورة الآيات ء وهذه طبيعة ا جمع » 
لا تجد فيه كلمات القرآن كما تلاها الواحد من الرواة أو الأئمة متجاورة » وسيتضح هذا 
أكثر فيما يأني من الأمثلة . وهذا مما يعاب به الجمع © وهو واضح في فقدانه الهيئة 
الاجتماعية فى ثلاث آيات فصاعدًا ء وإذا كان للهيئة الاجتماعية فقدان هنا وثواب 
هناك فإنا نری التكرار هنا ذا ثواب من فضل الله » وأعتقد أن الثواب منوط بأن يكون 
القروء يصح أن يفرد بالقصد أو يصح الابتداء به والوقف عليه » والآية التي معنا ينطبق 
عليها ذلك “ وذلك لا ينطبق على مثل : ہل مويل لِلمْصَيِنَ 4 ومثل : ل وَإِن آمد من 
مركي سْتَجَارَكَ » مما هو ٣”‏ آية أو بعض آية ء لا يفرد ويتلى وحده ء ولا يصح أن 
یقتصر عليه فيوقف عنده . 


المثال الثاني ( من البقرة : ٤‏ ) : 


ھا ہن 


٦ 
N 


وسكون اليم للأزرق . 

بات الارثالقض 

بالمد الدون وبالقصر . 

والنقل للأصبهاني . 

بغير نقل لأبي عمرو في وجه .. 
بالإسكان للأصبهاني ووجه لأبي عمرو . 
بالضم والصلة لأبي جعفر . 


۶ 
۶ 
۶ 
۶ 
۶ 
ر7 
۶ 
۶ 
و 
و 
و 


. لأن الهيئة الاجتماعية فقدت ء راجع الآيات البینات للحسيني ( ص۹۰) مثلا‎ )١( 
. انظر الأدلة العقلية ( ص؛ ) وهر والسابق في حكم جمع القراءات‎ )٢( 
. ) ۲٠۲/۲ ( راجع ما أخذه ابن الجزري على الجمع بالآية في النشر‎ )۳( 
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غم ت التوقيف على القراءات 


بالهمز . 
بالمد والقصر . 
بالمد والقصر . 


بالإسكان لقالون في وجه وكذا أبو عمرو » 
والقصر حفص وغيره . 
٦‏ - | بالصلة لقالون في وجه وابن كثير © . 





هذا مثال للجمع بالوقف » جاء الوقف فيه على رأس آية » جمع الآية فيه ابن الناظم 
وا جمع بالوقف ؛ شبيه بمذهب آخر مركب منهما أيضًا ء وقد أثبتنا هذا كما هو صريح 
كلام ابن الناظم » مع تصرف طفيف » والفرق بين المذهبين المركبين أنك في هذا المثال 
قلت في آخر الخطوة الثانية وأول الثالثة : ( وَبِالَاخِرَةٍ هُمْ وبالآغِرَةٍ مهُمْ يُوقِنُونَ ) أو تقول 
( وَبالَاخِرَةٍ وَبالآخِرَةٍ هم يُوقتُونَ ) الأولى بالنقل والثانية بدون نقل كما هو في البيان » هذا 
مذهب ابن الجزري المركب . ولو كان الجمع على المذهب المركب الآخر لقلت : 
پاچ و رر رھ : ۱ڑ رر ےھ و ۰ ۱ 1 
لاز وبالاخرة هم يوقنون 4 بالنقل ہل وبالآخرق هم يوقنون 4 بدون نقل كما فی البيان 
أيضًا إلا أنك هنا بدأت بالكلمة ذات الوجه الجديد الذي تريده وانتهيت إلى 8 دوقو © ء 
ثم بالوجه الثاني وانتهيت إلى ذلك أيضًا » أعني إلى محل الوقف ء أما ابن الجزري فإنه يبدأ 
بالكلمة ولا يكمل إلى محل الوقف إلا بعد البدء بها مرة ثانية بالوجه الثاني » ثم یکمل إلى 
محل الوقف حيث إن صاحبي الوجهين يتفقان في التكملة ء فمذهبه مختصر ©" . 
والفرق بين هذين المذهبين المركبين » ومذهب الجمع بالوقف - أنك فيهما تبدأ بعد 
الخطوة الأولى بكلمة ذات وجه آخر ثم تنتهي إلى محل الوقف في غير مذهب ابن 
الجزري .. إلخ » أما ا جمع بالوقف فتبدأ وتنتهي بمثل ما بدأت به وانتهت إليه في أول 
خطوة كأن تبدأ بأول الآية وتنتهي بآخرها ء والجمع بالوقف في هذه ا الة » أي : عندما 
)١(‏ انظر شرح الطيبة لابن الناظم ( ص۲۰۲ ) . (۲) انظر النشر ( ۲۰۱/۲ ٠١۲ ١‏ ). 
)٣(‏ انظر غيث النفع ( ص١٠‏ › ١‏ واعلم أن ابن ا جزري في منجد المقرئين ( ص١١‏ ) يقول : ١‏ وينبغي 
أن لايقف إلا على وقف أجازه العلماء ولا يبتدئ إلا با تظهر به الفائدة » وليكرر الوجه بعد الوجه من 
الابتداء إلى الوقف » وهذا تحريض على أن يكون ا جمع بالوقف دون مذهبه الذي ركبه ء ودون قريبه المركب . 


رف لمم 
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التوقيف على القراءات Yo‏ 


يكون الوقف على رأس آية لا يفترق عن ا جمع بالاية 
وا مع بالآية عندما يكون الوقف على بعض الآية مثل : وا كم ألا اڪاو مما ذكرٌ 
0 کو عله وقد وقد فصل لکم کا حر م کک ٤‏ ا ما اَضَْررثم تم ال سا :۹۰ء 
تق عل بهذا یرہ مس الاي وتجمع ثم تكمل الآية وتجمع التكملة يكون ذلك 
وعدن مت من أولها إلى آخرها في أول خطوة ثم جمعت ؛ 
وا عقاو في الغرق بين الجمع بالوقف والجمع بالآية عندما لا يراد الوقف ولا يتم على الآية 
الأولى من آيتين يصلهما القارئ ولا يقف إلا على الثانية ثم يجمعهماء فهذا جمع 
بالوقف ء أما لو أراد ا جمع بالآية فيقف على الآية الأولى ويجمعها ولو لم تكن ما يراد 
للوقف مثل آیة  :‏ فو فویل للمصلی صن © [الاعرن گا 
وا جمع نت وا المثال » ولو كان ا جمع بالوقف 
بتكرار الآيتين إذا لم يوقف على الأولى “أو كان بتکرار الآية كما لو كررت الآية التي 
في الغا الثاني المذكور من أولها إلى آخرها كما هو الجمع بالوقف في غير المذهبين 
الرکبین » لقلنا : إنه تكرار لآية أو آيتين وإتيان بجملة من القرآن مفيدة » وذلك مما يثاب 
عليه المرء إن شاء الله تعالى . ولو كان هذا ا جمع بتکرار الجملة الموقوف عليها من الآية 
من أول الآية إلى محل الوقف لقلنا : إنه تكرار لجملة مفيدة » ورجونا الثواب عليه من 
فضل الله تعالى » وذلك مثل الجزء المذكور من سورة الأنعام » وإن یکن في نفس أحد 
شيء منه فمن کون القارئ لم ينفذ الآية إلى آخرها ء لكنه غير ذي خطر إن شاء الله . 
وقد علمنا أن الجمع عمومًا وجد منه شيء في بعض النفوس ما أشرنا إليه من 
الإخلال » بالهيئة الاجتماعية لكل ثلاث آيات فصاعدًا » بل لكل آية ؛ إذ تتراكم 
الأجزاء المكررة كما هو أمامك في هذا المثال الثاني ء ولغير ذلك من الأسباب 29 . 


. ) ٠٠١ص‎ ( انظر جمعه للسبعة في غيث النفع‎ )١( 

. انظر جمع آيتي : « اَن يحي © ملك يوم لين 4 في تحفة المقرئين والقارئین‎ )٢( 

(۳) انظر جمع القراءات بين المنع وعدمه في كتاب الآيات البينات للحسيني » هدية القراء والمقرئين للجنايني 
بذيله » ما كتبه العلماء حول كتاب الحسيني بآخره وخاصة الشيخ محمد بخیت المطيعي » > إفحام أهل العناد 
لمحمد حبيب الله الشنقيطي » البرهان الوقاد للجنايني ء ما كتبه العلماء من فتاوى تؤيده » وأخص منها فتوى 
أورسالة المارغني المسماة : تحفة المقرئين والقارئين » طبعت في الفتاوى المذكورة مع البرهان ؛ الوقاد بعده ء 
وطبعت على هامش النجوم الطوالع في تونس » وانظر أيضًا تقاريظ العلماء للبرهان المذ کور طبعت معه قبله . 
وخاصة الصفحات ( ۱۹ء ٢۲ء‏ ٢۲ء‏ 74 , ٣٣ء‏ ۳۷) » القسطاس المستقيم للجنايني » الأدلة العقلية 


لابن أبي ا جد ء وغير ذلك . 
۸ “رم 23 
سيا جم > ام 
سی TET‏ 











۴۲۲ 

فماذا ترى في المثال الثاني ؟ 

ترى في ا حعلوۃ الأولى الآية بتمامها ء وفي الثانية الفصل بین الجار واجرور ومتعلقهما ؛ 
إذ تبدأ بهما دونه » وعدم تمام ا جملة إذ وصلت إلى « وبالكخرة 4 أو« وبالآخرة هم 
ووقفت ورجعت تقول : 98 لاخر و € .. إلخ » وفي الخطوة الخامسة الفصل بين 
الموصول وصلته إذ بدئ بها فقيل : « مى 4 . . إلخ ولم يقل و[ الت ومنو 4.. 
إلخ . وفي تقديري أن هذا ما دام لم يبلغ جملة مفيدة فإنه إن كان فيه ثواب المدارسة ونشر 
العلم فليس فيه ثواب التلاوة ء وأستغفر الله لما لا أعلم وأسأله العلم النافع . 

المغال الثالث : 

يقول المثال : ( مَلِك مَالِكِ ملاك يَوْم الین ) [ الفاغة : ٤م‏ جمعًا لقراءات ٠‏ العشرة ”©> 
وعلي بن أبي طالب 22 والجمع بهذه الصورة هو : « الجمع بالحرف » وهو أنه إذا ابتداً 
القارئ القراءة ومر بكلمة فيها خلاف أصلى أو فرشى أعاد تلك الكلمة حتى یستوعب 
جميع أحكامها فإذا ساغ الوقف وأراده رك على ير وجه » واستأنف ما بعدها 
وإلا وصلها بما بعدها مع آخر وجه ء ولا يزال كذلك حتى يقف ... ) ©) . 

قال ابن ا جوزي : « وهذا لا يجوز ؛ لأنه | إخراج للقرآن عن نظمه » 9 . اه . 

وأقول : لو قلت : ( مَلِتِ مَالِكِ يوم الدّين ) جمعًا با حرف للعشرة كان أمامك آية 
كاملة هي : © مد بوم آل 4 قبلها كلمة قرآنية هي  :‏ مَلِكِ # ويرجى ثواب 
تلاوة الآية وثواب التلفظ بالكلمة بنية خير . 

أو كان أمامك آية هي ا مَلِكِ يوم الزن تتخللها كلمة قرآنية هي ظ ملك 4 
ويرجى الثواب على تلاوة الآية » وعلى الكلمة كتلك » وفي النفس شيء من تخلل 
الكلمة وإن استفدنا منها علمًا ورجونا الثواب على ذلك » وتخللها يخالف تخلل الدعاء 
ونحوه » فإنك إذا أردت سؤال الرحمة وقفت على الآية التي فيها رارع ريات 
وكان الوقف على جملة مفيدة ” أما هذا فلا وقف بل تقول تلك الألفاظ في نفس 


التوقيف على القراءات 


.)۲۷۱ » 48/١ ( ط الميرية . (۳۰۲) النشر‎ ) ١١7”ص‎ ١ انظر تلبيس إبليس‎ )١( 

. انظر تلبيس إبليس ( ص۱۱۳)‎ )٥( . ) ٠١ص‎ ( غيث النفع‎ )٤( 

)٦(‏ في صحیح مسلم عن حذیفة أن النبي به كان يصلي ١‏ يقرأ ترسلا ء إذا مر بآية فيها تسبيح سبح ء وإذا 
مر بسؤال سأل ء > وإذا مر بتعوذ تعوذ ) . انظر الحديث كله في التبيان للنووي ( ص45 ) ط٠‏ ۰٠ء‏ مصطفى 
الحلبي سنة ( ۹۰٦۱۹م)‏ . 


"رف م۷١‏ 
سا 81 - 1 


التوقیف على الققراء ات + ıu‏ )۳۲۷ 
واحد (© ولو وقفت لوقفت على ما لا يوقف عليه . 

ولو جمعت آية أو بعض آیة وقابلتك عدة ألفاظ بعدة وجوه جمعًا با حرف لتجلت 
لك صورته بما يزيدك نفورًا منه ء وكنت مع ابن الجزري إذ يقول  :‏ وأما ما أخذ به 
بعض المتأخرين من أنهم يقرأون الجمع كلمة كلمة فبدعة وحشة تخرج القرآن عن 
مقصوده ومعناه ولا يحصل منها مراد السامع والله تعالى أعلم بما على من يتعمد 
ذلك » 29 . اه . فآیة سورة الفاتحة لا تنفر من جمعها کثیڑا ؛ لأن ما فيها بعدة وجوه 
لفظ واحد ء ومع هذا قال ابن الجزري ما قاله » وقال ابن ا جزري أيضًا : « ولكنه ( يعني 
ا جمع با حرف ) يخرج عن رونق القراءة وحسن أداء التلاوة » 9© . اه . 

والذي أراه أن أي جمع يؤدي إلى وجود مجموعة من الألفاظ القرآنية لا يمكن 
تكوين جملة مفيدة منها بسهولة أي لا توجد فيها كلمات متجاورة تعطى جملة مفيدة 
لا يعتبر تلاوة » بل هو نطق بحروف القرآن وكلماته يوجوهها دراسة أو تلقیا أو إسماعًا 
لغرض من الأغراض مثل أن تجمع با حرف آية البقرة التي في المثال الثاني » ومثل جزء من 
قراءة ذلك المثال أشرنا إليه يوجد بین الخطوتين الثانية والثالئة . 

وأي جمع ند فيه جملا مفيدة وكلمات بينها لا يتكون منها ما يفيد ؛ لأن ما حولها 
ليس لها بل لغيرها من جملته المفيدة نعتبره تلاوة جمل مفيدة من القرآن مثاب عليها 
ثواب التلاوة ونطمًا بكلمات أخرى لغرض إذا صح أثيب عليه إن شاء الله ء مثل المثال 
الثاني برمته ء مع ما فيه ما ذكرناه . 

ونرى أن الجمع بالآية والجمع بالوقف بلا تركيب تكرار لأبعاض ؛ كل منها ذو كيان 
مستقل يمكن أن يقصد وحده ويوقف عنده » فيئاب على ذلك إن شاء الله ء لا قلق عندنا 
من ذلك إلا عند تكرار : 3# فيل لِلَمُصَلِنَ # لشدة ارتباطها بما بعدها وإن كان الفصل 
والخلل في الفهم غير مقصود ولا واقع فان : (١‏ الَدِينَ هم عن صلاتيم سَاهُونَ 4 في نية 
القارئ وسيصل إليه وينطق به ويتضامٌ اللفظ والمعنى بلا خلل ولا قطع ولا شبهة . 

ونرى أن تلاوة الختمة با جمع - بالآية أو بالوقف أو بالحرف - لا تجتمع لنا منها 
كلمات القرآن إلا مرة واحدة ء ولا تكون الكلمات المتجاورة من أول الختمة إلى آخرها 
صورة لقراءة أحد الرواة بحال » وتلك المرة الواحدة قد تخللتها آیات عند ا جمع بالآية 
)١(‏ کون ا جمع في تقس واحد مذكور في كتاب ( مع القرآن الكريم ) للشيخ محمود الحصري . 
(۲) منجد المقرئين ( ص۱۳ ) . )٣(‏ النشر ( ۲۰۱/۲ ) . 


"رم م۷١‏ 
لحن پچ ڑا 


u ۸۶۸‏ ال توقیف على القراءات 
أو جمل مفيدة عند ا جمع بالوقف بلا تركيب أو كلمات متناثرة فيما عدا ذلك » 
ولا يمكنني والحالة هذه - حالة وجود كلمات القرآن كلها مرة واحدة ووجود بعض 
كلماته زيادة على جملته بداخلها في قراءة ختمة با جمع أيّا كان - لا يمكنني إلا أن أقول : 

من تلقى القراءات بالجمع لا أعتبره قرأ القرآن للعشرة ء بل قرأ القرآن إجمالا » 
والحروف تفصيلًا للعشرة ء والجدير بن تلقى جامعًا با حرف أنه لم يقرأ القرآن ء بل قرأ 
كلماته بوجوهها أو حروفه تفصيلا في سياق أو بأسلوب آخر غير ما عرفناه في تلقي 
الحروف المساوي عند العلماء لتلقي التلاوة ولعلها مغايرة شكلية فقط . 

ومجمل القول أن الجمع إن كان بالحرف كان تلقي حروف لا تلاوة . 

وإن كان بمذهب التركيب كان تلاوة وحروقًا ء لا تلاوة مفصلة » فالتفصيل للعشرة 
واقع في الحروف فحصيلة التلاوة آيات وكلمات لا تبلغ جملا مفيدة فهي حروف . 

وإن كان غير ذلك كان تلاوة لآيات القرآن لا للقرآن مفصلا » مع تكرار لا لكل آية 
ولا بعدد متساو في الآيات التي تكرر ء فالتكرار آيات زائدة لا تبلغ القرآن مفصلا مرة 
اخرى . 

أو - إن كان غير ذلك - کان تلاوة للجمل المفيدة - لا للقرآن مفصلا - مع تكرار 
ا جملة تكرارًا ليس متساوي العدد في الجمل المكررة » وهذا التكرار جمل زائدة لا تبلغ 
| أن تكون القرآن مفصلا مرة أخرى . 

ولا يمكنني إلا أن أقول أيضًا : 

لا نكران لثواب الاستذكار وممارسة العلم بجمع القراءات » ولا تراجع عما قرره 
الداني من مساواة أذ الحروف لعرض التلاوة فإنه أخذ بعلم كامل . 

وإذا أحب الناس ذلك اسر مدل اھ الا شا شاؤوا . 

والهيئة الاجتماعية ضائعة على الجامع من كل باب » وذكرنا أمر الثواب . 

وا جمع الآن في معهد القراءات غير مسبوق يإفراد - وقد قيدوا به - وغير شامل 
لجملة الختمة » ولست مطمئنًا يإزاء ذلك إلى الإتقان في القراءة والإقراء . 

والمرجو التشدد وسلوك السبل المؤدية إلى مزيد الضبط والدقة . 

ومن جهة أخرى أقول : لا خطورة على بقاء سلامة التوقيف على القراءات با جمع 
فإن المؤلفات والدروس والإجازة بالرواية بشرطها ووجود الثقات الأثبات والنجاح الفائق 


"رف ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 





۲۲۹ 





التوقيف على القراءات 
في الامتحانات مما یطمئن . 

والنظر إلى الحصيلة الفعلية من الألفاظ القرآنية في القراءة با جمع - ولم أعلم أحدًا 
نظر إلى ذلك - على ما يتضح مما شرحناه - یجعلنا نقرر أخيرًا أن التحمّل با جمع هو 
و ری لی رہ ا 
مثل هذا . وقد استوى - كما تكرر - تحمل الحروف وتحمل التلاوة في العلم التوقيفي 
وإليك الفقرة الرابعة من تتمة مبحث التوقيف 

4 - لياس : إذا وقفت على تانع 4 من قول الى + وَيَنَعْتُ یلد ءاباوی 


ہے ری ا رن 


هيم وَاِسَحَی يعوب (یوسف: ۳۸ لورش » وأنت تعرف أن المد الأخير في هذه 
الكلمة حينكذ مل بدل كالهمزة الأولى فی هذه الكلمة 4 وورش له في مد البدل ثلائة 


وجوه : القصر » والتوسط » والمد ء هذا هو مذهبه ء والأصل المقرر في قراءته عند 
العلماء » وصرت تنظر إلى هذا المد الذي جاء في الوقف » وتعلم أن الأصل فيه 
الإسكان ء وأن فتح الياء وفقدان الد تبعًا لذلك في الوصل عارض من أجل همزة : 
© وب # ء ولم تجد نصًا يقول لك : إن العمل فيها يعتد فيه بالعارض فلا تمد 
إلا ح ركتين » ولا نصا يقول لك : إن العمل فيها بالأصل في حرف المد وهو الإسكان 
فلك فيها الوجوه الثلاثة - ولو كنت وجدت أيّا من النصين لعملت به وصرفت النظر 
عن كل شيء وراءه فإن ذلك هو الشأن بلا خوف وخاصة مع النصوص الصريحة - 
فماذا أنت فاعل ؟ 

هل تجري على أصل ورش ومذهبه - أو بعبارة أخرى : هل تأخذ فيها بأصول 
ومذاهب الطرق عن ورش - فتقف بالوجوه الثلاثة التي هي في مد البدل ؟ 

أم تعتد بالعارض وتقول : إن الياء مفتوحة في الوصل فلا مد فيها فإذا وقفت وقفت 
بوجه واحد بحركتين فقط اعتدادًا بذلك الفتح وإن كان عارضًا بسبب ما بعده من 
همزة ؟. 1 

ابن الجزري يذكر لك ما تفعله فيقول : « .... هم فيها على أصولهم ومذاهبهم عن 
ورش .... » ويقول : « .... مذاهبهم على الأصل ... ٠ء‏ ويقول : « وهذا مما لم أجد 
فيه نضًا لأحد ء بل قلته قياسًا ء والعلم عند الله تبارك وتعالى » 20 . اه . 

وهذا كله تفعله وأنت أيضًا لم تأخذه عن الشيوخ في أدائك ء وعدم أخذه قد يكون 


. وقد راجعت غيث النفع » وإتحاف فضلاء البشر‎ » ) 744/١ ( انظر معنى كل ذلك ولفظه في النشر‎ )١( 


"رم کم 
س رمیا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 





.۳ التوقيف على القراءات 
ما علمته في الکلام على ا خلاف الواجب » وأنه لا يترك منه شيء في الأأخذ والرواية 
وإلا كان نقصّا ء والخلاف الجائز وأنه يكتفى فيه بالإجمال ء ولا يتحرى أحد أن يتلوه 
تفصيلا بحال من الأحوال . فإذا كان هناك مثل هذه الكلمة في فقدانك للنصوص 
لكنك أخذت عن الشيوخ أداء بما هو موافق للأصول غير منظور فيه إلى العوارض 
فالحكم فيه هو الحكم كما قاله ابن ا جزري ء فإن الأمر بالنسبة لك ما زاد إلا قليلا ؛ 
وبالنسبة لشيوخحك لم يزد شيا » فإن النصوص لديهم مفقودة » وذلك في حالة ما إذا 
كانوا أعطوك هذا العمل بالأصل ولم يأحذوه عمن فوقهم في الأداء في الكلمة المعينة » 
قال ابن ا جزري في آخر كلامه عن المد الواقع بعد الهمز : « وكذلك أخحذته اُداء عن 
الشیوخ في ل دُسلہ © في إبراهيم ء وينبغي أن لا يعمل بخلافه » ٩(‏ . اه . يعني مد 
همزة مل دعتي » المكسورة في قوله تعالى : « كل مك © را 4 
[إبراهيم: ٤٤ء ٤٤‏ في الوصل فإن ورشًا في الوصل يثبت فيها ياء فتصير ( دُعَائي ربا ) 
فتكون مد بدل ء لورش فيه الوجوه الثلاثة المشار إليها . 

والمواط ضع التي دخل فیھا القياس المشروط قليلة جدًا » وكلام ابن الجزري في ذلك 
مريح جدًا ء قال : « إذا كان القياس على إجماع انعقد أو عن أصل يعتمد فيصير إليه عند 
عدم النص وغموض وجه الأداء » فإنه مما يسوغ قبوله ولا ينبغي رده » ولا سیما فيما تدعو 
إليه الضرورة وتمس الحاجة ء ما يقوي وجه الترجيح » ويعين على قوة التصحيح » بل قد 
لا يسمى ما كان كذلك قياسًا على الوجه الاصطلاحي ؛ إذ هو في الحقيقة نسبة جزئي 
إلى كلي ء كمثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات لاهل الآداء » وفي إثبات البسملة 
وعدمها لبعض القراء » ونقل (١‏ كي © إن & [الحاقة:15, ٠١‏ وإدغام 8 مايه © 
هلك © [الاقة : ۲۸ء ]٠۹‏ قياسًا عليه ء وكذلك قياس ( قال زمجلانِ وَقَالَ ر جل ) على 
8 َال رَبَ * في الإدغام - كما ذكره الداني وغیرہ - ونحو ذلك مما لا یخالف ناء 
ولا يرد إجماعًا ولا أصلا ء مع أنه قلیل جذّا ء كما ستراه مبيئًا بعد إن شاء الله تعالى ) 29 . 

قال : « وإلى ذلك أشار مكي بن أبي طالب يذه في آخر کتابہ التبصرة حيث قال : 
فجميع ما ذكرناه في هذا الكتاب ينقسم ثلاثة أقسام : قسم قرأت به ونقاته وهو 
منصوص في الكتب موجود » وقسم قرأت به وأخذته لفظا أو سماعًا وهو غير موجود 
في الكتب ء وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في الكتب ولكن قسته على ما قرأت به ؛ إذ 





. )۱۸ ١٠۷/١ ( راجع النشر‎ )٢( . انظر ا حاشیة السابقة‎ )١( 


"رف م۷١‏ 
سا 81 - 1 


التوقيف على القراءات 7س سب سس ےی ۳۳۹۷ 
لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية في النقل والنص ء وهو الأقل » (© . 

قال ابن طرری افا «وتوقد رل سيت ذلك قوم + :وأطلقوا قياس مانلا رر خلى 
ما روي » وما له وجه ضعيف على الوجه القوي . كأخذ بعض الأغبياء يإظهار الميم 
المقلوبة من النون والتنوين ء وقطع بعض القراء بترقيق الراء الساكنة قبل الكسرة والياء , 
وإجازة بعض من بلغنا عنه ترقيق لام الجلالة تبگا لترقيق الراء من ( ذكر الله ) » إلى غير 
ذلك مما تجده في موضعه ظاهرًا ای نيا تھی پت یت 
السلف ء ولم نعدل فيه إلى تمويه الخلف » ٩‏ . 

وقوله : ( وأطلقوا قياس ... ) إشارة إلى القياس المطلق الممنوع الذي قال عنه قبل 
ذلك : « .... امتنعت القراءة بالقیاس المطلق ء وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع 
إليه ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه » ”° . اه . 

ولٹل ذلك الامتناع الذي اتفق عليه قال أبو حيان التوحيدي : « وما أحوج الناظر في 
الدين إلى خسن الظن واليقين + والی مان معن فيه » فإنه تی حاول معرفة کل شيء 
بالرأي والقياس کل وكلّ » ومتی رر م كل كيه زل وضلٌ » 29 . اه . وعقد 
مجلس تأديب لابن. مقسم - إذ أطلق جواز القراءة بما وافق الخط وقياس العربية - 
وأوقف للضرب » فتاب ورجع وكتب عليه بذلك محضر » وحضر ذلك المجلس ببغداد 
الفقهاء والقراء » وأجمعوا على منعه كما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد 
وأشار إليه ابن الجزري في الطبقات 9 . 

ERS‏ نا كور عرو" التناتن توما يكرد أن لقان سی الاجا 
قليل التطبيق » أمثلته بل كل ما جاء عن طريقه في غاية القلة في القراءات » فلا يق و 
ولم أعلم أحدًا قال : إنه يؤثر أو يمثل خطرا أو يشكل مغمرًا ضد الوصف بأن 2 
القرآن سماعية . 

أما كونها توقيفية فلا غبار عليه ء فالقياس المعتبر : وسيلة من وسائل التوقيف شرعًا ء 
ومدرك من مدارك الحق كما سبق أن علمناه من حاشية الباجوري على الجوهرة ومن 
لقطة العجلان . 


.)١81ا/‎ /١ ( النشر‎ )۳ - ١١ 
. ) 18/١ ( الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم ( ص٦۱۸ ) عن البصائر والذخائر‎ )٤( 
. وغيره‎ ) ١7/١ ( راجع النشر‎ )٥( 


رف یم 
سيا 5 | 


i i |‏ سجس سي التوقيف على القراءات 


قياس آخر : إذا استمعت إلى قراءة دوري الكسائي فوجدته یل الألف في :$ رهم © 
و ار 4 و8 الحتکار 4 رط الک 4 بضم الكاف جمگاء و لإ الكمّار 4 بفتحهاء 
وه منکار 4 وہ تبار 4 وف دينار» و ف قنطار» و ل دار 4 وف أبکار ) ونحو 
درفل رر ہے سی ماقي الها ر ماما و ی ارک کل 
الإعراب » كلما ورد شيء من ذلك أماله ء فقلت بعد استماعك هذا : أمال الدوري عن الكسائي 
كل ألف مفوسطة قبل راء مكسورة تلك الراء طرف الكلمة ء مثل : «3 أتصصارعة ك4 
ول حِمَارِكَ # ء وقس على ذلك © . 

فهذا القول منك - أو هذه القاعدة - بعد ذلك الاستماع التفصيلي - ليس وضعًا 
لقاعدة على استقراء ناقص » وليس أمرك فيه بالقياس أمرًا بقياس ما لم تسمعه على 
ما سمعته » بل سمعت باستقراء كامل » وأردت اختصار الطريق في إيصال العلم فصغته 
في قاعدة کلیة ء ودعوت إلى إلحاق النظیر بالنظير » أي أمرت بالقياس » أي وجهت إلى 
إلحاق الجزئي بالكلي » أو - بنحو عبارة ابن الجزريي السابقة - ألزمت بأن ينسب الجزئي 
إلى الكلي . 

وهذا يفترق عن القياس الصحيح في «[ ابی 4 المذكور , ولفائية في رمق 
الجلالة بعد الراء المضمومة المرققة لورش في 98 ودر ىا ا دم 

هذا تارق موا بورح + وهو موجود في العلذيد اين المسائل في كنبا الفن وين 
محل أحذ ورد من أحد في قليل أو كثير . وانظر منه في التیسیر للداني قوله : « فهذه 
الأصول المطردة قد ذکرتاھاء .. ليقاس عليها ما يروى منها ) ۴ إذا شكت . 

وإذا شعت أيضًا نظرت القیاس الصحيح الذي ذكره ابن ا جزري مطبقا في النشر في 
مواضع ء بنظر ممتع (© . 

فالقياس المعتد به في علم القراءة ليس مناهضًا لكونها توقيفية » بل - كما عرفنا - 


. وغيرهما‎ ) ١7١ » راجعت إبراز المعاني ( ص۱۷۰‎ )١( 

. ) 7١ص‎ ( التيسير للداني‎ )٢( 

)٣(‏ حول القياس عمومًا في القراءات وغيرها انظر النشر ( ۲۸۳/۱ ) : في ظ ءَامَثرا سيلوأ 4 إلخ » وابراز 
المعاني ( ص87 ١‏ ) » والنشر ( ۸۷/۲ » ۸۸ ) في التنبيه الأول » ۰( ص۰۱۰۳ 1١4‏ ) في كلامه عن ( فرق ) » 
(ص۱۱۷ء ١١8‏ ) في التنبيه الرابع » ( ص۲١٠‏ ) في الصنف الرابع ما لا يوقف عليه بروم ولا إشمام عند 
أئمة القراءة ء ( ص ۲٠ ٤ » 7١7‏ ) في اختلاس ل مركم 4 ونحوها لأبي عمرو ( ص۲۳۲ » 7170 ) فيما 
يتعلق بتشديد « كيم تلع 4 [آل عمران: ٤٤١‏ » و ل فطلثر تَنکہْكَ 4 [الوائعة : 10 ء وتجد في علم = 


"رم م۷١‏ 
پر یا 4 ام 


ل 





التوقيف على القراءات وف 


هي به توقيفية . واحرص على ما يأني : 

كثرة الوجوه : « تواتر تخفيف الهمز عن رسول الله علق » ° . 

وعلمنا أن الساكن الصحيح قبل الهمز في نحو  :‏ فل أَوْيشكْر © آل عمران: ]٠١‏ في 
الوقف لحمزة ”"“ يسكت عليه » أو لا يسكت ( وجهان ) » وأن لحمزة نقل حركة هذا 
الهمز إلى الساكن المذكور ”2 ء فهي ثلاثة أوجه ء عرف كل منها على حدته في بعض 
قراءات النبی گل مطردًا حتى صار بحيث لا يشلك في اطراده وثبوته . ولا كثرة في هذا » 
فان الوجه على حدته قد عرفه عارف - أو أكثر - من ختمة مثلا سمعت منه یک وكان 
وهكذا . وأيضًا لا كثرة إذا كانت الوجوه موزعة على الجملة » كل حامل يتحمل بعضها . 

فإن تطلعَث نفس حامل إلى معرفة الكثير فتعلّم الوجوه الثلاثة فهو الذي استكثر من 
الخير . ولا عليه . وليست الكثرة من قبله ء بل هو ناقل لها عن الذين تفرقت فيهم . 
وهي فيهم ليست من تلقاء أنفسهم ء بل كل تحكل ما تحمل » والجميع مرفوع إلى 
النبي يللم . 

وعلى هذا النمط - من صيرورة الوجه راسحًا مطردًا قاعدة ء يقرأ النظير کنظیرہ - 
وإن لم ينص على عينه » فقد نص على عين أخرى ووضعت القاعدة - بل يكفي أن 
السامع أيقن بالشمول فوضع القاعدة ولم ينص على عَينِ أي على مثال - على أن عدم 
النص على مثال أمر لا يعرف - أقول : على هذا النمط من صيرورة الوجه راسخًا مطردًا 
صار تخفيف الهمز . وعلى هذا النمط من نفي الكثرة ننفي الكثرة عما نذكره . 

أقول : وعلمنا - لحمزة - أن الهمزة المتحركة بعد ساكن صحيح منفصل - 
كالهمزة الأولى في لا مل اوبكر 4 - في الوقف ‏ تحقق في وجه وتخفف بالنقل في 
الأصول وعلم القراءة ما يتنازعه قياسان » وألوان القیاس ء فانظر مفلا لقطة العجلان للزركشي ء وتجد في الدر 
التثير للمالقي ظهر الورقة ( ١‏ ) كيف أنه إذا ثبت السماع فلا عبرة بالقياس ا خالف له وفي كتاب ( السماع 
والقياس ) للعلامة أحمد تيمور ( ص١١‏ ) عن الخزانة للبغدادي ( ٠٥۹/۳‏ ) ء والصبان على الأشموني 
(٢/۱۹۲)ء‏ (۱۷۳/۳) أنه إذا ورد السماع بطل القياس » وفي ( فيض نشر الانشراح ) ( ص۲۷ ) كيف أن 
القياس قد يقدم على السماع » وذلك كما إذا أجمعوا على عدم الاعتداد بالسماع لضعفه فإنه يعدل عنه ... 
إلخ . وفي كتاب ( ,دراسات في العربية وتاريخها ) للشيخ محمد الحضر حسين ( ص۲۷) إلخ شرح القياس 
على وجوهه الأربعة بما لم أجده لغيره . فانظر ما شعت » ولا يخفى أن القياس في المنطق غيره في الأصول ... 
إلخ . وإذا وجدت مستقبلا أن من النافع تأليف رسالة في القياس فعلت إذا وفق الله تعالى . 
)١(‏ منجد المقرئين ( ص 1۲ ) . (۳۰۲) راجعت النشر ( ٤۸۷/١‏ ) › وغيره . 


"رق ا 
نا ڑا 


۽٤۳‏ سس سس التوقيف على القراءات 
وجه ثانِ ”“ ولا كثرة في هذا لما وصفناه . 

وأن الهمزة المتوسطة بزائد ء المضمومة بعد فتح - وهي الثانية في  :‏ فل أَوْيَسْكر # - 
تحقق وتسهل ء وتسهيلها بین بين فقط ء وليست هذه وجومًا كثيرة أيضًا . 

وأن الهمزة المتوسطة بنفسها المضمومة بعد کسر - وهي الثالثة في مثالنا - تسهل 
فك ایرد والذارن کا مانهب مر ول ااا مت کان كا هد 
مذهب الأخفش » وكل ذلك في الوقف لحمزة . 

وليس هذا کٹیڑا » لما ذكرنا » وأيضًا هذه الأحكام عرفت للهمزات متفرقة فی كلمات 
كثيرة » ولا كثرة في أحكام كل همزة في كلمة ء فلما اجتمعت هذه الهمزات في هذا 
المخال اجتمعت فیھا الوجوه الكثيرة من غير قصد . وعرفت تلك الوجوه العديدة ما استقر 
في القراءة وثبت عن رسول الله کچ . ولم يكن بلازم أن يقرأ القارئ با اجتمع من وجوه 
كثيرة » بل كفاه إن قرأ بواحد مثلا » وعَلِمَ هو أو غيره بوجوه أخرى » أو توزعت الوجوه 
على الختمات يقرؤها هو أو هو وغيره مثلا . فلا كثرة بحسب الأصل لما وصفناه . 

ولا كثرة أمام القارئ تهوله إذا كان هو استكثر من الوجوه » فليست الكثرة من 
عنده . وقد تجمعت الوجوه القليلة فصارت باجتماعها كثيرة في هذا المثال ؛ إذ يجوز في 
الهمزة الأولى التحقيق بلا سكت والتحقيق مع السكت ويجوز التخفيف بالنقل ء وفي 
الثانية يجوز التحقيق والتسهيل » أما الثالثة ففيها التخفيف بطریقتین وأصبح هذا المثال يقرأ 
بعشرة أوجه مع أن كل همزة على حدتها فيها القليل » وهو على قلته موزع في الأصل 
على المواضع أو على الختمات وتقرر عمومه » وما صَارَتُ عشرة إلا لما قلناه من اجتماع 
ما هو في الأصل موزع ء ولا اقترن فيها من همزات وأحكام يتركب بعضها مع بعض . 

ولم تكن هذه الوجوه العديدة من استنباط العقل ا حض بدون أصل . 

ومن الدليل على ذلك أن الوجوه الممكنة ( سبعة وعشرون وجھًا في هذا المثال ء وإذا 
كان الجعبري والسمين وغيرهما قد ذكروها فقد ضعف ابن الجزري منها سبعة عشر 
وبقي الصحيح المقروء به عشرة فقط ) (© . 

وأقول في بيان هذه العشرة بطريقة تنفي - مرة أخرى - الكثرة ؛ بسبب التوزيع على 


۱ . وغيره‎ ) ٤۸۷/١ ( راجعت النشر‎ )١( 
. إتحاف فضلاء البشر ( ص۱۷۱) فيه ذلك وتفصيل‎ )٢( 


"رم م۷١‏ 
لحن پچ ڑا 


التوقيف على القراءات سس ماس ەل 
الختمات وعلى الأشخاص في الأصل : 

قرأ صاحب الكفاية الكبرى » وأبو العلاء فى الغاية بوجه - فأي كثرة فى هذا ؟ - 
هو الوجه العاشر » وهو النقل مع تسهيل الثانية وإبدال الثالثة ياء .0 

وقرأ واي ررض وور اراي برجو عو اقا © وهو الع اهيل 
الثانية والثالئة بين بين ء فلا كثرة أصلا . 

وقرأ صاحب التجريد بوجه » هو الخامس » وهو السکت على اللام مع تسهيل 
الهمزة الثانية والثالثة بين بين ء فالكثرة منتفية عنه . 

وقرأ كل من صاحب التذكرة والتبصرة بوجه هو الثالث » وهو عدم السكت على 
اللام » مع تحقيق الهمزة الأولى والثانية » وتسهيل الثالثة بين بین . والوجه الرابع ليس 
كثيًا . ( ويلاحظ أننا نسبنا إلى حمزة بحسب الإجمال » أما التفصيل فيعلم من المراجع 
أن الوجه الفلانی لحمزة بتمامه أي لراوبيه » أو لخلف عن حمزة » أو لخلاد عنه » 
فانظرها إن شعت 6 

وقرأ صاحب العنوان بوجه » وهو الوجه الأول من العشرة في ترتيبهم > وهو السکت 
مع تحقيق الثانية المضمومة مع تسهيل الثالثة بين بين . فلا كثرة . 

وقرأ صاحب الهداية وابن بليمة في التلخيص بالوجهين الثالث والسابع » وهو عدم 
السكت مع تسهيل الثانية والثالثة بين بين ء فهل هذا كثير إذا كانا أرادا جمع وجهين 
معرفة وقراءة أو قرآ الوجهين في ختمتين مثلا ؟ كلا . 

وكذا قرأ بوجهين ابن شريح في الكافي » والوجهان هما الأول والثالث . 

وعن أبي الفتح ثلاثة أوجه : الأول والخامس والسابع ء والكثرة منتفية بما انتفت به 
عمن قرأ بوجهين » وكذلك تنتفي عمن قرأ بأكثر » فقس . 

وعن الداني اختیار أربعة أوجه هي في ترتيب العشرة الثاني والرابع والسادس 
والثامن . أما الثاني فهو السكت مع تحقيق الثانية وإبدال الثالثة ياء مضمومة . 

وأما الرابع فهو عدم السكت على اللام مع تحقيق الهمزة الأولى والثانية مع إبدال 
الثالثة ياء . وأما السادس فهو السكت على اللام مع تسهيل الهمزة الثانية بين بين مع 
إبدال الثالثة ياء . وأما الثامن فهو عدم السكت مع تسهيل الثانية مع إبدال الثالثة ياء . 

وفي التيسير ثمانية أوجه ء وهي العشرة إلا الأخيرين منها . 


"رق ا 
سيا جم أ 


بلا لنب سسسيحححححيحيححححححححححييححييحيث التوقيف على القراءات 

وفي الشاطبية تسعة ء هي العشرة إلا عاشرها © . 

فلم تجتمع العشرة لواحد . وإذا اجتمعت بعد ذلك لابن ا جزري وغيره فإن الكثرة 
على كل حال تكونت مما توزع في الأصل على المواضع والختمات وتفرق في الطرق 
وقطع لکل واحد بالاطراد والتطبيق الشامل لجمیع النظائر » فهي كثرة أرادها المستكثر 
وأخذها نما تقرر ولم يخترع من عدم . 

وبهذا اتضح لنا كيف اجتمعت الوجوه العديدة في المكان الواحد ؟ اجتمعت فيه ؛ 
لأنه إن قرئ ببعضها فقد جاز فيه بعض آخر قرئ به موضع آخر وأجيز في غيره ولم يمنع 
منه مانع - أو اجتمعت أخيرًا ؛ لان للوضع قرئ ببعضها مرة ثم بالبعض الآخر مرة 
أخرى » وهكذا ‏ أو اجتمعت لواحد متأخر ؛ لأنه أخذها من عدة طرق ثم قرأ وأقرأ بها 
جملة مثلًا - وإذا كانت كثرة الوجوه ناشفة من قياس عماده أصل قائم وإجماع 
منعقد - أو قياس ليس قياسًا حين يكون نسبة جزئي إلى كلي » فسمي بذلك ؛ لأنه 
صيغ فی قاعدة كلية بعد استقراء تام - إذا كانت الكثرة كذلك ؛ وكما وصفنا 
حصولها من تعدد المواضع والطرق والختمات كانت كثرة منسوبة » وكان مَن وصۃف 
القراء بالاجتھاد والإسراف فيه مسرفًا على نفسه إذ يزعم إنها من اختراعهم ” ء وكان 
قياسها غير نائل من توقيفية القراءات وكان - كما نرى - قياسًا لا يأني بحکم جديد 
فى القراءة ولا اللغة أيضًا » ولا فى معانى القراءات ء فما هو إلا ممارسة للقواعد 
المعلومة - في القراءة - تلك التي لم تثبت - بداهة - بأمثلة ذلك القياس » بل ثبتت 
ورسخت ما تواتر بعينه وحظي بالإجماع فصار أصلا أصيلا » وثبوت القواعد وثباتها 
بتلك الأصالة وبذلك الإجماع يعطي ما يندرج تمتھا ثبونًا كالمتواتر إن لم يكن أمكن ‏ . 

ومن هذا الباب الوجوه العديدة التى بين السور 5 

وإليك نصين » واشدد يديك بثانيهما : 

قال صاحب إتحاف فضلاء البشر : « وأما كثرة الوجوه ... فما ذلك عند المتأخرين 
دون المتقدمين ؛ لأنهم كانوا يقرؤون القراءات طريقًا طريمًا » فلا يقع لهم إلا القليل من 
)١(‏ جميع ما مضى مستخلص من النشر ٤۸۷/۱(‏ 2 188 ) . 
(۲) بعسما وقع من ذلك . انظر : إبراهيم الإيباري : تأريخ القرآن ( ص١١٠‏ ) ط دار القلم » أو الموسوعة 
القرآنية مجلد ( ١‏ ) باب ( ۲ ) ( ص85 ). 
(۳) في العقائد النسفية أوائل شرحها للسعدة ما يفهم منه أن المجمع عليه كالتواتر » وفي مواضع من منجد 


المقرئين ما يشعر بأنه أقوى . 
۱ سس 2 1 





التوقيف: على القراءات ۷ 


الأوجه » وأما المتأخرون فقرؤوها روایة رواية » بل قراءة قراءة » بل أكثر حتى صاروا 
يقرؤون الختمة الواحدة للسبعة أو العشرة فتشعبت معهم الطرق وكَيْرتٍ الأوجه » ٥”‏ . 
اھ . 

وقال النويري في شرح الطيبة : « قال الجعبري عند قول الشاطبي : وما لقياس في 
القراءة مدحل » مع قوله ( أي قول الشاطبي ) في الإمالة : واقتس لتنضلا . ( قال 
الجعبري ) : فأمر به ونهى عنه . قال ( الجعبري ) في الجواب عنه : هذا من قبيل المأمور 
به لا المنهي عنه . ومعناه : إذا عدم النص على عينه فيحمل على نظيره المثل به .. . (قال 
النويري ) قلت وکنا الأوجه التي بين السور وغيرها ؛ فإنه قياس وقع ‏ الإجماع 
عليه حتى صار ٢”‏ أصلا يعتمد عليه . وهي ٠‏ موافقة للرسم © وللوجه العربي ”© 
ونقلت عن المتقدمين واللّه أعلم » © . وإليك الفقرة الخامسة من هذه التتمة . 

ه - الاجتهاد والاختیار والرأي : هذه ألفاظ تتردد مع ذكر القياس » أفردناها لنفصل 
الكلام » فنقول : ( كان أبوعمرو بن العلاء وغيره يحتجون لقراءتهم ويعللونها ويبرهنون 
عليها . فمن ذلك زعم قوم أنهم اختاروا قراءاتهم بالاجتهاد ) 9 . 

( فيقال لهم ) : « إن اعتلوا لقراءتهم بالعلل فكلهم مجمعون على أنها مروية مرفوعة 
إلى النبي لہ ولا يمنع أن يدل على صحة القراءة دليلان » أحدهما الرواية » والآخر 
النظر ء كما يجوز عندنا الاجتهاد في المسائل المنصوص عليها لنعلم أن القياس يدل على 
ما دل عليه النص » ولكنا لا نرفع حكم النص . 

وليس فى القراء من يستدل على صحة قراءته وفساد قراءة غيره » وانما يقول : هذا 
أظهر في اللغة وأعرب في اللسان ) 29 . 

« وليس على وجه الأرض أحد من القراء يدعي أن معنى كل قراءتين متضاد وونما 
يختاره ؛ لأنه عنده أسهل » ”۲'۰ . هكذا قال الباقلاني - واقتصرنا . 





. ) الإتحاف المذكور ( ص"؟١ ) . (۲) في النسخة التي نقلت منها : ( رجح‎ )١( 
. كلمة ( صار ) ليست في النسخة التي أنقل منها‎ )( 

. الضمير للأوجه التي بین السور وغيرها‎ )٤( 

. إلخ‎ )۱۲١ من جهة أنها لا تخالفه ؛ لأنها لم ترسم لها في الصحف صورة ألا كما في الإتحاف ( ص‎ )٥( 
. ) ١١7 لأن النحاة نصوا على ذلك كله ء على ما في الإتحاف ( ص‎ )٦( 

(۷) شرح الطيبة للنويري الورقة ( ٢٢‏ ) بتصرف نبهت عليه في الهامش . 

(۸ ء ۹) نكت الانتصار ( ص )١١( . ) 4١9‏ السابق ( ص١۲٤‏ ) . 


رف اج 
س رمیا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 





=m ۸‏ التوقيف على القراءات 

ويقول الزمخشري في ل سَقُولُونَ لو © (الوسون: ۸٥‏ : « ويجوز قراءة الأول بغير 
لام ولكنها لم بت في الرواية » “ فدل على أنه لا يقول بالرأي والاجتهاد أو قياس 
اللغة ما لم تثبت الرواية . وهذا يدفع عنه أنه قائل باجتهاد القراء المطلق واختراعهم 
ورجوعهم إلى غير المشافهة استقلالا عنها ”“ ء ويجعل ما يوهم ذلك من كلامه 
مقصورًا على الموضع الخاص الذي يقوله فيه » ثم يرد عليه » بل أشبع ردًا © . 

وکیف:یطلق القول باتهام الرمخشري وهو الذي يقول في أوائل كشافه عن الفواصل : 
إنها توقيفية لا مجال فيها للاجتهاد ؟ 

وإذا كان الزمخشري في جماعة ظنوا أن القراءات اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء 
واجتهاد البلغاء » فليكن معناه - ولا غبار عليه - أنه اختيار من المروي ( وقد سبق 
تقسيم الاختيار إلى جائز وغيره ) واجتهاد في توخي ما هو أبلغ في ضوء قواعدهم 
البلاغیة وأقيستهم النحوية ء من غير خروج عن حدود المروي ؛ كما فهمناه قريا من 
كلام الباقلاني . 

هذا هو سبيل ما يجوز من القياس والاجتهاد والاختيار ثم الرأي أيضًا ؛ لأنه ليس 

0 3 
محضًا » بل هو مقيد ء كما وضح إن شاء الله . 

ومن لم يتقيد - وشاب روايته برأي - تركوه » هكذا يفعل الله : يصرف الناس 
عنه» ويحفظ كتابه » ويحقق وعده » فهو القائل ° : ٭ إا تحن بر لرك وَإِنَا لم 
فظو [الحجر: ۱۹ . 

( وفي علمك أن ( أئمة العربية يختلفون في قياس المسألة - كمسألة <( لايم 4 
[النساء: ١ع‏ - والذين ينكرون القياس يسلمون السماع في مثل هذه القراءة بخفض 
( الأرحام ) ويبدون وجهه ء ويذكرون أنه متتابع في اللسان وكثير » وأن له في القرآن 
نظيوًا ) 29 » فالقياس عندهم يختلف فيه فلا يصلح عندنا » والسماع يتفق عليه وُو جه 
عندنا وعندهم » فهو الصالح عند الجميع . 


. ) ه١ ء التجارية سنة ( 4ه‎ ١ طء‎ ) ٠٤/٣ ( الكشاف‎ )١( 

. ) 3751/١ ( راجع البرهان للزركشي‎ )٢( 

(۳) مثال ذلك تجدہ في تفسیر الکشاف وما دار حوله في أوائل سورة النساء » وفي تفسير الآية ( ۱۳۷) من 
سورة الانعام » إلخ . ` (5 ) المعيار المعرب وجه الورقة ( ١88‏ ) . 

(5) المعيار المعرب وجه الورقة ( ۱۹۰) » وفيه بعض تفصيل لوجه القراءة ال مذکورة . 


a 
| 81 سا‎ 
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والنظر المستأنف في الأوقات يكون لاتباع ما عليه الجمهور ”© . 

وإن لم يعتد بالسماع لضعفه في أمر جأوا إلى الكتب » ووجدوا فيها النجاة ما شاع 
من الخلط والضعف » ولم يقبلوا إلا ما وافقها إذا كثر التخليط والاختلاف ©" . 

وكذلك يكون ا حال عندما تراهم - على قلة - يستعملون القياس الحلال . 

مسو ئک نت 
بعض فقد ینکر الواحد على أخيه - وینسب إليه - أنه لم يوفق لاختيار الأؤْلّى ) ۷ . 
كما ( قیل : إن أم المؤمنين عائشة تیچ | کا إن لم يختر - وأخطأ - 
ما هو الأؤلّى ) ۶ . وقد ذكر المعيار المعرب أنه قد يعترض قارئ على قارئ كما ذكرناه 
لا على القراءة في صحة روايتها أو تواترها » وذكر أن هذا قد يكثر بين القراء من باب 
حب النفس ؛ فيطعن بعضهم في بعض . وأنت تعلم طعن الأقران . 

ومن الغريب أن يكون المعتزلة اتهموا أهل الحق بأنهم يقولون : « بأن نظم القرآن 
وکٹیڑا من القراءات إنما صير إليه بالاجتهاد » ء كما قَصّہ الباقلانی معلل بأن أهل الحق 
خالفوا المعتزلة في مذاهبهم الباطلة » ورووا ما ينكرونه من إثبات الرؤية والشفاعة » 
والمیزان » والصراط » وعذاب القبر » وغير ذلك © ء وهذا الاتهام عكس ما قاله 
الزركشي عن الزمخشري ء فلعله متبادل . 

وهو اتھام ( لا يعرف عمن نقلوه ؟! ولا يجدون إلى ذكر أحد ممن يرجع إليه 
سا ان 

وقال الباقلاني أيضًا : « وربا تخرص الجاهل الضعيف من ا نتسبین إلى علم القرآن 
بأن اختلاف القراء إنما صاروا إليه من جهة الاجتهاد وإعمال الفكر في حمل الكلام على 
ما هو أليق بالقصة » وأن حالهم في ذلك كحال الفقھاء انجتھدین في الأحكام . ( قال 
الباقلاني ) وهذا قول باطل مرغوب عنه لا يعرف قائله ولا يدرى منتسب لنصرته 
ولا مصنف يرجع إليه فيه ؛ لأن الظاهر المتواتر المشهور أنهم إنما أخذوا القرآن رواية ؛ 
لأنهم كانوا - رحمهم الله - يمتنعون من القراءة بما لم يسمعوه » ويمتنعون أيضًا من رد 





. استفدت بخزينة الأسرار‎ )٢( . ) ١85 ( السابق ظهر الورقة‎ )١( 
. ) ۱۸٤ المعیار (ص۱۸۳ء‎ )٣( 

. أواخر النوع الحادي والأربعين في معرفة إعرابه‎ ) ١186/١ ( راجع الإتقان‎ )٤( 
. ) ٤٤٥ص‎ ( السابق‎ )٦( . ) ٦٣٤٤ص‎ ( نكت الانتصار‎ )٥( 


"رم کم 
س رمیا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 





۳ س التوقيف على القراءات 
ما يشكون فيه خوفًا أن يكون قد قرئ به ؛ فكيف تكون هذه حالهم وهم يستجيزون 
القراءة بالاختيار » لولا حيرة قائل هذا وجهله ؟ قال الأعمش : كنت أقرأ على إبراهيم 
فإذا مررت با حرف لم يقل : ليس كذا ء ولكنه يقول : اقرأ كذا وكذا . 

وذكر لإبراهيم أن أبا العالية كان يفعل ذلك » فقال : أظن صاحبكم بلغه أنه من كفر 
بحرف منه فقد كفر به كله . 

فإذا كان هذا ورع السلف فكيف يسوغ أن يدعى عليهم أنهم يستجيزون القراءة 
بالاجتهاد ويختارون القراءة ويقرأون بها لولا الغفلة والذهاب عن الحق ؟ 

وليس يمتنع أن يسبق بعض القراء والأئمة إلى قراءة كلمة أو حرف على وجه لم ترد 
به الرواية ويصير إلى ذلك من طريق الاجتهاد ء غير أنه لا يخفى أنه منقول بالرأي فيما 
هذا سبيله ء فإن كان صحيحًا جازت القراءة به » وإن كان غير صحيح لم تسغ القراءة 
به) 290 . 

وقد مضى أنهم متبعون بإقرارهم وبالشهادات لهم ء لا مبتدعون . كما مضت 
أسانيدهم المرفوعة . 

وأن الواحد منهم - في ا حراب وغيره - يقرأ بقراءات كثيرة مختلفة ء وأقرب الأدلة 
على ذلك تعدد الرواة وتنوع قراءاتهم عن كل إمام . 

وعرفنا الأساس الذي بني عليه اختيارهم ء وأنهم لم يختاروا إلا ما سمعوا لأن القراءة 
كما یؤکدون سنة متبعة . ۱ 

قال الباقلاني  :‏ ولو كانوا يقرؤون باجتهادهم لم تأتِ عنهم القراءة ا ختلفة الكثيرة » 
لأن الفرض ”“ ما أدى إليه اجتهاد © ا جتھد في الفروع ء فكذلك القراءات لو كانت 
مثلها » ومحال أن ينتقل في اليوم الواحد مرارًا كثيرة ٠‏ لو كان من جهة الرأي ء لأن 
ذلك يحتاج تأملا وتديًا ء بل الأمر في القراءات يجب أن يكون أضيق من مسائل 
الاجتهاد ؛ لأن مسائل الاجتهاد لا نص من النبي مَل عليها ء وما من القرآن کلمة ولا 
حرف إلا وعليه نص . 

فحرام عندنا أن يقرأ أحد با أداه إليه اجتهاده إذا لم تأت به رواية » وهذا عندنا هو 
)١(‏ نكت الانتصار ( ص٤١٦ )٢( . ) 41١52‏ أثبتناها بالفاء ء وهي فيما تنقل منه بالغين . 


. في الأصل ( اجتهاده ) قتصرفنا‎ )٣( 
. لأنه يقرأ ويقرئ الرواة بالوجوه ا ختلفة في اليوم الواحد‎ )٤( 


"رم م۷١‏ 
لحن پچ ڑا 


۳41 





التوقيف على القراءات 
الذي حرم على جميع القراء الذين انفردوا بقياس رأيهم ( ما ) © لهم في حروف يسيرة 
نسبت إليهم ووجوه أيضًا - لأن الآيات “ مروية في تلك ا حروف - وإن قلّت © 
فلو جوزنا أن تكون أحرفًا ©» يسيرة لم تحفظ عن النبي يِل » ولم نعلم كيف ©" تقراً 
لجوزنا ذلك في الكثير » وهذا يعود بالشك في جميع القراءات 29 . اه . 

قال الزركشي : وقد انعقد الإجماع على صحة قراءة هؤلاء الأئمة » وأنها سنة متبعة 
ولا مجال للاجتهاد فيها © . اه . 

فالاجتهاد أو الاختيار في نطاق المروي له أساس عندهم يعرفونه وينظرون © . 

والقیاس على المروي » ذلك القياس المتاح ء قياس بعلم بأنه متاح من الشارع وغير 
ذلك مضروب به عرض صاحبه » واتهام القراء به اتهام باطل . 

والمتهم به كما في البرهان والإتقان قوم من المتكلمين . وبين تعبيريهما اختلاف 
نذكره ونذكر رأیا فيه إن صح فالرد عليه يحصل بكلام الباقلاني القریب » قال في 
البرهان : وقال قوم من المتكلمين : إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات قراءة 
وأوجه وأحرف » إذا كانت تلك الأوجه صوابًا في العربية وإن لم يثبت أن النبي کلم 
قرأها بخلاف موجب رأي القياسيين واجتهاد ا جتھدین » وأبى ذلك أهل ا حق وأنكروه 
وتخطيوا من قال بلك :وصار إليه ۹9 .. اھ 

فقوله : ( قرأها ) هو في الإتقان ( قرأ بها ) ٦”‏ وقوله : ( بخلاف موجب رأي 
القياسيين واجتهاد ا جتھدین ) ليس في الإتقان ء وآخر الجملة في الإتقان هو ( وخطبوا 
من قال به . انتهى ) . 


. ) لعل الصواب ( الآثار ) لا ( الآيات‎ )٢( . ) زدنا ( ما ) لتكون مفعول ( حرم‎ )١( 
من القلة » ففيها ضمير راجع للحروف ؛ خلافًا لوضع نقطتين بعدها هكذا ( وإن قلت : ) كأنها من‎ )۳( 
. القول المسند لتاء الفاعل . (4) مکنا بالنصب » ولعل الرفع أقرب‎ 


)٥(‏ وهذا يختلف عما يقاس ويقبل ؛ فإنه علم فيه عن النبي گل أنه مطرد ولم يعلم فيه موضع من جنسه 
مستثنى بتوقيف ؟ فتدبر . 

(1) نكت الانتصار ( ص 4١8‏ ) وفيه بعد ذلك مزيد شرح . 

٠ . ) 7517/١ ( البرهان‎ )۷( 

(۸) انظر البرهان ( 771/١‏ ) والإبانة لمكي ( ص۹٦‏ » ٠٥‏ ) » والمفردات للداني ( ص7١١‏ ) » ونكت 
الانتصار ( ص٤١٦‏ 2 ٤1۹‏ ). 

(۹) البرهان للزركشي ( ٠١١ . )۱٦٢/١‏ ) الإتقان ( ١/ملا‏ ) . 


رف ذه + 
ڑا 








۲ . )ل ل ل للل سسسب سح التوقيف على القراءات 

أقول : لو حذفنا من عبارة البرهان الواو في ( وإن لم يثبت ) وعلقنا باء ( بخلاف 
وس ا يغ بكلمة زف اها کلاس الجملة أن ارد ثانا بجواز إعمال الرأي 
والأخذ با يصل إليه من قراءة في حالة واحدة هي أن لا يكون ثبت عن النبي کو أنه 
قرأها بطريقة تخالف موجب رأيهم . ١‏ 

ومعنى هذا أيضًا أن محل الاجتهاد هو ما لم تعلم كيفية قراءته عن النبي یم . 

وهذا فيما نرى محل فرضي ء ويا ما كان فأقرب كلام للباقلاني يرده . 

وأقول : ( قرأ بها ) في الإتقان إما أن تكون ( قرأ فيها ) أو كالبرهان ( قرأها ) ثم إذا 
كانت شيئًا من ذلك وحذفنا تلك الواو كان المعنى هو المعنى وكان كلامنا كذلك 
الكلام » والخلاصة إثبات قراءة وأوجه وأحرف بالرأي تكون من مقتضى أو من موجب 
القياس والاجتهاد إذا لم يثبت ما يخالف ذلك الموجب ولم يقرأها بخلاف ذلك 
الموجب نبينا َو » وقد علمت ما فيه » ولولا إرادة أن يكون ما نكتبه تقريرًا وافيًا 
سو تی سوہ حور رر تی ما نت رکه » 
ونسأل الله التسديد والمقاربة وتحقيق البشرى ۔ 

: ليه » فإلى الفقرة التالية‎ E 

٦‏ - الأصيل وا جوز في قول بعضهم : قال أبو الليث ا بستان 


العارفين : « اختلف الناس في الآية التي قرئت بقراءتین » قال بعضهم بأن الله قال 
بقراءة واحدة إلا أنه قد اُذن بن يقرأ بقراءتين » وقال بعضهم : إ سو تعالی قال : 


والذي صح عندنا - واللّه أعلم - أنه لو كان لکل قراءة تفسير بخلاف تفسير 
القراءة الاخحرى فقد قال بهما جميعًا » فصارت القراءتان بمنزلة آيتين » مثل قوله تعالى : 
« وَلا قوی عق يهن © ° [البقرة: ۶٦۲‏ و لہ ے حى يَتَطْهُونَ # 29 وكذلك كل 
ما كان نحو هذا : 

وأما إذا كانت القراءتان تفسيرهما واحد مثل : ( البقوت ) و ( البيوت ) ومثل 
( ا حضّنات ( و( ا حصتات ) بالفتح والكسر فإنما قال يإحداهما وأجاز القراءة بهما لكل 


. بسكون الطاء‎ )١( 
إظهار التاء قراءة شاذة لأب وإدغامها فتصير الطاء مشددة قراءة سبعیة ينبغي أنها المرادة . انظر حجة‎ )۲( 
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قبيلة على ما تعؤد به لسانهم . فان قيل : إذا صح أنه قال یاحدی القراءتین فبأي القراءتین 
قال ؟ . قيل له : إنما قال بلغة قريش ؛ لأن النبي اليك كان من قريش » والقرآن نزل 
بلغتهم » ألا ترى إلى ما روى وكيع عن سفيان عن مجاهد قال : نزل القرآن بلغة 
قریش (©2 ؟ اھ . 

وإذا قيل < علی تحر ها في مقدمة سیر منهج :الضادقين. < هل رل القران 
بالقراءات ا ختلفة أم نزل بواحدة وأجاز الله تعالى قراءات أخرى لتسهيل تعليمه 
ونشره زمن الرسول اپ 06 » فالجواب تجده فيما ذهبت إليه تلك المقدمة فى 
نصها هذا : « نقول : لما كان الرسول پل أجاز على وجه التحقيق القراءات ا ختلفة 
فلا يهمنا بعد ذلك أن نبحث عن الأصل هل هو واحد والباقى يجوز أو أن كل 
القراءات أصيلة ؟ ) . اه . 

ويجعل ( جولد زيهر ) بعض القراءات أصايًا 3 وأساسيًا > وبعضها فرعيًا » وغير 
اساد 09 

٠. سي‎ 

ولكنه يختلف عن المسلمين من أمثال السمرقندي ؛ فإن ( جولد ) يقول بالوضع 
والاختراع والكذب في بعض القراءات » وأيضًا : هو ينسب ارتكاب ذلك إلى 
المسلمين (؟» . في حين أنه قد مضى لنا من وصف تحرجهم ما يعلمه ( جولد ) . ومضى 
لنا ما ینرّهُهُم عن ذلك . 

ولكن ماذا نقول لمن أضله الله - على علم - وختم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة ؟ : 

أما مثل كلام السمرقندي فليس كذلك . 

وغايته أننا لا ندري دليله ء ولا من أين جاء ؟ » ولا على أي أساس بناه ؟ ولا أعلم له 
سلفًا » ولا حلفا . إلا مَن حكى كلامه ء وسكت عليه » كالسيوطي في الإتقان ء 
أو انتقد بمثل ما قلناہ » على ما فی ذاکرتی من أننى قرأت نحو ذلك النقد » في بعض 
الكتب ا حدیئة . 

وأما كلام مقدمة تفسير منهج الصادقين فيذكرنا بكلام الطبري في ترك الصحابة 
)١(‏ بستان العارفين بهامش تنبيه الغافلين للسمرقندي ( ص48 ) المكتبة الملوكية » آخر باب ( ۲۹ ) . 


(۲) مجلة الفكر الإسلامي الإيرانية عدد ( ٠١‏ ) ( ص8 ). 
(” » 4) راجع ( القراءات في نظر المستشرقين والملحدين ) ( ص١١١‏ ) إلخ . 


رف یم 
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غ غ٣‏ د التوقیف على القراءات 
ما كان مأذوتًا فيه » واكتفائهم با قرأ به النبي کو بالفعل ء أو قرئ به وهو يسمع ء 
أو نحو ذلك . 

كما يذكرنا بالقواعد القوية التي وضعها الأئمة في ضوء حاله کے » وما نقل عنه لل 
يقيئًا . وقد أشبه هذا من بعض الوجوه حدیث سابق يقول : ١‏ اقرأيا معاذ ولا تهمز ) . 
وفى ثبات هذه القواعد لا يثبت فرق مؤثر يبنى عليه وصفان مفترقان هما أصيل 
ونون بل ماف شر رلا تسم خدعتا الا لان ذلك اف اير .له 
أصل أصيل ؛ ولأنه موهم » وخصوصًا للكليل . 

ثم إن ظاهر أحاديث الأحرف السبعة » وستأتي ء وقوله مَل للمختلفين في 
القراءات : « هكذا أنزلت » أن الجميع منزل ؛ ليس فيه مجوز غير منزل . 

۷ - الفرق بين اختلاف القراءات واختلاف الفروع : اتصل بالنص السابق من مقدمة 
منهج الصادقين كلام يقول : « وهذا نظير الاختلاف في المصيب والمخطئ من الفتاوى ء 
فنحن علينا أن نتبع فتوى واحدة ء غير عابئین بمسألة : هل كلها مصيبة أم بعضها مصيبة 
وبعضها معذورة ) ”© . اه . 

وهذا الكلام - وما كان من واديه - فاسد ؛ فإن أمر القراءات بن الافتراق عن 
الفتاوى ؛ فليس في أمر القراءات المستقر مخطئ بل جميعه مصيب » ولا بد أن نعبأ 
بالقراءة هل هي صواب فتبع أو خطأ فترد على صاحبها ؟ والقراءات ذائعة ومتميزة 
بخلاف الفتاوى . 

ولا عذر عندي لمن يقرب منه كلام - لو لم يقله ابن ا جزري في النشر - ونقل منه 
القاسمي في تفسيره - لكان جديرًا بكل نفس مؤمنة - عندها قليل من العلم بفقه 
الدين - أن تحدث به صاحبها - هذا هو : 

« افترق اختلاف القراء من اختلاف الفقهاء ؛ فان اختلاف القراء كله حق وصواب 
نزل من عند الله وهو كلامه لا شك فيه » واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهادي ء 
والحق في نفس الأمر فيه واحد » فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطأ » 
وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى حق وصواب في نفس الأمر » نقطع بذلك ونؤمن 


به ) ٩۳‏ . اھ . 


. ا جلة السابقة‎ )١( 
. )۳۱۱/۱ ( ء ومحاسن التأويل‎ ) ٥۲/١ ( النشر‎ )٢( 


ای 7 
سيا 5 أ 
٣ہ‏ عرد ل الي 


التوقيف على الفراءات .سس سگسے سس“ ےے سے سے ۳۲٤‏ 

وكنت وجدت غضاضة من قول الإمام ابن مجاهد في أوائل كتاب السبعة له : 
« اختلف الناس في القراءة كما اختلفوا في الأحكام ('2 » ورويت الآثار بالاختلاف عن 
جع دی یر کے سور ہے سپ یت امس 
ويخفف من الغضاضة قوله بعد ذلك : « وأما الآثار التي رويت في ا حروف فكالاثار التي 
رويت في الأحكام منها ا جتمع عليه السائر المعروف ومنها المتروك ) ” إلخ ء فوجه الشبه 
مداه ظاهر محدود صحیح » والمقصود بالحروف المعمول به وغير المعمول به . 

وأزال الغضاضة ة قول ا حقق الجعبري في أول شرح الشاطبية : « واعلم أن الخلاف في 
وجوه القراءات على غير حد الخلاف في الأحكام ۽ لان كلا من وجوه القراءات حق 
في نفس الأمر ء كما صرح به عليه الصلاة والسلام » وكلا من الأحكام حق باعتبار 
الاجتهاد » وفي نفس الأمر الحق واحد ء ليس إ إلا ؛ لحرمة العمل بالمقابل ؛ فمعنى قول 
ابن مجاهد : اختلف الناس في القراءة كما اختلفوا في الأحكام التشبيه فيه في التعدد › 
لا المأحذ ) © .اه . 

ونرى أن التشبيه قد يكون في التوسعة والرحمة أيضًا » فقد وقعا في عبارة 
ابن مجاهد » وكل هذا أخطأته مقدمة تفسير منهج الصادقين وجعلت وجه الشبه الخطأ 
والصواب في المقروء به » وفي الفتاوى اللاتي يعمل بها ؛ فواحد يعمل بفتوى وآخر 
يعمل بأخرى تخالفها ء وهذا وما أتبع به في تلك المقدمة مردود بما في أدلة التوقيف 
والتعمة » يإذن الله » فالقراءات المعمول بها سواء في نظر الموقف » توقيفية » واجبة 
ٹجانبة للخطأ ء ( يجب قبولها عن رسول اللہ یپ والإيمان بها واتباع ما تضمنته من 
المعنى علمًا وعملا » ولا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظًا أن ذلك 
تعارض ) © كتعارض الفتاوى مفلا في الحكم الواحد » وليس اختلاف الفتاوى 
والفروع كالقراءات ولا القياس وما بعده إلى ما هنا في أصول الفقه ونحوها كذلك في 
علم القراءة . 

وإلى هنا اتضح لنا أن ضروب التوقيف - أو مدارك ا حق التي أشرنا إليها أوائل 


)١(‏ الأحكام هنا الأحكام الفقهية » يقصد اختلاف الفقھاء في فروع الشريعة ء انتهى بنص محقق الكتاب 
١‏ ص٥٤‏ ) حاشية ( ۲ ) . )٢(‏ كتاب السبعة ( ص48 ) . 

(۳) كتاب السبعة ( ص۹٦‏ ) . 

(4) نقلت من إيقاظ الأعلام للشنقيطي ( ص٢٢‏ ) مطبعة المعاهد سنة ( ١٣٣۱ھ‏ ) . 

(ھ) راجع النشر ( 51/١‏ ) . 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 


٤٦‏ للع سل العوقیف على القراءات 
البحث - ليست كلها في القراءات » وأن الموجود منها في القراءات قد لا يشبةُ سَمِيَهُ 
في الأصول من كل وجه . 

۸ - إضافة القراءة إلى الواحد : إضافة القراءة إلى الواحد أمر يتصل بهذا المقام 
خصوصًا بعد أن بينّا توقيفيتها وتساويها » وراجعنا النشر في الجملة الأخيرة ووجدناه 
وصل هذا بما قبله ١ء‏ فنقول : في غاية من البيان جوابك على من يقول : كيف تكون 
توقيفية وهي قراءة فلان وفلان ؟ 

ومع هذا سبق بيانه ء ولكن لم أشأ أن أخلي منه هذا المكان - المناسب له وقد وضعه 
ابن ا جزري في سياق مثل السياق - وأردت أن أجمله من أوله وأجمّله في سائره بنض 
من نكت انتصار الباقلاني » فأقول : 

سبق في هذا الكتاب الكلام على نسبة القراءة إلى اللّه تعالى - كما تكلمنا على 
مصطلح المفسرين في قولهم : ( قراءات النبي یگ ) ؛ وكأنه لإيهامه تنكر له بعض 
الشيوخ وأوشكوا أن يشاحوا ء على ما شوفهت به ء وما تستشفه من بعض الكتب ©( . 

وكذلك أشرنا إلى إضافة القراءة إلى الصحابي وغيره » وقال ابن الجزري : « ونعتقد 
أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة 
وغيرهم إنما هو من حيث إنه كان أضبط له وأكثر قراءة وإقراء به » وملازمة له » ومیلا 
إليه ء لا غير ذلك ء وكذلك إضافة ا حروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم ء المراد 
بها أن ذلك القارئ وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به » 
فآثره على غیرہ » وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر وعرف به وقصد فيه وأخذ عنه ؛ فلذلك 
أضيف إليه دون غيره من القراء » وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم ؛ لا إضافة 
اختراع ورأي واجتهاد ) ٩‏ . اه . 

وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني  :‏ ليس ها هنا حرف هو حرف 
زيدٍ أو حرف أب أو معاذ ء بل الحروف كلها لله سبحانه - نزلها ووقفنا عليها . 

وإنما نسب بعضها إلى زيد لأمرين » أحدهما : أنه ولى كتب تلك الحروف ... دون 
يق وغيره » والوجه الآخر : أن عثمان هه أنفذ النسخ من مصحفه إلى الآفاق » ونصب 


. وما قبلها‎ ) ٠۲/١ ( راجع النشر‎ )١( 


. ) راجع مثلا ( ص٠۱۹ ء 191 ) من كتاب ( القراءات في نظر المستشرقين والملحدين‎ )٢( 
. ) ٠۲/١ ( النشر‎ )٣( 


"رق ا 
سيا جم أ 


التوقيف على القراوإرت + ٤۷‏ ۳۷ 
زيدًا إلى إقراء الناس به دون سائر ما خالفه فنسبت الحروف إليه لهذه العلة » ونسبت إلى 
عثمان والجماعة لاتفاقهم عليه . 

وحرف زيد هو حرف الأمة كلها ؛ لأنه قد اتفقت على القراءة به » وعلى أن الله 
تعالى أنزله . 

ثم قیل : حرف أبي وحروف عبد الله لإقرائهم بحروف وقراءات منها منسوخ عند 
بعض الناس » ومنها تأويل أثبت مع تنزيل ء ومنها قنوت اختلط بالقرآن » وأولى ما فيها 
أن تكون أحرقًا وقراءات لم تشتهر عن النبي لو اشتهار حرف زيد » وإن رويت عنه › 
فنسبت إلى أبي وابن مسعود لقولهم بهاء لا لتكذيبهم حرف زيد » 27 . اه . وكفى . 

۹ - عدم البيان : « عدم البيان من الشارع في موضع البيان بيان للعدم » قاله الکرخی ٩<‏ 
وهو كلام معروف . 

ويقول النحاة : « ترك العلامة علامة ) ° . 

ويذكر الأصوليؤت. من مذازك اق البراءة الأصلية ۹ ويقولوت نی بعض الأمور 
١‏ حكم الله هنا أن لا حكم » . وبهذا الاعتبار لا تخلو واقعة عن حكم © . 

وهذا الموضوع بالنسبة للقراءات نقول فيه : ما عدم النص فيه من وجوه القراءات 
وكان وجهه فی الأداء غامضًا » وهو قليل جدًّا كما قيل » أدخله القراء فى قواعد القياس 
اع سو ا ا و اوري نان 

ولا نظن أن هناك شیقًا زائدًا على ذلك داحلا في هذا الموضوع . 

ولو فرضنا المستحيل وقلنا : هناك وجه ناشئ عن اجتهاد مطلق - ذلك الذي منعناه» 
ونص الباقلانی على حرمته - وأمكن بعد هذا القول أن ندخله - ندخل ذلك الوجه - 
في موضوع ( عدم البیان ) ليزداد إليه الاطمثنان - لو فرضنا وكان الأمر كذلك لقلنا : 
أي موضع تتصور فيه ذلك في القرآن تجدك فيه ولك مندوحة عن ذلك الوجه فيه إلى 
وجه آخر منصوص عليه أو معروف بیقین فوق يقين التواتر وفوق يقين إجماع العصر 
الواحد أو الجماعة الواحدة بالاتفاق من الأولين والآخرين عليه . 

وبما لك من مندوحة فلا حطر من وجه مقيس أو مقول فيه بأنه ثبت عن طريق عدم 
البیان أو طريق الرأي والاجتهاد . 


. ) ۲۲/١ ( النشر الطيب‎ )۲( . ) ۳۷١ 2 نكت الانتصار ( ص۳۷۰۹‎ )١( 
€ راجع لقطة العجلان وشرحھا وحاشيته ( ص۲۷‎ )١ -۳( 


"رف م۷١‏ 
سا 81 - 1 


um ۸‏ التوقيف على القراءات 

لا حطر على القرآن بأي حال من هذه الأمور وهي عدم البيان ونحوه ء كما 
شرحناه في القياس » وما بعده » ولا تأثير لذلك على رسوخ الحكم بالتوقيف للقراءات » 
على أنه عند المساهلة والميل إلى الراحة نقول : هي بذلك توقیفیة إذ لم يخرج وجه منها 
عن أن یکون مأخذه مدرك حق ء مع ما انضاف إلى ذلك من استقرار أمرها ”© » 
والإجماع عليها . . 

مثال : هذا مثال نشرح فيه وجهًا ومندوحتنا عنه إلى وجه آخر مطبق عليه  :‏ الوادٍ 
اَل © [القصص: ."0 مرسوم بدون ياء في ( الْوَادِي ) ء والأصل فيه ثبوت الياء وققًا 
لأنه لا علة نحوية لحذفھا ء ورسم اللفظ - كما هو معروف - يكون بتقدير الوقف عليه . 

فإذا وقفت على ل الو * بالياء خالفت الرسم ء وإذا وقفت بحذفها خالفت 
الأصل . 

وليعقوب - كغيره - قياس مذهبه وأصله في القراءة » كما عرف لعلماء القراءات 
بعد سماع وتتبع وتقعيد . 

ومن قياس مذهب يعقوب وأصله أن يقف یاثبات ما حذف رسمًا . هكذا تقرر لدى 
أهل الأداء . ومقتضى هذا أن يقف بالياء إذا وقف على مل الواد ی4 . 

وأنت تعرف أن الكلمة ليست مما يوقف عليه » ولا ينبغى تعمد الوقف عليها » وقد 
بكرن ره ت عا ولأ اليعها یھبا کت يونت عا عد ان 
إلى الوقف ء وقد تكون بعض الطرق عنه هي التي لم تقل شيئًا في كيفية ذلك الوقف . 

ومن المعلوم أنه إذا صحت الرواية بالأصل ومخالفة الرسم ء أو بالعكس ء عمل بها 
ولم يتأثر بمخالفة الرسم في الأول ء ولا بمخالفة الأصل في الثاني . 

ومن المفهوم أن من لم ينص فإنه ساكت » ولا يلزم من سكوته ثبوت رواية 
ولاعدمها . ومن المقرر أن النص مقدم . 

وأن النص إذا عضده القياس وصح به الأداء وجب الرجوع إليه . 

فإذا قرأت من طريق الحسن بن غلبون وقفت بالياء اتباعًا للنص . 

وإذا قرأت من طريق غاية الاختصار مثا كان الوقف كذلك ء لکن من القياس الذي 
ذكرته الغاية - ومعنی أن صاحب الغاية ذكر ذلك قياسًا أنه لم يجده منصوصًا ولا رواه 


. ) ٠١١/١ ( استقرار أمر القراءات مذكور في لطائف القسطلاني‎ )١( 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 


التوقيف على الق رادات سب ل ب 
أداء ؛ فقاسه لأنه وائق من علمه بقياس قراءة يعقوب » عارف بالأصل الذي يبتى عليه 
ناهج لنهج غير مكذوب . 

وإذا قرأت من طريق لم تنص على كيفية الوقف ؛ ولم تستعمل القياس » لکن قال 
لك شيخك : إن الوقف بالياء ء فإنك تقف بالياء استنادًا إلى المشافهة بالأداء أو بكيفيته . 

وإذا قرأت عن طريق » ولم يكن لك نص ولا أداء مع شيخك » فلم تتعلم كيفية 
الوقف ثم أردت أن تقف فإن علمت قياس قراءة يعقوب المذكور وقفت بالياء قائشا . 

وإذا قرأت من طريق لا علم فيها بكيفية الوقف نصًا ولا أداءً ولا قياسًا » وأنت 
لاتعرف قياس قراءة يعقوب » وكان معنى ذلك أنك قرأت على شيخك واصلا الكلمة 
ما بعدها ولم تتعلم شيعًا أكثر من ذلك ؛ ثم فكرت في نفسك فقلت : كيف أقف 
لو وقفت على 8 ألوَاوٍ * ؟ أو كنت تقرأ بعد ذلك التلقي واضطررت إلى الوقف فماذا 
يكون العمل أو الجواب ؟ 

ِنّا إن أدخلنا حالتك هذه تحت ( عدم البيان ) قلنا بالوجهين فإنهما من حون العرب 
وإن كان أحدهما أرجح وهو الإثبات » وربا قلنا : إن الحذف يمتاز بمطابقة الرسم تماما 
وإنه بامتيازه هذا وبرجحان ذلك في الفصاحة يتعادلان وربا قلنا أخيرًا : إن الرسم نوع 
بیان فیرجح الحذف » ولا نقول إنه بيان كامل ملزم لسببين : الأول : أنه کٹیڑا ما خولف ؛ 
والثاني : أن عدم البيان الشفوي وإجازة حون العرب بالنص الشفوي نوع بيان أيضًا . 

وإن أدخلنا حالتك في ساحة من يجتهد بإطلاق بعيدًا عن قياس القراءة ؛ لأنه 
لا يعرفه أو لأنه ليس ملزگا عنده فربما طال النظر من ذلك ا جتھد لتعدد المرجحات في 
كل وجه ولكون المرجح الواحد في جانب قد يوازن عدة في جانب آخر . 

والمندوحة عن هذا كله أن تقرأ بما قرأت به فتصل ولا تقف فتأتى ما أطبق عليه 
الكافة . ١‏ 

فإن سألتنى : ماذا تفعل عند الاضطرار ؟ قلت لك : إنك عند الاضطرار لن تكون 
اما کسی مرف مادا تتم + مضرت سنا أذ لآ تحط أو آو الا تح خملا 
جسیکا ؛ ولذا لم أجبك » وإذا لم تطمئن إلى تصرفك وإذا اطمأننت أيضًا فارجع إلى 
ما وقفت عليه وصله بما بعده “ وأرح نفسك من كل هذه الكلمات وكن معي في 


.) ١4١ - ۱۳۸/۲ ( المعلومات القرائية - لا غيرها - المذكورة في المثال كلها مستمدة من النشر‎ )١( 


"رف ا 
سيا جم أ 


,وم التوقيف على القراءات 
جعل ( عدم البيان ) منحصر الوجود والأثر المفيد المريح في القراءات فيما يأتي في الفقرة 
التالية » مع التجاوز عن التجوز بتسميته فيها عدم بيان » فإنه كما سيبدو لك فيها ( تعذر 
بيان ) . وإن شعت قلت : إن ما يأتي فيها فرد من أفراد ( عدم البيان ) فأطلق العام على 
بعض أفراده أو انحصر بحسب الوجود في فرد ء هو ما نختار له هذا العنوان : 

١٠‏ - ما خرج عن دائرة التكليف : ما حرج عن دائرة التكليف داخل أيضًا في عداد 
ما هو بن بالفوقيف ؛ لأن الله لو شاء لأعنتكم ؛ ولأنه يريد بكم الیسر ولا يريد بكم 
لخر 

ویحلو لنا أن نضع على صدر هذا نجمة أن النبي مقر علم أمته خصال الخير كلها › 
مع العلم بأن هيئة طاعته یلا لا يطيقها غيره © . 

: 

ومنها هيعة تلاوة كتاب الله بفصاحة مضبوطة الدرجة عاليتها ء بفخامة محررة فيما 
يفخم » ورقة في محلها ء وأداء بصفات هادفة عربية بيّنة . 

اعتقدنا امتيازه یك في ذلك » واقتداء الصحب به » وتقاعُس الجميع فلم يدركوا 
شأوه یلان » وقد تلوا ونالوا الأجر كاملا غير منقوص » وإن لم يفصحوا بالترتيل 
فصاحته عليه الصلاة والسلام ؛ لأن الله تعالى لا يكلف نضا إلا وسعها ء فهو تعالى 
يعطي الأجر كله لمن بذل الوسع كله وإن لم يبلغ . وقد مر بنا في الأحاديث أن الملك 
يكتب القرآن للعاجزين على ما أنزل لا على قدر عجزهم . 

فنعتقد أن مستوى الإجادة والفصاحة لترتيله کن حارج عن طوقنا ء ولسنا مكلفين بەء 
ولا هو مما يقدر عليه بيان لنا » فهو ما عدم فيه البيان [ من طبقة الصحابة لمن بعدهم ] » أما 
ما يتصور من نعت فصاحته بر فشيء غير ما نقدر على إبرازه إلى الوجود بالمثال بالنطق 
الفعلي بالقرآن الكريم . 

وقال الرازي : « ا ختار عندنا أن اشتباه الضاد بالظاء لا يبطل الصلاة » ويدل عليه أن 
المشابهة حاصلة فيهما جدًا والتميير عسير » فوجب أن یسقط التكليف بالفرق » ”° . 
وبِينٌ المشابهة » وقال : « وإذا ثبت هذا فنقول : لو كان الفرق معتبرًا لوقع السؤال عنه في زمن 
رسول الله وك ء وفي أزمنة الصحابة » لا سيما عند دخول العجم » فلما لم ينقل وقوع 
السؤال عن هذا ألبتة علمنا أن التمييز بين هذين ا حرفین ليس في محل التكليف » . اه . 
)١(‏ درجات مرقاة الصعود على سنن أبي داود » للبجمعوي ( ص .)١١8 2٠١4‏ 

. إلخ » وقرأته في أوائل مفاتيح الغيب للرازي‎ ) ٤۲/١١ ( عون المعبود‎ )١( 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 
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فإذا صح هذا » وصح أن بعض الحروف أصابه شيء من التغير من التطور في 
اللهجات اضطرارًا “ . وعجزنا عن ضبط حرف على ضوء ما دونه القدماء ووصل إلينا 
على ألسنة الضابطين من القراء فقال فيه ا حدثون رأيهم بأنه مخالف للأوصاف القديمة 
ا هو على ألسنة المتقنين ونرجح بالكثرة إن اختلفوا ء أو نرجح بالقلة إذا وافقت الدراية » 
أو نجعل الامر على وجهين جائزين وقولين مقبولين ؛ لانه لا سبيل إلى استعادة نطق 
القدماء وسماعه مرة أخرى ؛ فخرج عن دائرة التكليف . 

ويلاحظ أن الكلام الآن لا يخص قراءة فلان » بل هو راجع إلى ما يوجد في القراءة 
بوجه عام وإلى ما هو من فن التجويد الذي تذكره كتب القراءات وقلما تختلف فيه . 
ومن قبيل هذا ما يذكر فى كتب القراءات وفى كتب التجويد من درجات السرعة 
والإبطاء فی القراءة » دون أن يخص قراءة واحد . 

ولا شك أن هذه الدرجات لا تضبط بالدقائق والثواني وأجزاء الثواني » بل يرجع في 
ذلك إلى قوانين اللغة واه اة الماع ال من الف توالقی اتيب تعلمون 

ك إلى قوانين : والقراءة وال 42 سح امن اض ارم وی 
ويعلمون بملكاتهم وقدراتهم حدود ذلك على وجه صحيح ويعلمون متى یکون الوجه 
تنطعًا أو تفريطا أو إفراطا محرمًا » ولا يلتبس عليهم شيء . 

فإذا كان هناك ما حرج عن دائرة التكليف فهناك العلم بالمقدار المكلف به بحيث إذا 
نقص عرف المتقنون أنه نقص » والنقص حرام » وإذا زاد عرفوا أنه زاد » والزيادة حرام » 

2 ٤ 

وإذا كان هناك شيء طفيف من نقص أو زيادة يق على غيرهم ولا يدركه إلا هم 
عرفوه » وعرفوا انه عفو . 

ومن لغات القبائل فی القراءات المد الكامل والجائز 29 . ونجد أن الذي بعده همزة 
يزاد فيه على المقدار المسمى بالقصر مقدار آخر يقدر بألف ونصف ہء أو ألفين ء أو ألفين 
ونصف ؛ أو ثلاث ألفات ؛ أو ثلاث ونصف » أو أربع ألفات 3 أو أربع ونصف »أو 
حمس ألفات 9 
جمس ۰ 

وهذه الدرجات أو هذه الزيادة بكل تقدیر لها أو هذه الزيادات » قال ابن الجزري : 
( مما تحكمه المشافهة وتوضحه الحكاية ويبينه الاختبار ويكشفه الحس » قال الحافظ 
)٢٢۱(‏ راجع كتب الدكتور إبراهيم أنيس ء وخاصة كتاب الأصوات اللغوية . 
)٣(‏ انظر ( لهجات العرب ) للعلامة أحمد تيمور ( ص؟١٠١‏ ) . 
)٤(‏ راجع النشر ( ۳۲١ - ۳۲۲/١‏ ) . 
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أبو عمرو ته : وهذا كله جار على طباعهم ومذاهبهم في تفكيك ا حروف وتخلیص 
السواكن وتحقيق القراءة وحدرها » وليس لواحد منهم مذهب يسرف فيه على غيره 
إسرافًا يخرج عن التعارف في اللغة والمتعالم في القراءة » بل ذلك قريب بعضه من 
بعض » والمشافهة توضح حقيقة ذلك والحكاية تبين كيفيته » (© . 

وذكر ابن الجزري قرب كل مرتبة في المد ما يليها وقال : « إن مثل هذا التفاوت 
لا يكاد يتضبط ) ”۷ . 

ثم ذكر المنضبط منها - غالبا - الذي لا يكاد تخفی معرفته على أحد » وهو الذي 
يميل إليه ويأخذ به غالبا ويعول عليه . 

وأشار إلى ما انضباطه غير ذلك وقال : لا أمنع الأخذ بتفاوت المراتب ولا أرده » كيف 
وقد قرأت به على عامة شيوخي وصح عندي نصًا وأداء عمن قدمته من الأئمة ؟ ° . 

فنجد هنا أمورًا دقيقة لا يتمكن منها الكثيرون » ونجد القدر المشترك في المراتب » أو 
نجد مطلق الزيادة هو ا حقق المتواتر » أما حدود ذلك بالألفات وأنصاف الألفات فشيء 
مقدر لا محقق » على ما ذكره ابن الجزري 9© . ْ 

وذكر السخاوي للمد مراتب أربعًا » وأنها لا تتحقق » ولا يمكن الإتيان بها كل مرة 
على قدر السابقة ° . 

ولو رجعت إلى نفسك لتنطق بالمقدار الآخر الذي ذكرناه ثماني مرات متفاوتة كما 
أشرنا إليها لوجدت نفسك إن نطقت ثماني مرات وجعلت كل مرة أطول من سابقتها 
لتأني بثمانية أطوال فلن تستطيع أن تنطق ثماني أخرى كل منها تطابق طولًا من الأطوال 
الثمانية » ولو فرضنا أنك جفت بها ثماني متفاوتة ومتطابقة مع الثماني فإنك لن تعلم 
ذلك من نفسك ولن تتأكد منه » وأنت تعلم أن الزيادة بين المرة والمرة لا تستغرق زمنًا 
يمكنك إدراكه والتحكم في نطاقه . 

فالمسألة على السعة » وليست على المضايقة فإنها تخرج عن الوسع وتبعد عن دائرة 
التكليف بمثل تلك المضايقات . 


. ) ۳٣٣ص‎ ( السابق‎ ٢( . ) السابق ( ص۳۲۷‎ )١( 
. ) ۳۳٤ص‎ ( السابق‎ )؟١‎ 

. ) راجع النشر ( ۳۲۷/۱ ) ء ومنجد المقرئين ( ص 9ه‎ )٤( 

. ) ۸٤ص‎ ( راجع لطائف القسطلاني‎ )٥( 
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وليست السعة أيضًا بلا حدود » بل لها حدود يدركها ا جمیع ویعرفون أنها مكلف 
بها وأن ا حروج عنها بالزيادة أو النقص ممنوع ء كما ذكرنا ء فتأمل كلام الداني الذي 
نقلناه عن ابن الجزري » وسائر المقام » يتضح لك ما نريد . 

وتأييدًا لما وصفناه من عدم التحكم في الزمن الصغير نذكر لك نصّا عن بعض 
اللغویین ا حدثین » قال : إن الإنسان الواحد لا ينطق الصوت الواحد مرتين بنفس 
الخصائص تمامًا » وليس المقصود هنا بنفس ا حخصائص مجرد التقریب ء بل المقصود هنا 
الدقة العددية لشدة الصوت وعدد ذبذبات الوترين الصوتیین إلى غير ذلك من الأشياء 
التى تدرك الآن بمعايير دقيقة وبوسائل حساسة (© وقال : ١‏ الجهاز الصوتي الإنساني 
سس مو مير وكيا سم SS‏ سڈ E‏ اراس القانية aR‏ 

فالتوقيفي من المد بدرجاته مضبوط معلوم لهم ء وما خرج عن دائرة التكليف لا شأن 
له بالتأثير ولا عدم التأثير على سلامة التوقيف . وقس على أمر المد ما يشبهه . 

ولا عارض بعضهم في تواتر تلك المراتب » وما إلى ذلك في كلام السخاوي © 
لم يوافقه الجعبري فقال : « .. ليس كذلك » بل تحقيق کل شيء بحسبه ) . اه . 
فذهب إلى أنه متواتر » وأن ما قيل : إنه مقدر هو محقق لا مقدر » وتحقيقه بحسب 
ناايليق به أي لا بحسابه بأجزاء الكانية وعدد الذیذبات: فان اللغة وقوائین الأداء ليست 
فيها تلك المناقشات ” والتدقيقات © . 

وبالرغم من أن الإنسان لا يضبط من نفسه ولا من غيره ما يريد من مقادير الزيادة 
والنقص في خصوصیات (“ صفات الأداء فإنه - ما دام قارثًا أخذ عن الشيوخ وضبط 
بالسماع وأحكم بالمشافهة واستمر في الرياضة الأدائية - يضبط - يقيئًا من غير 
شع < عاائقص نقضًا مخلاء أو زاد كذلك ؛ فيعرف د وهويعلى علم راسيغ < 
یقینا - أن هناك زيادة ممنوعة » صوابها كذا ء أو نقصًا كذلك » وكذلك علمه وتمكنه 


.) ۳۸ › علم اللغة بين التراث والمنامج الحديثئة ( ص۳۲‎ )١( 
. ) ۸٤ص‎ ( انظر لطائف الإشارات لفنون القراءات‎ )٢( 
. انتفعت يإيضاح إبداع حكمة الحكيم وحواشي شرح جمع الجوامع في الأصول‎ )4 » ۳( 
كأن يزيد على أصل المد زيادة ما - هي في الواقع محدودة بمقدار - ثم يكرر المد بتلك الزيادة دون زيادة‎ )٥( 
فيها زيادة ما ولا نقص منها نقصًا ما » فهو لا يقدر على ذلك أو لا يعرف أنه فعل ذلك يقيئًا . انظر العبادي‎ 
. واستمتع به في تلك الصفحة وما حولها‎ ) ۳٠١/١ ( في الأصول على جمع الجوامع‎ 
ا‎ 
کے کر‎ 


۴ س التوقیف على القراءات 
القراء المتقنين اليوم . 

والتفخيم والترقيق والإمالة من لهجات العرب ولغات القرآن الكريم في قراءاته العشر 
المقروء بها 

وحين نجمل الكلام عليها نقول : اللام تغلظ وترقق في مثل : 3 ألصََلْوْةَ » وتضم 
في مثل : ف( فُولُوا 4 . ولنقل إنها من الضم إلى التغليظ إلى الفتح المرقق ثلاث درجات . 

وإذا أميلت في مثل : ہل فی # ء وانكسرت مثل ‏ لی پچ فهاتان درجتان مع تلك 
فتصير حمس درجات من الضم إلى الكسر . وعند القراء درجة بين الفتح والإمالة هي 
التقليل أو الإمالة الصغرى » فهي ست درجات إجمالا » للإمالة منها اثنتان عند القراء 
مضبوطتان . وقد تزاد باثنتين أخريين لكنهما متروكتان عند القراء ”© . 

وللإمالة عند النحويين حديث مجمل › وإن فصّل بعضهم فتعلمًا من القراء . 
وجميع الدرجات بين الضم والكسر فيما استطاع ا حدثون التمكن من ناصيته ثمانٍ » 
على مستوى اللغات . 

وليس في الوسع أو اليقين أن ننطق نطقًا يوافق ما نطق به العرب » وقرره النحويون ء 
ما داموا قد أجملوا ء أعني أن ذلك ليس ممکتا لنا أن نتعلمه من النحويين وقد تركوا 
التشافه . 

أما ما نتلقاه عن القراء فهو المتواتر المتيقنُ الضبط المرفوحٌ السندٍ - وحده - إلى 
فصحاء العرب ورسول الله عه © . 

وما زاد من الفتح عن حدّه يعرفه القراء ويأبونه وينسبونه إلى غير العرب " 

وما زاد من الإمالة إلى الکسر بميزونه وينكرونه کالذي يقرأ : ظ 7 مد حَلْقَا آر 
0 بها چ4 [النازعات : ۲۷] فينطقها ( بنيها ) بنون مكسورة > لاہ الله © , 

ولا عذر لمن يقدر على التفاهم والفهم والنطق المرضي التفق عليه ء ولا شك أن 
الدرجات الواردة الجائزة فيما بين الضم والكسر متميزة بحيث يمكن إدراك ما خرج عنها 
والرد إلى صوابها » يعرف القراء ذلك » وكذا المتمرسون بمجالستهم . 
)١(‏ انظر كتاب الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شابي عن الإمالة ( ص٢٢‏ » 4 ) . 
)٢(‏ انظر السابق ‏ وراجع كتب الدكتور إبراهيم أنيس » حيث يصرح بنحو ذلك . 


(۳) انظر النشر ( ۳١/۲‏ ) . 
)٤(‏ ماذا لو قرأ : إل یس أن ) فكسر باء ( أبى ) كما هي طريقته . 
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ومع هذا فإنها درجات لا نقول في واحدة منها : إن مقياس انفتاح وانطباق أعضاء 
رو ES‏ 
تتطع فتركه هو المنهاج الشرعي واللغوي 

ومن أراد التدقيق لم يسعه » ا 52 
درجة الممكنة لجھاز النطق ۲۷ ء ثم يعيد ذلك ويقطع بأن كل درجة أنت ت كأختها في 
الخمسين الأولى . ولن يقدر على مثل ذلك القطع ء فهذا كما نراه ما يخرج عن دائرة 
التكليف . 

ومثله تسهيل الهمزة الذي يكون بنطقها بحالة بين الهمزة وحرف آخر 20 فإنك 
: لاتكلف في هذا ا حرف الفرعي إلا أن تتعلمه لتقرأه صحيحًا على علم بسند متصل إلى 
المرب والرسول بيو ء وما زاد على ذلك كأن تحاول معرفة حجم ما في ا حرف الفرعي 
من كل من ا حرفین المكونين له وأن تحافظ على ذلك الحجم لا يزيد ولا ينقص قليلا 
ولا كثيرًا » فان ذلك مما لا يقف عليه الحش ولا تتحكم فيه أعضاء النطق بطريقة 
واضحة مكشوفة لك » وبالجملة فهو تدقيق ومحاولة غير ممكنة ولا مجدية » وقد عرفنا 
ما نصل به في ذلك إلى الواجب وما خرج من ذلك عن المستطاع . 

ومثل هذا الكلام نقول في الإشمام الذي هو خلط حركة بحركة ” في نحو ما قال 
الشاطبي في حرز الأماني : 

وقیل وغيض ثم جيء يشمها لدی كسرها ضما رجالُ لتكملا ©) 

وله أسماء منها ( الإمالة ) وكذلك اعتبروه في الدراسات الحديثة © . 

وكذا الإشمام بخلط حرف بحرف مثل ‏ لی اط 4 بحرف مركب من الصاد 
والزاي » فحين يقولون في هذا : إن الموجود في ا حرف المركب من الصاد أكثر من الذي 
فيه من الزاي ء وحين يقولون في ذلك : إن جزء الضمة أقل وجزء الكسرة هو الأکٹر 
فكفى أن نتعلم بصحة ولُنتحاش التنطع والتعمق والتدقيق بلا حاصل . 


. ) ۳۰ › الأصوات اللغوية ( ص۳۷ ) . (۲) راجع الإضاءة ( ص۲۹‎ )١( 

(۳) المرجع السابق ( ص۳٠‏ ) إلخ . 

. ) 1١ص‎ ( مع الإضاءة‎ ) ٠٠١١ إرشاد المريد ( ص۱۳۹ء‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ( في اللهجات العربية ) ( ص٥٣‏ ) ( ط۲ ) لجنة البيان العربي > اللهجات العربية في القراءات 
القرآنية ( ص١٠‏ ) للد كتورين إبراهيم أنيس » وعبدہ الراجحي 


ر )و( 
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وكذلك الاختلاس في قراءة : [ فَیْيمًَا هن 4 [القرة: ۱۷۱ بالنطق بالعين لا ساكنة 
ا SG‏ 
ما لا يمكنك كأن تة تقیس نطقك بالأجهزة ا حدیئثة حتی تجد الثائین تمامًا بلا زيادة ما 
را تا رس لع بعد :ذلك سيكو كل ام کلف هاا روع 
ولاتکلیف به لما كررناه . وقد علمت من صديق قارئ متخصص أنه كرر النطق 
بالاختلاس حتى صادف مرة جاء فيها بالثلثين تماما على ما تدل عليه الأجهزة ففرح بها 
الدارس الذي سجل مرات الاختلاس وأخذ بتلك المرة في دراسته . 

وعلمت من ذلك أن دقة الإتيان. بالثلثين تمامًا كل مرة ليست مما يستطاع ولا مما يدرك 
فخرجت عن الدائرة . 

والوؤم يلحق بالاختلاس ء فيقال فيه بما قيل فيه ء والروم - على ما هو الصواب - 
هو « إضعاف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها » أو هو : الإتيان بثلث الحركة 
فظهر الفرق بينه وبين الاختلاس وأنه في الکمیة ‏ وعلمنا أن المقدار المكلف به هو ما 
يكون بالتعلم والإتقان ء وأن الزيادة على ذلك بالتفلسف والتكلف في العلم والعمل أمر 
لاتحقيق وراءه أو لا جدوى لنا منه » وهو خارج عما كلفنا به . 

وفي منع الموانع أن من المقرئين من يرى المبالغة في تشديد ا حرف المشدد فكأنه زاد 
حرفا » ومنهم من لا يرى ذلك » ومنهم من يرى الحالة الوسطى 29 . 

وأقول : هل نريد أن نقيس زمن النطق بكل حالة ونختار واحدة نكررها فنأتي على 
المقياس تمامًا بدون زيادة ما أو نقص ما ؟ . هذا لا يمكن وإن وقع مصادفة في مرتين 
أو أكثر لم يعلم . 

ومثل هذا أننا لا نعرف الزمن الذي استغرقه نطق الحرف في السرعة والإبطاء على 
ےنت لا سلف جارد شح وش می انا لي ار اللي ب 
كل حرفين في التلاوة ولا نعرف هل نأتي به متساويًا تماما ؟ 

وتحدثني نفسي أحيانًا وأنا أستمع إلى القارئ في الإذاعة أنه أتى بحرف في كلمة 
وبمثله في كلمة أخرى في نفس واحد فأسرع في أحدهما واستغرق نطقه به زمنًا أقل من 
الثاني ء أو كان الزمن بين ا حرف وغيره في كلمة أقل من الزمن بين ا حرف وما يجاوره 


) ٥٥ ( ومنع الموانع ظهر الورقة‎ ) ٠٠ راجع الهامش قبل السابق » وانظر الإضاءة ( ص8 ه ء‎ )۳ - ١( 
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في الكلمة الأخرى . 

لکن هل في هذا كله ما يحرم ؟ لا ء ولا هذا مما يحكم الإنسان دقائقه حتى يأنتي 
بها على وتيرة واحدة . نعم هذا يتحرك في مجال مباح . والجائز للقارئ من ذلك 
لا يجهل . والممنوع في طرفي الإفراط والتفريط معلوم . فليس الأمر سُدّى ولا مضايقة 
أيضًا » فما حرج عن طاقة الإنسان فيما ذكرنا فهو خارج عن دائرة التكليف . 

وفيما خرج عن دائرة التکلیف أحصيت لك وبينت ما وجدته داخلا في دائرة 
صفات الأداء وأصول القراءات » وهي مسائل قليلة جدًا إذا أخرجناها من مقام التوقيف 
فلأنها ليست مما يقال فيه بنفي ولا إثبات التوقيفية لأنها من موضوع آخر . 

وبهذا لا ضرر منها على عموم الحكم بأن كل صغيرة وكبيرة في القراءات توقيفية 
وإذا أبينا إلا إدخالها فهي بذلك ومع ذلك كالذي قيل فيه : حکم الله هنا أَنْ 
لا حكم ”۲ . وعليه فهي مرعية في المقام مشمولة بمدارك الحق مأتيٌّ بها على سلامة . 

وليس في فرش الحروف شيء جديد فيما استقرأته استقراء كاملا في النشر . 

وسائر أصول القراءات يضبطه السماع بلا شبهة ويوقف عليه وهو كذلك موقوف 
عليه - كما نزل - ومن ذلك الإظهار ء والإدغام » والإخفاء » والإقلاب » وصلة ميم 
الجمع » وصلة هاء الكناية » وتحقيق الهمز وإبداله » وإسقاطه » ونقل حركته » وتحريك 
ياء الإضافة وتسكينها والوقف بالسكون وبالإشمام بالإشارة إلى الضم بالشفتين وحذف 
ياءات الزوائد وإثباتهاء وغير ذلك . 

وما خرج عن دائرة التكليف لم يدخل في القراءات ولا شأن لنا به غير أننا أردنا 
استيفاء الموضوع وخشینا أن يقع بشيء من ذلك اشتباه أو تشويش فدفعنا . 

وقد علمنا أنه قليل جدًّا ينحصر بحسب جهدنا في درجة تفكيك الحروف في 
تلاوته کیل وفي درجات الد والتشديد وتمبيز الضاد من الظاء مع ما قد يلتحق به 
ودرجات الإمالة والحروف الفرعية المكونة من حرفين والحركة المكونة من حركتين 
وتبعيض الحركة وتبعيض الصوت معها في الروم . 

وحقيقته الغامضة هي الأمور الدقيقة المتعلقة بذلك » التي أشرنا إليها في شرح المقام › 
وقد ينهض بها بعض الأفذاذ أو ينهض البعض ببعضها . 


. راجع لقطة العجلان‎ )١( 
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مهم التوقیف على القراءات 

أما هذه الأمور : تفكيك الحروف » الد الطويل والمتوسط والقصير » التشديد ء 
الضاد والظاء » الفتح والإمالة والتقلیل » الحروف الفرعية ء الحركة الفرعية ء الروم - 
فإنها في القراءات مضبوطة على منهاج اليسر الشرعي واللغوي مطمأن إليها موثوق 
بصحتها في نطق القراء الجيدين معتمد عليهم فيها في أحدث الدراسات » معتقد فيها 
اعتقادًا صحیکا أن التوقیف عليها قام ودام . 

وكل ذلك مشروح وليس مجرد دعوى - في هذا المقام وفيما سبقه . 

وإذا ثبت ذلك فليس هناك وجه علمي لمن يدعو إلى ترك القراءات “ بل لسان العلم 
يقول له بفصاحة : ستبقى القراءات وستعلم . 

فان اعترضك شيء من يعتد به فقل له : ما يعتد به في العلم أن الأصل في جامع 
شروط الرواية الضبط 7(" » فدع التشكيك » فأنت تعلم أن تَقَلَةَ القراءات كانوا أعيان 
أزمنتهم في بلوغ الغاية من إتقان الرواية والدراية » وأنه ما من طاعن إلا وهو من علماء 
الفن مطعون ء واتجاهه في كتب العلم مردود . 

والواقع العريض لهذه الأمور التوقيفية في القراءات متقرر . 

ولم يسع أساطين الباحثين في عصرنا إلا التلقي عنه والشهادة له . 

ولم تزل الدواعي - كدواعي هؤلاء الأساطين - تتجدد وليس أمامهم - كما أكدنا - 
ما يشقون به من الأصيل القديم إلا القراءات على ألسنة المجيدين . 

واستمرار التوقيف معتيًا به في ضوء هذا وكما يشهد به كثير مما قدمناه فى التمهيد 
وغيره » ومنه وجوب العلم على الأمة علمًا سليمًا » واستحالة أن تجتمع الأمة على 
ضلالة كضلالة الجهل بذلك وکعدم العلم به على السلامة والقطع - هذا الاستمرار 
لا شك فيه بمشيئة الله تعالى . 

وأحب أن أذكر أن صمام الأمن في هذا المضمار يعتمد - فيما يعتمد - أساسًا على 
دراسة مخارج الحروف وصفاتها علمًا وعملا بدعوب . ش 

ذانك المبحثان اللذان في محيطهما عرف القراء واللغويون الحروف الأصلية وما 
تزحزح منها عن مخرجه فصار حرفا فرعيًا مقبولًا يقع في فصيح الکلام ويقع منه في 
)١(‏ مثل إبراهيم الإبياري في ( تأريخ القرآن ) السابق ( صه"١‏ ) . 
(؟) هنا استفادة بمخطوطة لطائف القسطلاني في كلامه على ( نععا هي ) في البقرة . 
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التوقیف على القراءات - ببس ب ب "٥۹‏ 
القرآن أو كان مستھجتا لا يقع في الفصيح من كلامهم ومن باب أولى لم يقع ولا يليق 
أن يقع في القرآن ء ومن جاهد نفسه فلم يستطع أن يفارقه فليس قدوة . 

وعرفوا الصفات فعرفوا متى يكون زوال الصفة مبطلا لذات الحرف » ومتى لا يبطله 
ولكن يخرجه عن الفصاحة » إلى آخر ما عرفوا وأجادوا ° . 

وأخيوًا فتلك هي الحقيقة في أمر القراءات كما تصورتها وهذه هي حقیقة القراءات 
حقيقة قائلة بحق : كل قراءة معتبرة قرآن وکل قرآن توقيفي . 

وتزداد هذه الحقيقة جلاء بالكلام على علاقة القراءات بالأحرف السبعة الوارد ذكرها 
في الأحاديث الشريفة فليكن ذلك في الفصل الآني ء ونسأل الله تعالى من فضله . 


# یع 


)١(‏ راجع ( حياة اللغة العربية ) لحفني ناصف » والنشر ‏ وهذا الكتاب في كل ما أجملته هنا ء فإنك تجد من 
علمهم ما يعجبك ويطربك - تفصيلًا » إذا شعت . 
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۱۹ 
الفصل الثالث 
الأحرف السبعة 


١‏ - أ - أخخرج أبو داود : عن ابی بن كعب قال : قال رسول الله کل : « إني 
أقرئت القرآن ء فقيل لي : على حرف أو حرفين ؟ فقال الملك الذي معي قل : على 
حرفين ء فقيل لي : على حرفين أو ثلاثة ؟ فقال الملك الذي معي قل : على ثلاثة » حتى 
بلغ سبعة أحرف » ثم قال : ليس منها إلا شاف كافٍ ء إن قلت : سميعًا عليمًا عزيرًا 
حكيمًا ء ما لم تخلط آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب » . 

وقد روى ثابت بن قاسم نحوًا من هذا عن أبي هريرة عن النبي گل . ومن كلام 
ابن مسعود نحو ذلك () , 

ب - وفي الطبري بسنده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله له : « أنزل القرآن 
على سبعة أحرف » عليم حكيم › غفور رحيم » ”° . 

۴ - أ - وأخرج أحمد بسندہ عن أبي بكرة : عن النبي بي قال : « أتاني جبريل 
وميكائيل لااد : فقال جبريل : اقرأ القرآن على حرف واحد فقال میکائیل : استزدہ ء 
قال : اقرأ القرآن على سبعة أحرف , كلها شافٍ كاف ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب 
أو آية عذاب برحمة ) . 

ب - وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة 
به » وزاد في آخره : ( كقولك : هلم ع وتعال ) © . 

ج - وقال الطحاوي : وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكرة قال : جاء جبريل 
إلى رسول الله يتلق فقال : اقرأ على حرف » فقال ميكائيل : استزدہ » حتی بلغ سبعة 
أحرف » فقال : اقرأ فكلّ كاف شاف ء إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب 
بآية رحمة ء نحو هلم وتعال وأقبل واذهب وأسرع وعجل © . 

د - وقال عبد الله : إني سمعت إلى القرأة فوجدتهم متقاريين » فاقرؤوا كما علمتم 
)١(‏ فضائل القرآن السابق ( ص٤۳‏ ) . (۲) تفسير الطبري ( ص۲۲ ) رقم ( ۸ ) . 


(۳) السابق ( ص۳٤‏ ) رقم ( ٤٤‏ ) ء و( ص٠٠‏ ) رقم ( ٤۷‏ ) ء وفضائل القرآن السابق ( ص75 ) . 
(4) فضائل القرآن السابق ( ص٤٣‏ ) . 
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۰۲ 
وإياكم والتنطع فإئما هو كقول أحدكم : هلم وتعال © . 

ه - وعن محمد بن سيرين يرفعه : ( ...لا تختلف في حلال ولا حرام ولا أمر 
ولا نهي » هو كقولك : تعال وهلم وأقبل » (© يعني الأحرف السبعة . 

و - وفي الطبري أيضًا بسنده : قال ابن شهاب : بلغني أن تلك السبعة الأحرف نما 
هي في الأمر الذي يكون واحدًا ء لا يختلف في حلال ولا حرام © . 

۳ - وغن مالك بن أنس أنه كان يذهب في معنى السبعة الأحرف إلى أنه : كالجمع 
والتوحيد في مثل : « یکن كنك ری 4 و كَلِمَات رك 4 . 

وكالتذكير والتأنيث في مثل «١‏ لا بْب و « لا تُقبَلُ © . 

وکوجوہ الإعراب في مثل  :‏ هَل ین کین عد اق 4 و« کر أل 4 . 

وكوجوه التصريف في مثل : $ يَعْرِشُوت 4 و ا يعزشون » . 

وکاختلاف ارات في مثل قوله : ل ولك اليرت 4 بالتشديد ونصب 
ما بعدها وبالتخفيف والرفع . 

وكاختلاف اللفظ في الحروف نحو : 38 صلی رت 4 بالتاء والياء ء و 8 حُنِشرهًَا # 
بالراء والزاي . 

وكالتخفيف » والتفخيم ء والإمالة » والمد » والقصر ء والهمز وتركه ء والإظهار 
والإدغام ونحوها © . 

4 1< مم تم موی نا ا موس را 
الراء فقال : إن أمتك يقرؤون القرآن على سبعة أحرف » فمن قرأ منهم فليقرأ كما علم » 
ولا يرجع عنه ) . 

- وقال عبد الرحمن : إن من أمتك الضعيف » فمن قرأ على حرف فلا يتحول 
عنه إلى غيره رغبة عنه . 

هذا إسناد صحيح » ولم يخرجوه (* 

)١(‏ الطبري السابق ( ص٠٠‏ ) رقم ( 48 ) يإسنادين أحدهما عال جدًا . ولزيادة في المعلومات انظر الحاشية 
رقم ( ۲ ) عليه ( ص١5‏ 2 ۵۱ ). (۲) السابق ( ص5ه » 5ه ) . 

(؟) السابق ( ص۲۹ ) رقم ( 15 ) . )٤(‏ تفسیر النيسابوري ( ص٢٢‏ ء ۲١‏ ) . 
(5) فضائل القرأآن السابق ( صه"7 ) . 


ارم اج | 
سا 81 - 1 





الأحرف ال ا 


ج - وعن أبي هريرة « أن النبي یه قال : « نزل القرآن على سبعة أحرف › مراء في 
القرآن کفر - ثلاث مرات » فما علمتم منه فاعملوا ء وما جهلتم منه فردوہ إلى عا مه ) . 

ورواه النسائي عن قتیبة عن أبي ضمرة انس بن عياض به ١۷‏ . 

© - وقال الإمام أحمد بن حنبل كله : ......... 

عن أبي بن كعب قال : كنت في المسجد » فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه ء ثم 
دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه » فقمنا جميعًا فدخلنا على رسول الله کلم 
فقلت : يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه » ثم دحل هذا فقرأ سوى قراءة 
صاحبه » فقال لهما النبي یچ : « اقرآ » فقرآء فقال : « أصبتما » فلما قال لهما النبي یا 
الذي قال كبر علي ولا إذا كنت فی الجاهلية » فلما رأى الذي غشينى ضرب في 
صدري » ففضت عرقًا » وکا أنظر إلى الله فرقًا فقال : « يا أبِيَ إن الله أرسل إل أن اقرا 
القرآن على حرف » فرددت إليه أن هرّن على أمتي » فأرسل إِليّ أن اقرأه على حرفین ء 
فرددت إليه أن هون على أمتي فأرسل إِلی أن اقرأه على سبعة أحرف » ولك بكل ردة مسألة 
تسألنيها - قال : قلت : اللهم اغفر لأمتي » وأخرت الثالئة ليوم يرغب فيه الخلق حتى 
إبراهيم اث8 » وهكذا رواه مسلم من حديث إسماعيل بن أبي خالد به 29 . اه . 

وفى كون الأحرف سبعة وأنها للتخفيف أحاديث كثيرة » يذكر بعضها طلب 
التخفيف على الأمة ء فإن فيها من لم يقرأ كتابًا قط » والغلام » والخادم » وكبار السن ‏ . 

5 -] - وعن عائشة أنها سئلت عن الصلاة الوسطى فقالت : كنا نقرؤها في 
الحرف الأول على عهد رسول الله ب ( حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصّلَاةٍ الْوْسْطَى 
وصَلاة العَضْر وَقُومُوا لله انيل ) [البقرة: ۲۳۸ أخرجه عبد الرزاق في الجامع ° . 

ب - وفي كتاب المصاحف بسندہ إلى أم حميدة ابنة عبد الرحمن أنها سألت عائشة 
أم المؤمنين ا عن الصلاة الوسطی فقالت : كنا نقرأ فی الحرف الأول : ( حافظوا عَلَى 
الصّلَوَاتِ وَالصّلَاةٍ الْوْسْطَى وصَلاة العضر وَثُومُوا لله قات ) ^ . 

ج - وفيه إليها « أنها سألت عائشة مي عن قول الله تعالى : ا الصلاة 
الؤشطى ‏ فقالت : كنا نقرؤها على ا حرف الأول على عهد النبي یل : ( عافظوا 
)١(‏ فضائل القرآن ( ص٣۳‏ ) . )٢(‏ السابق ( ص۳۲ ) . 


(۳) راجع السابق بجامع البيان للطبري . )٤(‏ منتخب كنز العمال ( ٣٤٤/١‏ ) . 
(5) كتاب المصاحف ( ص٤۸‏ ) . 
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الح کت ہکےہ ا السبعة 


عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْوْسْطَى وصّلَاة العضر وَقُومُوا لله اني ) ^ . 

12۷ كديا مجلس ويك بن قارف اعد الا بن الزيير » وسعيد بن العاص » 
وعبد الرحمن بن الحارث يكتبون نسخ القرآن بأمر سيدنا عثمان #5 كانوا إذا اختلفوا فی 
اكات على اح مرا تمان كد الهو ل ار گے سر 

فقال زيد بن ثابت : إنما هو ( التابوه ) » وقال الثلاثة القرشيون : إنما هو ( التابوت ) » 
فتراجعوا إلى عثمان فقال : اكتبوه بلغة قريش فإن القرآن نزل بلغتهم © . 

ب - وذكر النيسابوري في تفسيره أن النبي یك قال : ہ إنه قد وسع لي أن أقرئ 
كل قوم بلغتهم » ۹9 . 

ج - وأسند الطبري إلى أبي العالية قال  :‏ قرأ على النبي کل من کل خمس 
رجلُ ء فاختلفوا في اللغة » فرضي قراءتهم كلهم > فكان بنو تميم أعرب القوم » ۶٠ء‏ 
وهذا مرسل . 

« وأبو العالية تابعى يروي عن الصحابة » قال عنه الحافظ ابن حجر : ثقة كثير 
الإرسال ۾ ^ . ١‏ 

۸ - وروی الترمذي عن أبي بن كعب قال ء لقي رسول الله یو جبريل ء فقال : 
« يا جبريل إني بعثت إلى أمة أمية ء منهم العجوز › والشيخ الكبير ء والغلام ء وال جارية › 
والرجل الذي لا يقرأ كتابًا قط ( يظهر أن الصواب : لم يقرأ .. ) فقال لي : يا محمد إن 
القرآن أنزل على سبعة أحرف » » قال : هذا حديث حسن صحيح . 

۹ ۔ ‏ - وروی البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب قال : سمعت هشام 
ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها ء وكان رسول الله َك أقرأنيها » فكدت 
أن أعجل عليه » ثم أمهلته حتى انصرف » ثم لببته بردائه ء فجعت به إلى رسول اللہ ب 
فقلت : يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتيها » فقال 
رسول الله كلل : « أرسله » اقرا » » فقرأ القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله كلد : 
« هكذا أنزلت » ء ثم قال لي : ١‏ اقرأ » ء فقرأت ء فقال : « هكذا أنزلت ء إن هذا 
)١(‏ كتاب المصاحف ( ص٤۸‏ ) . 

(۲) فضائل القرآن السابق ( ص١7‏ ء ۲۲ ) وراجع الترمذي إن شعت . 

(۳) غرائب القرآن ورغائب الفرقان ( ١/4؟‏ ) بتحقيق إبراهيم عطوة عوض . 

. رقم ( 44 ) الطبعة ا حققة‎ ) ٥٥/٤ ( جامع البيان للطبري‎ )٤( 

. ) ٠٠۲/۱ ( تاریخ القرآن للدكتور عبد الصبور شاهين ( ص٢٢۲ ) » وقد نقل عن التقريب‎ )٥( 
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الأحرف السبعة 
القرآن عه › فاقرؤوا ما تیسر منه » (© . 

>ورری ازع تحبان :واخاکم عن اين سوہ أنه قال + أقراني .رول الله 7 
سورة من آل حم » فرحت إلى المسجد فقلت لرجل : اقرأها ء فإذا هو يقرأ حروقا 
ما أقرؤها » فقال : أقرأنيها رسول الله یھ » فانطلقنا إلى رسول الله یڑا فأخبرناه » 
فتغير وجهه وقال : « إنما أهلك من قبلكم الاختلاف » » ثم أسد إلى شيئًا فقال علي : إن 
رسول الله يت يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم ء قال : فانطلقنا وکل رجل 
يقرأ حروقًا لا يقرؤها صاحيه "۹ . 

ج - وه روى الطبري والطبراني عن زيد بن أرقم قال : جاء رجل إلى 
رسول الله به فقال : أقرأني ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد بن ثابت وأقرأنيها أبي بن 
کعب » فاختلفت قراءاتهم » »> فبقراءة أيهم آخذ ؟ فسكت رسول الله گی » وعلي إلى 
جنبه » فقال علي : ليقرأ كل إنسان منكم كما علم ؛ فإنه حسن جميل » 27 . 

-]-٠‏ روى عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه » بسنده إلى زر قال : « قال 

, 
عبد الله بن مسعود : تمارينا في سورة من القرآن فقلنا : حمس وثلائون آية » ست 
وثلاثون آية » قال : فانطلقنا إلى رسول اللہ َه فوجدنا عايًا يناجيه ء فقلنا لد : اختلفنا 
في القراءة فاحمژ وجه رسول الله يلق » فقال علیع : إن رسول الله يلق يأمركم أن 
تقرؤوا كما علمتم ) ۶ . 

ونحوه أسند الطبري في تفسیرہ ‏ » وكذا أورده الداني في كتاب البيان ”> . 

ہا = وأسند الداني أيًا إلى عبد الله ين مسعود قال : « قلت لرجل : أقرئني من 
الأحقاف * ٹین آية ء فأقرأني خلاف ما أقرأني رسول اللہ وقلت لآخر : أقرئني من 
الأحقاف ثلائين آية » فأقرأني خلاف ما أقرأني الأول » فأتيت بهما إلى النبي لو » فغضب 
وعلي بن أبي طالب هه جالس » فقال علي : قال لكم : اقرؤوا كما علمتم ؛ © . اه . 
ذكره مرتين إسنادين 57 

: ۔ أ - وقال أبو عبيد : « وقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال‎ ١ 





. ) م١۹۳۲‎ ( سنة‎ 2 ١ ٠ المطبعة العثمانية المصرية » ط‎ ) ٠٤۷/١ ( السابق والبخاري‎ )١( 


(۲) منهج الفرقان ( 01/١‏ ) . (۳) السابق والطبري ( 15/١‏ ) رقم ( ١5‏ ) . 
(5) فضائل القرآن السابق ( ص۹۹ ›  .)١٠٠١‏ (8)(١/4؟1)رقم(؟١1).‏ 


"رق ا 
نا ڑا 


الأحرف السبعة 





کش 


نزل القرآن على سبع لغات گ60۰ 

وقريب منه رواه قتادة عن ابن عباس ولكن لم يلقه » كما في فضائل القرآن لابن 
كثير » فيما فهمناه منه ء ونص عليه ٩”‏ . 1 

ب - « وقال الإمام أحمد ( بسنده ) .. .. عن أنس بن مالك قال : بینما نحن نفر 
فينا العربي ء والعجمي > والأسود ء والأبيض - إذ خرج علينا رسول الله یه فقال : 
« أنتم في خير تقر تقرؤون كتاب ال وفيكم رسول الله » وسيأني على الناس زمان يثقفونه 
كما يتقف القدح يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها » © . 

3 عاسم 
ج - و( وقال أحمد أيضًا ( بسندہ ) . .. عن جابر بن عبد الله قال : : خرج علينا 
2 
رسول الله گل ونحن نقراً القرآن » وفينا العجمي والأعرابي » قال 0127+ 
) اقرؤوا فكل حسن » وسيأتي قوم يقيمونه كما یقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه » ° . 

د - وفي البخاري أن عثمان هه قال لزيد والرهط الذين معه : إذا اختلفتم أنتم وزيد 
ابن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش » فإن القرآن أنزل بلسانهم . 
ففعلوا ° , 

ه - وقد أراد سيدنا عثمان ذه جمع الناس على قراءة واحدة لكلا يختلفوا في 
القرآن ووافقه على ذلك جمیع الصحابة وو 

أراد جمع الناس « على المصحف » ۶ء وهذا « من أكبر القربات التي بادر إليها 
الأئمة الراشدون : أبو بكر وعمر 4ا حفظا على الناس القرآن ء وجمعاه لعلا يذهب 
منه شيء » وعثمان هه جمع قراءات الناس على مصحف واحد ) 0 

١‏ - أ - ولا أمر بتحريق المصاحف « ساء ذلك عبد الله بن مسعود وقال : : من 
استطاع منكم أن يغل مصحقًا فليغل ؛ فإنه من غل شیا جاء بما غل يوم القيامة » ثم 
لعي الله : لقد قرأت القرآن من في رسول الله ب سبعين سورة وزيد صبي » أفأترك 
ما أخذت من في رسول الله يكير ؟) © . 

- وقال أبو بكر ..: ( بسنده ) عن أبي وائل قال : خطیبنا ابن مسعود على المنبر» 
فقال : من يغلل يأتي با غل يوم القيامة » غلوا مصاحفكم » وكيف تأمروني أن أقرأ على 
)٤ - ١(‏ فضائل القرآن لابن كثير طبعة لبنان ( ص۳۸ ء ٠١۳ ء۱١۰١ 21١١‏ ) . 

(ھ) البخاري السابق ( ١55/١‏ ) . 
(8-5) فضائل القرآن لابن كثير طبعة لبنان ( ص١٠‏ ,2 ۲١‏ » ۲۸ ) . 
(۹) فضائل القرآن لابن كثير ( ص5؟ ) . 





ارم اج | 
سا 81 - 1 








الأخرقك” اة ينعا 


قراءة زيد بن ثابت وقد قرأت القرآن من في رسول اله بلي بضکا وسبعين سورة » وإن 
زيد بن ثابت ليأتي مع الغلمان له ذؤابتان » واللِّ ما نرل من القرآن شيء | لا وأنا أعلم في 
أي شيء نزل » وما أحد أعلم بكتاب الله مني وما أنا بخ ركم » » ولو أعلم مكانًا تبلغه 
الإبل أعلم بكتاب الله مني لأتيته . 

قال أبو وائل : فلما نزل عن المنبر جلست في الخلق ء فما أحد ینکر ما قال . 

( قال ابن كثير ) أصل هذا مخرج فی الصحيحين » وعندهما : ولقد علم أصحاب 
محمد بر أني من أعلمهم بكتاب الله . 

وقول أبي وائل : فما أحد ینکر ما قال » يعني من فضله وحفظه ‏ وعلمه ء والله 
أعلم . وأما أمره بغل المصاحف وكتمانها فقد أنكره عليه غير واحد 29 إلى آخر 
ما أورده ابن كثير في كتابه فضائل القرآن . 

ج - وقال أبو بكر أيضًا ... ( بسنده ) عن مصعب بن سعد قال : ( قام عثمان 
فخطب الناس فقال : أيها الناس عهد نبيكم منذ ثلاث عشرة وأنتم تمترون في القرآن 
وتقولون قراءة أب وقراءة عبد الله .. ) إسناد صحيح ”© . 

وأقول : 

١‏ - سبب نزول القرآن وقراءته على سبعة أحرف هو التخفيف على الأمة ء كما يستفاد 
من ( هون على أمتي ) في ( الفقرة : © ) و( وسع لي ) ( في الفقرة : ۷ - ب ) . 

۲- والأحرف السبعة منزلة من عند الله » كما يستفاد من كونه یلو أقرئ حتى بلغ 
ما أقرئ عليه من الأحرف سبعة » كما في الفقرة ( ١‏ - أ ) ء وكما يستفاد من ( أنزل 
. القرآن على .. ) ( الفقرة ١‏ - ب ) ومن الأمر في ( اقرأ القرآن على سبعة أحرف ) 
( الفقرة ۲ - أ) » وكذلك الحال في الفقرة ( ٢‏ - ج ) ء وكما في ا بر ( نزل 
القرآن ... ) ( في الفقرة ٤‏ - ج ) » وكما يستفاد أيضًا من قوله یل ( فأرسل إلي أن 
اقرأه على سبعة أحرف ) ( في الفقرة : ٥‏ ) وقوله ( وسع لي ) السابق ء وكذا ( يا 
محمد إن القرآن أنزل ... ) ( الفقرة : ۸ ) وقوله ( هكذا أنزلت ) مرتين » و ( إن هذا 
القرآن أنزل .. ) ( في الفقرة ۹ -1) . 

٣‏ - وهذا الذي دل على أنها منزلة من عند الله دل على أن : جبريل الیل علمها 
ہي يله . 


. ) ۲٣ص‎ ( السابق‎ )٢( . ) ۲٣ص‎ ( فضائل القرآن لابن كثير‎ )١( 


رف یم 
س ما 5 > ام 





الأَرف السبعة 





۳۹۸ 


4 - وقد علمها البي ع على اجا - لأصحابه ء كما يستفاد من قول کل 

من ا ختلفین : ( أقرأني - أقرأنيها رسول الله کہ ) ( في الفقرة ۹ - ب ) » ومن غير 
ذلك . 

٥‏ - وأنها - على اختلافها - صارت متعالمة بين الصحابة يقرؤونها بالتعليم ء كما 

5 إن 

تعلموها من النبي گل » وكما تعلمها بعضهم من بعض ؛ فهذا عبد الله بن مسعود 

يسمع القرأة فيجدهم متقاريين ء ويقول : ( فاقرأوا كما علمتم ) > الفقرة ۲ - د ) وها 
هي الأمة ( يقرؤون القرآن على سبعة أحرف » ويقول جبريل الك : فمن قرأ منهم فلیقراً 
كما علم ) ( الفقرة ة ؛ - أ) ويقول علي كرم الله وجهه : ( ليقرأ كل إنسان منكم كما 
علم ) ( الفقرة ۹ - ج ) ويقول : ( إن رسول اله بإ يأمركم أن يقرأ كل رجل منکم 
كما علم) ( الفقرة ۹ - ب ) ونحو ذلك في الفقرة ١(‏ 1 -أءب)ء وهاهو 
ابن مسعود يأخذ من في رسول اللہ کچھ وتختلف قراءته عن قراءة زيد بن ثابت ( كما 
يفهم من الفقرة ۱١‏ - أ » ب ) وتختلف أيضًا عن قراءة أي حتى يقول الناس : ( قراءة 
أي قراءة عبد الل ) ( كما يؤخذ من الفقرة ۲ - ج ) وقد أخذ ابن مسعود قراءته. 
بالتعليم من في رسول الله ئگ » كما ذكر ”2 وعرض زيد على النبي بل وقرأ أبي 
ابن كعب على النبي یك القرآن العظيم ‏ وقراً عليه النبي لر بعض القرآن للإرشاد 
والتعليم ۹ . 

موس ا سوال یھ -اصضد 
القرآن من الصحابة أبو هريرة وابن عباس ©© . 

وعلى أي قرأ القرآن من الصحابة ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن السائب ٦٦‏ 
فامتئلوا الآمر وكانوا يقرؤون كما علموا - لا كما يليه الهوى أو غيره - وصار 
الاختلاف المستغرب معروف الحكمة . 

٦‏ - وصارت الأحرف موزعة على الصحابة ء لکن لا مانع أن يقرا الواحد منهم بأكثر 
من قراءة وحرف ء بل هذا هو المفهوم بالنسبة لأبي هريرة مثا ؛ إذ قرأ على زيد وأيي 
گنا ا 

وكذلك الرجل الذي أقرأه زيد وأبي وابن مسعود ؛ وأمر - كغيره - أن يقرأ كما 
علم » وها هو يبدو أنه تعلم من ا جمیع ويريد أن یختار له قراءة ما أقرئ به فلم يساعد 


. ) ٤)١۸ 5955 غاية النهاية ( ۳۱/۱ء‎ )٦ -١( 
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الأحرف السبعة 
على ذلك ؛ لأن كلا حسن جميل » فهذا الرجل - فيما يبدو - یستطیع أن يقرأ بأكثر 
من حرف ( راجع الفقرة ۹ - ج ) . 

وفرفٌ بين من يريد أن يحصل يحصل العلم الكثير فيحصل وبين ضعیف عرف حرفا فأمر 
بملازمته لأنه خف عليه ء ومنع من كراهيته لأن كلا من عند الله شاف كاف » ووجه 
إلى عدم التحول عنه لثلا يرهق ( راجع الفقرة 4 - ب ) . 

۷ - وكان بعض الأحرف أسبق من غيره ء وهو حرف قريش › وما يكون من قبيله › 
ولد روو ا الاق - كار ما يني يهلم ری مہ جس اي 
هذا السبق لبعض الأحرف يشير قول أم المؤمنين مها : ( كنا نقرأ في ا حرف الأول ) 
کت رفا ده فى الف ر اوج رايا يتهم تاس زرل عض الأحرت 
من ظهور مواقف الاختلاف بالمدينة في حضرة النبي یك بعد الهجرة بالطبع ء وقد كان 
القرآن ينزل بمكة ولم يسمع فيها بمثل تلك المواقف مما يدل على أنه كان بلا تعدد في 
الأحرف ال ختلفة المستدعي اختلافها ظهورها والتنبيه إليها كما حصل في المدينة » فإن 
هشامًا من مسلمة الفتح ولم يظهر لسيدنا عمر #ه نزول القرآن على سبعة أحرف 
إلا حين اختلف معه » وكان ذلك بعد الهجرة ؛ إذ يبعد أن يكون قبلها ولا يعلمه 
الفاروق ذه هذا الزمن الطويل ٥”‏ . 

وأيضًا فان حدوث الخلاف في المسجد - ولم يكن للنبي یك بمكة مسجد - يدل 
على أنه كان بالمدينة © . 

وقد فسر قول سيدنا عثمان ڪه بأن القرآن نزل بلسان قريش أنه نزل به أولا » وأن 
معظم ألفاظه قرشي (© وهذا سبق . 

۸ - وهذا السبق يدل على أنك يمكنك أن تقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره بحرف 
واحد ؛ سواء كان ا حرف الذي تقرأ عليه هو ا حرف الأول أو الثاني أو الثالث ... إلخ ء 
بحيث لا تحتاج في تمام الحتمة أن تأحذ من هذا الحرف وذاك . ویدل على هذا أيضًا ما 
تجده هنا وهناك من ( اقرأ على حرف ) ؛ ( کل شاف كاف ) > ( فأيما حرف قرأوا عليه 
فقد أصابوا ) . 


. راجع الفقرة ( 4 - أ ) ء ومذكرة الشيخ عبد الوهاب غزلان في الأحرف السبعة‎ )١( 
. ) ٠١ص‎ ( ) راجع الفقرة الخامسة مع ( أبحاث في قراءات القرآن الكريم‎ )٢( 
. راجع تاريخ القرآن للكردي ( ص8؛ ) الحاشية ( 4 ) عن فتح الباري‎ )۳( 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 


M۷,‏ س الأحرف السبعة 


۹ - ويجب قبول تلك الأحرف عن الله تعالى » وبلاغ زرل الله لت وإلا فالمراء في 
القرآن كفر ۶ . 

٠‏ - وا حرف من السبعة قد يفترق عن الثاني في السورة الواحدة في مواضع عديدة 
منها تزيد على جمع القلة فتوصف بالكثرة ء ويسمى كل موضع حرفا بمعنى آخر › فا خرف 

من السبعة بمثابة الأمر الكلي » وكل موضع من تلك المواضع الكثيرة بمثابة جزئي فهي 
جزئيات كثيرة مندرجة في كل واحد » وأطلق وصدق على كل واحد منها اسم الكلي 
( ال حرف ) كما يفهم من ذکر ا حرف جمع كثرة على وزن فعول في الفقرة ( ٩‏ - ب ) 
ومن قول سيدنا عمر بن ا خطاب ظلہ : « فإذا هو ( يعني هشامًا ) يقرؤها ( يعني سورة 
الفرقان ) على حروف كثيرة ) » كما في بعض الروایات ‏ ومن کون هشام إنما تعلم 
عن حرف واحد من السبعة - على ما هو الظن » والقريب من شأنهم - واشتمل حرفه 
على حروف - أي مفارقات لغيره من الأحرف السبعة - في مواضع كثيرة مختلفة 
بطبيعة الحال . 

وبناء على هذا إذا أضيفت الحروف جمعًا لواحد فمعناها المفارقات والمواضع 
القرأنية » فيقال : حروف نافع » حروف زيد » مثلا ء بهذا المعنى . 

وإذا أضيف الحرف مفردًا إلى الواحد » كأن يقال : حرف عمر أو حرف عثمان 
فمعناه القراءة - في جملتها - ومعناه الامر الكلي المشتمل على جزئيات ومواضع 
بمفارقات » وقد يكون في ذات الوقت هو ا حرف رقم ( ١‏ أو ۲ أو "أو ٤‏ أو ٥‏ أو أو۷) 
من الأحرقف اله وقد یکرت مک رامن رفن أو اکن من السيعة کان تكو قزاءة 
سيدنا عمر أو هشام لسورة الفرقان عبارة عن قراءتها بعض آياتها على ما يطابق الحرف 
رقم ( ١‏ ) من السبعة وبعضها الآخر على رقم ( ؟ ) مثلا © . 

وهنا نلحظ اما هو أن قراءته لو كانت بهذه الصفة كل بعض على حرف كانت 
مفترقة عن القراءة با حرف الأول » ومفترقة عن القراءة با حرف الثاني . ونجد أخيرًا ثلاث 
قراءات مختلفة أصلها حرفان فقط . 
)١(‏ راجع الفقرة ( > - ج ) من النصوص السابقة » وكتاب ( الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم ) 
( ص٦۱۹‏ ) عن كتب عديدة في السنة . 
)٢(‏ انظر تفسير الطبري ( ٠١ 2 54/١‏ ) رقم ( .)1١8‏ 
(۳) هنا استفادة بالباقلاني سيأتي شرحها ‏ وبرسالة الشيخ عبد التواب عبد الجليل في الأحرف السبعة بمكتبة 
كلية أصول الدين » مخطوطة رقم ( ۷۳) . 


"رم م۷١‏ 
سا 81 | 


الأحرف الي سے سے سے ساس ۳۹۴ 


والنتيجة أنه بھکن أن نحصل - في نطاق تداخل الأحرف السبعة - على قراءات 
كثيرة لا تحصى عددًا ١ . ١”‏ 

وإذا افترقت قراءة الختمة عن قراءة » ولو فى كلمة واحدة » حصلنا على قراءتين لكل 
منهما هيئة اجتماعية تختلف عن الأخرى 1 

وبهذا يكثر عدد القراءات دون ارتباط بكثرة مواضع المفارقات . 

وغرضنا أن نقول : إن كثرة الحروف بكثرة مواضع المفارقات قد وضحت 
بجا شرحناه » وإن كثرة القراءات ليست بكثرة مواضع المفارقات » بل الموضع الواحد 
يختلف فی قراءة عن قراءة ينبنى عليه وجود قراءتين بهيئتين اجتماعيتين مختلفتين » وإن 
كلمن کر اروف والقراءات مندرج في الأحرف السبعة دون استشكال بكونها 
سبعة فقط ؛ فإن السبعة كلي وكل واحد من السبعة كلي فليندرج من الكثرة ما يندرج 
فلن يضاق به ذرعًا . 

وهنا نعهد إطلاق الحروف والقراءة على الفرد من الأفراد الكثيرة التى جاء تكاثرها 
بالطريقة التي وصفناها ء كما نعهد إطلاق الحرف والقراءة على كل من السبعة الأحرف . 

كما نعهد إطلاق ( الكلي ) على ما تحصل من أمرين فأكثر إطلاقًا من عندنا واد .زا 
منا يإزاء احرف من الأحرف السبعة ء وقد بينًا ذلك على ما أفاده الأمير علي عبد السلام 
على الجوهرة من أن الكليات قد يراد بها ا جامیع الخارجية وإلا فهي اعتبارية لا وجود لها 
في العالم على التحقيق ° . 

ونخرج من هذه الفقرة بتصور ما للحرف بعنيين » وبتصور الكثرة في الحروف 
والقراءات . 

: ولا غضاضة في أن يترادف لفظ ( ا خرف ) و ( القراءة ) في مثل قولك‎ - ١ 
جمع عثمان هه الناس على قراءة واحدة أو حرف واحد » وقولك : قراءة زيد وقراءة‎ 
ء لے‎ 
ه ) والفقرة‎ - ١١ ( ابی وقراءة عبد الله أو حروفهم متغايرة » كما يستنبط من الفقرة‎ 
ب » ج )ء والمقصود في ذلك هو الأمر الكلي ؛ ويمكن أن تنسب الجزئي إليه‎ - ١١( 
. فتقول : في قراءة زيد - أو في حرف زید - التابوه بالهاء فتنسب الوجه إلى أمر عام‎ 
: وقد عرفنا أن الوجه يسمى قراءة وحرقًا بالمعنى الجزئي الناظر إلى الموضع الواحد فتقول‎ 
. ) ٠١ ( رقم‎ ) ٠١ › 54/١ ( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر حاشية الامير على شرح عبد السلام لجوهرة التوحيد ( ص۹۱) . 


"رم م۷١‏ 
لحن پچ ڑا 








۷ نيببس بيب م الأحرف السبعة 


التابوه بالهاء قراءة زيد أو حرف زيد » وهذا يفهم أيضًا من استعمالاتهم الكثيرة » ومن 
الفقرة ( ۷ - أ) على نحو ما . 

١‏ - والأحرف والقراءات تعني اللغات » في قول حبر الأمة سيدنا عبد الله بن 
عباس 27 ؛ فيحل کل لفظ محل الآخر فتقول : القراءات أو الأحرف أو اللغات 29 . 

١‏ - والأحرف إنما هي في الشيء الواحد , متقاربة ء لا تختلف في حلال ولا حرام 
مثل هلم وتعال ء كما في الفقرة ( ۲ - ب » جء دء هء و) وغير ذلك ° . 

١ 4‏ - وقد صارت متعلمة بين التابعین بتعليم من الصحابة ل لهم » ويظهر لنا أن هذا 
تفيده الفقرة ( ؟ - د )» وهذا على كل حال لا شك فيه » وقد كان الصحابة 
ومصاحفهم في النواحي على الأحرف ال ختلفة ء ومن ذلك ( أن ایا كان يقرئ بالشام 
وابن مسعود بالعراق ) ) » ( وأن مصحف أبي كان في دمشق وسوريا » ومصحف 
ابن مسعود في الكوفة ء ومصحف أبي موسى الأشعري في البصرة » ومصحف المقداد 
فی حمص ) ۹ء كما لا شك أن انتشار تلك المصاحف والقراءات كان يحمل من 
الأحرف ما تلقي عن النبي علد © . 

٠‏ - وإذا كان من اللغات ما لا تضبطه المصاحف والكتابة عادة كالترقيق ء 
والتفخيم » والإشمام ؛ فمنها ما يضبط ؛ كالتابوت اكتبه بالهاء فتكون ضبطت لهجة زيد 
ابن ثابت وكتبتها ء وتكتبه في موضع آخر بالتاء فيكون على لغة قريش ء فهذا اختلاف 
في اللغة يتبعه اختلاف في الكتابة . 

وذلك اختلاف في اللغة لا يتبعه اختلاف في الكتابة المعتادة » ومنه اختلاف التلفظات 
ا ورضي النبي لر قراءتهم 9" . ومن قرؤوا وفيهم العربي ء والعجمي ء 
والابيض > والأسود © , 


.)]- ١١ ( انظر الفقرة‎ )١( 

(۲) راجع مقدمتان في علوم القرآن ( ط٢‏ ) ( ص۲۲۹ ۲۳۰ ) . 

(۳) في السابق عن ابن مسعود أنه قال في القراءات ا ختلفة : إنها بمنزلة قولهم هلم وتعال وأقبل ( مستعملا 
لفظ القراءات بدل لفظ ( الأحرف ) الموجود في بعض أحاديث النصوص المذكورة ء مع التشبيه بهلم وتعال ) . 
)٤(‏ انظر تفسير ابن جرير » ط . الأميرية ( 7١1/١‏ ) . 

(ھ) راجع البداية والنهاية ( 9/ 85 ) . )٦(‏ انظر الفقرة ( لا - ج ) . 

(۷) انظر الفقرة ( ١١‏ - ب ). (۸) راجع نكت الانتصار ( ص١۱۱)‏ . 


رف یم 
سيا 5 | 





الأحرف السبعة ٣۳‏ 


- وأقول في 'هذا المقام شارحًا لما يتيسر من نقاطه بما يتيسر من بيان : 

أمثلة ما دخل في الأحرف السبعة في ضوء النصوص المذكورة : 

١‏ - أسماء الله الحسنى بعضها بدل بعض في الوضع الواحد ؛ فيكون في الوضع 
ظا میا عَلِيمًا 4 مرة ول عزہ زيا کِا 4 مرة » كما في الفقرة ( -١‏ أ » ب ) فإن كانت 
هذه الأسماء من جزئيات رف واحد أو حرفين فإنها على كل حال ليست من ألوان 
اختلاف اللغات » فإن حصل بسببها شقاق فليس اختلافا في عربية من عربية القرآن 
والشقاق مکن ء والواقع أن المصاحف العثمانية جردت من مثل هذا التفاوت » وأجمع 
على أنه منسوخ أو متروك ۹ء وأنه وإن كان قرئ به كان راجمًا إلى الرواية لا إلى الاختراع . 

والتخفيف الذي في مثل ذلك لا يرتبط بكون الأمة أشخاصًا متفاوتين في السن 
والنوع من ذكورة وأنوثة وا جنس من عروبة وعجمة ؛ ولا بكون الشخص تميميًا 
أو قرشيًا » بل التخفيف الذي فيه على الشخص الواحد القرشي مثا إما أن يكون 
الشعور به متوقمًا على علمه بجواز التبديل ووجوده لقولين أمامه يتيحان له فرصة يألفها 
وهي ( تلوين الکلام » فيرتاح لذلك بعد أن عرف يقيئًا أنه محجور ومضيق عليه أن يبدل 
لفظة بلفظة من تلقاء نفسه على عادته من غير رواية عن النبي يلت ) ”° . 

وإما أن يكون التخفيف على من تلقى « سِيعًا عِلِيمًا 4 راجعًا إلى إدراكه لمناسبتهما 
في المعنى ما قبلهما » بسهولة ويسر » بخلاف إدراكه لشأن ف عَزِيرا حكيمًا پ4 9" ومثل 
هذا من سهل عليه فهم الجملة إذا خدمت بالاسمین الكريمين ل ريا کِا # وعسر 
عليه فهم ختامها بالاسمين الكريمين 9 ب يميا عَلِيمًا چ4 . والمتمتع بهذه الخفة قد لا يشعر 
كني سر رظ( ل سم بالقرامة لاد التي لا سا كتين برخ إن 
السهولة التي تمتع بها قد یکون أساسها ثقافته التي حصلها في زمن طويل » وقد يكون 
أساسها سماعه عن النبي گل » ويمكن أن يكون سمع شيئًا من تفسير ذلك إشارة 
أو صراحة يإيجاز أو إطناب . 

ولا شك أن المسلمين على اختلافهم في المراتب المشار إليها يتدبرون ويحاولون فهم 
القراءة » وخصوصًا من کانوا في عصر النبي يِل » فما يقرؤونه بفهم أخف عليهم 
)١(‏ سيأتي شيء من الیل ٠‏ 


(۳) هنا استفادة سے ےت ااه الد کتور أحمد السيد ت » وإن كان ذنب 


فإلى التوليد لا إليه » حماه الله . 
ار 





اسم سسسب سم سسس الأحرف السبعة 
مما يقرؤونه بدون فهم فيتضايقون من الجهل » فيما يبدو لي . 

هذا ء ويجوز أن يكون الختلفون الذين رفع أمرهم إلى رسول الله کہ اختلفوا في 
بعض من هذا النوع من جزئيات الاحرف السبعة وهو إبدال اسمين باسمين من الاسماء 
الحسنى ولم ينقل إلينا تفصيلا . 

وظاهر من نکت الانتصار أن الباقلاني يذهب إلى أن هذا النوع يتكون منه سبعة 
أحرف هي غير السبعة الأحرف المنزلة لتيسير القراءة 9© . 

ويربط الباقلاني بين هذا النوع وبين النهي عن خلط العذاب بالرحمة » فقد أوحى 
النص الأول بذلك . يقول الباقلاني يك : ويجوز أن يكون كان جائرًا في صدر 
الإسلام أن یجعل مكان 7ئ aS‏ او تبيخ رأنا أن 
يجعل مكان نُك € 3 عبد ایپ 6 فلا يجوز 0 ؛.اه. 

وعند أبي عبيد أن مذهب عبد الله بن مسعود أن هذا النوع من الإبدال ( إن كان 
اليكل ,الس ل يذل ویش و یش ہے 
لی القراءۃ الروية » ولا يخطأ ؛ لأنه إن قال فز ارگ کیپ بدل طخ بصي 4# 
a‏ » . ( وهذه الطريقة في الإرشاد سلكها أبو العالية 
وغيره خوفًا من أن يكون هناك نقل فينفيه فيكون هو اخطئ ء وخوفًا من تعلق البال بنفي 
اسم لا ينفى من أسمائه تعالى على ما شرحه أبو عبيد من المذهب المذكور ) ۶ . 

قال أبو عبيد في ذلك : « حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : قال 
عبد الله : ليس الخطأ أن يدخل ب بعض السورة في الأخرى ولا أن يختم الآية ب 9 52 
یل ہہ أو © مل کی 4ء أو ا عَفُوْرٌ يحم # ؛ ولكن الخطأ أن يجعل فيه ما 
ليس فيه » أو أن يختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة . قال أبو عبيد : 
أرى عبد الله إنما أراد بهذا أنه إذا سمع السامع من يقرأ هذه الحروف من نعت الله ق 
لم يجز أن يقول : أخطأت ؛ لأنها كلها من نعوت الله » ولكن يقول : هو كذا وکذاء 
على ما قال أبو العالية © ء وليس وجهه أن يضع كل حرف من هذا في موضع الآخر 
)١(‏ راجع نكت الانتصار السابق ء وفيه شرح . (5) راجع نكت الانتصار السابق ء وفيه شرح . 
(۳) ومن النصوص الواضحة في هذا العنی ما ذكره صاحب مقدمة كتاب الباني مرفوا مقولا لأ : « .. .. واذا 
كانت ( عزيز حكيم ) فقلت ( سمیع علیم ) فإن الله سميع عليم » . اھ . ( ط۲ ) ( ص۲۰۸ ) . 


. راجع فضائل القرآن لأبي عبيد » الورقة ( ۸۲ ) وما قبلها‎ ) ٤( 
. كان قد ذكر کلام أبي العالية الذي أشرنا إليه قريتا‎ )5( 


ر )و( 
lz 2 2‏ 
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وهو عاقد ذلك ( لعلها : قاصد ذلك أو بمعناها ) فإذا سمع رجلا ختم آية رحمة بآ 
عذاب أو آية عذاب بآية رحمة فهناك يجوز أن يقول : أخطأت ؛ لأنه خالف الحكاية 
عن الله كبك ء فهذا عندنا مذهب عبد الله في الخطأ » (© . اه . 

فبالرغم من أننا لا نقول له أخطأت إذا وضع اسمین مكان اسمين لا نقول : إن له أن 
يفعل ذلك بحجة أننا لا نقول له أخطأت أو بحجة أن الجميع أسماء الله تعالى » ولیس 
له أن يتعمد ذلك » وعلینا أن نرده إلى ما نعلمه » وعلى هذا فليس وضع اسمين مکان 
اسمين داحلا في أمثلة الأحرف النزلة من عند الله تعالى . 

فإن وقع إبدال يخل بالعنی كمثال ف کید الیک 4 بدل ا عَفُودُ َم 4 
السابق عن الباقلاني لم نتردد في تخطيء من يقع في ذلك ء وکل هذا نبنيه على رأي 
أبي عبيد في شرح الخطأ في مذهب عبد الله . 

وقد قيل : إن أعراييًا « سمع قارئًا يقرأ : و والكارق َأَلسَاركَةٌ  ...‏ الآية فختمها 
بقوله : «( وكات الله عورا يما 4 ء فاشماز مو وأنكره فقيل له : 
© وکن الہ عَزِيرَا حَكيمًا ب4 ء فرجع واطمأنت نفسه » . ه . ذکر ذلك نكت 
الانتصار ۹٠ء‏ لکن الصواب ض واد عر ری ¢ [الائدة : ۳۸] . 

وإن کان مراد أبي عبيد من مذهب عبد الله أن لا يخطأ مبدل في الأسماء أبدًا حتى 
لو قال ۾ سَدِيدٌ اَليتاب # مكان عو يحم # بل يرشد فقط - كان الخطأ في ختم 
آية المغفرة بعذاب بطريقة أخرى غير مرتبطة يإبدال الأسماء » ومثال ذلك يعرف مما يأتي 
عن الزركشي وأمثاله » وهو هذا الآتي : 

نرى في الفقرة ( ۲ - أ » ب ء ج ) الإرشاد إلى عدم ختم المغفرة بالعذاب وعدم 
الخلط في نطاق الأحرف السبعة » دون أن يتضمن النص ذكر الأسماء الحسنى وتضمن 
في ( ۲ - ب ء ج ) ذکر مثال ( هلم وتعال ) ء وهذا ( ریا يوهم أن بعض الآيات إذا 
قرئ أولها على حرف وآخرها على حرف تناقضت ؛ وذلك بأن يفيد أولها عذابًا 
وآخرها رحمة أو بالعكس والمقام واحد لا يحتمل المعنيين ؛ فتكون الحروف إذا جمعت 
في آية واحدة تناقضت معانيها ) على ما قاله الشيخ عبد الوهاب غزلان في مذكرة في 
الأحرف السبعة © . 


Ê 
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وهذا يذكرنا بأن الآية إذا قرئت سبع مرات کل مرة بحرف » وقرئت مرة ثامنة 
بخلط حرف بحرف - كان واضحًا أن القراءات تزيد على سبع في الهيئات 
الاجتماعية » وأنه لا حرج على الأمة في ذلك » وأنه لا يقتضي زيادة في الأحرف 
ولا خروتجا عنها ء وأن القراءات الكثيرة مندرجة في السبعة » وأن الفرق الواضح حيتئدٍ 
بين القراءات والأحرف هو الهيئة الاجتماعية . 

وأبادر فأقول : قد تكون الأحرف ستة منها ست هيئات لا تزيد » والسابع عبارة عن 
إباحة هيئات كثيرة مقتبسة من الستة » كأن يقرأ بعض سورة الفرقان بحرف وبعضها 
الآخر بحرف آخر » ويقرأها على ثلاثة أبعاض بثلائة أحرف من الستة ء وهكذا » فتزید 
القراءات بهيئاتها كثيرًا على الستة ولا تخرج عنها . 

وأقول : يمكن للمقتبس أن يخطئ إذا أحذ من واقع المصحف جملة متوالية الكلمات 
22 0 0 1 بدايتها ونهايتها بطريقة سليمة » كأن يأحذ من قوله تعالى : 
« لملم ا لاج وتار لْمَسَجِرٍ لرا کن ءامن يِه وَالوو الکن َجَهَد ف سیل 
کے 01 وله لا ری ای لطَِمِينَ © الین اموا وَعَاجروا ھا فى 
کیل آله يمول وشيم بم م 88ت اوک هر اليو © رادرۃ: ٠۰ ٠٠١‏ فیبداً 
أخذه من وَأنّهُ 4 ويصل الجملة بأول الأية الثانیة ت ا هدوا في سیل 
اک بج © ۱ 

وبمثل هذا التصرف ال حالط الخالي من رعایة الوقف والابتداء تماما فسر الزركشي ختم 
المغفرة بالعذاب والعذاب بالمغفرة » وحمل الحديث على أنه إرشاد إلى أدب من آداب 
التلاوة » وهو أن لا يوصل كلام فيه ذكر العذاب بما بعده إذا كان يترتب على الوصل 
إيهام شمول العذاب للصا حین » أو فيه ذكر الرحمة إن كان يترتب على وصله بما بعده 
إيهام شمولها للكافرين (© قال الزركشي : وهذا تعليم للتمام ؛ فإنه ينبغي أن يوقف على 
ا التي فيها العذاب والنار » وتفصل عما بعدها نحو : « تويك أَصِحَنب ألتََار 

هُمْ يها حَنَلِدُونَ 4 [ابترة: ١م‏ فلا توصل بقوله تعالى : «( ولیت 7 ولوأ 
الک رمد : ۲ وكذلك قوله تعالى : 9 حَوَّدٌ حقت مث ميزه ڪل الین کفروا 
اشہم أصِحَبُ تار © (غافر: ٦‏ ولا توصل بقوله تعالى : 3 الْذِينَ عون الع ک4 
[غافر: ۷] وكذا لے بل من ب فی َب 4 [الإنسان : ۱ ولا يجوز أن توصل بقوله 
)١(‏ انتفعت بنار الهدى للأشموني . ۱ 
(۲) مذكرة الشيخ عبد الوهاب غزلان في الأحرف السبعة ( ص" ) . 
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تعالى : 8 وََلَيلِينَ 4 وقس على هذا نظائره © . اه . 

ویدخل في هذا القبيل ٩”‏ قوله تعالى : ١‏ إِنَّ ال سيد اليماب 4 [الحشر: ۷ الذي 
بعدہ 9 لِلتقرہ اہن © [الحشر: ] » دون أن يكون الخصوص أسمائه وصفاته تعالی 
دخل . 

وهذا ليس اقتباسًا من حرفین - كما هو ظاهر - ولا يقال فيه : إنه حرف ممنوع » 
بل هو ممنوع ؛ لأنه ليس من الأحرف المنزلة من عند الله ؛ ولأنه حروج عن معاني القرآن 
إلى معانٍ باطلة ؛ وذلك مما ينبغي أن يلغى من التلاوة على أي حرف كانت . 

وإذا تجاوز الله تعالى عن محال الوقوف والابتداءات - إلا ما أخل بالمعنى - فذلك 
تخفيف ء ولو أنه تعالى لم يتجاوز كان ما لا نطيق ء فهل التجاوز حرف ما نزل نسخ 
حرقًا آخر هو عدم التجاوز ؟ أو التجاوز جزئي. وطريقة من حرف كلي ؟ . 

إني أميل إلى اعتبار كل ما يصلح اندراجه في الأحرف السبعة جزئيًا من جزئياتها في 
الجملة ؛ لا أحد ال.مبعة ؛ لأن الأحرف السبعة منبهمة علينا مهما قيل فى تفسيرها كما 
سيتضح » بخلاف مر تلك الأمثلة والجزئيات وطرق التخفيف المفهومة والمنصوصة في 
نطاق فقرات النصوص التى صدرنا بها هذا البحث وما يشبهها وما نشرحها به . 

والتجاوز - الذي هو جزئي - كلي باعتبار آخر هو وجود محال عديدة له . 

وهذا ( الوقف والابتداء ) مما لم تتعرض له المصاحف العثمانية بإثبات ولا نفي ؛ اللهم 
إلا الوقف على ( رزقنا ) من قوله تعالى : ہل ما ررَفسهم يفقوت 4 [البقرة: ۳ فيمتنع ؛ 
فإنه في المصحف بوصل النون بالهاء هكذا ( رزقنهم ) فذلك الوقف مخالف للمصحف 
والصحف محكم فيه » وموافقة الصحف من شروط صحة القراءة . وإلا الوقف على 
( أن ) من ( ألا ) في المواضع التي رسمت فيها مقطوعة هكذا ( أن لا ) كما قرروه في 
الوقف على مرسوم الط في كتب القراءات والتجويد ء فلا يمتنع » إلى آخر أشباه ذلك . 

وما يخرج عن دائرة وسعك. أن لا تقف إلا حيث وقفت حين التلقي وأن لا تبتدئ 
إلا بما ابتدأت به - لکن لو شاء الله لأعنتكم -:فإذا كان الأمر على السعة والتيسير في 
الوقف والابتداء وخصوصًا لغیر العالم فإنه ثبت بقواعد عامة ولم يثبت بالنص على كل 
كلمة من النبي یلم بأنك تقذ على هذه وهذه وتبدأ بهذه بهذه » وجاز أن تكون 
الأخرف أو يكون: بعضنها أو ضریات تقلعت يواعد كما أشرنا لان راس للوقفت 


. استفدت بمنار الهدى للأشموني‎ )٢( . ) ۳٤۳/١ ( السابق نقلا عن البرهان‎ )١( 
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والابتداء وکما سلف حول حديث ( اقرأ يا معاذ ولا تھمز ) . 

وعلى القول بأن القام مرتبط بأسماء الله تعالى إذا كان لا بد من مثال محدد الموضع 
القرآني فقوله تعالى : 3 إن تمذم َم اہ ون قفر لَه قنك ات اَلَو لم 4 
[المائدة : ۱۱۸] مختوم باسمين كريمين « أشكل وجه مناسبتھما لسياق ما قرئا به حتى 
حكي عن بعض القراء أنه غيرهما لسخافة عقله فكان يقرأ ( فإنك أنت الغفور الرحيم ) 
إلى أن حبس وضرب سبع درر » ووقع لبعض الطاعنين في القرآن من الملاحدة أن 
المناسب ما وقع في مصحف ابن مسعود ( فإنك أنت العزيز الغفور ) » كما نقل ذلك 
ابن الأنباري .. ) 2١7‏ ومناسبة الاسمين الكريمين (١‏ ال لے » تعرف من مثل قول 
الآلوسي : « أي فان تغفر لهم ما كان منهم لا يلحقك عجز بذلك ولا استقباح فإنك 
القوي القادر على جميع المقدورات التي من جملتها الثواب والعقاب الحكيم الذي 
لا يريد ولا يفعل إلا ما فيه حكمة ء والمغفرة للكافر لم يعدم فيها وجه حكمة ؛ لأن 
الغفرة حسنة لكل مجرم في المعقول > بل متى كان امجرم أعظم جرمًا كان العفو عنه 
أحسن و لأنه أدخل في الكرم وإن كانت العقوبة أحسن في حكم الشرع من جهات 
أخر » وعدم المغفرة للكافر بحكم النص والإجماع لا للامتناع الذاتي فيه ... » ”© . 
اه . فان قيل : الإقراء بكل بدل الآخر يعرض الصحابة للخلاف الشديد . قلت : لعل 
من أقرئْ أقرئ بما يقرب معناه له» وكان خفيفًا عليه كما أشرنا ء وأيّا كان فقد أقرئوا 
واختلفوا وعلموا أن الجميع منزل فسكتوا - على الأقل - إن لم يتعلموا التفسير ولم 
يعرفوا الحكمة كلها . 

ثم إنهم أجمعوا على زوال هذا النوع من الإبدال » وعلى أن من يرتكبه الآن يكفرء 
ولولا ما قد يكون لذلك الذي حبسوه وضربوه من شبهة قوية عششت في دماغه 
لكفروه وقتلوه لو كان دام على ذلك . 

۲ - ( وصلاة العصر ) في الفقرة ( 5 - أ » ب » ج ) يبدو أنها تفسير للصلاة 
الوسطى . وإذا سميت حرقًا - أو قراءة - وكانت من قبيل التخفيف فإنها ليست من 
وجوه اختلاف اللغات » في حين أنها من ا حرف الأول . وقد أمكن للمصاحف 
العثمانیة أن تمنع هذا ء وتم الإجماع على تركه رغم إملائه في مصاحف بعض أمهات 
المؤمنين » كما أجمعوا على أن دخوله في القرآن الآن كفر . وليس ترك أو نسخ 
( وصّلاة الَضرِ ) نسحا أو تركا للحرف الأول ؛ لأنها ليست كل ا حرف الأول » بل 
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جزء فقط منه ء ونسخ جزء من القرآن ليس نسحًا للقرآن . ولو بقي كل ما هو من باب 
التفسير لكان القرآن طويلا فيشق ء أو قل : إن حذفه فى بعض الأحرف تخفيف 
وخحصوصًا بعد استفادة العلم بالتفسير . وإذا كان وجوده ذا ثقل بسبب الطول أو بسبب 
حصول العلم بالتفسير - وأنت تعلم أن من قرأ في تفسير النسفي مثلا ما عرفه قبلا 
وفرض عليه أن يعيد ويكرر قراءته ثقل عليه - فلست أنكر مع هذا أن يكون وجوده 
وتکرارہ من ینسی ومن الأمي ونحوه تخفیفًا عليه يؤنسه رار لالم اضر ويجعله 
دائمًا فاهمًا. ففى حذف وإثبات مثل هذا تخفيف باعتبارات متعددة . أما الثقل 
باعتبارات فلا تقف معه ؛ لأن الأحرف من بادئ الأمر للتخفيف بمختلفها على الناس ؛ 
وما خف على بعضهم قد يثقل على البعض الآخر الذي له من الأحرف ما يخفف عليه 
غير ذلك . 

وهذا النوع من التخفيف - لعدم ارتباطه باللسان - يتمتع به القرشيون سواء كان 
القرآن كله بلسانهم أو لا . وقس على ذلك ما يشبهه في الماضي والآتي . 

وهذا المثال ( وصّلاة العصر ) - وقد نصت السيدة عائشة سيا على أنه كان يقرأ 
63 أذ عله ات الأول عير ESE‏ قله انان 
سميناه حرًا من حروف السيدة ويها - أو قراءة - فبالمعنى الذي شرحناه في كثرة 
الحروف وزيادتها على عدد السبعة . ١‏ 

ولو بادرنا من الآن وقلنا : إن ما نذكره من الأمثلة بالشرح هنا قد يكون كله من حرف 
واحد وقد يكون من أكثر من حرف سواء كان جنس المثال باقيًا فى القراءات المعمول بها 
الآن أو غير باتي » وسواء كان الثال باقيا بذاته أو ما ترك أو نسخ - لو بادرنا وقلنا هذا بمعنى 
أن جميع الأمثلة التي نذكرها قد تكون من حرف واحد فقط من السبعة ء إلخ ما قلناه ء 
لنقول : إن الحرف كلي وإن منه ما يكون تغيير اسمين أو اسم ومنه ما يكون كالتفسير إلى 
آخر ما يكون » فكل موضع قرآني بحسبه بالنسبة للمثال ونوع الجزئية » أما ا حرف كله 
فشيء آخر ء ومجموع الأجزاء أو الجزئيات المكون حرف واحد أول أو ان ... أو سابع 
لا يعلم - فإنها مبادرة جرى بها القلم وبعضها مكرر ء وقد تشرح بأكمل » والله الموفق . 

ورغم أن هذا النوع ( القراءات التفسيرية ) قد قضي عليه فلا يكن أن يقال : إنه 
جميعه لم يكن يومًا جزءًا من القرآن والأحرف » بل نقول : إن منه ما كان جزءًا من 
القرآن وبعضًا من الأحرف كهذا الثال الذي وقفت منه السيدة عائشة متها موققًا 
واضحًا مؤكدًا ء ومتشددًا أيضًا في إثباته في مصحفها ء ومنه ما دحل في التلاوة مع 
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معرفة أنه ليس من القرآن وقد كان الصحابة مميزين لا يلتبس عليهم القرآن بغيره . وإذا 
كنا نقطع الآن بأنه ليس من القرآن ولا يعمل به في التلاوة . فبعد هذا لا علينا أن نتقاعد 

عن القطع بأنه كان من القرآن ”© أو من زياداتهم التفسيرية البينة لهم المسموح بها . غير 
أن كثرة الأمثلة من ذلك - وقد جعلت السيوطي يعزم على تأليفها مفردة - تقطع لنا 
بالتواتر المعنوي بأمر سنشرحه في حينه » فنقول هنا : إنها حرف ونوع من القراءات 
سماہ السيوطي ( الشبيه بالمدرج ) 29 » وقال بعضهم : « وإما كان شبيهًا ولم يكن 
مدرجا حقيقة ؛ لأنه وقع فيه حلاف  »‏ » وأقول : ما وقع فيه الخلاف ليس النوع كله 
بل بعض الأمغلة ع ففي تقديري أن المثال المذكور لا يقع فيه الخلاف في كونه قراءة 
أو تفسيًا من السيدة عائشة سيت ؛ إذ الواضح من النص أنه قراءة وأنه وك الا عرق 
السبعة ومن الحرف الأول بالتحديد . أما وقوع الخلاف ففي قراءة ابن الزبير ( وينهون 
عن المنكر ویستعینون باللّه على ما أصابهم ) آل عمران: 0٠١4‏ قال بعضهم : « فما أدري 
أكانت قراءته - يعنى ابن الزبير - أم فسر ) أخرجه سعيد بن منصور وأخرجه 
ابن الأنباري وجزم بأنه تفسير » فالخلاف في هذا الثال يجعلنا لا نتحمس لعدّه فيما 
دحل في الاحرف السبعة ؛ بخلاف مثال ( وصّلاة العصرٍ ) . 

ولتمام الفائدة أذكر مثالًا ثالنًا يختلف عن هذين ء فلا يعد قراءة من الأحرف ؛ 
ولا يختلف فيه كالخلاف الذي فيما عن ابن الزبير» بل نقف مطمئنين مع الأنباري إلى 
أنه تفسير بالتأكيد كما تنطق به حالهُ لا قراءة من الأحرف النزلة بحال » قال 
السيوطي : « وأخرج ( يعني الأنباري ) عن الحسن أنه كان يقرأ : ( وإن منكم 
إلا واردها الورود الدخول ) . قال الأنباري : قوله : (الورود الدحول ) تفسير من 
الحسن لمعنى الورود» وغلط فيه بعض الرواة فأدخله في القرآن » ° . 

ومما نحب أن نلفت النظر إليه أن الوجهين في الموضع إثبات عبارة ( وصَلاة العصرٍ ) 
وحذفها من حرفين ء الإثبات كان فی ا حرف الأول والحذف هو الباقي في نطاق غير 
اق طرف الا لت ات لو رات اع وذ اتيف ناصات سو زال 
لم يوقع في صعوبة » فأمام من يخف عليه الإثبات تخفیف الحذف واستفادة العلم من 
طرق أخرى لا شحناء فيها . هذا إذا كان السيد عثمان بن عفان هه هو الذي حذف 
ولم ثبت إيثارًا حرف على حرف بل إيثارًا الجزئي حرف على جزئي حرف . أما إذا کان 


. ) ۷۷/١ ( تستفد الكثير . (5) راجع الإتقان‎ ) ٠١/١ ( راجع غاية النشر‎ )١( 
. ) ۷۸ ۷۷/۱ ( الإتقان‎ )٤( . ) ۳٣۳ص‎ ( الكواكب الدرية للحداد‎ )٣( 


الأحرف السبعة 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 


الأ حرف ال سے سے ےس ل ب ۳۸۱۹ 
الإثبات قد نسخ فليس من المطلوب أن نبحث عما بقي وما نفي من أمثلة التخفيف بین 
الناسخ والمنسوخ ء فإن النسخ لا يجب ارتباطه بالتخفيف وعدمه ؛ بل قد يكون النسخ 
في الأحكام إلى أصعب كما ذكروه . 

وحين لفتنا إلى أن وجهى الإثبات والحذف من حرفين أحببنا أن نقول : إنه قد يكون 
لر ر سن آقال حدق لاف كرك رض وريقيان ات ا 
وسنشرح ذلك يإذن الله تعالى ۔- 

٣‏ - وعدد الآيات وقع فيه اختلاف » فتنوعت القراءة به كما في الفقرة ( ٠١‏ - اء 
ب ) وعلمنا أن ابن جرير - وغيره - ذكر ذلك في حديثه عن الأحرف السبعة » فإن 
كان الاختلاف في العدد راجعًا إلى تعدد الأحرف السبعة أو تعدد الوجوه في ظل 
ا حرف الواحد - كما سنشرح ذلك أيضًا - قلت : 

إذا كان سيدنا عثمان ذه أخذ من الحروف وترك » وحددت مصاحفه ما ارتضوه 
وأجمعوا عليه » فرؤوس الآيات شيء لم يتعرض له هو ولا الصديق 5ه . وكان في 
الإمكان أن تعلم رؤوس الآيات بالكتابة وأن يزال الخلاف فيها بالاختيار » ولكن لم يقع 
ذلك » وقام علم الفواصل يحكي لنا ذلك . وعدد الآيات ونحوه ما يقع به اختلاف 
القراءات ويمكن الاستغناء عنه والاقتصار على وجه واحد » وبقي يعمل به دون اقتصار 
أو استغناء قد بقي لأنه منقول مجمع على صحة العمل بمختلفه ولا مجال للرأي فيه › 
ونزول القرآن على سبعة أحرف يحميه ء وكذا النهى عن ا مراء والإباحة للقراءة بما يتيسر 
ما هو شاف كاف . ١‏ 

والتخفيف الذي أدركناه - من اختلاف العدد الذي لا شأن له باختلاف اللهجات - 
تخفيف يتمتع به الصبي والعجوز ونحوهما سواء كان المتمتع قد نزل القرآن بلغته أو لا 
وذلك كأن يقرأ من قوله تعالى : ظ يَتأهْلَ التب َد جڪ سر 4 
رالائدة : ١‏ إلى قوله تعالى : 3 نک ليون 4 [المائدة: ۲۳] فيفوز بثواب من قرأ عشر 
آیات على نحو ما في حدیث : « من قرأ بعشر آیات لم يكتب من الغافلین » ” بناء على 
أن ذلك القدر يبلغ عشر آيات في عدد البصريين 29 ء ولولا هذا لكان عليه - لينال 
المحمدة التي يريد - أن يتمادى في القراءة حتى يصل إلى قوله تعالى : 38 إن كَھُتَا 
ودوت 4 إذا بنى على عدد الکوفیین ‏ ء كما هو في مصحفنا . 


. سعادة الدارین ( ص۷ ) . (؟ ۰ ؟) راجع السابق ( ص9١ ) ومصحفنا‎ )١( 


رف یم 
س ما 5 8F‏ 





AY‏ الأحرف السبعة 


ومن التخفيف في إحراز الثواب لذلك المتمتع أن يقف على رأس كل آية معتبرًا أن 
الوقف سنة ١‏ فيكون عاملا بها عشر مرات قبل أن يصل إلى ل إا متا عدوت 4 
كما ذكرنا . ودع عنك أمر من لا يأخذ نفسه إلا بالأكبر عددًا في الحروف والكلمات 
فله على كبر همته » والله تعالى لا يحرم الضعفاء بجنبه . وقل مع هذا : ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء ء والعلم عنده بمقدار ما ينال الأقوياء والضعفاء على ما في نفوسهم من 
إخلاص ونقاء . 

ولا تقل : هو تخفيف لا يستأهل الذكر » والتخفيف عند الضعيف فضل كبير من 
اللطیف الخبير » ثم هو - فيما نميل إليه - جزئي من كلي يضمه وغيره حتى يصير الذود 
إلى الذود إبلا » فالحرف كلي » وإذا كان منه أن يعد الآية آیتین فهذا وجه تخفيف فيه 
في موضع وقد يكون وجه التخفيف فيه في موضع آخر ليس رأس آية هو الإدغام 
أو الإمالة وهكذا كل موضع بحسب ما يجيء فيه ويكون ا جموع حرفا واحدًا من 
السبعة ويكون الحرف الثاني مثلّا مجموع وجوه أخرى من التخفيف وهكذا . ولا يغيب 
عنا أن مجموعة الوجوہ القروء بها اتخففة إذا عددنا الإدغام فيها مثلا فلأنه حفيف على 
قوم » وإذا عددنا في مجموعة أخرى الضد وهو الإظهار فلأنه خفيف على آخرین 
وهناك بجانب ذلك ما هو تخفيف على كل ا جماعات لا على قوم دون آخرين كالأمئلة 
التي مضت . وإن شاء الله لا بأس أن أقول ے زان کان فرلا متحي - : إن من وجوه 
التخفيف ما يظل وجه تخفيف على زيد القرشي أو عمرو التميمي في صباه وشبابه 
وشيخوخته كتلوين الأسلوب مع حبه للتلوين وحظره عليه أن يكون من تلقاء نفسه ء 
وكان يفعله في كلام غيره باعتياد مرغوب فيه مسموح به ء ومنها ما يخف عليه إن كان 
مثقمًا دون العكس » ومنها ما یخف عليه إن كان أميّا فقط ء ومنها ما يحتاجه الكبير » 
وما إلى ذلك ء ولعل من هذا القبيل ما رأيته من قارئ تقدمت به السن فاختار أن يقرأ 
« اَل » بالسین لأنه ينطق بها خالصة بخلاف الصاد لكبره . 

وأخيوا » فقد بدا أن الاختلاف فى العدد ليس من اللغات اختلفة ولا من الأساليب 
المتنوعة في نطاق لهذ ار لخالك نت 

فان یکن - من طرف خفي - ملحوظا فيه جرس الكلام - وا جرس في اللغة مسلك 
دقيق الدرس - أو إن يكن ملحوظا فيه - بمغزى علمي إيماني - أن يكون مثار رياضة 
ذهنية ورفاهية عقلية وترفيهًا فكريًا يتأمله المتأمل ويتساءل : لماذا كان هذا رأس آية تارة 


. راجع السابق ( صه ؛ ۷ ) خصوصًا ما نقله عن ( تحقيق البيان ) فإنه جميل‎ )١( 


رف ذه + 
ڑا 











الأحرف السبعءۃ “يالل سے سے سے سے سس ۸۳ ۳ 


وتارة ليس رأس آية ؟ ء ويجتهد في معرفة الوجوه المبثوثة في ذلك ویجد لکل وجهة 
فلا حرمان من أيهما » أو لا يفهم فيسلم للنقل ويؤمن بأنه من تفصيل الذكر المنزل من 
لدن حكيم خبير » مع أن أدنى ما فيه إتاحة الوقف على مكان لترديده اللفظ أو 
للاستراحة أو نحو ذلك فإنه لا يخلو من التخفيف . 

جرس الفواصل والوقف عليها راحة يستروح ريحها كثير من الناس فيما أعتقد » وإن 
لم يفصحوا عن ذلك » ولا أدعي أني أفصح به ء فما قلت ما قلت إلا صدى لتصور 
مجمل ناشئ من إلقاء النظر على كتب عديدة » وإن كنت آمل أن يأتي الوقت الذي 
أكتب فيه - باستيعاب - عن بلاغة وجوه القراءات . 

وإذا بلغ الأمر أن يكون عد الفاصلة وعدم عدها لونین بلاغیین جاز أن يُرجعا كلاهما 
إلى لغة واحدة وحرف واحد من السبعة . ومن معنى هذا أن العد والترك وجهان في 
موضع » والموضع من جزئيات ا حرف » والموضع للوجهين كلي ؛ وكل وجه بالنسبة 
للحرف جزئى چو ماسم لباه O‏ 
أن لذ کل عل حل تخفيفية غير لهجية » بل هناك من وجوه التخفيف - كالأمثلة 
ا کر ہر وو ل جو توق 
والقرآن - ولو على حرف واحد - نزل على منهج اللغة بجا يشمل من وجوه حسنة . 
ولا أحب أن أترك أمر الفواصل الآن قبل أن أقول : إنني أكثر ميلا إلى أن اختلافها 
یدخل في التشريع ء وهو من أنواع البديع المشروحة في الإثقان © فی الفواصل » وبهذا 
يرع فى بحرت واد ا ھی 0 :١ط‏ يقل التب هد 
اکم شون ؛ بيرك لک ڪا ينا کنثم عفرت یں التب ويعفوا 
ہے لد ہے ار رو بر وش 
على فاصلتين لو اقتصر على الأولى منهما - وهي (عن کثیر) - کان الکلام تامًّا مفیدڈاء 
وإن ألحقت به الفاصلة الثانية - وهي ( مبین ) - كان في التمام والإفادة على حاله مع 
زيادة معنى ما زاد من اللفظ واللّه أعلم . 

٤‏ - والنصوص التي ذكرت ( هلم ء تعال , أقبل » اذهب : أسرع , عجل ) في الفقرة 
-٢(‏ بء ج ء د) لم تدلنا على موضع يذكر فيه بعض تلك الألفاظ بدلا من بعض آخر 


)١(‏ راجع الإتقان ( ٠١٤/۲‏ ) وتحرير التحبير لابن أبي الأصبع ( ص۲۲٠‏ ) إلخ » وقد سمى التشريع بالتوأم 
ولم يصب في تطبيقه على المثال » كما قال الإتقان . 


ای 3 
سيا 5 أ 
٣ہ‏ عرد ل الي 








Af‏ الأحرف السبعة 


منها . ولا يظهر لي في الألفاظ الستة أن كلا منها يحل محل الآخر في الكلام مثل 
الذي يظهر في ( هلم وتعال وأقبل ) معا ء وفي ( أسرع وعجل ) معا ء وقد يكون 
( اذهب ) معهما . وإن كان هناك من المواضع القرآنية ما قرئ بکل من ( عجل وأسرع ) 
مثا فهل کل منهما حرف من السبعة ؟ أم هما وجهان في حرف واحد ؟ ام كل منهما 
جزئي مندرج في حرف ؟ . وقل مثل ذلك في : ( هلم وتعال وأقبل ) 

والجواب : أنه لا يعقل أن كل لفظة بخصوصها حرف من السبعة وإلا لانقضى أمر 
الأحرف بسبعة ألفاظ بخصوصها فى مكان أو مكانين أو سبعة » وكانت هي كل 
التخفيف الذي لولاه ما أطاقت الأمة القرآن . ١‏ 

فإما أن نقول : إن ( هلم ) في موضعها مع ( عجل ) في موضعها كلمتان ضمن 
الحرف الأول إلى آخر مكوناته ء و ( تعال ) مع ( أسرع ) كل في موضعها داخلة في 
ا حرف الثاني مع باقي أجزائه ء وبناء على ذلك تكون لفظة ( هلم ) و ( تعال ) من 
حرفين » وكذا تكون لفظة ( عجل ) ولفظة ( أسرع ) من حرفين . 

وإما أن نقول : إن كلا من ( عجل ) و ( أسرع ) وجهان من التعبير في حرف واحد 

في الموضع القرآني ي الواحد طبعًا » ولا مانع أن يكون في نفس هذا ا حرف في موضع قرآني 
آخر ثلاثة وجوه هي ( هلم وتعال وأقبل ) » وبناء على على ذلك تكون هذه الألفاظ كلها 
(عجل وأسرع وهلم وتعال وأقبل ) وجومًا متعددة في حرف واحد » والحق أن كل 
احتمال له مكان في النفس وكلام » وأن الذي ينقدح في الذهن إدراج الأوجه في حرف . 
واحد ما أمكن » وخصوصًا 27٦‏ امج ااه 
عددًا من الأحرف واللغات » ومع وجود وجهين وأكثر للفظ الواحد في اللغة الواحدة كما 
سنشرحہ ‏ وتمشیا مع کون ا حرف أمرا كليًا كما أشرنا وكما نین أيضًا إن شاء الله تعالى . 

ولا يخفى أن ( هلم وتعال ) كما في النصوص المذكورة مثال مشبه به لا يراد منه 
هذان اللفظان بعينهما لذاتهما » بل الراد جنس يشملهما بعينهما في موضع ويصدق 
ایکون من قبيلهما في موضع آخر . وقد يكونان مثالا فرضيًا » فإن قرئ بهما بعينهما 
وورد ذلك في موضع كانا مشمولین با جنس وصدق عليهما ذلك الأمر الكلي الذي 
سنشرحه » وإن لم يرادا بعينهما بل ورد ما يشبههما فلا جرم . 

والأمر الكلي هنا نقصد به وجه الشبه الجامع وهو كما نفهمه من النصوص التقارب 
المبرأ بطبيعته من الاختلاف في تحليل الشيء وتحريمه والأمر به والنهي عنه » وذلك كما 


"رق ا 
نا ڑا 


۰٥ 





الأحرف السبعة 


يصدق على ( هلم وتعال ) الموجودين فرضًا أو فعلا يصدق على ل ری کہا 
لأَنْهَرٌ 4 ١‏ ظط تی م ين كما اھ 4 مثلا الموجودين في القراءات العمول بها » 
لی جملنا عذين بعالا يدل ( هلها سال لے کن يلين + وها سار ما في 
القراءات حتی ال ختلفة المعنى لتقاربها وتشابهها وتماثلها في الغرض العام للقرآن وهو 
الهداية المقرونة بالتحدي والبلاغة المعجزة ء وقد أشرنا إلى شيء من هذا في بيان وحدة 
القرآن مع تعدد القراءات . 

وما وجد من هذا ا جنس بصورة لا يختلف عليها أنها منه - بسبب الیل إلى تفسيره 
بالترادف ( وإن فسرناہ آنقًا بالتقارب ) - ما نراه في كتاب ا حتسب وما فيه « ... قرأ 
أنس - فيما رواه أبان عنه - : ( وحططنا عنك وزرك ) » قال : قلت : يا أبا حمزة : 
وَوَصََعْنَا 4 [الشرح : ۲] ء قال : وضعنا وحللنا وحططنا عنك وزرك سواء . إن جبريل 
أتى النبي ب فقال : اقرأ على سبعة أحرف » © . اه . 

والتخفيف فى هذا أن تكون الألفاظ المذكورة راجعة إلى لغات مختلفة كل منها 
يخف عليه بعض تلك الألفاظ » أو أن يكون تصرقًا في الأساليب يأنسون به ويسامحون 
أنفسهم فيه الا و ابر یس تا جا 
ترجع فيه الأساليب إلى لهجة واحدة أو ترجع إلى جميع اللهجات مشتركة فيكون 
تصرقًا بوجوه يشملها حرف واحد » بل تصرف مختلف الوجوه لاختلاف الأحرف ؛ 
لأن أَنَسَا ذكر الحديث بذلك وإن لم يصرح . ولو كانت الوجوه أو الألفاظ المذكورة 
راجعة إلى حرف واحد لذكر كلامًا يفيد أن الكلمات المتقارية منطوية في حرف » منزلة 
عليه » وکل من عند الله ء بدلا من ذكره الأحرف السبعة . 

وهذا ا جنس في صورته المقول فيها بالترادف قد قضت عليه المصاحف العثمانية 
وأصبح من يعتقده قرآنًا يتلى یکفر ء اللهم إلا إن كان منه نحو : ( فتبيّنوا » فتثبتوا ) مما 
تواتر وأثبتته المصاحف العثمانية أو لم تمنعه » فمن لا يعتقده يكفر . وربما كان التثبت 
أشهر في جماعة والتبين في جماعة أخرى » وإلا فتمیکا للکلام أقول : ( تجري تحتها ) 
تجري من تحتها - فتثبتوا ء فتبينوا ) إن كان كل لونًا بلاغيا ولم يكن لهجة خاصة » 
فخف على الاقف حذف ( من ) ”2 والقراءة ب ( فتبينوا ) مثلا ؛ فربما وقع الأمي في 
)١(‏ ا حتسب لابن جني ( ۳1۷/۲ ) . 


(۲) في النشر احتمال أن حذف ( من ) في الآية ( . ٠‏ ) من سورة التوبة لأن المعنى : ينيع الماء من تحت 
أشجارها ء لا أنه يأني من موضع ويجري من تحت هذه الأشجار » وأما في سائر القرآن فالمعنى أن الأنهار تأتي - ت 


"رق ا 
نا ڑا 


۸۰ ل م ست الأحرف السبعة 


شك وإنكار إن رأى أن المعتاد المناسب ( تجري من تحتها ) وأن ( التغبت بمعنى التأني 
والتوقف حتى تتيقن صحة ابر ) أنسب وأسهل من ( التبین بمعنى الفحص والكشف ) (© 
فكيف يكون هذا ؟ وأجيب بأن المثقف إذا كان قد خف عليه ما وصفناہ وخف عليه 
بدله أيضًا لأنه يقدر على الفهم ويفهم ء فإن للأمي ما خف عليه ما فرضناه معتادًا 
ومناسبًا له ء ونحن نبحث عن جهات التخفيف » أما جهات الشك فتزال بالتعليم كما 
حصل مع أبي بن كعب #ه » وربما حف على الأمي أيضًا ذلك لحاسته البیانیة وهي 
لاعلاقة لها - في العرب - بالأمية . 

ونختم هذه الكلمة بأن التخفيف على الأمي قد يكون بوجوه غير وجوه التخفيف 
على الصغير والشيخ » وقس على هذا الدمط » فل إن تغير الناس والأحوال قد لا يبقي 
وجه تخفيف واضحًا » ثم قل : إن الناس مكلفون بالقرآن والتكليف خلاف التخفيف 
والله تعالى قال : لے انا نی یک کول يتلا © رارسل: م وقال : 3 وقد يتا اليا 
لذي فََلُ بین تُدَكرٍ 4 [القمر: ۱۷ فوجب أن نعتقد أن في ذلك الثقل لطمًا وتخفيقًا - 
ظهر لنا أو لم يظهر - و ل وو كا الہ لگ © [البقرة: ٠‏ . فالحمد لله على 
نعمة التيسير ٠‏ نقول هذا هنا وفي كل مكان . 

٠ه‏ - التابوت والتابوه : كل منهما من حرف » والظاهر أن ( التابوت ) تنسب إلى 
ا حرف الأول فهي قرشية وللقرشي الأولية » والظاهر أن ( التابوه ) كانت كتابتها ممكنة 
ایام حرف و الم ومن قراءة ريد وکات قاج يديزالا - مأمورًا باتباعها 
كما يفهم من قول ابن مسعود : « وكيف تأمروني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت ... » 
فهي وهي عربية من عربية القرآن كانت كتابتها جائزة وكان من الجائز الاكتفاء بها 
أو كتابتها في مصحف وكتابة ( التابوت ) في آخر » فإنهم كتبوا المصاحف ببعض 
تاوت يدها + 


من موضع وتجري من تحت الأشجار فالجنات في هذا الموضع معدة بهذا الجريان الخاص لمن ذكر » > تعظيمًا 
لأمرهم وتنويهًا بفضلهم وإظهارًا لنزلتهم لبادرتهم لتصدیق هذا النبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة 
وأكمل التسليم ولمن تبعهم بالإحسان والتكريم ء واللّه تعالى أعلم . انتھی بتصرف ( ۲۸۰/۲ ۱ ۲۸۱). 
)١(‏ اقتبست معنى التبین والتغبت من حجة القراءات لابن زنجلة ( ص 7٠١5‏ ) ؛ وهما مقروء بهما في الآية 
)۹٤(‏ من سورة النساء ء والآية ( ١‏ ) من سورة الحجرات » كما في كتب القراءات مثل إتحاف فضلاء البشر 
( ص۱۹۳ ) . ش 

(۲) راجع القرطبي ( ۲٤۸/۳‏ ) » والبحر ( ۲٦٢٦/٢‏ ) ء والقراءات الشاذة في ضوء علم اللغة الحديث 
( ص۳۷۹ › ۳۹١‏ ). 


"رق پچ 1 
سيا جم أ 
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الأحرف السبعة AV‏ 


كان هذا جائرًا لو اتفقوا - النفر القرشيون وزيد - لکن لما اختلفوا » وأكد كل 
حرفه - والمصاحف تكتب لإزالة الخلاف المتشدد بينهم المعرض لهم للفتنة - كان لا بد 
من منهج ء وكان المنهج - عند الاختلاف - لا عند الاتفاق - أن يقتصروا على وجه › 
وأن یکون الموافق للسان قريش هو الذي يُقتصر عليه . فلا نقول : إن القرشية أبقت 
( التابوت ) وعدمها قضى على ( التابوه ) مع جواز أن يكون ( التابوه ) دخل أيضًا 
لسان قريش » بل نقول : إن الاختلاف مع القرشية أبقى ( التابوت ) وأدى إلى ترك 
( التابوه ) » وکل هذا يفهم من الفقرات ( لا -], ١١‏ - دء ۱۲ - ب )ء ونلاحظ 
أن الذي وضع حا للخلاف ومنهجا يعودون به من الخلاف إلى الوفاق هو الخليفة 
سيدنا عثمان بن عفان 5ه . 

كما نلاحظ أن الاختلاف بين التابوت والتابوه اختلاف لهجات أيضًا ء وأن الكتابة 
تحكمت فى إبقاء لهجة دون لهجة ء بخلاف اختلاف اللهجات بالإظهار ء والإدغام › 
والتقليل ونحوها ؛ فإن تعدد ذلك في الموضع تبعًا لتعدد اللغات أو الأحرف أو عدم 
تعدده لا يحكم بالكتابة » فما يبقى منه وما يترك ليس حكمه إلى سيدنا عثمان له 
بمصاحفه » ولا يإشاعة أن الخليفة ألغى ستة أحرف هى كذا وكذا وأبقى حرفا هو کذاء 
فإنه من الواضح أنه ليس هناك من علمناه يقرأ عدة مرات كل مرة بحرف لا يزيد من 
أحرف أخرى ولا ينقص . فما يبقى وما يترك ما لا تحكمه الكتابة ولا یقصد ضبطه 
بالمصاحف إن رجع إلى تعدد الاحرف واللغات فإنه لما لم يقصد بها مع رجوعه إلى 
ذلك واختلافه وكثرة مواضعه » حكم فيه التواتر والإجماع والصحة بالبقاء وحكم فيه 
انتفاء ذلك بالترك ء ولم يقصد فيه جمعهم بالكتابة على بعضه ؛ لأنه لا يكتب كما هو 
معروف » ولم يعرف فيه شقاق وذعر » ويبدو أن وحدة صورته المكتوبة هي التي جعلت 
أمره خفيمًا » وليس معنى هذا أنهم تساهلوا فيه بل إنهم تشددوا محافظة على ( المد 
والإمالة ) ٢”‏ ء محافظة على الوارد ولزوم الوقوف عنده بلا زيادة ولا تغيير على 
ما شرحناه سابقًا . ولا كان هذا التشدد هو المنهج ء واحتمل الأمر أن يشاق ذو شقاق 
( على غرار ما وقع وأفزع حذيفة بن اليمان ) فيما لا تضبطه الكتابة » لما كان الأمر 
كذلك ألفوا وأقاموا علم القراءات منگا للنزاع . 

٦‏ - واللغات امختلفة التي وسع بها على النبي ین في إقراء کل قوم ء ثم اختلافهم في 


. اقتصرت على المد والإمالة لأنهما حصا بواقعتين سبقتا لکن سنزید‎ )١( 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 








۸ ہ.تیٹ س*یناتت بابب الأحرف السبعة 


القراءة بسبب تعدد لهجاتهم ورضاه پگ بذلك ء ثم تنوع جرس الناطقين بالقرآن تبعًا 
لتنوعهم ؛ فإن فيهم العربي » والعجمي » والأبيض » والأسود . كما نجدہ من ( الفقرة ج 
ب ؛ ج١٢ ١١‏ - ب ) كل ذلك دخل في الأحرف السبعة وكان للتخفيف وأحاط به 
التوقيف فلم یدخل شيء منه في القراءة بدون علم النبي ملي » ونعتقد أنهم لو أدخلوا شيثًا 
منوعًا لأنبأ الله تعالى رسوله یو ليخرجه وليحذر من تجاوز ما وسع الله تعالى به من فضله . 

وبهذا الإقراء النبوي والرضا المصطفوي والجرس الذي لو اختل عما رسم الله تعالى 
لكتابه لقوّمه بإنباء نبيه عليه الصلاة والسلام ء تحقيقًا لقوله عز من قائل : 98 إِنّا عن 
راتا الگ وتا آَم لظو 4 [الحجر: ۹ہ » وتصدیقًا لقوله تعالى : 9 لا ييو ال من 


کم عد 


بین يَدَيْهِ ولا من حَلْفِهُء زيل من كبر یر [نصلت: ۲ع ؛ بهذا دحل من وجوه 
القراءات واندرج في كليات الأحرف السبعة ما ليس ضعيفًا ضعمًا لا يحتمل من لغات 
الناس وماليس ردیا ” ولا مذمومًا ”٢ء‏ دخل كل ما هو حسن 27 » وكان من 
الأحرف السبعة ۶ء وخرج ماليس حسنًا ولم يكن من الأحرف » ومن أدخل ما هو 
من لغة وقرأ به من غير رواية كان إدخالا في القراءة بدون رواية ولم یکن من الأحرف 
ولا قدوة وعرفه العلماء وميزوه كما قد شرحناه سابقًا ء ومن تنطع فإنه مذموم ایا كان 
اتجاهه وخارج على الكيفية التي تعلم عليها » فلا هو مقتدِ ولا كان مقتدى به ”° . 
وجزئيات الأحرف والقراءات واللغات التى من هذا القبيل - قبيل ما لا تثبته 
سای ر اقم ت کو عدا لد كرتا إلى كدر ات اله را عن ا 
الأحرف السبعة ء ونذكر أن اللغات الحسنة كثيرة أيضًا ء وهذه الأمور الكثيرة قد جرينا 
على عادة قرنها بعدد الأحرف السبعة لنقرر - مرة بعد مرة - أن الحرف أمر كلى وأن 
ترك بعض جزئياته حين يترك لا يعني أن ا حرف زال من القرآن . ا 
ونؤكد أن هذا الذي لا يقال فيه يإمكان أن يكتب وأن يترك في كتابة المصاحف 
لم يختلفوا فيه ذلك الاختلاف الذي حصل ء ولو وقع فيه شقاق لكان علم القراءات الآن 
هو المزيل للشقاق ء لا إلغاء بعض وجوه الاختلاف » فإنا نظن أن هذا الإلغاء لا يقدر على 
فرضه أحد » ونظن أيضًا أن الحاجة إلى الوجوه ا ختلفة في ا جرس 27 وحن المتكلم ' ونحو 


. في المزهر للسيوطي بيان اللغات الرديئة إلخ ء وذكرنا بعض ذلك محددًا سابقًا مثل الكشكشة‎ )۲ » ١( 


(* » 4) راجع الفقرة ( ١١‏ - ج ) . )٥(‏ راجع الفقرة ( ۲ - د ) . 
٦(‏ ء ۷) اللحن هنا بمعنى اللغة ء وا جرس بممعنى النغم ء وراجع مادتي ( لحن وجرس ) في المصباح المنير ودقق 
إن شتت . 


IT 
سنا پچ ڑا‎ 


الأحرف الل ببس سيا ۳۸۹ 

ذلك باقية » وأن الناس جميعًا مطمئنون إلى العلم المدون وإلى الثقات ا جیدین فإذا 

احتاجوا إلى تقوم أو تأكد من شيء لجؤوا وانبعثت همتهم إلى العلم والأئمة ولم تنبعث 
- ولم ترغب في - إلغاء شيء وإبقاء آخر . 

ونعرف - في هذا المقام - أنه كما تعلم العجمي العربية واقترب لحنه من لحن العرب 
وصار مثله وعفي عنه ما قد يكون من فرق دقيق بین لحن وحن ګروجه عن دائرة 
التكليف ‏ ولأن لحن الرجل العربي نفسه لا يحاط بالدقة قة الحرجة . أقول : كما حصل 
ذلك قد اشرب لسان بعض العرب من ألسنة أخرى بسبب الاختلاط بغير العرب » 
فكان ضبط الأمر بما كان من الاعتماد على الأشياخ ”“ وما إليه . 

وكان ما كان من تخفيف على الناس ورضًا باختلاف قراءاتهم ووصفها بالحسن من 
غير أن تبلغ المساهلة معهم أن يكون القرآن كلامًا ينطقون به كيفما اتفق » فليس 
التخفيف إسقاطا لكلفة التعلم المجود والتفصح بنوع تشديد ء فهذه الكلفة هي اللائقة 
باحترام القرآن » وقد قرأ النبي کل على ابن كعب ليعلمه وهو العربي » إلى آخر الأمثلة 
المشددة . 

واختلاف اللحن والجرس من الشاب إلى الشيخ والغلام والمرأة والذي لم يقرأ كتابًا 
قط مفهوم ء وإزالته وإلزامهم بنمط واحد من العسر بمكان » فلا غرو إن كانت التوسعة 
وكان الرضا » وكان ذلك فى قلب دائرة الكلام على الأحرف السبعة على ما سلكه 
العلماء في مثل هذا القام 9© . 

۷- ومن أمثلة ما يدخل في الأحرف السبعة في ضوء المأثور : ما تجدہ في الفقرة ( ٣‏ ) 
من بین فقرات النصوص المذكورة في صدر البحث فيما كان يذهب إليه مالك بن أنس 5ه 
في معنى السبعة ا > وهذا شرحها بتوفيق الله تعالى : 

أو : $ و وَتَمَّتَ 5 کلمت ريك صدقا کا ڑل 4 [ الأنعام : )٠٥‏ وهو مفرد في القراءة 


» ) في أصل ا حلل وما اكتسبه بعض العرب وكلامه عن ا جیم ( ص۲۱۷‎ ) 7١5/١ ( راجع النشر‎ )١( 
والذال ( ص۲۱۸ ) ء والقاف والكاف ( ص۲۲۱ ) » وا یم ( ص۲۲۲ ) مثلا ء والضوابط والإشارات‎ 
للبقاعي مخطوطة خاصة ( ص۲۲ ) في الأمن من ا حذور ؛ لأنه قد تم ضبط القراءات وإيداعها الكتب‎ 
. المصنفات » وأن ذلك إن سلم في الحروف لم يسلم فيما يتعلق بهيئاتها وصفاتها إلى آخر ما شرح ذلك به‎ 
لا شك أني استفدت بعدة مراجع ل یدص یر ری اھر سوب کرت‎ )۲( 
علمت ؛ ولهذا - بعد اعترافي بالفضل علي من كل مفيد - أستميح القارئ عذرًا في الإجمال في بعض‎ 
. الأحيان‎ 


رف یم 
سيا 5 | 


يوم ليت س الأحرف السبعة 


الكوفية وجمع في غيرها ”۹ء أعني لفظ ( كلمة ) ء وكذا مثله في مواضع محددة في 
كتب ا > وكذا شبهه مما قرئ بالإفراد وا جمع ككتاب وكتب ‏ في قوله 
تعالى : 9 11 ءامن پا وملتيكيدء روء وَرُسلِوء ی4 [البقرة: 140 نقول فيه : ( من 
التوسعات في اللغة العربیة لئ" المتعلق بالمعاني إطلاق الجماعة على الواحد 
وبالعکس إرادةً لما يقتضي ذلك في الکلام  )‏ ء ويمتاز القرآن الكريم بأن يأتي بكل 
منهما في الموضع الواحد بقراءتين ببلاغة وإيجاز بلا نظير » فما جاء في كلام الإمام 
مالك نجدہ في سورة الأنعام مثا ( بالجمع لقوله تعالى بعده : « لا مُبَرْلَ لِكَلِميِقِ 4 
[ الأنعام : ]٠٠١‏ با جمع إجماعًا ء فوفق بينهما إذ كانا بمعنى واحد ء وبالإفراد فإن الواحد في 
اللفظ ينوب عن الجمع » وكل قريب ) 27 » وفي ا جمل عن الكرخي أن « كلمة » على 
التوحيد دون ألف على إرادة الجنس » و ... بألف على الجمع لتنوعها اما ونهيًا ووعدًا 
ووعيدًا 9 اه. 

فإذا كان هناك ارتياح لهذا التوسع فهو تخفيف » والأحرف السبعة للتخفيف وهذا 
منها كما في النص المذكور ء وإليك في بيان التخفيف في هذه المرة نص كلام الشيخ 
محمد الخضر حسين وھ » قال : « ما لا تختلف فيه اللغات - وإنما هما وجهان › 
أو هي وجوه » تجري في الفصيح من الکلام - وارد على سنة العرب من صرف عنايتها 
إلى المعاني ونظرها إلى الألفاظ نظر الوسائل ء فلا ترى بأسًا في إيراد اللفظ على وجهين 
أو وجوه ما دام المعنى الذي يقصد بالخطاب باقيا في نظمه ومأخوذًا من جميع أطرافه » 
وفي هذا توسعة على القارئ وعدم قصره على حرف ء ولا سيما حيث كان محجورًا 
عليه أن يغير الكلمة من القرآن ويحيد بها عن وجهها المسموع » ”° . اه » والجمع 
والإفراد جزئيان وليس مجموعهما حرفا من السبعة لما سنشرحه . 

ثانيا : التذكير والتأنيث في قولہ تعالى : <( وَلَا يبل مها سَفَْعَةٌ © [البقرة: ۸:] وقس 
عليه » قال البنا : « واختلف في ف ولا تقبل يها سَفعَةٌّ # فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وكذا 
يعقوب بالتأنيث » لإسناده إلى شفاعة ء وهي مؤنئة لفظا - وافقهم ابن محيصن واليزيدي - 


. ) ٠١١۷ ء۱٥١ص‎ ( انظر إرشاد المريد ( ص۱۸۲) . (۲) انظر إرشاد المريد‎ )١( 
. ) 5ه‎ ٥ 44 » ٠٤٤ص‎ ( راجع الأقصى القريب في علم البيان للتدوخي‎ )٣( 

. )۲٦۸ راجع الحجة لابن خالويه ( ص7١ ) » وحجة القراءات لابن زنجلة ( ص‎ )٤( 

(5) الفتوحات الإلهية للجمل على الجلالين ١‏ ۸۱/۲ ) . 

. ) ٠١ نقض كتاب في الشعر الجاهلي ( ص8‎ )٦( 


"رم م۷١‏ 
سا 81 - 1 


الأحرف ااي uuu‏ ۳۹۹ 


والباقون بالتذ كير ؛ لأن التأنيث غير حقيقي » وحسنه الفصل بالظرف » 22 . اه . 
وأقول : هذا أيضًا ( من التوسعات وما استعملته العرب تارة للبيان وتارة 
للضرورة - ولا ضرورة في القرآن - والتذكير حمل على المعنى ف ( شفاعة ) 
و( تشفع) واحد(" في الخال المذكور ٠»‏ والتذكير هو الأصل ٠‏ والتأنيث 
اصطلاحی 29 ء فإذا قصد أحد المعنيين لغرض من الأغراض استعملت اللغة التى 
E ES‏ اتد تاس علي تسو ا كرا 
في ا جمع والإفراد » فجاء بالتذكير والتأنيث على اللفظ والمعنى ” » وإن لم يظهر وجه 
لكل واحد منهما بوضوح في أي موضع فاصطحب قول ابن خالویه وتأمله » وهو « أن 
تأنيث الشفاعة لا حقيقة له ولا معنى تحته » فتأنيثه وتذكيره سيان ) ۹۷ء بل قل : فيه من 
الارتياح والتخفيف نظير ما قيل في الجمع والتوحيد . 
واد كبر الات سای رای کسام اه وس :الله ادن الله فا 
وقد ارتضینا أنهما - كغيرهما ما ورد في النصوص - من الأمثلة المندرجة في 
الأحرف السبعة المنزلة للتخفيف ء عملا بالمأثور - وهو هنا ما أثر عن مالك - ولا نحب 
الخروج عن دائرة الأثر واللغة في أمر لا يدركه العقل بطريقة سليمة إلا إذا استند إلى اللغة 
71 ع۶ 3 5 0 2 َ‫ 
والأثر ء فإنه من الأمور النقلیة » ونسأل الله تعالی إحسانًا وتوفيقًا . 
النًا : وجوه الإعراب المذكورة في أمثلة الأحرف السبعة في كلام الإمام مالك وردت 
في مواضع : منها الموضع المذكور في ذلك الكلام وهو قوله تعالى : *9 ل من خللق خير 
اق # [فاطر: ]٣‏ فقرأه حمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف بجر فإ غَبر # نعتّا لخالق على 
اللفظ ء وافقهم ابن محيصن والأعمش » والباقون بالرفع صفة على ا حل © . 
( فالجر لجعله صفة للفظ . وذلك حسن لإتباعه الجر الجر » والرفع لجعله صفة 
للموضع . والمعنى : هل خالقٌ غیڑ الله ؟ لأن ہل بن » مؤكدة ) © . 
وقال ابن خالويه » فوضح لنا منه ما يريده البيان القرآني الفريد المعجز : 


. ) إتحاف فضلاء البشر ( صه7١ ) . (۲) حجة القراءات لابن زنجلة ( صه؟‎ )١( 
. أي العرب‎ )٣( 

. ) ٠٠ص‎ ( راجع الأقصى القريب المذكور وخاصة‎ )٤( 

. ) الحجة لابن خالويه ( ص٥٢٥ › "اه‎ )1١ . ) حجة القراءات لابن زنجلة ( ص8؟‎ )٥( 
. ) ٥۹۲ص‎ ( حجة القراءات لابن زنجلة‎ )8( ١ . إتحاف فضلاء البشر ( ص١١۳ ) بمعناه‎ )۷( 


"رم م۷١‏ 
لحن پچ ڑا 


 -_-_-‏ ت الأحرف السبعة 


« فالحجة لمن رفع أراد : هل غير اله من خالق ؟ أو يجعله نعتا خالق قبل دخول 
( من ) أو يجعل ( هل ) بمعنى ( ما ) و ( غيرًا ) بمعنى ( إلا ) > كقوله : فإ ما کم ِنْ 
کک : 0۹[ . وا حجة لمن خفض أنه جعله نعمًا لخالق : أراد : © هل من 

عر أل ل يررْفَكُم 4 © .اه. 

7م سس a‏ 
ا عي الا لی سی رسود ناو للد سو هلقي > 

وجعل ( هل ) بمعنى ( ما ) إلخ » معناہ أن ا جملة تامة » وأنها تتضمن قصر صفة 
الخلق على الله »> كأنك قلت : لا خالق إلا الله . 

أما جعل ( غير ) نعتًا - سواء رفعت أو خفضت - فان الکلام معه لم يتم به › 
فأكمله ابن خالويه بأن ذكر ( يرزقكم ) في آخر كلامه لتكون خبرًا » فيكون المعنى نفي 
وجود خالق مغاير لله يرزق . 

وإذا لم نکمل الجملة ب ( يرزقكم ) وقلنا : إن التقدير : هل من خالق غير الله 
خلقكم » أو خلق شیا - كان العنی نفي ثبوت صفة الخلق لغير الله ء أو نفي وجود 
شا بھذم الصقة مغاير لله عاقھم أو خلق ھیٹا النتقلالا , 

هذا توضيح يح ما ظهر لي في هذا المقام باختصار . 

ولا يخفى أن الأولى - عندهم - حمل القراءات المتنوعة على معنى واحد ما أمكن ؛ 
لأنه الأصل » وأن وراء اختلافها ما يستريحون إليه من المساهلة با جریان على أساليبهم 
النعت على ا حل » وبالعكس » وهذا تخفيف » ( ومن التخفيف استفادة معنيين بمجرد 
فالتيسير حاصل على كل حال . والتيسير المقترن بالألوان البيانية الرائعة مع الوجازة 
الفريدة بلاغة معجزة قل فيها : إن قراءات القرآن اشتملت على ( التلميح » والاستخدام ) 
والانساع ء والتفسير  )‏ إلى غير ذلك » ما لو أراده مريد في هذا المثال لطاوعه › 
وحَشينا من بُلْعَة المقال ما خف إلى هذا المثال . 


. ) الحجة لابن خالويه ( ص۲۷۰‎ )١( 
. راجع رسالة عتر في الأحرف السبعة مخطوطة بمكتبة الكلية‎ )۲( 
. راجع في هذه الأنواع - وغيرها - رسالة فتح الجليل للسيوطي » وكتب البلاغة إن شفت‎ )۳( 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 


الأحرف ال ل د ۷4۳۴ 


ولعل قائلا يقول : هل مثل هذا التخفيف الدائر بین الرفع وا جر يبلغ أن يكون ذا بال 
ويرجى من الله تعالى ؛ فإن الأمة ضعيفة لا تطيق إلا إذا انهل سحاب الفضل ؟ 

فأقول : إنه جزئية من نوع » وجزئيات النوع كثيرة والأنواع كثيرة » ومن الكثير 
يتكون الجنس الواحد ( الحرف من السبعة ) فكل حرف عبارة عن مجموعة من الأنواع 
والجزئيات فيها تخفیف فيخف على جماعة » هكذا کل حرف ء ولا يجب أن يكون 
كل حرف مخففًا عن كل جماعة . 

وقد يتصور متصور أن القرآن لما نزل على حرف طلب التخفيف لجميع الطوائف ؛ 
فلما نزل ا حرف الثاني أدخل تخفیفًا على جميع الطوائف » ولا نزل الثالث زاد الجميع 
تخفيفًا » وهكذا . 

فأقول : ليس الأمر كذلك دائمًا » فكما وجدنا ما يندرج في الأحرف ما يدخل 
تخفیقًا على الجميع كاختلاف عدد الآيات وذكر ( وصلاة العصر ) وحذفها والإفراد 
وا جمع والتذكير والتأنيث - ونحن نعني بجميع الطوائف : الطوائف ا ختلفین في 
اللهجة لا ا ختلفین شيوحا وصبية ونساء ۹ - كما وجدنا ذلك وجدنا ما إن كان 
تخفيفًا على جماعة ؛ لأنه بلهجتهم كان ثقيلا على آخرين يخالفونهم في اللهجة 
ويخف عليهم غيره مما يوافقهم .' 

وفي اختلاف الإعراب من التخفيف ما لا يرتبط بجماعة ذوي لهجة خاصة کا ثال 
المذكور فيما ذهب إليه مالك بن انس 

وفيه ما يرتبط فيكون الوجه تخفيمًا على جماعة دون جماعة » وأخوه بالعكس 
ويكون مندرتجا - كما هو أولى - أو أوضح - في الأحرف السبعة التي نزلت مختلفة 
للتخفيف » مثل : 9 إن هَذَيْنِ لَسَحِرِنِ 4 (طه: ٣۴‏ ( قرأها كذلك - بالياء - 
أبو عمرو ) (©؛ لأن تثنية المنصوب وا جرور بالياء في لغة فصحاء العرب . وأبو عمرو 


)١(‏ ضبطنا أمرنا على أن الاختلاف إذا كان ما فيه من تخفيف مرتبطًا باختلاف اللغات يا ذلك » واكتفينا 
به » وحين لا يكون الاختلاف راجمًا إلى اختلاف اللغات نربطه با له دحل في التمتع بالتخفيف كالأمية 
والثقافة » وإذا لم نجد للاختلاف ارتباطًا بلهجة ولا ثقافة ولا غيرها من الأمور التي یکن تعديدها ما ذكرناه 
ربطناه بتوسعات اللغة والمساهلة التي يرتاح إليها العرب عکس الحجر المتشدد البالغ التشدد الذي قام في نفس 
سيدنا اي 4 فوقع في نفسه ما وقع من جراء ما ظنه تفريطا في ا حافظة على التلاوة للكلام ا جید الإلهي 
بلا مساهلة بأي وجه » والذي دفع سيدنا عمر # إلى تلبيب هشام بن حكيم . 

(؟) راجع النشر ( ۳۲۱/۲ ) . : 


رف یم 
سيا 5 | 


هوب م حل ل تت ل ل للبت الأحرف السبعة 


مستغن عن إقامة دليل على صححتها ‏ ء وهذه القراءة خفيفة إلا على من يلزم الكلمة 
الألف . ( وقرأها باقي العشرة 9 هَدَّنِ # بالألف ) 20 فحكى أبو عبيدة عن 
أبي الخطاب وهو رأس رؤساء الرواة أنها لغة كنانة يجعلون ألف الاثنين في الرفع 
والنصب والخفض على لفظ واحدٍ 2 . وهي لغة آخرين أيضًا . 

فاللفظة بهذه القراءة تخف على أصحاب هذه اللغة . 

ومن هذا القبيل قراءة الناس : ال ما نَا با © [يوسف : ۴۱ وقرأها ابن مسعود على 
لغة هذيل : «9 ما هَذًا سر # بالرفع ‏ . فهذه لغة تميمية © وتلك حجازية وكل على 
ذويه خفيف » وعلى غير ذويه فيه ثقل » وهذا معروف واضح . 

رابعًا : وجوه التصريف : ذكر من مواضعها قوله تعالى : # يَعَرِشُورتَ #4 (الأعراف : ۱۳۷ء 
انحل: ]٦۸‏ يعني بكسر الراء وضمها ء ( وقد قرأها ابن عامر وأبو بكر ( شعبة ) بضم 
الراء » والباقون بالکسر ) ۶۶ . 

وعندما لا نربط أيّا من الكسر والضم بلهجة نقول : إن من التوسعات في اللغة : أن 
كل فعل انفتحت عين ماضيه جاز كسرها وضمها في المضارع » قياسًا ء إلا أن ينع 
السماع من ذلك ۰ ء وقد جاء السماع بالكسر والضم فهذا تخفيف وعدم حجر . 

ثم نقول : ( إنها لغتان  )‏ » فكل لغة تخف على أصحابها ء ( وإحداهما أفصح › 
وهي لغة الكسر فیما قاله البناء ) 29 ء ولعله ( لأنه أحف ) 20 , كما قيل . 

وإذا نسبنا الكسر والضم - عمومًا - لا في هذه الكلمة بالذات - قلنا : ( إن الكسر 
ينسب إلى أهل الحجاز ) ۷ء « وإذا كان الحجازيون يستعملون الکسر » فإن قبائل 


)١(‏ راجع حجة القراءات ( ص٤٥٥‏ - 455 ) » والحجة لابن خالويه ( ص۲۱۷ ) » والحاشية التي عليها 
رقم ( ٤‏ ) » ومقدمتان في علوم القرآن ( ط٢‏ ) ( ص۲۲۷) . 

(۲) راجع النشر ( ۳۲۱٣/۲‏ ) . 

(۳) راجع حجة القراءات ( ص٤٥٥‏ - ٥٥٤‏ ) » وا حجة لابن خالويه ( ص۲۱۷ ) ء وا حاشیة التي عليها 
رقم ( ٤‏ ) ء ومقدمتان في علوم القرآن ( ط٢‏ ) ( ص ۲۲۷). ۱ 

٤(‏ » ه) راجع ( مقدمتان ) السابق » وتاريخ القرآن لشاهين ( ص47 ١‏ ) » وفيها في ا حاشیة العاشرة أنه رجع 
إلى البحر ( ۳۰٣٣/٥‏ ) ء والكرماني ( ص۱۱۸) وجفري بن 

(ت) إتحاف فضلاء البشر ( ص9؟؟ ) . (۷) الحجة لابن خالويه ( ص۱۳۷ ) . 

(۰۸ ۹) إتحاف فضلاء البشر ( ص۲۲۹ ) . 

. ) ٠١١ › ١؟ اللهجات العربية في القراءات القرآنية ( ص54‎ )١١ ٠١ 


رف یم 
سيا 5 | 


الأحرف الیو سس 6چ ۳۹ 


تميم وقيس وأسد وبكر » تذهب إلى الضم » وهي من القبائل التي كانت تسكن وسط 
شبه الجزيرة وشرقها ومعظمها قبائل بادیة والضم أنسب لها ) © . 

فوجه التخفيف والتوسعة على الناس ا ختلفین في اللهجة » الذين من أجلهم نزلت 
الأحرف السبعة تیسیڑا - أمر واضح في مثل هذا الاختلاف الصرفي . ودخوله في 
لاعت تمفول مقي له ند أن آفاقد الا نتر 

رد ا اکر کت علي زاس رد ا واد لشم سس ایل 
الخشن » ويؤثره أهل البداوة » قال الدكتور عبد الصبور شاهين : 

« ..... ولذلك الميل إلى الضم أو الكسر ما يسوغه من القوانين الصوتية 29 ء يقول 
الأستاذ الدكتور إبراهيم أنیس ‏ : ( مالت القبائل البدوية بوجه عام إلى مقياس اللين 
الخلفى المسمى بالضمة ؛ لانه مظهر من مظاهر الخشونة البدوية » فحيث كسرت القبائل 
المتحضرة: راتا القبائن التدوية سی :راگ دالس من الناسية ار هة ماما 
لأنهما من أصوات اللین الضيقة » لهذا تحل إحداهما محل الأخرى فى كثير من الظواهر 
اللغوية . غير أن الكسر دليل التحضر والرقة في معظم البيئات اللغوية » فهي حركة 
المؤنث في اللغة العربية » والتأنيث عادة محل الرقة » أو ضعف الأنوثة » ولا شك أن 
الحضري أميل إلى هذا بوجه عام ء هذا إلى أن الياء التي هي فرع عن الكسرة تعد 
العلامة الأساسية للتصغير في لغتنا العربية ؛ بل إن من ا حدثین من يؤكد لنا أن الكسرة 
في كثير من اللغات ترمز إلى صغر الحجم والرقة وقصر الوقت ) ... ) ) . اه . 

ومن هذا القبيل - قبيل وجوه التصريف - مع تحديد القبيلة في اللفظ المعين 
وما يخف عليها فيه من لهجة - ما تحيط به في قول البناء : « واختلف في فإ يَعَكْنُونَ © 
[ الأعراف : ۱۳۸] فحمزة والكسائي والوراق عن خلف والمطوعي وابن مقسم والقطيعي 
عن إدريس عنه بکسر الكاف لغة أسد وافقھم الحسن والأعمش » وروى الشطي عن 
إدريس ضمها وبه قرأ الباقون لغة بقية العرب ) ©© . اه . 

وليس التخفيف خفیفًا باختلاف وجوه البناء والتصريف ؛ إلا لأنه اختلاف لغات 
وتعدد لهجات ؛ لتعدد القبائل واختلافها ء فتأخذ كل بما هو من لسانھا الذي دربت 
)١(‏ اللهجات العربية في القراءات القرأنية ( ص4 ٠١١ 2 ١١‏ ) . 
(١؟ء‏ ۳) تاريخ القرآن لشاهين ( ص۱۷۷) . 


. ) السابق نقلا عن ( في اللهجات العربية ) (ط۳) ( ص!؟‎ )٤( 
. إتحاف فضلاء البشر السابق » واستزد إن شعت من مراجع الال الآنف‎ )٥( 


رف یم 
سيا 5 > ام 


۳۹٦‏ بسي بيهل س |لأخرق السبعة 


عليه وسهل عليها ؛ أو لأنه توسعة وعدم حجر في حالة ما إذا كان في اللفظ وجھان أو 
أكثر لقبيلة واحدة أو لعامة العرب » وسنشرح هذا إن شاء الله تبارك وتعالى . 
خامسًا : اختلاف الأدوات : ذكر من مواضعه قوله تعالى : 9 وَل لنت 
كَسَرُوا ‏ البقرة: ۱٠۲‏ فالأداة هي لکن 4 بالتشديد ء فتنصب ل انيت 4 في 
قراءة » و فإ لکن * بالتخفيف أي بسكون النون ء ورفع ما بعدها في قراءة ابن عامر 
5 58 
وحمزة والكسائي وكذا خلف . كما هو لغة © . وما داما لغتين فكل تخف على 
أصحابها » على ما هو واضح ومكرر . 
وإذا كانا لغتين بمعنى وجهين - سائدتين على جميع ألسنة العرب - بمعنى واحد كما 
قال صاحب مختار الصحاح (© فذلك من توسعات اللغة ما أصبح معروفا في كلامنا . 
وجملة ذلك - مع زيادة - في قول ابن خالويه : « .... من شدد ..... أتى بلفظ 
ا حرف على أصله » والمعنى فيه شدد أو خفف الاستدراك بعد النفی » ”° . اه . 
( والإتيان بها على الأصل يؤثره العرب ) 29 وكفاه أنه الأصل ء والتخفيف يستعمله 
العرب أيضًا لتحقيق انسجام - عندهم - بین ما بعد لکن وما قبلها © ء لکن لم يتضح 
لي في كلام حجة القراءات لابن زنجلة 29 . 
وإن أراد مريد أن ينسب حذف النون الثانية المفتوحة - طلبًا للتخفيف - إلى 
البدو - ومنهم غطفان - على أساس أنھم ‏ ييلون إلى السهولة والسرعة في 
الكلام وأن ينسب التشديد إلى آخرين - في ( لکن ) بالذات - فليجتهد في ذلك . 
وإن تمسك متمسك بأن بين المشددة وا خففة فرقًا في المعنى عملا بقول ابن زنجلة : 
« اعلم أن ( لكن ) - ( يعني بالتشديد ) - كلمة تحقيق » و ( لکن ) بالتخفيف كلمة 
استدراك بعد نفي » ۲ء ولا ريد المعنيان لمقتضيين جيء بالقراءتين وتحقق بهما إيجاز 
)١(‏ راجع إتحاف فضلاء البشر ( ص٤٤٠‏ ) . 
)٢(‏ انظر مادة ( لکن ) في مختار الصحاح . وفيه : « ولكن خفيفة وثقيلة حرف عطف للاستدراك 
والتحقيق. ... )٣( . ٤‏ انظر حجة ابن خالويه ( ص۳٦‏ ) . 
٤(‏ - 5) حجة القراءات ( ص8 ٠١9 » ٠١‏ ) - ومن البيان ومن أدق الأمور وما لا يقدر على تعلمه كل أحد 
مراعاة الحروف ومعانيها ومواقع اللبس فيها واشتباه بعضها ببعض » كما في كتاب الأقصى القریب ( ص88 ) 
إلخ . وتجلية ذلك تجلية لأسرار دقيقة وملاحظ بلاغية معجزة في كتاب الله قام بجهد كثير فيها الأستاذ الدكتور 
عضيمة في كتابه الكبير الذي خصصه لدراسة أساليب القرآن .. وعسى أن يكون لنا سهم في القابل . 
(۷ء ۸) راجع اللهجات العربية في القراءات القرآنية ( ص4 ١9‏ ) . 
(۹) راجع الهامش قبل السابق . 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 


الأحرف السبعة س دس ۲۲۲٣ا‏ ت٤٤سسسسیی‏ سس سد ۷۹۹4 


وتوسع » وربما خف أحد المعنيين إلى بعض الناس » قلت : التخفيف بادي الوجه لنا من 
هذا الكلام » وبه ( التخفيف ) نطمئن إلى صحة الثال واندراجه في الأحرف النزلة 
للتخفيف » فضلا عن ورود المثال في المأثورات وفضلا عما أشار إليه البناء من تنوع 
اللغات ‏ وما أشرنا إليه من التوسعات 9 . ۱ 

سادسًا : اختلاف اللفظ في الحروف : وفيه ذكر ( تعلمون ) بالتاء والياء ء وذكر 
( ننشرها ) بالراء والزاي . ونحن نجد قوله تعالى : ( .. قال لکل ضع دكن لا لمن 4 
[الأعراف : ۸] بالياء في قراءة عاصم من رواية شعبة » وبالتاء في قراءة باقي السبعة . فالياء 
لإرادة الإخبار عن غيب ء والمعنى : ولكن لا يعلم کل فريق مقدار عذاب الفريق الآخر . 
والتاء لإرادة الخطاب ء أي ولكن لا تعلمون أيها الخاطبون ما لكل فريق منكم من 
العذاب . ويجوز - واللّه أعلم - : ولكن لا تعلمون يا أهل الدنيا مقدار ذلك ۹ . 

فإن لم يكن بعض القوم آنس وأعرف وأفقه بأحد الوجهين من الآخر فخف عليه 
ما حضف فإنهما أسلوبان بیانیان يإرادتين من المتكلم أوردهما في مكانٍ واحد فانفرد 
بالإيجاز وأعطى العرب فسحة وجنبهم حجرًا وأغراهم بالمعارضة - متحديًا - بهذه 
المساهلة معهم في القول فأعجزهم » فما هو إلا السهل الممتنع ء وإن الإعجاز والمبالغة فيه 
شل هذين الوجھین بل الوجوه جميعًا لَمِنْ عوامل إقبال العرب على القرآن حفظا وفهمًا 
وتذوقًا لبلاغته فيخف عليهم » وكيف لا يخف عليهم مع ذلك الإقبال الذي استدعاه 
بقراءاته وبيناته وهم الذين يؤخذون بكل فصيح ويتنافسون في حفظ أجود الکلام ؟ © 
وقد جربنا ووجدنا سهولة حفظ القطع الأدبية الراقية . وخالطتٌ من الأميين من تيسر له 
حفظ الكثير من الشعر والنثر - بعد القرآن - . 

وإذا انطوت الأحرف السبعة على عوامل للتخفيف لم تكن مكشوفة لكل الناس 
فلا مانع فالفائدة حاصلة بتمامها ء ويكفي أن يتم لهم حفظ القرآن بيسر كثير أو قليل » 
ويكفي أن النبي گت طلب لهم التخفيف - حدد وسائله أو لم يحدد - في نفسه أو في 


. مشاكل المعنى والاقتران بالواو محولة في حاشية الأمير على مغني اللبیب والصبان على الأشموني‎ )١( 
والدراسة المقارنة لما قرئ بالوجهين وما حص بالتشديد وما حص بالتخفيف في القرآن مع اقتران ( لکن ) بالواو‎ 
. وعدمه تعين عليها حجة ابن زنجلة‎ 

(۲) راجع في كل ما مضى حجة القراءات ( ص۲۸۱) . 

(۳) هنا انتفاع بمناهل العرفان ( ط۳ ) ( ۲۸۹/۱ ) وغيره . 


ای 3 
سيا 5 أ 
٣ہ‏ عرد ل الي 


پ7 ير سے الأحرف السبعة 


ألفاظ دعائه ء ويكفي أن الله تعالى يسره بأسباب معتادة أو مخترعة اتجھت إليها نيةالنبي لہ 
إجمالا أوتفصيل بالعام وعلم رباني » أو لم تعجه إلا إلى بعضها وم اله تعالى بسائرها 
تفضا وتوسعة ء فإنه تعالى يعطي ویزید في العطاء قبل السؤال وله ألطاف خفية وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة . والعلماء والأميون سواء في التمتع بعوامل التخفيف الخفية 
مع جواز بقاء الخفاء على العلماء » وأستغفر الله تعالى لما أعلم وما لا أعلم وما هو تعالى به 
أعلم . 30 

هذا وإذا تراءى لأحد وجه هو تخفيف على العلماء وثقل على الأميين من كل باب 
فليكن » فهناك غيره من وجوه التخفيف عليهم » وليس الشرط أن يخف القرآن وتسقط 
كلفة الحفظ ومؤنة القراءة رأسًا . 

هذا أيضًا مع ما أشرنا إليه من تخفيف قد يظل باطنًا » ومع اعتقادنا أنه لا سهل 

٥ 1 5 و‎ 

إلا ما جعله الله سهلا وأنه إذا شاء جعل ا حزن سهلا ء ومع علمنا بأن هناك الماهر بالقرآن 
والذي يقرأ ويتتعتع وهو عليه شاق وله أجران ء دون أن يؤدي هذا إلى نقص ما في 
الأحرف السبعة من وجوه التخفيف » وكأن هذا استثناء ء ثم هو مع المشقة التي يعانيها 

له 8 3 
معان - إن شاء الله - » ولو أراد تعالى إعانته لحبس عليه كل لفظة وفوّت عليه فضل 
الا كين حاضل كاين وله لمعن كن حال + 

( ثم إن الانتقال من الغيبة في موضع إلى ا حضور في موضع » وبالعكس » معدود من 
أمور التوسعات في اللغة العربية » ولا يخلو شيء من ذلك - مع توسع العرب في 
كلامهم - عن معان لطيفة وفوائد » وهذا موجود في القرآن كالذي جاء في فاتحة 
الكتاب من أولها إلى 9 مدلكِ وم آلب ) متعلق بالغائب وهو حمد الله وتعظيمه 
بذكر أسمائه العظام » وما بعد ذلك رجع فيه من الغيبة إلى الخطاب ) ۲ء ثم زاد 
القرآن أن جعَل الانتقال في نحو المثال المذكور لا من موضع إلى موضع بل في الموضع 
في قراءتين» وحصل بذلك من المعاني ومن فائدة الاختصار والمساهلة ما أشرنا إليه » 
وهذه نكتة متغلغلة في القراءات والأحرف السبعة » وكل ذلك من علم البيان وفرائد القرآن 
)١(‏ انظر الأقصى القريب ( ص٤٤‏ ) وفيه : « فمراد الله تعالى أن نصلي بالفاتحة ء فابتداً بتعظيمه على سبيل 
الغيبة فان في ذكر الحاضر بألفاظ دالة على الغيبة إشعارًا بتعظيمه » ثم انتقل من الغيبة إلى مخاطبة الحاضر 
إشعارًا بالقرب المستحق من الحمد والتعظيم مع التوسط في الأمر بالإخبار بعبادته والاستعانة به ء فقال تعالى : 


© إِيَاكَ نہد وَإِيَاكَ َي 4 مس ] اھ 
۸ "رہ 23 
سيا جم > ام 
E ۱‏ 


الأحرف ال بسب ب بس ۳۲۹(۹ 
بمكان 0 

ونجد قوله تعالى : ل انظ لک الْوِظَا كيت تُنْشرُهَا © [ابقرة: ۲۰٢‏ ( قرأه 
ابن عامر والکوفیون بالزاي المنقوطة 7 والباقون بالراء المهملة ( 20 8 

( ومعناه بالزاي المعجمة تحريك العظام ورفعها عن الارض - لتركيب بعضها مع 
بعض - وردها إلى أماكنها من الجسد وتركيبها تركيبًا لائقًا بها ) © . 

( ومعناه بالراء المهملة إحياؤها ء قيل : وهذا التفسير لا يلتم مع قوله ثم تَكْسُوها 
لْحَمَا # ؛ فان الإحياء بعده لا قبله » فيقال : لا يراد من الإحياء معناه الحقيقي » بل 
معنى مجازي » بقرينة قوله : [ ثُمٌ تَكْسُوهَا لحم 4 ء وهذا المعنى الزاد : هو جمعها 
وضم بعضها إلى بعض » الذي هو معنى قراءة الزاي المعجمة ) 29 . 

فالقراءتان بمعنى واحد » غير أن إحداهما على الحقيقة والأخرى على ا جاز ء والحقيقة 
أرفق ببعض الناس » وامجاز بل ورود القراءتین بالحقيقة وا جاز ( أمتع لبعض آخر وأكثر 
إشباعًا للرغبة العلمية ) ° . 

ولم يخل ذلك من التوسعة والمساهلة وعدم ا حجر ° 

(وإذا کان من الوجوه البديعية استعمال اللفظ فی حقيقته ومجازه ) ") بطريقة مجملة 
في أولها فإن اللفظ یکون واحدًا ثم يتبعه ما يتبعه من ا حقیقة وا جاز » فان طریقة القرآن 
مفصلة في الموضع الواحد إذ وزعت ا حقیقة وا جاز ء على قراءتين وناسبت - في جملتها - 
المثقفين والأميين وأرفقت المتعلمين وترفقت بالمتعبدين وكانت یسرا على الناس أجمعين . 

سابعًا : ذكر من أمثلة الأحرف السبعة المنزلة للتخفيف ما يأتي : 

التخفيف : وهو يشمل 27 : 

- تسهيل الهمزة ء وهو لغة قريش وسعد بن بكر وعامة قيس ^ . 
)١(‏ لا يخفى أني أستغل ما أفدته من الأقصى القريب ء وهكذا أفعل ويفعلون في شتى المواضع بمختلف 
المراجع أي مع التنبيه أو عدم التنبيه لکن يخص با ليس نصًا منقولًا ولا معنى مأخودًا بعينه . 
)٢(‏ النشر ( ۲۳۱/۲ ) . 
٠ ۳(‏ 4) راجع حاشية الجمل في التفسير ( ۲٠١/١‏ ) . 
)٥(‏ هذه ثمرة حلوة شهية جنيتها من روضة جلسة مع أستاذ الأساتذة الشيخ الدكتور أحمد السيد الكومي 
رئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين بالقاهرة . أمتع الله به وأقر أعين مريديه ۰ 


. ) راجع فتح الجليل للسيوطي ( ص١٠ ) . (۷) انظر الإضاءة للضباع ( ص74‎ )٦( 
. انظر الإضاءة للضباع ( ص۲۹)‎ )۸( 


رف یم 
سيا 5 | 


الأحرف السبعة 





foe 


سس وسر ہو ری سو یس ہت 
[الفرقان: 14] » وهو ذو تفصیلات في القراءات وأحكام في النحو » وهو من اللغات (© 

7 سو مر رت وہ 

التفخيم : وهو عبارة ”“ عن سمن یدخل على جسم ا حرف فيمتلئ الفم بصداه . 
والتغليظ مرادف له 7" ء وهو أعلى وأشهر من الإمالة » وفيهما يقول بعضهم : « وليس 
التفخيم والإمالة اختلافًا في نفس اللغة > وإثما ذلك اختلاف في اللحن وتقدير الصوت 
وتزيينه » ©) , 

وقال غيره - والفتح في كلامه هو التفخيم - : ١‏ والإمالة والفتح لغتان مشهورتان 
فاشيتان على ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم فالفتح لغة أهل 
الحجاز ء والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس ... فالإمالة لا شك من الأحرف 
السبعة .... ) 9© , اه . 

الإمالة : تضمنها الكلام على التفخيم » ولم يخلّوَا من ملاحظ بلاغية . 

المد والقصر : معروفان . وهما مما يتنوع لتعدد لغات العرب وتنوع الأحوال 
وما تقتضيه تقتضيه 27 ء فهما كالتفخيم والإمالة ما للقول البلاغي فيه مجال ء مع ما أشير إليه 
من تعدد الوجوه اللهجية . 

الهمز وتركه : للهمز أحكامه المشهورة في القراءة واللغة ء وقبائله التي تتركه عادة 
وتأخذ به أحيانًا لمقاصد معتبرة © , 

الإظهار والإدغام : كالهمز وكالفتح والإمالة » ( فهم يشبعون الصوت بالإظهار 
كالتفخيم 2 أو يقتصرون بالصوت بالإدغام كالإضجاع ٠‏ .2 « لا تچد منهم إلا من 
يدغم لام المعرفة عند ... النون ونحوها . .. ( ويدغم ) أحطت . .. وقالت طائفة 
وليس يكاد اللسان يطوع بالإظهار في کل هذه المواضع إلا على إكراه شديد ... ثم 
تختلف مذاهب العرب في الإدغام والإظهار في كثير من ا حروف » وذلك ایشا تزيين 
للصوت (و) تحسين ... للحن وليس باختلاف في أصل اللغة » ولكنهم إذ قد تباينوا 
)١(‏ انظر الحاشية رقم ( ۲ ) ( ص86 ) في تحاف فضلاء البشر ملا . 
(۲ ۰ ۴) انظر الإضاءة ( ص۳۸ ) . )٤(‏ انظر مقدمتان ( ط۲ ) (ص۲۲۸). 


2 5) النشر ( ۲ "٠‏ ) وفيه بيان الفتح أو التفخيم الأجنبي الممتنع في القرآن . 
(١‏ راجع أوائل منار الھدی للأشموني ء وانظر الحجة للفارسي ر ۱) ولهجات العرب لتیمور ( ص١٥۱).‏ 


(۷) راجع القراءات القرآنية لشاهين ( ص ۳۳ ) وما حولها . 
پان ھن 











الأحرف السبعة 
فيه عد في اختلاف لغاتهم ) ) 2 . اه . 

نحوها : يعني نحو الإظهار والإدغام وما معهما » يعني صفات الأداء ا ختلفة في 
اللفظ التي لا تخرجه عن معناه ” » ( وهي لهجات وطرق من البيان من توسعات 
العرب في لغتهم (" , التي بلغ من حسنها - عند من طالعه - أن شمل الحيدة والانتقال 
لقصد الزيادة المفيدة © » والتكرير بالألفاظ المترادفة » وبتكرير المعنى دون اللفظ ؛ 
وبالعكس » وبتكريرهما © ء والتفريط إهمالا ء والإفراط اهتمامًا © . 

نعم > تتخالف لغات العرب بوجوه في الألفاظ والجمل والأساليب ولم يجب أن 
تتجرد تلك الوجوه عن لمع البيان ولم تخرجها تلك اللمع من أن تكون فروق 
لهجات 7 إلى أن تكون شیا آخر لا يعد في أنحاء اختلاف اللغات ) 9 , على ما 
وجدناه ونلخصه فيما هو آت : 1 

- مما يمائل الأمور المذكورة ويندرج تحت قوله : ( ونحوها ) أمور : منها : 

إبدال لفظ بآخر بمنزلته 29 مثل : ووضعنا ” 0 وحططنا ۹۲ - فتبينوا ء فتكبتوا ٩۳‏ - 
نعمه » نعمة 20١9‏ . والمثال الأول شاذ ء والآخران مقروء بهما ۶ ء وهذا شبه اختلاف 





. مقدمتان السابق . (؟) أو لا تخرج جملة الكلام عن الغرض العام‎ )١( 
أنا حريص على إبراز هذا - خصوصًا إذا لم يظهر انتساب الوجه إلى بعض اللهجات - ليتبين أنه تخفيف‎ )۳( 
فيندرج في الأحرف المنزلة للتخفيف » ويعلم أن القراءات هي تلك الوجوه فيتبين أن القراءات من الأحرف‎ 
. السبعة فهي تفاصيل جزئياتها‎ 

. انظر إن شفت في البلاغة ( ص٥٥١ > 1ه من كتاب تحرير التحبير . أو انظر فصل : أثر القراءات‎ )٤( 
. انظر إن شعت في البلاغة ( ص٠ ۰ء ) من كتاب الأقصى القريب‎ )5( 

)٦(‏ انظر السابق ( ص١٠٠‏ ) إن شعت . وهذا إغراء بمطالعة محاسن البيان في وجوه القراءات التي ارتفعت 
عن جمال التفريط والإفراط المأختوذ بهما في البيان لمقتض إلى مجال المبالغة في الإعجاز بالإيجاز . ونسأل الله 
تعالى أن يحل عقدة ا جنان . وانتظر بيان بلاغة قرا قراءات القرآن في فصل : أثر القراءات > الباب الثاني .د 
(۷) وما افترقت فيه اللهجات فالتخفيف به ظاهر على أصحاب اللهجات ا ختلفة . وإن أبينا إلا أنها لأسرار بيانية 
ولم نعول على أنها فروق لهجية كفانا أنها من التوسعات وعدم الحجرء » فكانت تخفيمًا من الأحرف المنزلة للیسر . 
(۸) وضعت هذه الجملة بين قوسين لأقول هنا : إنها قاعدة يمكنك أن تنزل عليها أية قراءة بأي وجه في أي 
موضع من القرآن » وتبني على ذلك التخفيف وتلك التوسعة في القراءة أنها جميعها من الأحرف السبعة » 
فهي جزئيات وأنواع لأجناسها . وتستطيع أن تضع يدك على استقراء تام لوجوه القراءات العشر الكبرى 
وتطالع التخفيف فيها إذا شاهدت الکلام على البلاغة في فصل : أثر القراءات » الباب الثاني » ويا حبذا لو 
كنت في تلك المشاهدة تسارق النظر إلى هذا المبحث » وأيضًا إلى ما سبقه . 

)١١ - ۹(‏ انظر الحتسب . 

(؟4-1١)‏ انظر أبحاث في القراءات للقاضي وكتب القراءات والتفسير . 


"رم کم 
سے ڑا 





۲ سبساسا ل للى د يا مييللبب الأحرف السبعة 
اللفظ في الحروف الذي شرحناه في كلام الإمام مالك . 

إبدال حرف بحرف مثل اما اد سراف ال ات اف ء وٹ ع 
والأول شاذ والآخران غير شاذين ء وهذا يشبه سابقه » ويشبه التخفيف والتفخيم وما معهما 
أكثر ؛ لأنه اختلاف لهجات . 

التقديم والتأخير : قال صاحب مقدمة كتاب الباني ”© : إما في الكلمة وإما في 
الحروف » فأما في الكلمة فذلك شائع في سائر العرب » تقول : شلب زیڈ ثويه › 
وسُلب وب زيد » والمعنیان واحد ء ولربما يختلف به العنی على ضرب من التفاوت 
لا يكاد يكون اختلافًا كقولهم : عرضت الناقة على الحوض » وعرضت الحوض على 
الناقة » ولعل بعض العرب ألزم في أمثال هذه تقدم لفظة وبعضهم تقدم أحرف ؛ 
فيكون ذلك اختلاثًا في اللغة من هذا الوجه ء وفي القرآن « لا َال عَهْدِى ایی کہ 
[ البقرة : ٠‏ وهي قراءة العامة ء وقرئ أيضًا - شذودًا) - ( الظالمون ) وقرئ : ٭ ملق ملق 
ور لل تو ل م ا ف 3 
على أن الكلمات هي التي تلقته » وقرئ #إ فِشَنلونَ ويشُكلُوتَ 4 [التوبة: 011١‏ .اه . يعني 
بتقديم المبني للفاعل مرة وتأخیرہ أُخری > ١‏ ونحو ذلك )06 يعني « وقاتلوا وقتلوا ٤‏ ء 
« وقتلوا وقاتلوا » بتأخير المبني للمفعول مرة وتقديمه أخرى . 

فترى التقديم والتأخير راجعًا إلى اللغات وإلى فسحة التعبير عند العرب » 0ت 
المعنى أيضًا ء فإن ما تلقيته فقد تلقاك كما علمته من قراءتّئ : ل لمح ءام من ريف 
كلت 4 » ولم يخرج عن الانتماء اللغوي بل عد في وجوه تخالف اللغات 0 
علينا القول بأنه تيسير وأنه بذلك من جزئيات الأحرف السبعة . 

ونراه من قبيل النوع السابع الأخير في كلام الإمام مالك - أو كلام من تكلم نيابة 
عنه أو حاكيا لنحو كلامه - من قبيله من جهة ء ومن قبيل بعض الأنواع الأخرى من 


الحروف فكقولهم صعق وصقع ..... ونحو ذلك ء وهذا اختلاف في اللغة بلا شك » 


وفي القرآن ... کل وس ان من داب # [السكبوت : ٦٠م‏ بتقديم الهمزة على حرف الاعتلال 


)٤ - ۲(‏ انظر مقدمتان ( ط٢‏ ) ( ص۲۲۲ ) إلخ . 


ای 3 
سيا 5 أ 
٣ہ‏ عرد ل الي 


الأحرف الي .يبب ب بإ 


وتأخيره عنه » و ظ عَذَابٍ بی ہ4 [الأعراف : 156] بتقديم الهمزة على الياء » على وزن 
فَعِيل » و بيأس * بتأخير الهمزة عن الياء مثل فيعل ”© . اه . والاختلاف في اللغة 
تخفيف في القراءات من الأحرف السبعة كما هو واضح مكرر . 

( زيادة ا حرف مہ بمنزلة قول من يقول من العرب : تعرفينة » وتعطينة 
ومالية ودارِيَة » وفي القرآن # بهد 4 هم أَقْمَدةٌ > رااسم: ۹٠‏ یاثبات الهاء في الوقف 
وحذفھا و١‏ أن ا »> ومن 
العرب من يسقط بعض ا حروف ترخيمًا » وقد تزيد العرب حروفًا ثم لا تعتد بها ء وقد 
يزيدون ا حروف في صيغة اللفظ مثل الكلكال يريدون الكلكل ء وفي القرآن : # مَأْجَعَلُ 
أَفعِدَةٌ ک4 زإبراهيم: ۳۷ وتقرأ ل أَنِْيدَة & بزيادة ياء » وهذه الوجوه من الزيادات موجودة 
في القراءات المتواترة والشاذة » وقد لا تدخل فيما تختلف به اللغات لشمول ذلك سائر 
العرب واشتراکھا فيه ء وإن کان رما يكون بعضهم أكثر استعمالًا لها من بعض و 
الهمزة فحرف › ومن لوس ا و سفق "له ود سای 
ويحذفها بعضهم » والمد حرف يحذفه بعضهم في مواضع ويثبته آخرون » ومن قرأ : 
9 زيما یوڈ لذبن سکرو پ4 (امجر: ]١‏ بتخفيف الباء فإنه قد نقص حرفا وهو إحد>. 
الباعين وذلك على لغة هذيل ومن وافقهم فيه » والاختلاف في زيادة هذه الحروف 
ونقصانها اختلاف فى اللغات ؛ ومثله موجود فی القراءات » وهذا تخفيف من 
STE‏ الس ) ۷ وتوسعة وعدم در > بجا ارتكب فيه من مناهج 
و روپ ور سو ٹہ شی 
هنا تقليدًا لقدمة كتاب المباني : ( إن سائر امجازات المستعملة ليست تعتبر في اختلاف 
اللغات » وإن كان يتعارف من ذلك كل فريق بعض ما لا يتعارفه الآخرون ؛ إذ لیس 
ذلك عندهم معدودًا في أصل لغتهم ) ۹ء لکن اشتمال القراءات على ذلك باتساعه 
مندرج في تخفيف الأحرف كما هو بن » على أن ثوب البلاغة بخطوطه البيانية وما 
إليها لا يمكن نزعه عن لغة العرب بخصائصها ء كما أن معجزة البيان القرآني لا تنسلخ 
بحال عن قراءاته بوجوهها وأحرفه السبعة بتيسيرها » وقد ذهب بعضهم إلى أن النزول 
على سبعة أحرف للتخفيف لا يلزم منه أن لا يتحقق بها شيء آخر » بل نزل القرآن 


(١۔-۔پت‏ راجع مقدمتان في علوم القرآن ط۲ ) ( ص٢٢۲ ۷٢‏ ) وقد زدنا قراءات للتمثيل وضكتا 
الكلام تعايقًا لنا يعرف با لمراجعة والرجوع إلى كتب الفن وإلى ما سبق في هذا الكتاب ۔ 
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٤‏ ي الأحرف السبعة 


عليها تخفیفًا وإعجارًا » ولا حصر لفائدة النزول عليها في التخفيف اللغوي ء أخدًا من 
كلام العلامة الصفاقسي ء ومنه : « فاقتضى يسر الدين أن يكون على لغات ء وفيه 
حكمة أخرى » وهي أنه چو تحدى بالقرآن جميع الخلق  :‏ قل لین أَجْسَمَعَتِ الاش 
الجن عل أن ياوا ينل هدا لقن لا يأو يغلي ولو كات بعصم عض هيا 4 
[الإسراء: ۸۸] .. فلو أتى بلغة دون لغة لقال الذين لم يأت بلغتهم : لو أتى بلغتنا لاتينا 
بمثله وتطرق الكذب إلى قوله تعالى عن ذلك علوًا کبیڑا » 29 . اه . 

( إشمام بعض القراء : 3 كَإِذًا یل 4 [ البقرة: ]١١‏ » 3 وَغِيصٌَ 4 (ھود: 44] ٤‏ 
ظا وجأىء م4 [الزمر: ٦۹‏ ونحوها - إشمامها الضمة معدود من الاختلاف التصريفي 
أو اختلاف حركات البناء » وهو لغة قيس وأكثر بنى أسد » وهو لغة متوسطة بين لغة 
کسر أوائل تلك الأفعال ولغة الضم الخالص مع إبدال الياء واؤاء ولم يقرأ بهذا ) ۷ء 
فالتخفيف حاصل لأصحاب هذه اللهجة الإشمامية وهذا غرض أساسى للأحرف 
متحقق بالقراءات . : 

وجميع صفات الأداء المعروفة بأصول القراءات لغات متدرجة في النوع السابع 
0-1 

والغالبية العظمى من وجوه القراءات في فرش ال حروف متقاربة المعنى ء وقد أشرنا 
بكلامنا وكلام غيرنا إلى عدم الاعتداد بالاختلاف اليسير في المعنى - وعرفنا أنه مسلك 
عربي توسعي ء ولا يخلو من بلاغة - فهي توسعة داخلة في الأحرف الموسع بها على 
الأمة » وسيأتيك في البلاغة حصرها في العشر المعمول بها المعدودة قرآنًا . 

والقليل في الفرش الختلف بلا تقارب في المعنى ستأتيك بلاغته وحكمته فضلا عما مضى 
من عدم تأثر الوحدة القرآنية والقرائية به ء ومن تقرير الشيخ محمد الخضر حسين تل 
لروعته في البيان وامتياز القراءات به » ومن توضيح التخفيف فيه بكون حفظ قراءتين 
بمعنيين أقرب من توزيع المعاني على آیات عديدات متفرقات وسنحصي » بل ظهر - 
وسيظهر بتفصيل - أنها معانِ متلاقية على غرض الهداية بالقرآن بقراءاته الفريدة في البيان » 
وأنها من قبيل ما أثر من مثال «9 تُنْشرهَا # [البقرة: ]۲٠۹‏ و ل ننشرها 4 السالف . 


. ) م٠۹۳۹‎ ( غيث النفع على هامش سراج القارئ المبتدئ ( ص٥ ) طبعة مصطفى الحلبي سنة‎ )١( 
) راجع مقدمتان السابق ( ص۲۲۷) ء وحاشية الطالب على شرح بحرق على لامية الافعال ( ص44‎ )٢( 
0 
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الأحرف السبعة 

وفي الفرش بقية هن في الحقيقة صفات أداء ولهجات أخذنا منها في تمثيل وشرح 
بعض الأمور ء ك ط أفيدة 4 ء واشمام ‏ قبل 4 و فإ غيض ‏ . 

وليس في القراءات شيء وراء هذه التشقيقات التلاحقة التي تغلغل فيها التخفيف 
ووقع بها التيسير . 

وما من وجه أو جزئية في الفرش والأصول إلا وهو من قبيل ما ذكر في شرح مذهب 
مالك بن أنس ء أو من قبيله وقبيل ما سبقه من الأمثلة المشروحة أيضًا المقتصر عليها ؛ 
لأنها التي وردت في النصوص ال أثورة المذكورة التي جعلناها مادة للدراسة نشرحها ء ثم 
نشرح بها ء وجعلناها أساسًا يتصل بها غيرها ويتم ويتضح بعونتھا . 

فلم تخرج جزئية من القراءات المأثورة عن كونها أخمًا لمثال من تلك المأثورات » فكل 
جزئية من القراءات جزئية من الاحرف السبعة . 

فقل معي - وخصوصًا بعد إحصاءات تأتي في مكان أليق بتفصيلها - : إن جميع 
القراءات المقروء بها لدى الثقات فروع والشجرة واحدة ء وإن الأحرف السبعة شجرة 
ونبعة . 

وإلى هنا أدرجت القراءات في الأوجه التي تخالف بها اللغات ۹ء وأدرجت الجميع 
في أمثلة الأحرف السبعة التخفيفية ؟ ء تلك الأمثلة المأثورة » وبالتالي في الأحرف 
نفسها وإن لم تتمايز بأعيانها . 

ولا يخفى أن المنقول عن الإمام مالك أصبح يسد مسد ما قبله من الأمثلة المأثورة 
ويشمل جميع وجوه القراءات المعمول بها ء وأنه لم ينطو على جزئيات شاذة عن 
المصاحف وإن ذكرنا بعضها في الشرح . 

وإذا أردنا أن نطبق عليه ما تعودنا أن نقوله من أنه أدخل في الأحرف كذا وكذا 
وشمل من وجوه القراءات كذا وخرج عنه كذا فلم يشمله ؛ لأنه لم يكن يومًا من 
الأحرف وخرج منه كذا ؛ إذ ترك فصار لا يقرأ به إذ فقد الإجماع والتواتر وكان قبل 
ذلك مقروءًا به وكان من الأصل من الأحرف السبعة - إذا أردنا ذلك - لم تساعدنا 
)١(‏ لم أقصد إلى إبراز أوجه اختلاف اللغات وإحصائها وإن أردتها فانظر - مثلًا - مقدمتان في علوم القرآن » 
المزهر للسيوطي » بعض كتب الأستاذ الدكتور إبراهيم نجا » والأستاذ الدكتور إبراهيم أنيس . 
)٢(‏ من المفيد مذكرة فضيلة شيخ الشيوخ الأستاذ الدكتور عبد الوهاب غزلان رئيس قسم التفسير السابق 
بكلية أصول الدین » أطال الله النفع به دنيا وأخرى لنا وللناس » وقد كان مشرفًا على هذه الرسالة فثبت أقدام 


كاتبها وقدم الكثير » جزاه الله خیڑا کبیڑا . 
"رق ا 
ابا ھا 
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ك4 الأحرف السبعة 
المصاحف العثمانية ؛ لأنها ليست نصًا في تلك الأمثلة التي دخلت في المقروء به ولا في 
نحوها وقد خرج » ونما نقول : إنها تشمل عامة القراءات التى أقرها النقل كالجزئيات 
المشروحة » وتلفظ ما أباه النقلة ولا تعنيه وإن احتمله الخط واحتماتہ الأمثلة المنصوصة 
ج تب ےرات کے 

ومن فائدةٴالأمثلة المذكورة أن تعرف بها ما هو منها إذا عرفه الناقلون » بل زد على 
ذلك أنك إذا تمسكت بصورة الأمثلة واعتمدت عليها أخرجت ما خالفها علمًا بأن 
ما يخالفها يخالف المصاحف » ومن فائدتها أن تعرف أن جميع وجوه القراءات المنقولة 
مطابقة لأمثلة الأحرف المذكورة ء فهى منها منها » وكثير ما في هذا الكلام عن مالك داخل 
فيما قبله من نصوص مأثورة بأمثلة كما شرحناها ء بل أقول : كله داخل . 

ومرة ومرات - ولا تسأم - أقول : النظر المستأنف في الأوقات يكون لتحقيق الحق 
وإبطال الباطل . والنظر ومراجعة الكتب ؛ ومشافهة الشيوخ وتدارس العلوم - يكفل 

هو 

إدخال ما يدخل وإخراج ما يخرج مع الثقة والاطمئنان الكامل وإظلال حماية الله تعالى 
الذي يقول : 98 إِنَّا حن تا اللگر وتا لم تفظو 4 (الحجر: ٠‏ ويقول : 9١‏ وَِتَمُ 
لكب عَرَيژ © لا يأو ايل ين بین يديه ولا ین حلفي تيل من حكير حير 
[فصلت ]٤۲ »› 5١:‏ . 
حول اللغة واللهجة : 

« قال ابن سيده : اللغة : اللسن » وحدّها أنها : أصوات يعبر بها كل قوم عن 
غراضهم الال اكير : هو الكلام المصطلح عليه بين كل قبيل ء وهي فُعْلة من لغوت 

ي تکلمت » أصلها 2 ككرة وقلة وثبة » لاماتها كلها واوات » وقال الجوهري : 
أصلها لن أو لعو والهاء عوض » زاد أبو البقاء : ومصدرہ اللغوء وهو الطرح » فالكلام 
لكثرة ا حاجة إ إليه يرمى به » وحذفت الواو تخفیقًا  »‏ , « ولغا لغوا تكلم » ومنه 
الحديث : « من قال في الجمعة صه فقد لغا » ء أي تكلم » ۹ء « ولي به كرضي لَمًا 
إذا لهج به كما في الصحاح وا حکم » زاد الراغب : لهج العصفور بلغاہ » ومنه قيل 
للكلام الذي تلهج به فرقة لغة » واشتقاقه من ذلك  »‏ « والطير تلعّى بأصواتها أي 
تنغم ) © , !ھ ۔ 
٤ - ١(‏ ) انظر تاج العروس باب الواو والياء فصل اللام . 
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الأحرف اة د ۱۷۹ 

وفی لسان العرب : « ... لغا فلان عن الصواب وعن الطريق إذا مال عنه ء قاله 
ابن الأعرابي » قال : واللغة أخذت من هذا ؛ لأن هؤلاء تكلموا بكلام مالوا فيه عن لغة هؤلاء 
الآخرين » واللغو النطق » يقال : هذه لغتهم التي يلغون بها أي ينطقون » 29 . اه . 
۱ - وفي تاج العروس : « ... واللهّجة واللهُجة جرس الكلام ء والفتح أعلى » وفي 
الأساس : وهو فصيح ۲ ء ویقال : فلان فصيح اللهّجة واللهُجة ء وهي لغته التي جبل 
عليها واعتادها ونشأ عليها ... » 2 . اه . 

فنلاحظ أن اللغة أصوات وکلام مطروح متعالم بین أصحابه لما مصطلح عليه متكلم 
به منطوق » ونلاحظ أن النغم مشار إليه في هذه النصوص » ونجد أنه لا ارتباط بصورة 
الكتابة ( ومعلوم أنه لا مدخل لصورة الكتابة في اختلاف اللغات ء وإنما تعتبر اللغة 
بالألفاظ دون صور الکتاب ) © . 

ونلاحظ أن الفعل غير مقيد إلا في الكلام على اللغة بمعنى اللهجة . 

- ونلاحظ أن اللغة إذا فسرت باللهجة - أو إذا أردنا تفسير اللهجة - فإنها هي تلك 
اللغة التي يقال في بيانها : ( لي به ) فيقيد با جار وا جرور ويكون فيه انتقال من ( لغا ) 
الذي من مصادره ( لغة ) إلى ( لخي به ) الذي من مصادره لغة أيضًا لکن يقيد كما ترى . 

مال اق للدم الل و كر نها مقع من نے خر قولف ووه 
قيل للکلام الذي تلهج به فرقة لغة ... ) فقید الكلام الذي هو لغة ولهجة بأنه الذي 
تلهج به فرقة » فأشعرنا بذلك أن اللهجة أخص وأن اللغة تطلق على الأحص ء وإطلاقها 
على الأخص وعلى الأعم لا نزاع فيه . 

وتجد الميل الكثير إلى تضييق دائرة اللهجة في كلام من ربطها بفلان فقال : ( فلان 
فصيح اللهجة ... ) . كما نجد تفسير اللهجة بالجرس . 

وأخيوًا فسواء كانت اللغة بمعناها الأوسع مأخوذة من ( لغا ) بلا قيد أو من المقيد 
وهو ( لغي به ) كما في المصباح النير » يقول : ٠‏ ولغي بالأمر يلغي ٩”‏ من باب تعب : 
لهج بهء ويقال : اشتقاق اللغة من ذلك » ۹۷ ء فإننا نخرج من هذه النصوص حول 


5 انظر باب الواو والياء فصل اللام : 00 انظره في مادة لهج‎ )١( 
. قال في هامش تاج العروس المذكور : وعبارة الاساس : هو فصيح اللهجة .اه‎ )۳( 
. لا يخفى أن الكلام التمام أن يقول : يلغي به‎ )٥( مقدمتان ( ط ۲ ) (ص۲۱۸)۔‎ )٤( 


a 
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°۸ مم زأجموس_سسےشےتس-ےےےتےتص سے لأحرف السبعة 


اللغة واللهجة بأن اللهجة جرس وكيفيات خاصة لنطق ألفاظ عامة ينطق بها هذا وذاك 
ك ف الضحى € الضحی: ‏ بالفتح والإمالة و ل عَزْتٌ © [غافر: ۲۷ بالإظهار والإدغام » 
وقد تكون اللهجة لفظًا لجماعة يعبرون به عن معنى معبر عنه بلفظ آخر في لهجة جماعة 
آخرين مثل : اليأس والتبين بمعنى العلم ء قرأ ا جمھور : 9 ألم پاڑتیں اکت ءامنوا أن 
از سا اہ لَهَدَى الاس يما © [الرعد : رض ارغ ااام عو اب 
هوازن » وذکر ابن جني أنها لهجة لبني وهبيل » وقرأ علي وابن عباس وابن أبي مليكة 
وعكرمة وا جحدري ( أفلم يتبين .... ) © . 

وكون اختلاف الكلمات يسمى لغات أو لهجات يدرك من القول السابق وهو ( قيل 
للکلام الذي تلهج به فرقة لغة ) فإنه ظاهر في أنه يعني بالکلام الكلمات الخاصة بفرقة › 
لا كيفيات النطق » ولا الكلمات التي تستعملها فرق العرب عامة . 

ونعلم بعد هذا أن لغات العرب أي لهجاتهم تفترق في الكيفيات عادة ولا تفترق في 
الكلمات إلا قليلا ء وأن اللغة تشتمل عادةٌ على عدة لهجات وإن شثت فقل : تشتمل 
اللغة العربية على عدة لغات عربية أي لهجات لجماعات كلهم عرب » وأن ( العلاقة بين 
اللغة واللهجة هي العلاقة بين العام والخاص  )‏ . 

ونقول : سيجري كلامنا واضخا في عديد من المواطن » وقد جرى على استعمال 
لفظ اللغات واللغة بمعنى اللهجة . 

ونقول : إذا أريد التخفيف على أصحاب اللغات ا ختلفة فرعاية ما يكثر اختلافهم فيه 
وهو الكيفيات أحق مما يقل وهو الكلمات » فمما يسهل على الفرد أن يحفظ جملة من 
الكلمات الجديدة على لغته فهو أيسر كثيًا ما لو كلف أن يغير كيفية نطقه بجميع 
الكلمات أو بالكثير جدًّا منها . 

وذكر الجرس والكيفية - يإطلاق - في مقام بيان اللهجة يجعله أساسيًا في اللغات 
وافتراقها » خلافًا لمن يعتبر بعض ذلك غير معدود في أصل اللغات واختلافها . 

وأرى أن النصوص اللغوية المذكورة لا تساعده على ذلك » وأنه معارض بأن 
اختلاف الكيفيات هو الأكثر » وأن الكيفيات لا تفارق الألفاظ ء وأن الألفاظ معتبرة في 
لغة الجماعة بكيفيتها عندهم لا بكيفية أخرى ولا بدون كيفية » فإن المقام - كما 


. ) ٠٠١ص‎ ( ) راجع ( اللهجات العربية في القراءات القرآنية‎ )١( 
. ) (؟) راجع ( في اللهجات العربية ) ( ص5١ ) طبعة الفنية الحدیثة ء الأنجلو ء سنة ( 1558م‎ 


رف یم 
سيا 5 | 





8ع 
استنبطناه من نصوص اللغويين السابقة - مقام التكلم الفعلى ؛ وهو كلمات بكيفيات 
لا محالة » واللغات تختلف فى الكيفيات بالذات کٹیڑا ء ولعل هذا يجعلها الأصل ء 
وتختلف في ذوات الألفاظ قليلا » كما وضح لدينا . 

فكل من مادة اللفظ وحركاته وسكناته وكيفياته من رقة وفخامة ونحوها ذو انتماء 
إلى اللغات » وكل من ذلك فرق وأساس للاختلاف بين اللغات ”۹ ء هذا ما نراه بوجه 
عام » وهذا كله يحتمله ويشرح به تعريف اللغة عند حَمَلَةٍ الشريعة فيما يبدو لنا » واللغة 

- مفردات العرب وما ألحق بها من حيث مدلولاتها الموضوعة هي لها ومن حيث 
ضبطها الذي لا يدرك بالقياس 29 اه ء فانظر إن شعت » فإنا لا نريد أن نطیل الذيل 
دائمًا . 

- وتعلم أن للة أو اللهجة مفھوکا كليا تقول في ضوئه : نعرف أن في اللغة الحجازية 
إعمال ( ما ) عمل ليس » كما تقول - جاعلا اللغة كلا ذا أجزاء - : إعمال ( ما ) 
عمل ليس من لغة الحجازيين - مثلًا - يإلغاء الفرق والتدقيق المنطقي بين الكل والكلي 
والجزء والجزئي إلغاء جاريًا على منهج اللغة ء وفضلًا عن كل ما مضى وجدنا ما نشرحه 
فيما يأني : 

( لتميم لغتان في لفظ ( كلمة ) هما فتح الكاف وسكون اللام » وكسر الکاف 
وسكون اللام » بالإضافة إلى اللغة الثالثة وهي فتح الكاف وكسر اللام » وهذه هي التي 
اقتصر عليها أهل الحجاز ء وهي الفصحى ) "© . 

- فبعد أن كنا نعرف أن اللغة بالمعنى العام ھی التی تشتمل عادة على لغات أي 
لهجات قد أصبحنا نجد أن اللغة بالمعنى الخاص تشتمل أيضًا أحيائًا على لغات أي وجوه 
فى الشىء الواحد ۰ 

ولنتفق - ونحن متفقون - على أن كلامي - بدون إشكال - يشتمل على لفظ 
( اللغة ) مقصودًا به المعنى العام تارة وتارة المعنى الخاص » ويشتمل على لفظ ر لغات ) 
بمعنى لهجات » ويؤثر استعمال لفظ ( وجوه ) على لفظ ( لغات ) في مثل المذكورات 
)١(‏ لم نقصد - فانظر إن شعت - استيعاب مظاهر اختلاف لهجات العرب في كتاب فقه اللغة العربية 
للدكتور إبراهيم جا . 
(۲) حاشية الطالب على شرح بحرق على لامية الافعال ( ص١٠‏ ) . 
)٣(‏ راجع شرح شذور الذهب بحاشية العلامة الأمير ( ص؛ » ه ) وفيها زيادة في العلم مفيدة . 


الأحرف السبعة 


"رق ا 
نا ڑا 





غ س الأحرف السبعة 


لتميم في نطقهم بلفظ ( كلمة ) المتنوع » وإن كان استعمال لفظ ( لغات ) في ذلك إذا 
وقع لا يشكل » فا معاني التي تراد متمايزة بمواضعها وبسياقاتها ء إذا شاء الله تعالى . 

فهل فعلت تميم هذا إلا توسعًا وحبًا في تنويع النطق ( وتخفيمًا ) © ؟ . 

+ درق من اید لاس لات ارت أو الغ وؤيادة من لك الأمور الکن 
التابعة للقرآن الكريم أصلا لا لأصل لغة العرب كالمواضع التي تعد راس آية ولا تعد 
وكالختم بالاسماء الحسنى على التبادل ( المنسوخ ) . 

- فلو كان القرآن على حرف واحد هو أصلًا تميمي لوسع هذا ا حرف النزول 
بالوجوه أو اللغات التي لتميم » وإذا تم ذلك كان ا حرف الواحد بوجوه وقراءات 
عديدة » وزاد عدد القراءات عن عدد الاحرف بوضوح ء ولم يخرج المتعدد عن الواحد 
ولم يكن ذلك ليثير - بحق - شغبًا أو اشتبامًا . 

- ( وإذا تداخلت لغتان - أو أكثر - وجمع بينهما تركبت هناك لغة أخرى جديدة ؛ 
بهيئة اجتماعية جديدة » کمن يصل هاء الضمیر مرة ويسكنها مرة (© ء وقد اجتمع 
ذلك في قول الشاعر : 

وأشرب الاء ما بي نحوّةُ عطش إلا لان عيوئكة سال واديها © 

كما جمع حفص بين اللغتين إذ قرأ : ا يُوَوَ 4 في قوله تعالى : 9 وَين أَمْلٍ 
التب من إن َأْمَنْهُ بقتطار يُوّوّوه إِلَيْكَ 4 [ آل عمران : [Yo‏ بالصلة » وقرأ : # كَألَقَهَ 4 من 
قوله كين : ٭ آذھب بکتبی ھا لی لهم © (التمل: ۲۸] بالسکون . 

وفي بیت الشاعر الاستعمالان أو الوجهان - كل وجه في موضع ؛ لأن الكلام عن 
هيئة اجتماعية وشرح أمرها وتفصيله على الموضعين » وقس على ذلك - إن كانا « في 
كلامه متساويين ... كثرتهما واحدة فأحلق الأمر به أن تكون قبيلته تواضعت فى ذلك 
المعنى على ذينك اللفظين ؛ لأن العرب قد تفعل ذلك للحاجة إليه فى أوزان أشعارها 
وسعة تصرف أقوالها 0 ؛ . وقلنا فى ذلك ما قلناہ عن استعمالات لفظ ( كلمة ) 
عند تميم . 1 

. ) ۲۸ انظر الدكتور إبراهيم نجا السابق ( ص۲۷ ء‎ )١( 

(؟) راجع التداخل والاستغناء في حاشية الطالب السابقة ( ص5١‏ ) إن شكت . 

(۳) راجع المزهر للسيوطي ( ٠٠١/١‏ ء ٠٠١١‏ ) طبعة محمد سعيد الرافعي صاحب المكتبة الأزهرية بمطبعة 
السعادة سنة ( ١٣۱۳ھ‏ ) ( النوع السابع عشر معرفة تداخل اللغات ) . 

. ) ٠٠١١ص‎ ( المزهر السابق‎ )٤( 


رف یم 
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الأحرف ا اا 


( وإن کانا من باب ال جمع بین اللغتین والتداخل فغرضنا الآن أن نقول : إن التداخل في 
اللغة معروف » ويجوز أن يكون وجه الصلة - مثلا - لغته في الأصل » ثم إنه استفاد وجه 
الإسكان من قبيلة أخرى وطال به عهده وكثر استعماله له ء فلحق لطول المدة واتساع 
الاستعمال بلغته الأولى » وقد يجتمع لإنسان واحد عدة لغات لجماعات ) © . 

فالتداخل وا جمع بين اللغتين حصل بأن « ..... تلاقی أصحاب اللغتين فسمع هذا 
لغة هذا ء وهذا لغة هذا » فأحذ كل واحد من صاحبه ... إلى لغته فتركبت هناك لغة 
ثالثة » ۲ء « ولا ینکر أن يؤخذ بعض اللغات من بعض » ° . 
' وحظ الأحرف السبعة من ذلك في كلامنا الآن هو أن ذلك « توسعة وتسهيل ) © 
وقد تنزلت الأحرف السبعة للتوسعة والتسهيل ء ( فإذا كان بعض الناس يتكلم باللغة 
الثالثة المركبة بالإضافة إلى لغته وجاز أن يجتمع له من اللغات أكثر من ذلك يوسع بها 
على نفسه ) ۶ - ولا أقصد بالبعض شخصًا واحدًا وجوبًا - إذا کان ذلك ونزل 
حرف من السبعة آخدًا بما لذلك البعض من وجوه عدة في الشيء الواحد » فإن ذلك 
تخفيف ونهج لغوي لذلك البعض . 

وبهذه الطريقة - طريقة تعدد الوجوه فى نطاق البعض الواحد أي اللهجة الواحدة 
ذات الوجوه للجماعة الواحدة وتعدد الوجوه كذلك في نطاق بعض الأحرف السبعة - 
تتعدد القراءات وتزيد وتكثر كثيًا عن سبعة مع اندراجها بكثرتها في عدد من اللغات 
والأحرف أقل من عددها بكثير بدون شبهة ولا استشكال . 

وهناك احتمال آخر نفهم به زيادة القراءات عددًا عن الأحرف السبعة » وهو أن 
التداخل - لا نقول : تم في لغة ثم نزل حرف متضمن لها بل نقول : إنه تم بين الأحرف 
نفسها ؛ فبعد أن نزل حرفان - مثلا - وتستطيع أن تقرأ ختمة على الأول وختمة على 
الثاني أجيز وصار من المستطاع أن تقرأ ختمة ثالثة على الحرفين بأن يقرأ بعض القرآن 
على حرف وبقية الختمة على الآخر ء وقد سبق أن شرحنا ذلك » وبقى هنا الإرشاد إلى 
مأخذ هذا التداخل فنقول ونزيد : ١‏ 

إذا حصل تداخل بین الأحرف السبعة فدخل بعضها على بعض لمقتض من باب 
التيسير ء كأنْ ينساق المعلم والمتعلم إلى ذلك بدافع من الإحساس بالیسر فيه لأمر ما مع 
)١(‏ راجع المزهر السابق ( ١٥ء ٠ ۲( . ) ٠١١‏ ۳) انظر المزهر وراجعه في النوع المذكور سابقًا . 


. ) 38 راجع الحجة للشيخ أبي علي الفارسي ( ۸۷/۱ ء‎ )٤( 
. انظر المزهر وراجعه في النوع المذكور سابقًا‎ )٥( 
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۲ الأحرف السبعة 
الاطمئنان إلى اليسر الشرعي - كاللغوي - في مثل ذلك ء وحظي ذلك التداخل 
والانسياق با موافقة من النبي متي . 


أو إذا أنزل الله تعالى - من بادئ الأمر - إباحة التداحل ء لعلمه تعالى السابق بأنه 
تخفيف على العباد وبأنهم سوف ينساقون إليه . 

إذا أتزل الله تعالى ذلك أو إذا حصل ذلك التداخل فليس غريًا فقد حاكى التداخلٌ 
في اللغات وكان كما هو في اللغة مَڑکبا ذلولا للناس من مناهج التسهيل والتوسعة . 

وحصل التطابق الذي يهمنا ونحتفل به كثيرًا بین الأحرف السبعة ولغات العرب 
فنقول ما وسعنا القول وتم لنا ووضح : إن كيان الأحرف من كيان اللغات ء وقد قيل : 
ماقيس على كلام العرب فهو من كلام العرب » وأعتقد أنه يكفينا ما نذكره من 
مضاهاة ء فضِلًا عن أن للقرآن أن يبدع من وجوه التيسير ما يحقق الأرب ء وعلينا أن 
نعلم أنها بعد ذلك صارت جنسًا فائقًا فريدًا من لسان العرب : وأن أمرها أصبح يدور 
بين أن تكون معجزة أنشكت في أعلى مجالي الأدب ء وأن تكون في بلاغتها العليا دعوة 
لارتقاء الرتب . ١ ٠‏ 

فنأخذ التداخل في الأحرف من مجاراة القرآن للغة » فهي مجاراة حاصلة مع زيادة 
ما وهدايته > واللّه تعالى يقول : «9 وما ارسلتا من رَسول الا وه 

لدبت کے 4 [إراهيم: 4] ويقول : « إا جعلته فا عَرَييّا لمڪم يلوت 4 

(الرخرف: ۳] . 1 

- ويؤخذ التداخل ما ذكره ابن الجزري عن الباقلاني من تجویزہ أن يكون النبي گل 
أقرأ واحدًا بعض القرآن بحرف وبعضه بحرف آخر على ما قد يراه أيسر على القارئ ‏ , 
وما ظهر لابن ا جزري من ذلك » قال : « وظهر من هذا أن اختلاف القراء في الشيء 
اف مم اختلاف المواضع قد أخذه الصحابي كذلك من رسول الله ي وأقرأه 
كذلك إلى أن اتصل بالقراءة نحو قراءة حفص ® مجر کر بالإمالة یں هل في 
القرآن غيره ء وقراءة ابن عامر فل إبراهام 4 في 00 محصورة » وقراءة أبي جعفر 
ل يُحزن 4 بضم الياء وكسر الزاي في الأنبياء فقط » وفتح الياء وضم الزاي في باقي 
القرآن » وقراءة نافع عكسه في جميع القرآن بضم الياء وكسر الزاي إلا في الأنبياء فإنه 
فتح الياء وضم الزاي » وشبه ذلك مما يقول القراء عنه : جمع بين اللغتين » © .اه. 


. ) "١ص‎ ( منجد المقرئين‎ )۲ » ١١ 


"رق ا 
نا ڑا 








الأحرف السبعة "٣‏ 


- ويؤخذ من كلام أبي علي الفارسي وما في ضمنه من ا أثور ء فقد ذكر أحذ 
الواحد من القراء بلغتين وأكثر وقال : « وفي ذلك توسعة وتسهيل وأخذ بظاهر الخبر 
المأثور : « نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شافي كافي » ٠”‏ . اه . 

- ويؤخذ من نحو ذلك عن علي القاري في شرح المشكاة ء فقد ذكر ما معناه أن 
التوسعة والتسهيل بدخول حرف في حرف هو ظاهر الأحاديث ° . 

وعندي أيضًا أن عدم بيان كل حرف على حدته لتكون القراءة عليه لا تحيد عنه فى 
الحتمة بتمامها يدل على التداخل » ويبين عدم اشتراط انتفائه » ودع عنك أمر الخاط 
الذي يفسد المعنى الذي سبق أن معناه أن الآية إذا قرئت بحرفين جاز في بعض الأحيان 
أن يفسد التركيب معناها کختم آية رحمة بعذاب فإن ذلك ليس أحد وجهين في 
الحرف جوزا ء بل هو خارج أصلًا عن وجوه الأحرف . 

ولا نظن ولا يخطر يبالنا أن ذلك العدم يلقي لنا الحبل على الغارب » بل نحن 
ملتزمون وملزمون بالاقتصار على المروي من القراءات محررة مندرجة في الأحرف 
رہ مقر رس وقد عن وال کا لادی فى الزولية غير 
عاملين بالسنة المحررة في العبادة عبادة التلاوة » فضلا عن بعض الأمور الأخرى التى 
CS‏ 
اللسان ولا يتسع له المكان . 5 

- ونظًا لأن كثرة الوجوه واللغات والقراءات وكون عدد لخا ف امور 

متلاقية هي في الوقت نفسه - في الظاهر - متعاكسة بالقلة والكثرة ء القلة في جانب 
عدد الأحرف وهو سبعة » والكثرة في جانب بقية الأمور › فإنني أنصح بتقليل الكثير 
كلما استراح المنصوح إلى ذلك وكلما كان التقليل على وجه صحيح نافع > وأبذل 
نصيحتي ماثلة في النقاط التالية - إن قبلت - وعلى الله تعالى القبول مع التوفيق والتتميم : 

١‏ - إذا اخترنا أن ال حرف لغة وأن ذلك استتبع التداخل وا جمع با ین الین ؛ لأنه 
تخفيف ونهج لغوي للعرب وقلنا : إن جميع ما في القراءات والأحرف - كما هو مائل 
ومشروح في أمئلة الأحرف المأثورة - لا يخرج أيضًا بل هو من مناهج العرب وتصرفات 


)١(‏ الحجة للفارسي ( ۸۷/١‏ » ۸۸ ) وعليه حاشية منقولة عن الإتقان بأن الخبر في مسند أبي يعلى بلفظ : إن 
القرآن أنزل .. 
(؟) راجع علي القاري : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاييح ( ٠١/١‏ ) . 
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القول القرآني فيه استرواح مع وحدة الغرض وليكن هو 0 العام وهو الهداية إن 
لم نحدد غرضًا خاصًا لموضوع خاص - يسلك إليه القرآن بۂ بشتى الصور السات 
فيوجز ويطنب ويتيح للناس حفظ المعاني بالقراءات بدلا مختصوًا عن حفظها في عديد 
مطول من الآيات فيهون عليهم ذلك ويقرب المسالك - إذا اخترنا ذلك وقلنا : إن 
الأحرف السبعة سبع لغات قلنا : 

لم تبين لهجات العرب الكثيرة متمايزة مستقلة » بل تداخلت ولم تنغلق لهجة على 


نفسها لا تتسرب إلى غيرها ولا يتسرب غيرها إليها » فكانت قريش تأحذ من اللغات. 


أحسنها فيستقر عندها وعند أهله » ثم إن لغة قريش كانت تنساب أمام الناس فيتأثرون 
بدورهم بمحاسنھا ويعملون على استقرار ذلك في لغاتهم كما استقر في لغة قريش ء 
والمتصور من ذلك أن يترك أصحاب كل لغة من لغتهم ويأخذوا بدلا مما تركوه أو أقلوا 
استعماله من لغة قريش ومن لغة غيرها أيضًا ء ولا تشذ اللهجة القرشية عن هذا بل لعلها 
أكثر اللغات ت رگا لأبعاض منها واستكثارًا من أبعاض من غيرها . ولا يمكن إلا هذا أي 
لا يمكن إلا أن تندمج اللغات وتتداخل ويهمل الالتفات إلى تعددها وتنوعها حتى تعتبر 
لغة واحدة مختارة متبادلة متداولة بوجه عام وحتى يصير الناس إلى لغة مشترکة أدبية 
محببة بوجه خاص » ذابت أمامها العصبيات واعتداد كل جماعة بخصائصهم اللهجية › 
ونظموا على مستواها معلقاتهم وأشعارهم » وصاغوا حكمتهم وخطبهم ©" . 

فمن نظر إلى هذا الذوبان قال : إن كثرة اللهجات زالت أو إن عددها نقص 
كثيرًا ء ومن ظل يقلب بصره في أبعاض متفرقة موجودة في جمل من الكلام ويقول : 
إن اللهجات كثيرة ففي ألسنة الناس عنعنة © تيم وبدلها (© وتلتلة بهراء © 


. استفدنا في هذا المقام عمومًا بكتاب اللهجات العربية في القراءات القرانية‎ )١( 
- العنعنة : إبدال العين من الهمزة إلى آخر ما تنظرہ إن شغت في لهجات العرب لتيمور ( ص" ) ء ( ص۲۹‎ )٢( 
. ولا أعلم قراءة بها وهي كما في المرجع السابق ( ص٤٠ ) في حديث قيلة وحديث حصین ... إلخ‎ ) ٠ 
» وما جاء من القراءات به‎ ) ١51 - البدل التميمي » انظر اللهجات العربية في القراءات القرآنية ( ص۱۸۹‎ )۳( 
وزعم الزمخشري في قوله تعالى : « فل لا يمار من في‎ « ) ١175/١ ( مو رت انت المع . وفي الإتقان‎ 
. لسوت والارض اتب إِلا لن » إنه استثناء منقطع جاء على لغة تميم ) . اه‎ 
وإذا كانت التاء فقط هي التي‎ ) ٠١١ - ص85‎ (٣) هي کسر أول الضارع » انظر تيمور السابق ( ص؛‎ )٤( 
تکسر في بعض الأحوال فالتلتلة لم يقرأ بها إلا في الشاذ وهي مذمومة ء وإذا تكلمنا عن کسر أول الضارع مطلفًا‎ 
وهو لغة قلنا : إنه ليس مذمومًا ولا متروكا في القراءة بإطلاق بناء على أنه لغة شائعة لكل من عدا قريشًا ء انظر‎ 
السابق ( ص45 ) وانظره عمومًا في عموم هذه الحاشية ) . وبناء على ما أفادنيه بعض الشیوخ - إذا تم - إن‎ 
. قراءة بعض السبعة : « اتی لّا ئ » بكسر الياء والهاء وتشديد الدال جاءت على لغة من يكسر أول المضارع‎ 
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وتضجع ” قيس وعجرفية ٢‏ ضبة مثلا » وفي قراءات القرآن ما يوافق أصحاب هذه 
اللهجات في غير المذموم من لغاتهم ”“ - من فعل هذا فلا أريدك أن تفعل مثله » بل 
أريد أن تقول له : ما يوجد من أبعاض اللهجة التميمية وغيرها ليس هو كل اللهجة ء 
فإذا وجد في القراءات المعتبرة فإما أن يكون بعد تداخله في لغة قريش التي نزل بها 
القرآن أساسًا » فیصح أن ینسب إلى القرشية وتلغى نسبته إلى التميمية لأنه انتزع منها 
واقتطع لقريش ء والأنظار متجهة بوجه خاص إلى قريش » أعني أنظار اللغوبین ٩١‏ بوجه 
عام . 

وإما أن يكون باقيا على نسبته لتميم مرفوضًا من قريش لا تلهج به ء ومع ذلك 
لا يقال : إن القرآن بقراءاته كما هو على لغة قريش هو على لغة تميم ؛ لأنه لا يكون 
عليها إلا إذا سادت خصائصها فيه سيادة القرشية أو قریتا من سيادتها » كما لا تكون 
القصيدة مثلا إنجليزية بدخول قليل من كلمات الإنجايز وخصائص لغتهم فيها على 
أسلوبها ونظمها العربي وألفاظها الأصلية في لغة العرب . ولیست خصائص لغة تمیم 
بسائدة تلك السيادة © . ودع عنك أمر سيادة الهمزة ا خالفة للقرشية 29 فإن الهمزة 
بعض صغير وإن تكرر كثيرًا والعبرة بسيادة الأبعاض الكثيرة من الألفاظ بمعانيها الخاصة 
إن كانت ومن الأنماط الصرفية والنحوية وما إلى ذلك . وعلى ما ذكرناه عن تيم 
نقيس ... وزد على ذلك أنك تستطيع أن تقلل عدد الفئات بالاكتفاء ؛ ولأنه لا داعي 


)١(‏ التضجع : إمالة » راجع تيمور السابق ( ص۱۲۸) والإمالة مقروء بها ( راجع الإمالة للدكتور عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي ء وراجع كتب القراءات ومنها الإضاءة للضباع ) وإذا راجعت ما تناثر عن الإمالة في هذه الرسالة 
علمت أنها ليس فيها ما يشين إلا ما يصدر من بعضهم مما يشين بلا مستند بل يخالف العلم وتنقضه كتب القراءات . 
)٢(‏ انظرها في تيمور السابق ( ص٤‏ ) وغيرها وو ترفك في ا اوت کنا 
ترفعت عن التضجع ( انظر تيمور في مواضع عديدة ) - فَلِمَا ييدو من أن تلك العجرفية : نغم شارد مبالغ في 

التفخيم وقد يخرج عن لغة العرب كما سبق » والتضجع أيضًا نغم شارد في الطرف الثاني ء ولا يليق ذلك 
بقراءة القرآن الكريم . 

(۳) راجع الإتقان ( النوع ۳۷ ) وكتب القراءات واللهجات . 

. راب جع اللهجات العربية في القراءات القرآنية وحصوصًا ( ص٤٤ - 47 ) وإن كان المؤلف بعد ذلك له نقد‎ )٤( 

)٥(‏ را جع الإتقان السابق فيما ذكر أن الشيخ جمال الدين بن مالك قاله من أن لغة تميم قليلة في القرآن 
كغيرها والأكثر الأغلب هو القرشية » ونقول بناء عليه » أو تقليدًا له : لا يوجد في القراءات خصائص سبع 
لغات متمايزة سائدة سيادة القرشية ء وبالتالي ليست الأحرف السبعة متساوية السيادة في القراءات » هكذا 
تقول إجمالًا مع انبهام هو طبيعة امقام على ما علمنا إن كان علم . 

. وما قبلها‎ ) ١٠١ راجع اللهجات العربية في القراءات القرآنية ( ص8‎ )٦( 


"رم م۷١‏ 
سا 81 | 








25 ۔ 


للتكثير كما إذا وجدت ما لبهراء ينسب أيضًا إلى هذيل وتميم © مثلا ؛ فإنه إذا ورد من 
الأحرف أر القراءات ما يوافق بھراء وهذيلا وتميمًا في وقت واحد ‏ لم يكن من المفيد 
أن يقال : نزل من القرآن ما هو على لغة بهراء وهذيل وتميم وإلا كنا استرحنا واستراحوا 
من زمان لكون القرآن على هذا الاتجاه يقال فيه بدون تعب ولا اشتباه : إنه نزل على 
جميع اللغات حتى لو كانت في لسان العرب مثات ؛ لأن معظم ألفاظه وقواعده على 
مستوى ا جميع ؛ فالحمد في القرآن حاء وميم ودال عند تيم وقريش وغيرها والفاعل فيه 
مرفوع ولا يخص مستوى منهما أو من سواهما وهكذا ء وفضلا عن ذلك فهناك ذويان 
بعض في بعض بالاستعمال ولأمر ما بقيت النسبتان مع أن الذي ينبغي على هذا الذوبان 
تقليل العدد وخاصة أن التكثير أصبح لا فائدة فيه » فتحن نريد أن تنصرف الأنظار عن 
بقاء النسبتين وعما يسبق إلى الوهم عادة من بقائهما من كثرة العدد . وقد أصر القرآن 
على وجوه (© ليست من الأصل لقريش » ونفهم ( من إصراره ) أن قريشًا إن لم تكن 
أدخلتها في لختها مختارة فقد أدخلها القرآن عنوة ء ولم يقم لا معها ولا يد لها في قراءة 
ما غيرها على لسان قرشي ولا غير قرشي ء فأصبح من الأجدر أن ننسب إلى لغة قریش 
ما صنعه القرآن في لسانهم وأن لا نقتصر على ما صنعوه هم ك٤‏ 





الأحرف السبعة 





. نسبة التلتلة إلى جماعات‎ ) ١١7 راجع في السابق ( ص١٦۱۱ ء‎ )١( 

. كقراءة 8 يهدِّي # بکسر الياء والهاء وتشديد الدال كما سبق‎ )٢( 

)٣(‏ المقصود بالوجوه ما يشمل - مع القواعد المتخالفة بین لغات العرب في النحو والصرف - الألفاظ 
المترادفة » وسنشرح لغة القرآن » وانظر الإنقان السابق معتنيا بسبب إدخال الألفاظ التي ليست حجازية والتي 
ليسي - في الأصل - عربية في النوع ( ۳۸ ) والسبب والسر الفصاحي في استعمال المترادفات في المزهر 
النوع ( ۲۷ ) ء وحصول الأمول ( ص١١‏ ) وانتظرنا عند البلاغة . 

(4) اللغویون أصروا على نسبة تلك الوجوه إلى أصول وصلوا إليها ولم ينتقلوا - فیما يبدو للمطالع - إلى 
ما انتقلت إليه » أعني لم ينسبوها مرة أخرى إلى قريش في حين أنهم ( اللغویین ) لا يستفيدون شينًا من جملة 
موقفهم هذا كما ذكرناه . لم ينسبوها مع اعتقادنا أنهم لا يتكرون - ولا یغفلون عن - أنها صارت نسبية 
بوجودها في القرآن المهيمن بها وبأدبه وبيانه المعجز على ألسنة الفصحاء وقريش صدر عندهم في الفصاحة : 
وَلَهُمْ قدروا صنع القرآن والقراءات حق قدره بدل ما تحسروا على أن الرواة لم ييزوا لکل جماعة ألفاظها 
وقوامدھا إن ذلك الصنع لقني جمع ين اللغات وجاراها في ركب ادال الذي سارت به تقار وتالف 
وترتقي لتصير - أو لتكون - لغة أدبية نموذجية » فيا قوم ألم یجئ القرآن على سبعة أحرف كلها كافي شافي ؟ 
أو لم تنشرها مدرسة التعليم امحمدية كلها على سواء حتى تآخت واندمجت ؟ » ألم تكن السبعة متكافة حتی 
صارت أشخاصها بالتآخبي شخصًا ؟ أو لم تكن قوة تلك الأخحوة سببا في أن انبهمت علینا مشخصات کل فرد ؟ 
ألم يقرأ النبي یم - وهو الفحل القرم - بالإمالة ؛ لأنها لغة الأخوال من بني سعد » فكانت جديرة أن تسير 
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وإذا ذابت لغة في لغة ثم نقل الذوب إلى لغة قريش فقد صارت الثلاث واحدة 
قرشية » وخاصة إذا شددت القرشية الامتزاج وأعملت يدها مهذبة » وعلى هذا النحو 
يقل العدد ويستوي بعد ماقلناه أن تقل وتكثر المتناثرات من اللغات في القرآن 
أو القراءات » ويمكن بعد صحة ما سبق أن نقول : 

خصائص اللغات الكبرى ) السبع - أو خصائص الأحرف السبعة - التي نزل 
القرآن عليها باقية ؛ ونظوا لأن کٹیڑا من جزئياتها متفق ؛ ولأنها تداخلت اندمجت 
ومشخصات كلّ انبهمت » وقل عددها واعتبرت واحدة في صورتها الكلية الأخيرة » 
ولیس ذهاب بعض الجزئيات - بالنسخ مثلا - ذهابًا لإحدى الخصائص فضلًا عن أن 
يكون ذهابًا للغةِ من السبع أو حرف . 

وتفسير الأحرف باللغات هو الذي اخترناہ ء وترجيحه يتراءى في رسالتنا إن شاء الله 
تعالى » وما كثر من الوجوه ننسبه ٩‏ إلى قريش فقط ما دام قد ساد » ولا نعتبره على 
لغات كثيرة بحجة أنه يسود فيها » وقد شرحنا ذلك » وقللنا العدد » وأبدينا العذر یاذن 
الله > وسنزيد . 

۲ - ذكر ابن فارس 7(" في فقه اللغة باب انتهاء الخلاف في اللغات أنه يقع في 
الكلمة الواحدة لغتان وثلاث وأربع وخمس وست » ومثّل لذلك » وقال : « ولا یکون 
أكثر من هذا ؛ أي لا يكون في الكلمة الواحدة أكثر من ست لغات . 

وعندي أن المقصود باللغات أصلا الجماعات ا ختلفون بعضهم عن بعض فيما 
يتكلمون به من وجوه في الكلمة ء بمعنى أن ا جماعات إذا كانوا مائة بمائة لهجة متغايرة 
في الجملة فإنهم في الكلمة الواحدة لا يكونون مائة بمائة مخالفة » بل يوافق البعض منهم 
البعض ويكونون ست جماعات فقط بستة اتجاهات في الكلمة . 

)١(‏ نْصِفٌ اللغة بأنها كبرى - ولا ننسبھا لقبيلة أو بقعة - باعتبار كثرة ما استوعبته وتداخل فيها من لغات 
فأغنت في الأعم الأغلب وغطت مساحة كبيرة وانضوى تحت لوائها العديد من الجماعات » وكل هذا قلناه 
بتخيل لكنه صحيح ناتج عما نعرفه من أحوال اللغات كما تشرحها كتب علم اللغة الحديث وغيرها من القديم . 
)٢(‏ سواء كانت وجومًا لغوية أو بيانية أو ما إلى ذلك ء والكلام عن كثرتها في لغة يمائله الكلام عن كثرتها 
في القراءات ؛ وقد شرحنا أنه لا تناقض بين الكثرة في الوجوه والقراءات وبين القلة في عدد ما ترجع إليه تلك 
الكثرة من أحرف سبعة أو لغات سبع . 

وفضلا عن ذلك فالقراءة با معنى الكلي كقراءة نافع ليست بوجه واحد » بل الرواية كذلك » فلم ننس الطرق 
الالفیة للقراءات العشر الكبرى . 

)٣( .‏ كما في المزهر للسيوطي ء انظرہ في النوع السادس عشر . 
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فلعله - وقد ذكر في الأمثلة أوجه الکلمات التي أوردها - فقط - لم یذ کر مع كل 
وجه جماعته ثقة في علم السامع أو لأن ذكر القبائل المائة في ست مجموعات ت تطويل 
لیس محطا للفائدة ولا حاجة إليه في رأيه مثلا . 

وليس المقصود باللغات الأوجه وإن كان لم يزد على ستة أوجه في ذلك الكلام . 

وليس المقصود أن الكلمة لا يوجد فيها أكثر من ستة أوجه . 

فانتهاء الخلاف بین الجماعات انتهاء تعدد الجماعات » كلّ تخالف الأخرى نوع 
مخالفة في الكلمة ء ولا يزيد تنوع الجماعات - تبعًا لتنوع ا خالفات طبعًا - عن ستة . 

أما انتهاء الخلاف بين وجوه الكلمة فهو انتھاء تعدد وجوهها » كل وجه یخالف 
الآخر فيها نوع مخالفة » وهذا الخلاف قد قد يجعل أصنافًا متعاقبة على الكلمة من 
التحريك والتسكين وتقديم حرف وتأخيره وإمالة آخرها وعدمها إلى آخر ما يتأتى في 
الكلمة من الأصناف التي انحصرت بالاستقراء وسميت بمظاهر اختلاف اللهجات 
وبلغت 2 عشرة ”۲ ء ولا يكن أن تخفى على ابن فارس بزيادتها على ستة فقد تحدث 
عنها ٩‏ , 

ومن باب أولى لا يمكن أن يقصد ابن فارس بانتهاء الخلاف في اللغات عدد الوجوه 
وكونه لا يزيد على ستة » فإنه يعلم أن من الكلمات ما له وجوه كثيرة جدًّا © ويعلم أن 
مواقع ۶ تلك الأصناف أو المظاهر في الكلمة تختلف فتكثر الوجوه من القليل كما سيظهر . 

- فقوله تعالى : ف من كارح عدوا لَچتربل © [ابقرة: ۹۷] قرئ فيه - وفي غيره © 
لفظ ( جبريل ) في القراءات العشر : 

ہے بکسر الجيم والراء وحذف الهمزة وإثبات الياء , 
؟ - وبفتح ا جیم وكسر الراء وياء ساكنة من غير همز "© . 
٣‏ - وبفتح ا جیم والراء وهمزة مكسورة وياء ساكنة © . 


. انظر الدكتور إبراهيم نجا : فقه اللغة العربية‎ )١( 

)٢(‏ انظر المزهر للسيوطي ( ٠٠١۲/١‏ ) النوع السادس عشر 

جار ERS OE‏ 
وغيرها وجومًا كثيرة جذا . 

(ھ) سورة البقرة » الآية : ۹۸ ء وسورة التحريم ء الآية : ٤‏ 

59 - ۸) انظر النشر ( ۲۱۹/۲) : وإتحاف فضلاء البشر ( ص4 ١4‏ ) . 
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. © وبفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة ليس بعدها ياء‎ - >٤ 

اضف أنه قرئ بوجوه أخرى شاذة » فقرئ : 

5 - ( حبرل ) بفتح الراء وتشديد اللام وبكسر الهمزة من غير ياء بعدها . 

5 - ( جبرايل ) بالمد غير مهموز . 

. جبرائيل ) بفتح الجيم وبألف وهمزة بعدها ياء‎ ( - ٠ 

۸ - ( جبراييل ) من غير همز وبالمد . 

8 - ( جبرائل ) بألف وهمزة مكسورة . 

. جبرال ) بلا همز ولا ياء‎ ( - ٠ 

. جبريل ) بالياء والقصر وفتح الجيم والراء وکسر الياء‎ ( - ١ 

۲ - ( جبريّل ) بتشديد الياء . 

. جبرال ) بألف وتشديد اللام‎ ( - ٠ 

. جبرائيل ) مهمورًا مشدة اللام‎ ( - ٤ 

. جبرين ) بالنون وكسر الجيم‎ ( ٥ 

5 - ( جبرين ) بفتح الجيم . 

۷ - ( جبرائین ) بالهمز والمد . 

۸ - ( جبريين ) بفتح الجيم والراء ويائين 29 . 

فهذه وجوه أو لغات كثيرة في لفظ ظإ جبريل 4 لكنها على قول ابن فارس وتفسيرنا 
له يلزم أن تندرج في لغات أي لهجات قليلة » أي أصحابها من القبائل وا جماعات عدد 
قليل - بصرف النظر طبعًا عن كثرة أفراد القبيلة أو ا جماعة - فتجد الجماعة الواحدة 
يأخذون بعدة لغات أي : وجوه - كما سبق أن لتميم في لفظ ( كلمة ) ثلاث لغات 
أو ثلاثة وجوه أو استعمالات 29 - وهذا ممكن أو هو الواقع وإليك البيان : 
)١(‏ انظر النشر ( ۲٠۹/۲‏ ) وإتحاف فضلاء البشر ( ص44 ١‏ ) . 
(۲) أوردت هذه القراءات كما ذكرها وضبطها بالكلمة والشكل كتاب القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة 
الحديث ( ص۲۹۸ ) » ويلاحظ أن القراءة الرابعة مقروء بها ؛ فوجودها في كتاب كهذا وکا حتسب وغيرها 
تنصيص أو كالتنصيص على شذوذها وليس ذلك صوابًا وذلك الكتاب يستبعد المقروء به ويدرس الشاذ 


فوجودها فيه خطأ أو موهم » وكذا غيره مرت الكتب كما أشرنا . 
(۴) اللغة - بمعنى الوجه - قد شرحها العلامة الأمير بمعنى الاستعمال شرخا مفيدًا في حاشيته السابقة على د 
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- الوجه أو القراءة رقم ( ١‏ ) لغة أهل الحجاز ‏ » وهي أشهر الوجوه أو أفصحها 
في قول بعضهم (" . 

والقراءة رقم ( 7 ) لغة قريش 7" وميم وقيس وكثير من أهل نجد ء وهي في قول 
الزجاج أجود اللغات ؛ لأنها رويت في حديث بهذا الضبط لدى ا حدثین © . 

والقراءة ( ٠١‏ ) لغة أسد ©© . 

- بل كل قراءة لا همزة فيها يستطاع نسبتها إلى أهل الحجاز إجمالًا © . 

وكل قراءة مهموزة يستطاع نسبتها إلى تميم وقیس ‏ . 

ويستثنى من غير المهموز ( جبريل ) بتشديد الياء » ( فالذي اسثطیع أنها ) (“ تنسب 
إلى عموم العرب ؛ لأنها ( بهذا الشكل أعجمية ) 29 » فشأنها شأن لفظ إنجليزي ينطقه 
أصحاب اللهجات ا ختلفة من مصر وسوريا والعراق مغلا » فنطقه بهذا الشكل جائر 
على أي عربي حتى التميمي الذي يهمز ؛ لأنه لا يستحيل عليه أن ينطق بلفظ من لغة 
أجنبية كما هو فيها . ۱ 

ويستثنى من المهموز القراءتان ( ٩ » ٥‏ ) فإنهما أيضًا جائزتان على لسان أي عربي 
بدون تحديد جماعته ؛ وذلك الجواز تبع ما فيهما من ( ملامح النطق الاعجمي 
وتصرفات النطق العربي ) ٦”‏ . فانسبهما أيضًا إلى عموم العرب . 

فإذا كان العلماء لم ينسبوا - قديًا - من هذه الوجوه إلى فئات معينة من العرب 
إلا الوجه أو القراءة ( ٠١(» ) ۳ ( » ) ١‏ ) كما هو بن فيما أوردناه عن المراجع 
القديمة فإلى من تنسب البقية وهي كثيرة ؟ 

وإذا كانت ا جماعات التي نسبوا إليها هي : ١‏ - أهل الحجاز . ۲ - قريش ومن 
معها . ۳ - بنو أسد ؛ فهل ذلك لأن البقية غير هؤلاء لم ينطقوا بهذا اللفظ أو لهم فيه 


.)٠ » ٤ص‎ ( الشذور‎ = 


. ) 85/٠١ ( (؟) الفتوحات الإلهية‎ ) 318/١ ( البحر ا حیط‎ )١( 

(" » 5) السابق ء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ١ء ١٠١8‏ ) . 

. البحر ا حیط السابق‎ )5١( 

. القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ( ص۳۹۳)‎ )٦( 

(۷) المرجع السابق ( ص٤۳۹‏ ) . 

(۸ ۰ ۹) المرجع السابق ( بالمعنی طبعًا بدليل أني لم أضع الکلام بين علامات التنصيص » بل بین قوسین كبيرين 


أدل بهما على أنه ليس من کلامي إلا ظاهره ) . 2 )٠١(‏ المرجع السابق . 
ابا هد 





الأحرف السبعة 41 


نطق مجهول لم ينقل أو لم ينزل القرآن بلسانهم في هذا اللفظ مثلا ؟ لا نظن . 

والجواب المفصل هو ما أضربنا به قريبًا . 

والعرب مجموعتان بلهجتين في هذا الاسم ء الأولى مثلا تهمز والثانية لا تھمزء 
فالأولى يخف عليها نطقها الفضل لديها ولا ترتاح لنطق الثانية کٹیڑا ء والثانية عكسها . 

أما من ينطق با لا يظهر رجوعه إلى أصل عربي أو ينطق با فيه ملامح العجمة 
فلا يقال فيه بتخفيف ولا ثقل : ألا ؛ لأنه نه نطق اتفاقي بحُريّة عربية مطلقة لم يقيدها 
عربي بما يخف عليه مثلا ويثقل أو لا يثقل على غيره ء ثانیا : أنه نطق شائع متاح لأي 
واحد . ونقول أيضًا : إذا كانت هناك جملة من الوجوه لقبيلة واحدة لم یکن في نزولھا 
كلها كبير تخفيف على تلك القبيلة ؛ لأن أَيّا منها خفيف عليها فليس تعديدك للوجوه 
جديا بأن يكون تعديدًا للأحرف وتکٹیڑا . والجدير أن ينزل وجه آخر لا تنطق به تلك 
القبيلة » وتنطق به قبيلة أخرى يسهل عليها وليس لها من تلك الوجوه غيره يسهل ء 
والا لكفاها واندرجت مع تلك القبيلة وعددناها على لسان متوحد ولم يجدر ولم نحتج 
أن نعدهما مجموعتين ولسانين . 

وإذا نطقت القبائل أو جملة من القبائل بوجه لم نقل : إن الوجه موافق لعدة لغات 
أولهجات أو قبائل » بل الجدير أن نقول : إنه لسان القبائل أو الجملة » ونلغي تعددها 
لأنها متماثلة فيه ومشتركة فلا نفرق المتفقين . 

وإذا اشتركوا في وجه ثانٍ وثالث ورابع لم يجدر أن جر إن عدم لكر لنت 
قبائل أو لهجات مختلفة بل هي جميعًا وجوه في لهجة مشتركة واحدة التقت عليها 
القبائل أو الجملة من القبائل . وكان أي وجه منها طبعًا مناسبا لهم ء فإذا نزل الوجه 
الثاني . .. إلخ› الکو قرول لكي تحني کا ا ركان ادي انا يرل وه 
آخر لا يألفونه هو لغيرهم - إذا لم يكن جمیع العرب - أنسب فتتسع دائرة التخفيف . 
وحین قلنا في بعض الأحيان : ليس هناك كبير تخفيف » لم نمنع أن ينزل ذلك لكنا نمنع 
أن يكون حرفًا ونريد أنه ليس هو المقصود بنزول حرف جدید فإنه ما هو إلا وجه فهو 
جزئية صغيرة من لغة أو حرف من حرف . 

وهكذا نلغي اعتبار تعدد الوجوه في لسان جماعة أو جماعات أو العرب جميعًا ؛ 
لأن تعددها غير مستدعی بشدة ؛ لأن كلا خفيف فليس بعضها من حرف وبعضها 
الآخر من حرف آخر نزل تخفيقًا . 


"رم م۷١‏ 
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وهكذا أيضًا نلغی اعتبار تعدد القبائل أو ا جماعات إذا اتفقوا على وجه أو على أكثر 
من وجه ؛ لأن تعددهم لم يحوج إلى وجه ثانٍ من حرف ثانٍ » فإنهم رغم التعدد من 
جهة أخرى متوحدون من ناحية الوجه أو الأكثر . والجدير إذا نزل لهم وجه ثانٍ مشترك 
بينهم أيضًا أن يكون هذا الوجه الثاني منسوبًا إلى نفس ا حرف السابق لهم ؛ فإن هذا 
الوجه الثاني ينتسب بوضوح إلى نفس اللغة أو اللهجة الواحدة التي هي لهم التي 
تجمعهم ويجتمعون عليهاء هكذا نلغی الكثرة وننحاز إلى القلة » فإنها المعقولة أمامنا 
المنسجمة مع الحاجة الكبيرة إلى تعدد الأحرف ومع وقوف الأحرف عند عدد السبعة 
مشتملة على مالا يحصى من أصناف التخفیف با بين اللهجات من فروق كثيرة 
ومالا يحصر من جزئيات أو أماكن تلك الأصناف فى القرآن وإن أمكن بالبحث 
والاستقراء إحصاڑھا وحصرها 5 

ولیست وجوه لفظة ( جبریل ) سواء في الفصاحة » فلا يستوي ما جرى على قياس 
عام وما كان على لهجة خاصة ۹ء كما لا يستوي هذان وما وقع بكل عجمته على 
اللسان العربي ‏ » ولا ما تصرف فيه اللسان مع بقاء ملامح 29 العجمة . 

ويا لا يستوي هذا الأخير وما قبله . 

ولا يستوي أيضًا ما كثر استعماله وما ليس كذلك وإن كان كل منهما عرييًا في كل 

ومن المعقول أن يكون روعي في ا حرف والوجه شمول عدد كبير من الناس لأن 
القصد الأمة عامة . 

- ولصالح ما ذكرناه عن ابن فارس نقول أخيرًا : ابن فارس يحصر اللغات في ست 
تتوارد على ا حل الواحد فما بال الأحرف سبعة ؟ والجواب : أن الستة فی كلام 
ابن فارس تتعلق باللفظ المفرد » أما اللفظان فبالهيئة الاجتماعية يمكن أن بِبِدُوًا بلغة ثالثة 
كما ينشأ من التداخل لغة ثالثة فتصبح اللغتان ثلاثة » والستة سبعة على الأقل » وما 
يوضح مثل هذه الكثرة أو الزيادة والأصل أقلّ : ( أن الإدغام في مثل ( لم یفڑ) واجب 
في لغة بني تميم لا يجوز غيره عندهم ولا عند من تمسك بلغتهم ولم يتجاوزها ء والفك 
)١(‏ كقياس لهجة الحجاز وتميم في ( جبريل ) وخصوص قلب لامه نوتًا لبني أسد . 


(۲) كالقراءة رقم ( ١١‏ ) في جبريل . 
(۳) كالقراءتين ( ٩ » ٥‏ ) ومن الواضح أننا اتكلنا في هذا ونحوه على الدكتور عبد الصبور شاهين السابق ؛ 


فإننا لا نستطيع إلا ذلك . 
"رہ ۱ ¥ 
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فتقول : ( لم يفرر ) واجب عند الحجازيين فهو لغتهم » ومن وقف عندها امتنع عليه 
الإدغام . والفك مرة والإدغام مرة جائز لنا حین ننتفع باللغتین ء فإذا اشتمل كلامنا على 
كل منهما كان بهيئة اجتماعية جديدة ثالثة لا هي تميمية ولا هي حجازية ) © . 

وفي القرآن الكريم قرئ قوله تعالى : 3 ومن ياق أله لن الد سّدِيدُ اليماب 
[الحشر: 4] بالإدغام إجماعًا ء وقوله تعالى : «3 ومن مُکاقق ال ورسولۂ كت ال 
شَدِيدٌ لتاب 4 [الأنفال: ۱۳ بالفك إجماعًا ء وقوله تعالى : ۾ من پرتند منک 
ديندء © [الائدة: ٠٥‏ بالإدغام والفك ء وهو كذلك في الصاحف ء فالإدغام قراءة من 
عدا نافعًا وابن عامر وأبا جعفر ”“ ( وهو بدال واحدة فيما عدا الإمام والمدني 
والشامي ) 7 ( والفك قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر ) 29 ( وهو بدالین في 
الإمام والمدني والشامي ) ”^ . 

٣‏ - اشتهرت كلمات ° ذات وجوه كثيرة يعترض بها على کون الأحرف سبعة 
فقط من اللغات العربية الكثيرة » وقد دفغنا هذا فيما سبق مع إرجاع تلك الوجوه الكثيرة 
في لفظ ( جبريل ) إلى قليل من اللغات » و ( جبريل ) من تلك الألفاظ ذات الوجوه . 
وقد أحببت في هذه النقطة أن أتكلم على باقيها تأكيدًا لما أردناه وقررناه » فأقول : 

- من تلك الألفاظ أو المواضع قوله تعالى : ل ملك يوم الب [الفئمة: ؛] 
وقد قرئ في المعمول به بوجهين اثنين هما ( مالك وملك ) ”© » ( وقرئ في الشاذ : 

. مالك يوم ) بالنصب على النداء‎ ( - ١ 

۲ - ( مالكا يَومَ ) بالتتوین ونصب يوم . 

۴ - ( مَك يوم ) بالرفع . 

. مالك يوم ) بالرفع‎ ( - ٤ 

. مَك ؾَؤم ) بالنصب‎ ( - ٥ 

. مَلّكُ يوم ) بسكون اللام وبالجر والنصب مع الإضافة‎ ( - ٦ 

۷ - ( ملكي ) پاشباع كسرة الکاف . 

. ) ھ٥۳٣١‎ ( طبعة تركية سنة‎ ) ٠١ راجع السعد على العزي في الصرف ( ص٣٣۳ ء‎ )١( 

)٥ -۲(‏ راجع إتحاف فضلاء البشر ((ص۱٠۲۰ء ٠٠١‏ ) . 

)٦(‏ استفدتها من رسالة الشيخ عبد التواب عبد ا جلیل في الأحرف السبعة » وهي مخطوطة بمكتبة كلية 
أصول الدین رقم ( ۷۳ ) . (۷) انظر النشر ( ۲۷۱/۱ ) . 
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A: 

۸ - ( مالك يَوْمَ ) بالتنوين ونصب يوم . 

۹ - ( مَلِيك ) بوزن فيل . 

. مالك ) بالإمالة البليغة‎ ( - ٠ 

. مالك ) بالإمالة بين بين‎ ( - ١ 

. ملاك ) بتشديد اللام‎ ( - ۲٢ 

۳ - ( مَلَكُ يوم ) بفتحات فعلا ماضیا ونصب يوم . 

4 - وأجاز هارون الأعور في النحو : ( مَالِكُ ) يإسكان الکاف ) 2 . 

ولا يقال في هذه الكثرة : إنها لغات كثيرة » فإن القراءات المعمول بها و( 2١‏ ۲ 
٣ء‏ ۱۹۰۸ ٢۱ء‏ ۱۳)ء لا يرجع اختلافها إلى اختلاف اللغات ء فهي 
وجوه جائزة في اللسان العربي , 

ویلحق بها رقم ( ١5‏ ) لو كان قرئ به » فان كان مجرد تجویز من الأعور فلا يعد 
في القراءات > وهو مردود على النحاة كما سبق في التمهيد . 

ولم يبق معنا إلا ( لغة بكر بن وائل ” في القراءة : ( مَلْك ) بسكون اللام ) » وهي 
متفرعة إلى قراءتين نصبًا وجڑا » وليس الفرعان لغتين لبكر ولا لغيرهما .. بل هما من 
وجوه اللسان العربي في إعراب كلامه . 

والإشباع ( ملكي ) قد لا يعد أيضًا لغة حاصة إذا جوزناه لأية جماعة لغرض ما 29 . 

والقراءتان ( ٠١‏ ) ء ( ١١‏ ) على لغة من يميل » ولا أعلم أنهم يضيفون الإمالة 
الكبرى لجماعة والصغرى ججماعة ‏ ؛ فيظهر أنهما فرعان للهجة واحدة تنتسب إلى 
تميم وأسد وقيس ”° . 

فاللغات في هذه الوجوه على أكثر تقدیر أربع : سکون اللام ء الإشباع ء الإمالة 
التقليل ؛ فظهر أن الكثير من القليل . 

- وقوله تعالى : ل وَحَبَدَ طسوت 4 [الائدة: ٦٦م‏ ( قراءة حمزة بضم الباء من 
ف عَبَدَ 4 وخفض الطاغوت » وقرأ الباقون بالفتح والنصب ) © . 
)١(‏ راجع : القراءات القرآئیة في ضوء علم اللغة الحديث ( ص ۲٤۳‏ 2 17144 ). 
(۲) السابق م( ص 58؟ ) . (۳) لغة الإشباع في النشر ( ۲۹۹/۲ ) . 


. ) ۳۰/۲ ( راجع الإمالة للدكتور عبد الفتاح شلبي . (ھ) النشر‎ )٤( 
. ) ٠٠٣/۲ ( النشر‎ )٦( 
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الأحرف السبعة 

وذكر الدكتور عبد الصبور شاهين فيه ثلاثين قراءة شاذة ”) ليس فيها إلا واحدة 
بُ رجوع مثلها إلى لهجة وهي القراءة يإسكان باء طإ عَبَدَ 4 وفتح الدال فعلّا ماضيّاء 
فغير هذه عبارة عن تصرفات جائزة في اللسان العربي . ( ومثلها أربعة وجوه مفترضة جائرة 
في اللسان ) ”“ - ذكرها - وقد كرهنا تلك ا جائزات فإنها عناء 2 ولا رواية بها . فليس 
فى تلك الكثرة إلا تلك اللغة الواحدة . 

وواضح أننا لا نفسر الأحرف بالأوجه ؛ ولهذا فلا اعتراض بكثرة الوجوه علينا . 
كما أن تلك الوجوه لا تسمى لغات بمعنى لهجات ء بل هي قراءات » وكذلك عبر 
ابن جنى عما أورده في لإ عَبد اللو 4 . ونذكر بأننا لا نذكر اللغات بمعنى 
الاستعمالات إلا ونحن نفضل التعبير بالوجوه ء وإن كان المراد لا يخفى في السياق . 

وإننا نفسر الأحرف باللغات وسيأتي تصوير لها ء وإننا نشرح هذه الكلمات بما يكون 
فيها من لغات » أي استعمالات للقبائل ؛ لنوضح أن كثرتها لا تعکر علينا تفسير 
الأحرف باللغات ء فضلا عن أن الشرح يؤيد كلام ابن فارس القريب » ويفيد في أمور 
٤‏ اباو لمجي سور اجاح کت 

- دق تزع في قوله تعالى : ط زب تا تاب تحت © چمیٹ: ]٠١‏ 
1 سے ار 
يكون لهجة إلا قراءة إثبات الياء بعد العين المككسورة 2 » وفيه قراءات شاذة دائرة حول 
کونمن رقع » أرتع ١‏ ارتعى ء رع © ولا لهج إلا ما ذكر ؛ فرجع الكثير إلى قليل ؛ 
ويلاحظ أن ب SS‏ 
كذلك › » بل هي معمول بها في ال ».وكات من اجب التنبيه إلى ذلك 

- وقوله تعالى : 3 وَفَالتٌ حَیتَ آ لک ک4 یوسف کو می E‏ 

. ل هَيتَ # بفتح الهاء والتاء‎ - ١ 

۲ - ل هيت بفتح الهاء وضم التاء . 

۳ - ظ هِيتَ ی4 بکسر الهاء وفتح التاء . 


fo 


. ) ۲۳۸ › القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ( ص۲۳۷‎ )١( 

(۲) كما سبق عن ابن عطية . (۳) شرح الطيبة ( ص۳۱۸ 2 ۳۱۹ ) . 
)٤(‏ انظر قلائد الفكر ( ص۷۷ ) . 

(ھ )٦٦‏ القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ( ص۲۲۹ ) . 


"رق پچ 1 
سيا جم أ 
٣‏ اا 


٢ 

3 - ل هِعتَ ٭ كذلك لکن بالھمز لا الياء ساكمًا . 

ه - ظ معت # بكسر الهاء وضم التاء » وهذه الخمس مقروء بها ء وأخطأ من أدخل 
منها هذه الأخيرة في دراسته المخصصة للشاذ ٢”‏ ء وبقية قراءاتها شاذة وهي : 

5 - (هَيتٍ ) بفتح الهاء وكسر التاء . 

۷ - ( هيت ) بکسر الهاء والتاء . 

۸ رت )کس لف وطن تام 

۹ - ( ھیئت ) بالهمز من التھیؤ . 

. ھییت ) مثله لکن بالياء بدل الهمز‎ ( - ٠ 

۱ -(هاأنالك م ۲۶ . 

ولكي نتبین عدد اللهجات في هذه القراءات نقول : القراءات : ٥(‏ ؛ ۸ء ۹ء ۰٠ء‏ 
۱ء ليست وجومًا في لفظ واحد ‏ وبا في اللفظ الواحد لا تزيد فيه اللغات عن 
ست كما قال ابن فارس » فإذا نظرنا فيما فيها من عدد اللغات على حدتھا لم نجدها 
إلا بلغتين الهمز وتخفيفه يإبداله ياء ء فلم يمس كلام ابن فارس الذي نستشهد له وبه . 

والقراءات : ( ١ء‏ ۲ .5 ) » مفتوحة الأول فهي على لهجة واحدة » أما حركة 
آخرها ا ختلفة » فللتخلص من التقاء الساكنين ٦‏ وهو يكون يإحدى الحركات الثلاث 
دون ارتباط بلهجة 9 ؛ فهذه الثلاث لا تعطي تعددًا ء وهي شائعة في عموم اللسان . 

والقراءات : ( ٤ ٤٣‏ » ۷) ء مكسورة الأول والكسر لغة ”“ أي لهجة » لکن 
الثلاث تضمنت الهمز وعدمه فهما لهجتان كما في المجموعة الأولى ٥(‏ ء ۰۸ ۹ء 
١١ » ٠‏ )أما حركة الآخر فقد عرفنا أمرها لسكون ما قبلها دون أن يكون ترددها بين 
الفتح والكسر ( والضم أيضًا في ا جموعة الثانية ) بسبب تعدد اللهجات . 

فأقصى عدد اللهجات في هذه الوجوه عدد الخمسة : 

. ) ٩ ۰ © ( الفعلان المهموزان في القراءتين‎ - ١ 

۲ - الفعلان اخففان للهمز في القراءتين ( ۸ » ٠١‏ ) ( وقد يلحظ من كلام بعضهم 
)١(‏ انظر شرح الطییة ( ص۳۱۹) . (۲) جميع هذه الشواذ مأحوذة من المرجع السابق . 
(؟) راجع ا حتسب ( ۳۳۷/۱) ويلاحظ أنه يطلق لفظ لغات بمعنى استعمالات ووجوه عندنا . 


,2 راجع حجة القراءوات ) ص۳۱۸) ٠.‏ 
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الأحرف ال س )2۲۷۷ 
أن ( هيت ) بكسر أوله وضم آخره لهجة ”۲ء فإذا كان فليدخل في ا جموعة الأخيرة ) . 

. اسم الفعل المفتوح الأول‎ - ٣ 

4 - اسم الفعل الکسور الأول ( ولا نظر في هذين إلى تعدد حركة الآخر ما 
شرحناه ) . 

. °” اسم الفعل المهموز‎ - ٥ 

وإذا اعتبرنا المهموز فعلا أو اسم فعل لغة تميم متنوع الوجوه عندهم اتساعًا وتداخلا 
من لغات أخرى أحذوا بها ء واعتبرنا غير المهموز لغة قريش : كان ما في جميع 
القراءات والوجوه لغتين فقط : القرشية والتميمية . 

وإذا اعتبرنا جميع هذه القراءات قد استقرت أخيوًا على مقاييس سادت أخيرًا لسان 
العرب بعامة - كما قد يستنبط من کتاب الحجة لابن خالويه ۹ - كانت وجوه هذه 
الكلمة كلها لغة واحدة منتشرة فى العرب ؛ وخصوصًا أننا قد نعرف أن هناك من 
الأشخاص - أو ا جماعات - من يجتمع له - أو لها - العديد من اللغات فيصبح لغة 
واحدة بالنسبة 9؟» له - أو لها ء وأن هناك ما كان منسوبًا ثم شاع فاعتوره كل العرب 9 . 

وعلى القول بأن الأحرف لغات محددة بجماعات يكون اللفظ - ذا وجوه ستة 
بست لغات - داحلا فی كل حرف وفی كل لغة بوجه ومعدودًا جزئيًا ست مرات فی 
ب انزف هأ کرت :ادرف السابع ستقاايع اعد ا : 

وإذا سام الناس هذا القول أن يأني بمحل قرآني له سبعة أوجه بسبعة أحرف وسبع 
لغات مع الالتزام بكلام ابن فارس أمكن أن يكون المثال سبعة من المترادفات مع دعاء أن 
كل واحد منها ينتسب إلى لغة وحرف » وهذا لا عكر - كما عرفنا - على ابن فارس ؛ 
فإن كلامه فى اللفظ الواحد ذي الوجوه الراجعة إلى أصل اشتقاقى واحد وإلى لغات 
لاتزید على سب حتى لو زادت الوجوه على ستة كما شرحنا ؛ فإنها حيعذٍ لا تؤؤل 
وتندرج إلا في ست لغات لإحداها مثلا أكثر من وجه توسعًا أو تداخلا . 


. ) والقراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب ( صلاه‎ ) ٥٥٤/٢ ( راجع الجمل‎ )١( 

)٢(‏ مع تقدير أن الذين يستعملونها اسم فعل غير الذين يستعملونها فعلًا شأنها شأن ( هلم ) يستعملها القرآن 
اسم فعل على لغة قريش ومن وافقهم » ويستعملها بنو تیم فعل أمر ء وليس كذلك غيرهم » كما یستفاد من 
أوائل قطر الندى وشرحه . (۳) راجعه ( ص59١‏ ) . 

. ) ٠١۲/١ ( راجع المزهر‎ )5( . ) ٠١١/١ ( راجع المزهر‎ )٤( 
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4Y۸‏ ےس سس سے ےے بحي الأحرف السبعة 


فکلام ابن فارس عن لفظ يكون واحدًا بوجوه من لغات في معنى واحد» 
أما المترادفات - وهي من وجوه الاختلاف بين اللغات ”“ لا في اللفظ الواحد بل في 
التعبير عن المعنى الواحد - فألفاظ مختلفة تكون للغات مختلفات تعبیڑا عن معنى 
واحد ۲۷ء هذا ويعجبني أن ( يشمل نوع الترادفات الألفاظ المتطابقة ة المعنى تماما كأسد 
وغضنفر - إن كان - والمتقاربة المعنى جدًا - بل التفقة - مع نوع افتراق في المعنى 
الفرعي كإنسان وبَشّر برعاية أن له بشرة - ولعل التثبت والتبين من هذا - في قراءتي : 
( فتثبتوا » فتبينوا ) - وكذا التقديم والتأخير في : ( وقتلوا وقاتلوا ) و ( قاتلوا وقتلوا ) › 
أو من اللون التالي وهو : مما يعجبني أن يشمله نوع المترادفات الجمل أو العبارات المعبر 
بها وهي مختلفة عن معنى أو غرض واحد مثل : أصلح الفاسد » رتق الفتق › 
لم الشعث و ا 
لغات متفرقة والانتساب إلى واحدة - أو إلى اللسان كله - إذا كان ذلك قد تم توسعًا . 

( وفي كل لفظ من المترادفات معنى ليس في الآخر في مذهب ابن فارس ) ۶ء 
( وینبغی أن يكون مذهب الناس جميعًا أن ا ترادفات إذا كانت من أكثر من لغة كانت 
متقررة ؛ بخلاف أن تكون من واضع واحد أو في لغة واحدة من الأصل فهذا ليس 
مذهبا للجميع ) ©) 0 

فإذا عبر عن معنى بسبع عبارات أو أكثر - على أي حدود ترى للترادف - جاز أن 
يكون لسبع لغات أو أكثر مع الأكثر » وجاز أن تكون السبع منسویة سبع مرات إلى 
الأحرف السبعة » إذا وجدت تلك العبارات في القراءات ولو شاذة . حتى إذا ما وجدنا 
فيها ما زاد على سبع رددناه بلا تردد ؛ لان الأحرف وقفت عند سبعة وإن كانت 
زيادتها على السبع فيما يبدو كانت ممكنة » والمميز للنسبة إلى الأحرف والزيادة عليها 

و دو ھچ 0 كثيرة یو يها في رٹ 


. هذا معروف » وانظر اللهجات العربية للدكتور إبراهيم نجا مثا‎ )١( 

)٢(‏ كاليأس في لغة هوازن بمعنى العلم والتبين ء انظر تفسير الآية ( ۳٣‏ ) من سورة الرعد في كتب التفسیر 
وكتاب اللهجات العربية في القراءات القرانية ( ص٠ (YN‏ 

)٣(‏ رام جع المزهر , النوع ( ۲۷ ) كله . ومثال : أصلح الفاسد إلخ تجده مع نظائر كثيرة في أبواب كثيرة في 
كتاب الألفاظ الكتابية لبديع الزمان الهمذاني الذي أجاب المعزين له في ولد فلم يكرر 0 ۱ 

(4 » 5 ) راجع المزهر السابق . 
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ومثال ذلك الترادف : ( هلم » أقبل ء تعال ء وإليّ » قصدي ء نحوي » قربي ) )١(‏ 
إن كان . أو لنعتبره مجرد مثال بصرف النظر عن كونه روي أو لم يرو ؛ فالرواية 
لا أظنها . ولیکن الترادف نوعًا من أنواع جزئيات الأحرف » والمثال جزئيًا لها وللنوع » 
ونحن قد ارتضينا أو جرينا على أن الأحرف لغات» واللغة مجموعة مختارة من 
الكلمات والوجوه لا تنتسب إلى قبيلة > بل إلى ہے جت للد جزئياتها الغير 
کہ" في القرآن : 
0 و ات ود 
ضمن لغة قريش وقراءة قریش ء وتلك هي أخيرًا - وأولا - لغة القرآن : 
- وقوله تعالى : 2 ند 4 [الأعراف : ۱١۱‏ المقروء به فيه ستة أوجه : 
- 8 أزجة »© من غير همز وبسكون الهاء . 
تب بکسر الهاء تمدودة 5 
- بكسرها بدون مد . 
- ا أرجت # بالهمز وضم الهاء بدون مد . 
- بضم الهاء مع مدها : 
- بكسر الهاء بدون مد . 
وهناك وجه يحسبه ابن الجرري وهمًا ؛ وهو انفراد ¢ فالقراءة به متروكة » وهو 
( رجهي ) بالهمز وكسر الياء الممدودة (© . 
فالهمز وت ركه لغتان فاشیتان في القراءة » والإشباع جار على الأصل » وترك الإشباع 
تخفيف » والسكون تخفيف أيضًا » ونسب إلى لسان أزد السراة وعقيل وكلاب ° 
فيظهر من ذلك أن الوجوه السبعة للغتين أولاهما : جرت فيها وجوه ستة على 
اس (» عامة تنتظر من أية جماعة )ع وثانيتهما 5 لغة أزد السراة ومن وافقهم في قراءة 
السكون > وهذه یؤخذ بها أيضًا انان الوجوه الستة حين يعتبر السکون تخفیقًا © 


ح۔ پچ | سد جم 


0 


گے 


. هذه الألفاظ السبعة مأخوذة من بعض الكتب‎ )١( 

. ) ۳١۲/١ ( الوجوه السبعة مذكورة بقرائھا فی النشر‎ )٢( 

(۳- °( راع المجة لابن خالوية وض ٦١‏ 03 ٥ء‏ واللهجات العربية في القراءات القرآنية ( ص5١‏ ) » 
والحجة للفارسي ( مل ) وما قبل ذلك أُيضًا ء بعدما استفدنا من الد كتور عبد الصبور شاهين .. 


"رم ۱م ١۷‏ 
سا پچ ڑا 


£۹ -ےمممےممممےتٹیس يبيبلل لس الأحرف السبعة 


.. فيه لكونه لغة با خصوص‎ e 
جمع القرآن من هذه الوجوه ما جمع فاجتمعت لقریش كغيرهم » فإن شئت شئت‎ 

eT 

ولیست الوجوه السبعة لهجات سبعًا فتعكر على ابن فارس ؛ فقد يلهج الواحد 
بوجهين فيكونان لهجة واحدة » وذلك كضم الهاء ممدودة وإسكانها في قول دريد 
ابن ا لصمة 00 : 

وأشرب الاء ما بي نحوۂ عطش إلا لأن عيوئة سيل “ واديها 

5 5 ۶ 34 و 2 ٠‏ ۰ ل 

راو وستا تيه اا كلام ابن كزين ولف في ما الكلمة .في كل مل تھا 
ہو نے پ سر سو ۳خ 
کل 0 في اعتبار لانم i es,‏ ول 
اللغوي للكلمة - لو كان ذلك - أمكن أن نقول : لیس معنا فى محل الهمزة 
إلا لھجتان : الإثبات والحذف . وهما داخلتان فيما بعدهما وهو الوجوه الخمسة في 
لمحل الثاني 2 أعني : الضم بإشباع وبدونه » والكسر ياشباع وبدونه ء والاسکان ؛ فان 
كانت لخمس جماعات أو لأقل من خمس فالوفاق مع ابن فارس ظاهر © 

وفي المقام كلام آخر ممكن ۶ ؛ لكنه لا يخرج عن هذا كثيرًا » ولا يغير من موقفنا 
مع ابن فارس © » وقد ارتضینا أن نكون مؤيدين له إن قبل كلامنا ء وإلا استدللنا على 
)١(‏ أحذت نسبة البيت إليه من فهرس المحتسب ( ٤٤۷/۲‏ ) . 
(۲) هكذا في ا حصسب ( 744/١‏ ) » وسبق بلفظ ( سال ) عن المزهر . 
)٣(‏ ولا يضر أن تتركب الأوجه الخمسة مع الهمز وتركه فیصبح معنا عشرة وجوه ؛ فقد شرحنا الكثرة 
بالعرکیب وأنها ترجع إلى عدد قليل من الجماعات أصحاب اللهجات » وتعودنا أن يتناقص عدد اللغات 
بالاندماج وأَحَْذٍ الفرد أو ا جماعة بلغتين أو أكثر فتصبح اللغتان أو الأكثر لغة واحدة للفرد أو ا جماعة كقريش 


با اصطفته من لغات . ( وقد تترك قریش من لغتها لمكان ما تصطفيه وتجريه . وسيأتي لذلك شاهد ) » ' 


( والتلفيق في الكلمة الواحدة في أوجه موضعين منها تلفت إليه كتب القراءات كشرح النويري على الطيبة في 
أبواب الأصول » وهو طريف فيما أحسب لكونه تلفيقًا في لفظ واحد ) . 

(4) باعتبار أن للكلمة أصلين مختلفين هما : أرجى ء وأرجأ » مع ما يمكننا أن نرتبه على ذلك » انظر في 
هذين الأصلين إن شعت حاشية الجمل في التفسير ( ١74/7‏ ) . 


= ما قاله ابن فارس ليس حكمًا عقليًا لا يقبل النقض ء فإن نقض قلنا : إن النزول اقتصر على سبع كما‎ )٥( 


"رف ا 
س ے حا جم أ 
٣‏ اا 


الأحرف الہ د 2۳۹ 
كلامنا بكلامه وإذا قبل هذا مع ملاحظة ذاك فلا دور ء فلكلٌ وجهةٌ . 

- وقوله تعالى : ١ل‏ فل تمل لمآ أن 4 [الإسراء: ۷۳ ( قرئ لفظ ف٢‏ أن کہ فيه وفي 
غيره أيضًا : 

. بضم الهمزة وفتح الفاء مشددة بلا تنوين‎ - ١ 

؟ - وبكسرها مشددة بتنوین . 

۳ - وبلا تنوین . ۱ 

وفي الشاذ : 

5 - بسكونها . 

. وبفتحها مخففة بلا تنوين‎ - ٥ 

5 - وبضمها مخففة بتنوين . 

۷ - وبضمها مشددة بتنوین . 

۸ - وبلا تنوین ٣”‏ . 

۹ - وبفتحها مشددة بتنوين . 

. وا أَفيّ 4 بتشديد الفاء والإمالة‎ - ٠ 

. 29 ) واظ إت 4 بكسر الهمزة وفتح الفاء مشددة بلا تنوين‎ - ١١ 

وذكروا أن لغاتها تبلغ أربعين لغة » قرئ منها في المعمول به وفي الشاذ با قرئ به © 
وذكر شارح القاموس فيها خمسين وجهًا © . 

فأما الأحد عشر وجها المقروءة في المتواتر والشاذ فلیست إحدى عشرة لهجة ؛ لأن 
القراءات ( ٤ ٠ ١‏ ء ه ٩ ٠‏ ) دائرة بین التشديد والتخفيف (© بطريقة سائدة لا تختص 
بها جماعة كما ندركه من الحجة لابن خالويه 29 ولسان العرب لابن منظور © . 


= اقتصر من الترادفات على سبع ء وهي تزيد إلى آلاف في بعض الأحيان في لغة العرب على ما في نوع المترادف 
'في كتاب المزهر للسيوطي رحمه الله تعالى . )١(‏ راجع النشر ( ۳١۷/۲‏ ) . 
(۲) راجع ( القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ) ( ص٢۲۳ء ۲۳١‏ ) . 
(۳) انظر مثلًا الفتوحات الإلهية ( ٠.) 1۲١/۲‏ (4) انظر تاج العروس مادة أف . 
)٥(‏ سواء كان التخفيف بالتسكين أو بترك التشديد مع وجود الحركة . 
(1) راجعه (ص۱۹۰). (۷) راجعه في مادة أف . 
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4۲ الاخرف السبمة 


ودائرة بین ( التنوين قصدًا للتنكير وتركه لعدم ذلك القصد ) وليس ذلك من 
اللهجات الخصوصة أيضًا ؛ وبذلك يمكننا اعتبار هذه القراءات على لغة واحدة . 

والقراءتان ( ٢‏ » ۳ ) تختلفان بالتعريف والتنكير فليستا على لهجتين فلنعتبرهما 

والقراءات ( ٦‏ ء ۷ ء ۸ ) تدور بين التخفيف والتشديد » والتعريف والتدكير » 
کا جموعة الأولى ء فلنعدها لهجة ثالثة . 

ولنعد كلا من القراءتين الأخيرتين لهجة ؛ وبذلك تكون الوجوه الأحد عشر نابعة من 
خمس لهجات فقط . 

وإذا علمنا أن ابن عباس #ه قرأ بالقراءات ( > (2 , ه 29 , ٩‏ 22 ) وأنه لا يعتبر 
بذلك متكلمًا بثلاث لهجات بل بلهجة واحدة له ء أو له ولقومه ء وأن ( الخامسة 
تخفيف للأولى ) “ والرابعة كأنها تخفيف للخامسة أو غيرها » والسادسة تشبه أن 
تكون تخفيقًا للأولى وخروججا بها إلى المعربات بعد تنكيرها ( وإجراءً للكلمة مجرى 
ويل ) “ أدركنا أن تعدد الوجوه لا يلزمه تعدد اللاھجین » وعليه لا يُشْتَبَهُ بكثرة الوجوه 
على قول ابن فارس بوقوف اللغات عند ست في الكلمة » كما لا يشتبه بكثرة القراءات 
على وقوف الاحرف المنزلة عند عدد السبعة . 

ومن ذلك الوادي أن ( لغة اليمن 9 والحجاز (" ليست على وجه واحد » بل الکسر 
بالتنوين وعدمه لغتهما » فالوجهان على لغة واحدة ) © واللغتان ( اليمن والحجاز ) لغة 
وجماعة أو مجموعة واحدة » ولنا أن نقول : إن السكون تخفيف والتحريك بكل من 
الحركات الثلاث اتساع في التخلص من التقاء الساكنين © يجري على لسان أي لاهج 

ويمكن أن تكون الوجوه الخمسون على هذا النمط أي : موزعة على ست جماعات 
أو أقل » لكل جماعة جملة منها . 

- وقوله تعالى : «9 تهات عَيهَاتَ لما ودود © [الؤمنون: <0] قرئ فيه ل هيات 








. وتاج العروس مادة أف‎ ) ١8/7 ( انظر ا حتسب‎ )٢( . انظر الفتوحات المذكور‎ )١( 
. ) انظر قلائد الفکر ( ص۸۸‎ )٦( . راجع لسان العرب مادة أف‎ )٥( 


(۰۷ ۸) انظر إتحاف فضلاء البشر ( ص ۳۲۸/۲) . 
(۹) راجع الحجة لابن خالويه ( ص۱۸۹ » ۱۹۰) ء وقلائد الفكر السابق . 
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الأحرف السبعة یوک کے 


هات # بالفتح وهو لغة الحجازيين ٠‏ وبالكسر (© وهو لغة تميم وأسد ‏ , إلا أن 
بعض تيم يفتح كالحجازيين ۶ - والوقف بالهاء أو التاء ليس مرتيًا على تنوع جديد 
ِلَّهجاتٍ فيه © - وقرئ شذودًا بالضم » ولعله لغة ثالثة » ولعل قراءة <9 مَيْهَاهْ مَيْهَاةْ # 
بالهاء الساكنة وصلا لغة رابعة » وإن كانت قراءة : 9 يات مَيِهاتٍِ 4 بضم تاء اللفظ 
الأول وكسر تاء اللفظ الثانى لغة خامسة ء فإن اللهجات فيه لا تزيد على ذلك وإن بلغت 
وجوهه واحدًا وخمسين 93 نقول ذلك سكا بقول ابن فارس وجريًا علی نحو 
ما جرينا عليه وشرحنا به لفظ ( أف ) السابق ۹۷ء فنقول من أجل ذلك : إن القراءات 
الأخرى التي تنونه مع أية حركة ليست لهجات ؛ لأن التنوين كما عرفنا لقصد التنکیرے 
والتعریف والتنكير ليس تابعًا للهجة خاصة هناء أما قراءة 92 مَيِهَاتٌ # بسكون التاء فإما 
تخفيف يقصده أي لاهج فلا يعد لهجة ء وإما أن يكون لهجة سادسة على أكثر تقدیر 
ونقول في سائر الوجوه إجمالا : إنها موزعة على ست جماعات » أي لهجات فقط على 
الاکن على اط الذي سرنا وش عليه : 

وما يقل به عدد اللهجات مع كثرة الوجوه الأخذ بأن التنوين إعراب © فيكون 
الرفع والنصب وجهين للاهج واحد كل منهما بحسب مقصد له إعرابي » فالرفع مثلا 
كرفع ( ويل ) والنصب كنصب ( بدا © . 

والأحذ بأن الأوجه الستة : الضم ء والفتح ء والکسر مع التنوين وعدمه كلها مع 
القول بأن اللفظ مبني وتنوينه تنكير ء ونوع الحركة ليس لهجة » بل صار كيفما كان 
تخلصًا من التقاء الساکنین متسعًا فيه شائعًا یغتورہ ا جمیع ولو أخيرًا ¢ يجعل الأوجه 
الستة على لهجة واحدة ”© . 

وفی ضوئه تكون اللغات - أو الوجوه كما عبر شارح القاموس 2١١‏ - الكثيرة موزعة 
)١(‏ الإتحاف السابق (ص۳۱۸) . (۲) النشر ( ۴۲۸/۲). 
)٣(‏ البحر ا حیط ( ٤٠١ › ٤٠٤/٦‏ ). 
)٤(‏ راجع القراءات القرآنیة السابق ( ص۸٦۲‏ ) وراجعه في جميع القراءات ( ص٣۲۳‏ 2 ۲۳۷ ) . 
)٥(‏ راجع ا حتسب ( ۹۱/۲ ء ٩۲‏ ) ء والنشر ( ۱۳۱/۲ء ۱۳۲ ) . 
)٦(‏ انظر القاموس ا حیط مادة هيه . 
(۷) اتفاق ( هيهات ) و ( أف ) في المنحى أشار إليه ا حتسب ( 11/5 ) . 
(۸ ۹۰) انظر ا حتسب والحجة السابقين ء والمذكورين في ( أف ) أيضًا . 
)١١(‏ راجع إن شكت قلائد الفكر » وا حتسب » والحجة في الصفحات السابقة في لفظي ( أف ) و ( هيهات ) . 


. انظر تاج العروس في مادة أف‎ )١١( 
3 "رف‎ 
1 2 سا‎ 5 
کہ ر‎ 








الأحرف السبعة 





٤ 


على ست جماعات أو أقل فيصح كلام ابن فارس ويتضح . 

وقد يدلك على أن الواحد - أو الجماعة الواحدة - من العرب قد يأخذ في لهجته 
بأكثر من وجه - فضلًا عما شرحت به هذه النقطة سلقًا - أن ( من العرب من يقول : 
( أيهات ) بالهمز في اللغات الست السابقة التي بالتنوين وعدمه مع الفتح والكسر 
والضم ) ٥”‏ . ۱ 

' ويدلك على أن اللغة بمعنى الوجه إذا جرت على مقاييس عامة كانت مع اللغة 
الأخرى ( أي الوجه الآخر ) من لهجة واحدة ء ولم تعد اللغتان ( أي الوجهان ) لغتين 
( أي لهجتين ) - يدلك على ذلك - كلام لسان العرب » فانظره إن شعت في مادة 
( هيه ) تجد قول بعض أهل اللغة إن ( أيهات ) لغة - أي وجه - في ( هيهات ) كأن 
الهمزة بدل من الهاء - وأنت تعلم أن الإبدال منهج عام في اللغة العربية - ثم تجذ 
أحدهم يقول : « وعندي أن إحداهما ليست بدلا من الأخرى إنما هما لغتان » وهذا 
يعني أن اعتبارهما لغتين أي لهجتين لا يترتب على القول بالإبدال وإنما يترتب على 
اعتبار أن الكلمة وضعت مرتين : مرة بالهاء ومرة بالهمزة من واضعين ذوي لهجتين . 

ہہ سو رو سی رت 
الاشتباه بكثرة ة وجوهها على قلة عدد الأحرف ؛ وقد تبين لنا من ذلك أن الكثير نابع من 
E‏ رط تال سس لان NEE‏ 
محدودة بناس مخصوصين ء ولا أدل على ذلك ممن لو تكلم فقال : ( کِلمة ) بکسر 
فسكون كان كلامه على لغة تميم » ولو قال : ( كلّمة ) بفتح فسكون كان أيضًا على 
لغة تميم ع ؛ فلو كانت لغة ميم حرفا كان قارنًا على حرف تيم على حرف واحد في 
المرتين بالوجهين أو القراءتين » وكذلك يقرأ زيد بن ثابت مثلا ( التابوه ) و ( التيبوت ) 
از ےتوج ےت 
وكما لا يصح التلبیس بالقول بأن ما لتميم من الوجوه في لفظ ( کلمة ) شيء ولغة تميم 
شيء آخر - لا يصح التشويش بأن القراءات شيء والأحرف شيء آخر ؛ لأنها كما 
ترى ليست مغايرة من کل وجه حتى تصح العاکسة ‏ ثم إننا لا نحب أساليب 
التفلسف المشتملة على أن بعض الشيء لا هو ھوء ولا هو غيره ء مثلا . 

ونرجو أن يسمح لنا بكلمة أخيرة مجملة هنا ؛ سواء قينا کلام ابن فارس أو 


. راجع لسان العرب مادة هيه‎ )١( 
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الأحرف السبعة 1 


لم نقبله » وهي أن ما حذفه علم القراءات من وجوه الكلمة فلم يبق فيها في المعمول به 
إلا سبعة أو أقل - حذفه العلم وانعدم في القراءة المتواترة المعمول بها ؛ لأنه من بادئ 
الأمر لم ينزل - فإنه لا یلزم أن تنزل جميع الوجوه اللغوية ما دام بعضها يغني ويشفي - 
بوضوح بين في نفسه لا يحتاج إلى كلام ء أو لأنه كذلك بدليل عدم فصاحته وعدم 
احتفافه بالروايات المشهورة . أو لأنه كذلك بقرینة دلت على أنه لهجة عن لاهج ليس له 
نقل بل جرت منه القراءة بلهجته لسبب ما أو ترخص ما فكانت قراءته هو وأمثاله بوجوه 
محفوظة في لهجة أو لهجات لا بوجوه محفوظة في القراءات ثم متروكة . 

أو لأن سبب شذوذه يرجع إلى أنه أصابه نقصان عدد التواتر بسبب تركه استغناء عنه 





بغيره الذي بقي متواترًا خفيًا مثله أو أخف منه . 

ويتقرر لدینا أخيرًا ويتأكد بكل ذلك أنه لا إشكال في كثرة الوجوه ووقوف الأحرف 
عند سبعة ء وأنه يستوي أن تكون الوجوه لقبيلة أو موزعة بمقادير على قبائل أو سنئًا 
مسلوكة لجمیع القبائل ء لغويةٌ تلك السنن أو بيانيةٌ © . 

ويزيدنا تصورًا لتجمع الكثرة في سبعة ما يأني حول ا حرف وما يستنبط من بقية هذا 
الباب إن شاء الله تعالى . 
حول الحرف : 

لعلنا خرجنا من جملة ما سبق ونحن نتصور أن الحرف لغة لكنه ليس لغة هوازن 
أو خزاعة أو ثقيف أو هذيل مثلا بل هو لغة مشتركة لجملة .من القبائل من أحسن 
ما يتكلمون به من ألفاظ وصفات ألفاظ وسان معتادة في الصياغة ومنها الصياغة الأدبية . 

وقد قيل بأنه ( يجب أن تحمل الأحرف السبعة على أجناس الاختلافات التي 
لاتدخحل تحت الحصر ) (" والتي تسمی أحرفا أيضًا كالفتح والإمالة والإدغام وهي 
كثيرة » وتشتمل على المواضع القرآنية ذات الوجوه التي تسمى أحرفًا كذلك وهي أيضًا 
لم تحصر . 

فيمكن أن نقول : عندنا أجناس سبعة لم تزد . وأنواع كثيرة كالتصحيح والإعلال 
)١(‏ نذكر الناحية الأدبية البيانية » لأن من تسهيل القرآن ما ذكرناه بها رفيعًا لا ينزل على جميع منازل الأميين 
حتى درجة الکلام العادي » ونحن نعلم أن الإنسان في ببعه وشرائه لا يكون لاغيًا بما يلغى به إذا أريد منه 


أو حاول أن يصوغ کلاما جميلًا » بل يحاول أن يتفصح ولو لم يكن له في الفصاحة نصيب » وربما استعان 
بغيره ونسب إلى نفسه بعد أن يحفظه ويقوله . )٢(‏ مرقاة المفاتیح بمعناه ( ۲٤۳/١‏ ) . 


"رم م۷١‏ 
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اد 


وإبدال ا حروف والحركات والإعراب والبناء والفك والإدغام وتقدم بعض حروف 
الكلمة على بعض والترادف (© ونحوہ . وأفراد لكل نوع مثل پل کت حر »4 
ر ابقرة : ۳۸] بالبناء على الفتح وبالرفع منونًا ء و فلا هلا يوم ينم © [الائدة: ۱۱۹ بفتح اليوم 
نصبًا وبضمه بناء أو رفا ء و فإ عر © [التوبة: ٠۰‏ بالتنوين معربًا » وبدونه مبئيًا على 
ل می مت 
إعرابّاے و ]نا لح حو يعر ٹل مآ کہ فو © [الناريات: ]۲٢‏ برفع ( مثل ) وببنائه على 
الفتح ۶ . 

ويختلف الفرد عن الفرد بالذات ء فهذا ( يوم ) بالإعراب أو البناء ء وذاك ( عزير ) » 
وذلك ( خوف) . أو يختلف بالمكان القرآني » فهذا ( يوم ) في ( يومعذ ) » وذاك ( يوم ) 
في ( يوم ينفع ) . 

ويختلف النوع عن النوع بالذات كالإعراب والبناء والإدغام والفك . 

وإذا كانت الإمالة نوعًا ونزلت في الحرف الأول من السبعة ثم نزلت في الثاني أمكن 
أن تختلف في أحدهما عن الآخر باختلاف الأفراد ولو في ا جملة ء فيكون و الإمالة 

فی ا حرف الأول مخفا في ذوات الياء مشا وفی فى ال حرف الثاني في هاء التأنيث ء 
أو يكون في الحرف الأول متحققًا في أفراد من ذوات الياء وهاء التأنيث » وفي الحرف 
الثاني في أفراد أخرى من ذوات الياء وهاء التأنيث 5 

ويختلف ا جنس عن الجنس بوجود نوع في أحدهما ليس في الا كأن يكون 
الحرف الأول خالا من ( تقدیم بعض حروف الكلمة على بعض » وهو القلب المكاني ء 
وهو أحد مظاهر اختلاف اللهجات ) (" فإذا نزل فيه قوله تعالی : 9 ونأى يحي 4 
[الإسراء : ۸۳ » فصلت : ١ه]‏ نزلت على حالتھا هذه » ویکون اخ حرف الثاني مشتملا على 
نوع هذا التقديم فيمكن أن يشتمل على هذا اللفظ بتقديم المد على الهمز هكذا فإ وناء 0© 
بجانبه © ء وهما قراءتان معمول بهما ء ومن الشاذ ( الصواقع ) في 9 ألصّرْعِقِ » 
[ البقرة: ]١5‏ كما سبق . 

أو يختلف ال جنس عن الجنس باختلاف أفراد النوع فيهما في ا جملة كأن يشتمل 
)١(‏ استخدمت بعض ما ذكره الدكتور إبراهيم نجا من مظاهر اختلاف اللهجات التي حصرت بالاستقراء في 
عشرة في كتابه فقه اللغة العربية . 
(۲) استخرجت الأمثلة من النشر وراجعتها على الحجتين لابن زنجلة وابن خالويه مستضیًا أساسًا بالسابق ۔ 


(۳) الدكتور السابق . )٤(‏ راجعت ابن زنجلة السابق . 
این ھن 
| ا کے 1 











الأحرف السبعة = 4V‏ 


رو ری و‫ ترک یس 
كما شرح في اختلاف النوع . 

ويبقى تمييز ما ينحاز من الأفراد إلى كل حرف من السبعة مجھولا كما يشاء 
الله تعالى ء فتبقى الأحرق السبعة متبهمة . 

أما تمایز الأنواع وتلقيب المتميزات وإطلاق لفظ النوع عليها فشيء اتفاقي حسبما 
وجد بالاستقراء لبعضهم ء والتلقيب واعتبار الملقب نوعًا اصطلاح › وفصل ملقب عن 
ملقب أمر اجتهادي واصطلاحي أيضًا » فيمكن أن تجعل الأنواع أقل ويمكن أن تجعل 
أكثر ما جعلت عليه وهو عشرة ۷ . وليس أمامنا ما له صفة التشخص الكاملة ويمكن 
إحصاؤه عددًا بدقة والاجتهاد في ضبط الدراسة من خلاله إلا الأفراد أعني وجوه 
القراءات . هذا ودقة العدد فيها لا تأني إلا في نطاق المقروء به » ونطاق الكتب المعينة . 
أما الشواذ مطلقًا فكم منها من شارد ووارد في كتب القراءات والتفسير والمصاحف 
والتاريخ والأدب واللغة وغيرها . 


ثم إننا لا نريد الخروج إلى إمكان جعل الفرد نوعًا أو جنسًا وا جنس نوعًا في طرق 
أخرى . 

وكل من ا جنس والنوع والفرد سمي حرفًا وإن لم يكن من سمى الجدس هو الذي 
سمى غيره . 

وإذا أطلقنا الحرف ولم نفصح هل نعني ا جنس أو النوع أو غيرهما فللئقة في دلالة 
السياق . فللحرف إطلاقات ثلاثة فى كلامنا هذا . وسمينا الأجناس لغات . والعلماء 
حين یذ كرون الأنواع التي تتخالف بها اللغات أو التي هي مظاهر اختلاف اللهجات © 
أو يذ كرون أنواع الاختلاف في القراءات 7“ يذكرونها طرائق قددًا 9 » ونجد 1 
فيها ليس الإعراب فقط أو البناء فقط ... إلخ » بل هو مجموع الأمرين المتقابلين - 
الأمور - فالإعراب والبناء معا نوع واحد . 


ولا يغيب عنا أن النوع لیس حرفا من السبعة ؛ لأنه لو كان كذلك وكانت الختمة 


. قلت ذلك بناء على تأملي فيما ذكره الدكتور السابق‎ )١( 

(۲) كصاحب مقدمة كتاب المباني والنيسابوري » وهي سبعة . 
)٣(‏ كالدكتور السابق وقد ذكر عشرة . )٤(‏ كالنشر . 
)٥(‏ راجعها أو انظر كتاب أثر القراءات في الدراسات النحوية . 


"رق ا 
نا ڑا 











4۳۸ الأحرف السبعة 


على حرف الإعراب والبناء فمعناه أنها ليس فيها فتح ولا إمالة ولا إدغام ولا إظهار 
ولا فك ولا تصحيح ولا إعلال ولا إفراد ولا تثنية ولا جمع ... إلخ ء وهذا لا يعقل › 
فلسنا مع من يعد الأحرف السبعة بتلك الطريقة التي ذكرها ( الباقلاني وابن الجزري » 
وابن قتيبة » وأبو الفضل الرازي » وصبحي الصالح ء وصاحب مقدمة كتاب المباني ) © 
وعبد الصبور شاهين - على أنه لا يريد © تعديد الأحرف السبعة - وصاحب الخطاب 
الرسل إلى شيخ الأزهر 29 ء وقد ذكر أن الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن هي 
الحركات السبع وهي عنده : 

. » الفتحة : « ويتبعها الألف علامة النصب في الأسماء الخمسة والرفع للمثنى‎ - ١ 

. ) ويتبعها الواو علامة الرفع في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة‎  : الضمة‎ - ٢ 

۳ - الكسرة : « ومعها الياء علامة الجر والنصب في جمع المذكر السالم والجر في 


الأسماء الخمسة ) . 
٤‏ - تنوين الفتح ( س ) . ٥‏ - تنوين الضم ( س ) . 
٦‏ - تنوين الكسر ( س ) . ۷ - السكون ) . اه . 


فكلامه ككلام غيره خذ منه نوا واحدًا یسمی حرفا وافترض أن القرآن لم ينزل 
إلا بهذا النوع ؛ فقد كان يمكن أن يبقى القرآن كما بدأ على حرف واحد ء وجرد 
القرآن من بقیة الأنواع - تجد أن ذلك لا يمكن 2 . فأيلولة الممكن إلى غير مکن دليل 
أي دليل على فساد ما أدى إليها . 

وتقول حروف عاصم تريد الأفراد بنوعيتها ا خصوصة في تلاوته » كما تقول قرأت 
حروف عاصم . وتفترق حروفه عن حروف غيره ولو في الجملة . وإذا كانت قراءة 


» انظر نكت الانتصار » والنشر » وتأويل مشكل القرآن ء وما نقل کلام أبي الفضل كأثر القراءات السابق‎ )١( 
. ومباحث في علوم القرآن » ومقدمتان‎ 

(۲) كما صرح به في تاريخ القرآن » ولكن ذكرته لما شافهني به بعضهم متوهمًا أن الدكتور شاهين حاول رأيًا 
جديدًا في تعديد الأحرف . 

(۳) مسجل من عمان الأردن برقم ( ۲٤۲‏ ) وعليه أرقام منها ۱۰/٥/٥۱۹۷م‏ وهذا هو آخر الأرقام في مصر 
على الخطاب وقد كتبت نصوصًا من ذلك الرأي الذي جاء في الخطاب وفحصته وكتبت تقريرًا عنه لنفسي . 
)٤(‏ السابق . 

)٥(‏ تعلمت هذه الطريقة من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب غزلان ثم قررها لدي فضيلة الأستاذ 
الدكتور أحمد السيد الكومي . 


ارم دا 
سا 81 - 1 


الأحرف ال ۹ [٢‏ 
عاصم مشتملة على الإمالة وكانت الإمالة نوعًا » واشتملت على هذا النوع أيضًا قراءة 
الكسائى » فالفرق بین القراءتين يحصل باختلاف جملة الأفراد فی قراءة هذا عن الجملة 
ف نقراءة ذلك یل وای را بل نات لا یکنا گیا يبرق ات كنا 
شرحناه » ولا بد من فرق » كما هو بديهي . وقد تقول حروف فلان » تعني ما روي 
عنه ولا يعمل به ء أي الشاذ عنه . ١ ١‏ 

وإذا قلت : حروف القراء السبعة أو القراءات السبع أو حروف القرآن في قراءة السبعة 
أو نحو ذلك - فامراد واضح وهو الأفراد المعينة الحصورة . وقد تعني الأنواع لكنها في 
نطاقها ا حدود أيضًا بالأفراد المعينة . ۱ 

وإذا قلت : حروف الإمالة فمعناہ الأفراد المالة » وإذا قيدت بشخص مفلا مع ذلك 
فالامر واضح . 

وإذا قلت : حروف القرآن المعمول بها أو حروف القراءات كذلك فهو واضح . 

وإذا أطلقت حروف القرآن أو القراءات شمل المقروء به وغيره . 

وتقول : حروف القرآن ؛ تعني الشواذ عن المصحف . 

ونتصور أن من قرأ حروفا كثيرة - أو بحروف كثيرة ( والباء زائدة أو للملابسة ) قد 
قرأ أفرادًا على كيفية مخصوصة كأن يكون قرأ <9 كَل أَبْصرِهمْ ب4 [ابقرة: ۷] بالفتح 
8 ن التّایں © [ابقرة: 204 بالفتح ہل في طعْينِهمْ 4 [ابقرة: ١٠‏ بالفتح <( بِالْهُدَئ # 
[البقرة : ]٠١‏ بالفتح 7 مھا 4 [هود: ]4١‏ بالإمالة » وهكذا كما یقرؤہ بالإدغام وما 
و اك 

ونتصور أن من قرأ على حروف كثيرة قد قرأ أشياء كثيرة على حروف كثيرة ونقول 
فيه أيضًا : قرأ بحروف كثيرة أو قرأ أشياء كثيرة بحروف كثيرة ( والباء أصلية للمصاحبة 
أو نحوها ) وذلك كأن يكون قد قرأ بالفتح والإدغام والتحريك ما قرأه كما في القول 
السابق ء والفرق أن حروف هذا أنواع وحروف ذاك أفراد . 

وجهان في حرف : ونتصور أن القرآن لو نزل على حرف واحد ووقف عنده لأمكن 
أن يقرأ بأكثر من وجه ء فإن زيدًا مثلا إذا كان يقرأ على حرف واحد وهو يقرأ : 
«9 أَلتََابُوتٌ © [البقرة: ۱٤۸‏ بوجهين - كما سبق - وهما : ( التابوه ) و ( التیبوت ) »› 


. ولو كان الاختلاف يسيرًا جا كما قرره لی مشافهة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب غزلان‎ )١( 


"رم م۷١‏ 
لحن پچ ڑا 





45 الأحرف السبعة 


أو ابن مسعود وهو يقرأ : ( وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال ) [إبراهيم: ٤٤م‏ بخلف ۹۷ء 
أي بوجهين أحدهما بالدال ورفع ( لتزول ) والآخر متواتر ء أو علا وهو يقرأ : « وَمَنْ 
ندم هِلمٌ آلککپ € ارعد: ۲۴ع ب ( ین ) الجارة » و ( عِلم ) الاسم المرفوع بكسر 
فسكون » و ( غُلِم ) الماضي اللمبني للمجهول ہ وأمثال هذا - إذا كان ذلك كذلك كان 
في الإمكان بل الواقع أن ا حرف الواحد من السبعة في ا حل الواحد القرآني متسع لأكثر 
من وجه . ومعنى هذا أن ا حرف لیس وجھا واحدًا . وبهذا تكثر القراءات عددًا 
ولا تخرج عن ا حرف الواحد . 

مجموعة الوجوه ليست حرفا : ونتصور أن مجموعة الوجوه ليست حرفا ء في كلام 
مالك بن أنس » ولا نحوه ۷ء أعني أن مجموع الأفراد وا جمع مثلا ليس حرقًا ر وإلا 
كان من قرأ بالأفراد قارثًا يبعض حرف وعليه أن يقرأ با جمع مع ذلك لتعم له القراءة 
بمجموع الوجهين على حرف امتثالا لقراءة القرآن بحرف فأكثر لا أقل . والقول بنحو 
ذلك غير معروف ) (" وغير متداول ۶ . 

وأيضًا ( إن لم يكن اٹجموع ليس حرفًا كان نزول القرآن أولا على حرف واحد معناه 
أنه إذا كان ا حرف الأول هو مجموع الأفراد وا جمع مثلا فقد نزل القرآن كله على ذلك 
الحرف ولزم أن لا يكون فيه شيء من ا جموعات الأخرى فلا يكون فيه شيء من تذ كير 
وتأنيث أو من رفع وخفض ... إلخ ) © . 

وهذا غير معقول » فليست المجموعة حرفا بل مندرجة في حرف أو في أكثر كما في 
شرحنا لكلام الإمام مالك كاذه . 

ووضوح أن ذلك غير معقول ينأى بمالك وابن قتيبة وأضرابهما عن أن يقصدوا تماما 
أن اغموعة خرف من سبعة + 


.) ۳٠٣١/١ ( ا حغصسب‎ )١( 

(۲) كمجموعة اختلاف الأسماء من إفراد » وتثنية ء وجمع » وتذكير » وتأنيث في كلام أبي الفضل الرازي : 
انظز ( أثر القراءات في الدراسات النحوية ) ( ص١"‏ ) وغيره . 

(۳) أذكر أني منتفع في ذلك بفضيلة الدكتور عبد الوهاب غزلان وبمذكرته » وبفضيلة الدكتور أحمد السيد 
الكومي : ۱ 7 7 

(ك) لم أجد في مراجعي إلا ( منجد المقرئين ) يذكر ( ص٥٢‏ ) ما معناه : أن من الأقوال قولا بأن القراءات 
المعمول بها بعض حرف ؛ بجانب القول بأنها حرف والقول بأنها ... إلخ . 

(5) أقطع بانتفاعي هنا بفضيلة الد كتور عبد الوهاب غزلان وفضيلة الدکتور أحمد الكومي . 


"رم م۷١‏ 
سا 81 - 1 





٤ 


وا مجموعات في قول أي قائل اصطلاخ (2 أو شيء اتفق له ۶ء وهي شيء اختلف 
فيه التفكير فأدخل فيها وأخرج منها وأ حق بها ء ونظمها على طرق نقلتها الكتب 
ودرستها بقدر . 

ثم نقول بعد ذلك : نتصور أن يكون الحرف الأول أخذ من كل مجموعة بعض 
ما فيها من الأوجه ء وا حرف الثاني أخذ بعضًا ء وهكذا . وقد يكون حرف قد أخذ 
مجموعة بأكملها فصارت أوجهًا فيه في موضع أو مواضع . وقد يأخذ حرف أوجهًا 
أخذها غيره لكنه لا بد أن ينفرد بأوجه أخرى ليكون حرفا آخر » وقد سبق أن شرحنا أن 
الختمة لا تحتاج أن تتكون من حرفين . 

ومن نظر في كلام مالك بن أنس وجده يشتمل بتلك المجموعات على أمثلة 
لاختلاف الأحرف السبعة لا على تكوين صورة لکل حرف حرف ولا على تكوين 
صورة لواحت ميا 

اتحاد الصورة المكتوبة وعدمه : لیس اتحاد الصورة أو عدمه علة في کون الوجھین من 
لغة أو من حرف أو من لغتین أومن حرفین . فمثلا ( إذا كان تحريك اللام وسكونها 
في : « مَك يوم اَی 4 [لفتمة: 4] على لغتين وحرفين ) كان اتحاد الصورة غير 
فارض علينا أن يندرج الوجهان في لهجة واحدة أو حرف واحد . 

فليس كل ما يحتمله الخط ا جرد من النقط والشكل معدودًا لزومًا من حرف واحد 
أو لغة واحدة » بل منه ما يكون كذلك وما يكون من حرفين ولغتين وما يكون من 
عموميات الوجوه في لسان العرب التي لا تختص بجماعة ء كما يعلم تفصيلا من 
مراجعة هذا المثال مثلا في شرحه السابق . 


الأحرف السبعة 


ومثلا قراءة زيد ) التابوه ( [ البقرة : ۲٤۸‏ ؛ طه: ۹] و 2 التيبوت ( وهما بصورتین 
مختلفتين فى الكتابة » وهو يقرأ على حرف - تدل على أن اختلاف الصورة لا يلزمه أن 
يكون الوجهان من حرفين اثنين . ومراجعة النقاط المشروحة سابقًا تکشف عن مثل هذا 
وعما يكون من حرفين ولغتين وما يكون من عموميات الوجوه في لسان العرب 


: غير أننا تعد مع العادين كلام التابعين من المأثور في مثل هذه ونقدمه على أقوال من وراءهم‎ (١( 
. هنا انتفاع ببعض المراجع كرسالة الشیخ عبد التواب عبد ا جلیل‎ )۲( 

(۳) انظر أيضًا ودقق النظر في ( تأويل مشکل القرآن ) لابن قتيبة ء و ( نكت الانتصار ) للباقلاني تجد الكلام 
عن أوجه مختلفة في القراءة ولیس عن تخصیص حرف بوجوہ وآخر باحری ولا لتعيينها حرفا حرفا 4 


"رم کم 
س رمیا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 





الأجرقت ال 





44۲ 





فلا يختص بلهجة منفردة . 

وكما قلنا الآن في قراءة زيد بهذين الوجھین نقول في قراءة علي ( وتجعلون شك ركم 
أنكم تكذبون ) [ الواقعة: ۲ و ( وتجعلون شك ركم أنكم إذا مطرتم تكذبون ) » وقراءة 
عمر ( وغير الضالین ) [الفتمة: ۷) و ف ولا الاين ) ء وقراءته ( يا فلان ما سلكك ) 
[الدثر: ٤٤ع‏ و ( يا فلان ما سلككم ) » ونحو ذلك . 

ولم نسنمع أن لواحد من هؤلاء حرفین » كما لم نسمع أن له مصحفین » فلعله أثبت 
الوجهين بطريقة ما ء بل المنقدح أنه أثبت واحدًا وروی الآخر » وعسى أن يكون ثبت 
ما رجحه أو علمه أولا مثلا أثبته فقط ووقف بجانبه ء فقد سمعنا أن زيدًا كان متمسكًا 
عند كتابة المصاحف بأن یکتب ( التابوه ) بالهاء كما قرأها في وجه ء ولم نسمع أنه 
ذكر الوجه الثاني الذي قرأ به أيضًا وهو ( التيبوت ) . 

فكل هذا ونحوه إذا صح يكشف عن عدم تأثير الصور في تعدد الأحرف وتوحدها . 
( ومعلوم أنه لا مدخل لصورة الكتابة في اختلاف اللغات ‏ ء وإنما تعتبر اللغة بالألفاظ 
دون صور الكتابة 0 

ويضاف إلى ذلك ما سيأتي عن مصاحف سیدنا عثمان وه من تفاوتها في الرسوم 
مع القول بأنها على حرف واحد إذا كان يعني به أحد السبعة بتمامه دون إدخال فيه 


01٠ت‎ 





)١(‏ يمكن الاستفادة في مسألة القراءات واللغات والأحرف وصور الكتابة - مع ما اشتملت عليه هذه 
الرسالة - بتاريخ القرآن للد كتور عبد الصبور شاهين ( ص۱۸۳) في ( أفلم ييئس ) » و( ص١١٤٠‏ ) في 
( مضوا ء مژوا ) ء و ( ص١١٤٠‏ ) في ( غشاوة ) بفتح الغين وضمها ء و ( ص٥۳۹)‏ في قراءتي زيد بن 
ثابت في كلمة ( التابوت ) ء وا حتسب ( 48/5 ) في قراءتي أبي بن كعب ( أنه كان فريق ) بفتح الهمزة » 
و(أن ) بفتح فسكون . 

(۲) مقدمتان » مقدمة كتاب الباني ( ط ۲ ) (ص۲۱۸) بتصرف . 

(۳) وتأمل إن شعت ماذا يكون لو أن إطلاق قولهم حرف زيد حرف عمر - كما في نكت الانتصار - 
إطلاق للحرف على قراءة الواحد أو حرفه بعد أن تم تكوين قراءته أو حرفه له بطريقة التداخل » فكان حرف 
فلان من الصحابة حرفا بطريقة جديدة غير صورة أحد الأحرف السبعة . ولعل الصورة الجديدة هذه لم تكن 
تسمى في عهده یل حرف فلان بل تسمى قراءة لفلان على الأحرف السبعة أو على بعضها . وانظر إن 
شعت أيضًا ماذا يكون لو أن قراءة عمر مثلا يقال فيها : إنها على ا حرف الفلاني مهما دحل فيها من غيره ؛ 
لأن الداخل قليل بالنسبة إلى الموجود فيها من الحرف الفلاني فلم يعتد بالقليل » واستفد في هذا التأمل وهذا 
النظر بتدبر اشتمال الروايات عن ابن مسعود على ظواهر من ھذیل ‏ ومن قریش » ومن تميم ء فيما ذكره 


21 ۳ 
این ج 1 
کی IEE‏ 





الأحرف السبعة fr‏ 


اتحاد الموضع : ذكر أبو عبيد في شرح معنى الأحرف السبعة آٹاڑا ٢١‏ اشتملت على 
ذكر ( هلم وتعال ء متقاربين » زقية وصيحة ) (© . فدل ذلك على أن الأحرف تجتمع 
في الموضع الواحد والمعنى الواحد معبرة بمتعدد لفظا وسمعًا » متفق ومتقارب معنى . 
قال : « وكل هذا يوضح لك معنى السبعة الأحرف  »‏ . 

« وذكر حديث ابن شهاب عن أنس أن عثمان قال لهم حين أمرهم أن يكتبوا 
الصاحف : ما اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش » فإنه نزل بلغتهم ء ذكره 
البخاري ) © . اه . 

ولا شك أن هذا كلام عن وجهين من حرفين في مكان واحد بمعنى واحد ء وهما 
( التابوت ) و ( التابوه ) فيما سلف . 

والتخفيف بتعدد اللغات في ا موضع الواحد تخفيف ظاهر » واتحاد الموضع هو الذي 
يحدث به اختلاف قراءة عن قراءة » وهو الذي أظهر التنازع وجو إلى إعلان أمر 
الأحرف السبعة . وقد عرفنا أن من الأحرف السبعة تعدد اللفظ والمعنى بطريقة يقة القرآن 
المختصرة الفريدة في باب البلاغة والإعجاز ء والاختصار تخفيف . ومن ذلك - فيما 
سبق = إبدال اسمين باسمين من أسمائه تعالى » ولكنه نسخ ”۹ء وکذا قراءة : ( فلما 
ہر رو اسر کی یور سس : ۾ ما خر 
تم ات ان أن لو كال يكن لَب 4 رسا : 14 قال أبو عبید : « حدثنا حجاج عن 
این جريج عن عكرمة قال : : في القراءة الأولى : فلما خر .... ) ”° اها. 

وهذا في موضع واحد وليس التخفيف الذي كان فيه راجعًا إلى ا لخصائص اللهجية › 
وكان هذا في القراءة الأولى أي ا حرف الأول » ولیس نسخه دليلا على أن الحرف 
الأول سبح كله لان تاس (لاتجرن س حزيات + كما رط ذلك ,ا 
للأحرف ال ختلفة في الموضع الواحد في كلام أبي عبيد » ومنها ما لا یرجع إلى اختلاف 
لهجات العرب . 


. فضائل القرآن لأبي عبيد : راجع وجه الورقة ( ۷۸ ) وما حوله‎ )٢( 

(۳) السابق ظهر ( 78 ) . 

. ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي طبعة الشعب ( ص۳۸‎ )٤( 

. ) 1۷ ء٦٦‎ ( فضائل القرآن لأبي عبيد الورقة‎ )٦( . سبق ذكر بعض ما لم ینسخ‎ )٥( 
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45 الأحرف السبعة 


وفي كلام أبي عبید في موضع آخر لكنه في مقام بيان الأحرف السبعة ما جعلهم 
يعدونه من القائلین بأن الأحرف مفرقة في المواضع ء لا تتوارد على الموضع الواحد © ؛ 
إذ قال : « وليس المراد أن كل كلمة 7 تقرأ على سبع لغات » بل اللغات السبع مفرقة فيه ؛ 
فبعضه بلغة قريش ے وبعضه بلغة هذيل ء وبعضه بلغة هوازن ء وبعضه بلغة الیمن 
وغيرهم ء قال : وبعض اللغات أسعد به من بعض وأكثر نصييًا » (© . اه . 

وذكر أبو عبيد بعض الأحاديث مثل ما جاء « عن أبي صالح عن ابن عباس قال : 
نزل القرآن على سبع لغات ..... ) 7 » وبعض الاحتجاج بکلام العرب مثل ما جاء 
عن ابن عباس أيضًا قال : « ما كنت أدري معنى قوله تعالى : 89 ربا أفتّح بسنا وین 
َوصمَا يَأَلْحَقٌ © [الأعراف : ۸۹] حتى سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها : تعال أفاتحك » 
أي أحاكمك » © . 

ثم قال أبو عبيد : « فهذه الأحاديث التي فيها ذكر القبائل والاحتجاج بكلام العرب 
تبين لك معنى السبعة الأحرف أنها إنما هي اللغات » ©© . اه . 

وقد احتجت أن أقف مع كلام أبي عبيد ؛ لأنه بناه على نصوص وأنا يعنيني النص 
ومايبنى عليه » فأقول : 

لم أعوّل على تعديد القبائل لما شرحته من التداخل وعدم انغلاق قبيلة على نفسها 
بحيث لا تأخذ ولا تعطي ء ( ولضعف تلك الروايات ) 29 . اه . 

وكيف يكن تحديد وتعديد سبع لغات لسبع جماعات أو مجموعات متميزات تماما 
من العرب في الوقت الذي نجد فيه أبا عبيد وغيره ( يذكرون قريشًا وهذيلا والیمن ) © - 
فهذه ثلاث - . ( ويذكرون هوازن على أنها ذات خمسة فروع مختلفة في اللغات 
والأحرف ) © - فالجملة تبلغ ثمانيا - ( ويذكرون خزاعة بحرف ولغة ) ۳ء فيزيد 


. ) ٤۴ص انظر مفلا القرطبي السابق » وفضائل القرآن قا‎ )١( 

(۲) الإتقان ( 47/١‏ ) ونظرت أبا عبيد . 

)٣(‏ السابق » واستزد منه كالقرطبي ( ص۳۸ ) » رم لاوس ا و 

)٤(‏ انظر واستزد القرطبي ( ص8" ء ۳۹ ) ء وفضائل ابن كثير ( ص٤٥‏ ) » والإتقان ( ٤۷/۱‏ ء ۱۱۹ء 
٠ی‏ وأبا عبيد » وقد نظرته » وکل ذلك عن ابن عباس وغيره أيضًا . 

. ) ۷۸ ( فضائل القرآن ا عبيد وجه الورقة‎ )٥( 

. ) ١١ص‎ ( راجع مذكرة الشيخ عبد الوهاب غزلان مثا‎ )٦( 

(۷ - ۹) راجع مخطوطة أبي عبيد المذكورة » وكذا المذكرة والإتقان مثلا . 
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العدد ويكونون قد ذكروا قريشًا وخزاعة بحرفين ولغتين » ثم نجد قريشًا وخزاعة قد 
صارتا على لغة واحدة إذ سهلت لغة إحداهما على الأخرى فنزل بها القرآن ٢۷‏ ومعنى 
هذا أن قريشًا وخزاعة مگا على حرف ولغة ؟ 

كيف يمكن ذلك مع هذا الذي نجده ؟ 

فهذا يؤيد بوضوح تداخل اللغات واعتبار الاثنتين واحدة ومجيء الحرف الواحد 
لجماعة هم في الأصل ذوو لغات وفي القدر المشترك أو الذي صار مشتركا ذوو لغة 
واحدة » وعلى هذا النمط يتسع الحرف من السبعة لأكثر من قبيلة إلى أن يكون 
التخفيف بالسبعة شاملا للقبائل السبعين. لو كانوا سبعين .: 

وعلى هذا ليست الأحرف ولا اللغات الملحوظة فيها مقسومة أفرادًا على قریش » 
وهذيل ء واليمن ... إلخ . 

وإذا صلحت الألفاظ التى ذكروها دليلا على ( وجود لغات العرب ا ختلفة في 
القرآن ) ۲ فإنها لا تصلح أمثلة لجزثیات الأحرف السبعة ؛ لأنها جميعًا ( دخلت لسان 
قريش ) ؛ ولأنها ( نزلت في سور مكية ) 2 سابقة على الهجرة وظهور الاختلاف 
ولم نسمع أن وجودها في القرآن أثار خلاقا أو إعلانًا للأحرف واللغات القرآنية » ولا أنه 
وجود مسبوق بغيرها ما نسخ من لسان قريش بها مثلا . 

فلعلهم ذكروها دليلًا على ذلك وقصدوا التوصل إلى أن الأحرف لغات تختلف في 
الوضع الواحد وأن أصحابها هم هؤلاء الذين نجد في القرآن من جواهر ألفاظهم جواهر › 
وخصوصًا ( أن أصحاب هذا القول علماء أجلاء لا يخفى عليهم بطلان أن تكون 
الأحرف لا تجتمع أو لا يجتمع منها اثنان في موضع ) 9 وأنهم ذكروا ما وضحناه من 


: ذكر أبو عبید « حديث ابن عباس قال : نزل القرآن بلغة الکعبین کعب قريش وكعب خزاعة ء قيل‎ )١( 
» وكيف ذلك ؟ قال : لأن الدار واحدة » قال أبو عبيد : يعني أن خزاعة جيران قريش فأخذوا بلغتهم‎ 
. ) ٤١/١ : القرطبي : ص۳۸ ) أو قال : « يعني أن خزاعة کانوا جيران قريش فسهلت عليهم لغتهم » ( الإتقان‎ ( 
. ء ۳۷ ) وفيهما روايات عن ابن عباس‎ ۳٣ ( انظر الإتقان ء النوع‎ )٢( 

(۳) راجع مذكرة الشيخ عبد الوهاب غزلان ( ص6١ ١١ ٠‏ ) . 

)٤(‏ وجدت في الإتقان في النوع ( ۳۷) نحو مائتي كلمة بغير لغة الحجاز » ووجدت نحو مائة وخحمسین 
كلمة منها في سور مكية في ضوء المصحف الشريف وخزينة الأسرار » ولا أظن باقيها في السور المدنية کان 
مجهولًا لمكة وهي التي تختلط بالقبائل من قدیم . 

. راجع مذكرة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب غزلان‎ )٥( 


"رف 3 
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٤“ 


أمثلة الاختلاف في الموضع الواحد ء وأن ( جواهر الألفاظ التي جاءت في النصوص 
لديهم لم ترد في سياقات توحي ي بأنها تمثيل لجزئیات الأحرف السبعة ) © . 

ثم إذا كفنا قلنا + إنها عرامر في عرف واحد أول نول من رام عة فال ازن 

ولا نزلت الأحرف الأخری أبقت تلك الجواهر فصارت جواهر متفقًا عليها بين 
الأحرف داخلة في كل حرف ميسورة مقبولة فائقة عند الجميع . 

فإن يبق فيها ثقل فليدخل التخفيف مع بقاء الجوهر كأن يريد من يقف يإمالة هاء 
التأنيث أن يقرأ ویقف على ( ف ريد 4 [التوية ۰ء بمعنى بطانة في لغة هذيل ) ”° 
و( ريد کہ [ الحاقة : ۰٠ء‏ بمعنى شديدة في لغة حمير ) و( ل شرذمة # [الشعراء: 04] » 
بمعنى عصابة في لغة جرهم ) وما إلى ذلك فينزل ا حرف الثاني بتلك الإمالة لصاحب تلك 
اللغة في ألفاظه وفي الألفاظ التي وجدها من لغة غيره كما مللا © . 

وكأن ينزل حرف بترقيق الراء في كلمات فيشمل كلمات من لغات متعددة على 
النمط الآنف مثل © :  (‏ مَعَاؤِيرمٌ 4 [ القيامة :٥ء‏ بمعنى ستوره » لغة أهل اليمن ) 
و ( 98 خاسرون © [الأعراف : ۷۸ ء أي مضيعون بلغة قيس عيلان ) و ( فإ ڪور حَصِرَتٌ 
[ النساء : ٠‏ » بمعنى ضاقت عند أهل اليمامة ) وغير ذلك . 

وكأن يجد من لغته الإشمام ( 9 بق بم © [هود :۷۰ء بمعنى كرههم من لغة 
شا نود شا متس تر رتو > إلخ إلخ . 

فنزول ا حرف لجماعة بوجوه من التخفيف تكون في جواهر ألفاظهم وتدخل أيضًا 
في ألفاظ غيرهم فتخف عليهم وتصبح وقد صارت لهم طريقة فسيحة في التيسير ؛ 
كات مجرد وھ الخاصة بتلك الجماعة 2 سو ا 
ا لتو ا ل ا 
)١(‏ راجع مثلّا ما أوردناه وما راجعناہ مثل : فضائل القرآن لأبي عبيد » والقرطبي ء وفضائل القرآن لابن 
كثير » والإتقان . 
(؟) في هذا اللفظ وفيما بعده مما نذكر معناه ونسبه إلى قبيلة رجعنا إلى الإتقان في النوع السابع والثلائين . 
(۳) راجعت في الشاطبية باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث . 
)٤(‏ راجعت باب الراءات في الشاطبية . 
)٥(‏ راجعت أوائل باب فرش الحروف ء سورة البقرة » في الشاطبية . 
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الأحرف الي دلجي 

وإذا كانت كلمات القرآن ( ۷۷۹۳٤٣‏ كلمة ) © منها مائتان ۷ للقبائل مختلفة 
والباقي مشترك خفيف على الجميع » فهل تنزل الأحرف السبعة لهذا فقط ؟ 

وإذا كان للقبيلة جزء من المائتين خفيف عليها وكان هناك من خصائصها اللهجية 
ما إذا نزل فى الأحرف السبعة كان تخفيمًا عليها فيما لها من المائتين وفيما جاءها فی 
لاق من الال الا عر ری القدر المككرلة الذي يزيد على سبفة وسبعين الا افيش 
هذا إذا تول فى الأحرف أولى تمن ذلك ارغ مى لاق آن بكرن مرل متس دا نا 
وكان أولى بالذكر من تلك الكلمات التفرقة للقبائل ؟!. وخصوصًا أنه هو الذي يحقق 
توارد الوجهين على ا حل الواحد » والتوارد هو الذي أظهر القراءات والأحرف ا ختلفة 
بعد الهجرة النبوية كما سبق . 

وإذا صح كلام أبي عبيد وما فسروه به كان لنا أن نقول تابعين لذلك : من جزئيات 
الأحرف السبعة كلمات متناثرة للقبائل خفيفة على أصحابها وفيها یسر وتخفیف على 
غير أصحابها ؛ لأنها علم جديد والنفوس مشوقة ء ولأنها أوجز والموجز أثبت في الحفظ 
من المطول خصوصًا عند كثرة الكلمات التي يعبر عن معانيها بالعبارات الأخرى 
الطولات ولأنها أدق من غيرها في مواضعها والدقة مطلب رفیع ؛ بل لأنها المعبرة عن 
المطلوب من العبارات تماما فهي فرض مفروض في مكانه لا يقبل العلة والنقاش ؟ 

غير أن هذا النوع من التخفيف وهذا الجزئي من جزئيات الأحرف السبعة وهذا 
الوجود للغات ا ختلفة في القرآن ليس هو الذي اختلفوا فيه وترافعوا إلى رسول الله َك » 
ولا أراد به أبو عبيد أو غيره أن يمثل ما اختلفوا فيه وترافعوا » ولا أن یستوعب به 
خصائص حرف واحد أو حرفين ليدل على لغة - بتمامها أو يإجمال في القرآن - 
أو لغتين . 

ويكون معنى قول أبي عبيد : ( فبعضه بلغة قريش ) أي مثل ( 8 حصب 4 
[ الأنبياء سج وو ےتسار ا E‏ 
قريش 27 . وقوله : (وبعضه بلغة هذيل ) مضی ما يصلح مثالا له وهو « وَلِجَةٌ 4 
[ التوبة: ]٦٦‏ . 


. ) ١88 - ۱۳۳/۱ ( راجع الإتقان‎ )۲( . ) ۷١/١ ( راجع الإتقان‎ )١( 
. لا شك أن في هذا المقام استفادة بمعلومات الإتقان وغيره‎ )٣( 
. ) ٠٠٠ص‎ ( اللهجات العربية في القراءات القرآنية‎ )٤( 


رف یم 
سيا 5 | 








€۸ 


وقوله : ( وبعضه بلغة هوازن ) مثاله : ( 8 فينم © [اساء: ۱٠١‏ بمعنى يضلكم 
فيما قاله ابن عباس كه » في مسائل نافع بن الأزرق ) © . 
الإتقان (© . ويكون معنى وجود أكثر من وجه في محل واحد في كلام أبي عبيد 
وغيره 29 من أصحاب القول بأن الأحرف لغات متفرقة : أن تفرق اللغات كما يكون 
بحيث تنفرد لغة بمحل - ثم يوافقها غيرها طوعًا أو كرمًا - يكون بحيث تكون لغتان 
هنا وثلاث غير الاثنتين هناك » وهكذا . وقد توجد الوجوه أو اللغات التي تبلغ سبعة في 
محل ء ومن أمثلة ذلك : «9 عِتِِيًا © زمرم: ‏ ( فجوهر لفظها من لغة حمیر بمعنى : 
نحولًا ) ۶ وقرئت بضم العين وكسرها » و ( هما لغتان ) © و ( الضم عمومًا لغة میم 
وقيس وأسد وبکر » وهي من القبائل التي كانت تسكن وسط شبه الجزيرة وشرقيكها ) 
ومعظمها قبائل بادية » والضم أنسب لها ء والكسر عمومًا لغة أهل الحجاز ؛ لأنه 
آعق © 

ومن الأمثلة التى ذكروها اد وجوه سبقت في و1 وعبد مد لاوت 4 7 المائدة : ۰] 
وکذا ‏ ير رع # [يوسف: 00١‏ . ولا يبدو لي أيضًا أن قصدهم بيان التوارد المثبر 
للاختلاف و بقدر ما هو بيان لوجود اللغات في القرآن لمصلحة . 

ومن الصلحة ( والحكمة في نزول تلك الكلمات الموجودة متفرقة أصلًا في لغات 
أعيان العرب - تأليف قلوبهم لما كان فيهم من الحمية العربية » ولطلب فهم المراد › 
فافنخر كل بلغته حين شاهدوا نزول القرآن » فاستأنس كثير من فصحائهم ء فكان سبب 
إيمانه )۸ . 

فمن وجد فی كلمات القرآن الخاصة بالقبائل كلمات تخصه وجد تخفیفًا ء بخلاف 
ما لو لم يخصه شيء . 

وإذا دخلت خصائص لغته على كلمات من لغة غيره فأمالها أو خفف همزاتها 


الأحرف السبعة 





. ) ۳۷ ( السابق النوع ( 5” ) ء والتوع‎ )٢( . الإتقان النوع ( ۳۷ ) وغيره‎ )١( 
. ) راجع إتحاف فضلاء البشر ( ص۲۹۸‎ )٥( . ) ۳۷ ( الإتقان النوع‎ ):( 


. ) القرطبي السابق ( ص۳۸‎ )7( . ) ٠۲٠ ١١ اللهجات العربية السابق ( ص4‎ )٦( 
انظر تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه للشيخ محمد طاهر الكردي المكي ( ط ۲ ) سنة (۱۹۰۳م)‎ )۸( 


مصطفى الحلبي ( ص٦۸‏ ) حاشية ( ١‏ ) . 
ابا نے هنر 








الأحرف السبعة حك 
أو غير حركة فيها أو ما إلى ذلك مما أتاحه له التيسير الإلهي كان ذلك تخفيقًا . 

والقرآن له - من الأصل - كما هو لغيره بألوف الألفاظ المشتركة الخفيفة » ومجرد 
حصول الأنس وفهم المعنى بسهولة للرجل يجد - ولو - قليلا من ألفاظ لغته الخاصة في 
الكلام يخفف عنه كثيرًا » كما نشاهده . 

وأخيوًا ليس مذهب أبي عبيد - من خلال كلامه وأحاديثه - أن مجموع الأحرف 
السبعة هو مجموع ألفاظ القبائل المتفرقة التي لا تجتمع في الموضع ؛ ولا هو مجموعها 
مع ( زقية وصيحة ) وهلم إلى آخر ما ذكره ء ولا هو مجموع المفارقات اللهجية وحدھا . 

وليس المضر بسبعية الأحرف أن لا تجتمع في موضع » بل المضر أن لا ينفرد حرف 
بفرق في جملة القرآن ء في الهيئة الاجتماعية . 

والحرف كاللغة المشتركة جنس أو كلي ذو هيئة اجتماعية وجزئيات وفروق بمواضع 
ويناسب جماعة كبيرة كقريش وخزاعة اجتمعوا على لغة ونزل عليها حرف لهم » على 
قول أبي عبيد السابق . 

وكما لم يحدد رواة اللغات لكل جماعة على حدتها قواعد وخصائص وجواهر 
٠‏ ألفاظ لغتها ء وأصبح ذلك خارتجا عن الطوق لم يجب ولم يقع ولا يستطاع إبراز كل 
حرف من السبعة منفردًا بمكوناته . 

ويجوز في ا حرف الواحد - كاللغة الواحدة - أن يكون موضمٌ بوجهين ؛ فتكثر 
الحتمات والقراءات بذلك مختلفةً ء بعضّها في هيئته الاجتماعية مختلف عن بعض . 

وبذلك - بلا شبهة - يندرج الكثير من القراءات في حرفب واحدِ » ومن باب أولى 
اك 
حول المصاحف العثمانية : 

قد بيا منذ قليل أن اتحاد الصورة المكتوبة وعدمه ليس له دحل في کون الوجهين من 
لغة أو من حرف أو من لغتين أو من حرفين . 

وتقول: + إن ما مضي من الصاعق العقمانية يرينا أن تھا الیل € افا :+ع 
بالصاد مع أن السين ( أسير في كلام العرب على ما قاله الكسائي ) © لكنما ( اللغة 
الجيدة ولهجة قريش هي الصاد ) © . 
)١(‏ كتاب السبعة ( ص۷١٠‏ ) . 
)٢(‏ اللهجات العربية في القراءات القرآنیة ( ص١١٠‏ ) . 


رف اج 
س رمیا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 








£0۸ سے سے س الأحرف السبعة 


وفيها تخفيف الھمز ‏ وهو لغة قريش ‏ » بل فيها الھمز تارة وت ركه أخرى في بعض 
الكلمات على اللغتين القرشية وغيرها . 

وفيها الإمالة ء والفتح ء وهما لغتان ء ( والإمالة لغة القبائل البادية في وسط شبه 
الجزيرة وشرقیٹھا » والفتح ينسب إلى غرييها » لکن للإمالة وجود في اليمن وعند 
الحجازيين ما ينبني عليه في كلام بعض ا حدثین تقریر أن الإمالة كانت معروفة منتشرة 
فى شبه الجزيرة كلها ء قال : « وهى ظاهرة أخرى تنضاف إلى غيرها لتؤكد أن اللغة 
العزبية القع ر كا الم تم علیہ تروان وم ا 707 

وفيها الإدغام والفك ء والإدغام « واجب في بني تميم وممتنع في الحجازيين » 27 بل 
إن شعت فانسب « الإدغام إلى تلك القبائل التي كانت تسكن وسط شبه الجزيرة 
وشرقيها ) © ء ( أما الإظهار والفك فإلى بيئة الحجاز ء وفيها بعض إدغام ) © . 

وفيها نحو مائتي كلمة موزعة على نيف وأربعين قبيلة 29 ء لکن يبدو من كلام 
القلمك الذي اش إليه عند رت أنها دخلت لسان قريش وصارت منه » وفيها ثلاث 
كلمات قد يذهب الوهم إلى أنها لم تدخل اللسان القرشي أو تأخر دخولها حتى نزلت 

فی القرآن بالفعل وأدخلها القرآن طوعًا أو كرمًا » وإن كانت لم تدخل لهجة قریش 
وظلت قريش : تقرؤها ناظرة إليها على أنها ليست من لغتها تاركة لها في كلامها السائر 
المعتاد - إن كان الأمر كذلك - قلنا : إنها دخلت لغة القرآن ء وجاءنا القرآن على لغة 
تنسب إليه هو مصطفاة » كل ذلك أقوله عن الكلمات الثلاث لما حكاه السيوطي عن 
الواسطي قال : « ليس في القرآن حرف غريب من لغة قریش غير ثلاثة أحرف ؛ لأن 
كلام قريش سهل لین واضح ء وكلام العرب وحشي غريب . فليس في القرآن إلا ثلاثة 
أحرف غريبة : فإ مَبْتَفِضُونَ بی [الإسراء: ١ہع‏ : وهو تحريك الرأس » ل مقي 4 
[ النساء : ۸٥‏ : مقتدرًا » 3 سرد بهم © [الأنفال: ۰۷ : سمع ) ۶ ونسبت الكلمة الاولی إلى 
حمير 2 ونزلت في سورة الإسراء » وهي مكية ۲ء ونسبت الكلمة الثانية إلى مذحج (" , 
ونزلت في سورة النساء وهي مدنية 2١‏ ء ونسبت الكلمة الأخيرة إلى جرهم بمعنى : 


. ) ١ 4١ص‎ ( اللهجات العربية السابقة‎ )٢( . ) ۳۷ ( الإتقان ء أواخر النوع‎ )١( 
. )۱٣۳۳ص‎ ( اللهجات العربية السابق‎ )٥ » 4( . ) ۳٥ص‎ ١ شرح السعد على تصريف العزي‎ )٣( 
. ) ۳۷ ( راجعت الإتقان ء النوع ( ۳۷ ) . (۷) الإتقان » آخر النوع‎ )٦( 

(۸) الإتقان ( ۱۳٤/١‏ ) . (۹) الصحف الشریف . 

. الصحف الشريف‎ )١١( . ) ۱۳٤/١ ( الإتقان‎ )٠١( 


ر 
سيا 5 أ 
٣ہ‏ عرد ل الي 





الأحرف السبعة ا 


نكل ۷ء ونزلت في سورة الأنفال » وهي مدنية © . 
فلذلك لم أستطع أن أقول : إن ما في المصحف العثماني على لغة واحدة وحرف 
واحد » واستطعت أن أقول : إن طريقة القرآن أو القراءات أو الأحرف السبعة » أو أن 
المصاحف العثمانية لا تعطينا صورة لغة من لغات العرب - كعلماء اللغة لم يفردوا کل 
لهجة على حيالها حين جمعوا اللغة وحين قگدوا القواعد » وإن كانوا قد ألمُوا بشيءٍ 
من ذلك ء ثم أصبح إفراد لهجة بتمامها غير ممکن لديهم - وذلك لم يكن ممكنًا ؛ لأنه 
لا حدود مغلقة على لهجة تمنع الزيادة فيها . فلغة القرآن ولغة كل قراءة - على 
ما تحققت منه - هيئة اجتماعية جديدة كما يفعله تداخل اللغات أو ا جمع بين لغتین في 
بيت شعر مثلا » وقد مضى ما أشار له الفارسي ومنجد المقرئين عن الباقلاني من جواز 
أن يكون الواحد قرأ وأقرأه النبي بل بعض القرآن بحرف وبقيته بآخر . 
وحق لابن عطية أن يقول : « فكتبوا في القرآن من كل اللغات السبع مرة من هذه 
ومرة من هذه ء وذلك مقيد بأن الجميع ما روي عن النبي یل » وقرئ عليه  »‏ . اه . 
ولم أذكر إلا نبذة عما في القرآن والمصحف العثماني من لغة » وسيأني إن شاء الله 
تعالى ما يفيد تفصيلا لهذا المقام في مقام آخر . 
وأشرت مجرد إشارة إلى ما في القراءات » أما الاستفاضة ولو فى رواية واحدة فشىء 
ظُويل اليل لاح ا إلى ج رو ی ورا راع اول ١‏ 
في هاء الكناية نقرأ الحفص : فا َالِ لهم © [المل: ۲۸] بسكون الهاء ء ( وهذا 
الضمير يتكون من الهاء الساكنة وحدها في لهجة أزد السراة » وعقيل ء وكلاب ) ۶ . 
و کہ لكي 4 [الرس: ۷ بالضم بدون مد ء وتقرأ بالضم أيضًا ء و 98 وَمَنْ أَوْقٌ 
ِمَا عله َيه ال © [الضسح: ٠٠‏ دون سائر ألفاظ ( عليه ) » و ل فيو مانا 4 
[الفرقان : 15] بالكسر وا مد دون سائر ألفاظ ( فيه ) ء ونحو : فإ لم مَا كام © (سبا: ٠١‏ 
بالضم والمد ء ( وهذا الضمير عند الحجازيين يتكون من الھاء والواو ) ”۴ء فمع لغتي 
الإسكان والمد الواوي نجد لغة الضم وحده » والكسر وحدہ ء والكسر مع المد اليائي » 
فنجد رواية حفص ليست على لهجة واحدة لجماعة من العرب . 
)١(‏ الإتقان ( ١/1؟١1).‏ (۲) المصحف الشريف . 
(؟) مقدمتان ( ط ۲ ) ( ص۲۷۲ ) . 
٤(‏ ) اللهجات العربية في القراءات القرآنية ( ص٤١١‏ ) . 
)٥(‏ اللهجات العربية السابق ( ص۳١١‏ ) . 


"رم م۷١‏ 
E‏ 4 ام 





fo‏ الأحرف السبعة 

ولا تسى في هذه النبذة ء فيما اشتملت عليه الصاحف » أن فيها فروقا ليست لهجية : 
مثل : « تجَرى متا 4  »‏ تی ین تا ء ف سارعوا 4 ء ل سارعا © ء 
ایتا € 3 مِنَهُمًا 4ء طول يَاكُ 4 » ظ كلا با » الخ 

وإليك نبذة عما تركته الصاحف العثمانية : 

تركت قراءة ( القيّام ) [آل عمران وخي را اليك مات بن عفان امع میدن 
عمر بن الخطاب ضيه » ومعهما ابن مسعود » والنخمي ‏ والأعمش » وأصحاب عبد اله » 
وزيد بن علي » وجعفر بن محمد » وأبو رجاء في وجه » ونسبت إلى لغة أو قراءة 
النبي بيقر © فهي قرشية ء لا تمتنع على غير قريش » فضلا عن أن هذه الصياغة على 
وزن ( فيعال ) صياغة حجازية مقررة عند ابن جني 7" 

وتركت ( حرج ) مكان ل حِجْرٌ # [لأنمام :۱۳۸۰ وقراءتها بتقديم الراء ( قراءة 
ابن الزبير القرشي أحد الجامعين للمصاحف » وقراءة أبي بن كعب » وابن مسعود ء 
وابن عباس » والأعمش » وعكرمة » وعمرو بن دينار أيضًا ) © . 

وتركت ( قراءة ابن الزبیر أيضًا مع علي وعائشة يَلِكلِظِ وأبِيّ » وعكرمة : 
( حطب ) ۶ مكان ۾ حصب € [الأنبياء : +وع ونسبت الطاء إلى لهجة قريش ) © . 

وتركت ( قراءة ( وأنزلنا بالمعصرات ) مكان 88 مِنّ الْمُعَصِرَتٍ ہ4 [النبأ: ٠٤‏ لابن الزبير 
أيضًا ء وابن عباس » والفضل بن عباس » وعيد الله بن يزيد وقتادة ) 9 . 

وترکت قراءة عبد الله ب بن الزبیر أيضًا ء وأبان بن عثمان : ( والظالمون © أعد لهم ) 
مكان ۾ اللي > [الإنسان: ]۳٣‏ 

وت ركت قراءة عثمان » وأبي بن کعب » وعائشة ء وسعيد بن جبير » والجحدري له 
( والصايئين ) بیاء “ مكان $ وألصَلکُونَ > [الائدة: ۱۹ بواو . 

وتركت قراءة ( فامضوا ) مكان ظڑ اسعوا موا © [الجمعة : ]٠‏ » ونسبت إلى « علي اك › 
وعمر ( صلوات الله عليه ) ء وابن مسعود » وابن عباس » وأبي بن كعب ء وابن عمر ء 
وابن الزبير يك » وأبي العالية » والسلمي » ومسروق » وطاوس » وسالم بن عبد الله » 


. السابق‎ )٢( .)۱٥١/١( بستحملا)١(‎ 


(۳) المحتسب ( )٤( .) ۲۳۷/١‏ السابق ( 1۷/۲ ) . 
(5) اللھجات العربية السابق ( ص٠٠٠‏ ) . را المحتسب ( ۳٤۷/۲‏ ). 
(۷) السابق ( ص٤٤۳‏ ) . (۸) ا حغصب ( ۲۱۷/۱ ) . 


"رق پچ 1 
نا ڑا 





الأحرف اله ب 6۳ 
وطلحة بخلاف » ١‏ . 

وتركت ( قراءة علي بن أبي طالب . وعمر بن الخطاب : وابن عباس › 
وابن مسعود - واختلف عنه - وأبي بن كعب » وأبي إسحاق السبيعي : ( وإن كاد ) 
بالدال ( مكرهم ليرول ) بفتح اللام الأولى وضم الثانية ) ٭ ء مكان فإ وَإِن 
كانت 4 ززراہیم: ]٤٤‏ . 

وتجد کٹیڑا من هذا القبيل نما كان كتب في الصاحف ‏ التي قبل الصاحف 
العثمانية ١۶‏ . 

« ولم يسةط فیما ترك معنى من معاني القرآن ؛ لأن المعنى جزء من الشریعة » ونما 
ت ركت ألفاظ معانيها موجودة فى الذي أثبت  »‏ » على القول بأن ( ما ترك كان قرآنًا 
وتعمدوا ت رکه منعًا للخلاف ) ۹۷ء فأما إن كان ما ترك کان قد نسخ ولم يصل علمه 
إلى ا جمیع 2 فلا حاجة إلى ذلك التعليل ؛ لأن من التقرر أن هناك ما نسخ لفظه 
لا حكمه ؛ ولأن الشريعة ليست كلها في ألفاظ متواترة قرآنية . 

ولا كان في المأخوذ ما لیس قرشيًا وفي المتروك ما هو قرشي ولا كانت القراءات 
كذلك فهمنا أنه ليس هناك حرف محدد لقريش أو غيرها أخذ ولا أحرف محددة لغير 
قريش فقط تركت . 

ونفهم أن ترك جزئيات من لغة ليس تركا للغة » وكذا ا حرف » وا حرف جنس 
كلي » واد أنخذ جزئيات من لغة اعتداد بها » وكذا کل حرف . 

وقد شمل الأخذ كما شمل الترك وجومًا من اللغات الخاصة بالقبائل » ووجومًا من 
البيان العام » كما هو واضح من هذه الأمثلة . 

( واشتملت المصاحف - باختصار - على ما اتفقوا عليه سواء كان قرشيًا من الأصل 
أو لا ء فإن اختلفوا آل اختلافهم إلى اتفاق على القرشي ؛ ولم نسمع باختلاف إلا في 


.) ۳٦٥/۱ ( ا حسب‎ )١( .)۳۲۲ » ۳۲۱/۲ ( المختسب‎ )١( 

. راجع : مقدمتان ء مقدمة ابن عطية ( ص۲۷۲)‎ )٣( 

(4) من المستطاع استخراج أمثلة كثيرة لما كتب وما ترك للغرض الذي نحن بصدده من هذا الكتاب » ومن 
المزهر مما اختلفت فيه لغة الحجاز وبني تميم » ومن ا حتسب مفلا . 

(5) مقدمتان : السابق . )٦(‏ على ما يفهم بوضوح من أوائل تفسير الطبري . 


(۷) أذكر أني رجحت هذا تبعًا للقسطلاني في لطائف الإشارات وغيره . 
۱ | ارم اھ ] 
س ما ٤ع‏ > ام 


الأحرف السبعة 





٤ة‏ 
( التابوت ) فاتفقوا على القرشي فيه ) © . 

وبالجملة فقد ( حظي عمل الخليفة في هذا بالإجماع » وخالفهم في مصاحفهم ولم 
يخالفوه ) 9) 1 

فكتابة المصاحف العثمانية متفاوتة - وفي تفاوتها لغات - واشتمال الفرد الواحد 
منها - كل فرد - على لغات حين يقال معه : إنه جَمعٌ للناس على حرف واحد نفهم 
منه أن ا حرف ليس فرد السبعة الأحرف » بل هناك تصور جديد عثمانی لذلك ا حرف ؛ 
ولا شرن من ذلك بعد أن قيل + إنه مع القاس على حرف 7ء وبعد أن قال النامن 
قراءة فلان ©» وحرف 2 فلان » وبعد أن جاز التداخل وقيل بوقوعه ء وبعد أن 
اشتملت عبارات لفيف من العلماء على القول بأن المصاحف لم تشتمل على حرف 
واحد ولا على كل السبعة ”° . 

وقلنا مع هذا : إن الموجود في المصاحف والقراءات ليس على حرف واحد » بل هو 
على لأر ف السيعة . لأن ترك ریات من حرف ليس رگا للحرف م كنا أتنا قلفاً : 
إن دخول شيء من ا حرف الثاني في ا حرف الأول - مثا - ليس إلغاء للثاني » 
كدخول شيء من لغة هوازن في لغة قريش ليس إلغاء للغة هوازن » بل هو اعتداد بها 
ودعم لما دخل منها في القرشية » كما أن دخول القرشي في لغات الناس وإلغاء ما ترك 
في الصاحف والقراءات وهو قرشي ليس إلغاء للقرشي » فقلنا : إن الأحرف السبعة 
موجودة بالمعنى الجنسي الكلي للحرف » ولم نشأ أن نتمسك بأن حرف قريش أغنى با 
دخل فيه من الأحرف أو اللغات الأخرى ؛ لأن هذا إذا صح وحكمنا فيه بغلبة القرشي 
فإنا لا نقتنع بفصله عن الحالة يوم أن كانت الأحرف السبعة بحذافيرها موجودة ؛ لان 
ا حالة يومها في تقديرنا كانت والغلبة للقرشي ؛ وكانت والقرشي على جميع الألسنة : 
سهل لین واضح » وكانت والقرشي يؤخذ منه ويترك » وغيره كذلك » ومعظم الألفاظ 
مشترك . ولم يزل الناس على جميع طوائفهم وطبقاتهم في الثقافة مكلفين بأن يقرؤوا 


. كل هذا يفهم من النصوص التي صدرنا بها هذا الفصل‎ )١( 

2 هذا معروف من عدة مراجع لا سيما نكت الانتصار 1 

. ه) راجع النصوص التي صدرنا بها وغيرها في هذا الفصل‎ - ٣( 

0١١‏ راجع منجد المقرئين » والنشر » ولطائف الإشارات للقسطلاني » والإتقان وغيرها » وتأمل كلامنا في هذا 

امقام فارقًا إن شعت بين القول بأن المصاحف والقراءات اشتملت على كذا من الأحرف » والقول بأن 

المصاحف والقراءات المعمول بها ليست على حرف وما عداه ترك بل على الأحرف » بالمعنى الكلي . 
"رف 3 

هتا 

IEE 7 





الأحرف السبعة ب ب بل ٠ے‏ وه 


كما علموا ء وأن يتجنبوا من اللفظ وحن القول ما لم ينزل قَصح أو لا ء وأن لا يماروا 
فيما نزل ظهر لهم تفوقه أو لا ء وأن يتدربوا على النطق بالقرآن كما أراده الله تعالى 
لا أن ينطقوا كما تجر إليه الطباع أو يقرأوا با يخرج إليه الغالط مما يعذر فيه ولا يقتدى به . 

وأضيف إلى ذلك الأخذ والترك لبعض جزئيات الأحرف السبعة واللغات فى 
المصاحف أن مثله تم فيما لا يحكمه المصحف ا جرد من النقط والشكل » ومن المهم - 
عندي - في ذلك أن يكون قد تم على يد السيد عثمان #ه بمن أرسلهم للإقراء 
ھ0" ذلك أن زيد بن ثابت كان يقرأ : «9 وید © [آل عمران: ۳۸] بكسر 
الذال وفتحها “ ولا عمل الآن بوجه منهما ء وسبق أنه كان يقرئ بالصحف المدني 
المرصد للناس . 

وكان يقرأ ل أن مذ & [الفرقان: ۸:) ( بضم النون وفتح الخاء ) ۲ء ( وهي قراءة 
أبي جعفر ) 22 المدني » فهي من المعمول به ( وهي أيضًا قراءة أبي الدرداء ومجاهد 
بخلاف » ونصر بن علقمة » ومكحول » وزيد بن علي » وأبي رجاء » وا حسن: 
واختلف عنهما » وحفص بن حميد » وأبي عبد الله محمد بن علي ) 9©© . 

( وكان يقرأ هو وغیرہ ( إخوانكم ) © مكان 9 نویک 4 زافجرات: ۰ء تھی 
شاذة عن المعمول به » وإن وافقت المصحف باعتبار أن حذف الألف بعد الواو شائع في 
المصحف اختصارًا » والهمزات لم تكن موضوعة فوق ولا تحت . 

وكان أبو عبد الرحمن السلمي - الذي أرسل مع المصحف الكوفي ليقرئ به - يقرأ 
( يوقدٌ ) بالياء أو بالتاء بفتحات وتشديد القاف والرفع 29 ( وقرأ بالياء كذلك أو بالتاء 
الحسن ء وابن محيصن ) ۷( وبالياء سلام وقتادة ) © وهذه القراءة بالياء أو بالتاء من 


الشاذ . 
وكان السلمي أيضًا يقرأ ف أَيَآنَ # [التحل: 1[ بکسر الهمزة > وهى لغة ٢۹۵‏ »> وهي 
قراءة شاذة . 
)١(‏ اسحتسب ( ٠١١/١‏ ) . (۲) ا حصسب ( ۱۱۹/۲ ) . 
)٣(‏ الإتحاف ( ص۳۲۸ ) . ٤(‏ ) ا حتسب السابق . 


(5) حغسب ( ۲۷۸/۲ ) . 

(1) احتسب ( ١1١١/5‏ ) مع الإتحاف ( ص٣۳۲)‏ . 

(۷) الحاشية السابقة . (۸) ا حتسب السابق . 
(9) ا حسب ( )٩/۲‏ . 


a 
81 سا‎ 








٥ 
© ) بخلاف‎ ١٤ (وکان - كغيره - يقرأ : او عظکا فَكسونا ا لظم © رالوسون:‎ 


أي اختلف عنه أي قرأ بوجهين » ولا أنه اختلاف في ثبوت الرواية أو عدمه . 

ولعل القراءة الأخرى للسلمي هي قراءة الكوفيين في الجملة ء وهي ا عنما فَكسونا 
لعشا یر 4 بالجمع في الموضعين ”° . ويلاحظ أن الأفراد في الموضعين كالجمع في 
دو E‏ > مع ا جمع في موضع » فشاذ 
ومنه الوجه للذ كر اللسلمي ارلا ققد تر 

( وقرأ السلمي .. كعلي كرم اله وجهه فإ ےتا ب4 [الأحقاف : ٠‏ بفتحتين » فإذا 
كان مصدرًا فهو کالبِخْلِ والبَحلٍ بضم فسكون وبفتحتين على لغتين ) © . 

( وقرأ هو بيس 4 [الأعراف : : هداح بكسر وياء وتنوین » كما قرأ ف ٹس # بكسر 
وهمزة ساكنة وتنوين ) "© » وكلاهما من المعمول به ۹ء والهمز وتركه لغتان ذكرتا في 
رسالتنا هذه مرات . 

والسلمي ممن قرؤوا فو َلَيَفْرَحوا © [يونس: ۸ع بالتاء » وهي معمول بها © . 

وقراً ‏ بَيدت 4 [هود: 40] بضم العين ‏ » وشذ » مع أن ( قراءة ا جماعة هي التي 
تحتاج إلى بيان لغوي على ما ذكره وشرحه ابن جني ) ° . 

( وقرأ في آخرين اختلف عنهم أي لهم قراءة بوجه آخر غير هذا الذي هو 
بإ لٹ 4 [يوسف : ۷٢‏ بكسر وهمز وضم ) ”٦ء‏ وقد مضت هذه الكلمة بقراءاتها 
ولغاتها فيما له وجوه كثيرة . 

( وقرأ ( شئوان ) بضم الصاد » وهو لغة لتميم وقيس » وهو شاذ ء وقراءة الجماعة 
بالكسر وهو لغة أهل ا حجاز ) ۶" . 


الأحرف السبعة 





. الإتحاف ( ص۳۱۸)‎ )٢( . )۸۷/۱۲ ( السابق‎ )١( 

. ) ۲٠١/۲ ( السابق . (4) راجع ا حخسب‎ )٣( 

(ه) المتسب ( 1735/١‏ ). (ت) راجع الإتحاف ( ص۲۳۲ ) . 
(۷) راجع الإتحاف . 49 4) راجع المحسب ( ۳۲۷/۱ ) . 


() المحتسب ( ۳۳۷/١‏ ) . 
)١۱١(‏ السابق ( )۳١۱۱/١‏ .. ون شاء أثلة أخرى اخصب ( ۰۱۲۰/۱ ۰۲۷۷ ۲۹١ » ٥٤/٢‏ ) مثلا في 
وجوه قرأ بها السلمي منها ما صار شادًا عن الصحف » وما صار شادًا عن المعمول به مع فروق لغویة وبيانية ؛ 
والسلمي أيضًا من قرؤوا ( فامضوا إلى ذكر اللہ ) . ولعل قراءته ( [خواتكم ) بالجمع دون المثنى ترجع إلى 
یت ا »> فقد 10 أستاذنا ' الكبير الدكتور أحمد السيد الكومي أن المثنى - وخصوضا الآن - 


| "رام م۱۷ 
سا 81 SF‏ 
ا ET‏ 








!ەً 


فلم يكن جمع سيدنا عثمان ڪب للناس على حرف جمعًا على مکتوب بمقرئ 
لايسمح بشيءٍ من لغة غير القرشية شية بتانًا » فلم يكن في وسع الصاحف أن تمنع إلى هذه 
الأمثلة ما يمتنع الآن » ولا أن تفرض ما في هذه الأمثلة ما قرأ به المقرئ الذي كان مع 
الصحف وبقي عوك به سواء كان بفرق لغوي أو بياني . 

وناهيك بالفروق اللغوية ( الموزعة على المصاحف المقروء بها مثل الهمز وتركه والفتح 
والإمالة وفتح تاء التأنيث واختلاف الأفعال بین ( فل ) مضعفًا و ( أفعل ) وبين 
( فاعَلَ ) و ( فل ) مضعمًا - وسيأتي بحثه اللهجي - والإدغام والفك واختلاف 
الأفعال بين ( فاعل ) و ( فعل ) الثلائي امجرد - فقد يكون لغويًا - وكذا صيغة ( فَهِلَ ) 
بفتح وکسر ء و ( فاعل ) وحذف ياء المنقوص واختلاف الصيغة بين ( فَعَل ) بفتحتين 
و( فاعل ) إلخ ) . 

فمع ال بط بین القراءة والمصحف 27 لم تكن القراءة على وجه واحد ولغة واحدة 
ولا الصحف ولا فروق المصاحف رغم قولهم 7( بقراءة واحدة جَمَع سيدنا عثمان #ه 
الناس عليها على الصحف مصحف واحد 27 » أو على المصاحف بعبارة أخرى ° . 
فالتصوير "© الجديد للحرف العثمانى المرتبط بالكتابة - ومعنى الجديد أنه ليس فردًا 
مشخصاته من الأفراة السبعة'ت.ومعدزة إذا متها أفزادًا اتوضیع اقام وسميتها اجناسا 
وكليات للتوضيح في مقام آخر - التصوير أن أقول : إن سيدنا عثمان كله اتجه إلى 
ما تواتر وتداخل من اللغات والأحرف » وصار باتفاق ا جماعات عليه حرفا لهم جميعًا 
فآثره وأراد أن يدلهم عليه أي أن يدلهم على موضع اتفاقهم الذي قد يغيب علمه عنهم 
لتفرقهم في الأماكن وغیر ذلك » موضع اتفاقهم الذي لا میزونہ ؛ لأنه كما أنه صحيح 
فمثله في الصحة ما قد يختلفون فيه ؛ فهما اچ ہی پوت 
يقرأ ا لا يتأكد من صحته وارتفاعه إلى السنة النبوية إِذنًا منها أو تعليمًا 

وكل هذه المعاني شرحت قبل ذلك وتعرف من سيرتهم # . 

ولكي يدلهم على ذلك لا وسيلة إلا المكتوب ثم كان معه مرشد يقرئ الناس با فيه 





الأحرف السبعة 


. وغير ذلك‎ ء)جءابءأ١١؟ءاهءد‎ ١١ كما تجده في صدر الفصل في الفقرات : (٦ء ۱۷ء‎ )١( 
. ) ه١١‎ ( راجع إن شئت الفقرة‎ )۳ » ۲( 

. ) 15 » ٤٤ص‎ ( ) ۲ راجع مقدمتان ؛ مقدمة كتاب الباني ( ط‎ )٤( 

)٥(‏ هذا التصوير مستمد مما تحصل من خلال البحث ومن المراجع 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 


مه سم .سےسسسے_ذسسسمسےےطےطسے سے ٢سس‏ سے الأحرف السبعة 


وبما ليس محلا للتزاع . 

وإذا كانت الأحرف تداخلت وقرأ الواحد سورة بحرف وأخرى بغيره فنتجت هیئة 
اجتماعیة جديدة تسمى حرفا أو قراءة كقولهم حرف عبد الله » حرف نافع .. إلخ ء 
كما سبق » وتفرعت فروع أو قراءات وحروف كثيرة ء ثم اختار سيدنا عثمان #ه 
ما كان منها محل إجماع » فإن شعت فسم ما اختارہ حرفا وقراءة أو أحرقًا وقراءات » 
وقل : إنه في الحقيقة ليس اختيارًا بل كان ضربة لازب . 

ونذكر أن المكتوب في المصحف العثماني فيه لغات متداخلة أو جمع بين لغات ء 
وكذا قراءة العشرة . 

وتم ربط كل جهة بمصحفها وبا تواتر عندھا من الوجوه ا حتملة في خطوط 
الصاحف الجردة من النقط والشكل » وبا تواتر وإن لم يكن في مصحفها إذا كان في 
مصحف آخر عثماني ٩‏ » فإن مثل هذا ما يجمع عليه أيضًا ولا يجر إلى اختلاف 
كاختلاف اليهود والنصارى والعياذ بالله . 

ولا يقال : إن ما في مصحف مكة مثلا لم يجمع عليه معهم أهل المدينة مشلا ؛ لأنا 
نقول : إن كان عند أهل المدينة علم سابق بتلك الوجوه أو الفروق التي في مصحف 
مكة اعتبرناهم مع المجمعين . وإن كانت مجهولة لهم فليسوا محسويين من أهل 
الإجماع ؛ لأن أهل الإجماع على شيءٍ هم العلماء به الذين لم ينازعوا فيه ؛ ولأن الذي 
لا ينعقد الإجماع بدونه هو الذي يعلم بالشيء وینازع فيه » وزد على ذلك أنه ليس أي 
نزاع » كما يعرف من علم الأصول » ومن قول القائل : 

ولیس كل خلاف جاء معتبرًا إلا خلاف له حظ من النظر 

بل النظر صحيح وفاسد ء بل بين الخلاف والاختلاف في حكم الشيء والإجماع 
عليه فرق ۹ » كما تدل عليه الكتب . 

وأخيرًا نقول : ( كتب الخليفة - فيما كتب - أمورًا تختلف صورتھا في النسخ 
مثل : ل ولا بَا &  »‏ كلا يحَانُ 4 » ولم يكتف بواحد من ذلك وبلغ غيره ؛ لأنها 
أمور تواترت وأجمع عليها ولم تكن سیا في فتنة وجدل ومراء في أيامه فكان مثلا 
)١(‏ مثل حفص في الكوفة يقرأ « وَمَا عَهِلَتَهُ 4 يس: هم وهي كذلك في المصاحف إلا مصحف الكوفة 
فإنها فيه # وما عملت # كما سبق . 


(؟) راجع أوائل الإكليل على النسفي . 


"رق ا 
سيا جم أ 
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يحذف منها . وأيضًا بعد أيامه لم تكن سببًا في شر ء فقد قام علم القراءات فبدّد 
مخاوف وأرسى استقرارًا ) ١١‏ . 
نعم ( كتب ذلك إيثارًا لحفظ قراءتين وردتا عن رسول الله گیٹ من عند الله وق › 
ولم يشأ إثباتهما في كل مصحف ؛ لملا يتوهم متوهم - مثلا - أن هناك إصلاعا 
أو نحوه ) ۹۶ء ولعله أرسل من ذلك إلى كل جهة ما تعرفه ء ثم تعاورته الجهات بانتشار 
العلم الجامع . 
( ولم يرد الاكتفاء من المتواترات بواحدة » وذلك خفيف على جميع الألسنة - كما 
هو با - وسائد في القرشية وغيرها - كما شرحناه في انتهاج التعدد وغيره - وليس 
مثار جدل أو فتنة فيحذفه » ولا هو مثار ذلك بعده . فبقي ذلك في القراءات العشر ء 
وهو ممايقال فيه : إنه تخفيف » فقد حجر على الناس أن يغيروا لفظًا » وهم يحبون 
التغيير وينهجونه ويرتاحون لذلك . فوجود ذلك فى الأحرف والمصاحف والقراءات ثما 
يحسون معه بعدم ا حرج » لا مما يوقع في شبهة كما وقع الأعداء أو ادعوا ) © . 
الفرق بين الأحرف والقرآن : 
ویر سو تر بر یو یریب رس 
كلمة «3 يست € [الائدة: ۸۲ أو كلمة ( صديقين ) قبل أن ت تنسخ ء والتي من ضمنها : 
لی انی شی ] أو الفتح ء وفي ضمنها أيضًا كلمة (٠‏ فتبتوا 4 
أو ا موا # [الحجرات :0 وكلمة ل صَیْحَةٌ 4 یس : ٠‏ أو ( زقية ) قبل ترکھا ء والتي 
نها كلمات : ل ألَكنْدٌ 4 9 یہ 4 « رب © ہل السليَ 4 إلى الآخر . 
وننظر إلى الحرف الأول - معلا - على أنه مجموعة هذه الأمور  :‏ قییییے # 
و ( الإمالة ) في وَل 4 و « فتبتوا 4 وف سَْحَةٌ 4 إلى آخر ما يكون منه . 
وعلى أن تكون كلمات : ا أَلْحمَدٌ © إلخ منه ء وأعني بها الكلمات التي لا بديل لها 
ولا تعدد فيها للأوجه » أو أن لا تكون منه بأن يكون مفهومه قاصرًا على الكلمات ذات 
التوارد على ا حل الواحد . 
ےت - مساو للحرف إن كانت كلمات : ل الد 4 إلخ 
و اعم کر - وا حرف أخص - أو جزء إ ےی نت 


كتب منها : مقدمتان في علوم القرآن . 


ر )و( 
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٠‏ الأحرف السبعة 

وإذا كان ا حرف بوجھین في موضع وكانت تلك الكلمات منه فإن القرآن في ختمة 
يكون أخص منه ؛ لأن الختمة تكون بوجه من الوجهين في ذلك انحل » وتمام ال حرف 
يكون بالإتيان بالوجه الثاني »> وحين نأتي بختمة ثانية بالوجه الثاني يكون كل من 
الختمتين على حرف واحد هو الأول مثلا ء فقارئ الختمة الأولى قارئ للقرآن على 
حرف - على ا حرف الأول - والقارئ الثاني قارئ للقرآن على حرف هو الأول أيضًا 
مفلا . ۱ ١‏ 

وإذا لم تكن تلك الكلمات من الحرف كان بين القرآن في ختمة والحرف عموم 
وخصوص وجهي ؛ إذ تكون تلك الكلمات من القرآن ولا تكون من الأحرف » ويكون 
مجموع الوجهين في موضع من الحرف » ولا يكون ا جموع من القرآن في آنِ واحد في 
ختمة واحدة » ويكون الموضع الذي ليس في الحرف بوجهين بل بوجه واحد من القرآن 
ومن الحرف فيجتمعان . 

وإذا نظرنا نظرة كلية إلى القرآن بمفهوم كلي على أنه جملة الكلمات والوجوه 
مالا يتوارد منها وما يتوارد هكذا دفعة واحدة كان القرآن أعم والحرف أخص أو كان 
كلا والحرف جزءًا أو كان كليًا وا حرف جزئیّا . 

وكان القرآن مساويًا لجملة الأحرف السبعة إذا كانت الكلمات التي لا بديل لها 
ولالها وجهان محسوبة » أي : لم تتخصص الأحرف ما يتوارد . 

ولا ينفصل الذكر المنزل من حرف يتلى الذكر عليه . وهذا هو الذي يهمنا کٹیڑا 
والقرآن والأحرف من عند الله جميعًا » فيهمنا ذلك تنبيهًا لمن يغفلون عن ذلك 
ويتجرؤون على مكانة الأحرف أو بعضها تعللًا بالفرق بينهما وأنهما - القرآن 
والأحرف - متغايران ء تنبيهًا لهم وخشية من تطاولهم إن كانوا موجودين . 

وفي المقام تشقيقات ممكنة بالمقايسات أعرضت عنها لعدم جدواها . 

وفي جملة ما سبق من فرق بين القرآن والقراءات ما يناظر هذا الكلام . 
الفرق بين الأحرف والقراءات : 

لا فرق بينهما من جهة أن الفروق بين الأحرف فيما بينها فروق لغوية » وكذا الفروق 
بين القراءات فيما بينها ء غير أن الحرف يغاير أخخاه في اللغة والهيئة الاجتماعية » أما 
القراءة فلا مانع أن توافق أختها في اللغة ولا تخالفها إلا في الهيئة الاجتماعية » وقد 
تكون لغة القراءة مكونة من عدة لغات ومن عدة أحرف فتفترق القراءة بذلك عن كل 


رف ذه + 
سن ڑا 








الأحرف السبعة کہ 
حرف » وهذا معناہ أن الحروف تداخلت . ومعناه بعبارة أخرى أنه إذا قرئ بعض القرآن 
بحرف لم يجب أن يقرأ باقي القرآن على نفس ذلك الحرف . وبهذا كما شرحناه غير 
مرة يزيد عدد القراءات عن عدد الأحرف » لکن لا تخرج عنها . ولا انفصال بین 
الأحرف والقراءات كما هو واضح كما لا فصل بين القرآن والقراءة » ولا بین الأحرف 
والقرآن > وإذا كان ا حرف يكون بوجهين في موضع فالقراءة كذلك ء فلا فرق بين 
الأحرف والقراءات من هذه الجهة أيضًا . والقراءات من الأحرف دائمًا . ولو قلنا : إن 
الباقی حرف واحد ذو وجوه ء وعليه كل القراءات » فالفرق بينهما أو فالعلاقة بينهما 
ظاهرة ع وإذا جؤزنا في هذه الحالة تداحل وتركب الوجوه بعضها مع بعض أمكنت 
تركيبات كثيرة کل منها قراءة » وكانت القراءات الكثيرة فی حرف . ولا سبيل إلى 
كثرة عدد القراءات عن عدد الأحرف إلا بأن تكون الأحرف تداخلت أو يكون الحرف 
الواحد ذا وجوه » أو يكون الأمران التداخل وتعدد الوجوه في الواحد . وفي کل ذلك 
لا يخفى الفرق بل لا تخفى العلاقة » ونفضل أن نقول : ( العلاقة ) على أن نقول : 
( الفرق ) و ( حقيقتان متغايرتان ) ونحو ذلك » بسبب ما أبديناه من تنبيه وخشية تحت 
العنوان السابق ء بل بسبب بعض الشبهات المزيفة . 

وقد تكلم فضيلة الشيخ عبد الوهاب غزلان عن الفزق: بن الا عرف الشينعة 
والقراءات السبع » ومنه أن ( سبب التسمية في كل منهما أن سبعية الأحرف أي 
انحصارها في سبعة جاءت من تحديد الله تعالى أمورًا سبعة أنزل القرآن عليها ء على أي 
شتير للك الأمو رج فيي فد اعت اها من دیق الله تال تھا بهذا اما 

وسبعية القراءات السبع ( أي اختصاصها بهذا الاسم ) جاءت من نسبتها إلى أئمة 
سبعة قرؤوا بها وتصدوا لتعليمها زمئًا طويلا حتى اشتهرت عنهم ونسبت إليهم فهي 
استمدت اسمها من هذه النسبة ) © . 

ونقول - زيادة في الإيضاح واهتداء بما قال الشيخ - : إن الكلام الدائر بين الأحرف 
والقراءات لا فرق فيه بين القراءات السبع والقراءات الثلاث المتممة للقراءات العشر 
المتواترة المنسوبة إلى أئمة كذلك » فالقراءات العشر استمدت اسمها من تلك النسبة . 
وقس على ذلك تسمية القراءات ا خمس والثمان والإحدى عشرة ونحوها . 


)١(‏ مذكرة الدكتور عبد الوهاب غزلان ‏ الصفحة الأخيرة وقبلها وفيها كلها معلومات في الموضوع ودراسة 


قیمةء أثابه الله تعالى . 
این ھن 
| سے سا ير 1 





4۲ س الأ جر السبعة 


وتساوي القراءات العشر المشار إليه يعني أنها مندرجة في الأحرف أو داخلة في 
حرف » فهي وجوه من وجوه كثيرة ممكنة في ظل الأحرف المتداخلة أو الأحرف التي 
الواحد منها ذو وجوه أو كليهما أو في ظل حرف واحد ذي وجوه كثيرة كثرة من بادئ 
لا أو کر باحق امن لاس مسر له ا کک ن من الف ضا 
فالقراءات والأحرف بعضها من بعض وكل من عند الله تعالى . لا فرق في هذا . وقد 
قامت الأدلة على هذا وسبقت على ما تيسر لنا . 

وأخيرًا نذكر جملة تحمل فرقًا آخر بين القراءات والأحرف » فنقول : إلى هذا 
الحد - رغم قصورنا الشديد - تمت مقارنة بين الأحرف والقراءات لجلاء حقيقتها تماما › 
فتجلت لنا صورة الأحرف المجملة رغم كل تفصيل » وتجلت لنا بذلك حقيقة القراءات 
الفصلة مجعولة بتصورنا الكليل » وتكررت الإشارة إلى أنواع القراءات » فلننتقل إلى 
شرحها بتوفيق الله تبارك وتعالى . 
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معدلمة Ss gS‏ سھ لسالس ا اھ ھچ ھا اھ ھت اتی تا 
تمھید VVAR‏ 

٭ القسم الأول من التمهيد : القرآن ونقله سس تس ھ سس سو ا 

القران : مصدر أو وصف 0000000 0 
علمية القرآن وشخصيته سی دی سب ہا سمل ا ب اا السب م 
وحدة القرآن - أو شخصيته - وتعدد القراءات رس نہ ید یئ ا 
استعمالات لفظ القرآن اس سے دس در لہ اس مہ سی ساس اس حت ...سح AS‏ 
حقیقة القرآن جج ھی می مر کھت IS‏ رش رٹ 
صحة نقل القرآن وتواترہ امہ کش ما کس SSR‏ ضف ۳۸ 
صحة نقل المصاحف ہنی وش شس یس ھی سس ئل سس جن ھاہ8 
٭ القسم الثاني من التمهيد : نقل القراءات م سض ا 

حول مرحلة - أو عصر - الأئمة الأربعة عشر Ee‏ 
نقل الرواة للقراءات ........ دي ةد زد د 00013131 RE AR a‏ 
مرحلة الطرق الثمانین اممص وج می جس سک ےس تک 
عصر الطرق ال ( 98٠‏ ) یا ب حجر ea‏ 
عصر التحريرات مم سس مسا QESR‏ 
كلمة عامة في نقل القراءات في هذا العصر وما قبله وما ينبغي بعده YE ees‏ 
© القسم الثالث من التمهيد : التأليف في القراءات e‏ 

علم القراءات رواية یھی ا EE Ra‏ 
موضوع هذا العلم 00 0 0 0 1 1 نم من ٹا 
ثمرة هذا العلم وفائدته وغايته E A Ss SS‏ 
فضل هذا العلم ان جح جح 0 ااال مت 
نسبة هذا العلم لغيره من العلوم کن ات و ینہ اس یس ھی امورو تسس اتا 
واضع هذا العلم مس پچ سبو EVE‏ 
اسم هذا العلم O‏ شس شش یں ا EVN‏ 
استمداد هذا العلم الي ا e SST CR‏ و 





مسائل هذا العلم ساس سی مس چھ نیش گت OER SSN‏ 
علم القراءات دراية می دیس می ہہ سی جم سب سکس 1 
الاب أَلاوّلُ : حقيقة القراءات Oe‏ 

٭ التَصْلَالأولٌ : في بعض المصطلحات وم ان 

القراءات ea‏ سس ای مس ا ا 
بين القرآن والقراءات NTO Saan‏ 
القراءة » الرواية » الطريق وھچ وو وچوس سو یں 
ه التّصْلَالئَانْ : التوقيف على القراءات م 

معنى ( توقيفية ) ل ا E eA A‏ نيل 
انتھاج التعدد باختلاف ا حروف والکیفیات مسر مک سا م سپ كا 
أدلة کون القراءات توقيفية at‏ سم سی یماج ANE‏ 
الدلیل الأول : من القرآن الكريم سس ہپس سس مس س مھا 
الدلیل الثاني : السنة النبوية ا تسس یکم مس ھب مم اک 
الدلیل اا Ae‏ سکس م 172 
الدلیل الرابع : الإسناد کی ھت ای سم مس چا اا 66 
الدلیل ال خامس : الإعجاز کے فی سا سس ار سر ھت رھ اتا LAT‏ 
الدليل السادس : العبادة گر سے مس sS‏ کسی سس سارہ 
الدلیل السابع : الإجماع سی مد سے مت ATT‏ 
الدليل الثامن : المعقول گی سرت ھا ا ا م VARA‏ 
الدليل التاسع : ا مواقف العلمیة ھی مت سس سے لے ا سک رہ NT‏ 
تتمة لبحث التوقیف اش ا ےت EAM E‏ 
٭ القَصِلَالَالِتَ : الأحرف السبعة و o‏ 0 

حول اللغة واللهجة en‏ ری 1 شس سای یی طس کو اھت اکا 
حول ا حرف RE SA e RS aa‏ 211 
حول المصاحف العثمانیة ری تجح س یی مس ا جو سس الم ھت 
الفرق بین الأحرف والقرآن سو یں هو سس سس سم سس CON‏ 
الفرق بین الأحرف والقراءات کے سے ل 
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أصل هذا الكتاب 


رسالة علمية نال بها صاحبها درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من كلية أصول 
الدین - - جامعة الأزهر ؛ مع التوصية بطبعها على نفقة الجامعة وتداولها بين الجامعات الأخرى . 
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القراءات القرآنية 


( أنواعها والقابها وآثارها ودفع شبهات ) 


۾ ویضم مقدمة وستة فصول : 


اك لال 
الیٌْالنَایَ 
لالا 
اللیْ لا( 
ال لاس 


: في أقسام القراءات من حیث السند . 
: في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه . 
: القراءات من حیث القبول والرد . 

: القراءات من حيث اتحاد وتعدد المعنى . 
: أثر القراءات . 

: رد الشبهات . 
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فائدة لغوية 
ذکرت في مقدمة هذا الكتاب أن ( تحقيقات ) جمع ( تحقيق ) . 
وهنا أقول : في تحفة الطلاب لابن حجر الهيتمي أن ( تحقيقات ) جمع ( تحقيقة ) › 
وهذا كلام صحيح » قاله لنا بعض أساتذتنا في المرحلة الابتدائية ( الإعدادية ) » قال : 
إن نحو : ( إعلانات » قطارات » مستشفيات ) من جموع المؤنث السالم التي ليس 
مفردها أحد الأنواع التي ينقاس جمعها هذا ا جمع ء التي جمعت في قول القائل : 


وقسه في ذي العا ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرا 
وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل 


٠‏ لا يسغنا إلا أن نقدر أن مفردہ بالتاء حتى یکون من النوع الأول ( ذي الا ) » ثم 
وجدت زيادة على هذه الأنواع تستوعب ( تحقيقات ) ونحوها بدون تقدير التاء في 
المفرد » وألخص ما عرفت . 

فأقول : من الأنواع التي تجمع بالألف والتاء 1 الأسماء التي لم يسمع لها جمع 
تكسير أو يستكره فيها التكسير » كما في ( سجلات » وريالات » وماجستيرات ) . 

ومنها ما صُدَّرَ بابن أو ذي من أسماء ما لا يعقل » وصدرهما هو الذي يجمع › 
مثل : ( ابن آوى » جمعه : بنات آوى ) » و ( ذي ال حجة ‏ جمعه : ذوات الحجة ) © . 

( وقضية کلام الجامع أنه مطرد فيها لم يكسر من نحو : سرادق » وحمام » وهو 
ما نقله الرضي عن الفراء في كل خماسي أصلي الحروف ء لاستكراه تكسيره ) . 
كحمامات وسرادقات . 

وتجمع حروف المعجم » فإن قصرت نحو ( با ) جمعت على ( بيات ) بقلب الألف 
المقصورة ياء » وإن مددت نحو ( باء ) أبقيت الهمزة فقلت ( باءات ) ° . 

( ورأت لجنة مجمع اللغة العربية بالقاهرة إجازة جموع التأنيث الشائعة التالية : 
(سندات » طلبات » خيالات » ضمانات » نتوءات ... ) ؛ وذلك على أساس الخضوع 
)١(‏ انظر الإعراب أصوله وأسراره للأستاذ الدكتور : غریب عبد ا جید نافع ( ٦۲٦/٢‏ - ۲۸ ) . 
)٢(‏ انظر حاشية ياسين على شرح الفاكهي على القطر . 
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مھ فائدة لغوية 
لضابط عام من ضوابط اللغة كاعتبار التاء في المفرد أو لمح الصفة فيه ء وما لا يندرج من 
هذه ا جموع تحت ذلك يجاز استعناسًا بما ورد من كلمات فصاح ثلاثية ورباعية 
مجموعة جمع تأنيث ومفردها مذكر غير عاقل ء وبا قاله سيبويه » والزمخشري › 
وابن عصفور » والرضي وغيرهم : من إجازة جمع التأنيث للمذكر غير العاقل إذا 
لم يسمع له جمع تكسير ء وبا قاله ابن الأنباري » والفراء ء وابن جني » والكندي : من 
إجازة جمع التأنيث فيما لا يعقل » وأن القياس يعضده ء أو أنه القياس ”© . 

وقد اطلعت على بعض ما جاء في رأي اللجنة في المقرب لابن عصفور » وشرح 
ديوان المتنبي للعكبري » وهمع الهوامع للسيوطي » الطبعة ا حققة ء فإن في غير ا حققة 
خطأ لعله مطبعي ء يعوق الفهم . 


¥ # ¥ 





(۱) انظر ( ص۳۰۲ - مه ) من كتاب « التأنيث في اللغة العربية » للدکتور : إبراهيم بركات » طبعة أولى ؛ 


دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع با لمنصورة « AA‏ ام : 
سا 
ر EE‏ 
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الفصل الأول 


في أقسام القراءات من حيث السند 


تقسيم القراءات من حيث السند (" : 

تنقسم القراءات بحسب طريقها (© إلى نوعين : المتواتر والآحاد . 

١‏ - المتواتر : ١‏ هو ما نقله جمع لا يكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى 
منتهاه » وغالب القراءات كذلك ) ۴ . 

١‏ وفي الخلاصة : أقل عدد يورث العلم غير معلوم على الأصح ؛ لکنا نستدل 
بحصول العلم الضروري على كماله » ثم قال ( صاحب الخلاصة ) : 

أقول : وظنى أنه يختلف بحسب ا بر وا خبر له بل اش خبر عنه » ولا يشترط فيه 
اکن 2اذ يحون أن پل می عبر ولحد عل يتيتق “كسفن أخبار ای علية 
الصلاة والسلام عن الله تعالى ( و ) كالقرآن بل ( يحصل من ) إخبار شيخ عما رواه 
أو يراه لمريده ء ما لا یحصل من خبر عشرة الف » كما إذا أخبروا عن الله تعالى من 
غير وساطة نبي بالوحي أو ولي بالإلهام . 

ولذا عرفه ا حققون بما روي غمن يمتنع في العادة كذبه ؛ سواء كان واحدًا أو أكثرء 
ويؤيد ذلك ما روي - في الأصل - عن البزدوي - أنه جعل کالتواتر ما كان مرويًا عن 
آحاد الصحابة » ثم انتشر فنقله قوم لا يتصور اتفاقهم على الكذب ء وقال : هو حجة 
من حجج الله تعالى حتى قال ا جصاص : إنه أحد قسمي المتواتر » ° . 

؟ - الآحاد : وهو : ١‏ الذي فقد فيه التواتر ) 2 ء ومنه : 


. عن التحبير له أنواعًا متعلقة بالسند منها المتواتر ... إلخ‎ ) 4/١ ( ذكر السيوطي في الإتقان‎ )١( 

. ) ۷۷/١ ( الإتقان‎ )٣( . ) ١١ص‎ ( عبرت ما يشبه تعبير المعتصر‎ )٢( 

)٤(‏ كشاف اصطلاحات الفنون ( ص۱۳۷۲) » وانظره قبل ذلك - إن شعت - في شرط كونهم عالين 
بالخبر عنه » وكذا شرط العدالة في كتاب مصطلح الحديث للشيخ عبد الغني محمود وكتاب الغماري الملحق 
بكتاب الأزهار المتنائرة للسيوطي وغير ذلك » وقد ذكرت هذه الجملة كلها من كشاف الاصطلاحات 
لأنها - فيما أراه - حق » ولها إشعاع مفيد في شأن القراءات وشيوخها . 

. ) ۲۲ ( التحبير » النوع‎ )٥( 


"رق ا 
نا ڑا 
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۳ - ( المشهور الملحق با لتواتر ) ”© : وهو ما صح سنده بنقل العدل الضابط إلى 
منتهاه ووافق العربية والرسم » واستفاض نقله وتلقاہ الأئمة بالقبول » كما انفرد به بعض 
الرواة وبعض الكتب المعتبرة » وكمراتب القراء في المد ء فيما قاله ابن الجزري ”° . 

وقال السيوطي : « ومثاله ما اختلف الطرق في نقله عن السبعة فرواه بعض الرواة 
عنهم دون بعض وأمثلة ذلك كثيرة في فرش ا حروف من كتب القراءات ۴ وقال : ` 
« ومن أشهر ما صنف في ذلك : التيسير للداني ...  »‏ إلخ » وسماه في التحبير : 

٤‏ - الآحاد : وقال : « الذي فقد فيه التواتر > وهو ما ضح سنده ووافق العربية 
والرسم » واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ ( وقال ) : وهو يقرأ به 
على ما قال ابن الجزري ( وقال ) : والشرط الأخير وإن لم يذكره في أول كلامه فقد 
ذكره في آخر الكلام على الضابط ولابد منه فتيقظ له ) 2“ ومثل له بعضهم 2 بقراءات 
الثلائة » لکن سيأتي ما في ذلك . 

فنرى في ذلك بعض القيود التي لا يوجد مثلها عند ا حدثین ؛ وهذا ليكون النوع 
مقبولا في القراءة » وسنحقق نوع المقبول المعمول به ونبين مسألة اختلاف الطرق 
والانفراد بما يجعل هذا الكلام ليس على إطلاقه ء وليس قصد السيوطي أن كل ما في 
التيسير - ولا معظمه - من نوع المشهور › بل غالب القراءات - كما قال - متواتر 
وكذا غالب ما في التيسير وما إليه » بل سيأتيك نبأ تواتر السبع ... إلخ . 

ونرى إطلاق الآحاد على المشهور - وحده - بتلك القيود » مع أنه عند ا حدثین 
يطلق على أنواع أَخَرَ » ورغم هذا يذكر السيوطي أن ما صنعه أقعد وموافق لطريقة 
المحدثين » كما نرى المشهور مقيدًا ليكون کا لتواتر » أما المشهور مطلمًا فيشمل : 

ه - المشهور الشاذ عن المصحف : مثل قراءة ابن مسعود : ( فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات ) [الائدة: ۸۹ » فقد وصفت بأنها « قراءة مشهورة ) ۲۶ء وهي كما نعلم 
مخالفة للمصحف غير مستوفية لتلك القيود التي تجعلها كالمتواتر في جواز التلاوة بها › 
)١(‏ قد یتداخل ما بعد الرقم المسلسل من الأنواع » وقد ارتكبت ذلك توضیخا واختصارًا لمناقشات ممكنة 
طويلة بلا حاصل » حسبما أرى . 

(۲) راجع منجد المقرئين ( ص١١‏ ) والإتقان ( ۷۷/١‏ ) . 

)٤ » ۳(‏ الإتقان السابق . (5) التحبير » النوع ( ۲۲ ) . 

. ) ھ٥۳٣١‎ ( انظر التيسير شرح منظومة التفسیر ( ص۸۲ ) طبعة مصطفى محمد سنة‎ )٦( 

(7) انظر فتح الغفار في أصول الفقه لابن نجيم ( ٥۷/۲‏ ) طبعة مصطفى الحلبي سنة ( ١۱۹۳م‏ ) . 
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في أقسام القراءات من حيث السند رف 


وستأتي تفاصيل القبول والرد . 
( وذكر بعضهم قراءة الصحابة بوجه عام على أنها من نوع الآحاد المشهور ء مشبهًا 
لها بقراءات الثلائة (2 ء فإن صح التعميم أمكننا أن نقول : 
5 -المشهور : المواقق للمصحف الصحيح السند الموافق للعربية الشاذ لعدم تلقيه 
بالقبول ء أي لخروجه عما قبلوه في القراءة لشذوذه عما عليه الناس : 
مثاله : کل ڌا رل TS‏ 
ولا يخفى أن قراءات الثلاثة معمول بها يإجماع الآن - كما سيجيء - وأن قراءات 
الصحابة بعكس ذلك . : 
وهناك نوع يقبله بعضهم وينعه بعضهم ؛ وهو : 

۷ - المشهور الملحق بالشاذ : وهو ما صح سنده بنقل عدل ضابط عن مثله ووافق 
الرسم والعربية واشتهر عند القراء » فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ ء واختلف 
الأئمة في قبوله بين قابل ومانع » كغالب ما ورد عن الأئمة الأريعة الذين هم : ابن 
محيصن » واليزيدي » والحسن » والأعمش ٠‏ وكبقية روايات نافع وغيره ما لا زال 
معمولًا به في بعض الأقطار ) ©© . 

وإذا كنا ذكرنا الملحق با تواتر والملحق بالشاذ فإنا نقول : 

8 - الضعيف الملحق بالمتواتر : ( ذكر الجزائري في توجيه النظر أن الضعيف إذا تلقته 
الأمة بالقبول ء يعمل به ء وينزل منزلة المتواتر حتى إنه ينسخ به القرآن ) ° . 

فإذا كان الأمر كذلك فإنا نستطيع أن نمثل لهذا النوع بما يروى مقيدًا بطريق أبي 
أحمد السامري » قال ابن ا جزري : 

زی سد ل کس ا و 


)١(‏ راجع التيسير السابق وكلامْ البلقيني الذي ذكره السيوطي في النقاية وشرحها والإتقان والتحبیر › و 
أكثرها استيعابًا لذلك الكلام . 

)٢(‏ أخحذت القراءة وجعلتها الا اف ۶۲ء 

(۳) من الممكن استخراج أمثلة كثيرة متنوعة لقراءات الصحابة - رضوان اله تعالی عليهم - من ا حتسب 
والدر المنشور مفلا 

(4) انظر تاريخ القرآن للكردي ( ص۱۹۸) والإبانة ( ص۷۰ - ۷۷ ) . 

:2( راجع مصطلح الحديث للشيخ السماحي ( ص١١٠٠‏ € 
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غير أن أيامه طالت ؛ فاختل حفظه ء ولحقه الوهم » وقل من ضبط عنه ممن قرأ عليه في 
آخر أيامه ء ( قال ابن الجزري ) قلت : وقد تكلم فيه وفي النقاش إلا أن الداني عدلهما 
وقبلهما وجعلهما من طرق التيسير ء وتلقى الناس روايتهما بالقبول ؛ ولذلك أدخلناهما 
كتابنا ) ٩‏ . اھ . ۱ 

ومع كل هذا ونحوه ما يتعلق بالقراء العشرة نقول : إننا لن نقول : الآن آخر ما يمكن 
بالنسبة لتقرير القراءات العشر ء » بل محله هو ما يأتي بعد استيفاء ما نحصله من التنويع 
إن شاء الله تعالى . 

۹ - الضعيف : الذي ليس كذلك هو ما اختل فيه أحد الأركان التي ستأتي في 
الضابط ء > هكذا قال ابن الجزري عمومًا ( » لکن التدقيق الذي يلمح من بعض كلامه 
ویصرح بعضهم به أن يكون هناك تفصيل ء وبناء عليه يكون الضعیف - حسبما يتبادر 
إلى الذهن - هو ما إسناده ضعيف » ومثاله نجده في قول ابن الجزري إذ ذكر ما غالب 
إسناده ضعيف كقراءة ابن السميفع وأبي السمال وغيرهما في «9 یك يدنك 4 
[يونس: ۹۲] : ( ننحيك ) بالحاء المهملة » و( [ ل ] تكون لمن عَلَقْكَ آية ) بفتح سكون 
الام » وكالقراءة المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة كيه 29 إلخ . 

وقد ذكر السيوطي الضعيف في التحبیر مفيدًا أن ما لم يصح سنده لا يسمى شاا » 
بل تيتا أو »متكا على بحسي الہ ار کان قد کر 

© -المتكرء أو : الغريب : فقال : « المنكر أو الغريب : وهو : ما لم يصح‎ ٠ 
سندہ ) ونعلم من المصطلح أن المنكر هو : « الذي فحش غلط راويه أو كثرت غفلته‎ 
. ©© » أو ظهر فسقه‎ 

ونجد مما أنكر إبدال الهمزتين في ہل برءكوأ © [الممتحنة: ؛] واوين ء وهو وجه حكاه 
الهذلي عن الأنطاكي ء وليس ذلك بصحيح » كما في النشر © . 

أما الغريب فهو كما في المصطلح نوع من أنواع الآحاد ء وهو : « ما تفرد به راو 
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واحد ( 00 

. راجع السابق ( ص۹۰)‎ )۲( . ) 177/١ ( راجع النشر‎ )١( 

. التحبیر السابق‎ )٤( ٠ . ) ١١ص‎ ( انظر النشر السابق‎ )٣( 

(5) مصطلح ا حدیث للشيخ عبد الغني محمود ( ص۲۹) . 

(1) النشر ( ٤۷٥/۲‏ ) . (۷) مصطلح الحديث السابق ( ص١١‏ ) . 
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في أقسام القراءات من حيث السند 


وقد ذكر ابن الجزري أن قصر ألف 0 الآن © [البقرة: ۱ الثانية مع وجه تسھیل 
همزة الوصل - غريب في طريق الأزرق . وعلل ذلك © . 

وإذا كان يقصد الغرابة اللغوية فإن الانفرادات - على كل حال - قد وجدت بكثرة 
في النشر » ومضى شيء منها بحكمه » وتأتي زيادة . 

ومن الألقاب التي وقعت في النشر : 

۲ - العزيز : فقد ذكر الضم والسكون في هاء <( ي ہو 4 [القصص: ]1١‏ 
و ييل هو ک4 [البقرة: ل ع ا اس اتا 
صحيحان عن قالون وبهما قرأت له من الطرق المذكورة إلا أن ال خلف فيهما عزيز عن 
أبي نشيط » ٩‏ .اه. 

ورغم هذه الألقاب قد وعدنا بأننا سنقرر وجه القراءة بالمقروء به للعشرة - إن شاء 
اله تعالى - فليس الأمر قاصوا على هذه الألقاب . 

والمتواتر والمشهور - كلمستفيض - والعزیز والغريب أقسام متقابلة من حيثية واحدة 

والضعيف - كما في المصطلح أيضًا - لقب عام » يندرج تحته مما ذكرناه المنكر ء 
كما يندرج المتروك . 

۴ - المتروك : وهو في المصطلح : ( ما كان ضعف راويه لتهمته بالكذب ) 7" . 

ومنه في القراءات قراءة : ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) (فاطر: ۸ برفع لفظ 
الجلالة ونصب <“ العلماء من طريق الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي عن الإمام أبي 
حنيفة »© 5ه > فان الحسن هذا قد كذبوه ء وقال الدارقطني : ضعيف متروك ”© . 

وقد حددت طريق © ابن زياد ؛ لأن هذه القراءة تروى أيضًا عن عمر بن 





. ) ۲۰۹/۲ ( السابق‎ )۲( . ) ١۹/۱ ( النشر‎ )١( 

(۳) مصطلح الحديث السابق ( ص۱۹) وق بعض اتعریفات الأخرى للمتكر واارواد ينظرها من شاء فيه 
أو في غيره . 

. ) ۲۳١ ( تفسیر النسفي أو الكامل للهذلي ء ظهر الورقة‎ )٤( 

. ) 451/١ ( ميزان الاعتدال‎ )٦( . ) ۷١ ( الكامل للهذلي ء ظهر الورقة‎ )٥( 

(۷) عبرت بلفظ ( طریق ) حسب العتاد - أي لا بملاحظة اصطلاح القراء » وابن زياد يروي عن أبيه عن 
أبي حنيفة » والهذلي يسميها رواية » فإما أنها مسامحة وإما أن أباه واسطة ملغاة ء وقد سبق شرح ذلك » 


وانظر فيما ذكر عن الهذلي كتابه الكامل » ظهر الورقة ( ۷٤‏ ) . 
هتر 


٦۷ع‏ سس في أقسام القراءات من حيث السند 


عبد العزيز ”۶ وابن سيرين (© ء وقد تتبعت رجال الهذلي في سنده إلى أبي حنيفة 
فلم أجد متها في هذه القراءات المنسوبة للإمام إلا ابن زياد ء ولم أبحث الرواية عن 
عمر وابن سيرين ؛ لعدم الحاجة ء ولا هو معروف من العناء في بحث الأسانيد في 
قراءات قل جذا من يسندها . 
وما يوجد في النشر من الانفرادات التي تركها في الطيبة والدرة » فلا شك أن ذلك 
كل هذا وإلى أمثلة . 
كتب المصطلح . 
اہ مر ہو ما و او و سس و 
کو تھا وہ ا مت ۱ ء ) ونقول في ذلك : 
وی یو بب جو الاتراع با ےت 


الصحة ليست كل شيء في القبول والرد ء وأن القبول لا يعني صحة العمل سن 


المقبول في الحديث ما نسخ ‏ . 

٦‏ الع اور : فيما يبدو لنا - بصرف النظز عن أن أصله في مصطلح 
الحديث أنه حسن - هو الأنواع ( ۸ء ۱۱ء ۱۲ ) إذ لا یعقل أن يعمل به مع حرمانه 
من لقب الصحة ؛ وإذ صر ح ابن الجزري في مثال النوع ( ٠١‏ ) بالصحة » كما سبق ء 


. ) ۲٠۰/۳ ( تفسیر النسفي‎ )۲( . ) ۲٤۳/٤ ( تفسير أبي السعود‎ )١( 

)٣(‏ من بین الهذلي وأبي حنيفة سبعة رجال ( الكامل ظهر ۷٤‏ ) قرأت تراجمهم في غاية النهاية » فوجدتهم برآء 
إلا ابن زياد » وقد صر ح ابن ا جزري في بعض تراجمهم بأن ابن زياد هو الهم من بینھم > وهم أخذًا من الکامل 
المذكور : عبد الله بن شبیب » الخزاعي ء المطوعي ء عبد اله بن سليمان » عمر بن شبة » ابن زياد ء أبوه ٠‏ 
)٤(‏ ( ص٦۰۱‏ ۱۷) . 
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في أقسام القراءات من حیث السند ن۰۔آج ۰''ج>ج جج جج ۔۔.۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔گج د ۷۷4 


۷ - ا حسن لغيره : ويبدو لنا وجود هذا النوع ء بل نمثل له بقراءة تقليل الهاء والياء 
فاتحة مريم ء والهاء كذلك من ( طه ) للأصبهاني عن ورش » ذكر الضباع في شرحه 
لمتولي أن الأصبهاني روى سائر باب الإمالة بالفتح قولا واحدًا » إلا أن الهذلي انفرد عنه 
بتقليل الهاء والياء من فاتحة مريم ء وكذا الهاء من ( طه ) وإن لم يظهر من النظم . 

وظاهره أن هذا الوجه غير مأخوذ به تبعًا لما جرى عليه الشمس ابن الجزري من ترك 
كل ما ورد على الانفراد » ولكن ليس كذلك هذا الموضع » فقد حقق الأزميري أن 
أبا معشر ذكره في تلخيصه ايا » وحیعل فلا انفراد ء ولا مانع من الأخذ به 29 . اه . 

هذا مع صرفنا النظر عن أن الحسن لغيره في مصطلح الحديث أصله الضعيف » 
وإلا مثّلنا بما في النوع الثامن واعتبرنا أن ما رفعه عن الترك والضعف رفعه إلى الحسن 
لغيره » وما رفعه هو تلقيه بالقبول » وكفى » فليس من الضروري أن تتم القایسة بین 
القراءات والأحاديث مائة في المائة في کل صغيرة وكبيرة . 

وإذا قلنا إن العمل بالمعمول به في القراءة يلخي في المعمول به وصف الضعف وما إليه 
ولا يبقي له ولا يعطيه إلا وصف الصحة قلنا : إن نوع الصحيح لغيره والحسن والحسن 
اغيره تلغى أو تطلب لها أمثلة في علوم أخرى غير علم القراءة اخصص من الأصل 
للمعمول به » والذي نلتمس من كتبه الأنواع التي تتيسر لنا وتيطرق إليها تلك الكتب 
ا 

في النوع ( ١‏ ) يصلح مثالا لهذا اللوع . 

۸ - الحسن : مع الاعتبارات الذي ذكرت الآن ء ومع ما نقرر به أمر العشر 
المعمول بها نقول - ونكتفي - بأن وصف القراءة بالحسن جاء مقصودًا به - فيما 
يبدو - المعنى العام اللغوي ء في مثال أذكره أولا » وجاء وقد يكون مقصودًا به معنى 
اصطلاحي - ولكني أستبعد ذلك - في مثال أذكره ثانيا : 

مثال أول : قراءة : ( مَلَكُ يَوْمَ الدّينِ ) [الفتمة: ٤ع‏ فعا ماضيا : شار الشهاب إلى 
قول من قال : إنها قراءة حسنة ء لکن الشهاب قال : « ومن قال : إنها قراءة حسنة 
لاحتمالها معنى القراءتين ( يعنى مالك وملك ) لجواز كونه من المُلك والملك ( يعني 

بضم الیم وكسرها ) وهذه الجملة صفة لموصوف تقديره : إله ملك إلخ ء وهو بدل من 


. القول الأصدق ( ص٠۲ ) طبعة التجارية » بدون تاريخ‎ )١( 


"رق ا 
سيا ٤ع‏ بقع 
کر زان 





رج في أقسام القراءات من حيث السند 


المعرفة لوصفه » فقد زاد في الطنبور نغمة وذكر مايحسن تركه ) 27 . اه . فوضح أن 
اس لیس اصطلاگا:. 

مثال ثان : قال مكي : ١‏ قرأ أبو صالح : ( مالك يوم الدین ) بألف » والنصب على 
النداء ء وكذلك قرأ محمد بن السميفع اليماني » وهي قراءة حسنة © . اه » وعساه 
يقصد المعنى الاصطلاحي فيصح التمثيل . 

وإذا لم يضلح المثال إلا للحسن لغيره فعلى كل حال أذكر أن : 

4 - الحسن لذاته : مثاله قراءة أبي حنيفة السابقة » وكذا ما في النوع الثامن في 
بعض ال حالات وإن لم نأت بموضع قرآني فيه . وأذكر هذا الکلام استيفاء ما في كتب 
القراءات وما تجر إليه من أنواع متقابلة » وفي كل هذا أستضيء - ولا بد طبعا - بكتب 
المصطلح 0 ۱ : 

ونجد في المصطلح الثال الواحد لأكثر من نوع تبعًا لاختلاف جهة النظر ء وكذلك 
نفعل وإن كنا لا نشرح النظرة في بعض الأحيان . 

٠‏ - الحسن لذاته أو لغيره : هذا نوع نصطلح عليه وعلى نسبته إلى العلوم الأخرى 
غير القراءة والحديث . 

وكل ذلك لأن له صلة بالقراءات عمومًا - أي لا بشرط أن تكون معمولا بها - 
وصلة بتلك العلوم » بل نشترط أن يكون مما لا يقرأ به . 

وذلك أن قراءة : ہل تكاد الوت بطر پ4 1 الشورى : ٥‏ بالتاء في أول الفعل مع 
أن نون النسوة في آخره قراءة نادرة » وعبارة ( الإبل تسم ) بالتاء والنون كذلك - 
والنون مشددة لإدغام نون النسوة في نون مضارع سمن - عبارة أنكرها بعضهم » لکن 
ما اجتمع على هذا الأسلوب أمران - القراءة والعبارة - صار حسئًا - في نظرنا - 
ولا مانع أن ينعكس ذلك على القراءة » وحقيقة كلامنا أننا نريد أن نعلم من لا يرفع 


. ) عناية القاضي في التفسير . (۲) الإبانة ( صهلا‎ )١( 

(۳) من أجل هذا النوع والتمثيل له راجعت كتاب مصطلح ال حدیث السابق ( ص ۱۷ ) في تعريف ا حسن 
لذاته ء و ( ص۳۷) في سوء ا حفظ » ولسان الميزان ( ٠١۷/١‏ ۰ء في ترجمة ا خحزاعي ء وتاريخ بغداد 
(/ا82ه6٠١)(ط. ١‏ ) الخانجي » والمكتبة العربية في ترجمة محمد بن الحسن الشيباني » وفي حروف 
سمعها الشيباني من أبي حنيفة وهو يصلي بهم في رمضان اختارها لنفسه من ا حروف التي قرأهن الصحابة 


ر )و( 
lz 2 2‏ 











في أقسام القراءات من حيث السند ۹ 


شأن القراءة - ولو شاذة - أن يرفع ویقول بالتحسین وما إليه ء ولا نقصد بالطبع - 
شخصًا معيئًا » ولكنًا يحز في نفسنا ما يقع فيه بعضهم في شأن ا جمع عليه وغيره » وإذا 
كانت هذه محاولة لرفع الشأن فان ابن خالويه كان رفيع المسلك أكثر مما نحونا ؛ ولكنه 
على كل حال كان يتكلم بلسان الاحترام مع ا حترمین للقراءات فيما نعتقد » قال بعد 
أن نسب هذه القراءة إلى يونس عن أبي عمرو : ١‏ هذا حرف نادر ؛ لأن العرب لم تجمع 
ين علامتي التأنيث ء لا يقال : النساء تقمن » ولكن : يقمن » والوالدات يرضعن » 
ولا يقال : ترضعن . وكان أبو عمر الزاهد روى في نوادر ابن الأعرابي : الإبل تسمنٌ » 
فأنكرناه » فقد قواه الان هذا » ٩”‏ . اه . 

فانظر كيف تقديره للقراءة - الشاذة - وتأكيده أنها تقوي ما يقول النحاة وليس 
العكس ! . 

فإذا أبينا إلا تسمية المعمول به صحيكحا فلا حرج علينا - إن شاء الله تعالى - أن 
ننوع ونسمي غیرہ ء ويكون الحسن لغيره هو ما لم يقبل في القراءة وقبل في بعض العلوم 
وعمل به فيما قبل فيه مع ضعفه ء ويكون ما حشنہ في نظرنا أنه قبل في عمل لا يقبل 
فيه الضعيف بإطلاق » فصار قبوله رافعًا له عن الضعف المميت وخصوصًا أنه له شبيه 
وارد عن بعض العرب عند بعض العلماء . 

ولو أردنا أن نتمادى تركنا اشتراط أن كر علا راس کاو ساس 
عند القراء » وهو بالعكس عند غيرهم » والضعیف مطلقًا عند القراء وبالعكس عند 
غيرهم » » إلخ » وكان أمامنا ما ننظر فيه إلى ضعف في متنه وما ننظر فيه إلى ضعف في 
إسناده » والأول قد يكون ثابتًا ء أما الثاني ففي ثبوته مقال 29 إلى غير ذلك . 

وأكثر ما جعاني أذكر کل هذا حب التحذير لمن يرى كلامًا عن قراءة فيردها 
أويقبلها قبل أن يعرف لسان الذي ينتسب إليه ذلك الکلام أهو قارئ أم نحوي مثلا من 
يعتد بهم وهل سّلم کلامه ولم ينتقد ؟ . ۱ 

ولكنا نترك التمادي اقتصارًا على ما يحقق الغرض ء وابتعادًا عن تشقيقات ألقاب 
لا تفید . 
)١(‏ مختصر البديع ( ص٤۳١‏ ) . 


)١(‏ ذكر كتاب المزهر في علوم اللغة وأنواعها الضعيف » فذكر الضعيف في متنه في النوع ء والضعيف في 
سندہ في النوع . 


رف اج 
س رمیا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 





A: 
بل عما قريب نرى تضاؤل الألقاب أمام نوعین اثنين لا فائدة في الزيادة عليهما تعود‎ 
. على الفن وهما المقروء به وغير المقروء به‎ 

١‏ - خبر الأحاد ا حتف بالقرائن : ذهب بعض فقهاء الشافعية وغيرهم إلى ثبوت 
القرآنية بخبر الواحد إذا احتف بالقرائن الموجبة للقطع ء وجعلوا ذلك في حكم المتواتر» 
ومنه البسملة في أوائل السور ء وبعضهم خصه بها (© . 

وإذا استلزمت القرائن الشهرة كانت البسملة من أمثلة النوع الثالث ء وكان هذا 
انوع في مثاله المذكور - أعني البسملة - كأنه تعبیر آخر عن النوع الثالث ء بل أخص . 

وعدول ابن الجزري في الطيبة عن انفرادات كثيرة فصّلها في النشر ء ثم إيراده 
لبعضها مرة ثانية في الدرة وأصلها مثل قراءة : ( سقاة وعمرة ) يجعل هذا البعض من 
أمثلة هذا التوع ء وقد قال الریدي تلميذ ابن الجزري في شرح الدرة : « ولا شك أنها 
صحيحة ولو لم تصح لما ذكرها الشيخ في الدرة زيادة على الطيبة » ”© قال ذلك في 
قراءة : ( سقاة وعمرة ) وذكرنا قبل ذلك ما تعرف منه القرائن إن لم يكن التواتر © . 

وفي هذا النوع يندرج النوع الثامن ء فأمثلته أمثلة لهذا . 

والتوع ( ١١‏ ) الغريب ء والنوع ر ١‏ ) العزيز كذلك بشرط التلقي بالقبول 
والاحتفاف بالقرائن كما هو الأساس في هذا النوع . 

والنوع ( ٠١‏ ) الصحيح لذاته - إذا لم يتواتر واحتف - فهو مندرج إذا كان 
هو النوع الثالث هو المشهور الملحق بالمتواتر . 

وكذا الأنواع )۱١(‏ ۰ ( ۱۷ )۰ (۱۸)ء ( 14 ) إذا احتفت بالقرائن اندرجت 
وكانت أمثلتها أمثلة لهذا النوع . 

وإذا استازمت القرائن في أي نوع من تلك الأنواع الشهرة ء فكما قلنا يكون هذا 
النوع هو النوع الثالث ء لکن اختلفت العبارة عنه لاختلاف النظر ء بل فصل امخطاب 
أن ذلك نوع استقر الرأي عليه وهذا نوع ( يحتاج نظرا ليعلم هل هو ذاك أو غيره ؟ مع 
تساويهما في الفائدة ) 9) , ٠‏ 


في أقسام القراءات من حيث السند 








. ) ۳٣ص‎ ( عنوان البيان‎ )١( 

(؟) شرح الزبيدي على الدرة لابن الجزري ء مخطوطة خاصة . 

(؟) راجع في هذا الکتاب ( نقل القراءات ) تجد قبولا ومتابعات وشواهد في الصلب والحاشية . 
(٤‏ راجع عنوان البيان ( ص۳۲۹ ۳۷ ) . 


ارم وا 
سيا جم | 


في أقسام القراءات من حيث ار سس سح ٦۸۱‏ 

۲ - الكتابة المتواترة بخط المصحف والإجماع على أن ما بین الدفتین كلام الله : هذا 
نوع خاص بالبسملة أخذناه من بعضهم مما أثبت به قرآنية البسملة ء والمعروف في العلم 
أن إثبات البسملة وحذفها قراءتان » وهذا النوع - كالذي قبله - بمثابة التواتر . 

قال صاحب عنوان البيان : « وبعضهم أثبت قرآنیة البسملة بتواتر كتابتها بخط 
الصحف ؛ إذ لا يكتب كذلك إلاما كان قرآنًا وبالإجماع على أن ما بين دفتي 
الصحف كلام الله تعالى » 27 قال : « وهذا قريب مما قبله » (© يعني القول بأن قرآنية 
البسملة ثبتت بالأحاد ا حتف بتلك الكتابة وذلك الإجماع . قال : « فان ما اعتبر قرينة 
لخبر الآحاد على الأول اعتبر دليلا عند هذا القائل » وكلاهما بمثابة التواتر الصريح في 
إفادة القطع . وانظر هل ذلك يستلزم الشهرة ؟ ... » ”۲ . 

۳ - المنقطع : المعروف في مصطلح الحديث أن المنقطع هو ما سقط من رواته 
واحد في الموضع الواحد قبل الصحابي © . 

ومثاله في القراءات : ( قراءة يحبى بن آدم على أبي بكر على عاصم . قال في 
الكافي  :‏ وقرأ يحبى على أبي بكر » قال في الدر النٹیر : « وهو وَهْم » وذكر مبيئًا أن 
التلاوة متصلة في جميع الطرق التي تعرض لها إلا طريق أبي بكر المتقدم ) وسبق في 
هذه الرسالة تحقيق كيفية دخول التلاوة عن طريق يحيى عن أبي بكر في المعمول به ء 
وللمنقطع الذي في الصحيحين ما جعله معمولا به © . 1 . 

. °” المتابع , الشاهد : انظر منحة المغيث إن شعت‎ - ٢٢ ٤ 

والاعتبار - كما هو معروف في المصطلح - هو تتبع طرق المروي الذي يظن أنه فرد 
ليعلم أن له متابعًا أو شاهدًا » أو لا هذا ولا ذاك © . 

ومثال ذلك أن يكون أبو الفتح بحث حتى قال : « انفرد ابن مجاهد عن قنبل 
بأحد عشر حرفا لم يتابعه على روايتها عنه أحد من الرواة : فأولها في البقرة : 
ظ خُطوّتٍ الكيِطنَ 4 بضم الطاء حيث وقع » © إلى أن قال : « وفي الروم : 
ل لنذيقهم بعص ای عَيِلُواْ * بالنون » © إلخ . 


. ) ۲٤ص‎ ( كتاب الشيخ عبد الغني السابق‎ )٤( . ) راجع السابق ( ص۳۷‎ )۳ - ١( 
. ) ٠١٤ص‎ ( راجع مصطلح الحديث للشيخ السماحي‎ )5( 
. منحة المغيث ( ص١۲ ) . (۷) السابق‎ )١( 


(۸ء ۹) الفردات السبع ( ص5 .)١١١ 23١١‏ 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 


۲ سح سبح في أقسام القراءات من حيث السند 

وأن يكون أبو عمرو الداني فعل ذلك إلى أن قال : وقد تابع ابن مجاهد عن قنبل 
على قوله «9 لنذيقهم ‏ بالنون محمد بن أحمد » بلغني ذلك عنه » وأحمد بن الصقر 
ابن ثوبان الطرسوسي » ” . اه . ۱ 

وربما كانت ا تابعات والشواهد سبب قبول بعض الانفرادات في المعمول به ؛ مما 
جعل ابن الجزري يأخذ في الطيبة بوجه النون المذكور ء ولا يأخذ بضم الطاء المذكور › 
فقد أورد ذلك ولم يورد هذا فيها . ۱ 

غير أني أرجع فأقول : إن المعمول به - كما سنشرحه - لم يكن المدار فيه على ذلك 
بدليل أن وجه 98 لا يُخرِجٍ إلا نكدًا # [الأعراف : ۸] بضم الياء وكسر الراء وفتح الكاف 


لابن وردان أورده في النشر ثم تركه في الطيبة » ثم أورده في الدرة » ويقرأ به الآن عن. 


طريقها ولم يذكر له متابعًا ولا شاهدًا » ولا وجدت له في اطلاعي ا حدود على كتب 
القراءات والتفسير شيا منهما ء ولا أدري ماذا يكشف له المستقبل » ولا أعلم مثالا ثانيا 
فاقدًا للمتابع والشاهد معمولا به . 

5 - الشبيه بالمرسل : في التحبير : أن ما قرأ به التابعون كابن جبير » وابن وثاب ء 
والأعمش ونحوهم - أن البلقيني قال فيه : « ولو كان في الحديث لأطلق عليه : 
مرسل » ٠”‏ وعندي أن مثل هذا يمكن أن یسمی أيضًا : 

۷- الشبيه بالمقطوع : أو الرفوع حککا المضاف للتابعي ” . ويجرنا هذا إلى أن 
نذكر ما نسميه : 

۸- الشبيه بالموقوف : أو المرفوع حكمًا الضاف للصحابي 9©) . 

وقد علمنا أن المقول بالرأي بعيد عن ساحة « القراءات المروية » فإنها مسندة مرفوعة 
حتى الشاذ » وسنزيده توثيقًا ء فالأجدر أن لا نقول في شيءٍ من هذين : ( المرفوع 
حكمًا ) » وأن نقول : ( الرفوع ) . 

وفضلا عن ذلك فالمرسل مرفوع 7 , والمرسل والموقوف والمقطوع فيها ما يقبل 29 » 
ولأسباب وجيهة عند بعض العلماء » وقد أحاط بالمقبول من القراءات ما هو أوجه وأمتن 
حتى أجمع عليه » والقراءات جميعًا قراءات النبي بتي » رغم ذلك المصطلح للمفسرين 
- كما سبق شرحه - وهو مصطلح ( قراءات النبي لله ) . 

.) ۲۳ ١۲۲ ء۲١‎ ( التحبير : البوع‎ )٢( .)١١١ المفردات السبع ( ص۱۰۹ء‎ )١( 
. راجعتِ مصطلح الشيخ عبد الغني » والشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف ء والشيخ السماحي‎ )٦- ٣( 
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: وفي ظل عناصر الضابط التي هي شروط أو أركان القراءة الصحيحة - أو مقاییس 
الصحة والشذوذ بعبارة أخرى - ذكر أحد الباحثين (© في أيامنا هذه ما ينسب إلى 


القراءوة من ألقاب ھی : 


9 - القوي . 
١‏ - الضعيف . 
۱ - المطرد . 
۲ - الشاذ . 


۴ - الباطل . كما یؤخذ منه ء بالإضافة إلى المتواتر والآحاد » فقال : فمن حيث 
موافقة العربية ينسب للقراءة القوة أو الضعف ؛ لكنها لا تتجرد في كلتيهما عن الصحة 
ما دامت مستوفاة الشرطین الآخرين » ( يعني : موافقة الرسم الصحفي وصحة السند ) . 

ومن حیث موافقة أحد المصاحف العثمانية ینسب للقراءة الاطراد أو الشذوذ ؛ لكنها 
لاتتجرد في كليهما أيضًا عن الصحة ما دام الشرطان الآخران موجودين ( يعني : 
موافقة العربية وصحة السند ) . 

ومن حيث صحة السند ينسب لها التواتر أو الأحاد أو البطلان . ( قال ) واضح من 
ذلك أن الأمر الأخير يكون باختلال السند وأنه مرفوض . 

( قال ) : يبدو من كل ما تقدم أن القراءة سواء وصفت بالقوة أو الضعف ؛ 
وبالاطراد أو الشذوذ ء وبالتواتر أو الآحاد - لا تخرج بكل ذلك عن دائرة الصحة » وأن 
هذا الوصف الأخير المعتد به يرتبط أصلا بفكرة أخرى اعتد بها علماء القراءات 
واللغويون بصفة أساسية وهى صحة السند » أو بعبارة أخرى صحة النقل » فإذا تحقق 
ذلك باج لاس القرآنی فين شيع ل به :يعد ذلك + ضرا آكان ذلك :في ان 
نفسه الذي عبر عنه بموافقة العربية ول » أو كان فى الخط العثمانی وهو ما تؤدي 
مخالفته إلى الشذوذ ° إلخ ..اه . ١ ١‏ 

ويبدو أنه لا يريد بالقوية الموافقة للعربية مطلق موافقة ؛ لأنه ما من قراءة منقولة 
إلا وهي كذلك » فما خالف العربية لا يمكن أن يكون منقولا بل لا يوصف بالضعف بل 
)١(‏ هو الدكتور محمد عيد في كتابه الآتي ( والناشر : عالم الکتب ) . 

)٢(‏ الرواية والاستشهاد باللغة » دراسة لقضايا الرواية والاستشهاد في ضوء علم اللغة الحديث للدكتور 


المذكور » طبعة دار نشر الثقافة سنة ( ۱۹۷۳م ) . 
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Af 
. بالبطلان‎ 

فلابد أن القراءة القوية هي القوية في 2 العربي 5 ففي العربية قياس أقوى من 
قياس ولغة أقيس من لغة © . 

أما القوية حقًا في فن القراءات فهي القوية في النقل » » كما يعلم من كلامهم عمومًا 
ومن تقديمهم بعض الوجوه على بعض خصوضا . 

وأما المطرد والشاذ في كلامه فليس موافقًا بالطع فطاخ الام الذي ألف السيوطي 
فيه كتابه المزهر . والشاذ عن المصحف هو الشاذ الأصيل » لكنه ليس هو كل الشاذ عند 
القراء » ولا قریٹا للشاذ عند اللغويين ولا عند ا حدثین > وسنفصل أمر القراءة الشاذة . 

وأما الباطل فمنه ا خالف للعربية من كل وجه ء وستأتي ألوان الموضوع الباطل 
المكذوب وما يشبهه . 

وما تضمنه هذا الكلام من إشارة إلى التن والسند والصحة نقول بسببه : إننا فع 
نتكلم أساسًا عن الأقسام من حيث السند ولکن الكلام ينجر منا إلى غير هذه الحيثية › 
ومن أسباب ذلك أن علماء المصطلح لم يفردوا الأنواع من حيث السند عن الأنواع من 
حيث التن » وأن شروط القبول ومراتب الصحيح لم تتجه إلى السند وحدہ أو المتن 
وحده ؛ فمعذرة . 

فنلاحظ أن بعض الأنواع ليس قسمًا من حيث السند > بل من حيث المتن . 

وأن حيثية السند ليست زاوية واحدة » فهناك مثلا زاوية نهاية السند التي تضم من 
أقسام الحديث : ( المرفوع ء والموقوف » والمقطوع ) . 

وهذه ملاحظات : 

أ- ابن الجزري : يذكر في المنجد بابًا في القراءة المتواترة والصحيحة والشاذة © 
ولم يجعلها متقابلة من حيث القبول والرد فقد ذكر في الصحيحة المقروء به » وغيره › 
ولم يجعلها متقابلة في الصحة وغيرها فقد ذكر الشاذ الصحيح » كما أن المتواتر داخل في 
الصحيح وأخص منه » وهذه الأقسام الثلاثة ليست دائرة حول مقسم واحد بهذا الشكل 
في مصطلح الحديث ولا في مصطاح اللغويين » وهي أقسام بتفاريعها مندرجة فيما سبق 
)١(‏ في هذه الصفحة عمومًا معلومات عامة لا تحتاج نضًا فمراجعها معروفة ء ونذكر أن في نصوص الأحرف 


السبعة حديثًا عن کون بني تميم أعرب القوم . 
(۲) اقرأ منجد المقرئين ( صه١‏ - 5؟ ) وقارن بما نقول إن شعت . 
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في أقسام القراءات من حيث السند Ao‏ 


ب - وقد ذكر الشيخ زكريا الأنصاري هذه الأقسام ” عن ابن الجزري ولم يذ گر 
تفاريع الصحيحة بل ذكر القيود التي تجعلها مقبولة في التلاوة » فأما الصحيحة بالقيود 
فقد ذكرناها ء وأما القبول فسيأتي بحثه . فما ذكره الأنصاري مندرج أيضًا في كلامنا 
الفصل السابق » وأيضًا اللاحق من حيث القبول ومن حيث قیود أو تفاريع الشاذ . 

ج - وذكر أبو شامة على ما نقله السيوطي في الإتقان - أن القراءة منقسمة إلى 
المجمع عليه والشاذ © . 

وذكر في كتابه إبراز المعاني أن القراءة معتمدة وشاذة © . 

د - وذكر الصفاقسي أن القراءة إما متواترة وإما شاذة ° . 

وهؤلاء يدور كلامهم على قسمي المقبول والمردود في التلاوة » وتحقيقه يكون في 
موضعه الآتي إن شاء الله تعالى ء غير أن الشاذ في كلامهم ينبغي أن يكون مفهومه 
مستنبطًا من القسم المقابل له » ولكثًا سنجري في تفصيل أمر الشاذ على أنه جنس واحد 
يشتمل على فروع مختلفة . 

ه - وذكر صاحب عنوان البيان أن أقسام القراءات أربعة : متواتر » ومشهور » 
وآحاد » وشاذ ٥”‏ . ونراها ليست دائرة حول مقسم ء فإن الشاذ من الآحاد . كما أن 
الأكثرين على أنهما مرتبتان : متواتر وآحاد ء وقلما نجد مرتبة المشهور أو المستفيض 
أو كلتيهما على استقلال . 

وذهب في الشاذ مذهب الإتقان - لا التحبير - وسيأتي ما فيه . أما التحبير فصنيعه 
أقعد كما قاله - وسبق - » وأما ذلك المذهب عمومًا فيمشي عند القراء مع التساهل 
أو اختلاف الأغراض > كغرض الذي ب يبني التقسيم على ساس القبول وعدمه فيجعل 
الردود كله شادًا . 

والأقسام الأربعة على كل حال يشملها كلامنا ؛ فلا داعي لنصوصها ء كغيرها 
مالا يخلو كلامنا عنه ونشیر إليه في هذه الملاحظات أو لا نشير . 

و- وذكر صاحب الإتقان ستة أنواع لم يربطها بالسند حيث ذكرها » وإن كان 


. ) م١54١‎ ( الطبعة الأخيرة » مصطفى الحلبي سنة‎ ) ٠١ غاية الوصول ( ص٣۳ ء‎ )١( 

.)٤ص(‎ )٣( . ) اله/١‎ ( الإتقان‎ )۲( 

. ) غيث النفع ( ص8" ) بهامش سراج القارئ المبتدي ء طبعة مصطفى الحلبي سنة ( 1555م‎ )٤( 
. ) ه١*1414‎ ( فصّلها ( ص5" ) الطبعة الأولى ء المعاهد سنة‎ )٥( 
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4۸٦ 
. غيره ربطها (© به ء وهو أيضًا ربطها به في مقدمة الإتقان في فهرست التحبير‎ 
وأقول فيه ما قلته في عنوان البيان » وأذكر أيضًا أن بيانه للشاذ إن لم يُقصد فيه‎ 
غرض خاص أو لم يكن تساهلا فإنه فيه - لا في التحبير > على ما سبق - لا يتفق مع‎ 
, ١ مصطلح المحدثين ولا يوافق صنيع الس > وهم يتبعون المحدثين عادة‎ 

وقد ذكر السيوطي في الإتقان 2 والتحبير ©) نوعًا لا يقع استعمال اسمه في ألفاظ 
القراء كما ذكره في التحبير © , وهو : 

4 - الشبيه بالدرج : فقال : ٠‏ وقد ظهر لي قسم آخر يشبهه من أنواع الحديث 
نلج > وهو ما زيد من القراءات على وجه التفسير كقراءة ابن مسعود ( وله أخ 
أو أخت من أم ) [الساء: ٢‏ ؛ © . اه . 

وقال في الكواكب الدرية : « ولم يكن مدرتا حقيقة ؛ لأنه وقع فيه حلاف » " . 

قلت : وهو خلاف لا يضر القرآن ؛ لأن هذه الزيادة دة مقطوع بأنها ليست من القرآن » 
فسواء كانت منه ونسخت لفظًا لا حککا » أو كانت تفسیڑا - فإنها زيادة دالة على 
ما لا مجال لارأي فيه » فهي من المرفوع حكمًا مما كان قرأه النبي پل أو ما قاله 
تفسیوا © , 

ومن هذا النوع فيما سبق قراءة : ( والصلاة الوسطى صلاة العصر ) [البقرة: ۲۳۸] . 

وليس لهذا النوع وجود في المعمول به من القراءات » فلا يهمنا أن يكون من المدرج 
في الحديث ما يقبل ء ولا أن يكون كله مردودًا لنقيس على ذلك أمر القراءات » 
وما يخصها مثلا وتفترق فيه عن الحديث الشريف . 

ولعل الأولى أن هذا النوع شبيه مشابهة صورية فقط وليس مدرمجا ؛ لأنه لا إدراج في 
القراءة ؛ ولأن باب القرآن يقين كامل ء فهي مشابهة ضعيفة فلا يستحق النوع بها اسم 


في أقسام القراءات من حيث السند 





النوع الحديثي . 

. هنا استفادة مرجعها منسي لي‎ )۲( . ) ٥٦٢٤/١ ( انظر مشلا مناهل العرفان‎ )١( 

. التحبیر السابق‎ )٤( . ۷۷/۱ ( )۳٣( 

. ) "114/١ ( السابق والفتوحات الإلهية‎ )٦( . السابق‎ )٥( 


(۷) ( ص۳۳ ) طبعة مصطفى الحلبي سنة ( 141 ١ه‏ ) . 
(۸) المرفوع حكمًا ء ومخالفته للموقوف والمقطوع » سبقت الإشارة إلى ذلك ويعلم من كتب المصطلح السابقة 
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في أقسام القراءات من حیث السند 

ونحن نعني - أولا وقبل كل شيء - القراءة المعمول بها . وإذا سلم هذا النوع ففي 
مطلق قراءة .. بل غالب الانواع كذلك . 

ونرجع إلى الملاحظات فتقول : 

أقسام القراءات التي ذكرها مكي في الإبانة © ونقلھا ابن ا جزري في النشر 9 ع 
تدور حول القبول وعدمه » فنذكرها هناك يإذن الله تعالى . 

والأقسام التي ذكرها كتاب ( تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ) 29 عن الشيخ 
الضباع فيها نوع تفصيل جميل مهم » وقد اندرجت مفصلة في كلامنا » ولم يبق 
إلا ما یندرج في تفصيل الشاذ الآتي : 

وأسماء ما ذكره البلقيني ٥‏ من أنواع سبقت » وننازعه سابقًا ولاحفًا في الأمثلة 
والحكم على القراءات الثلاث من أي نوع هي ؟ 

ومن عدا هؤلاء - حسب اطلاعنا - مثلهم ؛ أي ما قالوه في أقسام القراءات يمكن 
الحكم فيه بنحو ما حكمنا به في أقوال هؤلاء ”“ . 

وإليك تفصيل القول في نوعین تما ذكر ء وهما : الشاذ والباطل أو الموضوع : 
الشاذ : 

هو : ۵ ما صح سندہ وخالف الرسم أو العربية مخالفة تضر » أو لم يشتهر عند 
القراء » 29 اه . قاله السيوطي في التحبير . 

فذكره لصحة السند موافق لكون الشاذ عند عامة المحدّثين صحيح خالف فيه الثقة 
من هو أوثق منه 9 . ونذكر أن اتحاد الواقعة أصل في عامة أنواع الحديث » أما في 
القراءات فنادر . وهذا فرق بينهما » من اعتنى به انحلت له عقد › وانجلت له شبهات 
عديدة ء في تقديرنا . 


وقوله : ( تضر ) حين نرجع بها إلى مخالفة الرسم نقول : إن من مخالفات الرسم 


SAY 


. إلخ طبعة التجارية‎ ) ۱۳/١ ( )۲( . ص۱۸ ) طبعة الرسالة‎ ( )١( 

. ) ص۱۹۸ ۰ ۱۹۹ ) ء ( ط۲ ) مصطفی الحلبي سنة ( 1569م‎ ( )٣( 

. ) ۷٥/۱ ( انظر الإتقان‎ )٤( 

)٥(‏ لك أن تدرس الأنواع والألقاب والشروط التفرقة في النجد » والنشر ء والإتقان مثلا من کلام ا جعبري 
والكواشي مثلًا » وستجد ما قلناه حمّا يإذن الله . (4) التحبير السابق . 

(۷) كتب المصطلح السابقة مغلا . 
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ما يجعل القراءة شاذة مطل قراءة ( في وام الحج ) السابقة » فهي مخالفة ضارة ؛ 
ا ولأن الإجماع وقع على ما في المصحف وعلى تركها » وهي مخالفة 
صريحة من كل وجه بوضوح . ومن ا خالفات مخالفات لا تضر مثل قراءة : 
ل ملي [الفتمة: ٤ع‏ بالألف وليس في الصحف ألف . 

ويأتي لتفصيل ذلك موضع ‏ ء وحين نرجع بكلمة ( تضر ) أو با خالفة الضارة إلى 
العربية نقول : من مخالفة العربية - الضارة بالاتفاق - القراءة باللغات الردیئة 
المذمومة (" التي أشرنا إلى بعضها سلمًا © , وهي دائمًا لا يصح سندھاء فلا مثال لها 

وقوله : (أولم يشتهر ... ) مثاله قراءة : ( يُحَافُونَ ) [المائدة : ٠ع‏ بضم الياء . 

ونرجع إلى قيد مخالفة العربية الضارة لنقول : معنى ذلك أن هناك ثلاثة أمور : 
مخالفة ضارة » مخالفة غير ضارة » موافقة » وهذا يستوجب أن تكون العربية عربية 
خاصة » ولتكن القرشية . وذلك أنه لو قصد بالعربية لسان العرب فإن مخالفته ضارة 
دائمًا ؛ لأنها فساد فيه » ولا يمكن أن يكون ذلك مرفوعًا بسند صحيح » كما هو بدهي . 

فإن قيل : ما الفارق بين ا خالفتین ؟ قلت : لست مع من يقول : إ إن كسر الياء 
المشددة في ۾ مصرخحيئ کچ4 [إبراهيم: )۲٢‏ مخالف للجادة أو للفصحى أو القرشية أو اللغة 
الأدبية النموذجية » أواللغة المشتركة » وجعل ذلك شادًا ومخالقًا مخالفة ضارة ء 
ولا فارق عندي » ولا أرضى عن هذا القيد فمن المتقرر أن كل اللغات حجة » ومن 
العقل أن ما صح مرفوعًا كان عطاء فكيف يحمل ضرًا ؟ . وفي القراءات ا جمع على 
التلاوة بها ما أجمع السواد الأعظم من النحويين على ضعفه بل عدم الاعتداد به » 
وسيأتي مكان للدفع في مقولتهم . 

ونفي الشهرة أيضًا لابد أن یقصد فيه شهرة خاصة ء وهي الشهرة التي اقترنت 
بالتلقي بالقبول » وبذلك یخرج النوع السادس الذي اعتبرت فيه قراءات الصحابة 
مشهورة صحيحة السند فما وافق المصحف منها شاذ لعدم تلقيه بالقبول » وخرج النوع 
السابع لتلقي البعض له دون البعض أي للاختلاف فيه . 
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. فصّلها السيوطي في المزهر‎ )۲ ٠ ١( 
مثل الكشكشة ء غير أنها أيضًا مما يخالف المصحف مخالفة ضارة » وقلنا : إننا لا نعلم مثالا لهذا بتوفر‎ )۳( 
. بقية الأمور‎ 
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أعني أنهما خرجا عن الشهرة الثابتة لغير الشاذ فدخلا في الشاذ » وبهذا تحعل اللحق 
بالشاذ شادًا ويكون أعلى رتبة على الإطلاق وهو أعلى من المشهور الشاذ ( النوع 
السادس ) لقبول البعض له وهذا واضح . 

فالشاذ - بتحديد دقيق في نظرنا - هو ما خالف الرسم مع صحة سنده أو خرج عن 
المنفق على قبوله مع صحة سنده . 

ووراء هذا التحديد تعميم من القراء بحيث يطلقون الشاذ على كل ما لا يقبلونه 
حتى ولو كان فاسدًا أو مقولا بالاحتمال من غير نقل . 

ومن هنا 70+ 
نقول : 

ذكر الشيخ محمد طاهر في كتابه تاريخ القرآن 550 رسمه وحكمه من أجوبة 
الشيخ علي الضباع على أسئلته أن ( القراءات الشاذة أقسام ) : 

. ما صح ہیدہ ووافق العربية وخالف الرسم‎ - ١ 

۲ - أ - ما لم يصح سندہ ووافق العربية والرسم . ( وهذا عندنا أولى أن يسمى 
ضعیفًا أو نحو ذلك على حسب حاله على نحو ما نقلناہ عن التحبير » ولكن القراء في 
كلامنا الآن عنهم على طريقة توسعية ) . 

- ومنه ما زاده بعض القراء بطريق الاحتمال : ( وهذا عندي شبيه با خترع إن 
م کن وقد نص ابن زی على الہ ٩ء‏ ومن أطت : ما تجده من واحد وثلاثين 
وججها في ف برآء © (المتحنة: ٤‏ لا يصح منها إلا اثنا عشر ” © » ولا يخفى أن هذا المزيد 
لا سند له » وصحة السند معتد بها في تحديد الشاذ بدقة . 

ومعلوم أن ما لم يصح سنده يعم الموضوع » وأن ( ما لم يصح سنده ) تعبير لا يشي 
مع من يدقق في تحديد الشاذ ) . 

۳ - ما زاده بعضهم على وجه التفسير : ( أقول : قد علمنا أن هذا إن صح سنده. 
وحكم برفعه فهو الشاذ الواضح الأصيل » إلى آخر ما فصلناه في النوع الأحير الشبيه 
بالمدرج ) . 

وسميت شاذة » إما لشذوذها عن رسم المصاحف » وإما لعدم صحتها © . اه . 





(١ء‏ ۲) النشر ( 4174/١‏ ء 476 ) ملا . () تاريخ القرآن للكردي المذكور ( ص۱۹۸ء ۱۹۹ ) . 


"رام م٦‏ 
حت ڑا 
٣ہ‏ عرد ل الي 





۰ 

هكذا قال الشيخ » وأدرجنا فيه ما أدرجنا » ولو قال : إما لشذوذها عن رسم 
المصاحف » وإما لشذوذها عن المتلقى بالقبول - لكان هو ما نقوله . أما امختلف في قبوله 
من بقية قراءات نافع ونحوها فنقول فيه : 

٤‏ - الشاذ النسبي : هو ما قبله بعضهم وأباه بعضهم » فهو شاذ عند من أباه » غير 
شاذ عند من عمل به لاجتماع أسباب القبول عنده » وهو النوع السابع السابق . 

ه - الأشذ ”) أو الأشد شذودًا © : هو بعض أوجه ( برآء ) الشاذة المشار إليها . 
ری : ( بروا ) بواو مفتوحة بعد الراء بعدها ألف . 

- الأشد من الأشد : هو بعض تلك الوجوہ أيضًا وهو ( برواو ) بقلب همزتي 
دمآ وا 
- الشاذ جدّا : هو الخامس السابق » غير أننا جمع ألقابًا ونذ کر أمثلة » فینتج ذلك 

ھم ہے ما وام رہ 
الاستفادات العلمية » وهذا اللقب بثالہ نجده في قول الصفاقسي : 

١ہو‏ ألْحَنَّ © [مبا: : ] منصوب للجميع مفعولًا ثانا ل فإ بى 4 ء وهو قصل › 
وحکی أبو حيان أن بعضهم قرأ بالرفع على امبتدأ والخبر ء ونقل عن الجرمي أنها لغة تيم 
فإنهم يجعلون ما هو فصل عند غيرهم مبتداً . اه » وهي شاذة جذا خارجة عن 
القراءات الأربعة عشر الذين وصلت إلينا قراءتھم ) ©» اه » وأذكر أن بعض الأوجه 
المشتوبة إلى يعض الأريعية الزائدين على العشرة علق عليه القسطلاني في شرح البخاري 
بأنه مما لم يقع له من الطرق التي روي منها قراءاتهم ورواه أبو عبيد . 

كما أذكر أن هناك من إذا وجد وجهًا كذلك ولم یجدہ في كتاب إتحاف فضلاء 
لبشر مثلا استغرب نسبته ء والحقیقة أنه لا غرابة » فإن قراءات الأربعة لم تستوعب في 
الإتحاف 2 بل المستوعب فيه ما رواه مؤلفه من طرقه المحددة » وكذلك ا حتسب 
لم يقصد إلى الاستيعاب لما رواه ابن مجاهد من الشواذ ء بل قصد إ إلى ما لطفت صنعته › 
كما قاله . وقد أوحى إلينا كلام للد كتور عبد الصبور شاهين 2“ أن نسمي مثل هذا 
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. وقع لقب ( الأشذ ) في ابن عقيل في النحو في التحذیر والإغراء‎ )١( 
. ) ٦۷٤/١ ( اللقبان والمثالانت مستخلصان من النشر‎ )۳ » ۲( 

. ) ۲٤١ص‎ ( غيث النفع‎ )٤( 

. ) القراءات الشاذة في ضوء علم اللغة الحديث ( ص۲۷۹‎ )٥( 
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بالاسم الآتي : 

۸ - شاذ الشاذ : فالألقاب : ( ه ١‏ ۷ء ۸ ) واحدة » وتحديد أمثلتها يكون يبحث 
مستواها في ( قوة الرواية وصحتها  )‏ أو بخروجها عن المعتد به أو المعتنى به في 
الكتب المعنية برواية الشواذ » ولا يخفى أن ما في الإتحاف أقوى ى - وخاصة أن سند 
روايته موجود (© » وان كثيوًا منه عند بعضهم معمول به ٩‏ - بخلاف ما خرج عنه 
ونسب أيضًا إلى الأربعة في كتاب ابن خالويه المسمى ( مختصر البديع ) مثلا ء ولا بُعدَ 
في تصنیف الشاذ بدرجات » بحسب عناية من يبحث في ظل غرض خاص . 

وشاذ الشاذ باختصار هو ( ما يمكن أن يستبعد ؛ لأنه لا يطمأن إليه كغيره من 
الشواذ ) ۶“ . 

والطريق السهل لتحديد أمثلته الأخذ بنص جهابذة النقاد على التوغل في الشذوذ 
أُرالاختلاف في الصحة سواء المتن مع السند أو أحدهما ء ومأخذ ذلك نصوص جهابذة 
القراء فيما ينحصر الاهتمام به في الرواية » ونصوص جهابذة اللغويين عند الاهتمام 
بالسائل اللغوية » وعلى هذا فقس » وإن أردت الجمع بينهما فأمامك من التشقيق 
والأخذ والرد والتدقيق ما لا أطيقه ولا يعنيني الآن على الأقل . 

۹ - الشاذ عن كتاب السبعة لابن مجاهد › أو ما شذ عن قراءة القراء السبعة : ذكر 
و وت یئل تس 
ما خرج عن قراءة القراء السبعة التي أودعها ابن مجاهد كتابه ( السبعة ) شاذا 202 
وهذا شذوذ : ہے سار مھ امرف س رس رس اکا 
سكيف ا ها خرن عي ساب مس EA‏ كيل وف شر يت ا 
الثلاثة تمام العشرة عنه » وأجمع على صحتها والعمل بها ؟ . 

فما خرج عن كتاب السبعة ضربان : ضرب متلقى بالقبول متواتر معمول به الآن 
مثل وجه : ط أفئيدة 4 [إراهيم: 07] لهشام عن ابن عامر 29 » فهذا ليس من الشاذ 





. ) القراءات الشاذة في ضوء علم اللغة الحديث ( ص۲۷۹‎ )١( 

(آ؛ ۳) سبق . 

. القراءات الشاذة في ضوء علم اللغة الحديث ( ص۲۷۹)‎ )٤( 

(ه) راجع ا حخسب ( ۳۲/۱ ۰ ٣٣٣‏ 38 ). 

. ) م١959‎ ( المهذب في القراءات ( ۷۲/۲ ) طبعة النهضة الجديدة الناشر م الكليات الأزهرية سنة‎ )٦( 


"رق ا 
نا ڑا 








۹۲ 
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المتروك ء فليعلم ء ولا يغتر بمجيئه في كتاب مختصر البديع في ٠‏ شواذ القراءة 
لابن خالويه تلميذ ابن مجاهد ء ومثل قراءات الثلاثة . 

وضرب ليس كذلك ؛ فهو شاذ عما قبلوه وإن صح سنده » مثل قراءة ابن عامر أيضًا 
بتشدید الميم من قوله تعالى : ہل مَملَيٍ لين 4 الاقة: 14 ء روى ذلك ابن مجاهد في 
الشواذ © ولیس في سبعته . 

٠‏ -ما قد يتوهم شذوذه عن كتاب السبعة : وهو ما ذكره ابن جني في ا حتسب 
فظنناه شادًا ؛ لإخبارہ أنه مجعول ما خر ج عن كتاب السبعة » فلما رجعنا إلى كتاب 
السبعة وجدناہ ء مثل قراءة نافع : : ل بی € [الأعراف : ٥‏ بكسر الباء بدون همز ° 
في وجه » وبفتح الباء وسكون الياء بلا همز أيضًا في ۶“ وجه آخر . وهذان الوجهان 
ليسا سواء ‏ وليس وجود الوجه في كتاب السبعة معناه أنه الآن متواتر أو معمول به ء بل 
ذلك كان أيامه ء فإنا لا نعتقد أنه ذكر وجهًا غالطًا أو شادًا به عن أهل عصره » وكيف 
وهو يريد + جمع امجتمع عليه في كتاب السبعة على مقدار روايته وجمع الشاذ في كتاب 
آخر» وقد فعل . فأما الآن فان الوجه الأول متواتر معمول به » أما الثاني فشاذ ؛ لأنه 
خارج عمايتلقى بالقبول © من عصر ابن الجزري » على الأقل » وقلنا ( عصر 
ابن الجزري ) لما سبق أنه آخر من كان يروي ما ليس في الكتب ثم أدخله في مؤلفاته » 
وابن ا جزري لم یذ کر هذا الوجه . 

وإذا كانوا قالوا إن عصر الروایة - بالنسبة للحديث الشريف - انتهى بعام ( ٣٣٠ھ‏ ) 
وليس لمن جاء بعد ذلك إلا اتصال سنده بمن سبقه ۷ ء فإنا نقول في عصر الرواية 
- بالنسبة للقراءات - ما قدمناه في القسم الثالث من التمهيد ء من أنه انتهى 
بابن الجزري » وليس لمن جاء بعده اتصال سند إلا به فيما نعلم . 

١‏ - الشاذ في كتاب السبعة : هو نحو ما قلناه الآن وبينا العذر فيه مثل الوجه 
الثاني الآنف في ا يكيس 4 ء ومثل قراءة : 3 عير الْمنْصوبٍ © (الغاغة: ۷ع بالنصب ۷۹ . 





. )۳۲۸/۲ ( ص1۹ ) . (۲) امحتسب‎ ( )١( 
و مسج وا 7 170 روكب ا ر و‎ 
. وكتاب السبعة السابق‎ » ) ۱ 

) انظر مرا جع الوجهين المذكورة . )٦(‏ المعتصر ( ص۷۳) . 
وص 
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۴ - الشاذ توهمًا : هو ما وهم أو أوهم فيه بعض المؤلفين المعنيين بالفن » وهو هنا 
مراد. به ما يشمل من الصنف العاشر المذكور الوجه الأول في 33 بی المذكور 
وما أشبهه ء فإنا نعتبر ابن جني قد وَهِمَ حين عده في ا حتسب 227 . ويشمل من الصنف 
وزعم أنه جامع في كتابه ماعليه الناس (© . ومن أمثلة هذا الصنف - الشاذ توهمًا - 
قراءات الثلاثة - وَهِمَ من عدها شاذة - وأوهم ابن مجاهد أنها شاذة عن المقروء به 
بتأليفه كتاب السبعة ء وما شذوذها إلا عنه فقط » وما هو إلا شذوذ شكلي نسبي كما 
هو واضح ويتأكد . 

ومن هذا اللون : ما يتوهم من وجود وجه في كتاب دون كتاب من کتابین مثلا 
معمول بھما ء فيظن من ينظر في الثاني - وقد سمع عن الوجه - أنه وجه شاذ ء وهذا 
موجود فیما بين الدرة والطيبة والإتحاف فى المعمول به » وبين اللطائف ء والإتحاف 4 
والنشر » والتقریب » في المعمول به وفي الانفرادات وفي الأربع » الشواذ في مطلق 
وجه » معمول به ء أو غير معمول به © . 

ومعذرة إذا أدخلنا من ا تواتر العمول به الآن بعضًا تحت ألقاب الشذوذ » فما قصدنا 

۴ - ا خالف للمصحف عند البعض : ذكر مکی في الإبانة أن قراءة ( مليك يوم 
الدین ) [ الفاتحة : )٤‏ بياء بین اللام والكاف قرأ بها أبو هريرة » وقال : ( وهو معنى حسن ؛ 
لأنه بناء للمبالغة » فهو أبلغ في الوصف والمدح من ( ملك ) ء ومن ( مالك ) » ء وتعتبر 
قراءة مشهورة باعتبار أن قراءات الصحابة من جنس المشهور » وباعتبار أن مكيًا ذكرها 
فيما تحت عنوان 9 ذكر اختلاف الأثمة المشهورين إلخ » ء وذكر أن ذلك « مما يخالف 
)١(‏ وكذا عد أوجهًا شاذة عن أبي جعفر وأخرى لم تشذ ء فكان عدها وهمًا وموهمًا ء وستأتي . 
(۲) كتاب السبعة ( ص٤٥‏ ) بمعناه . 
(۳) فمثلّا : « لا يُخرجٌ إلا نكدًا ب4 بضم الياء وکسر الراء وفتح الكاف مذكور في الدرة ( السمنودي على 
الدرة : ص٤٦‏ ) ء والدرة مقروء بها ء ومذكور في النشر ( ۲۷١/۲‏ ) ء والتقريب ( ص١٠١‏ ) © وتبیر 
التيسير ( ص۲١١‏ ) وليس في الطيبة ولا الإتحاف ء وقراءة «9 بل مُوَئْرُونَ © بالتاء والياء لرويس بالذات في 
النشر ( ٥٠٤/٢‏ ) ء وليس في التقريب . وتأمل ما دار حول وجه ف ولا تتبعان ہچ بالتخفیف في النشر 
۲۸٦/۲ (‏ ) والإتحاف ( ص 757 ء 755 ) والبدور ( ص8 ؛ ١‏ ) وشعلة ( ص٤٤٣٦‏ ) والمفردات ( ص۱۹۸ » 
۹) وابن مجاهد ( ص۳۲۹ ) والتقريب ( ص۱۲۳ ) » وغيث النفع ( ص١١‏ ) وسراج القارئ 
( ص۲۳۲ ) والمكرر ( ص٥٤٥‏ ) ولم يذكر في الكافي ( ص۱۰۸ ) » والامثلة عديدة لدينا . 

پان ہنا 


8 ىسصحےجج ے‫ کڪ لی اقام افرابات من عبت اسهد 
خط المصحف » فلا يقرأ به الیوم ) 9© . اه . 

وفعل ابن الجزري في النشر غير هذا ( فذكر عن مكي اختلاف الأئمة المشهورين غير 
السبعة فى سورة الحمد ما يوافق خط المصحف ويقرأ به » وعطف على ذلك وأضاف 
إليه قراعات أخرى - كما قال - عن الأئمة المشهورين في الفاتحة وحكمها حكم 
ماذكرء منها عن اليماني قراءة ( مليك ) المذكورة وقال : « وهي موافقة للرسم أيضًا 
كتقدير الموافقة في جبريل ومیکائیل بالياء والهمزة وكقراءة أبي عمرو ظط وأكون مِنّ 
أَلصَّدِلِحِينَ © [النانقون: ٠١‏ بالواو ) ) 7 . اه . 

فها نحن رأيناها في نظر مكي شاذة لا يقرأ بها بعد كتابة المصاحف العثمانية وفي 
نظر ابن الجزري مقبولة يقرأ بها حين اجتماع بقية الشروط . 

وواضح أنها الآن شاذة عن المعمول به ؛ لأنها فقدت التلقي بالقبول . 

و ور ھکس انها ع عر ا کے 
[الحاقة : 0١4‏ » ومنها عن عاصم في وجه : 3 يشما # [الأعراف : ۷ بالباء وضمتين ۲ء 
وعن نافع في وجه ) ہل شانشره # [عبس: ۲۲] . 

ففي مطلق قراءة عن الواحد من السبعة ما شذ ء وفيها ا مجمع عليه المعمول به الآن 
العروف للمشایخ ‏ ووجدت من بعض الباحثین ما يلفت النظر فأذكره للفائدة ء 
لوس :وجنات قن ا وس ا كاذ وة لاجد ال سس .فكي رن 
شاذة مع أنها سبعية ؟ هكذا یستغرب ويعدها سبعية مع أنها ليست كذلك » أي ليست 
معمولا بها في السبع وإن وردت عن أحد السبعة ء كالأمثلة المذكورة » ووجدت من 
يستغرب شذوذ ( معائش ) [الأعراف: ٤‏ بالهمز ؛ لأنها تنسب إلى نافع "© » وقد أخطأً 
هذا الباحث مرتین ‏ مرة لأنه لم يفرق بين ما يروى عن نافع للعمل به مقبولا یاجماع 
وما يروى عنه للعلم ء مقبولا في غير التلاوة » ومرة لکن في موضوع آخر » أي في غير 
قراءة ( معائش ) إذ ينقل ما يظنه عن ابن مجاهد فى كتاب السبعة معمولا به معتمدًا 
لی کات السب + مع أن الحسب یع كنات ان مجاهة في افراۃ ان 
لا كتاب السبعة » أما شارح كتاب السبعة ء فهو الفارسي في الحجة . 


.) ٤۸ >» ٤۷/١ ( الإبانة ( ص۷۸ ) . (؟) النشر‎ )١( 
. ) کتاب السبعة ( ص۲۷۸ ) » وانظر الآلوسي . (1) راجع إبراز المعاني ( صه‎ )٥( 


رف ذه + 
س ما 5 > ام 





في أقسام القراءات من حيث ار سيب دح 2۹6 
٠‏ - الشاذ عن أحد الثلاثة بقية العشرة : بعد قبولنا لقراءات الثلاثة نجد ما يروى 
سی وج تق 
ومن ذلك عن أبي جعفر قراءة :۲ لا سا تصن © [ البقرة : ۲٢٣‏ بتشدید الراء مع 
سكونها دفعة واحدة © ء و ل وَل ا © [البقرة: ۸۲م كذلك ۹۶ء و © إل من 
۱ء بتخفيف $ إلا وبناء : ظر بی للفاعل 29 , و 8 أين © اسم 
ا © آپن رر 4 ریس :۹ء ذكر هذه القراءات كتاب ا حتسب › 
کت أخحرى عن أبي جعفر ؛ 00 بها إلى الآن » فلیحذر من ردها في 
العمل 9© . . 
5 - الشاذ من طريق دون طريق : أشرنا إليه في الحاشية السابقة » وله ألوان » وله 
أمئلة كثيرة ¢ فينبغي الحذر من الحكم المتسرع بالشذوذ على قراءة وجدت موصوفة به 
بالفعل أو بالقوة أو بالإيهام منسوبة إلى وو سو ری عر بر الوقت 


نفسه باقية في المعمول به من نس نسبتها إلى غير ذلك الواحد ء ومن الأمثلة قراءة : ظط وَل 
)١(‏ الغتسب ( ٠۲١/١‏ ) . (۲) الغسب .)۱١۸/١(‏ 
(؟) الغتسب ( )٤( .) ۱۳١/۲‏ الحتسب ( ۲٠٥/۲‏ ) . 


: انظر الجدول الآتي في هذه القراءات‎ )٥( 


سرت |4 | لہ | ٣۷‏ آرشیت شع 
اھ |؟| ٠‏ إدكو ار سس يي | 
وما يقرأ به لأبي جعفر في ا حتسب لم أستوعبه في هذا الجدول » ولك أن تبحث كم في ا حتسب من قراءة 
معمول بها لواحد من السبعة أو العشرة عدها ا حتسب لصاحبها أو لغيره من السبعة أو العشرة أو لغيرهم » 
فتعلم بوجودها في ا حتسب » ثم بوجودك لها في المعمول به أن هناك عملا مها وراء تحقيق هذا الكتاب 
على نفاسته ء فجزى الله خيرا کٹیڑا کل من يقدم عملا لخدمة هذا الفن . 















رف یم 
سيا 5 > ام 


4۹٦‏ حچآک‫سچےوسس ےچ سے سس ای في القراءات من حیث السند 


موا © [البقرة: ]٠٠۷‏ بتشديد التاء في رواية البزي عن ابن كثير ‏ » فهي معمول بها » 
ومن رواية قنبل 29 عن ابن كثير ء فهي وجه شاذ عنه لا يعمل به في ضمن روايته 
المعمول بها » وهذا معروف من الفن ولأهل الفن بسهولة ء ومن الأمثلة قراءة : ہل ثم 
نجي الي افوا 4 [مريم: ۷۲] بسکون النون وتخفیف ا جیم > نسبت إلى 
ابن محيصن ‏ » وقراءته - كما نعلم - شاذة ؛ ولكنها قراءة الكسائي ويعقوب ۶ء 
فهي معمول بها عنهما . 

۷ - ما فقد شرطا من شروط القبول : من المشهور ( أن القراء وضعوا ضابطًا حسما 
للقبول ء وأن أركانه هي : موافقة العريبة ولو بوجه ء وموافقة الرسم ولو احتمالا » 
وصحة السند » وأباحوا بإطلاقهم أن یسموا ما فقد شرطًا أو ركنًا من هذه الأركان 
شادًا) © وأن يريحوا أنفسهم بذلك ء فليس بلازم ولا يفيدهم أن يدققوا ويقولوا : هذا 
شاذ صحيح وهذا شاذ غير صحيح إلى آخر أنواع الحديث إذا طبقت على وجوه 
القراءات » ولا يخفى أنهم أرادوا بذلك اختصار الأمر بأن تكون القراءات نوعين اثنين : 
معمول به » وشاذ أي غير معمول به » فأرادوا من الحكم بالشذوذ منع القراءة ”© » 
وأنواع الممنوع بسبب فقد الشروط كلا أو بعضًا سبعة » ولا بأس: بذكرها - إن شاء الله 
تعالى - في تسلسل تابع لما مضى وإن تداخل الکلام ء فنقول : 

۸ - ا خالف للنحو : إذا اختلف النحويون في أمر فأباحه بعضهم وجاءت قراءة 
يوافقها مذهبهم فهي عندهم مقبولة » ومنعه بعضهم فهي عندهم شاذة - إذا كان ذلك 
كذلك وجب عدم الالتفات إلى منع المانعين وحكم الحاكمين بالشذوذ » ووجب قبول 
القراءة ما دامت قد أجمع عليها الحجة من الناس وتواترت » فليس الأمر موكولا إلى 
أحكام ا ختلفین ولا قواعد البصريين مثلا في النحو من الدين دون قواعد الكوفيين 99 ء 
فقراءة حمزة فل وَالأَرْحام 4 [الساء: ١‏ بالجر © شاذة عند البصريين 29 ء مقبولة 
متواترة 2١‏ عند غيرهم » بل عندهم أيضًا على الرغم منهم . 


. ) ۲۳۶٤/۲ ( النشر‎ )٢( . ) ٠١۳ص‎ ( إرشاد امريد‎ )١( 

(۳) مختصر البدیع ( ص86 ) . )٤(‏ الإتحاف ( ص٠٠‏ ) . 

. وأوائل النشر وكلام الجعبري والکواشي في الإتقان مثلا‎  ) ١١ص‎ ( راجع تحبير التيسير‎ )٥( 
. هنا استغلال للدرر اللوامع في الأصول . (۷) هنا استفادة بمنار الهدى‎ )٦( 


(۸) المهذب ( )٠١١/١‏ . 
(۹) بل ردوها وضعفوها » بل خطؤوها وحرموا القراءة بها ء انظر كتاب الدفاع عن القرآن الکریم ( ص۲ ) . 
)٠١(‏ انظر السابق ( ١‏ - ۳۲ ) وحاشية القاري على الجلالين أوائل سورة النساء . 
الال 


في أقسام القراءوات من حيث السك سس س £۹۷ 


أما ما خالف النحو من كل وجه فقد أشرنا إليه سابمًا أنه قسم لا يمكن أن يوجد 
بتوفر شرط النقل الصحیح ‏ وإن صح عن بعض الثقات فعلى سبيل الخطأ ٥ء‏ ومن 
رر رو لے ےت رار 
الهمزة ء وأنكر إبدالها في الوصل واا إذ تقرأ : 8 ایا لمكا أشني © واوًا لنافع 
وابن كثير وأبي عمرو رت نت زكريا الأنصاري ء 
ورده بأن ذلك یکون إذا كانت همزة وصل وكان الثالث مضمومًا أصلا » وهذا ليس 
كذلك » وثالثه مضموم عرضًا ء وأصله ( أفتيوني ) 9© اه - بعناہ . 

( ومن الأمثلة عند بعضهم ( سَاجِرَانِ تَظَاهَرَا ) [القصص: 4ع بتشدید الظاء فيما رواه 
أبو علي العطار عن العباس عن أبي عمرو ) © . 

ومنها : ( فَادَّارتم ) بحذف الهمزة من 98 اہم © [البقرة: ٣ح‏ © . 

ومنها : ( خطأ الحجاج إذ قرأ : ( عب إليكم ) رقیۃ: ٤‏ فرفع المنصوب ) ”۳ . 

فا خالف من كل وجه من قسم الموضوع ء ولا يمكن رفعه بسند . 

وا خالف لقياس دون قياس حين يختلف قياس البصرة عن قياس الكوفة ”© لا ينبغي 
أن يتحكم فيه شيء غير صحة النقل وقبول أهل الفن له عملا . ١‏ 

والأكثر من ذلك أن : 

4 - الشاذ لغ لا قراءة : مقبول مجمع عليه متواتر فيما عمل به في العشر ؛ 
فلیحذر من ظن أن الحكم عليه بالشذوذ من اللغويين حكم بالرد المطلق » ومنه کسر تاء 
التبيان ”۶ء قال بعضهم : « لا ينافي هذا إجماع السبعة - ( بل العشرة ) ”> - على 
کسر ف بي لکل ىو ) [لدحل: ٠١‏ ؛ لأن ما خالف القياس النحوي وهو الشاذ فيه 
قد يروى بالتواتر فلا يكون شاذا قرأنيّا » وهذا معنى قولهم : قد تجمع السبعة على 
الشاذ) 20 . اه . وعلمنا من هذا النص معنى شاذ في النحو "© . 


.) ۲٠١/۲ ( المهذب‎ )۲( .)۱۷ ۱٦/١ ( النشر‎ )١( 


. ) 1١5/١ ( النشر‎ )٤( . الإعلام والاهتمام‎ )٣( 

(ھ) النشر )١9( .)۱۷ ۱٦/١ ١‏ نكت الانتصار ( ص۳۹۸ ) . 

(۷) انظر مثلا مقدمة الدكتور محمد عضيمة لكتاب المقتضب ( ص ١٠۱۰ء‏ ۱۰۷). 

(۸) انظر الأشموني في النحو ( 7/١‏ ) . (۹) قلت هذا وأقول : بل الأربعة عشر . 


. تقريرات على الصبان على الأشموني السابق‎ )١١( 
. ) ۲ ( والنوع‎ ) ٠١ ( المزهر ء النوع‎ )١١( 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 


۹۸ ل ل لح في أقسام القراءات من حيث السند 

وإذا كانت هناك فرصة - في غير القراءات - لفتح تاء التبيان 29 ء فن من هذا 
النوع وأكثر من التبيان تمکتا في مخالفة قواعد اللغويين ء بل في مخالفة العرب لما ساروا 
عليه في كلامهم ‏ تصحيح واو 3 اسْتََحْودَ # [الجادلة: ۱۹ ء وتحريك وتسكين نون © 
3 کان 4 [الائدة: ؟] » ولا مندوحة عن ذلك كما هو واضح . 

وقد وجد اللغويون أنفسهم مضطرین إلى أن يقولوا ( بشذوذ قياسًا واستعمالا » 
وشذوذ قياسًا دون الاستعمال » وشذوذ استعمالا لا قياسًا » وما الذي يخرج من ذلك 
عن الفصاحة وما الذي يوضم بالضعف ) 9 ء وأن بميزوا بين ( النادر » والشاذ ء 
والضعيف ) ۲ء وأن يفرقوا بين (ضعیف سندًا ء وضعيف متنًا ) ۲ء وأن يذكروا أن 
( للعرب غلطًا ) ۰ء وأن يفصلوا بین ( الغلط ء والخطأ ء واللحن ) ۶ء ما يجعل 
الكلام عن اجتماع وصفين من ذلك في اللفظ وربطه بالقراءات طويل الذيل بلا طائل . 

والحسنى أن يقال وقد قیل : ( ما جاء في القراءات المعمول بها فهو قرآن ينأى عن 
الضعف في الفصاحة بل في أي فرع من فروع اللغة ء وتتقبله عن كثب نفوسٌ المؤمنين › 
سو ہا ہو و يد 

ها ۶ ولخلخانيتها "١‏ ميلا ) ٩‏ . 

وت والشذوذ في القراءة » ١‏ وأئمة مو 
ہے يعرف و سد وو رو نبل على الات 3 
الأثر والأصح في النقل » والرواية إ إذا ثب سو ا می 


. انظر الصبان على الأشموني السابق أو القاموس كما قاله‎ )١( 

(۲) راجع كتاب القياس للشيخ محمد الخضر حسين . 

. إتحاف فضلاء البشر ( ص۱۹۷)‎ )٣( 

)٤(‏ واستزد من حاشية الطالب على شرح بحرق على لامية الأفعال ( ص١٣‏ ) طبعة الشرق على نفقة مكتبة 
و ترون سو تد + سو ہیی کی بی سے ا و تہ 

. أوائل شرح نقره كار والعصام على الشافية مفلا‎ )٦( 

(۷) في المزهر مثلا في النوع ( ٠١‏ ) عبارة ( استهواه أمر غلطة ) . 

(۸) كتاب اللغة والنحو . 

: الغمغمة : عدم تبيين الكلام > والتقعر والجفاء في الكلام : هو المسمى بالعجرفية » واللخلخانية‎ )١١-9( 
العجمة واللكنة في المنطق ء انظر فهرس لهجات العرب لتيمور الذي كتبه الدكتور / إبراهيم مدكور‎ 
. ) 9 ٠ (ص؛‎ 

. هنا استفادة بالنوع ( 9 ) في المزهر ء وبغير ذلك‎ )۱١( 


a 
سنا پچ ڑا‎ 


في أقسام القراءات من حيث السشد سے بت تسس د 588 


لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها » ”٢ء‏ كما قاله الداني ء ونقله ابن 
الجزري . 

وأخيرًا : فإن ابن جني تكلم با نفهم منه المساواة بين السبع وبين ما في كتايه 
ا حتسب من الشواذ من حيث النحو ( فالشاذ ترسو به قدم إعرابه ء وهو آخحذ من سمت 
العربية مهلة ميدانه » وإن كان منعمًا ضعف إعرابه ؛ ففي السبع ما ضعف إعرابه مثل : 
لإ ضثاء م4 ریونس: ٥ئ‏ بهمزتين مكتنفتي الألف . وشل : ل ربن ڪر يرت 
تن قل أولاکھم شركائهم 4 [لأنمام: ٠۷‏ بالفصل بين المتضايفين وهو أيضًا مع 
ذلك مأخوذ به ) ۲۶ء ومن حيث الفصاحة قال :.« ولعله ( يعني الشاذ ) أو كثيرًا منه 
بكار اناده لمعم كليل انق اوري ا بی لسن سو مرو 
فصاحته ہ 29 » ومن حيث العمل ذكر أن الشاذ ‏ ما أمر الله تعالى بتقبله ء وأراد منا 
العمل بموجبه » وأنه حبيب إليه ومرضي من القول لديه ) 29 ١ه‏ . فالصحة اللغوية أمر 
مفروغ منه ء فان أية قراءة لا يقبلها من يقبلها إلا بعد ثبوت صحتها لديه ء فيقبل الشاذ 
في مجال ؛ وامتواتر اٹجمع عليه في كل مجال » ونعود إلى ما فقد شرطا فتقول : 

٠‏ - الشاذ عن المصحف مع توفر الشرطين الآخرين : قلنا إنه الجدير أو الأصيل في 
التسمية بالشاذ ء كما تدل عليه عباراتهم "© » وقد ارتضى بعضهم أن الشاذ هو ”° هذا » 
لكنه في سائر بحثه لم يلتزم ء بل وصف بالشذوذ ما لا يوصف بمخالفة المصحف 7" . 

وكأن هذا ذهول عما اختاره . وحق للإنسان أن لا يتمسك بحرفية هذا الشرط › 
فقد عرفنا - ونعرف - أن هناك موافقة تقديرية » ومخالفة لا تضر ومخالفة تضر »› فكأن 
العبرة إنما هي بصحة النقل والإجماع ؛ وذلك لا یتوفر إلا للمصاحف العثمانية . ومن 
أمثلة الشذوذ للمخالفة الضارة مع صحة السند وموافقة العربية : ( ويقول الراسخون في 
العلم ) ( بزيادة « يقول ) عما في مصحف عثمان » في مصحف ابن مسعود » وثبت 
ذلك من قراءة ابن عباس ؛ يإسناد صحیح » كما رواه عبد الرزاق » قاله القسطلاني  )‏ › 


. بتصرف أراه تصحيكا للمطبوع‎ ) ١١ 6 ٠١/١ ( النشر‎ )١( 

. ) ۳۲/١ ( ا حغسب‎ )۳( . ) ٣۳ 95/١ ( المحتسب‎ )۲( 

(4) المحتسب ( ۳۳/١‏ ). (ہ) انظر منجد المقرئين والنشر وغيرهما . 
(1) انظر اللهجات العربية في القراءات القرأنية ( ص۷۹ - 8١‏ ) . 

(۷) انظر السابق ( ص١١١‏ ) في قراءة ( السحت ) بفتحتين ء مثلا . 

(۸) إرشاد الساري ( 7/؟ه ) ( ط ۷ ) الأميرية » سنة ( ١ه‏ ) . 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 


,رھ د في أقسام القراءات من حيث السند 


وشتان بین هذا والآتي . 


١‏ - الشاذ عن المصحف بلا سند : من أبطل الباطل أن يوجد کلام بلا سند وهو 


خارج عن المصحف ثم يقال إنه قراءة شاذة وحكم القراءة الشاذة كذا وكذا » فيعس 
ذلك القول ۹۷ ء ولا يستأهل أن يقال إنه موافق للعربیة . 

ومنه اعتبار ( هم ) مبتدأ » وما بعدها خبر ء في قوله تعالى : 8 وما رهم 
يفو م4 [ابقرة: ۳ فهذا مخالف للمصحف ‏ ؛ لأن النون فيه متصلة بالهاء ء وهذا 
الاعتبار يفصلها . 

وشبيه بهذا من يضم في قراءته لفظ ( هو ) إلى ما بعده فيكون مبتداً » مع أنه تابع 
لما قبله ٠‏ فيقطعه عنه فكأما الجملة بعد ذلك ناقصة ء ويصله با بعده فيأتي بتركيب 


0301 6 


وجملة ببعّی ليس هو الذي في القرآن » في قوله تعالى : <[ لآ إِلدَ لا ہُو عَم 
لیب پ4 [المشر: ٢‏ فيقول : ( هو عالم الغيب ) . وقس على ذلك . 

اما قول تحر (١‏ مالك قمما یخالف مخالفة مقغرة' لا تطبر أو يرافى اخمالا 
أو تقديرًا ”” فنقول فيه وفي أي قبول للمخالف : إنه دائر مع توفر القبول للسند » بعد 
صحة عربيته » بل عرفنا أنها لازم لا انفكاك عنه ء فلا داعي لذكرها ء فدع عنك أباطيل 
من يقطع ويصل ء ومن يخرج عن كرم وكرامة القرآن والعلم إلى التعلق بأذيال 
المضحكات المبكيات . 


وما لا يكون قراءة بحال - مخالفته المصحف والنحو » وبالتالي لا يكن أن يصبح له 
سند - فهو : 


)١(‏ قال محمد صبيح في كتابه ( ہی رر وہ وہ ہی و اوت 
« والقراءة الشاذة هي أن بعض الصحابة والمفسرين أضافوا إلى بعض الآيات ألفاظا توضحها مثل قول عائشة 
وحفصة ( والصلاة الوسطى صلاة العصر ) فإضافة الجملة الثانية من باب التوضيح » ومثل : قراءة جابر : 
( فإن الله من بعد [كراههن لهن غفور رحيم ) ا و ا تبعث على الضحك كأن 
كنت اج لتنا حل ماب نعل و ل ويذكر بتعزارها 6 حصن :ل دا تی كناو 
ويضيف ا جملة كلها ويقرؤها مع القرآن » ثم ذكر من منع القراءة بها ومن أجازها ء وأقول : تلك لا تسمى 
شاذة » بل تسمى كما سبق الشبيه بالمدرج ء وعبارة : قاله حسن ليست شیا يذكر في القراءات » ولیس 
الخلاف بین الفقهاء في مثل هذا فيما صح سندہ ء وقد سبق رفع قراءة : ( صلاة العصر ) وميز العلماء القراءة 
من التفسير » والراوي المسند من الخطى » واحترموا ما كان من العلم » واخترموا ما كاد من الجهل . 
)٢(‏ أوائل القاري على الجلالين . 

(۳) سنشرح هذه الأمور في الضابط . 


"رم م۷١‏ 
سا 81 | 


في أقسام القراءات من حیث ال کک ---۔_۔_ے چک ۵۰۹ 

١‏ - الفاقد لجميع الشروط : أن يدعى أن ( هم ) مبتداً ء في قوله تعالی : «( وَإدَا 
وهم أو وَرَوْهُمَ مسوك 1 الطففين : ]٣‏ فيكون هذا الادعاء مخالفًا للمصحف ؛ لأنه 
فصل الموصول » فإنها ليست ( كالوا ) وحدها مفصولة بألف أمام واو ا جماعة حتى 
يكون ما بعدها مبتدأ » وكذا شأن ‏ وَرَْمُمَ # ”٢ء‏ وأما مخالفة النحو فلخلو الجملة 
المزعومة وهي ( هم يخسرون ) عن الفاء » وهي في هذا الزعم جملة اسمية واقعة جوابًا 
للشرط ؛ وهو ( إذا ) وجملة الشرط الاسمية لابد لها من الفاء 29 ء وأما السند 
فلا سند » وفاقد الشرط الثالث هو : ۱ 

۳٣‏ - اختل السند : ويشمل من ألوان الموضوع كثيرًا » ولو نوعناه بحسب حال 
الإسناد لتنوع كثيرًا بلا طائل كتنويع الشاذ بحسب اجتماع لونين ؛ فإن أنواعه ا حتملة 
لا گر دا :ولا ت هن ورائها ھتان 

فمنه : الضعيف » وا نکر ء والمتروك » والشاذ ء والذي لم يرد بوجه ‏ ء فيما 
يسمى بتخفيف الهمزة الرسمي في وقف حمزة ء وكله غير جائز في القراءة من أجل 
عدم اجتماع الأركان الثلاثة فيه ”“ . وإني لشديد الكراهة لأمثلة الباطل في الرواية » 
لأني بذكرها يخيل إلى أني أكتب أو أصف شیا من القرآن وأحوف . 

٠‏ ولو ركبنا هذه الألقاب من فن القراءة مع نظيرها من مصطلح اللغة © وطلبنا 
مایجتمع فيه أي اثنين لكان كتركيب وطلب كل لقبين في الشاذ وفيما قبله مؤديًا إلى 
أنواع لا حصر لها ولا طائل تحتها كما كررناه . 

ولا يمنع ذكر ما يستخلص من الكتب على ما يتيسر لنا فنقول : 

4 - ما شذ فيه واحد : ذكر مكي أن نافعًا قال : 9 قرأت على سبعين من التابعين 
فما اتفق عليه اثنان أخذته وما شذ فيه واحد تركته ۾ ۲۷ء قال مكي قا يقبت والله 
أعلم - مما خالف المصحف © © . اه . 

ولا يتجه لي ربط مكي بین المصحف واجتماع اثنين وانفراد واحد ؛ فإن ما خالف 
المصحف لا ينفعه اجتماع اثنين على قبوله » ولا يكون الراد له نافعًا وحده . 


. معلومات من علمي الرسم والنحو معروفة‎ )٢٢١( 

(۳) الضعف والترك والشذود إلخ مستخلص من النشر ( ٦٣٦٤ 2 ٦1٤/١‏ ) . 
)٤(‏ النشر ( ٤1۳/١‏ وی تصحیکا للطبع . 

(5) كما يعلم من كتاب المزهر . . ( 1 ۷) الإبانة ( ص45 ) . 


"رق ا 
سيا جم أ 





0:۲ 

وما أستبعده أن يكون قصد نافع باجتماع الاثنين حكمهما بأن هذا ا خالف مخالفته 

لا تضر » وأن يكون قصدہ بالواحد حکم الواحد بأن هذا ا خالف مخالفته ضارة » مع 
سكوت الباقين بعد الاثنين وبعد الواخد » إلى آخر ما يمكن من تفريع . 

ويظهر أنه ضابط وضعه نافع لنفسه في الأخذ والرد مع اطمئنانه واطمئناننا معه إلى 
أنه رغم الاكتفاء باثنين فالباقون موافقون وإلا لظهر المعترض . وقد ملا مکی إبانته بأن 
القراءة أخذت عن إجماع ولا تؤخذ إلا عن إجماع ؛ فلذا ما شذ واحد بوجه فقد شذ 
وبان أمره ووضح أن الباقین على مخالفة ضارة له وحينعلٍ فهو متروك . 

وقال الزجاج : ( وأخبرنى ي إسماعيل بن إسحاق أن نافعًا يرث لم يقرأ بحرف إلا وأقل 
اا انان سی از ہت تا 

وأقول : هذا الأقل إنما هو ما ظهر » ووراءه الإجماع أو التواتر » بل هذا أيضًا وراء 
الانفرادات المعمول بها الآن » وسنشرح ذلك يإذن الله تعالى . 

وجاء في المعيار المعرب قول نافع : ( أخذت قراءتي عن الثقات » ما انفرد به الواحد 
تركته » وما اجتمع فيه اثنان قبلته ) (© وجاء فيه نقد الحافظ الداني له بأنه ( مرسل ء 
والانفراد علة فيه » والراوي له عن نافع لم يتابعه عليه أحد من نظرائه ) © . 

ثم ذكر المعيار وجها ثانيا من النقد ء فقال ما نصه : « بتقدير صحة ا حبر يكون المراد 
به ما اجتمع اثنان على اختياره » كما يختار بتعدد من يختاره معه وقبله من أخذ عنه » 
وعلى هذا يجب حمله أن ثبت ؛ لأن علماء القراءة ذكروا أن اختصاص واحد من 
الأئمة السبعة بما اختص له منها إنما هو اختصاص خيار لا اختصاص اختراع ؛ لأن 
قراءتهم كانت شائعة ) ©) . اه . 

8 - ها قل قراؤه : أطلق الطبري الشذوذ على ما قل قراؤہ عنده فقال : ١‏ شاذة 
قليل من قرأ بها » © يعني ( ما تل الملائكةٌ ) الحجر: »] بضم التاء ورفع الملائكة في 
سورة الحجر ”۲ ء ولا يسلم له هذا ء فإنها قراءة أبي بكر 9 . وليس الشذوذ بالقلة 
والكثرة فان القراء عادة ما يكتفون ببیان قراءة من قرأ من السبعة أو العشرة » ولا يهتمون 


في أقسام القراءات من حيث السند 





. ) ١88 ( العیار المعرب الورقة‎ )" ء٢(‎ . ) ۱۹۷/١ ( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
. انظرہ في سورة الحجر‎ )٥( . السابق‎ )٤( 

. انظر جامع البيان في سورة الحجر‎ )٦( 

(۷) انظر الإتحاف ( ص٤۲۷‏ ) ء والنشر ( ۳١١/۲‏ ) . 


"رم م۷١‏ 
E‏ و ام 





في أقسام القراءوات من حيث الل mm‏ ۵,۳ 


كثيرأ بتعديد من قرؤوا بالوجه من غ غير العشرة » وقد صرنا نعرف أن هذا الوجه مجمع 
عليه في رواية أبي بكر » فليحذر من مثل قول الطبري هذا . 


5 - ها لم يتواتر : أطلق ابن الصلاح الشذوذ على ما نقل قرآنًا ولم یتواتر ء على . 


ما نقله منجد المقرئين ۹ء وفي بحث المقبول والمردود وغيره الفصل في هذا وموافقته . 

۷ - ما نقل آحادًا : جاء في المعيار العرب ما نصه « وجميع أهل الأصول إنما جعلوا 
شذوذ القراءة منوطًا بنقل الآحاد على عموم في ذلك » ”° . 

فمن قال بهذا وبرتبة بين التواتر والآحاد لم يقل بشذوذ ما كان من تلك المرتبة › 
وابن الجزري من القائلين بقبول ما كان منها بشرط كما سيأتي : 

8 - ما شذ عن إجماع أهل الأداء : ذكر ابن الجزري أن الهذلي شذ عن إجماع 
أهل الأداء في قوله بمرتبة شابعة في المد هي الإفراط إلخ 29 اه . ولا عمل بها . 

٩‏ - ھا لا يؤخذ به : ذكر ابن شريح في الكافي مد ما كان على حرفين في فواتح 
السور ۶ ء وقال ابن الجزري : « وذلك شاذ لا تأحذ به » ° اه . فلا عمل به لنا ؛ 
لأننا - كما قلنا نے دروو الو ديه 
إلاعنه . 

۴٠‏ - ما ضعف سنده : قلنا إنه أولى باسم الضعیف ء لا الشاذ ء لکن قلنا إن القراء 
سامحوا في كل ذلك الذي نذكره » قال صاحب منار الهدى : ١‏ وكذا كل ما في 
إسناده ضعف » ” يعني أنه شاذ لم يصح سنده كما قاله قبل ذلك ء ثم قال : « لأن 
القرآن لا يثبت إلا بالتواتر عن النبي لو » سواء وافق الرسم أم لا » 29 . اه . 

وهو بقوله : ( سواء إلخ ) يريد فقط أن يطلق القول بقبول التواتر عنه يِل » 
أما الواقع الآن فهو أن المتواتر منحصر في الموافقة ا حققة أو غيرها كما سنبين يإذن الله 
تعالى . 

۳۱ نوہ الوص فى سا : ذكر كتاب فصل ال خطاب قراءة أبي حنيفة السابقة 
في : ل تما بی أله من عبارو و ا [ فاطر :مم مثالا للشاذ وللموضوع © . 


(۱) ( ص۱۸ ) . (۲) ظهر الورقة ( ٠1۸١‏ ) . 
(۳) النشر ( )٤( . ) 780/١‏ انظر الكافي ( ص١٠‏ ) على هامش المكرر . 
(ھ) النشر ( ۳٤١» ٣٤٣٥/١‏ ). (٦ے‏ ۷) انظره ( صه ) 


(8) فصل الخطاب ( ص۷۲) طبعة المدني إیداع ( ۱۹۷۲م) . 


"رق ا 
سيا جم أ 


ومو لل ل ل لهل لل يبسح في أقسام القراءات من حيث السند 


والمقصود بالشذوذ ما وقع من خلل » فالراوي ضعيف كما سبق » وقد اتهم بالکذب 
في ذلك فكان واضعًا على أبي حنيفة ء وهو غير الوضع في التن » كما هو معروف . 
فإن جاز من مسلم الوضع في السند في قراءة فهو أبعد ما يكون عن الوضع في متون 
القراءات ؛ لأنه کفر لا يرضى به حتى الجهلاء الكذابون من السلمین (© . 

: الشاذ الملحق بالمشهور : ذكره القيجاطي على ما نقله بعضهم ء قال القيجاطي‎ ٣۲ 
إنه لا حلاف في قبوله مثل قراءة أبي جعفر ء ويعقوب » والقاسم بن سلام » وأبي حاتم‎ 
السجستاني » وحميد بن قيس الاعرج إلخ ء قال : « وغير هؤلاء یمن يطول ذكرهم‎ 
. لا حلاف بين الأئمة في قبول قراءتهم إذ صحت بالمسانيد الصحيحة » 9© . اه‎ 

قلت : المقبول له عندهم أكثر من قوله : ( إذ صحت إلخ ) ء والأئمة المقبولون كما 
عرفوا الآن وذ کرناهم في التمهيد عشرة محددون » وشیا رد الشذوذ عن قراءة 
أبي جعفر ويعقوب المذكورين في هذا الكلام . 

۳ - ما اختلف المتأحرون فيه : جعله القيجاطى ثانى قسمين للشاذ » وذكر أن 
المتأخرين اختلفوا فی قبوله وصحة العمل به ء فذهب الحافظ أبو عمرو إلى عدم قبوله » 
وذكر من أصحاب قراءات هذا القسم ابن محيصن ء وابن السميفع » وابن أبي عبلة .. 
إلى أن ذكر أنهم كثيرون وأن الحافظ رد اختياراتهم وزعم أنها لا تتصل أسانيدها » وأن 
من هذا القبيل عند الطبري قراءة ابن عامر ”° . 

قلت : لا خللاف اليوم في رد قراءات هؤلاء » ولا حلاف في قبول قراءة ابن عامر 

٤‏ - الشاذ الملحق بالمشهور عند البعض : هو النوع السابق وهو النوع السابع 
المذكور في الاقسام من حيث السند » وقد سمي هناك بالمشهور الملحق بالشاذ . 

والسبب في تنوع الحكم عليه واضح من كونهم اختلفوا فيه » فهو عند جماعة 
أو منقطعًا » وكل ما كان من نظرات مختلفات كان وانقضى » أما الیوم فالأمر مستقر 
على ما سيزداد وضوخا فى بحث التواتر والمقبول والمردود » ونسأل الله تعالى العون . 


. استبعاد الوضع من مسلم مذكور في كتاب القراءات في نظر المستشرقين إلخ‎ )١( 
. )۱۹۷ ( المعيار » وجه الورقة‎ )۴ » ۲( 


"رم م۷١‏ 
سا 81 - 1 





في أقسام القراءات من حيث السند 0.6 


٢ قراءة التابعين : الشاذ قراءة التابعين على حد تعبیر الإتقان أحدًا عن البلقيني‎ -۵٥۵ 
ويبدو أنه بمعناه لا بلفظه ء فان فی التحبير تفصيلا کبیڑا مھگا عن البلقيني 29 لیس في‎ 
. الإتقان مع أن هذا المؤلف بعد ذلك ذكر في الإتقان في المقدمة ما حواہ التحبیر‎ 

وقد علل البلقيني 0 ( شذوذ قراءات التابعين المعدودة من الشاذ ِ لا كل الشاذ د 
بأنها لم تشتهر كباقي العشرة ) (© . اه . 

وهذا هو اللائق - أعني أن تكون قراءات التابعين مثالا فقط ء وفي هذا ما فيه 
جو رہ رو لاه 

ك في حقيقة حقیقة الأمر ما يسمى قراءات التابعین أو الصحابة أو العشرة مثلا » وقد علمنا 
من التمهيد من هم التابعون الذين تواترت قراءاتهم › > وأجمع عليها ء وكانوا في عداد 
القراء الأئمة السبعة بل العشرة . 

۹ - الشاذ المتواتر : من البديهي أنه ( لا یجتمع الشذوذ والتواتر ) ” » ولكن 
لو اُردنا الشذوذ اللغوي لا القرائي فقد سبق في النوع التاسع عشر من أنواع وألقاب 
الشاذ ما يوضح اجتماعهما ء وقد ذكرت هذا النوع تتبيهًا فقط ؛ وإلا ققد عزمنا على 
أن ا ونستوعب أنواعًا بالترکیب لا تجدي 4 وما أذ كره فلفائدة في وهمي 
ظهرت أوتواترت » وعلى الله قصد السبيل . 
حسب e‏ الأركان 3 11 أذكر له 7 يها عبرة كالعيرة و فاا وألقاب 
0 0 ا 

لطعي کہ SG‏ 
لأحد من المسلمين تلاوته فوضعوه من عند أنفسهم وفاقًا لبدعتهم » کمن قال من 
المعتزلة ( وكلم الله موسى تكليمًا ) [الساء: 174 ء بنصب الهاء . ومن الرافضة ( وما 

٤ 2 0 5 ۳‏ 
كنت متخذ المضلين عضدا ) [الكهف: ١ه]‏ بفتح اللام يعنون با بكر وعمر ا ¢ © 
اه ء فهذا ليس قرآنًا بتانًا » ولم يختلف المسلمون على أن تحريف القرآن كفر . 
)١(‏ الإتقان ( ٢( . ) ۷١/١‏ ۳) التحبير» الأنراع ( ٢۲ء‏ ٢۲ء‏ 77 ). 
)٤(‏ العیار المطبوع ( ٠١8/5‏ ) . (5) منجد المقرئین ( ص۱۲ء ١7‏ ) . 
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5أءىق لل سس سح في أقسام القراءات من حيث السند 


ولا أعلم شبهة تطرد عن الكاذبين - لعنة الله عليهم - ولا عذرًا يبعد عن بعضهم - 
وإن نسبوه إلى الصوفية - غضبة القرآن ؛ فإن القرآن يلعن من يخل بمعانيه أو مبانيه 
أو العمل بما فيه ء وانظر ماذا من ذلك في قول ذلك البعض بأن ‏ ته إِنَكَ هى 
سکلت لْمَسَدِيوٍ 4 [يوسف: 40] ء تقرأ بالظاء . 

فمقام الظل مقام يرقى منه إلى النبوة ('» اه . وفي هذا تحويل ضاد الضلال المفتوحة 
إلى ظاء الظلال الکسورۃ جمع ظل » وادعاء أنها قراءة بحرف غير حرف الضاد وبمعنى 
غير المعنى » نسأل الله السلامة من الخذلان ء وحذار يا عباد الله » ولیست موافقة 
المصحف تحقيقًا أو تقدیڑا أو احتمالا بشيء یذ کر مع هذا الافتراء - وكذا موافقة العربية 
ومخالفتها وصحة المعنى وفساده . 

( ۲ ) ما ليس في الصحف : کون ابن مسعود قرأ : ( وكفى الله المؤمنين القتال 
بعلي ) [الأحزاب : ]٢٢‏ « إفك وزور ( على ابن مسعود ) ولا يصح ( عنه ) وليس طريقه 
طريق ما ذكرناه من الشواذ ( الصحيحة السند ا خالفة للمصحف مثل : والذكر 
والأنثى ) ؛ لأنه لو كان من الشواذ لكان حاله عند تَقَلٍ الأخبار كحالها ؛ وذلك 
محال » ٩‏ اه . وهذا كسابقه غني عن التعليق » وطريقه وطريق المفترين . 

)٣ (‏ ما لم ينقل . ( ٠‏ ) البتدع . ( ه ) اغتمل فقط رسكا : مثل : ( إني جاعل ) 
[ابقرة: 05٠‏ لو فتح الياء ء و ( فتلك بيوتهم خاوية ) النمل: ]٠١‏ لو رفع ( خاوية ) ء وهذا 
لم يجزه أحد 27 » وليس قرآنًا » وإن قال أحد إن جميع ا حتملات قرآن لأجل الخط 
وإن لم يرو خالف الإجماع ء فالقراءة عند الكافة سنة متبعة ء إلا من زل أو ألحد ء فليس 
الخط موققًا ©) . 

وفي النشر : « وبقي قسم مردود أيضًا وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل ألبتة » 
فهذا رده أحق ومنعه اشد ومرتكبه مرتكب لعظيم من الکبائر » وقد ذكر جواز ذلك عن 
أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقري النحوي » إلى آخر ما فيه ©© ع 


)١(‏ كتاب ( العصمة والرسل ) والورثة هم النذر ء جاء عليه أنه للعارف الله فضيلة الشيخ أحمد أحمد نور ء 
بدون اسم مطبعة ولا تاریخ طبع ء وانظر في مواضع أخرى ( ص4١‏ › ١ه‏ ء ٥٢ء‏ 8 ) . 

(۲) نكت الانتصار ( ص۱۰۷) وزدنا فيه ما وضعناه بین قوسين . 

.)١١ص‎ ( ) ١١ ( الفكر الإسلامي الإيرانية » العدد‎ )٣( 

. )۱۹۳ ( المعيار المعرب » وجه الورقة‎ )٤( 

(5) انظره ( ۱۷/۱ ) . 
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في أقسام القراءات من حيث السند 
وقد سبق في هذا الكتاب كيف أخذ منه ورد عليه . ويتغلغل في هذا : 

( 5 ) القراءة بالمعنى : قال ابن الجرري : « وأا ما وافق المعنى والرسم أو أحدهما من 
غير نقل فلا تسمى شاذة » بل مكذوبة يكفر معتمدها » 2 وقال في موضع آخر بأن 
« الإجماع منعقد على أن من زاد حركة أو حرقًا في القرآن أو نقص من تلقاء نفسه 
مصدًا على ذلك یکفر ) ° . 

وما نقله عن ابن الصلاح قوله : وأما القراءة بالمعنى من غير أن ينقل قرآنًا فليس ذلك 

من القراءات الشاذة أصلًا » وا جتریئ على ذلك مجترئ على عظيم وضال ضلالا 
ا انحرو رقن سی کو راید ذا سا ,زولا يحل لاک ا 
إمهاله » ۲ء وعن ابن ا حاجب قوله : : « وأما تبديل آتنا بأعطنا ء وسولت بزينت ونحوه ء 
فليس هذا من الشواذ > وهو أشد تحريًا » والتأديب عليه أبلغ والمنع منه أوجب » 29 » 
انتهى » وفي نكت الانتصار للباقلاني من الرد على من قال بذلك © ما أحتقر من 
نفسي أي كلام معه أو تلخيص غير أن الضطر يركب الصعب ؛ ء وقد اضطر . ولا أرى 
وجهًا للبحث عن شبهة منقصّة العْمُدٍ بل لا عُمْدَ لها في علمي - في حين أننا نجد 
َعَاولَ هدمها المشار إليها هادمة ء ومع ذلك لا أخلي هذا المكان من أن أقول : ما نسمع 
عنه ثما يظن أنه را بالعنی نرى فيه عند إساءة الظن أن روايته ساقطة السند إلى 
الأصحاب رضوان الله عليهم ء ونرى فيه عند | إحسان الظن ما رآه ابن جني - وسبق - 
من أن حسن الظن بالصحابي أن لا يقرأ ولا يقول في القرآن | إلا ما تعلمه عن رسول اللہ کک ء 
وحينكل إذا قال الصحابي أعطنا بدل آتنا فهي قراءة باللفظ لا بالمعنی » كل هذا 
ولاننسی أن كل أمر في القراءات العمول بها مستقر . 

( ۷ ) القراءة بالطبع : قراءة ( الرحيم الحمد لله ) زلفاغۃ ى٣‏ بفتح الیم من 
اليم ) دمر الف علا :لأا رأ أي + ٹم اء حركة همزة اول ”۹ عله 
وحذفها قراءة أو وجه « رديء لم يقرأ به أحد » وإنما سمعه الكسائي من العرب » 
ولايجوز لأحد أن يقرأ به ؛ لأنه لا إمام له » ”© . وفي مختصر البديع في القراءات 





. ) ١8ص‎ ( السابق‎ )٤ منجد المقرئين ( ص۱۷ 2 11 ) . (۳ ع‎ )۲ ١ ١١ 

. ) ۲۳۰ - انظرہ ( ص۳۱۱‎ )٥( 

لسريس وو راض ال ااال حافك في النحو لقلت إن الیم حركت تخلصًا من 
التقاٹھا ساكنة مع اللام واختيرت الفتحة لخفتها ولدفع توالي 07 1 
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في أقسام القراءات من حيث السند 
الشاذة لابن خالويه عدّة من هذا القبيل "۹ وجدير بهذا أن لا يعد من القراءات ؛ فإنه 
عَدِمَ النسب إلى رسول اللہ گل » فليغرفه علماء اللغة في اللغات فقط . 

وزعم بعضهم - وزعمه یکن أن يؤخحذ من بعض النصوص السابقة في الأحرف السبعة - 
أن التيسير على العرب كان يإباحة القراءة بلغاتهم ياطلاق ء وقال : ( وليس لغيرهم أن 
يسلك في القراءة مسلكهم ولکن یلزم التلاوة المنقولة عن رسول اللہ يكل ) 29 . اه . 

وا كان فمثل هذا كما قلنا ليس من المرفوع ء ولا جما يقال فيه إنه منزل ء بل طريقه 
كما نرى . 

(8 ) قراءات النحو : هذه تسمية رآها بعض الباحثين المعاصرين ء وهي قراءات 
مفترضة . وقد يقال : جائزات في النحو » ويجري قلم بعض العاصرین بأن يقول : 

جائزات في القراءة » وهي فروض نحوية توافق القواعد » وقد سبق أن ذممناها وهي بعيدة 
كل البعد عن أن تكون قراءات في رأي أحد ء بل كلهم ينص على أنها إن رويت كانت 
مستوفية عنصر الموافقة النحوية ء فما أطلق عليها من أسماء لیس بسديد إلاما قاله 
القدماء إنها جائزات في النحو ء فما أدقهم ! ولا أحب أمثلتها وإن سبق منها من النشر . 

٩ (‏ ) احمل في مذهب البعض : نلحق هذا النوع بالموضوع ء ونحن بصدد بيان 
الوضوع وما يلحق به ء فإنه عند امْحدّئين يعم ما اشتد ضعفه كما عندهم وعند غيرهم 
واقعا من واضعه عمدًا أو غلطًا ء في التن أو في السند » وتميز الأمثلة في ضوء ذلك غير 
عسير » وسبق هذا ا حتمل في نوع الشاذ رقم ( ۲۳ ) ونوع ( ۲ - ب ) أيضًا © . 

٠١(‏ ) الموضوع سنڈا : سبق أنه مثل قراءات أبي حنيفة التي رواها الهذلي في 
الكامل بسندہ عن ابن زياد ومن ذلك . 

١١ (‏ ) المسند خطأ إلى غير صاحبه : كنسبة قراءة ابن كثير 89 فلح اَدَمَ ین رَيَفِ 
كلِمَاتٌ © [ البقرة : ۳۷] بنصب ( أدم ) ورفع ( كلمات ) إلى حمزة ۶ء وبعض 
المعاصرين وقع في نحو ذلك ؛ فليحذر . وخطأ نسبة المعمول به في ذاته ينبغي تصحيحه 





)١(‏ انظرہ (ص٢ء‏ ١۱ء‏ ۲۷ء ٦٦ء‏ ٥۹ء‏ ۱۵۹ ۰ ١۱۷۵)ء‏ ملا 

. ) ۲۲٠ص‎ ( مقدمتان » مقدمة كتاب المباني‎ )٢( 

(۳) راجعت کتاب الموضوعات لابن ا جوزي وغیرہ . واعلم أن هباك فرقًا بين هذه ا حتملات ء فهي مجمع 
علھا ‏ وبين كثرة الوجوه المشروحة سابقًا > فالمقبول فيها على كثرته مجمع عليه . 

. ) ۲٠١/۲ ( قبس النيرين ( ص74 ) نسبها خطأ إلى حمزة وهي لابن كثير في النشر‎ )٤( 
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في أقسام القراءات من حیث السند 


ولا یخفی أن التن مجمع عليه عن طريق النسبة الصحيحة . 

١١ (‏ ) غلط العرب : ( إذا خالف العربى قیاسات اللغة سموا ا خالفة غلطا ء وقالوا 
إنه يمكنه أن يغلط عمدًا إذا قصد إفسادًا في اللغة مثا كما يمكنه أن يتكلم بلغة أخرى ) © . 

والنوع السابع المذكور منذ قريب أحسن حال من هذا . 

وإذا تعمد العربي الغلط لملحظ بلاغي فهل نص على تسميته غالطًا ؟ © . 

والعربي إذا غلط فخالف القياسات كانت مخالفته - كما قرره المتأحرون - قاعدة 
خاصة جديدة ؟ > لا كما يحلو لبعضهم أن يسميها غلطا » ويحوّمها تحريًا صناعيًا » 
وما إلى ذلك . 

وإذا وقع في القراءات شيء مشكل على النحاة قالوا بشذوذه أو غلطه ونسبوا الغلط 
إلى العرب أو الراوي غلطًا منه أو غلطًا عليه ء وكل ذلك مدفوع عن ساحة القراءات 
العمول بها » ومدفوع به من المتأخرين في وجه من قاله © . 

(۱۳) الغلط من القارئ ء ( 4 ١‏ ) الغلط على القارئ : إذا كان الغلط في المتن لزمه 
الغلط في السند ؛ لأنه ينتج نسبة وجه إلى واحد ء ليس له ذلك » ويكون الغلط في المتن 
بالانتقال إلى وجه يوجد لقارئ آخر كما في النوع القريب الحادي عشر » أو إلى وجه 
لا یوجد في القراءات مع صحته لغ ء أو إلى وجه فاسد لغة في نظر الجميع ‏ أو إلى وجه 
فاسد لغة في نظر البعض صحيح في نظر البعض الآخر ؛ فان صح في نقل القراءات 
المعمول بها لم يلتفت إلى من خخطأه » والأمثلة تعرف مما سبق . والغلط المراد بيانه الآن 
هو الغلط في ا تن في نظر الكافة ء ومن البديهي أنه لا مئال له من القراءات المعمول بها , 





)١(‏ راجع معاني القرآن للفراء ( 455/١‏ ) » وكتاب سيبويه طبعة بولاق ( ۲۹۰/۱ ) ء والزھر النوع 
الخمسين وخاصة همز ( مصائب ) ( ۰۹/۲ ۰ء و( ۳۱٤/۲‏ ) في کسر نون ( شتان ) إن كان الفراء سمعه 
من عربي كما قال المزهر » وراجع ايسا دراسات في العربية وتاريخها ( ص٤٣‏ » ٤٤‏ ). 

)۲( تأمل أن مخالفة القاعدة المشهورة أو مخالفة الحاورة المشهورة أيضًا محاورة جرت على ألسنة العرب 
الأول الذين نزل القرآن بلغتهم ء في مقدمة التفسير للدهلوي المسماة بالفوز الکبیر ( ص۳۸) . 

(۳( تأمل كتاب الاقتراح للسيوطي في حجية الشاذ ء وغير ذلك . 

)٤(‏ راجع كتاب السبعة ( ص۲۷۸ ) ء والتعليق الذي عليه حققه في همز ( معائش ) ء وكذا الالوسي أوائل 
سورة ة الأعراف > وكتاب القراءات القرآنية في تقريره للهمز المذكور - مع أنه عند ابن جني مرفوض وغلط - 
(ص۱۲۷ء ۰۱۲۸ ۱۳۰ ) » ومن قرأ بها ( ص۱۱۹ ) » وراجع كتاب الدفاع عن القرآن ضد النحويين 
والمستشرقين » وهو حول قراءات معمول بها . 
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و وھ سحت ف أقسام القرابات من حيث الد 


ون من زعمه فيها فزعمه باطل ومردود إلى كونه غلطًا مختلقًا فيه بل صوايًا مختلقًا 
فيه » بل صوابًا تحب إزالة الاختلاف فيه إذا صح في المعمول به » إزالة تبنى على صحة 
نقله في عمل الأئمة وعلى أن نقل النحاة ليس متعبدًا به ولا وصل إلى كل قديم وكل 
صغير وكبير من لغات العرب - فنقول : ۱ 

قال الاو ووعق م ف0 پچھار تم سدالسرتال 
ار سی الى وغل دك او سات هار مه مات اما فا من ا فا 
أو عليه ؛ لأن التاء لا يجوز إدغامها في العين ؛ لتضادهما ء وأما تنزيل التضاد منزلة 
التناسب فلم يقله أحد من النحاة ء ولا القراء » فالاشتغال بمثله عيب ) ٠”‏ . اه . 

٠١ (‏ ) الغلط في الرواية : ذكر ابن مجاهد قراءة أبي عمرو فإ ول © [الفرقان: ٠٦‏ 
بالجزم والياء المفتوحة ثم قال : « وروی حسين الجعفي عن أبي عمرو ( ومُحُلّد ) بضم 
الياء وفتح اللام» وهو غلط ) 0© اه . ۱ 

« قال أبو علي الفارسي في تعليقه : يشبه أن تکون هذه القراءة غلطًا من طريق 
الرواية » أما من جهة المعنى فلا تمتتع ) © . اه . 

ع ہے تو ری پوت یت 
بالموضوع لما ذكر من الغلط وإن لم تمتنع لغة ولم يرفضها الرسم 

٠١ (‏ ) الغلط في المروي جو ہوتر حر E‏ 
التشقيقات طولًا مکتا نرتكبه أو نقتضبه أو نشیر إليه . والغلط المتحدث عنه الآن نقصد 
منه أساسًا الغلط النحوي » وقد سبق ذلك ء ونشدد في التحذير منه . فإذا لم يكن خطأ 
إجماعًا وكان صحیخا معمولا به الآن اشتد خوفنا یمن يتعرض لإنكاره وتغليطه . ومن 
هذا أن ابن مجاهد قال في قراءة ابن عامر : ( كن فيكو ) بالنصب في سورة البقرة © : 
« وهو غلط » 29 وقال في سورة آل عمران ”© : « وهو وهم » © وقال في سورة 
)١(‏ روح المعاني ( ٠١۷/٠١‏ ) . (؟) كتاب السبعة ( ص1۷٤‏ ) . 
(۳) د. شوقي ضيف في تعليقه على الكتاب السابق . 
)٤(‏ وانظر مثالا آخر بتحقيق بدیع في غلط وعدم غلط الرواية في ( محياي ) في فتحها بعد إسكانها في 


النشر ( ۱۷۷/۲ - ۱۷۹). (ه) الآية ( ۱۱۷) . 
)٦(‏ كتاب السبعة ( ص۹٦۱‏ ص٤٦۲۰‏ ۷ ۰ (Cfo‏ 
(۷) الآية ١‏ وه). 


)^( كتاب السبعة ( ص۹٦۱ TT‏ ۰۷ء .)٥١۹‏ 
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٠‏ في أقسام القراءات من حيث السند 


مرم ٠‏ : و وهذا خطأ في العربية ؛ 29 » فوضح من ذلك أنه ليس غلطًا من طريق 
الرواية کسابقه » بل هذا نوع آخر من الغلط عنده وهو الخطأ النحوي أو اللغوي ؛ وقد 
بينا وجود المقول فيه بذلك في القراءات المعمول بها ا جمع عليها الآن » وحذرنا تحذيها 
من تلك المقولة التي أطلّتْ بوجهها بظهور بعض الكتب في عالم المطبوعات . 

ونرفض مع الرافضين كلام ابن مجاهد في قراءة استقر لها الأمر وأجمع عليها 
ولم يعد هناك وجه » ولا وجاهة للقول أو لإعادة القول في سلامتها سندًا ومتثًا إلا للرد 
على مخالف يعود إلى الحياة وإلا للتذكير والتحذير » مع كامل الثقة والاطمثنان إلى 
متانة البنيان » فإن أمر القرآن يأوي إلى ركن شديد » من مثل قول الملك ا جید  :‏ إن 
کی تنا الگ وَل آَم لكيظوة ‏ [الحجر: ۲۹ . 

ونحن حين نقول هذا قد نعيد القول للتبشير فلا ينفرد التحذير . 

وقد تقرر - وخاصة لدى المتأخرين - أن نصب ا فیکُون # في مثل تلك 
المواضع © ؛ لأن الفاء جاءت بعد حصر ۶ء ولذلك موضع من هذا الكتاب يأتي » 
فلا يغرنك أن كان ابن مجاهد إمامًا ء ولا يغيبنٌ عنك أن الرواة ثقات وابن عامر عربي 


وحجة . 

وإذا كنا قلنا في النوعين ( ۱۸) و ( ١4‏ ) السابقين أن الشاذ في نظر الكل أو البعض 
لغة إذا صح للقراء وعملوا به لم يكن شادًا قراءة ؛ فإنا نرى أن ما هنا أولى بتشديد 
التحذير من تغليطه فإنه لیس غلطًا ولم يجمع على تركه بل العكس » ومن قال بغلطه . 
فهر الغالط . 

وأما الذي يكون غلطًا بالإجماع فإن الغالط به نفسه سريعًا ما يدركه ويتركه › 
ولاييقى في القراءات » ولا يخفى على الصبيان 2 . وإذا كان كل بني آدم خطاء 29 








. ) ٠١ ( الایة‎ )١( 

‘(AC ٣١۷ ٦+ ۱٦۹ص‎ ( كتاب السبعة‎ )۲( 

(۳) وردت ( فيكون ) في ثمانية مواضع قرآنية اثنان بالرفع إجماعًا ء واثنان شارك فيهما الكسائي ابن عامر في 
النصب ؛ والبقية نصبها ابن عامر . التفصيل في النشر ( ۲۲۰/۲ » 7١١‏ ) . 

. ) ٠٠١ص‎ ( انظر كتاب أثر القراءات في الدراسات النحوية‎ )٤( 

. انظر منجد المقرئين ( ص۷ ) في قول الكسائي ( لعلهم برجعین ) غلطًا‎ )٥( 

() حديث : « كل بني آدم خطاء وخير الخطائین التوابون » صححه الحاكم وانتصر له القطان » انظر أسنى 
المطالب ( ص١٦٣‏ ) وقد اقتصرت . 


رف کم 
سےضا ج_ )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 





۲“ 
فإن عین العلم عيناء ترى في ظلمات الأوهام خفایا المغالط فتحرقها بنظراتھا المحدقة . 
وما النشر الكبير عنك ببعيد ولا ممُچو النقد فيما بعڈ من عهود . 

( 10 ) خطأ بعض العوام : من الخطأ قراءة بعض العوام بتشديد ميم  :‏ ال2 وه أي 
لآ لله لا ہی © زال عمران: ۱ء بم ٥٢‏ , 

ولیس العوام شیوخًا في القراءة فیروج خطژھم » كما أن الغالطین وإن شاخوا لم يبق 
لهم خطأ في قراءة فينقل مع الجهل بحاله ساعة من نهار . 

١18 (‏ ) الملحونة : الملحونة - أو - بعبارة أخرى - غير المضبوطة لا تعد قراءة 
بحال ۴۲ , 

ويستوي أن يكون اللحن مغيرًا للمعنى وغیر مغیر ” » وخطأ في القواعد اللغوية وغير 
خط ء فالملحونة داخلة فیما سبق . ومن المشهور عند القراء الذین قرأنا عليهم أن اللحن 
تغيير الحركة › وعرف من ذلك أنهم يدققون فيفرقون بين اللحن والخطأ أو الغلط ۹۶ 
إلاأن كلام ابن مجاهد القريب يطلق الخطاً والغلط وما إليهما على مايعرف باللحن 
أوالخطأ اللغوي في الحركات في علامات الإعراب » ولأ ن أحكام مضى بعضها وقد 
تأثي ‏ غير أن الذي نحن بصدده الآن يستدعي أن نذكر شیا مفصلا لائقا بالقام بل 
لازمًا له » فنقول على نمط ما سرنا عليه في هذه الأقسام : إن اللحن أنواع © . 

أ - لحن في علامات الإعراب : کمن قال لسیدنا عمر بن الخطاب 5ه : ( نحن 
متعلمين ) ولا يمكن أن يكون في مستقر العمل في قراءات القرآن © . 


ا 
2 


وإن ادعی ذلك ملحد في فا وقي لوہ 4 [النساء: ]٦٦١‏ فکم ردوا عليه 
)١(‏ تاج التفاسير ء الجمالين ( 1١1/١‏ ) . 
)٢(‏ الصفتي على ابن تركي على العشماوية ( ص۹۷ ) ( ط ٤‏ ) سنة ( ١١۹١م‏ ) ء ومجلة الفكر الإسلامي 
الإيرانية » العدد ر ۱۱) (ص١۰۷٠)۔.‏ 
(۳) سواء غیرہ إلى معنى آخر صحيح أو فاسد أو إلى غير معنى » وله في الفقه أحكام ء وانظر إن شعت تاب 
الصعقة الغضبية . 
)٤(‏ انظر اللغة والنحو ء للدكتور / حسن عون ( ص۱۸۰ 4 
)٥(‏ اقتبسناها من المرجع السابق ( ص١٦۱ء‏ 150 ) ثم أخذ يشرح مما يهمنا إلى ( ص ١٠١‏ ) ء وقد زدنا 
نحن شیا من الأمثلة من القراءات . 
(1) ومن عد قراءة ابن عامر بالفصل بین التضایفین من لحن الإعراب فلا تعده ء فإن تنظر السابق (ص۱۷۸) 
فانظر دفاع العلماء » لأني لا أحب أن يساق كلام طاعن أو شبيه بالطاعن دون تعقيب يشفي القلب في أمس 
شيء بالاعتقاد - في اعتقادي - وهو القراءات ‏ قراءات القرآن ء قراءات الکتاب العزیز . 


في أقسام القراءات من حيث السند 





ارم وا 
سا 83 - 1 


في أقسام القراوات من حيث النر mmm‏ ۵۹۳۴ 


وأظهروا جهله ؛ وأفصحوا عن مبلغ الفصاحة ومغزى البلاغة في هذا ونحوه ء سواء 
قرئ شادًا بوجه غير ا جمع عليه أو لا © . 

ب - لحن يخص بنية الكلمة ولا يغير وزنها : نحو ( معايش ) و ( معائش ) 
و(توضيت ) إلخ . وهذا إن سمع عن العرب فلا ينبغي أن يعد تا » وإن ورد في 
القراءات واستقر العمل عليه وجب قبوله واحترامه وصحته وفصاحته أيضًا ء لا تلحينه 
أوتخطيئه » وقد أصبح هذا معروفًا لنا ومكررًا » ومعذرة . 

ج - لحن يخص وزن الكلمة : مثل ( رعد ) بدل ( أرعد ) » ونقول فيه ما قلنا في سابقه 
مائاء وما كانت القراءات ا جمع عليها تنسب إلى لحن ء وفيها : ط تا تنسح 4 
[البقرة: ٠١‏ بفتح النون والسين من ( نسخ ) ء وبضم النون وکسر السين من ( أنسخ ) ۹۶ء 
إلى آخر ما فيها . 

فكل ما سمع عن العرب مما يشبه هذه الأنواع يعد لغة ولا يعد من هذه الأنواع . 
وكل ما أجمع عليه في القراءات - وهو جملة القراءات العشر التي في الطيبة والشاطبية 
والدرة - لغات ووجوه من البيان العربي مشروحة شرخا كافيًا شافيا في كتب التوجيه 
وكتب التفسير . 

د - لحن يخص طريقة النطق : كأن ينطق با حاء هاء » أو بالقاف كافًا » كنطق 
صهيب وبلال 22 » ولا یری الدكتور حسن عون خطرًا من لحن اللكنة ©» هذا ء بل 
يرى أنه لابد من التسامح في اللكنة - من العرب الخلص لغيرهم - ما داموا رضوا 
يإقامتهم بينهم © . 

وأحب أن أقول : إن الحد الفاصل - وخاصة الآن - بين طريقة النطق الفصحى 
وغيرها إنما هو لدى علماء التجويد » وعليهم يعول أكبر الباحثین في اللهجات ؛ فما 
يتعلمه المتعلم منهم في القراءة فهو منها ء وما أخبروا به أنه دخیل في اللغة أو في القراءة 
فهو كذلك ‏ وما عجز عنه الناطق أمامهم فهو العاجز » ولا يقال إن عجزه أو حصره 
أو عه أو لُكدَعَهُ نازلة من السماء في الأحرف والقراءات » بل يقال إن حكمه في العفو 
والقبول نزل في الشريعة المطهرة ؛ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ء وقد شرحنا ذلك فيما 
)١(‏ انظر تنزيه القرآن لعبد الجبار » وتأويل مشكل القرآن لابن قتیبة وروح المعاني ملا . 


(۲) انظر النشر ( ۲۱۹/۲ 2 ۲۲١‏ ). 
)ً٥-٣(‏ اللغة والنحو » د. حسن عون ( ص54١‏ - .)۱۷٦‏ 


رف یم 
سيا 5 | 


ڪڪ ڪڪ لي امام القراءات من حيث السند 


يدخل وما لا یدخل في دائرة التكليف ء وعرفنا أن من في لسانه عجز ومن لم يكن من 
القراء المجيدين لم يرق إلى أن يكون في عجزه وعدم جودته قدوة للمقتدين ء ولا نظن 
العلمین - لأية لغة - يرضون بلكنة ء وقد ذكرنا أن ما يجري عند علماء القراءات هو 
نفس ما يجري عند علماء اللغة اليونانية واللاتينية من حيث الدقة والتشدد 2١(‏ فليس في 
القراءات المعمول بها شيء من لحن ° . 

( 14 ) المزعوم اللحن : هو مما مضى ء يدخل فيما رفضه بعضهم وقبله بعضهم › 
ونفردہ للتحذير من ادعاء اللحن وا حطأً فيما لیس كذلك مما أجمع عليه ضمن قراءات 
العشرة » فلا يغتر بهفوة من عالم فلکل جواد كبوة » ومن ذلك قراءة : ہل ءَأَندَرتَھُمْ 4 
[البقرة: ٦‏ يإبدال الهمزة الثانية ألما 27 . قال البيضاوي : « وهو لحن ؛ لأن المتحركة 
لاتقلب ؛ ولأنه يؤدي إلى جمع الساكنين على غير حده » © اه . 

وفي هذا الكلام قال علي القاري : « وأما قول البيضاوي قلب الثانية ألما لحن فهو 
خطأ نشأ من تقليده الكشاف ؛ لأن القراءة به سبب متواتر إلى النبي به » فإنكاره 
کفر » فكيف تلحينه ؟ » ( إلى أن قال ) ثم تعليل القاضي بأن امتح ركة لا تقلب منوع 
بأنها قد تقلب كما ثبت في ف مِنسَأَتَمٌ ب4 رسبا: 04 عند القراء » ونقل في كلام 
الفصحاء » ومنه قول حسان : ( سالت هذيل ... ) » فالقلب عند اجتماع الهمزتين 
جائز بالأولى » قال الجعبري : وجه البدل البالغة في التخفيف إذ في التسهيل قسط 9 
همز . 

قال قطرب : هي قرشية ء وليست قياسية » لكنها كثرت حتى اطردت » ثم تعليل 
القاضي بأنه يؤدي إلى جمع الساكنين على غير حده - مدفوع بأن من يقلبها ألقّا يشبع 
الألف إشباعًا زائدًا على مقدار الألف ليكون فاصلا بين الساكنين ويقوم مقام الحركة 


. انظر السابق ( ص۱۷۹) وهذا الكتاب في التمهيد في نقل القراءات - تجد المزيد‎ )١( 

)٢(‏ وانظر الرسالة الأدبية في علل اللسان اللفظية وعلاجها أولها وآخرها » وقل : إن لكنة اللسان علاجها 
قراءات القرآن . 

(؟) صاحب التيسير وابن سفيان والمهدوي ومكي وابن الفحام وابن الباذش وغيرهم أبدلوها لقا خالصة عن 
الأزرق عن ورش » قال الداني : وهو قول عامة المصريين عنه أي عن الأزرق » راجع النشر ( 751/١‏ ) . 
)٤(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير للبيضاوي ( ط ١‏ ) مصطفى الحلبي سنة ( ۱۹۳۹م) . 
)٥(‏ في الأصل الذي أنقل منه ( قسطهم ) لكني أثبتها هكذا : ( قسط همز ) تصويئا . وقد أكون رأيتها بهذا 
الذي أراه الصواب في كتاب آخر . 


"رم م۷١‏ 
سنا پچ ڑا 
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في أقسام القراءات من حيث السند 

کما في 3 مَحَيَاي 4 [ الأنعام : [IY‏ ياسكان الیاء لنافع وصلا ويسمى مدا جائرًا 0 وقد 

اتفق القراء وأهل العربية على إبدال الهمزة المتحركة الثانية في ( الآن ) » ”٢ھ‏ 
فالتواتر العملي والإجماع الفعلي على العشر صغرى وکیری ما بقطع عل القراءات 


المعمول بها بالصحة والسلامة من کل عيب » كما يقطع العلم الواسع النظر بأنه يطالع 
فى وجه هذه القراءات محاسن الإعجاز 29 وهذا مبحث فی التواتر [ أفردناه فصلا ] : 





. ) 8 ٠ ۷/١ ( تاج التفاسير الجمالين‎ )١( 

(۲) ذكرنا الحسن في العلوم الأخرى وهو من موضوع آخر غير موضوعنا ء فاقتصرنا . 

ولو ذهبنا نستقصي ما يجتمع فيه لقبان أحدهما عند القراء والآخر عند احدثین ٹین أو اللغويين » ولاحظنا أن لقب 
غريب مثلا متفرع إلى غريب متا وغريب سندًا وغیر ذلك لخرجنا بأنواع كثيرة جدًا بحسب ذلك ال ركيب » 
ثم كانت بحيث لا تفيد » وأذكر أن بعضهم استقصى في مصطلح الحديث أنواع الضعیف فقيل فيما عمله : 
إنه لا طائل تحته . فالتفريعات كثيرة جدًا وأرجو أن أكون قد توسطت وأحرزت الفائدة فيما أريد . وقد 
استغنينا عن أنواع من موضوعنا ؛ لأننا لا نراها تفيدنا في هذا البحث مثل العالي والنازل - وقد بيّنهما 
القسطلاني في لطائفه - إلى آخر ما يمكننا استخراجه کا حکم والناسخ والمنسوخ والمتفق والمفترق . وقد ذكر' 
السیوطی أن ما يشبه العالى والنازل عند ا حدثین هو القراءة والرواية والطريق والوجه عند القراء » وقد سبق لنا 
2 اا 

ولو علمت أن من افيد تأليف علم مصطلح القراءات بحيث لا يترك شیئا له نظیر في مصطلح الحدیث إلا :کر 
بمضاهاة موضحة ولا يترك شیا في مصطلح الحديث ليس له نظير في القراءات إلا نبه عليه فعلت . ويكون 
بذلك محاذيًا لاسم علوم الحديث الذي لا يحاذيه اسم علوم القراءات ؛ وذلك لأن علوم القراءات يقصد بها 
الوجوه والفواصل والوقف والابتداء والرسم إلخ ... ء وقد سمى صاحب إتحاف فضلاء البشر كتابه باسم آخر 
هو ( منتهى الأماني والمسرات في علوم القراءات ) وجعله مشتملًا على تلك العلوم . هذا مع علمنا أن اسم علوم 
القرآن أو علوم التفسير وضع مضاهيًا لاسم علوم الحديث » وهذا مع وضوح أن اسم علم مصطلح القراءات - 
كما وصفناه - ليس تکراڑا لاسم مصطلح التفسير أو علوم التفسير أو علوم القرآن بما تحته من أقسام . 
وهذه ثلالة أمثلة تتسجم مع ما مضى باعتبار لي فيها وموعظة وتصبر : 

المثال الأول : الغريب المتواتر : قراءة ‏ محياي ‏ [الأنعام: ؟17] بسكون الياء كما سبق . وصف الغرابة مقصود 
به معنى نحوي أخدًا من قول الزمخشري في المفصل ( ص ١ه‏ ) : « وياء الإضافة مفتوحة ( يعني إذا كانت 
بعد الألف ) إلا ما جاء عن نافع ڑ محياي وماتي 4 وهو غريب » اه » والوصف بالتواتر مأخوذ ما يتقرر به 
تواتر السبع ء فنعتبر بهذا تزاید عدد الأنواع بت ركيب الأوصاف والألقاب . 

الال الثاني : المستغرب النوائر : قراءة ل امهم ين حون © [قرش: : ٤م‏ بإخفاء النون » عدها عبد الله 
الغماري من غرائب القراءات ناقًا لها عن الكشاف ولم يذكر من قرأ بها ء وقال في الهامش : وجه الغرابة أن 
الخاء من حروف ا حلق الستة » وحکم النون معها هو الإظهار . اه . ( بدع التفاسير : ص88 ١‏ ) . فلهذا 
ذكرنا لقب ( المستغرب ) » أما التواتر فسبيله سبيل سابقه » وليس الشيخ على حق في استغرابه » فهي غرابة 
بالنسبة لما وقف علمه عنده في هذه المسألة . وبجانب روايته التي حكاها ودرايته التي سطرها كان عليه أن 
يراجع مثل النشر ليجد ( ۲۳/۲ ) أنها قراءة أبي جعفر شيخ نافع » ومنسوبة أيضًا لنافع وأبي عمرو ء وأن وجه ‏ 


"رم کم 
س رمیا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 
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الإخفاء عند الخاء وعند الغين أيضًا هو قربهما من حرفي أقصى اللسان القاف والکاف . فهذا واعظ 
بالاستبحار في الاطلاع » وقد نقل سيبويه عن العرب ذلك الإخفاء وأبدى وجهه في باب الإدغام . 
المثال الغالث : قراعة ف[ شهداء الله 4 بالرفع والإضافة حين يذكرها جولد زبھر ویقول عنها الشیخ عبد الفتاح 
القاضي : « لم يقرأ بهذه القراءة قارئ ما من يوم إنزال القرآن إلى وقتنا هذا » ( ص٤ ١١‏ » من كتاب القراءات 
في نظر المستشرقين والملحدين ) ونقف على هذا القول وعنده - نظن أنها من وضع جولد زيهر » ولكننا حين 
نجد العكبري يذكرها في كتابه ( إملاء ما من به الرحمن ) نقول إن هذا مما يجعلنا نتصبر ولا نقول مقالة 
ليخ ااي وره ماف رتا ہی ذلك ایت قم فا تقول دا في ای لات خر يي 
التسرع في الحكم بالوضع ولا بالرفض الكلي ء فما سطرناه قريتا وبعيدًا یحم علینا الصبر والأناة . 
وهذا مختصر مع زيادة واقتصار : 
القراءات مطلقًا بحسب سندها قسمان : متواترة وغير متواترة . 
ومن حيث نهاية السند مرفوعة ء أما الموقوفة والمقطوعة ۂ ففي النفس من ذكرهما شيء » وقد سبق بيان » لکن 
على كل حال مطلق قراءات يقيل جميع الأقسام . أما الذي لا يقبل ا جمیع ء ونتحرج من تسمیة غيره قراءة » 
فهو المعتبر المعمول به . 
ومن حيث الصحة وغيرها صحيحة وحسنة وضعيفة متا وسندًا » وذلك في مطلق قراءة أيضًا ء وفي فنها » مع 
الانعضاءة طلخ اطثرت 
أما المعمول به فهو ف في الفن من قسم الصحيح فقط ؛ لأن كل أسانيده من نوع الصحيح كما سبق في التمهيد » 
وكما يدل عليه اشتراط صحة السند باعتبارها رکا في ضابط القراءة الصحيحة المقبولة . والقراءات العمول 
بها أغنى ما يكون عن البحث في أسانيدها لما قام لها من الإجماع ء نحا هذا النحو القسطلاني في لطائف 
الإشارات ؛ إذ تكلم عن علم الإسناد والسند الصحيح والحسن » وعن تعين معرفة حال رجال القراءات بناء 
على ركنية عة السند ٤‏ ودل على مححل تلك المغرفة »ثم قال : على أنه قد 7 تقررت القراءات ودونت » وئمیز 
الصحيح منها من الشاذ » والمتواتر من الفاذ ( ۱۷١/١‏ ) . 
فلا علينا في غير المعمول به أو في مطلق قراءة أن يوجد الصحيح والحسن والضعيف على الراتب ا ختلفة . 
وكذلك حال المت » > فمطلقه فيه ما في مطلق قراءة أو مطلق سند . على أن قولنا : مطلق قراءة كان يشمل 
السند والمتن » غير أننا أفردنا كلا لنقول 0ن اتروع به صحیح في القن »> ليس غير ذلك > أما في غير الفن 
فقد يسمى المقروء به غريئا كما ذكرناه عن مفصل الزمخشري . أما غير المقروء به , أو المت مطلكًا » ففيه تلك 
الأنواع » ومضى التفصيل . وفي كتب المعمول به نفسها متون أو وجوه ذكرتها تلك الكتب لا لیقراً بها ء بل 
لانتقادها ء والتحذير منها ء نجدها في الشاطبية والنشر وغيرهما . 
ومقدمة ابن الصلاح تذكر الغلط فتجعله شبيهًا بالوضع » ملحقًا به » وتدريب الراوي يذكره على أنه لون من 
الوضع » ومراجعة تذكرة الموضوعات للمقدسي والمغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير للغماري ء 
وکتاب الموضوعات لابن الجوزي - ترينا في بحث موضوعاتھا ألقاب : ضعیف » منكر ء غريب » فلا توجب 
لقب موضوع ؛ وإن كانت تعنيه اصطلاعا . والأكثر من ذلك ما قد نراه « من إطلاق لفظ الحسن على 
المستطرف الغريب ء ولو كان باطلا » وذلك كان معروقًا بين أهل الأندلس » وأنهم لا يقصدون الحسن 
الاصطلاحي » ( ا لمغیر : ص"؟ ) . 
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ي تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


سبق فى التمهيد بيان تواتر القرآن والقراءات وتلازمهما ء وأن القراءة المعمول بها 
قرآن » وأن نقل القراءات ظاهر متواتر متصل الحاقات بالإجماعات وأيضًا بالمؤلفات › 
وأن العقل والواقع ناطقان بذلك بوضوح » وأن ذلك أوضح ما يكون في هذا العصرء 
وأن التمييز الكامل بين الشاذ وغيره ء وإباء الشاذ في العبادة من أبين الأمور . 

وليس معنى هذا أن کل واحد يعرف القراءات وتواترها ء فان ( التواتر العام قد 
يجهله نفر يسير » ( ولا يضر ذلك ) إذ المقصود ( المتحقق ) عدد لا يصح في نظر العقل 
تواطؤهم على الكذب . 

والتواتر ا خاص - كالقراءات - يجهله أيضًا من يجهله » فكيف يكون جهله حجة 
على من يعقله ؟ ) ٩(‏ . اه . 

( وااقائل بأن القراءة غير متواترة قائل بأن القرآن مشكوك فيه ء وا مراد بالقرآن 2 
المقروء المعجز الحجة على الخلق : 9 لْتَدَلْوَا لِم © [الرعد: ]٠١‏ »> فو فاقوأ ما بیشر مِنَ 


ہیو مد 


على یں کل 


کے سر سا ءوس م 


الف ان 4 (الرمل: ]٠١‏ © 3 وقرءانَ الْفَجَر 4 [الإسراء: ۷۸] > 3 قرام 
مکی © [الإسراء: ٤٠ع‏ ) ٩‏ . اھ . 

( والقول بأن القرآن بعضه متواتر وبعضه مشهور وبعضه شاذ مخالف للإجماع » 
ولا نعني أنه قول متميز » بل هو مؤدي أن يكون في القراءات مع المتواتر مشهور متلقى 
بالقبول غير معدود من الغلط » وشاذ ملحق بالتواتر كهذا المشهور ) (© كما سبق في 
الأنواع من حيث السند > وهذا کلام في المعيار المعرب كما تراه يرفض إلا التواتر في 
القراءات المعمول بها . 

ويذكر المعيار أنه ( لو دخل الشك في اللفظ دخل القرآن في باب الظن » وأنه لو 
لم يكن المقصود للقراء تواتر اللفظ فما معنى عدهم أشياء شاذة عن السبعة أنفسهم صح 
نقلها ؟ إنه الانفراد ء هو الذي جعلها شاذة » أي إنه عدم التواتر » هكذا فعل الداني 
(١ء‏ ۲) العیار المعرب ء الورقة ( ٠۹١‏ ) وظهر الورقة ( ۱۹۱) . 
)٣(‏ المعيار المعرب ء وجه ( ۱۹۷) . 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 


۹۸ د في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 
وصف الانفراد بالشذوذ ء وفي كتاب الطبقات علل بالانفراد في الطرق ) © اه . 

( وطريقة القول بأن في القرآن ما لم يتواتر تؤدي إلى أننا نحذف ما لا نتيقن قرآنيته 
فيبقى ما لا يعجز وتذهب المعجزة ويدخل الشك في القرآن ) (© وأنا متأكد من أننا 
لو طاوعنا تلك الطريقة وحذفنا ما لا يعجب صاحب كتاب الفرقان ما وجدنا قراءة 
حفص تبقى على حالها ء وكذا غيرها ء وکنا فی ذلك عاملين على تأليف جديد للقراءة ء 
ناقی فن الم رالاس ات ية تما الأعداء ٠‏ رسک اله الان سرد اللہ 

وذكر المعيار قول أبي عبيد : « کل ما لم يحفظه الله علينا بالكافة والإجماع كما 
وعد فخارج عن أن يكون قرآنًا لا ريب فيه » ۶ء وكذا قوله : ١‏ وهذه القراءات التي 
تجيء من طريق الآحاد في كتاب الله ليست مما حفظه الله وق » © هه 

وذكر المعيار أن القرآن معجزة النبوة وعلينا الإيمان بالآخرة وبما فرضه القرآن . وسبيل 
ذلك القطع © . « ومن هنا ( كما هو نص المعيار ) سلك به علماء الأصول طريق 
القطع » ياجماع توائر سص ) 29 .اها. 

ا باليقين في القرآن مع إجازة شيء ظني منه وتكليف العباد أن 
ECS E‏ 

وذكر القرطبي ما أفاد أنه ( يعلم على القطع والبتات أن قراءة القرآن تلقيئًا متواترة عن 
المشايخ جيلا فجيلا إلى العصر الکریم إلى رسول الله يتلق  )‏ . اه . 

( وذكر تواتر القراءة أيضًا أبو المعالي في الإرشاد ) ”> . 

( وهو مقتضى كلام سيف الدين ) © . 

( وقال ابن العربي في أحكام القرآن  :‏ إن القراءة لا تثبت إلا بنقل التواتر ۾ ) ١١١9‏ . 

( وقال أبو المعالي في البرهان : « ولا يسوغ في اطراد الاعتياد رجوع الأمر فيه إلى 
نقل الآحاد » ) ۷ء وواضح أن الضمير للقرآن » وغني عن الإعادة أن القراءات من 
تفاصيل القرآن وأنه لهذا يكون تواترها من تواترہ » وأن لمعن هو المعمول به منها 


. ) ١75 ( ووجه وظهر‎ )۱۷١ ( السابق » ظهر‎ )١( 

(؟ - ١‏ ) المعيار للونشريسي ؛ وجه الورقة ( ۱۷۷) . 

ده - ¥( المرجع السابق ( ص۱۷۷ » ۱۷۸ ). 

(۸) الجامع لأحكام القرآن ( ص۴٠‏ ) طبعة الشعب الأولى . 

(۹ ء ۱۰( المعیار ( ص۱۷۹ › ۱۸۰ ) . (١۲ ۰ ۱١(‏ السابق . 
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( ونحو ما في البرهان المذكور ما في شرحه للمازري ) © . 

وذكر مکی أنه : « لا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد » 9 وقال : « ولا يثبت قرآن 
بخبر الأحاد . وذكر مكي أن : « القرآن لا يؤخذ إلا بالإجماع وتواتر يقطع على 
معينه ) بالصدق » 2 ١ه‏ . فذ کر التواتر والإجماع » وذكر أيضًا : ( أن الناس في كل 
الأمصار من الفرق على القراءة بقراءات أخرى واختيارات لغير السبعة ) 29 بالإضافة إلى 
السبعة » وقال في ذلك : « قراءة يعقوب الحضرمي غير متروكة » وكذلك قراءة عاصم 
الجحدري » وقراءة أبي جعفر » وشيبة ء إمامًا © نافع » وكذلك اختيار أبي حاتم ء 
وأبي عبيد > واختيار المفضل » ” إلخ . اه . وذكر أن القراءة الخارجة عن الإجماع 
النقولة بخبر الآحاد لا يقرأ بها لذلك 29 , وأيضًا ذكر أنها ( لا علم بها علم يقين) ۹'٦”‏ ء 
وقال : « وقد أجمع المسلمون على قبول هذه القراءات التي لا تخالف المصحف » 2١١‏ 
وذكر أن ( الذي في أيدينا من القرآن هو ما وافق المصحف العثماني من القراءات التي 
نزل بها القرآن » وهو من الإجماع ؛ لأن مصحف عثمان أجمع المسلمون عليه وأخذناه 
ياجماع يقطع على صحة معينه وصدقه ) "° . اه . 


. ) ۲۲ 2 السابق . (٢ے ۳) الإبانة ( ص۱۹‎ )١( 

» تردد لفظ ( مغيبه وغيبه ) في كتب كثيرة منها الإبانة ء والنشر » والمعيار المعرب » مطبوعًا ومخطوطا‎ )٤( 
واللمع في أصول الفقه » فساءلت عن معنى نحو قوله : ( الإجماع مقطوع على مغيبه ) فقيل : المغيب بالنسبة‎ 
رر لاد ات کر ما‎ ٠ 4 لس عر تل ری ومن ای اک اض ولاو‎ 
: - اجتهادًا من القائلین بھاء لا أنها معروفة لهم قبلا » ثم رأيت أن الصواب أن يقال - بعبارة توضيحية‎ 
الإجماع مقطوع به على معينه بالصحة والصدق » وأن يقال : ا جمع عليه مقطوع على عينه بالصحة والصدق‎ 
بالإجماع . فالإجماع كالتواتر اللفظي يقطع به على عین المتواتر لا على المعنى فقط بخلاف الآحاد ء فالفرد‎ 
الآحادي ليس مقطوعًا به وإن تعددت أشباهه . فإذا بلغت الآحاد مبلغ التواتر المعنوي قطع به على المعنى المشترك‎ 
ولم يقطع على كل فرد فرد من الآحاد بالصحة والصدق ء كأخبار جود حاتم » وشجاعة عنترة . وهذا الذي‎ 
» رأيته نسجه الفكر مما تجمع في البال - رغم شتاته - من قول ابن دقيق العيد : إن الشواذ نقلت نقل آحاد‎ 
. وتواترت » وإن لم تتعين بالشخص ء عن رسول الله يِه ؛ فيعلم ضرورة أنه گل قرأ بشاذ منها ء وإن لم يعين‎ 
بتصرف ) ء ومن وجود كلمة ( غيبه ) بلفظ ( عينه ) مرة واحدة فقط في الإبانة » ومن غير‎ ) ٠١/١ ( (النشر‎ 
ذلك » وکنت صحفت مرة لفظ ( مغيبه ) إلى ( معينه ) وأخبرت بذلك أحد رؤساء ق قسم أصول الفقه ء‎ 
فحرضني على تمشية اللفظ هكذا ری نك لم كل سه اقول للحن لي لتر‎ 
+ ومشيت عليه وعلى أن الصواب هو ( معينه وغه 6 وار جر أن يكوت ماك والله الموفق‎ 

(ه » )١‏ الإبانة ( صه١‏ - 45 ) وما قبلها .2 (۷) هكذا بالرفع وله وجه معروف . 

(۸ ء ۹) الإبانة ( ص۸٤‏ » ١۹‏ لاه ). ٠١١‏ ) السابق . 

.)٠١ ٢١٥ص‎ ( انظر السابق‎ )١۲ ء١١(‎ 


"رق پچ 1 
نا ڑا 


,إو للح في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 

فذكر مكي في الإبانة التواتر والإجماع مرارًا » منها ما يتضمنه كلام غيره © . 

( ونما ذكر ثبت القرآن متواترا بقراءاته » ووقع عليه بها الإجماع ) © . 

وسبق كلام القاضي عبد الجبار. عن شيوخه بالتواتر والعلم الضروري في فصل 
التوقيف على القراءات من الباب الاول . ولبعضهم إشارة إلى شهرة 27 القراءة من 
قديم » وذلك أنه « قيل إن بعضهم قرأ آية من القرآن خلافًا لما هو مشهور بین العامة » 
فتعجب عمر #ه » وطلب من زيد أن يقرأ الآية » فقرأها تبعًا لما هو مشهور بين العامة » 
من هنا نعلم أن هناك قراءة مشهورة شائعة لو قرأ خلافها لجلب ذلك انتبامًا » © اه . 

( ولابن الحاج تصريح بتواتر القراءات » وتوقف تواتر القرآن على تواترها ) ©© . 

( لکن لما كان العلم بهذا التوقف نظريًا كان من لا يعلمه معذورًا ء ولا یکفر ) 29 . 

( ومن لم يشك في تواتر الفرش والأصول الشيخ الفقيه الضابط الأصولي المقرئ 
أبو عبد الله بن سلامة الأنصاري ) © . 

ووجدنا وصف التواتر - للتلاوة التي هي السبيل الوحيد لتأكيد معرفة كيفية النطق 
السلیم خاصة مہ اللين - متقررًا للباحثین في هذا العصر ‏ في كلام للد كتور 
إبراهيم أنيس * 

ولیس في كل ما مضى ارتباط ضروري بالمصحف ؛ وذلك لأن المصحف لا يحكم 
معظم القراءات » لخلوه من النقط والشكل وعلامات الإظهار والإدغام » وغير ذلك » ما 
نجد معظم القراءات منه » غير أن المصحف إذا کان حاصرًا لجهة اللفظ 9©© ء كان 
حكمًا لا معدل لأحد عن حكمه ؛ لأنه حيقلٍ يستطيع أن يعين اللفظ بالحذف والإثبات 


. )۲٢ص‎ ( انظر السابق‎ )١( 

(۲) المعيار المعرب بتصرف وزيادة ( ص۱۷۹ء ۱۸١‏ ) . 

(۳) يظهر أن المقصود بالشهرة التواتر ء لا معناها الاصطلاحي ؛ وهذا يقع منهم . انظر أوائل تفسير الجلالين 
والبيضاوي وحواشيهما . 

.) ۷ ص‎ () ٠١ ( مجلة الفكر الإسلامي الإيرانية ء العدد‎ )٤( 

(ه - 7 ) المعيار المعرب » وجه الورقة ( ١٤۱۷ء‏ ۱۹۹) › ظهر ( ۱۷۳)۔ 

(۸) الأصوات اللغوية ((ص۳۹ , 4٠0‏ ) . 

(۹) ومعنى حصر الرسم جهة اللفظ : هو أن لا يتعدى اللفظ دائرة المرسوم ء ولا ينطق به إلا طبقًا لما هو 
مرسوم وصلًا ووتفًا ء فلا یزاد في اللفظ على ما هو مرسوم ولا ينقص عنه » نحو : لے وما عل لأ والشق # - 
( والذكر والأنفى ) الیل : ]٣‏ إلخ لطائف البيان - القسم الثاني ( ص٦۹)‏ . 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 
ونحوهما ء وقد أحكم بذلك قراءات استوعبناها فيما سبق موزعة على نسخ › ولهذا 
کله نقول : 

( ليس الکلام في حروف مكتوبة ؛ لأن هذا ليس موضع الحاجة في الإعجاز وقيام 
الحجة وغير ذلك من مقاصد الشريعة ) ”© . 

( والقراءات المتعددة المعنى لا يشملها قول من يكتفي بالمصحف معه آحاد ۽ لأن 
قوله مقصور على أن المعاني متحدة ؛ ففي قوله غفلة عن هذا النوع من اختلاف 
القراءات في المعنى مع اتحاد ےت 

وأيضًا ( ما يوافق الرسم وعدوه شادًا كيف يقال نه يرد - مع موافقته الخط عند من 
يكتفي بامانط ؟ إن من يكتفي يرده فيعترف بأن الإجماع على الخط وتواتر الخط لم يكن 
كافيًا للحكم بالقرآنية للآحادي ) © . 

وهذه املة ينبغي الحرص عليها لرد کلام من یقول بکفایة النقل الآحادي اتکالا 
على تواتر الهيكل 'لكتابي » أيّا كان ذلك القائل . 

( وسيبويه يذهب إلى نصب ف( اه وان َد [النور: ]١‏ » ولكنه وجد نفسه 
مرغمًا أن يقول : ( أبت العامة إلا الرفع ) » ونحن نعرف أن المصحف العثماني لا يعطي 
رفا ولا نصبًا ء ووجدنا العامة على الرفع ء فليس إِذَا ما لا يعطيه الصحف متعذرًا تواترہ 
والعلم به » خلافا لمن توهم ) ٩‏ . 

نعم : نقول ( إن أئمة القراءات مختلفون في الإعراب والنقط » وليسا ثابتين في 
المصحف » واختلافاتهم بأعيانها متواترة » ولا بد في كل عين من التواتر » ( ثم نقول : 
إن ) من اختلاف القراءات بالشكل والنقط ما وصف بالشذوذ » وما ذلك إلا لأنه 
آحادي ) © . 

( فالخط لا يكفي في کون الكلمة قرآنا حتى يكون اللفظ متواتڑا كما كان الأمر قبل 
كتابة المصحف » ولا بد أنه ا ا وت 
فقول على اللہ ورسوله بغير علم » > كأنه يقول : قرأ رسول الله کچھ هكذا ) ٩”‏ وما 
يريك الانفكاك عن الرسم أحبانًا ما قرئ به وتواتر وهو يخالف الرسم 0© مثل : 
ل إيلافهم ‏ [تريش: ٢‏ وليس في الرسم ياء » ومثل : ط٭ل السراط ک4 [الفاتحة: ٦‏ » وإن 


( ۱ - ۳) المعیار ( ص۱۹۲ - )٥ ءٗ٤( . ) ۱۹٤‏ العیار ( ص۱۷۷ء ۱۹٤‏ ) . 
)٦(‏ المعيار ( ص١۷٠‏ ) . (۷) انتفعت بالعيار المعرب . 
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o۲‏ في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 





كان لذلك وجه بأنه غير مخالف » أو إن قلنا إنه يخالف مخالفة لا تضر ء على ما 
سلفت الإشارة إليه ويأني في الضابط إن شاء الله تعالى . 

( وتمنع أن يقبل و في القرآن نقص أو زيادة - ولو قل ذلك - بدليل يختلف عليه » وأن 
ما قبل من ذلك ثبت بالإجماع ء وأنه كلما انتفى الإجماع انتفى ذلك ) ١”‏ . 

وحُحذ هذه الكلمة بإجمالها وفصلها : « قال ابن لب : القراءة المتواترة قرآن باتفاق ء 
وافقت الخط أم لا » وغيرها ليست بقرآن » وإن وافقت المصحف . 

وقال أبو عمرو الداني : الرسم لا يعتمد في القراءة » وانما يعتمد فيها الرواية 
الإجماعية ) ©© . اه . 

فأصبحنا نقطع ونكرر القطع بأنه ( لا يصح التواتر بمجرد تواتر الخط ا حتمل ° 
لكثير ؛ لأن المطلوب من القراءات نما هو تعیین اللفظ المنزل ليكون قرأنًا ينقل في 
الصلوات وغيرها ) ° . 

وأخيدًا - في مقام تواتر القراءات عامة - نقول : إن هذا الكلام الذي قدمناه عن 
العلماء ع بين 0-7 0 . 
المؤلفات الكثيرة فيها © . 

وذ كر ابن وہر ل ل ما راطق 
0101000000000 

ولو قیل : إن القراءات من يوم أن سجلت في المكتوبات وأجمع عليها في سجلاتها 
قام ذلك الإجماع لها مقام التواتر لقلنا : إنه قام لها وقام مع التواتر وأحدهما یکفی ؛ 
)١(‏ النشر الطیب ( ۸(۱ . )٢(‏ السابق ( ص۲۳ ) . 
(۳) أما الخط الذي يحصر جهة اللفظ فقد توزعت به قراءات على المصاحف ذكرناها » وذكرنا أن الباقلاتي 
قال في ذلك : ٠‏ كل هذا صحيح أنزل القرآن به » وقال : و واختلاف هذه المصاحف منقول عند أهل 
الأمصار نقلا متواتوا ۔ ٠‏ الخ . انظر نكت الانتصار ( ص٤۳۹‏ ) ء وصاحب منهج الصادقين قال له 
بين هذه الصاحف اختلاف طفيف لكن كلا منها کان موافمًا لقراءة مشهورة » انظر الفکر الإسلامي - مجلة 
إيرانية » العدد ( ١١‏ ) › > ( ص٤‏ ) وهي شهرة لغوية كما قدمنا . 


. انظر أوائل المفردات المذكور‎ )٥( . ) ۱۸۹ ( المعيار » ظهر‎ )٤( 
. ) انظر الفتاوي الحديثية ( ص"”‎ )٦( 





a 
81 سا‎ 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 
فهذا صاحب مسلم الثبوت قد یستغنی بوقوع الإجماع على الشيء عن توفر 
الدواعي على نقله ال وجب لتواتره ” 3 ولو أنه في موضوع آخر غير موضوعنا 3 لكنه 
ا . وإذا بادرنا بالقول بان 
0 نكار تواتر القراءات ليس كفرًا لأنه لیس من المعلوم ضرورة من الدين » كما قاله المعيار 
العرب ء فليس هذا تحريضًا على الإنكار فإن الانکار خطأ كما قاله المعيار (© أيضًا ء 
ے ےپ لو 
تكفير منكر حكمه ‏ فان هذا الإنكار - أو ا خروج على ا جماعة - إن لم يكن كفرًا 
واعلم أن نقل القراءات لا يحتاج إلى اجتهاد ء أي لا يحتاج إلى أن يكون المجمعون 
من أهل الاجتهاد © فلا يقال : كيف تحكي إجماع أهل العصر الفلاني مع خلو العصر 
عن مجتهد ؟ . وزد على ذلك أن الإجماع في مسألة هو إجماع أهلها “ » وأنه را 
يكون التعبير في تعريف الإجماع بعبارة ( اتفاق علماء العصر ) ٠”‏ أقرب من التعبیر 
بعبارة ( اتفاق مجتهدي الأمة ) 29 وزد أن أئمة الاجتهاد أصحاب المذاهمب الأريعة 
سر ےت نت ھی ار 


ما اتفق عليه المذاهب TT‏ »> ومنه تواتر 





. ) ٠۷١۴١ ( انظر وجه الورقة‎ )۲( . ) ١١/١ ( راجع فوائح الرحموت‎ )١( 

۳" انظر قواعد الأصول ومعاقد الفصول ء لصفي الدين البغدادي ا نبلي ا متوفی سنة ( ۷۳۹ھ ) طبع المكتبة 
الهاشمية في دمشق حاشية ( ص ١١5‏ ) نقلا عن مختصر الروضة القدامية . 

(4) راجع فتح الغفار في الأصول ( 4/5 ) . 

. ) راجع حصول الأمول من علم الأصول ( ص54‎ )٥( 

ری أحذت العبارة من قواعد الأصول السابق ( ص١١‏ ) . 

(۷) هذا من تعبير جمع ا جوامع في الأصول ( ص١٠٠‏ ) في ضمن مجموع مهمات المتون . 

(۸) من ذلك أن الشافعي كانت له رواية قرأ بها ابن ا جزري » إلخ - انظر غاية النهاية ( 10/7 ) © وغير 
ذلك » وقد سبق شيء من ذلك . 

(۹) في مذكرة بالرد على مشروع القانون ا خاص يعض أحكام الأحوال الشخصية ( ص٦)‏ تقلا عن الأشباء 
والنظائر لابن نجيم ا حنفي ( ص ١ : (0٠‏ وما خالف الأئمة الأربعة مخالف للإجماع » اه . 

)٠ 0:0‏ في المذكرة السابقة نقلا عن التحفة لابن حجر الشافعي ( ٦۹۷/٤‏ ) : « وقال السبكي : أو خالف 


المذامب الأربعة ؛ لأنه کا خالف للإجماع ).اه . 
رف دج + 
ا ھا 





o۲4 
. تفاصيل القرآن ”“ ء كما سيأتي إن شاء الله تعالى‎ 

ومن نصوص العلماء عرفنا أن الإجماع كالتواتر ”“ ء بل فهمنا أحيانًا أنه 
منه ” » وقد سلف ذلك ؛ فمعذرة . ۱ 

كما سبقت الإشارة إلى أن القراءات عمومًا قسمان اثنان : مجمع عليه ء ؤشاذ 9) . 

ومع وضوح هذه الكلمات واستغنائها عن بيان ما يستنتج منها ء وما يعلق به عليها 
أقول يإيجاز : 

إنها اشتملت على ما يعتبر دليلا على تواتر القراءات » فقد اشتملت على أن ( القول 
بعدم التواتر يؤدي إلى الشك في القرآن ) والشك فيه من الباطل » وأن ( الشك يدخله 
في باب الظن ) والظنية في باب القرآن باطلة » وأن القول بأن ( بعضه متواتر وبعضه 
مشهور وبعضه شاذ طريق إلى مخالفة الإجماع ) وليس ذلك سبيلا للمؤمنين ء وأن 
( القول بأن فيه ما لم يتواتر فيحذف يبطل المعجزة ) وبطلان المعجزة هو الباطل » وأن 
( عدم حفظ ما لم يحفظ كان لأنه آحادي ء فما حفظ متواتر ) وهذا استنتاج مقبول 
لدينا من لدن أبي عبيد ء وأن ( التكليف بالغيبيات لا يكون إلا بقاطع ء ومن هنا سلك 
الأصوليون بالقرآن مسلك التواتر والإجماع ) ووجدناهم فعلا كما في التمهيد قد برهنوا 
على تواتر تفاصيل القرآن وذكروا الإجماع في ذلك ء وأن ( التكليف باليقين مع ظنية 
شيء من القرآن تكليف با لا يطاق ) فليس هناك إلا التواتر والإجماع » ونعلم أن 
التكليف با لا يطاق قول لا يطاق » وأن ( أبا العالي في البرهان ء والمازري في شرحه - 
صرحا بدليل عقلى على انتفاء نقل الآحاد عن ساحة القرآن ) وارتضینا أن يكون ذلك 
دللا على تواتر القراءات فإنها قرآن ء وإن مجلة الفكر الإسلامي الإيرانية أوردت ما هو 
دليل ونص على الشهرة » وفسرنا الشهرة بالتواتر . 
)١(‏ بل انظر من الآن ما قاله النويري في شرح الطيبة ردا على ابن الجزري ء وقد نقله صاحب مناهل العرفان 
وصاحب لطائف الإشارات لفنون القراءات » وهو حول اشتراط صحة السند والتواتر » في الضابط . 
(۲) انظر شرح السعد على العقائد النسفية ( ص75 ) . 
(۳) انظر منجد المقرئين ( ص۸٥‏ ) في جسارة من يقدم « على ما أجمع عليه فيقول هو غير متواتر » وقوله : 
« وكيف يكون المد غير متواتر و ( قد ) أجمع الناس عليه خلقًا عن السلف ؟ » و( ص٠٠‏ ) في ذكره 
مواضع أجمع القراء فيها على الإدغام وتخفيف الهمز والنقل وترقيق الراءات وتفخيم اللامات » وقد ذكر بين 
يدي ذلك وبعده أنه كيف يكون غير متواتر وقد أجمع القراء عليه ؟ « وكيف يكون ما أجمع عليه القراء اما 
عن أم غير متواتر ؟ ؛ فهذا إجماع جعل ديلا على التواتر ونحي به نحو زيادته عليه عددًا وقوة كما ترى . 
)٤(‏ وانظر منجد المقرئين ( ص1۲ ) في كلام من أبي شامة . 


في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 

واشتملت على ما نعتبره نضًّا ممن ينسب إليه على تواتر القراءات » فاشتملت على 
ماقلناه الآن عن مجلة الفكر الإسلامي ء وعلى ما ينسب إلى القرطبي ٠»‏ وإرشاد 
أبي المعالي » وأحكام القرآن لابن العربي » وما ينسب كذلك إلى ابن الحاج » وأبي 
عبد اله الأنصاري » ومقتضى كلام سيف الدين الآمدي ء ونص سيبويه في بعض 
الأمور ء والإشارة إلى كلام عبد الجبار وما نقله عن شيوخه . 

واشتملت على ما نعتبره كالنص على التواتر ممن ينسب إليه » فاشتملت على 
ما ينسب إلى معنى ما يعنيه القراء في مسلكهم إذ قالوا بشذوذ وجوه موافقة للمصحف ؛ 
وعلى کلام لابن لب نستنبط منه ذلك ء وكلام لمكي . 

واشتملت على ما يدلنا على أن المعمول به كان دائمًا في جميع العصور هو امجمع 
عليه ء فاشتمل - على الإجماع - كلام لمكي أيضًا ء وللداني استنباطا منا » فضلًا عن 
الإجماعات ا حکیة بصراحة عن الداني وغيره - المفصلة في نقل القراءات في التمهيد . 

ففضلا عن كل هذه المشتملات - وهى ليست كل مشتملات الكلمات المذكورة - 
هناك في نقل القرآن والقراءات في التمهيد زيادة ء وتأني في المسائل الثلاث زيادة أيضًا . 

وهذه الكلمات ليست خاصة بالسبع ولا بالعشر ولا أكثر » ونحن نطبقها على 
السبع بل العشر ؛ لوجودها في زمن أصحاب تلك الكلمات » بل لا نشك في أنها 
كلمات قصدوا بها ما كان مقروءًا به في أيامهم ولو زائدًا على العشر » وقد أشرنا إلى 
هذا المعنى فی التمهيد ء ومنه قول على القاري فی ( الصاعقة ) - ( وقد رسمت بحذف 
الألف ) © : « لم يقرأ أحد من السبعة (© هنا ۴ بحذف ألفها ء بخلاف ما في 
الذاريات 29 » لقراءة الكسائي فيها ” . نعم يجوز أن تكون مرسومة على قراءة 
ابن محيصن ۹۷ » وكانت قراءة حیعذِ وانقطع تواترها بعد » فإنها تروى عن علي 
وعائشة وابن الزبیر » وقرأ بها أبو رجاء وأبو العالية وقتادة والنخعي ) © . اه . 

وعموم هذه الكلمات شامل لتواتر القراءات في جميع العصور وأولها عصر النبي ل 
والصحابة یچچ ء والأدلة المشار إليها تدل على ذلك وسائر العصور حتى ما بعد أصحاب 
)١(‏ وراجع تلخيص الفوائد . 
(۲) بل من الاربعة عشر إلا ابن محيصن ( انظر الإتحاف : ص ١7‏ ) . 
(۳) يعني : البقرة الآية ( )٤( . ) ٥٥‏ الاية ( ٤٤‏ ). 


(5) انظر الإتحاف ( ص7 ١7‏ ) ذكرها . 
)۷۱٦(‏ الهبات السنية العلية » وجه الورقة ( ۲۷ ) . 


رف ذه + 
ڑا 





٦‏ د في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 
تلك الكلمات مدلول عليه أن القراءات فيه متواترة بما قدمناه فی التمهيد ء بل أوردنا في 
هذه الكلمات - مرة ثانية - كلامًا للدكتور إبراهيم أنيس الذي تضمنت هذه الكلمات 
به الإشارة إلى تواتر الكيفيات » كما تضمنت بانتفاء شك أبي عبد الله الأنصاري تواتر 
وكل ذلك يتضمنه التمهيد بزيادة وتأتى عليه زيادة 5 
الإبياري إلى عدم تواتر السبع > وإلى کون ما فى الصحف مظنونًا » فذهب مذهب 
الروافض والملحدة ) ”۴ والعياذ بالله تعالى . 
وأحب داكا أن أنفي عن النفس الاغترار « با ذكر ا مناطقة أن القضايا المعلومة بالتواتر 
والتجربة والحدس يختص بها من علمها ولا تكون حجة على غيره بخلاف غیرھا 
فإنها مشتركة يحتج بها على المنازع (2 ( - كما ذكره كتاب صون المنطق والكلام › 
يقول : ) وهذا تفريق فاسد » وهو أصل من أصول الإلحاد والكفر » فإن المنقول عن 
الأنبياء بالتواتر من المعجزات وغيرها يقول أحد هؤلاء - بناء على هذا الفرق - : هذا 
لم يتواتر عندي » فلا تقوم به الحجة على » ( قال ) وليس ذلك بشرط ( قال ) ومن هذا 
الباب إنكار كثير من أهل البدع ... ( كذا وكذا - إلى أن قال ) فان هؤلاء يقولون إنها 
غير معلومة لنا » كما يقول من يقول من الکفار : إن معجزات الأنبياء غير معلومة 
له .... (إلى أن قال ذلك الكتاب ) والحجة قائمة عليهم تواتر عندهم أم لا ) ©" . 
وأزيد على قوله ( تواتر عندهم أم لا ) أن ابن الجزري قال : « بل هي متواترة عند كل 
مسلم سواء قرأ القرآن أو لم يقرأه ؛ لأن ذلك معلوم من الدين بالضرورة ؛ لأنها أبعاض 
القرآن ) ۶ إلى آخر ما قال مما یرد - تماما - هذا الموقف المتزعزع من المتواتر لو وقفه 
مزعزع من القراءات العمول بها © » وذكر أن كلامه تحققه أقوال العلماء الأتية : 29 . 
وإذا كان بعضهم يضيف إلى العدد ا حصل للتواتر أن يكون « مع الثقة والعدالة › 
)١(‏ العیارء وجه ( 1١915‏ ). (۲) صون المنطق والكلام ( ۳۱/۲) . 
(۳) السابق . (4) منجد المقرئين ( ص٤٥‏ ) . 
(ھ) انظر السابق إن شكت . 
)٦(‏ فانظرها - إن شعت - في منجد المقرئين في الباب الخامس » أو ما يأتي لنا في تواتر العشر وفي القبول 


والرد . 
ا 23 
سےا يه l2‏ 
ا 








في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه آ۷ھ 


لا مع الكذب وسرقة المتون ( ويقول ) أما عدم اشتراط العدالة في رواة التواتر على ما هو 
مقرر في علم الأصول فذلك في التواتر الضروري الذي يفيد العلم بطريق الضرورة عند 
الخاصة والعامة ء لا النظر الذي يفيد العلم بالنظر عند الخاصة ( ويقول ) وهذا ظاهر 
لا يحتاج إلى تقرير وإيضاح » ”“ » فإني أقول : إن رجال القراءات الذين حصل 
ويحصل بهم التواتر ثقات عدول ضابطون كما يعلم من تراجمهم » ولو فرض أن من 
القراء من لم يبلغ درجة القبول فغيره من المقبولين من لا يحصى . وإما ذكرت هذه 
الجملة وهذا التعليق القاصر للفت النظر فقط إلى نظافة طرق القراءات التي تيسر لنا شيء 
من بيانها في التمهيد . 

وليس هناك ما أضيفه وأعتني به نصيحة لنفسي وللطلبة ونحوهم إلا جملة من منجد 
القرئین تقول  :‏ ولو أدخل شخص بعض القراءات العشر إلى بلدة لم تكن عند أهلها 
ليس لهم أن يقولوا له إذا كان عدلا : لا نأخذها إلا متواترة من جماعة . كما أنه إذا 
أسلم شخص وأخبره عدل بآية أو بشيء من القرآن ليس له أن يقول : لا اومن بان هذا 
من القرآن حتى ينقل إلى نقلا متواتوا » بل يجب عليه أن يعتقد أنه من القرآن ولابد » 
سداکرق يلد ليس شيا انه فلا اف رلا ارول ارجا او 

وانطلقنا من هذا إلى كلام لابن تيمية لنفهم منه أن من لم يعلم بقراءة ليس له أن يقرأ 
بها ولیس له أن ينكرها أيضًا 29 . 

وقد علمنا أن هناك فرقًا بين تواتر القراءة » وبين طريق أخذها : فالقراءة متواترة » 
وطريق أخذها عادة آحادي ؛ فإنه لم يذهب كل واحد منّا ومن القراء إلى عدد التواتر 
لتعلم القرآن وأخذ القراءة » قال الإمام إسماعيل القراب - كما نقله في النشر - : 
وطریح عد القراءة أن عد عن إن سد لمعا عن نظ إناما'غن إمام + إلى أن خضل 
بابي عقر » 29 . اه . 

وتلك الطهارة العالية في“ طرق القراءات لم تمتزج إلا بالتواتر الصحيح © ؛ فكل 


)١(‏ إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة لعبد العزيز الغماري ء مع الأزهار المتناثرة للسيوطي ( ص٦٠‏ ) طبعة 
دار التأليف . 

(۲) منجد المقرئين ( ص ٤1 ۰ ٤٤‏ ) . (؟) راجع النشر ( 10/١‏ ) . 

. ) ٤۷/١ ( النشر‎ )٤( 

)٥(‏ المتواتر : « منه ما يكون صحیکا - اصطلاحا - بأن يرويه عدول عن مثلهم من ابتدائه إلى انتهائه » ومنه 
ما يكون ضعيقًا كما إذا كان في بعض طبقاته غير عدل ضابط ؛ فهذا لیس بصحيح اصطلاحا وإن كان 


"رف ا 
نا ڑا 


o۲۸‏ سسب ب لسسسس في وار القراءات وأقوال العلماء فيه 
ما طفا على جوانب تلك الطرق من ضعف لا يمسها بسوء » فقد تنحى » أو يمكنك أن 
تنحيه لعدم الحاجة إليه ء فان المطلوب يتحقق بدونه (© . 

رات فو با رار اارفات ضروری عه ررق ااه ری خاس + 
( والقول بأن التواتر عمومًا من المباحث الغامضة  )‏ » فانظر ماذا ترى » ولا تكن من 

وأخيرًا - وقبل إفراد المسائل الثلاث في هذا الفصل بالبحث - إليك كلمة للفخر 
الرازي » نسوقها برمتها » ثم نعلق عليها » قال : 

« اتفق الأكثرون على أن القراءات المشهورة منقولة بالنقل المتواتر . وفيه إشكال › 
وذلك لأنا نقول : هذه القراءات المشهورة ما أن تكون منقولة بالنقل المتواتر 
أو لا تكون . فان كان الأول فحيئذ قد ثبت بالنقل المتواتر أن الله تعالى قد حير 
المكلفين بين هذه القراءات وسؤى بينها في الجواز . 

وإذا كان كذلك كان ترجيح بعضها على البعض واقعًا على خلاف الحكم الثابت 
بالتواتر ء فوجب أن يكون الذاهبون إلى ترجيح البعض على البعض مستوجبين للتفسيق إن 
لم يلزمهم التكفير » لكنًا نرى أن كل واحد من هؤلاء القراء يختص بنوع معين من 
القراءة » ويحمل الناس عليها ء ويمنعهم من غيرها » فوجب أن يلزم في حقهم ما ذكرناه . 

وأما إن قلنا : إن هذه القراءات ما ثبعت بالتواتر بل بطريق الآحاد فحيتقلٍ یخرج 
القرآن عن كونه مفيدًا للجزم والقطع واليقين » 'وذلك باطل بالإجماع . 

ولقائل أن يجيب عنه ء فيقول : بعضها متواتر » ولا حلاف بين الأمة فيه » وتجويز 
القراءة بكل واحدٍ منها » وبعضها من باب الأحاد » وكون بعض القراءات من باب 
الاحاد لا يقتضي خروج القرآن بكليته عن كونه قطعيًا » © . اه . 1 

فأقول : كونها سواء في الجواز حكم ثابت لم يقع على خلافه ترجيح من مرجح ء 
وإنما وقع الترجيح في جهات أخرى غير جهة هذا الحكم » فرجح أبو عمرو بن العلاء 
صحیکا بمعنى أنه مطابق للواقع باعتبار أمن تواطؤ نقلته على الكذب » اه . مصطلح الحديث للشيخ 
و و رر 2 1 
)١(‏ فمن وجدته ضعيفًا في طبقة في غاية النهاية ملا فلا تحسب له حسابًا في عدد التواتر » ولن يضرك ذلك 
فالكثرة الكاثرة من غيره ثابتة بالعقل والواقع ؛ كما في التمهيد وما يأتي في تواتر السبع والعشر . 
)٢(‏ قال بذلك الجزائري > في التبيان ( ص٤۹‏ » 150 ) وأقول : وضوح كلام کشاف اصطلاحات الفنون 


لا یقي ڑا لغموض . (۳) مفاتيح الغيب ( 1۳/١‏ ) . 
"رف 27 
ا نے ھا 





في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه ۹ھ 


ما کان من لغة النبي لر › کرس رت ابن بی E‏ جروس 
عليه الصلاة والسلام مع علمه بأن غيره يخالفه مع الأخذ أيضًا منه عليه الصلاة 
والسلام ء ورجح القراء عمومًا ( ما قوي وجهه في العربية وكان موافقًا للمصحف 
واجتمع العامة عليه ) (^© . فنعلم أنه « لما كان الکتاب العزيز متواتڑا لم يقع فيه الترجيح 
بسبب النقل بل بسبب ال » ۷ء ونعلم أن لتقديم الأفصح على الفصيح وجهًا وجيهًا 
جدًا ”۹ء وكذلك تقديم الأشهر 29 » ولا تستوي المتواترات في الشهرة » كما ذکرنا 
هناك فمنها الضروري ومنها النظري ء ونزيد أن ما يكون نظريًا قد يكون عند آخر 
ضروريًا » ونعلم أيضًا أن الأعرف يقدم على الأخفى ” ء ولا ينع على الواحد أن 
تكون لديه قراءة أعرف من قراءة في لغتها ومعناها » كما نعلم أنه يقدم ما كان طريق 
اكتسابه أرجح من طريق اكتساب الآخر 29 ء فمن رجح عنده ( ما اتفق عليه نافع 
وعاصم اختاره ) © وقدمه » ونحو ذلك يفعل من جعل ( الرجحان ما اتفق عليه أهل 
ا حرمین ) ۴ فيقدم ما اجتمعوا عليه › وغالبهم يرى أن ( الحجة القوية الموجبة للاختيار › 
والكفة الراجحة المستحقة للتقديم إنما هي ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة  )‏ . 
و- كما سبق - لم يمنع » كما قال الباقلاني ؛ أن يجتمع على صحة القراءة دليلان 
من النقل والعقل . فمن اجتمع له في قراءة رواية ودراية كاملة واضحة فلا شك أنه 
يقدمها ويرجحها لنفسه على ما لا يدري بها ء فلعله إن أداها نوقش في معناها فتعرض 
لما لا يحبه . ۱ 

وقد وجدنا ما خيرنا الله تعالى فيه على سواء من کفارات الأيمان یذ کر فيه الباقلاني 
٠‏ أنه ( كما أنه ليس لأحد أن یلزم الأمة بنوع منها بعينه ويحظر غيره ليس لأحد أن يلزم 
الناس ببعض القراءات ويحظر بعضها ء وإنما يجوز ترغيب 2200 
لداع ء وكذلك الكفارات ) ”' '» فوضح لنا من ذلك بدرجة كبيرة أن الترجيح بين 
القراءات لم يقع على خلاف الحكم الثابت بالتواتر » الذي هو الجواز على سواء ؛ لأن 








. ) ٤۹ص‎ ( الإبانة‎ )١( 
. أصول فقه النحل‎ ) ٥٦ ( مفاتيح الأصول مطبوع بدون ترقيم للصفحات في دار الكتب رقم‎ )۲( 
. ) ٠۷٤ص‎ ( راجع حصول الأمول من علم الأصول‎ )٣( 


. ) راجع السابق ( ص١۱۷ ) . )0 ه) راجع السابق ( ص۱۷۸‎ )٤( 
. ) راجع السابق ( ص۱۷۹ ) . (۷) راجع الإبانة ( ص50‎ )٦( 
. ) ٦٤ص‎ ( راجع السابق . (9) راجع السابق‎ )۸( 


. ) 5085 ٢ ٥٤٤ص‎ ( راجع نكت الانتصار‎ )٠١( 


"رم کم 
س رمیا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 


و لام سسسب للللللللللللل-سببيم في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


الترجيح ليس حظرًا حتى يخالف ال جائر » بل الجواز والتسوية والجهة التي ينصب ذلك 
عليها في جانب ء وجهة الترجيح خارجة عن ذلك › فهي في جانب آخر . 

وقول الرازي بأن كل واحد من القراء يختص بنوع معين بالقراءة صحيح ء وقوله بأنه 
يحمل الناس عليها غير صحيح ؛ وقد بنا في التمهيد لماذا صار الناس إلى قراءات أولئك 
الأئمة » وقوله بأنه يمنعهم من غيرها غير صحيح أيضًا ء فإن نافعًا قرأ على أبي جعفر 29 , 
كما قرأ الكسائي على حمزة 29 وأبو عمرو على ابن كثير (© ولم ينع أحد قراءة 
شيخه » وإن كانت اختلفت القراءتان ؛ لأنه قرأ على غير شيخه المذكور أيضًا ١‏ وهكذا 
کل واحد من الأثمة قرأ على جماعة بقراءات مختلفة © ء وأقرأ الرواة بالقراءات 
المتعددة ”> كما علمناه . فلا أدري من أين أتى الرازي بالقول بأن کل واحد كان ينع 
من غير قراءته » وقد مضى عن الباقلاني أنه لم ييرهن أحد على صحة قراءته وبطلان 
قراءة غيره » وإنما كانوا يرجحون على المعنى الذي ذكر » فإنه لا يمتنع أن يجتمع على 
صحة القراءة دليلان نقلي ونظري إلى آخر ما في نکت الانتصار . 

وهذا الذي لا أصل له هو الذي بنى عليه الرازي كلامه ورتب استيجاب التفسيق » 
إن لم يكن التكفير » وقد ظهر بطلان ذلك كله ولم يلزم في حق الأئمة القراء ما ذكره . 
وأشار الرازي إلى طريق الآحاد وعدم إفادة القطع ؛ فأقول : إن الآحاد - كما سبق في 
بعض المسائل - إذا احتف بالقرائن أفاد العلم اليقيني ۴ء ولم يكن الإمام الرازي نفسه 
خارتجا على هذا » بل العكس » فقد قال بذلك في كثيرين من ا حققین ‏ ء فان كان یری 
بذلك الکلام رأيّا أكثر تحريرًا لکن عبر عنه بذلك فهذا شيء آخر . 

نظ رما کو U‏ عار كل EE‏ دع دو گر عا يدج دنا سے تا 
إلى القول بأن القرآن بعضه متواتر وبعضه إلخ فيه مخالفة للإجماع . 

وعدم خروج القرآن بكليته عن كونه قطعيًا إن كان يراد منه تجويز خروج جزئية 


فلا نسلمه . 

والقطعیة إن كان يراد منها الإطلاق فکما سبق يحصل القطع بغیر التواتر فیحصل 
)١(‏ انظر سبعة أبن مجاهد ( ص1٥‏ ) . (۲) انظر الإبانة ( ص۸ ) . 
(۳) السابق . )٤(‏ راجع تراجمهم والتمهيد والإبانة ( ص۱۷) . 
(ه )٦ ٦‏ انظر الإبانة ( ص٥٤‏ ) . (۷) وراجع حصول الأمول ( ص٤٥‏ ) . 


(۸) راجع ( ص ١ه‏ » ٠١‏ ) من كتاب عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى ال لعبد الله الغماري » مطبعة 
عاطف ٤‏ الناشر مكتبة القاهرة ء بدون تاریخ 


ای 7 
سيا 5 أ 
٣ہ‏ عرد ل الي 





في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 1 


بالآحاد عند الاحتفاف بالقرائن » وإن أريد خصوص القطع الوارد عن طريق التواتر ورد 
عليه تفريقه بين أبعاض القرآن » ونحن لا نعرف إلا أن المقول في القرآن من ا جماعات 

هو التواتر جملة وتفصيلا . 

وإليك في هذا المضمار مثلا ودليلا : 

( القرآن متواتر » وكل وجه من وجوه قراءته متواتر ء لأنها أبعاضه ء ( فمن ا حال 
عقلا أن يكون القرآن متواترًا وأوجه قراءته غير متواترة ) (© . 

فظهر من هذا فساد قول من قال : هو متواتر دونها ؛ إذ هو عبارة عن مجموعها . 
فإذا قرأ نحو  :‏ الإ » [الفاتمة: ٦ز‏ فلا غنى عن السين أو الصاد الخالصة أو المشمة ء 
فلزم من عدم تواترها عدم تواترہ » واللازم منتفٍ ) ° . 

ويؤخذ من الكلام على القرآن والقراءات والمقروء زيادة بيان . 

فجميع وجوه القراءات العمول بها متواترة ولا إشكال . وفي المسائل الآتية وما بعدها 
أيضًا زيادة إفادة إن شاء الله تعالى . 


المسألة الأولى : تواتر السيع : 

نبينه في فقرات هكذا : 

١‏ - قال أبو شامة ناقلا عن أبي نصر القشيري : « ومثل هذا الکلام ( يعني الذي 
يطعن في قراءة طڑ وَالأرْحَامٍ © [النساء: ١‏ با جر ) مردود عند أئمة الدين ؛ لأن القراءات 
التي قرأ بها أئمة ة القراء ثبتت عن النبي یلم تواترًا وا يعرفه أهل الصنعة »> وإذا ثبت شيء عن 
النبي عل فمن رد ذلك فقد رد على النبي ثي » واستقبح ما قرأ به » وهذا مقام 
محذور ء لا تقلد فيه أئمة اللغة والنحو » »> ولعلهم أرادوا أنه صحيح فصيح › » وإن كان 
غيره أفصح منه . فإنًا لا ندعي أن كل القراءات على أرفع الدرجات في الفصاحة ء 
قلت : ( أي قال أبو شامة ) : وهذا كلام حسن صحيح ء واللّه أعلم » ١۶٠٦ھ‏ . 

فاستحسن أبو شامة هذا وصححه وفيه ذكر التواتر الخاص ء ولم یذ کر فيه أنه متعلق 
بالقراءات السبع أو العشر ؛ فجعلناه للسبع ؛ لأن من قال بالتواتر لم يقل بأنه ما دون 
السبع من خمس أو ثلاث مفلا ؛ ولأن أبا شامة ذكره في شرح الشاطبية في قراءات 
السبعة » ولا نمنع أنه كلام يشمل كل المقروء به ولو كان خارتجا عن قراءات السبعة ء 


. ) العیار ( ص۱۷۲‎ )٢( . ) منجد المقرئين ( ص1۹‎ )١( 
. ) إبراز المعاني ( ص۲۸۹‎ )۳( 


"رف 3 
حلت ڑا 


۴و د في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 
كما ذكرناه في تواتر القراءات في صدر هذا الفصل . 

ولهذا نضم إلى هذا الكلام من أبي نصر من يوافقونه » ومنهم من قال بذلك التواتر 
من ذكرناه في صدر الفصل » ونبادر من الآن بأننا نعتبرهم في هذا الكلام قائلين بتواتر 
العشر ء كما نبادر بأن ما نذكره في السبع يضم إليه ما نذكره في تواتر العشر ؛ لأن 
السبع مندرجة فيه بأولوية » أما تواتر الثلاث المكملة للعشر فما يختص به يختص بحالة 
أن السبع :مفروغ من أمر تواترها . 

۲ - وجاء في مجلة الفكر الإسلامي : ما يذكر تواتر السبع وصحتها ء ومن ذلك : 

« وقراءة كل من القراءات السبعة ( كذا ) متواترة في نقلها عند قرائها عن الرسول ( یق ) 
والصحابة  (‏ ) » إن كل المشايخ الذين نقل عنهم القرآن وكذا أساتذتهم الذين نقلوا 
عنهم حين لم يحتملوا تواطؤهم على الكذب کانوا قد تعلموا القرآن وكان تعلمهم 
موافقًا للمصحف الإمام في مدينتهم أو في غير مدينتهم الذي هو بدوره متواتر أيضًا . 

إن قبول الناس في ذلك العصر قراءة القراء السبعة مع أنهم كانوا جميعًا مطلعين على 
القران لهي شهادة على صحة قراءاتهم ؛ إذ إنهم كانوا يردون القراءة الشاذة المنقولة بخبر 
الواحد . وأما إذا كانت هناك صورتين ( كذا ) لكلمة واحدة غير متواترتين » 
ك ‏ مدكِ 4 [الفتمة: 4] مثلا على وزن ضارب غير متواترة و 3 ملك 4 على وزن 
خشن غير متواترة أيضًا . فمن أين يتأتى لنا اليقين على أن إحدى هاتين الصورتين 
صحيحة حتمًا ؟ ؛ إذ ربا يكون القرآن بصورة ثالثة لم تصل إلينا . 

وفي ختام هذا الموضوع أذكر حدينًا لعالم عظيم من علماء الشيعة بل من أعاظم 
علماء الإسلام وهو العلامة الحلي إذ يقول في تبصرته : يجب أن يقرأ بالمتواتر من القرآن 
( کذا ) وهي السبع ولا يجوز أن يقرأ بالشواذ ... إلى أن قال : ولا يجوز أن يقرأ في 
مصحف ابن مسعود ولا أب ولا غيرهما » وعن أحمد رواية بالجواز إذا اتصلت به 
الرواية وهو غلط ؛ لأن 5 بقرآن ( انتهى ) » ٩‏ . اه . 

وقد تضمن هذا الكلام البرهنة على الصحة كما ترى . 

۳ - وقال نظام الدين النيسابوري : « القراءات السبع متواترة لا بمعنى أن سبب 
تواترها إطباق القراء السبعة عليها » بل بمعنى أن ثبوت التواتر بالنسبة إلى المتفق على 
قراءته من القرآن كثبوته بالنسبة إلى كل من الختلف في قراءته . ولا مدخل للقارئ في 


. ص۷ ) من مجلة الفكر الإسلامي الإيرانية‎ ( ) ١١ ( العدد‎ )١( 
ابذهم‎ 





في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه ماق 


1 س٥۹۹ کس‎ ٦ 
إن القراءات متواترة ؛ لأنه لو لم تكن كذلك لكان بعض القرآن غير متواتر‎ : 
چم و مدلك  [الفتمة: 4] ونحوهما ؛ إذ لا سبيل إلى کون كليهما غير‎ 
متواتر » فان أحدهما قرآن بالاتفاق وتخصیص أحدهما بأنه متواتر دون الآخر تحكم‎ 
. باطل لاستوائهما فی النقل فلا أولوية فكلاهما متواتر » (© . اه‎ 

وقد ساق دليل التواتر هكذا بوضوح لم أجده في غيره بعد أن ذكر من معنى التواتر 
أن انفراد الواحد من السبعة بشىء متواتر تماما كالذي يتفقون عليه . 

٤‏ - وما استدل به المعيار المعرب على تواتر السبع : أنه لولا ثبوته لصارت التلاوة 
كلها مشكوكا فيها » وكانت تسقط حجة الله تعالى فيصير ما هو شفاء للصدور غير 
شاف » والكافي غير كاف » وذلك هدم لقواعد الدين ء ولا حجة على الكفار 
کالقرآن » وإذا لم يكن حجة سقطت النبوة ولم يكلف بها ء والقطعي دليله قطعي ء 
والظني. دليله ظني ؛ فلزم في القراءات السبع التواتر والثبوت القطعي » وصار واضکا أن 
الزعم بأنها لا يلزم فيها التواتر كفر يؤدي إلى عدم تواتر القرآن 27 . وقد سبق من العذر 
في عدم التكفير ما فيه الكفاية ولكنا لا نحب أن يستغل ذلك في التطرق إلى التهوين . 

وسبق أيضًّا : أن القطع لا ينحصر في التواتر ء وإن كنا لا نحب هذا النقاش عمومًا › 
وخصوصًا في هذا المقام » فإن قبولي مثالا لوجه من القراءات عن واحد أحاط به 
ما جعلني قاطعًا بصدقه وصحة نقله لم ينفصل عن وجدان الوجه متواتوًا لدي من بحث 
فوجد ء ولم يتجرد عن الدليل العقلي على وجوب تواتر تفاصيل ما تتوفر الدواعي على 
نقله بتفاصيله » فهذا الوجدان وهذا الدليل ما يلابس ذلك الوجه أو مما يلابس نقلي 
سواء رضيت أو أبيت . ولا يليق مني أبدًا بأي حال أن أجعل قطعي بالوجه على النحو 
الآحادي المذكور دليلا على عدم التواتر أو عدم لزوم التواتر > بحسب الواقع الخارج عني 
الذي هو أكبر مني » وبحسب العقل المستند إلى قضاء العادة » وأيضًا بحسب 
الإجماع » كما لا يليق ذلك دليلا على نفي الإجماع, . وأيضًا لا يليق ذلك مبررًا 
للإغماض عن التواتر ء أو عن اع . وأستعصم بالله من ضیق٭ العطن في الفكر 
والقول » وفي العقل والنقل » وأسأله إحسانًا وتوفيقًا » فلا حول ولا قوة إلا به » وهو 


. ) 53١ ۰ ۲۰/۱ ( تفسير النيسابوري على هامش الطبري‎ )١( 
. ) ١8٠0 ( (؟) المعيار المعرب » ظهر الورقة‎ 


"رم کم 
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ort‏ في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


الذي يعيذني - إذا شاء - من سيئة تصيبني من نفسي » وهو العلي العظيم . 

٥‏ - وقد ذكر الداني حصول التواتر في القراءة المقبولة © : ونضم إلى ذلك ما قلناه 
في الفقرة الأولى » وقد نص شرح التسهيل على أن السبع متواترة » وأن القدح في قراءة 
ابن عامر قدح في المتواتر » وأن غير ابن عامر مثله في ذلك ٩<‏ . 

وقال علي القاري : « الصحيح أن القراءات السبع متواترة » وهي مرتبة فوق المشهورة 
عند لاس لین 74 , 

وذكر ابن أبي شريف أن السروجي الحنفي نقل عن جميع أهل السنة أن السبع 
متواترة ° , 

وغالب من رأيتهم يذ كرون التواتر يذكرون أنه من الخاص الذي يعرفه القراء (“ . 
ومن العلماء من ذكر أنه قيل بكونه من العام وقيل بكونه من الخاص » وأنه على القول 
بالعموم ء قيل إنه مما يعلم بالضرورة وقيل إنه ليس مما يعلم بالضرورة ”° . 

والذي يبدو لنا قويّا من هذا - ومقابله ضعيف - هو التواتر » وأن عموم العلم يأتي 
عن طريق تعميم التعلیم » فهو تواتر حاص حتى يعم ء ولعله يناسب أن نذكر هنا أن 
بعضهم ذكر أنه ریما نقل الشيء إلى بلد فلم يكن متواترا فتوقف فيه إلى أن تبين أمره » 
وذكر أن كل قارئ كانت قراءته في بلده متواترة وإن لم تتواتر في بلد آخر إلا بعد 
حين » وأنه رما نقل إليك إنكار ما تعلم تواتره فتستغرب » ولكن لا تستغرب » واعرف 
السبب ؛ فإنه جهل المنكر ء وقد حصل شىء من ذلك حكاه الدانى » وعليه فلا إشكال 
على من يأني بعد ويسمع بإنكار ما على متواتر منذ أجيال ° ۔ 

٦‏ - ولأبي الحسن الشعراني كلام فيه بعض طول نختصره بقدر الإمکان أوردته 
مجلة الفكر الإسلامي الإيرانية باعتباره مقدمة لتفسير منهج الصادقين . 

جاء في ذلك « أن القراء السبعة أنفسهم اعتمدوا على التواتر ) و « أن قراءتهم 
وصلت إلى أيدينا بالتواتر أيضًا » . 





. ) 188 ( العيار المعرب » ظهر الورقة‎ )١( 


. ) 7/١ ( العیار ء ظهر الورقة ( ۱۸۰) . (؟) تاج التفاسیر » الجمالين‎ )٢( 
. )۷۸ ( الدرر اللوامع لابن أبي شريف » وجه الورقة‎ (٤ 
. ) ٠۷١ص‎ ( راجع الفتاوي ا حدیثیة‎ )٦( . ) ١87 ( وانظر المعيار » وجه‎ )٥( 


(۷) راجع المعيار ء ظهر ( ۱۸۳ ) . 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه سلس بي بتي داب بيب لس 6۵۳ 


( ومن الدليل على اعتمادهم على التواتر أنهم لم يتقبلوا كل القراءات الموجودة في 
أيامهم ) » وفي الوقت نفسه « لا يصح أن نفترض عدم توثيق أحدهم الآخر » وإن ترك 
قرافت , 

و« الذي نلحظه من خلال تطلعنا للعهود الإسلامية هو أن من كان يقرأ خلافًا للقراءة 
المشهورة يحاسب ويعاقب » وفي زمن الرسول پل كانت مسألة الخلاف في القراءة تنتهي 
عند الحضور لدى الرسول الكريم » فإن أجازها ارتفع الطعن فيها ء .... لأن القراءة الشاذة 
غير مقبولة وإن صدرت عن قارئ مشهور قال بأنه سمع وحده عن الرسول وه . 

( وما دعا إليه حذيفة بن اليمان وصحابة آخرون وما فعله سيدنا عثمان هه و يعني أن 
القراءات الشاذة المنقولة بخبر الواحد كانت في نظرهم غير مقبولة » » وعلى هذا الذي 
ذكر من الدليل على التواتر « تبقى القراءة المتواترة المشهورة ويجري العمل بها في كل 
- مكان » ) . ( أضف إلى ذلك أن قراءات السبعة تنتهي بأصحاب النبي بل > ونرى 
قراءات مروية عن أولعك الأصحاب لم يقبلها أحد وهي آحادية . ومن هنا نعلم أن 
القراءات التي قبلت كانت عن طريق حصول اليقين ووصلت إلى الأئمة القراء بالتواتر 
عن الصحابة » ولو كانت طريقة القراء أن يقبلوا خبر الواحد في القراءة لكانوا قد قبلوا 
تلك القراءات الآحادية وكانت أصبحت رسمية » « على حين أننا لم نر شیقّا من هذا » ) . 

( ووصلت إلينا قراءات هؤلاء « متواترة أيضًا ؛ وذلك لأن قراءاتهم كانت ولا تزال 
مشهورة ومتداولة » وكل المسلمين - سنة » وشيعة » وخوارج - في مختلف أرجاء 
المعمورة يقرؤون یاحدی تلكم القراءات ويحفظونها ... ويستحيل أمام هذا الملا الكاثر 
من الناس وعلى مسمع وعلم منهم أن تكون القراءات المنسوبة مكذوبة . وقد ذكرت 
القراءات السبع في كتب متعددة وإلى جانبها غيرها من القراءات ؛ فلكل من هذه 
الكتب كاتب واحد يشهد على صحة مقولته ألوف مؤلفة من العا مین بالقراءات ؛ إذ 
وثقوا هذه الكتب ولم يطعنوا فيها ... هذه الآلاف التي شهدت بصحة القراءات السبع 
لم تشهد بصحة قراءة ابن محيصن وغيره لأنها قراءات غير مشهورة » من هنا نفهم أن 
القراءات السبع متواترة ... ولو قيل إن القراءات السبع المذكورة في كتب القراءة منقولة 
عن طريق الآحاد ( يعنى لان أسانيدها فی الكتب آحادية ) قلنا إن إسناد القراءة للتبرك 
فحسب كالأسانيد التي يذ كرها علماؤنا لكتب متواترة كالكافي والتهذيب » ) . 

« إن القراءات التي لم تنقل عن طريق التواتر لا نقبلها ولو كانت من القراء السبعة » .... 


"رق ا 
نا ڑا 


فم سسس في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


ومن أمئلة الشواذ في القراءات السبع ما جاء في قراءة أبي عمرو بن العلاء .... حيث قرأ 
( وآيدناه ) [ البقرة : ۷ء وحیث إن هذه القراءة لم تنقل عنه بالتواتر فهي من الشواذ » 
ولا يجوز القراءة بها » . ۱ 

( وكتب أبو سعيد فرج بن لب - وهو واحد من علماء المغرب - رسالة ذكر فيها أن 
تواتر القراءات السبع من ضروريات الدين ء ومن ينكرها فهو كافر . ويبدو أن قصده 
إنكار تواتر جمیع القراءات السبع لا الشاذ النادر منها » كأن يدعي شخص بعدم وجود 
قراءة متواترة ؛ إذ إن أهل الفن يجمعون - كما قلنا - على أن بعض ما نقل عن القراء 
السبعة هو من الشواذ ) . 

( وهناك خبر مشكوك فيه وغير محتاج إليه في شيء ولا نتمسك به ولکن نبين كيف 
أنه متفق تمامًا مع الواقع - نبين ذلك - إرضاء لمن لا يقتنعون إلا بالخبر » وهو الخبر الذي 
يقول : ( اقرأ كما يقرأ الناس ) فنقول : إن « أئمة الهدى تيكل أمروا أصحابهم باتباع 
القراءات الموجودة بين الناس ء وليس ثمة شك بأن القراء السبعة كانوا معروفين 
ومشهورين في زمن الائمة يليار . وبناء على هذا فإن اتباع قراءتهم واجبة ( كذا) . 
ولو قيل إن قراء آخرين عاصروا ذلك العصر كان الناس يقرؤون بقراءتهم أيضًّا ء قلنا : 
إن قراءتهم لم تصل إلينا بالتواتر » وإن أتباعهم في كل طبقة لم يكونوا بالحد الذي يبعث 
فينا اليقين - عدا ما وصلنا من قراءة أبي جعفر » وخلف » ويعقوب - .... بناء على هذا 
فإن القراءات السبع إن لم تكن متواترة عن الرسول صلی الله عليه وآله ( وسلم ) . 
فيكفينا تواترها عن هؤلاء القراء. وكما قلنا فان هذا دليل إنما سقناہ لإسكات 
الإخباريين ء ولا حاجة لإثبات القرآن - المتيقن منه - بخبر مشكوك . 

ونحن لا نتمسك بهذا الخبر» بل نقول : إن التواتر ثابت ؛ لأن الأئمة لكل لم يعطوا 
للشيعة قرآنًا آخر ولم يعينوا لهم معلمين يعلمونهم طريقة معينة خاصة » وكان الشيعة 
يقرؤون هذه القراءات ا تداولة نفسها حتى إن أحد قراء الشيعة وهو أبان بن تغلب 
كانت له قراءة خاصة ولكن لم يأخذ الشيعة بقراءته ولم يشتهر » . 

( ولو كان الشيعة المعاصرون لعصر الأئمة ايب قد أعرضوا عن قراءات السبعة 
لكان لابد أن يعرف ذلك ويشتهر ء وعلى هذا فان مضمون خبر ( اقرا كما يقرأ الناس ) 
ثابت لدينا ) . 

( ولو قيل إن القراء السبعة كانوا فسقة أو مخالفين ء قلنا : لم يثبت لدينا ذاك ء مع 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 
أن صحة المذهب لا تشترط في الخبر امتواتر » ويحصل منه اليقين من أي مصدر كان ؛ 
كما هو ثابت في علم الأصول » 22 . اه . 

ففي هذا الكلام دليل أو أدلة على التواتر من جهات متعددة ء وقد حذفنا منه ما سبق 
مثله عن غيره » وما له موضع آخر ‏ وآثرنا طوله على النحو الذي أوردناه لما نراه فيه من 
فوائد تتاح وتغتنم . 

وقد أشار هذا الكلام إلى آحادية الأسانيد مع التواتر > وهذه كلمة في ذلك : 

۷ - لا شك أن القرآن متعبد بألفاظه وأساليبه الخاصة وممنوع من روايته بالمعنى » وأن 
الناس توفروا « على نقله وحفظه » وشاع ذلك وانتشر حتى بلغ التواتر ؛ ومع ذلك حينما 
حصرت الروايات السبع أو العشر أو الأربع عشرة لم نستطع فيها ادعاء التواتر عن طريق 
ما دون في الأسانيد لأنها ترجع إلى عدد محصور ء أما إذا نظرت إلى أن هذا العدد 
الحصور لم يختص بها بل كانت روايته هذه يقرأ بها غيره من لا حصر لهم ا غاية 
الأمر أن المدونين اقتصروا على هؤلاء لیضبطوا ما دونوه ويحرروه - فإنك تعلم قطعا أنها 
كانت متواترة » ولا تزال متواترة إلى اليوم ء ما عدا ما ثبت أنه رواية الأفراد والآحاد من 
الروايات الشاذة » ٢ھ‏ 

فمن الغریب حفًا أن ( يظن بعضهم أن القراءات كالحديث مخرجها كمخرجه إذا 
كان مدارها على واحد كانت آحادية ء وخفی عليه أنها نسبت إلى ذلك الإمام 
اصطلاحا ؛ وإلا فأهل كل بلدة کانوا يقرؤونها أخذوها أما عن أم » ولو انفرد واحد 
بقراءة دون أهل بلده لم يوافقه على ذلك أحد › بل كانوا يجتنبونها ويأمرون 
باجتنابها ) (© وقد سبق يبان ذلك . فليس في محله ( ما توهمه بعضهم من أن القراءة 
إذا نسبت إلى شخص تكون آحادیة ولم يدر أن كل قراءة نسبت إلى قارئ من هؤلاء 
السبعة بل العشرة كان قراؤها زمن قارئها وقبله أكثر من قرائها في هذا الزمان 
وأضعافهم ) 49 » ( والشبهة دخلت على من توهم ذلك من انحصار الأسانيد في رجال 





)١(‏ مجلة الفكر الإسلامي الإيرانية › العدد ( ١١‏ )(صف ٠‏ ) بتصرف أشرنا إليه في هذه الفقرة كلها 
بعلامات ا حذف ووضع الأقواس الكبيرة » أما ما بین الأقواس الصغيرة ؛ فإنه بنصه كما هو معروف من كونها 
علامات تنصيص ء اللهم إلا یسیڑا جدًا آثرنا إیرادہ على الوجه الصحيح دون إشارة إلى الوجه الذي ورد عليه 


ونراه خطأ . 
(؟) المنهج الحديث في علوم الحديث قسم الرواية والرواة ( ص1۷ ) . 
(۳) منجد المقرئين ( ص1۷ ) . (5) السابق ( ص1۸ ) . 


رف اج 
س رمیا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 





0۳۸ في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


معروفين ء وظنوها كأخبار الأحاد کما قال العلائي > وهذه حجة الوداع کما قال 
أبو المعالي منقولة فيمن يحصل بهم التواتر ) ۷ ولیست أجلى في الأخبار الواردة بها من 
القراءات ۹9 ۔ 

« وقال السخاوي : ولا يقدح في تواتر القراءات السبع إذا أسندت من طريق الآحاد » 
کما لو قلت : أخبرني فلان عن فلان أنه رأى مدینة سمرقند » وقد علم وجودها بطريق 
التواتر ء لم يقدح ذلك فيما سبق من العلم بها . فقراءة السبع كلها متواترة  »‏ إلخ . 
فدعوى بهادر أن من يعرف أسانيد القراء يعرف أن كل قراءة آحادية (؟) دعوى ليس عليها 
أثارة من عل *» . وقوله : ۵ وقد نقل جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءات 
ما هو متواتر وما هو آحاد ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع فضلًا عن 
العشر ‏ 27 لو أراد به أن كل واحدة مطلقًا فيها المتواتر وغيره لأصاب » فقد ذكرنا الشاذ 
عن السبعة بل العشرة » ومضى قريئًا شذوذ ( وأيدناه ) » لکن بھادر يقول هذا بصدد منع 
تواتر المعمول به دوڈرںمن کا 0ا گا مھ الج في الضابط ۳ . وهو منع غير 
مقبول لما تقرر ويتقرر من التواتر . وما قاله بهادر قاله لاشتباه الأمر عليه وعدم فهمه للمراد 

من القول بأن في السبع شواذ » كما يعلم ذلك من ممارسة كلامه وكلام العلماء © . 

وقد ارتضینا وقررنا أن الإجماع بدل من التواتر » ولهذا نذكره هنا » فنقول : 

۸ -( ذكر مكي إجماع العامة على القراءة الختارة اح ہت التو أي لناب 
جميعًا ويعني بالقراءة ا جنس ء وقلنا إ إن أقل ذلك القراءات السبع ؛ لأنه لم يقل أحد إن 
نے رت سور ئا 
٠. aC NES‏ اھ. 
)١(‏ السابق ( ص١۷‏ ) . (۲) تأمل السابق . 

. ) ۷۸/١ ( لطائف الإشارات لفنون القراءات‎ )٣( 

. ) ٠٠ص‎ ( راجع حصول الأمول من علم الأصول‎ )٤( 

. قلدته في عبارته عن رأيه في ذهاب الاصولیین إلى تواتر العشر في المرجع السابق‎ )٥( 

. حصول المأمول السابق . (۷( راجع السابق‎ )٦( 

(۸) فمارس - إن شعت - وراجع مقالات الكوثري ( ص" › ۷ ) . 

(۹) راجع صدر هذا الفصل والمعيار المعرب ظهر الورقة ( ۱۸۹) ء ومقدمتان في علوم القرآن » مقدمة كتاب 
المباني ( ص47 ) » ومقدمة ابن عطية ( ط ۲ ) ( ص۲۷۳ ) » ونكت الانتصار (ص۱۰۲ء 84" , 4١5‏ )ع 
والإبانة ( ص٤ ١١٢٢٢١١١١٠١٢‏ ٢٣ب‏ ۷ص ٠‏ . هذا وقد ذكر اين حزم في جوامع السيرة 


( ص۹٦۲‏ - ۲۷۱ ) التواتر وذکر مع السبعة یعقوب . 
این ھن 
| سا کے ۴ 








في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه ۹ 


أما التواتر والإجماع في هذا العصر فمن البدهيات » وقد سبق ما فيه الكفاية عن 
مجمع البحوث الإسلامية وعما يستفاد من كتاب : ( رحلاتي في الإسلام ) للشيخ 

محمود خليل الحصري من وجود الأعداد الهائلة في البلاد العديدة القارئین للسبعة » 
ناهيك بمصر ومعاهد القراءات في مناكبها . 

وعشرة نافع داخلة في السبع » وقد ذكرنا أنها إلى الآن تروى بالأسانيد الصحيحة 
تلاوۃً للقرآن بها وروایۃً للكتاب ا حتوي عليها وهو مفردات الداني ء وقد ذكر فيه ما يفيد 
تواترها والإجماع عليها ء » كما ذكرنا ما نطبقہ عليها من نزول الكتب منزلة التواتر » 
ومن الإجماع عليها وتواترها عند من يقرأون بها اليوم > وأن ذلك ظاهر 2 كتب 
المغاربة وبعض مجلاتهم »كما أن محدث الحجاز فى العصر الأخير الشيخ فالا الظاهري 
قرأ بها وأسندها كما في ثبته المسمى وحن الوق لإخوان الصفا ) في أوائله . 

وإذا کان الإجماع کالتواتر فإن الشهرة كهو فيما بای 

۹ - السبع مشهورة في قول : خالف صاحب البديع ٥”‏ في تواتر السبع - فاختار 
أنها مشهورة كما نقلوه عنه » وهذا نصه : « القراءات السبع مشهورة ء وقيل : متواترة 
وإلا لكان بعض القرآن غير متواتر ك 9 مدلك 4۰ [الفاتمة: )٤‏ و فو ملك # ونحوهما 
والتخصیص تحکم لاستوائھما )۲ھ ۔ 

وكتب بعضهم : « أي يشترط صحة إسنادها إليهم واستقامة وجهها في العربية 
وموافقة لفظها خط المصحف المنسوب إلى صاحبها ء وبهذه القيود مشهورة ) © . اه . 

وهذه القيود أو هذه الشروط ( في قوة التواتر  )‏ أو تكاد تكون مساوية له ٥”‏ ء 
9 9×" دليل التواتر » بل أدلته » عرفت من الفقرات السابقة » فإذا 

خفى التواتر فالأحرى أن يكون ما ذكر دالا عليه > لا على أقل منه ؛ إذ لا يظهر سبب 

للك فيه اراد 





00 58 سو کن ا البدیع والبدائع فإنه TT‏ 07 
محاسن التأويل ( ۳۰٣/١‏ ) تجد ذلك الخطأ . 
(۲) بديع النظام وجه الورقة ( 0 ) بمخطوطة دار الكتب ( رقم ۲۹ ) أصول فقه . 


(۳) السابق . 
)٤(‏ راجع اللآلئ الحسان في علوم القرآن ( ص۰۸ ٠‏ ) للدكتور موسی شاهين لاشين » طبعة دار التأليف سنة 
(58كلم). (5) راجع مناهل العرفان ( 550/١‏ ) . 


رف اج 
سے ڑا 








04 في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


ويجري في كلام بعض العلماء ذكر الشهرة والاستفاضة » والمعروف أنهما دون 
التواتر وفوق مرتبة الغريب والعزيز ء لکنا نقول : إن قصد صاحب البديع ومن إليه 
بالشهرة والاستفاضة ذلك فلا يظهر لي . فإن القراءات بالنسبة للأسانيد وحدها لا تظهر 
فيها الشهرة أو الاستفاضة ‏ بل ما دون ذلك » اما بالنسبة للأمارات والأدلة فالذي يظهر 
هو التواتر » ولا يظهر وجه لتخصيص الشهرة أو الاستفاضة كما ذكرنا . 

ويجتمع لنا من أقوال العلماء المتناثرة فيما سبق أن الاستفاضة أو الشهرة مع التلقي 
بالقبول أو مع الإجماع تقوم مقام التواتر إن لم تكن هي ذلك الإجماع الذي يشمخ 
على العدد المطلوب للتواتر » وأن ذلك يفيد القطع واليقين . 

زا سك سح رفظ الشهرة والاستقاضة تليكن على دكن دا من أنها ليست 
شهرة عادية » ولكنها المقترنة بالتلقي بالقبول وبالإجماع ؛ وسوف يجد في نهاية أمره 
( أن الخلاف بينه وبين القائل بالتواتر يكاد يكون لفظيًا ء وأنه لا حلاف في أن المعمول به 
من وجوه القراءات قرآن ء سبيله سبيل اليقين والعلم القاطع . وهذه السبيل هي سبيل 
المؤمنين اللائقة بهم ما داموا قد سلكوا الجدّد وأمنوا من العثار ) ١١9‏ . 

وإلى هنا - فيما نعتقد - يبدو ضعف ما مال إليه صاحب البديع من مطلق شهرة 
مقول بجانبها رأي بالتواتر . 

وما لفت نظري - ولم يلفت إليه مَن نقل عن صاحب البديع بواسطة - أن النص 
كما ترى ذكر دليلا على التواتر ولم يبين وجهة اختيار الشهرة . فلعله اختارها لأنها 
ظاهرة وخصوصًا مع تلك القيود وفيها موافقة المصحف ء وما في المصاحف مشهور بل 
متواتر بل مجمع عليه “ . أما الدليل المذكور على التواتر فإنه ضعيف .. والظاهر لنا - 


رغم عرض البعض له بأسلوب يقلقه مع انتقاد © - أنه دليل صالح وخصوصًا في تعبير ش 


النيسابوري السابق . على أنه لا يازم من ضعف هذا الدليل ضعف الدلول عليه في 
نفسه 249 أو عدم ثبوته وثباته » وخصوصًا بعد أن. ظهرت ننا الجهات المتعددة الواضعة 
لليد على التواتر . فليس على ما ينبغي أن يكون صاحب البديع ذهب | إلى الشهرة ؛ لأنه 
يرى دليل التواتر ضعيمًا . وإن كان فعل ذلك فقد ابتعد عن السداد ؛ لأنه كان عليه أن 
لا يفعل وأن يبحث عن دليل آخر للتواتر يراه قويّا . وإذ قد أصر على الشهرة فكان عليه 





)١(‏ راجع مناهل العرفان ( ٥٢٥٤/١‏ - 455 ). (؟5) هنا استفادة بالسابق ۔ 
)(٢(‏ راجع المعيار » والقاسمي ء وتبيان الجزائري ۰ )٤(‏ هنا استفادة ببعض الإخوة 7 


"رف م۷١‏ 
سج 7 بو 





o4١ 








في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 
أن يوضحها ويثبتها ؛ وإذ لم يفعل شيا من ذلك وکتب بعضهم ما كتب من کوٹ 
القراءة بهذه القيود مشهورة » ووضحنا أن ذلك فيما نرى ليس مقنعًا ؛ لأنه إما أن يدلنا 
على التواتر وإما أن لا يدلنا على الشهرة ء بل يدلنا على ما دونها ؛ فإنا في حل إذ نرفض 
هذا الكلام الذي جاء في بديع النظام . 

ولا ينفعه أن ما في المصاحف مشهور متواتر مجمع عليه ؛ لأن ما في المصاحف قلیل 
من كثير » ولم يكن فيها القراءات ا ختلفة بالنقط » والشكل » وکیفیات الأداء امتنوعة » 
وهي من الكثرة بمكان . 

ويصح لنا أن نقول : صاحب البديع حنفي . وقد اعتنى الأحناف بالكلام على 
المشهور . ونحن نلخصه على أساس أنه بيان تفصيلي لرأي صاحب البديع بے 

( المشهور هو ما كان من الآحاد في الأصل أي في القرن الأول قرن اا نہر 
حتى نقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب وهم القرن الثاني ومن بعدھم أي : القرن 
الال ب 

( وعرف المشهور في التحرير بما كان آحاد الأصل متواترا في القرن الثاني والقالث مع 
قبول الأمة .. وهو قسم من المتواتر عند ا لجصاص )02 

اعت سو بی اللا سل ساس ا الأمة 
قد تلقته بالقبول © . 

( وجحود المشهور يؤدي إلى تخطفة العلماء وهي ليست بكفر بل بدعة وضلالة › 
كذا في التقریر ء وفي التحرير قیل : يكفر بجحده عند الجصاص  )‏ . 

وبهذا تكون القراءات السبع في رأي صاحب البديع في مكان منيع E‏ 
مع ما يترتب على هذه الغاية - أنه نظر إلى شیوخ القراء السبعة من صحابة رسول اله َك 
ومن ينزل منزلتهم ويحل محلهم فوجدهم لا يبلغون حد التواتر تر » ثم علم أن قراءاتهم 
اشتهرت بعد ذلك حتى تواترت فعدها من هذا النوع ا ئخصوص . ونحن من جهة الواقع 
نصحح له هنذا النظر فلم يكن من المعتاد ولا من الواجب أن يقرأ الواحد على عدد التواتر 
أو الشهرة » أما من جهة الدليل العقلي بل الدلائل على تواتر القراءات Eg‏ 
القراءات لیس مخرجها كمخرج الأحاديث فإنا نؤكد تواترها » ونقول : إنها متواترة 
حقيقة » وغير متواترة اصطلاحًا عند البعض فقط . ونأخذ من جملة هذا الكلام على 





. ) ۷۸ 2 ۷۷/۲ ( فح الغفار‎ )4 - ١ 


رف اج 
سےضا ج_ )۲ 
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o4۲‏ في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


تقدیر أنه 2 لنا إلزام صاحب البدیع وغیرہ بتواتر ها تحقيقًا . 

وتأمل مليًا نص البديع السابق إذ يقول : ... مشهورة وقيل متواترة وإلا 5 إلخ 5 

ولم تسن أن هذه الشهرة التي اقترنت بالتلقي بالقبول أو التواتر تفيد العلم القاطع 

فلم ينل هذا القول من القراءات السبع نيلا . وهل لنا قرآن خارجھا نقول بمكانته مع 
الغض من: مكانتها ؟ ١۷‏ , 

٠‏ - من الذي قال : السبع آحادیة ؟ : نسب ذلك إلى المعتزلة ' . لکن هذا الإطلاق 
لیس صحیکا » فإن كان بعضهم قال بذلك فإنا لا نعرفه ء بل نعرف أن القاضي عبد الجبار 
المعتزلي نقل عن شيوخه وقال في ثبؤت القراءات ما لم يقله غيره - حسب اطلاعنا - في 
توغل القراءات في صحة النقل القطعي والتواتر والعلم الضروري كما سبق . 

وعلى غراره قال ابن قاسم العبادي على قول جمع ا جوامع ) والقراءات السبع 
متواترة ) أقول : « لم يستدل عليه الشارح لظهوره واعتراف کل أحد به ) ° .اه. 

كما قال شارح مسلم الثبوت : « ثم هذا المدعى ( يعني التواتر ) ضروري لا يحتاج 
فيه إلى الدليل » ومن كان في ريب فعليه بملاحظة القرون » فإن النقلة للقراءات السبعة 
بل العضرة و كذا ) من لدت رسول الله - صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم - إلى هذا 
الآن في كل وقت كان عددهم أزيد من عدد البطحاء » لکن المصنف تنبيهًا للغافلين 
أورد الحجة وقال ( لنا لو لم يكن ) تواتر القراءات المذكورة ( لكان بعض القرآن غير 
متواتر ) وهو خلف » والملازمة ( لان التخصيص ) أي تخصيص بعض القراءات بكونها 
قرآنا دون غيرها ( تحكم ) فإن الكل نقلت على السواء وأجمع الأئمة بجواز الصلاة بها 
فكلها قرآن ) اه . ونسب القول بالآحادية - وأكثر منه - إلى شارح ( كنز العرفان 
)١(‏ هذا » وغني عن التنبيه أن شهرة السبع على القول بها شهرة خاصة أو شهرة وزيادة » نظا لاشتراط 
الإجماع أو التلقي بالقبول أو التواتر حتى يقطع بإفادتها اليقين دون أدنى شك كما هي سبيل القرآن » وأن هذه 
الشهرة ١‏ تختلف نوعًا عن شهرة المشهور المطلق وشهرة المشهور المقيد » كما يختلف کلام الأحناف في 
الشھور عن المصطلح المشهور ء ويختلف مصطلح الفقهاء عن مصطلح ا حدثین في بعض الأحيان ء وكذلك 
ہیجوت نے E‏ 
رہ سال لسرم 0 رھت مار تھا سرمت فی الأصول ؛ إذ ذکر 


أن السروجي الحنفي نقل في باب الصوم من كتابه الغاية شرح الهداية عن العتزلة ذلك . 
(۳) الآيات البينات للعبادي المذكور ( ۳٠١۲/١‏ ) . (4) فواتٌ الرحموت ( 15/9 ) . 





"رم م۷١‏ 
سا 81 - 1 








في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه مهم 


في فقه القرآن - لجمال الدين المقداد بن عبد الله السيوري - من الشيعة الإمامية 
الاث ثنى عشرية - المتوفى سنة ٦۸۲ھ‏ ) ”) إذ قال بأن : « القراءات غير متواترة » بل إنما 
هي اجتهاد من القراء » أو نقل آحاد لم يغبت يثبت عن النبي علد » © اه . 

فإن كان هذا رأي بعض الشيعة فقد سبق ما ينقضه في أدلة التوقيف والتواتر وفي نقل 
لقراءات في التمهيد وفي الفقرة ( 5 ) السايقة عن الشيعة ء ونزيد هنا عن الشيعة ما هرد 
رأي هذا ا خالف إن كان يريد أن يأوي الى جماعته وإلى جماعات أهل السنة وأهل 
الاعتزال المذكورين في الفقرة المشار إليها نقلا عن الشيعة فنقول : 

جاء في كتاب : مفاتيح الأول للسيد محمد الطباطبائي اُحد أعلام الإمامية ۲۴ 
ما یلی : 

( قال السيد صدر الدين : معظم ا جتھدین. من أصحابنا حکموا بتواتر القراءات 
السبع ء وقالوا : إن الكل مما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين گل . 

وقال ا حقق الثاني : « قد اتفقوا على تواتر السبع ٤‏ . 

وقال الشهيد الثاني : « قد أجمع العلماء على تواتر السبع ) . 

وفى الحدائق : ادعى أصحابنا المتأخرون تواتر السبع . 

وفي الذخيرة : « قد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على تواتر القراءات 
السبع کت ۱ 

وفي محاسن التأويل قلا عن مفاتيح الأصول المذكور نحو ذلك وزيادة على ما نقلته ؛ 
إذ ذكر فيمن قال بتواترها مطلمًا العلامة ابن المطهر وابن فهد وا حدث الحر العاملي 
والفاضل الجواد في المحكي عنه إلى أن قال : « وفي التفسير الكبير للرازي : « ذهب إليه 
الأكثرون ؛ © اه . وذكر صاحب المفاتيح - فيما نقله القاسمي أيضًا - ( أنه يکن 
استظهار القول بتواتر السبع مطلمًا أي سواء فيها جوهر اللفظ وقبيل الهيئة للإجماعات 
المحكية المعتضدة بالشهرة العظيمة بين الخاصة والعامة والمؤيدة ببعض المرويات كما ذكر 








)١(‏ راجع اللالئ الحسان في علوم القرآن لفضيلة الدكتور موسى شاهين لاشین ( ص٤٠٥‏ ) » والجمع 
الصوتي الأول ( ص١٠٠٠‏ ) . 

. الجمع الصوتي الأول ( ص۱۹۱) وذكر أن الشارح اسمه محمد باقر شريف زاده » إلخ‎ )٢( 

. ) 3١9/١ ( محاسن التأويل للقاسمي‎ )٣( 

. مفاتيح الأصول للطباطبائي نسخة مطبوعة بدون ترقيم للصفحات‎ )٤( 

. محاسن التأويل السابق في نفس الصفحة‎ )٥( 


رف اج 
سے ڑا 
٣ہ‏ عرد ل الي 


٥٤٤ 
قصور دلالة خبرین - جذّا - فلا يعارضان ما ذکر ء ونفى أن يكون ما أورده للقائلین‎ 
. © ) باحادیتھما قادححا ء وذكر أن ذلك لا يخفى على المتدبر‎ 

هذا » ومن المستبعد عندي أن يكون القائل بالآحادیة يريد آحادية مخصوصة أي 
أحاط بها ما جعلها كالمتواتر على نحو ما ذكرنا في الفقرة السابقة من أن الشهرة ليست 
شهرة عادية » وکذا ما قلناہ في المشهور الملحق بالمتواتر» والضعيف الملحق بالمتواتر وخبر 
الآحاد ا حتف بالقرائن .2 

ولست أشك في أنه إن وجد في المعمول به من قراءات العشرة مشهور أو آحادي 
ولم يستطع أحد أن يوضح تواترہ في كل طبقة فهو ليس كمطلق مشهور أو آحادی ء 
بل هو مما يقطع به ما قام من إجماعات وتلق بالقبول ودلائل عقلیة على تواتر تفاصيل 
القرآن الكريم » وقد علمنا على القطع أن طرق القطع ليست منحصرة في التواتر ء كما 
نعلم أن تبليغ القرآن إلى ا جھات كان بالآحاد وكان العلم اليقيني حاصلا به بذلك » 
وبعد ذلك كان التواتر في بقاع الأرض وكان الإجماع . 

ومن ا خطاً أن ينظر الإنسان إلى وجه من وجوه القرآن في وقت فيراه آحاديًا ويصرف 
النظر بنا عن كونه تلقي أولا عن واحد هو اللعصوم مإ > وعن كونه لم يظل في 
الاوقات التي بعد ذلك يعمل به وهو أحادي بصفته العادية » بل تواتر وأجمع عليه 
( واستقر الأمر كما نبه عليه القسطلاني ) وذكرناه غير مرة . 

والضلال المبين في هذا النظر المصروف إلى وقت والمصروف عن بقية الأوقات أن 
يرى الأحادية في ذلك الوقت حكمًا لازبا بالشك وأن يستبيح التشكيك والطعن في 
وجه صار إليه إجماع المسلمين وأدخلوه في العبادة والتدوين وقصدوا بتدوينه أن 
يستريحوا ويريحوا ويوطدوا أركان العلم وينشروه ويكون في التناول فلا يأتي شك 
ولا تشكيك ولا فرصة لاختلاف مشؤوم . 

وليت القائل بالاحادیة أراد وأثبت أنها أحادية مخصوصة » فلو فعل لكان أعطى 
القراءات المعمول بها عنده وعند الناس عامة قدرًا كبيرًا ما يجب لها من الاحترام » فان 
ما لها عند المسلمين كثير كثير » وكبير كبير . 

وذلك القدر أو تلك المناعة للقراءات أو المكانة المرموقة لها أو ذلك الاحترام الكامن 
في زعم أنها آحادیة - ينبثق وينبجس من کون الآحادي إذا احتف بالقرائن - وليست 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه o40‏ 


القراءات المعمول بها أدنى مرتبة من ذلك - أفاد علم اليقين » كما اختارہ « إمام ا حرمین 
والغزالي » والإمام الرازي ء والآمدي » وابن الحاجب » وابن السبكي ء والبيضاوي ء 
والعضد » والسيد الجرجاني » والحافظ ابن حجر وغيرهم من ا حققین » وهو الصحيح › 
ودلائله مبسوطة في مواضعها ) ”) . 

وفي ذلك يقول ابن الجزري أيضًا : « والعدل الضابط إذا انفرد بشيء تحتمله العربية 
والرسم واستفاض وتلقي بالقبول قطع به وحصل به العلم ء وهذا قاله الأئمة في الحديث 
امتلقى بالقبول أنه يفيد القطع » وبحثه الإمام أبو عمرو بن الصلاح في كتابه علوم 
الحديث » وظن أن أحدًا لم يسبقه إليه » وقد قاله قبله الإمام أبو إسحاق الشيرازي في 
كتابه اللمع في أصول الفقه » ونقله الإمام الثقة مجتهد عصره أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية عن جماعة من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي ء والشيخ 
أبو حامد الإسفراييني » والقاضي أبو الطیب الطبري ء والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من 
الشافعية » وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء » وأبو الخطاب » وابن الزاغوني وأمثالهم من 
الحنابلة ء وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية » قال ابن تيمية : وهو مذهب أهل 
الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق والإسفراييني وابن فورك » قال : وهو 
مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة » 9© . اه . 

قلت : وفي علوم ا حدیث لابن الصلاح كلام طيب ينطبق على ما يراه البعض آحاديًا 
أو انفرادًا » ويبين كيف أن ذلك عند تلقيه بالقبول يقطع به ويفيد العلم » قال بعد أن 
ذكر أقسام الحديث الصحيح : « وأعلاها الأول » وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرًا : 
صحيح متفق عليه » يعنون به اتفاق البخاري ومسلم ء لا اتفاق الأمة ء لكنه لازم من 
ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول » وهذا القسم جميعه 
مقطوع بصحته » والعلم اليقيني النظري واقع به » خلافًا لقول من نفى ذلك محتججا بأنه 
لا يفيد في أصله إلا الظن » وإنما تلقته الأمة بالقبول ؛ لأنه يجب عليهم العمل بالظن 
والظن قد يخطئ » وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قوئًا ء ثم بان لي أن المذهب الذي 
اخترناه اول هو الصحيح ؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ ء والأمة في 
إجماعها معصومة من الخطأ ؛ ولهذا كان الإجماع البني على الاجتهاد حجة مقطوعًا 
بها » وأكثر إجماعات العلماء كذلك » وهذه نكتة نفيسة نافعة » ومن فوائدها القول بأن 
)١(‏ عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى كي للغماري ( ص١5‏ ) . 
(۲) منجد المقرئين ( ص۱۹ 2 ۲۰ ) . 


"رق پچ 1 
نا ڑا 


5ه ست سسحت في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


ما انفرد به أحد الشيخين مندرج فيما يقطع بصحته ؛ لتلقي الأمة كل واحد من 
كتابيهما بالقبول » سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ 
كالدارقطني وغيره » وهي معروفة عند أهل هذا الشأن » (© اه . وليس ابن الصلاح 
وحده في هذا الميدان © . 

وقد أفاض الإمام الشافعي 5ه في حجية خبر الواحد ء وذكر فيما ذكر أن النبي بإ 
بعث سيدنا عليًا - کرم الله وجهه - بأول سورة اہ إلى الاس في موشع اج بوعل 
واحد ء وقد بعث بنقض مدد وإعطاء مدد ونبذ إلى قوم ونهي عن أمور وأمر بأخرى ؛ 
ولو لم تكن الحجة ت ی سد رف كان یں سپ وی ےتا ہت 
میلس عفرا يمن يثق به من أصحابه يعرف صدقه - ما بعثہ النبي ل » هذا 
وما کان لأحد من المسلمين بلّنه علي ما بلغه أن يقول له : أنت واحد ولا تقوم علي 
لعاف ل إلي بإحداث شيء لم أعلم وول الله لله أبرزه . نعم 
لا يجوز هذا لأحد في شيء أنهاه إليه علي - کرم الله وجهه کا کت 
أن يقول E TT‏ 
لا أقبل فيه خبرك وأنت واحد » أو أن يقول : لا أقبله لذلك حتی ألقى رسول الله 
کل » إلى آخر ما قرره الشافعي ب ° . 

وقد تقرر أن تكذيب الصادق حرام ° . 

فإن يكن شيء من وجه القراءات آحاديًا أو مشهورًا فقد تواتر وأجمع عليه وتنقل من 
صادق إلى صادق واستقر الأمر وأصبح ا خالف في وجه بهذه الصفة على ما ترى . 
فليس في وجوه القراءات المعمول بها شيء من شين ء بل كلها وجوه بيضاء ‏ عالية في 
السا ریت الله سز اف 

ومهما قيل هنا وهناك فأدلة التواتر قوية محکمة تنقض غيرها أنكائًا كلما غزل ء 
فعليك بها في ماضيها وآتيها . 
)١(‏ عقيدة أهل الإسلام السابق ( ص۲٥‏ » ٠۳‏ ) . 


(۲) راجع السابق وفتح الغفار في أصول الفقه ( ۷۹/۲ء ٠‏ ) وغيرهما مما يدلان عليه » ولم أراجعه ء لکن 
قرأت من زمن نحو ذلك في مصطلح الشيخ السماحي . 

(۴) انظر كتاب اختلاف الحديث للشافعي د › » على هامش كتاب الأم (۷/ )١5- ٠‏ وانظره أيضًا من 
أوله إلى ( ص٢٦‏ ) إلى غير ذلك . 

. وإن شعت فراجع رسائل ابن تيمية » وإحياء علوم الدين للغزالي‎ )٤( 


"رم م۷١‏ 
سا 81 | 


o۷ 
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ونلاحظ أن القول بكونها مشهورة ومجمعًا عليها ومتواترة يضاد هذا القول 
بآحاديتها » وكل ذلك سبق . كما نلاحظ أن ما سبق متقدمًا على القول بشهرتها يضاد 
القول بالشهرة » وذلك المتقدم بعلمائه وأدلته مع ما يأتي ايا a‏ 
فنحن نأخذ به » ونلغي به غيره » ولا نساوي بين الأقوى وما دونه ء وباللّه التوفيق 

١‏ - القول بأنها متواتر ة في الجملة ء وفيها الشھور والآحاد الذي قامت عليه قرائن 
مفيدة للعلم : اختارہ الجزائري في التبيان ”“ ء وقال  :‏ وأما المروي من طريق الاحاد 
الحضة فهو فيها نزر لا يكاد یذ کر ء وهو ما طعن فيه بعض الأئمة ولم يكن عنه جواب 
سديد ) ٩‏ , اه . 

وفي موضع آخر من التبيان المذكور في موضوع تواتر القرآن ذكر ر أن الدليل ما 
يقتضي کون القرآن قد نقل على وجه يفيد العلم » وإفادة العلم قد قد تكون بغير طريق 
التواتر » فإن في أخبار الآحاد ما يفيد العلم - وهي الأخبار التي احتفت بها قرائن 
رد دان ك وغل هذا ف له مد أن يكرة فى ادها قل علق "هذا 
الوجه .+ ]3 المطلوب: حضول الغلم على أي وجۃ كان ٠‏ وقد خضل بهذا الوه + 
وهذا القول في غاية القوة والمتانة » ولا یرد عليه شيء مما يرد على من أفرط في هذا الأمر 
أو فرط عليه ) 9© . اه . 

وأقول : قوله ( ما طعن فيه بعض الأئمة ولم يكن عنه جواب سديد ) إن أراد أئمة 
العربية فما من طعنٍ لهم إلا وقد أجيب عنه بجواب سديد » وإن أراد أئمة القراءة - إذ 
يطعنون على إحدى الروايات بأنها شاذة أو منكرة - فظاهر 2 غير أن هذا يمشي على 
أن المراد مطلق قراءة سبعية لا خصوص المعمول به ء فان كان يريد خصوص المعمول به 
فسيأتي أنه : هل فيه استثناء لم یتواتر أو كله متواتر ؟ فانتظر الكلام على المستثنى سواء 
كان 0 بشهرته أو بأدنى منها . 

وأذكر دائمًا أن هذا الکلام لم ينظر فو سا ست 
بالتالي ما يرتب على ذلك مما ذكرناه ونعيده ملخصًا فيما بعد . 

وما قاله ال جزائري عن بعضهم وعن نفسه في تواتر القرآن والقطع به نرى فيه أن 
الدليل ( دليل على التواتر المفيد للقطع لا على شيء آخر » والاستناد إلى قضاء العادة 


. ) ١١١ هنا انتفاع ببعض مخطوطات مكتبة الكلية . (5) التبيان للجزائري ( ص‎ )١( 
. هنا انتفاع ببعض مخطوطات مكتبة الكلية‎ )٤( . ) راجع التبيان للجزائري ( ص18‎ )۳( 


"رف ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 
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وتوفر الدواعي واضح في إرادة التواتر المذكور لیس غير ) ١‏ . 

وأقول : حصول العلم بالآحاد ا حفوف بالقرائن لا غبار عليه إلا أن ( الأمر لم يقف 
عند هذا الحد ولا يمكن أن يقف ء بل يجب أن يسير بسرعة في طريق التواتر حتى يبلغ 
العالمين » وهذا هو الذي كان > وهذا هو الذي قضت به العادة بالضرورة لا بالجواز 
وتوفرت عليه الدواعي فعلّا ووجوبًا لا قوة واحتمالا وإمكانًا ) "2 وهذا يجعلنا نقول : 
إن ما ذكزناه عن إمامنا الشافعي هه كان حديئًا عما كان والنبي بت بين ظهرانيهم 
والوحي ينزل واللّه يتم نوره حديكًا عن طريقة ة التبليغ الممكنة عادة في الساعات الأولى 
للبلاغ ء أما ما وراء ذلك فیعلم الإمام ويعلم ا جمیع ( أن القرآن شاع وذاع ء وأن 7 
حکم مستندًا إلى قضاء العادة بالضرورة ) ”© ونعلم أيضًا أن المسلمين ( تقلبوا في أ 
القراءات المعمول بها بين التواترات والإجماعات في المشافهات والمدونات » وأرادوا 1 
لا يأحذ النزاع فرصة عليهم يإذن الله تعالى ) ۶ . 

ولا نريد أن نشتغل بان اوھ اتفاقا ثم بدفع ذلك ؛ ن اموا ا ٤‏ 
ولأنه ( قد مضى شيء منه مردودًا بأن الدليل قام على وجوب تواتر تفاصيل القرآن 
لا علی شيء آخر غير الوجوب » ولسنا نميل أيضًا إلى أن التواتر صار أو قد يصير آحادًا 
في شيء من الوجوه المعمول بها الآن بموت الخبرين أو غير ذلك » وأن بعض المجتهدين 
إذ ذاك يرده ؛ لأن القرآن لا يثبت بالأحاد » وإن كان شيء من ذلك قد قيل وسبق 
أيضًا؛ لأا توقضي ما تقبسه من كتاب .رقع الهاجب من موضوع آخر نسیب في 
موضوعنا ؛ وذلك أن ( الجواز العقلي ملتزم في بعض شؤون القرآن » وأما الشرعي فمن 
تواتر عنده وجه لا يتصور تغير الحال عنده لحصول العلم له ء وأما من لم يتصل به التواتر 
وو إنه لا يجتهد وهو لم يبلغه إلا بخبر واحد ؟ وقد قالوا ا 

ينبت به القرآن » ومع هذا فالأمة آمنة من وقوع ذلك > لقوله تعالى : ل إلا من بر 

لاگ ر کڑ کوک > [المجر: وع 29 . اه . 

فلا بد أن القرآن بوجوهه المعمول بها كان ويبقى متواتوا ء وأدلة ذلك بین يدي هذا 
القول ومن خلفه ترد جملته كما ترد نظائره وتفصّل تواتر التفاصيل طرًا . 
١(‏ - ۳) راجع موضوع نقل القرآن السابق في التمهيد . 
)٤(‏ راجع السابق وما فيه من نقل القراءات وبعض المواضع الأخرى . 


)٥(‏ راجع رفع الحاجب ظهر الورقة ( ۱۲۷) ء ووجه الورقة ( ١74‏ ) . هذا وقد مضى ذلك في موضوع 
آخر وصُعْناه هنا هكذا عسى أن ينفع ويسدد . 


ر )و( 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه ۹ھ 


وجل غرضنا - أحيانًا - أن لا يكون هناك تهوين للمعمول به في القراءات . 

ومن قال بالآحادية المخصوصة ا حفوفة » کمن قال بنحو قوله ء لا يهون . 

ونخشى على الذين يطلقون القول على عواهنه من التوهين ومن تكذيب صادق 
أوخرق إجماع أو اتباع لرأي محض في مقابلة نقل محض » واللّه E‏ 

والقدر المنفق علبه بين المنصفين أن المعمول به في السبع كله متيقن (^© 

ولا ينبغي لذي لب ونصفة - مع هذا اليقين - أن يترك نفسه عرضة خاطر ظن 
أو شك أو وهم . 

وذو الفضل يعرفه للقراءات ذات الفضل لا يعرف لها التهوين . 

ونذكر بما قلناه في الفقرة السابقة من كون تخطيء العلماء بدعة وضلالة إذا أجمعوا 
على ما تواتر وكانٍ أصله آحاديًا ء ومنه القراءات السبع بل العشر الآن المعمول بها عند 
القول باخادعيا کد ر ا : 

۴ - ما اختلفت الطرق في نقله ء ورأي لأبي شامة : قال ابن الجزري : « أما من قال 
إن القراءات متواترة حال اجتماع القراء لا حال افتراقهم فأبو شامة ) © . اه . 

ونقل قوله : « وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وعره من اه 
سو و ل م ئمة السبعة » 

لوا : والقطع بأنها منزلة من عند الله تعالى واجب - قال 2 - ونحن بهذا نقول » » لکن 

م ا او ل وک 
واشتهر واستفاض » فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها  »‏ . اه . 

وأقول : قوله ( ونحن بهذا نقول ) يعني وجوب القطع بأنها منزلة من عند الله تعالى 
إذا اجتمعت عليها الطرق واتفقت الفرق من غير نكير مع الشيوع والشهرة والاستفاضة . 
ومعنى هذا أن في القراءات الواجب اعتقادها ما لم يتواتر لكنه بتلك الصفة . ومن معنى 
هذا أيضًا أن الشهرة المذكورة توجب الاعتقاد ء لا أنها مدعاة إلى تهوين ء وأنها تثبت 
القرآنیة . ومن معناه أن من تفاصيل القرآن ما لم يتواتر » لكنه يجب اعتقاده » لتلك 


. ) هنا استفادة بيعض مخطوطات مكتبة الكلية . (؟) منجد المقرئين ( ص؟”‎ )١( 
. في السابق ( ص٦٦ ) ( ممن ) وقد جعلتها على ما أثبته فيما أراه الصواب‎ )٣( 
. لفظ ( قال ) لابن الجزري وفاعله ضمير يعود على أبي شامة فمقوله لأبي شامة‎ )٤( 
. ) منجد المقرئين ( ص1"‎ )5( 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 





ہہ 
الشهرة العظيمة . 

وكان أبو شامة قد ذكر قبل ذلك - كما ذكره ابن ا جزري قبل ذلك كذلك - أن ( هناك 
ما نسب إلى السبعة ء وفيه إنكار أهل اللغة وغيرهم ومنه قراءة حمزة 3 والأزكام 4 
[النساء: ]١‏ با جر وقراءة ابن عامر بالفصل بين المتضايفين ء ذكر ذلك بطريقة تدل على أنه 
عنده لم يصل إلى مثل تلك الشهرة التي ذكر أمرها فيما بعد ء وقال في ذلك : « فكل 
ذلك محمول على قلة ضبط الرواة فيه » ثم قال : وإن صح النقل فيه فهو من بقايا 
الأحرف السبعة التي كانت القراءة المباحة عليها » © ... إلخ ) (© فدل بقوله : 
( المباحة ) وما بعده على أن ذلك ليس مسموعًا من النبي یه » بل كان مبا حا فقط . 

وقد وافق ابن الجزري أبا شامة في أن بعض الجزئيات بلغ تلك الشهرة وقطع به دون 
أن یتواتر © واختلف معه في الحكم على بعض الجزئيات المعينة » فما قراءة هشام : 
ظ أَققِيدَة © [الأنعام: ٠1م‏ بياء بعد الهمزة عند أبي شامة مطعون فيها محمولة على قلة 
الضبط ضعيفة ضعمًا لا يليق بفصاحة القرآن ۶ متقاعدة عن تلك الشهرة © . وعند 
ابن الجزري مشهورة متلقاة بالقبول مقطوع بها معتقد أنها من القرآن واردة على لغة 
مستعملة معروفة منقولة عن هشام بواسطة من هم أعلم الناس بالقراءة ووجوهها وليس 
يفضي بهم الجهل إلى أن يعتقد فيهم قلة ضبط أو ما إليها » رواها عن هشام الحلواني من 
جميع طرقه الثمانية والعشرين ء ورواها عن هشام أيضًا أبو العباس البكراوي شيخ 
ابن مجاهد » ورواها العباس بن الوليد البيروتي عن أصحابه عن ابن عامر ء ورواها سبط 
الخياط عن الأخفش عن هشام » ورواها سبط الخياط عن الداجونى عن أصحابه عن 
هشام » وأطلق الحافظ أبو العلاء وجهي اماما رھ بار عن جميع أصحاب 
ہشام . إلى آخر ما لها عند ابن ا جزري 29 . 


فى تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


. ) في المنجد السابق ( عليه ) وأرى صوابها ( عليها‎ )١( 

(۲) راجع ( ص٦٦‏ ) في المنجد المذكور . 

(۳) وذلك أن ابن الجزري قال : « ونحن كذلك ( أي لسنا من يلتزم التواتر في جميع الألفاظ الختلف فيها ) 
لکن في القليل منها كما تقدم في الباب الثاني » اه . المنجد ( ص1۷ ) وقال في الباب الثاني : « هذا وشبهه 
وإن لم يبلغ التواتر ( وفيه قراءة هشام ل أفئيدة # وغير ذلك ) صحيح مقطوع به نعتقد أنه من القرآن .. إلخ 
المنجد ( ص۹١‏ ). 1 

. ) راجع المنجد ( ص٦٦ ) ء وإبراز المعاني ( ص۳۷۱‎ )٤( 

. راجع بعناية المنجد ( ص77 57.2 ) ؛ إذ ینکر أن يكون أحد في الدنيا ... إلخ‎ )٥( 

(5) راجع النشر ( ۱۳۷/۱) ء ( ۲۹۹/۲ء ۳۳١‏ ) » ومنجد المقرئين ( ص9١‏ ) . 


"رم م۷١‏ 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


وقد ( رد ابن ا جزري على أبي شامة أن تكون هذه القراءة وما ذكر معها “ قاصرة عن 
ذلك فأنكر أن يكون « أحد في الدنيا يقول إن قراءة ابن عامر ء وحمزة » وأبي عمرو › 
ومن اجتمع عليه أهل ا حرمین والشام أبي جعفر » ونافع » وابن كثير » وابن عامر ء وقراءة 
البزي » وقنبل ء وهشام : إن تلك غير مشهورة ولا مستفاضة إن لم تكن متواترة ) وذ کر 
أن لأبي شامة كلامًا لائقّا قاله في شرح الشاطبية بعد ذلك الذي قاله في المرشد الوجيز ) © 
ونستفيد ما يشبعنا في الرد على أبي شامة من النشر ومنجد المقرئين » ونضيف إلى ذلك 
توضيح تناقض أبي شامة فقد أشار إلى لغات كانت مباحة (© ثم نقل أنها مسموعة 
مرفوعة ““ ونص على عدم التواتر © ثم نقل ما استحسنه وصححه وفيه النص على 
لتواتر ٢۷‏ واستضعف ثم استقوى بعض اللغات ۷ء وانکشف لنا حاله حتى من المرشد 
الوجيز أن القروء به مجمع عليه وليس من الآحاد وذلك حيث يقول : ١‏ والمأمور باجتنابه 
من ذلك ( يعني ما نقل عن السبعة ) ما خالف الإجماع لا ما حالف شيئًا من الكتب 
الشهورة » » 9 ثم نقل ( أبو شامة ) عن الشيخ أبي الحسن السخاوي أنه قال : لا تجوز 
القراءة بشيء هما حرج عن الإجماع ولو كان موافقًا للعربية وخط المصحف وإن كانت 
نقلته ثقات ؛ لأنه جاء من طريق الأحاد » وتلك الطريق لا يثبت بها القرآن » © . اه . 


. ) 1۷ 2 ٦٦ص‎ ( راجع المنجد ( ص٦٦) . (؟) راجع وانظر السابق‎ )١( 
. المنجد ( ص۳٦ ) ذكر عن أبي شامة ذلك وفيما نقله عنه قراءة : 9 والأرحام  بالخفض‎ )( 
امش ری ای مت کو چو نمو و‎ 
. على النبي یو وهو بصدد قراءة ا الأرحام  بالخفض‎ 

)٥(‏ کر ي الرشد بعد وضع قراة الخفض امدكورة في موضع ضحیف مع قراات آخری أنه لا ئل من 
اشتراط الشهرة والاستفاضة إذا لم يتفق التواتر في بعضها ( المنجد : ص٦٦)‏ » وقال بعد ذلك : لسنا ممن 
يلتزم التواتر في .. إلخ المنجد ( ص/” ) ء وقال : « وغاية ما يديه مدعي تواتر المشهور منها كإدغام 
أبي عمرو .. » إلخ ( المنجد السابق ) ء وقال : « لم ينقلها إلا آحاد إلا اليسير منها ٠‏ ( السابق ) . 
)٦(‏ هو ما ذكره في إبراز المعاني ( ص٠۲۸‏ ) في قراءة الخفض المذ كورة وسبق نصه في الفقرة الأولى في 
صدد المسألة وكذا أورد أبو شامة في المرشد جملة جواب فنوى من ابن الصلاح وفيها : و يشترط أن يكون 
المقروء به قد تواتر نقله عن رسول الله كه قرآنا واستفاض نقله كذلاك وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات 
السبع ؛ لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر وتمهد في الأصول . فما لم يوجد فيه ذلك كما عدا 
السبع أو كما عدا العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة » ( النشر : (TAN‏ < 

(۷) كما يفهم ذلك من كلامه المنقول في المنجد ( ص٦٦‏ ) وفيه قراءة 9 والأرحام ‏ بالخفض » وقراءة 
ابن عامر بالفصل بين المتضايفين ثم كلامه في إبراز المعاني فإنه كما في النجد ( ص55 ) بالغ في الانتصار 
والتوجيه لهما . فانظر إن شفت ذلك في إبراز المعاني ( ص۲۸۳ - 75868 ) › ( ص٥۳۱‏ - ۴۱۹). 


(۸) شرح التويري على الطيبة » ظهر الورقة ( ۲۳ ) . 
اھت 





ەم لس في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 

فيلزم أبا شامة أن يكون با نقل واستحسن وصحح قائلًا بالتواتر والإجماع ء 
وما تقرر في الأصول وتمهد أن القرآن متواتر بتفاصيله على ما دل عليه الإجماع 
أو العقل ضرورة أن العادة قاضية بتواتر تفاصيل ما تتوفر الدواعى على نقل تفاصيله ء 
كما شرح في التمهيد وأشارت إليه جملة جواب الفتوى من ابن الصلاح وأوردها 
أبو شامة في مرشده » كما ذكره ابن الجزري في نشره ٣”‏ ء ونقلها في منجده (© 
بمقدار أكبر ما في النشر . 

ودليل تواتر التفاصيل يرد على أي استثناء لأبي شامة أو ابن الجزري يقال فيه : إنه 
وإن لم يتواتر مشهور .. إلخ . وينبغي أن تكون هذه الجملة ردًّا نتذكره في أي موضع 
يقال فيه بغير التواتر في شيء معمول به » ونضيف إليها ما سبق أن نبهنا عليه من 
الإجماع القائم مقام التوائر » فإن خفي التواتر فالإجماع لا يخفى . 

وما رده ابن ا جزري على أبي شامة عدم التواتر عن النبي یو (" وأبو شامة يرد هذا 
على نفسه با نقله وسبق عن أبي نصر القشيري وفيه ذكر التواتر الذي يعرفه أهل الصنعة 
وا أورده من جملة كلام ابن الصلاح وسبق في حاشية قرییة » وفي أوله أنه يشترط أن 
يكون المقروء به قد تواتر نقله عن رسول اللہ يتم . 

واختلاف الطرق وافتراق القراء وعدم اجتماعهم المشار إليه أول هذه الفقرة له عدة 
أنحاء نحي به إليها في جملة كلام أبي شامة وابن الجزري ومن إليهما كما يلي : 

أ- ذکر أبو شامة إدغام أبي عمرو فيما اعتبره محمولا على قلة ضبط الرواة وفيه 
إنكار أهل اللغة وغيرهم » وإن صح النقل فيه فهو من بقايا الأحرف السبعة التي كانت 
القراءة مباحة عليها وينبغي أن يقرأ على لغة قريش وما ناسبها ء ثم أشار إلى ما يشترط 
فيه من اجتماع الطرق ‏ ثم قال : « وغاية ما يبديه مدعي تواتر المشهور منها كإدغام 
أبي عمرو إلخ » © ففهمنا من ذلك أن إدغام أبي عمرو إن تواتر عنه فهو مشهور عمن 
فوقه غير متواتر ؛ لأن أبا عمرو واحد ومن فوقه آحاد . أما لو كان الإدغام إدغام 
عمرو وغيره من السبعة مثل ۾ امسا 4 [يوسف : ١اع‏ لكان متواتڑا . 

( وقد رد عليه ابن ا جزري بأن « کل قراءة نسبت إلى قارئ من هؤلاء كان قراؤها 
زمن قارئها وقبله أكثر من قرائها في هذا الزمان وأضعافهم . 
)١(‏ مر ذلك في حاشية قريبة . (۲) ( ص۱۷ › ۱۸ ) . 
(۳) راجع المنجد ( ص۷٦‏ - ٤( . ) ۷١‏ » ) منجد المقرئين ( ص۳٦‏ › 1۷ ) . 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه oo‏ 


ولو لم یکن انفراد القراء متواتڑا لكان بعض القرآن غير متواتر ؛ لأنا نجد في القرآن 
أحرمًا تختلف القراء فيها وكل واحد منهم على قراءة لا توافق الآخر ك ف أَرْجَةَ # © 
وغيرها فلا يكون شيء منها متواتوًا . 

وأيضًا قراءة من قرأ : ل ملك ی4 [الفاتحة : 4ع ° و ل تيعو 4 [البقرة: یم © 
فكثير من القرآن غير متواتر ؛ لان التواتر لا یثبت باثنین ولا بثلاثة » . إلى آخر ما أطال به 
الإمام في الرد ) ° . 

ب - ( ذكر ابن الجزري رواية ہشام ف أفقيدة # [الأنعام: ۱٠۳‏ بالياء » مع روايات 
ووجوه أخرى في أمور لم تتواتر لكنها مقطوع بها لتلقيها بالقبول ) ”> ثم قال : « ونحن 
ما ندعي ااواتر في كل فرد مما انفرد به بعض الرواة ) 29 وذكر قبل ذلك ( الضرب المقروء 
به القطوع به من ضربي القسم الأول من قسمي القراءة الصحيحة وهو المستفيض المتلقى 
بالقبول الملحق بالمتواتر » وذکر من أمثلته ما انفرد به بعض الرواة ) © » وأشار في موضع 
آخر إلى ( أنه كأبي شامة ليس ممن يلتزم التواتر في جمیع الألفاظ ا ختلف فيها ) ^ 
ففهمنا من جملة ذك أن ما اتفق عليه رواة ابن عامر مثلًا متواتر ء أما ما لم يروه الجميع 
ففيه مالم يتواتر ؛ لأن الرواة عن الإمام لم يتفقوا عليه » ولأنه لم يدخل فيما أجمعوا 
عليه » ومنه قراءة : ل أفميدة » المذكورة ومنه المثال الآتي الواضح بشرحه : 

نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها لورش معدود من المشهور القاصر عن 
التواتر عند أبي شامة 29 ولعله كذلك عند ابن الجزري ؛ فإنه مما انفرد به بعض الرواة 
وهو ورش عن نافع ء قال في النشر  :‏ اختص برواية ورش » 22007 » وقال ابن مجاهد : 





)١(‏ فيها ست قراءات : الأولى : ا اُرجتۂ 4 بالهمز وضم الهاء من غير إشباع ؛ لأبي عمرو ويعقوب وهشام 
في أحد وجهيه وشعبة كذلك . الثانية كذلك مع الصلة بواو لابن كثير وهشام في الوجه الثاني . الثالثة كذلك 
مع کسر الهاء من غير صلة لابن ذكوان . الرابعة فإ یڈ 4 بغير همز مع إسكان الهاء الحمزة وعاصم . 
الخامسة كذلك مع كسر الهاء مقصورة لقالون وعيسى بن وردان في أحد وجهيه . السادسة كذلك مع الصلة 
لورش » والكسائي ء وخلف : وابن جماز » وعيسى بن وردان في وجهه الآخر . انظر شرح الطيبة لابن الناظم 
( ص٠۸‏ ) ء والبدور الزاهرة للقاضي ( ص۱۱۹) . 

. )۲۷۱/۱ ( قرأها بالألف عاصم » والكسائي > ويعقوب » وخلف من الهشرة كما في النشر‎ )٢( 
. ) ۲٠۷/۲ ( قرأها ( وما يخادعون ) نافع » رابن كثير ء وأبو عمرو من العشرة كما في النشر‎ )۳( 
واستزد عمومًا ضد أبي شامة خصوصًا من مسلم الثبوت ضد القول‎ ) 7٠١ - منجد المقرئين ( ص1۸‎ )٤( 
. ) ١5ص‎ ( بالشهرة وما دونها من باب أولى . (5) منجد المقرئين‎ 

59 - ۸ ) منجد المقرئين (ص١٦۱ء‏ ۲۰ 596 ) . (4) منجد القرئین ( ص1۷ ) . 

.) 508/١ ( النشر‎ )٠١( 


رف اج 
سے ڑا 





664 في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


« وأصل قول ورش عن نافع أنه | إذا كانت الهمزة قبلها ساكن ألقي حركة الهمزة على 
الساكن وترك الهمزة مثل : ( الاؤض ) بفتح اللام » ” فذكر ورشًا فقط ء وهذا يفيد 
أن بقية الرواة عن نافع من يعتني ابن مجاهد ببيان روایاتھم لم يرووا ذلك ( وهم خمسة 
وعشرون رجلا سوى ثلاثة روى كل منهم حرفا أو حرفين ) ”° . 

ونقول : إن هذا النقل متواتر بدليل تواتر تفاصيل القرآن الذي ذكرناه وكررناه في 
التمهيد وغيره » ولا مجال لنقصان الاعتقاد فيه بعد أن أجمع عليه » ويكفي ابن الجزري 
والناس الجزم به وصحة التلاوة به أن يكون تدوينه والإجماع عليه أغنى عن التواتر وحل 
محله على نحو ما سبق أن قبسناه من شرح مسلم الثبوت . 

وهذا النقل - نقل الحركة لورش - متواتر بدليل أن من كان ينفرد بشيء لا يعرفه 
العامة كانوا يأبون انفراده كما سبق أيضًا من كلام ابن ال جزري نفسه . 

وإذا کان في درس التواتر غموض ° وكان اعتماد ابن الجزري ومن إليه في القول 
بتواتر شيء أو شهرته اعتمادًا على ما يظهر له من عدد الرواة ء فإن لم يظهر لم يقل بتواتر 
ولا شهرة فإني أرد عليه بمعنى طريقة يقة مسلوكة له ذكرنا طرفًا منها » وذلك أنه لا تمسك 
بالظهور وعدمه حين يقال | إن قراءة كل واحد كانت منشورة في غيره أيضًّا ء وأنه لو انفرد 
لردوها عليه وأنه بناء على الشهرة العظيمة لقراءته حاز التلقي بالقبول والإجماع ء وأن 
الإجماع دليل على التواتر الخفي أو بديل له أي بديل ارتضاه الناس على ما استفدناه 
واستغللناه من شرح مسلم الثبوت » يعرض بوضوحه الواضح خفاء ما يخفى . 

وأيضًا ما نعارض به كلام ابن الجزري ومن ينحو نحوه : أن ورشًا إن كان وحده 
دون أخيه قالون وانحصر اتفاق الرواة وافتراقهم بين اثنين هما ورش وقالون كما اقتصر 
عليه ابن الجزري في نشره ونحوه من رواة نافع - أو إن كان ورش وحده دون خوته 
الخمسة والعشرين المشار إليهم في كتاب ابن مجاهد » فإن هذا المصير - أي هذا التوحد 
والانفراد والاختصاص - ناشئ عن واقع اصطلاحي » أما الواقع الحقيقي فقد اتسع 
لخمسة وأربعين راوتا عددتھم عن نافع في كتاب أحسن الأثر» وقد ذكروا وذكرنا مرارًا 
أن اختصاص القراء با اختصوا به كان لاعتبارات لا تعني أن غير هم يخالفهم ويسير في 
واد وهم في واد . 





. ) كتاب السبعة ( ص۳۲۷ ) . (۲) راجع السابق ( ص4"‎ )١( 
راجع تبيان الجزائري‎ )۴( 


ر ہے 
سج 7 l2‏ 








فی تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


ولا يعقل أن يكون النقل لغة لبعض العرب تخفيقًا مرويًا في القراءة (© ولا يكون 
متواتڑا منشورًا في الأوساط العلمية إن لم تكن أوساط الكافة © . ولا يعقل أن يرويه 
ورش ولا يستغرب ولا يتساءل فيه المتسائلون مع الإمام نافع أو مع سائر رواته لو لم يكن 
متواتا . 

والناس من قديم لا يأخذون إلا ا تواتر وكان متعارقًا بین العامة والخاصة » كما قرره 

: : 

ابن الجزري في منجدہ في ردوده الطويلة على أبي شامة ء رحم الله ا جمیع . 

ويجوز لنا - كما يفعل ابن الجزري أحيانًا - أن نقول : إن ورشًا في نقل الحركة 
المذكور لیس وحده بل لقالون ء وابن وردان » وابن محيصن » ورويس ء ونافع بتمامه ء 
وأبي عمرو » وأبي جعفر » ويعقوب - مواضع قرؤوها بمثل هذا النقل ‏ ولحمزة في 
الوقف نقل أيضًا ^ . 

وكذلك جاء النقل في كلمات مخصوصة في كل منها الساكن والهمز - أي ليس 
الساكن آخر كلمة والهمز أول الكلمة الثانیة كما هو النوع والنقل السابق . والناقلون في 
تلك الكلمات هم : ابن كثير » وابن محيصن ء ونافع » وأبو جعفر » والكسائي » 
وخلف » وورش من طريق الأصبهاني وابن وردان في وجه عنهما © ولحمزة مشاركة 
في ذلك وققًا ”° . 

ذلك في قراءات متواترة ء مع بعض مَن قراءائھم شاذة كابن محيصن . 

وبناء على ذكرهم للشواذ بيانًا لاشتهار كيفية القراءة وتواتر النحو المقروء عليه أقول : 
إن هناك غير من ذكرت من له نقل في مواضع ؛ سواء كان من القراء العشرة لكن فيما 
شذ عنه » أو كان من غيرهم فيستفاد به في بیان تواتر الوجه ( وهو هنا النقل ) ولا يقرأ 
بجميع قراءاته لأنها لم تواتر بجميع ما فيها » فنجد النقل في مواضع عن ( أبي عمرو › 
مشارگا لورش ) ۲۶( وغير مشارك ) © وعن ( ابن محيصن ) 29 وعن ( المطوعي عن 


. ) 108/١ ( راجع النشر‎ )١( 

(۲) ذكر الفارسي في الحجة ( ۲۹۷/۱ ) أنه قياس مستمر . 

٤ »*(‏ ) راجع الإتحاف ( ص١5‏ »2 1٦‏ ) وغيرها . 

( ه > )٦‏ نظرت إتحاف فضلاء البشر ( ص٦٦٦‏ 55 ) وغيرها . 

(۷) مختصر البديع لابن خالويه ( ص١٠١‏ ) والقراءات الشاذة للدكتور شاهين ( ص45 ١‏ ) . 
(۸) ابن خالويه السابق ( ص۸٥‏ ) . 

(۹) السابق ( ص٥٣۳‏ 48 ) والإتحاف السابق ( ص4١١‏ » ۲۳١‏ ) . 


"رق ا 
سيا جم أ 





“0ق mm‏ في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


الأعمش ) ٠”‏ أو عن ( الأعمش بتمامه » ومعه الزهري ) 27 و ( عن الزهري في مواضع 
أخرى مع أبي جعفر ) 22 ( ومع غيره ) ”۶ ( كقتادة ) © وعن ( ابن عامر) © 
و(عبد الوارث عن أبي عمرو ) 27 وعن ( عاصم »› والحسن بن كثير » والجحدري ؛ 
وعمرو بن فائد ) (۴ وعن ( عمرو بن ميمون » وأبي السمال ء وا لحسن بن عمران » 
والجراح والأعرج ) ”“ وعن ( أبي بحرية » وابن مناذر ) ”' وعن ( عيسى بن عمر › 
والحر النحوي » وعكرمة » ومالك بن دينار ) © . 

٠‏ وقد ذكر ابن ا جزري ( تخفيف الهمز بالنقل فيما هو متواتر قطعًا معلوم أنه منزل من 
الأحرف السبعة ومن لغات العرب الذين لا يحسنون غيره » واستفهم استفهام المتعجب 
أو المدكر أنه كيف يكون غير متواتر » وقد أجمع القراء في مواضع عليه نحو ط لکنا هْوَ 
2 ري لكهف: ۳۸) و پل بی 4 [البقرة: ٦٦‏ و ل ری یچ ول وو 09ج لان 
أصلها ( لکن أنا هو الله ربي ) و( يرأى ) و ( نرأى ) وذكر أن ذلك ( إذا کان غير 
متواتر على الإطلاق فما الذي يكون متواتوا ؟ ) 1 يعني ایکون ( لکن أنا ) و ( يرأى ) 
و( نرأى ) هو المتواتر ؟! . 

وهذا النقل - أي نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها - إذا قصد 
ابن ا جزري أنه متواتر عن ورش » وألزمنا به أبا شامة » فهو قصد وإلزام صحيحان ؛ فهو 
متواتر عن ورش ؛ لأنه من طريقيه ٥'۶‏ ويصدق عليه أنه مما اتفقت عليه الطرق » 
وأجمعت عليه الفرق عن ورش » أي منقول في الطرق الإحدى والستين التي لورش 2*0 , 
المأخوذة إجمالا من (خمسة وعشرین كتابًا ومن قراءة ابن الجزري على ابن الصائغ 
وقراءة الداني على أبي الفتح ء وابن خاقان » وطريقي الهذلي وأبي معشر في غير 

التلخيص ) 2 المودعة في كتاب النشر . 

وإذا كان ابن الجزري قد اقتصر على طريقين اختارهما عن ورش - وهما اللذان 
تفرعت عنهما الطرق الكثيرة المشار إليها - فليس من معنى هذا أن من روى عن ورش 
النقل هما فقط دون بقية ( العشرة المذكورين في الكتب بأسمائهم الآخذين عن 


. ) الإتجاف ( ص۹ ۰ ۲۲۲ ) . (۲) ابن خالويه ( ص45‎ )١( 


٤ » ۳(‏ ) شاهين السابق ( ص١٤٠‏ » ٠٤٤‏ ) . (ه) السابق . 

. ) ١٠٤١ - ۱٤۳ص‎ ( السابق‎ )۱١١ - ۹( . ) ۱٤۳ص‎ ( السابق‎ )۸ - ٦( 
. ) 5٥۹ص‎ ( الإتحاف‎ )١٤١( . ) "٠١ص‎ ( منجد المقرئين‎ ) ١۳ » ۱۲ ( 

. ) ۱۸ 2 راجعت فتح القدير ( ص۱۷‎ )١٦١( . ) ١١١/١ ( النشر‎ )١١( 


ای 7 
سيا 5 أ 
٣ہ‏ عرد ل الي 





في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه اوه 





ورش  )‏ يل ( عبد الصمد بن عبد الرحمن ) منهم روى عن ورش ما رواہ الطريقان 
( الأزرق والأصبهاني ) من ( النقل المذكور ) كما يعلم من مدارسة مفردات الداني © ) 
بل لا نستطيع أن نزعم أن واحدًا من العشرة خالف في ذلك النقل ؛ إذ لا رواية بذلك 
وإذ ا خالف يُعرف عادة » ونستطيع أن نقول : إن الآخذین عن ورش كثيرون لا يعقل 
أنهم عشرة فقط » وأن نقول : إنهم جميعًا موافقون على النقل » فهو متواتر عن ورش . 
وإذا قصد ابن ا جزري أن نقل الحركة متواتر فيمن علوا فهو كذلك ؛ ودليله على طریقة 
ابن ا جزري ما رأيناه من كثرة القارئين به ء وما أعلمناه ابن الجزري عمومًا من أن كل قراءة 
كان القراء بها أضعاف من يقرؤون بها الآن ء وما آحادية الأسانيد المحفوظة أو المقيدة 
بشيوخ الراوي وشيوخهم فصاعدًا - إلا لأن النقل الروائي جاء من جهتهم ؛ ولأنهم كانوا 
أكثر ملازمة للوجه أو للقراءة ؛ لا لأنهم هم الناقلون وحدهم » كما تقرر وتكرر . ' 
والخلاصة : أن نقل الحركة متواتر عن ورش ؛ لاتفاق الطرق عليه » وعدم خروجه 
عن إجماع » وعدم ا خالفة الطاعنة فيه لا من يؤثر طعنه ويضر تشككه ولا من غيره . 
ومتواتر فيمن قبل ورش لأنه لغة وقياس مستمر ومقروء به من كثيرين . 
ولا يضر أن لا نعمد إلى كل موضع صالح لنقل الحركة المذكور لنبين تواترہ » فان 
ذلك لم يحاوله أحد ولا يمكن لأحد لا في قراءة ولا رواية فضلا عن السبع والعشر . 
فقصارى الأمر تعلمما من ابن الجزري في هذا المقام وغيره : أن يبين تواتر الوجه إجمالا 
بالطريقة التي سلكناها ء وأن يبين تواتر القراءة أو الرواية في الجملة بنحو ذلك الذي قيل 
من أن قراءها في زمن قارئها وقبله وبعده كثيرون محققون لعدد التواتر » وأن يبين تواتر 
الأسانيد - التي لم تدون - بنفس هذه الطريقة » وبمعنى أن القرأة كثيرون مسندون حتى 
لو لم نعرف أسانيدهم ؛ لأنهم يعلمون أن الإسناد من الدين ولا يرضون أن يكونوا غير 
مسندين » وهذا فضلا عما يعرف من الأسانيد للأعداد الكثيرة في طبقات ابن الجزري ؛ 
وفضلا عما تقرر من عدم حاجة المتواترات إلى الأسانيد المعنية . وا الإجمال أو التواتر 
فى الجملة لا يزيد منه أن من الوجوه ما تواتر ومنها ما تقامر بل نريد أن نقول : إن هذا 
الإجمال نستدل به على تواتر التفاصيل المعمول بها كلها بمعونة الدليل العقلي . 
ونبرز الصورة - التي نراها - مستكملة » فنقول : 
العبرة بهذا التواتر » ومعه الدليل العقلي وإجماع العلماء ء وتلقي الأمة بالقبول . 


. ) 1١1١ » راجعت أحسن الأثر ( ص7١ ) . (۲) راجعت مفردات الداني ( ص"‎ )١( 


“رام اج 
سسا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 


۸ سح في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 

ونحتاج - مع التواتر - إلى هذه الأمور لتكون ضمانًا واضححا ضد التشكيك من أي 
واحد يستغل غموضًا ما في شيءٍ ما من وجوه القراءات ونقاتها في أي عصر من 
عصورها حتی عصرنا وما بعہ:۔ ۱ 

والتواتر المذكور بما معه هو الذي جعلهم يقولون عن الوجه ا تواتر في ذاته المتواتر في 
رواية راو أنه - في رواية راو ثان - شاذ لا يقرأ به [ أي لأنه ليس مع التواتر إجماع وتلق 
بالقبول ] . 

ونرى أن الانفرادات المقروء بها - سواء كانت انفرادة إمام أو تلميذ أو طريق - تجمّع 
لها ذلك » أما المتروكة فلنقصان في هذه الأمور . 

ونرى أن المتابعات والشواهد لها دحل في الاطمعنان وتحقق هذه الأمور والدلالة على 
تجمُعها . ونرى أنها نوع تفصيل محدد لإجمال الدليل العقلي الدال على تواتر تفاصيل 
القرآن » المشروح في التمهيد . 

ولهذا نضعھا - في رأينا - في اعتبار أكبر من اعتبارها دافعة ا أو اعتبارها 
علامة غلى الشهرة أو على عدم عد الوجه من الغلط أو مما شذ به بعضهم . 

والسبب في هذا الوضع - كما اتضحٍ - أن هناك من الدليل العقلي » والتلقي 
بالقبول » والإجماع ء والغيرة على كتاب الله الكاشفة عن أدنى شيء يظهر في قراءته 
ویجب تجنبه ( ولم يظهر في الوجوه المعمول بها أدنى شيء يجب تجنبه ) - هناك من 
ذلك - ما دل على تواتر كل الوجوه المعمول بها وأفاد القطع بها واليقين » فصارت 
المتابعات والشواهد مع ذلك قمرًا منیڑا مع شمس مضيئة » فمن كان أجهر لا يرى 
التواتر في شمس العقل وما ساعدہ ء لم يحرم من نور يسري إلى النفس فيكسبها الأنس 
ھا کادت تنكره من الوجوه . 

وبعد ثبوت صحة وجه تواتره » والإجماع عليه : لا عبرة بمخالفة مخالف ؛ 
وإلا ما ثبت شيء من نقل في الدنیا ء وقد قال الباقلاني : « وليس العتبر في العلم بصحة 
النقل والقطع على فنونه أن لا يخالف فيه مخالف » وانا المعتبر في ذلك مجيئه عن قوم 

يثبت التواتر وتقوم ا حجة ء سواء اتفق على نقلهم أو اختلف فيه » ولهذا لا يبطل 
النقل إذا ظهر واستفاض واتفق عليه ء إذا حدث خلاف في صحته لم يكن من قبل ) ١‏ . 

أو كما قال  :‏ وليس العتبر في العلم بصحة النقل والقطع على ثبوته عدم ا خالفة 


. ) ۱۲١/١ ( البرهان للزركشي‎ )١( 
ابا نے هنا‎ 





في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه ہتتی.۰٣ییبہ‏ کچہی یی__ د همهم 


فيه » وإنما العتبر مجیئہ عن قوم تثبت بهم الحجة وينقطع العذر » ”۶ . 

هذا وإذا كان أبو شامة وحده هو القائل بأن النقل غير متواتر عمن فوق ورش › 
وكان ابن الجزري قائلًا بالتواتر ء راذا على أبي شامة ء فليكن كلامنا ضد ذلك القائل › 
ومن شاء فَارَأُ برد ابن الجزري على أبي شامة وأضاف إليه ما يجده من زيادة ء أو فليكن 
في ذلك کفایة فإنه تعنم من منجد المقرئين بتوفيق الله تعالى . 

وبقي شيء محتمل في بيان تواتر نقل ورش مع فرض أنه لم يسمعه أحد من زملائه 
من شيخه » وذلك أن يكون ورش تعلم في بلده ما يروى عنه الآن وكان في بلده معلوم 
التواتر معمولا به من غير شك ولا شبهة ء ثم أراد أن یسند عن نافع فسافر إ ليه إلى المدينة 
الورة انام و و اسر تر یی رعيناها عن قار لد 
الإمام نافع ڪه ثم رجع إلى بلده ينشرها مسنڈًا عن نافع ء فيصح أن تكون هذه الرواية 
في بلد ورش متواترة - على هذا الشرح ل تہ 
ولاراو ثان مع ورش . وعلى هذا الذي قلناه كله يقاس أي اختصاص عن أي إمام 
أوراو أو طريق . وما ذكرناه أخيرًا عن ورش وعن القياس استفدناه من الإبانة » وهذا 
نصها : « ولم يوافق أحد من الرواة عن نافع رواية ورش عنه » ولا نقلها أحد عن نافع 
غير ورش » وإنما ذلك لأن ورسًا قرأ عليه بما تعلم في بلده ء فوافق ذلك رواية قرأها نافع 
عن بعض أئمته » فت ركه على ذلك . وكذلك ما قرأ عليه قالون وغيره . وكذلك الجواب 
عن اختلاف الرواة عن جميع القراء ) 9© . اه . 

وكلامنا السابق لم يخالف هذا إلا في نفيه نقل غير ورش ما رواه ورش . 

ونذكر كلمتين صغيرتين جذّا ء ينتفع بثانيتهما هنا وفیدا مضى وما يأتي لمن شاء : 
فنقول : الذين نصوا وبرهنوا على تواتر السبع قد ( عنوا السبع المعهودة  )‏ , ( ولم يعيّنوا 
من أي رواية » ومن أي طريق ء ومن أي كتاب - لم يخصصوا - فبقي الإطلاق » 
فيكون كل ما جاء عن السبعة ) ۶ . 

لکن لما كان المعمول به معروف الحدود وخاصة بعد مؤلفات ابن الجزري وتحريراتها › 
ولا اقتصر ابن الجزري على ما اقنضر عليه وأصیحت الأسائيذ إليه > ومدار الرؤايات 
عليه » وكان ما وقع عليه اختياره أصح شيء وأثبته » كان التواتر هو تواتر ذلك . 


. ) نكت الانتصار للباقلاني ( ص57 ) . (۲) الإبانة ( ص15‎ )١( 
. هنا استفادة بالسابق‎ )٤( . ) ٤٥/١ ( - تأمل النشر - إن شفت‎ )( 
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لا نتحفظ إلا عما لا نعلمه ء فقد سبق أنه قيل : إن في بعض البلاد طرقًا معمولًا بها عن 
نافع وغيرء » فان کان عملهم لاعتقادهم قرآنيتها ولیس مجرد درس فلابد أن لھا عندهم 
اتصال السند والتواتر والإجماع . وبهذا عرفنا علام تنصبُ النصوص وتُنصب البراهين » 
وأن رواية ورش - وفيها نقل ا حرکة المذكور اال لا يدل ومن أوائل ما يدخل في 
تلك النصوص وتقوم له تلك البراهين » خلاق لی شامة رحمه الله تعالى . 

ونقول : إن الأمر قد استقر للقراءات » والإجماع قد تم من أمة معصومة ( حتى في 
ظنها ) من الخطأ » وإن المسلمين قد ارتاحوا وأووا إلى ركن شديد من الاتفاق » فليتنبه إليه 
وليعتمد عليه كل ناظر في أمر القراءات » وخصوصًا إذا وجد شيئًا لا يعجبه فى أبحاث 
لتواتر » فلقد كان إنصافًا كبيًا وراحة عظيمة ووضوحا وثيوتًا للثابت من القراءات في 
العمل ما بعده وضوح وثبوت في قول من جعل القراءات نوعين اثنين : المجمع عليه › 
والشاذ . ولن يكون الإجماع هيئًا ولا الرضا به رضًا بالدون . والذي أخشاه کٹیڑا ويتعب 
قلبي إذا غفلت عنه هو الإجماع ء والعلم القطعي المكفول تماما في أمور تساوي التواتر في 
إفادة القطع ء وتدل على التواتر من طرفي خفي - أخشاه أي أخشى ذلك أن ينسى - 
عندما أواجه وجهًا يغمض تواتره في زاوية من الزوايا أو يعرضه عالم مثالا ما لم يتواتر عنده 
ولا يريد أن يغمض فيه ؛ لأنه قطعي الصحة من بعض السبل الأخرى المفيدة لذلك 
المساوية للتواتر في تلك الإفادة - لا يريد أن يغمض فيه - لكن يتلقفه الوهم الواهم بهيئة 
الغض منه ویجسم ذلك ء أسأل الله تعالى لي وللمسلمين رسوخًا في ا حق . 

ج - بالرغم من أن ما قلناه في تواتر نقل الحركة لورش معه إرشاد | إلى أنه يعم 
القراءات والروايات والطرق المعمول بها فإننا بحاجة إلى تخصيص الطرق بكلمة - 
لما سيتضح » وليكون الكلام مفصلا - فنقول : 

الطرق ثلاث مراتب : 

الرتبة الأولى : الناقلون عن الراوي ولو بواسطة ء مثل : جعفر النصيبي وأبي عثمان 
الضرير » وكلاهما عن الراوي دوري الكسائي . 

والمرتبة الثانية : أنزل من ذلك كابن الجلندا وابن ديزويه » وكلاهما عن النصيبي ء 
وكأبي طاهر بن أبي هاشم والشذائي » وكلاهما عن الضرير . وقد جعل ابن الجزري 
الأريفة طرقًا للدوري المذكور واختار لكل راو من العشرين راويًا أربعة » فكانت جملة 
الطرق ثمانین في النشر » فزاد عن طرق الشاطبية والدرة » أو عن تحبير التيسير کٹیزا ؛ إذ 
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طرق الرواة في ذلك بعدد الرواة ء والأصل - كما سبق في التمهيد - أن القراء كثيرون 
جدًا عن عشرة ء والرواة يزيدون كثيرًا کٹیڑا عن عشرين » وكذلك الطرق . 

والمرتبة الثالثة : أنزل من الثانية ومتفرعة عنها على نفس النمط ء كل يروي عمن فوقه 
ويسند إليه » وهي التي تجمل وتسمى مأخذ الطرق الثمانين ء والمعهود كثيرًا فيها الكتب ء 
فيعبر عن الطريق منها باسم الكتاب بدل اسم الشخص الذي قرأ على من فوقه وأودع 
قراءته كتابًا سمي مأخدًا يؤخذ منه المروي مفصلا . ولا وجدت في مأخذ الطرق قراءة 
الداني على الفارسي ”“ وقراءة ابن الجزري على ابن اللبان ”“ إلخ - والمأخذ مأخذ 
وطريق كما عرفنا بوضوح - قلت : إن من وجوه القراءات ما ظل يروى بالمشافهة فقط 
كقراءة الداني على الفارسي إلى أن أودع ابن ا جزري ذلك في مؤلفاته وإلا ماكانوا عدوا 
كتبه © في مأخذ الطرق مع قراءته على الفارسي 2 وكانوا اكتفوا في عد المآخذ بذكر 
اسم الکتاب المشتمل على قراءة *» الداني على الفارسي لو كان الداني فعل وألف ذلك . 

ولم يزد اختیار ابن الجزري للطرق التي وثق بها وروی ملھا ودونها في النشر عن 
طريقين في المرتبتين الأولى والثانية . 

- أما المرتبة الثالثة فسنرى ما فيها بعد أن أقول : إنني تأكدت أنَّ الكتاب يعد طريقًا 
في هذه المرتبة » وأن الرواية أو الإسناد ولو لم يظهر ارتباطه بكتاب أعلى من النشر يعد 
طريقًا » وأن الكتاب الواحد يعد طريقين أو أكثر إذا كان فيه لقراءة إسنادان أو أكثر » 
وكل هذا ينجلي في ا جموعة الآتية . 
١(‏ » ۲) انظر فتح القدير ( ص۱۹ » ١7‏ ) تجده ذكر ذلك عن الروض النضیر . 
)٣(‏ انظر مأخذ الطرق في المرجع السابق ( ص۷١‏ ) إلخ ء تجد من كتب الداني : التيسير فقط مع أن صاحب 
النشر أسند من كتبه غير التيسير كتاب جامع البيان ومفردة يعقوب ( النشر 5١ - ٠۸/١‏ ) . 
)٤(‏ فأفردها الروض النضير بالعد كما سبق كما عد التيسير ولم يعد كتبًا أخرى للداني ء وكان ذلك أولى 
لو كان من الطرق وا آخذ ء وإلا فهي تفرقة بلا فارق يعد كتابًا ويعد قراءة دون كتابها ء وقد عد الكامل 
للهذلي على قلة ما أذ منه ء فلماذا التفرقة إن كانت ؟ . 
)٥(‏ ولعل المسألة إلى التساهل أحوج منها إلى إعادة النظر والفحص ؛ وقد نظرت نظرة اة مامد ارق 
الرواية عن الكسائي فوجدت التجريد لابن الفحام مذكورًا مرتين لتعدد الطريق ووجدت قراءة ابن الفحام على 
نصر الشيرازي مذكورة مرة لطريق ثالثة » وظننت التجريد والقراءة المذكورة مأخذين . انظر فتح القدير 
(ص٢۲‏ ۳) ) ولكني بمراجعة النشر ( ۱٦۷/۱‏ ء 158 › ۱۷۱) وجدته في الطرق المتعددة المشار إليها 
يذكر التجريد مع اسم صاحبه وأنه قرأ على من قرأ عليهم ومنهم نصر ا ٰذ کور فعلمت أن المأخذ واحد وهو 
التجريد ووجدت التعبير عنه ( في فتح القدير السابق الناقل عن غيره ) في المأخذ بالقراءة بدل اسمه في بعض 
الرات وفي بعضها باسمه ( اسم التجريد ) تعبيرًا يوقع في الوهم بتكثير ما لیس كثيرًا فتأمل إن شفت 
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ونختار - لبيان طرق المرتبة الثالثة في مثال - الطرق التفرعة عمن بعد أبي عثمان 
الضرير المذ كور ء فنقول : الطرق المتفرعة عمن بعده مجموعتان ؛ لآن من بعده هما 
أبو طاهر والشذائي المذكوران الآخذان عنه ء فا جموعة الأولى فروع أبي طاهر وهي 
ستة عشر فرعًا أو طريقًا » والمجموعة الثانية فرعان أو طريقان عن الشذائي » وجملة 
المجموعتين ثمانية عشر طريقًا عن أبي عثمان الضریر . 

امجموعة الأولى تتكون من الطرق الآنية - مع ماعلمناہ من أن آخر من نذكره في 
سلسلة أي طريق آخذ عن أبي طاهر » وأبو طاهر عن الضرير » والضریر عن الدوري ٤‏ 
والدوري عن الكسائي القارئ أحد الائمة السبعة : 

. قراءة الداني على عبد العزيز بن جعفر الفارسي‎ - ١ 

. التجريد للفحام وقد قرأ على أبي ا حسن نصر الشيرازي وهذا على السوسنجردي‎ - ٢ 

. الروضة للمالكي » وهو قرأ على السوسنجردي‎ - ٣ 

4 - الغاية لأبي العلاء وهو على أبي بكر محمد بن الحسين الشيباني » وهو على 
بي بكر محمد بن علي ا خیاط » وهو على السوسنجردي . ۱ 

. المستنير لابن سوار » وهو على أبي علي الشرمقاني ء وهو على الحمامي‎ - ٥ 

. المستنير لابن سوار » على أبي علي العطار ء على الحمامي‎ - ٦ 

۷ - السابق على أبي الحسن الخياط ء على الحمامي . 

۸ - الجامع للخياط » على الحمامي . 

۹ - الكامل للهذلي ء على أبي الفضل الرازي ء على الحمامي . 

. المصباح لأبي الكرم على أبي نصر الهاشمي  على الحمامي‎ - ٠ 

١‏ - إسناد ابن الجزري ” إلى الكندي على الشريف أبي الفضل محمد بن 
المهتدي باللّہ » على أبي الخطاب أحمد بن علي الصوفي » على أبي الحسن علي بن 
أحمد الحمامي المذكور . 

١‏ - المستنير لابن سوار على أبي علي العطار ء على أبي الفرج عبيد الله بن عمر 
المصاحفي . 

۳ - المستنير السابق على الشرمقاني على الصيدلاني . 


. لم يذكر هذا في مأخذ الطرق عن الكسائي ء وكان حقه الذكر في الروض ونحوه‎ )١( 
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44> السابق على الخياظ :على الصيدلاني : 

10° - الجامع للخياط على أبي القاسم عبيد الله بن أحمد الصيدلانى المذكور . 

.  يرهوجلا المستنير السابق على العطار على أبي الحسن علي بن محمد‎ - ٦ 

فهذه المجموعة ستة عشر طريقًا لأبى الطاهر عبد الواحد بن أبي هاشم متفرعة عن 
ستة قرؤوا عليه كما تراهم . : 

ومن الستة - وهم من المرتبة الثالئة - الحمامي » وقد ذكر سبع مرات بعنی أن عنه 
سبع طرق فرعية من نفس المرتبة » وإن كانت أنزل ؛ لأنها متفرعة عنه » ولتكن هذه 
السبع مجموعة أخرى داخلية . 

والشذائي كأبي طاہر ء قمة من قمم المرتبة الثانية » وقد أورد ابن ا جزري طريقين عنه 
وهما - كما عرفنا - من المرتبة الثالثة » وهما : 

١‏ - كتاب المبهج لسبط الخياط » قرأ على الشريف أبي الفضل العباسي ؛ وهو على 
ع 8 0 0 ۲ 0 
أبي عبد الله الكارزيني » وهو على أبي بكر أحمد بن نصر بن منصور بن عبد اجيد بن 
عبد المنعم الشذائی المذ كور . 

؟ - كتاب المصباح لاہ الكرم 3 قرأ على الشريف المذ كور پسندہ 29 , 

ومجموع طرق الشذائي وأبي طاهر ثمانية عشر طريقا عن الضرير . 

ولجعفر النصيبي - وهو من المرتبة الأولى كالضرير - ست طرق : ا جموعة الاولی 
منها أربع طرق في المرتبة الثالثة عن ابن الجلندا في المرتبة الثانية . وا جموعة الثانية طريقان 
فى المرتبة الثالثة عن ابن ديزويه فی المرتبة الثانية ”° . 

ومجموع طرق النصيبي والضرير - وهما مرتبة أولى - أربع وعشرون طريقًا عن 
الدوري راوي الكسائي . 

ولأبى الحارث » الراوي » كالدوري - عن الکسائی أربعون طريقًا 29 . 

فجملة الطرق عن القارئ الإمام الكسائي أربع © وستون طريقًا © . 
)١(‏ راجع كل التفاصیل على النشر ( ۱۷۰/۱ - ۱۷۲) . 
)٢(‏ السابق . (۳) راجع - إن شعت - تفاصيل ذلك في السابق . 
)٤(‏ النشر ( ١7١/١‏ ). 
)٥(‏ لم ألتزم التأنيث وحدہ أو التذ كير وحده في الطريق » فمعذرة › ولي وجهة . 
)٦(‏ النشر ( ۱۷۷/۱). ۱ 


"رم کم 
سے ڑا 








o4‏ في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


فإذا نسبنا وجهًا إلى الكسائي كانت طرقه الأربع والستون مجمعة عليه ء ما دمنا 
لم نستئن منها » وكان من معنى ذلك أن مآخذ طرق الكسائي ناقلة لذلك الوجه ء 
فما يكون من كتب في تلك المآخذ فالمفهوم أن الوجه قد سطر فيها . 

وإذا نسبنا وجها إلى القراء السبعة كانت طرقهم متفقة عليه » وعددها في النشر 
۸۱٤ (‏ ) طريقًا ٩(‏ . 

وإذا ٠نسبنا‏ إلى الضرير كان معناه إجماع طرقه الثمانية عشر المتفرعة عن طريقيه 
أو كان معناه اتفاق طريقيه بعبارة أخرى باختصار 

وإذا نسبنا إلى الشذائي أو أبي طاهر فعلى هذا القياس . 

وكذلك إذا نسبنا إلى الحمامي . 

ومثل ذلك إذا نسبنا إلى الدوري » كان معناہ اتفاق طرقه الأربع والعشرين أو اتفاق 
طرقه الأربع ذات المرتبة الثانية بابختصار بتعبير آخر أو اتفاق طريقيه المباشرين ذوي 
المرتبة الأولى » > على النحو المذكور ء إذا لم نسنٹن » فهذا قياس في الجميع » لا في نسبة 
أو مرتبة دون غيرها . 

فان أريد بما أجمعت عليه الطرق واتفقت عليه الفرق » الموصوف بالتواتر ما نسب 
إلى السبعة » فهو منقول في طرقهم ال ( ۸٠١‏ ) » وأريدَ تبعًا لهذا أن ما لم يحظ بمثل 
هذه النسبة ليس متواترا فقد عارضنا هذا ء وبين تواتر ما انفرد به قارئ في هذه الفقرة 
اذ ( ١١‏ )» > في الجزء المميز منها بحرف ( أ ) ء أو فيه مع ما قبله . 

ران أريد به ما نسب إلى قارئ - دون ما نسب إلى راو واحد من راوبيه - عارضه 
ما قلناه في الجزء المميز بحرف ( ب ) إذ بيا تواتر ما اختص به ورش من نقل الحركة ء 
ويقاس عليه . و - كما وضح - ما نسب إلى قارئ كالكسائي مجمع عليه من طرقه 
الأربع والستين » وما نسب إلى راو - كورش - مجمع عليه من طرقه » وطرق ورش 
إحدى وستون طريقًا 9© . 

وإن أريد المنسوب إلى الراوي ء إذ طرقه مجمعة عليه ء دون ما نسب إليه من بعض 
طرقه - ويقال فيه : قرأ الراوي فلان بخلف ء أو باختلاف » أو اختلف عن الراوي فلان 
أو قرأ فلان الراوي » في أحد وجهيه أو نحو ذلك - أقول : إن أريد ما أجمعت عليه 








. (VY < جمعتها من النشر ( ۱۱۱/۱ › ١۱۲۰ء ۱۳۳ء ١٤٤۱ء مهل هذا‎ )١( 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه سسسب بإب بي ببس ی ۵۹۷۹ 


طرق الراوي » بأن نسب إلى الراوي بكماله دون استثناء بعض طرقه كرواية دوري 
الكسائي إمالة 9 آنصارۍ 4۴ رآل عمران: ٥٠م‏ ۷ فخص بأنه المتواتر - وقد بینا تواتر 
مااختص به راو ء ويقاس على ما بینا فيما ميزناه بحرف ( ب ) أنقًا - دون ما رواه 
دوري الكسائي من بعض الطرق فليس متواترًا في هذا القول مثل إمالة « يواري 4 
و#أواري 4 [الائدة: ١ع‏ » و 0 يواري 4 [الأعراف : 55 ٤‏ و 0 فلا تار 4 
[لكهف: ۲٢‏ ء فإنها من طريق الضرير عن الدوري 297 ء ومثل رواية الفتح في هذه 
الكلمات له فإنها من طريق النصيبي ‏ » قلت : 

ماذا لا يكون ما اختلفت فيه الطرق متواتوًا ؟ وهل هناك علة ترجع إلى عدد الطرق 
الذي يقل حين تختلف وتنقسم ؟ لو كان الأمر كذلك لقلنا : إن الإمالة المذكورة عن 
الضرير متواترة ؛ لان طرقه ثماني عشرة كما عرفنا وهو عدد لا يستهان به » وقلنا : إن 
الفتح عن النصيبي متواتر » وله ست طرق فقط كما قلنا » وهي وإن أمكن النزاع في 
كفايتها للتواتر كافية ؛ لا لانھا عندنا حققته وحدها ؛ بل لانها ولآن كل طريق منها 
لم تكن تعيش وحدها للقراءة والإقراء ؛ فلو كانت أتت ما لا تعرفه ا جماعة لأنكر ء 
والدليل العقلي قائم ء ولا يعقل أنهم النقلة وحدهم . والاقتصار عليهم وعلى إخوانهم 
الناقلين للإمالة ليس تعبیرا عن الواقع » وقد عرفنا كل ذلك ء وما قلناه في <9 أفيدة # 
[الأنمام : ۱۱۴ نقوله هنا » فهذا محله ء ومعذرة » ونضيف إليه الصورة التي أبرزناها لبيان 
استحكام أمر المعمول به في القراءات » كما نضيف الکلمتین الصغيرتين السابقتين أيضًا 
في أن أدلة التواتر مطلقة لم تخص طريتًا كما لم تخص اتفاق الطرق » وفي الإجماع 
واستقرار المسلمين على أمر القراءات بوضوح يجنبنا آفة أي غموض . 

وأضيف إلى كل ذلك ما يأتي : 

أولا : رغم أن طرق الدوري مختلفة ء فبعضها ييل هذه الكلمات » وبعضها یفتحھاء 
كما علمناه » قد يقال : ليس هذا الاختلاف هو محل النظر والكلام » بل محله طرق 
الضرير هل اتفقت على الإمالة ؟ » وطرق النصيبي هل اتفقت على الفتح ؟ » وذلك أن 
لابن ا جزري كلامًا يوحي بذلك في بعض المواضع في النشر » ونجعله جوابًا يقول : نعم 
انفقت » وهذا نصه في الإمالة المذكورة لأبي عثمان الضرير ء قال : « وهذا بما اجتمعت 
عليه الطرق عن أبي عثمان نضًا وأداء ) “١‏ اه . وعطف قائلا في الفتح المذكور : « وروى 


. )۳۹/۲ ( (؟) النشر‎ . )٠١۸ / ۲ ( النشر‎ )١( 
. السابق‎ )٤ » ۳( 
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٦‏ في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 
فتح الكلمات الثلاث جعفر بن محمد النصيبي ء ولم يختلف عنه أيضًا في ذلك » ١٢۱ھ‏ . 
وعند التحقيق لا متمسك بالاتفاق ولا بعدم الاختلاف المذكورين ؛ لأن طرق 
الدوري لا زالت مختلفة ؛ ولأن الاتفاق اتفاق ثمانية عشر وكان بمکن ‏ أن يتفق 
عشرون على الإمالة خمسة عشر عن الضرير وخمسة عن النصيبي » وبقية طرقهما 
تفت تفتح » وتكون النتيجة أن الطرق حيتذٍ مختلفة عن كل منهما وبالتالي مختلفة عن 
الدوري » فحين یکون الاختلاف مدعاة للقول بعدم التواتر وذلك الاتفاق بين طرق 
الضریر وحده مدعاة للقول بالتواتر أي في تلك الإمالة فكيف يقال : إن العشرين 
لا ينتجون التواتر ء والثمانیة عشر تنتجه ؟ هذا لا يقبل ء » وإنما قلنا کل هذا ثم تركناه ؛ 
ناك رقنا ل مو ساب ہو EE‏ 
هي ؟ ثم وجدنا كلام ابن ا جزري ا مذ کور فتخیلنا أن المراد هو اتفاق طرق طريق ا رتبة 
الأولى وأنه لا يجب اتفاق طرق الراوي طا ء عند من قال بذلك ‏ ثم وجدنا الأمر مبنیا 
على اتفاق الجميع عن الراوي بل عن القارئ في بعض الأحيان أعني أمر التواتر . 
ولا يخفى أنه ما دام المدار على اتفاق طرق الراوي فإنه - لأنها متشابكة - يكفي 
ظهور الاتفاق في أي مرتبة بين ج جميع أهلها » ٤‏ فنعلم أن بة بقية المراتب متفقة > وكذلك 
يكفي ظهور الاختلاف م أننا نتمسك في تواتر ما اختلفت في نقله الطرق 
عن الراوي في أي مر تبة يما ذكرناه منذ قليل . 
وقد قال ابن الجزري في شأن بعضهم إذ ذكر تواتر السبع : إنه لم يدع التخصيص 
من أي رواية أو أي طريق أو أي كتاب " » وأضاف ابن الجزري يقول : « ولو ادعاه 
ماسلم إليه ولا يقدر عليه » بقي الإطلاق » وهو كل ماجاء عن السبعة » © . اه . 
ثانا : لما كان رأس الكلام في التواتر هو دليل العقل عليه أو الإجماع عليه أي على 
أن تفاصيل القرآن متواترة » كما في التمهيد في هذا الكتاب » وكان ذلك قد يغمض في 
بعض المواضع على بعض الناس ء أو لا يرضي بعضهم ء وكان القصد إلى كل وجه 
27 ه في كل طبقة لا يمكن فاکتفوا بذلك الإجمال » وكان بیاننا مقصودًا به أن 
القراءات المعمول بها محترمة وجوبًا وأنه لا تهوين لشأنها أبدًا - لما كان ذلك - أضفنا 
إلى بيان التواتر بيان الإجماع وهناك لإضافته أسباب أخرى ذكرناها » وآن أن نذكره في 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


الإمالة والفتح المذكورين » مع رجاء أن يكون ما نذكره من إجماع وتواتر في معمول 
به - قياسًا » أي يقال مثله باطمثنان في كل معمول به » ومع التفضل بقبول القليل فإنا 
مرهقون أمام الوجوه المحددة في منجد المقرئين وواجدون أن استيعابها مع حاجته إلى 
التطويل الطويل ليس هو الذي يستأصل عرق الشبهة ؛ لأنها مجرد أمثلة » وهناك غيرها 
عند ابن الجزري وأبي شامة كما هو بادٍ هناك . 

والذي رید أن نذكره هنا هو أن الإجماع متحقق ء وهو إجماع العلماء العاملين 
بالقراءات المعتمدة من ابن الجزري إلى اليوم » وهذا - كما هو واضح - يغاير إجماع 
الطرق واتفاق الفرق ؛ فإجماع العلماء إجماع على الطرق بما فيها من اتفاق واختلاف . 
ودخل في هذا الإجماع الفتح والإمالة المذكوران عن طريقي الدوري » بل يمتد الإجماع 
عليهما إلى ما قبل ابن ا جزري وعصرنا » وذلك أن الإمالة ما دامت مجمعًا عليها نصا 9 
من جميع الطرق فهي منصوص عليها في الكتب المعدودة في مآخذ طرق الضریر » وهي 
( التجريد لابن الفحام > وروضة المالكي » وغاية أبي العلاء » والمستنير لابن سوار » 
وا جامع للخیاط » والكامل للهذلي » والمصباح لأبي الكرم الشهرزوري » والمبهج لسبط 
الخياط ) ) » والغاية والتجريد المذكوران ( من الكتب التي تلقيت بالقبول وأجمع 
عليها ) ” فالإمالة في تلك الكتب مما أجمع عليه من قديم . 

وس ُا أل لم يخ يه عن انعسي اء لكب العدود في طرف يج 

( التيسير » والشاطبية » وتلخيص ابن بليمة والكامل لأبي القاسم الهذلي ) 9 
(والکتابان الأولان من الكتب التي تلقاها الناس بالقبول وأجمعوا عليها ) ۹۷ 
ولم يتوجه نقد إلى الفتح أو الإمالة المذكورين من الأئمة النقاد كابن الجزري » فالفتح 
ما أجمع عليه حتى من قبل عصرنا وهو امتداد لعصر ابن الجزري كما يتبين من تمهيدنا . 

و( الإجماع على السبعة قاله السخاوي - كما في منجد المقرئين - وقال ابن ا جزري 
«ونحن نقول بذلك »  )‏ ء وقاله أبو شامة إذ قال : « واعلم أن القراءات 
الصحيحة المعتبرة ا مجمع عليها قد انتهت إلى القرأة السبعة  )‏ . وذكر ما عرفناہ عن 
السبعة في أنواع الشاذ ء إلى أن قال : ١‏ والمأمور باجتنابه من ذلك ما خالف 


. )۱۷۱/۱ ( كما سبق عن النشر ( ۳۹/۲ ) . (۲) استخلصت من النشر‎ )١( 
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(۷) منجد القرئین ( ص۲٥‏ ) . (۸) شرح النويري على الطيبة » الورقة ( ۲۳ ) . 
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٥۸‏ فی تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


الإجماع 6 ۷ ثم نقل عن الشيخ أبي الحسن السخاوي أنه قال : لا تجوز القراءة 
بشيء ما خرج عن الإجماع » ) . 

وكلام أبي شامة كيه في أوائل كتابه الطبوع « إبراز المعاني » لا یخرج عن 
هذا 0 ٠‏ وله فيه ما يدل بوضوح على أن وجوه القراءوات السبع لا تنحصر في 
الشاطبية أو في طريق التيسير مشلا » قال نل وترك - أي ترك صاحب التيسير - ذكر 
ما ذكره: ابن مجاهد ‏ وغيره عن أبي بكر عن عاصم م 5 له 
[ انحل ۷٢‏ بالتاء المضمومة وفتح الزاي ورفع الملائكة على ما لم يسم فاعله .. 
دوّنها الأئمة في كتبهم .. ل ا 
ونحوه يعتقد أن قصر 9 ٹرکلف 4 [التحل : ۲۷] من القراءات السبع ( أي لأنها في 
التيسير ) و زرل اللانکة 4 ليس منھا ‏ وكذا ل إلا یئ لی 4 زاندل: ۷ ذكر 
أبو علي الأهوازي وغيره عن أبي عمرو وابن عامر أنه بفتح الشين ۶ء ولهذا نظائر 
كنيرة ‏ ۴۷ اھ 

هذا وحسب ما تراءی لنا نحب أن نذكر لفتة تتعلق باختلاف الطرق واتفاقھا 
وما نسب لأبي شامة كه فنقول : ليس أبو شامة قائ بتواتر جميع ما اتفقت عليه 
الطرق ء فان ان سر كن يرقو ان ا شس سر ہے 
الشهرة أخوين لازمين لما يقطع بأنه منزل من عند الله حتمًا » ويقول : فلا أقل من 
اشتراط ذلك [ إذا لم يتفق يتفق التواتر في بعضها ‏ ويقول ابن الجزري مبيتا مرجع الإشارة : 
يعني اشتراط الشهرة والاستفاضة ”2 . فما اشتهر بين العلماء من أن أبا شامة يقول بتواتر 
eT 82‏ وی کو ا 

نے أن الاحتلاف ات فى القول بعدم التواتر هو ما كان بمعنى أنه نفيت 
نسبته ( أي نسبة الوجه ) إليهم في بعض الطرق 2١‏ . ولعل هذا کلام ليس بلفظ 
1١١9‏ ۰ ۲ ) السابق . 
(۳) انظر ( ص٤‏ ء ٠۷۲‏ ) أما ما نقلناه عن النويري فقد نقله من المرشد لأبي شامة . 
)٤(‏ انظر کتاب السبعة لابن مجاهد ( ص۳۷۰۱) . 
آر٥)‏ في النشر ( ۲ ) أن فتح الشين قراءة أبي جعفر . فهي متواترة . 
)٦(‏ إبراز المعاني ( ص٤۳۷‏ ) . (۷ - ۹) منجد المقرئين ( ص٦٦٦‏ 55 ). 
7 ٠ء ١١‏ ) راجع شرح اشحلي على هامش حاشيتي البناني والعطار على جمع الجوامع لابن السبكي 


)2 1/۱ ) المطبعة الأزهرية المصرية سنة ( ۹٥ھ‏ ) . 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه نہ دد 6۵۹۹۹ 


أبي شامة أيضّاء فإن أبا شامة لما انتقد تواتر إدغام أبي عمرو ونقل الحركة لورش وصلة 
ميم الجمع لابن كثير وكذا صلة هاء الكناية (© لم يكن مشترطا لشيء من اختلاف 
لساري ار ع لہ ام مدق ووی بعد کین 
وهل النفي يصلح سببًا لعدم التواتر ؟ وقد قال الباقلاني : « ولیس المعتبر في العلم 
بصحة النقل والقطع على ثبوته أن لا يخالف فيه مخالف » وإنما المعتبر في ذلك مجيئه 
عن قوم بهم يثبت التواتر وتقوم الحجة سواء اتفق على نقلهم أو اختلف فيه ) © . اه . 
فحقيقة الأمر أنه لا ارتباط للتواتر - ولا الإجماع الذي شرحناه في عصرنا وما قبل 
ابن الجزري أيضًا - باتفاق الطرق واختلافها » وقد كتب ابن قاسم في الآيات البينات 
على شرح جمع الجوامع عدة كلمات أمر في آخرها بالتأمل نقتطع منها ما يأتي 

أن « مجرد اتفاق الطرق لا يقتضي تحقق التواتر » ° . 

« بعد تحقق اتفاق الطرق واجتماع شروط التواتر لا يكفي ذلك بالنسبة لتلك 
الطرق .. بل لابد من تحقق شروطه في جميع الطبقات » ° . 

« إن تَحمّقَ التواتر بالطرق الناقلة عنهم ء فلا أثر لغيرها سواء نفي فيه نسبته إليهم 
أو سكت فيه عنها ؛ لأن غاية النفي أنه ظني » وهو ملغى مع القطع ا حاصل بالتواتر » ( . 

« لابد من التقييد بالتواتر للقراء السبعة » أو بنقل الطرق عنهم وعن غيرهم ما يتحقق 
به مفهوم شرط التواتر » ٩”‏ اه . ولعل قوله ( عنهم وعن غيرهم ) هو ما سلكه 
ابن الجرري وقلدناه في بيان تواتر نقل الحركة إلخ › »> فليتأمل كما قال ابن قاسم » وبالله 
التوفيق . 

د - ما اختص به بعض الكتب المعتبرة : ذكر ابن الجزري ذلك في أمثلة ما يلحق 
بامتواتر ؛ لأنه استفاض وتلقي بالقبول واندرج في الضابط » وذكر أنه صحيح مقطوع به 
أنه منزل على النبي علق 29 - فليس عدم تواتره مهوئًا لشأنه - وذكر أنه يوجد في 
الكتب المشهورة المتلقاة بالقبول ومنها الشاطبية وفيها ما لا يوجد في غيرها من الكتب 
إلا في كتاب أو اثنين وهذا لا يغبت يغبت به تواتر ؛ لكنه مقطوع به كما ذكروه في حديث 


الآحاد المتلقى بالقبول © . 
)١(‏ منجد المقرئين ( ص1۷ ) . )٢(‏ البرهان للزركشي ( ۱۲۹/۲ ) بتصرف . 
)٦ - ٣(‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي في أصول الفقه ( ۳٠١/١‏ ) . 


(۷) منجد المقرئين ( ص١١‏ ) . (۸) منجد المقرئین ( ص۱۹ › ٠١‏ ). 
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۰٠۷ھ‏ في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


وهذا الذي قاله ابن ا جزري - من عدم تواتر بعض الوجوه المعمول بها في القليل 
منها ٢۷”‏ > عارض بجملة م قا في هذء لاہ وان امور ا قد کرش - 
كما سبق - للإشارة إلى أن أدلة التواتر مطلقة لا تخصیص فيها بكتاب ٢ء‏ فالأجدر 
أنه يجعل عدم ورود الوجه في كتب كثيرة أمارة على عدم تواتره » وأن اتفاق الطرق 
كذلك مجرد أمارة وقد عرفنا ما في ذلك وأن التواتر لا شأن له بذلك . 

وقد يناسب أن نذكر فيما يتعلق بالكتب المشهورة وغيرها أن العبرة في قبول الوجه 
أو اجتنابه بالإجماع عليه أو بخروجه عن ا جمع عليه » سواء وافق ما في الكتب 
المشهورة أو حالف فليست ا خالفة دلي لرافض ء قال العلامة أبو شامة : « والمأمور 
باجتنابه من ذلك ( أي من جملة النقول عن السبعة وغيرهم كذلك ) ما خالف 
الإجماع » لا ما حالف شيقًا من الكتب المشهورة  »‏ اه . قاله في المرشد الوجيز» 
ونقله عنه النويري . 

وهذه الكلمة تة تقر تباین الكتب واختلافها وتقبله ما دام مجمگا عليه ء فالعبرة 
بالإجماع وليس هناك تناقض فان مبنى ذلك التباين تعدد الواقعة . ولو كان هناك اتحاد 
واقعة وتباین بین الكتب في وجه لعرفه الجهابذة الصيارفة » ولا أعرف عنهم - على قلة 
الزاد - نقدًا بهذا الشكل لوجه معمول به ء بل المعروف هو التحقيقات الرائعة محرر 
لفن ابن الجزري في النشر » فاقض منه العجب على العموم ء وما قاله في إسكان ياء 
ای 4 [ الأنعام : 137ع إن أردت بعض ا خصوص . 

هذا والإجماع على انفرادات لكتب معمول بها يقول به ابن ا جزري في النشر 
ولايهون - وحاشاه - ومن ذلك قراءة ل أفيدة ىہ [الأنعام : ۲ بالياء ء إلخ ‏ . 

وراحتي أن آوي إلى دوحة الإجماع التي أظلت كل معمول به في العشر لا في 
پوپ . وقد أوى إليها - فيما اختلفت فيه الطرق فضلا عما اتفقت عليه - 
أبو شامة وابن ا جزري كما تبين وغيرهما أيضًا . ونصحت نفسي وقومي أن نستظل بها 
ونأوي إلى رکن شدیدِ . 

٣‏ - قبيل الأداء : استثنى بعضهم قبيل الأداء من السبع المتواترة » ونوقش في 





. ) ٠0ص‎ ( منجد المقرئين ( ص1۷ ) . (۲) السابق‎ )١( 
. شرح الطيبة السابق للنويري‎ )۳( 
. ء وفي المنجد ( ص؟١ ) يتبين أنها من انفرادات الكتب‎ ) ٠١/١ ( النشر‎ )٤( 


a 
1 - 81 سا‎ 





۵۷1 





في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 
ذلك ء وهذه الفقرة لدراسة هذا الموضوع في الأجزاء الآنية : 

أ - قال ابن الحاجب : ١‏ القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء » كالمد 
والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوها ) "2 . اه . 

وتضمن کلام ابن ا جزري أن قبيل الأداء هو أصول القراءات » قال : 

« أما من قال بتواتر الفرش دون الأصول فابن الحاجب ) 9© . اه . 

والفرش : جزئیات یقع ا خلاف في قراءتها ولا یقاس عليها › كقراءة : 
« يْدَعُوتَ © [ابقرة: ۹ع وقع فيها حلاف » ومع هذا لا يقاس عليها ف يعون 4 
(الساء: ١٤م‏ © . أه. 

والأصول : القواعد « التي تندرج تحتها الجزئيات المتمائلة ء كقواعد الوقف والإدغام 
والمد والهمز ) ° . اه . 

وقال ابن ا جزري : « فزعم ( ابن الحاجب ) أن المد والإمالة وما أشبه ذلك من 
الاصول كالإدغام وترقيق الراءات وتفخيم اللامات ونقل الح ركة وتسهيل الهمزة من 
قبيل الأداء » وأنه غير متواتر ) ©© اه . 

وها هى مناقشة ذلك : 

يلزم ابن ا حاجب أن يضم إلى الأصول ما يشبهها من الفرش ء كإضجاع فل التوراة # 
[آل عمران : ]٣‏ وتقليلها واختلاس کسر عین } ًا 1 [النساء: ممع . 

وحين يبنى عدم التواتر على عدم الانضباط ٢۷‏ يجب أن يكون المنضبط متواترا ومعظم 
الأصول منضبط 29 - ويكون الكلام مقتصرًا على ما لا يوقف على حقيقته بالسمع ء 
وهو قليل جدًّا © وقبيل الأداء في ضوء كتاب النشر وكونه في الكلمة السابقة 
لابن الجزري هو الأصول هو : ( ما اتحد لفظه ومعناه ء نما يتنوع صفة النطق به ) © . 

( فليس هو الاختلاف أو من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ أو المعنى ؛ لأن هذه 





. ) ۲٠/۲ ( مختصر ابن ا حاجب بشرح العضد وحواشي التفتازاني والجرجاني والهروي‎ )١( 
. ) منجد المقرئين ( صلاه‎ )۲( 

(۳ » 4) فصل ال خطاب في سلامة القرآن الکریم ( ص۷۲ ) حاشية ( ١‏ ) . 

(ھ) المنجد السابق ۔ )٦(‏ سيأتي ذلك وغیرہ . 

(۷) كما يعلم ذلك بمراجعة كتاب الإضاءة بتفهم لمسألة الانضباط . 

(۸) وقد سبق أن حصرته بعد استقراء واستخلاص في هذا الكتاب . 

. ) 350/١ ( النشر‎ )۹( 


"رم کم 
س رمیا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 








؟لاه في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظًا واحدًا ) © . 

( فخرج عنه ما اختلف لفظه واتحد معناه » مثل : هزوا » هزوًا » هزا » وما اختلف 
لفظه ومعناه » مثل : لنبوئنهم » لنثوينهم ) 29 . 

ولم يقل أحد قط : إن القراء اعتنوا بنقل الاختلاف اللفظي ( فتواتر ) وتهاونوا في 
قبيل الأداء هذا ( فلم يتواتر ) » بل الواقع المعروف أن ( الجميع سواء في النقل والتواتر ) 
ولهذا يكني في الرد - لو وقف الأمر عند هذا الحد ےت کت 
أنه ( واهم في تفرقته بین الحالتين نقله وقطعه بتواتر الاختلاف اللفظي دون الأدائى 
بل هما في نقلهما واحد » وإذا ث ثبت تواتر ذلك كان تواتر هذا من باب أولى 0/۸0( 
لا یقوم إلا به أو ا ذلك كله أئمة الأصول 
كالقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني في كتابه الانتصيار » وغیرہ ۶ء ولا نعلم أحدًا 
تقدم ابن الحاجب إلى ذلك واللّه أعلم » © اق 

وأضيف أن الأداء ليس أولى ؛ لأن لفظ وجومًا على سبيل التبادل » فقد يدعى أن - 
المتواتر وجه دون بديله ء أو أن المتواتر في ل وََلسی 4 [الضحى : ١ع‏ بالفتح » 
و تَألضّ 4 بالتقليل » و لإ ولش )4 بالإمالة هو القدر المشترك ء فأقول : إن 
المسلمين لم يقتصروا على واحد من هذه الوجوه في نقله والاهتمام به ء وهي من 
تفاصيل القرآن التي قام الدليل على وجوب تواترها » وقد نقلت متواترة على سواء ء 
ومن خالف في ذلك فعليه أن يبون ء وقد قضي الأمر ء فلا نظن تقرير اخالفة في استواء 
النقل مستطاعًا . 

وعلى ذلك يقاس أمر جميع الأصول » وأيضًا الفرش . وشبيه بهذا ما قلناه في تواتر 
القرآن بقراءة » والقراءات سواء والقول بواحدة تک باطل » فالجميع متواتر . 

وقد قيل : إن ( شبهة ابن الحاجب أن المد يتعذر عادة ضبطه من غير تفاوت بنحو 
زيادةٍ ما أو نقصٍ ما ) ٠”‏ وقيل ( إن هذا هو محل الکلام ء لا أصل الد فإنه 
متواتر ) ”۲ . ويقاس على المد ما يشبههه ء فمثلا في الإمالة ( الذي يتعذر ضبطه هو 








. (۰ › السابق ( ص۲۹‎ )۲( . ) ۳١/١ ( النشر‎ )١( 
(؟) في لب الأصول : السبع متواترة ولو فیما هو من قبیل الأداء . اه . بهامش الشرح وفي ضمنه لزکریا‎ 
. ) ۳١/١ ( النشر‎ )٤( . ) الأنصاري ( ص74 ) وهو ( غایة الوصول‎ 


)٥ 2‏ راجع الآيات البينات لابن قاسم ( لم > "١:‏ ) 2 وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع : 


. ۱۱ ( راجع تقريرات الشربيني علی شرح جمع الجوامع‎ 6١١ 
اپا ھل‎ 


في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه ببہحصککح_ ٹس س٣‏ نبب ۹۷۷ھ[ 


مقدار قرب الألف من الياء والفتحة من الكسرة وهو هيئة الإمالة » وذلك لا يقتضي 
تعذر ضبط مطلق الإمالة الذي هو قدر مشترك بين نوعيها » وهو کون القارئ ينحي 
بالألف نحو الياء وبالفتحة نحو الكسرة ) (© . ١‏ 

فإذا كانت الشبهة هكذا في هذا ا حل كان موضوعها مما لا ينقل وما لا يقال فيه : 
يتواتر أو لا يتواتر وكان هو ما خرج عن دائرة التكليف المشروح سابقًا » ولم یدخل في 
القراءات فلا وجه لاستثنائه » ولا للاشتغال بالرد على ذلك الاستثناء بتلك الطريقة 
فى منجد المقرئين ء وكان القول بأنه ( لا يجب تواتره عند ابن ا حاجب ) ٩"‏ سدادہ وتمامه 
أن يحول إلى القول بأنه لا یکن تراه + لا عند ان اطاجت ولا عند غيره . 

وكان معظم الأصول مما ينضبط لا يستثنيه ابن الحاجب من المتواترات » وهذا 
كالإدغام وإبدال الهمزة ونقل حركتها ء فالقول بأن هذا مما يستثنيه ٢”‏ قول زائد عليه 
والاشتغال برده وتطويل الکلام 2 به لا ينبغي أن يرفع على ابن الحاجب . 

وخير شاهد لهذا مسألة الإدغام - وليقس على الإدغام كل ما ينضبط من الأصول 
والفرش أيضًا وهو جميع القراءات إلا نزرًا یسیڑا حصرناه وذكرنا أن استثناءه وهو 
لم يدل ليس هو السداد » ولكن هكذا جرت الأقلام ويجري قلمنا - نريد أن نقول : 
لیکن کل ما ينضبط متواترًا عند ابن الحاجب - وغيره وليكن النزر اليسير إن خرج عن 
دائرة التكليف خارتجا عن أصل الموضوع وإن دخل فهو متواتر » وقد شرحناه هنالك . 

مسألة الإدغام خير شاهد لإبعاد القول الزائد ورده عن ابن الحاجب ء وذلك أنه قال 
بتواتر الإدغام في نحو : «9 كَہُڑ رَمَضَانَ # [البقرة: ۱۸۰ يإدغام الراء في الراء © 
7 821 زا © [فصلت : ۷۸ يإدغام الدال في الجيم ۹ء ( ہے يمنعون هذا 
الإدغام ( )0۷ و (منعهم مردود ) ۸( » قال ابن ا حاجب في شرح المفصل : . كان 
سے ےج ےت وت 


. )۷۸ ( الدرر اللوامع لابن أبي شريف في الأصول » ظهر الورقة‎ )١( 

(۲) راجع فوائح الرحموت ( ٠١/۲‏ ) 

. ) ٦٢٥ص‎ ( انظر ما نقلناہ عن ابن الجزري أوائل هذه الفقرة من المنجد‎ )٣( 

. ) ٠١ص‎ ( انظر النجد‎ )٤( 

(5) انظر إتحاف فضلاء البشر ( ص٢٢‏ , .)٠٥١ ٣٢۷٢۷‏ 

. ) ٠٠٠ص‎ ( انظر غيث النفع ( ص۳٠۲ ) . (۷) انظر الأزهار الزينية‎ )٦( 
. )۲۷ 2 ء والإتحاف السابق ( ص55‎ ) ۲۲٠/٤ ( راجع الصبان على الأشموني‎ )۸( 


رف ذه + 
ڑا 





4 لاه فی تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


ما نقل القراء ثبت تواتًا » وما نقله النحويون آحاد ع 

فالإدغام عند ابن الحاجب - كغيره - متواتر بنقل القراء المأمون ء فمثله سائر 
الاصول المنضبطة المسماة بقبيل الأداء © . 

وتسمى أيضًا هيئات الأداء ء وهيئات الألفاظ ء وصفات الأداء ء كما یتردد فى 
الكتب ال ختلفة فی القراءات وأصول الفقه . 

ولا يخفى أن قبيل الهيئة يقال في مقابلة قبيل الجوهر ء وأن ضبط ذاك يعتمد على 
مدارسة الشيوخ › وإتقان المخارج والصفات » وضبط الجوهر مکن بسهولة مثل : ( مالك 
وملك وسراط وصراط ) © فافترقا من وجه © ء وكان ( قبيل جوهر اللفظ هو 
مااختلف بالحروف ) 7( . وبعبارة أخرى نجد في كلامهم أن ( ما كان هيئة - 
إذ يتكلمون فيه بخصوصه - يخرج ما كان لفظًا » كألف ( مالك ) ء بأنه لفظ قرآنی ء 
فهو متواتر ) 9© . 

والتحقيق الذي أراه لا يرتبط بابن الحاجب ولا غیرہ أن ها هنا أمرين : 

الأول : صفات الأداء : وهي ( أصول القراءات وهى الاستعاذة والبسملة والإظهار 
والإدغام والإقلاب والاخفاء 1 وصلة هاء ضمیر المفرد الغائب بحرف مد وصلة ميم 
الجمع كذلك › والمد الطويل والمتوسط والقصير 3 وتحقيق الهمز وتسهيله بين بين › 
)١(‏ نقلت من شرح العصام على الشافية ( ص۲۰۲ ) على هامش شرح نقره کار › وانظر أيضًا إن شعت 
الإتحاف السابق . 
(۲) سبق في هذا الكتاب بيان مفصل للمنضبط لم يغادر إلا القليل الذي لا كلام فيه أبدًا لأحد لانضباطه 
ووضوحه كالبسملة والسكت » وفي ذلك حصر وبیان لحكم ما يتعسر أو يتعذر الوقوف عليه عادة ء وهو قليل 
جدًا . 
)٣(‏ هنا انتفاع بالآيات البينات في الأصول ء ولطائف الإشارات لفنون القراءات » وغيرهما . 
)٤(‏ وبا أضفته من أن الأداء لیس أولى إلخ ء يعلم ما في القول بأن ( الهيعة من لوازم الجوهر ؛ لأنه لا يوجد 
بدونها ء فإذا تواتر لتوفر الدواعي تواترت ) » فوا الرحموت ( ٠١/۲‏ ) دون مساس بقضية تواتر الهيئة » 
فارجع إلى ما أضفته إن شعت » وكذا يعلم ما في القول بأن ( قبيل الأداء ما كان هيئة للفظ یتحقق بدونها 
إلخ ) شرح جمع الجوامع ( ١171/١‏ ) ء التيسير في الأصول ( ١١/١‏ ) ء فإنه لا يمكن أن يتحقق بدونها كلها 
لکن يجوز أن يتحقق بتحقق بعضها ما دامت على سبيل التبادل مانعة جمع وخلو کمن يقرأ « والشکی 4 
لا غنى له عن الفتح أو نوع إمالة ولا يجتمعان دفعة واحدة . هنا استفادة بكلام الجعبري ء المنقول في منجد 
المقرئين ( ص59 ) . 
(5) التيسير في الأصول ( )٦( . ) ١١/9‏ راجع الشرييني السابق . 





"رم م۷١‏ 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 
والإمالة والتفخيم والترقيق والاختلاس والتشديد والتخفيف أي فك المشدد » والوقف › 
والسكت » والقطع ء والإسكان والروم والإشمام إشارة إلى الضم وخلط الصاد بالزاي 
وخلط حركة بحركة وضم الشفتين مقارنًا لسكون ا حرف الدغم المضموم في الأصل - 
والثلائة من أنواع الإشمام - وياءات الإضافة بفتح أو سكون أو كسر والياءات الزوائد 
إنبانا أو رت رو سرت شش ا 
ذكر ( التكبير ) فإنه ( من وسائل العلم كالاستعاذة ) 2 و ( الإشباع مرادًا به ا حرکات 
كوامل غير منقوصات ) ۶ فيكون مقابلا للاختلاس © . 

ولا شك أن التلاوة المتواترة مشتملة على ذلك وأنه متواتر فيها » كما لا شك أنه 
ليس محل الكلام من ابن الحاجب - ولا غيره -. وقد قال في الإدغام وفي نقل القراء 
ماقال من تواتر وتوثيق . ۱ 

ومن معنى تواتر ذلك أن ما يتوارد ولا يجتمع في اش دفعة قد تواتر مرتين - 
كالبسملة يفصل بها بين السورتين أو توصلان بدونها - ( فإثبات البسملة قد تواتر 





. ) ٩ص‎ ( استخلصتها من الإضاءة للضباع . (۲) استخرجته من التمهيد لابن الجزري‎ )١( 
. والضوابط للبقاعي‎ ) ۱۷۲/١ ( كما في لطائف الإشارات للقسطلاني‎ )۳( 
. الإضاءة السابق‎ (©) 


)٥(‏ في ( الإضاءة ) : ( الإشباع ) بمعنى المد بمقدار ست حركات » و ( التغليظ ) يعني تفخيم اللامات ؛ 
و ( الإخفاء ) مرادمًا للاختلاس و ( التتميم ) وهو عبارة عن صلات ميمات ا جمع حصيصة بها ء و ( التثقيل ) 
وهو رد الصلات إلى الهاءات ؛ و ( الإرسال ) وهو عبارة قديمة معناها تحريك ياء الإضافة بحركة الألف أي 
بالفتحة » و ( حذف تنوين المرفوع واجرور وحذف صلة هاء الضمير » وحذف صلة ميم ا جمع » وحذف 
الياءات الزوائد ) » كل ذلك في الوقف ومعه تسكين ما قبل الحرف ا حذوف » و ( إبدال تنوين المنصوب 
ألما ) » وكذا إبدال نون التوكيد الخفيفة بعد فتح ء » وإبدال نون ( إِذَا ) » وإبدال تاء التأنيث المتصلة بالأسماء 
هاء » وكذلك إذا كانت منونة ء مع حذف التنوين » وتسکن » وكل هذه المواضع الإبدالية في الوقف » وفي 
( التمهيد لابن الجزري ) : ( الإخفاء ) أيضًا بمعنى نقصان تمطيط الحركة فأراه من قبيل الروم والاختلاس أي 
من قبيل تبعيض الحركة أو هو ( الحدر ) و ( التسمية ) وهي البسملة » و ( الاختلاس ) بمعنى الإسراع بالحركة 
حتی يحكم السامع أنها ذھبت مع أنها باقية كاملة ء فيذكرنا بالبطء والإسراع » أو بالتحقيق والترتيل والتدوير 
والحدر » مما يروى ويجوز في القراءة » كما يذكرنا بالإسراع الممنوع . وكل هذا لا يعطي أصولا جديدة › 
ومعظمه لا يدور عليه اختلاف القراء » بل يتفقون عليه » وكل ما في تقريب النشر من أصول القراءات مندرج 
یما أوردناه » كما أنه ليس في الفرش العمول به في العشر شيء يعد من قبیل صفات الأداء إلا وهو مندرج 
في ذلك » بعد تعبع تام اطمأنئا إليه . وقلنا : إنه لا جديد ؛ لأن ألوان الإبدال المذكورة راجعة إلى الوقف 
والتسكين » ولأن التعقیل صلة ء و ( الصلة والإسكان والوقف ( من الأصول وصفات الأداء المذكورة في 


صلب هذا الكتاب » وقس على ذلك . 
"رم کم 
پان ھن 
ا IEE‏ 








كلاه في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


وحذفها قد تواتر أيضًا ) 29 . وهكذا . 

وإذا سمعنا تاليا يدغم ويخفي ويصل ميم ا جمع لم يغمض علينا أنه يفعل ذلك » 
ولم نقل إن ذلك لا يعرف في التلاوة ولا يتبين ء وكذا العكس كعدم الصلة ء وإذا طول 
المد عرفنا أنه طويل وإذا وسطه عرفنا أنه متوسط وإذا قصرہ عرفناه وميزنا كلا من ذلك 
في التلاوة بدون عسر علينا . وإذا انی با حرف كاملا عرفناه وإذا اتی ببعضه اختلاسًا 
لج يخف غلينا ومن باب أولى إذا حذفه » وإذا أتى با حرف خالصًا صادًا وسيئًا في : 
2 نال 4 [الفاتحة: 5] ضبطناه وإذا نطق ببعض الصاد وبعض الزاي أي بصاد 
ل الريك 4 حرفا مشگا بصوت الزاي مخلوطًا من حرفين حرثًا فرعا لا هو صاد 
ولا هو زاي لم يلتبس ولم نتوهم أنه ما أتى إلا بالصاد مفلا أو بالزاي . وإذا جاء بالحركة 
كاملة غير منقوصة ككسرة عين : ٢‏ یکا © [انساء: ۰۸] عرفناها . وإذا جاء بها منقوصة 
بأن اختلسها بأن حذف جزءًا منها لم یکن عسيرًا أن نکتشف ذلك في حينه . وإذا فتح 
أو أمال أدر كنا » وإذا كانت الإمالة إضجاعًا ميزنا » وإذا كانت تقليلا ل ٤‏ 
لا يختلط علينا هذا بذاك ولا نعاني في إدراك ذلك مشقة . 

وإذا فخم أو رقق » ووصل أو وقف » وأسكن وأشم أو رام » وفصل بين الهمزتين 
بحرف مد وكير عند الختم أو لم یکئر فلا شيء من ذلك إلا وهو على طرف الثمام 
للسامع يتلقفه بأذنه بوضوح ؛ لأنه ( قرآن من القرآن ) ” والسامع يسمع القرآن . 

وكل ذلك - بالتالي - ( متواتر لأن القرآن كله بجميع أجزائه وتفاصيله متواتر 
إجماتًا ) 9 . وقس على ذلك سائر صفات الأداء وأصول القراءات . 

وتعلم أن ذلك لا يقعده عن التواتر شيء » فإن نقلة القراءات هم النقلة » وما ذلك 
إلا من أبعاض القراءات وأبعاض القرآن » ولا تعذر في نقله ولا تعسر في تحصيله . 
ولا يمكنني أن أعتبر أن هذا هو محل الكلام > وخخصوصًا بعد أن قال ابن الحاجب في 
الإدغام وغيره ما قال ء فليكن المقصود بقبيل الأداء ومحل الکلام أمرًا ثانا . 

وللعلماء تصريحات بأن هذه الصفات - أصك - متواترة » وليست هي قبيل الأداء 
العسير أو المتعذر ضبطًا أو نقلا : ففي منع الموانع أن ( المد والإمالة غير ما هو من 
قبیلھماء yy‏ 





. راجعت أواخر رسالة الصبان الكبرى على البسملة » وتنوير ا حوالك » كما سبق‎ )١( 
. كالسابق‎ )٣( . راجعت التيسير في الأصول‎ )۲( 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء ی سي سح ۵۷۷ 
الإمالة ) © . 

وفي تقريرات الشربيني على جمع الجوامع أن ( الفتح متواتر ) © . 

وفي التيسير شرح التحرير أن ( في عد المد والقصر من قبيل الأداء نظرًا » وإلا لزم في 
« مي » و ظ ملك ؛ إذ لا زيادة إلا بالمدة الألف ) 29 . 

وفي منع الموانع أن ( الإمالة متواترة ) ©) . 

وأن ( نقل حركة الهمزة وإبدال الهمزة وتسهيلها بين بين وإسقاطها متواتر 
بلا شك ) © . 

وفي منجد المقرئين ما نصه : « فهذه أقسام المد العرضي أيضًا متواترة لا يشك في 
ذلك إلا جاهل . وكيف يكون ا مد غير متواتر وأجمع الناس عليه خلقًا عن السلف » ° . 

« وأما الإمالة على نوعيها : فهي وضدها لغتان فاشيتان من الأحرف السبعة التي نزل 
بها القرآن مكتوبتان في المصاحف متواترتان » وهل يقول أحد في لغة أجمع الصحابة 
والسلمون على كتابتها في المصاحف أنها من قبيل الأداء ؟! ) © . 

( وأما تخفيف الهمز ونحوه من النقل والإدغام وترقيق الراءات وتفخيم اللامات : 
فمتواتر قطگا معلوم أنه منزل من الأحرف السبعة ومن لغات العرب الذين لا يحسنون 
غيره :وكيك يكون ولك غير مات أر مق ل 5 ا 

وقيل ذلك في المد الطبيعي : « هو الذي لا تقوم ذات حروف المد بدونه » كالألف 
من ( قال ) والواو من ( يقول ) والياء من ( قيل ) وهذا لا يقول مسلم بعدم تواتره » إذ 
لا تمكن القراءة بدونه » © . 

وفي المد اللازم : « يلحق بالطبيعي » ولا يجوز فيه القصر ؛ لأن المد قام مقام حرف 
توصلا للنطق بالساكن » وقد أجمع ا حققون من الناس على مده قدرًا سواء » © ع 
وذكر في المد المنفصل أن ( ترجيح قصرہ - فيكون متواتڑا - على مده - فيكون غير 
متواتر - ترجيح من غير مرجح » وأن من فعل ذلك لو عکس لكان أظهر لفعله ؛ لأن 


أكثر القراء على المد م 23١‏ . 

. ) ۲۷۱/۱ ( )۲( . ) ٠١ ( وجه الورقة‎ )١( 

. ) ٥٥ ( ظهر الورقة‎ )٤( . (YY = ١1/8١ )5 
. ) 5۹ ۰ ٥۸ص‎ ( )۷٢ك٦(‎ . ) ٠4 ( وجه الورقة‎ )5( 
.)0هالص(ر)1١٠١ءة5(‎ . )٠۰ص‎ ( )۸( 


(۱۱) ( ص۷ › 9۸ ) . 


رف ذه + 
ڑا 


راق سسصصحصحصط فى رار افرَاءات واقوال العلماء فيه 


وفي التصل : ١‏ وقد أجمع 2 سلما وخلفًا من كبير وصغیر وشريف وحقير على 
مده ... ع 7 . 
ثم قال : « إن المد العرضي - من حيث هو - متواتر » مقطوع به » قرأ به النبي ڳل › 
"رت ل ٹج ل : القدر المشترك 
متواتر ) 5۰+0 
ومع هذه التصريحات بأن ذلك ليس قبيل أداء قد يفهم من النشر أنه هو قبيل 
الأداء (" » والنشر لابن الجزري مؤلف بعد منجد المقرئين ن له ۶ء ونجد من التصريحات 


بأن ذلك هو قبيل الأداء قول التحرير لابن الهمام ء « ما من قبيل الأداء كالحركات ٠‏ 


والإدغام والإشمام والروم والتفخيم والإمالة والقصر وتحقيق الهمزة ء وأضدادها » © , 
وقول 0 شرحه في تفسیر أضدادها : « أي 27 من الفك وعدم الإشمام 
والروم ( '© والترقيق 0 و عدم )۸( الإمالة والمد و خف (٦١)‏ الهمزة )۱۱ 

والحق أن هذه ا ( تخفيف الهمزة » المد نت متواترة ليست في ذات 
أصلها الثابت محل كلام ولا قبيل أداء . 

أما خصوص قدر أصل المد الطبيعي وخصوص قدر الزيادة في المد الفرعي ؛ ومقدار 
الإمالة » ونحو ذلك من الأمور الدقيقة » فهذا هو الأمر الثاني محل الكلام المقول فيه 
بالتعذر والتعسر وعدم التواتر المنازع فيه "“ وهذا بيانه : 

الأمر الثاني : هو الأمور الدقيقة المستوعبة سابقا : وهي لا تدخل في كل أمر من 
الأمور التي استوعبناها منذ قليل في الأمر الأول › وذلك أنه لا دقة ولا غموض في إثبات 
وحذف البسملة والصلة والإظهار والإدغام والإبدال » مثلا » كما شرحنا . 

وتلك الأمور الدقيقة ما دخل منها فى دائرة التكليف فهو منقول متواتر ؛ لأنه قرآن 
من القرآن » وما لم يدخل فلا نخرجه بالاستثناء » فإنه من موضوع آخر ء كما اتضح . 

ومع كفاية ما قلته هنا وهناك - في نظري - أتكلم - كما تكلموا - على ما يتعلق 


. ) ٥۹ص‎ ( )۲( . ) ٥۸ص‎ ( )١( 

(۳) راجعه ( )٤( . ) ۳۰/١‏ المنجد مذكور في النشر ( ۳۸/١‏ ) . 

. ) ٠١/۳ ( استخلصت متن التحرير من شرحه التیسیر‎ )٥( 

(1) معطوف على الإشمام . (۷) معطوف على ( عدم ) . 

(۸) واضح أن العدم معطوف على العدم . ( ۰۹ ٠۰‏ ) معطوف على ( عدم ) 

. ) 7١7/١ ( الآيات البينات في الاصول‎ )١۲( ٍ . التيسير السابق‎ )١١( 


a 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 
بالد والإمالة وتخفيف الهمزة وتنوع تلفظات القراء في أداء الكلمات - علمًا بأن بقية 
الأمور الدقيقة تندرج في اعتقادنا فيما سنتكلم عليه » وإن لم يصح ذلك فلا بأس فهي 
كما قررناہ إن دخلت في التوقيف فهي قرآن متواتر» وإن خرجت عن الوسع فهي من 
موضوع آخر - فأقول : 

الد : المد الطبيعي بمقدار ح ركتين يعد جوهها متواتڑا وحرفا ا کا رو عن 
كلام ابن الجزري الآنف » والتيسير شرح التحرير ‏ ء وكلام الکمال ” وتقريرات 
الشرييني على شرح جمع الجوامع 9٥‏ ونحو ذلك ۶ . لکن ما ( قال الكمال بأن أصل 
الد مقطوع بتواتره ) © قال ابن قاسم : ٠‏ وفيه نظر » » بل مقتضى التوجيه أن يكون 
الكلام في مقدار الأصل أيضًا » فليتأمل » 29 اه . 

( والتوجيه : عدم تيسر الضبط » ومقتضاہ : عدم التواتر » فيكون الكلام فيما 
و سد جات ھتاہ سی سس اکر 
زيادةٍ ما أو نة نقص ما  )‏ . 

وللتأمل نعود ا ما قررناه ونرتضيه في دائرة التكليف وكون تحقيق كل شيء 
بحسبه ) لنقول EIS‏ 
الكمال فهو جار على اليسر اللغوي والشرعي ء بعيد - ونحن معه - عن الأخذ بالتقعر 
الفلسفي غير العملي وغير المنتج » وقد شرحنا أن الأمر ليس سدى ولا مضايقة . 

والمد الزائد على الطبيعي قال فيه ابن الجزري فيما مد للهمز : « فإن قيل : قد وجدنا 
القراء في بعض الكتب كالتيسير للحافظ الداني وغيره جعل لهم فيما مد للهمز مراتب 
في الد إشباعًا رہظا وفوقه ودونه ء وهذا لا ينضبط ؛ إذ المد لا حد له » 
وما لا ينضبط كيف يكون متواتوًا ؟ . 

قلت : « نحن لا ندعي أن مراتبهم متواترة » وإن كان قد ادعاه طائفة من القراء 
والأصوليين ء بل نقول : إن المد العرضي - من حيث هو - متواتر » مقطوع به ء قرأ به 





. راجعه ( ۱۲/۳ ) فيما يزيده لفظ ( مالك ) عن ( ملك ) وفيما معه قبله‎ )١( 

. ) راجع الآيات البينات السنابق في قوله : ( قوله : الذي زيد فيه إلخ‎ )٢( 

(؟) راجعه ( ۱ء في کون أصل الد مضبوطا بحركتين فمتى نقل لا اشتباه . 

وت سیر رو : ( ومحل الخلاف ) إلخ » وشروح وحواشي جمع الجوامع 
الأصولي : (5) راجع الآيات البينات السابق . 

. انظر السابق . (۷) راجع الآيات البينات المذكور‎ )٦( 


رف کم 
ہنا ڑا 
٣ہ‏ عرد ل الي 








O0۸:‏ في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


النبي به » وأنزله الله تعالى عليه ء وإنه لیس من قبيل الأداء ء فلا أقل من أن نقول : 
القدر المشترك متواتر ء وأما ما زاد على القدر المشترك لعاصم ۷ وحمزة وورش فهو 
وإن ” لم يكن متواتڑا فصحیح مستفاض متلقى بالقبول » ومن ادعی تواتر الزائد على 
القدر المشترك فليبين ) ©© . اه . 

وأقول : قوله : ( قد وجدنا القراء ) یقصد القراء الذين قدروا القدر الزائد في المد 
على أصله وبينوا المرتبة » ويقصد أن عملهم هذا صحيح متلقى بالقبول ء لكنه غير متواتر . 
وقوله “انراد خی لوان اع لعاف إلخ ) لا يقصد أن عاصکا وغيره هم الذين 
زادوا وحددوا مقدار الزيادة بالألفات »بل الزيادة على أصل المد ( مطلق الزيادة ) في 
التصل ونحوه قد سبق أنها مروية متواترة عن النبي گل . 

والذين حددوا لنا مقدار الزيادة هم الداني ونحوه من القراء . 

فقوله : ( لعاصم وحمزة وورش ) إشارة ة فقط إلى الأئمة الذين نسبت إليهم الزيادات 
على أصول المدود » ويوضح ذلك تماما الآتي عن منع الموانع بتعليقنا في الهامش عليه : 

قال : « أما المد والإمالة فلا شك في تواتر المشترك منهما وهو المد من حيث هو مد ء 
والإمالة من حيث إنها | سی پوت یی ہ ہی » فمنهم 
من رآه وبلا ومنهم من رآه قصيرا ومنهم من بالغ + في القصر ؛ فمنهم من يرى مد حمزة 
وورش بمقدار ست ألفات ( “4 ومنهم من يقول : هذا إفراط ء بل مقدار خمس ألفات ۹۹ء 





. ) 8١ص‎ ( في الأصل ( كعاصم ) وما أثبته في لطائف القسطلاني‎ )١( 
. وإن ) بالواو في اللطائف السابق ء أما المنجد ففيه ( إن ) بدون واو‎ ( )٢( 
. ) منجد المقرئين ( ص۸٥ 2 5ه‎ )٣( 


' قدر الهذلي الإفراط بست ألفات لورش عما رواه جماعة يسوون بین ورش وحمزة » ونقض ابن الجزري‎ )٤( 


رواية الهذلي وشذذه عن إجماع أهل الأداء وأعرب عن انفرادہ بهذه المرتبة التي هي المرتبة السابعة فيما شرحه 
كتاب النشر ( راجع النشر ۳۲٣/۱‏ ) . 

)٥(‏ قدر الهذلي المرتبة السادسة - كما في النشر - بخمس ألفات تاقلا عن ابن غلبون » وهذه المرتبة في 
الکامل 00 1 وحمزة من بعض طرقهما وفي مبسوط ابن مهران لورش وفي جامع البيان 00 
رواية خلاد . جع النشر ( 1 ) وفيه بقية أصحاب هذه المرتبة ونقد . وفي شرح الطيبة لابن الناظم 
اٹ م . وذلك أعم من أن يكون متصلًا .. أو منفصلًا ... والطول 
عبارة عن إشباع ا مد من غير إفراط ء وهو أعلى الراتب ؛ وهو ما تحكمه المشافهة وقدره بعضهم بخمس 
ألفات » . اه . 

وإلى هنا أدركنا نوعًا من الاختلاف والتفاوت في أقوال القراء وهو الاختلاف في المرتبة المعينة ککون 00 
المراتب خمس ألفات أو ست ألفات أو غير 60 


"رف م۷١‏ 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 
ومنهم من يقول : بل مقدار أربع ۷ ء قالوا : وهذا أصح . 

ویذ كرون عن عاصم أنه بمقدار ثلاث ألفات ° »> وعن الكسائي مقدار ألفين 
ونصف )۲ »> وعن قالون ألفين 0 ؛ وعن السوسي الف ونصف 2 





وقد صرح القاري بذلك في شرح الجزرية فقال : « وفي الطولي خلاف : هل هو مقدار حمس ألفات 
أوأريع ؟ اه . ( ص۳٥‏ ) لكنه قال : « والمراد بالطول قدر ثلاث ألفات على خلاف في اعتبار المد الأصلي 
معها أو بدونه » اه . ( ص ١ه‏ ) وقال : « ومنشأ الخلاف إدخال الد الأصلي فيه ( أي في مقدار المرتبة ) 
وت ركه » فالنزاع لفظي لا تحقيقي » اه ( ص٥٥‏ ) فانظر في ذلك إن شثت شفت مع قوله : أقول : والأولى أن 
يكون مراد الجمهور . إلخ ( ص55 ) » وقوله : ولا يخفى عليك أن الراد إلخ ( ص٥٥‏ ) . 
)١(‏ لعل منهم ابن غلبون صاحب التذكرة ء فقد سبق أنه قدر الرتبة السادسة بخمس ألفات ؛ فهذه المرتبة 
الخامسة أقل ولابد وقد ذكرها ابن الجزري فذكر فيها حمزة وورشًا من طريق الأزرق في الضربین المتصل 
والتفضل فن الد كرة ة لابن غلبون ( راجع النشر ۸۱) وهي أعلى مرتبة في التذكرة ؛ إذ ذكر ابن غلبون 
فيها أن أشبعهم ذا ورش وحمزة ( راجع النشر ۳۲۸/١‏ ) وزد على ذلك تحديدًا لقدر المرتبة ومن حددها من 
شرح القاري على الجزرية ( ص5 ه ) أن مذهب العراقيين أن قدر المد في المرتبة الطولى أربع ألفات وأن 
الجعبري اختار هذا حيث قال : « وهذا أعدل وبه قرأت » مع رده على أصحاب أحد المذاهب في المتصل 
والمنفصل حيث قال : ولا تحصيل لمن قال : غايتهما حمسة - للخروج عن الحد . وذكر القاري في موضع 
آخر ( ص٤‏ ه ) قلا من الأقوال في مقدار المراتب یجعل المرتبة العليا ثلاث ألفات وعطف عليه قوله : «وهذا 
هو الذي اختاره الجعبري » ولا نتوهم أن كلامه عن الجعبري مضطرب لذكره الثلاث والأربع فإن الثلاث 
يضاف إليها من کلام القاري ما يجعلها ربعا من قوله بأنه لا يخفى عليك أن المراد ما عدا الألف الذي هو المد 
الأصلي للإجماع على ذلك ( راجع السابق ) . 
(۲) قال الهذلي في المرتبة الرابعة : تھا ثلاث ألفات عند جميع من قدر الالثة بألفين وبألفين ونصف وذكرها 
في ٴٍ الكامل لجماعة منهم حفص عن عاصم من طريق عبيد ( راجع النشر ۳۲٤/۱‏ ) . 
2 قدر الهذلي وغيره المرتبة الثالثة بألفين ونصف » والكسائي مذكور فيها من عدة طرق ؛ فلعل فيهم من 
قدرها مثل الهذلي ( راجع النشر ۳۲۳/۱ ء 7١4‏ ) وقارن بما في لطائف القسطلاني ( ۷۹/١‏ ) . 
)٤(‏ انظر تقدير المرتبة الثانية بألفين - وإن کان بعضهم قدرها بغير ذلك - ء وتجد فيها قالونًا ونافعا بكماله من 
طرق عديدة في النشر ( ۳۲۲/١‏ ۳۲۳ ) . 
وقد رأینا الاختلاف في المرتبة العيكة ورأيناه ينعكس على إمام القراءة كحمزة ة وورش » وهنا رأينا التفاوت بین 
أئمة القراءة بنسبهم إليه القراء الثقات الناقلون للقراءات » والحقيقة أن هذا التفاوت من ذاك ومثلهما الاختلاف 
في عدد المراتب . والأمر بعضه على بعض منعكس ففلان ينسب إلى المرتبة الفلانية حيئًا » وحيتًا إلى غيرها 
كما سيأتي . 
)٥(‏ المرتبة الثانية قدرها بعضهم بألف ونصف ( النشر ۳۲۲/۱ ) ومن قدرها بذلك عبد الله بن محمد 
الطيرائ لدان سے لی لساك کہ وجو سحب الى ر ام )رشي في الك 
للهذلي لجماعة منهم السوسي ( السابق ص۳۲۳ ) › > بل المد لأبي عمرو بكماله بمقدار الف ونصف مما ذكره 
الشيخ زكريا في الدقائق المحكمة ( ص8ه ) على هامش النح الفكرية . 

اپا ھل 

کے کر 


۲ سے فى تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


وقال الداني في التیسیر : أطولهم مدًّا في الضربين جميعًا - يعني المتصل والمنفصل - 
ورش وحمزة ء ودونهما عاصم » ودونه ابن عامر والكسائي » ودونهما أبوعمرو من 
طريق أهل العراق ء وقالون من طريق أبي نشيط بخلاف عنه “ » وقال : هذا كله على 
التقريب من غير إفراط » وإنما هو على مقدار مذاهبهم من التحقيق والحدر . 

قلت : ولكون هذه الأمور لا تكاد تنضبط كان الشاطبي يقرئ بمدتين طولى لورش 
وحمزة > ووسطى لمن بقي ‏ . 

فهذه الاختيارات والطرق والاختلافات من القراء فى كيفية التلفظ بالمد ليست 
متواترة . ١‏ 

ولهذا روي عن الإمام أحمد هه أنه كره قراءة حمزة لما فيها من طول المد وغيره 
وقال : لا تعجبني » ولو كانت متواترة ما كرهها © ' © . اه . 

وجدير بالذكر أن تسمية مقدار المد ألا تكون إذا كان حرف الد ألف ا جوف 
فیقال : المد في فإ کا 4 [ابقرة: ٣٣‏ بمقدار ألفين - مثلًا - أما إذا كان حرف المد هو 
الواو ا جوفیة فيقال : إن المد بمقدار واوین في مثل : # لدنوا نوا ٹنوا گ4 [القصص: 0/5 وإذا کان 
هو الياء ا جوفیة قيل : إنه بمقدار ياءين © مثل ل جيء 4 [الزمر: رو 
كلامهم بالألفات فقط اقتصارًا أو اصطلاحا فيقولون : إن الد في 8 تَا 4 
و # ىء # [هود: ۷۷] میں ذلك في 9 کته 4 . الف قدر 
قولك : ألف » أو كتابتها أو بقدر عقد الإصبع © 

وهذا يعني أن الألف قدر حركة في كلام القاري في المنح الفكرية . 

وقد قال عن المد الطبيعي : إنه قدر ألف 7 وبهذا يعني أنه قدر حركة . 


)١(‏ فترى الأئمة في هذا الكلام على مراتب أربع ونرى قالونًا فيه یدخل من بعض الطرق في أدنى المراتب ء 
وقد دحل في الکلام السابق في مرتبة قدرت بألفين فكانت فوق مرتبة السوسي الدنيا المقدرة بألف ونصف . 
)٢(‏ في مراتب المد أقوال ثلاثة واضحة جا في شرح الطيبة لابن الناظم » ومن الكتب الواضحة إتحاف فضلاء 
البشر » ويمتاز شرح القاري على الجزرية بأمور مفيدة . 

(۳) قلت لأستاذنا الدكتور أحمد السيد الكومي : لعلها كراهة طبع ء لا لعدم التواتر » فقال : هي كراهة 
ظرف » فغيرها كان أحف عليه في ظرف من الظروف . 

. ) ه٣‎ ( منع الموانع » الورقة‎ )٤( 

(5) راجع شرح ا حلي على جمع الجوامع السابق » هامش ( ١75١/١‏ ) . 

( 1 ”7 )راب جع المنح الفكرية ( ص50 » ٥٥‏ ) . 


"رم م۷١‏ 
سا 81 | 





فى تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه ار 


والمعروف للعامة أن المد الطبيعي قدر حركتين وأن الألف حركتان © . 

وحل هذا الإشكال وبيان حقيقة الأمر ما وفق الله إليه صاحب كتاب نهاية القول 
الفيد » قال نقلا عن الثغر الباسم بعد أن ذكر أن حد المد الطبيعي مقدار ألف : « فإن 
قيل: ما قدر الألف ؟ فقل : هو أن تمد صوتك بقدر النطق بحركتين إحداهما حركة 
ا حرف الذي قبل حرف المد والأخرى هى حرف المد ء مثاله : ب ب ء فحركة الباء 
اأ ي مد شرف اللاي ول خرف الا رام لی کر سرت لاف هال 
ویقول وقيل » فحركة القاف في الأمثلة الثلاثة المذكورة هي إحدى الحركتين المذ کورتین » 
والألف فى المثال الأول ء والواو فی المثال الثاني ء والياء في الخال الثالث هي الحركة 
ما O‏ فوم فأ :أن أطول: الہ سی الات ھت متتار کل 
ألف ”۳ حركة فتكون ا جملة ست حركات ؛ لأنه يريد غير ما فيه من المد الطبيعي 
ومقداره عنده حركة وكذا من قال بأن مقدار التوسط ثلاث ألفات ودونه ألفان ؛ فإنه 
بريد غير ما فيه من المد الطبيعي ومقداره عنده حركة كما تقدم » فتبه لذلك لفلا . 
تختلف عليك الأقوال . اه . ابن غازي مع بعض زيادة » 29 اه . 

وذكر القاري الإجماغ على أن أقل المد للهمزات ثلاث ألفات في ضمنها ما في 
حرف المد من المد الطبيعي ‏ ء والإجماع على عدم جواز الزيادة على خمس داخل 
فيها المد الأصلي أيضًا ©© . 

ويظهر أنه لم یحسب حركة ما قبل المد الأصلي منه ء فإنه يعرف أن المتصل يمد إلى 
ست حر کات ما لیر كني 

وأقول : قول ابن ا جزري ( وإن كان قد ادعاه طائفة من القراء والأصوليين ) يدل 
على أن من العلماء من قال بتواتر ذلك فضلا عن إمكانه . 

وقوله هو ومنع الموانع بأنه لا ينضبط ولا يكاد ينضبط مردود بوجود الضابطين ومنهم 
ابن الجزري نفسه الذي يقول : و لا أمنع الأخذ بتفاوت المراتب ولا أرده ء كيف وقد 


. ) ۳٠ص‎ ( راجع فتح ا جید للحداد ( ص١١ ) ء والحواشي الأزهرية » هامش‎ )١( 
. ) رو ص۱۳۰‎ )۲( 

. لعل هناك خلافًا في اعتبار حركة ما قبل حرف المد منه وعدم اعتبارها كما عند هذا‎ )٣( 
. ) ١۳۳ص‎ ( نهاية القول المفيد‎ )٤( 

(ه )٦٦‏ المنح الفكرية ( ص۲٥‏ › 5 ) وفيه ما يفيد فراجعه . 

(۷) راجعه وكذا نهاية القول المفيد ( ص۱۳۲ء ١۳۳‏ ) . 


"رق ا 
نا ڑا 





تر بي د الل ببس في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 
قرأت به على عامة شيوخي » وصح عندي نصًا وأداء ء عمن قدمته من الأئمة » ۹ 
ويقول : « وكذلك لا أمنع التفاوت في المد اللازم على ما قدمت » إلا أني أختار ... » ( . 

ومردود بأن « الاختلاف في تقدير المراتب بالألفات لا تحقيق وراءه بل يرجع إلى أن 
يكون لفظها » 7" كما قال ابن الجزري » وقال هو وغيره إن المشافهة تحكمه 29 » وتردد 
في هذا الكتاب في مواضع » ومن أراد كل ذلك في غاية الوضوح فعليه بالمنح الفكرية › 
وقد سبق قوله : ( فالنزاع لفظي لا تحقيقي ) » إلخ . 

ويستخرج من قول ابن الجزري بأن ما زاد على القدر المشترك صح واستفاض وتلقي 
بالقبول أن هذا القدر الزائد معروف بحدوده منقول بالثقات » فهو منضبط ونقله لیس 
متعذرًا ولا متعسوا ء فنقول له : ما الذي يقف به عند حدود النقل المستفيض ودون 
حدود التواتر ؟! إنه لا عذر لعامة العلماء - لو كانوا تقاعدوا - وخصوصًا بعد أن عرفنا 
أن ما دخل في دائرة التكليف فهو أول واجبهم » وأن الأمر حرج من الضيق إلى السعة ء 
ووضح ذلك في کون النزاع والاختلاف لفظيًا » وكذلك عرفنا أن العبرة بتوفر أدلة تواتر 
تفاصيل القرآن لا بآحادية اخرج > وشرحنا هذا في التمهيد وفي كثرة الوجوه وغير 
ذلك » فهذا بياننا - على استحياء من ابن ا جزري - قدمناه مع اعتذار عن القصور . 

وبجملة ذلك نقول في مواجهة منع المواز نع » ولم نجد فيه بأسّا من الانضباط ووجدنا 
فيه حدیئًا عن واقع . 

ولا كلام لنا - كما كررنا - مع من يقول بتعذر نقل ذلك › كما لا نتکلم عن 
التعسر بعد أن ذكرنا قديًا أن للعسير والدقيق حَمّلة يسهل عليهم أو يجب عليهم حمله 
وقد فعلوا - وناهيك - مرة أخرى - بما قلناه في دائرة التكليف وما إليها . 

وارجع إلى كلام الجعبري في هذا الكتاب في أُواخر الفصل الثاني ( التوقيف على 
القراءات ) :من :الاب الأول 

وإذا وجدت كلامًا لابن قاسم رَدًّا على الكوراني ي فاقرأ بعده كلام الكوراني مرة ثانية نية 
مع ما بيناه في دائرة التكليف دغولًا وخروتا » وقد أورد ابن قاسم كلام الکورانی 
وهذه زبدته ردا على ابن الجزري ونحوه » كما أن خلاصة هذه الفقرة تجعل رڈا على 
ابن قاسم : 
)١(‏ النشر ( )٢( . ) ٣٣٤/١‏ السابق . 
(۳) السابق ( ص٣۳۲‏ » ۳۲۷ ) والمنح الفكرية . (4) انظر السابق ( ص۳۲۷ ) والمنح أيضًا . 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 

( رد الكوراني على من أنكر تواتر الخصوصيات بأن نقلة مراتب المد والإمالة وغيرها 
هم نقلة أصل القراءات » وهم عدد التواتر في کل عصر » وا خصم معترف بذلك » 
فتلك الشبهة ساقطة ؛ لأن ضبط كل شيء بحسبه ولا يكلف بما فوق الوسع . 

والنقلة الي لات سد التوار | إذا قالوا : المد الفرعي قدر ثلاث ألفات ء ونقل على 
الوجه المذكور عصوا بعد عصر » 5 ثبت ذلك عندنا قطعًا وصار في ا جزم بأنه قرآن كسائر 
كلماته المتفق عليها ) (© . 

وعندي أن ما ذكره ابن قاسم في المقام من الاجتهاد مع ما بناه عليه مردود بما قلته 
عن افتراق أمر القراءات عن أمر العلوم الأخرى ؛ فدرس الاجتهاد في القراءات لیس 
كدرس الا جتهاد في أصول الفقه (© . 

وثق أن ( كبفية تلفظ القراء ) المذكورة في منع الموانع ليست راجعة إليهم دون 
تعلم » ودراء.ة للحروف ومخارجها وصفاتها ومشافهة صحيحة مرفوعة إلى العرب 
وإلى رسول الله عه > فقد كانت ولم تزل مادة سليمة متواترة يدرسها ا حدثون ودرسها 
الأقدمون ودونوا لها بها علم الصرف وعلم التجويد بل علوم اللغة وعلوم القراءات › 
وقد شرحنا ذلك في اتمهيد ثم كررناه في أمكنة بالإشارة والاختصار والمزيد . 

الإمالة : قرر ابن اجزري :واترها » وسبق شيء من ذلك وأنها ليست من قبيل الأداء » 
رأن أصلها لا كلام فيه ء وأما الخصوصيات فقد سبق أنها محل التزاع وأنها من قبيل 
الأداء» كما سبق أوائل کلام منع الموانع أن أشار إلى تواتر القدر المشترك دون غيره . 
ونقول : إن ما قررنا به تواتر خصوصيات المد نقرر به تواتر حصوصيات الإمالة ؛ فقد 
سبق أن قررنا أن ما دخل في دائر ة الإمكان فهو متعلم متواتر معدود من أجزاء القرآن . 
ومنع الموانع أتم عبارة وأصحها بالنسبة لبرهان الزركشي وخصوصًا في الإمالة » قال : 

.. لا شك في تواتر الإمالة » . 

وأما اختلافهم في كيفيتها مبالغة وقصورًا وبين بين ٦‏ فلا تواتر فيه على هذا 





. ) ۳۱۲/۱ ( انظر الآيات البينات في الأصول لابن قاسم العبادي‎ )١( 

(؟) راجع إذا شعت السابق . هذا وا تلاف الاصطلاح في البابین ( القراءات والحديث مثلا ) معروف 
ومنصوص عليه في اللؤلؤ المنظوم للشيخ أي عليان كتقث . 

CO)‏ إلخ يعطي ثلاث درجات للإمالة فقارن ذلك بما في هذا الكتاب » أواخر الفصل الثاني من 
٠‏ الباب الأول » وبما في مراجعها ء وانظر شرح وحواشي جمع الجوامع في تصوير درجتي الإمالة وقارنه بما في 


القراءات تجد فرقًا واضطرابًا » ولا تأخذ إلا عن جهة الاختصاص - إن أردت . 
| ۱ "رق ۶ 
ہنا ا 





0۸٦‏ في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 
القول ۹٠ء‏ ثم قال : « وفي كيفية الإمالة عندي نظر » ”> ء وذكر أن ( الإمالة غير 
قبيلها » وأنه هو ذلك الاختلاف في قدر ما تنحى به الإمالة ) © فنراه ( مترددًا ©» فى 
: لالم اف ھی راو ۱ 
ما ضبطه القراء من درجات الإمالة ونقلوه في القراءة فهو قرآن متواتر » وما لم 
فليس ۲۷ > وليست وحدها بل الفتح أيضًا » و جرًا ء فدع التردد » وراجع أواخر 
الفصل الثاني من الباب الأول في هذا الكتاب تدفع ذلك وتنج 7" ما نحب أن ننجو منه 
إن شاء الله تعالی » وقد أصبح دَيْدَيَا الأخحذ والترك في ضوء الثقة بنقل القراء قدي وحديئًا 
وفي ضوء درس دائرة التكايف ووجوب العلم ووجوب تواتر تفاصيل القرآن الكريم 
وبهذا وبما لابن الجزري يتقرر عندنا تواتر الإمالة بلا كلام أو بلا فرق بين أصلها 
وخصوصياتها الموروثة . 
تخفيف الهمز : قال في منع الموانع : « وأما تخفيف الهمزة وهو الذي يطلق عليه 
تخفيف وتليين ا تحت وكل 
منها متواتر بلا شك : 





) ٠۳ ( منع الموانع » ظهر الورقة‎ )١( 

. السابق ع رم کا اقتصارًا على المطلوب بألفاظه‎ )٢( 

)٣(‏ السابق ء وجه الورقة ( ٠١‏ ) بمعناه كما هو واضح من عدم وضعه بین علامات التتصيص ۔ 

)٤(‏ « فان قيل : لم وافق المصنف على عدم تواتر الأول ( أي مقدار الزيادة الختلف فيه في المد ) » وتردد فی 

الثاني ( أي الإمالة ) ؟ قلنا : يكن أن يوجه بأن الإمالة خالفتھا حركات الكلمة أغرب فهي أقرب إلى توفر 

الدواعي على نقلها فهي أبعد عن الغفلة عنها . .. وفيه شيء ) اه . حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 

١١/١ (‏ ) ونحن مع البناني لکن لا نريد تطويل الكلام عن ذلك والقريب أن يكون أساس التردد - بعد 

علمنا أن كلامه إنما هو في المقدار لا في أصل الإمالة - هو أن مقدار الإمالة هل ضبط ؟ وهل ضبطها سهل 

لأنها على نوعين اثنين في العمل ؟ ونفضل دائمًا التذكير بأن المشمول بالتكليف والتعليم منقول متواتر وإن 

صعب یوما ما ء وأن التفلسف خارج عن الموضوع من الأصل . ونرى أن العامة حین يقولون ( ليه ؟ فيه إيه ؟ ) 

باللغة الدارجة يشتركون في الإتيان بالإمالة إضجاعًا بانضباط بدون كلفة ء وأن القراء يتقنون الإمالة تقلي 

بدون شبهة . ١‏ 

(5) شرح وجمع الجوامع ( ١7١/١‏ ) مع حاشيتي البناني والعطار عليه ( ١١7/١‏ + ۲۷۲) » وحاشية 

الأنصاري ظهر ورقة مهملة الترقیم قبل الورقة ( ٦ء‏ 

)٦(‏ كتاب ( الإمالة في القراءات واللهجات العربية ) وكتاب ( في اللهجات العربية ) يرياننا أن القراء 
لايزالون ينقلون بضبط وأن النحويين تركوا النقل الشفاهي وأن کبار اللغويين يعتمدون على القراء ویثقون في 

تواتر نقلهم وليس لهم غيرهم . (۷) الخطاب مثلي لا لأستاذ من الأساتذة . 


ار اج | 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه ۸۸۷( 


أحدها : النقل : وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها نحو : 9 و 0)0 
[الؤمنون : ]١‏ بنقل حركة الهمزة - وهي الفتحة - إلى دال ( قد ) وتسقط الهمزة فيبقى 
اللفظ بدال مفتوحة بعدها فاء » وهذا النقل قراءة نافع من طريق ورش في حال الوصل 
والوقف » وقراءة حمزة في حالة الوقف . 

الثاني : أن تبدل الهمزة حرف مد من جنس' حركة ما قبلها ( فان كانت ) 29 فتحة 
أبدلة الما نحو + 3 أكون # [آل عمران : 4۹[ و 95 يألون ک4 [آل عمران: ۸ أو ضمة 
ارات واؤا نحو : «9 مُؤْمِيُوَت 4 الائدة: ۸۸) و ف وون 4 [النساء: 0ع أو كسرة 
أبدلت ياء نحو : [ بس [هود: ۹۹ ء و ف أَلزَّتْبُ # يوسف: 14] وهذا البدل قراءة 
أبي عمرو بن العلاء » ونافع من طريق ورش في فاء الفعل وحمزة إذا وقف على ذلك . 

الثالث : تخفيف الهمز بين بين ومعناه أن تسهل الهمزة بينها وبين الحرف الذي منه 
حركتها : فإن كانت مضمومة سهلت بين الهمزة والواو » أو مفتوحة فبين الهمزة 
والألف » أو مكسورة فبين الهمزة والياء » وهذا يسمى إشمامًا » وقرأ به كثير من القراء » 
وأجمعوا عليه في قوله تعالى : لإ فل تكن 4 [الأنعام : ٠٤١‏ ونحوه ء وذكره النحاة 
عن لغة العرب التي بها نزل القرآن » قال ابن الحاجب في تصريفه : واغتفر التقاء 
الساكنين في نحو : آلحسن عندك » وآيمن الله يمينك ء وهو في كل كلمة أولها همزة 
وصل مفتوحة ودخلت همزة الاستفهام عليها » وذلك فیما فيه لام التعريف مطلقًا وفي : 
این الله ء وام الله خاصة ° . 


. ما بين هذين القوسین من زيادتي‎ )١( 

(؟) إذا كان هذا كلام ابن الحاجب فهو مع ما سبق دليل على أن ابن الحاجب لا يستثني قبيل الأداء 
بإطلاق . ولهذا لزم التفكير في مراده . وقد ضبطت الأمر أول الكلام على القبيل . 

ثم وجدت كلامًا أقول بإعفاء ابن الحاجب من مراميه بناء مني على أنه لم يرد الإطلاق » وهذا نص ذلك 
الكلام للعطار في حاشيته على جمع الجوامع ( ۲۷۲/۱ ) قال شيعا رق لاما فى كرح الي جنع 
الجوامع ) إشارة إلى أن الصنف ر أي صاحب جمع الجوامع ومنع الموانع وهو أبو نصر عبد الوهاب بن 
لكي )نا شعف کلام ان نشاجب من حث عمو مهو ول مابس من قي لہ اد عضي تن 
رار كل تا هرمن قيل الأداوامع أن حه رار عن المت ام جزمًا أو ترددًا » أو استظهارًا » كما 
سيأتي 2 وكما في الشرح المذكور وغيره . ومثل هذا الإعفاء ليس تنازلا عن أن الأمر في قبيل الأداء يدور - 
عندنا - بين منقول متواتر لا عذر في التقاعد عن نقله متواتوا ؛.لأنه من تفاصيل القرآن - وبين متعذر أو ضائع 
تماما لا سبيل إليه بحال فلم ينقل ولم يكن من القرآن ولا من موضوعنا ولا مكلمًا به ولا مقبولًا فيه كلام 
المتكلفين ولا مسموعًا فيه نصح الراجمين بالغيب إن کانوا من الناصحين . 

ولا نحب كلام من خلطوا في الام بين الميسور والمعسور وهالتهم أمور لا تهول وشوشوا على القراء وأساءوا = 


يليك هم[ 








o۸۸‏ في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


الرابع : تخفيف الإسقاط وهو أن تسقط الهمزة رشا ء وعندي أن هذا أحق الأنواع 
باسم تخفيف الهمز هو والثالث قبله » وقد قرأ أبو عمرو بن العلاء بهذا الإسقاط في 
الهمزتين من کلمتین إذا اتفقا في الحركة فأسقط الأولى منهما على رأي الشاطبي ء > وقيل 
الثانية » نحو : پل جا لله © زیوس: تلق اج 

وقوله ول الكلام ( وکل منها متواتر بلا شك ) لم يتراجع عنه بعد ذلك > بل قرره » 
حتى صح أن يقال : إنه ( جزم بتواتره بأنواعه السابقة ) ° . 

وقد قرر ابن الجزري تواتر تخفيف الهمز ء وسبق طرف منه » ولم يفرق بین أنواع 
التخفيف ء ولا حطر له أن ن يتكلم عن خصوصيات » وكذلك فعل فی الإمالة » أما الد 
فکما سبق .. ( ولم يفت ابن قاسم أن يقول في جزم ابن السبكي بتواتر تخفيف الھمز : 
إنه ظاهر فيما عدا نوعه الثالث المذكور وهو التسهيل ء لتيسر ضبط كل من النقل 
والإبدال والإسقاط » وكذا بالنسبة لأصل التسهيل دون خصوصه ) © . 


أما نحن فنقول بتواتر الأصل والخصوصيات المعروفة » بل لا فصل » فنقول بتواتر 
أنواع تخفيف الهمزة ء وتكرر ما جعلناه ديدنًا ء ونحيل | إلى ما كتبناه عن تسهيل الهمزة 

فی أواخر الفصل الثاني من الباب الأول في هذا الكتاب . ونتودد إلى ابن الحاجب 
وا السبكي وغيرهما بما كتبناه الآن عن أنواع التخفيف في الصلب والهوامش . 


الأدب في التصوير . 

ومن طالع أوائل كلامنا هنا عرف فرق ما بيننا وبين من مفاڈ كلامه أن الحلاف بين ابن الحاجب وغيره لفظي » 
يننا وبين من يرى أن في كونه لفظيا نظڑا أيضًا ( راجع حاشية البناني على شرح + جمع الجوامع ١71/١‏ ) 
وعرف أن لا تحمل ابن الحاجب شيا وان حملن قيس لأنه بن الحاجب وأا تحمل من حمل ذكرة مین 
ولم يحققها على نحونا ونستميح من يعذر إن أفلتت منا الحقيقة » وقد رأينا ابن السبكي وابن الجزري 
لا يقولان بتواتر مراتب المد كما رأينا الأول يتردد وكما يأتي يستظهر وفي بعض الأمور يقطع بالتواتر مع أننا 
سنبدي ما يلزمه ف في ذلك وسنبدي الموقف السليم الذي نراه . 

اا بع مذا نتفي جب سور نھد و ھی ار 
متواترة كما صرح به غير واحد من أئمة التحقيق » فانظره إن شعت شئت ( ص۷۹ ) من ال جزء المطبوع ء ولا زيادة 
فيه على ما هنا , 

(THN /١ ( وإن شت فانظر البرهان للز ركشي‎ ) ٠ 4 ( إلى ظهر‎ ) ٥٥ ( منع الموانع ظهر الورقة‎ )١( 
واعلم أن في المنجد والبرهان من النصوص ما هو في منع الموانع بحروفه من غير عزو إليه وفي المنجد بعضًا‎ 
. معزوًا‎ 

(۲) شرح ا حلي على جمع الجوامع بهامش حاشيتي البناني والعطار ( ١71/١‏ ) وغيره . 

(۳) راجع كتابه الآيات البينات ( ۱ ) وهو حاشية على شرح ج جمع الجوامع 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه ۹ے تب ےس سےس۔ستللسسسساتپیسٹٹٹٹ سس شس 6۵۸۹ 


ولا یصح لدینا أن ابن الحاجب حين ذكر تخفيف الهمزة أراد جميع أنواعه أو أراد 
أصل التسهيل » فلا يتم عليه عموم نقد منع الموانع ۷ء وحصوصًا بعد أن قال ما قال في 
تصريفه وشرحه للمفصل ؛ ثم هو إمام فلابد أن له وجهًا عريضًا حدق فيه ء لکن اله أعلم 
بحقيقته ؛ ولذلك لا نراها منة كبيرة عليه أن يقال ( إن أريد كذا فالوجه ما قاله 
دی رت شوج کی ا ل 
تنوع تلفظات القراء في أداء الكلمات ای نا فراع « وأما الألفاظ الختلف فيها 
من القراء فهي ألفاظ قراءة واحدة ء والمراد تنوع ألفاظ القراء في أدائها ؛ ولذلك قال 
( يريد : قال كتابه جمع الجوامع ) ألفاظ القراء ولم يقل القراءات » ومثال ذلك : أن من 
القرئین من يرى المبالغة في تشديد ا حرف المشدد » فكأنه زاد حرفا » ومنهم من لا يرى 
ذلك ء ومنهم من يرى الحالة الوسطى » فهذا الذي ادعى أبو شامة عدم تواتره . 
إذا عرف ذلك فكلامنا قاض بتواتر السبع ء ومن السبع مطلق المد والإمالة وتخفيف 
الهمزة بلا شك » وكذلك الألفاظ ا ختلف فيها من القراء فيما يظهر ء فإن اختلافهم 
ليس إلا في الاختیار » ولا يمنع قوم قومًا ء وأما تلك الاختلافات في الد فلا أشك في 
أنها غير متواترة » وفي كيفية الإمالة واختلاف ألفاظ القراء على النحو الذي ذكرته 
عندي نظر ) ٢٠ھ‏ . ( ولم يسلم من نقد ء فقيل في استظهار تواتر ذلك : « وقد 
يقال : التواتر ليس مرجعه الظهور » ) © . 
وت أقسام التشديد المشار إليها في هذا الكلام تعني خصوصيات أو دقائق 
تعني أصل التشديد في مطلق وجودہ في قدر مشترك في النطق بتلك الأقسام » 
0 لا یکن إنكار تواتره » وهل في الدنیا أحد لا يعرف أن في الكلام حروقًا 
مشددة ويعد عارفا بأقل أصول القراءة والكتابة ؟ وفي تلك الأقسام في تنوع تلفظات 
القراء واختلافهم في أداء الألفاظ بالبالغة وعدمها والتوسط كألفاظهم فيما فيه حرف 
مشدد واستظهار ابن السبكي تواتر ذلك . 
قال ابن قاسم : « واستظهاره تواتر الرابع ( يعني التنوع الممثل بما في المشدد ) ظاهر 
باعتبار أصله ( يعني مطلقه من القدر المشترك ) دون خصوصيات أقسامه ( يعني مقدار 


. ) 58 راجعه إن شعت آخر ما قاله عنه ( في الورقة‎ )١( 
) ٥٥ ( إن شعت فانظر الآيات البينات السابق . (4) منع الموانع ظهر الورقة‎ )۳٣٣( 
. ) ٠۲۲/١ ( راجع وانظر حاشية البناني على شرح جمع الجوامع‎ )5( 


"رق ا 
سيا جم أ 





0۹۰ فی تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


البالغة ومقدار التوسط ومقدار أقل ما يكفي في نحو تشديد المشدد ) فليتأمل » 27 . اه . 

وأقول لابن قاسم : ما يقوم القراء بتعليمه فهو المنقول القرآني المتواتر ء وما يخرج عن 
دائرة التكليف فليس من موضوعنا ء وكفى بهذا وبما كتبناه سلمًا في أواخر الفصل الثاني 
من الباب الأول في هذا الكتاب . 

وأقول لمنع الموانع : تقول مرة ( فيما يظهر ) ومرة ( عندي نظر ) حککا على واقع ء 
فإن كان هذا الواقع جاريًا على طباع العرب مرويًا عن أهل الأداء محققًا لدى العلماء 
فهو متواتر من غير نظر ولا انتظار لمزيد » وإن كان خاربجا عن أحكام الترتيل وطرائق 
التجويد فهو خارج لا يدخل على علماء القراءة ولا يتطرق إلى موضوعنا . 

وا جریان على الصحة هو المعترف به في عبارة : ( .. ولا يمنع قوم قومًا ) . 

والمسألة تحتمل نظريًا المط ؛ فدرجات الضغط والتشديد لا يجب أن تكون ثلا 
فقط ء لكنًا رفضنا التقعر من زمان . 

والمشدد - كما هو معروف - في زنة حرفين . 

ودرجاته في منع الموانع مجرد مثال ء ثم يعم الكلام عند التحقيق زنة كل حرف 
مشددًا وغير مشدد وكل حركة وكل سكون وكل صفة من صفات الحروف أصلية 
كانت الحروف أو فرعية . والطبع العربي وحده الموروث بالتعصب للقراء المنفردين به 
الواقفين له علم التجويد فلا يبيد احافظين على رونق وجهه بنور سنة التعليم والمدارسة 
بالمشافهة ا لمخلصة الخائفة من الدعوى تقولا على الله تعالى ورسوله یتو في تلاوة الكلام 
العزیز - هذا هو صاحب القول ء لا شيء آخر - حتى إنه مهما قال الأفذاذ فلا مناص 
ما قال ونطق علماء التجويد المواظبون على تحقيق القول وتسديد النطق ” . 

ومن كره إفراطًا أو تفريطًا فقد كره ما صدر من شخص لم يقتدوا به في ذلك 
الصادر . 

ومن فيل أو اختار أو سمع ولم ينع فقد تحرك في مجال السعة المشروعة ونجا من 
التنطع واللامبالاة معا ء وقد سلف أن قررنا له أن الأمر ليس سدى ولا مضايقة . 

وعند جهينة الخبر اليقين » وقطعت جهيزة قول كل خطيب ء ( فكمال التشديدات 
)١(‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي ( ۳٠۳/١‏ ) . 


(۲) راجع في حقائق كل هذا الكلام ما يتعلق بتجويد التلاوة في النشر والتمهيد » وشرح الطيبة لابن الناظم » 
وإبراز المعاني ( ص٥١١٣‏ ) إلخ » وشرح القاري على الجزرية مغلا . 





"رم م۷١‏ 
E‏ و ام 





في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه لل ا سس بس سس سے مس 6۵۴۹۹ 


عنصر في قراءة ال لتحقيق ( )0 أو ( اعتماد التشديد جزء من حقيقة ال لتحقيق ) ۲ء 
والإسراع بالقراءة ( في نقل القراء يكن ا حروف فيشدد المشدد ء ولا يحذف التشديد 
أصلًا من حرف إلا برواية ؛ لأنه إذهاب حرف من القرآن » ولا يبتر حرفا ولا حركة ؛ لأنه 
تضبيع لأجزاء من القرآن ؛ فلا يختلس ولا يسكن متح رکا ولا يدغم مفک وگال برواية » 
فليس فيه فر الدقل ولا هذ الشعر ) © ء ز وكما فل هذان يقبل ما يبنهما ) © . 

« ولو أن السرع بالحركات ( مثا ) أطال الد ( مثلا ) ” والمکن للحركات قصر 
الد لأدى ذلك إلى تشتت اللفظ وتنافر الحروف » ”° . 

« والمعتبر فى ذلك أن القرآن نزل بلسان عربی مبين ء فإذا كان كذلك فا حصل یز 
بعقله المقدار الذي يمكن استعماله في ا خاطبات عند قصد البيان والتثبیت في ا خطاب 
( والتدبر أيضًا ) © من الصبر والتبيين لأحاد الكلمات بحيث لا يخرج الكلم معه عن 
المعتاد | إلى ما تنفر عنه الطباع ء ا سعد رطا بن اليل والإسراع الذي لا بخ 
بالحروف ولا يميتها » فتعلم أن التلاوة ينبغي أن تکون دائرة بین هذين الطرفين » © . 

وتعميم الكلام فيشمل الشدات والحركات والسكنات والمدود والصفات ؛ لأن هذا 
هو التوازن والانضباط في التلاوة - فالتشديد مجرد مثال کما في شرح وحواشي جمع 
الجوامع - وذلك التوازن والشمول هو التجويد . 

وقد اضطر علماء القراءة إلى الرياضة في تصحيح جميع ذلك واحتاجوا إلى المشافهة 
في أدائه - وقد فعلوا - قال ابن ا جزري في شيء كبير من ذلك : « ليكتشف غامض 
سره ويتضح طريق نقله ) ”) فهل يتضح طريق نقله ‏ ثم لا يكون منقولًا ؟ وهل يكون هو 
الشغل الشاغل والطبع المتوارث ثم لا يكون متواترًا ا جلاء ؟ ٩‏ , 

وإذا كان التشديد وما معه له في القراءة بالتحقيق والترتيل كمال وتمام - فإنا نتصور 
(1) راع شرح الطيبة لان اناظر ص۳9 ( ۲ - )٤‏ راجع النشر ( 7٠١6/١‏ ) 
(5) زدت في كلام غيري كلمة ر مغلا ) لأن التوازن لا یتحقق برعایة ا حرکات ا 
المركوز في ذلك الکلام ء بل لابد من رعاية الشدات وزمن الوقف وغير ذلك . 
(5) الدر التثير » ظهر الورقة 4٠ ١‏ ) ء ونقله الجزائري في التبيان ( ص١١٠‏ ) . 
(۷) زدت ما بین هذين القوسین بعد مراجعة التمهيد لابن ا جزري ( صه ) وهي صفحة في غاية ا جمال غير 
أنها قاصرة الطرف على حصول التدبر فتدبر . 
(۸) الدر النثير » ظهر ( ۳۹ ) إلى وجه ( ٠٤‏ ) ونقله الجزائري السابق . 


(۹) كتاب التمهيد في علم التجويد ( ص٥٣٢‏ ) . 
)٠١(‏ لا زلنا نخاطب منع الموانع في شأن التشديد بدرجاته - مع نظائره - ويأتي في التشديد مزيد . 


"رق 3 
حلت ڑا 








o۹۲‏ في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 
أن له ما يجوز مما هو أقل من ذلك الكمال عندما تکون القراءة بالتدوير والحدر وفاقًا 
لابن الإمام ابن الجزري وخلافا للقاري في شرح الجزرية » قال : « وأما ما ذكره 
ابن المصنف من أن إسكان المرتل وتحريكه وتشديده ومده أتم وكذلك المتوسط بالنسبة 
إلى ا حادر فهو غير الظاهر وخلاف ال تبادر ) ١9‏ . 

وما نقص عن الأتم في التدوير والحدر شيء طبيعي لا د يعني الخلل بحال ؛ فإن الخلل 
يعرفونه .ويحذرون منه ء والتدوير والحدر ينقصان - بداهة - عن الترتيل والتحقيق . 
ا ل E‏ ا 
المشافهات ء وقد قال ابن الجزري وهو يتكلم على تجويد حرف الياء المشددة : 

« فكثيرًا ما يتواهن في تشديدها وتشدید الواو أختها فيلفظ بهما لينتين ممضوغتين 
فيجب أن ينبو اللسان بهما نبوة واحدة وحركة واحدة »> وبعض القراء يبالغ في تشديدها 
فَيِحَصْرِمُها وليته لو يُخَضْرِمُها ء ‏ . 

وإذا كان منع الموانح یذ کر أن التشديد بالدرجات التي ار إليها تشديد في تلفظ 
القراء لا في تلفظ الأئمة أعني أئمة القراءات السبع والعشر ويعني أن اختلافه ليس 
اختلاف قراءات ؛ فإنا نذكر أن الأئمة يتفاوتون في التشديد بسبب تفاوتهم في الاختيار». 
فمن اختار قراءة التحقيق كان تشديده أتم » ومن اختار قراءة التدوير إلخ كان كما ذكره 
القاري عن ابن الإمام ابن الجزري وهذه هي طبيعة التوازن والانسجام المتلقاة التي لا أعرف 
حولها خلافا » ويدلنا على هذا ویتضمن أن للتشديد مراتب و رت 
كل مرتبة قول ابن ا جزري ناقلا عن الشذائي في صفة قراءة الأئمة : « ... وأما صفة 
قراءة حمزة فأكثر من رأينا منهم اد 9 00 
تلقاء أنفسهم » وأما من كان منهم يعدل حدرًا في قراءته » وتحقيقًا » فصفتها المد العدل 
والقصر والهمز المقرّم والتشديد امجوّد بلا تمطيط ولا تشديد ولا تعلية صوت ولا ترعيد 
فهو صفة التحقيق » وأما الحدر فسهل كاف في أدنى ترتيل وأيسر تقطيع . 

وأما وصف قراءة الكسائي فبين الوصفين في اعتدال .. وأما صفة قراءة أبي عمرو بن 
العلاء فالتوسط والتدوير همزها سليم من اللكز » وتشديدها خارج عن التمضيغ بترتيل 
جزل وحدر بين سهل يتلو بعضها بعضًا » ۶ ء فنجد أن حمزة كان يقرأ بالتأني 


. ) 17١1/١ ( المنح الفكرية ( ص١؟ ) . (5) التشر‎ )١( 
. ) ٩ » التمهيد السابق ( ص8‎ )۳( 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء ي سس | ۵۹۳ 
والإسراع ء والكسائي بالتوسط » وأبا عمرو بالتوسط والإسراع ء ونجد أن التشديد - 
كغيره - وصفه متفاوت في قراءة أبي عمرو عنه في قراءة حمزة بصفة التحقيق . 

غير أنه لا يجب على من قرأ لواحد أن لا يتجاوز الدرجة التى قرأ ذلك الواحد بها . 
ومن هنا يصح كما قال منع الموانع أن للقراء اختيارات ولا نع بعضهم بعضًا ء ومن 
هذا المعنى ما جاء في كلام الشذائي عقب صفة قراءة أبي عمرو ء قال : « وإلى هذا 
كان يذهب أبو بكر بن مجاهد في هذه القراءة وغيزها » وبه قرأنا عليه وله كان یختار ء 
وبمثله كان يأحذ ابن المنادي رحمة الله عليهما » "© . اه . 

ولدرجات التشديد حديث آخر لا يرتبط بالإمام ولا بدرجة القراءة في السرعة 
والإبطاء ولا يخير بين تلك الدرجات ؛ بل هو حديث يلزم بدرجة كدرجة المبالغة في 
لتشديد في نوع معين منه وبدرجة أخرى في نوع آخرء وهو حديث شيق نحيل عليه 
في تمھید ابن الجزري ( ص ۷٢‏ - ۷۷) ونختار منه أنه : 

« ذكر صاحب التجريد فيما حكاه عن أبي إسحاق إبراهيم بن وثيق أن المشددات 
على ثلاث مراتب : الأولى : ما يشدد بخطرفة وهو بلا غنة فيه . الثانية : ما يشدد 
بتراخ ء قال : وهو ما شدد وبقيت فيه غنة مع الإدغام ء وهو إدغام ا حرف الأول بكماله ؛ 
وذلك لأجل الغنة ء الثالثة : ما يشدد بتراخي التراخي » وهو إدغام النون الساكنة 
والتنوين في الواو والیاء » ٢٥ھ‏ . قال ابن الجزري : « وهذا قول حسن » وتظهر فائدته 
في نحو : ( إن ربي على صراط مستقيم وإن تولوا ) فأبلغ التشديد على الباء » ثم 
الیم » ثم الواو © ) ©©© .اه . 

وكما يبدو يعتبر الإلزام بهذا التفاوت إلزامًا فتگا ء لا إيجابًا فيأئم من لا ارسه ويعيه » 
فإنه لا يكاد يدرك ء وقد صعبه ابن الجرري حين ربطه بالصفات حسبما اختاره فانفك 
عن قاعدة نقلها عن مكى ونص على أن اختياره هو : « التشديد على كل حرف شدد 
سفن و ا القوية والضعيفة » ° . 


. ) التمهيد ( ص79‎ )٢( . ) التمهيد ( ص؟‎ )١( 

(۳) يعني واو ( وإن ) التي شددت لإدغام تنوين ( مستقيم ) فيها ء لکن الذي في القرآن هو 99 إن ري لى 
یر نې © إن تَا [ هود ٦٠‏ لامع فنمثل بقوله تعالى : پل فل إلى هدي رن إل مط قير ديا 
ا لَه هم نيما وَمَا ان مِنّ الْمْتْرَكِينَ 4 [الأنعام : 17١‏ ففي هذه الآية الباء والميم والواو المشددات 
بدرجات تنازلية حسب القاعدة المذكورة عن أبن وثيق . 

)٥ »5(‏ التمهيد ( ص79 ) . 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 


سح في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 

وقلنا.: إن النقل وعي ما يؤخذ وما يترك ء ومن الدليل على ذلك أن ابن الجزري قال 
في التراخي السابق ذكره عنه في الباء وكذا الواو : ولا يأحذ الشيوخ بمثل ذلك ۹۶ء أي 
لا يقرئون غيرهم به 29 » فمن قرأ به فلا إمام له من المشايخ » وقال في إعطاء الدرجة 
لمستحقها : « فينبغي للقارئ أن ..... یعطی كل حرف حقه من التشديد البالغ والمتوسط 
ونحو ذلك ( ۰ اه . 

ومن اختلط بالعلم والعمل عاش في عجب وطرب ‏ . 

فلسنت أشك في تواتر كل ما ينقله القراء على منهاج الطبع العربي ء واليسر الشرعي ؛ 
والضبط المناسب الذي قَبِلَهُ وارتضاه القدماء وا حدثون » قال ابن الجرري : 


لأنه به الله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا ری 


وفي هذا قال الشيخ خالد : « .... وصل إلينا من الله تعالی » وتلقيناه عن مشايخنا » 
عن الائمة القراء » عن التابعين » عن الصحابة » عن النبي یك »> عن جبريل » عن اللوح 
ا حفوظ » متواتوا » ثم لم تكتف المشايخ أهل الأداء 29 بالأحذ عنهم بالسماع والقراءة 
ل رو م ہم جك ود 
عنا خير الجزاء ) 9© . اه . 

هكذا قال فشمل كلامه قبيل الأداء المتلقى عن أهل الأداء متواترًا بالسماع والقراءة 
موصوفًا فى المدونات » وهو كذلك إلى الآن وإلى ما شاء الله تعالى » فليس لتعلل علة » 
الال ي اا 

ND TNT‏ فطل مسا اق من آئل 
الأداء ؛ فإني مهما قرأت عن مخرج وصفات حرف القاف مثلا لا آمن في النطق به أن 


. ) السابق ( ص76‎ )١( 

(۲) في إبراز المعاني ( ص4۷٤‏ ) معنى عبارة ( وبه أخذ ) كما ذكرناه وسبق . 

(۳) التمهيد السابق . 

(4) اقرأ الكتاب السابق ونحوه واجلس إلى التقنین ء بارك الله في تلك البقية الباقية . 

. انظر متن الجزرية‎ )٥( 

)٦(‏ هم العلماء العارفون بأسرار صفات النطق الذين جاءوا بعد أئمة القراءات وأسمعوا الناس وأخذوا عليهم 
بمذاهبهم في الأداء سواء كانت لهم كتب أو لم يؤلفوا . قد استخلصت ذلك من الحواشي الأزهرية ( ص۱۸ - 


. ) ١7ص‎ ( الحواشي السابق‎ )۷( .) 56/5 ( 2) 54١9/١ ( والنشر‎ ) ٠ 
ابا نے هنا‎ 





فى تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه هوه 


السلیم » ومهما قرأت عن طريقة النطق بالحرف المنفتح المرقق لا آمن أن آتي به ( مشوبا 
بشيءٍ من الإمالة ) ("© ليكون فتححا عرييًا وترقيقًا صحيححا في ظني ء بل الذي يوقفني 
على الفتخ العربي وإتقانه هو الشيخ . وما قصدوا بالكتب أن تكون موقفة وإنما تعرفك 
الكتب أن ( إبقاء صفة الاستعلاء في نخلقكم ) مذهب مكي وذهابها مذهب الداني ۹ . 
ونما ينفعك ذلك بعد أن تكون تعلمت النطق بالإبقاء والنطق بالذهاب من معلمك » 
وقس على ذلك المغال . 

وعلى هذا ليس مرادنا بالقبیل مطلق فتح أو إمالة مثا ء بل المراد ما قلناه ؛ لأننا في 
عملية التعليم والتلقي لا نتحمل ولا نؤدي مطلق فتح أو مطلق إمالة » وإنما نتحمل ونؤدي 
الفتح والإمالة وسائر قبيل الأداء على منهاج اليسر الشرعي والطبع العربي مع التحري 
والانضباط على مستوى حلبة التلاوة وزينة الأداء والقراءة ومع الإدمان على الرياضة › 
هذا هو المعروف فى المدارسة الموصوف فی الكتب فتأكد الأمر وانقطع العذر 29 . 


(1 7 ) وهذا الشوب ليس صوابًا ء راجع نهاية القول المفيد ( ص١٠‏ ) . 

. )1١5 2+ ١8ص‎ ( الحواشي السابق‎ )٣( 

(4) وليس المطلوب في اللغات الإتيان بأصول الألفاظ والصفات ؛ وإنما القصود الإتيان باللغة على أحسن 
وجوهها كما هو الغرض من دروس التعليم اللغوية في النحو والصرف والبلاغة . وأولى شيء هو لغة القرآن في 
تلك وفي كتب التجويد والقراءات أيضًا » وللنغم دروسه القديمة والحديثة ولعل أرضه وسماءه وهواءه كتاب 
العمدة لابن رشيق القيرواني ورسالة دكتوراه حديثة في كلية اللغة العربية وبحث ( التغني بالقرآن - بحث 
فقهي تاريخي بقلم الدکتور لبيب السعید ) . وفن الإلقاء في المعهد العالي للتمثيل يدرس فن التجويد عملا 
لا من أجل الآيات القرآنية فقط بل لضبط النغم والجرس والتلفظ عمومًا . أعاد الله أيام العناية وإلقاء 
امحاضرات هنا وهناك » والتأليف في علل اللسان اللفظية وقد أجمع على أن الدواء هو القرآن بتجويده 
وقراءاته . ( انظر : الرسالة الأدبية فی علل اللسان اللفظية وعلاجها تأليف محمد الشبراوي ) . 

ولا يخفى أن سلامة النطق مطلوبة فرضًا صناعيًا وشرعهًا من كلية اللغة العربية للغويات » ومن كلية أصول 
الدين للخطابة ء ومن كلية الشريعة لسلامة التلاوة في الصلاة وللدفاع والمحاماة ومطلوبة من کل محاضر للبيان 
والتبيين » وفي أدلة التوقيف تتساوى العنایة بالحروف وقبيل الأداء » ومتانة أهل الأداء في دينهم وتواتر نقلهم مما 
يستحيل معه عادةٌ أن يكونوا أدخلوا أو دحل عليهم شيء من روم أو إشمام أو نحوهما من غير أصل ؛ 
وإلا فمن ذا الذي يعيش بدين ونقل كدينهم ونقلهم ؟ فمما لا يقبل بحالٍ ما يخوض فيه صاحب كتاب 
الفرقان من هذا الوادي ء ولا يلزمنا بعد كل ما سبق أن نردٌ عليه فكفاه را بعد رد فلا نعيد » وسلامة الأداء 
القرآني لقيت من الدقة والدعم ما لم يلقه شيء من قبيلها والأزمنة ممتائة بذلك با لا تطيقه رسالتي ولا رسالات 
لکن إليك هذا الثال في بعض الوجوه المقروء بها في قوله تعالى : من لا ير 4 يونس : همع قال في النشر 
 : ) 784 ۰ ۲۸۲۳/۲ (‏ ... روى المغاربة قاطبة وكثير من العراقیین عن أبي عمرو اختلاس فتحة الهاء » وعبر = 


"رف ا 
نا ڑا 








ونما يتلخص لنا : أن صفات الأداء أو أصول القراءات غير ما نسميه قبيل الأداء أو 
قبيل الصفات أو صفات الصفات أو مقادير الصفات أو خصوصيات الصفات . ( لكن 
تنتفي المغايرة عند عدم التدقيق في عبارته ) ٠‏ 

وأن تواتر الصفات سهل البيان » ومنها المد . 

وأن قبيل الأداء نوعان : النوع الأول : ما لايتوقف إدراكه على مشافهة الشيوخ 
كإبدال الهمزة ألقًا . والنوع الثاني : ما يتوقف على ذلك لما فيه من دقة وصعوبة كمقدار 
المد » وينبغي أن لا يكون تواتر النوع الأول محل توقف أو تحرج » أما النوع الثاني فكان 
فيه كلام أي كلام ( والنوعان نوع واحد عند عدم التدقيق » وكذا الصفات والقبیل 
بنوعيه ) . ۱ 

فمعنا الآن مد وإبدال همزة ومقدار مده . والمد قسم ء والإبدال ومقدار الد قسم ‏ 
لكنه نوعان مختلفان » في الشرح ء وكلام العلماء ء ففي المد قال القاري : 


بعضهم بالإشارة وبذلك ورد النص عنه من طرق كثيرة من رواية اليزيدي وغيره قال ابن رومي : قال العباس : 
لاعن أي مرو حصي ده مل قاری ولم تطح شيكا + قال ابن روفي : فقلت للعباس : خذہ أنت 
على لفظ أبي عمرو » فقلته مرة واحدة ء فقال : أصبت ء هكذا کان أبو عمرو يقوله » انتھی » وكذا روی 
ابن فرح عن الدوري وابن حبش عن السوسي أداء وهي رواية شجاع عن أبي عمرو نصا وأداءٌ وهو الذي 
لم يقرأ الداني على شيوخه سواه ولم يأخذ إلا به » ولم ينص الحافظ الهمداني وابن مهران على غيره » وقال 
سبط الخياط : بهذا صحت الرواية عنه وبه قرأت على شيوخي . قال : وكان الرئيس أبو الخطاب أحسن الناس 
تلفظًا به وأنا أعيده مرارًا حتی وقفت على مقصوده وقال لي : كذا أوقفني عليه الشيخ أبو الفتح بن شيطا ء قال 
ابن شيطا : والإشارة وسط بين قراءة من سكن وفتح يعني مع تشديد الدال . . قلت : ولا شك في صعوبة 
الاختلاس ولكن الرياضة من الأستاذ تذلله » اه . ونكرر أن تلك الأمور قرآن من القرآن ا حفوظ » وإن لم يكن 
ضبط هذه الأمور ضبطًا بوجه يناسبها ويليق بها ويكفي في نقلها تماما فما الذي يكون منقولًا متواترا ؟ أيكون 
امنواتر هو الحرف - لا الكلمة وا جملة ولا الآيات والسور - - بكل دقة في الخرج واستيفاء الصفات كما نطق رسول 
اله بلي » والعرب » وهل نظرنا إلى الحرف وهو في مخرجه وقمنا بقیاس الضغط عليه ونقانا ذلك ؟ اللهم مغفرة . 
هذا ومن روائع ما وصفه الواصفون من أداء ذوي الإتقان ما نجده في الكلام الآتي : « ينبغي للقارئ أن يراعي 
أمر المدة ( بضم ميم المدة ) في الوقف . فإذا وقف في موضع يكون الارتباط فيه بين الكلامين ضعیفًا وقف فيه 
كثيرًا » وإذا وقف في موضع يكون الارتباط فيه أقرى من ذلك وقف فيه أقل ء ولا یزال الأمر كذلك إلى أن 

يصير الوقف فيه من قبيل السکت ؛ وهو أمر مهم جڈا یحتاج فيه إلى رياضة شديدة في أول الأمر . وقد 
ا انها تين شر کاو ت ر کا قد الغو می فی ری مم ذلك اروف کد 
معاني الكتاب العزيز » وكان للناس ولوع بسماع قراءتهم » وكان كثير من السامعين يفهمون معاني أكثر 
ما تلي عليهم بسبب حسن أدائهم » فحيا الل من أحيا فن القراءات وما يتعلق بها وأعاده إلى ما كان عليه في 
العهد الأول » اه . من تبيان الجزائري ( ص۲۷۷) . 


"رم م۷١‏ 
پر یا 4 ام 


في تواتر القراءات وأقوال العلماء ف ۔ ‏ ے سس جم ے 68۱۷ 


١‏ فلو قرئ بالقصر ( يعني قصر المد اللازم والواجب ) يكون تا جلا وخطاً فاحضًا 
مخالقًا ما ثبت عن النبي و بالطرق المتواترة » ٣ء‏ وقال في نوعي قبيل الأداء مفرقًا : 
« اختلفوا فيما يكون من قبيل الأداء كمقدار المد وكيفية الإمالة والتسهيل والإشمام 29 
ما يؤخذ من أفواه الرجال ولم يعلم إلا من جهتهم أنه هل هو متواتر أم لا ؟ ولا شك أن 
الإبدال ”“ ليس من ذلك القبيل على ما قيل ؛ لأن کل أحد من أهل العربية يدركه من 
غير سماع ) ©© . اه . 

وهذا الكلام يلحق الإبدال ونحوه بالقسم الأول ء ويقصر الاختلاف على قبيل 
الأداء إذ يتوقف علمه وأخذه على أفواه الشيوخ ©© . 

ب - مما لم يعلم إلا من جهة الشيوخ : الوجوه الكثيرة : قال ابن ا جزري : « فإنه إذا 
ثبت أن شيا من القراءات من قبيل الأداء لم يكن متواترا عن النبي به كتقسيم وقف 
حمزة وهشام وأنواع تسهيله فإنه وإن تواتر تخفيف الهمز في الوقف عن رسول الله مل 
فلم يتواتر أنه وقف على موضع بخمسين وجها ولا بعشرين ولا بنحو ذلك » وانا إن 
صح شيء منها فوجه ء والباقي لا شك أنه من قبيل الأداء » ”° . اه . 

وأقول : الوجوه الكثيرة وإن توقفت على الشيوخ لا تتوقف على أفواههم ؛ لأنها 
ميسورة الإدراك من كتبهم ويمكن تحصيلها والتلاوة بها یاعلام الشيخ دون نطق التلميذ 
بها أمامه ودون نطق الشيخ أيضًا . 

وابن الجزري يجعل ما صح من تلك الوجوه يجعله آتيا إلينا من طريق الرواية المرفوعة ء 
وهذا لا يعوقه شيء عن التواتر » ويدل على تواتره أن القرآن بجميع أجزائه متواتر 
بالضرورة بحكم العقل المستند إلى قضاء العادة بذلك » أو بالإجماع " . 

وواضح في كلام ابن الجزري أن هناك باقيًا لا شك أنه من قبيل الأداء لم يعلم إلا من 


. ) ٢٣٥ص‎ ( المنح الفكرية‎ )١( 
. الأظهر أنه ما عدا الإشمام بمعنى الإشارة بالشفتین فهذا لا توقف فيه ولا دقة » وقد شرحنا ما يفهم منه ذلك‎ )۲( 
. 4 القاري بصدد الرد على تلحين إبدال الهمزة الثانية أيضًا ألما في « َأْنَدََتَهُمَ‎ )٣( 
1 . ) 8/١ ( الجمالين‎ )٤( 
: نهاية العنصر ( أ ) الذي كانت بدايته في ص ( ۱ ) من هذا الكتاب‎ )٥( 
. )٦٦ص‎ ( منجد المقرئين‎ )٦( 
تكرر هذا لکن لا بأس أن نقول : إنه يرجع فيه إلى شرح التحرير للشارح ابن أمير الحاج أوائل الجزء الثاني‎ )۷( 
. ) 7١/1 ( ء وشرح السعد على ا ختصر الحاجبي‎ ) ٠١/۳ ( منه وإلى التيسير شرح التحرير أيضًا‎ 
ابا هد‎ 


۸ د في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 
طريق الشيوخ فأقول : إن كان لم يش في طريق الرواية المرفوعة صراحةً ولا حكمًا فما 
تواتر بل ما روي أصلا » وقد ذكرنا هذا النحو في الشاذ وأن ابن الجزري نفسه أباه 29 . 

وإن كان مرفوعًا بالقوة وهو المبنى على القواعد العلمية فما خفضه فضلا عن أن 
يهدمه عن مقعد صدق المتواترات - كونه (© من قبيل الأداء وهو المجمع على تلقيه 
بالقبول » وقد شرحنا كثرة الوجوه 7" بهذا المعنى . 

وبهذا اتضح أننا لسنا مع ابن الجزري وأن أصل الدعوى في كلامه مفترق عما 
أسسوا عليه ايصاء ابن الخاجت فيما سبق : 

وإن كان قبيل الأداء هو هذا فقط فهذا على كل حال يمكن أن يعرف بأنه ما لم يعقل 
أن النبي یل أتى به » وهذا التغريف يهدم نفسه “ لكنه هو الذي استخرجته من كلام 
ابن الجزري الانف وقد علمنا ما فيه وابتعدنا عنه . 

ج - الخلاف الجائز : أشار كتاب ( نور اليقين فى السند وتحمل كتاب الله المبين ) 
إلى قاعدة : ( القراءات متواترة فيما ليس من قبيل الأداء ) . وذكر أن بعضهم « قد شرح 
هذه القاعدة بما لا يتفق مع الشرع والعقل ويترتب عليه إضاعة كيفية القرآن » » وأن 
الذي أدى بهذا البعض إلى هذا الشرح أنه « لم يفرق بین الخلاف الواجب وال جائز » . 
وقال نور اليقين في بعضهم المذ كور : « وقد فاته أن المراد بقولهم : فيما لیس من قبيل 
الأداء - ما كان الخلاف فيه جائرًا لا واجبًا ء وما حصل له من الوقوع في ذلك إنما كان 
لبعده عن الفن واصطلاحات أهله » . 

وذكر أن ابن الجزري رد على من قال بذلك الشرح في النشر والمنجد ©© . 

وأقول : فی النشر رد على من قال بعدم تواتر الاختلاف الأدائى 29 وهو من قبيل 
ا خلاف الواجب لا الجائز » وفي النجد تفصيل لإظهار تواتره © ء أما الخلاف الجائر 
ففي المنجد منه ما ذكرناه قريبًا من كثرة الوجوه في وقف حمزة وهشام على الهمز ونحو 
ذلك ء وفيه يتفق المنجد مع نور اليقين متوجهين إلى أنه لم يتواتر » فنور اليقين لا يعترض 
)١(‏ راجع هذا الكتاب ( ص ٦۸۹‏ ) فيما زاده بعضهم بطریق الاحتمال . 
(۲) لفظ ( کون ) فاعل ( لخفض ) . 
)٣(‏ راجع هذا الکتاب ص۳۳۳ - ۳۳۷) خصوضا وما حولها عمومًا . ۱ 
)٤(‏ بل يهدمه ما في هذا الكتاب ( ص ۳٣٣‏ - ۳۳۷) خيصوصًا وفصل التوقیف في الباب الأول عمومًا . 


. ) 55 ٠ انظر في كل ذلك نور الیقین  حمد روبي الالكي من علماء الأزهر ( ص1۲‎ )٥( 
. المنجد ( صلاه - 55 ) وقد درسناه‎ )۷( . ) 70/١ ( سبق عن النشر‎ )٦( 


"رم م۷١‏ 
لحن پچ ڑا 


في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه ا مہہ شس 8 6۹ 


على نفي تواتره . ويفترق عن المنجد فيجعل قبيل الأداء المستثنى من المتواترات هو 
الوجوه التي تقال في مقابلة القراءات والروايات والطرق التي خلافها واجب ء فتارك 
شيء منها ناقص في الرواية أو مخل بها بخلاف الوجوه الجائزة كما سبق شرحه في 
تفل ظا أما النجد فقد أدخل في قبيل الأداء ما قال بأنه لم یتواتر تلك 
الوجوه الكثيرة - عدا ما صح - على ما في هذه العبارة - وكذا تلك المراتب في المد 
( وقد ألزموا في المتصل بمرتبة الحمزة وورش تزيد على مرتبة غيرهما ؛ فالخلاف في المد 
من قبيل الواجب 22 لا الجائر ) وقد سبق قولنا فيما في المنجد والنشر . 

ونخص نور اليقين بكلمة لتمام إيضاح ما نراه في تواتر قبيل الأداء على أساس أنه هو 
ما كان الخلاف فيه جائرًا على ما في نور اليقين المذكور فنقول : 

الوجوه الجائزة مثل الوقف على ف الْملَمِنَ & [الفاتمة: ,0 بثلاثة وجوه وعلى 
« ليسم 4 [الفاتحة : +] بأربعة وعلى ‏ سيين [الفاتمة: ٥‏ بسبعة تعلم من جهة 
الشيوخ لکن لا تتوقف على أفواههم ؛ إذ لاغموض فيها ء وهي لا يجب الإتيان بها 
بالفعل أثناء الأخذ عن الشيوخ ومع ذلك تجوز التلاوة بها فيقرأ بها التلميذ ويقرئ بها 
أيضًا وسبق شرح ذلك . وما ذكرناه من صحة تحمل الحروف وأداء التلاوة مبنية عليه 
نقول بنحوه في صحة تحمل وأداء ما كان الخلاف فيه جائرًا بل رأينا أن أمره أوسع 
والإعلام به كاف شاف . 

ويزيدنا اطمئنانًا إلى العمل بتلك الوجوه التي صارت متعالمة 'وأشهر من نار على عَلم 
ما نطالعه في هذا الكتاب حول أنه : هل يقرأ بدون تحمل ؟ ‏ . 

وما قررناه فى كثرة الوجوه لا يتقاعد أبدًا بوجه من الوجوه الجائزة عن أن يكون 
توقيفيًا مرفوعًا متواتڑا أو مجمگا عليه . 

وأقل حالاته في ظاهر الأحوال أنه عن قياس انعقد الإجماع عليه وأصل معتمد لا يعد 
في الحقيقة كقياس الأصوليين بل يفوقه بكثير » وقد علمنا أن التواتر ثابت عقلا لكل 
التفاصيل القرآنية » وأنه ليس في وسع أحد أو أمة أن تعمد إلى كل وجه وجه وتبين تواتره 
طبقة طبقة سواء كان الوجه مما الخلاف فيه واجب أو من غيره » وأن الوجوه الجائزة 
والقواعد المعلومة في القراءات والتجويد ثابتة كالجبال الراسيات ولا تهب عليها ريح رفض 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 


۾ في تار القراءات وأقوال العلماء فيه 
وأنها ليست ذات حطر ؛ لأنها لا تحمل شيئًا من المعاني الشرعية التكليفية » وأنها ذات 
خطر لأنها محمولة على جناحي الفرض والسنة المطالبين باحترام الوجوه القرآنية وصيائتها 
من الضعف وحمايتها من الوضع ومساندتها لتظل في زمرة المتواترات وفي أحسن مواقع 
الإجماع الذي لا يقول بظنيتها » بل لا يعرف الشك أو النزاع في علميتها “ . 

د - ما لا يختلف المعنى وخطوط المصاحف باختلافه : قال في مسلم الثبوت : « المراد 
بقبيل الهيئة ما لا يختلف خطوط المصاحف وا لعنی باختلاف القراءات فيه ہ ‏ . 

وأشار إلى أنه - على ما يستفاد من شارحه ” - لا يجب تواتره فقال : 

« ولا توفر للدواعي إلى نقل تفاصيل مثله » ° . 

وفي التحرير وشرحه التيسير - مع تصرف باقتصار - قالا : 

« ما كان من قبيل الأداء بأن كان هيئة اللفظ يتحقق بدونها ولا يختلف خطوط 
الصاحف به كالحركات والإدغام ... والإشمام وهو الإشارة بالشفتین إلى الحركة بُعَهِدَ . 
الإسكان من غير تصويت فيد ركه البصير لا غير » والروم ا الصوت بالحركة .. 
وأضدادها .. لا يجب تواترها » ©© . اه . 

SD tS 
. © بدونها ولا يختلف خطوط المصاحف به ) هو شرحه المذكور‎ 

ولم يسكت فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت على ما قاله متنه . 

ولم يذكر التحرير ما ذكر على أنها قضية مسلمة منه ومن غيره . 

ويتبين ذلك في تفصيلنا للقول في جملة هذا الكلام وهذا هو : 

تفسير القبيل ما لا يختلف فيه الخط والمعنى منتقض بنحو فإ اضر © [الفائمة: ٦‏ 
فقد قرئ بالسين وبالصاد وهما جوهران وحرفان مختلفان ( والخطوط كلها بالصاد ) © 
والمعنى واحد . وليس هذا الاختلاف معدودًا من أصول القراءات وإن وقع ذكره في 
اول إلى ” 

ومن الأمثلة المناقضة لذلك أيضًا وهي ۰ في الفرش لا في الأصول المسماة 
)١(‏ راجع ما سبق من هذا الكتاب وخاصة ( ص٣٣۳‏ - ۳۳۷ ) اقتصارًا . 
(۲ - 4) انظر فوائح الرحموت شرح مسلم الثبوت ( ١5 » ٠١/۲‏ ). 


(ه - ۷) انظر التیسیر شرح التحریر ( ١١/۳‏ ) . (۸) راجع الإتحاف ( ص8؟١‏ ) . 
(۹) راجع السابق ( ص۱۱۸) ء وإبراز المعاني ( ص۷۷) . 


"رف م۷١‏ 
E‏ 4 ام 





في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه ۰۰۰۹ 


بقبيل الأداء في قول سابق قراءة : © طا وَھَل ري إلا الْكَُورَ 4 رسا: ۱۷ و وهل 
يُجَاری ر لكثور © وقراءة : © } رو 4 [ البقرة: 1۷] د هرا 4 و« هزؤا 4 
وقراءة : ف مَل © آل عمران: ۷۸ع و ل تقیة 4 وقراءة : 3 لَنَحَذْتَ # [الكهف: ۷۷] 
وه لانّحَذْتَ 4 وقراءة  :‏ الأب & [الحجر: ور و ليكة 4 راراءة : 9 يدون 4 
[ادمل: ۳٦‏ و« أتمدون 4 وقراءة : کسه وار ابقرة: 05 و ف يتسن وانظر 4 
وقراءة : ا وكين ين ِيّ © 1آل عمران: 140] و ل وکائن من نبي 4 و ظ وكأي ‏ إذا 
وقف عليها بسكون الياء مع تشديدها ء وكل ذلك رسم بصورة واحدة لا اختلاف فيها ) 
وقرئ بوجهين أو بأكثر مع اتحاد (" المعنى » ولا نظن أصحاب ذلك الكلام الذي نفصل 
قولنا فيه يقولون في شيء من هذا أنه من قبيل الأداء أو لا يجب أن يتواتر بکل وجه © . 

ویلزم أصحاب ذلك الكلام - ما داموا متمسكين في قبيل الهيئة بركنين من اتحاد 
الخط واتحاد المعنى - أن يكون تخفيف الهمزة من قبيل الهيئة إذا لم تختلف فيه الخطوط 
وليس من قبيلها تارة أخرى إذا اختلفت الخطوط فثبت في بعض المصاحف وثبت ضده 
في بعض » وقد سبق ما يصلح مثالا للأول فيما ذكرناه ( ص۸٥۲)‏ » وما يصلح للثاني 
( ص۲٣۲‏ ) . 

ويلزمهم أن تكون الإمالة كذلك عندما تكون ن مرسومة في ج جميع الخطوط کما 
کے CT E‏ ل ا 
قلناہ في رسم ( نخشا ) © . 

ويلزمهم أن تكون الياءات كذلك إذ أجمعت المصاحف على إثباتها في بعض 
المواضع وعلى حذفها في بعضها الآخر ؛ وإذ اختلفت خطوط المصاحف في يا 
فأثبتت في بعضها دون بعض › وسبق ذلك ( ص ۲٦٢‏ ) ثم ( ص٤٣۲‏ ) . 

يلزمهم هذا ء ولا يعرف عنهم أنهم یسنٹنون هذه المواضع من الهيئات التي أمكن 
تصويرها أو الإشارة إليها في الخطوط واختلفت فيها الصاحف . 


. ) راجع نكت الانتصار ( ص۱۲۲‎ )١( 
. ) ٤٤ص‎ ( راجع النشر ( ۳۰/۱ ) وسراج القارئ ( ص٤۱۷ ) ء وغيث النفع‎ )۲( 
. ) ۲۷٣ص‎ ( وإبراز المعاني‎ ) ١ ٤١ ء۱٤١١ راجع هذا الكتاب ( ص٢٥٥ - ۰ » وحجة القراءات ( ص‎ )۳( 
ا یچ سی یس : © آندون بال هي فقط التواترة لأنها هي المرسومة دون قراءة‎ 
. أِدُوئنِ 4 لأنها هيئة فيها نون زائدة على المرسوم ؛ حاشا‎ « 

. )۲٦٢ص‎ ( انظر هذا الكتاب‎ )٥( 
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وإن حکموا الخط تحكيمًا كان الاجدر بهم أن يقولوا في تخفيف الهمز الذي رسم 
أنه متواتر دون التحقيق الذي لم يرسم فلم يجب أن يتواتر » ارجع إلى ( ص۸٦۲)‏ . 

وأن يقولوا في الإمالة بالتواتر دون الفتح إذا أخذوا بأنها مرسومة كما قيل سابقًا 
( ص۹۸٣۲‏ ) . 

وأن يقولوا في الياءات ا حذوفة إن ا حذف في التلاوة هو المتواتر دون الإثبات . ارجع 
إلى ( ص۱٠۲‏ ) . ( ولا يمكن هذا لان من أثبت أثبت قرآنًا والقرآن متواتر . ومن زاد 
حرفًا من عنده كفر كما هو معلوم ) ء وقس على ذلك . 

وأن يقولوا في الياءات الثابتة إن إثباتها في التلاوة هو المتواتر دون الحذف ۲ء ارجع 
إلى ( ص ۲٦٢‏ )ء ( وحاشاهم فان من نقص من القرآن حرفا واحدًا عمدًا كفر) كان 
الأجدر أن يقولوا بذلك ؛ لأنهم حيتئذٍ يقولونه فيما وافق الخط موافقة تامة وكاملة . 

وفضلا عن كل ذلك جاء في فواتح الرحموت عن الربط بین الخط والتواتر أنه « ليس 
بشيء ؛ لانه لم يكن التواتر بالكتابة في المصاحف » ° . 

ولو زدت فقلت : ( تفخيم ألف ( الربا ) ( ورسمها في المصاحف هكذا © : 
« ليأ © [البقرة: 5073 ) تفخيمها « انتحاء بها إلى الواو التي الألف بدل منها على 
حل قولهم : الصلاة والزكاة وكمشكاة ك4 3 وكقولهم عالم 2« وسالم 5 وسالف 5 
وأنف 9 * ”© - هذا التفخيم ( معدود من اللغات ؛ وإن كان قرئ به فهو هيئة في 
القراءة ) © شاذة مع أنها هي المرسومة . 

ونعني برسم الهيئة هذا أنها مدلول عليها ومشار إليها بهذه الطريقة الواوية » 


. والحال أنهم يقولون ويطلقون القول بأن الھمز ء والتخفيف » والإمالة ء والفتح وأشباه ذلك ء من قبيل الهيقة‎ )١( 
مثلا . ونعرف أن تلك الهيئات المرسومة وأضدادها التي لم ترسم سواء‎ ) ٠١/۲ ( ارجع إلى فواتح الرحموت‎ 
. مقروء بها كما في كتب القراءات متواترة ؛ لأنها قرآن . ارجع إلى تيسير التحرير ( ج٣ ) وما قلناه ونقوله‎ 
. ) ل١ فواتح الرحموت ( ؟/15 ) . (؟) انظر تلخيص الفوائد ( ص‎ )۲( 

. ) ١55/5 وهذه الألفاظ الثلاثة أيضًا مرسومة في المصاحف بالواو ( انظر الإتقان‎ )٤( 

( 565 ) ا حتسب ( ١47/١‏ ) ظاهر في أن الألف في هذه الكلمات ممالة إلى الواو ء أقول : وقلما يذكر 
هذا النوع من الإمالة . انظر كتاب ( في اللهجات العربية ) ( صهه » 5 ) » وكتاب : ( الإمالة في 
القراءات واللهجات ) ( ص ٠١‏ ) . 

(۷) راجع ا حتسب السابق . 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه ۰۰۳ 


أو قراءتها یاخلاص ضمة الباء وسكون الواو هيئة مرسومة كما عرفنا وشاذة © . 

وقلت إن فل إبراهيم © [ البقرة: ٦ء‏ بدون ألف بعد الراء وبدون ياء وبدون ألف بعد 
الهاء المفتوحة هیئة في هذا الاسم على لغة (© » وهي المرسومة في المصحف © , 
ولم يقرأ بها فيما أعلم . 

وقلت : 32 اك البقر تَسَابَهَ عَليْمَا 4 [البقرة : ۷۰] قرئت شذودًا بدون ألف بعد 
الشين 29 » والرسم بدون ألف © » وقلت أيضًا : ٭ أَوَِكُلَمَا عَامَدُوا # [البقرة: ]٠٠١‏ 
مرسومة بدون ألف بعد العين © ء ومقروءة بدونها كذلك لکن في الشواذ © ع 
فما رأيك ؟ 

ولو سلمت لهم ما قالوا لقلت : إن الهيعات من يوم أن رويت شفامًا أتقنت 
ولم يتهاون مع تارك في ترك ۸ مد أو إمالة ٠”‏ أو غير ذلك ''“ فكانت منقوشة بقلم 
الإيمان على صفحات الحوافظ التى صارت للناس عجبا نقشًا لا يمحوه ماء ولا شيء 
ولت القراءات: قن اللصاحك والؤلقات رصنت فك اعات رضنا لا طادن + 
وظل وصفها مع المشافهة المتواترة بها فظلت في أعلى مقامات الصحة بتفقھا 
ومختلفهاء وارجع إلى نقل القراءات والمصاحف والتأليف في الفن . 

نعم » كان القارئ مع المصحف العثماني مکملا للمصحف في باب تسجيل الهيئة 
وكانت السليقة العربية مع الإيمان القوي والتحرج في باب القرآن لدى الصحابة والتابعين 
أقوى من المكتوبات المؤلفات وأقوى من شرائط التسجيل الحديثة في الاستيعاب وا حافظة 
على هيئات القرآن الكريم 5 

وبالبداهة الناس مضطرون إلى معرفة الهيئة ا جسمة للسمع معرفة بالأذن الواعية 
لا بالاعتماد على خطوط المصاحف وكتب القراءات التي إن أبرزت الوصف فإنها 
عاجزة عن الكنه » وما كان كنه القرآن المسموع ا حفوظ ليضيع في قليل أو كثير » 
وما كانت المصاحف والمؤلفات لتلغی وظيفة القراء » وقد قاموا بالفرض والنفل وكان من 
وو أن نقلوا الهيئات بالتواتر كما فعلوا في نقل الجواهر تماما . 
)١(‏ راجع امحتسب السابق ء والإتقان ( ۹/۲٦۱ء‏ ۱۷۰). 
)٢(‏ راجعت المنح الفكرية ( ص74 ) نقلا عن القاموس . 
)٣(‏ انظر تلخيص الفوائد ( ص۲۲ ) ٤( ٠‏ - ۷) راجع الإتقان ( ١7/1‏ ) . 
وم - )٠١‏ انظر مثلّا هذا الكتاب ( ص9١؟‏ ۲۳۷ ۳۸ وكلامنا فيها على نقل القراءات وفصل 
التوقيف عمومًا وكلامنا على حقيقة القرآن المسموع . 
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54 في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


وإذا كانوا قد أحاطوا علمًا بالخطوط واكتفوا بعلم الرسم مجمعًا على صحة ما فيه 


وجواز تطبيقه على ما يكتب بعد من مصاحف » بعنی أنه لا يجب فيها أن تنقل من ` 


مصاحف أخرى قبلها إلى آخره > وکان ذلك كافيًا من النقلة في أداء فرض العلم 
الشرعي ؛ فإنهم في باب السماع بالأذن لا ينقضي فرضهم بل يتجدد بتجدد الزمن ء 
ولن يزالوا ينقلون نطفًا لا خطوطا ٩(‏ . 

وقد تقرر أن النقل المتواتر قد خالف ارم زعماغا في بعض الامو ر2 ؟» وأن النقل 
المتواتر يجب قبوله وافق ا خط أو لم يوافق © . 

ولو ذهب واهم إلى أن المتواتر هو الهيكل المرسوم فقط لقلنا معاذ الله ء وهل یتواتر 


دسر اكه بد او ب وہ سر مہ 


يكون هو كلام الله المتواتر القطعي في اللفظ بالفعل بعد أن كنا نحن الذين كسوناه لحمًا 
بنطق حروف هجائه وجعلناها حروفا بهيئة في أحسن تقويم ونفخنا فيها روح المعنى ؟ 
أستغفر الله العظيم . 

لم يكن رسم الهيئة ك ظإ ابا © [البقرة: ۲۷۰ مؤديًا إلى تواترها ولا كان العدم 
عدمًا . والمعنى | إذا اتحد في قراءتین - ( أو أكثر ) - تحويان صورة خطية واحدة كانت 
كل قراءة هيئة من قبيل الأداء لا يجب تواترها في ذلك الكلام . وفيه عندي نظر أبديه 
N 0‏ 


( المد عند العرب له سبب معنوي ) وهو قصد المبالغة في النفي ء وهو سبب قوي مقصود 
وو ریو و وس سر مور لإ إلا أنه رہ 
وهو قد ورد عن أصحاب القصر ۂ في النفصل لهذا المعنى © - ومن هنا نرى أن قبيل 


رو يعتمدون على المسموع - لا على المكتوب - وهذا من البديهيات وإن شكت فانظر ( علم 
بين التراث والمناهج الحديئة ( ص٢۲‏ 7ع" 7ء وفيه ( ص٤٤‏ ) أن برنامج تعليم النطق - 

۷۷۰۷۶۶۶۷۶٦‏ یی دجو 

کل البرامج والأهداف . (۲ » ۴) راجع النشر ( ۱۱/۱ء .)1١‏ 

(4) ألم تر إلى أجسام لغویة مانت » لا يدرى معناها » وأغلب ظني انها لا يدرى شكلها یسا ؟ قال 

ابن فارس في حديثه عما كان له ناس يعرفونه : « « وكذلك يعلمون معنى ما نستغربه اليوم نحن من قولنا : 

یسور في الناقة وعَيِسَججُور » وامرأة ضناك » وفرس أشق أمق خبق » ذهب هذا كله بذهاب أهله ولم ببق 

سک د ارس الذي رم اه . المزهر ( 47/١‏ ) طبعة السعادة سنة ( 08 ١ه‏ ) » ٤‏ في كلامه في النوع 

الأول عن إيحاء اللغة » أواخر المسألة الرابعة عشرة . 

.) 374/١ راجع ار‎ )٥( 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 
الأداء يحقق معنّى فإذا ا اختلف » ونرى أنه إذا کان للمتکلم غرض أصلى من 
أصل كلامه وغرض فرعي ٢”‏ یؤخذ من المعنى الفرعي لكلامه ء ويدركه من يفهمه 
أويستنبطه لم يكن تضییع الفرع اكتفاء بالأصل من التوفيق ؛ ولا من مسالك علماء 
المسلمين وخاصة المفسرين » بل العناية الكاملة هي طريقتهم في الاستنباط وفرضهم في 
العلم وواقعهم الذي لم يعقل تخلفه . 

ویسمی ذلك المد مد المبالغة ٢۹ء‏ 9 وقد ورد مد المبالغة للنفي في ( لا ) التي للتبرئة 
في نحو و لم و کرد بسن 1 
ابن سوار . موقل اا ران سس أن ار 

رد ود ان : قال ابن مهران :ما سمي مد المبالغة ؛ لأنه 
طلب للمبالغة في نفي إلهية سوى الله سبحانه - قال - : وهذا معروف عند العرب 
لأنها تمد عند الدعاء » وعند الاستغاثة ثة » وعند المبالغة في نفي شيء » ويمدون ما لا أصل 
له بهذه العلة - قال - : والذي له أصل أولى وأحرى . قلت : - ( أي قال ابن الجزري ) - 
يشير إلى كونه اجتمع سببان وهما ا بالغة ووجود الهمزة كما سيأتي والذي' قاله في 
ذلك جيد ظاهر ء وقد استحب العلماء ا حققون مد الصوت ب 8 لآ إل إلا ال » 
إشعارًا بما ذكرنا وغيره » قال الشيخ محبي الدين النووي كط في الأذكار : ولهذا كان 
الذهب الصحيح ا ختار استحباب مد الذاكر قوله لا لَه إل ال © لما ورد فيه من 
التدبر » ٢٥ھ‏ . فقد ظهر المعنى والغرض من المد وظھر ما ننظره بهذا الكلام . وسبق 
للمد بعض تخريجات من كتب اللغة "© » وفيها يجيء ذكر الد للإفهام ء وأن العرب 
تأني بالمد « في حالة التطريب » وإذا أراد أحدهم الرقة والترتيل » ”° . 

ونكتفي بهذا في المد > ونظوًا لذ کر الرقة نقول ونعيد عن الإمالة باختصار وزيادة : 

في الإمالة رقة سبقت في بعض الأمكنة » وهي +7۶۹ د 
لا يتناسب مع القرآن الكريم > ولا يمكن هذا بعد أن وردت عن رسول اللہ يك وتواترت 
وأصر عليها من رواها من الصحابة › فارجع إلى ذلك إن شعت . 





. راجع الجزء الأول من محاسن التأويل إن شعت في أغراض القرآن والمعاني الأصلية والثانوية‎ )١( 
1 .) 548 » ۳٤٤٣/١ ( راجع النشر‎ )٤ - ١١ 

(ہ )٥‏ وانظر مدلا ( لهجات العرب ) لتيمور » الصفحة الأخيرة منه . 

. انظر الحجة لأبي علي الفارسي » الجزء المطبوع ( ص۷۹)‎ )٦( 
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وحسب طرق البيان يتنوع ا مقام وتختلف الأغراض فيتلون النطق باللون ا مناسب » 
فلا بد - والإمالة لغة - أن تكون متواترة في النقل عن العرب وفي ترتيل القرآن الكريم 
تلك الإمالة التي لم يضبطها كالقراء أحد . 

وإليك بعضًا ما نقله الشیخ محمد أبو زهرة كله قال : « أعجبتني كلمة رجل ألاني 
قال : إن قراءات القرآن ليست إلا ألحان القرآن » فعلى القارئ أن يختار من كل لحن 
العنى الذي يناسب ما يقرأ به » ولا مانع أن يقرأ بقراءة الإمالة في معنى يحتاج إلى الهيِنٍ 

من الصوت » © وتكلم قبل ذلك كاه عن معنى التهديد الذي يكون في آية فيحتاج 
إلى تعلية الصوت بأقوى الحنجرة » ولا يناسبه الخفض والإمالة > إذ يذهب المعنى 
القصود منها بذلك ©© , 

ولا شك أن الإمالة لغة مصروف فيها النظر عن أي اعتبار معنوي في لسان أصحابها 
كما لا شك أنها لا تخضع في لسان القارئ منا للمعاني فيأني بها فيما يناسبها ولا ياي 
بها في غيره » هكذا ء لا » بل يقرأ الواحد بالفتح وبالإمالة حسب الرواية . 

لکنا حين ننظر إلى أن الإمالة نغم منقول في التلاوة عن رسول الله مه نقول : إن 
هذا النغم يجب أن یلتزم في مواقعه تحقيقًا للغرض الأتي له به وإن اله 
عن الدنايا » وأن غرض الكلام والأنغام لا ينحصر في أصول المعاني ( وكم لطرق العرب 
في كلامها من عجائب الأسرار كما يشاهدها من يقرأ للكبار في إمالة الحركات 
والحروف وفي الإدغام والإظهار ) © . 

وقد قويت الإمالة على حمل ( التودد إلى الأخوال ) ©» وعلى حمل ( توضيح العنی 
على الراجح من الأقوال ) © » ہی و اجن رت 
التواتر من الواجب ء ( فقف حيث وقفوا ثم فسر ) ٭ إن اتبعت 





(رے ؟) انظر ملحق مجلة لواء الإسلام ( ص۱۹ ) رمضان سنة ( ۱۳۸۰ھ ) . 

(۳) اقرأالتصريف اللوكي لابن جني وما ألمقه به وعلقه عليه محمد سعید بن مصطفی اللعسان الحمري » 
واقرأ الإدغام في الكتاب لسيبويه مثلا . 

. ) انظر هذا الكتاب ( ص۲۳۷ ) في إمالة ( يحيى‎ )٤( 

)٥(‏ انظر هذا الكتاب ( ص۲۱۹ ) في إمالة ( طه ) فحسب ذلك الكلام لو كانت ( طه ) تخفيف ( طأها) 
بمعنى ( ضع رجلك . .. ) ما أميلت » وقد راجعت تفسیر النسفي وحاشية الجمل . 

» هذه العبارة نقلها المعيار المعرب عن الكتاب لسيبويه إلزامًا بالوقوف عند ما قال العرب حتی يحفظ‎ )٦( 
. أما تعليله فيكون بعد ذلك‎ 
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( والسكت - وهو من قبيل الهيئة - على ( طا ) وعلى ( ها ) في قراءة من قرأ : 
مله ب4 رطہ: ]١‏ بالسكت على كل حرف - وكذا غيرها من فوائح السور - يوضح 
أن كل حرف مقصود على حياله وله كيانه وثوابه كما في الحديث في : ف الم 4 
[ابترة: ]١‏ أن ( ألف ) حرف » و ( لام ) حرفء و( ميم ) حرف 27 , لا بشرط 
الاتصال بغيره على نحو الخط المصحفي . 

اکت يخلص الكلمات بعضها من بعض - وبالتالي تتخلص العاني فلا یکون 
اختلاط - كما في رواية حفص في : ١‏ عر © يا له ٣ ٠۱:‏ وفي : هو من 
ای یہ [القيامة: ۷۷ ففي غاية من الوضوح أن فو ىا # - بالسكت على ما قیلھا - 
ليست صفة للعوج » وأن ا من رت 4 بالسکت على ( من ) ليست ( مرّاق ) بتشديد الراء 
مبالغة من ( مرق ) ° . 

فالسكت مقروء به لغرض صحيح وما أتي به إلا لمعنى يحرص عليه الفصحاء بجانب 
الحرص على المعاني الأصلية في جواهر الألفاظ النقیة وأيضًا بجانب ما يكون للألفاظ 
2 





المنتقاة من ( رمزيات موحية وظلال معنوية ) 
ولا يتصور أن كتابًا يعجز الناس ببيانه ويسحرهم بلفظه ويعطيهم كل يوم من آياته » 
والناس كل يوم يقلبون فيه أبصارهم ويلقون إليه أسماعهم ويدبرون على حبه مدارسة علومه 
وعلومهم ثم لا يتواتر - عجهًا - بل لابد أن يتواتر جملة وتفصيلا ء 3 وَمَنْ أصَدَقٌ م أله 
یکا 4 زنساء: ۷۲م ۰ طا بل خسن لیت کتبا متها کان 4 ارم : 2017 طز نم 
لیک َير @ لا ياي اَل بن بین يديه وَلا بن خَلَفِوء # [فصلت:١1‏ » ٤٦ا‏ . 
والإدغام من قبيل الهيئة في عموم قولهم السابق المقر بأنه لا يختلف به وبضده معنى 
الكلام ء لکنا ذهبنا في كلامنا إلى أن قبيل الهيئة وإن لم یختلف باختلافه المعنى 
الأصلي يؤثر في المعنى ويفيد من الأغراض ما إن لم يكن أصليًا كان لكونه مقصدًا 
للبليغ واجب الرعاية وجويًا » ولسنا مبتدعين فيما ذهبنا إليه » ولكننا نتعلم من العلماء 
الآخرين » وقد تكلم النجم الطوفي الحنبلي على ( الإدغام » والإعراب ء والتشديد › 
والتخفيف وغير ذلك من الصفات ) وقال : « وقد تؤثر الصفات في المعاني كما تؤثر 





. ) حسن صحيح في الترمذي » انظر التبيان للنووي ( ص۸‎ )١( 
. لا يخفى موضع كل ذلك من كتب القراءات » والاحتجاج » والتفسير‎ )٢( 
. راجع المزهر - أوائله - و ( في اللهجات العربية ) ( ط ؟ ) ( ص۹٦۱ ) مثا متأملا‎ )۳( 


رف اج 
حت فيز || 
٣ہ‏ عرد ل الي 





۰۰۰۸ في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


الموصوفات » وذ کر أن فك الإدغام مبطل للصلاة في وجه ؛ لأن الإدغام « إما للمبالغة 
نحو ( ملاك ) ٩(‏ والمبالغة مطلوبة في اللفظ وإلا كان الإتيان بها - لا یازاء معنی - 
عبنًا » وإما تخفيف ۲ء قال : « والتخفیف أيضًّا مطلوب » لأنه يعود بفصاحة اللفظ 
وبلاغته وإخراجه من العياية والركة ( قال : ) والفصاحة أمر ملاحظ جدًا ء لا سيما في 
القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى معجرًا تحدى به الفصحاء فأعجزهم ودعا لمناضلته 
البلغاء فأخرسهم ).اه. 

وللإدغام والفك مواضعهما في القرآن » وهناك موضع كتب وقرئ بكل منهما فقال 
فيه ابن الجزري وفي غيره معللًا بملحظ بلاغي - فالقراءات تغذيه بلبان الفصاحة 
والبلاغة - قال : « واختلفوا في 3# من يد 4 فقرأ المدنيان وابن عامر بدالين الأولى 
مكسورة والثانية مجزومة » وكذا هو في مصاحف أهل المدينة والشام وقراً الباقون بدال 
. واحدة مفتوحة مشددة وكذا هو في مصاحفهم ( واتفقوا ) على حرف البقرة وهو 

ومن يَرْيَوِدَ نم 4 أنه بدالين لإجماع الصاحف عليه كذلك ؛ ولأن طول سورة 
البقرة يقتضي الإطناب وزيادة ا حرف من ذلك ألا ترى إلى قوله تعالى : 98 ومن 
سافن ال وَرَسُولمُ 4 في الأنفال كيف أجمع على فك إدغامه ء وقوله : [ ومن يق 
له 4 في الحشر كيف أجمع على إدغامه وذلك لتقارب المقامين من الإطناب 
والإيجاز ء والله أعلم » © . اه . 

ويذكر صاحب الضوابط والإشارات أن ما من القراءات له تعلق بالمعنى هو ( العريية » 
والوقف والابتداء » وغالب الفرش ) © فيذكرنا بما قلناه في الوقف قريا وبعيدًا في 





ری 


سے 





)١(‏ يقصد بالفك ترك التشديد والانتقال إلى صيغة أخرى - لا الفك مع بقاء الحرفين - فهذا يلجئ إلى وقفة 
ثقيلة كما في التصريف اللوكي ( ص77 ) أعني فيما ألحق بالتصريف الملوكي لابن جني وهو فصل في 
الإدغام من كتاب الخصائص - وهو يجري في اعتبار التشديد إدغامًا على مجرى علم الصرف كما يعرف من 
فصل الإدغام المذكور - والأحسن عندي التمثيل بقراءتين معمول بهما و ( ملاك ) قراءة شاذة ء فانظر كتب 
القراءات والاحتجاج في ( قاسية ) و ( قسية ) في المائدة » وكذا ( سخار) و ( ساحر ) في الأعراف مثا . 
(۲) راجع باب الإدغام في كتب اللغة والقراءات ومنها ما ألحق بالتصریف الملوكي ء والنشر ء والشافية » 
والمقتضب » والكتاب 

(۳) يريد ذلك الموضع في سورة الائدة مكتوبًا ومقروءًا يوجهين كما ذكر ؛ لأنه قريب من مقام الإطناب کقربہ 
من مقام الإيجاز ؛ فتعادلا وليس أحدهما أولى > والحسن في عدم الاقتصار على أحدهما فجيء بالوجهين . 
)٤(‏ انظر النشر ( ٠٠٠١/۲‏ ) . 

. استخلصت ذلك من ( ص١٠ ٣٠ء ) من الضوابط والإشارات‎ )٥( 


ارم اج | 
سا 83 - 1 


في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيي سس سس سس سے ۹۱۰۹ 
الأحرف السبعة (© » وكيف أنه متواتر في رؤوس الآي 22 ء وأن المواضع ال ختلف فيها 
تواترت مرتين مرة على اعتبارها رأسًا ومرة على الوصل (© ء لصلاحيتها لكل منهما » 
كصلاحية موضع المائدة المذكور قريبًا للفك والإدغام . 

ونتذكر إ إنزال القرآن منازله یع تہ كنا نقراً الاستفهام فنبرز في 
الوقف عليه نبرات المستفهم » وذكرنا - خفض الصوت في ل كَالَ # ورفعه في لفظ 
الجلالة في قوله تعالى : # َال الله ا عل ما قول يكل € [يرسف حم ؛ لأن قراءته على 
سواء وشدة وصل الكلمتين 5 - وعدم تخليص الكلمتين کل عن الأخرى ©) 
يوهم أن لفظ الجلالة فاعل للقول في حین أن قائل جملة : «( اک على ما نفو یل © هو 
سیدنا یعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء 4 

وقال الشيخ محمد أبو زهرة لاخ : لحون العرب هي إخراج ا لحروف من مخارجها 
وأن يكون الصوت موضکا للمعنى تماما » ”۹ء ونقل ما أعجبه عن ذلك الرجل الألماني 
في ألحان القرآن يعني الإمالة والمد والغن وغير ذلك © . 

وقال زين الدين التنوخي : « فالفصاحة تكون بالنسبة إلى اللفظ من وجهين : 

أحدهما : أن يخرج المتكلم الحروف من مخارجها ويخلص بعضها من بعض . 

والثاني : أن يكون اللفظ مما تداوله فصحاء العرب وكثر في كلامهم . 

وکوا ا إلى الع رق أن كوت المي مسلط ام غ 

وقال : « ومن البيان تخليص الألفاظ بعضها من بعض والمعاني بعضها من بعض 
واجتناب اختلاطها » © . 

وسبق قول النجم الطوفي : « والفصاحة أمر ملاحظ جدًا لا سيما في القرآن 
الكريم ... 29 إلخ ء فهل بعد هذه الجدية في الملاحظة واستشفاف المعاني والحب 
)١(‏ وانظر في المح الفكرية - إن شعت - ( ص56 ) ما ذكره القاري من تحقيق أرباب هذا الفن وتدقيق 
نظرهم في التعبير وکمال حذاقتهم في علم التفسير ؛ إذ فرقوا بین حكم وقفين على لفظين متحدين متحد 
مابعدهما . 
( ۰۲ ۳ ) راجع مثلا سعادة الدارین . 
(4) راجع تفسير النسفي ( ۱۷۷/۲) ء وقد ذكر أن بعضهم يسكت على ( قال ) . 
)٦٦٥(‏ ملحق مجلة لواء الإسلام » رمضان سنة ( ۱۳۸۰ھ ) . 


(۷) الأقصى القريب في علم البيان ( ص۳۳ ) . (8) الأقصى القریب في علم البيان ( ص١ ٠١‏ ) . 
(۹) الصعقة الغضبية ( ص4" ) . 


ای 3 
سيا 5 أ 
٣ہ‏ عرد ل الي 


س۰ نيص يتح في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 
الجارف لتلاوته كما أنزل والتعبد المطمقن بوعى القراءات وأدائها كما سمعت وتعلمها 
وتعليمها وجويًا والتأليف فيها متواتڑا - هل بعد هذه الأمور لا نتواتر صفات الأداء ؟ 
إنها لمتواترة » وكم شرحنا ذلك من أمرها » ورجونا أن لا تسأم . 

وفی ذلك الکلام أن الحركات تدخل في قبيل الهيئة الذي لا يختلف به خطوط 
المصاحف والمعنى » وحملت ا حرکات على ما ليست للإعراب رم 

ولكن :بعض الناس خاض في الإعراب أيضًا وزعم أنه غير متواتر ٦‏ ء وما يأتي 
يقضي على ذلك بإذن الله تعالى ء فعليك به ء وهذا هو : 

قد عرفنا تحرج الناقلين لكتاب الله تعالى في ترك إمالة أومدة أو نحو ذلك » 
والحركات أولى من ذلك » من غير حاجة إلى دليل . 

والح ركات وما معها أيضًا قرآن فوجب أن تتواتر » كما في تيسير التحریر 9© . 

3 5 اا 7 1 

ولا يعقل أن تسمع من رسول الله یلا ثم تغير إيثارًا لغيرها أو تفريطا فيما اجتمع له 
كل ما يؤدي إلى نقله بکل تفاصيله كما هو متواتوًا بحكم من العادة موجب لذلك 
عقلا » فضلا عن دليل الشرع على ذلك وامتلاء الواقع به . 

وكان الناس ولا يخطر بوهمهم أن يتكلموا في واقع يعيشون فيه وهو يلاحقهم من 
جميع الأسباب » حتى قال ابن تيمية فيما نقله القاسمي في محاسن التأويل : « أفراد 
الكلام في النقطة والشكلة بدعة نفیا وإثباتا » وانھا حدثت هذه البدعة من مائة سنة 
أو أكثر بقليل © » © . 

وقال : « ومن قال إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن فهو ضال مبتدع بل 
الواجب أن يقال : هذا القرآن العربى هو كلام الله وقد دخل فی ذلك حروفه بإعرابها 
كنا دصل ا و ونا يوخ کرک جھ کلام اللہ لات کان اعت 
منقوطًا مشكولا أطلق على ما بین اللوحين جميعه أنه كلام الله . وإن كان غير منقوط 
ولا مشكول كالمصاحف القديمة التى كتبها الصحابة كان ايا ما بين اللوحين هو کلام 
)١(‏ انظر تيسير التحرير السابق ( ١١/۳‏ ) . 
(؟) انظر مجلة الفكر الإسلامي الإيرانية » العدد ( 1١١‏ ) ( ص8 6" ). 
(*) ( ۱۱/۳ ) وإن شعت فاعلم أن ما في ( ص۱۲ ) من قوله : ( قرآن فوجب تواتره ) متعلق بغير قبيل 
الأداء » وقد علقه الشارح ابن أمير الحاج بقبيل الأداء » لکن بالتأمل عرفت صواب الأول . 
)٤(‏ مات ابن تيمية قائل هذا رحمه الله تعالى سنة ( ۷۲۸ھ ) . 
)٥(‏ محاسن التأويل ( ١955 » ۱۷۲۰/١‏ ) . 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 


في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيي gŠĞŠĞد ٦٦٦٦‏ 
الله فلا يجوز أن تلقى الفتنة بین المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي لا حقیقة له » 
ولايجوز أن يحدث في الدين ما لیس منه ) )0 وقال : م وحكم النقط والشكل حكم 
الحروف فإن الشكل يبين إعراب القرآن كما يبين النقط ا حروف ) ۹ء وقال : « وحكم 
الإعراب حكم الحروف لكن الإعراب لا يستقل بنفسه بل هو تابع للحروف المنقوطة 
( هكذا والصواب : المنطوقة ؛ لأن هذا الكلام عن النطق ٢‏ وذاك كان عن الكتابة ) 
والشكل والنقط لا يستقل بنفسه بل هو تابع للحروف المرسومة فلهذا لا يحتاج 
لتجريدهما وإفرادهما بالكلام ) ۶ وقال : « واحترام النقط والشكل إذا كتب المصحف 
مشکلا منقوطًا كاحترام ا حروف باتفاق علماء المسلمين » كما أن حرمة إعراب القرآن 
كحرمة حروفه المنقوطة ( لعلها : المنطوقة كما قلت قبلا ) باتفاق المسلمين » ° . 

وقال غيره : ( إن انفصال ا حروف عن الإعراب حاصل فی الكتابة محال في اللفظ . 
وإذا حكيت مادة بخبر الواحد أو بالتواتر فلا بد أن تحكى الحركات أيضًا م ©2 . 

وقلنا ما يتضمن أن الحركة وأختها مثل : # سهم © [البقرة: ۱۷۳] بفتح السين 
وكسرها حكيتا وقرئ بهما واستوتا في النقل وتواترتا . ولم يسغ في العقل أن الامة 
ضلت عما قرأ به النبی لو منهما لو كان قرأ بواحدة فقط 9© وقلنا : إن العلم بهما 
على سواء واجب وحاصل ونقلنا أن التشكك والتشكيك من بدع الباطل ومن ضلال 
الجادل . 

وذكر النجم الطوفي « أن القرآن ثبت عندنا أنه من كلام الله تعالى على هذه الصيغ 
والاعرابات الموجودة ء وتعبدنا به فى الصلاة » فامتثلنا أمره فى ذلك ) ۶ء كما ذكر أن 
( القراءة الثابتة عن الله تعالى اختص التعبد بها ) ©© . وكل هذا يِيِنّ غنی عن المزيد . 


.)۱۷۲۹ › ۱۷۲٦/۰ ( محاسن التأويل‎ )۲ 1١١ 
لأن الإعراب لا يستقل بنفسه كما قال لکن في النطق ء أما في الكتابة فيستقل عن ا حرف المكتوب‎ )*( 
.)۱۷۳۰ ۰۱۷۲۳۲۹/۰ ( ويكتب معه أو لا يكتب . ( 4 » 5 ) محاسن التأويل‎ 

(7) مجلة الفكر الإسلامي السابقة » حاشية ( ١‏ ) ( ص" ) . 

(۷) وبهذا يبطل ما يحكى فى ا جلة السابقة ( صه ٦ ٦‏ ) من الاقتصار على أن الثابت قطعًا هو إحدى 
الكيفيتين أو الكيفيات فقط » من أن المادة ھی أصل القرآن المتواتر دون الهيئة والإعراب ء وهذا زائد بطلانه 
فيما شرحناہ من أنهم لا ينقلون مواد وأنهم حين ينقلون حیعة أو أكثر لا يفرقون بين أحد منها كما لا يفرقون 
بين المادة وما يلزمها ؛ إذ لا يعلم أنهم قصروا واعتنوا بنقل شيء دون شيء » بل المعلوم الاعتناء بالقرآن وفيه 
الجوهر والهيئة وتعددها متساويات . 

(8 » ۹) الصعقة الغضبية ( صلاه » ٠8‏ ) . 


رف یم 
سيا 5 | 





۷( فک :جج کس ےکس تا فی تزائر الفرامات وأقوال العلماء فيه 


وبعد هذا يكون من أقبح ما قيل ( أنهم تصرفوا في إعراب القرآن على ما يوافق 
مذھبھم في اللغة العربية ) )0 بمعنى أنهم فعلوا ذلك برايهم لا في نطاق مرويات 
يختارون منها على أسس تقبل في السعة والاختيار » هذا افتراء على القراء فإنهم - كما 
علمنا - متى كان الواحد منهم يختار كان لا يخترع . 

وأقصم ظهر ذلك التصرف بأن الواحد من القراء خالف مذهبه فى النحو حين قرأ ؛ 
لأن القراءة رہ متبعف وأنهم کانوا یتحرجون تحرججا ویفیضون خشية . 

وكيف تبنى الأحكام الشرعية على الإعراب 27 إن لم يكن من كلام الله ؟ 

وكيف يكون من كلام الله ولا يتواتر وجوبًا ما دام القرآن يحفظه الله ؟ . 

إن بن 0 

وإن لم تكن الإعرابات وهيئات الكلمات من كلام الله فماذا يبقى لله من القرآن 
المسموع المتواتر على الألسنة ؟ . 

إنه لا يمكن التسليم أبدًا لمن قال إن من اختلاف الإعراب ما لا يختلف به المعنى 29 . 
حتى إذا قيل إن هناك ما حركة إعرابه للجوار قلت : والتحريك للجوار ملحظ بلاغي 
يعرفه في موقعه من يعرفه . 

كما لا يصح أبدًا القول بأن من حركات البنية ما لا يتعلق به شىء من أسباب 
الفصاحة وألوان البيان فيتساهل فيه فلا يتواتر ۶ء أما غيره ©© هما يستفاد منه نكتة 
بلاغیة وتتفاورت به مراتب الفصاحة فيتواتر » بل کل ا حرکات المتبادلة متواترة ومتعلق 
بها شأن عظيم سنذكره يزيد على ما يتعلق بنظام الحركات وانسجامها مع صفات الأداء 
في القراءة الواحدة على حدتها ”۲ء وهذا ما يتيسر . 

ذكر اللغويون ا حدثون أكثر من دلیل « على ارتباط الحروف بحركاتها ء وإيثار بعض 
الحروف لح ركة معینة فی اللغة العربية ») © . 
)١(‏ انظر محاسن التأويل ( 3١9/١‏ ) . (۲) سيأتي أثر القراءات . 
(؟) لو نظرت التحرير والتنوير ( 55/١‏ ) نقضته تماما بجا في حجة القراءات ١‏ ص۱۳۱ء ١77‏ ) في رفع 
ونصب ۾ حى يفول اسول 4 [البقرة: 0١4‏ وقس على ذلك . 
)٤(‏ راجع محاسن التأويل ( ۳۱۷/۱ ء ۳۱۸ ) وسترد عليه . 
)٥(‏ في إعجاز القرآن للرافعي ( ص٣٣٠ "١١‏ ) شرح بتمثيل لإعجاز القرآن في انسجام الحركات وصفات 
الأداء يجعل ما جلبه محاسن التأويل السابق كلامًا لا نصيب له في تعمق الفصاحة » وفلسفة البلاغة » وأسرار 
البيان ؛ بل كلامًا ينسي أنه تجاه أسرار الإعجاز في قراءات القرآن . 
٦(‏ انظر إعجاز القرآن السابق . 
(۷) من أسرار اللغة ( ص ۳۷) للدكتور إبراهيم أنيس وقد شرح ذلك . 


"رم م۷١‏ 
سا 81 - 1 
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وقالوا : « یکن حين يشترك الفعل في بابي ضرب ونصر أن ننسب باب ضرب إلى 
البيئة الحجازية التي آثرت الكسر في كثير من التغيرات الصوتية » وأن ننسب باب نصر 
إلى البيئة البدوية التي آثرت الضم » © . 

ومع هذا « .. ریا كانت تلك الأفعال المشتركة في بابي ضرب ونصر تستعمل في 
لهجة واحدة » © . 

( أما لغة القرآن الكربم. - وهي لهجة موحدة منسجمة - لا شك في هذا - فقد 
استعملت أفعالا قيل عنھا إنها مشتركة بین بابي ضرب ونصر فاختارت في ستة منها باب 
شرب وق مد أخرى بات شر وك کیا ساط تكن الام اسب 1. 

وأيضًا ( قد تترك قبيلة من لهجتها وتنتقل إلى لهجة أخرى » وذكر ابن جني أن بعض 
التميميين - في بعض الألفاظ - كانوا يتركون لهجتهم إلى لهجة الحجازيين وأن هؤلاء 
يفعلون ذلك أيضًا . 

وعلى أية حال فإننا نستطيع أن نعزو الفتح - وهو أخف من الكسرة - إلى البيئة 
المتحضرة في الحجاز وأن نعزو الكسر إلى تميم » وأسد » وأهل نجد » وهي قبائل بادية 
لاتنفر طبائعهم من الخشونة » فالفتحة تلائم البيئة ا حضریة لما فيها من خفة بينما تناسب 
الضمة أهل البادية لثقلها ) © . 

وجملة القول أننا : « أمام ثلاث ظواهر : فتح وكسر » فتح وضم ؛ کسر وضم . 
وفي الاختيار بين الفتح والكسر رأينا أن قبائل الحجاز المتحضرة تذهب إلى الأخف وهو 
الفتح » وبين الفتح والضم تذهب إلى الفتح » وبين الكسر والضم تذهب إلى الكسر ؛ 
يينما تميل لهجات القبائل البادیة - وبخاصة في وسط. شبه الجزيرة وشرقيّها - إلى 
الصائت الأثقل ( الکسر أو الضم 08007 

( ولو نزل القرآن على لفظ واحد ما كان ذلك بضائره شيئًا. وهو ما هو إحكامًا 
وإبداعًا وإعجارًا تحدی به ویٹسوا من معارضته . 

لکن القرآن - ونبي القرآن یه أعلم العرب بوجوه لغتها - قد اختلفت بعض ألفاظه 
في قراءتھا وأدائها » فكان بما في نظمه من تقلب الصور اللفظية بحسب ما یلائم تلك 


. السابق‎ )۳ 2» ۲( . ) ٤١ السابق ( ص‎ )١( 
. )۱٢٢ - ٣٢١ص‎ ( اللهجات العربية في القراءات القرأنية‎ )٤( 
. ) ١؟5ص‎ ( السابق‎ )5( 


ای 3 
سيا 5 > ام 
٣ہ‏ عرد ل الي 


6 کْى مس کک قن وا ات ارال الاجا و 
الأحوال في مناطق العرب - کان بذلك - على التمام کل التمام وصار إعجازه إعجارًا 
للفطرة اللغوية فى نفسها حيث كانت وكيف ظهرت ) 9 . 
نعم ( إن مبنى البيان العربی على أجراس الحروف واتساقها » ومداره على الوجه الذي 
تؤدى به الألفاظ » وقد استعمل القرآن الكلمة الواحدة على منطق أهل اللغات اختلفة 
فجاء بها على وجهين لمناسبة في نظمه  )‏ فإذا جاء ذلك في الموضع الواحد فهو أَخُدٌ 
بالفصاحة من كل باب وإغراء لأصحاب اللهجات وأدخل فى باب الإعجاز والتحدي . 
وأقصد تلك الوجوه التي « تتفق في المعنى الذي من أجله صار العرب جميعًا 
يخشعون للفصاحة من أي قبيل جاءتهم )»6 في قراءات القرآن 9 , 
نعم نعم ( لقد ائتلفت لغة القرآن الكريم على وجه يستطيع العرب أن يقرأوه بلحونهم 
- وإن اختلفت وتناقضت - ثم يبقى هو مع ذلك على فصاحته وخلوصه ) 9“ . 
« وتلك سياسة لغوية استدرج بها العرب إلى الإجماع على منطق واحد ليكونوا 
جماعة واحدة كما وقع ذلك من بعد ) )2 ۷) 8 
دہ القراءات سء أحبه الله تعالى الذي أحب أن وى ر حص ما توق عرائمه:: 
وقد أزال التعدد حرجا عظيمًا . 
وأصبحنا نفهم أن وزن الضمة في 12 ممَيْسْرَة 4 [ البقرة : ۸۰ O‏ على لسان من يؤثر 
وصح عندهم أن الح رکات بتنوعها تعبر عن حركات فی امس جج وأنها 
)١(‏ راجع إعجاز القرآن للرافعي ( ص٥٥‏ › 7ه ) . 
(۲) السابق ( ص۷۷ › ۹۷ › ۹۸ ) . (۳» ٤‏ ) السابق ( ص٤۷‏ ) . 
(ھ) السابق ( صهلا › كلا ) . (ت) السابق ( ص٣۷‏ ) . 
(۷) ليس المراد أنهم صاروا يتكلمون بوجه واحد في اللفظ بل صاروا يتكلمون وهم على رأي واحد في قبول 
اللھجات التي جاء بها القرآن ؛ فلا يتعصب واحد للفظه » ولا تصير الفروق اللغوية فرقة بين الإخوة ء ولا تعتز 
جماعة بفصاحة لسانها الموافق للقرآن مثا عزة بإزراء وتنكر لفصاحة جماعة أخرى . 
(۸) انظر قراءتها في الإتحاف ( ص١١١‏ ) . 
(۹) راجع إعجاز القرآن للرافعي عمومًا » ونجد لهيئة البنية ونوع الحركة صلة بالتعقل » والخلقة » والطبيعة » في 
كتاب ملاح الالواح المنشور في مجلة المورد العراقية - ا جلد الرابع ء العدد الرابع ( ص٤٤۲‏ » ٢٢٤۲ء ۲٤۷‏ ) 
وانظر أن نوع الحركة يحقق التناسب بين الألفاظ ومعانيها وأن الکسر قد يكون أسهل من الفتح بشهادة 
الوجدان وأن الفتح والضم في ( المشرقة ) مثلًا لاختلاف العنی وأن اللفظة يكون لها اعتباران فتفتح وتكسر › 


كل ذلك في شرح السعد على تصريف العزي ( صلا › 1۹ › ۷۱۰۱۷۰). 
"رف 2 5 
ابا ھن 
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بالتجربة - إجمالًا - تدل على معان : ( فالكسرة - والياء أيضًا - تدل على صغر 
الحجم » كما أن الحروف المفخمة تدل على الفخامة » كما أنتجته التجارب ) © . 

فلم يصح في نظرنا أن تختلف الحركات لغير نكات » وهذا يقتضي أن تحفظ في 
القراءات متواترة » وقد كان » فخالفنا ما حكاه القاسمي » ويقاس على ذلك . 

أما اختلاف الإعراب بدون اختلاف المعنى كما في التحریر والتنوير "© فإن كان مثل : 
جئتك ابتغاء الخير » ( لابتغاء الخير ) فلا يخفى أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى » فمن 
عدل عن ذلك إلى ذاك فلهذا » وهذا المعنى الثانوي وأمثاله هو مدار البلاغة » وعلى هذا 
نقول : إنه لا تنويع في الإعراب - وإن اتحد المعنى الأصلي .و > فليس ما في 
التحرير والتنوير مسلمًا » وهو تفسير يدعم القول باختلاف معاني القراءات ما أمكن ۴ . 

وقد ذكر ذلك التقسير مثالين لما لا يختلف المعنى باختلاف إعرابه - في رأيه - 
E,‏ يكوه ری کیہ موجچٗ تو ریت 1 

ذكر أن النصب والرفع في : « ودروا حى یٹول الرسول وَألَذِنَ اما مع می تضر 

أو © [ البقرة : : ٠‏ على معنى واحد © وليس كذلك ؛ كما يظهر من جملة نسوقها 
عن ابن ال حاجب والدماميني برمتها لتستفاد > وهي في عبارة الدماميني : « قال 
ابن ا حاجب : من رفع ( یقول ) فعلى إرادة الإخبار بوقوع شيئين : الزلزال والقول ٠»‏ 
لکن ا حبر الأول على وجه ا حقیقة ء والثاني على حكاية الحال » والمراد مع ذلك الإعلام 
بأمر ثالث وهو تسبب القول عن الزلزال . 

ومن نصب فعلى إرادة الإخبار بوقوع شيء واحد وهو الزلزال » وبأن شیقًا آخر كان 
مترقبًا وقوعه عند حصول الزلزال وهو القول » ولیس فيه إخبار بوقوع القول كما في قراءة 
الرفع › ا نے و و ےو لمن پوت 

قلت ۰ : وذلك الدليل هو قراءة الرفع و لگن القراءتين كالآيتين » وإنما قدر القول 
مترقبا في قراءة النصب ليكون مستقبلا ء إذ لو قدر واقعًا لكان حالا على وجه الحكاية 
لأمر ماض فلم ينصب » وعلى النصب يحتمل أن تكون « حتى » بمعنى ہ إلى » وأن 


. انظر دلالة الألفاظ ( ص٦۸ ) للدكتور إبراهيم أنيس‎ )١( 


. ) 86 » 865 انظر ( ص٥٥ ) . (؟) انظره ( ص 5ه ؛‎ )٢( 
. ) ٠١١ ء۱٥١ص‎ ( راجعه ( ص ده ) والرفع قراءة نافع » والنصب للباقین في الإتحاف‎ )٤( 
. (ھ) أي الدماميني‎ 


"رم کم 
سے ڑا 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 
تكون بمعنى « كي » ء وعلى الرفع « حتى » حرف ابتداء ) انتهت عبارة الدماميني ا 
تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة بها » ” وقرر ذلك (© » وذكر أن ( وجود الوجهين 


فأكثر بمعنيين فأكثر في القراءات مجزئ عن آیتین فأكثر مكثر للمعاني ء وقال : إن هذا 


علم المعاني ) “۶ء وقال « وهو من زيادة ملاءمة بلاغة القرآن » © . 
وعلى هذا لا يمكن القول بأن هذا الاختلاف في الإعراب متحد المعنى كما لا یکن 
أن يقال : إننا نستطيع أن نكتفي من بلاغة القرآن بأقل قدر يحقق الإعجاز ونستغني عن 
الزيادة فلا تتواتر » وبهذا ظهر لنا أن الرجل غير موفق في كل ما قال ° . 
وذكر ۾ ولات جن ماس 4 [ص: مع بنصب ا حین ورفعه 0 
والذي أقوله في هذا : أن العرب مجمعون على إعمال ( لات ) ء واحتمل الوارد أن 
تكون عاملة عمل ( ليس ) » وأن تكون عاملة عمل ( إن ) » وفي ذلك غرضان مختلفان 
ومعنيان محتملان . فلزمه - بما قال - أن يعتبرهما مرادين . ومعنی العاملة عمل ( ليس ) 
نفي الجنس ظهورًا ” ء ومعنى العاملة عمل ( إن ) نفيه نضا » فالمتكلم يقصد هذا 
والسامع يفهمه من هذا العمل » والنفي بها أمكن ٥'١‏ > وهي للمبالغة فيه )١‏ , 
ونفي الجنس على سبيل التنصيص غرض مقصود ومعنى في الكلام ومبالغة » والنفي 
لا على سبيل التنصيص معنى آخر ء وخخصوصًا لو أراد المتكلم « إيهام النفي » 29 . 
ويحتمل أن المبتداً محذوف ( وأن الخبر هو المحذوف 7 وحذف المبتداً وحذف 
الخبر من طرق البيان والإيجاز ۶ » ومن تفسير ذلك على أساس د للجنس 
)١(‏ حاشية الصبان على الأشموني ( ٠۹١/۳‏ ) . 
(۲ ۰ ") انظر تفسير التحرير والتنوير ( ۸۲/۱ - ۸۹) . 
)٥ » ٤(‏ السابق ( ص۹٤‏ ) . 
)٦(‏ يؤسفني أنه يغمز القراءات تارة - كما هو متناثر في صفحات منه ء وهناك من يفعل ذلك غيره » فانظر 
إن شعت وقل : يا لله للقراءات من فلتات الکبار . 
(۷) التحرير والتنوير ( ص58 ) . (۸) انظر الصبان السابق ( ۲/۲ ) . 
(۹) السابق ( ص” » 4 ) . 
)۱١ ١١٢ (‏ انظر حاشية العطار على شرح الأزهرية ( ص ١١7‏ ) . 
(١١ ٠۲(‏ انظر حاشية عبادة على شرح شذور الذهب ( ۰۸/۱ ۰ء (٢ا٢۲).‏ 
)١4(‏ راجعت الأقصى القریب ( ص٠ ١٢ ٠۰‏ 59). 





"رف م۷١‏ 
E‏ و ام 
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وحين مناص - أي حين نجاة - منصوب ب بها : أنك كأنك قلت ( ولا حين مناص 
لهم ) . وهذا على مذهب الأخفش ء أما مذهب الخليل وسيبويه فإنها عاملة عمل 
ليس » و و أن النصب على تقدير : ولات الحين حين مناص » أي وليس الحين حين 
مناص » ) (© . 

فالرأي عندنا إلزام التحرير والتنوير بما نحا إليه من الأخذ بکل معنى ممكن واحتمال ) 
على أنه من مراد المتكلم » لا بما ظنه من اتحاد المعنى » وقد جاريناه ونظمناهما في سلك 
مع أن النصب مجمع عليه في القراءات المعمول بها ( والرفع شاذ ) ”' . 

وتشذيذ الرفع مع موافقته للمصحف أيضًا دليل على أن الإعراب المقروء به متواتر » 
فلو لم يتواتر لحكم عليه كما حكم على ذلك . 

وقد هديت أخيرا إلى أن الإعراب الذي لا يختلف به المعنى - فضلا عما جرى به 
القلم سابقًا - من حركة الجوار - يكون من اختلاف اللغة » كالحجازيين يقرؤون : 
ل مَا تا بکرا © [بوسف: : ۳۱ والتميميون يقولون 9 ما هذا بَشَّرْ # والمعنى عند الجميع 
واحد » لكننا خالفنا التحرير والتنوير في بلاغة ذلك وقلنا بمقالة الرافعي 5 | إنه لغات غزا 
بها القرآن كل القلوب واستمال جميع النفوس وتيسر على سائر الألسنة » وأنه استدراج 
للعرب | إلخ» و ( الاستدراج من البيان ) ۲ء فلا يمكن الاستغناء عن سياسة القرآن 
الكاملة إلى رأي لا نعلم صحته أو متانته . 

على أني لا أعرف اختلاف الإعراب التابع لاختلاف اللغة ء بل الموجود في المعمول 
به اختلافٌ » كل وجه فيه جارٍ على لسان العرب ء لا يخص قبيلا » وهذا التوع 
قد شرحنا فائدته في فصل الأحرف السبعة ء فلا نقول بالاستغناء عنه أو أن النقلة لم 
يساووا بينه وبين غيره » أو أن المسلمين هان عليهم شيء من علم القرآن فلم يعدوه واجبا 
وتواطأوا على تركه اتكالا أو عدم اتكال على أن قوانين اللغة تحفظ لهم ما يريدون إلى 
وقت ما يريدون فيجدون 9 .: 


وإن صدق الظن على شيء من الإعراب أنه لغة في مقابل لغة أخرى وكلاهما في 





. ) 55/4 ( انظر مدارك التتزيل » تفسير النسفي‎ )١( 

. ) ۲۱/۲ ( ذكره عبادة السابق عن ابن عمر في الشواذ »> فانظر‎ )٢( 
. ) ٠٠۳١ص‎ ( انظر الأقصى القريب في علم البيان‎ )٣( 

. على ما زعمه كلام جلبه الشيخ القاسمي في الجزء الأول من تفسيره‎ )٤( 


رف اج 
حت فيز || 
٣ہ‏ عرد ل الي 
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العمول به كصرف ما لا ينصرف في ( 93 سيلا © [الإسان: : 4] » 8 نایا # 
[الإنسان: ]٠١‏ ) © فسبيله ما أشرنا إلى أنه في فصل الأحرف السبعة وهو توسعة على من 
حجر عليهم أن يغيروا من القرآن برأيهم حركة أو سكونًا . وللحركة الإعرابية صلة 
بفصاحة الکلام 9 . 

وللحركات والسكنات والنغمات أيضًا التئام ونظام كاد الشيخ عبد القاهر أن 
يعصب دونه منى العينين ويسد الأذنين ویرفعہ من البين (© ويبغض إلى ما سقته ونسقته 
قریتا » - أو كدت أن أكون هكذا - ثم تداركني قوله : « واعلم انا لا نأبى أن تكون 
مذاقة الحروف وسلامتها مما يثقل على اللسان ء داخلا فيما يوجب الفضيلة » وأن تكون 
ما يؤكد أمر الإعجاز » ©© . اه . 

ولا يساور أحدًا شك - إن شاء الله تعالى - في أن حركات الإعراب المقصودة لمن 
نقل القاسمي كلامه مقصورة على ما يمكن فيه وجهان صحيحان » أما ما لا يصح معناه 
إلا بإعراب واحد فإعرابه مجمع عليه من الدنيا كلها > وإلا فلو نقل الکلام بدون إعراب 
أو بحركات غير صحيحة لكان كلامًا محرفًا ولم يكن قرآنًا عرييًا "© مبيئًا . 

كما أنه لا شك في أن ما يحتمل حركتين فنقل نقل الكافة بواحدة متواتر بتلك 
الواحدة دون أختها سواء نقلت أختها نقلا شادًا أو لا » مثل : فل الْحمد يد رب 
اللي [الفاتمة : ١‏ برفع الدال ء فهذا لا يشك أحد في تواتره » كما لا يشك أحد 
فى أن و الكبير 200 فاد ذ وكذا الفتح ) ۸ . 

وشبيه بما لو لم ينقل الإعراب المؤدي لأصل المعنى لكان تحريقًا في الكلام ما لو قرئ 
نحو : 98 إِنَّمَا ألصَدَكتٌ ِلشفراء € [التوبة : ٠‏ بدون مد زائد على المد الأصلي ء فقد 
قبل : إن المد يجب شرعًا لوروده نصًا عن ابن مسعود » ولذلك أجمعوا عليه ۹۹ء « فلو 


1۸ 





. انظر مثلا إبراز العاني ( ص۸۷٥ ) إلخ‎ )١( 

. انظر عروس الأفراح في البلاغة للسبكي ( ۸۹/۱ ء ۹۹) من شروح التلخيص‎ )٢( 

(۳) راجع كتابيه أسرار البلاغة » ودلائل الإعجاز . 

. فيما اعتمدت فيه أساسًا على كتاب اللهجات العربية في القراءات القرآنية » وکتاب | إعجاز القرآن للرافعي‎ )٤( 
. ) ٤٥٥ص‎ ( (ھ) دلائل الإعجاز‎ 

. هنا انتفاع ناشئ عن قياس قسته على كلام لشروح التلخیص‎ )٦( 

(۷) لم أبال أن أقول الكسر بدل الخفض إلخ . (۸) انظر مثلا العكبري في إعرابها . 

(۹) انظر فتح الأقفال بحواش للضباع ( ص٣۳‏ ) . 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه ٦۹‏ 
قرئ بالقصر يكون ا قبیگا وخطاً صريحا » ۲۷ء وأما وجه التفاوت في مراتب المد 
فلأجل مراعاة سنن القراءة "© » فكل ذلك هو من السنن المتبعة وجوٹا ء المروية تواترًا » 
بل إجماعًا » وما نعيد الكلام إلا بسبب من لهج بأن هناك ما لا دخل له في الفصاحة 
والبلاغة » ومثّل له بالمد والقصر ‏ » وأضفناه إلى ما لا يختلف المعنى والصاحف 
باختلافه ؛ لأنه منه على ما رأيناه ۶ء وكان جدیڑا بأن نمیزہ هكذا : ه : المادة والصورة 
اللتان لا دحل لهما في المعنى والفصاحة والبلاغة : أو کا لو هو ساط 
توفر الدواعي : أو : ما لا مدخل له في استنباط الأحكام والتحدي والإعجاز . 


وأقول : ما دار حول هذا لبيان أنه لا حاجة إلى تواتره إذا روجع في القاسمي 
وما يكون مثله » وروجع شرحنا في هذا المقام تبين أنه مردود . 

وأزيد فأقول : مناط الفصاحة والبلاغة هو العاني الثانوية التي لا يبحث عنها 
إلا بعد الفراغ من استيفاء ا معنى الأصلي بالتعبير السليم الشتمل على ما یجب من مد 
وإظهار وإدغام وهيئة بنیة اعرا وغير ذلك » وليس هناك ما لا فائدة فيه في كلام 
العرب الفصحاء © ء فضلا عن قراءات القرآن » وعلى توافر الفوائد تعفاوت مراتب 
البلاغة » وتزيد وتعلو حتى تكون إ عجارا ومبالغة في الإعجاز » ومن ع أجل ذلك تهوي 
أفدة من الناس طوعًا وكرمًا إلى وجوه القراءات » مما يجعلني أقول بثقة واطمئنان : 
ليس هناك شيء اسمه ( ما لا مدخل له فيما هو مناط توفر الدواعي ) أو نحو ذلك » 
فإن في كلام الناس ما يكون مدا غير واجب ؛ لكنه لفائدته واجب ”۹ وفيه 
ما يختلف إعرابه لاختلاف اللغتين › > لكنه في إحداهما أقوى معنّى فمن أراد قوة المعنى 
تكلم بها 00ز 

فلا أساس لقضية ( ما لا مدخل له . .. ) على الإطلاق » وغريب من صاحبها أن 
يكتفي بالتحاكم إلى قوانين العرب ولا يحتاج إلى التواتر ا حدد الموضع مع أن الموضع 
القرأني محدد لكل قبیل أدائي » وقوانين العرب وليدة المتواترات وغير ا تواترات وليس 
في الدنیا كتواتر نظم التلاوة وقوانين الأداء > فإجازة تحریف النقلة في المد ونحوه » 





. ) ١١٣۳ص‎ ( نهاية القول المفيد ( ص۲١٠ ) . (۲) السابق‎ )١( 

(۳) انظر محاسن التأويل ( ۳۱۸/۱ ) . (4) وانظر مفاتيح الأصول . 

(ه) من كلام لابن مالك في موضوع آخر : و والعرب مجمعون على ترك التكلم بما لا فائدة فيه ) . 
انظر حاشية عبادة على شرح الشذور ( ۲۹/۲ ) . 

. ) ۲۱۱ ۰ ۲۱۰/۲ ( استفدت من ا حتسب » وراجعه‎ )۷ ٦( 


رف اج 
سےضا ج_ )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 








۰ في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


والاستعصام منه بغيرهم 7 سلوك من لم يسلك دروب نقل القراء ولم يهتد لمنابع الدربة 
على تذوق مراتب الفصاحات وخصوصًا في كتاب لا تنقضي عجائبه . 

ومجمل قولنا : أن توفر الدواعي أوجب تواتر خصوصيات جوهر اللفظ ”© و 
الأداء وأن التوفر كما كان من أجل الأحكام والتحدي كان من أجل خصوصية 0 
هي قراءاته خصوصية عدت وجهًا في الإعجاز » كما عدت مبالغة في التحدي » وسبق 
فيها ما سبق عن الرافعي ومن إ إليه فيما يتفق فيه المعنى وتختلف اللغات ء وقلنا في ذلك 
ما قلنا من أن اتفاق المعنى وراءه تعدد المعانى ي البلاغية والأغراض القريبة والبعيدة في كل 
حركة وسكون ومد وقصر وإظهار وإدغام إلخ . 

وعند التحقيق نجد هذا داخلا في کون التوفر كان من أجل الأحكام والتحدي فإن 
ذا بن سی کیو مال مان سس .رادت و - فانتقاض كلامه أولى - 
حين توهم أنه « ریما لم يتفاوت الحال في التحدي واستباط الأحكام باختلاف ف ملك 4 
وط مالك #  »‏ وأزيده فأقول : فرق المعنى بین القراءتين صدعت به كتب التفسير »› 
وبالقراءتین تحققت زيادة تعتز بها البلاغة القرآنیة وأفادت كل قراءة اسمًا من أسمائه تعالى 
يطلق على الله تعالى ( ويحرم إطلاقه على غیرہ ون ) ۵ء فهذا من استنباط الأحكام 
المتوقف دوہ ل 
تؤخذ منه الأحكام العملية والاعتقادية 2 فأنى يقال (ربما لم يتفاوت الحال .. 

ld MMT 
2 بالرفع‎ [VY : بالنصب كما هو الإعراب الحجازي » و مروت 4 [ البقرة‎ ]0١ [يوسف:‎ 
دمثل : كي 4 ء ط تيل 4 بالنصب والرفع » وہ اله 4 > ل لله بالرفع والجرء كما‎ 
» أن من خاض في تواتر الحركات لا يمكنه أن يتطاول إلى هو الات & [الرحمن: 4م‎ 
٦ل المنشئات ) بفتح الشين وكسرها » ونحو ذلك ما ينص عليه الرسم العثماني‎ ( 





. راجع ما جلبه القاسمي‎ )١( 

(۲) خصوصيات جوهر اللفظ تعبير في مفاتيح الأصول . 

و ا 

(5) زاجح ته تفسیر القرطبي ( ص۳١٠‏ ) . 

)٥ 2‏ الأخذ من القرآن هنا » وإن شعت فانظر الباجوري على الجوهرة فيما تؤخذ أسماء اله تعالی منه » وفي 
كونها مسألة عملية أو ... إلخ ( ص٣٥‏ ) . ۱ 

. إن شعت فاستخلص من ( الدليل الثالث : المصاحف » في الفصل الثاني من الباب الأول ) » ومن كتب الرسم‎ )٦( 


ارم اج | 
سا 81 - 1 





في تواتر القراءات وأقوال العلماء في ب ٦٦٦‏ 

ويدخل فيما ينص عليه الرسم عند الكرماني ما یوجد مكتوبًا بحروف دالة على 
الحركات » فإنه قد ذهب إلى أن الحركات قديمًا كانت ترسم حروفًا مثل ضمة ( العلماء ) 
في © إِنَما می آله من عِبَادِو. ملكأ © رنطر: ۱۸ع وكسرة ( أي ) في 8 ايم 
لقن 4 وفتحة الشين في ا ولا نَقُولنَ لِمَایْء # [الكهف : م © . 

فهناك حركات وإعرابات كثيرة ليست محل كلام ؛ لأنها لا يصح بدونها التركيب 
أو لأنها مرسومة » ومحل الكلام قد علمناه ورددنا على من يهون » وعلمنا أن من 
خاض لم يقدم دلیلّا مدروسًا ء وأن من خاض فقال : ( لا يجب تواتر كذا ) ”' احتمل 
كلامه التواتر وعدمه » ورددنا استناده إلى أن الجوهر يتحقق بدون الهيئة أو إلى أن الهيئة 
ليست من اللوازم ”“ - بعبارة أخرى : رددناه بأن اللفظ لا يتحقق بدون هيئة فإما 
الشيء وإما ضده من الهيئات المتقابلات المتواردات » وأن الشيء وضده من ذلك 
مستويان » وأن الجوهر والشيء وضده من ذلك أمور متساوية في النقل المتواتر . 

ورددنا قوله بعدم توفر الدواعي ‏ » وقد رد فواتح الرحموت قائلًا : « وهذا - يعني 
عدم وجوب التواتر » وما بني عليه ذلك العدم - ليس بشيءٍ ؛ لأنه لم يكن التواتر 
بالكتابة فى المصاحف » ولا لأجل الدواعی إلى المعنى ء بل توفر الدواعی أوجب أن يحفظه 
جم لا يمك رلا جى ا الفط وفيه الوه وا اا 7 .اه . 


وبمراجعة فواتٌ الرحموت نعلم أن كلامه إنما هو على الصفات لا صفات الصفات » _ 


فقد ذهب في هذه إلى عدم وجوب تواترها ‏ » وقد فرغنا من أمرها وا حمد لله بطريقة 
تخالف ا خالف سواء كان فواتٌ الرحموت أو غيره . 

ولا نسأم أن نقول : إن الدواعي توفرت - ولا زالت - على نقل لغة العرب » بل لغة 
القرآن كما هى » ونقلة اللغة - أية لغة - لا يرضون فسادها ولا تغيير حركة فيها › 
فكيف بالقرآن ؟ إن المادة والهيئة متساویتان - كما في فوائح الرحموت - ولا زال مثل 
كتاب ( علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة ) یذ کر الاعتماد على المسموع - لا على 
الکتوب - وهذا بديهي - بل الدكتور إبراهيم أنيس - كما سبق - يذكر الاحتياج إلى 
القراء وأنه لا سبيل إلا هم لسماع القديم الفصيح المتواتر . 
)١(‏ راجع الإتقان ( )۱٦۸/۲‏ . 


(۲) راجع فواتح الرحموت ( 17/١‏ ) ء وتيسير التحرير ( ١١/9‏ ) . 
(۳) راجع فوائح الرحموت السابق ونحوه . ٤(‏ -1) السابق نصا ومعثى . 


"رق ا 
سيا ٤ع‏ بقع 
کر زان 


۲ في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 
ومن أبين الأمور تلك الأعداد الكاثرة المقارنة لوجود الأئمة ا حققة للتواتر أو المنبئة عن 
الإجماع على قراءاتهم - كما بيناه في التمهيد - وكذا تلاميذ الأئمة ومن يليهم وهلم 

ا( وقل مثل هذا في القراءات الثلاث ) . 

والمزيد من شواهد التواتر وذ کر الإجماع يؤخذ مما يقال عن القراءات العشر أو - بعبارة 
أخرى - الثلاث المتممة للعشر » فما يقال فيها من ذلك مطبق على السبع بداهة ومن 
باب أولى ء وكذا ما يرد من ذلك عند بيان المقبول ء فخذ واستزد » واللّه تعالى أسأل 
التوفيق والتتميم والقبول . 
المسألة الثانية : تواتر العشر , أو تواتر الثلاث المكملة للعشر : 

١‏ - ما ذكرناه في هذا الفصل - من أقوال عامة ذاكرة لتواتر القراءات - يتضمن 
الاعتراف بتواتر الفلاث ء لانه غير متقيد بالسبع ؛ ولان الثلاث سارت مسار السبع . 

والدليل الذي في كلام النيسابوري المثبت لتواتر ف مالك ي و ملك © [الفاتحة: 4ع - 
ويقاس عليه - دليل نقول : إنه عام في وجوه القراءات المعمول بها ء ونقول : إنها عن 
عشرة لا سبعة فقط - كما هو معروف و "وليل مات ايل مت 

وكذا ما يستخلص من شواهد التواتر السالفة عن مجلة الفكر الإسلامى الإيرانية 
( العدد ١١‏ ) ( ص ٠١ - ٥‏ ) ومن تصريح لها أيضًا بأن التواتر ۱ 

وما حكي من إجماع أيضًا يمكننا أن نحكيه في الثلاث أو نحكي مثله . 

۲ - وتواتر العشر الآن والإجماع عليها ليس منازعًا فيه من عالم » ويكفينا ما أسلفناه 
عن مجمع البحوث الإسلامية ونحو ذلك في فصل التوقيف وغيره » وكذا يكفينا بعض 
ما يعلم عن مصر والهند والمغرب من كتاب ( رحلاتي في الإسلام ) للشيخ الحصري 
( ص۴٢‏ ء ۳۱ء ط۲ » الشمرلي ء بلا تاريخ ) وسبق الكثير . 

٣‏ - وأشرنا أيضًا إلى أن تداول الكتب كالتواتر إن لم يكن تواتوًا فنقول في كتب 
العشر ذلك ء وهذا مشاكلة لما قاله الدهلوي في رسالة عقد الجيد والهيئمي في الفتاوى 
الحديثية ١۷‏ . 

٤‏ - وما ذكرناه عن النويري ( ص ٠١‏ من هذا الكتاب ) مقول عندنا على كل وجه 


)١(‏ أعني أن تداول كتب العشر أجعله كتداول كتب الفقه وكتب ا حدیث - مشاكلة - على أن الأمر في 
كتب القراءات أحكم بكثير كما يعلم بالتأمل . 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه ٣۳‏ 


معمول به في العشر » والنويري بصدد شرح الطيبة في العشر الکبری . 

٥‏ - وما سقناه كذلك من الدليل العقلي - وما تبعه - على تواتر القرآن الكريم 
بتفاصيله ( ص 45 إلخ من هذا الكتاب ) وأيضًا في مواضع أخرى في عدة مناسبات . 

٦‏ - وقد ألفت طبقات القراء بالدلالة على تواتر العشر ؛ ومن ذلك أن « بعض 
محققي القراء من المتأخرين أفرد كتابًا في أسماء الرجال ( الذين نقلوا العشر ) ”© في 
كل طبقة » وهم يزيدون عما يعتبر في التواتر » (© كما ذكره بعض الشيعة ”° . 

وشيخ الصنعة الشمس ابن الجزري « يسرد أسماء رواة العشر طبقة بعد طبقة في 
كتابه منجد المقرئين 29 » بحيث يجلو لكل ناظر أمر تواتر القراءات العشر في كل 
مات بجی لا بريد علي ده رها مع عم اماه راہ اسر کل 
طبقة » 29 كما قاله الشيخ الكوثري © . 

۷- وذكر الشيخ القاضي معنى التواتر › وأنه مت متحقق في قراءات العشرة » وقال : 
ولأنه ۷ قد رواها معظم الصحابة عن رسول الله پا > ورواها عن الصحابة 
ارد » وأتباع التابعین ء ومن هؤلاء وهؤلاء أئمة الأداء » وشيوخ الإقراء » ورواها 

عنهم أثم لا يحصون كثرة وعددًا في - جميع العصور والأجيال > لم تخل أمة من الأم › 
ولا عصر من العصور » ولا مصر من الأمصار » إلا وفيه من الكثرة الكاثرة » والجمٌ 
الغفير » من يروي قراءات هؤلاء الأئمة » ويحذقها وينقلها لغيره إلى وقتنا هذا › 
۶۳ 5 الل A‏ 

وذكر شارح مسلم الثبوت أن ( هذا المدعى - وهو تواتر القراءات - ضروري 
لا يحتاج ۂ فيه إلى الدليل ”“ وأشار على من كان في ريب أن يلاحظ القرون ٥'٥”‏ . 


. ما بین القوسین متصرف فيه‎ )١( 

(۲) هذا النص من کتاب مفاتیح الأصول ؛ وهو غير مرقم الصفحات كما سبق . 

. أعني السيد محمد الطباطبائي مؤلف الفاتیح السابق ؛ وقد ذكر سابقًا‎ )٣( 

. ) 45 - انظره ( ص۲۹‎ )٤( 

)٥(‏ ففي المنجد ( ص۲۹ ) أنه يذكر المشاهير دون غيرهم » وفي ( صه؛ ) ما يفيد أنه اقتصر وأن ما فاته 
كثير » وأنه متحقق من أن من ذكره قرأ بها ء وأنهم كلهم مترجمون في كتابه طبقات القراء . 

رت مقالات الكوثري ( ص۷ ) . (۷) لام التعلیل لتحقق معنى التواتر في القراءات . 
(۸) أبحاث في قراءات القرآن الکرم ( ص٤۲‏ 2 59 ) . 

(۹ ء )٠١‏ فوائح الرحموت ( 15/7 ) . 


رف ذه + 
ڑا 











57 في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


وقال : « فإن النقلة لقراءات 27 السبعة بل العشرة من لدن صلى الله عليه وآله 
وأصحابه وسلم إلى هذا الآن في كل وقتِ كان عددهم أزيد من عدد البطحاء) 9 . اه . 
۸ - وذكر بعضهم أن موقف الخصم من القراءات الثلاث قبل عصر ابن مجاهد 
كموقفنا من كونها كانت متواترة - وقد ذكرنا أن ما كان مقروءًا به كقراءة الأعمش 
كان متواترا وأن الأمة لم تقر أحدًا على غير متواتر ومتفق عليه - أما موقفه منها بعد 
عصر ابن مجاهد فلا أظنه ولا أظن أحدًا يتوقف في تواترها › وخصوضا إذا رأى تواتر 
المؤلفات وتتابع الأعداد الضخمة من التلاميذ كما بيناه في نقل القراءات والتأليف فیھاء 
ولم نقتصر هناك على ما بعد عصر ابن مجاهد » وأما إن توقف أحد في وجود عدد 
التواتر في عصر ابن مجاهد ء ولم يسهل عليه الوقوف على ذلك من منجد المقرئين » 
فھذا بيان مستخلص من المنجد المذكور فضلا عما يستخلص مما ذكرناه من التأليف في 
العو قبل أبن مجاهد وفي أيامه وبعدها وما يفهم من أعداد من درسوا تلك ا مؤلفات ۰ 
وعسی الله أن ينقع . فأقول : رواة قراءة أبي جعفر في عصر ابن مجاهد المشهورون فقط 
الذين تيقن ابن الجزري منهم هم : 
أبو جعفر محمد بن الطيار ١‏ ٭ء أو محمد بن الحسين أبو جعفر بن الطيان ٦‏ 
( بالنون ) وقد أقرأ بعضهم سنة ( 4؟؟ه ) ©" . 
0 0 0 و 
و( أبو الحسن محمد بن أحمد بن شنبوذ ) ۹ء و( أحمد بن حماد ) ۷ و( هبة الله 
ابن جعفر ) © و ( أبو العباس الحسن بن سعيد المطوعي - توفي ( ۳۷۱ھ ) ) © 
و ( أحمد بن محمد بن عثمان بن شبيب أبو بكر الرازي - توفي ( ٣٣١۳ھ‏ ) ٩‏ ) 
و( أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الصمد الرازي - توفي ( ۳۱۰ ه) ٩‏ ) و(أبوبكر 
محمد بن أحمد بن هارون الرازي - توفي ( ۳۲۸ھ ) أو توفي بعد (٣٣۳ھ) ٩۳‏ ) 








. في الأصل ( للقراءات ) فآثرت أيسر تصحيح‎ )١( 

(۲) فوائح الرحموت السابق . 

(© - 08) منجد المقرئين ( ص۲۹) ء وغاية النهاية ( ٠١١/۲‏ ) . 

. ) ۳٠ص‎ ( ء 8ه ) ء المنجد‎ ٠۲/١ ( مع غاية النهاية‎ ) ٠١ المنجد ( ۲۹ء‎ )۷ ٦( 

(۸) المنجد ( ص١"‏ ) ومثله الغاية . أما طبقات الذهبي ( ٠٠١/١‏ ) فلم تذكر الشيخين اللذين في 
ابن الجزري . (۹) المنجد ( ص١٠"‏ ) والغاية ( 5١/١‏ ) . 
)١١(‏ النجد ( ص۳۰ » ۳١‏ )ء والغاية ( ١7/١‏ ) ء والذهبي ( 5١8/١‏ ) . 

. ؟ ) وفيه أنه قرأ على العباس بن الفضل‎ 5/١ ( والذهبي‎ » ) ١1١8/١ ( المنجد ( ص١7 ) » والغاية‎ )١١( 


. ء والمنجد (ص۳۱)‎ ) ۹٠/۲ ( إلخ أو‎ ) ۲۳١/۲ ( الغاية‎ )١١( 
پان ہنا‎ 


في تواتر القراءات وأقوال العلماء في سس ےت ےس سس 6 ۹۷۹ 


و ( علي بن الحسين الغضائري - بقي إلى قريب ( ۰ ۳۸ھ) وقرئ عليه سنة (۳۷۸ھ)۲) 
و( صالح بن مسلم الرازي ) ” و( محمد بن عيسى المقرئ - توفي ( ٢٥٥ھ‏ )27 ) 
و( الحسين بن على بن حماد بن مهران الرازي الجمال الأزرق أبو عبد الله ء قرأ عليه 
ابن مجاهد ء توفي في حدود سنة ( ٣٣٠ھ‏ ) © ) و ( القاسم بن زكريا المقرئ 
أبو بكر البغدادي المطرز ” - توفي في صفر ( ٢٣٣٠ھ‏ ) ”© ) » و ( محمد بن بدر 
النفاح محمد بن محمد بن عبد الله بن بدر أو ابن النفاخ 29 بن بدر الباهلي أبو الحسن 
البغدادي - توفي في ربيع الآخر ( ٣٣١ھ‏ ) (۴) و ( جعفر بن عبد اللہ بن الصباح بن 


نهشل الأنصاري الأصبهاني ) ”“ و ( الحسن بن مالك ) ” '“ و( عمر بن حفص 
E‏ 


yy‏ سس 
يعقوب التيمي - توفي بعد ( ٣٣۳ھ‏ ) 24 ) و ( إبراهيم بن عبد الرازق بن ا حسن 
أبو إسحاق الأنطاكي ) 2 و ( أبو بكر محمد بن الحسن النقاش - بقي إلى حدود 


) 5815/١ ( والغاية‎ ) ۲۷٠/١ ( المنجد ( ص١8 ) والذهبي‎ )١( 

(۲) المنجد ( ص ۳١‏ ) والغاية ٠٠١/١(‏ ) . (۳) المنجد ( ص١۳‏ ) والغاية ( )۲٢٢/٢‏ . 
)٤(‏ المنجد ( ص۳۲ ) ومثله غاية النهاية ( ۲٢٢/١‏ ) أما الذهبي فذكره ( ۱۹۲/١‏ ) في طبقة سابقة وظاهر 
أن ذلك لأنه شيخ لابن مجاهد . 

(5) المنجد ( ص۳۲ )ء والذهبي (۱۹۰۱/۱) في طبقة سابقة . 

)٦(‏ أو هو شخص آخر قرأ على الدوري أيضًا وعليه قرأ الغضائري سنة ( ٣٣۳ھ‏ ) - انظر المرجعين السابقين 
والغاية ( ١7/1‏ ) في الشخصين . 

(۷ء ۸) شك مني لما أجده من اختلاف بین الذهبي ( ۱۹۸/١‏ ) - وقد ذكره في طبقة سابقة - وبين غاية 
النهاية . 

(۹) النجد ( ص۳۲ ) » والغاية ( ۱۹۳/١‏ ) وما قبلها » والذهبي ( ۱۹۷/۱) إلخ في طبقة سابقة على طبقة 
أبن مجاهد . )١١(‏ المنجد م ص۳۲ ) . 

) 591/١ ( ص۲ ) ء والغاية‎ ١ المنجد‎ )١١( 

. المنجد ( ص۳۲ ) ء وفي غاية النهاية أنه روى عن قالون عن ابن وردان عن أَبي جعفر‎ )١١( 

. )۳۳۲ - ۳٣٣/٢ ( والغاية‎ » ) ۳١ › ص۲۹‎  دجنملا‎ )۱۳( 

. ) ۲۳١/١ ( المنجد ( ص١7 ) ء والغاية ( ۲۸۲/۲) ء والذهبي‎ )١٤( 

) ۲۳۲ - ۲۳۰/۱ ( وقد توفي سنة ( ۳۳۹ھ ) وصنف في الثمان - انظر المنجد ( ص١" ) » والذهبي‎ )٠١( 


ولم يذكر في شيوخه علي بن الحسن الأزدي . 
"رق 7 
اما 2 1 


- الل ٠س‏ في تواتر القراءوات وأقوال العلماء فيه 


5٠ (‏ 5ه ) فيما يحسبه ابن الجزري » وفي الذهبي أنه توفي ( ٣٣۳ھ‏ ) 27 ) و ( أبو بكر 
محمد بن علي بن الجلندا - توفي فيما يحسب ابن ال جزري سنة بضع وأربعين 
وثلائماثة ) (" و ( أبوطاهر بن أبي هاشم عبد الواحد بن عمر بن محمد - توفي في 
شوال ( ٤٣٥ھ‏ ) 22 ) و ( هبة الله بن جعفر - سبق في رواة قراءة أبي جعفر ) 
و ( أبو العباس ا حسن بن سعيد المطوعي ي - أيضًا سبق ) و ( أبو القاسم عبد الله بن الحسن 
النخاس + ولد ( ۲۹۰ھ ) وتوفي ( ۸٦۳ھ‏ ) ) و( محمد بن أحمد بن شنبود ) ۶ 
و ( أبو أحمد عبد الله السامري اتوي رت اش ہس میس سے 
و ( علي بن الحسين الغضائري - سبق ) و ( أحمد بن محمد بن عبد الله أبو العباس 
اليقطيني ) 7 » و ( محمد بن عبد الله الرازي ) © و ( عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عيسى السكري - قرئ عليه فكان يعيش سنة ( ٣٣۳ھ‏ ) 27 ) و ( أحمد بن حرب ©١‏ 
العدل - أو - محمد بن يعقوب "١١‏ أبو العباس المعدل ء توفي بعد ( ٣٣۳ھ‏ ) © ) 
و ( محمد بن أحمد السقطي 2 المعروف بابن السقطي ) “و (إبراهيم بن عبد الرازق 
الأنطاكي ) ”© و ( عبيد الله بن نافع العنبري ) "© و ( الحسن بن العباس الجمال - 
توفي ( ۲۸۹ھ ) 29 ) و( محمد بن إبراهيم النحوي ) ”© و ( حمزة بن علي - 
توفي قبل ( ٣٣۳ھ‏ ) فيما يحسبه ابن الجزري ) ۹ و ( أبو بكر محمد بن محمد بن 


. ولم یذ کر في شيوخه التمار والزبير‎ ) ۲٠٠١ - 75/١ ( »-والذهبي‎ ) ٠١ ٠/۲ ( المنجد ( ص٠۳ ) » والغاية‎ )١( 
. ) ٠٤١/١ ( ء والذهبي‎ ) ۲١٠/۲ ( المنجد ( ص١7 ) ء والغاية‎ )١( 

. ء 707 ) ولم يذكر شيخه التمار‎ ۲١۱/۱ ( والذهبي‎ » ) ٤۷۷/١ ( المنجد ( ص١7 ) » والغاية‎ )٣( 
المنجد ( ص١" ) وقد سبق‎ )4( 

(ھ) المنجد ( ص١7‏ ) » والذهبي )٦٦٢/١(‏ وذكره في طبقة تالية لطبقة ابن مجاهد . 

رت المنجد ( ص٠۳‏ ) . (۷) المنجد ( ص١8‏ ) ء والغاية ( ١71/1١‏ ) . 
(۸) المنجد ( ص۳۱ ) . (۹) المنجد ( ص١"‏ ) > والغاية ٤۸۸/١(‏ ) . 
)٠١(‏ المنجد ( ص١۳‏ ) . 

(١١ء ١١‏ ) الغاية ( ۲۸۲/۲ ) وفيه أن الصواب : محمد بن يعقوب لا أحمد بن حرب كما وهم في 
تسميته وتسمية أبيه الشيخ أبو طاهر بن سوار في كتابه المستنير .. 

. ) 59/5 ( الغاية‎ )١٤( . ) "١ص‎ ( المنجد‎ )١19( 

(15) المنجد م ص١"‏ ) . 

(17) المنجد ( ص 7١‏ ) » والمنجد عادة يذكر الواحد وبعض شيوخه وأنه قرأ وأقرأ وهو هنا لم يقل : أقرأ بها 
وقال في غاية النهاية إن أبا علي الأهوازي روى القراءة عنه عرضًا . 

(۱۷) المنجد ( ص۳۲ ) » والغاية ( )١8( . ) 7١5/١‏ المنجد ( ص77 ) ء وبعضه في الغاية . 


(۱۹) المنجد (ص۳۲) والغاية ( 5514/١‏ ) 
ابت هل 


فى تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه سس سس سل ۷ا 


مرثد التميمي ) © . 

ورواة قراءة خلف في اختياره على ذلك النحو هم : 

( ابن شنبوذ - سبق ) و ( ابن الأنباري - سبق ) و ( أحمد بن جعفر بن محمد بن 
عبيد الله بن المنادي - توفي ( ٣٣۳ھ‏ ) 22 ) و( محمد بن الحسن بن يعقوب بن 
الحسن أبوبكر بن مقسم - توفي ( ٣٥٤ھ‏ ) 27 ) و( المطوعي - سبق ) و ( محمد 
ابن عبد الله بن محمد بن أبي مرة الطوسي أبو الحسن النقاش ويعرف بابن أبي عمر وهو 
بعدادي جللء توفي ۹٢۴۰ی‏ © و( أب و اسن - أو أبو الحسين - أحمد بن عثمان 
ابن بويان » توفي ( 4 ١4‏ ه ) 7 ) و( أبو حفص عمر بن عيسى بن فائد الحميدي ) © 
و ( عبد العزيز بن الشوكية ) ۶ و ( إبراهيم بن محمد بن غيلان ) © و ( عبد الله بن 
أحمد السلمي ) ۳۶ . 

, ولا قال ابن الجزري : « الطبقة الأولى : الذين كانوا في عصر ابن مجاهد المسبع © 
الأول » 2١‏ - قال : و لأن الأمر قبله يوافق عليه الخصم » ۷ وقلنا : إن موافقة 
الخصم موافقة على تواتر الثلاث » على ما ذكره بعضهم 

۹ - وإذا كان لا بد من كلمة على الأمر قبله قلنا : قراءة أبى جعفر فی زمنه تواترت 
قد اا اما یدع سم سیت ةع ران امہ سے تھا لاق 
ات لت 

( وأقرأ الناس بها الزبير بن محمد العمري عن قراءته على قالون بإسناده - أي عن 
عيسى بن وردان الحذاء عن اي جعفر . وأقرأها ايسا سليمان بن داود الهاشمي عن 
سليمان بن مسلم بن جماز عن أبي جعفر » وأقرأها الدوري عن إسماعيل بن جعفر عن 
أبي جعفر أو عن رجل عنه » وأقرأه أبو جعفر طرقًا عدة مذكورة في الكامل » ودارت 


. ) ۲۲۹/۱ ( (5)المنجد( ص١۳ )ء والذهبي‎ ٠. ) ۲۳۸/۲ ( المنجد ( ص۲۲ ) ء والغاية‎ )١( 
. ) ۲٤٠١/١ ( ء والذهبي‎ ) ٠٠١/۲ ( المنجد ( ص١7 ) » والغاية‎ )۳( 

. )۱۸٦/٢٢( ء والغاية‎ ) ۲٦٦/١ ( المنجد ( ص١7 ) » والذهبي‎ )٤( 

(ه) المنجد ( ص٠۳‏ ) ء والذهبي ( ۲۳٣/۱‏ 385 ) . 

(ت) الغاية ( ٥۹١/١‏ ) > والمنجد (ص۳۱). 

(۷) المنجد ( ص١5‏ ) ء وفي الغاية : ابن الشوكة » ولم يذكر وقاته . 

(۸) المنجد ( ص١"‏ ) ء والغاية ( 55/١‏ ) . (5) المنجد م( ص٣۳۲‏ ) . 

. ) في الأصل : السبع . (۱۲۰۱۱) المنجد ( ص۲۹‎ )٠١( 
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X۸‏ سے في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


قراءة أبي جعفر على أحمد بن يزيد ا حلواني عن قالون بإسناده المذكور ) © . فانظر 
كم للواحد (© فقط من تلاميل وكم تجد عدد التواتر متکرڑا بين هؤلاء المقرئين 
والآخذين عنهم » ومعك دائمًا الإجماع على قراءته © - لا في طبقة واحدة 9» - 
والدليل العقلي على تواتر تفاصيل القرآن ^ . 

٠‏ - وقد دخلت قراءة أبي جعفر في عصر ابن مجاهد . وقبل أن يؤلف هذا كتاب 
السبعة دخلت في التأليف في كتاب الداجوني » ومن قبل ذلك دخلت في كتاب الدوري 
المتوفى سنة ( 027 قراءة يعقوب وخلف ء كما ألف يعقوب نفسه كتاب 
الجامع في القراءات وتوقٔي سنة ( ١0‏ ٠ه‏ ) وألف خلف أيضًا وتوقٔي سنة ( ۲۹۹ھ) . 

وتواترت المؤلفات وتداخلت وأجمع عليها على القدر الذي استقر له الأمر من 
القراءات العشر » وقد سبق ما يدل على كل ذلك © . 

. وبأدنى تأمل يدرك تواتر العشر في سائر الطبقات 29 كما سبق أن أوردناه‎ - ١ 


. ) 51/١ ( راجع الذهبي : طبقات القراء : معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار‎ )١( 

)٢(‏ الحلواني أقرأ بالري فقرأ عليه ابن أبي مهران وابن شاذان وابن الھیٹم والواسطي وابن بسام والمزوق 
وآخرون . انظر الذهبي ( ۱۸۰/۱ ) وقالون قرأ عليه بشر كثير . انظر السابق ( ص۱۲۹ ) » وابن وردان عاش 
بعد أبي جعفر ثلاثین سنة فكم قرئ عليه فيها ؟ وقس على ذلك ء راجع في ذلك أحسن الأثر . 

(۳) راجع قراءات الثلاثة طوًا في نقل القراءات تحت عنوان ( حول مرحلة الأئمة الأربعة عشر ) . 

. راجع نقل القراءات في هذا الكتاب إن شعت‎ )٤( 

(5) راجع هذا الكتاب ( ص٤٠‏ - ٤١‏ ) وهذا لا يخص أبا جعفر . 

. راجع القسم الثالث من التمهيد‎ )٦( 

(۷) انظر كثرة رواة يعقوب وخلف في هذا الكتاب ( ص٦۸‏ ) وقس أمر تکاثرھم وبلوغهم عدد التواتر في 
كل طبقة على ما أشرنا إليه هنا في كلامنا عن قراءة أبي جعفر ناظڑا تراجم الرجال الذين اشتغلوا بالإقراء 
سنین » وسبق عن المنجد أن قراءة كل واحد من العشرة كان قراڑھا قبل زمن قارئها أكثر بكثير ما یحقق التواتر 
وسرد ابن الجزري في المنجد ما يدل على تواتر الثلاث إليه من لدن الإمام ابن مجاهد ء ولا يسعنا إلا أن نثق 
فيه ونكتفي به ونقلده » بل نعتقده إجمالا ونفرده بأنه ذو العلم المفصل ء وأشرنا سلقًا إلى تواتر العشر عن 
ابن الجزري بكثرة تلاميذه ومن بعدهم في بقاع الأرض » وتواتر كتبه بعينها » وتواتر معلوماتها في المؤلفات 
الأخرى من بعده ومن قبله أيضًا إلى الآن في بعض الكتب الباقية وهي من مراجعه » وذكرنا الإجماع وتذكرة 
على خلاصة تلك الكتب وعلى تلقيها بالقبول . 

وأشرنا إلى أن عدد القراء في أي وقت لا یحصی » ففي كل وقت عدد من القراء يعلمون الناس العشر ولكل 
واحد عدد من التلاميذ وهكذا : 

وكأن العلماء اعتبروا تأليف الطبقات على مر العصور ء وإفراد كل إمام ببيان تواتر قراءته - أمرًا زائد المشقة مع 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه ٦٦۹‏ 


۲ - ومن نصوص العلماء التي نعدها أدلة على التواتر : قال عبد الله الغماري : فإن 
القراءات السبعة ۲۷ء بل العشرة ۲ ليست مبنية على اجتهاد القراء واختيارهم ولكنها 
منقولة نقل تواتر عن النبي پل حسبما تقرر في علم الاصول وبسطه شيخ القرئین 
الحافظ ابن الجزري في كتاب النشر ‏ » « وبسطه أيضًا العلامة المقرئ ا حقق محمد بن 
عبد السلام الفاسی فی كتاب ا حاذي » وهو كتاب في القراءات نفيس مخطوط ء رأيته 
في مكتبتنا ) ٢٦٠٠ھ‏ . 

وقال محمد صديق حسن خان بهادر : « وقد ادعى أهل الأصيول تواتر کل واحدة 
من القراءات السبع » بل العشر ) ©© . اه . 

وهو وإن كان اعتبرها دعوى قد نسب إلى أهل الأصول بعامة كما ترى » ثم نقول : 
إن محل الخلاف محصور فى دائرة ضيقة ”۹ جذّا ء وإنها ليست دعوى بلا دليل » بل 
ذكرنا وسنذكر ما يتيسر من الدلائل . 

2 

ولا ساق ابن الجزري طبقات قراء الثلاث مستدلا بها على التواتر ء قال : « فثبت من 
ذلك أن القراءات الثلاث متواترة تلقاها جماعة عن جماعة مستحيل تواطؤهم على 
الكذب . وإذا كانت كذلك فليس تواترها ولا تواتر السبع مقتصرًا عند أهلها فقط » بل 
ھی متواترة عند کل مسلم سواء قرا القرآن أو لم يقرأه 0 لأن ذلك معلوم من الدين 
بالضرورة ؛ لأنها أبعاض القرآن » . اه . 

وقد أشار ابن الجزري في آخر هذا الكلام إلى الدليل المعقول الدال على تواترها - 
الاستغناء عنه بدليل العقل وباستقرار الأمر للعشر بالإجماع عليها وبا تیسر من بيان تواترها في بعض الطبقات 
ببيان عدد نقلتها » وعلى فقرنا ينبغي أن يكفينا ما كفاهم ء وما وسعهم لا يضيق عندنا » ونتوسع إن استطعنا . 
١ ١١‏ ؟) هكذا ء والصواب : السبع والعشر ء أو : قراءات السبعة إلخ . 

(۳) بدع التفاسیر ( ص١٤٠‏ ) . )٤(‏ السابق حاشية ( ١‏ ) ( ص١٤٠‏ ) . 

(5) حصول الأمول ( ص٥٣٣‏ ) طبعة التجارية سنة ( 1۹۳۸م ) . 

(1) لا بد من هذا » وخصوصًا في ضوء أدلة التواتر التي لا تدفع ء وفي ضوء تفصيلات القول في تواتر السبع › 
وفي ضوء قول العطار على جمع الجوامع وهو : « والمراد نفي التواتر ( أي مراد من نفاه عن السبع نفيه ) عن 
قراءة الشيخ الخصوص بتمامها كنافع مثلًا » بل منها ما هو آحاد » ومنها ما هو متواتر » ولیس الراد نفي التواتر 
من أصله وإلا لزم نفي التواتر عن القرآن كله والإجماع على خلافه » اه . ( ۲۷۱۷/۱ ) . 

فقد سبق أن ذلك صحيح وعددناه في أنواع الشاذ وسميناه : الشاذ عن أحد السبعة - كما ذكرنا هناك الشاذ 
عن أحد الثلائة » وإن كان من نفى التواتر قد اختلط عليه الأمر بسبب ما شذ عن السبعة أو كان رأيه النفي 
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۰۰ في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


وسيق اا برغا - كما ألزم بتواترها کل مسلم وأوجب العلم به ولو إجمالًا - 
أعني أوجب اعتقاد ذلك والاعتراف به ولو تقليدًا للعلماء - وبعبارة أخرى : : ألزم کل 
مسلم بالإذعان » وزاد بعد هذا النص ما يزيد وجه لزوم الإذعان وقبول العشر جلاء . 
وأذكر أنه : تقدم قول الحافظ امجتهد أبي عمرو بن الصلاح . 
« يشترط أن يكون المقروء به قد تواتر لاس الى جنا دا راض فاا 
وتلقته الأأمة بالقبول كهذه القراءات السبع ؛ لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على 
ا ری و بر وھ 
فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة  »‏ ء قال ابن ا جزري : « وهذا نص 
على تواتر القراءات العشر ) ° . اه . 
وللجعبري رسالة ذكر فیھا أن القرآن وصل إ إلينا متواترا بأحرفه السبعة وأنه لا فرق بین 
قراءات السبعة وبين قراءة أحد الثلاثة ء وقال في كتاب خلاصة الأبحاث في شرح 
القراءات الثلاث بعد أن سمى الثلاثة وبعض رواتهم : « فهذه كلها من جملة الأحرف 
السبعة المذكورة في الحديث > وقد صرح بهذا جماعة ء ... ) ثم قال : ١‏ فقراءة هذه 
الثلائة من جملة العشر التي تمسك بها ء وهي أشهر من غيرها » © . اه . 
ولابن الجزري نص آخر يشير إلى كثرة الأئمة القائلين بتواتر العشر ويذكر إجماع أهل 
العصر على ذلك ء وهو أبيات من أول قصيدته : هداية المهرة في تتمة العشرة » يقول : 
وبعد فإني ناظم الأحرف الثلا ثة الغر نظمًا موجرًا ومفصلا 
لمن أتقن السبع القراءات وهو يط سلب العشر والطؤق العوالي مكملا 
فكم من إمام قال فيها تواترت وإجماع أهل العصر في ذا تنزلا 
وذا الحق وهو الاعتقاد بلا مرا فتتلو بها في الفرض مغ غيره كلا ؟) 
اھ . وذكر الشيخ عبد الوهاب السبكي التواتر بالعشر في قوله : « إذا كان کل حرف 
منهما ( أي من حرفي الإمام والمأموم ) متواترا بالقراءات العشر صح اقتداء أحدهما 
بالآخر إجماعًا فيما لا أشك فيه » © . اه . 





(11) منجد المقرئين ( ص47 ) ويعتبر أبو شامة قائلًا بتواتر العشر لأنه أورد قول ابن الصلاح هذا في مرشده 
( انظر النشر : ”8/١‏ ) . 

(۳ ۰ ؛) السابق ( ص۸٤‏ . ٠ه‏ 2 ١ه).‏ 

. ) ه١‎ ١ ( الحسينية » شعبان سنة‎ ) ١ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي المذكور ( 741/4 ) ( ط‎ )٥( 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 
وقال : ١‏ القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاث التي هي قراءة 
أبي جعفر » وقراءة يعقوب » وقراءة خلف - متواترة معلومة من الدين بالضرورة ؛ وكل 
حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول لله لله 
لا یکابر في شيء من ذلك إلا جاهل » وليس تواتر شيء منها مقصورًا على من قرأ 
بالروايات » بل هي متواترة عند كل مسلم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
کا رل لت ولو كان مع ذلك عاميًا جلمًا لا يحفظ من القرآن حرفًا » ولهذا 
تقرير طويل وبرهان عریضء لا يسع هذه الورقة شرحه » وحظ کل مسلم وحقه أن 
يدين الله تعالى » ويجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين ء لا بتطرق الظنون 
ولا الارتياب إلى شيء منه ) 2 . اه . 
کات ور ل ھی عن التعليق ء مغن عن غيره للشيخ أيضًا ° . 
ولولي الله سيدي علي النوري الصفاقسي في فائدة ثانية من فوائد ذكرها في كتابه 
غيث النفع في القراءات السبع - کلام طيب يتضمن تواتر العشر » ويمتاز عن غيره 
ما يشبهه - كالنويري والمنجد - ببعض النكت المفيدة » فلينظره من شاء ° . 
ومن الشيعة - وسبق شيء من ذلك - الشهيد » ادعى تواتر الثلاث ؛ على ما ذكره 
كتاب مفاتيح الأصول ؛ » بل ذكر أكثر من ذلك » قال قبل ذلك :و اقلق الأصيحات 
في جواز قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف ؛ التي هي كمال العشرة » على أقوال : الأول 
أنه يجوز قراءتها مطلمًا كما يجوز قراءة السبعة ... ولهم وجهتان : إحداهما : ... أنها 
متواترة كالسبعة ء وثانيتهما : ... أن الشهيد والعلامة شهدا بتواترها ) 29 . اه . 
ويفهم من ذلك أن الشهيد ليس وحده ولا هو والعلامة وحدهما من بین الشيعة . 
وقال بعضهم - فيما أورده العلامة الفاضل محمد أمين المعروف بأمير بادشاه في 
كتابه تيسير التحریر - : « قد اتفق المتفقون سلمًا وخلقًا على أن القراءات الثلاث 
المنسوبة إلى الأئمة الثلاثة متواترة » قرئ بها في جميع الأمصار والأعصار » من غير 
نكير » في وقت من الأوقات ) © . اه . 





. ) 55/١ ( النشر‎ )١( 

(۲) كالذي في منع الموانع ونقل بعضه ابن الجزري في منجدہ ونشره . 
و ہے القع یں ول مھت رج وت 

. مفاتيح الأصول ؛ وقد يكون القاسمي نقله‎ ) ٤( 

(ھ) تيسير التحرير ( 1/۳ ) . 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 

وفي محاورة بين ابن الجزري والسبكي قال ابن ا جزري : « أين الخلاف ؟ وأين القائل 
بالخلاف ؟ » 27 » فأشار إلى أنه لا حلاف في تواترها ء ولا قائل بالخلاف ء في مکان 
من الأمكنة يعلمه ء ووافقه السبكي » وفهمنا من ذلك أنه لا نص لديهما على مخالفة 
في المسألة » وقال ابن الجزري : « من لَص من الأئمة أو غيرهم على أن قراءة أبي جعفر » 
ويعقوب » وخلف - غير متواترة ؟ » (© . فأفاد أنه لا نص على عدم تواترها . 

ولا ذكر السبكي أن الخلاف يفهم من قول ابن ا حاجب : والسبع متواترة » قرر 
ابن الجزري تواتر الثلاث وحمله لابن الحاجب ء فقال : ١‏ أي سبع ؟ وعلى تقدیر أن 
يقول هي قراءة نافع » وابن كثير » وأبي عمرو » وابن عامر ( وعاصم  )‏ » وحمزة » 
والكسائي - مع أن كلام ابن الحاجب ما يدل على ذلك - فقراءة خلف لا تخرج عن 
قراءة أحد منهم أبدًا ؛ بل ولا عن قراءة عاصم » وحمزة ء والكسائي » في حرف 
واحد » فكيف يقول أحد بعدم تواۃ ترها مع ادعائه تواتر السبع ؟ . وأيضًا فلو قلنا إن 
مراده قراءة هؤلاء السبعة فمن أي رواية ومن أي طریق ومن أي کتاب ؟ فالتخصیص 
لم يذَّعِهِ ابن ا حاجب » ولو ادعاه لما سلم إليه ولا يقدر عليه » بقي الإطلاق » وهو كل 
ما جاء عن السبعة » فقراءة يعقوب وأبي جعفر فيما انفردا به جاءت عن السبعة » 29 ع 
وكثرة الفائدة في هذا الكلام لا تخفى . 

وفي هذه الحاورة ذكر السبكي أن الصحيح تواتر الثلاث » وأن القول المقابل لذلك 
قول فاسد © . 

١‏ - والدليل العقلي الذي سبق كلام النيسابوري وابن الجزري مشهور في كتب 
الأصوليين ء وقد قلنا : إنه لا يخص السبع » وهنا نقول : إنه أيضًا لا يخص العشر لكنها 
لا كانت على سواء في النقل والعمل ولم يكن ما خرج عنها كذلك قلنا ونقول : إن 
الدلیل العقلى دليل لها ء وإن كان فى ذاته دليلا لوجوه القرآن المعمول بها ء وقد رأينا أن 
نسوقه هنا مفصل بلفظ الشيخ القاضي » دوك : 

قال : « إن هذه القراءات ( يشير إلى العشر ) أبعاض القرآن وأجزاؤہ » وقد ثبت 
القرآن كله بجميع أبعاضه وأجزائه بطريق التواتر ؛ فيكون كل جزء منه ثابنًا بطريق التواتر 
کو توت الأجراء بشبوت الكل › د : قراءة لفظ : ۾ ا © [ الفاتحة : ٦‏ 
بالصاد بعض من القرآن » وقراءة السين بعض آخر منه » فكلتا القراءتين متواترة ؛ إذ 


(۰۱ ۲) منجد القرین ( ص0٠‏ ) . (۳) لم يُذكر عاصم فهو سهو . 
٤(‏ » ه) منجد المقرئين السابق . 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء ج تسس ج 


الطريق التي وصلت إلينا منها “ إحدى القراءتين هي نفس الطريق التي وصلت إلينا 
منها ‏ القراءة الأخرى » فيكون کل منهما قرآنًا > ولا لو قلنا إن إحدى القراءتين 
متواترة دون الأخرى - وطريق ورودهما واحدة - لكان ذلك تحککا باطلًا وترجیگا 
لإحدى المتساويتين على الأخرى دون مرجح وهو باطل » فحیئعلِ تكون القراءتان 
متواترتين » وهو المطلوب . 

على أنه إذا انتفى التواتر عن بعض القراءات - وهي جزء من القرآن كما سبق - فقد 
انتفى التواتر عن القرآن كله » ضرورة انتفاء الكل بانتفاء جزء منه » وانتفاء التواتر 
القرآن باطل » فبطل ما أدى إليه من انتفاء التواتر عن بعض القراءات » وثبت نقيضه » 
وهو ثبوت التواتر في الجميع » وهو المطلوب » ١٠٠٢ھ‏ . 

فقد علمنا أن الدليل قام من قضاء العادة والإجماع على أنه يجب عقلًا أن يكون 
القرآن متواتڑا جملة وتفصيلا ؛ لأنه أصل التشريع ومصدر الأحكام ومتعبد بتلاوته كما 
أنزل وقد وقع به التحدي والإعجاز ؛ فوجب أن تكون قراءاته العشر متواترة ؛ لأنها من 
أجزائه وتفاصيله » ووجب أن تكون كلها صحيحة منزلة متعبدًا بها » وامتنع أن تضل 
الأمة فتتعبد بما ليس عبادة وتخلط هذا بذاك . 

فإن قيل إنها لا تجتمع دفعة واحدة في تأليف القرآن » وإذا اجتمع بعضها تألف 
القرآن » فالذي يجب أن يتواتر هو البعض » والذي يدل عليه الدليل المعقول هو وجوب 
تواتر إُحدیٰ القراءات » أو تواتر قدر من تلك الأبعاض تتالف منه ختمة > دون تعيين 
قراءة مخصوصة أو بعض مخصوص من السبع أو غيرها ء ولا يدل على وجوب تواتر 
العشر كلها - ولا السبع كلها - قلت : 

إن العشر سواء في صحة النقل وسواء في كونها أجزاء وتفاصيل لما قام الدليل على 
وجوب تواتر تفاصيل مثله ء والمعنى الذي يقوم ببعضها فيوجب تواترہ موجود في البعض 
الآخر » فثبت أنها سواء متواترة كلها » وهذا كله مفهوم ومذكور قبل ذلك في هذا 
الكتاب قريبا وبعيدًا . ۱ 
۰١۱(‏ 5) في الأصل « منه » في الموضعين . 
)٣(‏ أبحاث في قراءات القرآن الكريم ( ص5١‏ ) . وانظر - إن شكت - المستصفى ( 1١1/١‏ ) ء وشرح 


مسلم الثبوت ( 4/7 ) » وحاشية السعد على شرح ا ختصر الأصولي ( ۱ء وشرحه للعضد ( ۲۱/۱ )2 
ومنتهى الوصول والامل ( ص۳۳ ) » ورفع ا حاجب ء ظهر الورقة ( ۱۲۹) ء وبيان ا ختصر › ظهر الورقة 


. ء ومحاسن التأويل ( ۳۱۹/۱ » ۳۲۰ ) والنشر ( ۳۰/۱ ) مفلا‎ )٦٦( 
ےا‎ 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 

ولبعضهم وجه آخر من البيان نقول في ضوئه : إن العشر لو لم تكن متواترة ومن 
القرآن المنزل « لوجب أن يتواتر ذلك ويعلم عدم كونها منه ء والتالي باطل » فالمقدم 
مثله ء أما الملازمة فلأن العادة قاضية بأنه يجب أن يكون ما لیس بقرآن معلومًا أنه لیس 
بقرآن ؛ لتوفر الدواعي على تمییز القرآن عن غيره » وهو مستلزم لذلك » ” أي التوفر 
مسارم نز 

راذا كان في هذا نظر © وفي الدليل العقلی ضعف كبير ٩7‏ في نظر بعضهم - 
فانظر > فإني لا أرى نتيجة الاستدلال ل صحيحة والواقع إلا سليمًا والتواتر 
إلا حقيقة » فلعل النظر والضعف إنما هما في يقة الصياغة فقط . ومن زاد على ذلك 
مدعيا كفاية تواتر الصحف العثماني اا تكثير نسخه ۹۶ فقد أشبعناه رگا في 
مواطن ویکفینا منها بیاننا لتواتر قبيل الأداء السابق . 

وقد قوي العلم بتواترها لدى العقل عند بعضهم حتى قال : إن هذا المدعى وهو تواتر 
العشر ضروري لا يحتاج إلى دليل » كما سبق عن فواتٌ الرحموت شرح مسلم الثبوت ؛ 
وفيه فوائد تدرك هما أسلفناه . 

ومن المعقول المؤسس على المنقول ما في الفقرة الآتية : 

٤‏ - قال تعالى  :‏ إا حن َرَلنَا ألذِكْرَ ولا لم لظو [الحجر: ۹ ويكون 
حفظ القرآن بالتواتر فيما استقر من قراءاته العشر ؛ فتكون محفوظة من استقرار غير 
المتواتر فيها » ومن التباس الأمر التباسًا لا مزيل له ء هذا ومن شاء ضم إلى الآية وما معها 
ما يناظرها مما قلناه في نقل القرآن متواترًا بتفاصيله في التمهيد . 

وفيما سبق آنا ر ص۸٣‏ ١ء‏ ”25 5*5| إلخ ) الدلائل العديدة على تواتر القراءات 

عن النبي ل إلى ما شاء الله تعالى » وقد علمنا أن العبرة ليست بالخرج ء فقد يكون 
أحاديًا والعبرة بكثرة القراء » وهم في الصحابة ومن بعدھم ‏ > على ما شرحناه في نقل 
القرآن » ونقل القراءات في التمهيد . وقد علمنا أيضًا أن في العصر النبوي الكريم وفيما 
بعد كانت القراءات موجودة ء وكان الإجماع على ما بقي معمولا به » وقلنا إن الإجماع 
يريح - إن شاء الله تعالی کہ سو سی ل E‏ 
التمهيد إن شعت وخذ منه ما شمثت شت مما تزيد به الصورة وضوخا إن كانت في حاجة . 

وقد اشتمل كلامنا على أن العشر متواترة » وأن تواترها أجمع عليه » وأن قبولها 


. راجع : محاسن التأويل للقاسمي » المذكور‎ )5 - ١( 
۱۵۱ "رف‎ 
پا ھن‎ 


في تواتر القراءات وأقوال العلماء ويه 7ستسس سب لس 6 ۹۳۴ 


أجمع عليه . 

وإذا فهم من ابن الجزري في منجده 27 أن من العشر المتواتر ومنها الصحيح المقطوع 
به قلنا : إننا بمثل ما قلنا فيما انفرد به بعض الرواة إلخ وتلقي بالقبول نقول في هذه 
المسألة » وقولنا هو تواتر كل وجه معمول به تواتڑا ظاهرًا أو باطنًا » والإجماع على كل 
وجه معمول به » على سواء بين السبع والثلاث . 

وإن توهم متوهم شيئًا حين يقلب كلامًا للنويري فليرجع عن التوهم والقلب فان ذلك 
الكلام يقول : « لا يقال : فعلى اعتبار شرط التواتر تمتنع القراءة بالقياس ء لأنا نقول : 
ما كان اعتماد القراء على نقل القراءة خاصة أجمعوا على منعها بالقياس المطلق ) ° . 
إلى آخر ما قال ؛ وليرجع إلى ما قلناه عن القیاس قبولا وردًا . 

ولا أرى لأحد دليلا على نفي تواتر الثلاث أو العشر بعد هذا التفاهم الطويل 
والتراضي على أن مخرج القراءات ليس كمخرج الحديث والتفهم لإجماعهم على أن 
لكل واحد من العشرة ما شذ فيه ولم یتواتر ء فان هذا لم يدخل في المعمول به ء بل هما 
متميزان ومتمايزان » فلا يقال : إن الحكم للأدنى ء ولا : إن النتيجة تتبع الأخس » فمثل 
هذا القول لا موضوع له هنا . 

ومن ادعى نفيًا فدعواه أمام ما سقناہ مضمحلة : 

ولعل من لم يظهر له تواتر بعض الوجوه المعمول بها - كابن ا جزري إذ ذهب إلى أن 
المعمول به إما متواتر وإما متلقى بالقبول بالإجماع فيجب القطع بأنه توقيفي - يتكلم في 
مقام التواتر الواضح بكل صراط ء أما نحن فنتكلم من مقام آخر نرى منه وفيه كفاية 
الأدلة على التواتر النظري وزيادة عليه وكفاية الإجماع دالا على ذلك وعلى القطع 
الذي لا أثر معه لتردد 1 

ومن قبل العشر ء ومن حکی الإجماع على قبولها ء وقال : إن القرآن متواتر - فھل 
تكون عنده - وهي ا جمع عليها - غير متواترة وغير مكينة المكانة ؟ لا ء ولعلك تستزيد 
- إذن - من حديثنا الذي يأتي حول القبول والرد . 

ومن الآن نأخذ في حسابنا وجوب الإيمان والاحترام وعدم التهوين - وإن كان 
توضيحه في بحث القبول والرد - ونقول بنفي قصد التهوين » ونقول بأنه لعل من استثنى 
)١(‏ راجع منجد القرئین ( ص۲۳ ) . 
(۲) شرح النويري على الطيبة » الورقة ( ٢١ ٢٢‏ 58 ) . 


"رق ا 
سيا جم أ 


في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 





٦ 
. شیقا من عموم التواتر أراد غاية التدقيق - وأشرنا إلى نحو ذلك - دون أن يعني تهويئًا‎ 

ونحن إلى هنا قد رأينا تواتر العشر عن رسول اله َه وفي جميع العصور ء ورأينا 
الإجماع عليها يبقيها على الزمن كرما أو طوعًا - وقد وجب تواتر تفاصيل القرآن - 
مقطوعًا على صحتها وجواز التلاوة بها ووجوب قبولها . 

ومن هبط به قول في جانب من جوانب السبع فهبوطه بنحوه في الثلاث أولى ء 
وجوابنا عليه هو ذلك الجواب . 

وأختم هذه المسألة بقولِ موف من كلمتين لابن تيمية و ارد سو 

بحثين ؛ التواتر ء والقبول ء وذلك أنه : « لم ینکر أحد من العلماء قراءة العشرة » و 
لیکن غلا وها ارام کیت عند کمن يكرت تی جلد ارب آر خر ایر لد أن يتراب 
لا يعلمه ء فإن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول ء ولكن ليس له أن ینکر على من 
علم ما لم يعلمه من ذلك » ”۹ء و ولو أدخل شخص بعض القراءات العشر إلى بلدة 
م ا را E‏ : لا تأحذها إلا متواترة من 
جماعة - كما نه إذا أسلم شخص وأخبره عدل بآةأوبشيء من القرآ ليس له أن يقول + 
لاأومن بأن هذا من القرآن حتی ينقل لی نقلا متواترا» بل يجب عليه أن يعتقد أنه من القرآن 
ولا بد ء فقد يكون ببلد ليس فيها من يحفظ القرآن إلا الرجل أو الرجلین » © .اه. 

ومن لم يكن عا بها لا يجب عليه الجهل بها » > بل ينبغي له العلم - ولو الإجمالي - 
بها لملا يتطاول إلى ما ليس من شأنه من إنكار لها مثا ء ومغبة ذلك عليه وخيمة » ومن 
لم تنبت عنده لا يملك التعرض لثبوتها في نفسها ء ومن لم يقرأ جا لا يعلمه لا يجب 
عليه دوام الجهل ء » بل يستطيع أن يعلمه ويقرأ به » ومن لم يعلم لم ینکر على من علم 
إلا ٹا ركب الجهل حرتین أو كات جہلہ مركا , 

بقية ذلك القول المؤلف تنبئ عن أن ا تواتر : تواتره ذانًا شيء » ومخرجه شيء آخر 
قد - وكم - لا يتواتر » كما تعرب عن أنك أينما نظرت - إلى التواتر أو إلى عدالة 
اخرج - رأيت وجوب الاعتقاد والاحترام والقبول ء » وإن كنت لست في حاجة إلى هذه 
النظرة بعد ما رسخ لديك من قول الشافعي وغیرہ في تبليغ أول سورة التوبة وغير ذلك ء 
وقد قدمناه ع وبالله تعالى التوفيق » . 





)١(‏ منجد المقرئین ( ص۲۸ ء ۲۹ » ٣٤‏ ء 48 ) عن ابن تيمية » وانظر عن الشعراني أيضًا في كتابه 


( الأخلاق ا حبولیة ) ( ۸١/١‏ ) في موضعين . (؟) منجد المقرئين ( ص48 ۰ ٤١‏ ) . 
ھے رسلاو 





۲ تواتر القراءات وأقوال يسوي سس mn‏ ۹۳۷ 
المسألة الثالثة : تواتر ما بعد العشر : 

١‏ - أشرنا في عدة مواضع ( منها ص5 07 ) إلى تواتر ؛ كان فيما زاد على العشرء 
وإلى إجماع عليه كان © . 

۲ - وإن يكن استمر شيء متواترًا خارج العشر - حين اقتصروا عليها في العمل 
وحين أفردوا المعمول به بالتأليف » فلم يزيدوا على العشر المعروفة في الشاطبية والدرة 
والطيبة - فقد أورد النويري السبب في قصرهم العمل والتواتر عليها ء وهو « أنه لا يوجد 
فيما وراءها إلا النادر » فاغتفر ترك ذلك ء رعاية للضبط » وحذرًا من الدعوى » ”° . 

۳ - وقد ساق ابن الجزري قراءات الثلاثة الزائدين على العشرة مساق قراءات السبعة 
والثلاثة المكملين للعشرة ء في قوله : « فإن القراءات المشهورة اليوم عن السبعة والعشرة 
والثلاثة عشر بالنسبة إلى ما كان مشهورًا في الأعصار الأول قل من كثر ونزر من بحر ؛ 7" . 
ولا بد أنه يعني الشهرة اللغوية فإنه يكن تواتر العشر ؛ لكنه لم يترك قراءات الزائدین على 
العشرة دائما مرفوعة الرأس » فإنه قد قال عن شيوخه علماء الإسلام الأعلام : إنهم : لا يرون 
الصلاة بهذه القراءات ... لكثرة انفرادھا عن الجادة » وسمى بعضهم ° . 

وما قال بعد ذلك : « كان أئمة العراق الذين ثبعت عندهم قراءات العشرة والأحد عشر 
كثبوت هذه السبعة » يجمعون في ذلك الكتب » ويقرأونه في الصلاة » وخارج 
الصلاة » وذلك متفق عليه بين العلماء » لم ينكره أحد منهم » ”۹ء إلى غير ذلك من 
سائر كلامه 29 » علمنا أن ذلك كان » ثم تغير ا حال . 

ثم إنه ين ( سبب ترك ما ترك - وهو . بداهة - مما زاد على العشر المعمول بها - 
فقال ما قال عن قصور الهمم ودثور معالم العلم وخلو الآفاق من الأئمة ء وبعدہ ذكر أنه 
قد « نسي غالب الروايات الصحيحة » إلخ ) 9" . 

٤‏ - وفي القاصد العلية : « انحصار القراءات في السبع أو العشر أمر حادث وغير 
معروف في الصدر السابق » بل كثير من الفضلاء أنكر ذلك » خوقًا من الالتباس © 7 ع 





. وانظر هذا الكتاب ( ص١۲٢۱ > 1717 ) فيما قلناه عن قراءة أبي حاتم‎ )١( 
٠ ) ۲۲ ( شرح النويري على الطيبة » وجه الورقة‎ )۲( 


. ) ۲٤ راجع المنجد ( ص‎ )٤( . ) ۳۳/١ ( النشر‎ )٣( 
. راجع المنجد‎ )٦( ) ٥٤/١ ( (ه) راجع النشر‎ 
. مفاتيح الاصول‎ )۸( ) 54/١ ( راجع النشر‎ )۷( 


E > 





٣۸ 





في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 
ومفهوم من هذا أنه يعني المعمول به » الذي لم يشذ ء وهو صريح في أن ذلك كان في 
الصدر السابق ؛ لكنه يفهم منه بعد ذلك أن الحكم ممتد إلى عصر أولئك الفضلاء » غير 
أن حقيقة الأمر أن ما عدا العشر في عصر هذا القائل شاذ ؛ فإن في المقاصد العلية أيضًا 
ما يعرف من قول مفاتيح الأصول » قال : والمراد بالشواذ على ما صرح به في المقاصد 
العلية وغيره ما عدا القراءات العشر ) ”© . اه . 

٥‏ - ويمكننا أن نوضح تواتر وجه محدد لبعض المكملين للعشرة في بعض الطبقات بأن 
نقول : قراءة يعقوب : ل فلتفرحوا © [يونس: ۸ہ) بالخطاب في رواية رويس قراءة 
معمول بها لانها في الطيبة ") للعمل بها » وقراءة يعقوب متواترة كما سبق بيانه حلا 
لمن يظن غير ذلك » ومن الدلیل على تواتر هذا الوجه في بعض الطبقات أنه قد قرأ به 
السلمي توفي ( ٤‏ ۷ه )”۲ء وأبورجاء توفي ( ۰١‏ ١ه‏ )۰ء وا لحسن توفي (١۱۱ھ)‏ © 
وابن سيرين توفي ( ١٦٥ھ‏ ) ۹۶ ء والأعرج توفي ( ۱۱۷ھ ) ۷ ء وقتادة توفي 
( ۱۱۷ھ  )‏ » والجحدري توفي ( ۱۲۸ھ ) ۹ء وأبو جعفر توفي ( ١٣٣ھ‏ ) ٦ء‏ 
والاعمش توفي ( 48 ١ه‏ )2 » وعباس بن الفضل توفي ( ۱۸۲ھ ) 29 , وهلال 
ابن يساف ( تابعي كوفي ) 29 وعمرو بن فائد ۶١م‏ ۹۹ء ملا 29 , 

وعلى هذا القياس "2 نوضح تواتر بعض الوجوه المحددة لبعض الزائدين على 


. السابق . ٰ (۲) انظر شرح ابن الناظم للطيبة ( ص۳۱۲)‎ )١( 
.) 5054/١ ( السابق‎ )٤( . ) ٦١٤/١ ( غاية النهاية‎ )؟١‎ 

) ٠١١/۲ ( السابق‎ )٦( . ) ۲۳/١ ( (ھ) السابق‎ 

. ) ٠١/۲ ( السابق‎ )۸( . ) 781/١ ( السابق‎ )۷( 

. )۳۸۲/۲( السابق‎ )٠١١ ۱ . ) ۳٤۹/۱ ١ السابق‎ )5( 

. ) ۳١۴/١ ( السابق‎ )١؟١‎ . ) ۳٠١/۱ ١ السابق‎ )١١( 


(۱۳) حاشية ( ؟ ) ( ۳٠۳/١‏ ) من ا حتسب أخدًا من القاموس . 

. ) 505/١ ( غاية النهاية‎ )١٤( 

ْ . ) ۳١۳/١ ( ذكر هؤلاء القرأة بهذا الوجه ا حتسب‎ )١5( 

)١7(‏ وإن شعت فاصنع مثل ذلك في قراءة  :‏ أن تُمحُذ © بالبناء للمفعول ء النشر ( ۳۳۳/۲ ) ء الحتسب 
(۱۱۹/۲)ء ظ لفسف ‏ بفتحات » النشر ( ۳۲۲/۲ ) ء المحتسب ( 157/9 ) » « رَبَْا بَاعَدَ © بالرفع 
والفعل الماضي » النشر ( ۲۰۰/۲ ) » ا حتسب (۱۸۹/۲) ء $ فڑوح © بضم الراء » النشر ( ۳۸۳/۲ ) > 
المحتسب ( ۳٠١/۲‏ ) ء وانظر الدر ا نٹور ونحوه . 

(۱۷) وهو قياس تعلمناه أساسًا من ابن ا جزري وسبق أن طبقناہ . 


ارم اج | 
سا 81 - 1 








في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه ۹ 


العشرة ” في بعض الطبقات ‏ ء كما يلي : 

قراءة : ل آمرنا » [الإسراء: 15] بهمزة ممدودة بوزن عامرنا ؟ قراءة سيدنا علي 
کرم الله وجهه ء ووجه عن ابن عباس 5ه ء والحسن توفي ( ١١٠ه‏ ) 47©غ وأبي عمرو 
توفي ( ١٥٥ھ‏ ) 02 » وأبي العالية توفي ( ٦۹ھ‏ ) 29 » وقتادة توفي ( ۱۱۷ھ ) ۳ء 
وابن كثير توفي ( ١٢٥ھ‏ ) 9غ وعاصم توفي ( ۱۲۷ھ ) ا ء والأعرج توفي 
(۷ھ) 7 'ء وقراءة ابن أبي إسحاق » توفي ( ۱۱۷ھ ) ” “ » وأبي رجاء توفي 
اف ٠ھ‏ ) 29 » والثقفي توفي ( ۹٤۱ھ‏ ) 7" » وسلام توفي ( ۱ھ ) ١‏ 
وعبد الله ر بن أبي يزيد توفي ( ٢١۲ھ‏ ) ”٥ء‏ والكلبي توفي ( ١٤٥ھ‏ ) ٦ء‏ > كما 
يؤخذ من المحتسب ۹۳ء ومن هؤلاء تؤخذ طبقة بعدد يحقق التواتر على ما نطمئن 
له ۷۹ء ومن شاء نظر أمثلة أخرى ١۹۹‏ . 

٦‏ - وإذا أردنا أن نبين تواتوًا کان لبعض الوجوه الشاذة عن الصحف قلنا : قال 





. ) وقراءاتهم شاذة باتفاق › انظر إتحاف فضلاء البشر ( ص۷‎ )١( 
. فيكون الشذوذ في غير طبقة التواتر على ما هو باد‎ )٢( 


) ۲٠١/١ ( غاية النهاية‎ )٤( ) ٠١/۲ ( هكذا وزانه في ا حصسب‎ )۳( 
) 5814/١ ( غاية النهاية‎ )٦( . ) ۲۸۸/۱ ( (ھ) السابق‎ 
. ) ٤٤۳/١ ( السابق‎ )۸( . ) ٠١/۲ ( السابق‎ )۷( 
. ) 381/١ ( السابق‎ )١١( . ) ۳٤۹/۱ ( السابق‎ )۹( 
. ) ٠٠٤/١ ( السابق‎ )١۲( . ) ٤١١/١ ( السابق‎ )١١( 
. ) ۳٠۹/۱ ( السابق‎ )۱٤( . ) 11۳/١ ( السابق‎ )١۳( 
. ) ۳/۷ ( الأعلام‎ )١١( . ) ٤1۳/١ ( السابق‎ )١١( 


. )۱١ ۰۱١/۲ ( انظرہ‎ )۱۷( 

(۱۸) ونعلم أن مد ل آمرنا یچ وهمزه کسائر المدود والهمزات ما ليس في المصحف وليس إثباته في التلاوة 
مخالفة للرسم كما يعرف من أوائل كتاب النشر . 

)١9(‏ فانظر مثلا قراءة : 8 تثنوني * في المحتسب ( 7١8/١‏ ) مع التجاوز عن الياء وهي ليست في 
المصحف فقد أثبت بعض القراء ياءات في المعمول به ليست في المصحف ولم يعتبر ذلك مخالفة ( راجع 
النشر : ۱۸۰/۲ ء ۱۹٤‏ ) ء وقراءة : ف قطرآن ‏ بهمزة مدودة » ا حصب ( ۳١١/١‏ ) و ف فّقناه 4 
بتشديد الراء » 8 أفحشبٌ 4 بسكون السين والرفع » > وتأمل أيضًا قراءة : 9 وإلاهتك 4 ء 8 أزينت & ء 
© أمه » » ا ومن عنيه علم الكتاب ‏ بن الجارة ورفع علم » ٠‏ لإ حَقُت 4 بفتحتين وتشديد الفاء ء ف[ لا 
تُرى إلا مساكنهم 4 بالبناء للمفعول ٤‏ > ا رفارف وعباقري 4 مع التجاوز عن الألف وهي ليست في 
المصحف على النحو السابق ء کل ذلك في ا حتسب ( ١/٢٥۲ء‏ ۳۱۱ء ۳٣٤٣٤٤٣٣/٢ (۰) ۳۰۸۰۳۲٤٤‏ 
۷ء ٠٠١ » ٢٢‏ ) ففي ا حتسب أعداد لقراء تلك الوجوه كافية . 


"رم کم 
سے ڑا 


إل سسجت متس تم ل mm‏ في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


ابن جني : ١‏ من ذلك قراءة عمر بن ا خطاب ء وعثمان بن عفان ين ء وابن مسعود »› 
وإبراهيم النخعي توفي ( ٠ه‏ ) 27 » والأعمش توفي ( ۸٣۱ھ‏ ) ۶ء وأصحاب 
عبد الله ( وأصحاب عبد الله بن مسعود الذين كانوا يقرئون الناس ويعلمونهم : علقمة 
توفي ( 57ه ) 27 » والأسود توفي ( ١۷ھ‏ ) 7 , ومسروق توفي ( ٦٣٦ھ‏ )”٥ء‏ وعبيدة › 
والحارث » وعمرو بن شرحبيل ) ٩”‏ - وزيد بن علي توفي ( ۱۲۲ھ ) ۹ء وجعفر بن 
محمد توفي ( ٤۸‏ ١ه‏ ) ”۴ء وأبي رجاء - بخلاف 2١9‏ - توفي ( ٠١٠ه‏ ) 200 » ورويت 
عن النبي کل : ( الحي القيّام ) [آل عمران: ,ع ٢٥ھ‏ . وانظر ما شعت غير ذلك 9" . 

۷ - والآن نستطيع أن نقول : 

أ- المعروف أن الشاذ غير التواتر هو ما خرج عن المعمول به في الشاطبية والدرة 
والطيبة » أو فى نحوها ء ويستوي حيتئذٍ أن يكون منسوبًا إلى أحد العشرة وأن يكون 
یھ ع 
لم بوضع مان في لطریق المرسومة له » أو آدخل في قروة غیر عشریة إل - ون وار في 
فان = يضمي شاا ولا يعمل به من عیث الطريق المميعة ١‏ أو القراءة اللمينة 099+ لأنه 
حينقلٍ يكون جزءًا من هيئة اجتماعیة للختمة شاذة » وإنك إذا نظرت إلى غالب ما يروى 
عن غير العشرة في أي ختمة من الشواذ نظرت إلى ما هو الآن مقابل بالرفض التام ء فإننا 
نعيش الآن في أوضاع مستقرة » ولا يحوجنا إلى الکلام إلا الغفلة عن استقرارها مع 
)١(‏ وقيل سنة ( هذه ) غاية النهاية ( ۲۹/۱ ) . (۲) أحسن الأثر ( ص۲١٠‏ ) . 

6 - هع القراءات الشاذة في حر علم اللفه اديت رص 8 ٤٤٤‏ ں۱ .)٤٤‏ 

: ذکر هؤلاء أصحاب عبد الله الذین کانوا یقرثون ویعلمون‎ ) ٠ ٠ص‎ ( السابق‎ )٦( 

(۷ء ۸) السابق ( ص٤١٦‏ › ٤۲۹‏ ). (۹) بخلاف : أي قرأ بوجهين » كما فسرناه سابًا . 
)٠١١‏ غاية النهاية ( 565/١‏ ) . 

. ) ذكر هؤلاء بهذه القراءة أي : ( القام‎ ) ٠١١/١ ( الحتسب‎ )١١( 

)١١(‏ مثل قراءة : ( ألا يطوف ) ء ( يطوقونه ) » ( أفلم يتبين ) ء ( فامضوا ) بأعداد قرائها في ا حتسب 
هلل خلا ۳۰۷) (۲/ ۳۲۲). 

(۱۳) راجع نوع ( الشاذ من طريق دون طريق ) ( ص٩۹٤‏ ) . 

)١١(‏ فأي وجه جاء في قراءة أحد الأربعة مواففًا لقراءة أحد العشرة مثل : ( فصرهن إليك ) بكسر الصاد في 
قراءة الأعمش شاذ - أي قراءته في هيئتها الاجتماعية شاذة وفي كثير من مفرداتها شذوذ وفي طرق نقلها قلة 
لا تبلغ التواتر بحال - وفي قراءة حمزة » وأبي جعفر » ورويس متواتر - أي كما بینا تواتر العشر إجمالًا 


وتفصيلا ء راجع إتحاف فضلاء البشر ( ص۳١٠‏ ) . 
"رق 3 
5 سس 2 1 
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في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 
مطالعة آراء فرطت مقتطعة عما سبقها وما لحقها » ناهيك بنعم الاستقرار . 

ج - ومع أن العروف أن الزائد عن المعمول به في العشر - كما ذكر - شاذ نجد في 
منجد المقرئين احتمال أن يكون هناك متواتر آخر لا علم له به زائد على العشر المذكورة 
فإنه قال : « لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشر » © وهذا هو المعروف ؛ ثم قال : 
( إنني آخر ليلة فرغت من هذا التأليف رأيت وقت الصبح وأنا بين النائم واليقظان كأني 
أتكلم مع شخص في تواتر العشر وأن ما عداها غير متواتر » فألهمت في النوم أن لا أقطع 
بأن ما عدا العشرة غير متواتر فإن التواتر قد يكون عند قوم دون قوم ء ولم أطلع على 
بلاد الهند والمطابا ( كذا ) وأقصى المشرق وقوه نك امادكون عندهم متواترة ء 
إذ لم يصلنا خبرهم » وألهمت أن الحق ذلك في هذا الكتاب » وهذا عجيب » والله 
تعالى أعلم » © . اه . 

واشتمل كلام النويري على أن هناك من قال بتواتر زائد على العشر . ولكنه قول 
لا یعتد به . وهذا كلامه : 9 أجمع الأصوليون والفقهاء على أنه لم يتواتر شيء مما زاد 
على القراءات العشر» وکذلك أجمع عليه القراء أيضًاء إلا من لا يعتد بخلافه » © .اه. 

وذ کر صاحب مناهل العرفان أن هناك أقوالا » وفصل الکلام شيا من التفصيل 
وسطا > فقال : « وقع الخلاف أيضًا فى القراءات الأربع التي تزید علی العشر وتکمل 
الأربع عشرة » فقيل بتواتر بعضها 9 » وقیل بصحتھا "© ء وقیل بشذوذها » إطلاقًا في 
الكل . وقيل : إن المسألة ليست مسألة أشخاص ولا أعداد ء بل هي قواعد ومبادئ » 
وأيما قراءة تحققت فيها الأركان الثلائة لذلك الضابط المشهور فهي مقبولة » وإلا فهي 
مردودةء لا فرق بین قراءات القراء السبعة » والقراء العشرة ء والقراء الأربعة عشر 
وغيرهم فالميزان واحد في الكل 7" والحق أحق أن يتبع » 9 » إلى أن قال : « وهذا رأي 
قريب من الصواب » لولا أنه لم يقصر نظره على ما هو الواقع القائم بيننا اليوم من القراءات 
ولم يطبق الحكم ولم يفصله فيه ء بل ساق الکلام عاما كما ترى » © اه . إلخ ۳۶ . 
)١(‏ منجد المقرئين ( ص١١‏ ) . (۲) منجد القرئین ( ص78 ) . 


. ) ٠١ ( شرح النويري على الطيبة » ظهر الورقة‎ )٣۳( 

(4) وهذا لا يفترق عما قلته في ( ب ) وحاشية ( ١4‏ ) بالصفحة السابقة . 

. بعضهم يجعل القراءات متواترة وصحيحة وشاذة ويأخذ بالنوعين الأولين كما سيأتي في القبول والرد‎ )٥( 
. سيأتي أنه مع استقرار الأوضاع كيف أن للضابط وظيفة باقية‎ )1( 

(۸۰۷) مناهل العرفان ( ٤٥۹/۱‏ 2 550 ). 

(9) ذكر بعد ذلك أن التحقيق تواتر العشر دون غيرها كما عند ابن الجزري وغيره ولم يذكر الاحتمال - 


"رم کم 
س رمیا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 








"54 في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 


ففي هذه الكلمات إشارة إلى تواتر محتمل ومقول به الآن في غير العشر » ونقول 
( الآن ) في هذه الفقرة ة وقد اعتبرنا الزمن بعد ابن الجزري امتدادًا لعصره كما وضحناه 
في التمهيك : 

ورغم أن هذا القول مصروف عنه نظر مناهل العرفان ؛ لأنه مقول صارف نظره عن 
الواقع قع اليوم في نظر المناهل نقول نحن مقالة ابن الجزري في آخر منجده : إننا لم نطلع 
على ما في الدنيا من قراءات » بل نمی إلى علمنا أن في بعض الأقطار طرقًا معمولًا بها 
زائدة على الطرق الألفية المعروفة المعمول بها عندنا في مصر » وقد سجل الشيخ الضباع 
ذلك بطريقة تذهب إلى أن هذا المعمول به في بعض الأقطار ( مشهور ملحق بالشاذ 
صحیح مقبول عند البعض مرفوض عند البعض الآخر ) ”“ وإنما أظنه متواترا عندهم 
ومجمعًا عليه في أمصارهم ونحن لا غلك الاعتراض عليهم ؛ لأن لهم رواية ولا رواية 
لنا » وقد سبق في أكثر من موضع ما ينفع في هذا . 

ومع کل ذلك أقول تعليقًا على هذه الفقرة السابعة وغيرها ما أذكره في الفقرة الآنية : 

۸ - سبب ترك ما زاد على العشر وإن تواتر - ذلك السبب المذكور في الفقرة 
الثانية - سبب وجيه نقول به الآن ء فلا نلتفت إلى ما يقرأ به في بعض الأقطار ء وإن 
كنا لا مجحده . حتى إذا ما سعى هو إلينا بدون قلاقل ‏ واطمأننا إليه وامتلأت نفوسنا 
باليقين منه كان لنا معه شأن آخر يليق ما بإزاء ما يجدٌ لنا من علم وینکشف لنا من تواتر 
ويقطع علينا من حجة قارعة . 

وما في الفقرة الرابعة ( من أن ما ليس شاذًا منحصر في العشر ) يخالف ما في الفقرة 
السابعة - كما يخالف ما يكون لو ظهر الآن أو بعد الآن تواتر شيء زائد - إلا إذا كان 
ما في تلك الفقرة هو بحسب ما حصل به العلم لعموم الناس القراء . 

ونجد في الفقرة السادسة أن هناك ما كان قد تواترے وقد ترك ياجماع معصوم عن 
الضلال » أيّا كان سبب الترك » وقد سبق شرح ذلك » وليس الذي يشذ عن الصحف 
محل زعم الآن بتواتر أو احتمال تواتر في شيء منه في بقعة من البقاع . 

د ني تو ور ریت روس جج یت 








المسطور في آخر النجد ولا القول المذكور في شرح النويري على الطیبة لبعض من لا يعتد بخلافه من القراء . 
ولا أقول E‏ 


اپا ھل 





فى تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه 4۳“ 


وآخر من غير العشر ما صار بعد التواتر شادًا - على ما نعلمه - وإن وافق الصحف ؛ 
وشرعنا یہب ذلك أيضًا سابقا + 

وهذا التواتر ثم الشذوذ يؤكد أن المتواتر كان أكثر مما هو الآن كما قال ابن الجزري » 
قال : « وقول من قال : إن القراءات المتواترة لا حصر لها یکپ إن أراد في الصدر 

6 1 

الأول فيحتمل إن شاء الله » اه . والفقرة الرابعة من هذا الوادي . 

ونلخص هذه المسألة مستعینین بالفقرة الثالثة » ففيها مساواة ما زاد على العشر لها في 
حدوده المشار إليها ثم عدم مساواته ء وهذا في الظاهر قلق ء وفي الحقيقة القطع حاصل 
بأن غير العشر ليس كالعشر » ؛ كما في العلم ء وكما حصل لنا العلم به ء وللعامة أيضًا 
الله تعالی أعلم » ورسوله کل . 

2 كانت ا تواترات من رؤوس ما يقبل لدى العلماء » وكان من يقبل وجها وهو 

يشترط التواتر کان قبوله دلیلّا على قوله بتواترہ » كما أشرنا إليه » وقلنا برجاء أن توجد 

ا تقرير لتواتر المتواتر في بحث القبول والرد » فيستنبطها من يشاء » فإليك التقسيم 
الثاني للقراءات لما شعت من ذلك » ولذاته » وهو تقسيمها من حيث القبول والرد » مبيئًا 
فيه أقوال العلماء » وما نراه » نال تعالى التوفيق . 


میں ہیں عا 


رف ذه + 
لت ڑا 





اپا ھل 
>7 یرلو 


٤٥ ا٠زےںسسس×س۔ ممومممصجصصسصسسصسصسسصس_-۔-ص-ص-۔--‎ 


القراءات من حيث القبول والرد 
تذكرة وَضُوء : 


رسول الله عا قد قبل عنه صحابته القراءات اختلفة ء وكان هؤلاء الأضحات إذا 
سمع بعضهم من بعض قراءة مخالفة ودفعته شدة غيرته وتعجبه من أن يسمع خلاف 
ما سمع هو من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتد في ردها إن كانت غير مسندة » 
كان يصير إلى قبولها و لها حين جا استنادها لى ا عليه 2( والسلام 
ہو سو و ل ا 
ليحق الحق ولا كان كل رر می وہہ لے 

ومن قرأ رب سد دوك لد E‏ 
أسندت › لا > بل هو مردود إلى ا حق من غير انتظار لإذن برده ء ما دام قد أتى بشيء 
لا تق تقره لغة من لغات العرب ولا یکن أن يكون مسندًا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ۔ 

وقد ورد فی الصحیح : عن أيي الدرداء قال : سمع النبي پچ رجلا قرأ فلحن ء 
فقال رسول الله 95 : « أرشدوا أخاكم ہ ^ . 

ومن قرأ أ يكشكشة أو نحوها من رديء اللغات ومذمومها فعليه عار الرديء المذموم 
الذي لم ينزل به القرآن ولا يكن لفصاحته المعجزة أن تترخص إليه . 

ومن قرأ على لغة له مقبولة » لکن كانت قراءته بدون نقل » وكان له دليل صح له 
یاطلاق جواز ذلك ء فقد عرف أمره » ولم يكن شيحًا لإقراء . 

ومن قرأ على رسول الله كم ؛ فإنه بعد ذلك يقرأ با لديه من اليقين ء ولا شيء بعد 
هذا عليه ۹۶ . 





. من تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم بذيله وقال : صحيح‎ ) ٤۳۹/۲ ( انظر‎ )١( 
. ) ٠٤١ص‎ ( راجع في معنى هذه الجملة - إن شعت - الجواب المنيف‎ )۲( 


رف اج 
حت فيز || 
٣ہ‏ عرد ل الي 





545 القرا ات من حيث القبول والرد 

أما نشره ما يقرأ به - وبالطبع يقبله ويحبه - فقد يلحظ فيه وفي ظروف العملية 
لتعليمية وغیر ذلك ملحظ معتبر يقتضي المنع والرد وعدم قبول ذلك النشر في التعليم - 
وخاصة إذا كان تعليمًا تأسيسيًا ولم یکن أداء إلى واحد تلقى أساسًا القرآن ويريد أن 
يستزيد من وجوهه - على ما قد نراه من قول سيدنا عمر ذه في رسالته إلى سيدنا 
ا ال سرد ھت 

) تمیق قافر الناس بلغة قريش » ولا تقرئهم بلغة هذيل "۶ 0“ 

ولم يكن على الختلفين في القراءات إلا أن يكون مختلفهم مسموعًا منه چاو 
أو مقروءًا به أمامه ليتم الإذعان لذلك الاحتلاف > وقد تم الإذعان لذلك وقوبل 
اختلاف قراءات الصحابة ومصاحفهم - مع وجود مصحف الصديق نان - بالاحترام 
فقط أو بالاحترام والتعلم ؛ مع اكتفاء بمجرد تعلمه وتناقله إذا أتيحت له الظروف 
المقتضية » أو مع ا حرص على نشره والسعي لإذاعته والترغيب فيه . 

وبعد المصاحف العثمانية بقيت قراءات بمصاحف تختلف ء ولا تغمز ؛ لات دشا 
لا مطعن فيه لأحد » ولا أعز منه عند أصحابها . ۱ 

وتراءة الصحابي المقرئ مقبولة » فان سألت من الذي يحكم بقبولها ؟ قلت : هو 
الذي بإقرائه وتلاوته التعبدية يحكم بأنها تقبل تقبل ء ولا وجه للرجوع إلى غيره فی الفتوى 
والفقه ء فان الغير إن كان غير فقيه فلیس محا للاستفتاء » وإن كان فقيهًا فكل القراء من 
أصحاب النبي عَم فقهاء ء ( بل هم دفو ملاس یہ 

فالذي يفتي في القراءة هل تحل أو تحرم ؟ هل تقبل أو ترد ؟ هل هي جائزة أو غير 

جائزة ؟ هو الغارئ ؟ لأنه هو الفقيه الذي يفتي ویعلم الناس الحلال والحرام عمومًا 
ويقرئهم كتاب الله . 

وقد كان معروقًا لأولفك القراء أنهم على قراءات مختلفة . وقد نهضوا بالقراءات 
لاني والعمل وهم أصحاب طاقة محمدية . وأفرغ هذا كله في أئمة التابعین ء ومحل 
الأصحاب حلوا ء وأنعم وأكرم . 





. وراجع : تاریخ القرآن - للدكتور عبد الصبور شاهين‎  ء)‎ (١ ( انظر : ا حتسب‎ )١( 

(؟) کون القراء هم الفقهاء » راجع فيه : ( نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية .... ) لأحمد تیموں 
و( دراسة تحليلية في تاريخ الفقه الإسلامي ) للشیخ أبو زهرة ‏ مطبوعة مع السابق ء ( مباحث في تاريخ الفقه 
الإسلامي ) للدكتورين علي عبد التواب ء وطه عبد الله الدسوقي . 
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القراءات من حیث القبول والرد 


وقد كان للحسن البصري قراءة ( ومذهب فقهي من مذاهب أهل السنة بالبصرة » 
لم يطل العمل به لقلة أتباعه ) ۲ء لا لشيء آخر . 

قال الشافعي : « لو أشاء أقول إن القرآن نزل بلغة الحسن لقلت ؛ لفصاحته » © . 

ولا أصبح الفقهاء صنفًا والقراء صِنفًا كان ذلك بحسب التعمق البليغ والتفرغ 
الكامل للتدريس ؛ فقط لأن القارئ كان عا بالفقه وإن لم يبالغ في التعمق ء > والفقيه 
كان عا بالقرآن » يعرف من وجوه قراءاته المعروف وإن لم يتعمق ايسا كثيرا . 

وصح للنويري أن يذكر أن « الرجوع في الجواز وعدم الجواز ( في قبول القراءات 
وردها وغير ذلك ) إنما هو لأئمة ة الفقه الذين يفتون في الحلال والحرام » 9" . 

لکن إذا تعرض الفقيه لمسألة » ولم يكن قد تفرغ لإتقان حكمها ء كان تعرضه لها 
مقابلا باللوم » وحكمه إذا حكم قابلا للرد والإبطال . 

ول اهيا شي نا كان من ری شر و شر اولوت 
بقراءات زائدة على السبع أكدها أبو حيان وقال : « وينشأ الفقيه الفروعي فلا يرى 
إلا مثل الشاطبية والعنوان فيعتقد أن ( الأحرف  )‏ السبعة محصورة في هذا فقط › 
ومن كان له اطلاع على هذا الفن رأى أن هذين الکتابین ونحوهما من السبعة كثغبة من 
دأماء وتربة في بهماء » ” وتعرض أبو حيان لذكر كسل بعض الناس وقصر الهمم وغير 
ذلك ۹۷ . 

على أن الأئمة من الفريقين قد استوى لهم العلم ء وتبادلوا الاحترام والتسلیم ؛ حتی 
ظهر لنا أن الفقيه يحيل إلى القارئ في بعض الفقهيات » لکن ذلك بالطبع ملاحظ فيه 
زاوية تخص القارئ . 

ومن ذلك أن الإمام أبا حنيفة قال لحمزة : شيئان غلبتنا عليهما » لسنا ننازعك 
فيهما : القرآن والفرائض " 

وروی أبو حنیفة القراءة عرضًا عن الأعمش ؛ وعاصم ء وعبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ . 





. ) ۹٩ص‎ ( انظر أحسن الأثر‎ )٢( . ) ٤۸ © راجع السابق لتيمور ( ص47‎ )١( 
. ) ۲۳ ( شرح النويري على الطيبة » وجه الورقة‎ )( 

(4) زدت هذا اللفظ توضیکا للمقام الذي يتكلم أبو حيان فيه . 

(ھ )٦٦‏ انظر وراجع النشر ( 41/١‏ - 48 ) . (۷) انظر أحسن الأثر ( ص57 ) . 
(۸) غاية النهاية ( ۳٤۲/۲‏ ) . 


"رق ا 
سيا جم أ 





۳۸ القراءات من حیث القبول والرد 


وسبق أن له قراءة هي في نظر ابن ا جزري من حیث مبناها ومعناها من اصح القراءات ء 
ولم يعبها إلا الطريق التي تدلت منها . 

ولم يقل أحد إن لأبي حنيفة موقف رفض ورد لقراءة أحد من هؤلاء ونحوهم » 
ولعل کتاب أبن د يعمر - أقدم کتاب عرفناه في القراءات الموافقة للمصحف - كان 
معروفا بما فيه في العراق في رحاب الإمام الأعظم . 

وبقي -لنا من قراءات من سميناهم مع هذا الإمام قراءة حمزة » وقراءة عاصم » 
بإجماع وتواتر . 

ومن ذلك أن الإمام مالكا قال : « کان أبو جعفر رجلا صالخا يقرئ الناس 
بالمدينة »۾ ۲9 . وروی قراءة نافع ء وقال إنها سُنئة "۹ . 

وسئل عن الجهر © بالبسملة - أي ما حكمه الفقهي في الصلاة ؟ - فقال : « سلوا 
نافعا » فكل علم يسأل عنه أهله ء ونافع إمام الناس فى القراءة » 9“ . 

وقيل ذلك بوجه آخر » وهو في نص لطائف الإشارات : « ولا قال نافع : السنة الجهر 
یسم الله الرحمن الرحيم لم يعد مالك أن سلم » وقال : کل علم يسأل عنه أهله » © . 

ومن سّدة غيرة مالك على القراءات وعلى إمامة ع فى القراءة زهده في إمامة 
الصلاة ء ففي الكامل للهذلي - وقد رآه القسطلاني - أنه يروى و أن الرشيد سأله ( أي 
سأل نافمًا ) أن یصلي به ء لما قدم المدينة ‏ التراويح ء وله بكل ليلة مائة دينار » فشاور 
بالکاہ وة الله عا فال : إن الله تعالى يعطيك المائة من فضله » وأنت إمام 
فربما يجري على لسانك شيء ؛ لأن القرآن معجز » وأنت محترم ء فلا تعاود ٦‏ في 
ذلك ؛ ؛ لاعتماد الناس عليك » فتسير به الركبان » فتسقط » © , 

( وقال الليث بن سعد : قدمت كا مہ ےو ھت ہا 

ومثلما قال مالك : قراءة نافع سنة ء قال الشافعي وابن وهب ء وزاد : فكيف برجل 
قرأ عليه مالك ۹ . 








(۰۱ ۲) أحسن الأثر (ص۱۱ء ۱۲ء 59). 

(۳) لطائف الإشارات ( )٤( . ) 14/١‏ أحسن الأثر رص ١7‏ ) . 

. ) ٩۹٤ 2 57/١ ( لطائف الإشارات‎ )٥( 

» يريد : لا يتح أحد عليك‎ ١ : مبني للمجهول وعليه حاشية ( ص۹۳ ) من لطائف الإشارات » نصها‎ )٦( 
.)94 257/١ ( ليراجعك في خخطكك في الصلاة » لجلالتك » .اه . (۹-۷) لطائف الإشارات‎ 
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القراءات من حیث القبول والرد ۹ 

ومن ذلك أن الإمام الشافعي - وقد كان من أعلم الناس بالقراءات ”) - كان راضیا 
كل الرضا عن قراءة الحسن البصري » كما مر آنقًا . 

وروى قراءة ابن كثير عن ابن قسطنطين » توفي ( ۰ھ ) ؛ ولذلك كان یری أن 
التكبير من سورة الضحى إلى آخر القرآن - وهي قراءة المكيين - من السنة © . 
< وعنه روى القراءة محمد بن عبد الله بن الحكم ©© . وقراً الشافعي بعض ا حروف 
قراءة خاصة ©» . وروی - مما روى - ( بَلَى قَدْ جنك آيَانِي ) الآية في الزمر بکسر 
الكاف (“ . وقال : من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي » "2 . 
ولاتراه يقول هذا إلا وقراءته عنده بمكان من القبول . 

وبقيت قراءة ابن كثير متواترة مجمعًا عليها من طرق محددة في وجوه محصورة 
ولم تبق لنا طريق الشافعي كذلك ولا قراءة الحسن . 

ومن ذلك أن الإمام ابن حنبل الذي روى القراءة عن يحيى بن آدم © سعل عن 
يعقوب فقال : « دوق » © . 

والصدوق لا يكذب على الله بوجه يقرأ به من غير أن يكون وحيًا صحیکا مقبولًا . 

وابن حنبل إمام من أئمة رووا عن الكسائي ( ۹ء فلا بد أن قراءته كانت على العين 
والرأس » من غير شك . 

وقال : « قراءة أبي عمرو أحب القراءات إليّ 6 

وكانت قراءة نافع أيضًا أحب القراءات إليه "“ ء وكان راضيًّا کل الرضا عن 
شجاع بن أبي نصر البلخي O)‏ > ولم تبق ق لنا قراءة شجاع 05 في المعمول به . 

وقال : و أهل الكوفة يختارون قراءته ( يعني عاصکا ) وأنا اة : 





)١(‏ قرر ذلك البرد المتوفى سنة ( ٦۲۸ھ‏ ) ء انظر : القرآن وعلومه في مصر » ( ص۲۳۷) للدكتور عبد الله 
خورشید البري ¢ طبعة دار المعارف سنة ( (R۹۷۰‏ 5 
)٢(‏ السابق ( ص۲۳۷ ) والنشر ( ٦١٤/٢‏ ء ٦١٤‏ ء ٦٤٤‏ ء ٤۲١‏ ) في موضعين ( ص٤۲٣٦‏ ء ٤۲۸‏ ) . 


(۳) القرآن وعلومه ... السابق ( ص9؟؟ ) . )٤(‏ السابق ( ص۲۳۸ ) ۔ 
٥ 2‏ ) عون العبود شرح سنن أبي داود ( ۲۱/۱۱ ) . () أحسن الأثر ( ص55 ) . 
(۷) غاية النهاية ( ۳١۳/۲‏ ) . (۹۰۸) أحسن الأثر ( ص57 › 76 ) . 


.) ۲۷ ۰۱۳ ء۱١ص( السابق‎ )۱١۰١١١( 
. راجع السابق ( ص١٠٠ ) وأعني بقراءته ما تلقاه بسنده عن ا لحسن البصري‎ )١١( 
. ) إبراز المعاني ( ص"‎ )۱۳( 
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القراءات من حیث القبول والرد 
وما كرهه من قراءة حمزة ليس في ا حقیقة من قراءته » كما أسلفنا البيان 29 ع 
وكتب ابن حنبل عن أبي عمر الدوري (© الذي كان يقرأ بجميع القراءات وابن ا 
روى العشر من طريقه » كما سبق . 
وهذا الاختلاط بالقراءات وعدم ظهور رفض مع توفر الدواعي دليل على قبولها . 
وهو اختلاط بقراءات تزيد على العشر المعمول بها اليوم كما رأينا » ومعلوم أنه لا قرآن 
إلا بقراءة ¿ ولو لم يكن ابن حنبل يسمع القرآن والوحي في تلك القراءات صحیخا ء 
مقطوعًا به فيما هو موجود في عصره » وهو مختلط به ء ما وسعه إلا أن يعترض على 
ما يسمعه أو يعلم به » وهو القائل : ١‏ إن اللہ أبطل أن يكون القرآن شیقّا غير الوحي » 
لقوله : © ان ہُو للا وق يوك > [الجم: ٤ء‏ وقوله : ل ایی إل بیو ما ایک 4 
[ النجم : ۰ اه ۴ء ورحم الله إمامًا لم تزلزله الفتنة المحرقة ( توفي ٢٤٣ھ‏ ) ۶ . 
ولا شك أن شواذ مصاحف الصحابة ا وس ری ہس 
مخالفة ضارة لا تغتفر ء قد كان قبولها - بعد الإجماع على ترك ما خالف المصاحف 
العثمانية - قبولًا لا یعجاوز صاحبه الذي لا يسعه إلا أن يضعه بين الجفن والحدق ؛ لأنه 
تلقاه عن رسول الله يه أو عمن تلقاہ عنه عليه الصلاة والسلام » ولم یجئہ علم 
يستنزله عنه ويستوجب منه الإذعان له » فا قَبلَهُ شخص آخر في التلاوة العبادبة فهو 
شخص موغل في الشذوذ ‏ لا يعرج عليه 29 وقد كانت قرآنًا متفمًا عليه یوگا ما . أما 
بعد ذلك ففيها كلام () . ومن معنى ذلك أن بعض العلماء - كما في النشر - أجاز 
القراءة بها في الصلاة ‏ لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرأون بهذه الحروف في الصلاة » 
وهذا أحد القولین مسا إلشافعي وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك 
راع ۾ , ولنا أن نعتد كل الاعتداد بالموقف الظاهر المبكر الذي كره الناس فيه من 
الأعور تتبعه للشاذ مع بحثه عن إسناده "© . 
)١(‏ أحسن الأثر ( ص١8‏ ) » وهذا الكتاب ( صه/ ) . 


(؟) راجع هذا الكتاب ( ص٣۱۲‏ ) . 
(؟) د. لبيب السعيد : ( الجمع الصوتي ... ) ( ص١3‏ ) نقلا عن ابن حنبل : ( الرد على الجهمية 


والزنادقة .. ) ( ص١١‏ ) . ۱ )٤(‏ انظر : ( نظرة تاريخية .. ) لتيمور ( ص86 ) . 
(ھ) انظر كتاب المصاحف مثلا . )٦(‏ انظر منجد المقرئين ( ص۱۷) . 

(۷) ففي شرح ا حلي على جمع الجوامع ( ١15١ ١ ٠۲١/١‏ ) أن الشاذ عن المصحف ليس من القرآن على 
الأصح وأنه قيل إنه من القرآن . (۸) النشر ( .)1١4/١‏ 


(۹) راجع هذا الکتاب ( ص٤۲٠ ٢‏ 
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القراءات من حیث القبول والرد ہج 


والفقهاء يختلفون » والناس ء وما يختلفون فيه أن قراءة فلان هل هي مخالفة 
للمصحف مخالفة ضارة فهي مردودة » أو مخالفة تغتفر » فتقبل ؟ . ١‏ 

فهناك ما يختلف فيه بين قابل ومانع ء وما هو - في الوقت نفسه - مقبول اتفاقًا ء وما هو 
مردود اتفاقًا » وقد رأينا في عصر فقھاء الأمصار وغيره أمامهم وأمام العلماء النبھاء - الذين 
لا يخلو منهم عصر ومصر - قبولًا لقراءات أكثر مما هو مقبول اليوم في التلاوة والصلاة . 

وكان الإخلاص كاملا والغيرة على كتاب الله على أشدها دائمًا » وكان العلماء 
بحيث لا يتكلمون بدون ضابط أو رابط . 

وبما لديهم من شروط وضوابط يطبقونها كانوا يقبلون ويردون وكانت القراءات في 
ظل ذلك على أقسام تستنتج ء كما يتضح فيما يأتي : 
ضابط القبول عند القراء على ما حكاه ابن الجزري : 

ذكر ابن الجزري في النشر ١‏ أن لجهابذة علماء الأمة أصولا أصَّنُوها وأركانًا فصّلوها 
ميزوا بها أنواع القراءات » وشرح ذلك » واتبعهم » وما قاله : 

) كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه > ووافقت أحد المصاحف العثمانية 
ولو احتمالاء وصح سندها ء فهي القراءة الصحيحة » التي لا يجوز ردها ء ولا يحل 
إنكارها » بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن » ووجب على الناس 
قبولها » ٩”‏ . اها . 

فهذا الضابط الذي ذكره بأركانه الثلاثة إذا انطبق على قراءة فلا يقال إنها من قسم 
المقبول فقط » بل يجب قبولها ء ولا يخفى أن الذي أحوج إلى هذا الضابط » وعنده 
بدأ تطبيقه - هو ظهور الخلط واتباع الهوى » كما يفهم من ترتيب كلام ابن الجزري 

فى النشر9”© ومنجد المقرئين 9» » وكان ذلك بعك عفر الأثنة القراع الأرية: عكر 


ا )5( ١‏ 
وقد عد ابن ا جزري واحدًا وعشرين إمامًا بالمدينة » ومكة » والكوفة » والبصرة › 
والشام 53 ۱ 


وأشار إلى أن الضابط عام أي لا يخص قراءة السبعة أو العشرة ء فأي واحد من 





(۱ ۰ ۲) النشر ( 9/١‏ ). (؟) راجعه ( ۰۸/۱ ٩‏ ) . 
)٤(‏ راجعه ( ص۲۲ › ۲۳ ) . )٥(‏ راجع السابقين . 
(5) راجع النشر ( ۸/۱ ۹۰۱) . 
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“oY‏ القراءات من حیث القبول والرد 


أولئك الأئمة المقبولين - العشرة وغيرهم - تندرج قراءاته في الضابط (© - في أي 
زمن - فهي مقبولة وجوبًا ء وقد قال ابن تيمية : « القراءات الثابتة عن الأئمة القراء 
كالأعمش > ويعقوب » وخلف » وأبي جعفر ء وشيبة » ونحوهم ء هي بمنزلة القراءات 
الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من يثبت ذلك عنده » وهذا أيضًا مما لم يتنازع فيه الأئمة 
المتبعون من أئمة الفقهاء والقراء وغيرهم » ° . 

فنراه ذكر الأعمش وشيبة » وليسا من العشرة » وذكر أن أئمة الفقه المتبعين قبلوا 
ما ثبت عندهم - ولو عن غير العشرة - وذكر أن مثل ذلك ليس شادًا ”۴ء بل قال 
بصريح العبارة : « أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة كسفيان بن عيينة » 
وأحمد بن حنبل » وبشر بن ا حارث وغيرهم يختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع وشيبة 
ابن نصاح المدنيين وقراءة البصريين » © . 

فهذا يدلنا على أن الضابط انطبق على أكثر من عشرة » ويدلنا على أن الناس قبلوا 
أكثر من عشرة في وقت من الأوقات . 

وقد نص ابن الجزري على أكثر من العشرة » أجمع أهل بلدهم على تلقي قراءتهم 
بالقبول ء ولم يختلف عليهم فيها اثنان » وذ کر أنهم تجردوا للقراءة والأخذ واعتنوا بضبط 
القراءة أتم عناية ء حتى صاروا في ذلك أئمة يقتدى بهم ويرحل إليهم ویؤخذ عنهم © . 

وما ذكره ابن الجزري من الرحيل إليهم يدلنا على أن قبولهم لم ينحصر في بلدهم . 

ومنهم ابن محيصن » وشيبة » وحميد الأعرج » والأعمش » وعاصم الجحدري © . 

ومن الذين ذكرهم ابن الجزري قبل هؤلاء - من الذين قاموا مقام الصحابة یچ - 
الحسن وعبد الرحمن الأعرج 2 وأبو رجاء » وابن جندب "© , 

وذكر في .منجده أن الناس في الأمصار في زمان ابن مجاهد كانوا على قراءات 
هؤلاء وأمثالهم من الأئمة يقرأون بقراءاتهم ^ . 

وشرح ابن الجزري الأركان أو الشروط أو العناصر أو المقاييس 9 الثلاثة التي يتكون 





منها الضابط . 
)١(‏ راجع النشر ( ۹/۱) . )٢(‏ النشر ( 50/١‏ ) . 
)٤٤٣٢٣(‏ النشر ( ٤١ 2 79/١‏ ) . (ه -۷) راجع السابق (۸ ۹۰) ۔ 


(۸) راجع منجد المقرئين ( ص۷۲) . 
(۹) للدكتور عبد الصبور شاهين في تاريخ القرآن ( ص5 ١١‏ ) إلخ بيان تاريخي لتلك المقاييس وبيان الأثر 


التطبيقي لها . 








القراءات من حيث القبول والرد “of‏ 


ومن خلال شرحه تفرعت لنا فروع ووجدنا ما ينضم إليها ووجدنا بعض شروط 
أخرى يضاف إلى الثلاثة الأساسية - عند بعض العلماء - . وهذا بیاننا لتلك الامور 
بعون الله تعالی 


- موافقة العربية ولو بوجه : قال ابن ا جزري : نريد به ( أي بما قاله ) وجهًا من وجوه 


النحو ء سواء كان أفصح أم فصيححا مجمعًا عليه » أم مختلمًا فيه اختلافًا لا يضر مثله إذا . 


كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح ”© . 

وذكر أن هذا هو ا ختار عند ا حققین في ركن موافقة العربية © . 

وأقول : لا یقصد ابن ا جزري بقوله : ( وجهًا من وجوه النحو ) القصر على علم النحو 
المتميز عن الصرف ومتن اللغة » فإنه نفسه فيما قاله بصدد ذلك ذكر أمورًا غير نحوية 
كالجمع بين الساكنين في تاءات البزي » وهمز ذإ سَاقَيَهَا # [الدمل: 44] ووصل 98 وَإنَّ 
لياس ک4 [الصافات : 0م 0© . 

وقوله : ( أفصح أو فصيححا ) إشارة إلى صفة المعمول به من القراءات » وإشارة إلى 
إخراج كل رديء ومذموم من اللغات . فلو فرض ووجدنا قراءة أو رواية بكشكشة 
أو نحوها قطعنا بخطئها وخروجها عن دائرة المقبول › فإنها ما دامت مجمعًا على 
اختلال فصاحتها لا يمكن أن تكون.مروية بصدق وصواب عن أفصح الخلق - من نزل 
عليه الكتاب المعجز ببلاغته - مر . 

أما الإدخال فكل ما كله العلماء النقاد من الروايات فهو داخل وفصيح لأنهم قد 
ضبطوا بقيد الفصاحة ء فكان قبولهم تقريوًا لفصاحته » ودخوله - وإن لم يظهر لنا 
وجهه البديع - كفانا تقليدهم واتباعهم والعلم الإجمالي بفصاحة مقبولهم ثقة منا بهم 
واطمئنانًا كاملا إلى وضوح الرؤية لهم ء ومن العلم المجمل المستفاد لنا منهم ما في قول 
ابن خالويه من « أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن ء لا خلاف 
في ذلك » 29 فلم يجعلها فصيحة في ذاتها فقط . 

وما في كلام أورده الصبان يقول : « لا يتوهم من کون التسهيل ۹ مرجوځا أنه 
لم يقرأ به ؛ إذ لا منافاة بين كونه مرجوحًا وكونه فصيححا ء وقد صرح السعد في حواشي 
الكشاف بأن القراء قد يجمعون على وجه مرجوح عربية كما في قوله تعالی : 3 وک 
١١‏ -) النشر ( ١ . )٠١/١‏ ) المزهر ( 1١١9/١‏ ). 1 
)٥(‏ يعني تسهيل همز الوصل المفتوح في الاستفهام مثل : ( أالذكرين ) و( أالحق .. ) انظر الأشموني /٤(‏ ۱۸۲). 


رف 3 
حلت ڑا 


۽ مکل القراوات من حیث القبول والرد 


لق ولف 4 (القیامة: ۹) ) °7 . اه . 

وعلى ذلك لیس ا راد أن تکون القراءة على وفق مطلق وجه عربي سواء کان فصيحًا 
أو غير فصيح » بل لا يخطر ببال أحد من العلماء فيما أعتقد صحة هذا الإطلاق ليشمل 
غير الفصيح ء وقد أراح أبو شامة باله حين كان في تعبيره عن الضابط مؤٹرا في هذا 
الركن لفظ ( مجيئها على الفصيح من لغة العرب ) © . 

وآثر شهاب الدين بن حجر الشافعي في هذا الرکن أو هذا الشرط - وقد أتى ترتيبه 
الثاني في كلامه - أن يقول بأن و الشرط الثاني وهو أن يوافق فصیخا من العربية لا بد 
منه ؛ لأن القرآن وإن كان لا يشترط في كل فرد منه الأفصح فلا بد من اشتراط 
الفصيح ۾ ۳ اھ. 

وقوله : ( ولو بوجه - مختلقًا فيه .. إلخ ) نعززه بقول ابن جزيٰ ( وموافقته لكلام 
العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات ) ۶ وهو من المؤلفين في التفسير 
والقراءات والفقه وغير ذلك » وتوفي سنة ( ١4لاه‏ ) ©( . 

وهو كلام منصف سديد ء فإن ذلك الاختلاف - حفًّا - لا يضر الوجه ء فالوجه 
الذي قَبِلَهُ بعض العلماء ورده بعضهم غير ذي ضرر » ولعل الضرر إنما هو على ا خالف 
إذا رد ما علم أنه عند غيره من الأئمة شاع وذاع وتلقي بالإسناد الصحيح . 

وإن وجدت شبهة قوية في دماغ ا خالف فعذرناه » فليس بعائد علینا بإعفاء من 
القبول ؛ لأننا إن لم نصل إلى وضح ا حق نستطيع الوصول » وقد استقر الأمر فلماذا - 
مثا - لا نفهم الاستقرار ؟ ولیس لنا أن نکون کمن يريد أن يهز جبلا مستقرًا » أو کمن 
يشق عصا الطاعة » ويخرج على الجماعة » ولسنا متعبدين بعلم المدرسة البصرية - 
مثا - في النحو دون علم المدرسة الكوفية ء فليسعنا أن نكون مع ا ختار عند ا حققین . 

فقول : ( ولو) - وخحصوصًا بالقيود المذكورة من الشيوع وغيره ما يجعل الاختلاف 
الذي سلف لا يضر - قول في غاية الإنصاف » كما وضح ء ويزداد تقررًا با يأني في 
الاستقامة . 
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. ) ٤ص‎ ( إبراز المعاني‎ )٢( . الصبان على الأشموني السابق‎ )١( 
النويري على الطيبة » وجه ( ۲۲ ) هذا وللدکتور عبد الصبور شاهين في كتابه : « القراءات القرآنية في‎ )٣( 
. ضوء علم اللغة الحديث » ( ص۹٦۲ › ۲۷۳ ) نبذة واضحة متزنة حول الفصاحة‎ 


. )۸۳/۲ ١ طبقات المفسرين للداودي‎ )5( . ) ۷/١ ( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )٤( 


"رم م۷١‏ 
سا 81 | 








هك 


الاستقامة : جاء في تعبير الكواشي ٦‏ وغيره ٢)۶‏ عن هذا الشرط : ( واستقام 
وجهه في العربية ) 29 وفسر القسطلاني الراد » فقال : ٠‏ ومراده ( يعني الكواشي ) 
باستقامة وجهه في العربية سواء كان راجحا أو مرجوحا ء كقراءة حمزة : ف والأزحام » 
زانساء: ١ع‏ بالجر وقراءة أبي جعفر ل ليجرّى قومًا © [الجائية: 14] ء والفصل بين 
التضایفین في قوله تعالى : « وديك رک لیم يت سنب ... # الآية › 
بالأنعام ء وغير ذلك .. ) ) .اه . 





وقد سبقت الإشارة إلى عدم خروج المرجوح عن الفصاحة ء ونجد الاستقامة مفسرة 
باستواء الراجح والمرجوح ء ولا نظنهم يعنون إلا ما سبق من قبول كل ما له وجه ولو في 
بعض اللغات أو له محمل صحيح على بعض وجوه اللغة العامة التي لا تخص فة » أي 
إن الاستقامة ملحظ يُدخل اللغات والوجوه ا ختلفة التي في مستوى مخصوص يمكن 
قبوله » ويخرج ما هو رديء من اللغات وما هو ظاهر التعسف من الوجوه التي ليس لها 
من ا حامل محمل قريب محتمل مقبول غير تعسفي . 

وهذا التوضيح للاستقامة أو لشرط موافقة العربية يرينا أن الكلام في موافق للغة 
فصيح أو أفصح › وموافق رديء ء وليس في موافق وملحون © . ويرينا أن الضرر المشار 
إليه ضرر من عدم الفصاحة لا من خروج الوجه عن العربية بالكلية . 

ويرينا أن من قال عن وجه معمول به إنه ملحون إما أن يقصد تًا نسبيًا - إن صح 
هذا - حار جما عن الفصاحة اللائقة بالقرآن - أو بعبارة أخرى : خارتا عن اللغة البلاغية 
القرآنية في نظره » فنعارضه با مو آنمًا تعليقًا على ( أفصح أو فصیگا ) ففيه تقرير فصاحة 
وجوه القراءات المرفوعة . 

E SD‏ » فيكون ذلك 
القائل مخطءًا مخطكًا ؛ لأن الوجه إذا روي كان هو الحجة 20 وإن أنكره أكثر أهل العربية » 


. ) ٦٥ص‎ ( انظر الإبانة‎ )٢( . ) 1۷ لطائف الإشارات - انظره ( ص‎ )١( 

(۳) انظر السابقين . )٤(‏ انظر لطائف الإشارات السابق . 

)٥(‏ هذه حة جديدة علي طال استتارها عني بسبب أن قضية مخالفة البعض في قبول بعض الوجوه المعمول بها في 
القراءة عولجت نحويًا بصورة بارزة مشتهرة ؛ وإذ حتھا فليت أهل البلاغة يعالجونها بلاغيًا بقدر ذلك العلاج . 
)٦(‏ الملحوظ أن العربية بمعنى النحو والصرف ومتن اللغة . 

(۷) حتى الشاذ فهو حجة في حالته في النحو والصرف ومتن اللغة كما في الاقتراح للسيوطي والخصائص 
لابن جنى . 


"رم کم 
س رمیا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 


۹٥٦‏ القراوات من حیث القبول والرد 
ولاعبرة يإنكاره » فان رواة القراءات والدين أشد تحر جما واحتياطًا من رواة الشعر 
واللغات ‏ وقد برعوا في معرفة فنون العربية فهم من أهلها أيضًا » وقد رزقوا الامتياز . 

ويرينا - وهذا تكرار - أن هذا الشرط لیس احترازًا عن خطأ لساني ء فإن العربي 
مهما قال فهو لسانه والراوي مهما سمع فهو ناقل ء فهذا الشرط احتراز عن الخطأ الياني 
فإن العربي غير معصوم ال نان من الخطأ في البلاغة . 

فالقول بأن القراءة المتواترة يستشهد بها لا لها “ قول صحيح أينما اتجه . والقول 
بأنها إذا لم تتواتر فهي ا حتاجة إلى الشواهد ( نسائله لنبينه » فنقول : هل يعني 
الاستشهاد لها لتقرير فصاحتها ؟ إن كان كذلك فهو درس بلاغي ينقل من يتعلمه من 
القول بفصاحتها تقليدًا لمن قال بذلك إلى العلم بالفصاحة . 

وهو رد على الخصم المماري في حلولها محل القبول عند الفصحاء وفي صلاحيتها 
للصدور عن أفصح الخلق بلقي © . 

أو هل يعني الاستشهاد لها لتصحيح روايتها ؟ لا أظن فإن تصحیح الرواية إنما يبنى 
على عدالة الراوي وضبطه » واتصال السند » وانتفاء الشذوذ » وانتفاء العلة على النحو 
العروف في مصطلح الحديث . 

أو يعني تقرير درس علمي يقوي بعضه بعضًا فالشاهد جزء من العملية التعليمية › 
ولامانع أن يجتمع على الشيء أدلة متعددة قوية وضعيفة ؟ فحستا . 

أو يعني بالاستشهاد الرد على الخصم وإبطال شبهته وإثبات حكم لغوي ؟ 

إن كان كذلك فليست هذه هى الطريقة السوية فإن العبرة بثبوت الرواية فإن ثبتت 
للقراءة دون الشاهد فلماذا نجلبه ؟ وإن ثبعت للشاهد دون القراءة فلم الخصام ؟ إن 
الحكم اللغوي حینئذٍ يكون ثابئًا بالشاهد ولا التفات إلى قراءة لم تثبت . وإن لم تثبت 
الرواية للقراءة ولا للشاهد لم يثبت الحكم اللغوي ء وقل : إن مستواه دائمًا من مستوى 
بی جو والحسن والضعف وما إلى ذلك ما تعلمناه من مصطلح الحديث أولا . 

وإن ثبتت الرواية للقراءة وللشاهد أيضًا كان ا حکم اللغوي ثابئًا بالأقوى منهما في 
بابخ الرواية والنقل » ولا مانع من المتابعات والشواہد ‏ فهي كما قلنا أدلة متفاوتة 
(1) صرح بذلك علي القاري في الجمالين على الجلالين ( ص۰۱۷ 8 ) . 
)٣(‏ لاحظ أننا قد كفينا وأن العقل مختلف الأفكار > وأن القرآن أنزل على سبعة أحرف » وأن القرآن والنبي 
عليه الصلاة والسلام يخاطبان جماعات مختلفة » فرب بليغ عند قوم مناسب لهم دون قوم . 

ابا جما 


القراءات من حيث القبول والرد سسسب يس سس سے ۹۵۷ 
الدرجة تزيد المدلول قوة » وليس أقوى من ا لتواتر وا جمع عليه . والقراءات الصحيحة 
أصل لإثبات اللسان وغيرها تبع . 

وکل ما لا يفوقها ثبوتًا مردود معارض بها إذا خالفها ء لا كما قد يقع من البعض 
حين يقلب الموازين » وما تلقي بالقبول من قراءة أو لغة فعلى الرأس والعين » هكذا 
كانت س الاه التمقيق وليك ةة عن ار رای ها لو اف ردت 
الكلام على هذا الشرط من أوله إلى آخره تقريوا : ش 

- قال في المعيار المعرب ما معناه : ( شرط موافقة النحو لا معنى له إذا صح السند 
مرفوعًا . وقد قبلوا عن الرجل العربي ووججهوا كلامه ء فليقبلوا ما يصح وإن خالف 
القیاس الذي لديهم » وليوجهوا ء كما قال سيبويه : « قف حيث وقفواء ثم فسر ) › 
فصار الشرط لا معنى له ولا فائدة تحته » إلا ما فيه من الابتذال لكتاب الله ء وعرضه 
على القوانين » فإن وافقها ء وإلا » أم هل يكون كلام الرجل من العرب أرفع رتبة إذ 
يقبل ويسلم ثم ينظر في توجيهه ؟ ) اللّهم إلا أن يدعى أن ذلك في اختيار إحدى 
القراءتین الصحيحتين » تلك التي توافق القياس . 

وقد اتفق الجميع على أن القراءة حجة في إثبات اللسان ء فكيف جعل اللسان حجة 
على القرآن ؟ ) © . اها . 

- وقال ابن خالويه : و هذا - يعنى : ( تَكَادُ الشموّاتٌ تَنقَطْوْنَ ) [الشورى : ٠ئ‏ بالتاء 
والنون رواية يونس عن أبي عمرو (© - حرف نادر ؛ لأن العرب لم تجمع بين علامتي 
التأنيث » لايقال : النساء تقمن » ولكن : يقمن » والوالدات يرضعن » ولا يقال : 
ترضعن » وكان أبو عمر الزاهد روى في نوادر ابن الأعرابي : الإبل تسمنٌ » فأنكرناه» 
فقد قواه الآن هذا » © .اه . 

فانظر ما لم تفعله العرب في سننها الجارية كيف جاء نادرًا عن بعضهم فأنكره ابن 
خالويه خالفتہ للسنة الشائعة الذائعة » وعامة النحاة لا يقوى عندهم النادر فلا يحكم 
على اللغة بحكم يتبع في غيره » بل حكمه فيه له لا يتجاوزه » ثم جاءت هذه القراءة 
التي يعلم ابن خالويه أنها شاذة ء فقدرها » وأكد أنها تقوي ما يقول النحاة ويروي 
الرواة » وليس العكس ؟! . 


3 وف الأشيوق مع غيره أن ( إذن ) الملغاة مع استيفاء الشروط لغة نادرة ء تلقاها 


. )۱۳١ص‎ ( (؟ » ۳) مختصر البديع‎ . ) ١84 ( المعيار المعرب » وجه الورقة‎ )١( 
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البصریون بالقبول » فلا التفات إلى قول من أنكرها ٤ء‏ أقول : وليس ما تلقاہ الأئمة في 
القراءات بالإسناد الصحيح أدنى من ذلك » بل هو أكثر . 

وأقول : لما كنا قد كفينا » وكان العقل مختلف الأفكار » وكان ما كان من ( خلل 
عجيب ) ) في شرح نحو القراءات ( لأن جماعة اختاروا مذهب سيبويه وما لم يوافقه 
فهم يؤولونه تأويلا بعيدًا وهذا غير صحيح ) 27 فإن مذاهب النحاة سواء ء وفيها الأقوى 
وغيره كما يعلم من مقارنتها - لما كان كذلك لم يصح أبدّا أن يصدر عنا أن ال ختلف 
فيه مردود . 

والتعبير عن موافقة الفصيح أو الأفصح بموافقة العربية - أي النحو - قد يكون 
المسوغ له أن ا حروف ال ختلف عليها يسبق النظر فيها إلى حالتها النحوية » والنحو أساس 
علم المعاني » ولا يؤلف الخلاف في حرف من جهة منزلته من قضية بلاغية من غير 
قضايا علم المعاني ؛ فتأمل . 

ولا علمنا أن شرط موافقة العربية - ولو بوجه - ليس معناه أن عدمه فساد لوجه 
القراءة لغة (» بل معناه أن عدمه فساد لبلاغة ” وجه القراءة - لا علمنا ذلك - 
اضمحل كلام كنا أنسنا به طويلا يرى « أن هذا الشرط لم يوضع إلا نتيجة لسلطان 
النحاة في أيام سيطرتهم وتحكمهم في كثير من ألوان المعرفة ) ۲ء فضلا عن وضع كان 
يمكن أن يجعله شرطا لا معنى له ۹ء وهو ايسا كلام يجعل السند العمدة ‏ » غير 
أننا انتقلنا في لحتنا من النحو إلى البلاغة » ومعلوم أن الإسناد وإن أثبت اللغة لا شأن له 
بالفصاحة » فاللغات © الرديئة والمذمومة مسندة على وجه الصحة الروائية » وليس لها 
من مدحة الفصاحة نصيب . 


. ) ٠۹١/۳ ( انظر شرح الأشموني على الألفية وبحاشية الصبان‎ )١( 

١؟‏ 2 ”) اقتبست من الفوز الكبير ( ص۳۸ ) . 

)٤(‏ هذا الذي محته وذهبت إليه يخالف مثل قول التيسير شرح منظومة التفسیر ( ص۸۹ ) بأن الشرط يعني 
خلاف ما خالف العربية ؛ لأن القرآن منزه عن اللحن . 

)٥(‏ في داعي الفلاح أن مخالفة القراءة لجادة الاستعمال لا تضر في فصاحتها وأن مخالفتها ما استقر في 
القواعد العربية لا تنافي الفصاحة - والمقصود القراءة الثابتة - انظره الورقة ( ٠٠١‏ » 7ه ) . 

رتو یہ ان ھی ہی مت سرت سی 
فودةء نشر الرسائل الجامعية » اجلس الأعلى للفنون والآداب » بدون تاریخ . 

(۹) انظر الضعيف » وا تکر » وا تروك ء والرديء » والمذموم من اللغات في المزهر في النوعين العاشر 


والحادي عشر . 
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القراءات من حيث القبول والرد ım‏ ۹۵۹ 

وأخيرًا أ خص الكلام على هذا الشرط بسؤال هو : لم هذا الشرط ؟ 

وجواب هو : لإخراج ما لا ترضى عربيته في أي مرتبة فصيحة ء لا لإخراج ما لا وجه 
له في النحو ولو على تكلف أو على لغة ضعيفة » فهذا لحن ء ولا كلام فيه صلا › 
وحين نخرج ماله وجه على تكلف وعلى ضعف لغوي وفصاحي بالتالي فإننا نخرجه 
بعنوان اختلال الفصاحة لا بعنوان اللحن . هذا هو إنصاف الرواة ولو للشواذ . 

وأضيف : أن هذا الشرط حاكم على الرسم بمعنى أنه إذا وجد في الرسم ما لا يجوز 
لغة - ومن باب أولى يكون بلا كلام في بلاغته ؛ لان الأصل مختل ولا بحث عن 
البلاغة إلا بعد صحة الأصل - فلا أثر لموافقة الرسم ولا جواز لقراءته مثل : ( إن أوله إلا 
المتقون ) [الأنفال : 4م] “ ومثل ( السموات ) ) إذ إذ تنطق بألف بعد الميم » ففي مثل هذا 
وجبت مخالفة الرسم لموافقة العربية © . 

وحاكم على صحة الإسناد بمعنى أنه لو روي شيء بسند صحيح وكان لا وجه له 
في اللغة أبدًا كانت هناك علة في صحة السند كعدم ضبط أحد الرواة ء بل لا يكاد 
يوجد لا على وجه نسبي کمن يخطئ همز ( معائش ش ) 17 بل لا وجود لوجه لا وجه له 
في جميع أنحاء العربية ويصح سندہ ء ففقدان الوجه لعرييته فقدان لصحة سنده ؛ ولعله 
لكل هذا قدم هذا الركن على غيره في الضابط . 

وأضيف أن تعبير ابن ا جزري ونحوه عن هذا الركن تعبير اختار إرساء الأصل - وهو 
الصحة الله كيد من طا بم الا ات - ولم يدرك منه بسهولة إرادة الأفصح 
والفصيح فلزمه أن يشرحه ويذكر الفصاحة في شرحه ؛. وذلك أن من مارى في الأصل 
لم يكن ليطرق باب الحديث في الفصاحة » فإذا أثبت الأصل صرح با يريد وقرر ما يريد 
من فصاحته » وتقرير الفصاحة يعود على الأصل بزيادة تثبيت . وتعبير أبي شامة ونحوه 
من ينص على موافقة الفصاحة مباشرة تعبير معترف بالصحة اللغوية من باب أولى © . 
)١(‏ انظر تلخيص الفوائد ( ص۸۰ ) ء وا حکم للداني ( ص۱۸۰ ) ولطائف البيان شرح مورد الظمآن ‏ 
القسم الثاني ( ص9؟ ) . 
)٢(‏ انظر النشر( ١١/١‏ ) (؟) انظر ا حکم السابق . 
)٤(‏ راجع مثلا تفسير الآلوسي للآية العاشرة من سورة الأعراف . 
(5) في هذه الإضافة من أولها إلى آخرها مغايرة ما لجملة ما سبق » أو تعبير عن وجهة أخرى أو عن محمل من 
محامل كلام العلماء ‏ أما الذي يتغير تمامًا فالإيحاء بأن القضية عوجت نحويًا أكثر ما عوجت بلاغيًا » وأن 
العلاج البلاغي غير كاف » فإني أقول : ن طول مدة العلاج النحوي و كبر كميته كان ليناسب المرض » وإن العلاج 
البلاغي جاء أيضًا على قدر الحاجة كما يعلم من دراسة كتب التفسير والتوجيه كحجة القراءات لابن زنجلة . 
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ولکل مزية . ونفع الله بالجميع . 

وأضيف أن قول ابن جزي ( ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات ) مثاله 
:9 وأرجلکم 4 [المائدة : ]١‏ بالجر مرادًا به النصب ليكون معطوقًا على المنصوب المغسول 
في المعنى » أما الجر فعطفًا على الممسوح للجوار فهو أمر لفظي فقط › ولا يخص قبيلة 
a‏ ا . فهذا مثال لما هو على بعض الوجوه على هذا 
القول ا من المراجع 27 . ومثال ما هو في بعض اللغات قراءة ز و 
هن 1 حرنِ € [طه سر رت 
لغة بلحارث بن كعب ۶ . 

ران انت ستصول المأمول عن هذا الشرط هو كقولك : أن تكون القراءة 
مطابقة - أو موافقة - للوجه الإعرابي والمعنى العربي - أو : موافقة للمعنی العربي 
والإعرابي ء وأشار إلى أن القراءة تكون حاوية لهذه الموافقة إذا كانت موافقة للغة من 
اللغات التي نزل عليها القرآن ° . 

وما يمكننا إضافته لتوضيح ذلك التعبیر وتكميل الكلام السابق كله أن للعرب معاني ء 
کک يَصِفُوا العنبر الجيد بالشّهبة لا يوصف إلا بها ء وجاء أعرابي فقال : 

.. والعنبر الورد ) فعدوه غالطًا ۶ . 

ومنها الكناية بجمود العين - وهو خلوها من البكاء حال إرادته - عن البخل ء 
لا الكناية به عن المسرة ظتًا أنه خلوها من البكاء مطلقًا » وكنى به العباس بن الأحنف 
عنها فكان مخطنًا في قوله : 

سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا 

وهذا تعقيد معنوي مخل بالبلاغة ” ء وهو كالمثال الذي قبله موافق للوجه الإعرابي . 

والعرب تستعمل التشبيه لغرض صحيح ومعنى مقصود » فان أتى ا 
مردود لا يحقق الغرض > فهل يقال : إن كلامه مطابق للمعنى العربي المقصود من 








استعمالهم للتشبيه ”© ؟ 

)١(‏ منها حجة القراءات المذكور ( ص ۲۲۳ ) وتفسير النسفي ( 5١7/١‏ ) » والجلالين بهامش الجمل 
57/1١١‏ ). (۲) الحجة لابن خالويه ( ص7 ١؟‏ ) . 

(؟) حصول الأمول ( ص٣۳)‏ . )٤(‏ الزھر ( ۳٣۱/۲‏ ) . 


) انظر شرح عقود الجمان للسيوطي ( صه‎ )٥( 
مثاله تشبيه الشيء بالمسك في الرائحة فإنه مقبول ۽ لأن المسك أعرف الأشياء فيها فيها » ولو شبه به في کے‎ « )1( 
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فهذه ا خالفات للمعنى العربي وأمثالها إن وجد شيء منها في قراءة فهي مردودة . 
ومن هذه الإضافة زاد وضوح أن الموافقة المطلوبة لا تنحصر في موافقة الوجه الإعرابي 
والصرفي ء ونعلم أن أيّا من هذه ا خالفات - ومنها ا خالفة الأولى في وصف العنبر 
بالورد - غير مقبول بلاغة . 

وقد تكلمنا الآن عن ( المعنى العربى ) ”) لكونه من فنون هذا الشرط الأول من 
الشروط الثلائة الأساسية المشهورة المكونة للضابط » بيد أننا سنفرد الكلام على شرط 
( المعنى ) كغيره بعد استيفاء الشروط الأساسية . 

وهذا كلامنا على الشرط الثاني وهو : 

- موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا : هذا الشرط بهذه العبارة مأخوذ من 
النص السابق من النشر ء وهي أوفى عبارة . وعبارة ابن جزي عن هذا الشرط من 
شروط ما يقرأ به : « موافقته لمصحف عثمان بن عفان #ه ) © ولفظ الكواشى : 
« ووافق لفظه خط مصحف الإمام أو خط المصحف الإمام » 29 وقد نظر القسطلاني 
في كلام الكواشي هذا فقال : « وأما قوله : ووافق لفظه خط المصحف الإمام ( وفي 
نسخة : خط مصحف الإمام ) ۶ ففيه نظر من جهة تقييده بالإمام - وهو مصحف 
عثمان كه ء الذي أمسكه لنفسه ؛ لأن المعتمد موافقة أحد المصاحف العثمانیة كما في 
النشر وغيره » ويدل لذلك نحو : ا نت تی ين تنا الھک © [اتوية : ۸۹[ بزيادة 
( من ) في المصحف المكي دون غیرہ ٠‏ ( وبا يلكت ابر © زنٹر: ]٢٢‏ بزيادة 


ب السواد لكان مردودًا ؛ لأنه ليس معروفًا من هذه الجهة عرفانه من تلك » . اه . السابق ( ص50 ) . 
)١(‏ لعلنا - ولو في غير هذا الكتاب - ندرس المعنى العربي الموافق لقبيلة المناقض لقبيلة أخرى مع الرجوع إلى 
افتراق اللهجات في الدلالة وتطور الدلالة كما في كتاب اللهجات العربية للدكتور / إبراهيم أنيس » وكتاب 
اللهجات العربية في القراءات القرآنية للدكتور/ عبده الراجحي » وندرس ونبحث عن أمثلة لموافقة وعدم موافقة 
العنی العربي في القراءات المقبولة والمردودة في نطاق حروف المعاني » فان وضع حرف العنی في موضعه على 
صواب وبدقة تجلی في القرآن يإعجاز كما قرره الدكتور / عضيمة بكتابه الكبير ( دراسة لأساليب القرآن ) 
وذكر كتاب ( الأقصى القريب ) نبذة عن دقائق التعبيرات وكذا علم المعاني - ومنه على بالي أماكن حروف 
النفي - كما أن عدم الدقة في غير القرآن كما قد يكون في بعض الشواذ وكما في بعض الأشعار يعتبر غير 
موافق للمعنى العربي أو غير موافق للاستعمال العربي بعيارة أخرى . ومن قبيل الدقة وعدمها ما تجده عن وضع 
( كاد ) في أكثر من أسلوب إذا نظرت تفسير التحرير والتنوير ( 575/١‏ ) . 

(۲) التسهيل لعلوم التنزيل ( 7/١‏ ) .. (؟) لطائف الإشارات ١‏ ص1۷ ) بحاشية ( 1 ) . 


/ انظر السابق ( ص58 ) با حاشیة الأولى‎ )٤( 
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الباء في الاسمين في المصحف الشامي دون غیرہء وبالأولى قرأ ابن كثير» وبالثانیة قا 
ان عام ولم .يقل أحيد بان ذلك عاد 4 03 اى 

ولنا أن نصحح لفظ ابن جزي ولفظ الكواشي ونلغي نظر القسطلاني بالرجوع إلى 
ما قررناه في نقل الصاحف من أن كل مصحف يسمى |ماتا ويسمى مصحف عثمان 
ومصحف الإمام عثمان ؛ لأنه هو الذي أمر بذلك وجعلها أئمة ئمة للأمصار . 

والنظر حمًا فيما ذکرہ بيان المختصر من أنْ تُواففق القراءة « خط المصحف المنسوب 
إلى صاحبها ك فل ملك 4 بغير الف » الذي نسب إلى نافع ء وابن كثير » وابن عامر » 
وحمزة » وأبي عمرو . ... مكتويًا في مصحفهم بغير الألف . ... وك ف ملك 4 
بالألف الذي نسب إلى الكسائي وعاصم سے مكتوبًا في مصحفهما بالألف ) ۲ . 

افلم يقل أحد من أئمة ة القراءة والرسم 27 إن فل ملك يوم لدي © [الفاتحة: ]٤‏ مرسومة 
بالألف في أي مصحف عثماني . هذه واحدة . والثانية إضافة الوجه المقروء به إلى 
ڈو ا مو وہ ہجوت : 9 وما یلت 

يهم © [يس : ]٠‏ وهي في مصحف بلدهم الكوفة کا دت 4 واللازم أن رافق 
القراءة مصحفًا عثمانگا ولو كان غير مصحف بلد القارئ ء وإثبات الهاء موافق لوجودها في 
مصحف الإمام الذي خص به نفسه » والمصحف الذي جعله الناس بالمدينة | إلخ مصاحفه ما . 
عدا المصحف الكوفي ء فلم يضر حفصًا أن خالف مصحفه © . 

و هذا أكثر فنحذر من توهم لزوم موافقة القارئ لمصحف بلده بقول المهدوي : 
( وربما قرأ بعض بعض القراء بعض هذه ا حروف على خلاف مصحفه » على ما رواه عمن 
أخذ عنه ۔ ون أقر عثمان ومن اجتمع على ريه من سلف الأمة على هذا الاختلاف في 
النسخ التي اكتتبت وبعثت إلى الأمصار ؛ لعلمهم أن ذلك من جملة ما أتزل عليه 
القرآن » فأقر ليقرأه كل قوم على روايتهم » 0 هد 


وقد عاب الدانى بشدة على من ينسب كل حرف في قراءة القارئ إلى مصحف 








. ) السابق ( ص58‎ )١( 

. ) 7١ ( بيان المختصر : شرح الأصفهاني على مختصر ابن الحاجب » ظهر الورقة‎ )٢( 

(۳) في نكت الانتصار للباقلاني ( ص٩٥۳۹‏ ) : يقرأون ( مالك وملك ) ويكتبون كذلك . اھ . فنعتبره - 
كبيان ا ختصر - سهوًا عن الفن أو خطأ . 

. ) 3510 ء۳٦٣٣ص‎ ( انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )٤( 

. ) ١؟١ص‎ ( هجاء مصاحف الأمصار للمهدوي‎ )٥( 
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بلده » وين خطأه » وشرح المسألة شرا قيما () : 

فعبارة ابن الجزري هي العبارة الفضلى . 

وقوله : ( ولو احتمالا ) يه يشير إلى أن القراءة قد قد لا تكون ماثلة فى الكتابة تماما » 
ویشیر إلى أنه لا ضرر من ذلك » وأن الموافقة أو المطابقة نوعان » ومعنى هذا أن ا خالفة 
نوعان ضارة وغير ضارة . وواضح أن الشرط أساسًا معناه أن عدم المطابقة ضار . فما هو 
الحد الفاصل في حقيقة اتباع الرسم ومخالفته ؟ . 

الجواب على ذلك وتوضيح هذا الشرط فيما يأتي : 

١‏ - إذا كتبت صورتان في الصاحف العثمانية لقراءتين و فمن الواضح أن كل قراءة 
توافق 2 صورة موافقة تحقيقية فى غاية الانسجام مع صراحة الصورة › مثل قراءة : 
©« تبَجَرى فا اھر کہ [اتوبة: ٠٠١‏ بدون ( من ) موافقة لمصاحف المدينة › 
والكوفة 3 والبصرة 3 والشام والصحف الذي خص الإمام به نفسه كذلك > وقراءة : 
« تجری من يها الاٹھنر د » يإثبات ( من ) موافقة لمصحف مكة ° . 

ومن هذا النوع - وهو الموافقة التحقيقية لصريح الرسم - قراءة : 8 آصار 
[ الصف : ]١ ٤‏ بالإضافة باعتبار الألف ألف ر الله ( ا 42 أنصارًا لله © بتنو 
( أنصارًا ) باعتبار الألف ألفها » و ( لله ) جار ومجرور ” 

ومنه قراءة : «9 فاده الْمَلمَكَةٌ © [آل عمران: ۳۹] بألف ممالة بعد الدال » وقراءتها : 
« کان © بفتح الدال وتاء تأنيث ساكنة © ؛ وذلك لأن المصاحف العثمانية كانت 
مجردة من النقط والشكل » وترسم ألف مثل ( نادى ) الأخيرة ياء حتى لو صارت 
وسطًا 29 مثل : ( ناداه ) ترسم هكذا ( دادىه ) فهذه قاعدة من قياس الرسم المصحفي ” . 
)١(‏ انظر المقنع ( ص۱۱۴ > ١١4‏ ) طبعة سوريا بتحقيق دھمان . 
(؟) هكذا تجري الأقلام وأقلدها وإن كنا نعرف أن الكتابة متأخرة عن القراءة » فالكتابة هي التي أنت موافقة 
أو مخالفة . (*) راجع القراءتین في الإتحاف السابق ( ص4 4 ؟ ) . 
)٤(‏ راجع القراءتين في الإتحاف ( ص٤١٦‏ ).2 (08)الإتحاف (رص۱۷۳) . 

(5) الإتقان ( 159/9 ). 

(۷) الرسم المصحفي القياسي ذكره النويري في شرح الطيبة ( وجه الورقة 1۸ ) ؛ وقال : ١‏ وهو معنى قولهم 
تحقيًا » وذكر ( ظهر الورقة ۱۸) قراءات قال إن تعددها موافق للرسم تحقيقًا » منها ١‏ أَنصَارٌ أنه © بالقراءتين 
المذكورتين ء وكذا ‏ مَتَادنَهُ 4 . ونلاحظ - كما في هذا الخال - أن الرسم القياسي المصحفي قد يختلف عن 


الرسم القياسي الإملاثي » ون كلا منهما قد يخالف قاعدة العرب أو الأصل الأصيل في الكتابة » وذلك إذ ترسم 
ألف ( ناداه ) في الصحف ( بادده ) كما رأيت » وترسم ألف ( نادى ) - التي بعد الدال - ياء في قياس علم الخط . 


رف ذه + 
ڑا 


۽ تسس القراءات من حیث القبول والرد 

ومنہ 3# فَمَمْفْرٌ © [البقرة: ۸٤‏ بالرفع وا جزم ”۹ء و 33 هيب (یوسف : ]۲٢‏ بفتح 
الهاء والتاء وبكسر الهاء وفتح التاء إلى آخر قراءاتها المعمول بها ۹۶ء فذلك كله ليس له 
إلا ضورة واحدة مواققة للفظ على :اعتلاف.حركانة .إذ لم يكونوا برسموة اطركات» 
وكانوا إذا أرادوا أن يكتبوا ( هيت ) كتبوها كما ترى وتقبل ا حرکات ا ختلفة » وأيضًا 
كانوا إذا أرادوا أن یکتبوا ( ہمت ) بالهمز كتبوها هكذا ( هس ) معبرين عن الهمزة 
بصورة الياء:مع الخلو من النقط والشكل أيضًا كما عرف وهو معروف » وكان تصوير 
الهمزة هكذا (© حتى في علم الإملاء قبل ظهور علم الضبط © . 

وكانت الموافقة تحقيقية في هذه القراءات والرسوم لأنهم كانوا إذا كتبوا قراءة بطريقة 
لا تخالف النطق ولا يخالفها النطق في كثير ولا قليل كتبوها بتلك الصورة وهم 
يعتقدون أنها توافق اللفظ حقيقة ويوافقها اللفظ حقيقة » لا يتصورون غير هذا 
ولا يدخل في حسابهم اختلاف قراءة عن قراءة في حركة أو نحوها - لا یدخل في 
حسابهم أو لا يمكنهم أكثر من هذه الصورة لتحقيق الموافقة التحقيقية بين اللفظ والخط . 

وكان هذا التصوير موافقًا للفظ تحقيقًا في نظرهم ؛ لأنه حسب واقعهم واف . 

وواقعهم نحيط به علمًا من معرفتنا بقاعدة العرب في الخط وبأصوله الخمسة . 

فأما القاعدة أو الأصل فتصوير اللفظ بحروف هجائه بتقدير الابتداء به والوقف عليه . 

وأما أصول ذلك التصوير أو ذلك الرسم القياسي في نظر علماء الرسم وغيرهم فهي : 

١ «‏ - تعيين نفس حروف الهجاء دون أعراضها . ' 

۲ - عدم النقصان منها . 

. عدم الزيادة عليها‎ - ٣ 

. فصل اللفظ مما قبله مع مراعاة الملفوظ به في الابتداء‎ - ٤ 

. فصله عما بعده مع مراعاة الملفوظ به في الوقف » ° . اه‎ - ٥ 

وفي هذه الموافقة التحقيقية يقولون : إن الرسم يحصر جهة اللفظ فمُخالِفُةُ مناقض 
وليس في القراءات ما يناقض الرسوم العثمانیة . وتوضيح هذا أن الياء المكتوبة في ( يغفر ) 
(۱) انظر النشر ( ۲۳۷/۲ ) . (۲) انظر النشر ( ۲۹۳/۲ ) . 
(۳) أعني بالياء في أحوال مخصوصة كما أنها تصور بالواو في أحوال مخصوصة إلخ ء انظر كتب الرسم . 
(4) انظر كتب الرسم وكتب الخط مثل : الغقيلة » وسمير الطالبین ء والشافية » والمطالع النصریة . 
)٥(‏ راجع شرح نقره كار على الشافية وسمیر الطالبين والنويري مثلا . 


"رم م۷١‏ 
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في مقابلة الياء المنطوقة » وهكذا بقية الحروف ء وليس في الحروف المنطوقة جهة أخرى 
يتأنى أن يقال فيها : إنهم تجوزوا في رسمها ء فالياء مثا في النطق ليس لها وجه يجعلها 
همزة فتنطق ( أغفر ) وترسم تجورًا ( يغفر ) فمن نظر في المكتوب ( يغفر ) وقرأه فقال : 
( أغفر ) فهو مخالف مخالفة ضارة ليس لها وجه يصححها وينجي من بطلانها 
ولو مجارًا أو اصطلاحًا . 

أما من نظر إلى فإ ملك يوم لديف 4 [الفاتمة : ؛] وقرأها فو مالك 4 فليس مناقضًا 
ولا مخالمًا مخالفة ضارة ؛ لأنه يقول إن للفظ وجهين ويجوز أن  :‏ مالك بالألف 
كتبت على جهة الاختصار بالحذف ولم يقصد من القارئ أن يحذفها . 

ومثل هذا المتعدد الجهة يقولون فيه إن الرسم لا يحصر جهة اللفظ أي إن الجهة 
المرسومة لا تمنع الجهة الأخرى التي“ تنطق ولا تحكم على الناطق بها بالبطلان ومناقضة 
المكتوب ؛ فلا يقال إن الناطق بالألف مخالف للرسم بل إن قيل قيل إنه مخالف مخالفة 
مغتفرة غير ضارة » وغير لازم من صحةٍ جهة بطلانُ الأخرى ؛ لأنهم عهدوا وتعارفوا 
وأجمعوا على أن هذا النوع من الموافقة الغیر التحقيقية أو هذا النوع من ا خالفة التي 
لا تعد مخالفة يكون فيه ما حذف في الرسم في حكم الثابت إلى آخر مایکون فيه 
بشکل مألوف لهم في المصاحف العثمانية غير منکور . وكيف لا يكون كذلك وله من 
الا ان والدلالة على الفهم الثاقب لات المصاحف لما يخدم مهمتهم بإبداع عجيب 
كما سيأتي طرف منه ؟! . 

ولا يخفى بعد ذلك - وقبل ذلك - أن 3 سوا [الجمعة: ]٠‏ لا يمكن أن يقدر 
أنها توافق ( فامضوا ) بحال » فمن قرأ : ( فامضوا ) فهو مناقض للمرسوم وهو ( فاسعوا ) 
وهو قارئ با إن كان صحیگا لزم بطلان المرسوم » أي إن المرسوم باطل الدلالة عليه 
تماما فهي قراءة غير مرسومة بأي شكل من الأشكال . وإن كان الصحيح هو المرسوم 
بطل ذلك المنطوق أي إن المرسوم لا يدل بحال على المنطوق ؛ فالمنطوق باطل أي ليس 
له نصيب من تصحيح الرسم له ومساعدته إباه بأي طريق من طرق المساعدة التي نجد 
منها في غير هذا امال مانجده مما سيأتي أو وجدنا منها أن الحذف في حكم الإثبات 
وكم يختصرون ( . 

كما لا يخفى أن رسم ‏ الصواعق ‏ [ابترة: ۱۹) لا يحتمل بهيثته هذه نطق 


"رق ا 
نا ڑا 





القراءات من حیث القبول والرد 
(الصواقع ) في قراءة ا حسن ”© بل یناقضة . ولیس في رسوم المصاحف ما اتفق عليه أن 
کذا مته في حكم كذا إلا تة آنور ستذكرها وليس فيها ما يقتمل هذه الخالفة ویجملھا 
ليست مخالفة فكان يقال : إن لفظ ( الصواقع ) يمكن أن يقصد برسم ( الصواعق ) . 

لا يقال هذا ء ولا مساغ له » وقد منعت أوضاع الرسوم مثل هذا التقديم والتأخير . 

ولو كان غير ممنوع لتصرفوا لتسويغه فقد تصرفوا ووزعوا على الصاحف قراءات » 
ولولا ذلك لوجب أن يقتصر على المرسوم منها وأن يترك غيره ؛ لأنه يناقضه » فكتابة 
( ييشركم ) بتقديم ا حرف المطول تناقض قراءته 3 تل 4 [يونس: ]5١‏ بتأخيره 
فتمنعها . ولا كانت في ذاتها غير ممنوعة ولا يراد منعها ولا يمكن مطابقتها - ولو 
بضرب من ضروب ال مل والتقدير والموافقات الحكمية - ولا يمكن أيضًا أن تبقى 
مقبولة مع هذه ا خالفة التي لا تغتفر ولا يكن إلغاؤها - وجب أن یوجد رسم يقبلها 
وتقبله ويساعدها ويتوافقان فكتبت في بعض المصاحف بتأخير الحرف المطول كما 
کتبت القراءة المذكورة بتقديمه في البعض الآخر ۲ 

وهذا الذي قلناه في قراءة الحسن للصواقع يقال مثله في قراءاته ( إن البقر متشابه 
علينا ) » ( أو كلما عوهدوا ) ء ( الشياطون ) إلى آخرہ وكذا قراءات غيره ما يناقض 
المصاحف » وليس من لون من ألوان المغتفرات التي تسامحوا بها وأجمعوا » وسيأتي 
بيانها . وسيأتي أيضًا إن شاء الله تعالى تحقيق كيفية شذوذ مخالفات دون مخالفات ء 
ما يطبقه المطبق على قراءة الحسن وغيره . 

وإلى هنا بينا نوعًا من أنواع الرسم العثماني وهو القياسي الموافق للفظ تحقيقًا ١۹ء‏ 
ولتمام بيانه ذكرنا طرفًا من النوع الثاني الاي 

؟ - الرسم العثماني الاصطلاحي ““ أو السماعي (“ هو ما خالف اللفظ ۹ء 
معنى قولهم تقديرًا © ء ومخالفة الرسم للفظ محصورة في خمسة أقسام © : 


كك 








. ) ١170ص‎ ( انظر تحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(۲) انظر في القراءتين والرسمين : الإتحاف السابق ( ص۸٤۲‏ + ٠٠١‏ ) . 

(۳) انظر شرح النويري على طيبة ابن الجزري » وجه الورقة ( ١8‏ ) . 

. انظر السابق‎ )٤( 

وم اقل ا . وأقول : هو اصطلاح بالنسبة للصحابة لثقتنا في فضلهم في كل علم 
وشأن یتعلق بالدين الذي جعلهم الله حماته » وسماعي بالنسبة لنا نقف عنده ء وخاصة القليل منه الذي بقي 


سرہ مجهولا لنا . (8-5) النويري السابق . 
"رف 27 
اهدر 


القراءات من حیث القبول واو ژأےے۔۔ بسب ۹٦۹۹۷‏ 

)۱ ) رسم بدل الملفوظ » كصاد ١‏ اَلیْط ب4 [الفاتمة: :ع حين تقرأ ( السراط ) 
بالسين . فقراءته بالسين مخالفة لرسمه بالصاد ؛ لكنها مخالفة غير ضارة » فتسمى 
موافقة تقديرية ؛ لأن البدل في حكم المبدل منه » في حالة الاصطلاح على ذلك وقد 
اصطلحوا ء وفي حكمه أيضًا في علم الرسم والقراءات بناء على أن الصحابة اصطلحوا 
على ذلك » أو فهمًا من مسلكهم في رسوم الصاحف واصطلاعا من أولئك الفاهمين 
أصحاب فن الرسم والقراءة » وفي حكمه أيضًا في علم النحو كما هو معروف ؛ وفي 
علم الصرف إذ تبدل السين صادًا في بعض الأحيان ”“ . وقد لزم أن يقال في هذا البدل 
وفي بقية الخمسة ( إن كذا في حكم كذا - ليتحقق الوفاق التقديري ) 27 » ولزم 
تحقيقه لاتفاقهم على رفض ا خالف للمصاحف مع اتفاقهم على قبول تلك ا خالفات ء 
فلا بد أنهم يرونها موافقات لا مخالفات » وهم أعقل من أن يخرموا ما شرطوا أو أن 
لا يدققوا فيما يقولون ويشرطون في أخطر شؤون الدين . وأقول من الآن : إن حقيقة 
هذا القبولتوسن لضفا وهنا اکا عن سے یون روات اا 
بقراءات متواترة لا قبل لأحد بالمماراة فيها خالفة رسمية أو غيرها . 

وإذا تم الإجماع على قراءة فماذا يفعل النحو الختلف المذاهب ؟ وماذا تفعل الرسوم 
وهي التي تأتي متأخرة ويفرض فيها أن تصور الحقيقة المعلومة المقبولة تصويرًا موافقًا 
مطابقًا ؟ وماذا تفعل الرسوم التي يزاحمها في مهمتها التصويرية مصطلحات ذات 
أهداف أخرى مهمة ومؤثرة على مهمة التصویر بالتضييق ؟ ° . فلن يسعنا إلا أن 
نرخب بالمصطلحات وأن تغمرنا الإجماعات على تلك القراءات وأن نستفيد العلم 
بالواقع كيف كان ! وأن ننزل كتبة المصاحف العثمانية منزلتهم ء وأن نعتبر ونتدبر قول 
ابن الجزري : 

« فانظر كيف كتبوا :9 التب © [الفتحة : ]٦‏ » و ف الْمُصبِطِوونَ © [الطور: ۳۷ بالصاد 
المبدلة من السين » وعدلوا عن السين التي هي الأصل لتكون قراءة السين وإن خالفت الرسم 


£ 
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من وجه قد انت على الأصل فيعتد لان وتكون قراءة الإشمام محتملة )2 ولو كتب ذلك 


(١ء‏ ؟) راجع النويري السابق . 
)٥٤٤(‏ سيأتي وانظر المعيار ظهر ( ۱۷۸ ) ووجه ( ۱۷۹ ) ووجه ( ۱۸۸ ) . 
(5) انظر ما يأتي عن ابن الجزري ونجد الاصطلاح على كتابة الصاد بدل السين إلى آخر ما اصطلحوا عليه قلل 
من كثرة النسخ فيما لو صوروا کل شيء ء وكثرة النسخ وانتشارها ما ينافي غرضهم في جمع الناس على 
مصحف واحد . وهذا التقليل لعدد النسخ ا ختلفة ضيق على السين فلم تصور .. إلخ . 
اپا ھل 
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بالسين على الأصل لَفّاتٌ ذلك وعدت قراءة غير السین مخالفة للرسم والأصل ؛ ۷٠٠٤ھ‏ . 

وبهذا علمنا كيف أن القراءة بالسين بينها وبين الرسم مخالفة » وأنها موافقة تقديئا » 
( أما قراءة الصاد فقد وافقها الرسم تحقيقًا ) (© فلا كلام فيها ء وهذا بديهي . وهكذا 
بقية الخمسة يكون ( ما وافقه الرسم في لفظه موافمًا تحقيقًا وما يخالفه بنوع من ا خالفة 
مخصوص - أي بنوع من الخمسة بالذات - يكون مواففًا تقدیوا ) ° . 

( ؟ ) رسم الكلمة بدون ما فيها في اللفظ من زيادة في قراءة ء كرسم قراءة ل مالك 4 
بالد هكذا ( ملك ) فهذا الرسم مخالف للّفظ بمدها ء مخالفة مغتفرة كما تقرر ء 
فيسمى الرسم موافقًا لقراءة المد تقديرًا ء وتسمى القراءة بالمد موافقة للرسم تقديرًا ؛ لأن 
« ما زيد في حکم العدم ء 9) . 

وما قلناه حول القسم السابق يقال نظيره هنا وفي كل قسم ؛ فهكذا كان واقع 
المصاحف والقراءات وكان الاصطلاح من أجل وجوه محدودة وكلمات معدودة 
لا یاطلاق من غير استقراء تام . 

وقل بعبارة أخرى : إن هناك الإجماع . هناك الإجماع على ذلك الاغتفار . 
الإجماع على أنها موافقة . وهو ينطوي على قبول الرسم على وجهه وعدم تغييره » 
وعلى قبول ما صح من القراءات واستوفى شروط القبول » سواء كان مواففًا تحقيقًا 
لصريح الرسم كقراءة ‏ ملك 4 بدون مد أو كان موافقًا تقديرًا » وينطوي على أنه 
( لا تناقض ولا يلزم من صحة أحد الوجهين بطلان الآخر ء ولا يلزم من موافقة إحدى 
القراءتين تحقيقًا أن تكون الأخرى مخالفة غير موافقة بحال » بل إنه لما تعددت الجهة - 
جهة الموافقة - كان ا جمیع على الصحة والموافقة ؛ إذ البدل في حكم المبدل » وما زيد 
في حکم العدم ) 9 كما سبق . 

ولم يتوجه ملام - بل عرف الأعلام الحكمة © - في ( تقرر الإجماع على حذف 





. راجع النويري السابق‎ )۲( .) ١١/١ ( النشر‎ )١( 
. راجع النويري السابق‎ )۳( 
. ) 584/١١ لطائف الإشارات‎ )٥ » ٤( 
في كتب الرسم والخط - مثل : دليل الحيران والمطالع النصرية » وكتاب الخط لابن السراج » وشروح‎ )٦( 
الشافية للعصام ونقره ورضي الدين - توجيهات علمیة قيمة للقیاسات ولا خالفها في علم الرسم والخط . وقد‎ 
نظرت كتاب ابن السراج المتوفى سنة ( ٣٦۳۱ھ ) محققًا في مجلة المورد العراقية ء المجلد الخامس ء العدد‎ 
. الغالث لسنة ( ١۱۹۷م ) في معهد للمخطوطات بجامعة الدول العربية‎ 
اپا ھل‎ 








۹ 





القراءات من حیث القبول والرد 
الرسم ما ينطق به وجوبًا من ألف ( الرحمن والعالمين ) ”۹ء ( كما نجد بالنسبة للخط 
القياسي أو علم الإملاء حذف ألف ( الله ء الرحمن ‏ السموات .. إلخ ) اتفاقًا © , 
ونجد أهل الط أيضًا كانوا يحذفونها من ا جمع مذكرًا كان أو مؤنثًا نحو : ( الصا حين 
والصالحات » والقانتین والقانتات ء والظالمين والخاسرين والكافرين والشاكرين ) تبعًا 
لحذفها من المصحف ©© ء والقدماء من وراقي الكوفة کانوا ينقصون على الاطراد 
الألف المتوسطة إذا كانت متصلة بما قبلها نحو : ( الکافرون » والناصرون » وسلطان » 
ونحوه ) 9) , اها. 

فمن الرسم الاصطلاحي التقديري الذي يخالف لفظ القراءة ويعد موافقًا تقديرًا 
وليشن في اللفظ أكثر من قراءة الرسم بحذف دون أن يكون في اللفظ حذف في أية 
قراءة ويعد موافقًا » وإلا كان الكل مخالفًا للرسم وقد شرط موافقته » وذلك ا حذف 
ليس منحصرا في الألف » ومن الأمثلة : ( السموات - الصالحات - اليل ) © . 

(” ) رسم الكلمة بزيادة ليست في اللفظ في بعض القراءات - وإن كانت ليست 
زيادة بالنسبة للبعض الآخر لوجودها فيه فبينهما موافقة تحقيقية ”° - مثل : « هَحَرَاجٌ 
ريك حر © [المؤمنون: ۷۲] رسم في جميع المصاحف بالألف 29 » وقرأه بعض السبعة 
بدونها مع سكون الراء ‏ فهذه القراءة يوافقها الرسم تقديرًا ؛ لأن ما حذف في حكم 





(۱) دليل الحيران ( ص۲٤۳ ۳٤۳ ٣‏ ) . 
)٢(‏ بهجة الطلاب في مجموع مهمات المتون ( ص٢٥٣‏ ) والمطالع النصرية ( ص۱۲۳) إلخ » وشرح 
نقره كار على الشافیة ( ص٣۲۳‏ ء ۲٠١‏ ) فيها تلك الألفاظ وغيرها بالحذف اتفاقًا . 
(۴) المطالع النصرية ( ص١٢۱)‏ . 
)٤(‏ الشرح ا حقق للإسترابادي على الشافية ( ۳۳۲/۳ ) . 
(ه )٦٦‏ راجع النويري السابق وجه الورقة ( 14 ) . 
(۷) تلخیص الفوائد ( ص۳۳ ) . ۱ 
(۸) راجع الإتحاف ( ص٠۳۲‏ ) . ولا يتم تمثيل النويري ( وجه الورقة ۱۸) بإثبات ألف ‏ لا هُو الہ 
ر [الكيف: ٣۸‏ رسا مع حذفھا في التلاوة وصلا حفص ومن معه . انظر الإتحاف ( ص۲۹۰) وذلك 
لأن قاعدة الخط العربي اشتملت على ملاحظة كيفية الوقف على الكلمة كما سبق - وهذه الكلمة ( لکنا ) 
يوقف عليها بالألف اتفاًا ( الإتحاف السابق ) فالألف مرسومة من أجل هذا » لا من أجل أن يقال : إنها زائدة 
في حكم الناقصة رسكا . ولا ليقال : إن حذفھا لفظًا في حكم الثابت . ويتم ذكر القسطلاني ( لطائف 
الإشارات : صه8؟ ) هاء « تة © [الحاقة: 4 لا كما كنت كدت أذكره من إمكان نزاع معتبر » 
والقسطلاني يفيء إلى خمیلة الجعبري وإن لم يصرح ء ولي فيها وفي غيرها تأملات كشفت عن أخطاء في 
الضبط ء وفي بعض العلومات في الطبعة ا حققة من القسطلاني المذكور . 

اپ : 48 7 ر ْ 


۹۷٢۰ 





القراءات من حيث القبول والرد 


الثابت 27 على ما تقرر . وبنحو ما قررنا به ما سبق يمكن لمن شاء أن يقرر هذا 00 
قد يحذفون نون المضارع من ( كان ) بشروط » مثل : فإ وَلَمْ أ بيا © زبرم: ٠١‏ 
وهذا الحذف في حكم الثبوت ؛ لأنهم لم یقذروا أن الكلمة انتقلت وہ 
لا نون فيها » بل يحكمون بأن النون جزء وإن كان محذوقًا تخفیقًا » بدليل أن الوزن 
الصرفي محذوف اللام (© . فهذا تنظير حذف في حكم الثبوت » فضلا عن أن الأمر 

في القراءاتِ والرسوم أمر نقل محض وحكاية واقع في صورة مصطلحات وقواعد یوقف 
تک .ولو لم ر کج - ويحفظ ولو لم يكن له نظير في أي باب من العلوم 
ولا يكون لقواعده عموم من نفسها بل هي مقصود بها جزئياتها المعدودة فقط ء 
بخلاف قاعدة رفع الفاعل مثا فلم يستقراً لها كل فاعل في اللسان بالرغم من أنهم 
ذكروا لها استثناء أو شذودًا خارججا عنها في قولهم ١‏ خرق الثوب المسمار ) . 

ومن ذلك رسم وقراءة : « الظنونا والرسولا والسبیلا وسلاسلا وثمودا في هود 
والفرقان والعنکبوت ؛ فان الكلم اض مختتمة في جمیع المصاحف بالألف » وقد 
اختلف القراء في ثبوتها وصلا ووقمًا ؛ 7" فمثلا قرأ أبو عمرو وحمزة ويعقوب 
( شتا © هلك 4 راشرب: ° الم ى لوكا © تاراب الأحراب CY AT:‏ 
3 لسكا © رتا 4 [ الأحزاب : 1۷ 1۸] بحذف الألف وقمًا ووصلا ۶ء فلا يقال 
ا >افلالت مرجومة مكدر EE‏ : إن قراءتھم موافقة للرسم 
تقديرا ؛ لأن ما حذف مصطلح عليه أنه في حكم الثابت فيما اصطلح فيه على ذلك » 
كما قرروه وشرحناه ونظيره . 

٤ (‏ ) مخالفة الرسم للفظ في الفصل : : نحو  :‏ فال م 00 [ النساء: ۷۸] 
فوصله لفظًا ليس مخالقًا للرسم مخالفة ضارة » بل هو موافق له تقد : فإن ما وصل 
yT‏ می 
اجر ونحو ذلك بما بعده ء وليس من العتاد أن يوقف على حرف مبني على حرف واحد 
مثل لام الجرء ومع هذا نفصل في اللفظ فصلا خفيقًا تفكيكا للحروف بعضها من 
بعض 222 دون أن يكون هذا الفصل مناقضًا لحكم وصل الكلمة بأختها نطفًا » خصوصًا 
إذا كانت مبنية على حرف واحد » فهذا توضيح ما بين الوصل والفصل من رابط يجعل 





)١(‏ القسطلاني السابق ( ص٤۲۸‏ ) . )٢(‏ والعين أيضًا ء ولا حاجة لذكر مراجع 
(۳) دليل الحيران ( ص۰٣۳‏ ) . )٤(‏ راجع الإتحاف مثلًا ( ص۳٠٠‏ ) . 
)٥(‏ لطائف الإشارات السابق للقسطلاني . )٦(‏ راجع مثلًا اللشر ( 506/١‏ 2 ۲۰۸ ) . 
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القراءات من حيث القبول والرد 
هذا كذاك من جهتين مختلفتين فلم تبطل واحدة بصحة الأخرى . 

وما يوضح أن الوصل لفظًا في حكم الفصل لفظًا وأنه يجب أن يقدر القارئ أن 
الموصول كلمتان لا كلمة واحدة أن من قرأ : 9 فما عَنََا عن گا توأ عه # 
[الأعراف : ۱٦١‏ وجب عليه أن يمزج ( عن ) ب ( ما ) يإدغام النون في الیم » وامتنع عليه 
مع ذلك أن يعتقد أنهما كلمة واحدة » وسواء في ذلك هذا الموضع المرسوم بالفصل ٢"‏ 
وغيره مثل : ل عَنًا يشولو ‏ الئدة : ٣۷ع‏ فیمتنع اعتبار ( عما ) كلمة واحدة كأنها 
نے ےو جس و جہ 

وما يوضح أن للفصول خا في حكم الوصول ؛ فلا تأثير مطلقًا لفصله خطًا على 
وصله لفظًا > بل يجب وصله لفظًا واعتقاده كلمة واحدة ؛ لأنه كلمة واحدة ء ما كان 
الفصل فيه شيمًا طبيعيًا راجعًا إلى وضع حروف الكتابة مثل : لو إسرائيل # ء فلا يجوز 
في النطق والوقف فصل ( إسرا ) أو ( إسر ) عن باقي الكلمة وإن كان أصلها الأول 
کلمتین ۴ ۔ 

والمراد حقيقة - بالوصل لفظًا أن للكلمة مثل  :‏ إسرائيل معنی واحد ء 
والمراد بالفصل - تبعًا لهذا - أن للكلمة مثل حرف الجر في «إ قال ملا الو # معنی 
وللمجرور معنى » وكذا ( عن ) ء ( ما ) في : «9 عا يواوت # 417 فرغم الاتصال 
الرسمي هي من الفصول اللفظي » وأولى منها بالطبع بأنها تو وج یت 
ناجام سے ا لات 

وقد علم من هذا أن الفصل الرسمي ليس دليلا على الفصل اللفظي » وقد سبق أن 
# إل يَاسِينَ 4 (الصافات : .ع مفصولة إجماتًا رسمًا ء وأن قراءتها بكسر الهمزة 
وسكون اللام تجعلها كلمة واحدة موصولة لا يجوز فيها الفصل والوقف على ( إل ) 
فهذا ممتنع إجماعًا ” وقد يدرج الإنسان في نطقه في موضع فصل فيرشده المقرئ 
ويكون ذلك الإنسان عارفًا بأنه ينطق بكلمتين فيكون مدرججا أي واصلًا نطمًا وفاصللا 
معنى وقصدًا . 

وتسمع الإنسان لا يدرج بل يفكك الكلمات والحروف فصلا أي تفصيلا منه 





. انظر مشلا إبراز المعاني ( ص۱۹۷)‎ )١( 

. التقطت الثال من لطائف الإشارات ( ص۲۸۰)‎ )٢( 

٠ ۲(‏ 4) من أراد أمثلة متنوعة فعليه بالنشر یستخرج منه ( ۱۲۸/۲ - ١51١‏ ) . 

. ) ١١١۷/١ ( هنا استفادة بإبراز المعاني ( ص۱۹۹ ) . ر٦خ رجعت إلى النشر‎ )٥( 


ر 
س رمیا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 
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القراءات من حيث القبول والرد 
وترتيلا : وتعلم مع كل ذلك عق الناحية الصوتية أن الإنسان مهما أسرع بالنطق فكل 

َ‫ ۰ ¥ 
کلمة وکل حرف مفصول عن غيره لا محالة غير موصول فإن لکل مخرمجا ء وانتقال 
اعضاء النطق من مخرج إلى مخرج لا بد له من زمن وفصلة ء وإن لم ندرك ذلك 
بالحس المعتاد () . ويعلم من الدراسة الصوتية المصورة أن الكلمات والحروف تكون 
متواصلة بلا فواصل () . وما كان هذا الوصل وهذا الفصل في الوقت نفسه إلا من 
اختلاف جهة الدراسة والنظر . 

والمثال ا موضح لذلك مع الاستغناء عن المعمل الصوتي وصوره أنني حين أسمع من 
يتكلم بلغة أجنبية لا أعرفها فإنني لا يمكنني أن أعرف من صوته ولا أميز في نطقه بداية 
كلمة ونهايتها وانفصالها عما حولها أو عما بعدها ء فهذا واضح ء وإن ظهر فيه الضيق 
بالنسبة للحروف فهو واف ببيان تواصل الكلمات صونًا ‏ ء وهى قبل وبعدُ متفاصلة 
من حيث المعنى والاعتقاد والعلم الحاصل لصاحب اللغة » فاللغة كالمعنى تصل وتفصل 
والنطق يصل ويفصل : يصل ظاهرًا بالإدراج - ولو أنه يفصل حقيقة باطنة فيه وفي 
غيره ۶ بالانتقالات بين اٹخارج - ويفصل ظاھوا بالترتيل والسكت . والرسم يصل 
ظاهرًا حروف الكلمة وأكثر إذا أراد . ویصل خقیقةً ”© رغم ما يكون من طبیعة الحروف 
تك كس كت رج ال ا سے 
)١(‏ من شاء رجع إلى الكتب الحديدة كتعليقات محققي كتاب لطائف الإشارات » وكتاب التجويد والأصوات 
للدکتور إبراهيم نجا ء وكتاب الأصوات اللغوية للمرحوم الدكتور إبراهيم انیس وغير ذلك . 
() أعني تواليها على نسق واحد لنطقها على نسق واحد » فيكون ما بین العين والكاف في م وبمك يك 4 
من التواصل والتتابع كما بين الكاف والراء في الكلمة الثانية ( المرجع مشافهتي لبعضهم › فلم أر صورة 
لكلمات) . 
(۳) الاستفادة هنا الاطلاع على الكتب الحديئة المذكورة آَنفًا ونحوها ء والرجوع إلى الحس . هذا والضيق 
المشار إليه يكن أن يتبدد بمساءلة من يعرف بعض اللغات الأجنبية مساءلة يتبين منها أن التمييز بین أول کل 
حرف وآخرہ أيضًا غير مكن لمن لا يعرف تلك اللغة » كما لمستہ في مساءلتي لبعضهم . 
)٤(‏ کالاختلاس إذ يكون أسرع من الإدراج . 
)٥(‏ العبرة - في الحقيقة - بالقصد , فالکاتب في مثل ( إسرائيل ) لا يقصد أن يجعلها كلمتين ء بل يواصل 
عمله ليتم الكلمة إن لم بيترها ولم يفصل جزءًا منها نقصانًا ء فهو رسم موصول مع ما يدو للعين ء فما هو 
إلا طبيعة الحرف الذي لا يوصل با بعده » وشبيه بذلك رسم ( كالوهم ) فالواو منفصلة عن الهاء بالطبيعة ء 
وليس ذلك رسكا يقصد فيه الفصل والوصل » لكنهم قالوا إن هذا المثال ونحوه یکن فيه لطبيعته » أي لأن فيه 
واو جماعة أن يقصد فيه الفصل بكتابة ألف بعد الواو لمن أراد الفصل هكذا ( كالوا هم ) ويكون الضمير ضمير 
رفع منفصلا لا ضمیر نصب متصلا . وقالوا : عدم الألف دليل قصد الوصل » ولو وجدت دلت على قصد 
الفصل . قلت : إن العبرة بالقصد وجدت الألف أو لم توجد , لكننا نشعر أن وجود الألف أدل على إرادة 
الفصل » والحذف أقل دلالة على إرادة الوصل حين نأحذ في اعتبارنا تلك الدلالات ء فقد رسم ( رزقنهم) 
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القراءات من حيث القبول والرد A‏ 


لا توصل بما بعدها مجموعة في قول بعضهم ( زر ذا ود ) . 

ومن هذا أن کلمة ظ إسرائيل » موصولة رسكا ء وكذا ف كَالْوهُم © [الطففين: مع 
فليست ( كالوا - هم ) بدليل أنه لا ألف بعد الواو . ويفصل کل حرف عن أخيه قبله 
وأخيه بعده كما يكون فی كتابة التمائم ' 

( ه ) مخالفة الرسم للفظ في الوصل : نحو : ( يسجدوا ) في قوله تعالى : ١‏ ألا 
متا يه 4 (الئمل: 8؟] بالنسبة لقراءة الكسائي ومن ”© وافقه بتخفيف ( ألا ) 
وب ( يا ) التي حذفت ألفها ووصلت با بعدها ” » و ب ( اسجدوا ) فعل الأمر الذي 
حذفت من أوله همزة الوصل . فهذه القراءة فيها فصل وهو مخالف للرسم ؛ لأنه 
بالوصل لكنها مخالفة مغتفرة لا تضر » فھی موافقة تقديرا ؛ لأن ما فصل في حكم 
الوصل 29 :. 

"أما قراءتها على أنها : ( يسجدوا ) مضارعًا » مع تشديد ( ألا ) وأصلها ( أن لا ) 

فتلك المضارعة موافقة لصريح الرسم تحقيقًا > فلا كلام فيها 29 . وإذا نظرنا إلى واقع 
ذلك اللفظ ا خالف ۷ - الواقع القریب إلى العقول على معتاد الناس - وجدناه موصولا 
في ظاهره الظاهر كما أن الرسم موصول فبينهما وفاق » وذلك أن الف ( يا ) حذفت 
كما حذفت همزة الوصل في ( اسجدوا ) فاتصلت الياء بالسین » وكان يمكن فصلها 
بإبقاء المد وإن التقى ساكنان فهناك ‏ تجد نظائر » وخصوصًا أن أحدهما حرف مد © . 
هكذا بوصل النون بالهاء من غير ألف وكان وصلًا على ا لصحيح » فالضمير نصب موصول » وأمكن 
لبعضهم أن يستسيغ أنه ضمير فصل . راجع النشر ( 170/7 ) أما رسم ( كالوا هم ) هكذا بألف لو كان 
فما نظن صحة توهم أنه ضمير وصل والألف غير فاصلة بزيادتها ( وانظر النشر ١‏ )يما يدلك على 
أن الفصل الرسمي بألف لا يستوجب الفصل لفظًا أن في الكلمات الآتية ألفات مع أن الواقع والواجب معثی 
وقصدًا هو الوصل لوحدة المعنى ( وإن استحسن التفكيك ترتيلًا فالسكت ممتنع ؛ لأنه فصل لا يقبل التأويل 
ولا تعدد الجهة ) وهي هذه الكلمات : و بوا نويل € « ولا تنا 4 «<٠‏ لَأأدْيممم بی انظر سمير 
الطالبین ( ص۷۳ » ۷٤‏ ) . 
)١(‏ انظر الطالع النصرية ( ص١۲‏ ) . (۲) راجع النشر ( ۳۳۷/۲ ) . 
)۳٣(‏ وحذف الألف من ( يا ) مطرد في رسم الصاحف إلخ . إبراز المعاني ( ص۲۲٤‏ ) . 
سو ہی ا ل 
)٦(‏ يراجع في الأقسام الخمسة وشرحها : النويري » والقسطلاني السابقان .. إلخ ب 
(۷) وإن أردت أمثلة أخرى متنوعة فاستخلص من النشر ( ۱۲۸/۲ - )۱٦١١‏ . 
(۸) راجع شرح الشافیة لنقره كار ( ص ٠١١‏ ) . 


"رم کم 
س رمیا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 


۷١٤‏ عم سسسسساست القراء ات من حیث القبول والرد 

ومع هذا الواقع اللفظي الموصول فاللفظ في نفس الوقت مفصول في القراءة المذكورة 
للكسائي ومن معه معدود كلمتين » وذلك بحسب القصد ولمعنى والحقيقة في تلك 
القراءة . ولا تنافي بين الوصل اللفظي وبين الفصل اللفظي ؛ لأنه فصل تقديري وذلك 
الوصل وصل تحقيقي بحسب تواصل الحروف » فاختلفت الجهة © . 

وا حسوب - أصالة - من الکلام في هذه القراءة هو الفصل التقديري لفظًا 
ورسکا ٢‏ آما الفصل لفظا تحقيقًا فأن يوقف على ( يا ع ويزداد تأكدًا ووضوحًا سین 
يبتدأ ب ( اسجدوا ) فعل الأمر بضم همزة الوصل كما روي أن الكسائي فعله ء وقد 
حمل فعله على قصد إظهار الأصل لا على طريق الاختبار في الوقف ٠‏ كأنه أمر بإثبات 
النون كما في : 3 ألا يِنَقون 4 [الشعراء: ١١‏ فأخبر بأصل الكلمة © . 

ومع أن النطق بقراءة الكسائي نطق بوصل لا فصل فيه إلا تقديرًا على ما هو المعروف 
الشائع لدى العلماء والناس وكتب القراءات - مع هذا - يمكن تهيئة أعضاء النطق 
والإتيان بالقراءة بكيفية تخصها لا يهيئ نفسه لغلها ولا يأتي بها من يقرأ بالقراءة 
الأخرى المضارعية » ويحضرني مثال موضح لهذا قريب المدرك ء ذلك أن أنطق بماضي 
( يلمع ) وهو ( لمع ) وأنطق بلفظ ( مع ) مع إدخال لام الابتداء عليه » كقوله تعالى : 
3 وك آ2 م اخسن 4 [ العنکبوت : ]٦٦‏ فأجدني هنا كأ فصلت اللام عن 
الظرف ٠‏ وأجدني ضغطت على الیم © » بخلاف النطق بالفعل الماضي ( لمع ) : 
ویاجماع الطوائف : اللام في الآية موصولة لفظًا ورسمًا تحقيقًا » وبإجماعهم أيضًا هي 
مفصولة تقديرًا في كليهما ء وشذوذ وباطل ممن قرأها على أنها فعل ماض ”° . 


)١(‏ وانظر مع المراجع المذكورة في هذه القراءة : الفتوحات الإلهية للجمل على الجلالين ( ٠٠٠١/۳‏ ) » وإبراز 
المعاني ( ص٤٤۲٣‏ - 1514 ) . 

19 ارات وق ايه أن اباد امل يعمل جرد ما رعا رس و راد ہس حجار 
كلمتان في قراءة الكسائي » هما : ( يا - اسجدوا ) ( ص٤١٢٦‏ ) ء وأنهما من كلمات منفصلة في الرسم 
تقديرًا ( ص٤٢٦‏ ) » وأن الياء في قراءة الكسائي مفصولة من السين تقديرًا ( ص٤٤٢٦‏ ) . 

. ) ٤۲۲ص‎ ( راجع إبراز المعاني‎ )٣( 

)٤(‏ إذا تأملت درجات تفكيك حروف هذه الكلمة وجدت المسافة الفاصلة بین اللام وا میم أكبر من المسافة 
التي بين الميم والعين . 

)٥(‏ وكذلك اللام قبلها يبدو أنها أحذت قسطا من بقائها في مخرجها وتمكينها منه » ومظهر ذلك هو المسافة 
المشار إليها ء فتأمل . 

دل) حكى ذلك ( التفسیر والمفسرون ) ( ٤٤ ٣٣٤/٣‏ ) . 


"رم م۷١‏ 
لحن پچ ڑا 


القراءات من حيث القبول واو ب 8 ٦۹۷‏ 

تلك هي الأنواع الخمسة التي انحصر فيها الرسم الاصطلاحي الذي طبقه الصحابة © 
رضوان الله تعالى عليهم وتحققت به أغراض قيمة ° . 

فما كان من القراءات موافقًا لصريح الرسم - كقراءة : ( يسجدوا ) على أنها فعل 
مضارع - فهو مستوفي لشرط موافقة الرسم . 

وما كان منها مخالفًا كقراءة : ( يسجدوا ) على أنها ( يا اسجدوا ) كما يظهر ذلك 
في الوقف على ( يا ) أو في البدء ب ( اسجدوا ) فهو مستوفي لشرط موافقة الرسم أيضًا 
كما شرح . 

وقد علمنا أن للرسم ما يضبطه من عدد حروف الكلمة ومن تقديم حرف على 
حرف ومن زيادة ( من ) وحذفها في رى نها اھر # ریت 
وعلمنا أن هناك ما لا يضبطه الرسم ولا يصح الاحتكام إليه فيه مثل  :‏ السَّمْوَتِ # 
بحذف الرسم الألف بعد اليم وحذفها في النطق خطأ ء فالرسم لا يتبع في مثل هذا 
التحريف » ولا حين ينقل اتباعه الكلمة إلى معئّى آخر مثل : ہل نا أله فنا عَرَبيًا 4 
[ يوسف : : ؟] فإنه لا همز في المصاحف العثمانية ولا ألف في هذا الموضع ”© » فلو قرئت 
بظاهر الخط بقاف مكسورة وراء ساكنة اسما للقرآن ؛ لأن المعنى البديع فيه قرين لأخيه ء 
كما سبق في التمهيد » لكان مع صحته معنّى خارجا عن المعنى واللفظ المراد باتفاق . 

e aT 53 ان : © لول‎ 


أن زمتيها "00 الله کو 

وسبق أن من وقف لحمزة على ظاهر الرسم على ( برآء ) 2 أفسد بنيتها المعروفة لها 
في اللغة » حيث إنها مرسومة هكذا 92 بروا © [الممتحنة: 6ع ”° . 

فیجب اتباع الرسم فيما يضبطه من مثل « زيادة كلمة ونقصانها وتقديمها وتأخيرها 
حتی ولو كانت حرفا واحدًا من حروف المعاني ء فان حكمه في حكم الكلمة لا يسوغ 
مخالفة الرسم فيه ) © كما قاله ابن الجزري . 


. وفي مثل تلك الأنواع انحصر علم الإملاء : انظر المطالع النصرية‎ )١( 

. ) 584/١ ( انظرها مجملة ميسورًا عليك تفصيلها في أوائل الخميلة للجعبري ء وفي اللطائف‎ )٢( 
. انظر تلخيص الفوائد ( ص۲۹)‎ ) ٤( . انظر لطائف الإشارات ( ص۲۹۲)‎ )٣( 

(ه »> 5) انظر النشر ( 157/١‏ ) . (۷) النشر ( ١/١‏ ) . 


"رق ا 
نا ڑا 





۷٦‏ القراات من حیث القبول والرد 
ويمتنع اتباعه في مثل تلك الأمور ء قال البقاعي : « قال شيخنا © وه : 
تج اگل ولغ ا ر حذفًا ٹبوٹا اتصالًا في © الكلم 
وهذا إذا لم يتغير العنی ولم تخرج الكلمة عن سننها المعروفة في العربية » 29 . اه . 

وقال : « ومن العربية يظهر سر ما خالفوا فيه ما رسمواء 29 . اه . 
وقد يقال : ( قرأ ابن محيصن ( هذي الشجرة ) [البقرة: ہ٠‏ بالياء المكسورة ما قبلها 

وهذا هو الأصل ء والهاء بدل من الياء ) ”۹ء فلماذا تعد قراءة شاذة » ولم تقبل كما 

قبلت قراءة ‏ السراط 4 [الفتمة: ٦ع‏ بالسين وهي الأصل ؟ والجواب أنه - وإن أمكن 
اعتبار هذا الوجه مخالقًا للرسم مخالفة مغتفرة » فهو موافق تقديرًا ؛ لأن البدل في حكم 
المبدل كما شرحناه - قد بقي شيء آخر يضم إلى شرط الموافقة التقديرية » فليس الشرط 
وحدہ » فلابد أن تكون القراءة مشهورة » متلقاة بالقبول 29 » وهذا ما لا نعرفه الآن 

لقراءة ابن محيصن ء ولعله كان معروقًا لها يوم أن قبلها ابن جزي › بل كان معروقًا ؛ 

لأنه إمام ء لا يقبل إلا المقبول » وقد شرط ذلك » وذكرناه © . 
وجملة ما يضم إلى ا خالفة لتكون مغتفرة » بل الذي جعلها موافقة لكنها تقديرية - 

وبعبارة أخرى - : أنواع تلك ا خالفات ليس عدم الضرر فيها نتيجة أن البدل في حكم 

المبدل إلخ فقط ء بل كما في النشر لم يعد الوجه مخالمًا « إذا ثبتت القراءة به » ووردت 
مشهورة مستفاضة » 2 , وذ کر أن ذلك الخلاف و يغتفر ) إذ هو قريب يرجع إلى معنّى 

واحد ء وتمشيه صحة القراءة وشهرتها ء وتلقيها بالقبول 9» . اه . 
ولو نظرنا نظرة فاحصة في الجملة الأخيرة لوجدناها مرتبطة بأمثلة قد يصعب اندراج 

بعضها في واحد من الأمور الخمسة المغتفرة إذا لاحظنا أن كل واحد من الخمسة يسير 

على نمط معين نلمحه من أمثلته نحو : ( وأكون من الصا حین ) [الخافقون: ٠۰‏ فإننا 


. يعني شيخه الإمام ابن الجزري‎ )١( 

(۲) « في » ساقطة من الأصل » وانظرها في شرح ابن الناظم للطيبة ( ص۱۷۳) . 

(۳) الضوابط والإشارات للبقاعي : مخطوطة خاصة : نسختي ( ص۸ - ۲۹ ) . 

. السابق ( ص۲۹)‎ )٤( 

. القراءات الشاذة وتوجيهها لفضيلة الشيخ : عبد الفتاح القاضي ( ص٢٢ ) نقلًا عن القرطبي وغير ذلك‎ )٥( 
. انظر النشر السابق‎ )٦( 

(۷) انظر أوائل تفسير ابن جزي : التسهيل لعلوم التنریل . 

(۸ء ۹) النشر ( 0015/١‏ ۱۳) . 


"رف م۷١‏ 
سا 81 - 1 





القراءات من حيث القبول والرد "VY‏ 


لا نعهد في الحذف والإثبات هذا اللون من حذف الواو وإثباتها نتيجة اختلاف الإعراب . 

وإن صح عدم الاندراج فإنها كلمات معدودة يمكن استخلاصها من هذا الكتاب من 
الصفحات ( ۲٠۳‏ - 751 ) ومن أواخر المقنع للداني » أو استخراجها من النشر بعملية 
تطبيقية لتلك الأمور الخمسة » وحینئدِ تكون مستئناة من هذا الركن الرسمي . 

ولعلك معي في أن الموافق تقديرًا إن لم يكن مستثتّى فهو كالمستثنى › وقد التمسوا له 
علة واسمًا فوجدوا » ومن ذلك علة رسم 8 ايك # بالصاد دون السين واسم 
البدل ء وأيضًا قاعدة أن البدل كالمبدل منه . 

وواضح أن الغلبة في هذين اللونين ا خالفین - إن كانا لونين مختلفين - هي غلبة 
الرواية المشهورة والمتواترة واجمع على قبول مضمونها علمًا وعملا . 

وإليك ما يدل على ذلك من أقوال بعض العلماء : 

قال بعضهم : ( من زعم أنه يكفي - في تحقيق تواتر القرآن - تواتر خط المصحف 
نجده يرضى عن قراءات تخالفه » كإثبات ياءات الزوائد » ولا يرضى بقراءات توافقه 
وصح سندها ء مثل : ( الرَائَةَ الاي ) بالنصب » ( مثگا ) بسكون التاء وبلا همز ء 
وهذا على حلاف منوط من اكتفى بتواتر الخط المصحفي » فيرد كلامه بهذا ) © . اه . 

فهذه الجملة ترد على من اكتفى بهذا الركن من الأركان كما ترى » ونشير إلى أن 
القبول والرد لم يكف فيه موافقة المصحف ومخالفته ء وأن ا خالفة لم يمكن بها الرفض 
الطلق » وكذا لم يمكن بالموافقة القبول المطلق ء وأن العمدة في ذلك كانت الرواية 
المتلقاة بقبول حسن » وعدم كفاية هذا الركن منفردًا أمر واضح من هذه الجملة › 
فنستغني عن إفراده بكلمة 5 

وقال بعضهم : ( اشتراط موافقة الخط يؤدي إلى ترك كثير من المتواتر » مثل : 
ظ السراط ‏ ) ”) . اه . 

( والإمام الداني قرر في المقنع وجامع البيان أن الارتباط مقطوع بین القراءات والخط ء 
وأوجب اتباع الروایات الاجتماعية ) © . اه . 

فهو في هذا يجعل الروايات التي اجتمع عليها الناس قاطعة الارتباط ملغية لذلك 
الشرط إذا عارضها ء وقد علمنا أن الخير في هذا أن لا نمحوه تماما » فإنه لا یمحی 


(١ء‏ ۲) العیار المعرب ( ص۱۷۸ › ۱۷۹ ) ووجه ( ص۱۸۸ ) . 
(۳) السابق . 





"رم کم 
س رمیا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 





وقد رسخ » ونما نجعله ذا مرونة فيتسع لتلك ا خالفات وبعدها موافقات ( تقديرية ) 
لا مخالفات ضارة . 

ومن لم يرض بالمرونة لا يمكنه أيضًا إلغاء الركن » وكذا لا يمكنه رد تلك القراءات 
ا خالفات المقبولات بإجماع » فالحل أنها مواضع مستثناة ء وهي قليلة » وللقواعد 
استثناءات » وليس في ذلك ما ينقض الركن أو القاعدة . 

والإمام أبو شامة أورد سؤالا معناه أنه إذا كانت الكتابة بوجه كذا فكيف ساغ 
مخالفتها إلى كذا ؟ ٠‏ وأجاب بقوله : « قلت : باعتبار النقل الصحيح ء كما قرأ 
أبو عمرو « وقتت # [الرسلات: ۱ بالواو ) © . اه . 

وقال الشيخ السخاوي : « وهذا الوضع - ( يعني : (١‏ لول في سورة الحج , 
وقد رسم بالألف في جميع الصاحف » ورسم بدونها في سورة فاطر : ف تنایگ 4 ء 
وقرئ كل موضع بالنصب والجر ) - أدل دليل على اتباع النقل في القراءة ؛ لأنهم 
لو اتبعوا ا خط وكانت القراءة إنما هي مستندة إليه لقرأوا هنا بألف وفي الملائكة با خقض ) 29 » 
وقال أبو شامة في هذا قبله » بعد أن ذكر في كل موضع منهما القراءتین : 9 ورسم بألف 

في ا حج خاصة دون فاطر ء والقراءة نقل ء فما وافق منها ظاهر الخط کان اُقوی ولیس 
اتباع ا خط بمجرده واجبًا ما لم یعضدہ نقل ء فإن وافق فبها ونعمت » ذلك نور على 
نور ) ٩‏ اه . 

وقال الإمام القارئ أبو عمرو بن العلاء في قراءته : ( وأكون من الصالحين ) 
[النافقون: ]٠١‏ وهي مرسومة في جميع المصاحف ل وأ 4 بدون واو بعد الكاف : 
( إنما حذفت الواو اختصارًا في الخط » كما حذفوها فی ( كلمن ) وكان أصلها أن 
كر الوا ا ١‏ 

وكات الإمام المذكور يقرأ أيضًا : 9 إِنْ هلان لحرن 4 رطه: ٠٣‏ بالیاء ء أي ( إل 
هذين لساحران ) وهي في جمیع المصاحف لا ألف فيها ولا ياء » وكان يحتج على 
نحو حجته السابقة » فيقول : إن الياء حذفت في الرسم » وما قاله وحكاه أبو شامة في 
قراءتي : ( وأكون - هذين ) :ورج حدفهيا ز يعني حدقه الواق والياء من الوم ) 
على قراءته ( يعني أبا عمرو ) أنهما من حروف المد > فكما تحذف الألف كثيدا اختصارًا 





. ) 457 ء٣۱۷۸‎ > ٤۰1ص‎ ( إبراز المعاني‎ )" - ١( 
. ) ١۷۸ص‎ ( إبراز المعاني‎ )٥( . ) ٤١1ص‎ ( إبراز المعاني‎ )٤( 
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القراءات من حیث القبول والرد ۷۹ 


هكذا أختاها » وقد قال الفراء : العرب قد تسقط الواو في بعض الهجاء كما أسقطوا 
الألف من سليمان وأشباهه » قال : ورأيت في مصاحف عبد الله لإ قا [طه: : 64[ 
( فقلا ) بغير واو( ف ق ل )١‏ . قلت : والاعتماد في القراءتين على صحة النقل فيهما ء 
اا اتا غ ا 0 ا ١‏ 

وبهذا اتضحت لنا معالم وحدود يعتذر فيها الط إلى النقل وإن كان الأصل في 
الركن أن الاعتذار إليه 

سس ل دیو ہیک 
بصرامة حتى أخرج نحو : ( فامضوا ) مکان ‏ فَأَسْعَوأ © [الجمعة: ؟] رغم ما 
سابقًا من تواتر ان لها ورغم ساك المري هاا ۹۳ء و(جی کان اسك 
بهذا الضرب الذي خرج وضار مروا لا تجوز القراءة به متمسكا بما قد يعرضه 2 
للقعل ) قال المهدوي : « ومن قرأ بشيءٍ منه غير معاند ولا مجادل عليه وجب على 
الإمام أن يأحذه بالأدب بالضرب والسجن على ما يظهر له من الاجتهاد » ومن قرأ 
وجادل عليه ودعا الناس إليه وجب عليه القتل ؛ لقول النبي گل : « المراء في القرآن 
كفر » ولإجماع الأمة على اتباع الصحف الرسوم ) © . اه . 

وقد كان عند الكوفيين رواية صحيحة بقراءة ( والذكر والأنثى ) مكان «9 وما عَلَقَ 
لدم وال » رائیل: م ولم يقرأ بها أحد منهم مع أنهم رواتھا . 

فالموافق تقديوًا مقبول » وإنما نهضت به الروايات المتلقاة بالقبول التي لا بد لأحدٍ 
بها » كما اتضح من هذه الأقوال ء وما سبق . وإذا كان ابن الجزري قد ذكر الشهرة 
مرة ء وزاد عليها التلقي بالقبول مرة أخرى » فإن الواقع بالنسبة لذلك الموافق اليقديري ؛ 
بل بالنسبة لجميع المعمول به هو ذلك القبؤل الذي ما بعده قبول » على ما شرحناه في 
مال توائ الع 

وشرط موافقة الك ولو قد أو ا سال - مقدم في صنيع ابن ال جزري 
على ما بعدہ من شرط صحة السند » مع أن الأخير من الأهمية بمكان كما ألمعنا » غير 
أنه لا غنى عن شرط » ولا تهوين في شأن ء وإنما هي خطوات مريحة في التهدي إلى 
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۰ ) ٤۷۸ص‎ ( إبراز المعاني‎ )١( 
. ) ۷١/١ ( راجع المسند للإمام الشافعي بهامش الام‎ )۲( 
. راجع منجد المقرئين ( ص٥٥ ) وما قبلها‎ )٤ ٠ ۳( 


"رم + 
سےضا 8 > ام 
٣ہ‏ عرد ل الي 





A:‏ القراءات من حیث القبول والرد 


مایقبل وما يرد » فنحن نرفض ا خالف مخالفة جسيمة لا تغتفر دون حاجة إلى انتظار 
الرکن الثالث ء ثم إن ذلك ا خالف لو انتظرنا به حتى علمنا أن سندہ صحيح ما أفادته 
صحته شيئًا › كما نعرفه في قراءة : ( فامضوا إلى ذكر الله ) [الجمعة : ] ونحوها . 

وهناك نوع من اختلاف القراءات الموافق للمصاحف » ليس من أنواع ما ذكرنا أنه 
موافق تقديرًا » ولم يميزه ابن الجزري على انفراد ء بل أورد أمثلة منه في نشره يعدّها 
توافق « الرسم تحقيًا ء نحو 8 .. عفر كم # ۱ © . 

وذكر ابن الجزري في النشر أن الموافقة تكون تحقيقًا © » وهذا ذکرناہ فى الفقرة 
الأولى من فقرات الكلام على هذا الركن . وذكر أنها قد تكون تقدیڑا » وفسرها بأنها 
« الموافقة احتمالًا » ۲٢‏ > وقد شرحنا الموافقة تقديرًا في هذه الفقرة الثانية من فقرات 
شرح شرط الرسم » وفژق النويري وغيره ‏ بین الموافق تقديرًا والموافق احتمالا » 
فنشرحه في الفقرة الثالثة التالية : 

۳ - رسم المصاحف العثمانية ثلاثة أقسام في شرح الطيبة للنويري » وما نحا نحوه » 
القسم الأول : الرسم القياسي ٤‏ وقد شرحناه » والقسم الثاني : الرسم الاصطلاحي 
السماعي » وقد مر أيضًا » والقسم الثالث : هو الرسم الاحتمالي » وفيه يقول النويري : 
« والقسم الثالث ما وافق الرسم احتمالًا ؛ ويندرج فيه ما وقع الاختلاف فيه بالحركة 
والسكون نحو : «9 أَلْقَدْينَ 4 ”۳ ء وبالتخفیف والتشديد نحو : 9 ينشركم # © 
بيونس » وبالقطع والوصل العبر عنه بالشكل © نحو : 9١‏ اَدَحُأوا # بغافر © 


» ) 58 ( النشر السابق . وقوله تعالى : نوز سم ) قرأه ابن عامر بالتأنيث في سورة البقرة‎ )١( 
» والأعراف ر ۱ وقراً المدنيان بالتذ كير فى البقرة والتأنيث في الأعراف ووافقهما يعقوب في الأعراف‎ 
والجميع بضم حرف المضارعة وفتح الفاء » وباقي العشرة بالنون مع فتحھا وکسر القاء في السورتین » كما في‎ 
.)1١7 2011/١ ( النشر‎ )۳ ۰ ۲( .) ۲٠١/۲ ( النشر‎ 

. )۹٥ص‎ ( انظر مشلا : لطائف البيان : القسم الثاني‎ )٤( 

. ) 5١5/7 ( قرئ بسكون الدال وضمها ء انظر النشر‎ )٥( 

)٦(‏ قرئ بالنون والشين كما ترى ء فهو بالتخفيف » > في مقابل التشديد في قراءته « 5 نل © بیاء مشددة من 
التيسير . والتحقيق عندي أن القراءتين من الموافق تحقيقًا لا احتماله ؛ فإن الرسم مختلف. في المصاحف 
العثمانية وكل قراءة توافق رسمًا تحقيقيًا » انظر النشر ( ۲  .‏ والمثال الصحيح للتخفيف والتشديد هو 
مشلا  :‏ شر © [آل عمران : ۳۹ء إذ يقرأ بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين والراء مخففًا ويقراً مشددًا 

من التبشير كما في النشر ( ۲۳۹/۲ 0 ۲٤١‏ ) . 
(AY)‏ الشكل یرادف الضبط وهو وضع علامة مخصوصة الدلالة على أمر میخصنوص - في اکا - 








ارم ھا 
سا 81 - 1 





وباختلاف الإعجام نحو : $ يَمْلَمُونَ # ° و ر 2 ْم # ۲۶ء وبالإعجام والإهمال نحو : 
ظا نره کا 4 7ء وکنا الف في كيفية لفظها كالدغم والسهل والمال وامرق 
والمدود ء فان الصاحف العثمائیة تحتمل هذه كلها ؛ e‏ 

وأقول : قد صح لدى العلماء في القسم السابق - وهو الرسم الاصطلاحي - 
eS‏ 
وغير ذلك ۲ء كما ذكره القسطلاني "2 . 

ومرادنا أنه كان رسكا اتجھت إليه نية الصحابة وه » وكان في وسعهم أن یرسموا غيره 
فكان يمكنهم أن يكتبوا : ( الصراط ) في نسخة و ( السراط ) في نسخة ء ( مالك ) في 
نسخة » و ( ملك ) في غيرها » كما كان يمكنهم أن يكتبوا : ( فالصالحات قانتات 
حافظات للغيب ) بالألفات كما ترى بدل ما كتبوا ( فالصالحت قنتت حفظت للغيب ) 








كوضع رأس عين للدلالة على أن الألف همزة قطع مثل : ل اذاو ءَال فرعو [غافر: ]٤٤‏ وقرئ 

كذلك » ومثل وضع راس صاد صغيرة على تلك الألف للدلالة على أنها الف وصل ؛ وقرئ اللفظ المذكور 

بها أيضًا . راجع سمير الطالبین ( ص۰۹ ۰ء ١٠٥١ء‏ ۱۲ ) ۰ والنشر ( ۳٣٣/۲‏ ) . 

. )۲٦۹/۲ ( للا تَمَلَمُونَ 4 [ الأعراف : : ۸] قرئ بالمعجمة من تحت » وبالمعجمة من فوق . انظر النشر‎ )١( 

(۷) « لا حم لم 4 زالأعراف : ٠‏ قرئ بالإعجام من فوق مع التخفيف والتشديد وبالإعجام من تحت مع 

التخفيف ( النشر السابق ) 

س ۹) قرأه ابن عامر والكوفيون بالزاي المنقوطة والباقون بالراء المهملة كما 
في النشر ( ۲۳۱/۲ ) . 

ر کے ی غ 

]2 فكتابة پل لي [ الفاتحة ١:‏ بالصاد تدل على ذات الحرف لمنطوق في قراءة من قرأ بالصاد . 

ری فكتابة « تی 4 [الائدة : ۲ع بالياء تدل على أن الألف المنطوقة أصلها الياء كما أن كتابتها بالألف 

( نخشا ) تدل على ذات الحرف الملفوظ بالفعل في قراءتها بدون إمالة . راجع رسمها في سمير الطالبين 

.) ۸٩ص‎ ( 

(۷) فكتابة ( الصلاة ) هكذا ( الصلواة ) بالواو تدل على حرف فرعي وهو اللام المغلظة في قراءة ورش . 

راجع في الحروف الفرعية : لطائف الإشارات ( ص٤۱۸‏ ) » والمقتضب ( ١514/١‏ ) ء وحاشية عليه رقم ( )٣‏ 

تنقل عن سيبويه ( ٤/۲‏ ۰ء وانظر كذلك شرح الشافية لنقره كار وللعصام ( ص٥‏ °( . ولا مانع أن 

يقال غير ما قلناه من المناسبة والحكمة > كما أن هناك سوء تفاهم بين القراء والنحويين أشار إليه القسطلاني في 

لطائف الإشارات السابق . 

(۸) فكتابة يائ 4 تمنع التباسها بلفظ ( منه ) فيما لو كانت كتبت هكذا ( مئة ) بلا نقط ولا شكل طبماء 

انظر القسطلاني السابق ( ص١٠۳‏ ) . 

(۹) السابق ( ص٤۲۸‏ ) . )١١(‏ وانظر الخميلة > وجه الورقة السادسة . 


رف اج 
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القراءات من حيث القبول والرد 
[النساء: ]٣ ٤‏ بحذف الألفات ۷ء ميلا . 

فهل تعمدوا أيضًا أن يرسموا بدون علامات دالة على ذوات بعض الحروف 
وعلامات للضبط ؛ وذلك ليرسموا الهيكل الواحد ا جرد ليقرأ بأكثر من وجه بحسب 
مايروى في القراءة ويكون ذلك أيضًا اختصارًا في الرسم ؟ . 

هناك حلاف في مسألة النقط والشكل ‏ وقد ينتقل الثقل إلى الطرف الثاني بمزيد من 
إل لت و لکشف , 

ورغم ذلك لا يمتنع أن نقول : ما ورد من كلام العرب بوجهين بحيث يؤمن فيه 
التصحيف ”22 يجعلني أقول : يجوز بلاغة - إن لم يجب وجوبًا أدييًا - أن يتعمد البليغ 
اختيار ما له وجهان - أو أكثر - ويقصدهما »› فيحقق فائدتين : تأمين كلامه من 
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التصحيف » وتكثير معانيه ولغاته » فيلهج به كثيرون » ويكون مطنبًا لفظا موجرًا ©» خطا . 

وكثير من القراءات بهذه الصفة ء وهى الموافقة للخط احتمالا . 

وهي تنزيل العليم الذي يخلق ما يشاء ويختار ء ويعلم صور الخطوط من قبل ظهورها 
ويقدر على تبديل اللفظ الذي يصحف با لا يصحف › ويريد لكتابه العزيز أن لا يأتيه 
الباطل وأن يكون بحفظه - تعالى - محفوظا ء لا ككتابه ( التوراة ) إذ استحفظها من 
استحفظوا وكانوا عليها شهداء . 


. كما يعلم من مراجعة المصحف الشريف‎ )١( 

(۲) كما يفهم ويحس به من تاريخ القرآن للدكتور / عبد الصبور شاهين وغير ذلك . 

(؟) انظر ذلك في المزهر ( 3١5/١‏ ) . 

(4) أشار عز الدين بن عبد السلام في كتاب الإشارة إلى الإيجاز ( ص١5‏ ) إلى قراءة : 9 وَلَهُمْ عَذَاكُ 
اپ يما كَانوأ يَكْذِبُونَ © [ البقرة: ٠‏ بالتشديد والتخفيف في فعل الكذب بأنه « اختصار في صورة الخط 
دون اللفظ » وفسرها بأنه تعالی أخبر بأنهم يعذبون بالتكذيب والكذب » وذكر أن المعنى مختلف » وأنه يجب 
القطع بأنهما مرادتان ء والبيانيون يخرجون الإيجاز الخطي من كلامهم كما يعلم من مراجعة شروح التلخيص 
لکن ينبغي أن يكون ذلك لأنهم يتكلمون في الإيجاز الكلامي وأن يكون البيان الكتابي المشروح في نقد الٹر 
لقدامة وغيره ذا شأن ء فإنه كذلك بل هو ذو شأن في غير شروح التلخيص ويوصف بالفصاحة في المطالع 
النصرية » ويحذف من اللفظ المكتوب اختصارًا كما يحذف الفصيح من نطقه ترخيمًا مثلا اختصارًا . 


"رم م۷١‏ 
پر یا 4 ام 








القراءات من حيث القبول والرد “AY‏ 


وظاهر لها من يابس الشخت واستعن عليها الصبا واجعل يديك لها ستوا 

ثم أنشد بعد : ( من بائس الشخت ) فقلت له : إنك أنشدتني : ( من يابس 
الشخت ) فقال : الییس من البؤس » وذلك إسناد متصل صحيح › فإن أبا عبيد سمعه 
من الأصمعي ہے 

والإنصاف فیما له وجهان أن سم اما + ولس یر الات اسب 
أحدهما إلى التصحيف - الناشئ عن خلو الخط من الضبط بطبيعته في وقت من 
الأوقات أو بقصد ممن خط - ما دام مرويًا كأخيه ١ . ٩‏ 
والإنصاف أوجب ما يكون لحق القراءات » وکل وجه منها معمول به ما عمل به 
إلا لأنه جرى في طرق الرواية المجرى الذي لا راد له ولا شبهة فيه ولا لبس . 
فالرسم لما يضبطه ء وما عدا مضبوطه فبالرواية » فالرسم منع التقديم والتأخير في : 
© دا جآء صر ای وَاَلْفَمّحْ © [النصر: : ع فلا تقرأ إلا شذودًا هكذا ( إذا جاء فتح 
الله والنصر ) (© » والرواية تضبط ما لا يضبطه الرسم فضلا عما يضبطه » وهي التي 
تقول : هذا تصحيف ) وهذا مروي © وهذا متواتر ٦‏ وهذا من وضع الملاحدة » وإن 
وافق - في ا - الخط © ء وبطريق التواتر فى النقل ردوا مقال الملاحدة بأن 
ا موحت نشی ° » فالرواية - فى القراءات عه اتیپ اسحت - أمر مفروغ 
منه وقد أتى 0 ۹ بكثير من الآثار المانعة من القراءة في المصحف بلا رواية © 





. ) 5758/١ ( الزمر‎ )١( 

)١(‏ انظر ما دار حول تصحيف بل روادة ( سراته وشواته ) و( حسيكة وحشيكة ) و ( حسيفة وحشيفة ) في 
المزهر ( ۲۲۷/۲ - ۲۲۹ ) . والشواة : جلدة الرأس یں بس وو دہ و ينهم من المزهر 
أنها الحفيظة والكراهية في الصدر على الغير » وبنحو ذلك طبعًا تفسر الوجوه الأخرى . 

(۳) انظر منجد القرین ( ص٥٥‏ ) . 

)٤(‏ قال في المزهر « وفي بعض ا جامیع : صحف حماد بن الزبرقان ثلاثة ألفاظ في القرآن لو قرئ بها لكان 
صوابًا » وذلك أنه حفظ القرآن من مصحف » ولم يقرأه على أحد » إلخ ( /٢‏ ۰ ) طبع محمد سعيد 
و قرو السغادة مد ھت مت 

(ہ ه) كما يأتي في قراءة : هو وأتموا الح والعمرةٌ 4 بالرفع . 

)٦(‏ انظر مثا رواة قراءتي طإ مالك 4 و ظ ملك 4 في الآلوسي » علا بأننا بينا عموم تواتر الوجوه المعمول 


بها في العشر . 
(۷) قال بعض الملاحدة : وما كنت متخذ المضلين عضدًا - المضلين مثنى يعني أبا بكر وعمر » انظر منجد 
المقرئين ( ص٣۲‏ ) . ہی ۹) أشار المعيار العرب إلى ذلك وجه الورقة ( ۱۷۹ € 
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“Af‏ القراءات من حیث القبول والرد 


كما أن في المصحف ما لم يقرأ به أحد مثل : ( لا أذبحنه ) ”ٴ فلا بد من الرواية . 

والقرآن حجة | إذا تلي » ولو تطرقت الشكوك إلى شيءٍ منه تطرقت إلى جميعه » 
وو دیس موب پر ل 
( والموافق للرسم ليس قرآنًا إلا إذا روي وتواتر ) © . 

( والرسم لم يكضِ ء بدليل أنهم عدوا أشياء شاذة » لا يتلى بها » » مع أنها توافقه 
احتمالًا ) ) . وما يتغير معناه دون صورته الخطية المجردة من النقط والشكل لو كان 
نتيجة القراءة من المصحف ومن غير رواية لكان اللفظ والمعنى كلاهما لغير الله 
تعالى ۶ » فماذا يبقى لربنا تل من كلامه وماذا ذهب ؟ حاشا أن يذهب شيء وحاشا 
أن يكون لغيره شيء في كلام معجز أنزله وتكفل بحفظه ونفى أن يأتيه الباطل . 

فكل ما في القراءات مروي » ولا يجوز ديئًا ولا يکن عقلًا أن يكون شيء في 
المعمول به آتيا من تصحيف وتحريف . وكل ذلك مقصود » ظهرت وتظهر حكمته 
مهما كان التغيير فيه يسيرًا » وكل ذلك ثراء في اللفظ واقتصاد في الخط . 


المسموع المرفوع ء وأن المصحف إمام ودليل في شيءٍ دون أشياء » وأن المطلوب هو 
اللفظ الذي تعبدنا به وهو لا يحصله الخط » هو ما ننطقه ونقرؤه فى الصلاة وغيرها 
والصحف لا ينطق بالشدة والمدة إلخ . وهذا هو المطلوب من الأمة تأديته ) ۹۷ء وقد 
أدت الأمة كل صغير وكبير بالرواية لا بتتصحيف » وبموافقة للرسم الموجز والموزع على 
المصاحف لا بخروج عن إجماع . 

وإذا نسب ما لا يحصله الخط إلى مصحف النبي لو كان أقرب شيء إلى الفهم 
في معنى تلك النسبة أنه سمع منه بل أكثر من غيره » وقد يكون غيره بنفس الكثرة في 
تلاوته یل لکن لم يصادفه الرواة » ولا يعقل أن يحفظ الحافظون ذلك المنسوب ثم 





. المعيار المعرب ء وجه وظهر الورقة السابقة‎ )٢ » ١( 

(۳) قال بذلك - نصا - ابو المعالي والمازري وغيرهما ء كما في المعيار المعرب ظهر الورقة ( ۱۸۷) . 
)٤(‏ فلقد اشتد إنكارهم على شواذ ابن شنبوذ وسووا في تشديدهم بین ما خالف الرسم وما وافقه مثل : 
« الوم يك ردنك © [يونس : ۲ بد الدال ( فان حذف الألف اختصارًا مألوف » فيعد إثباتها موافقًا للرسم 
تقديرًا كما شرحناه قريئا ) » ذكر ذلك ا معیار المعرب ء وجه الورقة السابقة » وهناك زيادة في الإفادة . 

. )۱۹۳ ( أوحى بهذه الجملة المعيار المعرب ء ظهر الورقة‎ )٥( 

. السابق » وجه الورقة السابقة‎ )٦( 


ر )و( 
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القراءات من حیث القبول والرد : 


يخالفوه إلى غیرہ أو بستاو به غيره لولا أن الغير مروي عنه لړ ولیس تصحیفًا » وقد 
نسب إلى مصحف النبي لج قراءة : « ادوا ين مقار اه صلی © (ابقرة: ١1م‏ 
بكسر الخاء ۲ 5 وقرأها نافع بالفتح 5 شاي » وقراءته وقراءة أهل المدينة سنة » بل 
القراءة كلها سنة متبعة كما عرفنا » والوجهان مقروء بهما في السبع (© . 

ونسب إليه : 9 آن يَطَلَوَمَت تھا 4 [البقرة: ۱٥۸‏ مشددة الطاء والواو ”۹ كما نقرأ 
لحفص » وروي في الشاذ ا حتمل بضم الطاء وسكون الواو مدا بدون تشدید © . 

ونسب إليه : 9 و موا للج وَلْمبْر٤ٗ‏ 4 [البقرة: ۱۹١‏ بالنصب ء ورويت عنه عله 
بالرفع فى 7 

وقل نحو ذلك في مصاحف قرروا أنها كانت خالیة من الهمزات والشدات والنقط 
والحركات ونسبوا إليها ما لا يفترق بعضه عن بعض إلا بتلك الأمور المفقودة على ما قرروا 
في الخط » وقد رويت في ذلك المنسوب روايات أخرى زائدة عما نسب إلى تلك 
الصاحف » ومن ذلك أن نسب إلى مصحف ابن مسعود قراءة : ف وَنعَلَمهُ الكتابَ © 
رآل عمران: 44] بالنون 29 » وهو في العشر بالياء للمدنيين وعاصم ويعقوب وبالنون 
للباقين 29 . و ظ لعنّا کٹیڑا بی الأحزاب : ۸ بالثاء ۹ » وهو يقرأ بذلك وبالباء "° . 

و8 ماما رف # [الصافات : ]۱۰١‏ مضبوطة في طبعة كتاب المصاحف (' بضم 
التاء وكسر الراء » والقراءة في العشر بذلك وبفتح التاء والراء "© . و ظ ينقطرن 4 
لرن ا باليؤث ° دوتقرا كذلك أي بنون ساکنة وطاء مخففة مكسورة كما تقرأ 
بالتاء المفتوحة والطاء المشددة المفتوحة "© » و وین قله © [الحاقة: ۹م بكسر ”۶ 
القاف وفتح الباء 220 » وقرئت في العشر كذلك وبفتح القاف وسكون الباء © . 
)١(‏ انظر كتاب المصاحف ( ص۹۷) . )٢(‏ انظر إرشاد المريد ( ص١٤٠‏ ) . 
(۳) كتاب المصاحف ( ص55 ) . 
)٤(‏ يفهم ذلك من معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ص۲۱۸) . 





(ه) الصاحف ( ص١١٠‏ ) . ل(٦)‏ انظر كتاب المصاحف ( ص۹٩٥‏ ) . 
(۷) انظر النشر ( ۲٤١/۲‏ ) . (۸) كتاب المصاحف ( ص1۸ ) . 

(۹) راجع النشر ( ۳٤۹/۲‏ ) . (۱۰) ( ص1۹ ) . 

. ) 7١ص‎ ( انظر كتاب المصاحف‎ )١١( . ) ١۷/۲ ( انظر النشر‎ )١١( 


. )۳۱۹/۲ ( انظر النشر‎ )١5( 
. ضبط في النسخة المطبوعة من كتاب المصاحف بشكل القاف بالفتحة وهو خطأ‎ )١4( 
. )۳۸۹/۲( انظر النشر‎ )١٦( . انظر كتاب الصاحف ( ص۷۲)‎ )١١( 
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۸٦‏ القراءات من حيث القبول والرد 


وما قرأ به النبي یلان » فهو كمصحفه » على حد تعبير الحافظ أبي بكر بن أبي داود 
في كتابه الصاحف ۳ ۾ جبرائیل 4 [ البقرة ۸۰ء وط میکائیل مہ [ البقرة: ۹۸] » 
و و ننسأها » [ البقرة : ٠.١‏ الجميع بالهمز ( » وقد علمنا أنهم قرروا أن مصحفه یلاو 
ومصاحف الصحابة لاهمز فيها ولا شدة إلخ ° . 


فهي قراءات مروية » لا تصحيف » وهي وجوه مقصودة يتعدد منها في الموضع 
الواحد ما 'له رسم واحد » ويعلم الله تعالى ذلك - ولو أراد لأنزل من الوجوه 
ما لا يحتمل رسمه غيره معه . وتظهر حكمة ذلك التعدد المقترن بتوحد الصور الخطية › 
بر وٹ رايا تاي ل اجا و و الى على امعد" 
وسلم ورضي الله تعالى عنهم : « وإغا أخلوا المصاحف من النقط والشکل لتكون دلالة 
الخط الواحد على كلا ا اقول السموعين المتلوين شود بدلالة اللفظ ااراعد 
على كلا المعنيين 259 المعقولين المفهومين ) ”° . اه . 

وهي بلاغة متعمدة أرادها الله تعالى لكتابه العزيز ورويت مرفوعة من غير مرية . 

وقد ذكر السيوطي من أنواع ا حسنات البديعية من القسم المعنوي : « أن يأني في 
القصود بكلام ء لتصحيفه 27 معنى معتبر فيقصد ذلك لتذهب نفس السامع إلى كل 
من معنييه » كما حكي عن بعض الأذكياء أنه كتب إلى بعض أصحابه أنه يشتري له من 
البضائع الرائجة » وأمر أن لا ينقط » ليصلح للرائحة والرابحة . 

ومن ألطف ما وقع في الحديث نما تصحيفه معتبر حتى اختلف الناس في روايته (۷) - 


(۱) ( ص۹ ) . (۲) انظر كتاب المصاحف ( ص٥٩‏ - ۹۷) . 
(۳) كنا في كب الرسم اومتها تتمير الطالبین : 

)٤(‏ كالكناية یراد فيها من اللفظ معنيان الأصلي وغیرہ ء انظر شرح عقود ا جمان ( ص١٠٠‏ ) وكإطلاق 
المشترك على معنييه معا » انظر جمع الجوامع الأصولي في مجموع مهمات التون ( ص١١٠‏ ) . 

. ) 79/١ ( النشر‎ )5( 

)٦(‏ هذا مقصود ‏ وليس من التصحيف ا خطیئ » وفي الخطأ ألفت كتب » وفي العمد نجد أصحاب الأذهان 
الشريفة يلغزون » كما في كتاب موقد الأذهان وموقظ الوسنان لابن هشام النحوي ( ص؛ ١‏ ) الطيعة الاولی 
٠۳۲۲ ١‏ ه ) مطيعة ا حرمین بمصر على نفقة حسين أفندي براده » وإذا كانوا يلغزون فإن الإلغاز معدود من 
المحسنات المعنوية البديعية » كما في شرح عقود الجمان ( ص۱۳۷) » وكله تصحيف متعمد . 

(۷) وأمية النبي مجيه لا تمنع ما روي عنه مما له علاقة بالخط » وإذا علَّمه اللہ - تعالى - بالوحي فكم علمه » 
ومن أدرك القليل النادر من شأن الخط من نظره إلى الكاتبين كثيرًا لم يكن مثل ذلك مضيعًا بالنسبة للنبي مَل 
لمدحه بالأمية ء ومن البديع المعنوي جناس التصحيف » وفيه أمثلة من القرآن الکریم والحديث الشريف » ولولا = 
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القراءات من حیث القبول والرد 

ما روا أبو يعلى عن این عمر قال : قال رسول الله کچ : رو پر 
يذهب بالبواسير » فقوله بغسل الدبر : اختلف فيه ء فبعضهم فَهم أنه بفتح الغين المعجمة 
وسكون السين وضم الدال المهملتين والباء الموحدة ء ومنهم الحافظ أبو الحسن الهيتمي ؛ 
فأورده في باب الاستنجاء » وناسب ذلك قوله : فإنه يذهب بالبواسير » فإنه من أمراض 
المقعدة » وبعضهم فهم أنه عسل النحل » ومنهم الحافظ أبو منصور الديلمي فإنه قال 
عقبه في مسند الفردوس : والدبر بفتح الدال وسكون الموحدة هو النحل . وقريب منه 
حديث الترمذي : « أربع من سنن المرسلين : السواك ء والتعطر . والنكاح , والیاء ) : 
منهم من يرويه بالتحتية » ومنهم من يرويه بالنون » © داها. 

فكل ما يدخل في قسم الموافقة الاحتمالية مروي مقصود أنزله الذي علّم بالقلم 
وضمن حفظ كتابه » وإذا كان في بلاغة الناس أن یقصدوا المعاني الكثيرة باللفظ الواحد 
بحسب ما تصل إليه قدرتهم العقلية من المقاصد ء وكأن لهم في ذلك ما یحلو ء فإنهم 
ما تعدوا أن فصحوا وبلغوا وعنوا وبينوا وأبدعوا » وكانت علياء همتهم أن يستلهموا 
القرآن الكريم » أما القرآن فإنه أعجز الثقلین وأتى بالیسر والتخفيف على الألسنة » وقد 
كمله الله تعالى وجمله وحببه إلى الناس وزينه في قلوبهم حتى لهج به الشاب والشيخ 
والعجوز والغلام والجاریة والقارئ والأمي . 

ر وكان المطلوب أمرين : موافقة الخط » وموافقة قراءة ذلك الخط ) © » ولهذا 
رفض ما رفض من الموافق إلى آخر ما عرفنا » ولهذا کان مع كل مصحف مقرئ كما 
أسلفنا » فلا بد مع الموافقة - من أي نوع كانت - للمصحف من رواية » والرواية في 
الضابط هي عنصره الثالث . 

وقول ابن الجزري ( ولو احتمالا ) قال فيه النويري : « يحتمل أن يكون جعله مقابلا 
للتحقيقي فتكون القسمة عنده ثنائية » وهو التحقيقي والاحتمالي » ويكون قد أدخل 
التقديري في الاحتمالي » وهو الذي فعله في نشره » ويحتمل أن يكون قد ثلث 





= أن ذلك الجناس الرتبط بالخط مقصود ما ملوا له بتلك الأمثلة » فإن البلاغيين لا ينسبون إلى كلام المتكلم 
وجومًا من حسن البيان إلا إذا كانت ما يصل إليه عقل المتكلم ويتعمده ؛ فقل ما شعت فيما ليس إلا 
يوحى . 
)١(‏ شرح عقود الجمان ( ص٩١٤٠‏ ) . 
)١(‏ المعيار المعرب ء وجه الورقة ( ۱۸۷) . 
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القسمة ع ويكون حكم الأولين ثاببًا بالأولوية )0 ( ید .اها . 

وإذا كان ابن الجزري قد أدخل التقديري في الاحتمالي كما قال النويري » أو فسر 
الاحتمالى بالتقديري كما سبق » فإنه يبدو لنا أنه أدخل هذا القسم الثالث في القسم 
التحقيقي ء فإنه ذكر : 8 يَمْفِرَ كم 4 ء ١‏ يموت 4 في التحقيقي وأشار إلى 
تجريد ا حط من النقط والشكل » مما يوحي بأن التجريد أدى إلى کون الوجوه ا ختلفة 
بالنقط والشکل موافقة تحقيقًا © . ۱ 

والنويري - كما سبق - يذكر الاختلاف بالإعجام والإهمال في الاحتمالي مع أنه 
ذكر : ( فنادته ) وعدها موافقة تحقيقًا بقراءتيها بالتاء - وهذا إعجام - وبالألف الممالة - 
وهذا لا إعجام فيه . والأمر یسیر ء والمهم أن ندرك أنها قراءات غير مخالفة للرسم تلك 
ا خالفة التي تحكم على الوجه بالشذوذ ء ولا يضيرنا بعد ذلك أن تبعنا غيرنا فى ذكر 
أمثلة عدت موافقة تحقيقًا © » وهي عند التحقيق يتغير فيها القول © . 

ومن المعلوم أنه لا يكفي عنصر ولا عنصران من الضابط ء بل لا بد من استيفائه بكل 
شروطه فيما يقبل ء فإذا اختل ركن واحد منه في قراءة ردت » وهذا أوان الكلام على 
الركن الثالث والأخير في ضابط القراء على ما نقلناه عن ابن الجزري » وباللّه تعالى 
التوفيق والتتميم والقبول . 

- صحة السند : قال ابن ا جزري : « وقولنا : وصح سندها : نعني به أن يروي تلك 
القراءة العدل الضابط عن مثله » كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أثمة 
)١(‏ أي إذا كانت الموافقة الاحتمالية تكفي مع أنها لا تنص على وجه من الوجوه ء فمن باب أولى الموافقة 
التقديرية ففيها دائما وجه موافق تحقيقًا ونضًا وغيره تقدیڑا كما شرح » أما الموافقة التحقيقية فهي الأصل ولها 
السبق على الباب الأولوي . (۲) شرح النويري على الطيبة » ظهر الورقة ( ۱۸) . 
(؟) راجع النشر ( ١١/١‏ » ؟١).‏ 
)٤(‏ هي ( أنصار اللہ - فنادته الملائكة - فيغفر - هيت ) فانظرها ( ص78 2 )٦٦٦‏ . 
)٥(‏ فقول مثلا في ف تن 4 إنه حين يقرأ بالألف المرسومة ياء يكون من قسم الموافق تقديرا ؛ لأن النطق غير 
الرسم الدال على أصل احرف » ونقول في ف مَيْتَ 4 بالنسبة لقراءتها بالهمز : إنها من الموافق تقدیڑا فالبدل في 
حكم البدل منه والهمزة تبدل ياء في مثل ذلك إذا خففت ء ونقول في اختلاف حركات هاء مَيَْ 4 ء 
ورفع وجزم ھا مر 4 : نہ من الموافق احتمالا لتجرد الخط من الشكل ء وكما ترى لم يخرج شيء عن نوع 
موافقة معتد بها » والملخص الذي يهمنا ما سبق : أن وجود الرواية ووجود الإيجاز في صورة الخط وسبق علمه 
- تعالى - بكل شيء ومنه صور الكلمات في الكتابة ووجود أنواع من علوم البلاغة مؤسسة على صور 
الكلمات في الكتابة بشرط فيها أن تكون في إمكان المتكلم وقصدہ استفادة منه بواقع تلك الصور - أمر يجعلنا 
نقول : القراءات جديرة بأن يكون ذلك فيها ء بل هي قدوة وفريدة كما سنعلمه عندما نتكلم عن البلاغة . 
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القراءات من حیث القبول واو =m‏ ۸۹ 
هذا الشأن الضابطین له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم » ١٢٠٦ھ‏ . 

وقال السيوطي  :‏ والشرط الأخير وإن لم يذكره في أول كلامه فقد ذكره في آخر 
الكلام على الضابط ے ولا بد منه ء فتيقظ له » 9© اه . 

وهو يعني بالشرط الأخير قول ابن الجزري : وتكون مع ذلك إلخ ء وقول السيوطي : 
ولا بد منه » يعنى فى قبول القراءة » أما مطلق صحة السند فلا يشترط فيها ذلك » كما 
أن قبول القراءة في أحكام أخرى غير التلاوة التعبدية لا يشترط فيه ذلك . 

وأغر السيوطي بالتیقظ يلفتنا إلى أنه لا بد من الأخذ بشرح ابن الجزري ؛ لأنه أدرى 
بما يقصد وبما هو متبع › > ولو أراد أن يزيد الشروط ما عجز ء فتلك زيادة في معتبرات 
الشرط زيدت على ظاهره ومطلقه » وليست شرطًا مستقلًا كما قد يتوهم من عبارة 
السيوطي » ولعل الأمر كان في يوم من الأيام على قبول القراءة بمطلق الصحة » ثم استقر 
على ما في شرح ابن الجزري المذكور ء فعبر » وشرح › وتم له بذلك تصوير كل 
ماکان ء فان كان كذلك فتعلم معه سلامة النقل ومتانة الناس في القبول والرد بلا أدنى 
تهاون ؛ ويدلك على ذلك ما نلمحه من أنهم صاروا تلقائيًا إلى اعتبار هذه الزيادة في 
عنصر الصحة السندية » ولم يبد منهم أنهم بها ينسخون حكمًا لغيرهم قد سبق 
راكد جس اھر سر ال د کی 
قبلوا بمطلق الصحة » بل لعلهم لم يقبلوا إلا لمتواتر ء ولعلنا نحن الذين وصل إلينا بعض 
ما قبلوه وكان متواتوًا - وصل إلينا - بصورة ناقصة بحكم ما قضى من نقصان العلم » 
فلم نستطع قبوله لعدم تمام الصورة المطلوبة » والمهم أن هذه الصحة بهذه الصورة 
عند ابن الجزري ثم تصريحه بعدم اشتراط وصولها إلى درجة التواتر ‏ جما أثار نقاشًا 
ونقدًا وتصريحا بمخالفته ۶ء ولو رجعت إلى ما قررناه في تواتر العمول به أو إلى بقية 
ما نذكره في الضابط وتوابعه واقتنعت بذلك آثرت المذهب القديم ‏ لابن الجزري . 

وقال ابن ا جزري : و وإذا کان صحة السند من أركان القراءة كما تقدم » تعين أن 
يعرف حال رجال القراءات كما يعرف أحوال رجال الحديث » ۹۷۶ » وعطف 
القسطلاني على مثل هذا القول قائلا : « ومحل ذلك طبقات القراء ... على أنه قد 
)١(‏ النشر ( ۱۳/۱) . )٢(‏ التحبير . 
(۳) راجع النشر السابق . 
(4) راجع هذا الكتاب في التمهيد ء أو فيما يأتي قريتا . 
)٥(‏ راجع النشر السابق ۔ )٦(‏ النشر (۱۹۲/۱) . 


"رف 3 
حلت ڑا 





القراءات من حيث القبول والرد 
تقررت القراءات ودونت » وتميز الصحيح منها من الشاذ ء والمتواتر من الفاذ) 29 . اه . 

ونقول : استقرار الأمر وتمام التمييز والتدوين لم يعن ترك الضابط أو الإسناد ء 

فما زالت للضابط وظيفة سنذكرها وما زال المتعلم مأمورًا بالرواية عن العدل الضابط » 
منهيًا عن الرواية بالوجادة » مضطرًا إلى ما لا يحكمه إلا المشافهة » كما سبق في فصل 
التوقيف وغير ذلك . 

ونعلم .أنه بهذا الرکن الغالب تدخل القراءات ويعفى عن ا خالفة اليسيرة كما سبق » 
كما أنه به تخرج الشواذ الموافقة للرسم . 

وعلمنا أنهم لما اختلفوا وترافعوا إلى النبي یلو - في القراءات - قال : « هكذا 
أنزلت » ء فكان هذا إسنادًا وأساسًا للقبول » بل كل الأساس . 

وعلمنا أنه إن كان قد أبيح لكل قوم أن يقرأوا بلغتهم تخفينًا عليهم من غير شرط 
السماع المرفوع ء فإن من قرأ كذلك لم يصر شيحًا تؤخذ عنه قراءته » بل ميز العلماء 
ما كان لغة بدون سند عما كان رواية ء ونقلوا لنا العمول به به بطريق الرواية فقط ء وكان 
النقلة من الأمانة بحيث يقولون امعد ویو : هذا رأي » و : هذا لغة جرت على 
اللسان . وتمت الكلمة بأنه لا يقرأ إلا المروي من تلك الأنواع » فمن الخطأ ا جسیم 
الذي لا يسيغه عقل ولا نقل ولا دين أن ينظر ناظر إلى كل ما يسمى قراءة ويراه بعين 
مصابة بعمى الألوان لا ترى إلا أن الجميع لغات لأصحابھا غير مرفوعة ١‏ 

إن الواقع الناطق بأن كل واحد ما قرأ شيعا إلا لأنه في النهاية قرئ بعينه على 
نبي کل ولم يكتف فيه بأنه لغة صحيحة مباحة ء ولم يكتف فيه بنوع من أنواع 
التحمل غير الي والعرض - إن هذا الواقع - وكفى - يكذب أي زاعم بأن 
القراءات كلا أو بعضًا تخلو من السند الرفيع > فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟! . 

وجواز القراءة عند ابن جزي بثلاثة شروط : الأولان  ...‏ والثالث هو التواتر 
أو الاستفاضة (© . ولا شك أن ابن الجزري ذكر الحد الأدنى فهو يقبل المتواتر من باب 
أولى » ونجده زاد على ابن جزي شرحا متضمئًا تلك الشهرة ء وما حولها > كما 
شرحناه » بل لعل ابن جزي أيضًا يقصد ما أفصح عنه ابن الجزري فإن ابن جزي قال 
عن الشاذة : « وانھا سميت شاذة لعدم استقامتھا في النقل ء وقد تكون فصيحة اللفظ 


۹۰ 





. ) ١۷٤ص‎ ( لطائف الإشارات‎ )١( 
. ) ١١/١ ( انظر التسهيل لعلوم التتزیل‎ )۲( 


ر ہے 
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القراءات من حيث القبول واو ٹےے _ے مےے سے ۹۹۹ 
أوقوية المعنى » ٢٢ھ‏ . وذلك إذا فسرنا الاستقامة بأنها عدم الاختلاف في المنقول ء 
وقبوله عند الأئمة وعدم عده عندهم من الغلط أو ما شذ به بعضهم » وابن جزي حين 
جعل القراءات قسمين اثنين : مشهورة وشاذة ) اقتصر على الحد الأدنى فأدخل المتواترة 
في المشهورة ء ولا يعقل أنه ينفي وجود ا تواتر ء وكيف وقد صرح باسمه في الشروط ؟ 
فلولا وجوده عنده ما ذكر اسمه . 

ولا بد أن الضابط عنده منطبق على ما قبله » وقد ذكر أن المقول هو السبع 
وما جرى مجراها ‏ ء وقد قبل قراءة ابن محيصن كقبوله ابا جعفر ويعقوب وأجرى 
قراءاتهم مجرى السبع المشهورة ؟» » فيظهر لنا من ذلك أن قدر المعفو عنه من ا خالفات 
مختلف فيه من زمن إلى زمن » فقبل ابن جزي قراءة ابن محيصن . وقلنا نحن : إنها 
ابن محيصن لم يتبع أصحابه ء ولم يجمعوا على قراءته » وإنها لا تنکر في الإقراء لکن 
لا يصلى © بها ء وإن هذه الصورة عندنا هي التي وصلتنا ء ولا تمنع أن ا حال كانت 
بصورة أخرى عملت فيها يد التغيير أو غيرتها الإرادة الإلهية » فقد كان ابن محيصن 

وكأني بمفاتيح الأصول يذكر في هذا الركن الحد الأدنى المفيد للعلم » والتواتر من 
باب أولى حتى يقبل المروي الزائد على السبع » أما السبع فمقبولة بلا تردد ء فيقول : 
«إن ما عدا القراءات السبع إن علم كونه قرآنًا بتواتر وغيره ما يفيد العلم » فلا إشكال 
فی جواز القراءة به وحرمة مسه والاستدلال به ¢ ۳ , 

وأبو شامة ذكر في الضابط صحة النقل © » وقال النويري : « کل من تبعه قد 
كلامه بأنه لا بد مع ذلك بأن تكون مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير 
معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ به بعضهم » ”) وعلى هذا لا بد من تقييد مطلق 
الصحة في عبارة أبي شامة في إبراز المعاني » وإن الأمر عنده ليفترق عما يطلب فيه 


. ) انظر السابق ( ص۷‎ )٢( . السابق‎ )١( 

(۳) انظر التسهيل لابن جزي ( )٤( . ) ۷/١‏ انظر السابق ( ص١١‏ ) . 

. ) ۳٣ص‎ ( ء والعيار. وجه الورقة ( ۱۹۷ )» ومنجد القرئین‎ ) ۸١/١ ( انظر طبقات الذهبي‎ )٥( 
. مفاتيح الأصول بنصه‎ )۷( . ) 8/١ ( راجع النشر‎ )٦( 


(۸) انظر إبراز المعاني ( ص٤‏ ) . 
(۹) شرح النويري على طيبة شيخه ابن الجزري » وجه الورقة ( ٠١‏ ) وظهر ( ۲۳ ) . 


رف یم 
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۹۲“ القراءات من حیث القبول والرد 


مطلق الصحة » فالقراءات المقبولة عندہ كما مضى عنه هي ا جمع عليه » لا مطلق 
صحيح » فإنه القائل : « والحاصل أن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة 
وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ » ۹ء وهو القائل في شأن المنقول عمومًا » أي 
عن السبعة وغيرهم : « والمأمور باجتنابه من ذلك ما خالف الإجماع لا ما خالف شيئًا 
من الكتب المشهورة » ۲۶ء وهو كالشيخ أبي الحسن السخاوي في هذا ء فقد تقل عنه 
قوله : « لا .تجوز القراءة بشيءٍ ما خرج عن الإجماع ولو كان موافقًا للعربیة وخط 
المصحف وإن كانت نقلته ثقات » © . 

وقد قررنا الإجماع تعلمًا من المعيار المعرب بأنه لیس لنا قرآنان مجمع عليه ومختلف 
. فيه . وبهذا فصحة السند مقيدة ومفسرة بأن بلغت حد الإجماع والتلقي بالقبول . 

ومضى أيضًا أن أبا عمرو بن العلاء رد ما خالف ما جاءت به الأمة - أي الجماعة 
البالغة حد التواتر - واعتبرناه في رده لذلك من أهل الاطلاع الذين يلزمهم ما لا يلزمني 
من البحث عن تواتر كل وجه وجه » واعتبرناہ مع هذا أيضًا إذ رد وجهًا متواتوا معذورًا 
كمن يقال في شأنهم : قد يتواتر الشيء عند قوم دون قوم ء لكننا فرضنا البحث والتأني 
وعدم التسرع ء وأن يكون شأن من لا يعلم تواتر وجه وهو يريد أن يحكم فيه بالقبول 
أو الرفض بشأن التھم لنفسه خومًا من أن يرد متواترا عند غيره ؛ فيجره ذلك إلى ما كانوا 
یتحرزون منه ویخشون الله تعالى أشد الخشية أن يقعوا في حق وجه من وجوه كتابه 
العزيز » فأبو عمرو في ذلك متمسك بشرط الإجماع ۹ 

والهذلي أيضًا یذ کر القبول ۹ مرتبطًا بالإجماع في صحبة موافقة الرسم فيقول : 
« ولیس لأحد أن يقول : لا تكثروا من الروايات ويسمي ما لم يصل إليه من القراءات 
شاا ؛ لأن ما من قراءة قرئت ولا رواية رويت إلا وهي صحيحة إذا وافقت رسم الإمام 
ولم تخالف الإجماع » ”© ولولا هذا القيد الحسن في كلامه وهو أن لا یخالف 
الإجماع - وهو قيد لا بد منه - ما كان إطلاقه سديدًا ۴ . ولا ذكر الداني أن الأئمة 
( متبعون في جميع قراءاتهم التي لا شذوذ فيها » 2 , قال النويري : « ومعنى لا شذوذ 








. ) ۲۳ ( وظهر‎ ) ٠١ ( شرح النويري على طيبة شيخه ابن الجزري » وجه الورقة‎ ) > ١( 
ْ . ) ء والمنجد ( ص8"‎ ) ١9 ( راجع النويري ظهر‎ )٤( 

. ) ۳۷/١ ( النشر‎ )٦( . أعني نفهمه من كلامه الآتي‎ )٥( 

(۷) راجع النويري » ظهر ( ۲۲ ) . (۸) السابق ء وجه ( ١5‏ ) . 


ارم وا 
سا 81 - 1 


القراءات من حیٹ القبول واو اه 
فيها : ما قاله الهذلي أن لا يخالف الإجماع » ۹ء وقال في موضع آخر : « وانظر تقييد 
الداني بقوله : التي لا شذوذ فيها » فإنه ينبغي تفسيره با أشار إليه الهذلي من مراعاة 
الإجماع )۷۲ اھ. 

ومضى لابن تيمية قول قد يظن منه كفاية الثبوت العادي للقراءة وقبولها بمطلق الصحة 
وس سو جح E‏ : « فانظر قول الشيخ ° تقى الدين بن 

تيمية - البتداً به - حيث قيد جواز القراءة بقراءة الأعمش مثلا بأن تثبت ت عند القا رئ كما 
ثبعت عنده قراءة حمزة والكسائى » فإن هذا الشرط الذي أشار إليه متعذر الوفاء ؛ لأن 
ل کے 
إلى الأعمش ء لا من حيث كثرة الطرق إليهما ء ولا من حيث ما جعل لقراءتيهما من 
التلقي بالقبول من بعد عصر الأئمة ا جتھدین من أول القرن الرابع وهلم جڑا » 2 . اه . 

فصحة السند مقيدة دائمًا ومشروحة ومفسرة بما تراه يزيد كثيرًا على مطلقها بإصرار 
من غير تردد » والجعبري قال : و الشرط واحد ء وهو صحة النقل » ويلزم الآخران ء 
فهذا ضابط ... » 49 » وعندما تتأمل تجد أنها ليست صحة عادية » بل هى كتلك التي 
زادوا في توضيحها ما زادوا ؛ لأن الجعبري لا يخفى عليه أن الصحة العادية لا یلزمھا 
موافقة الرسم فقد صح ( والذكر والأنثى ) وغير ذلك مما لا يقبل في التلاوة خالفتہ 
للرسم مخالفة غير مغتفرة » ويقبل روایةً لصحته كما لا يخفى عليه أنها لا يلزمها موافقة 
العربیة عندما نقول لمن يأبى همز ( معائش ا تو نافع سر 
إسناده صحيح لكنه مخالف لجادة العربية الفصيحة مثلًا ۶ء فلا يلزم الآخران على 
ما قال الجعبري إلا إذا فسرنا الصحة كذلك التفسیر والأكثر من ذلك » والکلام الذي 
هو الكلام أن الجعبري قال بالتواتر كما يفهم من منجد المقرئين ” وصرح به في الضابط 
الذي أورده في شرح الشاطبية » فقال  :‏ ضابط : كل قراءة تواتر نقلها ووافقت العربية 
مطلقًا ورسم المصحف ولو تقدیڑاء فهي من الأحرف السبعة ء وما لا يجتمع فيه فشاذ ) 29 


.)1١9 ( السابق ء وجه‎ )١( 

(۲ » ۳) السابق » وجه ( 71 ) » وراجع أيضًا إن شفت منجد المقرئين ( ص47 ) في نص كلام ابن تيمية . 
)٤(‏ النشر ( ١3/١‏ ). 

» راجع كتاب السبعة لابن مجاهد ( ص۷۸ ) » والقراءات الشاذة في ضوء علم اللغة ا حدیث ( ص۱۱۹‎ )٥( 
. ) ٤۸ص‎ ( راجعه‎ )٦( . في رواة ذلك الهمز وفي توجيهه‎ )٠ 

(۷) النويري » وجه ( ١5‏ ) ء والقراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب ( ص٦)‏ . 
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5594" القراءات من حيث القبول والرد 


« وقال في قول الشاطبي : ومهما تصلها مع أواخر سورة : وإذا تواترت القراءة علم 
كونها من الأحرقت 'السبعة اج ۹۹۶ اع 

ومعنى ايسا قول أبي حاتم المنطوي على اشتراط الإجماعات والتواترات ؛ إذ يقول 
بأن القراءة إنما يأخذها قرون وأمة عن أفواه أمة ولا يلتفت فيها | إلى ما جاء من وراء وراء 
عن راو راو أحادًا عن آحاد (© . فلا يستساغ أن قراءته التي اختارها كانت أدنى من 
ذلك .. وذِلك القول منه يعرض بالشاذ سواء كان مخالقًا للرسم أو موافقًا ما دام 
لم يشتهر ويصل إلى درجة المنقول بواسطة أمة عن أمة ء ولأمر ما نقص الناقلون لقراءته 
حتى عدت شاذة » ورغم هذا ألحقت بالشھور ولم يختلف في قبولها لبقاء صحة سندھا 
لکن ذلك ة قد كان ۹۳ أما الورك سج ےو الموجب لتركها في 
التلاوة عبادة قرآنیة . 

والظاهر لنا من ذلك كله : أن من ذكر صحة النقل ولم يشرحها لا يريد الإطلاق في 
مقابل التقييد من غيره » بل ينادي به الكلام إلى القول بأن المقبول ہو ا تواتر والمتلقى 
بالقبول واجمع عليه > وقد ذكرنا في الفصل السابق أن المعمول به متواتر إما بوضوح 
وإما بخفاء فنفضل وصفه بأنه مجمع عليه بدل الوصف بأنه متواتر » وفي ظني أن 
امختلف فيه من قابل ومانع فليس مجمعا عليه ليس الاختلاف فيه ضربة لازب » بل إذا 
اجتمع الختلفون وتدارسوا الأمر وطبقوا الشروط أجمعوا عليه - فالاختلاف نقصان في 
العلم والتحقيق ء > بحكم الظروف التي لم تجمعهم لإزالته ء وفي نظري ينبغي أن لا يعتد 
به » فإنه غير مقصود - إذ إذ لم يلتقوا ليجمعوا - وغير واجب الثبات بل التحقيق يره » 
بل لعله اختلاف متصيد حين ننظر إلى المغرب مثلا فنجد عشرة نافع مقبولة > وإلى 
المشرق ء فلا نجدھا ء فنقول : هذا اختلاف وما هو إلا عدم تحصيل . 

ومعارضة ‏ القول بالتواتر بالقول بأن ما تواتر يقبل ولو خالف المصحف فكيف يراد 
أن يشرط التواتر مع شرط موافقة الرسم ”© شيء أبداه ابن الجزري » وأراه شيا نظريًا » 
أما الواقع تع أخيرا وبعد كتابة الصاحف فايس لدينا متواتر مخالف للرسم مخالفة ضارة » 
وهذا قدر متفق عليه » وعسى أن یکون الضابط وذ کر التواتر وصفًا لواقع القراءات 


.)۷۰ النويري السابق . (۲) راجع المنجد ( ص9"‎ )١( 
. (؟) استخرجت ذلك من العیار ء وجه ( ۱۹۷) » وأوائل تفسیر النیسابوري‎ 

. ) كونها معارضة مأخوذة عن تعبير القسطلاني في اللطائف ( ص59‎ )٤( 

. ) ١/١ ( راجع النشر‎ )٥( 
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القراءاث من حيث القبول والرد 
العمول بها أكثر منه منخلًا تنخلٌ به الروايات كلها ليقبل المقبول ويرد المردود » ثم 
يكون لنا ضوءًا نكشف به مثل عشرة نافع » كيف قبلت هناك » وهل نقبلها هنا › 
وكيف ؟ . وليس لنا سلطان مبين على الماضي أنه قبل بمطلق صحة . 

أما اليوم فلا يسعنا إل ما هو متداول لدى علمائنا قاطبة من الشروط ؛ لا يسعنا غيره 
بأي حال من الأحوال » وإذا كان ابن ا جزري ذكر الضابط ونسبه إلى القراء وأخلاه من 
شروط التواتر » فقد بينا تواتر كل معمول به في الفصل السابق » ونذكر هنا أن الخلو عن 
التواتر رأي غير الأغلبية كما في بعض الكتب » ونحلو مؤقت إلى أن یتوصل بالضابط 
ومتابعة ا خطوات إلى ذلك التوائر » كما فى بعض الكتب الأخرى ء وإليك البيان : قال 
الشيخ علي النوري الصفاقسي صاحب كتاب غيث النفع في القراءات السبع ما نصه : 

( مذهب الأصوليين وفقهاء المذاهب الأربعة وا حدثین والقراء أن التواتر شرط في 
صحة القراءة » ولا تثبت بالسند الصحيح غير المتواتر ولو وافقت رسم المصاحف 
العثمانية والعربية . وقال الشيخ أبو محمد مكي : القراءة الصحيحة ما صح سندها إلى 
النبي یلو وساغ وجهها في العربية ووافقت خط المصحف .. وتبعه على ذلك بعض 
المتأخرين ء ومشى عليه ابن الجزري في نشره وطيبته » قال فيها : 


وصح إسنادًا هو القرآن فهذه العلاثة الأركان 
واا ل ر کی لدت شذوذه لو أنه فى السيعة 


وهذا قول محدث لا يعول عليه ويؤدي إلى تسوية غير القرآن بالقرآن ء ولا يقدح في 
ثبوت التواتر اختلاف القراء » فقد تتواتر القراءة عند قوم دون قوم » فكل من القراء إنما 
لم يقرأ بقراءة غيره ؛ لأنها لم تبلغه على وجه التواتر » ولذا لم يعب أحد منهم على غيره 
قراءته » لثبوت شرط صحتها عنده » وإن كان هو لم يقرأ بها لفقد الشرط عنده » فالشاذ 
ما ليس بتواتر » وكل ما زاد الآن على القراءات العشر فهو غير متواتر ) (© . اه . 

فترى في هذا الكلام رأي الأغلبية من القراء وغيرهم أن الشرط المنجي من الشذوذ 
هو التواتر وأن المقبول هو المتواتر وأن المقبول متواتر » وقد حققنا هذا في الفصل السابق ء 
وفيما مضى لنا ما يخالف ابن الجزري في قوله بعدم التواتر في بعض الأشياء وما يخالف 
بعض ما في كلام النوري مخلفه بمعنى أنه لا ينبغي ترويج هذا الکلام والاكتفاء به ء أي 


. ) "٠ ٥ص‎ ( غیث النفع على هامش سراج القارئ المبتدي‎ )١( 


"رف 3 
حلت ڑا 











9٦‏ القراءات من حيث القبول والرد 


إن مهمة القارئ علمية فينبغي أن لا نسمع عنه أنه رد شيعًا لعدم تواترہ بل نسمع أنه 
توقف واتهم نفسه وبحث .. وإن القوم الذين لم يتواتر عندهم شيء ينبغي أن يفعلوا مثل 
ذلك » وقد يحسن أن نقول : إن المطلوب أن يكون ما أقرأ به متواتڑا وأن أحصل علمًا 
بذلك 29 , لا أن أروي أو أسأل فأقصد عديدين يبلغون حد التواتر يفيدوننى بأن كذا 
وكذا متواتر . 1 

ونرى عند بعضهم أن الضابط مع خلوہ عن ذكر التواتر لا يعني إلا المتواتر » ففي 
بيان الختصر للأصفهاني بعد عبارة : « المسألة الثانية في أن القراءات السبع متواترة » >١‏ 
قال : والمراد من القراءات السبع القراءات المنسوبة إلى القراء السبعة .. (© بشرط صحة 
إسنادها إليهم واستقامة وجهها في العربیة وموافقة خطها خط المصحف ا نسوب إلى 
صاحبها 29 . اه © » فهو هنا ذكر التواتر وبعد ذلك ذكر الدليل عليه » وفيما بينهما 
ترى الضابط يشير إلى أن المنقول عن السبعة إن انطبق عليه الضابط فهو متواتر » وإن 
انخرم شيء من الضابط فهو غير متواتر » وقد عرفنا أن عن كل واحد من السبعة 
والعشرة شواذ غير متواترة . 

وفي مناهل العرفان أن : « هذه الأركان الفلاثة أمارة التواتر والعلم من الدين 
بالضرورة ) ”° , 

وقد اعتذر بعد ذلك عن اكتفاء القراء في هذا الركن بصحة السند .. مع أنه لا بد من 
التواتر في تحقيق القرأنية كما قال ء فذكر ما ملخصه : أن هذا ضابط لا تعريف وأنه 
للتيسير إذ يسهل معرفة المقبول بتطبيقه عن البحث عن تواتره » وأن أركان الضابط تكاد 
تكون مساوية للتواتر في إفادة العلم القاطع بالقراءات المقبولة "© وقال : ( بيان هذه المساواة 
أن ما بین دفتي الصحف متواتر ومجمع عليه من الأمة في أفضل عهودها وهو عهد 
الصحابة » فإذا صح سند القراءة ووافقت قواعد اللغة ثم جاءت موافقة لخط هذا الصحف 
المتواتر كانت هذه الموافقة قرينة على إفادة هذه الروایة للعلم القاطع وإن كانت آحادًا . 





)١(‏ في المعيار المعرب ظهر الورقة ( )۱۷١‏ أن ما علم تواتره من غير القراءات السبع يلحق بها و لان متعلق 
الحكم بالجواز إنما هو العلم بالتواتر ليحصل القطع » . اه . 


(۲) بيان ا ختصر ء ظهر الورقة ( 7١‏ ) . (") ا حذوف هو أسماء السبعة فقط . 
)٤(‏ المنسوب إلى صاحبها : عبارة بينا ما فيها في كلامنا على الركن الثاني . 
)٥(‏ بيان ا ختصر السابق . )٦(‏ مناهل العرفان ( 4١35/١‏ ) بالهامش . 


(۷) انظر مناهل العرفان ( 450/١‏ ) . 
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القراءات من حيث القبول واو کک سجھی ےس/9۸ 

ولا تنس ما هو مقرر في علم الأثر من أن خبر الآحاد يفيد العلم إذا احتفت به قرينة 
توجب ذلك ) ”) إلى آخر ما قال ٩‏ . 

وقد علمنا من الفصل السابق وغيره أن التواتر شامل لما يعينه الخط وما لا يعينه ء وأننا 
لانعول على الخط وحده أبدًا وإن تواتر ء وأن آحادية ا خرج شيء وتواتر الوجه في نفسه 
شىء آخر » وأننا نخالف ابن الجزري في إخلائه الضابط من التواتر عمدًا بقصد أن 
يشمل المعمول به ء تواتر أم لاء مع تنصيصه على أن هناك ما لم يتواتر وهو معمول به 

ولنا وقفة في أن ما يندرج في الضابط يقطع عليه بعلم ء فإن في الشواذ ما يجمع 
الشروط بملاحظة أنها مطلق صحة ء فمثل هذا بعيد بمراحل عن التواتر وا جمع عليه ء 
وقد أشرنا في مثل هذا أن الوجه إذا وجدناه 00 به قلنا : إنه متواتر خفي أو مجمع 
عليه بدلا من القول بأنه آحادي لا تضرہ الآحادية ؛ لأنه قطعى بالقرائن . 

ولهذا كله لا تأخذه من كلام مناهل العرفان إلا ما ينفع النقطة التي نحن بصددها 
وهي أن انطباق الضابط على المعمول به انطباق مشير إلى تواتر المعمول به من طرف 
خفي ء ونزيد على ذلك أن انطباق الضابط على بعض ا تروك لا ينفع ذلك المتروك ء بل 
هو لیس انطباقًا ء إذا عرفنا أن صحة السند المطلوبة غير الصحة المطلقة التى تتبادر إلى 
ذهننا فتجرنا إلى الكلام الكثير . 

والاعتذار عن القراء ينفع من قالوا بالضابط مع خلوه من شرط التواتر » وقالوا بتواتر 
جميع المعمول به » أما ابن الجزري فلا ينتفع بذلك ما بدا من أنه ينص على عدم تواتر 
أحرف من الخلاف » وقد رددنا عليه في ذلك في الفصل السابق . 

وفي اللآلئ الحسان : « وا حقق ابن ا جزري يشترط التواتر ويصرح به في هذا 
الضابط ء ويعتبر أن ما اشتهر واستفاض موافقًا الرسم والعربية في قوة المتواتر في القطع 
بقرآنيته » 29 . ١ه‏ . وابن الجزري صرح بركن التواتر في الأركان الثلاثة التي ذكرها في 
الباب الثاني من منجد المقرئين 29 ؛ لكنه بعد ذلك جعل القراءة التي صح سندھا بنقل 
العدل الضابط عن الضابط كذا إلى منتهاه » ووافقت العربية والرسم واستفاض نقلها 
)١(‏ السابق . (۲) انظر السابق إلى ( ص٤٢٦‏ ) . 
(۳) راجع النشر ( ۱۳/۱) . 
)٤(‏ اللآلئ الحسان للدكتور / موسى شاهين لاشين ( ص۱۰۸) . 
)٥(‏ انظره في موضوعين ( ص9١‏ ) . 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 





وتلقاها الأئمة جو ستت ا .ےت 
السبعة » ملحقة بالقراءة المتواترة وإن لم تبلغ مبلغها 2 ء فنراه وصفها بمكونات الضابط 
وشرحه كما في النشر» ونراه في النشر یذ کر أنه كان يشترط التواتر ثم رجع عن ذلك ” . 

ولكننا في الفصل السابق لم نقبل منه ذلك وجعلنا التلقي بالقبول إجماعًا والاشتهار 
عند الأئمة تواترًا بواسطة ما نعرفه من كثرة تلاميذ كل إمام واعتبرنا كلامه قولا بالتواتر 
الذي قد يخفى » وبهذا نرجو أن يكون ما في اللآلئ قد اتضحت وجهته وان تكون 
فكرتنا قد التقت معه » وأن يكون كلامنا وكلام بيان الختصر » ومناهل العرفان ء 
واللالئ الحسان من مشكاة واحدة . 

- شرط العدالة وصحة السند مع توفر التواتر والإجماع : جرى القلم في هذا الكلام 
على شرط صحة السند بذ كر التواتر والإجماع من غير عنونة » ونضم إلى هذه الملاحظة 
ملاحظة أخرى : هي أن الكلام تحت هذا العنوان تذكير فقط بما حفظناہ ما سبق ء 
وذلك أنني مثلا أحتاج - مع تواتر وجوه القراءات المعمول بها والإجماع عليها - إلى 
توفر العدالة في شيخي وإلى صحة سندي عمومًا » فقد قلنا : إنه يتأتى اجتماع التواتر 
وعدم الصحة اصطلاحًا ( ء كما قلنا : إن العدالة تشترط مع التواتر النظري ° وانظر 
كذلك ما لماك ويلك تتا بن الجماع قد م » ان لك أن تطر في درجة قر 
الإجماع هل نقل نقلا متوانڑا أو نقلا مفیڈا للقطع أم لا ؟ 2 على أن الأمر مستقر 
للقراءات كما عرفناء ؛ إلا أنه بقي للعصور ما تدرسه وما يلزمها تجديده واستدامة دعمه . 

- شرط أن یکون النقل عن إمام : هذا ما يحيط بشرط صحة السند ولا يستقل 
بنفسه وإن كنا أفردناه إيضاحا وهو مشار إليه في شرح ابن ا جزري لركن صحة السند 
كما تتأمله فيما سبق . ومن العلماء من ميزه فنراه في كلامه قائما بذاته بین قوائم ء ففي 
إتمام الدراية : « وشرط القرآن صحة السند باتصاله » وثقة رجاله » وضبطهم » وشهرتهم ء 
وموافقة اللفظ العربية ولو بوجه ) 29 اه ء فقوله : ( وشهرتهم ) إنما یتحقق إذا كان النقل 
عن إمام في القراءة . 





. ) ١7/١ ( انظر منجد المقرئين ( ص١٠ ) . (؟) انظر النشر‎ )١( 

( » 4 قد یسھل عن مراجعة ما سبق أن تراجع مصطلح الحديث للشيخ عبد الغني محمود (ص۹ » ٠۰‏ 6د 
وإتحاف ذوي الفضائل المشتهرة ة المطبوع مع الأزهار المتنائرة ( ص١5‏ ) . 

. في كتب الأصول تفاصيل‎ )٥( 

. إتمام الدراية على هامش مفتاح العلوم ( ص٣۳ ) الطبعة الأولى ء المطبعة الأدبية ء سنة (۱۳۱۷ھ)‎ )٦( 
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القراءات من حیث القبول واو سے ےتسس ۹۹۹4 
وقال الشيخ عبد العزيز الزمزمي في منظومة التفسير : 
وصحة الاسناد شرط ينجلي 
كشهرة الرجال الضبط 
وفاق لفظ العربي والخ٭ ط © 
وذکر شارحھا الشیخ محمد کی ذلك بيان للقراءة الصحيحة ”° ء وقال في 
( كشهرة الرجال الضبط ) : ( يعني ویشتر ط أن یکون الرجال مشهورين بالقراءة ) " . 
وذكر النويري ما استجازه ابن مقسم من القراءة بما لم ينقل عمن تقدمه إذا جمع 
الأمرين اللذين ذكرهما ا » وقال : « فأخل ببعض الشروط ء فنسب إلى البدعة ء 
والشرط الذي أخل به يحتوي على شرطين وهما النقل المذكور ء وأن يكون ثابتا إلى 
إمام مشهور بالقراءة ) © اه . فلم يكتف في هذا القول بأن يكون النقل عمن تقدم ‏ 
فذكر الشرط الذي سمعت أخيرًا . 
وواقع العمل القرائي هو ذلك غير منقوص ؛ ولكنها 57 أضواء كاشفة وتبديد 
لأوهام » وتفاصيل شروط يحتويها شرط . 
- فلو الضابط من التواتر نتیجة منتقدة : لما قال ابن الجزري في الطيبة : فكل ما وافق 
وجه نحو إلخ 29 تكلم النويري وقال : ١‏ وأدرج هذه الأوصاف في حد القرآن » وحاصل 
كلامه : القرآن كل کلام وافق وجهًا ما من أوجه النحو ووافق الرسم ولو احتمالا وصح 
. وفي هذا التعريف نظر ؛ ؛ لأن موافقة الرسم والعربية لم يقل أحد بأنها جزء 
نا ےت ا تہ لل ل یٹ 
من قال : هي شروط لا بد من ذكرها . وأيضًا فإن الوصف الأعظم في ثبوت القرآن هو 
تواتر سندہ » والناظم تركه واعتبر صحة سنده فقط ء وهذا قول شاذ ) ^ . 


. ) انظر الشرح ( ص۸۸‎ )٢( . ) 85 استخلصت المتن من الشرح ( ص۸۷ ء‎ )١( 

(۳) السابق أي التيسير شرح منظومة التفسير ( ص89 ) . 

(4) انظر شرح النويري على الطيبة » ظهر الورقة ( ۲۲ ) . 

(5) السابق . 

. )۱۷ ( انظر شرح النويري على الطيبة ء وجه الورقة‎ )٦( 

(۷) تكلمنا في التمهيد عن حد القرآن - وإذا اعتبرنا كلام مثل ابن ا جزري تصوبرًا وتقريبا فقط لماهية القرآن 
إفادة للمخاطب بوجه ما فلا شيء فيه - وانظر الآيات البينات للعبادي في شوط كبير في ذلك إن شعت . 


(۸) النويري السابق » وجه وظهر الورقة ( ۱۷) مع التصحيح من بعض النسخ الأخرى . 
"رف 3 
پا ہنا 











Van‏ القراءات من حیث القبول والرد 


وكنت حسبته بيانًا للطالب لطريق أخذ القرآن لا یتجاوز إلى القول بأحرف غير 
متواترة حتى صرح النشر بما صرح به ء وأصبح هذا الكتاب في عدة مواطن يعارض 
ابن الجزري ويرد عليه كما يؤخذ من التمهيد والفصل السابق في يبان تواتر القرآن 
والوجوه المعمول بها جميعًا . 

- شرط في المعنى : في المعيار المعرب عن القيجاطي شرط رابع لصحة القراءة ( أي 
قبولها في التلاوة ) وهو ألا يكون معناها مضادًا للقراءات ا جمع عليها (2 وإليك إلغاء 
هذا الشرط بكل سبيل : 

قرأ القراء الأربعة عشر : ل عبت الوم © ف ذف الْأَرْسِ وَهُم يْنْ بعد مھ 
سيَغْلِبُوَنَ 4 [لروم: ؟ » ]٣‏ يبناء فعل الغلبة الأول للمفعول والثاني للفاعل ٥‏ . 

وقرأ علي وأبو سعيد الخدري » وابن عباس » وابن عمر ء ومعاوية بن قرة » والحسن - 
ببناء الأول للفاعل والثاني للمفعول 7" وهي قراءة شاذة غير معمول بها في التلاوة . 

پوی ہی رت تی رر 
تأويل المسلمين للقراءتين بما يدفع التناقض ° . 

وقد فصل الشيخ عبد الفتاح القاضي الرد على مزاعم هذا الرجل ء وقال : « والخلاصة 
أن فارشا تغلبت على الروم في أدنى الأرض » وبعد بضع سنن تغلبت الروم على فارس ء 
هذا مفاد القراءة الأولى المتواترة » أو أن الروم تغلبت على فارس في أدنى الأرض ثم بعد 
بضع سنين تغلب المسلمون على الروم » وهذا مفاد القراءة الثانية » ولا تنافي بین معنى 
القراءتين كما يظهر بأدنى تأمل ع ) اه © , 

وهكذا نجد الخنطوة الأولى في فهم النصين المتعارضين ظاهرًا ليست رفض أو إلغاء 
أحدهما بحجة أنه أنقص .ا درجة الرواية 0 . 








. ) 155 ( انظر المعيار المعرب ء وجه الورقة‎ )١( 

. ) ٠۲۲ص‎ ( راجع القراءات في نظر المستشرقين والملحدين‎ )٢( 
. )۱۹۸ - (؟) انظر القراءات واللهجات ( ص۱۹۰‎ 

(4) انظر القراءات في نظر المستشرقين والملحدين ( ص1١1)‏ . 


. ) ٠١١ص‎ ( السابق‎ )٦( . ) 155 2 انظر السابق ( ص۱۲۱‎ )٥( 
أما ما يراه الشيخ عو بعد ذلك من اطراح القراءة الثانية فلا أؤيده ء بل يأتي في فائدة القراءة الشاذة‎ )۷( 
تأييد سلوك المفسرين‎ 


(^A)‏ وتجد الخطوات ا متبعة في ذلك في بحث التعارض والترجيح في كتب الأصول 3 وفي كتاب المنهج 
الحديث قسم الرواية والرواة ) ص۳٠‏ 1۰ = ۱۷۲ 504 
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القراءات من حیث القبول والرد ۷۰1 


وا حق أن المعنى ليس له دخل » بل إن تعدد المعنى تكثير بليغ لمشتملات القرآن وهو 
نابع دائمًا من تعدد الوقائع ٥"‏ فلا تعارض ولا مانع أن تتواتر قراءة بسبب نزول ثم تنزل 
قراءة بمعنى ثان بدون سبب أو بسبب آخر كالموضع المذكور من سورة الروم ° . 

والتضاد منفي بإطلاق عن القراءات المجمع عليها © والشروح توضح ذلك تماما . 

وقد ذكر السكاكي في خاتمة المفتاح أنه قد تتغير الكلمتان ويتضاد المعنى مثلٍ : ط إنَّ 
ألحاعة ية اكد لعفا © طه: ٠١‏ بضم الهمزة بمعنى : أكتمها ء و فإ أخفيها ) 
بفتح الهمزة بمعنى أظهرها © » ولو كان هذا التضاد مسقطًا لإحداهما بلاغة أو لغة 
أوعقلا لنبه عليه » ولكن مسلكه دلنا على جواز ذلك » وقد عرفنا أن ليست الواقعة 
واحدة ؛ فليس هذا التضاد أو التناقض باطلا » وكيف وقد فسرت القراءة المتواترة بضم 
الهمزة بالوجهين ؟ 

وفسرت يإرادة إخفاء وقت الساعة المعين أي ستره ۹ء وفسرت بقرب أن لا يقال 
إنها آتیة » وذلك أيضًا ستر © كان أوشك أن يقع ء « والمعنى أنه تعالى كاد أن 
لا يذكرها ولو إجمالًا لكونها أخفى الغیبات © وفسرت بأنه تعالى يوشك أن يظهرها 
أي يعين وقنها ”“ وبأنه تعالى يريد أن يظهرها إجمالًا "© فأظهرها إجمالا بقوله : « إِنَّ 
الصاح َانِيَةٌ # مفلا 21 ؛ لأن الإخبار بأنها ستأتي تحقيًا إظهار لها في الجملة » 9" . 

وقال الشهاب : و فمتعلق الإظهار والإخفاء ليس شيئًا واحدًا حتى يحصل 
التعارض » اه ١"‏ . 

فلا يمتنع الإجماع على قراءتين ويعمل بهما وتصحان وإن تعارضتا ظاهرًا وتقبلان . 

والموفق من يعلم أن لكل قراءتين متعارضتين ظاهرًا تأويلا سائعًا حيث صحتا رواية » 


. النوع الحادي عشر : ما تكرر نزوله : ( تنبيه ) إلخ‎ ) "5/١ ( انظر الإتقان‎ )١( 
. تستنبط منه‎ ) ٠۲۲ - ١١١ص‎ ( راجع : القراءات في نظر .. السایق‎ )۲( 
5 . راجع السابق ( ص7١ ) عن غيره‎ )۳( 
. نعم كتب التوجيه وكذا كتب التفسير أوفت على الغاية في الوفاء بحمد الله‎ )4( 
. ) (ه) انظر مفتاح العلوم ( ص۸٤۲ ) طيعة الميمنية ( ۱۳۱۸ھ‎ 

. ) 86/7 ( انظر حاشية الجمل على الجلالين‎ )7 ٦( 


(۸) السابق ۔ (۹) انظر السابق ۔ 
)٠١(‏ تأمل السابق تستخلص . )۱۲۰١۱١(‏ انظر السابق . 
(۱۳) السابق ۔ 


"رم کم 
س رمیا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 





۷۰۲ القراءات من حيث القبول والرد 


وأنه - كما قلنا - لا دخل للمعنى في صحة الرواية وقبولها ؛ لما بدا من تعدد الواقعة 
و ری ع شما تام حمزة © وغيره ”° ل والأرحام 4 
بت ٣‏ بزعم أن معناها شرعًا غير صحيح ء » بل هو مضاد 
للمعنى الشرعي ؛ إذ يحظر الشارع ا حلف بغیر الله تعالى © . 

وعلى هذا الزاعم رد القرطبي بأنه لا يبعد أنه قشم © ء وقال : « كما أقسم 
بمخلوقاته الدالة على وحدانيته وقدرته تأكيدًا لها حتى قرنها بنفسه » ° . فالشاذة إذا 
صح سندھا تقبل ء وإذا خفي معناها - أي بدا تعارضه مع قواعد الشرع أو مع معنى 
القراءة المتواترة أو ما إلى ذلك - فليطلب له الوجه » وليحذر من الرفض ا متسرع 
وتكذيب الثقة ولو انفرد » فان الأصل ليس الخطأ أو الكذب ۹ء ولا یغرلك أن خبر 
الواحد محتمل للصدق والكذب ء فإن ذلك احتمال عقلى فقط ‏ أما الأصل فالصدق 
والصواب ‏ » وإلا ما متعت إذن بخبر ء قال الزركشي : « وقد يستبشع ظاهر الشاذ 
بادي الرأي فيدفعه التأويل كقراءة : # فل اَم أله اند وَل اطر لكوت وَالْايضٍ وهر 
یم ولا جا 4 ا : ٠‏ على بناء الفعل الأول للمفعول دون الثاني » وتأويل 
ري ا جع إلى الولي » © اه 20 . 

وما هو معلوم أن بعضهم قال : « وتعارض القراءتين بمنزلة تعارض الآيتين نحو : 
رََيْمْلَكُمْ © [الئدة: ٦‏ جورم والجر » ولهذا جمع بينهما بحمل النصب على 
الغسل » والجر على مسح الخف ) 2 اه . فليرجع إلى مبحث التعارض سواء كان 
المتعارضان متكافين أم لا .2 ' 

وليعلم أن تعلق القيجاطي ومن ينحو نحوه ') بما تعلق به ليس ذا بال في المسألة . 


. ) ٠١۷٤ » ٠١۷۳ص‎ ( انظر القرطبي طبعة الشعب‎ )١ - ١( 

. ) ۲٠۷٤ص‎ ( السابق‎ )٦( 

(۷) كما نبهنا عليه مراڑا مستفادًا من لطائف القسطلاني في كلامه على ( نعگا هي ) 

(۸) هنا استفادة من شروح التلخیص في الكلام على الخبر . 

. ) ۳٤١/١ ( البرهان‎ )۹( 

. وفيه المتواتر والشاذ وبعض أمثلة أخرى قبل هذا وبعده‎ )٠١( 

.) ۳۰/۲ ( الإتقان‎ )١١( 

)۱١(‏ فقد كان المبرد مثا یفضل قراءة على قراءة ويقول : « فأما القراءة الصحيحة فا هي كذا » وكان 
يحتكم إلى صحة العنی ويترافع إليه فيقول .. ء انظر : د. محمد عبد الخالق عضيمة ء المقتضب للمبرد 
١٠١ ٠٠٠١/١ (‏ )» وتجده كما تجد في ابن زنجلة الاعتراض والرد عليه في قراءة : ط والأرحام 4 باخفض » - 
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القراءات من حيث القبول والرد ۷۰۳ 


شرط أن يكون النقل على درجة معينة بسبب العنی : قال صاحب مقدمة كتاب 
الباني : ( إن القراءات التي تختلف بها المعاني تتجه على وجوه ) ٠‏ » « فمنها أن 
يختلف بها الحكم الشرعي على المبادلة » بمنزلة ما قرئ قوله تعالى : ۾ راڪم ۾ 
[الائدة : ٠‏ بالنصب والکسر جميعًا » وإحدى القراءتين تقتضي فرض المسح والأخرى 
فرض الغسل » وقد بينهما رسول اله به فجعل السح للابس الخف في وقنه » والغسل 
لحاسر الرجل » وروي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس » وعن علي بن أبي 
طالب جميعًا قالا : من قرأ لإ وأرجلكم 4 يرى المسح واجبا » ومن قرأ : « ود ) 
يرى الغسل واجبًا ء وجميعًا قالا : يستقيم كلاهما ؛ لأنهما قالا : رأينا رسول اللہ كاله 
قال هكذا وهكذا تا رت هو لقي لا ا ا نقله وثبت من 
الشارع بيانه ) ٩‏ اھ 

فنراہ اشترط أن يكون النقل بالتواتر إذا کان كل قراءة تحمل معنى یختلف عن معنى 
الأخرى على سبيل المبادلة التي لا تسمح بالمعنيين في حالة واحدة کالثال المذكور » 
اتا ل ا 

وما دمنا من القائلین بتواتر القراءات فلا تعلیق لنا إلا على قصره لزوم التواتر على مثل 
هذا الاختلاف » وهو إلزام لمن يقول ويقرأ بما لم يتواتر ليحجم عن القراءة إذا لم تتواتر 
بمثل ذلك الاحتلاف . وهو إلزام با لا يلزم ؛ لأنه ليست أحكام الشرع كلها متواترة ؛ 
وقد علمنا أن الخطوة الأولى فيما ظاهره التعارض ليست القول بأن المتواتر يرجح ويقدم 
على المشهور أو ينسخه ء وليست هي الرفض المسارع إلى ما دون المتواتر » وإنما هي 
حمل كل العنی إبقاء لهما ما أمكن » وبذلك ينفك التعارض » وهم يفكونه ببيان أن 
أحد الحكمين عزيمة والثاني رخصة وأن أحد النصين حقيقة حقيقة والثاني مجاز » إلى غير ذلك . 

وقال صاحب مقدمة كتاب الباني في نوع آخر : « وقد يكون ما يختلف فيه الحكم 
على غير المبادلة لکن على ا جمع بين الأمرين كقوله : « ولا تم حي يهن 4 
[البقرة: )۲٢٢‏ من الطهر » و عَتّى يَطَهُوْنَ 4 مشددة الطاء من التطھر » فإن القراءتين 
تقتضيان حكمين مختلفين يلزم ا جمع بينهما ء وذلك أن الحائض لا يقربها زوجها حتى 
تطهر بانقطاع حيضها وحتى تطهر بالاغتسال - ( وذكر مثالين آخرین ثم قال ) - 
وقراءة « بل عجبث » بضم التاء ( ص۱۸۸ء 1۰۷ › 1٠۸‏ ) . 


. ) انظر مقدمتان في علوم القرآن ( ط۲ ) ( ص۲۳۰‎ )١( 
.) 59١ › السابق ( ص۲۳۰‎ )۲( 


ر 
سے ڑا 





۷٤‏ القراءات من حيث القبول والرد 


ولا تجوز القراءة في أمثال هذه إلا بالنقل الظاهر » © . اه ۔ 

فنراه يشترط أن يكون النقل على درجة الظهور على الأقل - وواضح أنها دون 
التواتر - ويكتفي بذلك - فإن تواتر فيها طبعًا - وذلك إذا كان المعنى ا ختلف لا يزاحم 
اہ كما شرحه وشن وی أنها شر مو رد عاق بے الف شرل 0 
قوله في النوع الأول : ( وثبت من الشارع بيانه ) إن أراد به بيان المعنى فكل ما نحتاج 
إلى بيان معناه من الشارع قد بينه الشارع ء » وإن أراد به بیان کیفیة قراءته فکل كيفيات 
القراءات مرفوعة » وإن كانت التفرقة بين النوعين لأن الأول إلغاء أحد المعنيين ظاهرا ؛ 
فإن هذا الظاهر لا يختص بالمتواترات » بل التعارض ظاهرًا موجود في موهم الاختلاف 

في القرآن والقراءات وموجود في مختلف الحديث » ثم إن إلغاء أحد العنیین إلغاء لمكم 

- وقد تبین أن له موضعًا ء فليس مُلمَّى - وفي النوع الثاني يتأتى أن يقال ذلك أيضًا بأن 
نقول : إن إحدى القراءتين أثبتت ثبتت حککا » وقبل ورود القراءة الثانیة بالحکم الثاني كان 
نقيض حكمها ثابئا بالبراءة الأصلية وثبوته بذلك حكم شرعي ء فلما وردت القراءة 
الثانية ألغته بحكم جدید ء وإن لم يتم لنا هذا قلنا : إن سبيل نقل ما دل على المعنى من 
كلام الله لمعجز الباقي محفوظًا هو التواتر ليس غير > وكم قام عليه من دليل مضى » 
لا ینتقض ء وقلنا : إن المعنى - أو نوع العنی - لا دخل له في صحة الرواية ووجوب 
قبولها وتواترها والإجماع عليها ے > فمثل هذا الشرط لا محل له ء قتأمل . ولو كان 
الإشكال في النوع الأول هو الموجب للتواتر وتوقف القبول على ذلك وعلى ثبوت بيانه 

من الشرع > وكان عدم الإشكال » وكان تلاقي المعاني في النوع الثاني غير موجب بل 
مجورًا لنزول النقل عن درجة التواتر - لجاز أن لا يتواتر القرآن في كل معانيه المتلاقية 
ولكان الواجب تواتره منه هو أقله وهو مشكلة . ولیس کل مشكلة ء بل ما كان إشكاله » 
من قراءاته فقط » وهذا لم يقله أحد كما هو واضح ء » وإنها لتفرقة وإنهما لنوعان مما 
لم يقله أحد ء سوى ذلك الصاحب ا جھول ء مع ما سقناه من رد » وباللّہ التوفيق 

- شرط أن يكون المقرئ عالً بالعربية : يشرط بعضهم 9ئ 
يكون قارٹھا عالً بالعربية (" أو يعبارة أخرى يرد القراءة يسبب جهل صاحبها بالعربية ء 
فيقول : « لا تأخذها عنه فإنه لم يكن عالما بالعريية » © اه . وما قلناه في شرط أن 








. ) ۲۳١ص السابق م(‎ )١( 
. ) 57/١ ( (؟) يستنبط ذلك من طبقات القراء للذهبي‎ 
. السابق‎ )۳( 
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القراءات من حيث القبول والرد 
يكون النقل عن إمام نقول بنحوه ”© هنا ء إلا أن کلام ابن الجزري لم يشر إليه بلفظ 
خاص » وما هي إلا حماية لساحة القراءات » فتجدهم يأبون الأحذ عن غير العالم حتى 
ولو كان ما يقوله صحيححًا ء ولا جرم » قال ابن مجاهد فيمن يحفظ القراءات ويجهل 
العربية « فذلك لا يقلد القراءة ء ولا يحت بنقله » 29 » وأبدع ابن مجاهد ما شاء في 
تقسيم النقلة ”۹ . 





تطا ات إلى ختلفة وتطبيقات : 


5 استشكل ابن دقيق العید الكلام في الشواذ ؛ إذ قرأ بها النبي لہ والصحابة‎ - ١ 


ونحن لا نقراً بشيءٍ منها ء بل نحرمھا ء وقال : « الشواذ نقلت نقل آحاد عن رسول الله گل » 
فيعلم: ضرورة أنه یو قرأ بشاذ منها وإن لم يعين » قال : فتلك القراءة توافرت وإن 
لم تتعين بالشخص » » فکیف يسمى شادًا والشاذ لا يكون متواترا ؟ » . اه . 
ورغم أن الإجابة وحل الإشكال يعلم من ( ص٠‏ ۰ ) وما حولها ومن غير ذلك 
نلخص ما يتيسر من بعض الكتب ونقول : أول ما يسمع الصحابي القراءة من النبي له 
لا يلزمه أن يكون معه عدد التواتر » وبعد ذلك لا يلزمه لكى يستمر عليها أن يتوفر لها 
عدد التواتر ء ولا أن يبحث هو عن ذلك » وغاية ما هناك أنه إذا بلغه نسخها أو علم 
بالإجماع على تركها وكان الإجماع محتاتجا إليه فإنه يتركها وتصير بعد التواتر شاذة 
لا يقرأ بها » سواء وافقت المصحف أم لا ؛ لأنها تكون قد حرجت عما تقبله الجماعة › 
ومثل ذلك ما لو فقد وجه تواتره موت الحاملين له ء فلا إشكال في شذوذ بعد التواتر» 
وقد عرفنا أن ابن قاسم العبادي ذكر في الآيات البينات ( أن المتواتر في الطبقة الأولى قد 
يكون آحادًا فيما بعدها » وأن هذا هو محمل القراءة الشاذة » وأن فرص تواترها فى 
الطبقة الأولى لا كلام فيه ) ° . 1 
وما قررناہ من تواتر - كان - يخالف ما يخالفه في ال جملة الآتية عن الشيخ يوسف 
الدجوي له قال في الشواذ عن ابن مسعود وغيره : « وهي قراءات مروية عنه ل 
آحادًا » فلم يعرفها الكثير من الصحابة ء ولا رواية الآحاد لا تفيد عن غير راويها حلاف 
الظن » والظن لا يثبت به قرآن ء لا في أصله ولا في أدائه ء وأما عند راويها فتفيده 





. ) ٦٤ص‎ ( انظره في هذا الكتاب ( ص598 ) . (۲) كتاب السبعة لابن مجاهد‎ )١( 
. إلخ ء وفي إبراز المغاني ( ص۳ ) أن این مجاهد أنقن ذلك‎ ) ١ انظر السابق ( ص55‎ )٣( 
. راجعه ( ۲۰۷/۱ ) ء وكذا هامشه ( ص۲۰۸)‎ )٤( 


"رق ا 
نا ڑا 





۰۲ القراءات من حيث القبول والرد 


القطع ؛ فيجوز له أن يقرأ بها با لديه من اليقين ؛ فلا شيء بعد هذا على ابن مسعود 
ولا غيره ) ۲١”‏ .أه. : 
وبعد أن وجدنا تواترًا في موافق للمصحف وفي مخالف قد زال وصار الوجه 
آحاديًا ۹ وشادًا مع صحته رواية » لا شك أن ذلك مطابق للضابط قبولًا ورفضًا» وأن 
شرط السند في الضابط ليس مطلق صحة إن لم يكن التواتر ء كما قد شرحناه » فتلك 
نظرة إلى عصر الصحابة وما يتبعه . 

؟ - والمروي في عصر الأئمة العشرة منظور إليه على أنه يجب تطبيق الضابط عليه ء 
وفي ذلك يقول النويري : اقتضى التحقيق اعتبار الشروط في المنقول عن العشرة » بل 
وعن السبعة » > وإلى ذلك يشير قول الشيخ تقي الدين السبكي في آخر كلامه © ع 
وللشيخ تفي الدين المذكور کلام نقله ابن الجزري يقول : ١‏ واعلم أن الخارج عن السبع 
المشهورة على قسمين : منه ما يخالف رسم المصحف ؛ فهذا لا شك في أنه لا تجوز 
قراءته لا في الصلاة ولا في غيرها ء ومنه ما لا يخالف رسم المصحف ولم تشتهر القراءة 
به » وإنما ورد من طريق غريبة لا يعول عليها ء وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضًا » ومنه 
ما اشتهر عن أئمة هذا الشأن القراءة به قديمًا وحديئًا فهذا لا وجه للمنع منه ومن ذلك 
قراءة يعقوب وغيره ... وهكذا التفصيل في شواذ السبعة ء فإن عنهم شيئًا كثيرًا 
اذا » 69 اه . قال ابن الجزري : « هذا الكلام هو الصحيح الذي لا محيد عنه › 
فدونك من هذا الإمام» عض عليه بالنواجذ ) ©© . اه . 

٣‏ - وليس التطبيق سهلا ء ولا القبول والتشذيذ ميسورًا لمن يعرف الضابط إلا إذا 
دارسنا الشيوخ واستفدنا بمعرفة الحفاظ الثقات والأئمة النقاد » فرغم وجود الضابط 
ووجود الكتب التي تحرى أصحابها > ورغم أن ابن الجزري ذ كر في منجده الأركان 
وأنواع القراءات مفصلة » قال في كيفية معرفة الشاذ فيرفض من غيره فيقبل في التلاوة : 
فان قیل : كيف يعرف الشاذ من غيره إذا لم يدع أحد الحصر ؟ قلت : الكتب المؤلفة 


. الجواب المنيف ( ص١٤٠ ) . (۲) راجع هذا الكتاب ( ص1۳۸ ) وما بعدها‎ )١( 
. ) ۲۳ ( (9؟) شرح الطيبة » وجه‎ 

)٤(‏ النشر ( ٤٤/١‏ ) » ومنجد المقرئين ( ص٤٦‏ ) مع اختلاف طفيف في الألفاظ » واللآلئ الحسان 
( ص4 ١١‏ ) مع اختلاف كبير في الألفاظ وقد ذكر كلاما لأبي شامة نقلناه نحن سابقًا : وقال : « وهذا 
الذي قاله السبكي يعتبر ما قاله أبو شامة فصل الخطاب » اه . اللآلئ الحسان المذكور . 

(5) منجد المقرئين ( ص45 ) . 


ر )و( 
lz 2 2‏ 








القراءات من حیث القبول والرد ۷۰۷ 


في هذا الفن في العشر والثمان وغير ذلك مؤلفوها على قسمين : منهم من اشترط 
يي ري ل چپ وج ہد 
كغايتي ابن مهران وأبي العلاء الهمدانى .. وتلخيص أبي معشر . .. وغيرها فلا إشكال 
في أن ما تضمنته من القراءات مقطوع به 08439۲ . يعرفها الحفاظ من الثقات 
والأئمة النقاد » ومنهم من ذكر ما وصل إليه من القراءات كسبط الخياط » وأبي معشر 
في الجامع ء وأبي القاسم الهذلي وغيرهم » فهؤلاء وأمثالهم لم يشتر ترطوا شيًا وإنما ذكروا 
ما وصلهم فيرجع فيها إلى كتاب مقيد أو مقرئ مقلد ) ”٢٢ھ‏ . فهذه صفة كيفية 
معرفة الشاذ من غيره - مع أن الضابط معروف - وهي أن نقبل ا جمع عليه في الكتب 
امتلقاة بالقبول بعد أن نخرج منها أحرفًا إن لم ينبه عليها في تلك الكتب أنها شاذة فقد 
عرف الجهابذة أنها شاذة ووجب علینا أن نتبعهم » وأن نرجع في معلومات الكتب التي 
لم تقتصر على المعمول به إلى موقف يوقفنا على المعمول به فيها فتعمل به ونرويه عن 
طريقها من غير حرج ء ونترك ما لم يوقف عليه موقف في العمل ؛ » وإن قبلناه في الرواية 
الصحيحة فانتفعنا به في العلم مطلمًا - لا في العمل تلاوة وتعبدًا . 

4 - وظيفة الضابط الآن : الحد الأعلى فى شرط صحة السند هو التواتر » والأدنى 
هران کرت اوھ قلي ارات كنا شرساء » وها القت كنا عرفا ا "فيه 
راحة كبيرة من عناء البحث عن تواتر كل جزئية على حدتها وتواتر كل هيئة اجتماعية 
حتمة على حيالها كما أشرنا إليه أيضًا سابقًا » وعلى هذا نستطيع أن نقول : إنه رغم 
استقرار الأوضاع للقراءات نبقى محتاجين إلى الضابط يحرس ويأمر فيطاع ويقول لنا 
اكشفوا عن ا جمع عليه واقبلوه - وعلينا حا أن نقبله ونحذر من إنكاره فهو كالتواتر 
لايحل إنكاره - واعلموا أن طريق أخذ القراءة لا يلزمكم فيه التلقي عن عدد التواتر › 
واعلموا أن ما انطبق عليه أفيد كم فيه علم اليقين دون حاجة إلى البحث عن تواتر جزئية 
جزئية - خصوصًا أن هذا غير ممكن كما شرحناه - واعلموا صحة الهيئة الاجتماعية 
لا شك فيها حين انطبق عليها » وأنني من أمنع استحداث اختيارات بهيئات جديدة 
ملفقة من ا متواترات أو من المتلقيات یاجماع » فان مثل هذه تكون بلا سند - وقد كفينا . 

كا تحن ساسا إن الاب سن تراج ما متا أنه يقرا بی مس الأطازن 
ما وى ضر ولا ما یں ١‏ 


.)١9 منجد القرئین (ص۱۸ء‎ )١( 


"رق ا 
نا ڑا 








۷۰۰۸ القراءات من حیث القبول والرد 


ويحتاج إلى الضابط کل من يواجه ما لا يعرف ويريد أن لا ییقی مكتوف الأيدي 
أو سلبيًا غير عارف با يواجه وبالموقف السلیم منه . ۱ 

ومن المهم أن نستفيد الآن بالضابط كثيًا وخصوصًا بما بعد ( لو ) فيه كقوله : 
( موافقة العربية ولو بوجه ) في مواجهة وضد ما یجذُ من ظهور دفائن وأقوال كانت 
ماتت وعادت حية ء كالذي في معاني القرآن وإعرابه للزجاج إذ نشر جزء منه محققًا 
بدون رد على مطاعنه ء ولعل قارثًا لا يعلم أن الأمر للقراءات مستقر » أو يغفل عن ذلك 
وعن. وجود ما بعد ( لو ) فيتوهم أنها طعون صائبة » وتصيب في نفسه مكانًا فتكمن 
وتمكن » وهذا مثال : قال الرجاج : ٠‏ وقوله جل وعز : ١‏ بنیز كك ُي چ 00 
(آل عمران: ]۳١‏ القراءة ياظهار الراء مع اللام » وزعم بعض النحويين أن الراء تدغم مع 
اللام فيجوز ( ويغفر لكم ) ٩‏ وهنا ا با ولا اس انتا ا 2 ا شر 
ابن العلاء ء وأحسب الذين رووا عن أبي عمرو إدغام الراء في اللام غالطين » وهو خطأ 

في العربية ؛ لأن اللام تدغم في الراء » والنون تدغم في راو تخو ولك : هل رأيت ؟ 
ومن رایت ؟ ولا تدغم الراء في اللام إذا قلت : : مر لي بشيءِ ۽ لأن الراء حرف مكرر 
فلو أدغمت في اللام ذهب التكرير » وهذا إجماع النحويين الموثوق بعلمهم » ° . اه . 

واللائق بالحالة العلمية اليوم أن ترد هذا الکلام وتبتعد عنه بمراحل وذلك أن ( من 
القراء جماعة من النحویین فلا یکون إجماعهم حجة مع مخالفة القراء لهم ) ۶“ ولم 
يتم إجماع نحوبي البصرة فضلا عن الكوفة ( فالإظهار مذهب نحوبي البصرة غير 
أبي عمروء وهو إمامهم ©© وقد « أجاز الإدغام الكسائي والفراء قياسًا وحكياه عن 
العرب سماعًا » 29 وفي الإدغام قال الآلوسي : « وقد أجازه الکوفیون وحكوه سماعًا 
منهم الكسائي والفراء وأبو جعفر الرؤاسي © وأيضًا ( اليزيدي بصري وقرأ بهذا 
الإدغام وهو إمام في النحو إمام في القراءات إمام في اللغات ) © ء وقرأً بالإدغام 





)١(‏ بريد قوله تعالى : ہا تون يبگ اک ونور 

۲او جو تر مہ جد جیب ہکا 
(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ٥٠٤/٤‏ 

. ) ۲٠۲ص‎ ( انظر شرح العصام على الشافية بهامش شرح نقره كار‎ )٤( 
. السابق‎ )5( ٠. ) ٠٠٠١ص‎ ( انظر المفردات السبع للداني‎ )5( 
) روح المعاني ( ۹۰/۳ ) ( طبعة مؤسسة الحلبي‎ )۷( 

(۸) انظر روح المعاني السابق والإتحاف ( ص٢۲‏ ۰ ۲۹) . 


"رم م۷١‏ 
سا 81 - 1 





القراءات من حيث القبول والرد ۰۹ 


أيضًّا ابن محيصن ٣‏ وكان عالاً بالعربية © وبهذا فلا إجماع كما يدعي الزجاج . 
وذكر صاحب إتحاف فضلاء البشر و أن زيادة الصفة في المدغم - كالتكرير هنا - 
لاتمنع إدغامه فيما دونه لإجماعهم على إدغام فإ أحطتٌ ب4 (انسل: ۲) مع قوة الطاء › 
ولو سلم فالتكرير أمر عدمي عارض في الراء لا متأصل فلا يقويها » © . اه . 

وقال الآلوسي : « ووجهه من حيث التعليل ما بينهما من شدة, التقارب حتى كأنهما 
مثلان ء بدليل لزوم إدغام اللام في الراء في اللغة الفصيحة ء إلا أنه لمح تكرير الراء 
فلم يجعل إدغامه في اللام لازمًا ۾ ١٠١٠ھ‏ ۔ 

( وهما متقاربان مخرجًا وصفة ) ^ . 

ولا تبالي شواهد الإدغام ودراساته قديًا ) وحدينًا "© أن يتحول الحرف 0 
قوي إلى ضعيف » وبالعكس ء فيصير المدغم والمدغم فيه لا مهموسين أو مجهورين ^ 
ويصير الشديد رخوًا مثلا ۹ . 

فالتكرير لا يمنع الإدغام ء وتحول الراء إلى لام فيذهب التکریر ليس بالأمر الخطير 
ولاالعديم النظیر ء خلافًا للزجاج » وليس خطأ في العربية بل جاء فيها - وسمعته - 
إدغام اللام في الراء - وهو على سبيل الوجوب - وإدغام الراء في اللام وهو على سبيل 
الجواز » كما في الآلوسي المذكور . 

وإذا کان الز جاج یحسب ر واۃ الإدغام غالطين فإنا نتیقن أنه هو الغالط والقصير الباع 

في الروایة القرائية ”' ونثو نق في الحافظ أبي عمرو الداني وقد قال : « وقرأت ذلك على 
:بي الفتح وأبي القاسم 2 عن قراءتهما بالإدغام وهو الذي لا يوجد له نص على 
اليزيدي عنه بخلافه ء إلا ما حكاه شيوخنا عن أحمد بن جبير عنه أنه أظهر ذلك 
فسألت شيخنا أبا الفتح عن ذلك فأنكره ورواه لي بإسناده عن ابن جبير بالإدغام » 








. ) انظر الإتحاف ( ص۲۹) . (؟) انظر كتاب السبعة ( ص60"‎ )١( 

)٣(‏ الإتحاف ( ص٤۲‏ ) . )٤(‏ روح العاتی السابق ۔ 

(5) انظر نهاية القول الفید ( ص٤١٠‏ ) . ۱ 

(1) راجع شرح الحسيتي المعروف بتقره كار وشرح العصام بهامشه ( ص۱۹۷) إلخ . 

(۷) راجع : في اللهجات العرییة ( ص70 ) إلخ » والتجويد والأصوات ( ص۹۳ - 18 ) واللهجات العربية 
في القراءات القرآنية ( ص١٢۱‏ - ۱١۳‏ ) . 

(۸) التجويد والأصوات (ص6؟). (۹) انظر السابق ( ص۹۷ ). 

.» ء وكتب القراءات في « فِْهِ نه » و« فِدِهُدَّى‎ ) 57/١ ( راجع معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١١( 


"رم کم 
سے ڑا 





۷۰۰ القراءات من حیث القبول والرد 


وحدثنا محمد بن أحمد بن علي قال ھا ابى ا و على اا عن 
اليزيدي عن أبي عمرو وأنه أدغم الراء في اللام ولم یذ کر خلاقا » وقال الداني 
أيضًا : « والاختيار الإدغام لصحة الرواية به » ) , اه . 
نق كذلك في قول ابن ا جزري « والوجهان ( يعني الإظهار والإدغام ) صحيحان 

ع أي عمرو ء وبالإدغام قرأ الداني على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر عن قراءته 
بذلك على أبي طاهر عن ابن مجاهد ء وهي الطريق المسندة في التيسير ) ”° . اه . 

وفي نشر ابن ا جزري أن الإدغام رواه عن الدوري ) أبو عبد الله بن شریح في 
كافيه » وأبو العز في إرشاده وكفايته » وأبو العلاء في غايته » وصاحب المستنير » 
وصاحب المبهج ؛ والكفاية في القراءات الست » ۶ء وفيه أيضًا أن هذا الإدغام هو 
رواية السوسي “ ومعنى هذا أنه مروي في طرق السوسي جميعًا البالغة ثمانيا وعشرين 
طريقًا © » المودعة في التيسير ء والشاطبية » والتجريد » وتلخيص ابن بليمة » والکافی ء 
وروضة المعدل ء والعنوان » والمجتبى > والمستنير » وجامع الخياط » وغاية أبي العلاء ع 
والمصباح » وروضة المالكي » وكفاية أي العز » والكامل ‏ والمبهج 9 ء فالغلط مبتعد 
عن هؤلاء » ملتصق بذلك الحسبان الزجاجي › وإذا كان لا يعلم أحدًا قرأ بذلك غير 
5 عمرو فقد استمددنا علمًا زائدًا ذكرناه » ونزيده ونزيد بطلان ذلك الحسبان بأن 
الذي (روی ذلك عن أبي عمرو الرواة » ومنهم أبو محمد اليزيدي المذكور ) © وبأن 
اعت السو ي البصري من رواية الوليد بن حسان تابع أبا عمرو على ذلك الإدغام 
رواية وإجازة ) ٣”‏ ويعقوب ( أحد القراء العشرة قال عنه ابن المنادي : كان لا يلحن في 
كلامه » وقال أبو حاتم السجستاني : إنه أعلم من رآه بمذاهب النحو » وقال 
ابن الجزري : إنه من أعلم أهل زمانه بالنحو ء وعن مروان بن عبد الملك قال : ١‏ سمعت 
أبا حاتم يقول : يعقوب بن إسحاق من أهل بيت العلم بالقرآن والعربية وكلام العرب 
والرواية الكثيرة وا حروف والفقه ... ء ) ١”‏ . 





. ) ۱۳/١ ( المفردات السبع ( ص5 ؟١ ) . (۳) النشر‎ )٢٢۱( 

. ) ١؟ص‎ ( انظر السابق‎ )٥( . ) ١۳ » السابق ( ص۱۲‎ )٤( 
. ) ۱۳۳/١ ( انظر السابق‎ )٦( 

(۷) يستخلص ذلك من فتح القدیر ( ص٩‏ ) أو من النشر ( ۱۳۷/۱ » ١88‏ ) . 
(۹۰۸) راج جع البحر ا حیط ( ۳٦٣/٢‏ ) ء وما قبلها . 

)٠ 2‏ انظر أحسن الأثر ( ص٤۷‏ - 8784 ) . 


"رم م۷١‏ 
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القراءات من حیث القبول والرد ً۷۱ 


فنبين أن هذا الإدغام ليس خطاً ولا فاحضًا كما ادعى الزجاج ء وتبين أن ما نسبه 
لزعم بعض النحويين من جوازه والقول به منسوب نسبًا صحیخا رواية وإجازة إلى 
العرب وإلى بعض أئمة القراءات والنحو واللغة البصريين والكوفيين ت 
الواضح المتقرر أن ( القراءات لا تجيء على ما علمه البصريون ونقلوہ ) (© و 
للآلوسي أن يقول ال ا ل ا ل 
الكوفيين ليسوا بمنحطين عن قراء البصرة وقد أجازوه عن العرب » فوجب قبوله » 
والرجوع فيه إلى علمهنم رتقلهم | ؛ إذ من علم حجة على من لم يعلم © وأن يقول : 
« وقد يجاب ( ردا على طعن الزمخشري ) بأن ... القراءات اع متواترة » والنقل 
بالمتواتر إثبات علمي وقول النحاة نفي ظني » ولوسلم عدم التواتر فأقل الأمر أن تثبت 
لغة بنقل العدول وترجح بكونه إثبانًا ونقل إدغام الراء في اللام عن أبي ا 
والوضوح بحيث لا مدفع له » © . اه . فالضابط اليوم - بما بعد ( لو ) فيه - مهم 
وصمام أمن ؛ لأننا رغم استقرار الأوضاع نجد مايظهر حديئًا من مثل كتاب الزجاج 
كما نجد من يطعن بمثل ذلك الطعن © وهو مطعون مردود عليه بما ذكرناه واللّه يحمي 
ويدافع . ١‏ 
الضابط عند الأصوليين والفقهاء : 

رغم ما ذكرناه عن جماهير الفقهاء لاصو ن والقراء وغيرهم من اشتراط 7 
نقول : : إن المعهود في الكتب هو أن القراء يضبطون بما هو حد أدنى لا يلزم فيه التواتر ء 
وأن الأضوليين والفقھاء يضبطون بالتواتر » ومن هنا قال الكمال بن ابي شریف في 
الدرر اللوامع في أصول الفقه : إن « للقراء في م ضبط القراءة المعتمدة والقراءة الشاذة 
طريقًا تخالف طريق الأصوليين والفقهاء » © . ثم قال : « والضابط عند الأصوليين 
والفقهاء : التواتر والأحاد ) 29 . اه . 

ولعلنا جمعنا الشمل وقلنا : إن ما انطبق عليه الضابط من غيره أن يظهر تواتره قد 
قبله القراء سه شروط القبول وقبله الأصوليون وغيرهم ؛ لأنه أجمع عليه كالذي 
سمعته في مسألة تواتر الثلاث > وقلنا : إن المدارسة كفيلة يإزالة الخلاف وقد فعلت . 





. ) ٩٥/۳ ( (؟» *) روح العاني‎ . ) ۳١۲/۲ ( انظر البحر النحيط‎ )١( 

(4) طعن محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب في هذا الإدغام في كتابه ( الفرقان ) ( ص۱۱۷ ) مقلدًا 
لغيره » والطعن مردود بما ذكرناه . 

(ه )٦٦‏ حاشية ابن أبي شريف على شرح جمع الجوامع » ظهر الورقة ( 75 ) ٠‏ 
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وقلنا : إن ا ختلف فيه أي المقروء به الآن فی بعض ا جهات ليست حاله تلك إلا حالنا 
نحن » وإن ذلك من عدم التحصيل وإتنا وإیاھم في ال حقیقة الباطنة على وفاق » فإن معنا 
ومعهم الضابط » والنية الحسنة العلمية المشتملة على ترك المراء وترك شق العصا . 

ومع اجتماع الشمل تكون القراءات قسمين اين : مقبولاً ء ومردودًا . 

ومع واقع الكتب المعهود كانت كذلك أساسًا : معتمدة وشاذة » وكانت المعتمدة 
أقسامًا بحسب اختلافھم في شرط التواتر» كما كانت الشاذة أقسامًا » وستراها نسميها 
كبرى لقلة عددها بالنسبة لعدد ما فصلناه من ألقاب فی الفصل الأول من هذا الباب ء 
وهذا بيان : ١‏ 
أقسام القراءات المقبولة : 

كل قسم مقبول في التلاوة فهو بما اجتمع له الحد الأدنى - على الأقل - في العناصر 
الثلاثة » وكل قسم مردود في التلاوة فهو فاقد لعنصر أو أكثر من العناصر الثلاثة وغيرها 
عند من قال بذلك . وأي اعتبار في أي قسم يجعله متميرًا عن غيره سيكون واضکا من 
ملامح القسم من غير حاجة إلى تنبيه عليه » وسترى مع كل قسم كيف يكون الموقف 
السليم منه . وسنرى في بعض الأقسام أنه مردود في التلاوة مقبول رواية ؛ لتوفر شرط 
قبول هذه دون تلك ء وها هي الأقسام مُعلعلة : 

١‏ - المتواتر : وسبق التعريف به ( ولازم التواتر جواز التلاوة ) ”) بداهة وفي بیاننا 
نوا لسن والثلاث شفاء » ولا نسب العطار إلى المعتزلة أن السبع آحاد قال : « وامراد 

نفي التواتر عن قراءة الشيخ اشخصوص بتمامها كنافع مثلّا ء بل منها ما هو آحاد ومنها ما هو 
متواتر » وليس المراد نفي التواتر من أصله ولا لزم نفي التواتر عن القرآن كله ء والإجماع 
خلافه » © . اه . وقد بيا أن قراءة الشيخ ا خصوص بتمامها من كل سبيل فيها 
الشاذ ء وبينًا أن المعمول به متواتر » فارجع إلى تواتر السبع بكل ما فيه في الفصل 
السابق ء ولا جاء في مقدمة تفسير منهج الصادقين : وليس إنكار التواتر پانکار لضرورة 
من ضروريات الدين ء بل إنه إنکار لضرورة عقلية وتاریخیة ‏ . قلنا : إن ما جاء عقب 
ذلك يتضمن ردًا من القائل على نفسهء وإن لم يقصد ء ققد جاء : 9 نعم إن الإيمان 








. ) 718/١ ( انظر الآيات البينات في الأصول‎ )١( 
. ) ۲۷١/١ ( حاشية العطار على جمع الجوامع في الأصول‎ )۲( 
.)9 2 صلم‎ ( ) ١ ء۱١‎ ( مجلة الفكر الإسلامي الإيرانية ء العدد‎ )۳( 
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القراءات من حیث القبول والرد 
یقاء المعجزة ا حمدیة من ضروريات الدين ما دام هناك تکلیف » وإذا لم يكن القرآن 
باقيا بالتواتر فلم يعد بنا على هذا دليل النبوة قائ > وإذا لم تكن هذه القراءات السبع 
أو العشر متواترة فالتواتر ينتفي عن القرآن جملة » وعن معجزة الرسول پٹ . ولا كان 
٠‏ هذا الاستدلال مطولًا ومعقدًا وهو لا يخطر في ذهن الكثير من الناس فلم تعد صفة 
الكفر ثابتة عليهم » فالذي يقول بالتجسيم مثلا لا يمكن أن يقال بكفره ٣”‏ ؛ إن النتيجة 
التي تؤدي إلى الكفر ذات مراحل مطولة ليست حاضرة في ذهن الجميع ”© وقلنا إن 
المسألة دينية » وإن خفاء التواتر إن خفي ليس مبررًا للإنكار ء وإن التعقید المذكور إن 
أعفى من الكفر مطلمًا أو مؤقتّا فلا إعفاء من وجوب التعلم والمدارسة ولا إحلال 
للجهل ء بل الواجب أن يعرف الإنسان لدينه وقرآنه ما يجب له ويليق به ؛ لملا ينجر 
الإنسان إلى ما لا تحمد عقباه . وقلنا : إن ذلك الإنكار لو سلم أنه لضرورة عقلية 
أو تاريخية ء فإن إلغاء العقل كفر بنعمتہ وتعطيل لما أوجب الله إعماله » وإن تكذيب 
الصادق حرام » وإن الأمر في النهاية لإشراف على الكفران والهلاك إن لم يكن ترديًا 
محضًا فيه . وقد جاء في شرح الفقه الأكبر : ومن جحد - القرآن أي كله أو سورة منه 
أوآية قلت : وكذا كلمة أو - قراءة متواترة » أو زعم أنها ليست من کلام اللہ تعالی - 
كفرع ٢٠۰٠ھ‏ . 

؟ - الذي تواتر وتلقي بالقبول : راجع ( ص ٠ ٦٤٥٥‏ 047 ) » وفي ذلك خطورة 
جحدہ » وزد على ذلك أن القاري قال في المشهور : « وهو ما رواه واحد عن واحد ثم 
جمع عن جمع لا يتصور توافقھم على الكذب » فمن فمن أنكره كفر عند الكل إلا عيسى 
ابن أبان فإن عنده يضلل ولا يكفر > وهو الصحیح  »‏ , والمسلم لا يؤ ثر ا جھل على 
التعرف على درجات المرويات ء ولا يغريه انتفاء الكفر عنه بمركب أهل الضلال . 

٣‏ - القبول في التلاوة لکن في غير الصلاة : هذا قسم لا يستخرج في ضوء الضابط 
- أو لا نحب ركوب الصعب والإغماض لكي نستخرجه - ولكنه وجد في ضمن 





. ) ٩ مجلة الفكر الإسلامي الإرائية » العدد ( 15 ۰ 15 ) ( صر‎ )١( 

(۲) في حاشية العقباوي على شرح عقيدة الدردير : « فمن اعتقد أنه جسم كالأجسام » فکافر اتفاقًا » ومن 
اعتقد أنه جسم ليس كالأجسام ء فقال ابن عرفة بکفرہ » وهو الذي يقول به شيخنا الصنف وقال العز : لیس 
بكافر وهو الذي اشتهر » اه . ( ص؟١؟‏ ) المطيعة العامرة سنة ( ۱۳۲۸ھ ) . 

(۳) شرح ملا علي القاري على الفقه الأكبر للإمام الأعظم ( ص177 ) ( ط۲ ) . مصطفى الحابي سنة 
( ملالااهف 1۹00م( . (5) السابق ( ص١١٠‏ ) . 


"رم کم 
س رمیا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 
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القراءات من حیث القبول والرد 
كلمات واختلف تحديده شخصيًا باختلافها ؛ ففی منجد ا مقرئین ما يشير إلى أن الثلاث 
الزائدة على العشر كانت مقبولة في الإقراء لكن لا يرى أئمة ابن الجزري الصلاة بها › 
قال : « وما زال المقرئون أحد رجلين : إما مقرئ بما زاد على السبعة بل والعشرة ء وإما 
مقرئ بالسبعة فقط غير منكر على من أقرأ بالعشرة أو الثلاثة الزائدة عليها » وهي قراءة 
الحسن البصري » وابن محيصن المكي » وسليمان الأعمش » وقرأنا بذلك على شیوخنا 
وقرأوا كذلك على شيوخهم ولم ينكر أحد علينا » وشهد بإجايزنا بها علماء الإسلام 
الأعلام لکن لا يرون الصلاة بهذه القراءات الثلائة ( كذا ) الزائدة على العشر ء لكثرة 
انفرادها عن الجادة ء مثل شيخنا العلامة المجتهد سراج الدين عمر البلقيني شيخ الإسلام ۱ 
وشيخنا شيخ الفقهاء جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي الإمام » وشيخنا الإمام العلامة 
ضياء الدين القزويني مفتي الأنام ء وشيخنا العلامة الحافظ الحجة إسماعيل بن كثير 
خائظ الأملام ومني اشام رجمهم الله عا رسای وع زرا 00 اس 
ونظرًا لإمامة ابن الجزري لم أحمل كلامه على معنى أن الإقراء بها مجرد مدارسة 
كما يقرؤون اليوم القرآن في معهد القراءات بالاربع الشاذة على سبيل التحصيل العلمي 
دون اعتقاد أنها قرآن . وأيضًا لا يحمل كلامه على ذلك ؛ لأنه عطف عليه قائلًا : 
وأما العشر فأجمع الناس على تلقيها بالقبول لا ينازع في ذلك إلا جاهل » ° . اه . 
فهذا يدل على أنه يتكلم فيما يقبل في التلاوة ء أما القراءة دراسة فقط فأمر مفروغ 
من جوازه من زمان كما سبق لنا بيانه . فهذا شخص هذا القسم في منجد المقرئين وهو 
قراءة الثلاثة الزائدين على العشرة ا مذ کورین . 
وتجد هذا القسم شخصًا آخر في مفاتيح الأصول في القول الثالث في حكم 
قراءات الثلاثة المكملين للعشرة » قال : « الثالث : أنه لا يجوز فى الصلاة ويجوز فی 
غيرها ) ° . اھ . ١ ١‏ 
وقد سمعت - من أسطر - تجھیل ابن ا جزري لمن يرتكب شيا من مثل هذا النزاع » 
وفي ضوء ما تعلمناه من المعيار المعرب نقول : ليس لنا قرآنان » قرآن يصلى به » وقرآن 
لا یجوز في الصلاة . ونقول : ارجع إلى الفصل السابق تجد تواتر العشر والإجماع 


. ) ۲١ 2 ۲٤ص‎ ( منجد المقرئين ( ص٤۲ ) . (۲) السابق‎ )١( 
ذكر القراءة والصلاة - مما يدل على صحة إفراد القسم السابق بالذ كر إذ قيل فيه بما يجوز القراءة به دون‎ )۳( 
. الصلاة‎ 
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عليها » وقد علمت الموقف السليم من المتواتر وا مجمع عليه » وهو القبول كل القبول ‏ 
والاحترام كل الاحترام » وبهذا يكون هذا القسم ملعّى بحق فان شخص قراءاته مُنْضَوِ 
في الأقسام الأخرى بكل الوضوح . 

4 - الصحيح الموافق للعربية والرسم لکن لم تتلقه الأمة بالقبول ولم يستفض : ذكره 
ابن الجزري في المنجد » وتضمن ذكره له الإشارة إلى أنه زائد على العشرة وقال : 
« فالذي يظهر من كلام كثير من العلماء جواز القراءة به والصلاة به ) 29 » وقفى على 
ذلك بقوله  :‏ والذي نص عليه أبو عمرو بن الصلاح وغيره أن ما وراء العشرة ممنوع من 
القراءة به منع تحريم لا منع كراهة ء كما سیأني » وقال شيخنا قاضي القضاة أبو نصر 
عبد الوهاب بن السبكي في كتابه : جمع الجوامع في الأصول : ولا تجوز القراءة 
بالشاذ » والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ وفاقًا للبغوي والشيخ الإمام » قلت : 

دي یف والده مجنهد مجتهد العصر أبا الحسن علي بن عبد الكافي السبكي » © . اه . 
شف ادن تا القسم بقراءة أبي حاتم عند النيسابوري وقراءة ابن محيصن عند 
ابن جزي ء ثم تذكرت أن الشهرة والاستفاضة كانت متوافرة » فعسى أن تكونا أيضًا 
كانتا في زمنيهما غير متلقاتين تين بالقبول أي اختلف فيهما بين قابل ومانع » وعلى كل 
فهذا القسم لا وجود له اليوم فيما نعلم » » فليس وراء العشرة شيء معمول به . 

٥‏ - الختلف فيه : هو - في معاملة - القسم السابق ء إلا انتا نفرقه عنه بامثال » > كما 
فرقناه بالعنوان ؛ وذلك لأننا الآن ب بقية عشرة نافع ء والطرق الأخرى عن سائر العشرة - 
تلك التي لا توجد عندنا وتوجد في بعض الأقطار في العمول به وقد سبق ذلك ۶ء 
وقد أفردنا هذا القسم بثاله المذكور » بل بشخصه الموصوف ؛ لأننا نقطع بأن ما يروى 
إلى الآن عن العشرة من طرق زائدة على طرق النشر يفترق عما يروى الآن عن غير 
العشرة ؛ بحيث أبدينا استعدادًا لقبول عشرة نافع ونحوها إن جاءتنا حائزة شروط 
القبول » ولسنا على استعداد بمثل ذلك لرواية عن غيرهم » مهما تخيلنا حسنًا في 
أوصافها ؛ لأن الناس أجمعوا على قطع كل أمل في أي زائد على العشرة . 

ونحن حینما نبدي استعدادنا لتقبل بقية عشرة نافع ونحوها » واستعدادنا لإزالة 
الخلاف اليوم رغم تقدير أن عصورًا مضت وكان الناس مختلفين فيها ء فكان فيهم من 





. ) ١١ص‎ ( منجد القرئین‎ )5 ١9 
٤ : انظر ( ص٤٤٣ ) ( النوع : ۷ ) ء ( ص۸1٤ ) ( النوع‎ )۳( 
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يقبل الشيء وفيهم من يرده - ویستبین ذلك في كلامنا عن قبول الشاذ إنما نفعل ذلك 
لظرف علمي نعيش فيه ء ولا تلوم السابقين ين ؛ فقد كانوا في ظرف اقتضى ذلك وکانوا 
أغير الناس على كتاب الله ء ويهمنا أن نبين نبين ظرفنا وأن لا نعيش في وقت غيرنا . 

وظرفنا هو لزوم 7 بمقررات وتطبيق قواعد والتيقظ لزالق يريد العدو أن یردینا 
فيها » خصوصًا في ٹ شؤون القرآن » وهذا الظرف أن القول يعدم التواتر ليس تهويئًا 
أو لا ر يصح أن يكون تهويًا فقد وجب تصديق الصادق والقبول عنه » وإلا انهدم کل 
یتو ع رتو ات في القراءة منهي 
عنها بشدة وإن ( خير الواحد جاحده آثم بترك القبول وإن اکر ون 
لا نستحل الإثم بترك القبول » أيضًا نطالع في شرح الفقه الأكبر أن ( رد ا 
كفر إذا كان على وجه الاستخفاف والاستحقار والانکار © فاللهم ارحمنا . 

٦‏ - المستقر ا جمع عليه : هو قراءات العشرة في الشاطبية ء والدرة ء والطيبة 
أو نحوها من الكتب مع رعاية أقوال الضابطین وا حررین © 

وإذا كان سبق في ( تطلعات دوہ و ا 
من غيره ؛ إذ لم يدع أحد الحصر ؟ فإنا هنا تقول بوجود هذا القسم محصورًا مضبوطًا 
محررًا وقبوله قبوڵا مؤزرًا ۔ 

وقد سبق في تفاصيل التواتر والإجماع في الفصل السابق ما فيه الكفاية في إبراز تواتر 
العشرة المعنية في هذا القسم والالتفاف حولها قديًا وحديًا . 

ومع هذا لا بأس أن نقول استزادة مما يبين القبول : 

قال الإمام أبو بكر بن أشته الأصبهاني ء توفي ( ٣٦٥ھ‏ ) © : وعلى قراءة يعقوب 





(اے )٦‏ انظر شرج الفقه الأكبر ( ص٦٦۱)‏ . 

)٣(‏ فمئلًا إذا وجدت للبزي قراءة : ہل شلف این ) [التحل: ۲۷) بھمز وبدون همز في تحبير التيسير 
لابن الجزري وجدت تعليقًا للشيخ عبد الفتاح القاضي » » والشيخ محمد الصادق قمحاوي يتعك من وجه ترك 
الهمز ؛ إذ يقول  :‏ ترك الهمز عند البزي ليس من طرق الکتاب فلا يقرأ للبزي من هذه الطرق إلا بالهمز 
كالجماعة )اه » وإذا وجدت ابن الجزري يقول : لت الین © [التحل : : ]١‏ بالتون و كذلك قال النقاش عن 
الأحقش عن ابن ذكوان وهو عندي وهم ؛ لأن الأخفش ذكر ذلك في كتايه عنه بالياء ؛ فرأيته يكنعك من القراءة 
بالتون لاين ذکوان . وجدت تعليقًا للمذ کورین بأنه يقرأ بالنون والياء » يقول التعلیق : صحح ا حقق ابن الجزري في 
النشر الوجهين أثبتهما لابن ذكوان فيقراً له بهما . انظر کل ذلك في تحيير التيسير ( ص١ ١7‏ ) بحاشيتها . 
)٤(‏ انظر غاية النهاية ( )۱۸٤/۲‏ . 


ر ہے 
سج 7 l2‏ 








القراءات من حیث القبول والرد ۱۹۷ 


إلى هذا الوقت أئمة المسجد الجامع بالبصرة وكذلك أدركناهم ١٠١٦ھ‏ . 

« ونقل الجعبري عن الإمام مهران ‏ أنه قال عنها ( أي عن العشر ) : كلها حق 
وليس أحدها أولى من الأخر» © . اه . 

والإمام البغوي » توفي ( ٥٥١ھ‏ ) ٠‏ ( حکی اتفاق الأمة على قراءة التسعة في أول 
تفسيره المسمى ( معالم التنزيل ) ولم يذكر حلمًا ؛ لأنه لا يخالف في حرف فقراءته 
مندرجة معهم © والبغوي من قرأ بالقراءات العشر على الأستاذ الكبير أبي نصر 
الكركانجي ) ۳۶9 . ۱ 

وقال ابن ا جزري : ١‏ وقد وقفت على نص الإمام أبي بكر العربي ‏ في كتابه 
( القبس ) © على جواز القراءة والإقراء بقراءة أبي جعفر ... وأنها ليست من 
الشاذة » ”) . اه . 

وقال ابن الجزري : و وقال الإمام حافظ المشرق ا جمع على فضله أبو العلاء الحسن 
ابن أحمد الهمداني 200 في أول كتابه الذي سماه : غاية الاختصار في قراءة العشرة 
أئمة الأمصار : أما بعد فهذه تذكرة في اختلاف القراء العشرة الذين اقتدى الناس 
بقراءاتهم وتمسكوا فيها بمذاهبهم من أهل الحجاز والعراق والشام واقتصرت فيها على 
الأشهر من الطرق والروایات » وأرجأت وحشيها ونادرها ومنكرها ونافرها وأقدم على 
الجميع أبا جعفر » ويعقوب على الكوفيين » وأجري الثلاثة مجرى السبعة » "© . اه . 

( وفي دمشق في حدود سنة ثلاثين وسبعمائة من الهجرة كتب العلماء والأئمة عن - 
ولم يختلفوا في - جواز الإقراء للعشرة بمضمن الكنز والكفاية للواسطي وغير ذلك » 
واتفقوا على أن قراءات هؤلاء العشرة واحدة ) 29 . اه . 
)١(‏ النشر ( ٤۳/١‏ ) . 
(۲) إن كان هو ابن مهران صاحب الغاية في العشر فهو ( توفي ۳١١‏ ه ) كما في غاية النهاية ( 45/١‏ › 60 ) . 
)٣(‏ منجد القرئین ( ص٤٦‏ ) . )٤(‏ انظر اللآلئ الحسان ( ص۳۷۲۴ ) . 
(ھ) انظر المنجد السابق ۔ )٦(‏ انظر غاية النهاية ( ۷۲/۲) . 
المحقق ( أحكام القرآن ) . 
(۸) في المنجد السابق : ١‏ المقتيس © . (۹) النشر ( ۳۷/۱ 2 ۳۸ ) . 
)٠١(‏ الهمذاني : بالذال ء ووفاته ( ۹٦۰ھ‏ ) في غاية النهاية ( ٠١١ - ۲٠۶/۱‏ ) . 
(١١)المنجد ‏ ص٤٤‏ ۰ ٤۷‏ ) . 
(۱۲) انظر النشر ( ۳۹/۱) ۔ 


"رق پچ 1 
نا ڑا 


۹۸ القراءات من حيث القبول والرد 
والإمام أبو حيان المتوفى سنة ( 4 /اه ) (2 له كلام شارح تضمن ذكر تصانيف في 
بعضها ما يخالف بعضًا ولم يقع من أحد من العلماء ولا من قضاة الإسلام إنكار لشيء 
منها » بل رووا ما رووا منها » وتضمن أن أبا عمرو الدانى أقرأ القرآن بقراءة يعقوب 
وكان قد قرأ بها بمصر . وفي سؤال : هل يجوز أن يقرأ القارئ بالقراءات العشر ؟ وهل 
قرئ بها في أمصار المسلمين ؟ قال  :‏ نعم يجوز ذلك وقرئ بها في أمصار المسلمين › 
لا نعلم أحدًا من المسلمين حظر القراءة بالثلاث الزائدة على السبع » وذكر أن نافعا روى 
قراءة أي جعفر وأقراً بها 3 رواها عنه جماعة منهم قالون )۲ 3 
ذكر ابن الجزري فى منجده وذكر فی النشر ما نقله من خط أبى حيان ا مذ کور 
ومنه : ) وقد ثبت لنا بالنقل الصحيح أن أيا جعفر شيخ نافع » وأن نافعًا قرأ عليه وكان 
وأخذ قراءته عن الصحابة عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وغيره » ولم يكن من هو 
بل فا2 يقرا كات الله ىء رومخم عليه +« کت :وقد ئن ذلك فى دة 
رسول الله يلي عن صحابته غضًا رطبًا قبل أن تطول الأسانيد وتدخل فيها النقلة غير 
الضابطين وهذا وهم عرب آمنون من اللحن . وأن يعقوب كان إمام ا لجامع بالبصرة يۇم 
بالناس والبصرة إذ ذاك ملأى من أهل العلم ولم ینکر أحد عليه شيئًا من قراءته ° . 
وقال الحافظ الذهبي ( المتوفى ۸٣۷ھ  )‏ : و وما رأينا أحدًا أنكر الإقراء بمثل قراءة 
يعقوب وأبي جعفر واما أنكر من أنكر القراءة بما ليس بين الدفتین . ©“ . 
وقال الزركشي ١‏ المتوفى سنة ۷۹۰ھ ) 2 في شأن قراءة أبي جعفر ويعقوب : 
( وإنما اتبعنا قراءتهما كما اتبعنا السبعة ؛ لأنا وجدنا قراءتهما على الشرط الذي وجدناه 
في قراءة غيرهما من بعدهما في العلم والثقة بهما واتصال إسنادهما وانتفاء الطعن عن 
روارقی او 2000 
)١(‏ انظر غاية النهاية ( )۲۸٦/٢‏ . (؟) انظر المنجد ( صه؟ - ۲۸ ) . 
)٣(‏ النشر ( )٤( . ) ٤١/١‏ انظر غاية النهاية ( ۷۱/۲) . 
(ھ) المنجد ( ص٣۲‏ ) . 
)٦(‏ في النشر ( 4/١‏ ) أن الذهبي قال ذلك في ترجمة ابن شنبوذ من طبقات القراء له » ولكني لم أجد 
ذلك ء فلعل هناك نسخة من الطبقات أتم ء أو لعله في كتاب آخر للذهبي وسها ابن الجزري . 
(۷) انظر البرهان طبعة محققة . (۸) البرهان ( ۳۳۰/۱١‏ ) . 


(۹) نقل الرركشي ذلك عن أبي محمد إسماعيل بن إبراهيم الهروي في كتاب ( الكافي ) له » ووجدت في 
النشر ( 5/١‏ ) عن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد القراب في كتابه ( الشافي ) جملة تشارك الجملة التي نقلها د 
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القراءات من حيث القبول وا و ےتسس سج سس سس ۷۹۰۹ 


فهذه الأقوال تحدد المقبول وتوثقه » وهي من دلائل التواتر والإجماع على قراءات 
العشرة » وفي الفصل السابق إثبات تواترها والإجماع عليها » مما يلزمه قرآنيتها وجواز 
تلاوتها في الصلاة وفي غير الصلاة . 

ا تحت قوب من قفر قبولة م تقل ترا اغلات على اح المتلازمين دون 
الآخر » ويقول عن حال من ينقل له : إنه لم يدع تواتر جواز القراءة بها بل ادعی 
تواترها » ويقبل نقله ويعتبره في تواترها ولا يعتبره في الجواز المذكور ء وقد عرفنا من 
الآيات البينات قريتا ومن حواشي شرح الختصر بعيدًا - في التمهيد - أن لازم التواتر 
جواز التلاوة والحكم بالقرآن ء وعرفنا أنه لا يلزم مع كل قرآن قول صريح يحكم 
بالقرآنية يتواتر تواتر ألفاظ القرآن ء وعرفنا أنه لا شبهة في الحكم بالقرآنية مستمدًا من 
قطعيات قرائن أحوال كانت غير منطوقة أو قطعيات منطوقة أو مركبة » وتصورنا أنه 
لو لزم أن تكون تلك القطعيات ألفاظًا لأدى إلى التسلسل وهو محال ء ونستطيع - 
بسهولة - أن نملا صفحات » ثم تكون بلا طائل ردا ء وأحول کلام ذلك القاصر الذي 
جلبه مفاتيح الأصول - ونقول بلا طائل - لأنه كلام حفيف الرد یکون مثله في نظرنا 
ومعذرة . 

وننظر إلى القسم الأول لنقول : إن القصود به غالب القراءات في قول السيوطي في 
الإتقان. “ أما نحن فقررنا تواتر المعمول به كله في الفصل السابق . 

وإلى القسم الثاني لنقول : إنه مثل له بما في كتب القراءات كالشاطبية والطيبة 
والدرة - فى الإتقان ٦‏ أيصًا.» لكننا كما ذكرنا ہیا التواتر الجلي والخفي فيما اختلفت 
وفيما اتفقت فيه الطرق في الفصل السابق . 0 

وإلى القسم الثالث لنقول : إننا ألغيناه سواء كان يعني الثلاث المكملة للعشر 
. أو الثلاث الزائدة على العشر - كما هي معاملة في نظرنا - أو غير ذلك » وبين الثلاث 
والثلاث برزخ » فلا يأتلفان ويكونان قسمًا أبداه . 

وإلى القسم الرابع لنقول : إنه يتكون من الأربع الزائدة على العشر وبعية ما یروی عن 
عشرة نافع ء لكننا كررنا على مكوناته هذه فضلًا بين عشرة نافع - لان لها مزية 


الزركشي في بعض ألفاظها فلیحرر » فإني لم أعرف من سماه الزركشي » أو فلعله تحريف من النساخ 
١١‏ ۲) انظر الإتقان ( ١/لالا‏ ) . 


رف ذه + 
ڑا 


الاب سسسب للست القرامات من حيث القبول والرد 
وأفضلية - وبين تلك الأربع . 

وإلى القسم الخامس لنقول : إنه يشتمل على عشرة نافع وأفردناہ ما بدا لنا من بقاء 
روايتها والعمل بها وكثرة التأليف فيها في المغرب وما إليه » ثم نضيف احتمال اشتماله 
على بقية ما يروى عن العشرة من الطرق الزائدة على الطرق الألفية التي عندنا في مصر 
إن كانت تلك البقية تساوي عند رواتها عشرة نافع » وهو في محل الاحتمال بالنسبة 
لي ؛ إذ لم أتحقق من منزلته عند رواته كما تحققت من منزلة عشرة نافع ء فهذا 
ما أمكنني ولا أعرف هل أمكن لغيري أكثر من ذلك ؟ . 

وإلى القسم السادس لنقول : إنه هو الأول بعد إدخال المعمول به كله في ذلك 
الأول » فهما عنوانان لشيء واحد هو المقبول المتمول به وهذا الشيء شخص » فلكي 
تميزه عن غيره أتم تمییز أحضره أمامك وأشز إليه » وقل لغيرك : إن لهذا الشخص قضية » 
ليست هي أن يحظى بالقبول بحكم الضابط ؛ لأنه في حسنه فريد لم يزاحمه غيره 
ولن يزاحم ء بل هي وجوب تلك الخطوة وجوبا شرعيكا وعاديًا وعقلیگا » وأن يكون 
قبوله قبولا مطلفًا » فيكون في ا حراب وفي جميع الآداب » ولا يضرنا الرد الجزئي فقد 
رددناه كما في القسم الثالث . 

كما لا يزاحمنا اقبول الذي سیأئي من بعضهم لاله شاذ » والقصد القبول أو لرد في 
التلاوة والصلاة . أما القبول الذي يكون في الأقسام الآتية فهو قبول في أمور أخرى غير 
التلاوة والصلاة وله ضابط وشرط يجعله واجبا ؛ ولهذا فالاقسام الاتیة مشاركة للماضية 
في بعض أحوالها ء وتنفرد الماضية بالقبول في التلاوة تعبدًا وتنفرد الآتية بالرفض التام 
لبعضها » فبينهما عموم وخصوص وجهي » ولا كان جانب القبول في الاقسام الاتية لیس 
هو المهم الآن - لأننا في ضوء ضابط ما يتلى به نتكلم - وكان جانب اختلال ضابط 
ما يتلى به اختلالا کبیڑا أو صغیڑا هو المشروح الآن كان عنوانها هو أقسام المردود . 
ولا مانع أن يشتمل شرحها على زوايا أخرى منها المقبول في غير التلاوة » وإليك البيان : 
أقسام الردود : ۱ 

١‏ - ما خالف الرسم وإن صح سندہ : مثل : ( والذكر والأنثى ) رواها البخاري 
وغيره ( ۱ 


)١(‏ انظر : إتمام الرواية بهامش مفتاح العلوم ( ص٣۳‏ ) طبعة الأدبية ء و ( القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة 


العرب ) ( ص۷) ء وشرح النويري على الطیبة » ظهر الورقة ( ٠١‏ ) . 
پان ھنل 


القرامات من حیث القبول والرد ا۷ 
یٰے یھو یھر وت 
[ الأعراف : ٠ء‏ [الحجر: , 

۳ - ما وق الرسم وادرية وقد غير لا : مثل رواية أبي حنيفة ( لا يَخْشََى الله 
مِن عِبَادِه العُلَمَاءَ ) [فاطر: وش وہ و تیروت 
الشواذ مما إسناده ضعيف ° . 

٤‏ - ما وافق الرسم والعربية ونقله ثقة ء لکن لم يتلق بالقبول ولم يبلغ درجة 
الاستفاضة والشهرة ” : مثل قراءة الأعمش » على ما نفهمه من كلام سابق تی 29 عنها 
للنويري مقارًا بیٹھا وبين قراءتي الكسائي وحمزة » إلا ما كان منها مثا مخالقًا للرسم 
مخالفة ضارة مثل : ( القیام ) بدل فآ الْقَيوم 00 ہ٥‏ في رواية المطوعي و ( فما 
وهنوا إلى ما أصابهم ) في مكان ظ هما وهنوا لِم أَصَابَهُم © [آل عمران: ]١45‏ في رواية 
الشنبوذي ° . 

عدم انی اھ کی ری رشان ی ا دی کاوین 
النويري 29 وغيره © » ولا يخفى أن هذا كله موجود في الأقسام الكثيرة التي سبقت 

في التقسيم الأول كما لا يخفى أنها لا تخص مکیا بل هي عند الجميع شاذة » | إلا أن 
الذين یٹ يشترطون التواتر یؤٹرون عدم التفريع ويعبرون عن الشاذ بعبارة واحدة هي بلفظنا : 
( الشاذ هو : ما حرج عن العشر التي في تحبير التيسير والطيبة - أو نحوها - المعمول 
بها عند أهل الفن ا حررین الضابطين ) © . 

ولا يخفى أنه من الوضع المستقر واشتراط الإجماع فيما يقبل - أي تلقي الأثئمة 
بالقبول - نجد القراءات إما معمول به وإما شاذ . 

وتوضیگا لبعض الأمور نستخلص من جملة ما قررناه قديمًا ا جملة التالية : 

هل اختلافهم في اشتراط التواتر أدى إلى أن هناك ما يقبله فريق ويرده فريق ؟ 
)١(‏ انظر : إتمام الرواية بهامش مفتاح العلوم ( ص 75 ) طبعة الأدبية » و( القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة 
العرب ) ( ص۷ ) » وشرح النويري على الطيبة » ظهر الورقة ( ٠١‏ ) . 

. ) ١7/١ ( انظر إتمام الدراية السابق والقراءات الشاذة السابق ( ص۷ ۰ ۸ ) والنويري السابق ء والنشر‎ )٢( 
: انظر القراءات الشاذة السابق والنويري السابق‎ 23 

. ) ۳۷ » انظر القراءات الشاذة السابق ( ص4"‎ )٥( . ) انظر هذا الكتاب ( ص1۹۳‎ )٤( 
7 انظر النويري والقراءات الشاذة السابقين‎ (۷ 34 ٦( 

(۸) وإن شعت فانظر غیث النفع ( ص٦‏ ) بهامش سراج القارئ . 
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Ahi‏ القراءات من حیث القبول والرد 


الجواب : لیس هناك ما نعلمه مقبولا عند ابن ا جزري أو مكي مثا » مردودًا عند 
النويري ”) أو النوري ‏ مثلا » ( ورفص بعضهم لقراءات الثلاثة المكملين للعشرة قد 
أباه انحققون ) ”© وبینا تواتره.» وبینا أيضًا تواتر ما رآه أبو شامة کت ووه 
فالقدر الذي يراه ابن ا جزري مثلا غير متواتر ويراه مقبولا یراہ من يشترط التواتر متواتما 
ویقبله . والجميع استعصموا بشرط واحد يؤلف بينهم وهو الإجماع من عدمه فكل 
متلقّى بالقبول مجع عليه مقبول ولیس شادًا » وكل خارج عن ذلك شاذ ء ولیس 
مقبولا . انتھت الإجابة موضحة » وفيما مضى شرح مفصل لن أراد . 

ومع ذلك نعطف أقسامًا أخرى مميزة بأسباب رَد زائدة على ملاحظة الضابط جريا 
في مضمار ما زاد على الضابط من عناصر غير ثلاثیة وقد أبدينا الرأي فيها ء وها هي 
مستخلصة من برهان الزركشي دون أن يكون هو بصدد بيان الشواذ : 

٥‏ - ما تختلف صورته المكتوبة عن صورة المقروء به ولا يختلف المعنى : نحو ( إن 
كانت إلا زقية واحدة ) مکان ‏ ... صَيْحَةُ ويد © (یس: ]٠۹‏ و ( كالصوف المنفوش ) 
TE‏ ونين كارن مح سیت 
اليوم .... ؛ خالفتہ لخط المصحف » ولأنه ما ثبت عن آحاد ) ١٢م‏ © , 

وقال مكي في مثل هذا : « يقبل ولا يقرأ به . ولا يكقر من جبخلاه وس ما مع 
إذ جحده ) 2 . اه . وقد علمت أن جحد ما صح نقله - متواتوا كان أو مشهودا 
أو آحادًا - لا يجوز » وعلمت الكفر في ذلك » وعلمت أن عدم الکفر في بعض ذلك 
لا ينقله إلى الجواز » بل معصية مقول في شأن صاحبھا : ( ہیں ما صنع ) © . 

ولا يخفى أن هذا القسم ما هو إلا فرد مقيد من مطلق ما يندرج في القسم الأول » 
وكذلك الثلائة الائیة < وأقرذنا الأربعة ما ارقبطت به من مع > وقد سيق الارفاظ 
بالمعنى في شروط المقبول - وإن ناقشناه - وكذلك نناقش هذه الأقسام ونستفيد فَهُم 








. وهو الذي أطال في الرد على ابن الجزري كمأ هو معروف‎ )١( 

(۲) وهو صاحب غیث النفع الذي تبع فيه النويري وحسنت إشارات كلامه وسبق كلامه . 

(۳) انظر منجد المقرئين ( ص٥٥‏ ) أو ما قررناه في شأن الثلاث في الفصل السابق . 

. انظر السابق‎ )٥( . ) ۳۳١/۱ ( البرهان‎ )٤( 

(5) الإبانة (ص۱۹) . 

کر تا : (ویٹس ما صنع إذ جحده ) مشيرًا إلى مسألة أخرى 


ابلك نا 
سا کے 1 





بعض جهات القبول والرد وإليك البقية . 

٦‏ - ما تختلف صورته المكتوبة عن صورة المقروء به ويختلف معناه عن معناه اختلافا 
تضاد وبغير تضاد ما عليه الصحف 7 : قال الزرکشي : « نحو ( ألم تتزيل الکتاب ) 
في موضع 9 ال © ذَلِكَ التب € [البقرة ٣٠‏ و فلح م منضودر 46 [ الواقعة : ۲۹] 
و ( طلع منضود ) فهذا لا يقرأ به أيضًا خالفتہ الخط ء ویقبل منه ما لم يكن فيه تضاد 
لما عليه الصحف » ”۱ھ . وأقول : في قراءة : ( وأقم الصلاة للذ كرى ) ر طه: ٤:‏ قال 
في روح التوشيح : « بلامين وکسر ذاله مقصورًا ء زاد مسلم : وكان الزهري يقرؤها 
كذلك . قال السيوطي : فمعنى المتعينة ؛ لأنها الصالحة للاستدلال » فان معناه : لوقت 
يذكرها - ضد القراءة المشهورة » فمعناها : لذكري فيها ) ”° . اه . 

وفي درجات مرقاة الصعود : « بلام جر ء فلام تعريف » وقصره : قراءة شاذة وغلط 
من رواه : لذكري ء بلام جر وإضافة » بالمشهور قراءة ؛ إذ لا يفيد معنى : من نسيها 
صلاها بذكرها » ©© . اه . 

فنجد هذه القراءة الشاذة مقبولة » محتج بها » موصوفة بأنها ضد القراءة المشهورة 
ونجدها مخالفة للمصحف بزيادة ء ولم نشعر بأن من ذكرها كالبخاري ومسلم يميل إلى 
عدم قبولها ء لا من جهة مخالفتها للمصحف » ولا من جهة المعنى . 

وقد شرحنا أمر المعنى - وفيه للزرکشی نبذة استخلصناها - وتبين أنه لا دخل له ء 
ويستوي عندنا بعد ذلك أن يكون العنی ا خالف مودعًا في قراءة موافقة ما عليه 
الصحف © أو في قراءة مخالفة فارجع إلى ذلك الشرح 0 

رتا لالم رر کش هذا الرفض ونقول له ما يعرفه أن الأصل إعمال الدليلين 


. راجع البرهان السابق . (۲) البرهان السابق‎ )١( 

(۳) روح التوشيح : حاشیة السيد علي بن سليمان الدمنتي البجمعوي المغربي على صحيح البخاري ( ص٤٩‏ ) 
المطيعة الوهبية ( ۱۲۹۸ھ ) . 

(4) درجات مرقاة الصعود : حاشية البجمعوي المذكور على سنن أبي داود ( ص۹۷ ) المطيعة الوهبية 
المذكورة . 

(ه )٦ ٦‏ انظر هذا الكتاب ( ص١٠۷‏ - 7١8‏ ) وفي البرهان ( 841/١‏ ) أمثلة تزيد المسألة وضوعا ء وفي 
بدع التفاسیر ( ص7١‏ » ۱۲۷) استقباح لتوجيه القراءة ( بل متعت ) [ الزخرف : : ومع بفتح التاء» و( ص5١‏ ) 
رد لقراءة : ( وما أنزل على الملكين ) [البقرة: ٠ ٢‏ بکسر اللام ؛ لأن القراءة المتواترة تعارضها ء و ( ص87 ) 
قراءة شاذة تردها القراءة المتواترة وهي قراءة : ( أكاد أخفيها ) [طه : اع بفتح الهمزة لكننا ( ص (VT -۷۸۷ ٠‏ 


وجهناها وقبلناها » فخالفنا بدع التفاسير »> وهي قراءات موافقة للرسم 

۱ | ۱ "رق مز 
س رمیا جم أ 
IEE a‏ 











("۲٤‏ القراءات من حیث القبول والرد 


حتی ولو كان أحدهما متواترا والآخر آحاديًا - كما رأينا الآن ما فعل البخاري ومسلم 
وغيرهما - وأنه لو تعارضا من كل وجه ولم يمكن الجمع فنحن مع الزركشي لا نتردد 
في قبول ما قبلته الجماعة ورد ما كان في مقابله ؛ وإذ كان هذا مراده وكنا متفقين قلنا : 
فالارتباط بمخالفة الرسم لیس ذا بال » فإننا وإياه نرد الفرد بتناقض الجماعة من كل وجه 
سواء وافق أو خالف الرسم . 

وعسى أن يكون الرفض للرواية الصحيحة ليس إلا ترك العمل بها ء فهو رد للعمل 
وليس تناقضًا أن يكون معه قبول للرواية ما دامت صحيحة . 

فنحن متمسكون بجهة القبول في هذا القسم ما دامت الرواية صحيحة ثم نترك 
العمل بها في الأحكام ونترك التلاوة بها ء إذا وجد سبب الترك » ويظهر أن الزركشي 
یری هذا وأننا متفقون ء وأنه وجد هذا القبول لا قيمة له فقال ما قال » فنحن أخيرا معه 
والله أعلم بالحال . 

۷- ما تختلف صورته المكتوبة عن صورة المعمول به بالتقديم والتأخير © : قال 
الزركشي : نحو ما روي عن أبي بكر الصديق و أنه قرأ عند الوت ( وجاءت سكرة 
ا حق بالموت ) [ق: ٠۹‏ . وبهذا قرأ ابن سور تال الس :اذا سحخت 
روايته ولا يقرأ به خالفتہ المصحف ؛ ولأنه ۴ خبر واحد ٦ھ‏ . 

وسبق أيضًا ما ينفع في هذا - في شرط المعنى - فقلنا بلزوم البحث وعدم التسرع 
فقد يظن أن المعنى غير صحيح وهو صحيح كما يشير إليه نفس الزركشي في كلامه 
السابق في ذلك الشرط 7 » وكما ترى فإن تعليل القبول بصحة المعنى شيء لا علاقة 
له بالرسم ء فالجدیر أن الرد في التلاوة خالفة الصحف » وأن القبول في الرواية لصحة 
السند من غير شذوذ ولا علة قادحة . 1 





۸ - ما لا توافق صورته المكتوبة أي مصحف من المصاحف العثمانية » بسبب الزيادة 
والتقص في الحروف والکلم : نحو : ( نعجة أنثى ) ء ونظائره » فهذا يقبل منه ما لم يحدث 
حكمًا لم يقله أحد © ولا يقرأ لما لم تختلف فيه المصاحف العثمانية « ولا يزاد شيء 
لكك تا ا ا بر SR‏ 


. ) ٣٣٠/١ ( انظر البرهان‎ )١( 

(۲) في النسخة ا حققة خطأ واضح لم ينبه عليه هو : ( غير ) . 
)٣(‏ البرهان ( ۳۳٣/۱‏ ٣۳۳)۔‏ 

. من الصفحة السابقة في هذا الکتاب‎ )٥ ( راجع الحاشية‎ )٤( 
. ) 785/١ ( البرهان للزركشي‎ )٥( 
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القراءات من حيث القبول والرد VYo‏ 


لم يزد فيها ء ولا ينقص شيء لم ينقص منها » (2 . أما هذا الاختلاف بالزيادة والنقص 
الموزع على المصاحف العثمانية » فمقبول مقروء به لا کلام فيه » نحو # تجری 
ہا 4 في براءة عند رأس المائة »> و 8 ين تھا 4 ء ١‏ ن الد هو ْم ايد 4 
في الحديد »> و ف فإن الله الغني ي 22629 . اه . 

والجدير - على النحو السابق - أن عدم قبول هذا في التلاوة لأنه مخالف لم يوافق 
مصحفًا عثمائيًا ؛ وقبوله ف في الرواية هو الحق ما دامت قد استوفت شروط القبول . وربط 
القبول ل ا ربط بشيء معنوي وقد فككنا ارتباط القبول 
بالمعنى مرارًا ° . 

وييدو لي أن رفض ما أحدث حککا رفض لم يسدد ء فإن كان هناك إصرار ر على 
ذلك الرفض فالظن أن هناك من الأسباب الأخرى ما دعا إلى ذلك ء فإن مثل هذا 
الرفض قاله زكريا الأنصاري وفي قوله مقال ء ووراء ذلك كلام نقوله ء قال الشيخ 
زكريا : « إذا ورد ( أي الشاذ ) لابتداء الحكم لا يحتج به ء كما في متتابعات ) 9 . اه . 
والذي نقوله : إن التتابع مو فى بعتن کا © بهذه القراءة واجب عند 
E‏ وكل من 
التوجيه والوجوب مرتبط بهذه القراءة ٠”‏ ونقول : إذا لم يكن قول الأنصاري متفمًا تماما 
مع قول الزركشي لانفراد هذا بقوله لم يقله أحد . قلت : إن كان راوي القراءة وغيره 
لا يقولون بالحكم الذي تتضمنه كان ذلك منهم إجماعًا في مقابلة خبر واحد ء فالعمل 
بالإجماع ٦”‏ ولم يكن رفض القراءة بذلك السبب الزركشي . 








. ) 355/١ ( البرهان للزركشي‎ )۲ ١ ۱( 

(۳) انظر السابق وكذا كتب الرسم والقراءات إن شئت . 

) ۷٠٤ - ۷٠۰٠١ ( انظر هذا الكتاب‎ )٤( 

. ) ۳٣ص‎ ( غاية الوصول شرح لب الأصول لزكريا الأنصاري‎ )٥( 

. انظر الجزء الثاني من كفاية الأخيار في الأيمان والنذور‎ )٦( 

(۷) ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره ا حقق ( ۱٦۷/۳‏ ) وأتى محققه بنص الأم وراجعتہ فيه : الأ( ۷/ . 

(8) ذكر ذلك ابن كثير السابق . 

(۹) كما يعلم ذلك من مراجعة كفاية الأخيار وابن کثیر السابقين . وهنا تعلم أن كلام الأنصاري رأي له 
حالفه ما قال ابن كثير عن الشافعي وخالفه كفاية الأخيار وقال بضده ا حنفیة والحنابلة فأوجبوا العتابع كما في 
ابن كثير المذكور . 

رداق قسف سے ای کو سای کرت 


"رم کم 
سے ڑا 





"۰۲۲٦‏ القراءات من حیث القبول والرد 


وإن كان راوي القراءة أو غيره يقول بالحکم الذي تتضمنه فقد وجد من يقول به 
ولم يشترط أن يقوله أحد غيره لقبوله » فقد ( قبلوا الفرد المطلق  )‏ فلماذا لا يقبلها 
الزركشي ؟ وقولي : ( ولم يشترط .. ) هو ما أراه وأفهمه مما بعده . 

ثم ما باله بخبر يحدث حكمًا لم يقله أحد باعتبار مبدأ الأمر فيما يظهر ثم لما عرف 
الخبر قيل به وقبل من ذلك الواحد » كما نستظهره من البخاري ‏ قال : « والزيادة 
مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس أن 
النبي کل لم يصل في الكعبة » وقال بلال : قد صلی - فأخذ بقول بلال وترك قول 
الفضل » ”“ وقد قال البخاري هذا تقريرًا لحكم في الزكاة ينظر هنالك . 

( وإذا فتشنا عن خبر الواحد فلم نجده عند أهله لم نطمئن لقبوله كما هو الرأي 
الصحيح ”© سواء كان محدثا لحكم أم لا » فكذلك الشاذ من القراءة ) . 

( وقد يكون في خبر الواحد علة قادحة في صحة العمل به لا في صحته رواية ) 
فكذلك الشاذ المذكور لا تبال به خالفتہ للمصحف ولا يعمل به للعلة ويقبل فى الرواية 
لصحته » فليس عدم القبول لما استثناه الزركشي هنا عدمًا مطلقًا ؛ إذ قد يكون 
ما يحدث حكمًا بتلك الصفة صحيح الرواية فيقبل من هذه الجهة . 

ولم أجد لهذا المستثنى الذي لا يقبله الزركشي نظيرًا أفهمه به من أخبار الآحاد 
القطوع بكذبها ٥”‏ والمرجح كذبها © وا ختل فيها شرط من شروط القبول المطلوب 
توفرها في اخبر عنه ‏ . والثقة في الزركشي تنطقنا إجمالا بما عجزنا عن معرفة كنهه 
وهو أن لهذا الرفض وجهًا وجيهًا عند العلماء أو أن هذا الرفض مذهب لصاحبنا . وقد 
يكون وجه القبول المشار إليه لا فائدة من ورائه ؛ وذلك إذا كان يعنى ما أحدث حککا 
مخالقًا لإجماع الأمة » فلما وجده كذلك لم یعتن بجهة القبول ونحن حيتي معه 
لا نقبل ذلك ء ثم إننا لا نربطه بمخالفة الصحف ونستغفر الله ما لا يفيد » ونحجم عن 





. أي إذا استوفى شروط القبول المعروفة في المصطلح وليس منها شرط الزركشي في القراءة‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ( ١65/9‏ ) طبعة مصطفى الحلبي ( 7148١ه‏ ) . 

(؟) انظر جمع الجوامع في مجموع مهمات المتون ( ص۸١٠‏ ) » والفصول البديعة ( ص هه ) . 
)٤(‏ راجع شرح الإسنوي على المنهاج في موضوع أخبار الآحاد وضوء القمر ( ص۳۹ - 4١‏ ) في تقسيم 
المقبرل إلى معمول به وغير معمول به . 

)٦٦ 5(‏ انظرها في جمع الجوامع والفصول البديعة السابقين . 

(۷) انظر أقسامه في حصول الأمول السابق . 
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القراءات من حیث القبول والرد.ژ99۔ا۔۔ٗ۔ےے يي -«ي ييح ۷۲۹۷ 
تشقيقات نراها كذلك . تلك هي الأقسام : القبول والمردود في التلاوة في ضوء 
ما ضبطوا به الأمر . وقد أكدنا- بما تيسر - على قبول المقبول وها نحن نزيده ثم 
نوجب رد المردود فنقول : من اللائق في إظهار القبول ومن غير اللائق بإزاء المتلو به : 

قال ثعلب : « إذا اختلف الإعرابان في القراءات لم أفضل إعرابًا على إعراب » فإذا 
حرجت إلى کلام الناس فضلت الأقوى ) ١٢٠٠ھ‏ . ۱ 

وقال أبو شامة : ١‏ أكثر المصنفون من الترجيح بین قراءة غل مالك 4 و ظل ملك 4 
حتى إن بعضهم بالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى » وليس هذا بمحمود بعد 
ثبوت القراءتين ) ١٢٥ھ‏ . وقال الكواشي : « ..... ينبغي التنبيه على شيء وهو أنه قد 
ترجح إحدى القراءتین على الأخرى ترجیگا يكاد يسقطها وهذا غير مرضي ؛ لأن كلا 
منهما متواتر ) ° . اھ . 

وقال ابر جر اتان ٠‏ اة عند ادل الاين إا متحت انان لا نال 
إحداهما أجود ؛ لأنهما جميعًا عن النبي لو فيأئم من قال ذلك ء وكان رؤساء 
الصحابة ينكرون مثل هذا ) ۶٠٢٠ھ‏ . ۱ 

فاللائق أن يكون إظهار قبول قراءة ببيان لها في حدودها هي لا يتجاوزها إلى 
اربش طیرما اکا آو یر عمد + :وهذه:الطريقة اللات في إطهار القبول آو في 
الإعراب عن وجه القراءة امختارة لمن اختارها أشار إليها أبو جعفر النحاس في كلامه عن 
بعض الوجوه المعمول بها ء التي اجتمع عليها ا جتمعون ء قال : وإذا جاء الشيء على 
هذا الاجتماع حظر في الديانة أن يقال : أحدهما أولى من الآخر وأجود ما قيل : هكذا 
أنزل » كما قال النبي یتو : « أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف » - ولكن 
تلخص القراءات من العربية » فيقال : ( كذا وكذا ) ”١٢۰٠ھ‏ ”۶ . ويقول الجعبري 
دائمًا : ومختاري كذا - من غير تردد منه )“0 , 


. )۸۳/١ ( الإتقان‎ )١( 

(۲) السابق وانظر إبراز المعاني ( ص هه ) وفيه زيادة إفادة وفي الإتقان تغيير لبعض الألفاظ ؛ لعله يقتضيه نظام 
کلامه . 

٠ ”(‏ 5) الإتقان السابق » وانظر كتاب إعراب القرآن للنحاس في سورة الشمس . 

. كنيت بكذا وكذا عما قاله النحاس بخصوص ما هو بصدده من تلخيص بعض الوجوه المعمول بها من العريية‎ )٥( 
. إعراب القرآن السابق في سورة الهمزة - بعض نسخة خاصة مصورة‎ )٦( 

(۷) الشهاب على البيضاوي (۹۷/۱) . (۸) انظر الشهاب السابق . 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 
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القراءات من حیث القبول والرد 

ففي هذه الأقوال يتبين لنا تأكيد ممن يختار قراءة بأنه يقويها ويقبلها قبولًا . كما 
يتبين التأكيد عليه بأن يتقبل غيرها ما صح وعمل به وتواتر ولا ظهر بمظهر من يسوي 
بين القراءات وكلام الناس » وصار إلى حال لا تحمد ولا ترضی » وأصابه العطب ولحقه 
الإثم ولبس لباسًا أنكره صحابة النبي ین الرؤساء من 

أما من لزم الأدب واختار ما كان من لغة النبي بث وما كان كيت وكيت فقد سبق 
بیاننا للاختيار المحمود - وإن كان في النفس شيء من إيحاءات ذلك الصنيع أو تلك 
التصرفات . وأما من رمى غيره بالغلط فإن قصد غلطه في إصابة أجود اللغات أو أفصح 
الوجوه فقد يسلم - وفي القراءات الفصيح والأفصح من غير ضرر . وأما من رمى غيره 
رو > وكيوا ما رقع التحاسد وس رر تد 
حدم وق مین أن يتوب . وأما من اختار شیقا ولج في الإعراض عن غيره 
كالطبري - فهو حمًا مخدوش خدشًا لا برء منه ء وقد أجهزت على من ل خناجر 
المدافعين عن القراءات في كتبهم القرائية والتفسيرية والتوجيهية » بحيث لا يشغلنا إلا 
ما يستثار حديئًا فنخاف أن يتوهم أنه صائب ء وخمصوصًا إذا أثاره قلم على قبله لمدة 
شيطان يوحي إليه وله عليه سلطان . 
وجوه رد المردود : 

قال السيوطي : « لا تجوز القراءة بالشاذ » نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك » 
لکن ذكر موهوب الجزري جوازها في غير الصلاة قياسًا على رواية الحديث بالمعنى 
هو ٩‏ » وهو ضعيف » ٩”‏ . اه . ومردود با تعلمناه أنه ليس لنا قرآنات يصلى 
بأحدهما دون الآخر . 

قال الباقلاني : وفي عصرنا الیوم من يرى القراءة بالشواذ من ضعفة القراء والمنحرفين 
عن الدين ء هذا مع حراسة عثمان ك لهذا الباب وتشدده فيه 29 . اه . 

وقال : وما جاء شاذًا لا يتضمنه مصحف الجماعة فإنه لا تجوز القراءة به ©) . اه . 

والشدة في المنع واضحة وكذا الرد على موهوب را لا يخص ا خالف للمصحف . 

قال الدكتور لبيب السعيد : وما برحت القراءة بالشواذ محل ولع بعض القراء 
والمقرئين وإن كانوا قلة نادرة » وقد لا تكون لهؤلاء بواعث غير التعالم مع الجهل ء 


. ) ٠٠١۳ص‎ ( الإتقان ( /۱۰۹) . (۲) اللآلئ الحسان‎ )١( 
. ) ۳۹٤ 2 نكت الانتصار ( ص۳۸۳‎ )٤ ۰ ۳( 
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القراءات من حیث القبول والرد ۷)۹ 


وحب الظهور وعدم تقدیر التبعات » أو الافتتان بأقوال العلماء الآحاد الذين أجازوا 
القراءة بالشواذ بقيد أو بغير قید ٠٠٢ھ‏ . وقال : اتهم شيخان صحيحا الإسلام وحسنا 
النية من مدرسي معهد القراءات التابع للأزهر » في سنة ( ۸١۹٠م‏ ) » بالقول بجواز 
القراءة بالروايات الشاذة ء فاس یبا وعوقبا بالنقل خارج القاهرة سنة دراسية كاملة › 
ولم تقبل فيهما مشيخة الأزهر شفاعة » © .اه. 

( وذکر این عبد لب أن وتا شذوا ل مرج علیھم ؛ 0" أجازواالصلا جا بخالف 
الصحف ) ^ . 

ومن قديم ( أمر سيدنا عمر بالجادة ونهى عن الإقراء بلغة هذيل ) "© كما عرفناه سابقًا . 

( وفي حدود سنة ( ٠ھ‏ ) قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : إن ما عدا العشر 
ممنوع من القراءة به منع تحريم » لا منع كراهة ء في الصلاة وخارج الصلاة » وممنوع منه 
من عرف المصادر والمعاني ومن لم يعرف ذلك › واجب على من قدر على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقوم بواجب ذلك » والقراءة الشاذة ما نقل قرآنًا من غير 
تواتر واستفاضة متلقاة بالقبول من الأمة ¢ كما اشتمل عليه المحتسبٍ لابن جنى 6 
وغيره ) ”© فشدد ابن الصلاح في الأمر كما هو اللائق رٹل كلا مسؤوليته + 
ولم يفرق بين الموافق وا خالف للرسم وفي ا حتسب في الشواذ من النوعين . 

ومثل هذا قال ابن ا حاجب » قال : « لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة 
ولا غيرها » عالاً كان بالعربية أو جاهلًا » وإذا قرأ بها قارئ فان كان جاهلا بالتحريم 
عرف به وأمر بتركها » وإن كان عالماً أدب بشرطه » وإن أصر على ذلك أدب على 
إصراره وحبس إلى أن يرتدع عن ذلك » © . اه . 

وقد دل ابن الجزري على أن هذا المنع ردع عن الشاذ الموافق للرسم ؛ فإنه لما ذكر 
الضرب الصحيح الذي لم تتلقه الأمة بالقبول ولم يستفض » قال : « فالذي يظهر من 
كلام كثير من العلماء وجواز القراءة به والصلاة په » والذي نص عليه أبو عمرو بن 
الصلاح وغيره أن ما وراء العشرة ممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة » كما 
)١(‏ الجمع الصوتي الأول ( ص١١"‏ ) . 
)٢(‏ الجمع الصوتي الأول » حاشية ( (٠) ٣‏ ص۴۰۱). 
(۳) منجد القرین ( ص١‏ ) )٤( .  .‏ انظر السابق . 


. ) 18 انظر منجد المقرئين ( ص۱۷ء‎ )١( ٠. ) وراجع الجمع الصوتي الأول ( ص۲۸۹‎ )٥( 
. ) ١8ص‎ ( السابق‎ )۷( 
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Vf‏ القراءات من حيث القبول والرد 


سيأتي . وقال شيخنا قاضي القضاة أبو نصر عبد الوهاب بن السبكي في كتابه جمع 
الجوامع في الأصول : ولا تجوز القراءة بالشاذ ء والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ 
وفاقا للبغوي ء والشيخ الإمام ء قلت : يعني بالشيخ والده مجتهد العصر .... © . اه . 
ثم تكلم بعد ذلك على ما خالف الرسم وصح . 

ومن الخخطأ البين الغريب ما وقع فيه الدكتور لبيب السعيد ؛ إذ ( نسب إلى 
ابن ا جزري تحبيذ القراءة بالشاذ ء وإليه وإلى مكي أنهما ذھبا إلى قبول تلك القراءات 
الخارجة عن المصحف وصحة القراءة بها شرط اشتهارها واستفاضتها ) 9" . 

مع أن ذلك الشرط سبق بما معه في ضابط القبول الذي يرفض ا خالف للمصحف 
تلك ا خالفة ء ومع أن ابن الجزري کٹیڑا ما نقل في منع القراءة بالشاذ في نشرہ ومنجده 
كما سبق وسيأني مزيد وأن مكيًا أيضًا منع ما خرج عن الصحف منعا » وسبق شيء من 
إبانته » وكم فيها من رفض وتأكيد على وجوب ترك ذلك الشاذ . 

وقد أثبت ابن الجزري ما حرج منه بأن الأمة أجمعت على ترك الشاذ عن المصحف © 
فهل يجوز بعد الإجماع إلا الرفض الشديد ؟ 

ونقل ابن الجزري عن الإمام المهدوي أن ذلك الشاذ : ١‏ متروك لا تجوز القراءة به 
ڑا بشيء منه غير معاند ولا مجادل عليه وجب على الإمام أن يأخذه بالأدب .. 
بالضرب والسجن على ما يظهر له من الاجتهاد ء ومن قرأ وجادل عليه ودعا الناس إليه 
وجب عليه القتل لقول النبي بإ : « المراء في القرآن كفر » ء ولإجماع الأمة على اتباع 
الصحف المرسوم ¢ 7 .اھ . 

فهل يكون عدم الجواز ويكون الضرب والسجن والقتل إلا غایة في وضوح وجوب 
رد المردود ؟ 

لقد وجب ذلك الرد ووضّح العلماء مقولتهم وقالوا : ( إنما هو واللّه ضرب العنق » 





. ) ١5ص‎ ( منجد المقرئين‎ )٢( . لكننا قدمنا ما قاله ابن الصلاح وابن ا حاجب‎ )١( 
انظر الجمع الصوتي الأول ( ص۲۸۷ ) » ولو نظرت النشر وكذا كتب الفقه والقراءات وجدت الكلام‎ )۳( 
في حكم بطلان وعدم بطلان الصلاة بالشاذ وأنه هل هو كالكلام الأجنبي 2 أو لاء أما عدم جواز تلاوته‎ 


فايس هو الذي يقول فيه ابن الجزري : « وأكثر العلماء على عدم الجواز » ( النشر ١4/١‏ ) بل قال ونقل أكثر . 


من ذلك كما سمعت وتسمع . )٤(‏ انظر منجد المقرثين ( ص٢٢‏ ) . 
)٥(‏ السابق ( ص 5ه ) وفي المعيار المعرب ء وجه الورقة ( ۱۸۲) أن من ل في الشواذ وجادل عليها - زاعيما 
انها كلام رب العزة - كفر . 


ار اج | 
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القراءات من حیث القبول والرد ۷۱ 


نا يقرأ بالمعلوم دون المظنون » وحكمها في الصلاة مع شك في قرآنيتها وحكم اعتقادها 
قرآنا مفترقان » هذا عمل وهذا اعتقاد » هذا شك وهذا یقین ) ”© . إلى آخر ما قالوا 
وشرحوا "© . 

وبعد هذا الضغط الرافض والرفض الضاغط فلا يتلى بالشاذ أَبدّا أي فلا يعتقد قرآنًا 
بدا على ما هو المذهب الحق فيما بدا نرجو أن لا يطغى هذا على جهة القبول في الشاذ 
ومحل قبوله حين يتوفر له ذلك ؛ لأنه لا يصح أن نظلمه مثقال ذرة » كما نرجو بعد أن 
نشرح ذلك القبول أن لا ينسينا شرحه هذا الرفض وكل جهة ومحل قبل فيه الشاذ ؛ 
فالمعمول به سابق عليه فيه من غير حاجة | إلى تنبيه متكرر على ذلك السبق فإنه بديهي » 
ونتقل إلى بيان القبول المتعلق بالشاذ موافقًا كان الشاذ أو مخالقًا للرسم ١‏ 
احترام وتقدير للشاذ : 

نسب إلى الز ركشي 7 ما هو في الحقيقة لأبي عبيد “ في شأن القراءات الشاذة عن 
سفت انان “و اند سارق لی 6ف ون كان برو مكل بهذا عيرق فافش 
التفسير فيستحسن ذلك © فكيف إذا روي عن كبار أصحاب محمد بلي » ثم صار 
في نفس القراءة فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى (2 وأدنى ما يستنبط من علم هذه 
الحروف معرفة صحة التأويل 29 على أنها من العلم الذي لا يعرف العامة فضله وا 
يعرف ذلك العلماء . 

وكذلك يعتبر بها وجه القراءة كقراءة من قرأ # يفص قآ ْح © [الأنعام : بامع فلما 
سا ات كس سن ات اناقل سو سس 


$" 





. )۱۸۲ 21١4١ ( انظر المعيار المعرب ؛ وجهي الورقتین‎ )١( 

. انظر السابق إن شئت‎ )٢( 

(۳) نسبه إليه ا جمع الصوتي الأول ( ص۲۹۹ » ٠١‏ ) . 

(4) انظر مقالات الكوثري ( ص٥٠‏ 2 15) . 

)٥(‏ يظهر لى أنه يقصد أن التابعي قرأ بالشاذ للتفسير لا للتلاوة القرآنية » فأكده بتلك الطريقة وقبل عنه 
انان يفطله على لارا ` 

)٦(‏ لأنها إن كانت من الوحي ونسخت تلاوة لا حکا فهي أكثر وأقوى من تفسير لم يكن كذلك يتلى ؛ 
وإن كانت قراءة تفسير منه لو كانت أقوى مما لو كانت منه تفسيرًا لم ينظم تلاوة ؛ ما في ذلك من توكيد 
فيما يبدو لي . 

(۷) أي - فيما يبدو لي - إذا جاءنا تفسير بالرأي ووجدناه متفقًا مع قراءة شاذة فاستنبطنا منها صحته وكانت 


"رم کم 
س رمیا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 


رواية تؤازر الدراية . 





القراءات من حيث القبول والرد 
أنت على ما في المصحف واعتبرت صحتها بتلك القراءة . وكذلك قراءة من قرأ : 
ف( حرا لم ابه ين اض كمه (اصل: 1م لما وجدتها في قراءة أي ( تنبعهم ) 
علمت أن وجه القراءة [ تُكَلْمْهُرَ 4 ”) أشياء من هذا كثيرة لقد تُدبرت » وجد فيها 
علم واسع لمن فهمه ) 9©) .اه . 

ولا یخفی على أحد أن الأساس في ذلك هو صحة النقل فهي تجعل الشيء محترمًا 
ومنتفعًا به ما أمكن الانتفاع . 
صحة نقل الشاذ وعدمها : 

عرف السيوطي في الإتقان الشاذ بأنه : « ما لم يصح سندہ » ”° وهذا يوهم أن كل 
شاذ سنده غير صحيح ‏ وهذا غير صحيح لما قلت ولا يأتي . وعرفه في التحبير تعريمًا 
سليمًا - نما سبق - يقول : « هو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية مخالفة تضر 
أو لم يشتهر عند القراء » اه . ومعاني هذا الكلام واضحة من مناسبات عدة سلفت . 
إلا أن تقیید الشاذ بأنه صح سنده نقول فيه : إن ما لم يصح سنده يطلق عليه شاذ أيضًا 
وانظر الكلام عليه في التقسيم الأول ء وما قاله السيوطي معربًا عن حسن صنيعه فى 





۷۳۲ 





التحبير » ولاشك أن قبول الشيء اعتراف بصحته ء وسيأتي من البناء الفقهي والأحكام 
الادبية على الشواذ ما يدلك على أنها صحيحة » وقد سبقت شواذ عديدة مصرح معها 
بصحة سندھا عن ا حدثین فى أدلة التوقیف . 

وصاحب إتحاف فضلاء البشر روى فيه قراءات الأربعة الشواذ » وصرح في بعض 
الوجوه بأنه غير صحيح ٥‏ فدل على أن الأصل صحة وقبول ما لم يقل فيه : إنه 
لم يصح ؛ فلیست الشواذ كلها صحيحة وليست كلها غير صحيحة . 

وقد تعهد ابن جني وتكفل بصحة ما يرويه من الشواذ في ا حتسب فقال : ونحن 
نورد ذلك على ما رویناہ » ثم على ما صح عندنا من طريق رواية غيرنا له » لا تألو فيه 





)١(‏ أي التشديد - من الكلام - لا بالتخفيف من الكلم بمعنى الجرح ء فللتشديد اعتبار بقراءة أي ينفعه 
ويقويه وفيها بیان لوجه القراءة التي تقرؤها » هكذا يتضح وإن كان في معنى قراءات هذا الموضع شاذة وغيرها 
منفسح من القول وجمع للشمل ۔ ۱ 

(۲) مقالات الكوثري السابق وفضائل القرآن لأبي عبید ء الورقة ( ۷۲) . 

. ) ۷۷/١ ( الإتقان‎ )۳( 

. ٣١ص‎ ( بالسين‎ ٠٠٦ انظر الإتحاف في قراءة الحسن  مَنْ کا © (الأعراف:‎ )٤( 
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القراءات من حيث القبول والرد Vr‏ 
ما تة تقتضيه حال مثله من تأدية أمانته وتحري الصحة في روايته © وقال أيضًا عن هذا 
: إنه « نازع باللقة لقرائه محفوف بالروایات من أمامه وورائه ۾ ٩‏ وذكر أنه 

في صحة الرواية بجرانه ” وقال : « والرواية تنميه إلى رسول الله جن ° 
وذكر أن أصحابه الماضين ذكروا الشاذ مرويًّا مسلمًا مجموعًا أو متفرقًا 2 وذکر أن 
الشاذ والمعمول به جميعًا مرويان مسندان إلى السلف ”° . وأفاد أنه لم یذ کر الشاذ 
كله ء بل اقتصر على ما غمض عن ظاهر الصنعة © فهو يقبل ما ذكره من جهة الرواية 
لصحتها عنده . 

ويحرص رواة الشاذ على طرقهم المعنية اطمئنانًا إليها أكثر من غيرها » فتجد 
القسطلاني مثا يصف الوجه بأنه ليس من طرقه © أنه ليس في كتاب أبي عبيد "© مع 
أنه قد يكون في صحيح البخاري ”۲ء وهو اطمئنان لا يستدعي التشكيل فيما ليس 
من طرقه » بل لعله مجرد تعبير أدائي عما رواه بجانب ما وجده عند غيره » وإن كان 
ذلك منه ترجيحًا لا تشكيكا فله ما يرى ء وفي المحتسب المذكور زيادة اطمثنان إلى 
ما روي عن ابن مجاهد من الشواذ . 
وجوب قبول الشاذ الصحيح : 

لا شك أنه ما دامت قد بنيت أحكام فقهية على الشاذ إذا صح - أنه واجب القبول 
ككل ما صحت روايته » قال ابن حجر الهيئمي : « إن صح أنه قرأ بها ( أي بالشاذة ) 
أحد من الصحابة والتابعین وجب قبولها .. لأن القراءة الشاذة إذا صح سندها كالخبر 
الصحيح في الحجية الأصح - وإن لم يصح ذلك لم يلتفت إليها » © .اها. 

وفي كتب الأصول وجوب العمل ب بخبر الواحد » في الأمور الدينية ينية » والدنيوية 9 © . 
كيف ذكروا الشاذ بلا سند ؟ 


استخدم العلماء الشاذ في علومهم مقبولا بلا سند ء ومن المعلوم أن ما لا سند له 


.) ۳۲/۱ ( (؟»")المحتسب‎ .) ٣/١ ( الحتسب‎ )١( 


. ) ٠١/١ ( السابق ( ص ۳۳ ) . (۷) المحتسب‎ )٦ - ٤( 
) (۸ء ۹) انظر إرشاد الساري قبل باب الوضوء في قراءة : ( وما أوتوا من العلم إلا قليلًا ) والإتحاف ( ص۲۷۰‎ 
۰ . ) ۳٥/١ ( رظنا)٠١(‎ . في قراءة آخرھا‎ 


. ) ھ۱۳٣١‎ ( طبعة التجارية‎ ) 88/١ ( الزواجر‎ )١١( 
. ) ۹۸ » انظر غاية الوصول ( ص۹۷‎ )١١( 
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مردود » فيقع في الوهم استغراب ذلك في كتب التفسير » راو و و هذا 
الاعتراض وبيانًا لحقيقة أمر الشاذ من جهة الإسناد نقول : الأقوال المأثورة في التفسير 
لا تسب في بعض الأحيان إلى أصحابها 9 - والقراءة كذلك - ولا نعلم أنه حطر 
يبال أحد أن ذلك تقدم للرأي على تلك المأثورات سائغ باطراد . 

فالشاذة من هذا اللون » وعسى أن تكون أزهى ( وعلى الأخض المسندة الصحيحة 
في مقابلة رأي لبعضهم ء أو في مقابلة تفسير تابعي أو قول صحابي فيما للرأي فيه 
مجال . والمفسرون يذ كرون القراءة السبعية بدون سند لهم ء وكذا الشاذة ؛ اتكالا على 
من أسندوا في كتب خاصة أو معتنية بذلك ؛ وذلك حاصل في كتب الفقه ؛ فالتفسير 
ليش أكثر منه في هذا . 

والفقهاء يحتجون بالأحاديث بدون إسناد ء اتكالًا على غيرهم . 

ولا يكون من العلماء تواطؤ على ما لا يصح ارتكابه علميًا . وهم يعرفون أن رواة 
الشاذ أسندوا وصححوا بعضه وأعرضوا عن بعض () ولديهم الكتب المسندة » وبعد 
أن رأينا الشاذ المردود في التلاوة وجهًا له احترام وتقدیر وصحة نقل ووجوب قبول ج 
تشوفت النفس إلى ضابط القبول ومحاله فها هو : 
ضابط قبول الشاذ : 

بعد أن لم يقبل الشاذ في التلاوة قبل في أمور أخرى بضابط أو على أساس هو : 
صحة النقل » كما أشرنا إليه . وصحة النقل شرط جس لے 
لدى الفقھاء لاوش واللغويين والمفسرين ¢ فهؤلاء أثبتوا به أحكامًا 2 
سنوضحه ل ل ا یت 
)١(‏ فسر فسر النسفي ( المغضوب عليهم والضالين ) تفسيرًا واسمًا د ثم قال مضيقًا « وقيل : المغضوب عليهم هم 
اليهود .. ر قاری .. ؛ اه ( ۷/١‏ ) وتدري من صاحب هذا القول ؟ تدري أنه النبي یلاو 
كما أخرجه أحمد والترمذي وحسنه ورواه ابن حبان وصححه . انظر الإتقان ( ۱۹١/١‏ ) ء وحاشية ا جمل 
( 714/4 ) ء وقال ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ( 41/١‏ ) طبعة الشعب : « ولا أعلم بين المفسرين 
في هذا اختلاًا » وهو مما يجب أن لا يخالفه المفسر كما في بدع التفاسير ( ص؟١‏ ) . 
(۲) كما سبقت الإشارة إليه قريا . 
)٣(‏ ككتاب المصاحف وما رواه عبد الرزاق يإسناد صحيح فيما ذكره إرشاد الساري ( ٥۲/۷‏ ) وما أسنده 
الحاكم وصححه الذهبي وسبق منه في أدلة التوقيف وما أسنده أبو عبيد في فضائله ومنه ما صحح اين كثير 
إسناده في تفسيره ( ٥/۱‏ ) مثلا . 
)٤(‏ سيزداد وضوځا وهذا موضوع غير موضوع شرطهم للتواتر فذلك ليتلى به كما سبق . 
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الشراءات من حيث القبول والرد 
العارف الشرعية أن يكثر الكلام له ء لکنا لا يرد في كلامنا إلا ما يهمنا ء ومن ذلك أن 
نحذر من رفضه إذا صح ؛ لأن مبدأ الرفض للصحيح يجر إلى تكذيب الصادق وتعطيل 
أخبار الآحاد والتشويش على المتدينين والكفر والضلال ؛ كما نبهنا عليه في الفصل 
السابق وقريبًا ؛ ولتقرير قبول الشاذ لدى العلماء بعد تقرر وتقرير ضابط القبول أتكلم تحت 
العناوين الآتية : 
القراءات الشاذة والبلاغة : 

تصدى الدكتور عبد الصبور شاهين لتحديد موقف الروايات الشاذة من النص 
القرآني : هل حفظت مستواه أو داخلها ما يزري بفصاحته ؟ ٩‏ . ۱ 

وقال : « ومن الطبيعي أن يكون لكل قراءة وجه ومسوغ ما دامت معزوة إلى روايتها 
ولم يكن القراء على كثرتهم بمفرطين في جنب اللغة ء بل كانوا حريصين تمام احرص على 
سلامتها » وهم بروايتهم لما شذ من الأوجه قد حافظوا لنا على قدر كبير من الظواهر التي 
جازت قراءة القرآن بها . والداخلة في عموم الأحرف السبعة أو ما بقي منها مجارًا » في ' 
حين عدت خروتجا على قواعد الفصحی التي وضعها النحاة » © ا 

وذكر أنه في بحثه ا خصوص يقول بتفصيح الشاذ « متى ابتعد عن الظواهر اللهجية _ 
المسفة التي لا تليق بلغة القرآن ۾ وأن هذا قبول بلاغي مته للشاذ ء ولو کان غير 
موافق لقياس الفصحى القرشية » يعنى « قياس اللغة الأدبية التي ارتفعت إلى أرقى 
مستوى من التطور واحتكام المقاييس » 9 ء وأن هذا القبول البلاغي للغات ا ختلفة 
الزائدة على القرشية ربما دعمه ما ذكره أبو بكر الواسطي في كتابه ( الإرشاد في 
القراءات العشر ) من أن فی القرآن من اللغات سیت زسم 0 وقال : ( لعل 
هذا هو ما عناہ ابن ال جزري ومن أخذ برأيه حين اشترط لصحة القراءة موافقة العربية ولو 
بوجه » فهذه الموافقة الوجهية تتسع بلا شك للقراءات الشاذة غالبا » مع ا حافظة على 
المستوى الفصيح اللائق بنص القرآن » ۶۷ . 

وأفاد أن منحاه فيما شرح هو منحى ابن جني 29 وقد شرح موقف ابن جني 
ولخصه © وذ کر فيه أن الوجوه المتدانية إلى لهجة قري 2 يش تقبل عند ابن جني ولا ترد » 
)١(‏ هذا بدهي ء وانظر التيسير شرح منظومة التفسير ( ص٠۸‏ ) إن شكت . 
(؟ » ") انظر القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ( ص۲۷۰۱) . 
٤(‏ -5)انظر السابق ( ص۲۷۳ ) . ۱ 
(۷) انظر السابق ( ص۲۷۳ ) . (۸) انظر السابق ( ص۲۷۰ - ۲۷۲ ) . 
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۷٣‏ لسلس ل القراءات من حيث القبول والرد 
فقد قال النبي یك « نزل القرآن بسبع لغات كلها كاف شاف » ^ . 

أما الوجوه المتباعدة فقد قال ابن جني : « فأما أن تقل إحداهما جدًا » وتكثر الأخرى 
جدًا ؛ فإنك تأخذ أوسعهما رواية » وأقواهما قياسًا » ”° . اه . 

( ومعنى ذلك أنه يرفض اعتبار بعض اللهجات وبعبارة أدق : بعض ظواهر اللهجات - 
من المستوى الفصيح الذي يمكن أن يقاس عليه » ويفاضل بينه وبين غيره من الظواهر 
الراقية » 9© ١ه‏ . قاله الدكتور عبد الصبور . 

وقال : « ومعنى ذلك استواء ج جميع اللهجات العربية في ميزان الفصاحة بعد أن تقصى 
عنها الظواهر الموغلة في ا خصوصیة والتي تعد انحراقًا عن سنن ... الفصاحة » ) . اه . 

وأقول : في كتب البلاغة قديًا وحديتًا أن الاستفهام في قراءة ابن عباس 44 امن 
عون ) بفتح ميم ( من ) وضم نون ( فرعون ) في قوله تعالى  :‏ وقد ينا بن اویل 
ین لداب الٹھینِ © ين وروت | ِنَم کات مالا من اون © [الدحان: .2 دسم . اه . 
٠‏ “و رھ کا رشن اتاب اش والئط کرات تقويلة يقزله + ودن فرغرد چ 
تر ہو کی سی یع میس ہم یسیو مھ سو وھ 
المعذب به ؟ فلذلك قال : #8 لِم م کان E‏ يَنَ الَرفنَ ٭ ۲ . اه . 

وهذا من الاعتداد والقبول . 

وفي حاشیة الشهاب على البيضاوي أن 0س 00۳8 : 4] بصيغة 
الفعل الماضي قراءة حسنة في نظر بعضهم لاحتمالها معنى القراءتين ( أي مالك وملك 
بكسر اللام ) لجواز كونه من الملك والملك ”۳ . 

وهذا قبول واعتزاز كذلك . 

وفي الإبانة لمكي أن قراءة : ( مَالِكَ یَژم الین ) بالنصب على النداء قراءة حسنة 9© » 
وقال مكي في الإبانة أيضًا : « وقرأ يحبى بن وثاب : ( نستعين ) بكسر النون » وهي 
لغة مشهورة حسنة . 

وروی الخليل بن أحمد عن ابن كثير أنه قرأ : ( غَيِْرَ ا معْضُوبٍ ) ر الفاغة : ۷] بالنصب 


. السابق‎ )4- 1١ . ) انظر السابق ( ص الا؟‎ )١( 


. وانظر غيره قديمًا وحديثًا تجد نحو ذلك في نفس هذه القراءة‎ ) ۱۸۸/١ ( المرشدي على عقود الجمان‎ )٥( 
. ) الإبانة ( صهلا‎ )۷( . ) 15/١ ( انظرها‎ )1( 
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ونصبه حسن .. 
وقال : قرأ أبو هريرة ( مليك يوم الدين ) بياء بين اللام والكاف وهو معنى حسن ؛ 
لأنه بناء للمبالغة فهو أبلغ في الوصف والمدح من ملك » ومن « مالك ؛ ° . 
وقال : « روى الأصمعي عن أبي عمرو أنه قرأ : ( الزراط ) [ الفاتمة: ]٦‏ بزاي خالصة 
وهو حسن في العربية » (© . 
ظ وقال : « قرأ الحسن البصري ( اھدنا صراطًا مستقيمًا ) منونتين من غير ألف ولام 
پ-س ہسوب سر سح ےت 
رت مات رت نسل ون وش رھ 
موضع « لا » ء وهو في المعنى حسن كالذي قرأ الجماعة في المعنى . وهو مروي أيضًا 
عن أبي بكر ( 88 ) » ٠٥‏ ٴھ. 
فهذا قبول واستحسان واعتداد بفصاحته ولا بد فقد جعل مكي الحائل بينه وبين 
التلاوة به مخالفة المصحف فيما خالف المصحف ء أما الموافق فقد قال فيه : ١‏ ویقراً 
به » ٦‏ قالها فی أوله » وقال في آخرہ : « والقراءة به لمن رواه عن الثقات جائرة ؛ 
لصحة وجهه في العربية » وموافقته الخط إذا صح نقله » © . اه . 
عليه » نعم وربما كان فيه ما تلطف صنعته وتعرف بغيره فصاحته  »‏ . 
وأكد ابن جني أن العدول عنه ليس غضًا منه ولا تهمة له » وكيف وهو مروي 
مرفوع حبيب إلى الله تعالى مأمور بتقبله والعمل بموجبه ء وأنه إن كان فيه ما ضعف 
إعرابه قفي السبع الفصل بین التضایفین وهمز ( ضكاء ) ومع ذلك مأخوذ به ١‏ . 
وهذه مواضع من قبول الشاذ قبول بلاغیّا وإثبات الفصاحة له وإثبات بعض الأسرار 
البلاغية به : 
١‏ - قراءة : ( اهدنا صراطًا مستقيمًا ) تفيد التذلل وإظهار الطاعة لله تعالى والرضا با 





. السابق ( ص۷۸)‎ )۳ 7١ . ) الإبانة ( صكل‎ )١( 
. ) السابق ( ص۰۱۷۸ 78 ) . (5) السابق ( ص۷۹‎ )٤( 
. ) السابق ( ص۷۰۸). (۷) السابق ( صلالا‎ ٦ز‎ 
. ) ا حصب ( ۳۲/۱ ) . (۹) السابق ( ص۳۳‎ )۸( 
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قى إليه . وإذا كنا نعهد أن التدكير يكون للتعظيم ویکون للتقلیل » فهو هنا لتعظيم 
القليل وإظهار الطاعة والرضا والتذلل . هذا حكم أو سر بلاغي يثبت بهذه القراءة كما 
يثبت بغيرها » وإن كان التعبير الذي تعوّدوه أن يثبتوا للقراءة لا بها . وهذا السر البلاغى 
بهذا الحجم المذكور ليس معهودًا في كتب البلاغة » فإما أنه يجب تنميتها بل تکمیلھاء 
وإما - إذا كان له في عقول البلاغيين مكان وهم يختصرونه - أن يبرز إلى الوجود 
الوا ضح المشروح ء قال ابن جني ما قال في شرح هذه القراءة : ينبغي أن یکون ( المراد ) 2١‏ 
واللّہ أعلم : التذلل لله سبحانه وإظهار الطاعة له ء أي قد رضينا منك يا ربنا بجا يقال له 
صراط مستقيم » ولسنا نريد المبالغة ء فان قليل هذا منك لنا ذاك عندنا وكثير من نعمتك 
علينا ونحن له مطيعون وإلى ما تأمر به وتنهى فيه صائرون (© . وشرح كيف تؤول 
الحال إلى معنى التجريد 2 وأشار إلى أن لفظ التنكير آل منه الكلام إلى معنی التعریف 29 ع 
وقال : « وفيه مع ذلك لفظ الرضا باليسير © » فإذا جاز أن يرضى الإنسان من مخلوق 
مثله بما رضي به الشاعر من محبوبه بما دل عليه قوله - أنشده ابن الأعرابي 

وإني لأرضى منك يا ليل بالذي َو انصرہ الواشي لقرت بلابله 

بلا وبأن لا أستطيع وبالمنى وبالوعد حتى يسأم الوعد آمله 

وبالنظرة العجلى وبا حول تنقضي . أُواخرۂ لا نلتقي وأوائله » © 
وأتى بشاهدين آخرين من ستة أبيات وقال : « ونظائرہ كثيرة » قديمة و لوت كان اد 
العبد البر والزاهد ا جتھد أحرى أن يسأل خالقه ( جل وعز ) مقتصدًا في سؤاله وضامًا 
من نفسه السمع والطاعة على ذلك ممن يأمره . 

ويؤكد عندك مذهب ما أنشدته آنقًا ما حدثنا به أبو علي ء قال : لما قال كثير : 


. غیرت كلمة الأصل وهي ( أراد ) لتنظيم سياقي ء وهي في الأصل ماشية بسياقه‎ )١( 

(۲) ا غسب ( ٤١/١‏ ). 

(۳) انظر السابق إن شعت ولاحظ أنه معنى التجريد لا حقيقته الاصطلاحية ء فالسر المذكور في القراءة باق 
لم يتحول إلى تجرید . 

(4) وسيأتي في آخر كلامه بيان أن النگر في معنى المعوف حیئا . 

)٥(‏ أي حقق التدكير معنى التعریف وزيادة هي الدلالة على الرضا باليسير وهي لا تتحقق بالتعريف الذي في 
< امیا ألصرط اتير © [الفاغة : م . 

ری ا حغسب ( ٤۲/١‏ ) . 

(۷) هذا جواب « فإذا جاز ‏ » كما في ا حتسب ( ٤١/١‏ ) حاشية ( ١‏ ) . 
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ولست براض من خليلي بنائل قليل ولا أرضى له بقليل 
وقال له ابن عتيق : هذا كلام مکافئ ء هلا قلت كما قال ابن الرقيات : 


وأنشدنى بعض أصحابنا : 
وعللینی بوعد منك آمله إنى أسر وإن أخلفت أن تعدي 


۱ وعليه قول الله ( عز اسمه )  :‏ لبهم يرا متا 4 [الساء: ٠۸‏ أي : 
هديناهم من نعمتنا عليهم ونظرنا لهم صراطًا مستقیگا . وقال كثير : 

أمير الؤمنین على صراطٍ إذا اعوج الموارد مستقيم 

وهذا كقولك : أمير المؤمنين على الصراط المستقيم ء لا فرق بينهما » وذلك أن مفاد 
نكرة الجنس مفاد معرفته من حيث كان فی كل جزء منه معنى ما في جملته ‏ ألا ترى 
إلى قوله : ۱ ۱ 

00 أن ملعا وت رکا ناد تايان ول موا 

فى المعنى كقوله : أن التسليم والترك لا متشابهان ولا سواء ) © . اه . 

عو نم لألوب راه ار ناش ول مہ سو بج العناية 
به » وهذا حکم بلاغي یٹ يثبت بقراءة : (وغلم آدمُ الأَسْمَاءَ كلها ) [البقرة: مم ببناء 
yT‏ 

والمعتاد لدى البلاغیین أن يتكلموا عن أسرار حذف الفاعل وعن أوضاع للمفعول به 
تدل على الاهتمام به ء لا تجد فيها تحويله إلى عمدة ء وإذا وصلت في كتبهم إلى كلام 
عن بناء الفعل للمفعول وجدت من أسرار حذف الفاعل أو حذف المسند إليه بعبارة 
أخرى ما يكتفى فيه بأن يقال : ( قولهم : صُرب زيد : الغرض من أن يعلم أنه منضرب 
وليس الغرض أن يعلم من الذي ضربه ) (2 ء فكأما السر البلاغي هو تحقيق مثل ذلك 
الغرض فقط » مع أن الغرض كما ذكرناه » والسر في ذلك الحذف - لا بل في ذلك 
التحويل وتصییر الفضلة عمدة - هو أن يعلم أن آدم مُعلّم معتتّى به عناية شديدة . 
)١(‏ المحتسب ( ٤۳/١‏ ). 
J‏ 0 الشاهد کذیرہ بمقدمة امحقتين للسحسب وبتهرسه . وأحيانًا أكون مستفيدًا بغيري 


(۳) انظر ا حتسب ( 55/١‏ ) » وشرح المرشدي على عقود الجمان للسيوطي في المعاني والبيان ( 51/١‏ ) . 


"رم کم 
س رمیا جم )۲ 
تر عو اد 








Vf‏ القراءات من حیث القبول والرد 


وزد على ذلك أن البلاغيين کانھا يصرفونك صرقًا عن الفاعل ؛ إذ لا يذكرون لك 
شيثًا مهما عنه » فإنهم يلفتونك إلى تعلق الغرض بالمفعول فقط والإعلام بأنه منفعل - 
وهذا حد يقف البلاغي عنده فيظلم امقام وتحتجب عنه بقية الأسرار » أما شرح اين جني 
للقراءة فلم يكتف بذلك الرسم ع ء بل أفاض في الشرح ء وبما قاله :9 فإذا ثبت بهذا 
كله ١”‏ قوة قوة عنايتهم بالفضلة حتى ألغوا حديث الفاعل معها وينوا الفعل لمفعوله فقالوا : 
صرب زيد - حش قولّه تعالى : ( ولم آدۂ الأسماء كلها ) لا كان الغرض فيه أنه قد 
عرفها وعلمها » وآنس أيضًا علم الخاطبين بأن الله سبحانه هو الذي علمه إياها بقراءة 
من قرا : © َعَم ادم آلْأَسَآء كلها 4 ونحو قوله تعالى : © اك الم حل هَذْعَا 4 
[المعارج : ٩‏ وقوله تعالی :$ و لاضن سل فقا 4 - :ممع هذا مع قوله : 
9 لق لسن بن علق © [العلق ٦ھ‏ : « على الا شن © عَلَمَهُ أَلَيَانَ 4 





[الرحمن:” » 4] وقال تبارك اسمه : : $ کی حا لان یِ من صَلَصلٍ لار 4 
[الرحمن: 0١4‏ ... ) 29 اه . فمع إبراز العناية بالمفعول به ات يشان الفاعل وشرح 
ذلك بث شر ما © 


من أسرار الاختصار ما دعا إلى الترخيم في قراءة علي بن أبي طالب » 
کر 8 ويحبى والأعمش » ( ونادوا يا مال ليقض علینا ربك ) ٠ » ٩‏ قال 
اپ اتج : هذا المذهب المألوف في الترخيم > إلا أن فيه في هذا الموضع سرا جديدًا 
وذلك أنهم - لعظم ما هم عليه - ضعفت قواهم ء وذلت أنفسهم ء وصغر كلامهم » 
فكان هذا من مواضع الاختصار ضرورة عليه » ووقوقًا دون تجاوزہ إلى ما يستعمله امالك 
لقوله ء القادر على التصرف في منطقه » ° . اه . 

ولا أظن كتب البلاغة بلغت في الشرح وكشف الأسرار إلى هذه الحدود ء ومدارسة 
البلاغة بالطريقة المعروفة اليوم تحجب عن التجديد والإدراك الاوسع . 
( والعربي الفصيح إذا انفرد بشيءٍ لا يخالف القياس قبل منه ) 29 وهذا يؤنس بقبول 





) 55 258/١ ( يعني ما شرح به تلك العناية في ا حتسب‎ )١( 

.)٦٦٦( الغسب‎ )۲( 

(۳) وإن شكت ففي اٹحتسب مواضع كثيرة مشروحة مختلفة النوع ء ومنها من نوع تحويل الفضلة إلى عمدة 
لنكتة قراءة ( والأرحامٌ ) بالرفع ( ۸۱ء 14( . 

. السابق‎ )٥( . )۲۰۷/۲ ( انظر ا حتسب‎ )٤( 

. )۱٢١٤/١ ( انظر المزهر‎ )٦( 


ارم اج | 
سا 81 - 1 














القراءات من حيث القبول والرد ۷۱ 


الشاذ إذا کان كذلك وصح ء قبولًا يحكم به ء لا له كما تعؤدوا ء ( وواضح أن ذلك 
النفرد منفرد لأنه حالف ما عليه الجمهور ) © . 

( وإذا حصل انفراد بشيءٍ لم يسمع غيره ما يوافقه ولا ما يخالفه وجب قبوله إذا 
جاء عمن ثبتت فصاحته ) ۹۲ء « فالأقوى أن يقبل ممن شهرت فصاحته ما يورده › 
ويحمل أمره على ما عرف من حاله ء لا على ما عسى أن يحتمل » كما أن على 
القاضي قبول شهادة من ظهرت عدالته » وإن كان يجوز كذبه في الباطن ؛ إذ لو 
لم يؤخذ بها لأدى إلى ترك الفصيح بالشك ؛ © .اه. 

والحكم بااشيء أو اكير لذ بعد او زوك في ا في بعض 
الأحيان ٩‏ فإذا قسنا على ذلك وقلنا : ما ورد من الشواذ فصيح إذا صح عن رجل 
فصیح » فيقبل ء ويحكم به ء ويبحث عن نظائر ووجوہ له ؛ لدعم الحكم وجلا ˆ 
كان ذلك کله عملا صحیکا إن شاء الله تعالى ء وهذا إذا لم نسترح من بادئ الأمر 
إلى أنه كان يقرأ به في ظل سبعة أحرف كلها شاف كاف معجز » ولا نظن أن هناك 
من يعدل عن رواية إلى رواية لا تحترم في الفصاحة » ونحن مهما كان من وصف 
بالشذوذ - في إطار روايات بقراءات قرآن ء لا في إطار لهجات مباحة من غير سماع 
محدد لهاء وذلك الإطار يتحرى فيه ما لا يتحرى في غيره . 

ولعلك تقول : هذا تة تقرير لبلاغة كل الشاذ الصحيح السند وخصوصًا إذا روي عن 
أحد الفصحاء كالحسن البصري ء مع أن في الشاذ ما لا خلاف في رده في باب 
نصاحة . فأقول : إذا أجمعوا على رفض شيء مروي بسند صحيح كان الإجماع 
دليلا على أن في الخبر علة » وحيتقدٍ تقبل القراءة وتحترم لصحة السند بها ء ثم لا يحكم 
بها ء ولا يقاس عليها حكم بفصاحة » ويكون ذلك القبول والاحترام غير مثمر في 
موضوع البلاغة ء ولكن لعله يلفت إلى حكم لغوي آخر وإلى شيء من العلم كان ثم 
غرب » وإلى شيء من اللغة كان فصیکا مستعملا ء ثم حولته أحوال › > فعاد متروكا » 
والمتروك غير فصيح . 

وعلى فرض عدم زوال الحكم بالفصاحة عنه فليست النصيحة العلمية ترك القواعد, 





. ) ١ انظر السابق ( ص48‎ )٢( أفاده السابق ۔‎ )١( 
. ) ١ السابق ( ص45‎ )۳( 
و فلا دليل في ( سرر ) على الفصاحة إلا وروده في القرآن » .اھ‎ : )١١ 4/١ ( ففي المزهر‎ )٤( 


"رم کم 
سسا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 


VE 





القراءات من حیث القبول والرد 
التي رضيها ا جمیع للانضباط - إلى شاذ منفرد لم نبلغ فيه يقيئًا © . ولعل فيما لا يقبل 
من الشاذ في باب الفصاحة ما هو من باب انتقال لسان الرجل الفصيح إلى شيء غير 
فصيح ء سبق إليه وهم فيه أنه يرويه وهو لا يرويه ء بل هو آخذ له من لغة أخرى 
بلا شعور - من لغة غير فصيحة في ذلك الشيء على الأقل - قال ابن جني في العربي 
الفصیح يتتقل لسانه : ۱ ۱ 00 
« والعمل في ذلك أن تنظر حال ما انتقل إليه : فان كان فصيحًا مثل لغته اُخذ بها 

كما يؤخذ با انتقل منها ء أو فاسدًا ويؤخذ بالأولى ء فإن قيل : فما يؤمنك أن يكون 
كما وجدت في لغته فسادًا بعد أن لم يكن فيها أن يكون فيها فساد آخر لم يعلمه ؟ 
قيل : لو أذ بهذا لأدى إ إلى أن لا تطيب نفس بلغة » وأن تتوقف عن الأخذ عن كل 
أحد مخافة أن يكون في لغته زيغ لا يعلمه الآن ويجوز أن يعلم بعد زمان ء وفي هذا من 
الخطل ما لا يخفى » فالصواب الأخذ بما عرف صحته ولم يظهر فساده ء ولا ياتفت 
إلى احتمال الخلل فيه ما لم يبين ) © . اه . 

وأعتقد أن لنا أن نقول في كل المردود البين رده في الفصاحة وإن صح سنده ما يشبه 
قول ابن السراج » إذ قال : « وليس البيت الشاذ والكلام ا حفوظ بأدنى إسناد حجة على 
الأصل ا جمع عليه في كلام ولا نحو ولا فقه » © .اھ 

( وإذا كان الأصمعي كان يعتد بأفصح اللغات ويلغي ما سواها » وأبو زيد كان 
يجعل الشاذ والفصيح واحدًا ء فيجيز كل شيء قيل ) ٩‏ فإننا نقول في شأن القراءات 
قول يشبه أن يكون وسطا وإنصافا وأخذًا من القولین من الجهة السليمة » وذلك أن 
نقول : الأصل فى القراءات الفصاحة ؛ لأنها مضافة إلى المعجز بيانه » فكلما بدا لك 
حسنها فحدث عنه واحكم به ولا حرج » وكلما وجدت مختلهًا فيه فخذ أنت مأخذ 
من نظر حسئًا تكسبه وتوافق الأصل » وكلما تنازعك فيه الأصل القتضي للقبول 
وإجماع الأئمة على عدم القبول فقل فيه بالتوسط بأن تحترمه لصحته ولا تجيزه حاککا 


بشيع . 





)١(‏ وقد قال ابن السراج : ( ولو اعترض بالشاذ على القياس المطرد لبطل أكثر الصناعات والعلوم ع ؛ فمتى 
سمعت حرفا مخالقًا لا شك في خلافه لهذه الأصول فاعلم أنه شذ » فإن كان سمع تمن ترضى عربيته فلا بد 
من أن يكون قد حاول به مڈھیا أو نحا نوا من الوجوه » أو استهواه أمر غلطه » اه ء المزهر ( ۱۳۹/۱) . 
(۲) المزهر ( .)1١١4/١‏ (۳) السابق ( ص 155 ) . 

. انظر المزهر السابق‎ )٤( 


ارم وا 
سا 83 - 1 








القراءات الشاذة واللغة : 

١‏ - علمت ضابط القبول صحة النقل ء فنقول : إذا ورد لفظ على هيئة مخصوصة 
بنقل صحيح ثبت به أن مادته بهيئة هي كذا وكذا ء وثبت له بصحة النقل أنه مقبول › 
واستفيد فيه باستعمال المتكلم وتعليم المتعلم وکل ما يمكن أن يستفاد به فيه » ويثبت له 
القبول مزيد ثبوت إذا انضم إلى صحة النقل وجود نظير أو مضاهاة قياس . وهم يقبلون 
فی اللغة خبر الواحد ۷ ويحتجون بشواهد مجھولة القائلين 29 » وتَقَلَةٌ القراءات 
٠‏ ولو شاذة أشد تحرجا وتحريًا ؛ لأن القام مقام قرآن ء لا تجد فيه من ينسب إلى ما كان 
من وجوه التلاوة شيًا بافتراء » ولا من يستحل الكذب أو بمارسه » فمن المكسب 
العلمي أن تقبل الشواذ ء وتثبت بها أحكام لغوية » وتدعم بها مسائل حديثة قديمة معا 
نحوية وصرفية وغير ذلك ما أحرزه ودرسه وأثبته وقرره الدكتور عبد الصبور شاهين في 
كتاب ( القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ) . وإليك موضعًا من محتسب ابن 
جني يشرح الكلمات الأولى في هذه الفقرة » فهي مستمدة منه ومهدة له » وکل يشرح 
الآخر من جهة - قال بعد أن ذكر ما رواه هارون عن الحسن وابن أبي إسحاق 
وابن محيصن ( وَيَهْلَّكَ ) [البقرة: ٠٠٢‏ بفتح الياء واللام ‏ ء « قال ابن مجاهد توف 
غلط . قال أبو الفتح : لعمري إن ذلك ترك لما عليه اللغة » ولكن قد جاء له نظير » أعني 
قولنا : عَلْكَ يَهْلَكُ 9 فَعَلَ يَفْعَلُ » وهو ما حكاه صاحب الكتاب من قولنا : أ 0 
وحكى غيره : قنط يقنط » وسلا يسلى » وجبی الماء يجباه » وركن يركن » وقلا يقلى ء 
وغسا الليل يغسى ۹ء وبعد فإذا كان الحسن وابن أبي إسحاق إمامين في الثقة وفي 
اللغة فلا وجه لدفع ما قرءا به ء لا سيما وله نظير في السماع ... © » © .اه . 

فهذا حكم بهذه القراءة بأن من اللغة فعل الهلاك الثلاثي المفتوح العین في الماضي 
والمضارع » وإن كان ابن جني أضاف في شرحه مذھبا يراه من تداخل اللغات كما 





. انظر السابق : النوع الخامس‎ )١( 

(۲) تجد ذلك في كتاب سيبويه وغيره ء انظر المزهر ( 80/١‏ ) . 

.) ۱۲۱/۱ ( كما تنظره فيه‎ )٣( 

(14) مضبوط في المطبوع بفتح اللام 2 عين الكلمة في الماضي والمضارع . 

(ه )٦٦‏ في هذين الموضعين ذكر ابن ج جني التداخل رأيًا لبعضهم والاستغناء رأيا له مجورًا ء والفرق بينهما - 
إن شعت د فیا ابن دون لی شرع الامية الأفعال ( ص١٠١‏ ) . 

. ) ۱١١/١ ( اٹحغسب‎ )۷( 


"رق پچ 1 
نا ڑا 








٤٤‏ ۷ القراءات من حيث القبول والرد 


أضاف لنفسه جواز أن يكون من باب الاستغناء » واختصرنا فلم نذكر ذلك . 

١ - ۲‏ قال ابن دريد عن أبي حاتم عن الأصمعي عن أبي عمرو : ( فِي لوبهم 
مژإض ) [البقرة: ٠‏ ساكنة  »‏ قاله ابن جني » وشرح كيف أنه ليس تخفيثًا 
للمتحرك ء وقال : « والقرآن يتخير له ولا يتخير عليه » وينبغي أن يكون ( موضٌ ) هذا 
الساكن لغة في ( مرض ) المتحرك » ۶ء ثم أتى بنظائر وشرح مجرى ذلك وبعض 
ما يناظره ». والحكم كما ترى واضح بوجود لغة 7 تقول ( مؤض ) بالسكون ء بمقتضى 
هذه القراءة الشاذة . 

۳ - استشهد سيبويه بقراءة الذين يخففون ( الخبء ) : فيقرؤونه ( الخب ) بفتح 
الخاء والباء بلا ہمز ء فحكم بأن من أراد التخفيف في الهمزة المتحركة التي قبلها ساكن 
حذفها وألقى حرکتھا على ذلك الساكن > وأتى بأمثلة وبعض مما سمع قليلًا ؟ . 

4 - في إتحاف فضلاء البشر : « وعن الحسن والمطوعي 8 غُشَاء © [يوسف: 01١‏ 
بضم العين من العشوة بالضم والكسر وهي الظلام » > اه 

وفي كتاب ( القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب ) : « هكذا اقتصر علماء 
القراءات في بیان قراءة الحسن والمطوعي على ص العين ع واقتصارهم يدل على أنهما 
يقرءان مع ضم العين - بالمد كالجماعة ء وقد بحثت بحثت في أمهات كتب اللغة عن هذا 
الوجه فلم أعثر عليه » فالظاهر ء بل امتعین أن قراءتهما بضم العین والقصر ء » على وزن دُجیء 
وقد صرح بذلك أبو حیان والآلوسي في تفسيرهما » وهو جمع أعشى » على غير قياس ء 
وقيل : جمع عاش كقاض وأصله عشاة كقضاة فحذفت الهاء تخفیًا » ©» اه ه . فلم 
يحكم الشیخ بالقراءة كما ضبطها القراء ۽ بل حكم عليها دیل ٭ وام يكن ذلك 
صوابًا ؛ لأن القراءة بالضم مع المد والهمز في كلام العكبري نراها يثبت لها وبها - 
وطبما مع نظئر متآزرة أو توجيهات عقلية مستفادة من السان اللغوية - بعض الأحكام ؛ 
قال : ١‏ ويقرا ب بضم العين » والأصل عشاة ء مثل غاز وغزاة ء فحذفت الهاء ء وزيدت 
الألف عوضًا منها ثم قلبت الألف همزة » ”° » وقال : ١‏ ويجوز أن يكون + جمع فاعل 
)١(‏ السابق ( ص۳٥‏ ) . (؟) السايق ( ص ٣ہ‏ » 4ه ) . 

(۲) كل ذلك تنظره في كتاب ( سيبويه والقراءات ) ( ص۱۸۸)ء وفيه ( ص۲۰۷) حکم لغوي بقراءة 
( تلتقطه ) وهي شاذة » و( ص ۲٢۱‏ - ۲۱۳) حكم بقراءة غير شاذة هي ( كاد تزيغ قلوب فریق ) . وذكر 
أنه لم يستوعب ما في كتاب سيبويه من قراءات . )٤(‏ الإتحاف ( ص۳٣۲‏ ) . 

() القراءات الشاذة للقاضي ( ص5ه » لاه ) . 

. ) ۳۲۲/۳ ( إملاء ما من به الرحمن على هامش الجمل‎ )٦( 
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على فعال ء كما جمع فعيل على فعال ؛ ؛ لقرب ما بین الكسر والضم » يجوز أن یکون 
كنؤام ورباب ء وهو شاذ » 20 اه . وا حق أن الأصل في النقلة الضبط » وأن نطق 
الواحد من العرب ونقل الواحد من الأئمة حجة ء وأن الوجه الواحد الذي ليس له نظير 
يعززه ولا قياس يؤنس به إذا صح نقله - حجة لنفسه ء قال السيوطي : ( كل ما ورد أنه 
قرئ به جاز الاحتجاج به في العربیة > سواء أكان متواتوًا أم شاا وقد أطبق الناس على 
الاحتجاج بالقراءات الشاذة إذا لم تخالف قياسًا معروفًا » بل ولو خالفته يحتج بها في 
٠‏ ذلك الوارد بعينه ولا يقاس عليه ) ”“ اه . وقال الدكتور محمد عيد : « أكدوا نظريًا 
أن القرآن يحتج بكل قراءاته حتى الشاذة والضعيفة » ولكن هذا النظر الذي جاء 
متأعوا - لم يكن متفقًا مع واقع ما في كتب مسائل النحو » ° . اه . 

ولا يخفى أن الحكم بالقرآن وقراءاته مطبق بطريقة جزئية وکٹیڑا ما تبدو 
الأحكام صادرة للقراءة لا بها ومستشهدًا عليها بغير القراءة أولا » وقد تعدد النداء 
بتحكيم القرآن والقراءات وظهرت دراسات حديثة عديدة مستجيبة لهذا النداء » 
وحبذا لو نادت ج'معة الأزهر وأسمعت نفسها ا القراءات والقرآن تحكيمًا 
كليًا شاملا . 

والإشارة في الكلام السابق إلى الاحتجاج بالضعيفة لا بد أن تعني الضعيفة في 
القياس أو في الفصاحة » أما الضعيفة في السماع والنقل فلا حجة فيها كما هو معروف 
في العلم . 

٥‏ - قرأ الطوعي عن قدامة عن الأعمش. - كما في المبهج ©) : ( لشن قومه ) بفتح 
الام وسکون السين © في قوله تعالی : $ وما ارساتا من رَسُول إل اسان فونه 
اٹاک لبت هه 4 [إیراھیم: ٠ ]٤‏ 

وفي مختصر البديع لابن خالويه قراءة الأعمش وأبي السمال ( بلسن قومه ) بدون 
ضبط ٩‏ , 








. ) 7515/7 ( إملاء ما من به الرحمن على هامش الجمل‎ )١( 

22 الرواية والاستشهاد باللغة ( ص١؟١‏ ) نقلا عن الاقتراح للسيوطي ( ص؟١‏ ) . 

(۳) كتاب ( الرواية .. ) السابق ( ص٢٢۲‏ ) لؤلفه الدكتور محمد عيد بكلية دار العلوم . 
)٤(‏ راجع الإتحاف ( ص۹ ) تستخلص منه . 

(5) إتحاف فضلاء البشر المذكور في الحاشية السابق ( ص۲۷۱ ) . 

. ) انظره ( ص86"‎ )٦( 


"رم کم 
س رمیا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 
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وقراءة أبي السمال هذا في محتسب ابن جني بكسر اللام ٢”‏ لا بفتحھاء » فينبغي أن 
تكون قراءته هو وزميله الأعمش في مختصر البديع بالكسر أيضًا » والكسر خلاف 
ما حکاہ القراء » وفي هذا قال الشيخ القاضي : قرأ المطوعي : ( بشن قُومِه ) بفتح اللام 
وإسكان السين من غير ألف > هكذا ضبطه مؤلفو القراءات وفسروه باللغة » والذي 
صرح به أئمة المفسرين غ كاي حيان والبيضاوي مع حاشية زاده والالوسي وغيرهم أن 
القراءة بكسر اللام لا بفتحها ء قال الآلوسي : هي على وزن ( ذكر ) وهي لغة في 
( لسان ) »› > كريش ورياش » وقد أطبق المفسرون على أن الراد باللسان أو اللسن فى 
الآية الكريمة إنھا هو اللغة » وقد استقصيت كتب اللغة التي بین أيدينا ومنها لسان العرب 
ہہ یح ا » بل الذي بمعنى اللغة : 
اللسان أو اللسن بکسر اللام .. 

حل ملاس ين ب انز ف ای ہف و ھت 
أيضًا ما صرح به شارح القاموس حيث قال : ( ومنه - أي من اللسن بكسر اللام 
وسكون السين - قراءة ( إلا بلسن قومه ) أي بلسان قومه ؛ فهي لغة في اللسان بمعنى 
اللغة لا بمعنى العضو) ٢٠ھ‏ . 

فينبغي - أن قبلت رواية الفتح - أن لا يثبت بها حكم لما ظهر من علة ء فان أسباب 
ترك العمل بالرواية اللغوية كأسبابه في الحديث » فمثلا : ما روي من اللغة ولم يصح 
ولم يثبت قال فيه السيوطي : ( والسبب في عدم ثبوت هذا النوع عدم اتصال سنده ؛ 
لسقوط راو منه أو جهالته أو عدم الوثوق بروايته لفقد شرط القبول فيه ... ) ”٦ء‏ ونوع 
( الإفراد ) قال فيه : « وهو ما انفرد بروايته واحد من أهل اللغة ولم ينقله أحد غيره » 
وحكمه القبول إن كان النفرد به من أهل الضبط والإتقان كأبي زيد ء والخليل ء 
والأصمعي » وأبي حاتم » وأبي عبيدة وأضرابهم . وشرطه أن لا يخالفه فيه من هو أكثر 
عددًا منه » ٠٠۱ھ‏ . 

وواضح أن مجموع رواة القراء واللغويين مضطرب في كيفية هذا اللفظ ء ومع هذا 
نرى القسطلاني - في نظرنا - مترفقًا » حين لم يناقش » واكتفى بأن قال : « بلسن 
قومه : بفتح اللام وسكون السين من غير ألف »› والذي في البيضاوي وغيره بكسر اللام 





. ) ۳١۹/۱ ( انظر ا حتسب‎ )١( 
لالا).‎ - 59/١ ( القراءات الشاذة للقاضي ( صةه > ). (5» 4 ) الزھر‎ )٢( 
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کریش ورياش ع ٩”‏ . اھ . 

ولعلنا نکون منصفين حين نقول : لا يعمل بهذه القراءة في اللغة وتقبل من حيث 
الرواية القرائية وربما تكشف الأيام عن حكم بها . 

؟ - ذهب البصريون إلى جواز إهمال ( أن ) الناصبة للمضارع ء وتجد علي راس 
الشواهد التي يثبت بها هذا الحكم في كتب النحو قراءة ابن محيصن : ( لن راد أن 
يم الْوَضَاعَةً ) [ البقرة: +5؟] برفع ( يتم ) 29 لکن في مناقشة لرسالة دكتوراه قيل : إن 
قراءة ابن محيصن كما في كتب القراءات برفع ( الرضاعة ) لا برفع ( يتم ) » بل هذا 
منصوب كما هو » غير أنه بتاءين وفتح حرف المضارعة من ( تم ) الثلاثي » فلماذا 
لم يرجع إلى كتب القراءات ؟ (" . 

وبرجوعى إلى إتحاف فضلاء البشر ٠7‏ والقراءات الشاذة وتوجيهها:من لغة العرب © 
وجدت الأمر كذلك » خلاًا لما فی كتب النحو . فهل المذكور في كتب النحو وجه 
آخر OG‏ یھ سر المعتادة في مثل الإتحاف 0 

هكذا نجد قبول الشاذ والعمل به فی اللغة ٦‏ أي إثبات الأحكام به في النحو 
والصرف ومان اللغة ؛ مع حاجة إلى تعدیل العرض الشارح لتكون القراءة مقدمة ء ونجد 
الحكم في الثال الثاني أقوى من الأول ء وفي الثالث أقوى من الثاني ء ثم في المثال الرابع 
ما يعتبر تخطيعًا للقراء » لكنه لم يثبت عليهم » وفي الخامس ما نرجح ثبوت الخطأ فيه 
على القراء » وفي السادس ما الله أعلم به » ومن حصيلة ذلك كله نستنتج أنه رغم تقرير 
العلماء لقبول الشاذ لا زال بحاجة إلى المزيد من تحقيق الرواية والدراية كلتيهما . 
القراءات الشاذة وأحكام القرآن : 

احتلت القراءة الشاذة في كتب الأصول نكا ليان مرقت الأئمة الأريعة أصحاف 





. قراءات دار الكتب‎ ) ١5١ ( النسخة رقم‎ ) ٦۷٤ ( لطائف الإشارات للقسطلاني > وجه الورقة‎ )١( 
انظر شرح الأشموني على الألفية بحاشية الصبان ( ۱۸۷/۳ ) ء ومغني اللبیب ( ۱ء والأزهار الزينية‎ )۲( 
وحاشية عبادة على الشذور ( ۲ ء وحاشیة العطار على الأزهرية ( ص١١ ) مثا ۔‎ » ) ١5١ ر ص‎ 
. هذا السؤال وجه إلى صاحب الرسالة المشار إليها‎ )۳( 

)٤(‏ انظره ( ص۸٥۱‏ ا د 
حنفي . ) انظرہ ( ص٤۳‏ ) . 

ر0 Cea‏ وش - 161( 


بل إلى آخره : 
| ۱ "رق ۶ 
حلت یا 





ض۷۸ 
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المذاهب الفقهية وأتباعهم منها ء هل يعمل بها أي يحكم بها أو لا » وذلك بعد أن 
تصح رواية ؟ » لا شك في هذا ء فهو الأصل الأصيل » وضابط عند جميع الطوائف 
لابد من تحقيقه . 

وفيما يلي بيان تفصيلي مستمد من كتب الأصول وكتب علوم القرآن وغير ذلك : 

موقف أبي حنيفة وأتباعه : لم أجد اختلافًا في أن القراءة الشاذة - إذااصح سندھا - 
حجة عند الأحناف يجب العمل بها . ومن ذلك إيجابهم التتابع في صوم كفارة اليمين 
بقراءة ابن مسعود ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) [الائدة: ۸۹] » وقالوا في تأبيد حجتها : 
إنها إما قرآن تُسخ تلاوةٌ وإما خبر وقع تفسيرًا ء وكل من القرآن والخبر يجب العمل به ء 
ولا يحتمل أنها وُصِفّتٌ بالقرآنية من راويها باجتهاد منه ورأي ومذهب له ء فإن القرآنیة 
ما لا يهتدى إليها بالرأي ولا مدخل له فيها ء فاتخاذ الصحابى العادل مذھیا فى القراءة 
لا بد له من سماع » فأصل السماع مقطوع به ء ولا يبطله أن التوصيف بالقرآنية (© 
خطأ أو منسوخ كما يفهم من كلامهم» وزد على ذلك أن مضمون القراءة ليس حكمًا 
اجتهاديًا ومذهبا ورأيًا من عند الراوي ؛ لأنه لا يمكن أن يسوق رأيه من خلال تلاوة 
أوموهمًا أنه قرآن يتلى ء فإن لعرض القرآن على مسامع الناس طریقة ولعرض الرأي 
والمذهب طريقة أخرى » وما كان العدول ليسووا بین الطريقتين أو يخلطوا على 
الناس 27 » وهناك بعض تقديرات ودفع اعتراضات أخرى تأتي في بقية المذاهب . 

موقف مالك ومن وراءه : في المعيار المعرب - ومؤلفه مالكى - أن الشاذة تجري 
مجرى خبر الواحد الذي لا يقطع على عينه أنه ینسب إلى الله تعالى ۰ 

ونسب صاحب سبل السلام إلى الإمام مالك أنه استدل بقراءة : ( وله أخ أو أخت 
من أم ) [ النساء : 5 27 » والقرطبي مالكي وقد قال في تفسيره : 9 قرأ الشعبي وأبو حيوة 
برفع التاء في العمرة # [البقرة: ١۱۹]ء‏ وهي تدل على عدم الوجوب » وقرأ ال جماعة 
فو العمرة پ4 بنصب التاء » وهي تدل على الوجوب » 0*© اه . فطرح الحكمين » ولم 
يبطل الاستدلال بالشاذة الرافعة . 
)١(‏ کل ما مضى ملخص من فواتح الرحموت ( ١/٦۱ء ١7‏ ) . 
(۲) ذكرت هذا كله تكملة وهو مفهوم من المراجع . 
(۳) انظره وجه الورقة ( ۱۸۷) . 


. ) ۲۱۷/۳ ( انظره‎ )٤( 
. ) ۷٤۳ص‎ ( ا جامع لأحكام القرآن‎ )°( 
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وابن العربي المالكي ذكر قراءات : « وَعَلَ الست يِف © ایٹرۃ: ۱۸۰ وقال : 
١‏ والقراءة هي الأولى » وما وراءها إن روي وأسند فهي شواذ ء والقراءة الشاذة لا ينبني 
عليها حكم ؛ لأنه لم يثبت لها أصل » 220 اه . لكنه عجيب في قوله : ( لم یثبت لها 
أصل ) بعد قوله : ( روي وأسند ) وهو قد بنى على الشواذ تفسيرات عديدة (© ویذ کر 
قارنًا بشاذة ويقول : « وكان من العلماء بالقرآن ‏ ء وذ کر قراءتين شاذتين وقال : 
( رواهما العدل عن العدل )۶ ء وذكر القراءة على التفسير في معرض البيان 29 
( وقد نسب إلى النبي عَم أنه فعل ذلك ) ”© والأكثر من ذلك كله أن ابن العربي 
قال : « روى ابن وهب عن مالك قال : أقرأ ابن مسعود رجلا إ لک سجرب 
َلرَّفُومِ © ام الگ 4 رسدعان:+؛ ٤٤ع‏ » فجعل الرجل يقول : طعام اليتيم › 
فقال له عبد الله بن مسعود : طعام الفاجر ء فقلت لالك : أترى أن يقول كذلك ؟ 
قال : نعم » 9© اه . وهذا شيء واعتبارها قرآنًا يجوز في الصلاة شيء آخر منعه مالك 
وآخرون بكل وضوح © , ويظهر لي - واللّه أعلم - أن الحكم الذي تدل عليه قراءة 
شاذة » ويقول به المالكية » يكون تعويلهم فيه أساسًا على ما يوجد من القرائن والأخبار 
الدالة على نفس الحكم » ومن الواضح أنه لا بد ما يدل على ا حکم وبقائه » وخصوصًا 
أن القراءة الدالة عليه لم تبق » وإلا فما الذي أدرانا أو يدرينا أنها ما نسخت تلاوته وبقي 
حكمه ؟ 

وقلت : إن ا الکیة عولوا على ذلك لأن كتبهم في الأصول والفقه طافحة برفض 
الشواذ ء وأقول : إن الذي قبلوا فيه الشاذ وحكموا به ولم أجد فيه ترددًا هو توضيح 
امتواتر وبيان المراد منه كما سبق عن ابن العربي . 

وأقول : ما من قراءة لا تحمل حكمًا جديدًا من أساسه إلا وهي قابلة لان تكون قراءة 
تفسيرية يقبلها المالكية » وكم قبل ابن العربي » وإني لأعتبر قراءة : ( متتابعات ) تقييدًا 
للمطلق وبيانًا للمراد » وعليه يلزم المالكية أن يقبلوها ء ولا أفهم أنها لابتداء حكم جديد 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (ط ۳ ) ( ۷۹/۱ . 
)٢(‏ انظر السابق ( ٠٠٥/۲‏ ) في ( والسارقون والسارقات ) وفيما يأتي أو تتبعه أنت . 
)٣(‏ السابق ( )٤( .) 21١/١‏ انظر السابق ( ط ۲ ) ( )۱۹۸۲/٤‏ . 
(5) انظر السابق ( ص987١‏ ) . )٦(‏ انظر السابق والإتقان ( 5١7/١‏ ) . 
(۷) أحكام القرآن السابق ( .)۱٦۸۰ 2 ١517/5/4‏ 
(۸) انظر السابق ( ص۸۰٦۱)‏ والمجموع شرح المهذب ( ۳۹١/۳‏ ) ء والصفتي على شرح العشماوية 
( ص۹۷ ). 
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كل الجدة على ما ذكره زكريا الأنصاري - وقد سلف . وقلت لك : إن كل حكم 
وافق أو خالف قراءة شاذة له عند من حكم به من القصص والأخبار ما أقنعه به وطمأنه 
إليه » وقد تكون القراءة لم تبلغ ذلك الحاكم » وقد تكون بلغته وهنا إن انصرف عنها 
فلا بد أنه وجد من الأسباب ما يصرفه عنها » ووجد ما جعله يحكم به حککا مخالفًا 
لها ء وإن شعت فانظر لماذا حين روى مالك ( خمس رضعات متفرقات يحرمن ) 
لم يعمل به عو وو جح سو 
من الأم بقراءة أي : ( وله أخ أو أت من م ) بأن تقول : إنه عمل في ذلك بالإجماع - 
لا بالقراءة وهو : ( إجماع العلماء على أن الإخوة للأم إذا انفرد الواحد منهم أن له 
السدس ذكرًا كان أو أنثى » وأنهم إن رف ےت یت 
دی تی سرد تک تی رٹ كلد 
أو أَمرَاةٌ وله ا أو أت 4 رلساء: ٢‏ هم الإخوة للأم فقط ) 20 وأن سو 
رت صنيع بداية امجتهد ؛ إذ ذكر ما وضعناه بمعناه بین القوسين › 
ثم قال : « وقد قرئ ( وله أخ أو أحت من أمه ) » ١٠٠٥ھ‏ . وأيّا کان فقد ثبت بهذا 
القدر الذي ذكرناه أخذ المالكية بالقراءة الشاذة بصرف النظر عن ضيق ا جال واتساعه ء 
وعذر الإمام من يقرأ بها عاجرًا عن المتواترة فأولى أن يحكم بها ؛ لأنها لو كانت في 
نظره ملغاة بكل سبيل » وأهم السبل سبيل التلاوة التحبيذية ء ما قال نعم » بل كان 
ينقلهُ - لعجزہ - إلى بعض الاذكار . 

ومن ( حجة المالكية فى رفض الشاذ أنه ليس كتابًا ولا سنة ولا إجماعًا ولا قياسًا 
ولاغير ذلك من الأدلة المعروفة - وراويه يقول : إنه قرآن » وهو معترف بأنه ليس سنة 
ولا إجماعًا ولا شیئًا يغاير القرآن » ثم لم ا يبت مقالته ؛ ذلك ليس بقرآن لأنه خبر 
واحد » ولیس خبوًا ي سو الو موی ررك بأنه لیس خبرا كذلك ) ”^ . 

( ولو سلم أنه خبر لقيل : « لكنه لم يثبت العمل بخبر يغلب على الظن صحته › 
ولا نقل قرآنًا قطع بالخطأ فيه » ) ) 9 ؛ ولأن الخبر الذي يصح العمل به ما رواه 
الراوي صريحًا على أنه خبر عن الرسول اكل » وهذا لیس كذلك © اه . 


. السابق‎ )٢( . ) ۲۸٥/۲ ( راجع بداية المجتهد‎ )١( 

(۳) راجع رفع الحاجب لابن السبكي على مختصر ابن الحاجب الالكي ء وجه الورقة ( ٠۳١‏ ) . 
)٤(‏ منتهى الوصول والامل في علمي الاصول والجدل ( ص٣۳‏ ) لابن الحاجب المذكور . 

. ) 5١ ( بيان المختصر للأصفهاني ء ظهر الورقة‎ )٦( . انظر السابق‎ )٥( 
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القراءات من حیث القبول والرد ۷ 


والرد على هذا الکلام أن راويه لا يشك في أنه كان قرآنًا » فإذا تركه بعد ذلك في 
التلاوة وأبقاه في الحكم فلدليل أدى إلى ذلك ء وهذه المقالة واضحة لا تحتاج إلى 
لك كر ل ال حر CM‏ 
في المصاحف - كحد ا حصن والشيخ والشيخة - وبقي حكمه كان ذلك فيه يإجماع 
وكان بقاء حكمه بأدلة والراوي ينسب إلى القَرأة ولا يكن أن يضلل ويوهم أن ما لیس 
بقراءة قراءة لو كان مذھبا له» وقد كانوا ممیزین بت بين المذاهب والقراءات » وهي بالاتفاق 
لا دحل للرأي فيها › ولا مانع أن ياي : خبر الواحد بقول كان كذا من القرآن المتلو 
ويقول : الحكم الفلاني باق أو ثابت بقراءة كذا . 

وراوي الشاذة معترف بأن روایة خبر عن الله تعالى ء عارف بأن تلاوته متروكة وبأن 
حكمه باق » فلماذا لا يصح العمل به ؟ 

وهو خبر يغلب على الظن صحته ؛ لأن صاحبه في مقام القول على الله بعد القول 
على رسول الله يكت » فهو في مقام يخشاه ء فكيف يجر فيه إلى الدين ما لا يتأكد 
منه ؟! هذا لا یکون » ولا أدرى من الذي وصف القراءة الشاذة بأنها لا زالت قرآنًا يتلى 
حتى أصفه بالخطأ فيما نقل . وجل أن ذلك الخطأ - إن كان - فهو خطأ في الوصف 
بالقرأنية وليس خطأ في وصف مضمون الرواية بأنه حكم باق جاء في ألفاظ أوحيت 
ولكن تلاوتها انقطعت › وراوي الشاذ إن رواه صريححًا بأنه عن الرسول کل لم يعترض 
عليه بتلك الجملة الأخيرة المسوقة في حجة ا الکیة » وإن رواه بدون تلك الصراحة قلنا : 
إن له حكمها ؛ لأنه شيء واضح أنه لا يكون إلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ء 
وأنه ليس تمويهًا وترويجا لمذهب » ولم يكن الرواة مغفلين لدرجة أن يخطعوا وينسبوا 
إلى القراءة ما لم يكن له نصيب منها أصلا ؛ أو لدرجة أن يخلطوا جھلا بین المذاهب 
العقلية والمعلومات النقلية » هذه خلاصة الرد كما تفهم من المراجع وكما انصهر في 
النفس . 

موقف الشافعي وأصحابه : ذكر ابن أمير الحاج في شرحه لتحرير الكمال بن الهمام 
أن في موضعين من البويطي تجد أن الشافعي احتج بالقراءة الشاذة » أحد الموضعين في 
باب تحريم ا جمع » والثاني في الرضاع © . 


)١(‏ انظر أوائل الجزء الثاني من ( التقرير والتحبیر ) المطبعة الكبرى الأميرية » طبع فرج الله زكي الكردي سنة 


( ۱۲۳۱۹ھ). 
| ۱ "رق مز 
حلت یا 





Vor‏ القراءات من حيث القبول والرد 


وأتى صاحب تیسیر التحریر بنص متعلق بالرضاع للشافعي ‏ وأنا آتي لك بنحوہ ‏ 
بل بألفاظ الشافعي في كتاب الأم ء قال : « والرضاع اسم جامع يقع على المصة ء وأكثر 
منها ء إلى كمال رضاع ا ولین » ويقع على كل رضاع وإن كان بعد ا حولین - قال 
الشافعي - فلما كان هكذا وجب على أهل العلم طلب الدلالة هل يحرم الرضاع بأقل 
ما يقع عليه اسم الرضاع » أو معنى من الرضاع دون غيره ؟ قال الشافعي : أخبرنا مالك 
عن عبد الله ب بن أبي بكير بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين 
أنها قالت : كان فيما أنزل الله تعالى في القرآن : ( عشر رضعات معلومات يحرمن  )‏ 
ثم نسخن بخمس معلومات » فتوفي النبي یه وهن مما يقرأ من القرآن . أخبرنا سفيان 
عن یحبی بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها كانت تقول : نزل القرآن بعشر رضعات 
معلومات يحرمن ء ثم صيرن إلى خمس يحرمن ؛ فكان لا یدخل على عائشة إلا من 
استكمل خمس رضعات » © . 

قال الشافعي : ٠‏ ... وما أخذنا بخمس رضعات عن النبي ب بحكاية عائشة أنهن 
يحرمن وأنهن من القرآن » ”> . 

قال الشافعي : فإن قال قائل : فلم لم تحرم برضعة واحدة » وقد قال بعض من مضى 
إنها تحرم ؟ قيل : بما حكينا أن عائشة ثشة تحكي أن الكتاب يحرم عشر رضعات ثم نسخن 
بخمس » وبا حكينا أن النبي لو قال : « لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان » ۶ وأمر 
رسول اللہ عو أن برضع سالم حمس رضعات يحرم ب بهن 2“ فدل ما حكت عائشة في 
الكتاب وما قال رسول الله کا أن الرضاع لا يحرم به على أقل اسم الرضاع ؛ 
ولم يكن في أحد مع النبي به حجة ‏ وقد قال بعض من مضى بما حكت عائشة في 
ااا يليد راک ایت عي گاب ل بو وه 

وذ كر الشافعي ما يشبه هذا في كيفية تحديده [ وَألتَارِقُ تارق 4 الا : [FA‏ ¢ 
3# ألزانية َالَف © [التور: : م 9" ثم قال : ١‏ فهكذا استدللنا بسنة رسول الله يكت أن المراد 
بتحريم الرضاع بعض المرضعين دون بعض ء لا من لزمه اسم رضاع » © . اه . 








. ) ۲٣/١ ( اق‎ )۲( )1١ انظر تیسیر التحرير ( 5/9 ء‎ )١( 
. ) ۲٣/١ ( الام‎ )۴( 

رکف )٥‏ أسند الشافعي ذلك حين ذكره قبل ذلك ( ص۲۳ ) . 

رہ اث ( ۲٣/١‏ ی۔ (۷) انظر الأم ( ٠٤/١‏ ) . 
(۸) السابق . 
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القراءات من حیث القبول والزد 

ومن مفاد ذلك كله : أن الشاذة من نوع منسوخ التلاوة دون الحكم ء فإن كان 
الشافعي يراها كذلك أو كان الموضع الثاني - الذي سيأني ذكره - مستخامًا قراءة 
شاذة مما نعرفه » وطالما تصورناه نوعًا غير نوع منسوخ التلاوة دون الحكم قَبِها . 

وذكر العبادي في الآيات البينات : ( أن الفرض أن الشاذ منقول عن النبي قي ) ”٠ء‏ 
وقال : ( فهو مرفوع قطعًا ء فكيف يصح مع ذلك تجويز كونه مذهب الراوي ؟ بل 
لو سلم في بعض الأفراد عدم تصريح الراوي برفعہ إلى النبي لن كان في حكم المرفوع ؛ 
إذ القرآنية مما لا مدخل للرأي فيها ء فمثل ذلك إنما يحمل على الرفع ) 9© ونقل كلامًا 
لز ركشي منه أن « الشافعي أطلق في البويطي الاحتجاج بالقراءة الشاذة ء وتابعه جمهور 
الأصحاب » ولهذا احتجوا في إيجاب قطع اليمين من السارق بقراءة ابن مسعود 
( فاقطعوا أيمانهما ) [الائدة: ۸ ) " .اه . 

وقال العبادي : 9 استدلال الشافعي وأصحابه بمجرد القراءة الشاذة وإن لم ينقل معها 
التصريح برفعها من المعلوم الذي لا يقبل أدنى توقف فيه » ولا يمتري فيه من له أدنى إلام 
بکلامه وکلام أصحابه > وقد سمعت قول الز ركشي ۾ 0© اھ. 

وذكر العبادي أن ( من القطوع بكذبه المنقول آجاڈا إذا كان ما تتوفر الدواعي على 
نقله تواتوًا » وهذا يقتضي أن الشاذ من القطوع بكذبه ؟ لأنه نقل آحادًا وهو مما تتوفر 
الدواعي على نقله تواتڑا » فمع القطع بكذبه كيف يصح إجراؤه مجرى الأخبار الآحاد 
في الاحتجاج به ؟ ) !۰ء وأجاب بأن ( اللازم مما ذكر القطع بكذبه من حيث القرآنية 
لا مطلقًا بخلاف الأخبار الآحاد إذا كانت مما تتوفر الدواعي على نقلها ‏ فإذا سقطت 
سقطت مطلمًا ؛ إذ ليس لها جهتان حتى تسقط إحداهما وتبقى الأخرى » وجواب 
آخر : أن توفر الدواعي على نقله تواترا إا يقتضي تواترا في الجملة وعدالة ناقليه تقتضي 
أنه كان متواترا في العصر الأول » فلا يازم القطع بكذبه » والحاصل أن محل القطع 
سا ال فى العصر الأول احتمالا له منشأ معتبر وإن لم تثبت 
قرأنيته )١٢٦ھ‏ روا برك ری شس و سرک 
لم ينقل معها التصريح برفعها ء بل قال : « إن أضافها القارئ إلى التنزيل أو إلى سماع من 
النبي کل أجريت مجری خبر الواحد » وإلا فهي جارية مجرى التأويل » © . اه . 





. السابق‎ )۳ ء٢(‎ . ) ۳١۷/۱ ( انظر الآيات البينات‎ )١١ 
. ) ٠١١ ( السابق . ْ (۷) رفع الحاجب » وجه الورقة‎ )٦- ٤( 
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۷۵٤‏ القراءات من حیث القبول والرد 


وفي هذا ما تعلمه من كلام العبادي الذي ذكرناه قبل وبعد کلام الز ركشي > وزد 
على ذلك أن ما جرى مجرى التأويل له أيضًا حكم المرفوع إن صح أن التأويل قد يكون 
في أمر لا مجال للرأي فيه » وأن ما نقل على أنه قراءة لزمه توصيف با لا مجال للرأي 
فيه ولو باعتبار ما كان فهو كذلك أي له حكم المرفوع » حتى ولو كان مضمونه حكيا 
من جنس ما قد يستنبط بالعقل ؛ فتأمل . 

ونجد في كلام البلقيني تفصیلا وشرحًا - كما وجدنا ذلك في كلام الماوردي - 
قال : « إن الأصحاب تكلموا على القراءة الشاذة ء فقالوا : إن جرت مجرى التفسير 
والبيان عمل بها . وإن لم يكن كذلك فان عارضها خبر مرفوع قدم عليها . أو قياس 
ففي العمل بها قولان » (© . اه . 

وأقول : هذا تفصيل كلام أصحاب الشافعي » حكاه البلقيني وسبق طرف منه » 
وهو - كما ترى - يقبل القراءة البيانية ويعمل بها - إذا صح سندها طبعًا كما عرفا 
فهذا هو الضابط المتكرر - ولا يتعرض لها بخبر يعارضها أو قياس ؛ فلعل ذلك لأنها 
مرفوعة فعلا أو حكمًا » فإن عارضها خبر مرفوع نظر فيها على أنهما متكافئان من جهة 
الخبرية والرفع » وجمع بينهما ما أمكن فقد يكونان تفسيرين جائزين بلا ضرر » إلى آخر 
ما يتبع في النظر بین المتعارضات » أما لو عارض البيانية قياس فهي مقدمة عليه . هذا هو 
ما يفهم من كلام البلقيني مع الاستضاءة بمعلومات بحث التعارض والتراجيح . ومثال 
القراءة التفسيرية ( وله أخ أو أت من أم ) [انساء: ۱۲ © . وغير التفسيرية إن عارضها 
رفوع قدم ( لقوته) ° » فبا أن المرفوع بالفعل أقوى من المرفوع بالقوة وأن الشاذة في 
رأي بعضهم تحتمل أنها رأي ء ولیس كذلك في رأي أحد ذلك الخبر » فهو أقوى , وهم 
يقولون بتقديم ما صرح برفعه على ما لم يصرج اليه بارع نو أنه قبل تقديمه 
عليها ينبغي أن تبذل محاولة ا جمع بينهما والعمل بهما ؛ لأن الأصل إعمال الدليلين . 
وإلى هنا الكلام واضح أنه في قراءة غير تفسيرية وأنها مطروحة للقبول والعمل بها بين 
يدي المستعد لذلك » وأن التنفيذ لا يعوقه شيء » إلا ما ترى من التعارض » وهو شيء 








. ) ۲۳ - 5١ ١ التحبیر ء النوع‎ )١( 

(۲) انظر إتمام الدراية بهامش المفتاح ( ص٣۳‏ ) طبعة الميمنية ( ۱۳۱۸ھ ) . 

(۳) انظر السابق . 

)٤(‏ انظر حصول المأمول ( ص٤۷٠‏ ) في تقديم رواية من روى ا مسند » والمنهج ا حدیث قسم الروایة والرواة 
( ص۳۳٠‏ ) في ترجیح ما ألفاظه دالة على الاتصال إلخ ( ص٤١١‏ ) في ترجيح الرواية الرافعة على الواقفة . 
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القراءات من حيث القبول والرد س سس سے سے ۷۵۵ 
لا يخص الشاذة» بل هو بحث عام . فالشاذة في هذا الکلام - كما قلنا - تقبل فهذا 
هو الاساس هنا 

وإذا قلنا إن التفسيرية ية أيضًا إذا عارضها خبر مرفوع قدم عليها لذلك السبب كان 
کا معوقات إن شاء: الله جعالن .. 

والشاذة التي عارضها القياس مثل : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) زلائدۃ: ۹ ء قال 
الشافعي : ( كل من وجب عليه صوم ليس بمشروط في كتاب الله أن يكون متتابقا 
أجزأه أن يكون متفرثًا » قیاشا على قول الله يق في قضاء رمضان : فده من 
ار کت 4 [البقرة: 84١ع‏ ء والعدة أن يأني بعدد صوم الاولاء) 29 .اه . 

وهناك قياس عكس هذا ء فقد ( اختار المزني وجوب التتابع قياسًا على الصوم في 
كفارة الظهار ) (© وبعد أن ذكر کلام الشافعي هذا في عدم اشتراط الولاء في كفارة 
اليمين » قال : وقال ( الشافعي له ) © في كتاب الصيام : إن صيام كفارة اليمين 
متتابع واللّه أعلم ء قال المزني كلم : هذا ألزم له ( أي للشافعي ) ؛ لأن الله 8 شرط 
صوم كفارة التظاہر متتابقا وهذا صوم كفارة مثله » كما احتج الشافعي بشرط الله ل 
رقبة القتل مؤمنة - قال المزني : فجعل الشافعي رقبة الظهار مثلها مؤمنة ؛ لأنها كفارة 
شبيهة بكفارة فكذلك الكفارة عن ذنب بالكفارة عن ذنب أشبه منها بقضاء رمضان 
الذي ليس بكفارة عن ذنب » فتفهّم ٢٠ھ‏ . والذي قال الشافعي في كتاب الصيام 
هو : « من أفطر أيامًا من رمضان من عذر مرض أو سفر قضاهن في أي وقت ما شاء 
في ذي الحجة أو غيرها وبينه وين أن يأتي عليه عليه شاف کات أن مات 
وذلك أن الله كك يقول : « تَا ین ااي أُمَرّ 4 ولم يذكرهن متتابعات » وقد 
بلغنا عن بعض أصحاب النبي لقي أنه قال :۰ إذا أحصيت العدة فصمهن كيف شثت ) › 
قال : وصوم كفارة اليمين متتابع » واللّه أعلم » © اھ 

وعلى هامش النسخة كتب مصححها في نسخة سراج الدين البلقيني هنا ما نصه : 
قال شيخنا شيخ الإسلام : ما ذكره الشافعي هنا من أن صوم كفارة اليمين متتابع هو 
)١(‏ الأم ( ٠١/۷‏ ) . 
(۲) انظر ما نقله محقق أحكام القرآن لابن العربي ( 554/١‏ ) حاشية ( ٣‏ ) عن القرطبي ( ۲۸۳/١‏ ) . 
(۳) ما بين القوسين زدته توضیځا . 


. ) ۲۳١ » ۲۲۹/۰ ( مختصر الزني بهامش الأم‎ )٤( 
. )۸۸/۲ ( (ھ) الام‎ 


ر 
سيا 5 أ 
٣ہ‏ عرد ل الي 





۷٥٦‏ القراءات من حیث القبول والرد 


أحد قوليه ء والقول الآخر أنه لا يجب التتابع في كفارة اليمين ء وهو المشهور المعتمد في 
الفتوی ١٢٤ھ‏ . وأشرنا سابقًا إلى أن التتابع في كتاب كفاية الأخيار في فقه الشافعية 
موجه بتلك القراءة . 

والذي أراه أن القراءة التفسيرية وغير التفسيرية مقدمة على ما يعارضها من قياس ؛ 
لأنها من ال أثور وهو من الرأي » والشافعي 5ه يؤثر لمأُور ء بل يرى أن آراء الصحابة 
رضوان الله عليهم خير لنا من آرائنا لأنفسنا (© ولا ننسی أن القراءة يلازمها معنى أنها 
مأثورة » توقيفية » لا مجال للرأي والقياس فيها . 

وهكذا نجد صراحة استدلال الأصحاب بالشاذة وعدم صراحة نص الشافعي في 
وجوب التتابع إذ ذكره وصراحة استدلاله بمنسوخ التلاوة فإن كانت الشاذة منه فهي 
حجة عنده . ونحس مما ذكرناه وا قرأناه عن المذاهب ولم نذكره أن القراءة الشاذة 
قابلة ولو في بحث صغير أن تدرس دراسة فقهية مقارنة شاملة للمذاهب الأربعة . 
وسيصادف الباحث رأي الشيعة والهادوية وهم لا يخرجون عن الأربعة المشهورين كما 
سيجد أمثلة عديدة وخصوصًا إذا تتبع تفسير النسفي . 

ويجد الباحث أن ( بعضهم يوحي بأن الکلام إنما هو في شاذ بياني ؛ لأنه هو الذي 
يحتمل أنه - أو يتردد بین أنه - قرآن أو خبر ورد بيانًا من النبي کے فظن قرآتا فالحق 
به » وعلى التقديرين يجب العمل به » وقد نفي عنه أنه مذهب لراويه ء وليس الکلام 
في شاذ غير بياني ؛ لانه لا يحتمل هذا الترديد وهذين التقديرين إلا البیانی ء ولا یظن 
بالخبر أنه قرآن فیلحق بالقرآن إا إذا کان بيائكا ) © . ۱ 

وأردنا أن نغتدم فرصة ما ذكره الشيخ زكريا من شاذ ورد بيانًا لحكم فقبله وشاذ ورد 
لابتداء حكم فلم يقبله ء وأردنا أن نجعل ذلك مثالا للتفسيرية ء وهو ( فاقطعوا أيمانهما ) 
المائدة : ۸ وهذا مثالا لغير التفسيرية » وهو ( متتابعات ) [المائدة : ۹ لكننا لم يصف لنا 
ذلك فقد رددنا على الشيخ » ووجدنا ( متتابعات ) إن لم تكن خبر واحد فهي تفسير 
من الصحابي وهو في حكم المرفوع كما قال ابن كثير © وأتممنا تعليقنا على كلام 
البلقيني بالاتجاه إلى شمول الشرح للتفسيرية وغير التفسيرية » ولا يخلص في نظرنا مثال 
)١(‏ هامش السابق . 
(۲) راجع أوائل الرسالة للشافعي أو النشر ( ١1/١‏ ) . 


5) راجح سیر التحرير ( ۹/۳ ) ء وأوائل ( ج۲ ) من التقریر والتحبير . 
)٤(‏ انظر تفسير ا حقق ( )۱٦۸/۳‏ . 
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القراءات من حيث القبول واو ےس سے ۷۵6۷۷ 
الشاذ غير تفسيري » أي كلما نظرنا في مثال وجدناہ بیانا لموضع من القرآن ء سواء كان 
تقييدًا لمطلق أو تفسيرًا ٹجمل أو تخصيصًا لعام » أو ما إلى ذلك . 
ومن استصفى مثالا لغير التفسيرية » أو بحث عن أمثلة لها فلا بد أن يصل »> وقد 
تمسك بأن ( متتابعات ) ليست تفسيرية » وعلى کل فامثال الذي يصفو شيء » وهم 
يقولون : إن المناقشة في الخال ليست من دأب ا حصلین ء وتحقيق أن الكلام عام 
يرية وغير التفسيرية شيء آخر حققناہ ء وبين أنه عام لكلتيهما - إن شاء الله تعالى - 
فإذا وجدت بعد ذلك كلامًا لمتكلم في مطلق شاذة ولآخر في شاذة جارية مجرى 
التفسير فقد علمت رأینا » بل علمت كلامًا من فصل القول في الجارية وغيرها . 
وبقي شيء في كتب علوم القرآن نصفيه : قال الشيخ عبد العزيز الزمزمي : 
والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر وليس يعمل 
بغيره في الحكم مالم يجرى مجرى التفاسير وإلا فادر 
قولين إن عارضها المرفوع قدمه ذا القول هو السموع © 
وفي التفسير شرح منظومة التفسير التي منها هذه الأبيات قال الشيخ محمد یحبی 
ابن الشيخ أمان : ١‏ ( وإلا ) يعني وإلا لا يجري مجرى التفاسير بأن جری مجرى 
التفاسير ؛ لأن نفي النفي إثبات (فادر ) أن فيه قولين ء فقيل : يعمل به ء وقيل : 
لا يعمل نقل إمام الحرمين في البرهان عن ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يجوز العمل 
به » وتبعه أبو نصر القشيري وابن السمعاني وغيرهما ء وجزم به ابن ا حاجب » وقال 
النووي في شرح مسلم أنه مذهب الشافعي .. وذكر القاضيان أبو الطيب والحسين 
والروياني والرافعي العمل بها تنزيلا لها منزلة خبر الآحاد ؛ ولأنه منقول عن النبي یلم › 
ولا يازم من انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء عموم خبريته ؛ لعلا يلزم من انتفاء الخاص انتفاء 
العام ؛ وذلك لأنه عدل ء مع قرائن أفادت العلم القطعي بأنه ناقل له عن النبي لر كما 
اشترط ذلك في أخبار الأحاد 7 .. ثم کون القولين في الشاذ الجاري مجری م 
صريح ما في الإتقان للسيوطي ٢‏ ولب الأصول وشرحه للشيخ زكريا ”° و 
)١(‏ منظومة التفسير مع شرحها التيسير ( ص۷۷) . : 
(۲) الذي فيه ( ۸۲/١‏ ) هو : اختلف في العمل بالقراءة الشاذة فنقل إمام الحرمين .. إلخ . وظاهره أن القولين 
في مطلق شاذ - جرى أو لم يجر مجرى التفسير - فهو أوسع ما قال صاحب التيسير وما قال السیوطي في 


النقاية وشرحها . 
(۳) الذي في غاية الوصول شرح لب الأصول كلام عام في أوله بأن الأصح أن الشاذ يجري مجرى الآحاد = 


"رف ا 
نا ڑا 


87 ےدارا ہت تر رز 
الجوامع للسبكي © خلافًا ما أفهمه کلام السيوطي في النقاية وشرحها ء حیث قال فيها : 
ولا يقرأ بغير الأول ء « أي بالآحاد والشاذ ء ويعمل به في الأحكام إن جرى مجرى 
اتفاسیر ؛ ولا فقولان : قیل : يعمل به » وقيل : لا 9 » فظاهر عبارته أن القولين في 
العمل به وعدمه ھا هما فيما لم يجر مجرى التفاسير ء وأما ما جرى مجرى التفاسير 
فيعمل به قولا واحدًا ء حتى قال بعض الأفاضل : إن بيت الناظم مخالف نا في التقاية 
فأبدله بقوله : ' 





بغيره إلا الذي من ذا جرى مجرى التفاسير وإلا فترى 

قولين إن عارضها المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع 

وحيث كان یت ائم راتا في اما لصف رولب الأول © رة 
الجوامع ) لا حاجة إلى الإبدال المذكور » © , اى © . 





وقیل : لا » وناطق في وسطه بأن الشاذ ھا يحتج به إذا ورد لبيان حكم كما في ( أمانهما ) رلائدہ: دسم 
ولم بين أن هذا الاحتجاج قول لا ثاني له أو أنه هو الأصح المذكور - وقال عقبه : ( بخلاف ما إذا ورد 
لابتداء الحكم لا يحتج به كما في ( متتابعات ) زلائدۃ: ۸۹) فيظهر أن هذا غير تفسيري عنده وغير جار 
مجرى الآحاد فهو لا يعمل به قولا واحدًا  )‏ انظرہ ( ص٥٣‏ ) ويظهر أنه كما قال شارح اانظومة , 

)١(‏ الذي في جمع الجرامع كالذي في الإتقان ء فقول فيه ما قلناه فإن نصه : « ما أجراؤه مجرى الآحاد فهو 
الصحيح ٠‏ اه ( ص۱۳۱) من مجموع مهمات ا نون . 

١‏ ) ا عجر هذا اكلام سنا ئل السبرطئ ني افير صن ای زیر ر كان ين يا 
اہ 0 ا ورجا اما ارات لوت ات يها بای كنا يلم .مهما ب رشا تعدا تلاق 
الإتقان والنقاية وشرحها وجمع الجوامع وكذا التحبير » وعلمنا أن كلام التيسير لا يساعده إلا ما ذهب إليه 
غاية الوصول إن صح ما ظهر لنا . 

(۳) علمت أنه بشرحه المذكور لا يوافق . | 

5١‏ علحت أن تدمع ده اھ ی ماس ماس ا ري 
مطالعة الكتب والتفهم للأمثلة التي أخحذ بها الأصحاب والتفھم لأسباب الرد فيما لم يأحذوا به من الشواذ . 
)٥(‏ علمت أن بيت الناظم بشرحه المذكور غير موافق لإطلاق جمع الجوامع . 

)٦(‏ احتاج إليه هو أن يكون بيت الناظم مواقا ما في النقاية لا ینظمھا ويهذبها كما قال في أوائلها ء ولا يجدر 
في نظرنا أن يكون تهذييها يجعلها مخالفة لأصلها وهو البلقيني ومخالفة للإتقان وجمع الجوامع - كما شرا 
ذلك كله - فإما أن يقبل إبدال بعض الأفاضل لیتفق الأصل والفرع » وإما أن يفسر النظم تفسیڑا يوافق النقاية 
نقال : ( وليس يعمل بغيره ) أي بغير التواتر ( في الحكم ما لم یجر مجری التفاسير ) أي أن الغير لاع به 
ما دام لم بجر فإن جرى عمل به ( وإلا ) أي إن لم بجر ( فادر قولين ) لكنه لا يخلو من ركة . وکل هذا 
ناقص عما قال البلقيني وسقناه آنقًا . والحاج محمد أسعد البوقیسي في الكوكب ا یر قد نظم النقاية تأسهًا 
بالزمزمي المذكور وجاء نظمه في هذا الموضع موافتًا للنقاية ء قال : « وهو على الصحيح كالآحاد » . 


"رفم ١‏ 3 ع" 
EE‏ ٤ع‏ 1 
ھے رسلاو 





القراءات من حيث القبول والرد ۷۲۹ 


والذي نراه أن کلام البلقيني واضح جدًا في تميز التفسيرية عن غيرها » ولعلك معي 
في أنها قبلت حتى عند المالكية كما طالعناه في أحكام القرآن لابن العربي » ولم جد من 
يفرق بین ( أيمانهما ) و ( متتابعات ) إلا الأنصاري في كتابه غاية الوصول شرح متنه 
لب الأصول » وهي تفرقة تخالف کلام مؤلف أصله جمع الجوامع - أعني كلامه في 
كتاب رفع ا حاجب شرح مختصر ابن الحاجب » فقد سوى بین المثالين » إذ قال مازتجا 
كلامه بكلام ا ختصر : ( العمل بالشاذ من القراءات - وهو ما نقل أحادًا - غير جائز ‏ 
مثل ما نقله ابن مسعود في مصحفه : ( فصيام ثلائة أيام متتابعات ) [الائدة: : ۸۹[ “ 
( والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم ) [ اللائدة: :۸مم () فتراه ساقهما مساقًا واحدًا » 
ثم لما ذكر احتجاج الأصحاب بقراءة ابن مسعود على قطع اليمين لم يذكر أن سبب 
القبول هو ورودها بيانا » وا ذكر عدم الاحتجاج بقراءة ( متتابعات ) لم يبين أن العدم 
بسبب أنها لابتداء حكم » بل قال : لعله 29 لمعارضة 29 ذلك بما قالته عائشة كته : 
( نزلت : فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) فسقطت ( متتابعات ) أخرجه الدارقطني وقال : 
إسناد صحيح ٩‏ اه . 

وقد اخترنا وشرحنا كيف أن التفسيرية وغير التفسيرية تحت نظر واحد . 

موقف الحنابلة : رأى صاحب سبل السلام © أن الناس كلهم احتجوا بهذه القراءة : 
( وله أخ أو أحت من أم ) [انساء: ۲ » وقال ٠”‏ إن الشافعي وأحمد عملا في الرضاع 





بخمس رضعات متفرقات يحرمن ؛ وذكر ابن كثير ۹ أن الحنابلة وآخرین قالوا بوجوب 
التتابع في صيام كفارة الیمین ؛ لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيره أنهم کانوا 





إذا جرى مجاري التفسير والا قولان على الشهير 
( ص٩‏ ء ٠١‏ ) لكنه كما فهم وعلم - ناقص - كغيره نما نقص وعجز - عما قال البلقيني . 
)١(‏ رفع الحاجب ( ص۱۲۹). 
(۲) قال ( لعله ) لاحتمال أن معنى ( سقطت ) هو نسخت تلاوة فقط . والمعارضة - كما هو واضح - مبنية 
على أنها نسخت تلاوة وحكمًا » وقد استفدت هنا بالعطار على جمع الجوامع ( ۲۷٤/۱‏ ء ۲۷١‏ ) . 
(۳) وباعتبار هذه القراءة لابتداء حكم كما قال الأنصاري لا لبيان وتفسير حكم » ثم باعتبار حديث عائشة اچ 
معارضًا مرفوعًا - ورفعه ؛ لأن الکلام في الناسخ والمنسوخ نقل محض يصبح معنا مثال لتقديم الخبر المرفوع 
المعارض للقراءة الشاذة التي ليست تفسيرية » وهو مثال يحتاجه كلام سابق . 
)٤(‏ رفع ا حاجب ( ص۱۲۹ ) . ١ه‏ انظرہ ( ۲۱۷/۳ ) . 
)٦(‏ انظر السابق . (۷) انظر تفسیرہ ا حقق ( ۱١۷/۳‏ ) . 


رر 
سے ڑا 
٣ہ‏ عرد ل الي 





يقرأونها : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) زالائدة: جم 29 . اه . 

وفي المغني لابن قدامة شرح مختصر الخرشي في فقه الحنابلة » في الرضاع : حديث 
مسلم في تحريم العشر ثم الخمس » كما عند الشافعية ء وفيه أقوال أخرى في المذهب 
الحنبلي في هذه المسألة © . 

وفيه في التتابع : « ولنا أن في قراءة أبي وعبد اله بن مسعود ( فصيام ثلائة أيام 
متتابعات ) كذلك ذكره الإمام أحمد في التفسير عن جماعة » © . 





وفيه أنه ( إما قرآن أو خبر مرفوع ظنه راويه قرآنًا » فله رتبة الخبر ء ولا ینقص عن 
درجة تفسیر النبي ريي للآية » وعلى كلا التقديرين فهو حجة يصار إليه ) ° . 

هذا وما لاح لنا من قبول في هذه المواقف نلاحظ أنه قبول قد تقارب فيه الشاذ 
ومنسوخ التلاوة والخبر المرفوع فعللا والأثر الموقوف المرفوع حککا ؛ إذ لا مجال للرأي 
فيه . وحكم هذه الأمور المتقاربة إذا تليت في الصلاة مختلف وليس من موضوع بحث 
القبول والرد القصود لنا ومع ذلك هو مذكور في كتب القراءات » ففي النشر ملخص له 
على المذاهب » وفي النويري تفصيل ويتبعه القسطلاني . 

غير أن لنا ملاحظة تزيدنا اطمثنانًا إلى قبول الشاذ حين يقبل ء وذلك أنه رغم أنه 
يؤخر ذا كان غير تفسيري معارضًا بخبر مرفوع ويكون فيه قولان بالتأخير والتقديم إذا 
كان معارضًا بقياس نجد له وضعًا في الصلاة أحسن من وضع ا بر المرفوع وما معه في 
الإطار الآتي في مذهب الشافعية : قال في الأنوار : « وتجوز الصلاة بالقراءة السبعة 
وبالشواذ إن لم يكن فيها زيادة حرف ولا نقصانہ ولا تغير معنى » ولا فلا يجوز › 
كتلاوة ما نسخ تلاوته وكخبر الرسول وأثر الصحابة » ° اهم . ومن حاشية الكمثري 
على هذا : « قوله : وبالشواذ ... يفهم أن القراءة الشاذة جائزة في الصلاة بالقيود المذ كورة 
سواء في الفاتحة للمصلي » قوله : وإلا فلا يجوز .. وتلاوة ما نسخت تلاوته وخبر الرسول 
والصحابة يبطل عمد قراءتها الصلاةً > وسهوها يقتضي السجود » © . اه . 

ولا يضر هذه الملاحظة أن ليس الشاذ المذكور غير مبطل للصلاة قول واحدًا » بل 
هناك القول المنصور بأنه ييطل » وعدم الضرر مبني على أن منسوخ التلاوة وما معه مبطل 





. ) 1107 السابق . 1 (۲) انظر المغني لابن قدامة ( ۱۷۱/۸ء‎ )١( 
. انظر السابق‎ )٤( . ) 5٠١٥/۹ ( السابق‎ (۳٣( 
. حاشية الكمثري على الأنوار السابق‎ )٦( . ) 59/١ ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )٥( 
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القرا ات من حیث القبول والرد mu‏ ۷/۹۹ 
قولا واحدًا فتأمل فإني لم أجد من لاحظ هذا ء وأستغفر الله تعالی من کل زلل . 
القراءات الشاذة والتفسير : 

علمنا منزلة القراءة الشاذة في القبول إذا كانت تفسيرية . 

والمالكية الذين لم يحكموا بالقراءة الشاذة قد قبلوا عن النبي کل وعن الصحابة خي 

ولعل من لم يقبلها تفسيرًا لحکم فقهي يقبلها تفسيرًا ما لا يتضمن حكمًا فقهيًا . 
يحكي عن الجميع : ( يجوز عند فقهاء الأمصار من أهل الأثر والرأي أن يستشهد 
بالشواذ على معاني القرآن ) (© . 

والكسائي - وهو من السبعة القراء - استخدم القراءة الشاذة في التفسیر والبيان ء 
والكشف عن وجه القراءة المرسومة في المصحف كيف هو - بمعنى أنه بالإضافة إلى 
التوقيف الشفوي على القراءة يمكن معرفة كيفيتها رغم تجرد المصحف القديم من النقط 
والشكل عن طريق القراءة الشاذة حتى لو نظر أحد في المصحف ولا وقوف له على 
كيفية تلاوته أمكنه أن يعرف الكيفية معتبوًا بالقراءة الشاذة » كما أنه لو داله شك فى 
وجه القراءة استطاع أن يعرف صحته اعتبارًا بتلك الشواذ ء وأيضًا لو كان لا يداخله 
شك بل هو عارف بوجه القراءة زادته الشواذ دليلا على صحة ما يعرفه ويقرأ به من 
الوجوه امحتملة ” » وهذا هو تفسیرنا لقول أبي عبيد السابق لنا تحت عنوان ( احترام 
وتقدير الشاذ ) أعني من قوله الجزء الأخير منه » فهذا الاعتبار بالشاذة تفسير للوجه المتلو 
كيف هو ء وهذا هو المقدم أي أن نعرف كيف هو ء وبعد ذلك قد لا يحتاج إلى تفسير 
آخرء وهذا أقوى من مجرد معرفة صحة التأويل المذكورة في كلام أبي عبيد ء وقد ذكر 


. حاشية الكمثري على الأنوار السابق‎ )١( 

(۲) وتصلح الشواذ الصحيحة - في هذه الطريقة - في الدفاع ء فمن زعم أن ل وَقَصَى ريك © [الإسراء: 5] 
خطأ وصوابه ( ووصى ) وسببه التزاق الواو بالصاد قيل له : زعم الالتزاق ترى يكلفك أن تزعمه في قراءة : 
( وقضاء ربك ) ولن تستطيع » أم أن فيها التزاماتها وكان الإلزاق عائا وكانوا في المشافهات أيضًا لا يملكون 
أن يصححوه ؟ - فأرى أن أجمع الشواذ الصحيحة النافعة في مثل هذا الدفاع يزيد المؤمنين ِیِانا والكافرين 
خسرانًا » فان تكذيب الأقوال الصحيحة طريق إلى الكفر » وإن مسائل إسلامية في حاجة إلى فهم وإنصاف » 
وأعداء الله بكل وسيلة يعوقون نمو التفكير عامة وييتونه عند ضعفة العلماء - أعني التفكير الإسلامي في 


مصلحة المؤمنين » واللّه المستعان . 
"رق 3 
5 سا 2 1 
E >‏ 





۰۲۲ القراءات من حيث القبول والرد 


هو ما معناه أن دخول الشاذة في التلاوة آكَدُ في الدلالة على ا حرص عليها وأنها ليست 
تفسيوًا عاديا ولا رأيًا محضًا لصاحبها حبها - وکل ذلك لأنها تكون بسند صحيح ء وقد 
علمنا أن ما ورد 0 ر المعنوي واحترم ووجب احترامه ؛ لأن تصديق 
الصدق واجب وإلا لتقطعت الأواصر بين الناس وجاز لکل أن يكذّب كل بالهوى 
وبغير دليل معتبر ء نعوذ بالله تعالى من ذلك ومن التجرئین على سان رسول الله كله 
ونُقول أصحاب الصحيحة . 

والإمام الكسائي لیس وحده في ذلك ما عرفتہ من كتب علوم القرآن » وكتب 
التفسير » وكتب التوجيه - أن تا الشاذ سائد بين الجميع . 

ومن ذلك : ۾ إن الحم إل ینہ EA‏ ی وهو حر أَلْمَنْصِلِينَ © 1 الأنعام : ۰۷ قرأها 
مو ہا رو یوار ح0 
الكسائي يعتبرها بقراءة ابن مسعود ء قال : وفي قراءته : ( يقضي بالحق ) ١٢۱ھ‏ . 

ومن ذلك : قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي : : ف[ خاشعا رر 4 [ القمر: ۷ بالألف 
على التوحيد » واحتجوا بحرف ابن مسعود : ( خاشعة أبصارهم ) على التوحيد ء والعرب 
جعزئ في مثل هذا وتختار التوحيد ؛ لأنه قد جرى مجرى الفعل إذ كان ما بعده قد ارتفع به 
نحو : ( مررت بقوم حسنٍ وجوههم ) » والتقدير : « حش وجومُهُم ) © . اه . 

ومن استخدام الشاذ في الحفسیر أنك تمد : فط ولد في ألو © آل عمران : : ۷] في سياق 
لا يفسر نفسه هل هو يعني أن الراسخين معطوفون ويعلمون تأويل المتشابه أم مستأنفون 
وهم يقولون ما يقولون » دون تعرض من النص لكونهم يعلمون أو لا يعلمون تأويله ؟ ثم 
تجد ( قراءة شاذة بسند صحيح تبين رفع احتمال العطف وهي قراءة ابن عباس : ( ويقول 
ہو وو يا لی سر ے سس 
بالشاذة ما تجده فیما يأتي : «9 وا فرعون ومن ميلم 4 [الحاقة ۱۰ء وقرأً ب بعض القراء : 
( وَمنْ قَلله ) بكسر القاف وفتح الباء بمعنى جاء فرعون لذن ع عد وجهته » يعني 
جنوده وأتباعه المقيمين حيث أقام والراجلين حيث رجلّ » يقال : (أتاني من قَبلِ فلانٍ 
رسالة ) أي من عنده أو من جهته . و( لي قبل فلان دين ) أي عنده » ويشهد لهذه 


سم هم 


القراءة قراءة عبد اله بن مسعود ء وأبي بن کعب : (وجاء َدِعَونُ وَمَنْ معة ) › 








. انظر حجة القراءات ( ص٢٥۲) . (۲) السابق‎ )١( 
) ٠۲/۷ ( انظر إرشاد الساري‎ )٤( . ) (؟) حجة القراءات ( ص1۸۸‎ 
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القراءات من حیث القبول والرد 
ولايكون معه إلا جنوده وأتباعه › وهو معنى ( ومن قبله ) ويشهد لها أيضًاٍ قراءة آي 
موسى الأشعري ( وجاء فرعون ومن تلقاءه ) » ( تلقاء ) بمعنى ( لقاء ) في الأصل » ثم 
توسع فيها فصارت بمعنى ( عند ) و ( جهة ) © . اه . 

ومن الاستدلال بها على صحة التأويل » واستنباط معرفة صحته منها كما قال 
أبوعبيد ما فعله ابن كثير في تفسيره » إذ قال : « وأكد الكلام ب ( لا ) - يعني في قوله 
تعالى : ہل عَيْرِ المنضون عَم ولا ألصصَآلينَ ‏ [الفتمة: ح - ليدل على أن ثم مسلكين 
فاسدين › وهما طريقتا اليهود والنصارى ... ومنهم من زعم أن ( لا ) في قوله : ل ولا 
اسان 4 زائدة وأن تقدير الكلام عندہ : غير المغضوب عليهم والضالين » واستشهد 
ببيت العجاج : 


)۲( ضف 


في بعر لا حور سری وما شعر 

أي ف رجور والصطع جا او اڑا روى أبو عبيد العام برخ ملام في 
کتاب فضائل القرآن » عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن 
الخطاب #ه أنه كان يقرأ : ( غير المغضوب عليهم وغير الضالين ) . 

وهذا إسناد صحيح » وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسير ء فيدل على 
ما قلناه من أنه إنما جىء بها لتأكيد النفى ء وللفرق بین الطريقين » لتجتنب كل منھما ء 
فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم با حق والعمل به ء واليهود فقدوا العمل ؛ 
والنصاری فقدوا العلم .ع لگ .اھ 

وتکون القراءة الشاذة أوضح ء فتلقي ضوءها على النص ء فيفهم بسرعة وبجلاء 
ومن ذلك ما يراه ابن العربي في بيان إرادة العموم في قوله تعالى : ل وَألْسَارِقُ والسَاركَةٌ 
َأَقَطعُْوَا أيْدِيَهُمَا 4 [اللئدة: ۳۸ أنه ماثل في قراءة ابن مسعود وهي ( والسارقون 
والسارقات ) ° . 

وما يراه من أن في قوله تعالى : © لا يمس إلا الْمُطَهَرُونَ © [الواقعة: ۷۹ نفا تحققه 


. ص4” ) طبعة الشعب‎ ١ تفسير جزء تبارك للشيخ عبد القادر المغربي‎ )١( 

. بثر مضاف وحور مضاف إليه‎ )٢( 

. الحور : الهلكة ء يعني : في بكر هلكة ء والقائل أن لا زائدة هو أبو عبيدة معمر ب بن ا مٹلی‎ )٣( 
اة 0179 ا9 فو ابن كير سا‎ 

(4) تفسیر ابن كثير محققًا ء طبعة الشعب ( 55/١‏ ) . 

(0) انظر أحكام القرآن لابن العربي ( ٠٠١/۲‏ ) . 


رف ذه + 
ڑا 





القراءات من حيث القبول والرد 





۷۹٤ 


قراءة ابن مسعود وهي ( ما يسه إلا الطھرون  ٠‏ . 

وتفسر القراءة الشاذة المراد بتحديد جلي من بين محتملات عديدة في مذهب 
أبي حنيفة ظ4 - وإن كان قد سبق موقف المذاهب مشروحا - ومن ذلك في قوله تعالى : 
ر2 وَل أَلْوَاثِ مِكْلُ ذلك چ4 البقرة : ۴٣‏ أن « الجمل » ذكر أن ( المراد بالوارث وارث 
الأب وهو الصبي » وقیل : الوارث هو الأم إذا مات الأب » وكلا القولين موافق مذهب 
الشافعي ». وقيل : المراد بالوارث وارث الطفل أي من يرثه لو مات من سائر أقاربه » 
وقيل : وارثه الذي هو محرم له » وقيل : وارثه خصوص عصباته ) ٢ء‏ والنسفي قال : 
« وعلى وارث الصبي عند عدم الأب ( مثل ذلك ) أي مثل الذي كان على أيه نی 
اط سو ار رکوہ ولف ا دن أي ليلى کل دی وھ اوعدت سن 
كان ذا رحم محرم منه ء لقراءة ابن مسعود 5ه #9 : ( وعلى الوارث ذي الرحم الحرم مثل 
ذلك ) ) ٠٠١٠ھ‏ . 

وفهمنا ما مضى أن معنى القراءة الشاذة من معاني القرآن ء ففي الشاذة جهة قرآنية 
ولعلها مراد بعضهم من أن الشاذة و كران في اتا ۶ء وقرآن اعتبارًا بما كان (“ فإذا: 
ذ كرت في كتب التفسير لتفسر هي ؛ فلأنها من معاني القرآن كما قلنا » وعليه فالأولى 
مخالفة القونوي في أن ( الأولى عدم التعرض لها في التفسير بناء على أنها ليست من 
القرآن ) © , 

وقوله إنه : ( لا يعرف وجه التعرض لها ) 2 نعذره فيه ء فما الحيلة ؟ ولكننا عرفا . 
وقوله : « والقول بأنها تؤيد في بعض المواضع ما هو المراد من القراءة المتواترة - كما تراه 

من المصنف ( يعني البيضاوي في تفسيره ) - ضعيف » لما عرفته من أنها ليست من 
القرآن » ”۴ - هذا قول منه ضعيف ؛ لان تأييد المراد من التواتر ة لا يجب أن يكون من 
القرآن ؛ ولأن الأقوال في معاني القرآن ليست ليست واجبة التواتر ؛ ولأن المعنى القرآني نفسه 
لا يجب فيه - بخلاف لفظه - أن يتواتر » وهذا كله واضح جلي إن شاء الله تعالى . 

ولو قيل - نظريًا - هل تقدم الشاذة على استنباط الصحابي أم ماذا ؟ لقلت : إذا 





. )۱۸۹/۱( انظر حاشية الجمل على الجلالين‎ )١( . ) ٠۷٠١/١ ( مہ القرآن السابق‎ )1١ 
. ) 98/١ ( تفسیر النسفي‎ )۳( 

. انظر جمع الجوامع وشرحه ء وحاشية الآيات البينات عليه في المسألة‎ )٥٥٥٥( 

(1 © 7) انظر حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ( 15/١‏ ) . 

(8) السابق . 
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القراءات من حيث القبول واو ım‏ ۷۹۵ 
تعارض نقل صحابي واستنباط آخر قول الناقل “ ء والقراءة الشاذة إذا عارضها قول 
صحابي أو استنباطه فهي إن لم تتساو مع ذلك فهي أكثر من التفسير وأقوى في كلام 
أبي عبید السابق ٢‏ ء ومقطوع برفعها في كلام الأصوليين ء وما لا مجال للرأي فيه 
مقدم على ما للرأي فيه مجال » ومفهوم من إيراد المورد للشاذة أنه يؤكد عليها كل 
التأكيد وهذا بخلاف ما يكون له من رأي فإنه لا يؤكده بطريقة التلاوة » بل هو في نقله 
المرفوع لا يفعل ما يفعله بشاذة ؛ لأنهم لم يكونوا يخلطون ولا يوهمون أن ما ليس قراءة 
قراءة . ۱ 

ومن عند عنوان ( وجوب قبول الشاذ الصحيح ) إلى ما هنا - على الأقل - ترى 
كيف يكون الجواب وأن للشاذ - ما دام قد صح - تقدمًا واعتبارًا أي تقدم واعتبار . 


#8 * 


4 انظر الإتقان ( ۳۱/۱ ء ۳۲) في تقديم حديث جابر على قول ابن عمر في آية : « اؤ ڪٿ لک‎ )١( 
. ]٢۲٢٢ [البقرة:‎ 
. ) ص۷۳۱‎ ( )۲( 


"رف ال 1 
سيا جم أ 


اپا ھل 
>7 یرلو 





باكلا 





لا يخفى أن كل قراءة نسمعها بالأذن مختلفة عن أختها ء أما معنی القراءتين فقد 
يختلف وقد لا يختلف » فهذان قسمان » لکن لم تخل الناحية المسموعة من تنويع يزيد 
على نوعين » كما لم تخل ناحية المعنى من مثل ذلك . 

ولم يشرحوا ناحية المعنى والناحية المسموعة كلا على حدة . 

والتنويع أو التقسيم - وإن شعت قلت : الأنواع أو الأقسام المشار إليها - في هذه 
الكلماث التي بدأنا بها ؛ أمر ماثل في نشر ابن الجزري . 

( ففي بیان ( على كم معنى تشتمل الأحرف السبعة ؟ ) ذكر أن معانيها من حيث 
وقوعها وتكرارها شادًا وصحیکا - لا تكاد تنضبط من حيث التعداد » وقال : بل يرجع 
ذلك كله إلى معنيين : ۱ 

أحدهما : ما اختلف لفظه واتفق معناه ء سواء كان الاختلاف اختلاف كل أو جزء ؛ 
ومن أمثلته : ( أرشدنا ء اھدنا ) » ( خطوات ) بتحريك وتسكين الطاء » ( هزوًا ء هزوًا ء 
هزا ) - وقال إن ذلك كما مثل في الحديث : هلم وتعال وأقبل . 

والثاني : ما اختلف لفظه ومعناه . ومن أمثلته : ( قال رب » قل رب ) › ( لبژئٹھم ‏ 
لنشوينهم ) » ( يخدعون » يخادعون ) » وقال : 

وبقي ما اتحد لفظه ومعناه ما يتبوع صفة النطق به : كالمدات » وتخفيف الهمزات ء 
والإظهار ء والإدغام ء إلى آخر ما يعبر عنه القراء بالاصول . 

وذكر أن هذا النوع من الاختلاف ليس حرفا من السبعة ولكنه داخل فيها ) © . 

وأرى - ضبطًا للأمر - أن يجعل هذا من قبيل الأول امختلف لفظه دون معناه » 
واعتبار اختلاف لفظ عن لفظ كاختلاف صفة نطق اللفظ عن صفته الأخرى . 

ويؤكد بعضهم ( ما اتحد معناه أو تقارب ) <© وأرى - ضبطًا للأمر - أن يلحق 


)٠٣ 2 ۲۹/۱ ( انظر النشر‎ )١( 
. (؟) مثل : ( فنمتوا ء فتبينوا ) في أبحاث القاضي ( ص۱۸)‎ 


"رق ا 
نا ڑا 





۷۰۰۸ القراءات من حيث اتحاد وتعدد المعنى 
امرب علق سی بها دام اف اق سا في لى 

وأرى - ضبطًا للأمر - أن يصرف النظر - في هذا المقام - عن أثر صفات الأداء في 
المعاني ؛ فإن هذا أمر ثانوي غير مطرد وغير موجود في كل صفة من تلك الصفات . 
وبعد أن توافقنا على اعبار الناحية المسموعة جنسًا واحدًا نسمعك أنها مع الارتباط 
بنوع العنی أنواع : 

محري نيو فوت سی ام 
و( الصلاة ) باللام المغلظة . 

؟ - ما يختلف لفظه دون معناه مثل : ( السراط والصراط ) . 

۳ - ما يختلف لفظه ومعناه مثل : ( كُذِبوا ) بنا للمجهول مع تخفيف الذال 
وتشديدها . 

ولك أن تجمل النوع الثاني نوعين : ما اختلف لفظه اختلاقًا جريا كالمثال المذ کور » 
وما اختلف لفظه اختلافا كايا بمعنى اختلاف الأصل الاشتقاقي مثل : ( لنبوثتهم » 
لنشوينهم ) . 

ونحب جمع الشمل حتى تكون ( الصلاة ) بترقيق اللام مختلفة عن ( الصلاة ) 
بتغليظها اختلاف لفظ عن لفظ في حرف هو في الثاني فرعي بدلا من اعتباره لفظًا 
واحذًا غير مختلف في حرف » وإن اختلفت صفة نطقه كما هو مفهوم كلام النشر . 
ونحب جمع الشمل حتى يكون ( السراط والصراط ) كما رأى ابن الجزري من 
اختلاف اللفظ عن اللفظ ء ويكون ر الصراط ) بالصاد المشمة صوت الزاي أيضًا 
مختلقًا عن صاحبيه اختلاًا في اللفظ - لأنها حرف ثالث وإن كان فرعيًا مع الأولين 
الأصليين السین والصاد » بدلا من رأي ابن الجزري الذي يجعل ( الصراط ) مختاقًا عن 
( السراط ) ولا يجعل ( الصراط ) بالصاد المشمة مختلفًا عن ( الصراط ) بالصاد 
الخالصة مع أنهما - كما نعرف - حرفان مختلفان جرسًا ومخرتجا وصفة أيضًا » لأن 
اختلط لا یکون بصفات ال حالص ب مومو ہا 
اللفظي الذي يكن أن يمتد ويعكس وقد لا نستفيد به ء ولهذا آثرنا جمع الشمل 
وإجماع الرأي على إ إلغاء ما قلنا پالغائه عن طريق ضمه إ إلى غيره 0 بقريبه . 
ولا تكلم ابن الجزري عن ( اختلاف القراءات ذكر أنه لا يخلو من ثلائة أحوال : 
أحدها : اختلاف اللفظ والمعنى واحد ء كالاختلاف في ( ( الصراط ) و ( عليهم ) 
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القراءات من حیث ا حاد وتعدد المعنى ۷۹ 


و( يؤده ) و( القدس ) و( يحسب ) ونحو ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقط . 

والثاني : اختلاف اللفظ والمعنى جمیگا » مع جواز اجتماعهما في شيءٍ واحد نحو 
( مالك وملك ) في الفاتحة ؛ لأن الراد ف في القراءتين هو الله تعالی ؛ لأنه مالك يوم الدين 
وملكه ؛ وكذا ز كبرت ) اشدید و( یکلمردا) بالستفيف ؛ لن اراد هما حم 
المنافقون ؛ لأنهم يكذبون بالنبي لړ » ويكذبون في أخبارهم » وهما قراءتان في قوله 
تعالى : 8 وَكَهُمْ عَدَابُ ایا يما اا يَكْذَبونَ © الایة [البقرة: 6٠١‏ 

والثالث : اختلاف اللفظ والمعنى جمیگا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيءٍ واحد 
بن ماق و لا سی سا مو : ون كنت مَسعْرْمُمْ رول ونه 
َال 4 [ إبراهيم : 41] بفتح اللام الأولى ورفع الأعرى » وبکسر الأولى وفتح الثانية » 
فوجه فتح الام الأولى ورفع الثانية من ( لترول ) هو أن يكون ( إن ) مخففة من الثقيلة» 
أي : وإن مكرهم كان من الشدة بحيث تقتلع منه الجبال الراسيات من مواضعها › 
ووجه كسر اللام الأولى والنصب أن ( إن ) نافية » أي : ما كان مكرهم - وإن تعاظم 
وتفاقم - ليزول منه أمر محمد کل ودين الإسلام 5 ففي الأولى تكون الجبال حقيقة 
وفي الثانیة مجارًا تر تہ سن ا وت 
فإنه يجتمع من وجه آخر يمتنع فيه التضاد والتناقض » كما رأيت ) ( . 

ولا يخفى أن جمع الشمل والاكتفاء بالقسمة الأساسية - على ما نراه ضبطًا للأمر 
وتيسيرًا للبحث - أن نجعل الثاني والثالث قسمًا واحدًا هو : اختلاف اللفظ والمعنى 
جميعًا ء ویدخل فيه ما تقارب معناه - كما اخترناه هنا - لأن فيه اختلاقا ما في المعنى . 

ويدخل في القسم الأول - كما اخترناه هنا أيضًا - ما اختلفت صفة النطق به ؛ لأن 
فيه اختلاقًا ما في اللفظ . 

وقول ابن الجزري في القسم الأول أنه يطلق عليه أنه لغات فقط قول ينبغي التوسع 
في المراد به - إن أمكن - وإلا ورد عليه أن نحو : « فح ءام ين وي کلت © [البقرة: ۳۷] 
برفع ( آدم ) ونصب ( كلمات ) » وبالعكس ہ و 92 يلون رلو © [التوية: ]11١‏ 
بتقديم المبني للفاعل وتأخیرہ ء و 8 رى تی سا # [العوبة: ۱.٠۰‏ بالحذف » و ہا تی 


سے سے 


من تا بالإثبات : اختلاف يقولون فيه : إ إنه بمعنى واحد » ولا يقولون : إنه تابع 


) 0١ - 49/١ ( راجع النشر‎ )١( 
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۷۷۰۸ القراءات من حيث اتحاد وتعدد المعنى 


لاختلاف لغات العرب 27 . فينبغي التوسع في التعبير عن هذا القسم . 

وبعد ذلك ومعه إليك ما يتيسر من شرح القسمين : - 
القسم الأول : القراءات المتحدة المعنى : 

من المتقرر أن اختلاف القراءات في الأصول لا يترتب عليه تعدد المعنى ٢‏ فكذلك 
مايكون من الفرش من نوع منها كإمالة ۾ الینة 4 ۴ [آل عمران: ۳] » وإدغام 
عَنًا )4 [الصانات : رڈ و # تہ # 7 [الصافات : ئ وقد سردنا الال أصلا 
أصلا © أما مواة قع الأصل فلم نعدھا إذ لا يتعلق لنا غرض بعرفة عدد المواقع القرآنية 
الممالة وعدد المدغمة مغلا )٦‏ . ويكفينا في بعض الأغراض أن نقول : إنها مواضع كثيرة 
جدًا وإن تبادلها بين القراء ومعرفة العلماء بكل صغيرة وكبيرة من الفروق بين قراءة 
وقراءة ومنها تبادل مواقع الإدغام والإمالة ونحوهما - وإحصاؤهم لمواقع كل أصل 
عددًا ( لمما يدل على عناية وضبط وتوقيف بدرجة من التنبه معصومة بعصمة من الله 
تعالى الذي يقول : ذل إِنَا حن تَا ألذّكْرَ وا َم تفظو © [الحجر: ۹ . 

ومن الفرش أيضًا : ما هو متحد المعنى وليس من نوع الأصول نحو الحركات 
سو ہو وو سو سو روہ 
اَمْمُدوا 4 00 [ البقرة: ]٣ ٤‏ . وإسكان $ باریم € [البقرة : (os:‏ لاک ونحو تخفيف 
ظ الاما ) الحديد: 14 220 ولغات ( جبريل ) 200 و (إبراهام ) "١‏ و( رؤوف) 05 
والإضافة وعدمها في مثل : 0 کر سا 4 [الائدة: ۲۹٢‏ 0% ( وتذ كير ا 
الفعل في مثل 98 ۾ وكين سيل 4 [الأنعام : [o0‏ )00 ونحو تعدد وزن المصدر مثل : 
۾ ع 4 [الأنعام : ١7 ٠٠۸‏ بفتح فسكون و ۾ عُدُوًا 4 بضمتين وتشديد الواو من 
)١(‏ هذا أمر معروف في كتب التوجيه كحجة القراءات » وقلائد الفكر » وكتب القراءات التي تذ کر التوجيه 
كالهذب وكتب التفسير التي تذ کرہ كروح المعاني . 
)٢(‏ انظر مشلا : التسهيل ء > لابن جزي ( .)1١١/١‏ 
)٤ ۰ "9‏ انظر مشلا : الشاطبية في فرش الحروف في سورتي آل عمران والصافات . 
(5) ( ص۷۳ - ٥۷4‏ ) . 
)٦(‏ وقد عدها الکامل للهذلي › وفي النشر ما يمكن من حصر مواقع الإدغام . ومن ذلك أن إدغام اللام في 
مثلها جملته مائتان وعشرون حرفا . انظره ( ۱ . 
ا قلا إة في الکامل سركا وإحصاء > ونقول إن في غيت التق وق اندر خت نولك ف إن سك 
)١١- ۸(‏ انظر قلائد الفکر ( ص9١‏ - ۱۸ء ٢٠ء‏ ۲۲) . 
)٦ - 559‏ انظر السابق ( ص۲۲ › 64255١ ٤۷‏ ). 
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القراءات من حيث اتحاد وتعدد المعنى ااا 


( عدا ) ونحو مجيء ( كان ) تامة وناقصة في مثل : 8 لا أن يكرت عَيِنَدَ 4 
[الأنعام: ه4١ع‏ برفع ونصب 227 ( ميتة ) » ونحو التعبير بلفظين مختلفي المعنى مثل : 
ل ہکا 4 [الأعراف: ۷مم و لإ نشوا 4 27 ونحو تعدد وزن الجمع مثل : 3 اسری 4 
[ البقرة : : ٠م‏ و ا أُکریٰ »4 على القول بأن وف ولخد هو أسير © ونحو البناء على 
الفتح والإعراب وهو بالجر في : لے وین خي يَوَل © [هود : ١‏ يفتح وجر الیم © 
ونحو تعدد الأسلوب والمآل أو المعنى في الحقيقة ل : « للم عمل عر کر مع 4 
[ هود : لماي اولي ا لاو کے 
ا و ا ےت 
سم فاعل مثل : ہے لے ألسَمَنوَتِ م4 [إراهيم: 015 و ف خالق السموات # 22 . 

وما جاء في ری ا سام راعد أو ورل إلى نی رات ها ية الأضول 
وما لا يشبهها يبلغ الف كلمة " وتزيد المواضع عن ألف بتکرر بعض الكلمات مثل : 
ل بَفَتَطُ 4 [الحجر: ٦مم‏ بفتح النون وكسرها في عدة مواضع ‏ . 

وتبلغ اختلافات القراءات - سواء اختلفت أو اتفقت في المعنى - ما يربو على 
اثني عشر ألما » فيما ذكره السكاكي 2١‏ والسعد "2 . 

ويظهر أن هذا العدد يستوعب مواضع اختلافات الأصول والفرش على تكرارها في 
نطاق القراءات السبع . 

واتحاد المعنى في الأصيول وما ألحق بها لم يمنع أن يترتب على اختلاف وجوه 
القراءات في نطاقها فوائد ومعان ثانوية ذات بلاغة فائقة » ومن ذلك ما تجدہ من أثر 
وح اس شش روج 

ومن ذلك « أن أبا عمرو بن العلاء سثل عن حكمة تسكينه : 8 مَالِے لآ رى 4 
بالدمل وفتحه ل مَا لي لآ ور لیو مھ 





الوقف فلو سكن هنا لكان كالمستأنف ب # لآ عبد تب # وفيه ما فيه ولا كذلك موضع 
١١‏ »ع 5)انظر السابق ( صلاه » ٣( . ) 56٠‏ - ه)انظر السابق ( ص٦٦‏ › ۷٤‏ ) . 
)٦(‏ انظر السابق ( ص١6‏ ) . (۷) قمت بتتبع ذلك في قلائد الفكر . 


(۸) انظر السابق ( ص۸۲ ) . 
(۹) انظر مفتاح العلوم ( ص75١‏ ء ۲٥۸‏ ) طبعة الميمنية . 
)٠١(‏ انظر شرح المقاصد ( 187/1 ) » مطبعة الحاج محرم سنة ( ١٣٣٥ھ‏ ) أو شرح مقاصد الطالبين 


(۱۳۷/۲) ء طبع دار الطباعة العامرة سنة ( ۱۲۷۷ھ ) . 
| ۱ "رق مز 
س رمیا جم أ 
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١441‏ ج7بس7 سي ص القراءات من حيث اتحاد وتعدد المعنى 


النمل » ١۷۵‏ ۔ 

وعند ابن خالویه ثلاث حجج لأبي عمرو قال : « والثالثة أن الاستفهام يصلح الوقف 
عليه فأسكن له الياء كقولك : ما لي ؟ وما لك ؟ والانتفاء يبنى على الوصل من غير نية 
وقوف » فحركت الياء لهذا المعنى » 29 . اه . ١‏ 

وذكر أن الحجة الثانية الإتيان باللغتين ليعلم جوازهما ” لكننا نجد ابن جني يقول : 
yy‏ ا ووو 0 
أبي عمرو : 3 وَتَتَقدَ ألطَيْرَ مَمَالَ ما لي لا أرى الْهَدَهُدَ 4 [امل: ٣٠۰‏ بسكون الياء 
من ( لي ) » وقراءته أيضًا : ل وَمَا ل لا أعَبْدُ ای رق 4 ديس: ۲٢‏ بتحريك الياء . 
وعلة ذلك ليس الجمع بین اللغتين كما يفتي به جميع من تسأله عنه ؛ لكنه ما جاز 
الوقف على قوله تعالى : « وَتَمَفَدَ ایر مال مال » وأن يستأنف فیقول 0 
آری الْمَُدَهْدَ 4 - سكن الياء من ( لي ) أمارة لجواز الوقوف عليها سو ھی 
الابتداء بقوله ہل لآ أَعَبْدُ ای فَطرَ » حرك الیاء من ( لي ) قبلها - أمارة لإدراج 
الكلام ووصله + وذلك أن الجركة من أعراضن الوصل :+ والسکوت من أغراض الوقن > 
فهل يحسن مع وجود هذا الفرق الواضح الكريم أن يخلد دونه إلى التعذر بما یخلد إليه 
الموهون المضيم ؟ » ١٢ھ‏ . 

وطبعًا هذا الكلام ليس مما يوجه إلى مثل ابن خالويه فقد ذكر حجتّا ء أما من يخلد 
إلى إحدى الحجج فقط فهو الذي يقال له هذا إذا كانت حجته الجمع بین اللغتین 
فحسب . 

وها قد رأيت الياء ساكنة ومتحركة في قراءة أبي عمرو لم يتعدد معناها المراد بها 
وتجد ما تجد مما دل عليه التحريك والتسكين من معتی . 

ومن ذلك ( أن أبا بكر - شعبة - والكسائي قرءا : « ڪَهيعص ‏ [مرم: : اح یامالة 
( ها یا ) للا تلتبس ( ها ) بالتي للتنبيه » و ( يا ) التي للنداء » ومن قرأ بدون إمالة فهو 
الائل ارت تقول : ( ها يا ) بالفتح ومنهم من يقول : ( ها يا ) بالإمالة » وقال 
سيبويه : إنما جازت فيه الإمالة نحو : ( يا ء يا ها ) لأنها أسماء ما تكتبه » وإنما أمالتها 


. ) إتحاف فضلاء البشر ( ص٣٣٦۳ ) وانظر أيضًا حجة القراءات ( ص4 7ه‎ )١( 
. الحجة لابن خالويه ( ص٥٤٠ ) . (۳) انظر السابق‎ )۲( 
. )۱٤۷ ۱٤١١/١ ( اٹحسب‎ )5( 
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القراءات من حیث اتحاد وتعدد المعنى ۷۲۳ 


العرب لتفصل بينها وبين ال حروف ؛ لأن الإمالة إنما تلحق الأسماء والأفعال » ويدلك 
على أنها أسماء أنها إذا أخبرت عنها أعربتها فتقول : هذه هاء » وياء ء قال : ولا أميل 
( لا ) ولا( ما ) ؛ لأنهما حرفان . 

وقال : ( ما ) التي تكون اسما بمنزلة ( الذي ) لا أميلها ؛ لأنها لا تتم إلا 
بصلة ( (۳) زم ۶ 7 . 

فترى الإمالة تشير إلى معنی في اللفظ هو كونه اسما ء لا حرفا » وعدم الإمالة 
لا يشير إلى أنه حرف » ولا يتغير معنى اللفظ باختلاف القراءتين بل المراد به واحد . 

ومن ذلك قراءة طخ لا کت 4 [العنكبوت : مع بالخنطاب والغیبة » ا خطاب 
ا وم رو ر للكافرين 
المعادين للمؤمنين ء ويكون الكلام وعيدًا لهم ء وأن تكون الواو لكل نفس » ويكون 
الكلام وعدًا للمؤمنين ووعيدًا لغيرهم 2 . فإذا اعتبرنا الآية بالقراءتین تعبر عن معنى 
واحد هو أن الموت ليس ضياعًا لذات الميت فيستريح مثلا بصيرورته عدمًا محضًا ء بل 
يكون بعده رجوع إلى الملك الجليل - كان ما وراء هذا الاعتبار من وعد أو وعيد 
أو كليهما من المعاني التي تدور عليها البلاغة ومن الثروة التي عجز ويعجز عن اقتناء 
مثلها البلغاء فإنه تعالى هو أغنى وأقنى . 

ففائدة المتحد المعنى إذا كان الاختلاف لغات هي التخفيف على أصحاب اللغات . 
وإذا كان اختلاف لغات مع مراعاة مثل ذلك المعنى في تحريك وتسكين ياء ( لي ) - 
والتحريك والتسكين لغتان - أو كان اختلاقًا لا علاقة له بالأمور اللسانية کالاختلاف 
بالغيبة والمخطاب » فمن فائدته ولطائفه والبالغة في بلاغة القرآن وإعجازه ما سمعت سمعت ٩‏ . 


القسم الثاني : القرا اءات المتعددة المعنى : 
أحصيت لنفسي نحو مائة موضع قرأني بقراءات مختلفة المعنى » وجمعت ما اتجھت 








. انظر السابق‎ )٢( . ) ٤۳۷ص‎ ( حجة القراءات‎ )١( 
. ) ١4١ص‎ ( انظر قلائد الفکر‎ )۳( 
نظا لحبي إفراد العشر المعمول بها عن الشواذ بالعناية ؛ لأن العشر قرآن يتلى - أرى أن يفرد هذا القسم‎ )٤( 
تأليف يستقصي لطائفه ويستخلص أماط الاختلاف التي فيه كالاختلاف بالفعل واسم الفاعل وبالغيبة‎ 
والخطاب وبالإضافة وتركها » ويستخرج ما فيه من لغات ونحويات وصرفيات وغيرها » ويضم إليها من‎ 
القسم الثاني ما يشبهها ء ففيه مع تعدد المعنى ما قد يحمله اللفظ من حكم لغوي وما إليه ما هو زائد على‎ 
. أصل معناه في كل قراءة » ويشرح أثر ذلك في بلاغة القرآن شرخا واسعًا‎ 
اپا ھل‎ 
IEE اق‎ 





۷۷٤‏ القراءات من حيث اتاد وتعدد المعنى 


ہے ھی و ور تج تہ إلى نحو 
لمائة شيء كثير أذ كر لك بعضه » فمن ذلك : # لوه مس سد لنٹوینھم & . 
yT‏ 
في حجة القراءات (2 وفي قلائد الفكر ° > لکن ابن الجزري عدهما في أمثلة الختلف 
المعنى 40 ويساعده أن التبوؤ : الإنزال » والثواء : الإقامة - كما في تفسير الجلالين © 
ولا شك أنهما مختلفان وفي الثاني مزيد بشارة وفي النسفي أن التبوؤ : الإنزال » والثواء : 
النزول للإقامة ”° , 

ومن ذلك : ۾ فل لع ءَاممُ ين یہ كلت چ4 [البقرة: 0م] برفع ( آدم ) ونصب 
( كلمات ) وبالعكس ء قال ا جمل : ووجه الاختلاف في ذلك : أن ما تلقيته فقد 
تلقاك وما تلقاك فقد تلقيته » فمعنى تلقي آدم للكلمات استقبالها بالقبول والعمل بها 
حين علمها ء ومعنى تلقي الكلمات لآدم استقبالها إیاہ بأن تلقته واتصلت به ٩‏ ونحوه 
ما تجده فى في النسفي وقلائد الفکر ۴ ء وما قاله ابن خالويه : « ما تلقاك فقد تلقيته وما 
نالك فقد ناته » وهذا يسميه النحويون الشاركة في الفعل » "© فتلمح - معي ہے 
هذا الكلام أن القراءتين في قسم المتحد المعنى ء » لکن لم يبق الأمر كذلك ا 
رفع ( آدم ) ونصب ( كلمات ) معناه « أن الله تعالى لما علم آدم الكلمات فأمره بهن 
تلقاهن بالقبول عنه ) (') فهو فعل من آدم الا وعناية منه بالكلمات وتقثل منه لھاء 
وهذا معنى يستقل عن معنى القراءة الأخرى ؛ إذ تدل على عناية من الله تعالى بآدم ؛ إذ 
جعل تعالى كلماته تتلقاه وقدمه في الذكر » فآدم لما تأخر عن الجنة بذنبه أخذت 
الكلمات بيده بل بجملته وقدمته إلى طريق الجنة مرة أخرى » واللّه هو التواب الرحيم . 
ومن ےت إلى الآخرة مبنيًا للفاعل ومبتيًا للمجهول © مثل 
ثم له تْجَمُوت € [البقرة : [Y۸‏ فإني لم أحظ بطائل من المعنی والفرق في القراءتين 


. )٤ہ٥٥ص‎ ( حجة القراءات‎ )١( 

(۲) انظر السابق ( ص٤١٠‏ » ٠١١‏ ) وأيضًا في ا حجة ( ص۹٠۲‏ ) لابن خالويه قوله « ومعناهما قريب © اه . 
(۳) انظرہ ( ص۱٤۱‏ ) . )٤(‏ انظر النشر ( ۳١/١‏ ) . 

. ) 7١١/7 ( انظر تفسیر النسفي‎ )٦( . ) 781/7 ( انظره بهامش ا جمل‎ )٥( 

(۷) حاشية ا جمل على الجلالين ( ٤۳/١‏ ) . 

.)۰ انظرہ ( ص6١ ) » وراجع أيضًا حجة القراءات ( ص۹۰‎ (^A) 

(۹) الحجة م( ص١ه‏ ) . ٠١١‏ ) السابق . 

. ) ۲٠۸/۲ ( انظر النشر‎ )١١( 
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القراءات من حيث اتحاد وتعدد العنی VVoe‏ 


من مراجعات بما تيسر من مراجع 2١7‏ - ووجدت إتحاف فضلاء البشر يقول : « ووجهه 
( يعني المبني للمجهول ) إسناده للفاعل الحقيقي على الأصل من المتعدي » ووجه المبني 
للفاعل شاک للمجازي » من اللازم اد ا : ١‏ 

وبالتأمل أمكنني أن أقول : كسرت الزجاج فانكسر ء وكسرته فلم ینکسر ء يشبهه 
رجعته إلى الدار فرجع ء » ورجعته فلم يرجع » وفي ضوء هذا نفهم القراءة بالبناء للقاعل 
أنها تدل على معنى الطواعية والاستسلام » کیا هو رجوع باختیار الراجع طاعة لمن 
يسترجعه » ونفهم القراءة الثانية أنها تدل على القهر 29 ء فإن الفاعل الختار هو الله الحق 
القهار . 

ومن ذلك قوله تعالى  :‏ إا هَوَمُلَكَ ينه يصِدُوت 4 (ارعرف:۰۷] قرئ بضم 
الصاد وكسرها وهما لغتان كما ورد في راء 8# يَعْرِسُنَ 4 رانحل: )٠۸‏ . قاله قلائد 
الفكر ۶ ء وقال غيره : إن الأصل استواء القراءتين معنى » قال ذلك في تقرير معنى 
قراءة متواترة ليكون كمعنى قراءة شاذة ©» لكننا سنجد عكس هذا الكلام كله ء هكذا . 

في تفسير التحرير والتنوير أن من أساليب القرآن الإتيان بالألفاظ تختلف معانيها 
باختلاف حركات حروفها وأن هذا من أسباب اختلاف كثير من القراءات مثل : 3 إذا 
ملک ينه يصِدُورت م4 بضم الصاد وكسرها © وفيه : قرأ نافع بضم الصاد وقراً 

حمزة بکسر الصاد » فالأولى بمعنى يصدون غيرهم عن الإيمان والثانية بمعنى صدوهم 

في أنفسهم وكلا المعنيين حاصل منهم ° اه . 

وقول ابن خالویه : « وقيل کسر الصاد وضمها » وإدخال الألف في أول الفعل 
وإخراجها بمعنى واحد » ”۴ - هذا القول قال قبله : « فالحجة لمن ضم أنه أراد : يعدلون 





. راجعت مواضع عديدة في الحجة لابن خالويه » وحجة القراءات » وقلائد الفكر‎ )١( 

. ) ١5 انظره ( ص7‎ )٤( . ) الإتحاف ( ص۱۳۲‎ )۳ ٢( 

)٥(‏ انظر : شروح التلخيص » عروس الأفراح للسبكي ( 191/١‏ ) ؛ شرح عقود الجمان للمرشدي 
٠٠١/١ (‏ ) وانظر تفسير التحریر والتنوبر ( ٠١ ٥ 41/١‏ ) وفيه : « ولم يكن حمل إحدى القراءتين على 
الأخرى متعيًا ولا مرجححا وإن كان قد يؤخذ من كلام أبي علي الفارسي في كتاب الحجة أنه يختار حمل 
معنى إحدی القراءتين على معنى الأخرى » وذكر عن الفارسي المذكور مثالا حول قراءة : ل فإن الله الغني 
الحميد 4 رالحديد: ۲٢‏ یاسقاط ( هو ) وأورد رد أبي حيان عليه مؤيدًا تعدد المعنى ومؤيدًا اختلاف التوجيه تبعا 
لذلك . 

(5) انظرہ ( ص۱۰۹ 2 .)١١١‏ (۷) السابق ( ص۹٤‏ ) . 

(۸) الحجة ( ص٩۲۹‏ ) . 


رف ذه + 
سنا ڑا 





۷۷٦‏ القراءات من حیث اتحاد وتعدد المعنى 
ويعرضون » ودليله قوله : 3 ون كان كم عك |ِعَرَامُمم 4 [الأنمام: هم ء والحجة لمن 
کسر أنه أراد : يصيحون » ودليله على ذلك مجيء ( منه ) قبلها (© .اه. 

ومع إيراد كتاب ( حجة القراعات ) لقول الكسائي إنهما لغتان لا تختلفان في المعنى 
أورد أن الكسر بمعنى کی ني قرول ابن عباس » واحتج لە ‏ وأورد قول الزجاج : 
ومعنى المضمومة : يعرضون ° وقول أبي عبيدة : 9 مجازها : يعدلون » © . اه . 

وهذا الکتاب - في موضع آخر = © أورد قرلا للكسائي في قراءتين أنهما لغتان 
وقولا للفراء أنهما بمعنيين » وقال : « وأولى القولین بالصواب قول الفراء ؛ لتصييرهما 
لعنيين ) ٩‏ . اه . 

والذي لحظته من الال الذي قالوا فيه : إن الأصل اتحاد القراءتين ومن غيره : أن 
اختلاف القراءتين إذا لم يترتب عليه معتّی يحتفل به كأننا بمعنّى واحد وكان اختلافهما 
على سبيل التفنن والمساهلة في التعبير إن لم يكن اختلاف لغات . 

وأنه إذا أمكننا أن نرتب على الاختلافات معبّى ليس من نوع المعاني الثانوية البلاغية 
والتفننات اللفظية - تلك المعاني الموغلة في الهامشية - كان الأليق ببلاغة القراءات 
القول بتعدد المعنى ء فإن التعدد لفائدة خير من التوحد تكرارًا وتوكيدًا . 

ومن هنا يضم إلى نحو المائة كثير ما عددناه لأنفسنا متحدًا فتصير مفردات قسم 
المتعدد المعنى كثيرة . 

ويكون من هذا القسم - إذا وافقك - قراءة : 9 يُيْجَمُوتَ 4 [البقرة: ۲۸ بالبناء 
للمعلوم » وبالبناء للمجهول كما ذكرناه . فقد شرحنا ما عن لنا في هذا القسم وضربنا ۱ 
- لكثرة مواضعه والبلاغة مور ذلك - لكم الأمثال . 

ولعلنا علمنا أن هذا القسم لا يوجد إلا في الفرش وأن غالب الفرش منه » ومع 
ذلك ء ومع أنه أقل عددًا من القسم الأول - نراه أصعب من الأول استيعابًا في مؤلف 
وإن كان ذلك يفيد جدًا في ناحية من نواحي شرح مميزات القرآن الكريم ء وبيان 
عظمته » حتى ولو غاب عن ذلك التأليف بعض المواضع وحتى لو لم تسلم فيه بعض 








الشواهد . 

. ) ٦٥۲ص‎ ( انظره في كل ذلك‎ )٢( , ) ۲۹٥٩ص‎ ( الحجة‎ )١( 
. ) ٠۷٤ص‎ ( انظر السابق‎ )٥( . ) السابق ( ص87"‎ )٤ ء‎ ۳( 

. السابق‎ )٦( 
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القراءات من حيث اتحاد وتعدد المعنى 
هذا وأنواع تغاير القراءات من حيث اللفظ کالتغایر بالزيادة والنقص وبالتذ كير 
والتأنيث إلخ > سواء اتحد المعنى أو تعدد.- أمر معروف ؛ لكنه لو دخل في دراسة تعتني 
بضبطه وشرح بلاغة القراءات بانضباط عليه كان جديرًا . 
والارتباط بالصورة المكتوبة - في بيان أنواع تغاير القراءات من حيث اللفظ والمعنی - 
غير ذي بال » في نظرنا ء وهو أيضًا أمر معروف . 
فنستعين بالل تعالى » وننتقل إلى الفصل الخامس في بيان أثر القراءات في مختلف 
۶ نا 
العلوم والدراسات قدیا وحدیٹا ¢ والله الهادي . 


ارم ذم + 
لت | | 
سر ا 


اپا ھل 
>7 یرلو 





۷۱/۷۹۷۹۹ 
أثر الشراءات 


القراءات العشر المعمول بها ا جمع عليها في أقطار المسلمين قرآن يتلى ؛ فلها ما يألفه 
الناس من أثر القرآن الكريم في علوم الدين واللغة أصولًا وفروعا ؛ ونظوًا لأنها قرآن على 
كيفية مخصوصة هي کون الموضع القرآني يقرأ بوجهين أو أكثر كان لها مزيد شرح 
لبيان أثرها في بعض الأمور كبلاغة القرآن الكريم وإعجازه . 

27 - بالبداهة - أكثر کٹیڑا مما للشواذ الصحيحة من قبول روايته في الأحكام 
الشرعیة والأدبية وما إلى ذلك . 

ونظوا لأنها قرآن - بخلاف الشواذ - وجب لها مزيد عنایة وإفراد بالبحث ولهج بها 
في كل مناسبة حتى يظل المسلمون على يقظة من قرآنيتها فلا يتهجموا على قرآن ء 
وحتى يحسوا من إفرادها أنه إن صح أنها تساوي الشواذ في مطلق قبول واحترام 
واحتكام إليها يجب لها كل القبول وكل الاحترام وكل الاحتكام . 

وهذا فصل للقراءات التي هي قرآن للكشف عن فضائلها وفوائدها وأثرها في : 
الأحكام الشرعية : 

أدركنا ما مضى أن للقراءات القرآنية ذکوا في كتب الأحكام الشرعية العملية 
وأصول الفقه وأصول الدين كحاشية البجيرمي على الخطيب في الفقه الشافعي ومفاتيح 
الأصول وشرح الفقه الأكبر للقاري وشرح المواقف » فمعنى إمكان أن يتناول علم 
الكلام القراءات ويضمها بين دفتيه “ أنه ينبغي التوسع في شرح أمور القراءات فيه 
بتفصيل وإيجاب لاحترامها حرفًا حرمًا ؛ فلا يكفي ما في شرح الفقه الأكبر من من مسائل 
ولا ما في الإنصاف للباقلاني » وهو على ما فيه من بعض تفصيل منتقد في القلیل كما 
7 في أوائل نذا الات ۱ 

رسرت اکا سی ھا حك افا وک إنكان انت رار 9ا 





٠ قال بذلك الدكتور يحيى هاشم في الکتاب الثاني من جوانب التفکیر في العقيدة الإسلامية ( ص۲۱۷)‎ )١( 
. )۱٦۷ص‎ ( انظر ما کتبناہ عن القراءة با جمع . 25 وانظر شرح الفقه الاکبر‎ )٢( 
اهت‎ 





VA‘ 


وحکم اختلاف حرفي الإمام والمأموم ٠‏ 

ومن الأحكام التي صدرت : حکم التفضيل بين القراءات ”“ وحكم القراءة 
بلا تجويد ء وقد أفاض فيه الهيشمي في الفتاوى اق © وألف الحداد القول السديد 
في بيان حکم التجويد ۰ وخاض العلماء في شأن اوس معركة فو 87 ثم اس کان 
المتأخرون من المالكية إلى الملاينة والوفاق ۹ء ( وأثبت السيوطي تواترها » وفي هدأة من 
البال كان الظاهر هو كفر من أنكرها حيث كان بلا تأويل » فإن عدم الإكفار موجه بأن 
الإنكار كان بتأويل ( 0 : 

وأفتى الشهاب الرملي من متأخري الشافعیة بأن الوقف بالحركة لا يحرم © 

« وبالغ النووي في أسئلته حیث قال : لو حلف إنسان بالطلاق الثلاث أن الله قرأ 
القراءات السبع لا حنث عليه » © . 

وقال صاحب منار الهدى : « ومثلها الثلاث التى هى قراءة أبى جعفر ء ويعقوب » 
وخلف » 20 إلى غير ذلك ۹ , ۳ 

وقرر العلماء أنه يجب العمل بالقراءتين ۹٥ء‏ وما ذاك إلا یجاب العمل بالقرآن . 

وقال ابن العربي : إن القراءة ينبني عليها المذهب ء ولا يقرأ بحكم المذهب 29 . 





أثر القراءات 








. طبعة الحسينية‎ ) ۲٢٢ » ۲٤٢/٤ ( انظر طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 

. وانظر الفتاوى الحديثية ( ص۱۷۱)‎ )٢( 

(۳) ( ص٦۱۷‏ ) منه . ۱ 

. ) ۱١١/١ ( وانظر الميزان للشعراني‎ )٤( 

. من ذلك ما تنظرہ في رفع الحاجب لابن السبكي‎ )٥( 

. من ذلك ما تنظره في حواشي شرح الزرقاني على مختصر خليل المالكي‎ )٦( 

(۷) راجع ( ص٤1 ٦‏ 55 ) من إيضاح إبداع حكمه الحكيم . 

(۸) انظر إتحاف فضلاء البشر ( ص١١٠‏ ) . 

. ) منار الهدى في الوقف والابتدا للأشموني ( صه‎ )٠١١۹( 

)١١(‏ وفي الإنصاف للباقلاني ( ص۱۱۹ ١١17:‏ ) حكم من قال : إن قرأت بقراءة أبي جعفر فعبدي حر 
فقرأ بقراءة ا جحدري ؛ وحكم من قال : إن قرأت مقروء ابن كثير فعبدي حر فقراً بقراءة ابن عامر » وهذا ٠‏ 
حكم ينظر فيه في ضوء ما كتبناه عن القراءة والمقروء . 

7 (.ط؟ ) التجارية‎ ) ۲٠۲/١ ( قال الزمخشري : وكلتا القراءتين ما يجب العمل به . الكشاف‎ )۱١( 
. ) 1١9/١ ( القراءتان كالآيتين فيجب أن يعمل بهما » أحكام القرآن‎ ١ : ابن العربي‎ 

(۱۳) أحكام القرآن له ( ۱۱۹/۱) . 
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أثر القراءات ۷۱۹ 


وهذه أمثلة 50 على القراءات : 

- قرأه العشرة‎ E قوله تعالی : ہل ويدوا من مَقَایر اه مل‎ - ١ 
: إلا نافگا وابن عامر - بکسر ا حاء ۷ وهي قراءة أفادت حكمًا شرعهًا ء ومن حديثه‎ 
: ما روي في التفسير أن النبي کل اأخذ بيد عمر ء فلما أتى على القام قال له عمر‎ « 
هذا مقام أبينا إبراهيم کہ ) » قال انعم وه قال : ( أفلا تتخذه مصلى ؟ ) » قأنزل‎ ( 
. © اللہ جل وعز : « ادوا + ین مقایر إنروت مسل ء يقول : افعلوا‎ 

؟ - قوله تعالى : « ولا فيم عند اتید رار حى یلوم فد إن فلو لوگ 
انم 4 ابقرة: : ٠١‏ قرأه حمزة ء والكسائي » وخلف من العشرة «[ وا تقتلوهم ... 
حَقّ يقتلوكم ... قن قتلوكم پ4 بحذف الألف فیحض ء وقرأ الباقون يإثباتها ° . 

وجاء في التفسير أن العنی فيه : ولا تبدؤوهم بالقتل حتی يبدؤوكم به ء فان 
بدؤوكم بالقتل فاقتلوهم 29 . اه . 

وهذه القراءة نص في مسألة الكافر إذا التجأ الى الحرم هل يقتل فيه أم لا © ؟ . 

( والقراءة بالألف نهي عن سبب القتل ) ”۴ ففی القراءتين حكمان ء وإذا كانت 
الأولى نضًا في حكم القتل فالثانية كما ذكره الصابوني أيضًا « تنبيه لأنه إذا نهى عن 
القتال الذي هو سبب القتل کان دليلا ينا ظاهرًا على النهي عن القتل » 0© اھ 

٢‏ - قوله تعالى : 8 اها الدِرت ءامنا اناو في اليل اة چ4 
لبقرة: ۲۰۸] قرأه المدنيان » وابن كثير ٠‏ والكنسائن يتح آلسین > والباقون بكسرها ^ 
( فالفتح أمر بالدخول في المسالمة والمصلحة ) ”> وهذا حکم » ( 000 معناہ 
و وهذا سكم اخ على تفر کی : « كايا الین ءامنا انوا 4 
(النساء: ]١5‏ وسيأتي تقرير الأولى وهو أن القراءتين بمعنيين » فهو مقدم على 0 - 
أو جعلهما - بمعنى واحد » أو على لغتين . 

» قوله تعالى : © ولا لا روه حق ور 4 [ البقرة: 7371] » قرأه حمزة‎ - ٤ 





۱ . ) ۲۲۲/۲ ( انظر النشر‎ )١( 
. ) ۲۲۷/۲ ( انظر النشر‎ )٣( . ) ١١7ص‎ ( حجة القراءات لابن زنجلة‎ )٢( 


(4) حجة القراءات ( ص۱۲۸) . (5) انظر روائع البيان للصابوني ( ۲۳۲/۱) . 
(1) انظر السابق . (۷) السابق . 
(۸) انظر النشر السابق . )٠١١ 9١‏ انظر حجة القراءات ( ص١١٠‏ ) . 


"رف 3 
حلت ڑا 


۲ س سسس أثر القراءات 


والكسائي ء وخلف » وأبو بكر بتشديد الطاء والهاء ء والباقون بتخفيفهما “ . 

وقال الأحناف : و هذا من قبيل تعارض القراءتين لآية واخدة © 20 . فبالتخفيك 
يوجب ا حل بعد الطهر ( أي انقطاع الدم ) قبل الاغتسال ؛ وبالتشديد يوجب الحرمة 
قبل الاغتسال ‏ » وبينوا التخلص من هذه المعارضة ء فقال ابن نجيم : فحملنا التخفيف 
على العشرة ( أي انقطاع الدم لعشرة أيام ) والمشدد على الأقل ء وإنما لم يحمل على 
العكس لأنها إذا طهرت لعشرة أيام حصلت الطهارة الكاملة لعدم احتمال العود ( أي 
عود الدم ) ء وإذا طھرت لأقل منها يحتمل العود فلم تحصل الطهارة الكاملة فاحتيج إلى 
الاغتسال لتتأكد الطهارة » كذا في التوضيح ء وتطهرن بمعنى طهرن ؛ لأنه يأتي له 
كتكبر وتعظم » في صفاته تعالى ء محافظة على حقيقة ( يطهرن ) بالتخفيف » وكل 
وإن كان خلاف الظاهر لكن هذا أقرب ؛ إذ لا يوجب تأخر حق الزوج بعد القطع 
بارتفاع المانع » كذا في التحرير © . اه . 

وذكر ا جصاص أن هذا التفسير حکم قراءة التخفيف وحكم قراءة التشديد أولى ؛ 
لأنه « لو وردت آيتان تقتضي إحداهما انقطاع غاية الدم لإباحة الوطء والأخرى تقتضي 
الغسل غاية لها لكان الواجب استعمالها على حالين على أن تكون كل واحدة منهما 
مقرة على حقيقتها فيما اقتضته من حکم الغاية » ( وقال ) ولا يكن ذلك 
إلا باستعمالها فی حالین ء على الوجه الذي بيئًا » ولو استعملناها على ما يقول ا خالف 
کو ران ھی ا الأنه يقل إنها وإن طهر وا شطع وها لم يحل اله 
أن يطأها حتى تغتسل ) © . اه . 

وقال الكيا الهراسي الشافعي : إن « الآية لو كانت متناولة للحالتين كان تقدير الكلام 
( حتى يغتسلن ) في آية » و ( لا يغتسلن ) في آية أخرى ء أو قراءة أخرى ويكون ذكر 
اوح مار اہم فان راکرد اعسات اص دنه ف كو معدا اق مت 
للبيان » 29 وقال : « إذا كانت قراءة التشديد حقيقة فی الاغتسال وقد حملوها على 
انقطاع الدم فيما دون الأكثر ؛ فیجب أن يتوقف الحل فيه على الاغتسال ء وقد قالوا : 
إذا دخل وقت الصلاة - وإن لم تغتسل - حل للزوج وطؤها ؛ فجعلوا وجوب الصلاة 
)١(‏ النشر السابق . (؟ » ۳) فتح الغفار ( ۱۱۳/۲) . 
)٤(‏ السابق ء وفي التلويح ( ٠١۷/١‏ ) زيادة معلومات » وإشارة إلى بعد كلام ا حنفیة والشافعية جميعًا . 
)٥(‏ أحكام القرآن للجصاص الحنفي ( 500/١‏ ) . 
)٦(‏ أحكام القرآن للهراسي الشافعي ( ٠١5/١‏ ) . 


"رم م۷١‏ 
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أثر القراءات VAY‏ 


والصوم مجورًا للوطء 2 ولم يجعلوا وجوب الغسل مجورًا » فإن حملوا قراءة التشديد 
على الغسل لزمهم أن يوقفوا الحل على على الغسل › فلا هم عملوا بقراءة التخفيف 
ولا بقراءة التشديد ¢ وإن مؤّهوا باعتذارات في وجوب الصلاة فلا أثر لها في إخراج 





قراءة التشديد عن كونها حقيقة » ومقصودهم مراعاة القراءتين في إلحاق إحداهما 
با حقیقة والأخرى باجاز » )۱( .اه . 
ه - قوله تعالى : [ إا احص کان انی شةر ملین صف ما على الْمخصكب 


فر ورک الصَدَاب © [الساء : [o‏ ہے یت > وأبو بكر - بفتح 
الهمزة والصاد » وقرأ الباقون بضم الهمزة وكسر الصاد » ” . 

فالقراءة بالفتح معناها : « أسلمن » ويقال : عففن » كذا جاء في التفسير . يسندون 
الإحصان إليهن » (© وهذا التفسير - أو هذه القراءة - يوافقها قول ابن مسعود : إذا 
أسلمت وزنت جلدت وإن لم تتروج ° . 

وليس ابن مسعود وحده » بل ( أجمع الجميع على وجوب الحد على المملوكة غير 
ذات الزوج ) “ « وإذا قرئ ذلك على ما لم يسم فاعله کان وجو الحد في ظاهر 
اللفظ على المملوكة ذات الزوج دون الأم )۱ ۷ء د ومعناها أن الأزواج جعلوهن 
مفعولات بأن أحصنوهن » بتأويله : ( فإذا أحصنهن أزواجهن ) ء ثم رد إلى ما لم يسم 
فاعله » نظير قوله ( محصنات ) بعنی أنهن مفعولات » وهذا مذهب ابن عباس » قال : 
ولا تجلد إذا زنت حتى تتزوج ) © فكان كل واحد حكم بقراءة ولعل له في الثانية 
ع اس 4 اعم 
تأويلا يجعلها كالأولى » والله أعلم . 

٦‏ - قوله تعالى : # أو نمسم اپ © [ انساء: : 4] قرأه حمزة والكسائي وخلف 
بغير ألف - وكذا موضع المائدة - وقراً الباقون فيهما بالألف ^ . 

فالقراءة بالألف و وا CN‏ 
والملامسة لا تكون إلا من اثنین ن : الرجل يلامس المرأة والمرأة تلامس الرجل ۶ . « روي 
في التفسير » قال علي بن أبي طالب - صلوات الله عليه - : ( قوله : کل لس اّ2 © 
أي جامعتم ولکن الله يكني ) . وعن ابن عباس  :‏ أو لمکم ب4 : قال : هو الغشيان 
)١(‏ أحكام القرآن للهراسي الشافعي ( ۱) . (۲) النٹر ( ۲٤۹/۲‏ ). 





. (ھ) انظر السابق‎ . ( ١ حجة القراءات ( ص98‎ (f oT) 
. حجة القراءات ( ص۱۹۸ ) . (۷) انظر السابق‎ )5( 
.) 5١66 ٦۰٢ص‎ ( حجة القراەءات‎ )9( . ) ۲٣۰/۲ ( انظر النشر‎ )۸( 
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أثر القراءات 


وا لجماع . وقال : إن الله كريم يكني عن الرفث والملامسة والمباشرة والتغشي والإفضاء » 
وهو الجماع » ١‏ . اه ۔ 





VAS 





( وهذا هو مذهب الأحناف ؛ وهم حين يستدلون بهذه القراءة الدالة على المفاعلة 
والمشاركة من الجانبين لا يهملون إبداء الرأي في القراءة الأخرى » بل يحملون اللمس 
على الجاز ويبدون القرينة ويقررون أن تركيب الآية الشريفة وأسلوبها یقتضی أن المراد 
بالملامسة ذلك ) ° . ١‏ 

« واستدل الشافعي بظاهر الآية الكريمة ء فقال : إن اللمس حقیقة في المس بالید ء 

وفي ا جماع مجاز أو كناية » والأصل حمل الكلام على حقيقته » ولا يعدل عن الحقيقة 
إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة » وقد ترجح ذلك بالقراءة الثانية # أو لمستم النساء © 
فكان حمله على ما قلنا أولى » © اه . هذه عبارة الصابوني 

وبعبارة أخرى : استدل الشافية بقرامة ل لمستم 4 على أن الكلام في حکم الحدث 
الأصغر - لا الجماع - لأن اللمس الذي قرئ به في هذه القراءة لا يختص بالجماع ء 
وقالوا : فتكون الملامسة - في القراءة بالألف - غير مختصة بالجماع لأجل توافق 
القراءتین في المعنى > فهذا هو الأصل . وقالوا : إن الملامسة على الأعم أولى من حملها 
على خصوص الجماع ؛ لأن قراءة ‏ لسم 4 بالألف تدل على ذلك الحمل ء 
بخلاف حملها على الأخص ليس له قراءة أخرى تؤيده 9 . 

فجعلوا أثر قراءة « مس # بالألف ٠”‏ حكمًا فقهيًا هو حكم الجس بالید 
ونحوهاء وجعلوا أثر القراءة الثانية حكمًا هو تأييد ذلك الحكم » كما سمعته . 

ولا يخفى ما يمكن من تعبيرات أخرى ومن جعل أثر القراءة الثانية ذلك الحكم 
الفقهي وتنزيل القراءة بالألف عليها » ومن قام بتأمل ونظر فقهي في القراءتين ومن قال 
بهما دفعة واحدة فاعتبرهما دالتين على حكم الجماع وحكم اللمس الأعم فلا أظنه 
ملومًا یاذن الله تعالى وما هو دون ذلك - وهو حق إن شاء الله تعالى - ( أن الأعم 
مقدم على الأخص في ا حدود ) © وفي مسألتنا هذه شبه بذلك - و ( إن ما أوجب 





. ) 55/١ ( راجع شرح ذلك في سبل السلام‎ )۲( . ) ٠١52 ۲۰٣ص‎ ( حجة القراءات‎ )١( 
. ) 488/١ ( روائع البيان للصابوني‎ )٣( 

. على الخطيب‎ ) ۱۷۲/١ ( راجع حاشية البجيرمي المسماة : تحفة ا حبیب‎ )٤( 

. )۱۷۲ راجع شرح الخطيب المسمى بالإقناع بهامش البجيرمي السابق ( ۱۷۱/۱ء‎ )٥( 

(1) انظر حصول المأمول ( ص۱۷۹ ) . 
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أثر القراءات 
حكمين مقدم على ما أوجب حكمًا واحدًا لاشتمال موجب الحكمين على زيادة ) 0© - 
ولو قلتا بنحو ذلك في مسألتنا ؛ لأن إحداهما تذكر حكم الجماع ء والأخرى تذكر 
حكم الجماع وا جس باليد ونحوها - كان مجاراة لما قالوه من تقديم موجب الحكمين 
( وأن الجمع بین الدليلين مقدم على الترجيح ) 29 - وفي كلامنا هذا إشارة إلى الجمع ء 
ومعلوم أنه لا ترجيح بين القراءتين باعتبار الإسناد ء لتواترهما © . 

وفي حجة القراءات : أن اللمس ما دون الجماع کالقبلة والغمزة - عن این عمر : 

( اللمس ما دون الجماع ) أراد الج باليد » وهذا مذهب ابن مسعود » وسعيد بن 
جبیر وإبراهيم والزهري © اه . والله و 

۷ - قوله تعالى  :‏ وڪم إل َلْكَمَبَيْنَ 4 (للثدة: ]٦‏ قرأه نافع واين عامر 
والكسائي »> ويعقوب ء وحفص ينصب اللام 3 وقراً الباقون با خفض )۸ 

( وقراءة النصب ظاهرة غ TR‏ و في المسح ؛ إذ الأولى عطف 
لكي یی e‏ كي ا ا سن 
الغسل € کی أن دم كل واحدة من القراءتين على ظاهرها علی السواء € 7 
ليست إحداهما على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها ايسا جعل ذلك من الواجب 
الخیر ككفارة اليمين - ويه قال الطيري وداود ء على ماقاله بداية المجتهد ”© . 

۸ - قوله تعالى : $ ولنکن انلم يما اع دم أن © زللكدة: ۸۹ . قرأه حمزة » 
والكسائي » وخلف ء وابو بكر $ عقدتم 4 بالقصر والتخفیف » ورواه اين ذکوان 
#-عاقدتم » بالألف والتخفيف ء وقرأ الباقون بالتشديد من غير ألف © . 

والمفهوم المعروف يإزاء قراءة ہل عقدتم > بالتخفيف « أن الكفارة تلزم الحانث إذا 
عقد يمينا بحلف مرة واحدة كما يلزم بحلف مرات كثيرة » إذا كان ذلك على الشيء 


. ) ۱۷٤ص‎ ( انظر السابق‎ )٢( . انظر حصول للأمول ( ص۱۷۹)‎ )١( 
. ) ۲٠٣١ص‎ ( حجة القراءات‎ )٤( هنه استفادة من مقاتيح الاصول ۔‎ )٣( 
. ) 3514/6 ( انظر النشر‎ )٥( 
)ء وفيه تفاصيل وکنا في حجة القراعات ( ص۲۲۱ ) » والتلویح‎ ١١ ء‎ ۱١/١ ( انظر بدایة المجتهد‎ )7( 
» ) وأحكام القرآن لاين العربي ( ۲۷۷/۲ ) ء ونيل المرام في تفسیر آیات الأحكام ( ص۲۳۷‎ » ) ٠٠١/۲ ( 
والالوسی له في الآية المذكورة بحث لا نظير له والدهلوي في الفوز الکبیر له أن كلام ابن عباس في الآية‎ 
محاورة لا مذهب - وهو طريف قانظره ( ص٣٥ ) . (۷) انظر النشر ( 7155/1 ) ۔‎ 
1 





۷۸٦‏ أثر القراءات 





الواحد ۾ © ٠.‏ 

وأما الحكم المستنبط من قراءة : ل عقدتم ‏ بالتشديد فهو حكم التكرار عند 
ابن عمر » قال : « التشديد يقتضى التكرار ؛ فلا تجب عليه الكفارة إلا إذا كرر اليمين ۾ ۲٢‏ 
أفاده ابن العربي ء لكنه قول لم يؤخذ به كما يفهم من كتاب حجة القراءات ؛ إذ قال : 
« وإذا شددت القاف سبق إلى وهم السامع أن الكفارة لا تحب على الحانث العاقد على 
نفسه يتا بحلف مرة واحدة حتى يكرر الحلف » وهذا حلاف جميع الأمة » ° . اه . 

وقال مجاهد : « التشديد للتأكيد ء وهو قوله : واللّهِ الذي لا إله إلا هو ©© اه . 

ولا يخفى أن قوله هذا لا يقتضي أن عدم التأكيد يترتب عليه عدم وجوب الكفارة » 
فقد تكون مترتبة بدليل آخر » فيجمع بينهما ويعمل بهما كما عمل الشافعية بالقراءتين 
اللتین في المثال السادس بدون إشكال . 

وفي ابن العربي : « روى نافع عن ابن عمر : إذا لم يؤكد اليمين أطعم عشرة مساكين » 
وإذا أكدها أعتق رقبة » قيل لنافع : ما التأكيد ؟ قال : أن تحلف على الشيء مرارًا . ( قال 
ابن العربي ) » وهذا تحكم لا يشهد له شيء من الأثر ولا من النظر © . اه . 

والذي نجده مرضيًا من القول أن التشديد يدل على حكم اليمين المؤكدة والمكررة 
ولا يؤثر على المعلوم للجميع من حکم اليمين المعقود بدون توكيد ولا تكرار . وأنه 
لا مانع أن ( التشديد لجمع الأيمان ء « فكأنهم ٦‏ أسندوا الفعل إلى كل حالف عقد 
على نفسه بميئًا » والتشديد يراد به كثرة الفعل وتردده من فاعليه أجمعين » فصار التكرير 
لا لواحد 29 » © ) . وأنه لا مانع أن ( التشديد للتوكيد كقوله تعالى : 8 ولا قرا 
لأسن َد كيدها 4 زانحل: ٠١‏ لکن لا بالمعنى السابق للت وكيد ء بل التوكيد الذي . 
هو ضد اللغو في اليمين واللغو ما لم يكن باعتقاد ) 29 وقد تكلم ابن العربي عن 
التشديد حتى قال ما تتضح به الجملة الأخيرة » قال : « والذي يتحصل من ذلك أن 
التشديد على وجه صحیح ‏ فإن المرء يعقد على المعنى بالقصد إليه » ثم يؤكد الحلف 
بقصد آخر ؛ فهذا هو العقد الثاني الذي حصل به التكرار أو التأكيد ؛ بخلاف اللغو فإنه 


. ) 1٤٤/۲ ( حجة القراءات ( ص٤۲۳ ) . (۲) أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ) 1٤٤/۲ ( أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( . ) ۲۳٤ حجة القراءات ( ص‎ )۳( 
. ) السابق ( ص45"‎ )( 

` . الضمیر للقراء الذين قرؤوا بذلك - هذه هي طريقة ابن زنجلة في التعبير‎ )٦( 

(۷) حجة القراءات السابق . (۸ » ۹) انظر السابق . 


ارم اج | 
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أثر القراءات سس سد ۷۷۸۹۷ 
قصد اليمين وفاته التأكيد بالقصد الصحيح إلى ا حلوف عليه » © . اه . 

وأما القراءة بالمد فقال ابن العربي : « وإذا قرئّ ‏ عاقدتم 4 فهو فاعلتم ؛ وذلك 
يكون من اثنين » وقد يكون الثاني من حلف لأجله في كلام وقع معه » © . اه . 
۹ - قوله تعالى : ل برا تل ما تل بن ای © [الائدة: ۹٠‏ قرأه الكوفيون 
ويعقوب ( فجزاءٌ - بالتنوين 0 - برفع اللام ) وقرأ الباقون بغیر تنوين وخفض 
اللام © . 

« ومذهب أبي حنيفة أنه يقوّم الصيد المقتول قيمته من الدراهم ء » ثم يشتري القاتل 
مہ او مک ا 
مثل ب4 مضافًا » أي ( فعليه جزاء مثله ) أو ( جزاء مثل المقتول واجب عليه ) . ووجه 
الدليل في هذا أنك إذا أضفته يجب أن يكون المضاف غير المضاف إليه ؛ لأن الشىء 
لايضات إن ف قال ٠‏ جت أن يكرد الان کی ار 90ا ااي ٠‏ 
( وذهب الشافعي إلى أن الرجل إذا أصاب صيدًا وهو محرم في الحرم يجب عليه 
ثل القتول من الصيد من النعم من طريق الخلقة ء إن أصاب حماز وحش فعليه يدنة ء 
وإن أصاب ظبيًا فعليه شاة . والذي يدل على مذهبه قراءة : جرا يمل © بالتنوين » 
ول + جزاء دلت الع مغل ما کل ور ادلم في طاهره بی اة من طرق 
الصورة لا من طريق القيمة ) (© . 

قال ابن زنجلة : « ودليل آخر : قد قلنا : إن قوله : ہل مَجَرآی © رفع بالابتداء 
وف يل ) خبره أو بدل منه ء أو نعت ء وإذا كان بدلا منه أو مبتدأ يكونان شیًا 
واحدًا ؛ لأن خبر الابتداء هو الأول » وكذلك البدل هو المبدل منه ء وكذلك النعت هو 
المنعوت . ودليل آخر أنه قرنه بالنعم فقال : 9 جرا یکل ما َل مِنّ أَلنَمَوِ # فدل على أن 
ذلك يعتبر فيه الخلقة لا القيمة » 9© . اه . 

ومن الطریف - في نظري - ما في قول ابن العربي : ( ومن يعجب فعجب من قراءة 
الكي > والمدني » والبصري » والشامي : 9 فجزاء مثل # بالإضافة » وهذا يقتضي 
الغيرية بين المضاف والمضاف إليه وأن يكون الجزاء لمثل المقتول لا المقتول » ومن قراءة 


. ) 14٤/۲ ( السابق‎ )۲( . ) ٠٤١/۲ ( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)۲۳۷ » ۲۳٣ص‎ ( حجة القراءات‎ )٤( . ) ٠٠١/۲ ( (؟) انظر النشر‎ 
. ) ۲۳٣ص‎ ( السابق‎ )1( . ) ۲۳١ » ۲۳٢ص‎ ( راجع السابق‎ )٥( 


ارم ھا 
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VAR‏ أثر القراءات 


الكوفيين : $ فبراء ر متْلُ # على الوصف ؛ وذلك يقتضي أن يكون الجزاء هو المثل › 
ويقول أهل الكوفة من الفقهاء : إن الجزاء غير المثل ء ويقول المدنيون ء والمكيون ء 
والشاميون من الفقهاء : إن الجزاء هو المثل ء فيبني كل واحد منهم مذهيه على خلاف 
عسي کا وا را بلده ) ٩(‏ . اه ۔ 

وعلى كل هو بانس نا ثراء قتهي نعاول منه ‏ أن لقرمات تنه ء مع اعقادنا أن 
لكل إمام في القراءة الأخرى تأويلا » وقد تكون قراءة الإضافة عند الشافعیة على معنی 
(من ) مثل : ( خاتم حديد ) ء واللّه أعلم ۔ 

٠‏ - قولە تعالی u E‏ ين َء حى ماروا > [الأنفال: ۷۲ قرأه 
حمزة بكسر الواو والباقون بفتحها © 

ويستفا من الکسر ما في قول لقا ٠‏ برید : من ميرائهم » (© وكان الفراء لا يرى 
غير هذا الحكم ء سواء فتحت أو كسرت ؛ فإنه قال : وكسر الواو في الولاية أعجب 
إلى من فتحها ؛ لأنها إنما يفتح أكثر ذلك إذا كانت في معنی ( نصرہ ) © ۔ فدل قوله : 
( أكثر ) على قلة الفتح في الراد هنا في الكسر وهو الیراث » فيكون عيبه على الكسائي 
التفسير فقط ؛ إذ قال : « فكان الكسائي یفتحھاء > ويذهب بها إلى النصرة ولا راه علم 
التفسير » 9©© . اه ۔ 

وما استفيد من الكسر يستفاد من الفتح على ( القول بأنهما لغتان ) ”° و ( بأن 
الإرث منفي والنصرة ليست منفية ء وأنها ذكرت في قوله تعالى : 8 وَإِنِ اسَتَسَرَیخخ في 
ل تیم الت 4 فاتل: جم 9 وقد علمت أن لقعم في هذا الەنی قیل وما 
قال الفراء . 

ويستفاد من الفتح 7 اق ل ما می روا لن وی 
النصرة ) ©© فان قيل : كيف يثبت هذا الحكم بهذه القراءة - وهو نفي النصرة - في 
حين أنها ذكرت وات في نفس الآية في قوله تعالى : © ون تَعَسَروحٌ في أليّن 
ملسم التَمْرٌ الا عل عل کم ينك يهم كن 4 ؟ قلت : الإرث مطلعًا منفي ء سواء 
حصلت مطالبة به أو لم تحصل > والنصرة - فى في العموم - منفية » في ظاهر القراءة 
)١(‏ أحكام القرآن لاين العربي ( 577/76 ) ۔ )١(‏ انظر النشر ( ۲۷۷/۲ ) . 


)١ - ۲(‏ حجة القراءات ( ص٣۳۱)‏ ۔ 
(1 - ۸) راجع حاشية الجمل على الجلالين ( 785/١‏ ) . 








ر ہے 
سج 7 l2‏ 





أثر القراءات ۷۸۹ 


بالفتح » ثم أثبعت خصوص النصرة التي حصلت مطالبة بها » 00 
ہے یت یدشر ور ا : « ون أُسْتصَروكُ 4 
وهذه النصرة الخاصة ا ثبتة ن و ری مت وبينهم ميثاق 
کور ود : پور عل قم چم ریم يك 4 فهذا ما طهر لي 0 
وأستغفر الله تعالى . 

١‏ - قوله تعالی : قم لا لا يَهَتَدُنَ © ألا ألا جد يِه © [لمل: ٢٢٤‏ قرأه 
أو جطرء والکساي » وروي بتخفيف لام و روا على ( آ5 و یا) 
وابتدأوا بفعل أمر ( اسجدوا ) بهمزة وصل مضمومة » على معنى : ألا يا هؤلاء 
اسجدوا ء وقرأ الباقون بتشديد لام ( ألا ) و( يسجدوا ) عندهم كلمة واحدة © . 

والأثر الفقهي لهاتين القراءتين عند الزجاج أن التشديد لا يقتضي وجوب السجود 
والتخفيف یوجبە ‏ . غير أن هذا لم يتقبل منه عند الزمخشري ونحوه © 

قال الزجاج : « وقراءة التخفيف تقتضي وجوب السجود ء دون التشديد » © .أه. 

وقال الزمخشري : فإن قلت : أسجدة التلاوة واجبة في القراءتين جميعًا أم في 
إحداهما ؟ قلت : هي واجبة فيهما جميعًا ؛ لأن مواضع السجدة إما أمر بها أو مدح لمن 
اتی بها أو ذم لمن ترکھا » وإحدى القراءتين أمر بالسجود والأخرى ذم للتارك © .اه. 

وقال القرطبي  :‏ وقد أخبر الله عن الكفار بأنهم لا یسجدون كما في ( الانشقاق ) . 
وسجد النبي یلاو فيها ء كما ثبت في البخاري وغيره » فكذلك النمل » © . اه . 

وقال الزمخشري : ہ وما ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف دون 
التشديد فغير مرجوع إليه » © اه . وهناك غير ذلك من الأمثلة الفقهية ©© . 

وأقول : کون الكلام - في قراءة التشديد - مجرد قصة ء ثم يترتب عليها الأمر 
بالسجود ء ما ينفع الفقهاء حیث يأخذون بالفحوی واللوازم والدلالات ار 
ظني أن ما يأني شبهًا بذلك » وهو مما يعجبني  :‏ روى أبو سعيد بن المعلى قال : د 
)١(‏ ويأتي بعد ایت بالإيمان بين المهاجرين والأنصار وبين من لم يهاجر - منسوخ بآخر 
السورة وهو  :‏ وا الأتتار بطم اڑل يم 4 ء انظر السابق . 
)٢(‏ راجع النشر ( ۳۳۷/۲ ) . )٤٤٤(‏ انظر تفسير القرطبي ( ص٤۹۰٦‏ ) . 
(ه - ۸) السابق . 
(۹) كقراءة  :‏ وسيم دربم بایکن ب4 [الطور: ]۲١‏ على حکم من كان أبواه كافرين فعقل الإسلام صغيرًا 


وتلفظ به ... إلخ » انظر أحكام القرآن لابن العربي ( ١915/4‏ ) . 
اهت 








۷۰ 





أثر القراءات 
رسول الله کو وأنا في الصلاة فلم أجبه فلما فرغت أقبلت إليه فقال : « ما منعك أن 
5 0 : 5 6 

تبني ؟ » فقلت : يا رسول الله كنت أصلي » فقال : « ألم يقل الله تعالى : 
ف[ أَسْسَحبوأ رن وللرسُولٍ تا دعام © [الأنفال: ٤٣م‏ ؟ » ء فلا شك أن المعنى المسوقة فيه 
الاية هو الاستجابة بمعنى الامتثال ء كقوله تعالی : و ارين أسْتَجَابوا بک ولول ورل 
بَعْدِ مآ ا 1 4 [آل عمران: ۱۷۲] ء وأن المراد من الدعوة الهداية كقوله : 
مو يدَعْونَ. إل اير 4 [ آل عمران: ۱٠١‏ وقد تعلق فعل ( دعاكم 1 بقوله ٠‏ 3 لِما 
رم 4 أي ما فيه صلاحكم ؛ غير أن لفظ الاستجابة لما كان صالخا للحمل على 
المعنى الحقيقي أيضًا وهو إجابة النداء حمل النبي يلي الآية على ذلك في المقام الصالح 
له ؛ بقطع النظر عن المتعلق وهو قوله : « لما يي » ٠‏ اه . وطاما اسْتقْتُ 
لشرح لكثرة المعاني حتی واتاني في تفسير التحرير والتنوير ”' وأضرب لك الأمثال لبيان 
أثر القراءات في : 
كثرة العانی : 

قد يختلف معنى القراءتين ولا يكون متضمئًا لحکم فقهي ما نعرف أن كتب الفقه 
تشتمل عليه » كالمثال الأول الآتي » فالكلام تحت عنوان ( كثرة المعاني ) وإن كان 
يكفي وينفع في شرحه ما سبق من أمثلة الأحكام الشرعية » نخصه بأمثلة أخرى تنضم 
إلى تلك فتقرر الكثرة تقريرا » ونحن نحس أن في كتب أحكام القرآن آیات ليست في 
كتب الفقه مثل كل الأمثلة الآتية . 

وقد ذكرنا الميل إلى تعبير القراءتين لمعنيين كما مال إليه ابن زنجلة © . وقد أَصّل 
ابن عاشور أصلا - أبدع فيه ما شاء ال - في أن العاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر 
مرادة بها ©) وقال في قلبه : « وإن القراءات المتواترة إذا اختلفت فى قراءة ألفاظ القرآن 
اختلانًا يفضي إلى اختلاف المعاني لما يرجع إلى هذا الأصل » © . 

فتعدد معاني القراءات ثراء لا بد من التمسك به » وهو إعجاز شرحه الرافعي - 
وسبق منه - وقد أصبحنا لا نتحری أن تختلف معاني القراءات » ولا نتحمس للقول 
يان التفسيير الأحسسن هو ما لود معناها م :وذلك بانضباط ذكرناه بأن يكون الفرق بين 








. )5. - ۸۲/١ ( تفسير التحرير والتنوير ر ۱ء 854 ).2 (؟5) انظرہ معجا طرويًا‎ )١( 
. ) 50 - 87/١ ( انظر تفسير التحریر والتنوير‎ )٤( . ) ١۷٤ص‎ ( (؟) انظر حجة القراءات له‎ 


(ھ) السابق م( ص٥۸‏ ) . 
اپا ھل 





أثر القراءات ۷۹۱ 


القراءتين في المعنى مما يحتفل به » وقد ذكرنا ذلك في الفصل السابق وأشرنا فيه إلى 
الكثرة الكاثرة من القراءات المتعددة لني »> وهذه أمثلة : 

١‏ - قال تعالى : 8 ولا شُکَل عَنْ امب احير »© [ابقرة: 01١‏ ء قرأ نافع 
ويعقوب بفتح التاء وجزم اللام على النهي ء و لي 
فالقراءة على الخبر تعني : ولا تسأل عن أعمال أصحاب الجحيم ۹ء والأخرى تعني : 
( ولا تسأل عن حال أصحاب ا جحیم أو عن سوء حال أصحاب الجحیم ) © .اه. 

؟ - قال تعالى : « وَل یسا کاٹ وآ هي © [البقرة : ۲ رواه بسكون الراء 
مخففة - عن أبي جعفر :- عيسى من طريق ابن مهران عن ابن شبيب وابن جماز من 
طريق الهاشمي وقرأ الباقون بفتحها مشددة © . 

فالقراءة الأولى ( من ضار يضير ) ” ويضور » يقال : ضاره أي ضره » من باب قال 
وباع 0 فالمضارع للمعلوم بفتح الياء ؛ فهو في القراءة هبني للمجهول . والقراءة الثانية 
. يجوز تقدير الفعل فيها مبنيًا للمجهول كهذه ء ويجوز أن يكون مبنيًا للمعلوم - حسب 
تقدیر حركة الراء الأولى فتحة أو كسرة ء ثم سكنت وأدغمت في الراء الثانية وح ركت 
الثانية لالتقاء الساكنين كما هو معروف - ولعل الأصل البناء للمعلوم » ويجوز في 
القراءة الأولى أن تكون ( لا ) ناهية وجزم الفعل بالسكون ولم تحذف الألف لما يغتفر في 
حروف العلة ء ففي القراءة الثانية أيضًا التقاء الألف ساكنة مع الراء الساكنة المدغمة . 
ويجوز أن تكون ( لا ) نافية ( وسكنت الراء إجراءً للوصل مجرى الوقف ) ” ومع 
ذلك فهو نتيا سی اتی 

أما ( لا ) فى القراءة الثانیة فناهية فقط ؛ وإلا لكانت الراء ( الثانية ) مضمومة 
لا مفتوحة وهذا اقم . ففي القراءتين النهي للمجهول وللمعلوم . 

قال الجصاص : « فكانت إحدى القراءتين نهيًا لصاحب الحق عن مضارة الكاتب 
والشهيد » والقراءة الأخرى فيها نهي الكاتب والشهيد عن مضارة صاحب ا حق ؛ 
وكلاهما صحيح مستعمل ؛ فصاحب ا حق منهي عن مضارة الكاتب والشهيد بأن 


. ) ۲۲٠۷/۲ ( انظر النشر‎ )١( 

(۲ »") الإشارة إلى الإيجاز للعز بن عبد السلام ( ص۱۱۸) . 

. راجع النشر ( ۲۲۷/۲ ء ۲۲۸ ۰ ۲۳۷ ) . (ه) انظر قلائد الفکر ( ص۲۷)‎ )٤( 
. انظر مختار الصحاح : ( مادة : ضور ) . (۸۰۷) انظر قلائد الفكر ( ص۲۷)‎ )٦( 


رف ذه + 
ڑا 





۹۲ أثر القراءات 


يشغلهما عن حوائجهما ويلح عليهما في الاشتغال بكتابه وشهادته » والکاتب والشهيد 
كل واحدٍ منهما منهي عن مضارة ( الطالب ) ء بأن يكتب الكاتب ما لم يمل » ويشهد 
الشهيد با لم يستشهد ء ومن مضارة الشهيد للطالب القعود عن الشهادة وليس فيها 
إلا شاهدان فعليهما فرض أدائها وترك مضارة الطالب بالامتناع من إقامتها » وكذلك 
على الكاتب أن یکتب إذا لم يجدا غیرہ » 29 . اه . ۱ 

4 قال تعالى : 3 ولا نتووا کاو یمن أله ليم للم تن نا‎ - ٣ 
[النساء: 44] قرأ المدنيان ےت وخلف بحذف ألف ( السلام ) » وقرأ الباقون‎ 
. © ياثباتها‎ 

وقال ا جصاص : ١‏ ھا معناه : لمن استسلم فأظهر الانقياد لما دعي إليه من الإسلام » 
وإذا قرئ : ( السلام ) فهو إظهار تحية الإسلام » وقد كان ذلك علمًا لمن أظهر به 
الدخول في الإسلام » 9© . اه . 

؛ قال تعالى : ط وف اک یکم يت ستيه َل ازريم 
شكارْهمْ لِيُرَدُوهُمَ وَلِسَلْيِسُوأ عَلَيھم عليه ديتهم 4م 4 [الأتعام : ۱٣۷‏ قرأ ابن عامر بضم 
الزئي وکسر الياء من تک 4 ورفع لام فإ قَمَلَ 4 ونصب دال ا أَوْلَديهِم 4 
وخفض همزة # مكار هم 4 ياضافة «( قل ) إليه وهو فاعل في المعنى و ل أولادهم # 
مفعول به به فصل بين الضاف وهو لإ قت 4 والضاف إليه وهو لإ شركائهم 4 © ٠‏ وقرأ 
الباقون هل ربت ) بفتح الزاي والياء » <( قَمَلَ © بنصب الام ء 8 أَوْلَددهِمَ 4 
بخفض الدال ء «9 سَُكَارُهُمْ © برفع الهمزة » © اه . 

فالقراءة الثانية واضحة المعنى » فاعل التزيين فيها هو الشركاء » والقاتل هو الكثير من 
المشركين » والقراءة الأولى نسب فيها القتل إلى الشركاء على سبيل الإسناد ا جازي 
لأمرهم به ء والفاعل الحقيقي للقتل هو الكثير القاتلون لأولادهم ۷ء وإذا أردت التعبير 
بالإسناد الحقيقي قلت : ( وكذلك رن اکر لهم أرلادهم سرت ا خر گام لهم 
به ) © » فمرةً نسب إلى الشركاء التزبين » ومرةٌ القتل وذاك فعل حقيقي لهم قبيح » 
وهذا أقبح وإن كان مجارًا لما علمت أنهم سبب فكأنهم القتلة ء وفي هذا زيادة تشنيع 








. ) ٠١۱/۲ ( انظر النشر‎ )٢( . ) ٠۲۲/١ ( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
. ) ۲٣۳/۲ ( انظر النشر‎ )5( . ) ۲٤۷/۲ ( أحكام القرآن للجصاص‎ )۳( 
. ) 15/6 ( السابق . (1) راجع الجمل‎ )٥( 
. السابق‎ )۷( 
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۷۹۳ 








أثر القراءات 
عليهم وزيادة تذ کیر لكثير من للشرکین بقبح أفعال الشركاء ؛ والقبح من أولئك الكثير 
أن يطيعوهم وإذا احتصرت وقلت : القراءة بالبناء للفاعل بيان لقبح من أفعال الشركاء 

هو التزيين . والقراءة بالبناء للمفعول تذكير للكثير بقبح طاعتهم للشركاء في أفظع 
الجرائم عبرت عن فائدتين مختلفتين من فوائد تعدد القراءات المؤثر في وفرة معاني القرآن 
الگرم مع ضرب من الإيجان الجن . 

قال الشيخ محمد عبدہ : « وقد يكون ورود القراءة بغير الشائع في الاستعمال - هو 
ما يسميه النحاة شاذًا - لنكتة تجعلها من البلاغة بمكان » كإفادة معنى جديد مع منتهى 
الإيجاز - كما يدل عليه معنى هذه القراءة ( يعني قراءة ابن عامر ) - وكثير من 
القراءات - ومعناها : زین لكثير من المشركين قعل شركائهم لأولادهم ء أي استحسنوا 
ما توسوسه شياطين الإنس من سدنة الأصنام > وشياطين الجن من قتل الأولاد › 0 
هؤلاء الشركاء هم الذين قتلوهم > ففائدة هذه القراءة | دن نّ تذكير أوللك السفهاء بقبح 
طاعة أولئك الشركاء ف في أفظع الجرائم والجنايات » وهو قتل الأولاد » ٢٢”‏ حون ۱ 

ه - قال تعالى : أآمَنَ ہُو کیٹ اناه الل ساجدا وقايما بحذر الآجرة ور يمد 
َيه 4 [لزمر: 4] قرأ ابن كثير ونافع وحمزة بتخفیف ميم ل أَمَنَ © ء والباقون 
بتشديدها 27 فة ففی القراءة الأولى : ( قال بعضهم : إن النبي یك خوطب بقوله تعالى : 
00 ل 4 في الآية التي قبل قبل ذلك : ٠‏ قل كَمسّمَ 4 [الزمر: ۸] وخوطب في هذه الآية بقوله 
تعالى رھ کو في لمن قرا بقولة مان : « أمن هو قَيِتُ 4 

فهو المراد بمن هو قانت » أي : يا من هو قانت قل هل يستوي . والمراد بقراءة التخفیف 
غير المراد من قراءة التشديد ) 29 » كما هو شأن القراءات الختلفة > . 

وقراءة التشديد نزلت في ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وعمار بن ياسر ٥”‏ ء 
ر ارج جر عن ابن لحاس اٹ ہرس کہ راا ي ب 
عادلت ( أم ) قد. حذفت ودل عليها ما جاء بعد قوله : ئل هل يسوی الین يلون 





)١‏ تفسير ا نار فى الآية المذكورة وفيه فى آية : « وَلِتُوُواْ دَرْسَتَ © رلاسم: ٠٠١‏ تفسير قراءات ثلاث قال 
(١۱)‏ ي ي وليقوا 
فيها : « وحكمة القراءات الثلاث حكاية أقوال ثلاث فحات من المشركين » وهو من إيجاز القرآن العجيب في 


الكلم والرسم » اه 
)٢(‏ انظر النشر ( )٣( . ) ۳٣۲/۲‏ انظر الأمير على مغني اللبيب ( ٠١/١‏ ) . 
)٤(‏ السابق . (ھ) انظر السابق . 


. انظر لباب النقول في الآية المذكورة‎ )٦( 


"رق ا 
نا ڑا 





۷۹٤4‏ = أثر القراءات 


ون لا بعل بعلمو [الزمر: ۹ء وتقدير المعنى يكون : ( أأصحاب النار خير أم من هو 
انت ؟ ) 9 وقد أشار ما تقل الأر] إلى أن قراءة التشديد نزلت أولا 29 ء فالله تعالی 
أعلم . 

5 - قال تعالى  :‏ إِنَّ عة الیل جى اش رما [الرمل : : 5] قرأ أبو عمرو وابن عامر 
بكسر الواو وفتح الطاء وألف مدودة بعدها ء وقرأ الباقون بفتح الواو وإسكان الطاء من 
ناسل وھ وت رایت رت ھت رہ 

على النفس ؛ لسكونها إلى الراحة في الليل وغلبة النوم فيه على المرء ء وأما من قرأه 
بكسر الفاء وفتح العين فإنه من المواطأة وهي الموافقة ؛ لأنه يتوافق فيه السمع - لعدم 
الأصوات »> والبصر - لعدم المرئيات » والقلب - لفقد الخطرات . 

والمعنيان فيه صحيحان › لأنه يقل على العبد » وأنه الموافق للقصد ٩‏ اه . 

واللّه أعلم . 

وقد ذكرنا أن هذه الكثرة في الأحكام والمعاني القرآنية جاءتنا بالبلاغة المعجزة . 

وهذا بيان أثر القراءات في : 
البلاغة والإعجاز : 

- ذكر الشیخ عبد الله دراز أن علوم الأدب - أو العلوم العربية - اثنا عشر نوع ۹۶ 
وقال : « وزاد بعضهم عليها علم القراءات » ومبادئه من مسائل ا حروف ومخارجهاء 
ومن لم يعده منها نظر إلى أن موضوعه كلام الله تعالى وموضوع علم الأدب كلام 
العرب » اه ؛ والناس جميعًا يعرفون أن القرآن بقراءاته کلام عربي مبین » وأنه أفاد ذلك 
النظر إذا أراد حدة بصر الزرقاء . 

- ومسائل البلاغة العظيمة مبثوثة فيما اتحد معناها وفيما تعدد على سواء » تريك أن 
قيمة القرآن عظيمة ء كما تريك أن ما أثرته في بلاغة الناس بعد البلوغ منهم 

وإليك أمثلة وكلمات شارحة لهذا الإجمال ء بعون الله تعالى : 

- في القراءات العشر المعمول بها لغات مختلفات » كتحقيق الهمز وتخفيفه » والمد 
والقصر ء والفتح والإمالة وما بينهما ء والإظهار والإدغام » وكذلك ضم الهاء وكسرها 
)١(‏ حجة القراءات ( ص١٠۲٠‏ ) ء وفيه زيادة .2 (5) انظر الأمير السابق . 


(۳) راجع النشر ( ۳۹۳/۲ ) . )٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ( 1858/6 ) . 
)٥(‏ انظر ا جزء الأول من تاریخ أدب اللغة العربية له . 
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أثر القراءات ۷۹۰ 


N Es E‏ > وإليهمو ) وكذلك 
إلحاق الواو في ( منهو » وعنهو ) والباء في ( إليهي ء وعليهي » وفيهي ) فأتزل اللّه بھذہ 
اللغات رفقًا بقبائل العرب ؛ لأنهم لو كلفهم أن يقرأوه بلغة واحدة لشق على سائر 
القبائل الخروج عما ألفوه من لغاتهم ؛ فكان من اللطف بهم أن يقرأه أهل لغة الإمالة 
بالإمالة » وأهل الفتح بالفتح وأهل التسهيل بالتسهيل » وأهل التحقیق بالتحقيق » وأهل 
القصر بالقصر ء وأهل المد بالمد » وكذلك من يلحق الضمائر ومن لا يلحقها . 

وفي إنزاله القرآن بهذه اللغات 7 تشريف لمن أنزل الله كتابه بلغته ء ورفق » وتيسير » 
وهذا من أبلغ ما في القرآن من التيسير ؛ لأن مَن أُلِفَ لغة عسر عليه الخروج منها غاية 
العسر ° . 

- وهذا التشريف المشار إليه مع التيسير والرفق يبلغ بکلام اله تعالى - وبلغ - من 
النفوس ما لا يبلغه أن تبيح كلامك للناس ينطقونه على لغاتهم ء وهو تيسير في حدود 
اللغات الفصیحة ‏ مع إلزام بها » ففيه نهضة بلسان غير الفصحاء » وهذا بخلاف من 
أطلق شعره يعتَورُه العرب بكل لسان علا ونزل » ولو شارك كلام البلغاء القراعات في 
شيءٍ من هذا فهي مشاركة جزئية » ولا يعلم أحد أن هناك مقدار أقصر سورة من كلام 
بليغ يشارك سورة قصيرة أو نحوها في الخصائص البلاغية مشاركة كاملة . 

- وهذا التخفیف والتشريف ينشط الرجل العربي نشاطا ء فيكون تدبره بالعًا 
ولا يخلو غير العربي ما يعينه على التدبر وينشطه ء » فله بذلك فرصة في مراعاة أحكام 
التجويد » وهي قبل ذلك فرض مفروض . ومن جرب عرف أن القراءة المضبوطة 
يصحبها نشاط وتدبر لا يصحبان غير المضبوطة » وأنها لبركة من مراعاة عبادة مفروضة 
هي أحكام التجويد في ضمن عبادة أخرى هي التلاوة والتدبر . وما اشتمل من الوسائل 
على ما يكسب النشاط والتدبر قد اشتمل على أسرار بلاغية تستتبع أسرارًا وتحقق 
أغراضًا وآثارًا » وهذا هو أمل البليغ . ١‏ سكل انس 5ه - كما في صحيح البخاري - 
كيف كانت قراءة رسول الله لو ؟ فقال : ( كانت مدًّا ) أي ذات مدٌّ » قال العلامة 
السندي في شرح سنن النسائي : أي يطيل الحروف الصالحة للإطالة » يستعين بها على 
التدبر والتذكر وتذكير من یتذ کر 29 ء وقال تعالى : فڑ ورا فرت لنقرار عل الاس عل 
کٹ 4 [الإسراء: ]٥٠١‏ 0 راه. 








٠ )۲٢٢ص‎ ( مقتبس من الإشارة إلى الإيجاز للعز‎ )١( 
. القرآن الكريم : آداب تلاوته وسماعه‎ )" ٢( 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 


۶۹ سے ڪت 2ذ سے سس ٹر القراءات 

وفي تمهيد ابن ا جزري فصل فيما يستفاد بتهذيب الألفاظ وما تكون الثمرة الحاصلة 
عند تقوم اللسان بمراعاة أحكام التلاوة ء قال فيه : « اعلم أن المستفاد بذلك حصول 
التدبر لمعاني كتاب الله تعالى ء والتفكر في غوامضه » والتبحر في مقاصده ؛ وتحقيق 
مراده ( جل اسمه ) من ذلك ہ فإنه تعالى قال : «( یف اکن ايك سر کیا بيد 
بكر ولا الال 4 رص: ۷۹ وذلك أن الألفاظ إذا أجليت على الأسماع في 
أحسن معارضها» وأحلى جهات النطق بها حسبما حث عليه رسول الله کل بقوله : 
« زينوا القرآن بأصواتكم » كان تلقي القلوب وإقبال النفوس عليها بمقتضى زيادتها في 
الحلاوة وا حسن على ما لم يبلغ ذلك البلغ منها ؛ فيحصل حيئئظٍ الامتثال لأوامره 
والانتھاء عن مناهيه » والرغبة في وعده والرهبة من وعيده » والطمع في ترغيبه › 
والارتجاء بعخويفه ء والتصديق بخبره وا حذر من إهماله » ومعرفة ا حلال وا رام » وتلك 
فائدة جسيمة ونعمة لا يهمل ارتباطها إلا محروم . ولهذا المعنى شرع الإنصات إلى 
قراءة القرآن فی الصلاة وغيرها وندب الإصغاء إلى الخطبة في يوم الجمعة » وسقطت 
القراءة عن المأموم ما عدا الفاتحة . ١‏ 

ومن أجل ذلك دأب الأئمة في السكوت على التام من الكلام أو ما يستحسن الوقف 
عليه لما في ذلك من سرعة وصول المعاني إلى الأفهام واشتمالها عليها بغير منازعة للفكر 


2 


ولا احتمال مشقة ) () .ام ۲ , 





. ) التمهيد لابن الجزري ( صه‎ )١( 

(۲) وقول الشعراني : « من كان همه الفهم في معاني القرآن وما فيه من الزواجر والقوارع فهو غائب عن 
الوسوسة في مخارج الحروف وعن الإدغام والإقلاب والترقيق والتفخيم إلا بقدر ما جرت العادة ؛ إذ إلقاء 
الذهن إلى مثل ذلك يغيب به العبد عن كمال الحضور مع الله تعالى » وقد قالوا : ليس من قدرة النفس أن 
تشتغل بشیئین معا في آن واحد إلا إن أمكنها الحق تعالى بقوة إلهية » ولذلك كانت قراءة السلف الصالح 
ساذجة خالیة عن الأنغام التي ابتدعت » ( الأحلاق المتبولية : ٠١٠/۲‏ ) قول ينأى بالقارئ عن الوسوسة وعن 
امبلغة الزائدة على ما جرت به العادة في الإدغام وما إليه » وعن مبتدعات لا تنبغي في التعبد ء وليس إعفاء من 
مهمة تعلم لغة القرآن يإتقان » فان الدارسين للغات يتفرغون للناحية الصوتية ء ولم يُحْرّم المشتغلون بضبط 
التلاوة - بل هم الذين ظفروا ويظفرون بدقائق الفهم كالذي وجدناه سابقًا من حكم الوقف على : 8« رك 
َلسَّمنوتِ لاٹ وما ہکا 4 [الشعراء: ۲٢‏ مختلقًا عنه في سورة الدخان . 

وإذا كان كلام الشعراني يشير إلى الأنغام البتدعة ء فإن مقتضيات التجويد طبغا - ليست مبتدعة » وهي قد 
تسمى الا وأنغاما . انظر : التغني بالقرآن ( ص٦٠‏ ) إلخ . وهي - كما نعرف - مطلوبة . وقد مضى شيء 
من حديث الترثم والغنة في قراءة القرآن » وفي ترنم العرب وإنشادهم . وانظر : التغني بالقرآن ( ص54 ) إلخ . 
وشافهني بعضهم بأن الغنة اصطلاحا : ( موسيقا القرآن ) والغنة تكون - فعلّا - لتحسين الكلام ( انظر شرح 
الشافية لنقره كار : ص٢۲۱‏ ) وفي الغنات الفصيح والأفصح . انظر السابق ( ص۳٢۲‏ ) وهي حرف 
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ار وور ے ے ‏ ے ے_ے ےس ۷۹۹۷ 
- وفي اللغة الفاظ مؤنثة عند الحجازيين ء تذكرها تمیم ۷ء « فما زاد القرآن في 
تلك الألفاظ المترجحة بین التذكير والتأنيث على أن أظهرنا عدم استقرار هذه الألفاظ 
لدى فصحاء العرب » ونزوله بالأمرين جمیگا يحفظ لغير لهجة قریش اعتبارها ء مؤكدًا 
في الوقت نفسه ضرورة التساهل في قضية لغوية لا تمت في المنطق العقلي بصلة ء فايس 
القول يتأنيث جمع الجنس أو المؤنث ا جازي بأولى من تذكيرها ء ولا هناك اعتبارات 
حقيقية لدى بعض القبائل دون بعض تحمل على تقديم مذھبھا وتصويب طريقتها » ۶ . 
وأقول : ما ورد في الموضع الواحد بقراءتين يؤكد ذلك زيادة توكيد عما يكون موزعًا 
على الواضع ء فقد يقال فيه : إن للوضع بخصوصه يتطلب التذكير أو التأثيث ۔ 
وليس ذلك الكلام الذي اقتبستاه مانعًا من وجود أسرار بلاغية » وقد سبق شيء 
عنها ۹ وفى كتب البلاغة نكت لإتيان الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بتذ كير 
لمؤنث وتأنيث المذكر . كالتفخيم الذي يجوز به تذكير كل مؤنث مجازي © 
قلم يخل صنيع القراءات من أن يكون منهججا أدييًا © اختص به القرآن الكريم - وإن 
كانت هناك مضاهاة لطرق البيان العربي وهو منهج - كما سمعت - يرقى بتفكير 
مختلف القبائل » وفيه ترويح » وذلك من أحسن مكاسب البلغاء من الناس » وهو في 
القراءات عمومًا لا في التذكير والتأنيث خصوصًا . وقد أصبح واضكًا لنا أن الآية أنزلت 
على وجهين فأكثر ؛ فكثرت المعاني مع إيجاز ء ونقول إنهم عدوا هذا - ليس بلاغة 
فقط بل - من محاسن الإعجاز ٦‏ ومن البالغة في الإعجاز بالإيجاز © ووجهًا © 





= مستقل . انظر السابق ( ص4 7١‏ ) فمن تركها ترك حرقًا من القراءة » وكذا المد الزائد على الطبيعي كما سبق 
وأوردنا أن العرب كانوا يمدون عند الترتم . وانظر : التغني بالقرآن ( ص٤1‏ ) . 
)١(‏ انظر : دراسات في ققه اللغة للدكتور صبحي الصالح ( ط ‏ ) دار العلم للملایین بیروت ( 1777م ) 
( ص۸۸ ) ۔ ۱ )٢(‏ السابق ( ص١١‏ ) . 
(؟) انظر هنا الكتاب ( ص۳۹۰ ء ۳۹۱ ) . 
(4) راجع الرشدي على عقود الجمان ( ١١7/١‏ ) . 
)٥(‏ انظر مثلّا هنا الكتاب ( ص۳۹۰ - ۳۹۲) . 
رن في شرح البخاري للشیخ زروق ( 7٠١1/7‏ ) « من محاسن إعجاز القرآن تنوع المعاني تنوع القراءات 
فتكون كل قراءة بمثابة آية في للعنی الذي دلت عليه ٢‏ . اه . 
(۷) في النشر لابن الجزري ( ۱ : من فائدة اختلاف القراعات وتنوعها : ( ما في ذلك من نهاية البلاغة 2 
وكمال الإعجاز ء وغاية الاختصار » وجمال الإيجاز ؛ إذ كل قراءة بمنزلة الآية إذ كان تنوع اللفظ يكلمة تقوم 
مقام آيات » ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم يخف ما كان في ذلك من التطويل ) . اه ۔ 
(۸) في إفادة قراءة لمعنى غير معنى القراءة الأخرى في الإتقان ( 187/7 ) قال السيوطي « وذلك من وجوه = 


"رم + 
سےضا 8 > ام 
٣ہ‏ عرد ل الي 


18 سسسب سے سے ار القرامات 
فريدًا من وجوه الإعجاز العديدة . 

وا يتبين به وجه هذا الكلام » ونجعله شرعا له وزيادة - قول الدكتور عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي : ( لو أنعمت.النظر لوجدت أن في القراءات المتخالفة نواحي من السمو 
في البلاغة » ألا ترى مثلا اختلاف القراءة في قوله تعالى : ہے يكل سير 4 في 
الأعراف وفي يونس وقد رسمت فيهما بغير ألف "© فقرأ حمزة والكسائي وخلف 
«9 سځار 4 على وزن فال في الموضعين وقرأ الباقون في السورتين ف ساحر » على وزن 
فاعل () واتفقوا على حرف الشعراء أنه ( سكار ) - رسمت الالف بعد الحاء في 
الشعراء ٢‏ - واختلافهم في الأعراف ويونس واتفاقهم على التي في الشعراء أمر يقتضيه 
العام ردع ما يشير إليه الرسم - لأنه في الشعراء جواب لقول فرعون فيما استشارهم فيه 
من أمر موسى بعد قوله : 3 إرك هلا لي لم ) [الأعراف: ١‏ فأجابوه مما هو أبلغ 
من قوله رعاية لمولدہ بخلاف التي في الاعراف » فإن ذلك جواب لقولهم فتناسب 
اللفظان . وأما التي في يونس فهي أَيضًّا جواب من فرعون لهم حيث قالوا : © إِنَّ دا 
اجر مين € یونس: ۷٦‏ فرفع مقامه عن البالغة ۶“ , 

وللأستاذ المرحوم مصطفى صادق الرافعي رأي شبه ذلك وهو ما ألحقه بمعاني 
الإعجاز ؛ إذ تكون الألفاظ في اختلاف بعض صورها مما يتهيأ معه استنباط حكم 
أو تحقيق معنى من معانی الشريعة » ولذا كانت القراءات من حجة الفقهاء فى الاستنباط 
والاجتهاد ء وهذا العنى مما انقرد به القرآن الكرم ء ثم هو ما لا بستطیمہ لغري أو یانی 
في تصوير خيال فضلا عن تقرير شريعة © » وهيهات أن يكون شيء من ذلك إذا 
كانت القراءات تابعة لخاصية الخط العربي في خلوہ من النقط والشكل ‏ كان 
الاختلاف من أجل الرسم يتضمن هذه البلاغة حين يتفقون وحين يختلفون ؟!!... 

انتھیت - كما ترى - إلى أن هذا القرآن الكريم - بقراءاته الصحيحة - كتاب 
« اکت يلثم م فيك ين لن عكر جر © ) © ری م اه . 





= إعجاز القرآن » اه » وفي تفسير التحرير والتنویر ( ۸۳/۱ ) قال مؤلفه « وقد تكثر المعاني بإنزال لفط الآية 
على وجهين أو أكثر تکیڑا للمعاني مع إيجاز اللفظ وهذا من وجوه الإعجاز » . اه . 
)١(‏ رجع إلى القنع ( ص١3‏ ) . )٢(‏ رجع إلى النشر ( ۲۷۷/۲ ) . 
(۴) رجع إلى المقنع ( ص۲۲ ) . )٤(‏ رجع إلى النشر ( ۲۷۱/۲) . 
)٥(‏ رجع إلى إعجاز القرآن رط 7 ) ( صلاه ) . 
(1) رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات ( ص٥١‏ ) طبع مكتبة نهضة مصر سنة ( ۰ء 


رة ١‏ م 
7 غراف براي 


أثر ران =m‏ ۷۹۹ 

- وما اتجهت إلى قراءة والتمست في كتب معاني القراءات أو التفسير بيانها إلا 
وجدت لها وجها ومعنى معنيًا » وذلك - كما في الجملة السابقة أخيدا - امتياز 
للقرآن ء لا يشا ركه فيه غيره مشاركة جزئية أو كلية . 

وا حسد وملبس الزور لا يريد أن يبقى كتاب لہ متاًا ولا غير متاز » ولكن الله 
تعالى أراد حفظ الکتاب » وبين للعلماء حق القرآن ء وما خلعه الكفار على كتبهم من 
ملبس زور وتغيير بتناقض » ومن هذا أن بعضهم زعم بن للتوراة قراءات ٤۷‏ فلجاً الشيخ 
عبد الباقي سرور نعيم إلى التعرف على ذلك ء وأعطانا أمثلة من الكتاب المقدس ليتبين 
منها ما فيها أهو اختلاف قراءة ء أم تناقض مدهش ؟ 292 » ولعمري أن الدنيا لتعرف أن 
الألسنة لم تعوج بالقرآن » وأن معانيه وقراءاته لم تتناقض » وأن الأهواء لم تلعب بشيءِ 
يدخل في ساحته لعا مستقرًا مؤٹڑا وأن ذلك امتياز » وأن الکتب الأخرى المقدسة 
حرمت من كل ذلك بجناية أصحابها . 

وقد قت كلمة مجملة بأن القراءات الحاملة للمعاني العديدة نظير التضمين في 
استعمال العرب ونظير التورية والتوجيه في البديع » ونظير مستتبعات التراكيب في علم 
المعاني ” وهي جملة ليس لها شارح » فأستعين بالل تعالى » وأشرح بلاغة القراءات 
التي هي من زيادة ملاءمة بلاغة القرآن ”“ في هذه الأمور الأربعة فأقول : 
التضمين : 9 ب 

قال ابن ہشام : « قد يُشربون لفظًا معنى لفظ فيعطونه حكمه » ويسمى ذلك تضميئا 
وفائدته أن تؤدي کلمة مؤدى كلمتين » ©© اه » ومن أمثلته قوله تعالى : ا لا ما 
إلى لمكا لأ 4 [الصافات : ۸] ضمّن معنى الإصغاء ولهذا عدي إلى كالإصغاء . وأصله 





٠ ) انظر تنزيه القرآن الشريف عن التغيير والتحريف ( ص11‎ )١( 

)٢(‏ انظر السابق ( ص57 » 77 ) ومنه : (آیة ( ۳١‏ من الباب الخامس من إنجیل يوحنا قول المسيح هكذا 
إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حمًا ) وفي آية ( ١4‏ ) من الباب الثامن من الإنجيل المذكور قول 
المسيح هكذا ( إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق ) وني الباب ( ٠١‏ ) من إنجيل لوقا من قول السيح 
( جت لألقي ناڑا على الأرض وماذا أريد لو اضطرمت ) وفي الباب ( ٠١‏ ) من إنجيل مى من قول السیح 
( ولا تظنوا أني جعت لألقي سلامًا على الأرض ؛ ما جمت لألقي سلاتا بل سيفًا ) . اه . 

. ) 19/١ ( التحرير والتنوير‎ )4 ٠ ۳( 

)٥(‏ مغني اللبيب ( 195/7 ) ء وفي حاشية الأمیر عليه إلى ( ص۹۳١‏ ) إشارة إلى تضمين بياني » وآخر 
نحوي » وی هل هو مقيس ؟ وإلى أن المجاز إن تضمن حكمًا جديا فهو نوع لا يقاس . 


"رم + 
سا 8 > ام 
٣ہ‏ عرد ل الي 


۰ھ سس ب سس ار القرامات 
أن يتعدى بنفسه مثل : يَن مار السَيْحَة © رق: ہی ١٠٠٣ھ‏ . 

والقراعات نظير ) هذا ء أي أن اللفظ القرآني يكون واحدًا متضمنئًا معنیین بقراءتین 
كهذا اللفظ نفسه ‏ فقد قرأه حمزة والكسائي وخلف وحفص بتشديد السين والیم » 
وقرأ الباقون بتخفيفهما © ء والقراءة الأولى تدل على أنهم مُنعوا من التسمع ( وقد 
وردت بمعناها الأخبار عن أهل التأويل ) <“ بأنهم كانوا يتسمعون الوحي ؛ فلما بعٹ 
رسول الله گی موا بالشهب ومنعوا ” ء والقراءة الثانية تدل على أنهم منعوا من 
الع ولا تدل على أنهم منعوا من التسمع ؛ بل التسمع ثابت في : ہے کس بتع آل2 
یت خا نا 4 ددين: ہم وني إلا من کرلک للم 4 رصدت: .م © فمل 
بذلك أنهم يقصدون للاستماع ۶ ء وأيضًا جاء قوله تعالى : « اھر الع 
لَمعرُولُونَ © (الشعراء: عدم ولم يقرأ هذا الموضع بالتسمع » والسمع مصدر سمعت » 
والقصة واحدة © . الموضع أو اللفظ القرآني الواحد ما جاء بقراءتين تضمن نفي 
التسمع ونفي السمع ء فنسمي هذا ( نظير التضمين ) أو ( تضمين القراءات ) . 

ويستفاد من ثبوت النسشع في : « مم ينيع 4 ١‏ 8 إلا من خلت » وثیوت 
السمع في $ إلا من َي 4 أن النفيين تسمع وسمع خاصان ء وهما التسمع الفلم 
والسمع البالغ فهذان منفیان ء أما التسمع الثابت ففاشل ؛ لأن القذف من كل جانب 
دحوڑا إفشال له ذريع ء وأما السمع الثابت فلا عمر له ء فكأنه لم يكن » بل هو على 
صاحبه الموت الزؤام العاجل ؛ إذ أتبعه شهاب ثاقب من صنع الله الغالب . 

ونحن لا تعمد إلى قراءة على حدتها نستخرج منها تضميئًا بمعونة القراءة الأخرى 
أو بغير معونة » فإن ذلك يكون غير راجع إلى خاصية تعدد القراءة مع تعدد المعنى » 
وبحثنا ليس في ذلك بل هو في هذه ء هو في تضمين القراءات أو في نظیر التضمين ء 
لا في مطلق تضمین ء ومن استخرج من كل قراءة من قراعتین في موضع واحد تضميئا 
خرج بثالین للتضمين لا بمثال لتضمين القراعات ولا بثاليه له - وقد اصطلحنا على 





)١(‏ انظر السابق ۔ 
(؟) اائیل والشبيه والنظیر عند اللغوبین بعنّى ء وهناك من يفرق بیٹھا - انظر شرحها في الحاوي النتاری 
للسيوطي ( ۲۷۳/۲ ) طبعة المنيرية ( ۲ھ( ۔ 


(؟) انظر النشر ( 585/9 ) . )٤(‏ أنظر حجة القراعات ( ص0" ) . 
)٥(‏ السابق . )٦(‏ انظر السابق ( ص١٠٠‏ ) . 
(۷) السايق . (۸) انظر السابق ۔ 


"رف :۶ 
سے ا 


ٹر القراءات -ے۔۔۔مخ-صےتستتسےے۔ٹ سب سس ہا ۸۸۹ 
تسمية هذا الأمر تضمين القراعات أو نظير التضمين . فالمطلوب مراعاة القراعتین دفعة » 
والحصول على ثمرة من خاصیة التعدد أو الحصول على خاصية من خواص التعدد بعبارة 
أخرى » تلك الخاصية التى تحصّل عليها أمر من أمور أو جزء من أجزاء بلاغة القراءات . 
والخاصية التي حصلنا عليها هنا هي ( نظير التضمين ) (© . 

ولهذا كان موضع الشاهد في بحثنا هو اللفظ القرآني الضمني » أي الموجود في 
القراءتين لا يوجد إلا فيهما - لا يوجد في واحدة - هو اللفظ الضمني لا اللفظ الموجود 
في كل قراءة من القراءتين ء وهو - كما ترى - أمر اعتباري » وهو مجموع القراءتين . 

فإذا قلنا : التضمين في هاتين القراءتين هو كيت وكيت ء أو قلنا : هذا اللفظ القرآني 
فيه كذا ء أو هذا الموضع القرآني فيه كيت ء أو هذه الآية - أي بتعدد القراءة فيها - 
فيها تضمين أو تورية إلخ ء فترجو أن يكون قولا مقيولا إن شاء الله تعالى ۔ 

هكذا - بعدما فهمنا التضمين في استعمال العرب - فهمنا النظير في استعمال 
القراءات » والجملة الشارحة لهذا الأمر مقول بمثلها في بقية الأمور الأربعة » وإليك قبل 
شرح باتھا مثالا انها انظیر التضمين أو فتضمين القرایات : قال تعالى : ولاب ن 
مرم ملا إا هملك عِنَهُ ڈور € (فرعرف: هع قرأه ( اين كثير والبصريان وعاصم 

حمزة بكسر الصاد وقرأ الباقون يضمها ) ° . 

تضمنت هذه الكلمة ( معنى الضحك وارتفاع الأصوات في قراءتها بالكسر » 
ومعنى الإعراض والصدود في قراءتها بالضم ) © 
۱ ولو قرئت بالكسر فقط - ومعناها يه هو ما ذكرناه - ونوزع في احتمال أن الضم 
والکسر لغتان عى واحد هو الصدود في بعض الأحيان ء والضجة والصياح في بعضها 
الآخرء وتمسك بأن ( من ) في : 8 مِنَهُ ڈوک € لا تأتي إلا مع معنى الصياح » أما 
الإعراض فيأتي معه ( عن ) وليست معنا “ - كان تضمن الكلمة لمعنى الإعراض بعيدًا 
أو ملمٌی أو مفقودًا . وقد كان ابن عباس ضيه ينكر الضم 9 ومعناه إنكار معناه وهو 
)١(‏ وهو أمر لم يعرف لغير القراعات قبل تزولها ( أعتي نظير التضمين - ونحوه أيضًا ) فإن كان الأدباء 
تعلموا منها فهي هي بتفوق ۔ 
٢(‏ النشر ( 305/9 ) . 
(۳) راجع الجمل (١٤/۹ء‏ ۹۲) ۔ 
)٤(‏ يفهم إمكان ذلك ووقوعه من ا جمل السايق ء وحجة القراعات ( ص ٥٦٦٦ء‏ 5817 ) . 
)٥(‏ راجع ا جمل السايق وفيه اعتذار عن این عياس بأ ذلك كان قبل أن يبلخه تواتر الضم . 


"رم م۷١‏ 
لحن پچ ڑا 


۴ ےکس اثر القراءات 


الإعراض والصدود » وأن الموضع أو ا حل - القرآني - لمعنى الضجيج ”) فقط . 
ولو قرئت بالضم فقط فبعيد أن يكون لغة ثانية بمعنى تلك ) » والجدير أنه لمعنى ثان 
كما يفهم من ذلك الإنكار الذي كان ء ولا يؤثر عليه وجود ( من ) وفقد ( عن ) فإن 
( من ) متعلقة - معّی - بالمثل » ( فهم منه أي بسببه يعرضون عن الرسول بإ © 
وعدم وجود ( عن ) مع أن الفعل يحتاجها أمر له وجهه المعرزوف: © وقد احتاجها الفعل 


سے ی ر 


وجفت: في ٹول تعالى : ہل وَصَدَّمًا ما ما كانت شبد من دون اق چ4 [ العمل : ۲ء وف وَلا 
دنک ليطن © [الرعرف pse:‏ وراہتھم هم يَصِدُونَ 4 [ النانقون : ه] وهذا المعنى - 
وهو الاعراض - ثابت 9) في قوله تعالی :کان کا٤‏ كر ل ِناش 6 زلم : دج 
وكان تضمن هذه القراءة لمعنى الصياح من أبعد ما يكون ما يساعد عليه . 


فلما قرئت بالوجهين تضمنت المعنيين وات تع الوح عند ابن “عبان 197+ يل 
انين وافادتھما بمجموع ”© القراعتین إن شاء الله تعالى . 


. ) ٠١۲ص‎ ( يصدون - بالكسر - أي : يضجون ء كذا قال ابن عباس ) اه . حجة القراءات‎ ()١( 
. مثلا‎ )٦٦٦ › 1٥۲ص‎ ( نستشعر ذلك من حجة القراءات‎ )٢( 

(۳) راجع ا جمل السابق . 

. هذا اقتباس معئی من الحجة لابن خالويه ( ص۲۹۰)‎ )٤( 

)٥(‏ أكتب هنا مذكرة : أظن التضمين في القراءتين تطمئن به مواضع قرآنية عديدة بمعانيها في بعض قراءاتها 
التي يستبعدها البعض » وذلك إذ يدل على تلك المعاني ولا يضرها نوع البعد الذي فيها فيها ء فالمعنى المشرب يأتي 
بعد المعنى الأصلي في ذهن السامع ء وكذا في عبارة الشارح فإنك تسمع : فلا تسمعون إلى الملا الأفق 4 
بالتخفيف فيحضرك معنى السمع قبل أن تسمع لفظ ( إلى ) ثم تسمعه فيحضرك معنى الإصغاء ء وأما في 
العبارة ففي : ا ولا مد عبتا عَنْهُمَ © [الكهف: 28 تقول : ولا تقتحم عيناك مجاوزتین إلى غيرهم - وإن 
كان هذا التأخير ليس بلازم . ( نظرت مغني اللبیب : 1917/7 ) . وكما كانت ( إلى ) و ( عن ) في هاتين 
الآيتين كل منهما في موضعها أمارة على التضمين ء يقال في ( من ) في  :‏ مِنَهُ يصِدّوت 4 إنها أمارة 
تضمين ويخالف من جعل منها أمارة على عدم إرادة معنى الصدود . 

)٦(‏ نقول : « مجموع » رعاية لما قلناه قبل ذلك من قولنا : ( ونحن لا نعمد ) إلخ » ولكن بدا لنا هنا رأي 
نبديه ء فإن قبل ضممناه إلى ذلك الذي قلناه وألفنا بينهما ؛ وذلك أنه يمكن أن يقال : التضمين في القراءات 
يكون في واحدة على حدتها بأمارة هي القراءة الثانية - وبیقی له أنه ( تضمين القراءات ) ؛ لأنه لم یتم بطريقة 
لغوية ولولا القراءات ما كان . 

ونرجع إلى الأمارة لنقول فيها على حدتها : إنها قراءة فيها تضمين وأمارته القراءة الأولى » وتطبيق ذلك على 
المثالين المذكورين أن نقول : 8 لا يشمعون إلى ألم الال پچ بالتخفيف والتعدية يإلى لغة واللغة الثانية تعديته 
عو سو اويا سی الع ار کو یو سس تسا : القراءة الأولى متضمنة 
معنى التسمع بأمارة هي القراءة الثانية » وصارت الأولى بذلك التضمین دالة على : نفي السمع والتسمع معا . ب 


"رف ا 
سيا جم أ 


التورية: 

التورية : مصدر وريت الخبر إذا سترته وأظهرت غيره ٥”‏ ففيها إظهار وستر معا . 
والمتكلم أراد ا حقیقة يقيئًا » وإنما ورّاها أي سترها ” . واصطلاحا : أن یذ کر لفظ له 
معنیان ويكون أحدهما قريئا والآخر بعيدًا > ويقصد البعيد » ويورى عنه بالقريب 3 
فيتوهمه السامع من أول وهلة mM‏ ۰ 

قال ا مرشدي ( فمن ذلك قوله تعالی 3 لن عل امرش ستو € [طه: م 
فإن الاستواء على معنيين : الاستقرار في المكان وهو المعنى القريب المورى به الذي هو 
غير المقصود لتنزه الحق تعالى عنه ¢ والاستيلاء والملك ¢ وهو المعنى البعيد المقصود الذي 
وري عنه بالقريب المذكور ) 9 . 

« ومن ذلك قول أبي بكر 5ه في الهجرة وقد سٹل عن النبي "کو : من هذا ؟ 
فقال : رجل يهديني السبيل - أراد : يهديني إلى الإسلام » فورى عنه بهادي الطريق 
وهو الدليل فى السفر » 9 راه. 

ومن فائدتها ما فى قول الزمخشري : ( ولا نرى بابًا فی البيان أدق ولا ألطف من 

31 9 ع۶ 0 0 

التورية › ولا أنفع ولا أعون على تأويل المتشابهات في كل كلام الله تعالى ورسوله عقر ٢”‏ 
إلخ ) . اه . فمن قول المرشدي أد ركنا أن الدليل على وجود التورية في الآية المذ كورة 


والتالي والسامع يستحضر في القراءة الأولى هذا المعنى التضميني ؛ إذ يقرأ بتدبر ويستحضر كل المعاني القرییة 
والبعيدة نما يلفظ به وما ينجر إليه من وراء ما يلفظ به ء فإنه مطالب باستحضار وتدبر بأكبر ما يكن ؛ ليكون 
قد أتى بكل ما هو من معاني القرآن » كما أنه يستحب له أن يأتي بكل القراءات نطقًا ليكون آتيا في قراءته 
بكل ماهو قرآن كما قال الحليمي ( انظر الإتقان : ٠٠١/١‏ ) وظاهر أن هذا التضمين وهذا ا حضور للمعنى 
التضميني ما هو إلا نتيجة تعدد القراءات » ونقول في القراءة الثانية بالتشديد : إنها متضمنة نفي السمع أيضًا 
مع التسمع بأمارة هي قراءة التخفيف » ويصدون بالکسر بمعناها من الصياح مع المعنى التضميني ( الصدود ) 
بأمارة هي القراءة بالضم . والقراءة بالضم بمعناها الأصلي وهو الصدود مع المعنى الثاني إلخ . فالقراءة التي 
تجعل في ضمن غيرها تجعل انیا ويجعل لفظها أمارة وشاهدًا للتضمين كلفظ ( عن ) مع ( ولا تعد ) في : 
« ولا تد عتا عَنْهْمَ © . وظاهر أن هذا منتظم على أساس أن كل قراءة » فهي على لغة لا ثانية لها › 
وبمعنى مستقل من غير تضمين قبل ورود تضمين القراءات » فليس الکسر والضم لغتين بمعنى في ( يصدون ) 
وليس ( سمع ) الخفف إذا عدي يإلى مضمئًا الإنصات والتسمع ؛ فتأمل » واللّه تعالى أعلم . 

. ) 14/١ ( شرح المرشدي على عقود الجمان‎ )51١( 

(۳) انظر السابق ( ص٥۹‏ ) وفيه بیان زائد . (4) السابق ( ص٤۹‏ ) . 

(5) السابق ص4؟ » 15 ) . 

. ) ١١7ص‎ ( شرح السيوطي على عقود الجمان‎ )٦( 


ای 3 
سيا 5 أ 
٣ہ‏ عرد ل الي 





۸۰٤‏ أثر القراءات 


دليل عقلي ء ومن قصة الصديق خحنا فائدة للتورية . ومن الثالین عرفنا أن التورية قد یراد 7 


من ورائها أن يظل المعنى البعيد المقصود للمتكلم مجهولا للسامع وأن لا يظل . 

ونری في التورية تنشيطًا للعقل عسى أن يصل إلى نفسية متحجبة متوارية كما يدل 
عليه كلام الزمخشري مع قول العلماء بأن من حكمة وجود المتشابه شحذ أذهان العلماء 
ليجتهدوا في التدبر ويحاريوا مسلك الذين في قلوبهم زيغ - مسلك اتباع المتشابه ابتخاءَ 
الفتنة وابتغاء تأويله پت ویدفعوا الشبه . 


مر یھ رو ار دو سرد ما 


ت 


قال تعالى : 3 فَاعَیلواً وجوم ES‏ إلى المرافق وأمسحوأ ورم ومیکم راڪم 
ِلَ الكَمْبَينْ © [للصة: ہم ” بنصب الأرجل وجرها © والنصب وحدہ يقرب في 
معنی الغسل ء كما أن الجر وحده یقرب فيه معنى المسح " فلما نزلت الآية بالقراءتين 
واحتمل أن العطف .فيها على القريب والبعيد ء فلهذا تعد من المتشابه ”“ ولكل من 
العطف على القريب والبعيد - بتوزيع الوجهين ء وعطقهما معًَا على القريب » وعطفهما 
معًا على البعيد على أساس أن الجر للجوار لا للعطف على القريب - توجيهات 
تتساوى ۹ء فنستنجد بالتورية التي نفعت في المتشابه لتقول لنا شيمًا مفيدًا في سر هذا 
المجيء قتقول لنا : المعنى القريب - وهو التخبير بين الغسل وللسح - غير مراد 2 ء 
والمعنى البعيد مراد ء وهو الغسل ا خصوص - أي غير الموسوس - فإن لك موعظة من ابرٌ 
والنصب إن کانا بالعطف على القریب ء وموعظة في ( التعبیر عن الغسل بالمسح  )‏ إن 
كان التقدير : ( وامسحوا برؤوسكم وامسحوا أرجلكم ) أي : اغسلوها » فهو مسح 
بمعنى غير معنى مسح الرؤوس © قال السعد : « وقائدته ( يعني عطف المغسول على 
الممسوح ) التحذير عن الإسراف المنهي عنه ؛ إذ الأرجل مظنة الإسراف بصب الاء 


١(‏ - ۴) راجع هنا الكتاب ( ص۷۸۰) ۔ )٤(‏ انظر الغوز الكبير للدهلوي ( ص٣۲‏ ) ۔ 
)٥(‏ راجع الالوسی ۔ 

)٦(‏ فقد كثر ما دل على وجوب الغسل كما تنظره في تفسیر اين كثير ( ١٤/۳‏ - 94 ) - هذا ومن المعاني 
القریة أيضًا أن تكون القراءتان لإيجاب الجمع بین الغسل وللسح » » وهو أيضًا غير مراد ؛ لأنه ( لا معنى للجمع 
بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه ٤‏ لاندراجه فيه ) اه مقتيس من تفسير اين كثير ( 90/5 ) ۔ 
(۷) راجع التلويح ( ٠٠١/۲‏ ) » وتفسير اين كثير ( 19/9 ) ۔ 

(۸) راجع الطویح ( ٠١5/6‏ ) . 


"رف 3 
حلت ڑا 


أثر القراات لے سس مس سے ۸۰۱۵ 
عليها فعطفت على الممسوح لا لتمسح لکن لينبه على وجوب الاقتضار ء كأنه قيل : 
واغسلوا أرجلكم غسلا خفيقًا شبيهًا بالسح » 27 . اه . وورد حديث ذكره ابن كثير 
وفهم منه أن النبي گل غسل قدميه غسلا خفیفًا وهما في النعلین ء وقال في تفسيره : 
(ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلها » ولكن في هذا رد على المتعمقين 
والمتنطعين من الموسوسين ) ١٢٠ھ‏ . والقرآن يأني بالتشريع والموعظة معًا ويعتني بهما 
على سواء © . 

ومن المعاني لمتوارية في مجموع القراءتين ( الدلك ) فقد أوجبه - مع الغسل - 
ابن جرير آخدًا با جمع بين القراءتين » كما ذكره ابن كثير ٩‏ . 

وإذا كانت التوریة تأتي - لا ليظل المعنى مجهولا للسامع ء بل - لإعمال الفكر كما 
سبق - فان ابن عباس #5 دعا إلى إعمال الفكر في هذه الآية ء فإن کان يرى حاجتها إلى 
إعمال الفكر في قراءة النصب المعطوف على محل 3( بسكم # وهو يقتضي السح 
فيطالب الفكر باستخراج الدلالة على طلب الغسل ؛ لأنه هو المطلوب باتفاق - فإن قراءة 
الجر أحوج إلى إعمال الفكر لاستخراج ذلك » فإذا اجتمعت القراءتان فليجمع الفكر 
شتاته فقد أريد منه أن يفهم کلام اللہ تعالى بوجوهه ويتعلم سنن النبي و » ويعلم أن 
معاني الكتاب العزیز والسنن الصحيحة متلاقية ا سس 0“ 

وقد نسبت القراءة بالنصب إلى ابن عباس ©© ونسب إليه أنه قال : « الوضوء 
غسلتان ومسحتان » ۹۶ . 

وشرح الدهلوي بعض النكات حتی قال : ( ويمكن أن يتحقق في کثیر من مناظرات 
الصحابة أنه ليس بقول » وإنما هو تفتیش گل ئا سن اکن على يعض ١‏ 
والفقير على هذا ا حمل يحمل قول ابن عباس © في أية : فو مسحو سکم 
بلح إل الكميين 4> : ( لا أجد في كتاب اللہ إلا للسح لكنهم أبوا إلا الغسل ) » 
فالذي يفهمه الفقير أنه ليس بذهاب إلى وجوب المسح ء وليس فيه جزم يحمل الآية 


) ٥۳/۳ ( السابق . (۲) تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۳) راجع التحرير والتنوير ( ١‏ ) . (4) انظر تفسير ابن كثير ( 50/7 ) . 

) سر سد فیلوں سرس کرای را دسر رہد سد د ا لقنن 
لابن عباس » وقال ابن كثير في تفسيره : « عن ابن عياس أنه قرأها  :‏ رڪم يقول رجعت إلى 
الغسل» اه . ( ٤۷/۳‏ ) . 

. ) ٤۸ص‎ ( ابن كثير السابق‎ )٦( 


"رق پچ 1 
سيا جم أ 
٣‏ اا 


ل A*‏ تسب سي سس لر القراءات 


على ركنية السح» فالذي تقرر عند ابن عباس # الغسل ولكنهم يقررون هنالك 
إشكالا ويظهرون احتمالا ؛ ليعلم بأي وجه یذ کر علماء العصر التطبيق في هذا التعارض ؛ 
وأي مسلك يسلكون » ومن لم يطلع على حقيقة محاورة السلف يظنه قول ابن عباس 
ویعدہ مذھبا له حاشاه حاشاه ) ١‏ . 

وفي تفسير ابن النقيب قول نادر في التورية » قال : ( هي أن يعلق المتكلم لفظة من 
الكلام بمعنى ثم يرددها بعينها ويعلقها بمعنى آخر نحو : يكل مآ او نل اکر اکا 
اعم حَيْتُ َمل رسَالتَم 4 (الأنمام: ٠٠٠‏ فجاء بلفظ الجلالة مضافًا إليه ثم جاء به 
مبتدأ ) ١٢۱ھ‏ . ويمكن تطبيق ذلك على القراءتين ؛ إذ يكون النصب متعلقًا بالغسل 
الذي عو الأصل » ويكون الجر متعلقًا بالمسح ( وهو المسح على الخفين كما أخذه 
الشافعي من هذه القراءة ) (© ويكون ذلك لأنه في موضع واحد بقراءتين وبطريقة 
تختلف نوعًا عن المثال المذكور في ابن النقيب يكون ذلك خاصة بالقراءات ويسمى 
( تورية القراءات ) » وإن لم تكن هذه الطريقة ة المشروحة في ابن النقيب تورية بل ( هي 
ترديد ) وتصحف الکلام على الناقل ”“ قلت : فما في الآية بالنصب والجر ترديد 
خاص - من بلاغة القراءات - نسميه : 
ترديد القراءات أو نظير الترديد : 

حسبما ۱ صطلحنا أو نصطلح © . 

وقد ذكرت آية : ۾ الرَحمَنُ على امرش آستّویٰ پ4 رطه: هع على أن فيها تورية . ثم 
إننا نجد ( الزمخشري یذ کر نوعًا من الكناية ويعد الاستواء منه وهو نوع يصرف النظر 
فيه عن الألفاظ إلى خلاصتها ) 2 » فلو طبقنا هذا على مجموع النصب والجر كان 
أمرًا بالاعتدال بحيث لا يكون المرء متساهلا فيترك في وضوئه لمعة لم يصبها باماء ‏ 
ولا يكون متشددًا فيسرف في الغسل ولا يكون أيضًا متوسطًا » وهو بحالة لا يكفي 
فيها التوسط » كأن تكون رجلاہ حاملتين لأذى لا يزول إلا بالدلك . 

وفي الكناية المعتادة - في بعض الأحيان - تعريض وتعمية وإرادة للمعنى الحقيقي مع 


. ) ٠٠١ص‎ ( الفوز الکبیر له ( ص8" ) . (۲) شرح عقود الجمان للسيوطي‎ )١( 
. ) ٤1۷/١ ( وحاشية الجمل‎ ) ٤۹/۳ ( انظر تفسير ابن كثير‎ )۳( 
. وإن شئت فانظر الترديد في علم البديع‎ )٥( . انظر السيوطي السابق‎ )٤( 


. ) ٠١؟ص‎ ( انظر شرح عقود الجمان للسيوطي‎ )٦( 


"رم م۷١‏ 
E‏ 4 ام 





أثر القرا اءات ۸۰۷ 


الكنائي وعدم إرادة » فلو شاء إنسان أن يقول : إن ما في الجر والنصب من تعمية يمكن 
اعتباره كناية عن ذلك الاعتدال - دون حاجة هنا إلى النوع الذي اخترعه الزمخشري - 
وأن يقول : إن أمر اله في الآية تعريض بحاجتنا الشديدة - بل كناية عن الأمر لنا - 
نستفسر السنن وأن نتقبلها - لو شاء إنسان أن يقول ذلك وينسبه إلى القراءات فليفعل ء 
كما يفعل بالترديد . 

وهكذا نرى إلجاء تعدد القراءات إلى التفتيش عن المعاني المتوارية كما نرى الإيحاء 
با معاني العديدة » ولزومها لتعدد القراءات أي ارتباطها به وتأديته إليها بصفة لا إعفاء 
فيها من لزوم التهدي والمسير حتى يصار إلى تلك المعاني اللازمة السامية . 
التوجيه : 


التوجيه - أو الإبهام - هو : « إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفین  »‏ . وهو 
واضح وإن لم يتح لي فيما عندي من كتب البلاغة مثال قرآني . وتوجيه القراءات 
أوما نسميه نظير التوجيه - كما تفهم هذه التسمية من التحرير والتنوير كما علمنا - 
مثل قوله تعالی : © فل لو کہ ال م ما وتم يڪم يڪم وله ولا آڈرنکم وہ 4 بس ]١١:‏ 
عر الول ب ها ب ا مالم ا ا رق ب را مسا 
النفي » والقراءة بدون المد معناها الإثبات أي : ( لو شاء الله لأدراكم غيري به ) " . 
فلو كان هذا اللفظ يقرأ بالمد فقط لكان معناه النفي فقط ء ولو كان يقرأ بدون المد 
فحسب لكان معناه الإثبات فحسب » لكنه قرئ بالوجهين كما علمت » فتردد الوهم 
- وأستغفر الله - » وصار هذا الموضع القرآني محتملا لوجهين - من المعنى - 
سی و سی . ولمتأمل لأمثلته يجد المعنيين قد يقصدان للمتكلم 
مثل : ( إذا لم تستح فاصنع ما شكت ) فإنه يحتمل مدحا وذگا : الأول : إذا لم تفعل 
فعلًا تستحي منه فأصنع ما شعت » والثاني : إذا لم يكن لك حياء يمنعك فاصنع 
ما شعت 7 . فلا مانع أن تقصد المعنيين ء أما إذا قلت : ( ظفرت ولكن ببنت من ؟ ) 
فإن السامع وإن احتمل كلامك عنده المدح والذم أي ببنت من في الرفعة أو الضعة ؟ ۶ء 
فإنك من غير شك لاتقصد إلا معنى واحدًا وتعرف نفسك هل أنت مادح أو ذام . 





. ) ۲۸۲/۲ ( وغيره . (۲) انظر النشر‎ ) ٦٢/٤ ( انظر معاهد التنصيص‎ )١( 
. ) ۳۳۸/۲ ( راجع حاشية الجمل على الجلالين‎ )٣( 

. شرح السيوطي على عقود الجمان ( ص۱۲۸)‎ )٤( 

. انظر السابق‎ )٥( 


"رق ا 
نا ڑا 





أثر القراءات 
ولا تشك في أن الآية الكريمة مقصود فيها المعنيان بالقراءتین . وأرى أن الإبهام 
لا يجب أن يكون لاحقًا بالسامع لا معدى عنه ء فإنه قد قيل في مثال للتوجيه هو : 
( ليت عينيه سواء ) : أي الأعور - إنه وإن احتمل الدعاء له والدعاء عليه نعرف أنه 
لم يقع أن أعور عاد بعينين ونعرف أن الأعور قد يعمى ١‏ الى 

ومن توجيه القراءات قوله تعالى : ( لآ قم پور اة € رفیند: م بد (لا) 
وقصرها ‏ ( فقيل (© في الد : إنه تفي ) » كما ( قیل : إنه رد لكلام آخر يليه ابتداء 
وإثبات هو : أقسم بيوم القيامة ”۶ إلى آخر ما تقيسه على المثال السابق . 

ولا يقال في شيء من هذه ارم انت رن لفه من کلامین ‏ وا لحادثة متعددة » 


A*۸ 





وهذا لا يصح كما لا يصح أن تأتي بكلامين لإنسان في حادثتین وتؤلف له وجومًا 
بلاغیة ؛ لأنا نقول هو كلام وا تراما قد شرا وحدته ع سردم ا وقاتا ما ولا 

في أكثر من مناسبة ؛ ولأنا نقول أيضًا : ما الذي يبقى بعد تكوين جملة مفيدة یاحدی 
القراءتين ن ؟ إنه لا يبقى إلا الوجه الثاني أي القراءة الثانية لا تحملها جملة مفيدة ولا غير 
مفيدة فأين الكلامان ؟ ولا يقال تكرر الكلمات التي أخذت مع القراءة الأولى لأنها 
نزلت مع القراءة الثانیة فيتكون جملتان وكلامان لا أَنّا نقول : لا دليل على نزولها فقد 
يكون النازل هو الوجه فقط لیقراً به ما نزل قبل ذلك بغيره » ولو فرض أنه نزل فهو 
تكرار للأول لا كلام جديد » والجديد هو الوجه الثاني أي القراءة الثانية فقط » 
أما ما حول ذلك فهو ما نزل ولا . ولا يقصد المتكلم أن يكون له كلامان ء ولا يعرف 
السامع أن هذا غير ذلك . يعرف السامع أن في هذا وجها أو قراءة ثانية ليست في ذلك . 

وفرق بین أن يعرف أن هذا جديد أو هو الأول وبين أن يعرف أن في هذا جديدًا 
هو القراءة الثانية . ولو قيل إن المقامة التى تقرأ طردًا ووردًا ليست كلامًا واحدًا ء 
بل كلامان - ما كان هناك مقامة ذات ميزة معينة معتتى بها ؛ 34 أن يقال للق + 
ولا قائل بان المقامة مقامتان ولا متوهم يتوهم القرآن كلامين . واعذر » بوركت ! 
مستتبعات التراكيب : 

« والمراد بمستتبعات التراكيب : العانی التى تدل عليها التراكيب دلالة ليست من 
باب الحقيقة ولا المجاز ولا الكناية » ونما هي معان تفهم من جانب النص وتستتبعها 
)١(‏ انظر القصة بأسلوب مشوق في معاهد التتصیص ( ٤۲/۲‏ ) 
(۲ - 4) انظر إتحاف فضلاء البشر ( ص۸٢٦‏ ) . 


"رم م۷١‏ 
سا 81 - 1 





۸۰۰۹ 





أثر القراءات 
الدلالاات المقصودة مثل دلالة قو له تعالى : © وك الله ہما تعملون تر € [لقمان : ۹[ 
على الوعيد والتهديد » (© . اه . 

وإرادة المعانى المستتبعات.( بفتح الباء ) من التراکیب المستتبعة ١‏ بكسر الباء ) نبه 
عليها علماء العربية الذين اشتغلوا بعلم المعاني والبیان ۹۶ . 

وا معنى المتولد من معنى آخر يذكر على أنه من معاني النص من غير شبهة » وهو ( أي 

قال صاحب التحرير والتنوير : ( وقد يكون ثاني المعنيين متولدًا من المعنى الأول 2« 
وهذا لا شبهة فى الحمل عليه ؛ لأنه من مستتبعات التراكيب ) © .اه . 

ويمكن أن تكون ا و دفعة eS‏ 0 
7 بالمشترك عدة معان » لکن 7 المتكلم وت بدلالة اللغة ٠‏ وظني 7 أتهما 
يريدان تصيير تلك الإرادة إلى أنها دلالة من مستتبعات التراكيب ؛ لأنها دلالة عقلية 
لا تحتاج إلى علاقة وقرينة کدلالة المجاز والاستعارة € 2 .اه . 

وذ کر المرشدي : ( أن ا جمع بین حقیقتین أو حقيقة ومجاز بإرادتهما معًا من اللفظ 
على رأي من يجوز ذلك كالشافعي لا ضير فيه “ وقال : 9 وأما على رأي من بمنعه 
كأئمتنا الحنفيّة فذلك غير مسلم ؛ لأن التعدد هنا ( أي في الكناية ) ليس في إرادة 
الاستعمال ء بل في إرادة الإفادة ¢ واللفظ لم I‏ في موضوعه ¢ وقد يستعمل 
اللفظ في معتّی ويقصد به إفادة معان كثيرة ولا مانع من ذلك » © 8 اھ. 

فالمعاني المتعددة الناشئة عن التولد وعن إرادتها من لفظ واحد مشترك - حتى عند 
ا حنفية - سواء كانت حقائق أو مع مجازات - يعتبر تجمعها ل بلاغة باتفاق فإنه 
تجمع يغاير إرادة الاستعمال ا ختلف فيها ء ومن ذلك ما تجده في المصباح المنير في مادة 
( فطر ) أن الوجه في حديث : « كل مولود يولد على الفطرة › وإنما أبواه يهوّدانه 
)١(‏ مذكرة في البلاغة اسمها ( تدمة في أمور مهمة في بابي القصر والإنشاء ) مکتویة على الآلة الكاتبة سنة 
(۱۹۷۱ - ۱۹۷۲م ) ( ص85 ) ألفها الدكتور / محمد محمد أبو موسى بكلية اللغة العربية جامعة الازهر . 
)٢(‏ انظر التحریر والتتوير ( ۸۷/١‏ ) . (۳) السابق ( ص86 ) . 
)٤(‏ السابق ( ص۸۷ ) . 


. ) 1۹/۲ ( انظر شرح المرشدي على عقود ال جمان‎ )٥( 
. السابق‎ )5( 





رف اج 
سےضا ج_ )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 





أثر القراءات 
أو ينصرانه » أن يحمل على حقيقته ومجازہ معا - فانظره في شرح ذلك . 

وفي محاولتنا المتواضعة للتطبيق على القراءات نقول : قوله تعالى : ف قدا تَطِهَرْنَ 
اوه € [البقرة: : ١‏ يحمله الأحناف على الاغتسال في قراءة : # سی وک 
بالتشديد إذا انقطع الدم لأقل من عشرة أيام » ثم يحملونه على انقطاع الدم لعشرة أيام 
فيحلون الوطء وإن لم تغتسل ويقولون تطهر كطهر ء وهذا هو الموافق لقراءة : لإ عَيَّ 
ھن 4 بالتخفيف » فهو بمعنى انقطاع الدم والتشديد بمعنى الاغتسال وانعكس معنيا 
القراءتين على 9 فا تَطهَرَيَ 4 . فصارت بعنيين كما سمعنا ولولا القراءتان ما كان 
الأمر كذلك © . 

فلعل ذلك من نظير مستتبعات التراكيب من المعاني . 

وقوله تعالی : : ۾ برك أن سم ريك خی لکن وكرام © [الرحمن : : ۸ قرئ في المعمول به 
7657ھ ' “ وهو تراوح فيه إجلال للذات الأقدس الموصل للكرم 
المنزل الرحمات » وفيه إعظام لاسم الرب العظيم ء وکۂھا مجرد الاسم مكرم للغير . 

وقوله تعالى : ہل لیس أن أن ولوا 3 وجوهكم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعبٍ © [البقرة: 1070] 
وقرئ في المعمول به برفع البر سا 7 فالنصب يجعله خبرًا في المرتبة التالية لمرتبة 
المبتدا » والرفع يجعله مبتداً فهو و في المرتبة السابقة لمرتبة الخبرء وکا ذلك ليقول 
الأسلوب لنا بقراءتيه : إن هذا 00 فهما سواء في الاهتمام والتقديم »أو ليقول لنا : 
إن هذا التراوح دليل التكافو والتکافؤ ناشئ عن اتحاد المضمون » فاعتنوا بالمضمون » 
ولا تعولوا كثيرًا على نظام الجملة إذا كان خاليًا عن كبير الفائدة . فلولا القراءتان 
ماتولدت لدينا هذه المعاني والملاحظات . 

ثم ماذا ينشأ عن تعدد القراءات فيما إذا اتحد معناها ؟ إنه إنه تكرار » لكنه مشتمل على 
اختلاف هو ما بين القراءات من فروق - وتكرار بهذه الطريقة توكيد وتنشيط بالتنوع . 
ولو لم يفد الشيء إلا التوكيد لكان جديرًا بأن يوجد ء فإذا وجد بصفة منشطة فهو 
القراءات التي تقول : انشطوا واسمعوا كلامًا مؤكدًا نزل ليستقر ويتأكد ٠‏ وإذا قيل في 
ا حرف الزائد في كلام : إن دخوله كخروجه فذلك من جهة أصل المعنى > أما فائدة 
التوكيد فلا يقال معها : إن دخوله كخروجه ء فإنه من هذه الجهة ليس الدخول 


۸۸۹۱۰۸ 








. راجع ما كتبناه حول هذه الآية ( ص۷۸۱ - ۷۸۳) وراجع المراجع المذكورة هناك‎ )١( 
. ) ٠١۳۴ص‎ ( انظر الإتحاف ( ص۷٠٤ ) . (۲) انظر السابق‎ )۲( 
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۸۱ 





أثر القراءات 
کا خروج > بل الدخول توكيد والخروج ضياع لفائدة التوكيد ) “ . 

ويقول لنا تعدد القراءات : لو كانت الآية : 0 إن مان سارن 4 [طه: ]٦٦‏ 
بالألف فقط في ( عَذَانٍ) رما لم يلتفت الفکر إلى شيء وراء ( أنها لغة ) "© ولو كانت 
( هذين ) بالياء فقط لكان ذلك أمرًا معتادًا لا يشير إلى شيء زائد » لکن في هذه الآية 
بالذات جاءت الإشارة ( بالألف وبالياء في المقروء به ) ”° . 

فإن لم يستوقفك ( يقول لنا تعدد القراءات ) فإن لم يستوقفك مجيء الإشارة 
بالألف وحدها أو بالياء وحدها فها قد جئتك بهما › > فھلا يحركك هذا التركيب 
بالوجهين إلى إمعان » ويستتبع شيا من المعاني التي نيطت بها نكت البلاغة وجاءت 
فائدة زائدة على المعنى الأصلي - ألا يكون ذلك ؟! . 

ومن الأجوية على ذلك أنه ( قد تفطن غير واحد من حذاق النحاة إلى أن بناء المثتى 
أفصح من إعرابه إذا كان مفرده مبنيًا عريقًا في البناء ور هلان ) مبني على الألف 
لذلك» وانضم إلى ذلك أن البناء هنا أفصح من الاعراب لأجل المناسبة > فالألف في 
( هذان ) تناسب الألف في ( ساحران ) . إلى غير ذلك من المعاني الأخرى ) © 
ومجيء القرآن الكريم بقراءته بالفصیح والأفصح وبما هو في نظر بعضهم ضعيف 
كالفصل بين المتضايفين فيه إغراء للعرب بأن يعارضوه وتيسير عليهم بسلوك تلك السان 
ليعود التيسير بعسر المعارضة بل العجز عنها » ويلمسوا ذلك بأنفسهم من أنفسهم . 

- وذكر صاحب التحرير والتنوير أن تفاوت القراءات في خصوصيات البلاغة لا يؤثر 
على الإعجاز ©© . ۱ 

لكنه إذا قال شف 011 ع 
أقول : المرادف - مفردًا أو تعبيًا - إذا كان موجودًا في العمول به فهو من عند الله 
تعالى فهو معجز - وما كان من عند الناس فمحظور » وقد قلنا : إنه لو لم يكن 
إلا التكرار لكان تكرارًا ممتارًا . 

فهل نحذف من القراءات ونبقي ؟ هل أحطنا بخصائص الفصاحة في كل قراءة 
أو وجه لنختار ونأبى ؟ بل هل نفرط في تكرار بديع وثروة من المعاني ثرية ؟ هل نفرط 
)١(‏ راجع حاشية عبادة على الشذور ( ۲۸/۲ ) . (۲) هي لغة : انظر حجة القراءات ( ص؛ 48 ) . 
)٣(‏ انظر الإتحاف ( ص٤۳۰‏ ) . 
)٤(‏ راجع شرح شذور الذهب لابن هشام بحاشية عبادة ( ۷۱/۱ - ۷٤‏ ) . 
(ه) انظره ( )٦( .)١٥٥٥٥٥/١‏ انظر السابق ( ص۷٥‏ ) . 








رف اج 
حت فيز || 
٣ہ‏ عرد ل الي 





۸۰۲ أثر القراءات 


في إبداع ليس له نظیر وإعجاز كامل مضاعف لا ينتظر له بديل ؟ إن ذلك التفريط ' 
وتلك الجرأة مما لا يكون من المؤمنين الذين يتلون كتاب الله فرحین بزينته بلغاته ووجوهه 
وفصاحتها ء قابلين عن ربهم كل ما أنزله وحفظه وظلت الأعناق له خاضعة ويبقى الجن 
والإنس - إن اجتمعوا - لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظھیڑا . 

وفضلا عما هو معروف من تغبير الإنسان وتبديله فيما يؤلفه وتردده فيما يختاره لفظًا 
ومعتّی وموضوعًا وما هو معروف من الحوليات » وتنقيحات الأشعار من عدمها - فضلا 
عن ذلك - أضرب مثلا ترى منه أين الناس من معنى وكلمة - أين هم من التناقض 
والحيرة - وأين إعجاز القراءات . ونضرب امثل ثقة بأن اختلافات القراءات التى بلغت 
آلانًا التي أشرنا إليها سابقًا جاءت كلها على صحة من المعاني وفصاحة من اللغات كما 
وضحه المفسرون والموجهون . 

وذلك أن عنبة العنسی الشاعر قال : قدم ذو الرمة الكوفة فوقف على ناقته بالكناسة 7 
ينشد قصيدته ا حائیة التي أولها : 


حتی بلغ قوله فيها : 
إذا غير النأي ا حبین لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 


وكان في الحاضرين ابن شبرمة فناداه ابن شبرمة : يا غيلان ! أراه قد برح » قال : فشنق 
ناقته وجعل يتأخر بها ويتفكر ثم قال : ( لم أجد ) عوض ( لم يكد ) قال عنبة : فلما 
انصرفت حدثت أبي » فقال لي : أخطأ ابن شبرمة حين أنكر على ذي الرمة » وأخطأ ذو 
الرمة حين غير شعره لقول ابن شبرمة » إنما هذا كقول الله تعالى : « طلست بََضبَا موق 
بعَضِ إا لعج تدم لر يكذ با © النور: ٠ع‏ ( واغا هو لم يرها ولم يكد ) 29 ( قال 
صاحب التحریر والتنوير الذي نقلنا عنه هذا ) : 9 وذهب قوم منهم أبو الفتح بن جني ء 
وعبد القاهر » وابن مالك في التسهيل إلى أن أصل كاد أن يكون نفيها لنفي الفعل 
بالأولى - كما قال الجمهور - إلا أنها قد يستعمل نفيها للدلالة على وقوع الفعل بعد 
بطء وجهد » وبعد أن كان بعيدًا في الظن أن يقع » وأشار عبد القاهر إلى أن ذلك 


. الكناسة : بضم الکاف : أصله اسم لما يكنس ء وسمي بها ساحة بالكوفة مثل المربد بالبصرة . اه‎ )١( 
. حاشية على ( ص٥٥٣ ) من تفسير التحرير والتنوير ء الجزء الأول‎ 
. ) التفسير السابق ( ص"7ه‎ )٢( 
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أثر القراءات NIY‏ 


استعمال جرى فى العرف » وهو يريد بذلك أنها مجاز تمثيلي بأن تشبه حالة من فعل 
الأمر بعد عناء بحالة من بعد عن الفعل » فاستعمل المركب الدال على حالة المشبه به في 
المشبه » ولعلهم يجعلون نحو قوله : موا © [البقرة: : ]۷١‏ قرينة على هذا القصد . 
قال في التسهيل : وتنفي كاد إعلامًا بوقوع القعل عسرًا أو بعدمه وعدم مقاربته .اه. 

واعتذر في شرحه للتسهيل عن ذي الرمة في تغبيره بيته بأنه غيره لدفع احتمال هذا 
الاستعمال . وذكر صاحب التحرير قبل ذلك وبعده - مذاهب في معنى كاد المنفية 
ماضية ومضارعة ء وقال : ( وعندي أن الحق هو المذهب الثاني وهو أن نفيها في معنى 
الإثبات ... ) وذكر ۷ ما يؤيد به ذلك ومنه أنه قال : ورين لكون ذلك هو المراد 
تغبير ذي الرمة بيته ء وهو من أهل اللسان وأصحاب الذوق ء فإنه وإن كان من عصر 
المولدين إلا أنه لاتقطاعه إلى سكنى باديته كان في مرتبة شعراء العرب حتى عد فيمن 
يحتج بشعره ء وما كان مثله ليغير شعره بعد التفكر لو كان لصحته وجه . فما اعتذر به 
عنه ابن مالك في شرح التسهيل ضعیف ‏ إلى آخر ما ناقش به بقية الآراء . 

- فهذا مثال ومثل تضريه لبلاغة القراءات وإعجازها باختلافاتها التي بلغت آلاقًا 
وصحت معاني وقصحت لغات ودقت أسرارًا وكثرت معانيها اللغوية والبلاغية بطريقة 
عجيبة غير مسيوقة » حتى إن جاتب الدقة وحده في وضع الأدوات المناسية يجوار 
الكلمات تعبیڑا عن دقائن النکت الغريية - قد جعله الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة 
مهيعًا جديدًا لتأمل ومطالعة شيء من أسرار القرآن ودقائقه البليغة المعجزة ووضح ذلك 
في ثلاثة مجلدات بعنوان : ( دراسة لأساليب القرآن الكريم ) وعنده قدرها مرتين فيما 
يلغني وفيما يدل عليه كلام له في مجلة الأزهر من زمان . 

فتلك الدقائق المشروحة هنالك معجزة ء وإذا أضيف إليها تقلبات القراءات بالمعاني 
الأصلية والفرعية والمستتبعة مع عدم المسيوقية » ومع ظهور مزيد الدهشة والعجز عن 
التقليد الكامل الشبه والقريية كانت القراعات - لا أقول ذات أثر بالغ في بلاغة القرآن 
وإعجازه ؛ لأنها هي قرآن » بل قول : كانت القراءات معجزة في آیات معجزات » في 
آيات كل قدر أقصر سورة منها معجزة ء ومجموع ما يترتب على المثبوت فيها من 
قراءات معجزة - بالتحقيق - كييرة إن لم يكن بعض ذلك معجرًا © . 
)١(‏ هذه عبارتي أقصد بها صاحب التفسير السايق ۔ . (۲) التفسير السابق ( ص٣٦۴١ ٥٣۷‏ ) . 
() وکنا نود أن نورد إحصاءات لأماط تغایر القراءات وجزئیاتھا كتغايرها بالتذكير والتأنيث وبالإضافة 
وعدمها وبالاإتیان با يني للمعلوم وللمجهول إلخ ؟ ولكنا أرهقنا ووجدنا إیراد الأمثلة اليسيرة كانفيًا لإثيات = 
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أثر القراءات 
وإذا عرفنا في كلام البلغاء كثرة معان وتورية إلخ » فقد عرفوا ذلك لكل قراءة على 
حدتها أو عرفوه للقرآن ثم عرفوا ضعف ذلك ونظير ذلك من تعدد القراءات ء 
ولم نعرف في كلام البلغاء نظيرًا للقراءات بلیمًا بلاغتها مفيدًا فوائدها ثريا ثراءها » 
ونعرف أنه لن يزال - كلام البلغاء - فاقدًا لذلك عجرًا وحصوا وعيًا . 
وبعد هذه ا حاولة المشيرة إلى بلاغة القراءات )١(‏ ومعجزتها فللقراءات أثر في بلاغة 


= القضايا » ورأينا تلك الإحصاءات إن خلت من شرح اللغة والمعنى حلت من ا جدوی » وإلا كانت استخلاصًا 
من مؤلفات حجج القراءات وعللها » وكانت بذلك تأليفا مستقلا ليس كتابنا محلا له فمعذرة . 

- هذا وتكرار امال في نوعين مختلفين جائر من اختلاف النظرة وقد فعل السكاكي ذلك فقال : وأكثر 
متشابهات القرآن من قبيل التورية والإبهام ء وقال في التوجيه : ومنه متشابهات القرآن باعتبار . وذلك هو 
احتمالها للوجهين الختلفین » ثم إنها تفارقه باعتبار آحر وهو أنه يجب في التوجيه استواء الاحتمالين كما 
علمت » أما في المتشابهات فأحد المعنيين قريب والآخر بعيد . كل ذلك أورده المرشدي على عقود الجمان 
( 1۹/۲ ۱۳۰). 

- هذا ولا يسعني إلا أن أعترف بعجزي - الآن على الأقل - عن شرح بلاغة القراءات ومعجزتها » وعسى 
أن یقیض الله لي أو لغيري وقتًا يسمح بذلك . 

ولا أشك في أن ذلك الشرح المأمول ينفع فيه ما مضی من أول هذا الكتاب ( وسألخصه قریتا في الهامش ) 
وما يأتي إلى آخرها كأثر القراءات في إفادة التعليم » وفي تقوم اللسان ء وفي تقوية العقل ء وفي حفظ كرامة 
العربية والعروبة .. إلخ : 

)١(‏ ذكرنا للقراءات فائدة انتهاج التعدد وأن التعدد المعنوي من فنون الإيجاز الذي يسلكه القرآن في إرشاده 
وتعليمه ء وأنه بيان إلهي معجز ء وقلنا : إن القراءات منفي عنها بعض اللهجات وإن كانت موضحة ؛ لأنها 
لا تناسب بلاغة المعجز ء وقلنا : في القراءات ما هو زائد على أصل اللغة لفائدة » وليس فيها غمغمة 
ولا لخلخانية وهي إعجاز توقيفي ؛ وفيها من طرق البيان القرآني ومن بلاغتها المزدحمة على الموضع توارد 
الإفراد » وا جمع » والتذكير » والتأنيث > وتنوع الإعراب وما ينتج عنه ء وتنوع الوجه الصرفي كذلك ء 
واختلاف الأدوات بإشارة إلى الإيجاز والتوسع الذي في ذلك وإلى الدقة التي فيه واختلاف حروف اللفظ 
وما يستتبعه » وأشرنا إلى أن في التقديم والتأخير فسحة لغوية ويانية ء وإلى أن في الأحرف السبعة وفي المشر 
المعمول بها تيسيرًا ء والتيسير يقول للناس في أنفسهم قولَا بلیغًا ييلغ عنهم ( كما في فصل الأحرف السبعة ) 
وذكرنا أن في المد والإمالة والسكت أسرارًا ء وأن في الإدغام فصاحة » وفي وارد الإدغام والفك نكتة » وأن 
من طرق القارئ في البيان رفع الصوت وخفضه » وأشرنا إلى حون العرب الفصيحة » وإلى شيء من فصاحة 
اللفظ الناطق وفصاحة المعنى » وذكرنا من أين أتى إعجاز الفطرة ء وأشرنا إلى مبنى البيان العربي ومداره وإلى 
سياسة القرآن اللغوية ( وسبق مع ذلك كلام الدكتور صبحي الصالح في التذكير والتأنيث ا جازي وتعليقنا 
عليه ) » وأشرنا إلى أن الحركات تكون معبرة وصدّى لعانٍ في النفس » وأشرنا إلى قصد النفي بمبالغة 
وبدونهاء وإلى حذف البتداً أو الخبر إيجارًا » وإلى الاستدراج وهو من طرق البيان » وإلى التوسعة في صرف 
مالا ينصرف » وإلى صلة الحركة الإعرابية بالفصاحة ء وإلى الفضيلة وتوكيد الإعجاز في نظام الح ركات 
والسكنات وفي طعم الحروف » وقلنا : إن ما لا دحل له في الفصاحة لا يوجد في وجه من قراءة من المعمول _ 
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أثر القراءات هلم 


البلغاء إذا جاز أنهم تعلموا منها فأتى بعضهم بالمقامات التي يتعدد معناها بتعدد © 
طريقة قراءتها » وأخلى بعضهم كتابته من النقط والشكل وقصد أكثر من (© وجه › 
وتبقى القراءات لتؤثر - إذا شاء الله تعالى - في نمو بدائع التعبيرات والمعاني وفي تهذيب 
لسان وجنان كل أديب يأوي إليها ويستثيرها ويستلهمها . 
وهذا بيان أثر القراءات قي النحو : 

كلامنا في نطاق العشر المجمع عليها ؛ فنذكر الحكم النحوي امجمع عليه كما نذكر 
الحكم الذي يقول به بعضهم دون بعض ما دام موصولا بهذا النطاق » وقد ذكرنا 
مايقرر الأحذ بذلك ( ص٤٦۹٦‏ ) ويزيد هذا الأخذ تقريرا ما ذكرناه ( ص4 0١‏ ) عن 
المزعوم اللحن . 

ونقول بتحكيم ما نسميه ( جو الکلام ) وهو ( معناه العام الذي لا يرتبط بحرفية 
الألفاظ بل با يقرب منها ویحقق المعنى ) وهو المعبر عنه بالتوهم وبغلط العرب أيضًا » 
فقد قررنا الأخذ بغلط العرب ( ص 5.5 ) وخصوصًا إذا اشتمل الغلط اللغوي على 
صواب - أو سر أو نكتة صواب بلاغي . 

ومعنى هذا أننا نستفيد من اللفظ المغلوط به حكمًا لغويًا نحكم به لذلك اللفظ في 
موضعه ولنظيره عند اغتنام نكتة بلاغية » بل لا نشترط النكتة فقد لا تظهر لنا » ومن 





به » وأشرنا إلى أن البلاغة توجب ما لا توجبه اللغة في الد وفي الأخحذ بالأقوى من اللغات الفصيحة » > وإلى أن 
وفرة المعاني بلاغة ( وسبق ما يقرر فصاحة كل ما يقرأ به ) وقلنا : لا تعافي بین المرجوحية والفصاحة وذ کرنا نکتة 
الفصل بين المتضايفين » وأشرنا إلى الإطناب لفطًا مع الإيجاز خط » وهو ما يشير إلى بلاغة خط الصحابة #6 
فما بالنا يإعجاز مكتوبهم القرآني ؟ وذکرنا براعة من يقصد إلى اللفظ الذي تحتمل صورته الخطية أكثر من وجه › 
وذكرنا بلاغة الا وعيتذكرنا بالسنيوطي ؛ إذ ذکر معنى قراءة شاذة زائدًا على معنى التواتر وعد تعدد المعنى 
في ذلك وجهًا من وجوه الإعجاز ء في الإتقان : 180/5 ) فمن اعتد بها في بلاغة القرآن فليذكر كثرة معاني 
الشواذ عمومًا ومعانيها الفقهية خصوصًا ؛ إذ هي شرعية مأخوذ بها في التعبد وكذا ما استأنسوا به من قراءة : 
( وملك كبيوًا ) بفتح الیم وکسر اللام » كما في ( النشر : ١9/1‏ ) وذكرنا أسرارًا في تحريك وتسکین ياء الإضافة 
وإمالة ها ويا من فاتحة مريم ء والغيبة والنطاب ء وأشرنا إلى الكثرة الكاثرة في تعدد المعاني في اختلافات القراءات ؛ 
ومنها ما الاختلاف فيه بالنقط والشکل وبالفاعلية والمفعولية وبالبناء للفاعل وللمجھول » وبضم وكسر عين 
المضارع » وذكرنا ونذكر في هذا الفصل أثر القراءات في مختلف العلوم وفوائدها العديدة في شتى النواحي » فبعد 
هذا فبلاغتها وإعجازها في غاية الظهور ثبونًا وثبائًا وعلوًا - إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ انظر في مقامات ا حریري المقامة السابعة عشرة - مع الفارق - وكذا - مع الفارق - تنظر أشعارًا تقرأ 
بطرق مختلفة ومعان متعددة تكون أحيانًا - كالتوجيه في البلاغة - متناقضة أوردها السيوطي في الکنز المدفون . 
)٢(‏ انظر ما أوردناه حول ذلك ( ص ۷۳١‏ ) وهناك يبدو نصيب القراءات الوافر وأن ما لغيرها في غاية الندرة . 
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شاء قال بظهورها من أقل ما يمكن أن يقال عنها ء وهو أنها تنشيط السامع بالعدول عن 
ظواهر الألفاظ إلى معتاها في أسلوبها > ققد قيل : إن مخالفة امحاورة المشهورة تعتير 
محاورة » كما قيل : إنه ریا لجئ للغة قدية أو غير مشهورة لسر في النفس دفين . 
وقد انسقنا إلى البدء بالغلط مكملين لتصوره با أتيح لنا مصححين لحكمه قائلين : 
قال صاحب القراءات واللهجات : ( وأما قول سيبويه تق إنها غلط فإنه عنى أنها 
خارجة عن القياس ( يعني همز معايش ) وهو كثيرًا ما يستعمل الغلط في كتابه بهذا 
المعنى ) ”٣ء‏ وقال الالوسي : ( ققولهم : غلط : یراد يه أنها خارجة عن القیاس ) © . 
وقال سيبويه : واعلم أن ناسًا من العرب يغلطون فیقولون : إنهم أجمعون ذاهيون 
وإننك وزيد ذاهبان ؛ وذلك على أن معناه معنى الابتداء ء فیری أنه قال : هم - كما قال : 
لست مدرك ما مضى ما البيك: 00 5) 
وعطف ابن ہشام عليه قائلّ : ومرادہ بالغلط ما عبر عنه غيره بالتوهم وذلك ظاهر 
من كلامه ويوضحه إنشاده البيت ء وتوهم این مالك أنه راد بالغلط الخطأ فاعترض عليه 
بنا متى جوزتا ذلك عليهم زالت الثقة بكلامهم ء وامتنع أن نثبت شيعًا نادڑا لإمكان أن 
يقال في كل تادر : إن قائله غلط © ۔ 
فالغلط إما حروج عن القياس وإما لتأثر بشيء غير موجود بشرط أن يكون الأسلوب 
يقبله ٩”‏ ء وهذا تأثر بشيء معنوي غير حسي ء وسيأتي مثال يوضح التأثر بمعنى 
الأسلوب أي لا بألفاظه الموجودة بالفعل بل بما يقرب منها وتوحي هي به وتدل عليه ۔ 
وهناك من الغلط لون خلاف مخالفة القياس وخلاف التأثير المشار إليه ء وهو غلط 
جد الرجل العربي فيه - أو المرأة - ذهب إلى وجه من الكلام يظنه قياسيًا ويظنه مناظرًا 
لاتجري عليه لغته في نظيره المزعوم ء وهو عند علماء العربية مخطئ في ذلك الذھاب 
وذلك الظن ؛ وبالتالي مخطئ فيما جاء به ء ولكنه بالطبع لا يسمى فسادًا في اللسان ؛ 
لان العرب مهما قالوا فعلينا الوقوف عند ما قالوا . 








)١(‏ القراءات واللهجات ( ص٣٤١‏ ) . )٢(‏ انظر الآلوسي في سورة الأعراف ۔ 

(۴) بقية الببت : « ولا سابتي شيثًا إذا كان جائیا » بخقض ( سايق ) عطقًا على ( مدرك ) النصوب خير 
اليس ء فإن الشاعر توهم أنه جره بالباء هكا ( لست بمدرك ) . انظر مغني اللبيب ( 43/6 ) ۔ 

. السابق‎ )٥( . )۹۷/۲ ( مغني اللبيب‎ )٤( 

() انظر السابق ( ص٦۹)‏ ۔ 
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من هذا الغلط ما رواه الفراء عن بعض العرب أنهم يهمزون ما لا همز فيه إذا ضارع 
للھموز 29 » وسمع الفراء امرأة تقول : رثأت زوجي بأبيات » قال : كأنها لما سمعت 
رثأت اللبن ذهبت إلى أن مرثية الميت منها ء قال : ويقولون : لبأت بالحج وحلأت 
السويق فيغلطون ©© . اه . 

وأتعجب ممن يرفض (© هذا الغلط كما يرفض الغلط والفساد » وخصوصًا حين أخذ 
الفراء ( الذي حدثنا الآن عن الغلط في ( لبأت ) ونحوه ) يحدثنا عن جهة أخرى هي 
الفصاحة » يقول : ریما حرجت بهم فصاحتهم إلى همز ما ليس بمهموز ء قالوا : لبأ 
بالحج » وحلاً السويق » ور الميت ) . اه . 

ولابن جني نفسه حلاوة في تحليل شيء من هذا وإبراز نكتته وذكر العذر فيه بعد 
١ : "+0 7‏ ۱ 

فبعد هذا عسى أن تكون معي لنبتعد عن اسم الغلط › ثم نقول : 

العطف على العنی : ونبتعد أيضًا عن اسم التوهم لأننا في مجال قرآنی ° . 

العطف على المعنى في ا جزوم قال به الخليل وسيبويه في قراءة غير أبي عمرو © 
« ول لمت !لع بل وريب تأصَّدَفح وأكن ين ألمي [النانقون: ٠١‏ فان معنى 
( لولا أخرتني فأصدق ) ومعنى ( إن أخرتني أصدق ) واحد © . اه . 

وقال به الفارسي في قراءة قنبل : $ إِنَّمْ من يقي وَيَصَيرٌ ارک ال © [يوسف: ۹۰] 
یاثبات الياء في ا يقي وجزم فإ يصبر #4 27 فرعم أن ( من ) موصولة فلهذا ثبت 
ياء ( يتقي ) » وأنها ضمنت معنى الشرط ؛ ولذلك دخلت الفاء في الخبر » وإنما جزم 


(۱» ۲) رجعت إلى - ونقلت عن - القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة ا حدیث ( ص۱۲۷ء ١78‏ ) وهو 
رجع إلى اللسان ( 17/١‏ ) وأنا رأيت ذلك في معاني القرآن للفراء ( ٥٥9٤/١‏ ) . 

(۳) كابن جني ء انظر ما رجعت إليه في الحاشيتين السابقتين ( ص۱۲۸) أو زد عليها . 

(4) مختار الصحاح مادة : ليأ . )٥(‏ انظر ا حتسب في همز خطوات ( ١١07/١‏ ) . 
(1) كما ابتعد ابن هشام في المغني ( ۲ / 18 ) . هذا والعطف على التوهم هو العطف على المعنى في 
كلامه . أما الآلوسي فعدهما اثنين من أربعة أنواع العطف ‏ وأظن ذلك في سورة الصافات عند قوله تعالى : 
کے طا © فلعل العطف على التوهم يكون حيث يكون الكلام غير محتاج إلى تغيير لفظ منه » بل محتامجا 
فقط إلى توهم ما يتوهم مثل البيت ( بدا لي .... إلخ ) والعطف على المعنى يكون حيث يكون الكلام على 
معنّى يعبر عنه بکلام آخر متوهم مثل الآية : « لوْلة أبن ... 4 إلخ . فتأمل . 

(۷) فقراءة أبي عمرو هي ا وأكون ‏ بالنصب وبقية العشرة بالجزم كما في النشر ( ۳۸۸/۲ ) . 
(۸) انظر مغتي اللبیب ( ۹۷/۲) . (9) انظر الإتحاف ( ص۲۱۷ ) . 
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( يصبر ) على توهم معنی مَن . اه . مغني اللبیب ° . 

وما نذكره من أحكام نحوية بنيت على القراءات نذكره » سواء كان مرجعه مصرعا 
بأنه مأخحوذ من القراءة » أو بأنه تخرج عليه القراءة أو معبڑا بتعبير محتمل » فإن السداد 
الذي سار عليه ابن مالك ونحوه أن تكون القراءة هي الأساس لا أن يكون أساس الحكم 

شعرًا مجهولا أو غير مجهول ء وتخرج القراءة وتنزل عليه . 

وإليك سائر ما نذكره لإثبات قضية أثر القراءات في الأحكام النحوية : 

نصب المضارع بعد الفاء أو الواو إذا سبقت بحصر : ( هذه قاعدة جديدة زادها 
ومالك فى ریہ یں ہو وا ذلك قراءة ابن عامر : ۾ لذا ى أ 
َإِنّمَا يمول لم کی کون © [البقرة: اداع ۲٢‏ بنصب ۾ يكون # ©" ( ذکر ذلك 
00 في الهمع : ١5/١‏ ) © . 

العطف على الضمير المجرور من غير إعادة ا جار : ( احتج ابن مالك على جوازه واستدل 
على الجواز بقراءة حمزة : «9 شون يو والأرحام © [ النساء : ١‏ بخفض ف الأزحام ي © 
وقال : 

وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازمًا قد جعلا 

وليس عندي لازکا إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبعًا 9 

وقال بهذا الجواز الكوفيون ء ويونس بن حبيب » وأبو الحسن الأخفش » والأستاذ | 
أبو علي الشلوبين - وهو المذهب اٹختار ) 27 » ولم ببق الدكتور أحمد مكي الأنصاري 
شيا يؤيد هذه القراءة والحكم المبني عليها إلا شان الةو لی أن رأى أن تعدّل 





. ) ۹۷/۲ ( )١( 

(۲) قرأ ابن عامر بالنصب في ستة مواضع كما في النشر ( ۲٠١/۲‏ ) وكلها مسبوقة بأداة الحصر ( إنما ) وهي 
في سور ( البقرة : ۱۱۷)ء و( آل عمران : ٤۷‏ ) » و( النحل : ٤٥)ء‏ و(مرم : ه")» و(یس:۸۲) 
و(غافر :58). 

(؟) انظر أثر القراءات في الدراسات النحوية ( ص١٤٠‏ ) . 

. انظر الهامش السابق - وقد ذكر الأشموني على الألفية بهامش حاشية الصبان ( ۱۹۹/۳ ) هذا الحكم‎ )٤( 
. انظر الاقتراح للسيوطي وتعليق الدكتور أحمد‎ )٦( . ) ۲٤۷/۲ ( انظر النشر‎ )5( 
. ) انظر الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين ( ص۳‎ )۷( 

(۸) انظر السابق ( ۱۱) وفيه أسماء جماعة قرؤوا بذلك ء وعن أبي حيان والصفاقسي أن من ادعى اللحن 
أو الغلط في هذه القراءة فقد كذب ( ص٤‏ ) بحاشيتها ون ابن جني وابن يعيش قبلا هذه القراءة ( ص » ۷) 
وأن الحريري هاجم المبرد بشدة لطعنه فيها ( ص7 ) وأن المعهود لدى الحققين أنه يكفي في الفصاحة موافقة - 


"رم م۷١‏ 
ا 81 - 1 





أثر القراءات ۸1۹ 


قاعدة هذا العطف بحيث تشمل جميع النصوص الواردة التى كثر فيها إعادة الجار وكان 
عدم الإعادة فيها لیس بتلك الكثرة ”۶ . 

الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول : أجازه ابن مالك بقراءة ابن عامر 29 التي 
سبقت ( ص۷۹۲ ) فقال فى الكافية الشافية : 

وحجتي قراءة ابن عامر فكم لها من عاضد وناصر 2 

وكذلك ( أجازه كثير من حذاق النحاة الكوفيين  )‏ » بل نفهم أن عامتهم هم 
ومن وافقهم أجازوا في السعة الفصل بين المتضايفين في حالات أولها حالة هذه القراءة 
وهي أن الضاف مصدر والمضاف إليه فاعله والفاصل مفعوله ° . 

سكون لام الأمر بعد ( ثم ) : أثبته ابن مالك بقراءة ”© حمزة ”© : 99 ثم لم 4 
زالحج: ]١١‏ . 

وقال ابن ہشام : « وقد تسكن بعد ( ثم ) نحو «9 ثم َيَقَصُوأ # [الحج: ]٠۹‏ في قراءة 
الكوفيين وقالون والبزي © وفي ذلك رد على من قال إنه خاص بالشعر ) 9© . اه . 

وقال الأشموني : وليس ( أي تسكينها ) بضعيف بعد ( ثم ) ولا قليل ولا ضرورة 
خلافا لمن زعم ذلك 20 . اه . 

دخول لام الأمر على المضارع البدوء بتاء ا خطاب : قال السيوطي : ( احتج على 
جواز إدخال لام الأمر على المضارع المبدوء بتاء الخطاب بقراءة : فإ فبذلك فلتفرحوا 4 


[يونس : همع ) 21 . اھ . 


مثل هذه القراءة - وقد وافقت - وجهًا نحويًا لم يشتد ضعفه ( ص۲۹ ) » وقس على هذا الوفاء أمر بقية 
القراءات التي قررها ذلك الكتاب . )١(‏ انظر السابق ( ص٠۳‏ ) . 

(۲) انظر الاقتراح ( ص۹٤‏ ) . (۳) النشر ( ۲٦٤٢‏ ). 

. ) ۲۳۷/۲ ( انظر كتاب الدفاع ... السابق ( ص۸١٠ ) . (م) راجع الاشموني السابق‎ )٤( 

(ت) انظر الاقتراح ( ص٤٦‏ ) . 

(۷) في النشر ( 5) ما نستنتج منه أنها قراءة قالون » وابن كثير » وعاصم ء وحمزة ء والكسائي » وأبي 
جعفر » وروح » وخلف العاشر . 1 

(۸) في النشر السابق وما يستنتج منه أنها قراءة المذكورين في الحاشية السابقة إلا قنيلا . 

. ) ۱۸١ › ۱۸٥/۱ ( مغني اللبیب‎ )۹( 

. ) 7/4 ( شرح الأشموني للألفية بهامش حاشية الصبان‎ )٠١( 

. ) ٤۸ص‎ ( الاقتراح‎ )۱١( 


"رق پچ 1 
سيا جم أ 


۰ سس سس ل سس ار القرامات 
وقال الأشموني بأن ذلك أقل من القلیل »> ونسب هذه القراءة لا وأنس 02 
وظاهر من سياق السيوطي هنالك ومن هذه النسبة في الأشموني أنها قراءة شاذة ء 

وهذا خطأ » فإنها ( رواية رويس عن يعقوب  )‏ » وقد كررت التوصية والتحذیر 

لتفادي تشذيذ شيء وهو من المعمول به ء وفي المغني أنها قراءة جماعة ‏ , ولا يتأتى 
شك في فصاحتها وهي لغة النبي یل © » ويمكن الشك في كونها قليلة بناء على 
تواترها فانظر لنفسك 3 وقد شرحها ابن زنجلة باعتداد ؛ فجاءت في كتابه الخاص 

بحجج القراءات السبع مثابة تبرع (٥٥‏ 7 
تسکین الھاء من ( یڈہ ) و ( نوله ) وأمثالهما : قرأ به أبو عمرو وحمزة في آخرين ء 

ونجد صاحب ميزان الاعتدال يقول في حمزة : « وقد انعقد الإجماع على تلقي قراءة 

حمزة بالقبول ء والإنکار على من تكلم فيها ء فإنه ما قرأ حرقًا إلا بأثر » اه . وحول 
هذه القراءة يقول أبو حيان : « وما ذهب إليه أبو إسحاق من أن الإسكان غلط لين 
بشيء ؛ إذ هي قراءة في السبعة » وهي متواترة وكفى أنها منقولة عن إمام البصريين 
ابي عمرو بن العلاء فإنه عربي صريح ء وسامع لغة ء وإمام في النحو ء ولم يكن ليذهب 
عنه جواز مثل ذلك › وقد أجاز ذلك الفراء ء وهو إمام في النحو واللغة » وحكى ذلك 
لغة لبعض العرب » تجزم في الوصل والقطع ء وقد روى الكسائي أن لغة عقيل وكلاب أنهم 

يختلسون الحركة في هذه الهاء إذا كانت بعد متحرك ء وأنهم يسكنون أيضّاع 29 . اه . 
( وقرئ في المعمول به بكسر هذا الضمير ( الهاء ) مع وصله بياء ء فتعطينا القراءات 

أن ضمير الغائب المفرد إذا كان ما قبله مکسوڑا فإنه يتكون من الهاء وحدها ساكنة » 

أو من الهاء موصولة بياء » فأما الساکن فهو لهجة اُزد السراة كما يؤيده وينقله ابن جنى ء 

ولهجة لعقيل وكلاب فيما ينقله الكسائي ) 29 . 








. )۲۸۰۸/۲ ( انظر النشر‎ )٢( . انظر الأشموني السابق‎ )١( 

(۳) انظر مغني اللبيب ( )٤( . ) ۱۸١/١‏ راجع ا حصسب ( ۳۱۳/١‏ ) . 

)٥(‏ فانظر إن شعت ( صم > 774 ) وتجد محقق الکتاب يعلق على إجماع النحويين المذكور هناك بأنه 
لعله إجماع الكوفيين مبيئًا وجهة نظره ء لکن إذا علمت من مقدمة تحقيق ا حتسب ( ص١‏ ) أن ابن جني 
لیس كوقيًا » و( ص۱۸ ) أنه مع الحق وقرأت شرحه لهذه القراءة ( ص71 ء )۳۱٣‏ وجدته مشابهًا لشرح 
ابن زنجلة فلعله إجماع على أساس أعلى من كونه كوفيكا أو بصريًا أو كليهما . 

.) ه٠‎ ٥ انظر كتاب الدفاع ... السابق بحواشيه ( ص4۹‎ )٦( 

(۷) راجع اللهجات العربية في القراءات القرآنية بحواشيه ( ص۱۱۳ » ۱١4‏ ) . 


ارم ھا 
EE‏ 7 برو 





أثر القراءات ۸۸۲۱ 


( وأما الکسر فلمجانسة الكسرة قبله » ووصل بياء لذلك ؛ فطلبًا للخفة ومشاكلة 
وإظهارًا لحفاء الهاء » وجبرًا لانفرادها كسرت ووصلت بياء ) ” . 

ولم يفقد السكون توجيهًا ء بل ذكر أنه إنزال للھاء منزلة الیم في ( أنتم ) سكنت » 
ولم توصل بواو مع أن الأصل رد والصلة 29 . 

ياء المتكلم ب بين الفتح والكسر : : تضع القراءات بين أيدينا لهجتين في ياء المتكلم هما 
اتح الذي لا حلاف فی ولک الذي ( لاه بعضهم وهو مایم ٩)‏ و( اسب 
بعضهم في خبر کان  )‏ فلم يكن اعتباره کمالا علا ء وإليك ما يتيسر من بیان : 

قال ابن الجزري : : واختلفوا في بسک € [إراهيم : [YY‏ فقرأ حمزة بكسر الياء 
وهي لهجة ولغة بني يربوع » نص على ذلك قطرب » وأجازها هو والفراء وإمام اللغة 
والنحو والقراءة أبو عمرو بن العلاء » وقال القاسم بن معن النحوي : هي صواب ؛ 
ولا عبرة بقول الزمخشري وغيره ممن ضعفها أو لحنها ء فإنها قراءة صحيحة » اجتمعت 
فيها الأركان الثلاثة » وقرأ بها أيضًا يحيى بن وثاب » وسليمان بن مهران الأعمش ؛ 
وحمران بن أعين ء وجماعة من التابعين » وقياسها في النحو صحيح » وذلك أن الياء 
الأولى وهي ياء الجمع جرت مجرى الصحيح ؛ لأجل الإدغام ء فدخلت ساكنة عليها 
ياء الإضافة » وحركت بالکسر على الأصل في اجتماع الساكنين » وهذه اللغة باقية 
شائعة ذائعة في أفواه أكثر الناس إلى اليوم ء يقولون : ما في أفعل كذا ء ويطلقونها في 
کل ياءات الإضافة المدغم فيها ء فيقولون : ما علي منك ولا أمرك إل » وبعضهم يبالغ 
في كسرتها حتى تصير ياء  »‏ . اه . 

وقال ابن العلاء : هي بالخفض حسنة ”° . 

وقد زاد هذا الموضع القرآني بمناسبة ترجح الکسر ء قال 5 الأنباري : « ليكون 
مطابقًا لكسرة همزة 98 إن صكفرر کرت ب ما ڪون »4 [ إبراهيم : ۲ لأنه أراد الوصل 
م ںہ لاسرا اير 

وليس مقياس القراءة أن تكون على لغة شائعة » قال الداني : « إن أئمة القراءة 





. ) ١١ ص4" ) ء ورسالة هاء الكناية على هامش النجوم الطوالع ( ص؟‎ ( ) ١ ( راجع الإتحاف ا حاشیة‎ )١( 
. ) 45 - في حجة القراءات شرح ذلك ( ص۲۹۰ ) . (”) انظر كتاب الدفاع السابق ( ص۳۲‎ )۲( 
. ) ۲۹۹ ۰ ۲۹۸/۲ ( انظر كتاب اللهجات السابق ( ص؟5١ ) . (2) النشر‎ )٤( 
.) ٤٥ » ٤۲ص‎ ( لت انظر كتاب الدفاع السابق ( ص٤٦ ) . (۷) السابق‎ 


رف ذه + 
ڑا 


AYY‏ ` لر القراءات 
لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية » بل على 


الأثبت في الأثر والأصح في النقل ؛ إذا ثبتت الرواية عندهم لم يردها قياس عربية 
ولا فشو لغة ؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها » © . اه ٠‏ 

وقرر السيوطي الاحتجاج بکل قراءة صح سندها ٢‏ كما قرر الاحتجاج والأخذ 
باللغات 7" المختلفة » وشرح في اقتراحه ما لو طبقه العلماء على القراءات وتحگلوا طول 
اتطبیق والشرح ؛ لقرت أعينهم بالقراءات ورحبوا بها صدڑا » وتبحروا في علمها العالم . 

الهمزة الثانية في ف اَينَةٌ 4 : تعطينا القراءات ثلاثة أحكام أو ( وجوه صحت في 
الرواية » وثبتت عن العرب » وساغ قبولها في وجوه العربية ) 9 : 

الأول : التحقيق » وهو لابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وروح © . 

والثاني : تسهيلها بین بین ٤‏ وهو ما ورد به النص عن الأصبهاني عن أصحاب ورش 
وعليه نص طاهر بن سوار » والهذلى » وأبو علي البغدادي » وابن الفحام الصقلى ء 
وا حافظ أبو العلاء ء وأبو محمد سبط اف راو ای دري ور سيان + 
وأبو العز في كفايته ومكي في تبصرته » وأبو القاسم الشاطبي وغيرهم ء واختاره 
الزمخغري خالا ال ة قائلا : ( فإن قلت : كيف لفظ أئمة ؟ قلت : همزة بعدها 
همزة بين بین : أي بين مخرج الهمزة والياء ) 9 . اه . 

والثالث : إبدالها ياء محضة ء وهو ما نص عليه أبو عبد الله بن شريح في كافيه » 
وأبو العر القلانسي في إرشاده » وسائر الواسطيين ء وبه قرأ ابن الجزري من طريقتهم ۹۹ء 
وقال: ( قال أبو محمد بن مؤمن في كتزه : إن جماعة من انحققین يجعلونها ياء 
خالصةء وأشار إليه أبو محمد مكي » والداني في جامع البيان » والحافظ أبو العلاء ع 
والشاطبي وغيرهم أنه مذهب النحاة ) ”“ » وقال : ( نص أكثر النحاة على إبدال الياء 
كما ذكره الزمخشري في المفصل ) 29 فحكم التحقيق ثابت صحيح مروي لغة كما 
سبق ء فلا عبرة يمن طعن فيه » ولا يضره قول ابن جني : ( ومن شاذ الهمز عندنا قراءة 
الكسائي « أيه 4 بالتحقيق  )‏ , فقد علمنا أن الشذوذ اللغوي قد يكون ضربة 
لازب مثل ( استحوذ ) . 





. ) السابق ( ص۲٤ » 40 ) . (۲) انظر الاقتراح ( ص48‎ )١( 

(۳) انظر السابق ( ص٤٦‏ › ۱۸۰ ۰ ).۰ ( ٤ئ‏ انظر النشر ( ۳۷۸/۱ ۳۸۰). 
)٦(‏ انظر السابق ( ص۳۷۸ > (TA:‏ . (۷) انظر السابق ( ص۳۷۹ ) . 

. السابق‎ ) ٠١ - ۸( 


"رف ١‏ 1 ۴م 
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ييز المائة بجمع مضاف إليه : قرأ حمزة والكسائي وخلف ‏ ثلاثمائة سنین‌ت ہ4 
[الكهف : ٥٢‏ بغير تنوين على الإضافة 2 » وهذه القراءة قد أثبعت حكمًا نحويًا هو جواز 
تمبيز المائة بجمع من غير ضرورة - خلافا لابن ہشام في شرح الشذور 27 ء ومن غير 
إخلال بالفصاحة ؛ لان ذلك لم يجتمع عليه الشذوذ في الاستعمال والشذوذ بمخالفة 
الأصل أو القياس ٦ء‏ والمجموع هو ا خل بالفصاحة لا وجود أحدهما وحدہ © » وأقوال 
العلماء دالة على ذلك » شارحة له تفصيلًا . ومن ذلك أن ابن مالك والأشموني قالا : 
ومائة با جمع نزرًا قد ردف في قراءة حمزة والكسائي : ل ثلاثمائة سنيرت # © اه . 

وقال الدكتور عبد العال سالم مكرم أخدًا عن إعراب القرآن المنسوب خطأ إلى 
الزجاج كما يقول ء ( قال سيبويه : إن هذا العدد - أعني المائة إلى الألف - يضاف إلى 
المفرد دون ا جمع » وإنما جاء هكذا ( أي في الآية ) تنبيهًا على أن الأصل أن يضاف إلى 
ا جمع وإن جاء الاستعمال بخلافه » تقول : 3 اَمْتَحوۃَ عَلَھم لشَّتِطَنٌ & (انجادلة: 05 › 
والقياس ( استحاذ ) ”) . اه . ٤‏ 

وقال مكي : « وحسن ذلك لأن الواحد في هذا الباب هو بمعنى الجمع » فحمل 
الكلام على المعنى » وهو الأصل ) © . اه . 

وقال ابن زنجلة : ( هذه القراءة مختارة » وحجتهما ( يعني حمزة والكسائي من 
السبعة الذين يحتج لهم في قراءاتهم ) أنهما أتيا بالجمع بعد قوله : # ثلائمائة # على 
الأصل ؛ لأن المعنى في ذلك هو الجمع » وذلك أنك إذا قلت : عندي مائة درهم ء 
فالمعنى : مائة من الدراهم » والجمع هو المراد من الكلام ء والواحد إنما اكتفي به من 
ا جمع إذا قيل : ثلاثمائة سنة » وثلاثمائة رجل ؛ لان الواحد ها هنا يؤدى على معنى 
الجمع بذكر العدد قبله » فعاملوا الأصل - الذي هو مراد المتكلم - ولم يكتفيا بالواحد 
من ا جمع » هذا مذهب قطرب » قال الكسائي : العرب تقول : أقمت عنده مائة سنة » 
ومائة سنین ) 9 اه » وهي أقوال غنية عن التعليق . 
)١(‏ انظر النشر ( 3١١/5‏ ) . 
(۲) حيث قال إنه ضرورة » ولم يتمرضن للقراءة والنٹر ء انظره على هامش حاشیة عبادة ( ۲١۷/۲‏ ) . 
(۳) ذكر عبارة السابق في وجه كونه شاذا . )٤(‏ انظر المزهر ( )1١١ 5/1١‏ . 
(5) انظرهما على هامش حاشية الصبان ( 47/4 ) . 
)٦(‏ حاشية رقم ( 5 ) ( ص۱۹۷ ء ١198‏ ) على كتاب الحجة لابن خالويه . 
(۷) أثر القراءات في الدراسات النحوية ( ص4 ؟١‏ ) . 
(۸) حجة القراءات ( ص٤٤١٦‏ ) . 
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۸۲٤‏ أثر القراءات 


ولك أن تقول : (إن ما ورد في القرآن لا يوصف بقلة الاستعمال > > وإنه فصيح 
مطلمًا بمجرد وروده فيه ) » وأيضًا أتيح أن يقال : إن ( مخالفة القياس مع قلة الاستعمال 
مجموعهما هو ا خل بالفصاحة ) (© . فثبت هذا الحكم بهذه القراءة » وثبت أنه لغة » 
وأنه فصيح . 

تأنيث الفعل مع المذكر ا جازي : قال تعالى : وک تر تكن لم إلآ 0 
[ الأنعام : ۲۲ ومن القراءات في هذه الجملة أن قرأ نافع وأبو جعفر وأبو عمرو و 
ا وي یھ ل مت 
فيه الدكتور / محمد مكي الأنصاري ( استشهد سيبويه بهذ الآية من حيث إنه استدل 
بها على جواز تأنيث الفعل لفظا مع المذكر ا جازي . .. وفي هذه القراءة التي استشهد 
بها سيبويه جاءت كلمة ( فة ) منصوبة على أنها خبر مقدم ء وعلى هذا يكون الاسم 
هو المصدر ا لمؤول وهو ( قولهم ) ولما كان القول مذكرًا في اللفظ كان حق الفعل أن 
يكون مذكرًا كذلك . ... ولکن الذي حدث ہو تأيث افع ( تكن ) مع الاسم اذك 
لفظا وهو ( القول ) وذلك جائز ) ” إلى أن نقل نص سيبويه وقال : ( فأنت تراه يضع 
القاعدة ويدعمها بالآية الكريمة وبالمأثور من کلام العرب ) ١٤ھ‏ . وبالطبع يستوي 
عندنا - في كون الأثر للقراءة - أن توضع القاعدة أو وتذكر أدلتها ثانا » وأن تذ کر 
الأدلة أو وتستنتج منها القاعدة » كما أن ذكر الأثور مع الاستشهاد بالقراءة لا يؤثر 
على کون القراءة ذات أثر » فإن تعدد الشواهد - ذا الأ ثر الكبير إن صح هذا التعبير - 
لا يضيع أثر کل شاهد ء وهذا واضح ء ومعذرة . 

تقوية وجه إعرابي على وجه : قوله تعالى : کن أله کو الم قى الا 4 
[الحديد : ۲٢‏ قرأ المدنيان ا ےت 
وقرأ الباقون بزيادة ( هو ) » وكذلك في مصاحفهم © . ويحتمل عند القراءة بإثبات هذا 
الضمیر أنه ضمير فصل وأنه مبعداً ٩‏ , 

ورجح أبو علي أنه ضمير فصل فقال : ( وقراءة إسقاطه تدل على كونه على قراءة 
الإثبات ضمير فصل لا مبتدأ ؛ إذ المبتدأ لا يسوغ حذفه ( قال السمين ) يعني أن قراءة 
الحذف ترجح كونه ضمير فصل في القراءة الأخرى ؛ إذ لو كان مبتدأ لضعف حذفه » 
)١(‏ انظر المزهر ( 1١4/١‏ ) . (؟) البدور الزاهرة ( ص8؟ ) . 
(۳) سيبويه والقراءات ( ص8١٠‏ ) . )٤(‏ سيبويه والقراءات ( ص۹٢۲۰)‏ . 
(5) انظر النشر ( ۳۸۱/۲) . )٦(‏ راجع في نظير ذلك مغني اللبیب ( ١٠١5/5‏ ) . 
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أثر القراءات 
لا سيما إذا صلح ما بعدہ أن يكون خبرًا ما قبله ) 9© . اه . 

وعبر الدكتور / عبده الراجحي - في ضمير الفصل - عبر عن إعرابه ضمير فصل 
بالإهمال وعن إعرابه مبتداً بالإعمال 22 » فأشار بذلك إلى أنه إن كان ضمير فصل فهو 
مهمل ء وإن کان مبتداً فهو عامل ء ولعله يعني بهذا أنه ركن أساسي في الجملة وعامل 
رافع للخبر . 

وواضح أن الإهمال أكثر شيوعًا من الإعمال في العربية ؛ إذ الذين قرأوا يإعماله هم 
ہو القراءات الشاذة - وإن كان هذا خارتجا عن حاجتنا - ونسب ذلك الإهمال 

لشائع إلى غير بني تيم ء أُخذا من قول أبي عمرو ا جرمي : إن ( لهجة تيم جعل ما هو 

رت مبتداً ويرفعون ما بعده على ا بر ) وأخدًا من بعض شواهد أوردها 
أبو حیان © . 

وبالقراءتين وكلام أبي علي الفارسي تترجح لهجة الحجازيين باستئناء تمیم - 
أو بعبارة أخرى : تكون لهجة تميم مرجوحة - دون أن يقصد الفارسي ذلك » ويكون 
هذا اُٹڑا للقراءتين جديدًا » لم يستخرجه منهما أحد . 

وواضح أن الرجحان أو القوة حكم أو أثر للقراءات من أحكامها اللغوية وآثارها في 
النحو العربي 

هذا وإن جعلت توارد الإثبات والحذف دليلًا على صحة الإعرايين للمثبت فيجعله 
کرت کا د رر في ليه كا هنا غرة زوب على سا تناد 
توكيد الاسم الجلیل فقط توكيدًا معنويًا » ويرتب على اعتباره مبتدأ مرة أخرى توكيد 
الحكم ببنائه على الضمير وبنائه بالضمير وما بعده على لفظ الجلالة دفعة واحدة ء 
ويستفيد باللغتين وبالفرق المعنوي بين الاعتبارين ء علمًا بأن ذلك من تكثير المعاني 
البلاغية » وفيه سياسة من القرآن لغوية » لا تراعيها كل لغة على حدتها ء ولا تجد من 
يراعيها لها إلا القرآن » فقد راعى ذلك وامتاز به وبلغ به الامتياز أن كانت مراعاة اللغات 
حاصلة في الموضع الواحد بها يتوارد عليه هكذا > كما أنها حاصلة بتفريقها على 
المواضع في أمور أخرى - وتلك من طرق البيان القرآني الخاص - فافعل . 





. ) ۲۹٤/٤ ( حاشية الجمل على الجلالين‎ )١( 
. ) راجع اللهجات العربية في القراءات القرآنية ( ص۱۸۳‎ )۲( 
. انظر كل ذلك في السابق‎ )٣( 
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www ۹‏ ار القراءات 

وا کم النحوي المستفاد حینئذ هو تقریر تعدد القراءات لجملة ما قال النحاة » ولولا 
هذا التعدد لكان أحد القولين فقط هو الظافر بالموالاة القرآنية » وبالموافقة للوحی المنزل ء 
وبالاستناد إلى القرآن والاستنباط منه . 1 

وفي ضوء هذا التقرير نتخیل النحاة ثلاث طوائف : إحداها تعمسك بأنه فصل لا يفيد 
إلا التوكيد ء وأخرى تحبذ أنه مبتدأ » والأخيرة تجمع الفوائد وا حاسن » وتقول بکل ممکن ٠‏ 
وتتذكر أن الجمع للمتعددات يناسب نكت الفصاحة القرآنية » وأسرار البيان المعجز» فترى 
هذه الطائفة فرحة بتعدد القراءات فرحا منقطع النظير » ونراها غير جامدة على شي واحد » 
ونراها تأكل من عير كل لغة ء ولا تحرم على نفسها رزقا حلالا سیق إليها من مختلف 
اللغات » وهي لا تملك أن تقول دائما بملء فيها : هذا حلال وهذا حرام » وأخيئا نرى أن 
لتعدد القراءات فوائد وأسرارًا وآثارًا متداخلة » لا نستطيع مع تداخلها أن نفصل دائمًا بين 
النحو وبين كل شيء غيره » واللّہ الموفق والمعين . 

تقوية أصل من أصول كتاب سيبويه : استفاد سيبويه - فيما استفاد - من القراءات 
ما قال عنه الدكتور / عبد العال سالم مكرم : ( ويلجأ ( سيبويه ) إلى القراءة لتقوي 
أصلا من أصول كتابه » فيقول فيما يجري من الشۃ مجرى التعظيم وما أشبهه : وذلك 
قولك : أتاني زيد الفاسق الحبیث ؛ لم يرد أن يكرره ولا يعرفك شيقًا تنکره » واکتہ 
شتمه بذلك ء وبلخنا أن بعضهم قرأ هذا الحرف نصبا : رمثم يالك سملب » 
[السد: 4] لم يجعل ا حمالة خبڑا للمرأة ؛ ولكنه كأنه قال : أذكر حمالة الحطب شتا 
لها ء وإن كان فعلا لا يستعمل إظهاره . ۱ 

وقال عروة بن الصعاليك : 

سقوني الخمر ثم تكتفوني عداة الله من كذب وزور () 

إنما شتمهم بشيءٍ قد استقر عند ا خاطبین ) 7 . اه . 

جمع ( عشيرة ) بالألف والتاء : ( قرأ الجمهور ۾ عییرگ 4 [التوبة : ٢٤‏ بالإفراد » 
وأبو بكر عن عاصم فآ عشيراتكم پ4 جمع سلامة کا وزعم الأخفش أن ( عشيرة ) 
لا تجمع بالألف والتاء إا تجمع تكسيرا على ( عشائر) ء وهذه القراءة حجة عليه » وهي 
)١(‏ أثر القرامات في الدراسات النحوبة حاشية ( ص١١٠‏ ) قال : الشاهد فيه نصب العداة على الشعم . 


وصف ما كان عن فعل قوم امرأته حين احتالوا عليه وسقوه الخمر حتى أجابهم إلى مفاداتها » وكانت سبية 
عندہ ( شرح الشنتمري ) . (۲) السابق . 
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أثر القراءات 
قراءة أبي عبد الرحمن السلمي وأبي رجاء ) ”© . اه . 

والمسألة مسألة عصمة للقراءات » وفضلا عن ذلك فإن ( لبعض النحاة من الخطأ 
العجيب ما يكشفه رسم المصحف وحدہ ) ۹ء وقد كثر عند سيبويه وغيره ما وجه 
إليهم القول بأنه كان عليهم أن يجعلوا القرآن الكريم أساسًا لوضع القواعد النحوية ثم 
تأتي بقية الشواهد في المرتبة الثانية ؛ ولكنهم عکسوا الوضع فجاء الهرم مقلوبًا ) 9 ء 
( وقد قامت الشهادة للقراء بأنهم أدق ونقلهم أوثق وقامت الدعوة بالاعتداد بهم هم 
فيما اختلف فيه ) (*) : 

وها نحن غَلَّبنا النحو على الصرف وبينًا أثر القراءات في ذلك با تيسر ء وهو يصلح 
بيانًا لأثر القراءات في اللغة متنا وهيئة ولكنا نفرد ذلك كما يلي : 
الفردات والتراكيب واللھجات : 

هذه كلمة واضحة فى بيان أثر القراءات فى ذلك إن شاء الله تعالى نقول : قال 
اترام ف عدرل عق اق اھ تام ا عقانة و سار شا رات 
اللغویة » أو قاموس من لا قاموس له ) 2 1ه . فما بَالنا بجا يقول حين یستحضر تکاٹرھا 
بالقراءات كما سنبينه ؟ . 

وقال الأستاذ ليبون : ( حسب هذا الكتاب جلالا ومجدًا أن الأربعة عشر قرئًا التي 
ورك ال عفر أذ فق حور ريض الف وين اترتا الذي لا زال قيضا 
كأن عهده بالوجود أمس ) ° . 

ومن قول الأستاذ ديرمانجم : ( والقرآن هو معجزة محمد الوحيدة » فإن جماله 
الأدبي الفائق وقوته النورانية لا يزالان إلى اليوم لغرًا لم يحل ء وهما یضعان من يتلوه - 
ولو كان أقل الناس تقوّى - في حالة خاصة من الحماسة » لقد تحدی محمد الاناسي 
والجن أن يأتوا بمثله » وهذا هو برهان رسالتہ بالمعنى الكامل ... ) " .اه . 

فإذا ضممت إلى ذلك تقلب قراءاته في تراكيب ولهجات با يزيد في ظهور القرآن 
)١(‏ حاشية الجمل ( ۲۷۲/۲ ) . )٢(‏ راجع النشر ( ٠١١ » ۱٠١۹/۲‏ ) . 
)٣(‏ انظر سيبويه والقراءات ( ص۱٤۲‏ ) . 


. ) ۳١۲ ۳۰۸ ص۳۰۷ ء‎ ١ انظر الإمالة في القراءات واللهجات‎ )٤( 
. )م۱۹٦۲‎ ( طبعة اٹ جلس الأعلى سنة‎ ) ٠ » أيام خالدة في تاریخ الإسلام محمد غلاب ( ص۳۹‎ )٥( 
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أثر القراءات 
بمظاهر كلامهم ويجعله زيادة إغراء لهم ليفتحوا أعينهم على العجب منه والعجز عنه › 
كانت القراءات إعجادًا للفطرة - كما قال الرافعي - وكانت فريدة من فرائد القرآن في 
الموضع الواحد بعد الموضع » إلى أن تضع بین أيدينا ما حفظته من تراكيب ولهجات » 
وما صانته كل الصيانة ء حتى كان حجة الحجج للغة - وسنشير إلى تعدد تلك التراكيب 
وتنوع تلك الاساليب » في جو نظيف ثري يجمع إلى المواد هيئات وإلى الذوات هدايات ء 
فليس قإصرًا على جوانب المادة والهيئة ومعاني الإعراب ؛ بل يضم بين جناحيه معاني 
التحدي الهادي » ودواعي التعقل الراشد ء وأسباب الإعجاز الذي يدفع إلى الإيمان دفعًا» 
وفي ذلك تتداخل الاثار وتتزاحم الفوائد ويصعب علينا إفراد كل فريدة ء واللّه المستعان . 

وكانت اللغة العربية من منتصف القرن الثامن حتى نهاية القرن الحادي عشر لغة 
العالم والحضارة البشرية > كما یقول جورج سارتون في مقدمة تاريخ العلوم 29 » ولیس 
ذلك غبرًا لكان فقط » بل قال الدكتور طه حسين : ( ورأبي أن اللغة العربية كانت 


ATA 





بالفعل لغة عالمية » فاللغات العالمية قديًا كانت ثلاث لغات فقط : اليونانية واللاتينية ٹم : 


العربية بعد فتوح الإسلام . 

وفي العصر الحديث كانت اللغة الفرنسية عالیة قبل الحرب » ثم غلبت بعدها 
الإنجليزية وما تزال .. وفي الأثم المتحدة الآن أربع لغات عالية : الإنجليزية » والفرنسية » 
والألمانية > والإسبانية » ونحن نجاهد لكي نضيف العربية إليها ) © . 

وتعلیقًا على ذلك قال سامي الكيالي : ( أقرت أخبيرا هيعة الام المتحدة اللغة العربية 
لغة عالمية ) ١٢۱ھ‏ . 

ولا أشك في أن إحاطة القراءات بالقداسة حفظتها وأبقتها ديا بلا تطور ء فخالفت 
لغة القرآن كل اللغات ء وثبتت بلا تغيير أو تحريف » ونحن ننسب إلى القراءات الثبات 
انطلافًا من نسبته إلى القرآن الكريم - وبعبارة أخرى : نتسب إلى لغات العرب الثبات 
انطلاقًا من نسبته إلى لغة القرآن اقتباسًا من جملة نقلها الأستاذ عبد الحفيظ فرغلي 
علي » منها : (أتى ( القرآن ) بمعجزة أخرى غير معجزاته في نفسه وهى بقاء العربية 
ناقضة طبيعة اللغات في عدم الثبات ) © . اه . ١‏ 
)١(‏ انظر العرب في .صقلية وأثرهم في نشر الثقافة الإسلامية للأستاذ يوسف حسن وفل ( ص۳۷ ) طبعة 
انجلس الأعلى سنة ( 1556م ) . 


. ) م۱۹۷١‎ ( طبعة المجلس الأعلى سنة‎ ) 45 ٠ ٥۸ص‎ ( مثالية الدّعوة والدعاة‎ )٤( 
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أثر القراءات 

وأورد الدكتور أحمد ا حوفی أمثلة لقوله : إن القراءات مظهر لتسجيل لهجات العرب 
وإنها أمثلة تاريخية لا ريب فيها © . 

وذكر الدكتور إبراهيم مدكور في تقديمه لكتاب ١‏ لهجات العرب » لتيمور : أن 
مخلفات اللهجات غير القرشية يبدو أثرها واضحًا جدًا في أمور منها القراءات ۹ 
وذكر أن كل ما وصلنا من اللهجات القديمة نقوش قليلة وروايات في كتب اللغة والنحو 
وعلم القراءات ( » وقال مفصکا عن قيمتها : ( وما أجدرنا أن نتتبعها في مخالف 
مظانها » ثم نتعمق في درسها ؛ لأن فيها أصولا للفصحى وعونًا على فهم فهم اللهجات 
المعاصرة ) 249 ء فالقراءات بما حفظت من أقدم اللهجات نور في فقه أحدث اللغات 
ووعاء ٠‏ اع من الفصحى چم إذا عنئينا الو ات بعموم يشمل الشواذ ¢ فماذا 
نعتقد فيما يتلى به تعبدًا ؟! وسبحان الله وا حمد لله ! 

ونود أن لا نكف عن ترديد القول بأن جمع القرآن بطريقته الممتازة في الموضع تتكاثر 
عليه الوجوه تلو الوضع حکمة بالغة سور مر إلى دوام التأمل والتدبر بفقه لغوي 
وقلب مؤمن بالعشر تنزيلا من عند الله لكلامه الأقدس بلفظه ومعناه : 

وإذا رجعنا إلى أصول القراءات وما يلحق بها من الفرش علمنا أنها لهجات للعرب 
وتیسیڑا منزلا كافيا شافيا » كما أشرنا إليه في الفصل الرابع من هذا الباب » وغيره . 

وإذا رجعنا إلى الفرش وجدنا طرقًا من التعبير وألوانًا من البيان الخاص المعجز 
وأساليب هي أحسن ما يوجد في اللغة وتراكيب هي قمة الصواب والسداد والحكمة () 
ہے وس جح والمجهول ۲۶ء وتبادل الموقف بين 29 الفاعل والمفعول به » وإثبات 
وحذف الواو ^ 3 والرفع والنصب ۹ء وتبادل الموقع بين اسم الفاعل واسم لق 
المفعول وبين الفعل والمفاعلة ٠‏ ء وبين تاء التكلم وضمیر العظمة " ء وبين نون 
العظمة وياء الغيبة ۲'٢”‏ ء وبين كان التامة والناقصة 299 ء والفعل المذكر والمؤنث ۶ ء. 
)١(‏ انظر الحياة العربية من الشعر الجاهلي ( ۳٦/١‏ ) طبعة نهضة مصر . 
(۲) انظر لهجات العرب ( ص۸ ) . (۳) انظر السابق ( ص؟ ) . 
)٤(‏ السابق . 
)٥(‏ الأيسر الرجوع إلى قلائد الفكر فهو في توجيه العشر المعمول بها فقط . 
(1) مثل : ( إليه ترجعون ) قلائد ( ص١١‏ ) . (۷) مثل : ( فتلقى آدم ... ) قلائد ( ص١۱‏ ) . 
)٠١- ۸(‏ مثل : ( عليم وقالوا ) ء ( كن فيكون ) ء ( موليها ء مولاها ) قلائد ( ص١5‏ »2 ۲۳ ) . 
)١8-11(‏ مثل ( فأذنواء فآذنوا ) » ( أتيتكم , آتيناكم ) ء ( ندخله ء يدخله ) قلائد ( ص١5‏ 2 1١ ٤٤٤‏ ) . 


. ) 45 › 4١ص‎ ( (إلا أن تكون تجارة ) ء ( كأن لم تكن ) ء قلائد‎ ٠۰ ۰ ۱٤( 
با‎ 








ص ددد د سس أي القراءات 
والماضي واسم الفاعل ۳ والإفراد والجمع , والإضافة وعدمها رد > والتثنية 
والجمع 29 وإسناد الفعل إلى الرب والعبد 62 ¢ والتعبیر باسم ا لجنس وا جمع ل ¢ 
والفعل والافتعال © ء وعظمة الفاعل وغيبة اٹجھول ۹ ء وحذف وإثبات حرف 
الجر 2 والتعبير بالاستثناء وا چر ٠١‏ > وبالتفعل للفاعل ء والتفعيل للمجهول ١١‏ » 
وبالفعل للفاعل ء والتفعيل للمجهول ٦‏ ء وبالماضي والمصدر © ء وبنون التوكيد 
وعدمها ۶" > وبالصفة المشبهة واسم الجمع ” , وبها وباسم الفاعل ٦۹ء‏ وبالإسناد 
إلى الفاعل الحقيقي وانجازي (۱۷) ٤‏ والتعبير بالواو والفاء © ء وحذف وإثبات ضمير 
المفعول به 25 ء والتعبير بالواو و ( أو ) 7ء والانفعال والتفعل 2١0‏ ء وإثبات الفاء 
وحذفها 9') » والتعبير يان الشرطية وأن المصدرية ٠©‏ » وبالظرف وا جمع لغیرہ 9 
وبتنويع الفاعل ‏ ء وبفتح وكسر أن ) > وبتنويع الظرف ۲۳ ء وباسم الفاعل 
والظرف )۸( ¢ إلى ما لا أخحصية ولا أحصى جزئياته : 

وإذا رجعنا إلى الفرش مرة أخرى لنلقي نظرة على ما حفظه من مفردات زائدة على 
ما يلزم لتكوين ختمة وجدنا شیا کٹیڑا نستطيع أن نتبينه إذا عرفنا أن فيه ( في الموضوع ) 
ما يعطينا ( أنزل » ونزل ) بالتشديد ۹۹ء و( لكن) | لخفيفة والثقيلة ‏ » و ( نسخ » 
وأنسخ ۲ء و( أمتع » ومتع ) ۳۷ مشددًا ء و( أوصى » ووشی )۳ء و( رؤوف» 





۱ : . ) ٤۳ص‎ ( حصرت » حصرة ) قلائد‎ ( )١( 

)١ > 5(‏ ( رسالة ء رسالات ) ء ( كفارة طعام ) ء ( الأوليان , الأولين ) قلائد ( ص6 ۸۰۶ ). 
(© > ۷) ( هل يستطيع ربك ؛ هل تستطيع ربك ) ؛ إلى ثمره .. ) » ( يتبعوكم .. ) قلائد ( ص۸٤‏ ۲ 
.)٦٦ «o‏ 

(۸ء ۹) ( إن نعف ء إن يعف ) ء (من تحتها .. ) قلائد ( ص1۸ » ۹٦ء‏ . 

(ہی ١‏ ( إلا أن» إلى أن ) ٠‏ ( تقطع قلوبهم ) قلائد (ص۹٦٦)‏ . 

. ۲ فعميت ) ء ( فك رقبة ) ء ( ولا تتبعان ) قلائد (ص۷۳ء م۱۸‎ ()7 1١7١ 

(1۶ - ۱۷) ( رجلك ) ء ( زكية ء زاكية  )‏ ( لتحصنكم » لتحصتكم ) قلائد (ص۹۰ء ۹۹ء ۱۳ . 
(۱۸- ۰( فتوكل ء وتوكل ) ء ( وما عملته ء عملت ) ء ( وأن - أو أن يظهر ) قلائد ( ص78 
۲ء ۹ءء 

. ) ۱٦۰ص‎ ( ينفطرن ء يتفطرن ) ء قلائد‎ ( )۲٢( 

(55 2 15) (بماء فهما كسبت ) ء أن - إن کتم قوقا) قلائد (رص١٦۱ء )15١‏ . 

(54 -11) ( عند - عباد ) » ( واتبعتهم , وأتبعناهم ) ء ( ندعوه أنه ء إنه ) قلائد رص ١٦١۱ء‏ 14 . 
(۷ء ۲۸) ( لذا - إذ أدبر ) ء ( عاليهم ) قلائد (رص۱۷۹ء 0۸۰ . 

(9؟ - ۳۲) قلائد ( ص۲۰ - ۲۲ ) , (۳۳) قلائد ( ص۲۲ ) . 


"رف ١‏ 1 ۴م 
EE‏ ٤ع‏ 1 
ا غزاس لالہ 


۸۳۱ 





أثر القراءات 


ورؤف )”۹ء و( الميتة ) مشددًا ومخفقًا © » و( أكمل ء وكمل ) 2 » و (السلم) 
بالفتح والكسر 29 » و( ضرء وضار) © » و( قدر) بسكون وفتح ”۲ء و (غرفة ) بضم 
وفتح ۹ء و( دفع ء ودفاع )۴ء و( طيرء وطائر) ۲ء و ( کاین ء وکائن )”٣ء‏ 
و (حزنه » وأحزنه ) ۷ء و( مدخل ) بضم وفتح 219 » و ( عقد ء وعاقد ) 9" › 
و( ثمر) بفتحتين وضمتين ۹ء و (عَدُوا) بفتح فسكون » وبضمتین وتشديد الواو ”٣ء‏ 
و( ضيقًا ) بسكون الياء وكسرها مشددة ٦‏ و( خرگا) بفتح الراء وكسرها © ) 
و(الزعم ) بضم الزاي وفتحها 2 و ( المعز ) بفتح العين وسكونها 9" ء إلى 
دالا حصي كدلك: 

وهذه امحتويات قد رتبت عليها دراسات » لکن لم تستوعب > ولا شك أن البناء 
على القراءات بناء على كنز ثمين محفوظ » وأن آثار ذلك ونتائجه تكون طيبة صادقة ء 
ومن نافلة القول التذكير بمثل قول الدكتور عبده الراجحى : ( تعتبر القراءات مرأة صادقة 
ما كانت عليه ألسنة العرب قبل الإسلام » وعلى ذلك لا يستطيع باحث أن يتعرض 
للهجات العربية دون أن يقوم بدراسة للقراءات ("" إلى آخر ما أكد فيه بشدة أن الميدان 
للنحو والصرف واللهجات في القراءات فسيح فسيح ويحتاج إلى جهود وجهود '" . 

ولي أمل في إفراد بعض الباحثين للمعمول به بالدرس والتقرير في شتى نواحيه وفاء لما 
يجب على المسلمين من معرفة لغة الكتاب معرفة دافعة للشبهة عارفة للدكتة مستغفرة لمن 
عاب شيئًا معمولًا به مخزية لمن موّه فنسب معمولا به إلى أحد الزائدين على العشرة 
وترك نسبته إلى صاحبه من العشرة ليظن أنه شاذ وأن وصفه بالقبح جميع ء وأستغفر الله 
ولا حول ولا قوة إلا به . : 

هذا وأثر القراءات فى المفردات والتراكيب واللهجات هو الاحتفاظ بالقدر الذي فيها 
من ذلك بدرجة من النقل معينة » حتى كان ذلك القدر من اللغة هو علياؤها وكان 
الجانب الذي فيه ولا يضبطه إلا المشافهة ماثللا مسموعًا على ألسنة المجيدين من القراء 








.)۲۸ ۰ ۲۷ 2 ۲٥ص‎ ( قلائد‎ )۷- ٤( . ) ۲١ › ۲٤ ٢١٢٢ص‎ ( قلائد‎ )۳ - ١١ 
.) ۳۷ › ۲١ 2 ۳۳ › قلائد ( ص۲۸‎ )١١- ۸( 
. ) ٥1 - قلائد ( ص۳‎ )۱۷ - ۱٤ ( . ) ٤١ › ٤۱ص‎ ( قلائد‎ (۱۳ ۰ ۱۲( 


( ۰۱۸ ۱۹) قلائد ( ص1٥‏ › لاه ) . 
)٢٠(‏ اللهجات العربية في القراءات القرآنية ( ص4 ٠١‏ ) . 
(۲۱) انظر السابق ( ص٤۲۰‏ - 5١5‏ ). 


رف اج 
سےضا ج_ )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 


۷ سے سے بسح ار القرامات 
لا يوجد بدقته وتفصيله واطممنان القلوب العلیمة إليه إلا في القراءات » ولا يجد 
الدارس ملجأً له في دراسة ذلك إلا إياها وإياهم . 

وهذا أوان الحديث عن أثر القراءات في الدراية أو التوجيه » فإليه بتوفيق الله تعالى : 
علم التوجيه : 

التوجيه : هو تفسير القراءات ؛ وهو علم سبق تعريفه . وله أسماء : منها فقه 
القراءات » الاحتجاج » حجج القراءات » حجة القراءات ء علل القراءات . 

وتسميته علم علل القراءات لا يتوهم منها أن للقراءات علا كعلل الأشياء الموجبة 
لها وجودًا وعدمًا ء فعلل القراءات كعلل النحو ء ومنها ما هو علة عند صاحبه أي سبب 
يجعله يختار القراءة الفلانية ء والأصل فيه أنه شرح للغة القراءة ومعناها كما يشرح 
القاموس الجانب اللغوي والمعنوي من الألفاظ . إلا أنه من جهة المعنى تكون وظيفة 
القاموس بيان المعنى العربي المتواضع عليه عند المتخاطبين باللغة » وتكون وظيفة هذا 
العلم وظيفة علم التفسير . 

وهو علم تعجبك كتبه لولا انحرافات في بعضها في التعبير كطريقة النحاة الذين 
يطعنون في بعض القراءات » وهو علم يروق لنا أن نذكر حوله كلمة للجزائري هي : 

( واعلم أن المشتغلين بفن القراءات وتوجيهها يلوح لهم من خصائص اللغة العربية ء 
ودلائل إعجاز الكتاب العزيز - ما لا يلوح لغيرهم » ويحصل لهم من البهجة ما يعجر 
اللسان عن بيانه » فينبغي لمن سمت همته أن يقدم على ذلك بعد أن يقف على الفنون 
التي يلزم أن يوقف عليها من قبل .. فلأمر يسير على من جد جده » والله ولي 
التوفيق ) ٩‏ . اه . 

وشرح هذا العلم للغة القراءات يشمل الجانب البلاغي » وتجد من النکتة في بعض 
كتب القراءات رواية ودراية ما لا تجده في كتب التفسیر ء كالذي قاله اين الجزري في 
حداف ( من ) في قوله تعالى : فإ تبر ها لامر 4 رفود: ۰٠م‏ ۹۹ء وفي 
الإدغام والفك في 3 يَرََرِد ‏ رسہ: میم © > وفي المبالغة وعدمها في ل سجر 4 
[ الأعراف : 11ل pg‏ سار # کے 

ومن التوجيه ما هو حسن ‏ وما هو أحسن ‏ » وما قاله قائله فلم يوفق ء شأن العلوم . 
لح کے سے 


.)۲٥٢ ۲ا ) . (۰۲ ۳) انظر النشر ( ۲۸۰/۲ ۱ء‎ ٠ص‎ ١ التبيان للجزائري‎ )١( 
۔‎ ) 73١5/52 ( انظر النشر‎ )٥( . ) ۲۷١ ۲۷۰/۲ ( انظر النشر‎ )٤( 


"رف :۶ 
حلت ا 





أثر القراءات AYY‏ 


ومن أنكر قراءة أنكرها لأنها لم تثبت عنده » وعندي أن الأقرب أنه أنكر توجيهها › 
ويترتب عليه التوقف في قبولها حتى يدري تأويلها ؛ للا يكون راويًا بدون فقه » 
أو يترتب عليه القبول المستتر حتى يفقهها أو يترتب عليه انطواء القلب على قبولها 
ومعرفة توجيه آخر يراه عارفه سليمًا ء ولم تشأ الظروف إظهاره وقت إنكار القراءة 
أوإنكار توجيهها المشار إليه » وقد يقرب أيضًا أن يكون من أنكر هو الذي لم يفهم ء ثم 
إذا فهم رجع عن الإنكار ء وكلامنا يخص الإنكار الذي توجه إلى وجه معمول به اليوم 
ويخص من المنكرين من كان من السادة » أما غيرهم فما أكثر ترهاتهم بغير علم 
رظ ول نمو الله شالق م ومن شياطينهم ء وحمى الله 0 
بالإقبال من المسلمين يروون ويدرون ويغارون فيبذلون كل التقديرات لها بالتعليم من 
الصغر وغرس القيم وغير ذلك . 

وسيأتي عن بعض السادة المشار إليهم مثال (© ء ويعجبني احترام عالم القراءات 
لنفسه - وهو العالم الراوي الداري - حين يذكر بعض التوجيهات التي لا يزايلها 
الغموض ويقول : « والعمدة على ثبوت القراءة لا على توجيهها ء ولا شك أن قراءات 
هذه ٠‏ الآية ثابتة بالتواتر فیجب علينا قبولها عرفنا توجيهها أم لا ء فمن فتح الله له باب 
توجيه معرفتها فهو زيادة علم » ومن لم يُفتح له فلم يمنعه ذلك من قراءتها » ° . اه . 

وإليك من التوجيه أمثلة ء وعنه بعض الكلمات النافعة » إن شاء الله تعالى : 

١‏ - قال السيوطي :۵ من المهم معرفة التفاسير الواردة عن الصحابة بحسب قراءة 
مخصوصة وذلك أنه قد يرد عنهم تفسيران في الآية الواحدة مختلفان ء فيظن اختلافا 
پر وی و ا ہت تو 
ابن جرير في قوله تعالى , : © نَا ِنَم کرت ت یا [الحجر: : ۰ من طرق عن 
ابن عباس وغیرہ أن ( شكرت ) بمعنى ( سدت ) » ومن طرق أنها بمعنى أخذت » ثم 
أخرج عن قنادة » قال : من قرأ كرت © مشددة فإنما يعني ( سدت ) » ومن قرأ 
شكرت # مخففة فإنه يعني ( سحرت ) » وهذا ا جمع من قتادة نفيس بديع ‏ وقد 
حرجت على هذا قديًا الاختلاف الوارد عن ابن عباس وغيره في تفسير آية 92 آؤ 
)١(‏ هو ما يأتي حول قراءة : ہل وکا ات كد دوأ © زیوسف: 0٠١‏ . 


(۲) يعني آية : کے مث عولد حجر [آل عمران: ۱٦‏ ولا يخفى أن غيرها مثلها . 
(۴) غيث النفع على هامش سراج القارئ المبتدي ( ص٠۷‏ ) ء وكذا النويري على الطيبة في ( الهمز المفرد ) . 


. حذفت ما فيه قراءة شاذة‎ )٤( 
+ رف ذه‎ | 
1 2 اس‎ 





أثر القراءات 
سم 4 للئدة: ہم هل هو الجماع أو الجس باليد ؟ فالأول تفسیر لقراءة ‏ امک 4ء 
والثاني لقراءة 9 لَمَسْكُمْ # ء ولا اختلاف ‏ 2 . اه . 

۲ - قوله تعالى : ا وَلَهُمْ عَذَاتُ آپظ یکا گا يَكْذِبْونَ © ابترة: 0٠١‏ قرأه 
الكوفيون بفتح الياء وتخفيف الذال ء وقرأ الباقون بالضم والتشديد © . 

و ( أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس .. «9 يمَا كَانوأ يَكْذِبْوَنَ # قال : 
يبدلون ويحرفون ) 27 ء وهذا يناسب قراءة التخفيف » فإن التحريف كذب . 

2 0 ت‎ : 5 55 1 ٠. 

وفي تنویر المقياس في التة لتفسير المنسوب إلى ابن عباس ذإ يما اا يكذبون 4 في 
السر وهم المنافقون ء عبد الله بن أب » وجد بن قيس » ومعتب بن قشير ) ۶٢٠ھ‏ . 

وهذا يناسب قراءة التشديد ء لأن المنافقين يكذبون سرًا ويعلنون تصديمًا . 

ےو ح شم ص > بعرم ملسم ہے رط 7 

۳ - قوله تعالی : 9 لا يِل کہ أن روا ايآ کڑھا © [النساء: ۱۹) قرأہ حمزة 
والكسائي وخلف بضم الکاف وقرأه الباقون بفتحها © . 

وقال ابن عباس ظ4 : ( من قرأ 3# كرمًا # بالضم أي بمشقة ء ومن قرأ ا كا 4 
بالفتح أي إجبارًا ) 29 . 

٤‏ - قوله تعالى : <إ سَأَلَ سيل 4 [العارج: ]١‏ قرأه لإ سأل 4 بتحقيق الهمزة سبعة من 
العشرة وهم من عدا من قرأه فإ سال 4 بألف بعد السين وهؤلاء هم المدنيان والشامي 29 . 

و ( روي عن ابن عباس أنه قال : من قرأها بلا همز فإنه وادٍ في جهنم » ومن قرأها 
مهموزة يريد اض € © اف 

٥‏ - قوله تعالى : 9 إن يمس كم فح € [آل عمران : ٠‏ فتح القاف مَنْ عَذَا مَنْ 
ضگھا من العشرة وضمها حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر ٦٥'١2‏ : 


۸۳٤ 








. )۱۸١ ۱۸۳/۲ ( الإتقان‎ )١( 

.)۲۰۸ ۲۰۷/۲ ( انظر النشر‎ )٢( 

٤ » ۳(‏ ) الدر المنثور وهامشه تنوير المقياس ( ۸/۱ » "٠١‏ ) . 

. ) ۲٤۸/۲ ( انظر النشر‎ )٥( 

.) ۷۲۱۷ ۱ ۷۲۰ حجة القراءات » وفيه تقرير لذلك ونقل عن غير ابن عباس كذلك (ص‎ )٦( 

(۷) انظر البدور الزاهرة ( ص78 ) . 

(۸) هو ابن الحارث ء كان شديد الإيذاء لسيدنا رسول الله بلي ء انظر هامش حجة القراءات ( ص 77١‏ ) . 
(۹) حجة القراءات » وفيه تقرير لذلك ونقل عن غير ابن عباس كذلك ؛ ( ص١۷۲‏ › ۱ء 
)٠١١‏ انظر النشر ( ۲٤۲/۲‏ ) . 
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أثر القراءات ۸۰ 


قال الفراء : كأن القرح بالضم ألم الجراحات » وكأن القرح ا جراح بأعيانها » 
و( قال الكسائي : هما لغتان ء مثل العف والضّغف ) "2 . 

وقال ابن زنجلة : ( وأولى القولین بالصواب قول الفراء لتصييرهما لمعنيين ) © . اه . 

]1٠١ قوله تعالى : فإ حم إا سکیس الرْسل ونوا اَتہُمْ قد كبوا © [يوسف:‎ - ٦ 
. ©© قرأه أبو جعفر والکوفیون بتخفيف ذال ( كذبوا ) وقرأ الباقون بالتشديد‎ 

وروت السيدة عائشة ب قراءة التشديد 299 ء وفسرتها فقالت : ( لم يزل البلاء 
بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم من المؤمنين قد كذبوهم ) ° . 

وروی ابن عباس 5ه قراءة التخفيف ” وروي عنه تفسيرها بأن الرسل ظنوا أنهم 
مكذبون من أعطاهم الرضا ء أي ظنوا أنه أعطى الرضا ظاهرًا فقط في العلانية ء أما في 
السريرة فلا » بل هو يكذبهم ؛ وذلك لطول البلاء عليهم أي على الأتباع ”“ ء أو على 
الرسل » فهو مما يتوهم معه رجوع من ضعف عن الإيمان » أو هو ما يورث ظنًا يشكك 
فيمن أظهر الرضا وهو يرى البلاء قد طال والنصر قد تأحر » وهذا التفسير لقراءة 
التخفيف يلتقي مع تفسير السيدة عائشة لقراءة التشديد “ فلابد أنها تقبل هذا التفسير ؛ 
لأنه تفسيرها وإن اختلف المتعلق ء ولابد أنها تقبل قراءة التخفيف ما دامت قد ظهرت 
بهذا المعنى الذي تقبله السيدة وتقوله في ذلك المتعلق » وقد رويت عنها قراءة التخفيف 
أيضًا ”> . وما روي عنها من إنكارها لها كان قبل أن تبلغها بطریقة ترضاها أو بتفسير 
ثق » فهي تا قد روتها أخيرًا وفسرناها لها بتفسير ابن عباس لها وبتفسيرها هي 
لقراءة التشديد وجعلنا القراءتين لها أو عندها بمعنى واحد . 

وبعد أن تروي السيدة القراءتین يبقى أنها أنكرت تفسيرا )١١(‏ سمعته وتوجيهًا أكبرته , 
وهذا حق لها ولکل عالم يبلغه في تأويل آيات الله تعالى ما ینکر » وذلك التفسير ذكره 


. ) ١ حجة القراءات » وفيه تقرير لذلك ونقل عن غير ابن عباس كذلك ء ( ص74‎ ) ۲ 21١١ 


. ) راجع هذا الكتاب ( ص57‎ )٤( . ) 795/5 ( انظر النشر‎ )٣( 
» ) ١۷/١۳ ( حجة القراءات ( ص۷٠۳ ) » وتأويل مشكل القرآن ( ص۳۱۷) , والطبري والطب‎ )٥( 
. ) "48/4 ( بلفظ قريب . (5) راجع ابن كثير‎ ) ۳٣۸/٤ ( وابن كثير‎ 


(۷) راجع هذا التفسير في إبراز المعاني ( ص۲٠۳‏ ) . 

(۸) هذا معنى ما في إبراز المعاني السابق . 

(۹) ذكرنا هذه الرواية ( ص٦٦‏ ) » وذكرها الإتحاف ( ص۸٦۲)‏ . 
(۱۰) انظر تفسير ابن كثير السابق ( ۳٤۹/٤‏ ) . 
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۸۳۲ أثر القر اءات 


أبن عباس في قراءة التخفيف وهو قوله : ( کانوا بشرًا ) وتلا ابن عباس 3 حى يَقُولَ 
ول وَألَّدنَ سی ور یی آلا ان صر اللہ و ربب © [البقرة :4[ . 

يعني أن الرسل ظنوا باللّه أن لن ينصرهم - قال ابن كثير : 9 قال ابن جريج : وقال 
لي ابن أبي مليكة : وأخبرني عروة عن عائشة أنها خالفت ذلك وأبته وقالت : ما وعد 
اله محمڈا بيه من شيءٍ إلا قد علم أنه سيكون حتى مات ؛ ولكنه لم يزل البلاء 
بالرسل » © اه . وإذا قلنا : إن الضمیر في ( ظنوا ) للمرسل إليهم فلا إشكال وسھل 
توجيه القراءة بالتخفيف بتوجيهين أحدهما يجعل الضمير في ( أنهم ) للرسل والثاني 
يجعله للمرسل لي فيقال : ( حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظن قومهم أن 
الرسل قد كذبوا بمعنى أخلفوا ما وعدوہ من النصر جاء الرسل نصرنا ) (© ويقال : 
( حتى إذا استياً س الرسل من إيمان قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبتهم فيما 
أخبروهم به من أنهم إن لم يؤمنوا بهم نزل بهم العذاب .. . 6اهء وهذا مروي عن 
ابن عباس ومخالف لما سبق عنه » كما قال ابن كثير وهو رواية الأعمش عن مسلم عن 
ابن عباس ء قال : ( ما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد 
كذبوهم » جاءهم النصر على ذلك » فجي من نشاء ) ٢٠ھ‏ . ( وهذا قول يحكى 
عن سعيد بن جبير 5ه » سثل عن ذلك فقال : نعم حتى إذا استيأس الرسل من قومهم 
أن يصدقوهم وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم » فقال الضحاك بن مزاحم 
وكان حاضدًا : لو رحلت في هذه إلى اليمن كان قليلا ) » .اه. 

والتعبیر اج لعود الضمیر في ( أنهم ) في هذا القول على المرسل إليهم أن يقال : 
وظن الأتباع بأنفسهم أنهم مكذوب عليهم من الرسل » وفي المراجع مزيد » وتجد عود 
الضمير في ( ظنوا ) إلى الرسل وإلى المرسل إليهم كليهما مع قراءة التخفين » وكليهما 
مع قراءة التشديد جميعه مروي ومن التفسير بالمأثور ء والأخذ بذلك كله اعتداد بتعدد 
المعاني بالقراءات عن أهل القبول ء ولا بأس علينا أن نتخفف من ( التأويل © الذي 
ذكر لعائشة, سام با فأنكرته أشد النكرة ة ) فإنه من التوجيه الذي قاله قائله فلم یوفق » في 
نظر السيدة اتا على الأقل ء ولعل ذلك منها كان رحمةً بنا وبالعقل العام » واللّہ الهادي 








. ) ۳٤۸/٤ ( انظر تفسير ابن كثير السابق‎ )١( 

. ) ۳١۷ وت (۳) حجة القراءات ( ص٣٦۳ ء‎ EO) 
. ) إبراز المعاني ( ص۳۱۲‎ )٥( . ) 548/5 ( تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(7) قال الطبري ( ٥۷/١١‏ ) : ( وقد ذكر هذا التأويل لعائشة فأنكرته أشد النكرة ) إلخ . 
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أثر القراءات AYY‏ 


والحكيم . 

۷ - قوله تعالى : $ وَمَا كان ی أن يل 4 ذال عراد: : ددع قرأه ابن كثير 
وأبو عمرو وعاصم بفتح الياء وضم الغين وقراً الباقون بضم الياء وفتح الغين ”© . 

ومعنى القراءة الأولى : ( قال ابن عباس ومجاهد وا لحسن وغير واحد : ما ينبغي لنبي 
أن یخون ) 29 . ( وقال العوفي عن ابن عباس : لے کا کان ات أن يل أي بان 
يقسم لبعض السرايا ويترك بعضًا » وكذا قال الضحاك ) © ء ( وقال محمد بن 
إسحاق : © وما کان لبي أن ن ٹل © بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه أمته ) ° و وفي 
هذه التفاسير دہ َك منزمًا عن كونه فاعلًا للغلول . 

ومعنی القراءة الثانية : قال ابن كثير ( حكي عن بعضهم أنه قرأ هذه القراءة بمعنى 
يتهم بالحیانة ) فهو بق في هذا الەنی أيضًا فاعل في المعنى منزہ بالنسبة للفلول . ونائب 
عن الفاعل في الإسناد ؛ | إذ الفعل بمعنى الاتهام » وفاعله من يتهم النبي عليه الصلاة 
والسلام » وقال ابن کثیر : ( وقرأ الحسن البصري وطاوس ومجاهد والضحاك ٢ڑ‏ وَمَا 
کا لت أن يقل » بضم الياء » أي : يخان ) © . 

( وقال قتادة والربیع بن أنس : نزلت هذه الآية يوم بدر ء وقد غل بعض أصحابه › 
رواه ابن جرير عنهما ) ” ء والفاعل على هذا ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام . 

وجملة الأمر في فاعل الغلول أنه بعض الأصحاب كما سمعت الآن » وإلى هذا 
البعض وجهت القراءة بالبناء للمجهول » وأنه هو المنزه ر وعليه تتجه القراءة بالمبني 
للمعلوم » كما تتجه القراءة بالمبني اللمجهول بالوجه الذي ذكرناه بمعنى الاتهام » فقد 
حصل غلول وتوجه اللوم إلى الغالٌ بالقراءة الثانية »> وحصل اتھام للنبي عليه الصلاة 
والسلام فأنكره الله تعالی في القراءة الأولى > وفي الثانية أيضًا في بعض وجوهها 
كما سمعت » ويدل على حصول هذا الاتهام ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس » 
قال : ( فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا : لعل رسول الله مكو أخذها » فأنزل الله : وما 
کان لبي أن يل أي یخون ) 99 . 

وروی ابن مردويه من طريق أبي عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس ؛ قال : 








.) ١708/7 ( تفسير ابن كثير‎ )۳ ۰ ۲( . ) ۲٤۳/۲ ( انظر النشر‎ )١( 
. السابق‎ )٦٦ السابق ( ص١۳٠ ) . (ه‎ )4( 
. ) ١١١ السابق ( ص‎ )۷( 
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AYA‏ أثر القراءات 


اتهم المنافقون رسول الله ڳو بشيء قد فأنرل ال اق : وا 0 اَی أن ب 20 , 
إلى غير ذلك من الروایات › وقال ابن كثير تر وق زوب من شير ر جد عن ابن ایی 
حزما بقدم e‏ ة له - صلوات الله وسلامه عليه - عن جميع وجوه ا حیانة في 
أداء الأمانة ولس الغنيمة وغير ذلك ) ”° , 
وليك ها ار حول كل قرا وتنديدة + 

يرى جولدزيهر في القراءة المبنية للمعلوم سماحًا باستعمال عبارة متصلة بالل ورسوله 
تبدو غير لائقة أو غير متفقة مع وجهة النظر إلى وجوب تعظيم الله ورسوله © . 

وهذا خيال جامح ولا أدري كيف يكون التنزيه اتهاما ؟ هل تخیل أن ( ما كان 
حي و سر و ارت 
أن الإنسان العظيم إذا رماہ أحد با حیانة لم يصح لن يثق فيه أن يقول : إن فلانًا 
ردن بد رن ناك اله كرف ادبا لك انا على سيل تو سا رت 
يفهم هذا الأسلوب يقول في معناه في الآية الكريمة : ( ما ينبغي لنبي أن يخون في 
وویسسے وم > لا يکن لنبي أن يخون في الغنيمة › 
فالخلول منفي عن النبي مل ولا یہ یجتمع الغلول والنبوة ؛ لتنافيهما بسبب عصمة النبي 
وتحريم الغلول ء فلا يجوز أن 27 ألبتة ) ۲ک وقد سمعت واقعة الاتهام 
وسبب النزول وأن ما لا يليق قد صدر من المنافقين ء والآية تنفيه بشدة ء فماذا دهى 
جولدزيهر ؟ إن لم يكن هذا منه حقدًا وترویڑا فإنه جهل باراد ء وهنا يصدق الكافر في 
التعرف على مراد الله تعالى ويعترف بأنه كلام الله وأنه متواتر بقراءاته المعمول بها عند 
المسلمين ؟ . 

والقراءة بالبناء للمجهول يأتي يإزائها ليعاكسها قول يونس بن حبيب النحوي 
البصري ( ت۱۸۱ھ ) إذ يقول : ( ليس في الكلام : ما كان لك أن تُضرب بضم 
التاء  )‏ » فتعجب : هل يونس أدرى بالکلام من قرأ بھذہ القراءة ء وهم في كتاب 
القرآن وعلومه في مصر : ( معظم قراء أهل المدينة والكوفة » وهم بأسمائهم فيه : 
ابن مسعود وابن عامر وأبو جعفر وحمزة ونافع والكسائي ويعقوب وخلف ) ؟ © . 





. ) ۲۱٤ + 5١ص‎ ( السابق ( ص١۱۳ ) . (۳) القرآن وعلومه في مصر‎ )۲ ١» ١( 
. ) ۳۳١/١ ( انظر ا جمل على ا جلالین بهامشه‎ )٤( 
. ) انظر القرآن وعلومه في مصر ( ص۲۰۳‎ )٦٦ ( 
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اثر القراءات حك 


فلعمري » إن كان الکلام قد خلا من ذلك يومًا فقد ملأته القراءات ء وإن المراد من 
القول أن هذا الأسلوب غيره أكثر منه » و ( أكثره ) أفعل تفضيل يدل على كثرة هذا 
الأسلوب أيضًا ء هذا هو قول أبي عبيد وأبي علي » قالا : ( أكثر ما يجيء الفعل بعد 
ما كان لكذا أن يفعل منسوبًا إلى الفاعل » نحو : 98 وَمَا كان لتقن أن تمُوتَ .. 4 
آل عمران : 48 ١ع‏ ) ۲9 اه . 

ويرى الد کتور / عبد الله خورشید البري في كتابه ( القرآن وعلومه في مصر !ھت 
۸ھ) رأيًا جولدزبھر إذ يقول : ( ويعد جولدزيهر قراءة البناء للمجھول من التغييرات 
التنزيهية التي وجدت الباعث إليها في الخشية من السماح باستعمال عبارات متصلة بالل 
ورسوله تبدو غير لائقة أو غير متفقة مع وجهة النظر إلى وجوب تعظيم الله ورسوله 
وفي هذا الجانب المتورع وقف ورش ) ° . اه . 

وهذا الزعم بأن في القراءة الأولى تعبيرا ینہ ينبغي التنزه منه والتورع عنه ما هو إلا نو 
فهم ء وانتحال حس مرهف وذوق رن ا الوحي - في هذا الزعم - ففوتهما 
على من قرأ بها فكان من قرأ بها على غير ذلك الحس وذلك الذوق » وكان من قرأ 
بالثانية مستدركًا من تلقاء نفسه » وهذا باطل » والقراءة الثانية كالأولى مسندة إلى 
الوحي منقولة نقل التواتر بالثقات كما سمعته الآن وفي بحث التواتر وبحث التوقيف . 

وإن كان المتجول من الأولى إلى الثانية قد صادف ما نزل به الوحي دون من بقي 
غلى الأول :ودوت امن أخذ الف رای معلنا فهذا باطل :كا ذکرناہ والقراءات المسمول: بها 
كلها من عند الله وكلها صحيحة » وليس للمسلمین فيها يد إصلاح » وهذا كله بدهي 
ومفصل فى أماكن » واللّه خير حافظا » وهكذا رأينا من توجيه القراءات أمثلة قديًا 
وحديئًا الا 

۸ - والتوجيه قديم قدم القراءات ومروي عن الصحابة والتابعين ومّن بعدهم كما 

8 - وهو في إيداعه بطون الكتب قد أودع كتب التفسير منذ أن وجدت ؛ لأنه 
تفسير لقرآن وأودع كتب القراءات التي ضمت إلى المروي المسطور ذكر تفسيره » وقد 
وضحنا ذلك خلال حديثنا في القسم الثالث من التمهيد ( التأليف في القراءات ) . 


. ) إبراز المعاني ( ص۲۷۸‎ )١( 
. وفي المراجع مزيد‎ ) ٠١4 » ٣۰٢۴ص‎ ( القرآن وعلومه السابق‎ )٢( 


رف ذه + 
نے ےا ٤ع‏ ]0 
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أثر القراءات 
٠‏ - ولا أفردت السبع والعشر والأربع عشرة والشواذ بالتأليف رواية فقط - 
سنحت الفرصة لمن يفرد السبع بالتأليف في درايتها حيث يأخذها بسهولة من كتاب 
الرواية الذي ألفها > وكذا الحال لمن ألف في توجيه الشواذ والعشر . وإذا كانت الشواذ 
للأربعة فقط وجدت من يؤلف في توجيه قراءات الأربعة » وإذا كانت أكثر أو كانت 
بعموم وجدت من يؤلف لها ا حتسب » وهكذا ء واشتملت كتب معاني القرآن وإعرابه 
على الاحتجاج للقراءات أيضًا ء كما يعلم من مطالعتها . 
١‏ - ومن كتب التوجيه : احتجاج القراءة للمبرد المتوّى ( ۲۸۲ھ ) © . 
وكتاب ابن السراج النحوي محمد بن السري ء توفي ( ٣۳۱ھ‏ ) ° . 
وكتاب ابن درستويه ء توفي ( ۷٤٤ھ‏ ) ۳ . 
والانتصار لقراءة حمزة لأبي طاهر عبد الواحد البزاز » توفي ( ٤٣٤۳ھ‏ ) © . 
وكتاب النقاش أبي بكر محمد بن الحسن الأنصاري ء توفي ( ٣٣٥ھ‏ ) © . 
والاحتجاج لابن مقسم ء توفي ( ٣٣٠ھ‏ ) 29 . 
وعلل القراءات محمد الأزهري ء توفي ( ۳۷۰ھ ) © . 
والحجة لابن خالويه ء توفي ( ۳۷۰ھ ) © وهو مطبوع محقق إلا أن هناك تقریڑا 
ينغي نسبة المطبوع إلى ابن خالويه ء ذكره بعضهم 9" . 
وا لأبي علي الفارسي ء توفي ( ۳۷۷ھ ) 200 وقد طبع جزء منه محقق . 
وا حتسب في توجيه الشواذ لابن جني ء توفي ( ۳۹۲ھ ) ٥”‏ وقد حقق وطبع . 
وحجة القراءات لابن زنجلة » ألفه قبل سنة ( ٤٤٠ھ‏ ) 29 وطبع محققًا . 
والرشاد في شرح القراءات الشاذة لعبد الكريم أبي معشر الطبري » توفي ( ٤۷۸‏ ه) ٠"‏ . 
)١(‏ انظر غاية النهاية ( ۲۸۰/۲ ) ء وطبقات المفسرين للداودي ( 7١9/9‏ ) . 
(۲) انظر كشف الظنون : احتجاج . (۳) انظر الفهرست ( ص۹٢‏ ) والأعلام . 
)٤(‏ انظر الفهرست ( ص18 ) ومقدمة محققي ا حتسب ( ص١٠‏ ) ء وغاية النهاية ( 4717/١‏ ) وما قبلها . 


. ) انظر الفهرست ( ص5ه‎ )٥( 
. )۱۲۳/٢ ( رت انظر الداودي ( ۱۲۷/۲) ء والغاية‎ 








(۷) انظر الداودي ( ؟/؟5 ) . (۸) انظر كتابه المطبوع ۔ 

(۹) انظر مقدمة حجة القراءات لابن زنجلة وحاشیة ( ص4 ؟ ) . 

. انظر كتابه المطبوع‎ )١١( . انظر الجزء المطبوع منه‎ )١١( 
. ) 101/١ ( انظر الغایة‎ )١۳( . ) انظر مقدمة محققه ( ص70‎ )۱١( 
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وعلل القراءات لسليمان بن عبد الله النحوي » توفي ( ۹۳٥ھ‏ ) ° . 

واحتجاج القراء للراغب » توفي ( ٥٠٠ھ‏ ) © . 

والکشف أو العلل : علل القراءات لعلي بن الحسين الباقولي » توفي ( 41 ه ه ) 27 . 

وكتاب علل القراءات في عدة مجلدات محمد بن طيفور السجاوندي ء توفي في 
أواسط ( سنة ٦٠٥ھ‏ ) ° . 1 

هذا » وتوجيه ما لم ينقل لا فائدة فيه كما قال النجم الطوفي ” وهو يوجد عادة في 
كتب معاني القرآن وإعرابه » وقد نعينا عليه سابقًا ء متابعة لغيرنا » وقلنا : إنه افتراض 
نحوي وتمثيل من أسوأ ما يكون الفرش وا ثال ء ما أوهمه من أن القراءة بكل ما يجوز 
لغة جائزة من غير ثقل في رأي العديد » والواقع أنه رأي لواحد سبق ذكره ء ولولا بعض 
الاعتبارات لكان ضلاله بذلك الرأي کفوا عتيدًا ”© . 

والتوجيه جزء من التفسير كما هو بن وكما نجده في كتب التفسير » فقدمناه تقديم 
الجزء على الكل » لکن يبدو أن القرآن نزل أولّا بقراءة وفسر ء ثم نزلت الأحرف 
والقراءات الأخرى وفسرت » وتكوّن التوجيه من مجموع تفسيرات القراءات » ورغم 
هذا الذي يبدو أنه المألوف لا يمتنع أن يكون تفسير القراءة الواحدة قبل نزول أختها - 
وأن یکون تفسیر القرآن أو تفسير ما ينزل منه أُولا بأول ء أو تفسیر ما يبلغ الواحد منه - 
تفسیڑا يسمى توجيهًا أيضًّاء بل يظهر لی أن الأمر كذلك ؛ وأن منه بيان الوجه العربي 
الذي تتجه عليه بعض التعبیرات وبعض الألفاظ إعراتا » وبيان الشاهد من كلام العرب 
لاستعمالات القرآن للألفاظ في معانيها » وكل هذه الألوان حاضرة في التفاسير ء ونعلم 
أن القراءات قرآن وتوجيهها تفسیر » وننتقل إلى بيان أثر القراءات في : 
التفسير : 

كتب التفسير - وكذا كتب التوجيه فهو تفسير لمخصوص القراءات - متعرضة للاثار 
السالفة للقراءات » فإنها متعرضة لبيان وجوه البلاغة في القراءات » وبيان الأحكام 





. انظر کشف الظنون » حرف العين : علل . (5) انظر كشف الظنون : احتجاج ء وغيره‎ )١( 
. ) انظر السابق : حرف الكاف ( الكشف ) » وحرف العين ( علل‎ )۳( 

۲ ۲ ( انظر الداودي ( ۸/۲ ( » والغاية‎ (٤ 

. ) ٥۸ص‎ ( انظر له الصعقة الغضبیة‎ )٥( 

(ػ) انظر غاية النهاية ( ٠٠١ ٠171/7‏ ) في ترجمة ابن مقسم . 


"رق ا 
سيا جم أ 
٣‏ اا 





۸۲٢‏ أثر القراءات 


الفقهية والمعاني التنوعة ء والأحكام النحوية التنوعة أيضًا بتنوع القراءة » وكذا بيان 
الهيئات اللغوية للمفردات وبيان اللهجة ووجه التركيب » وذكرنا أن كتب التفسير 
مشتملة على بيان وجه القراءة » أي على علم التوجيه اشتمال الكل على أجزائه ء وأثر 
القراءات في التفسير لا يجهله عالم ما ء لکن لا بد للبحث من ذكر أمثلة . 

فإذا اخترنا تفسير النسفي ليكون شاھدا قلنا : 

١‏ - من البيان الفقهي الكاشف عن عمل أبي حنيفة بالقراءتين » وعن جمع الشافعي 
بينهما قول النسفي : ا ع يمرن © [البقرة : ۲ بالتشديد كوفي غير حفص » أي 
يغتسلن » وأصله يتطهرن فأدغم التاء في الطاء لقرب مخرجيهما ‏ غيرهم ١‏ مر 4ء 
أي ينقطع دمهن » والقراءتان كآيتين فعملنا بهما ء وقلنا : له أن يقربها في أكثر الحيض 
بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل عملا بقراءة التخفيف ء وفي أقل منه لا يقربها حتى 
تغتسل أو مضي عليها وقت الصلاة » عملا بقراءة التشديد ء والحمل على هذا أولى من 
الیکس ٠‏ لاله فد زجب ترك العمل پاجداساء > لما عرف ء وعند الشافعي 5 : 

لا يقربها حتى تطهر وتتطهر › دليله قوله تعالى  :‏ لذا طهر اوش © [ البقرة : [YYY‏ 
فجامعونهن » فجمع بينهما 29 . اه . 

۲ - ومن بيان كثرة المعاني قوله : 3 فلا رفک 4 . .. © ولا سوک 4 ... ول 
حِدَالَ فى أَلْحَيّ 4 [البقرة: ۱۹۷ ولا مراء مع الرفقاء والحدم والکارین ... والمراد بالنفي 
وجوب انتفائها وأنها حقيقة بأن لا تكون ء وقرأ أبو عمرو ومكي الأولين بالرفع 
فحملاهما على عن النهي کان قل : فلا يكونن رفث ولا فسوق ء والثالث بالنصب 
على معنی الإخبار بانتفاء ا جدال كأنه قيل : ( ولا شك ولا حلاف في الحج ) ©" . اه . 

۳ - ومن بیان أن ( ماذا ) تكون اسما واحدًا » وتكون كلمتين قرله : © وسوک 
ماما فقون كل العفو © [ البقرة : 15 أي الفضل » أي أنفقوا ما فضل عن قدر ا حاجة .. 
اش أبوعمرو سی امه جمل ,راذا انتا ماق ر اسرب ب رر 
والتقدیر : قل : ينفقون العفو » ومن رفعه جعل ( ما ) مبتداً وخبره ( ذا ) مع صلته ؛ 
ف ( ذا) بمعنى الذي و ( ينفقون ) صلته » أي ما الذي ينفقون ؟ فجاء الجواب : العفو 
أي هو العفو لإعراب الجواب كإعراب السؤال ليطابق ا جواب السؤال © . اه . 


(١ء )٢‏ مدارك التنزيل : تفسير النسفي ( 215/١‏ ۸۷) . 
(۳) مدارك التنزيل : تفسير النسفي ( 1۳/١‏ » ۸۲) . 
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4 - ومن بيان المفردات قوله : 9 إرت الہ بالكاس لَرَمُوفٌ 4 [البقرة: 147 مهموز 
پک مو جس نے ہر ردس ار الا 

٥‏ - ومن بیان التراكيب قوله : 88 لمع ددم فلح ءام ین یه کل 4 [البقرة : م أي 
استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها ء وبنصب ( آدم ) ورفع ( كلمات ) مكي على أنها 
استقبلتہ بأن بلغته واتصلت به ٩”‏ . اه . 

. ومن بیان اللهجات قوله : ظ مَنَظِرَةٌ 4 .. « انت © [ البقرة : ۸۰ يسار‎ - ٦ 
. ف ميشرة 4 : نافع وهما لغتان © . اه‎ 

۷ - ومن بيان وجوه القراءات قوله : # بل عَجبّتَ ک4 [الصافات : ؟1] من تكذيبهم 
إياك 3 وسرو 4 [ الصافات : ؟١]‏ هم منك ومن E‏ > أو عجبت من إنكارهم 
البعث وهم يسخرون بأمر البعث » ا بل عَجبث & حمزة وعلي : أي : استعظمت » 
والعجب روعة تعتري الإنسان عند استعظام الشيء فجرد لمعنى الاستعظام في حقه 
تعالى ؛ لأنه لا يجوز عليه الروعة ء أو معناه : قل يا محمد بل عجبت ° . اه . 

۸ - ومن بيان الخصوصیات البلاغية قوله 0 N‏ 
[السد: 4] على الشتم وأنا أحب هذه القراءة » وقد توسل إلى رسول الله مه بجميل من 
أحب شتم أم جميل ء وعلى هذا يسوغ الوقف على ا امرأته ‏ لأنها عطفت على 
الضمیر في ا سَيَصق 4 [السد: ]٣‏ أي سيصلى هو وامرأته » والتقدیر : أعني حمالة 
الحطب رت رو کہ بی ور ر E‏ 
وقوله أخيرًا ( هي حمالة ) يفيد أن ما في قراءة الرفع حذف المسند إليه » وهو إيجاز › 
وتخفيف ؛ لأن الإتيان به لا يزيد معنى ء ومبادرة بذ كر وصفها الرديء تشنيعًا عليها ے 
قکحھا الله . 

وقد ذكر صاحب تفسیر التحرير والتنوير أن القراءات تتفاوت في خصوصيات 
البلاغة والفصاحة » وأن ذلك لا يؤثر على الإعجاز © . 

وأذكر أنه لو ظهرت نكتة في قراءة مثل  :‏ إِنّمُ عمل عر ملح © [هود: ]٤٤‏ برفع 
( عمل ) ولم تظهر في قراءة ظإ عمل © فعلّا ماضيّاء فلعله هو المقصود لصاحب 
التفسير المذكور » وأيّا كان فهذا التفاوت لا شأن له بالقدر المعجز ء يؤثر هذا التفاوت 
در 0 (ھ) انظر ( 55/١‏ ) 
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أثر القراءات 
فيه أو لا يؤثر » فالعبرة بالقدر العجز يَنظْرة الناظر ویطالع فيه من مجموع النكت والمعاني 
مَعِجرَة وبائية . فلا يضر أن تجد في النسفي مثا القراءة بالفعل الماضي دون شرح بلاغي 
وقد شرح القراءة الأولى من جهة البلاغة "© . 

وذكر صاحب التفسير اذ كور ”“ أن القراءة بالمرادف ترخصًا تبلغ نهاية البلاغة لکن 
تقصر عن الإعجاز ° . 

فأذكر أنه إن قيل بالترادف في اختلاف معمول به فكله وحي ومعجز » ون قرئ 
اراد عير مرل فهو رد علیٰ صياجية ومن أمعن في أنه في التحرير والتنوير ترخص 
عاجز عن الإعجاز علم أنه لا يكون من الله تعالى ء فهو وك لا ببيح للقراء أن يسلخوا 

عن القرآن إعجازه مترخصين . 

وذكر صاحب التفسیر المذكور أن مقتضى ا حال لا يقبل التفاوت ؛ فإما أن يطابقه 
الکلام ء وإما أن تنتفي المطابقة فتنتفي البلاغة ° . 

فأوحى إلي أن أقول : لهذا تحتاج إلى جميع القراءات لتستوعب مقتضى الحال ؛ فان 
قيل : إن بعض القرآن نسخ - أو بعض القراءات - فالباقي غير مستوعب » قلت : 
رر عیب رونا رام علوي ٠‏ بل نحن عاجزون عن معرفة تلك الأحوال التي 
حالت » وعارفون بأن کلام البلغاء نقل إلينا ولم ينقل معه لينا شيء مهم جا » وهو 
تلك الأحوال كيف كانت فاقتضت ؟؟ وقصارانا أن نفهم من حالة الکلام كيف كانت 
الخال > وإن قيل : ما نسخ كان زائدًا عن الحاجة فيحتمل أن في الباقي زائدًا على حاجة 
استيعاب مقتضى الحال ء قلت : يحتمل » فإن زاد فمبالغة في الإعجاز لا مجرد إعجاز 
والزيادة أيضًا من ا حاسن البديعية يعية ومن ملائمات فصاحة القرآن . ومعلوم أن ذلك قدر 
زائد على ما يرشد إليه علم المعاني يدلنا عليه ما يشرحونه من علاقة علم البدیع بالبيان 
العربي » وما يشرحونه غير ذلك في كتب البلاغة في مقدمتها وفي غير مقدمتها ۽ 
وذكرنا من كلامهم سابقًا أن القراءات وجه أو کمال في وجه من وجوه الإعجاز . 

والكلام عن القراءات واتضاح المعاني القرآنية محله الطبيعي كتب التوجيه والتفسير » 
لكننا قد نخرج عنها إلى كتب أخرى لنزيد توضيح أثر القراءات في التفسیر بأعم مما هو 
مسطور في كتب التفسير ء فإنه من حق المقام » وقد قلنا : إن القراءة تذكر لتفسر فإنها 
)١(‏ انظرہ ( ۱٤۷ ۰ ۱٤٩/۲‏ ) . (٣ء‏ ۳) هو التحرير والتنوير » انظره ( 01/١‏ ) 


. هو السابق فانظره‎ )٤( 
اپا نا‎ 
1 ٣ س ما‎ 


a: 
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أثر القراءات 
قرآن » وتذكر بجانب موضع قرآني آخر إظهار المراد من باب تفسير القرآن بالقرآن › 
وإليك هذه الزيادة : 

أ - أصل معنى : لإ َم [للئدة: ٦م‏ مطلق اللمس ء ويحتمل غير ذلك » فأيد 
الشافعیة بقاءه على الأصل بقراءة 8 لمستم ي ”) . 

ب - قد يكون أحد ا لترادفین أجلى فيكون شارحا 29 ء فإذا كان التبين والتثبت 
بمعنى واحد 7 » قلنا : إن التبين أوضح أو بین المراد من التغبت ؛ لأنه عند التحقيق : 
التبین : (أوكد - لأن الإنسان قد يتثبت ولا يتبين ) ۶“ كما في القرطبي . 

- وتكون القراءة أوضح من أختها وإن كانت أختها واضحة » فتكون الأولى 
بجانب الأحت تزیدھا شرق كما في قرامةالإفراد ء وقرءة الجمع في ا 
يُطِيقُوهُ ودي طعَام سكين ) [ لقرة: : ۸٤۰‏ قال ابن زنجلة : ( قرأ نافع وابن عامر : . 
۾ مساکين ‏ جمع ‏ » وقرأً الباقون : ...م مکی 4 واحد . ا 
ا الک رای کا : البیان عن حكم جميع أيام الشهر › 
وليس في البيان عن حكم إفطار جميع الشهر البيان عن حکم إفطار اليوم الواحد » 
فاختاروا التوحيد لذلك إذ كان أوضح في البيان ٢٠٠٦ھ‏ . والله أعلم . 
وللقراءات آثار في مجالات آخری ء منها : 

كتب علوم القرآن : فالإتقان - مفلا - یتحدث عنها فيما تکرر نزوله وفي معرفة المتواتر 
والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج وفي غرائب التفسير » وفي غير ذلك . 
وكتاب ( اللآلئ کاڈ القرآن ) فيه عن القراءات معلومات مفيدة مرتبة مُعنونة 
بوضوح مثل : : نشأة القراءات كعلم . نشأة القراءات كمذاهب للقراء . القراءة المشروعة . 

ومنها : الصوتيات : فتجد في كتاب ( التجويد والأصوات ) دراسة قيمة حديثة › 
وفي كتاب ( الأصوات اللغوية ) للمرحوم الدکتور / إبراهيم انیس - زادًا وثمرًا وليد 
القديم والحديث في كتب القراءات والدراسات الصوتية الحديثة 3 وفي کتاب 
( اللهجات العربية في القراءات القرآنية ) قسمًا من أقسام الدرس اللغوي الحديث هو 





. ) 541/١ ( انظر المزهر‎ )۲( . ) 1١/١ ( انظر سيل السلام‎ )١( 

(۳) تفسیر ابن الأنباري ( فتبينوا » فتثيتوا ) - النهاية لابن الأثير . هذا نص ا حاشیة الثانية ( ص۲۰۹ ) كتاب 
حجة القراءات . )٤(‏ انظر القرطبي في تفسير هذه الآية . 

. انظر حجة القراءات‎ )٥( 


رف اج 
سے ڑا 
٣ہ‏ عرد ل الي 





أثر القراءات 


المستوى الصوتي - معتمدًا بطبيعته على القراءات » وفي رسائل الماجستير رسالة الد کتور | 
عبد الصبور شاهين عن ( الأصوات اللغوية في قراءة أبي عمرو بن العلاء ) » ورسالة 
الدكتور / عبد الفتاح إسماعيل شلبي عن ( الإمالة في القراءات واللهجات العربية ) 

والمعروف أنه لا يوجد اليوم من نسمع منه النطق العربي الصحيح للحروف منحازة 
إلى مخرجها آخذة حقها ومستحقها » ونسمع منه الروم والاختلاس والحروف الفرعية 
الفصيحة إلا القراء المجيدين . 

ومن أثر القراءات فى بعض الجلسات 3 بعض المتخصصين أن قوى التطلع إلى 
دراسة النبر والتزمين في أداء القرآن واشرأبٌ أحدهم - ببلاغة اوأدب جم ونفس زكية - 
إلى أثر الأداء القرأني في البلاغة والإعجاز » والی أبعاذ الاآذاء فة ا قد يجب 
التزامها لتحقيق مستوى معين من الفصاحة » وهل يعتبر نقص شيء منها مخلا بفصاحة 
الناطق والمنطوق ؟ . وقال : إنه لاح له أن وسيلة حفظ القرآن نابعة منه ء بل جزء منه ء 
إذ النطق السليم من أي تغبير هو النطق القرآني وهو فرض مفروض على الأمة . واللّہ 
تعالى من وراء القصد . 

ومنها : تقويم اللسان سی ( مع عله حسين ار 230ا ) أن القراءة القرآنية فقط 

هي التي تقوم الألسنة > وفي ( الرسالة الأدبية في علل اللسان اللفظية وعلاجها ) أن 
العتابي قال : ( إذا حبس اللسان عن الاستعمال اشتدت عليه مخارج الحروف ) ۹۷ 
وأن محمد بن الجهم - في فترة من الزمن - أدمن الفكر وأمسك عن القول فاعترته 
حبسة في لسانه » وأن هذا يكون لأن اللسان يحتاج إلى التمرين على القول حتى يخف 
له ء وأن صاحب الأثر الأكبر في | اج اللسان وترقية اللغة هو القرآن الكريم ۹٦‏ 
وأن القوم لما تدبروا ا ور قراءته » وأدركوا بلاغته » واستعذبوا أساليبه المتناسقة 
اللاتي تقرر منها اللاحقة السابقة ؛ رقت طباعهم وعذبت اَم »> وارتوت من رحيق 
هذا الكتاب الکنون الذي ظإ لا يايو اَل من بین يديه ولا من حَلْفِوء تيل من کر 
حمِيدٍ 4 [فصلت : ]٤١‏ وبذلكم انتقل اللسان العربي إلى طور جديد هو غاية في التهذيب 
ونهاية في الحس والكمال 9 وفي كتاب ( ا جمع الصوتي الأول للقرآن الکرم ( أن 
أستاذة اللغة العربية في موسكو في معهد اللغات الشرقیة قالت : ( إن الصحف المرتل 


۸۲٦ 





(۱) ( ص۷ ) منه . (۲ ۰ ۳) انظر السابق ( ص۹ ۷١ ٣‏ ) . 
)٤(‏ انظر السابق ( ص۷۲ ) . 


ارم ھا 
سا 81 - 1 








أثر القراءات ۸۷ 
سيساعدها على تدريب النطق العربي الصحيح لطلبة المعهد على أساس أن القرآن أقوى 


مرجع في اللغة العربية ) "2 » وفي متن الجزرية عن التجويد : 





هو ایا اة اناو وزينة الأداء والقراءة © 
إلى أن قال : 
وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امریئ بفكه لله 


فسماع القراءات مرة والنطق بها مرة يوفي على الغاية في تقويم اللسان » ويتعلم منه 
المرء شيئًا لا تؤديه الكتابة ولا وجود له إلا في نطق القراء » ونقول : ( القراءات ) 
ولا نكتفي بواحدة ؛ لأن كمال التدريب وكمال العلم بتلك اللهجات الفصيحة 
لا يحصل بذلك الاكتفاء » لما هو موزع في القراءات من طرق الأداء والتصويت » ولا 
في خصوص تعدد القراءات من الكمال وكمال الكمال . 

ومنها : حفظ العروبة ء واللسان العربي » ومنع ظن الترجمة قرآنًا ؛ لأنه ذو قراءات ؛ 
فالقراءات مما يمنع الترجمة > فيحفظ على العرب لسانهم وهو رأس مقومات قوميتهم 
وهو فخرهم » يحفظه في أبلغ كتاب هو ذكر لهم وشرف › وهو معجز للثقلين . 

ومنها : شحذ الأذهان ء وتقوية العقل : وذلك أن مثل قوله تعالى : 9 فلا رفثٌ # 
[البقرة: ۱۹۷) بالرفع والتنوين يدل على النفي غير أنه كأنه ينفي لواحد منه فيحتمل 
أو يتوهم أن منه ضربًا مرخصًا فيه ء لکن ما يعلم من الفحوي أن النفي ليس نفي وقت 
واحد من أوقات الرفث في الحج بل هو نفي لجميع ضروبه ء ومن المعروف أن اللفظ قد 
يكون واحدًا والمراد جمع © . 

فللذهن عمل » وهناك اعتداد به وبالفحوى ء يعلم هو منها . 

وأثر القراءات فوق أثر لغة العرب ؛ لأن القراءات دين وعلم ولغة في كتاب للتدبر 
معجب معجز » فهي أولى بنبذة تشير إلى أثر اللغة العربية في تقوية العقل استخلصتها 
من كتاب ( فلسفة اللغة العربية  )‏ » وجعلتها للقراءات قائلا : 

ممارسة القراءات رواية ودراية » وبذل ا جھد لاستجماع الفكر في ذلك » وطول مدة 
التعود على ذلك تولد عند الإنسان ( استعدادًا ) لفهم لازمه وبهيئة لأن يكون في 
)١(‏ ( ص۸1٤‏ ) منه . (۲» ۳) انظر متن الجزرية . 


. ( راجع حجة القراءات لابن زنجلة ( ص۱۲۹‎ )٤( 
. ) ۷۸ للدكتور / عثمان أمين » انظره ( صه/ا › ۷۷ء‎ )٥( 


رف ذه + 
سنا ڑا 


0م لس ساباب سس أثر القراءات 
أحكامه ذا روية وتدبر ء بعيدًا عن التهور والتحيز ذا ميل إلى الأناة والتريث > وتجعله أكثر 
استعدادًا للإنصاف والاتزان و ( الموضوعية ) . 

وشر زاد يتزوده الطالب أن يتعلم الاستخفاف بواجب التعلم » ولن يستقر عنده رأي 
هو أسوأ اڑا في تربيته وتكوين أخلاقه من أن يستكثر الجهد على المعرفة وأن يسقط عن 
كاهله تذليل الصعاب . ۱ 

وإذا كانت القراءات رواية ودراية بطبيعتها تتطلب من المرء يقظة واعية وجهدًا 
موصولا » فهي قبل كل شيء فن » ولا ضير عليها بعد ذلك أن تكون ( گا من أصعب 
الفنون ) ١ ٠‏ 

ونرجو أن يكون هذا القدر في هذا الفصل کافیا في بيان أثر القراءات . 

وننتقل إلى الفصل السادس والأخير ( رد الشبهات ) بعونه تعالى وتوفیقه . 


"رق 1 3 م 
سے میا ٤ع‏ 1 
ر زام لالہ 





۸4۹ 





الفصل السادس 


رد الشبهات 


( ركز المستشرقون جهودهم في السنوات الأخيرة حول القراءات بوجه خاص وحول 
القراءة بالسبعة الأحرف » وأثاروا شبھات » وأدلوا بها إلى تلامذتهم » ومنهم مصريون ؛ 
حملوا آراءهم المضللة إلى البلاد » وأخذوا يوجهون إليها ) ©“ . 

ووجدت اتجاهات منحرفة ء قديًا »> وحديئًا » حول هذا الموضوع . 

ولا شك أن البحث العلمي الصحيح يلفظ أية نقطة تثبت بطلانها » ويلفظ ما يترتب 
عليها ء وكذا يلفظ أي قول لا أساس له أو ربطه قائله با لا ارتباط له به » أو بناہ على 
أساس ناقص » أو على أساس يخلط الحق بالباطل . 

كما لا شك أن البحث العلمي ( الشامل ) يمقت من يطرح جزءًا من مسألة 
ويسكت عن جزء فيقع قارئ المسألة ( العادي ) في الشبهة ؛ إذ يظنها مسألة كاملة 
بصورتها المطروحة » والحال أنها غير ذلك تماما » ومن اللائق التحذير من الوقوع في 
شباك هذه الأمور ا ختلة » وسنطرح منها ما إن تدبره المتدبر تجنب الزلل » كما سنذكر 
من منهج المسلمين والأقوال الصحيحة ذات الشمول ما يدعم القراءات المعمول بها › 
ويدرأ الشبهات الماضية وا حتملة »> وحسن النية من مسلم إن أعفاه من العقاب لا يصبغ 
باطله بالحق ولا يجعل ترويجه حلالا ء والعلم الصحيح الحق ( والإسلام ) يوجب اتباع 
القول المسدد ويحرم اتباع المنحرف » سواء كان قديًا » أو حديئًا » وهذا ما يمكننا وينفع 

: 

في هذا الموضوع تحت عناوين » بفضل من الله تبارك وتعالى : 

قط النص عن الظروف والملابسات ‏ أو اعتبار بعض ظروفه وإغفال بعض › أدى إلى 
استنتاج جواز القراءة بالعنی » من حديث الأحرف السبعة - وهذا خطأ , وإليك البيان : 

فهع المستشرقون من بعض أحاديث الأحرف السبعة - وهي التي تقول : ١‏ ٭ عَلِيمٌ 
کیٹ # ء فا عفر تیر # » اقرأوا ولا حرج ولکن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب 


)١(‏ انظر المستشرقون والإسلام للدكتور إبراهيم اللبان » هدية من مجلة الأزهر » صفر سنة ( ۰ھ ) طبع 
مجمع البحوث الإسلامية ( ص۸٦‏ ) إلخ . 


"رم کم 
سے ڑا 


۰ سس رد الشبهات 
ولا ذكر عذاب برحمة » ” : أنها تبيح القراءة بالمعنى ء وأن الصحابة - رضوان الله 
عليهم - فعلوا ذلك ٩”‏ . 

قال بلاشير : « فبالنسبة لبعض المؤمنين لم يكن نص القرآن بحروفه هو الهم ولكن 
روحه ) 7 , 

وردًا على ذلك نقول : ( إيحاء القرآن بلفظه ومعناه هو معتقد المسلمين » ووحي 
الألفاظٍ يكسبها قدسية خاصة تمنع من الإقدام عليها والتصرف فيها بالتغيير والتبديل ء 
فلا يصح في العقول أن المسلمين ما داموا يحافظون على المعنى يستبيحون القراءة بأي 
لفظ ء فلفظ القرآن وحي من الوحي من الله تبارك وتعالى ) ° . 

وقد قلنا إنها عبادة » ولا توكل العبادات إلى البشر كما قلنا إن هذا المضمار لا 

من القرآن شيمًا لله تعالى ء ا ل 
كل شبهة . 

( وكيف تسول للمسلمین أنفسهم ما عابه القرآن على أصحاب الكتب السابقة ؟ 
ألم ينع عليهم القرآن في أكثر من آية التحريف وإبدال بعض الألفاظ بیعض ؟) © . 

( وإن الظروف والملابسات الحيطة بهذا الموضوع لتمنع أي احتمال تصرف من 
السلمين في ألفاظ القرآن » فقد قدسوا ألفاظ القرآن ؛ لأنها وحي من الله » وكان الفزع 
يستولي عليهم إذا أحسوا بشيءٍ من ذلك الاختلاف » وأضف إلى ذلك أنهم أسقطوا 
الكتب السابقة بسبب العبث بنصوصها ) ”° . 

( فلو وضع للستشرقرن الشيء في جره لكان مرقفهم غیر ذلك ) ۹ء ( واک 
« لا يجمعون من الظروف والملابسات إلا ما ينصر دعوتهم » ويثبت قضيتهم ويتغافلون 
عما سواها من ظروف وملابسات لھا دلالات لا تتفق وأهواءهم 1۱ء كماترئ . 

لعلك تراهم هنا ( قطعوا النصوص عن ظروفها وملابساتها كلية » وتوفروا على 


)١(‏ انظر تاريخ القرآن للد كتور عبد الصبور شاهين ( ص۷۷) ء والأحاديث الموجودة في بداية الفصل الٹالٹ 
من الباب الأول في كتابنا هذا . 

(۲) انظر المستشرقون والإسلام للدكتور إبراهيم اللبان ‏ هدية من مجلة الأزهر » صفر سنة ( ۱۳۹۰ھ ) طبع 
مجمع البحوث الإسلامية ( ص۸٦‏ ) الخ . (۳) المستشرقون والإسلام السابق ( ص45 ) . 
)٤(‏ انظر السابق ( ص۲٥‏ ) . 

. ) ه٣‎ » ه١ انظر : المستشرقون ..... السابق ( ص‎ )٥( 

(٢٦ء‏ ۷) انظر السابق ( ص٥٥‏ ) . (۸) انظر السابق ( ص٤٥‏ ) . 





ارم وا 
سا 81 - 1 








رد الشبھات ۸0۱ 


الألفاظ وا جمل » وحاولوا استخلاص دلالتها ء وحسبوا أن هذا استدلال صحيح وهو 
يقة لهم وهي منشأ الخطل والخطأ ) ٥”‏ . 
وقد قال الد كتور / إبراهيم عبد اجيد اللبان : « ولست بحاجة إلى الإفاضة في بيان 
شع هذا الأسلوب الاستدلالي > فقد ثبت علم النفس الحديث أن فصل النصوص 
عن ظروفها ولو جزئيًا ء والاكتفاء بفهم ألفاظها بعيدة عن ملابساتها - خطأ فاحش » 
وت تس من ال جو ا حیط به » والظروف والملابسات المتصلة به » فهي 
نفسها التي تفصل في شأن العاني المتعددة التي يحملها النص » فتستبعد بعضها 
وتصطفي بعضهاء فتحدد بذلك معنى النص تحديدًا دقيقًا » وثمة ما هو أخطر من ذلك 
17 الناحية العلمية : فإن ا جو العام والظروف واللابسات تقضي في شأن النص نفسه 
القضاء الأول » فتقرر قبوله أو رفضه أو الشك فيه والتردد في قبوله › ء فإذا كانت الظروف 
والملابسات وا جو العام تناقض مضمون النص كان من الصعب قبوله » وصار من 
الواجب رفضه أو الشك في صحته على الأقل . ونتيجة هذا كله أن ا جو العام وما يتصل 
به من ظروف وملابسات عنصر أساسي لا يمكن إغفاله عند الفصل في قبول النص 
أوعدم قيوله » وعند تحديد العنی الدقيق للنص » 7 اه . ١‏ 
والمستشرقون في سبيل بغيتهم ( يجمعون الآراء والظنون والأوهام والتصورات 
بأجمعها ليستنتجوا ) ” فانظر ماذا تنتج الظنون والأوهام من علم لهم . 
ممع ب o‏ 
( ويقبلون الضعيف ) ۹ء ( ويسوون بين الضعيف والمتواتر ) ”۹ء ( ويعتبرون المتن دون 
الإسناد ) ۹ء ( ويقبلون عن الشخص الواحد ضعيفه ويرفضون صحيحه ) ۳ء ( وعن 
النص الواحد بعضه ويجهلون أو يتجاهلون بعضه الآخر ) ”“ » وكل ذلك ليحققوا 
ما يريدون من تشكيك في القرآن والقراءات » وعقيدة الإسلام وشريعته » ولیجلبوا للناس 





. ) ٠١ » السابق ( ص4ه‎ )٢( . ) 57 انظر السابق رص‎ )١( 
. انظر السابق‎ )٤( . ) ٥۲ص‎ ( انظر السابق‎ )٣( 
. ) 7١ص‎ ( راجع الوحي الإلهي السابق‎ )٦( . ) انظر السابق ( ص5ه‎ )٥( 


(۷) راجع السابق ( ص4" › 58 » ۸ء و( بحث علمي لنقض مزاعم حول قراءات القرآن .. ) بقلم 
فضيلة الشيخ محمد الصادق عرجون » عميد كلية أصول الدين سابقًا » طبعته اللجنة الاجتماعية باتحاد طلاب 
الكلية سنة ( 955١م‏ ) بمطابع دار العهد الجديد ( ص١ه‏ ) . 

(۸) راجع الوحي الإلهي السابق ( ص۷1 ) . (۹) راجع السابق ( ص۷۲۷ ء ۷۳ ) . 


رف اج 
س رمیا جم )۲ 
٣ہ‏ عرد ل الي 








65م رد الشبهات 


ما لا يوافق هواهم ؛ إذ يعترف لكتاب الله بالحق ويقرر الصواب ° . 

( وعدم اكترائهم بصحة السند وضعفه إلغاء منهم لاعتبار السند وهو مبدأ يسيرون 
عليه وهو خطأ منطقي فاحش ) (© كما سيتضح . 

( وأما إقدامهم على قبول الضعيف فأمر ينافي قواعد المنطق الأولية » وينافي ما أصر 
عليه علماء الحديث من نقد السند ورفض الحديث إذا كان في سنده وضاعون معروفون ء 
وقبول الحديث إذا كان سندہ ثقات معروفين بالصدق والنزاهة ) © . 

( وقد كان المسلمون يأخحذون الأخبار من أفواه الرجال » وما قيدوه في نسخهم ء 
ناظرين دائمًا إلى هيئة الرجل وصلاحه » فهم لم يكونوا يفصلون بین علم الفرد 
وسلو كه ء فالفرد - في نظرهم الصائب - وحدة متكاملة يؤثر فيها سلوكه على علمه » 
أو العكس . ولا مناص من بحث حاله بحمًا متقصيا » يتناول أدق تفاصيل حيانه الذهنية 
والسلوكية » ليمكن قبول نقله أو رفضه ء وما نظن أن ثقافة في الأرض قامت على مثل 
هذا الأساس النقدي المنهجي النزيه » فذلك شيء تفرد به المسلمون » اه » نص ألفاظ 
الدكتور عبد الصبور ©© ,_ ۱ 

( وأما تسويتهم بين الضعيف والصحيح فقد وصلوا بها إلى نتائج لا يعترف بها 
المسلمون الذین يتمسكون بالنصوص الصحيحة ) ”“ « مع أن من أوليات البادئ أن 
يفرق الإنسان حتى في الأخبار العادية بين خبرين فى أمر واحدٍ : أحدهما جاء به ثقةع 
الكو هاف وط شور ات رو 90 

( وأما مجاهرتهم بأنهم يعتبرون المتن ولا ينقدون الإسناد ؛ فلأنهم أعياهم أن يقبل 
السند القطعي للقرآن طعت أو تشكيكا ء وهو السند التصل اتصالَا متواتڑا » وهم يريدون 
أن يجدوا مغمرًا في القرآن الكريم > فلا سبيل إذن إلى قلقلة صحة الإسناد القطعي 
لا بتوهين الاعتماد على الأسانيد ولو كانت متواترة ) © » ( واعتبارهم للمتون وحدها 
أدى إلى ضم التن ذي السند المتواتر إلى التن الشاذ المردود - واختیارھا يناسب هواهم - . 





. کل هذه النقاط المزيفة احتفى بها د . آرثر جفري في مقدمته لكتاب المصاحف » ونقدتها المراجع المشار إليها‎ )١( 
. ) 5ه‎ ٠ ؟) انظر : المستشرقون .. السابق ( ص"اه‎ ء٢(‎ 

. )۸۳ من كتابه ( تاريخ القرآن ) ( ص۸۲ ء‎ )٤( 

. انظر الوحي الإلهي ( ص١7 ) وفيه لموضوعه تفصيل‎ )٥( 

. ) السابق م( ص86"‎ )٦( 

(۷) انظر ( بحث علمي .. ) السابق للشيخ عرجون ( ص١ه‏ ) . 
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وغذااف آھا هروب من قيد أساسي أقامه المسلمون واستأهل أن يكون مبداً منطقیا 
عالميًا » فأنى يؤفكون ؟ ) © . 

( فإلغاء الإسناد - كما علمنا - خطأ منطقي فاحش  )‏ » قال الدكتور / إبراهيم 
عبد المجيد اللبان : « فإذا جثنا إلى ما يقوله آرثر جفري من أن القوم يعتبرون التن دون 
السند واجهنا أفحش شذوذ يمكن أن يقع فيه البحث العلمي إذا كان يعنيه صحة نتائجه 
وثبوت نظرياته وآرائه » ومثل هذا التحرر من قيود المنطق الاساسیة يسلب البحث صفته 
العلمية » ويلحقه بالتفكير العامي الذي لا قيمة له ) (© . اه . 

ويذكر د . آرثر جفري نفسه أن اعتبار التن دون الإسناد عیب في نظر أهل النقل في 
الشرق 9 » ولا يريد أن يذكر أنها محاولة يائسة في موضوع فرغ المسلمون من بحثه 
بحا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة في سند ولا متن › إلا فحصها وقرر فيها قرارًا © . 

ويوضح الد كتور الحسيني عبد ا جید هاشم ما يعقبه بقوله : « وهكذا نرى منهج 
المستشرقين الذي يشيدون به ينتج قضايا ونظريات وهمية غير ثابتة تتغير من طبعة إلى 
طبعة ويكذب بعضهم بعضًا - وذلك لإدخال عنصر الهوى والغرض من ناحية بقصد 
التشكيك » ثم لبعدهم عن السند الصحيح ) © . 

والحقيقة المفيدة في مسألة المتن ( الذي لم يتيسر له سند مقبول ) تبدو لنا من جملة 
نسوقها عن الشيخ الحسيني عبد اٹجید هاشم » يقول TT‏ 
التنقیب عند المستشرقين .. وطريقتهم في البحث أن يجمعوا الآراء والظنون والأوهام 
والتصورات بأجمعها ء ويستنتجوا بالفحص والاكتشاف ما يطابق الزمان والكان _ 
بالاجتهاد حسب العقول المتفاوتة ا ختلفة ء معتبرين ع المتن دون الإسناد ء فما ذلك إلا لأنه 
لم يتيسر لهم الإسناد الصحيح في ثقافتهم الأوروبية في ترائهم القديم » فبعدت المسافة 
بينهم وبين ثقافتهم القديمة ؛ إذ إن هذا المنهج الأوروبي التاريخي الحديث لم يظهر في 
أوروبا إلا في القرن الغالث عشر » وهو مأخوذ من علماء المسلمين - جعلوا ليزنوا به 
ما لیس ثابئًا ثبوئًا صحيححا - كتب عنه ابن خلدون بنفس الاسم ١‏ المنهج التاريخي 
الحديث ) .. وهو منهج التركيب والتحلیل نقله إلى أوروبا في العصر الحديث 
)١(‏ تأمل الوحي الإلهي ( ص1۸ ء 7١‏ ) » والمستشرقون .. ص٥٥٣‏ - 55 ) . 
(۲) المستشرقون .. ( ص۲٥‏ ) بمعناه . (۳) السابق بلفظه ( ص٥١‏ ) . 
)٤(‏ انظر مقدمة جفري لکتاب الصاحف . )٥(‏ راجع تاريخ القرآن السابق ( ص۸۳ ) . 
() الوحي الإلهي ( ص18 ) . 
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4س رد الشبهات 


سرنيوبوس ودونو وفريمان . 

ولا لم یتوفر لأوروبا حتى الإسناد الضعیف فكان لا بد لهم أن يركزوا على التن دون 
الإسناد . فهذا المنهج عند مؤرخي المسلمين وعند علماء أوروبا إنما يطبق حيث يكون 
التعارض وتلتبس ا حقیقة ولا تظهر ثابتة في الروايات الصحيحة » فكان شأن من يلجأ 
لهذا المنهج ويزن به النص الثابت من الحديث والقرآن ما توفرت روايته وصحة ثبوته شأن 
من يريد أن يزن الذهب المكنون بميزان الحديد والتراب فيخفق في التقدير .. من هنا 
نشأت عندهم فكرة نقد المتن دون الإسناد - وهي التي نادی بها جولدتسيهر اليهودي 
في كتابه : العقيدة والشريعة لغرض التشكيك في القرآن والسنة الصحيحة » (© . اه . 

وجملة أخرى - وقارن بين الجملتين وانظر لنفسك - قالها الدكتور / إبراهيم 
عبد امجيد اللبان وهي : « منطق البحث التاريخي يقرر أن الخطوة الأولى في منهج 
البحث التاريخي هو جمع النصوص والأدلة » أما الخطوة الثانية ففحص النصوص لعرفة 
درجة ثبوتها ومدى صحتها ء وهذا مبدأ عرفه ابن خلدون نفسه قبل أن يعرفه المنطق 
الغربي ء بل الواقع أن علماء الحديث أنفسهم لهم أكبر الأثر في هذا المجال » © . اه . 

( ولا أشك في أن هذا الإلغاء للسند هو الذي جعلهم يأخذون عن الشخص الواحد 
ضعيفه ویترکون صحيحه المروي له وللبخاري مثلا ء مع ما في ذلك من هوی لهم ء ورغم 
ما في ذلك من نتیجة لا يمكن أن يرضى عنها العلم الصحيح والرأي ا حصیف ) © . 

ويمكنك أن تراهم یأعذون بعض النص ويكفرون ببعض لتضرب وجوههم بأفاعيلهم 
فافعل ‏ » فان هذا منهم لا علم فيه ولا خلق » وإن هذا منهم جهل أو ضحك على الناس 
وقيام بمهمة الشيطان ء وإنه ليؤكد لك أن القوم ( غير جادين في تطلب الحقائق ) (“ . وأن 
إيمانهم بصدق الصادق مستحيل . 

وإذا أردت أن تؤكد استحالة وجود القراءة بالمعنى بين المسلمين فارجع إلى هذا 
الكتاب في القسم الثاني من التمهيد » والفصل الثاني من الباب الأول ء و( ص.ه ‏ 
۸ ) في إنكار القراءة بالمعنى وبالطبع ‏ وفيما لا يحصى في هذا الكتاب من أمارات 
التغنبت والخشية من الخروج عن المنقول والتحرج من التعرض لقراءة بطعن » والتشديد في 
)١(‏ الوحي الإلهي ( ص56 » 56 ) . (۲) المستشرقون والإسلام ( ص5ه ) . 
(؟) وانظر الوحي الإلهي ( ص٥۷‏ 2 72 ) . 


. ) 7 » ترى تحدیڈا لبعض ما فعلوا من ذلك في الوحي الإلهي ( ص۷۲‎ )٤( 
. ) انظر المستشرقون والإسلام ( صهه‎ )٥( 
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المد والإمالة » فان ما فى هذا الكتاب يؤكد ما قلناه في هذا الفصل ويصلح اا 
وكيانًا لقضایا هذا د المردودة ومن حقق وطبق وانضف كفاه بحث التوقيف دافعًا 
لجميع الشبهات داعمًا لشأن المعمول به من القراءات . 
سوق المتواترة والشاذة مساق واحدًا : 

لقال الأستاذ عبد الوهاب حمودة : وأكثر الخطأ في منهج ( جولدتسيهر ) وأتباعه 
جعلهم القراءات كلها على قدم المساواة » ونسيانهم أن هناك قراءات شاذة وقراءات 
ضعيفة » وأن هذه القراءات الشاذة قال فيها العلماء : هى كتفسير فقط للقرآن » 
ولم يعدوها من القرآن » ولم يجعلوها في درجة واحدة » وما بينوا بعد بحث واطلاع 
على السند والرجال صحيح القراءات من شاذها ومتواترها وآحادھا © . اه . 

وقد أعربنا عن تخصيص هذين الفصلين للمعمول به استفادة منه ودفاعًا عنه » فمن 
زاد وأدخل الشاذة فليقم بما يليق بهمته ء لكني أرغب إليه أن يفرد كل نوع ببيان ء فإن 
ما سبق من احترامنا للشاذ الصحيح ليس معناہ أنه يوجب علینا له حقًا كحق آيات الله 
البينات ا حفوظة على الآفاق » متلوة بسلامة منقطعة النظير . 

وبمناسبة العنوان السابق نقول : 

ساق ابن قتيبة بعض القراءات المتواترة والشاذة مساقًا واحدًا تحت نيران طعنه في لغتها 
وفي عبارتها في عدم أدائها للمراد ”“ ء وهذا المساق منعي عليه منا » ود و 
مردودة في بحر أبي حيان وكتب التوجيه وغيرها . وسبقت قراءات جعلناها شواهد 
لمسائل من اللغة والبلاغة فعكسنا غرض الطاعن دون أن نسميه ؛ لأن تسميته ليست 
مهمة ؛ ولأن له شركاء . وتأتي قراءات أخرى لندافع عنها في بعض المناسبات الحتاجة إلى 
بعض الأمثلة أو الشواهد » ونكرر أن جميع الجزئيات المعترض عليها ندافع عنها » ونقول : 
إن غرضنا العريض هنا عرض الفكرة الخاطئة » وإسماع الرد عليها بالفكرة الصحيحة ء 
أما الأمثلة فان ذكرنا بعضها فالباقي يقاس عليه وإن لم نذكر فلبعض الاعتبارات . 

وتبرع الأستاذ / سيد صقر للناس بشرحه وتحقيقه لكتاب ابن قتيبة ( تأويل مشکل 
القرآن ) فجرى على نهجه بذكر الطعن وأمسك عن الدفع وهو تحت ذقنه » ففي كسر 
الياء من ف مصرخحئ 4 [إبراهيم: ؟؟] نقل عن البحر ا حیط طعتّا محكيًا ء وأمسك عما في 


.) 5١ ۱ الوحي الإلهي ( ص۸۹‎ )١( 
. ) ٤١ - ٣٦١٤ص‎ ( تأويل مشکل القرآن لابن قتيبة‎ )۲( 


ای 3 
سيا 5 أ 
٣ہ‏ عرد ل الي 
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البحر من رد » فماذا تری فيمن يستطيع أن يقدم للناس من البحر رمة مكروهة وجوھڑا 
متولدًا منه أو أن يقدم للناس ما يشتهون ولكنه يستبدل لهم الذي هو أدنى بالذي هو خير 
ففعل ما فعل ؟! . 

وهل يجب في الشرح أن يشرح الغلط بتقرير دون تصوب ؟ وهل يجب في التحقيق 
إحقاق المشكل كأنه حق واضح والتجافي عن | إحقاق ا حق وإبطال الباطل ؟؟ اللهم غفرًا . 

ومن الأمثلة ما كتبه الأستاذ / سيد صقر حاشية برقم (١) ٠‏ ض٤٤‏ )2 من 
تأويل مشكل القرآن - أودعها من البحر ما أودعها » وترك منه ما ترك حول قراءة 
طز السیئ © (ناطر: ۳) بسكون الهمز › » ثم أحال على الكشاف » فهلا أحال - حوله 
الله | إلى الخير - على النشر ( ۳٠۲/۲‏ ) ؟! الهم اغسل خطاياي وخطايا المسلمين أحياءٌ 
وأموانًا بالماء والثلج والبرد . أما الكتاب العزيز فله رب يحميه » ومعذرة أيها القارئ 
الكريم » وقس على ذلك . 
دعوى تطور القراءات : 

ذكرنا في أثر القراءات الآنف ثبات لغة العرب بمعجزة القرآن » وعليه فلا تطور 
وذكرنا في التمهيد أنه لا تطور بالمعنى المقصود لجفري » ورددنا عليه . 

وتأثوا "© بجفري قالت رسالة ( أصوات الد في القرآن الكريم ) بكلية الآداب بجامعة 
الإسكندرية ( قالت ) بأن هناك تطورًا » وقررت في أكثر من موضع أن الأداء القرآنى 
تأثر بالظروف واللهجات والبيئة والعادات والميول والأذواق ء وقالت : ٭ ولم تحظ اللغة 
كأداء فني باهتمام كبير من جانب اللغويين ء وكذلك القراء الذين أنكروا الاعتراف 
صراحة بالجانب الفني في الأداء القرآني » وأيضًا تأثره بالظروف ا حیطة به والتي أمكننا 
إظهار بعضها ؛ فقد كان واضحًا في قراءة الكوفيين تأثر الأداء بالطابع الشخصي 
للمؤدي ؛ فهؤلاء الكوفيون يمثلون أكثر عرب المدن خشونة ؛ ولذلك مالوا جميعًا إلى 

تحقيق الهمزة ¢ ۳ 

ا : « هذه قضية ينقصها العلم والصبر على البحث » فإنه ثبت 
عند الأثبات من أئمة الترامات أن -حمزة بن بيب الزيات: = .وهر ] إمام من أئمة القراء 
الكوفيين - كان لا يحقق الهمزة في بعض المواطن » وكذلك الإمام عاصم وهو كوفي 


. ى٣ انظر في كل ما يأتي عن كتابنا هذا : ( بحث علمي ) للشيخ محمد عرجون السابق وخصوصًا ( ص‎ )١( 


. ) ٤۲ص‎ ( انظر السابق‎ )٢( 
اپا ھل‎ 














ثبت عنه من روایة شعیة عدم تحقيق الهمزة في بعض الألفاظ ء (© . اه . 

فرَعْمُهَا بأن هناك تطورًا مردود بكل ما ذكرناه الآن ‏ وزد عليه ما ظفرنا به ° منها 
مما يناقض فكرة التطور ( المزعوم ) ويقرر صراحة أن العامل الديني حرم قراءات من التأثر 
ومسايرة التطور » وأن أسس الأداء القرآني ظلت كما هي منذ القرن الأول » قال : 
« ولكن تدخل العامل الديني حرم الات القرآن » بل حرم الدرس اللغوي نفسه من 
مسايرة التطور » وظلت أسس الأداء القرآني كما هي منذ القرن الأول للهجرة رغم تطور 
اللغة وتغيير العادات والميول والأذواق ء بحيث يكن أن يقال : إن اللغة المنطوقة سارت 
في وادٍ وسار الأداء القرآني في اتید قام "من یت الامش © :> 

ودعوى تطور القراءات دعوى عريضة اتسعت لتشمل - عند مدعيها - مسألة ( خلو 
المصحف العثمانى من الضبط » وجعل ذلك سببًا من أسباب اختلاف القراءات دون 
استناد إلى التوقيف والسماع والتلقي ء وأنه كان لکل قارئ حيتئلٍ اختیار في الحروف 
والشكل ) © . 

ونقول : إنها دعوى تشمل ذلك ؛ لأن جفري ( عرض لذلك فى مقدمته لكتاب 
المصاحف وسار فيها إلى أن قال : « هذا في رأي 2 تاريخ تطور قراءة 
القرآن ہ ”“ . وقال حول ذلك ما قال ) ”۹ . 

فأقول : أما الخلو من الضبط ؛ فلأن محله صدور الذين أوتوا العلم » والمشافهات 
المقضي ببقائها بالضرورة إلى اليوم دون أن يغير من حتمیتھا ما وصلت إليه كتابة 
المصاحف من علامات الضبط » وما حققه للآذان المصحف المرتل » فإنك لا تضمن 
أنك نطقت مثله وبالمطلوب تماما بدون شيخ يُسمعك ويرشدك . 

وإذا كان الخلو سببًا من الله تعالى فقد أنزل تعالى السبب والمسبب » وظهر للناس 
ببلاغة يقلدونها ويقصرون عن شأوها كما شرحناه » وشرحنا أن تبرئتهم لعلماء اللغة 
ودفاعهم عنهم وابتعاد تصحيفهم الذي يقع ويتوهم استمراره - شيء قد ضاهاه ما هو 





. ) ٤١ص‎ ( انظر السابق‎ )١( 

. ) ٤۳ » ٣٤ص‎ ( انظر السابق‎ )٢( 

. ) ١4١ص‎ ( السابق‎ )٣( 

. ) 5١ص‎ ( انظر : ( بحث علمي ... ) السابق للشيخ عرجون‎ )٤( 
. ) ٥۲ » ه١ص‎ ( (ھ) السابق‎ 

. انظر السابق‎ )٦( 
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أكبر منه وأولى بالاعتبار في شأن القرآن » وهو أن الله تعالى حفظه فلا يقع فيه وَهُم 
مستمر » وخلق له حُقَاظًا ودارسین ومؤلفين في علومه - جهابذة لا نظير لهم . 

وبحث التوقيف يقضي على كل زعم باطل » وكذب من قال بوجود قارئ مقتدى 
ا مجح وكان اختیارہ بذلك المعنى المذموم للاختیار وكم رددنا مثل 

. ومن حفظ کفاہ أن يسارق النظر إن احتاج إلى المصحف ہء وإنك لواجده قد 

0 واستدام علم الحرف والكيفية »> ( وهذا جفري نفسه - وهو لم يسمع كتاب 
المصاحف » ولم يحفظه ء وهو دخيل على اللغة العربية - لم يعجز عن نقل نسخة 
الظاهرية وتحقيقها وهو يقول عنها : إن خطها قليل النقط ) 29 . ( فإذا كان التطور عند 
المستشرقين هو الانتقال من حال | إلى حال وحدوث ما لم يكن » وتصحيح الكتاب 
المقدس ء وقصائد هوميروس وغيره » والتأثر بالحوادث - فان قراءات القرآن ولغته كما 
حدثتك يُعمل بها اليوم بنفس الأوصاف التي كانت عليها يوم أن نزلت وعمل بها 
الرسول کچل وصحبه الأخيار يك > وإذا كان التطور انتقالا إ إلى أحسن ) ) فها هي لغة 
القرآن الفصحى وقراءاته المعجزة تباهي بحسنها وتغلب وتتحدى التطویر أن تجلب يده 
أُصباغًا وتحولها إلى زينة طبيعية في أثباج جديدة ء ( وإن اختلفوا على معنى التطور 
وا جمود ) ۲۳ وأيهما يحمد ويكون هو المقصود أو يكون غير المقصود »؛ فدع ا جمیع 
وانظر إلى نقل القراءات في تمهيدنا تجد الوصف ال مید . 

ولو أنهم حددوا المراد من التطور والمراد بالقراءات » وطلبوا معرفة أحوال ما زاد عن 
المعمول به دخولا في التأليف وخروجًا واعتدادًا به شف الأحكام الشرعية والأدبية أو عدم 
اعتداد إلخ ء لقلنا لهم : إن الشواذ منها المرفوع » ومنها ما هو تفسير غير مرفوع » ومنها 
الأشذ > ومنها الٹلاث أو الأربع التي لا تزال تختص بزید عناية تلقيئًا وتوجيهًا » إلخ . 

ولقلنا لهم : إن ما كان أو يكون من تطور إا هو حول المعمول به لا في داخله » 
ولقلنا لهم : إن المعمول به هو كما هو وسواء علينا اعتبر نموه جمودًا أو كمالا فإنه 
أمامكم ےو ھت ويعلمكم وينطق الواحد منكم بالحق وهو يدري حيئًا وحيئًا 
وهو لايدري بأنه سليم دقيق فصيح امل > وكامل يإعجاز وتحرسه قوة السماء » 
وتحمله أكمل القوى العقلیة العليمة في الأرض . 








. انظر الوحي الإلهي السابق ( ص85 ) . (۲) تأمل مقدمة جفري ء وغيرها‎ )١( 
. انظر تحديد المفاهيم ألا » للدكتور محمد البهي‎ )۳( 
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رد الشبھات 
وعند عدم فهم المراد ينشأ بعض الشبهات » فيجب الفهم ويجب ترك الشبهة فورًا ) 
ومن ذلك أمور سبقت في معاني الاختيار والاجتهاد والشذوذ والغلط وغيرها » ومن 
ذلك ما نضعه تحت العنوان الآتي : 
هل كان أكثر قراءة النبي یلیم في الصلاة بقراءة نافع ؟؟ . وهل الترقيق مكروه في 
الصلاة ؟؟ . وكيف - أو ما معنى - كراهة الإمام مالك للترقيق في الصلاة ؟؟ 
اختصرت هذا العنوان وجعلته لمسألة ذكرها السيوطي في ( الحاوي ) » وأنقلها برمتها 
استفادة بها » وها هي » قال لم : ١‏ مسألة : ذكر ذاكر ( أن أكثر قراءة النبي َه في 
الصلاة كانت بقراءة نافع ) . وهذا شيء لا أصل له ألبتة » بل كان يقرأ بجميع الأحرف 
المنزلة عليه » وكيف ينسب إلى النبي َل أمر لم يروه أحد عنه من الصحابة » 
ولاخرجه أحد من أئمة الحديث في كتبهم » لا يإسناد صحيح ولا يإسناد غير صحيح ء 
ثم إن هذا الأمر لا يعرف إلا 2١‏ من جهة الصحابة الذين سمعوا قراءته .. والذي روي 
عنهم أنهم قالوا : قرأ بسورة كذا ( أو بسورة ة كذا) ۶ء ولم يقولوا في روايتهم : قرأ 
السورة الفلائیة بلفظ كذا ولفظ كذا ء حتى تطابق تلك الألفاظ فتوجد موافقة لقراءة 
نافع ع > ولو ثبت هذا الکلام عند الإمام مالك كه لكان أول قائل بقراءة البسملة في 
الصلاة ؛ لأن البسملة ثابتة في قراءة قالون عن نافع » ولم يثبت يغبت عند مالك أنه یل قرأ 
البسملة في الصلاة » فهذا يدل على أنه لم يغبت عنده أنه كان أكثر قراءته بقراءة نافع » 
وما كل حديث وجد مقطوعًا بغير سند في كتاب يجوز الاعتماد عليه حتى يثبت 
تخريجه في كتاب حافظ بسند متصل صحيح » وكم في الكتب من أحاديث لا أصل لها . 
ثم تبین أن هذا النقل لا وجود له ء وأن الذي نقله القرافي في الذخيرة أنه تستحب 
القراءة بتسهيل الهمزة ؛ لأن ذلك لغة النبي کو » وهذا كلام في غاية الحسن لا غبار 
عليه ؛ لأن العلماء أجمعوا على أن لغة النبي بلي لغة قريش ؛ ولغة قریش عدم تحقيق 
الهمز ء فكون ذلك لغة النبي یك صحيح › > ولكن ليس فيه أن النبي کہ كان أكثر 
قراەقہ في الصلاة بقراءة نافع ء ولا روى هذا أحد من الصحابة ألبتة » ولا خرجه أحد 
من أئمة الحديث » بل ولا في هذا دلالة على أنه كان أكثر قراءته بتسهيل الهمزة » أكثر 
ما فيه أنه دل على أن ذلك لغته » من غير قدر زائد على ذلك . وقد كان النبي یت يقرأ 


. ) هكذا كتبتها ( إلا ) تصحيحا أراه » وهي في الأصل الذي أنقل منه ( لا‎ )١( 
. ما بين القوسين موضوع في الأصل هكذا > وهو زيادة واضحة وخطاً لعله من النسخ‎ (۲( 
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بجميع ما أنزل عليه بتسهيل الهمز الذي هو لغته وبتحقيق الهمز الذي هو لغة غير 
قريش » وبترك الإمالة التي هي لغة ا حجاز وبالإمالة التي هي لغة تميم » وذكر الا كثرية 
تحتاج إلى نص من الصحابة مخرج في كتاب معتبر يإسناد متصل صحيح ‏ ولا وجود 
لذلك ألبتة . 

وذكر أن القراءة بالترقيق في الصلاة مكروهة ؛ لأنها تذهب الخشوع . وليس 
كذلك ؛ ؛ أن للكروه ما ورد فيه تهي خاص » وام برد عن ابي َك في ذلك تهي ۔ 
وقوله : إنها تذهب اع ممنوع ؛ ؛ لأنه إن كان ذلك من جهة الفكر في أداء تلك 
الهيئة فجميع هيئات الأداء كذلك . والفكر في أداء ألفاظ القرآن على الهيئة التي أنزل 
عليها لا ينافي الخشوع ؛ لأنه من مود العبادة والدين » وإثما ينافي الخشوع الفكر في 
الأمور الدنيوية لا الدينية ولا الأخروية - نصوا عليه - . 

ثم إن المكروه عند الأصوليين من قسم القبیح › > كما أن المندوب عندهم من قسم 
وس یر بس رت » ( فان قال قائل ) قد ذهب جماعة | إلى أن 
بعض القرآن أفضل من بعض ( قلنا ) مع اتفاقهم على أن الكل يقرأ ء ولا يقول أحد بأن 

کر لاقل كر اس هذا اتروع ا . ثم إن قراءة القرآن بالأحرف الثابتة في 
السبعة فرض کفایة بالإجماع ء > فكيف يتخيل أن يوصف ما هو فرض كفاية بأنه 
مكروه ؟؟! . 

ثم تبين أن هذا النقل لا وجود له ء وأن الذي نقله القرافي في الذخيرة : وكره مالك 
الترقيق والتفخيم والروم والإشمام في الصلاة ؛ لأنها تشغل عن أحكام الصلاة » وليس 
المراد بهذه الكراهة التي هي أحد أقسام الأحكام الخمسة التي يصفها الأصوليون بأنها 
تر نسي ہی كالحرام » بل الكراهة في كلام الأئمة المجتهدين كمالك والشافعي 
لها إطلاقان : أحدهما هذا » ويعبر عنها بالكراهة الشرعیة » والآخر بمعنى أن المجتهد 
أحب واختار أن لا يفعل ذلك » من غير إدخاله في قسم المكروه الذي هو من نوع 
القبيح » ويعبر عن هذه بالكراهة الإرشادية » وهذه الكراهة لا ثواب في تركها ولا قبح 

وقد ذكر أصحابنا ذلك في قول الشافعي : وأنا أكره المشمس من جهة الطب ؛ 
فاختلفوا : هل هذه الكراهة شرعية يثاب فيها أو إرشادية لا ثواب فيها ؟ على وجهين ء 
وقال الشافعي : وأنا أكره الإمامة ؛ لأنها ولاية وأنا أكره سائر الولايات . فليس مراد 
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الشافعي بذلك الكراهة التي هي أحد أقسام الحكم ا حمسة الداخلة في قسم القبيح › 
كيف والإمامة فرض كفاية ؛ لأن بها تنعقد الجماعة التي هي فرض كفاية ؟! والرافعى 
يقول : إنها أفضل من الأذان وفي كلّ منهما فضل وذلك منافِ للكراهة قطعًا » ٠‏ وا 
مراد الشافعى أنه لا يجب الدخول فيها ولا يختاره للمعنى الذي ذكره » فهى كراهة 
إرشادية » لا شرعية » فلو فعلها لم يوصف فعله بقبح “بل هو آت بعبادة فيها فصل 
إجماع ء » إما فضل يزيد على فضل الأذان ء كما هو رأي الرافعي » أو ينقص عنه » كما 
هو رأي النووي » ولو كانت الإمامة مكروهة تر شرعية لم يكن وج 
لأن الكراهة والثواب لا يجتمعان . 

وكذلك قول القرافي : وكره مالك ما ذكر ء معناه أنه أحب واختار أن لا يفعل 
ذلك » للمعنى الذي ذكره › فهو أمر إرشادي وليس مراده الكراهة التي يدخل متعلقها 
في قسم القبيح » » معاذ الله » هذا لا يظن من هو دون مالك بكثير ء فضلا عن هذا 
الإمام الجليل ء إمام دار الهجرة ء وإمام أهل المشرق والمغرب رضي الله عنه وعني 
به » ٩‏ أمين . 
دعوی فساد بعض القراءات لغة : 

لا أحصي ما مضى من دفوع لهذه الدعوى » فقد رويت القراءات مرفوعة ء ووجب 
على ارين أن د تھا رن ا من طان 

وكتب التفسير والتوجيه والدفاع عن القراءات تبين وجه كل وجه من المعنى واللسان 
فلا تغادر » والكلام الذي يأتي من فراغ ليس من العلم في شيءِ » ولا فماذا تقو تقول لمن 
زعم أن الروم والإشمام ليسا من اللغة مثلا ؟ قلنا : إن تلك الكتب أبانت ونزيد أن الروم 
وأخاه ذكرا في الكلام المالكي القريب » ومن لدن الخليل إلى اليوم » وللروم علامة يعرفها 
العلماء» ولا يتواطاً المسلمون على خطأ أو زيادة في الكتاب منزلة على جهل مطبق 
بوجهه المنزل واستبدال وجه آخر ء وقد صدع علماء اللغة النبهاء بأن نقل القراء للغة 
فوق نقلهم » وكم مضى من ذلك ؛ وليذهب من نابتة شبهة إلى تفسير الآلوسي 
أو البحر مثلًا » ولا حصر للكتب النافعة في ذلك . 

ونحن نتخذ بحث التوقيف قاعدة دفاع ضد كل شبهة ء ولا نمنع أن نزيد هنا بحث 
التواتر لينظر بهما الناظر إلى من تنتسب لغة القرآن وما درجتها في النقل الصحيح . 


. ) ھ۱۳٣١‎ ( طبعة ا یریة سنة‎ ) ١١١ - ۱۰۸/۲ ( الحاوي للفتاوي للسيوطي‎ )١( 
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وأما الجزئيات في كل شبهة » وأما الإبداء والإعادة من الباطل ء وأما الردود القيمة 
اون كتير وكير ولا طافة لبا جاه ری رس رھا الگ ایی 
آرل الات راتا شا اراك 
دعوى فساد العنی أو قبحه قي بعض القراءات : 

مثاله ما سبق حول قراءة : ۾ وما كن لئ ان شر 4 [آل عمران : ۱٦١‏ بالبناء 
للمعلوم » ومن المؤسف أن يقول كافر في ذلك ويحمد بزعمه لورش أن قرأ بالبناء 
للمجهول » ثم من اخجل أن لا يجد ما يؤيد به قراءة ورش إلا كلام جولدزبھر » ويرى 
أن موقف ورش أرفع من موقف القراء بالقراءة الأخری التي أيدها بكلام الأئمة 
السلمین ۲۷ء ومن أفسد له خياله معنّى فخياله هو الفاسد ء ومن أغلق قلبه دون معنّى - 
وهو عند الشرح معنّى صحيح - فقلبه هو المغلق » والمعنى تفسير وللتفسير رجال » وهم 
مع فحولتهم في العلوم جاملون أثرون للمعاني » ولعمري إن من لم يطق معنى فليس من 
حقه أن يسقط عن كاهله إلا حمل المعنى » أما القراءة فليحملها رواية من غير دراية - 
إن شاء - من طرقها التي لا نظير لها » وقد قال سيبويه لمن يواجه لغة العرب : قف 
حيث وقفوا ثم فسرء وأقول : إن لم تفسر فلا تعترض بجهل » واسأل أهل الذكر 
وعندك التفاسير والمراجع التي أشرنا إليها وکررنا الإشارة » ( وكل هذه المعاني سبقت 





فی هذا الکتاب € 
أمثلة معترض عليها من حيث إن مبناها اللغوي لا يعبر عن المعنى المراد قي زعم 
المعترض والرد على ذلك : 

١‏ - قوله تعالى : «9 وإن تلود ا أو تعر سوا 4 [النساء: ٣٣‏ قرأه ابن عامر وحمزة 


3 لوا أ{ بضم اللام وواو ساكنة بعدھا اف قرأ الباقون يإسكان اللام وبعدها واوان 
أولاهما مضمومة ء والأخری ساكنة » » كما في النشر ( 701/1 ) » ونسب اين قتيبة 
القراءة الأولى إلى يحبى بن وثاب وقال : واتبعه على هذه القراءة الأعمش وحمزة » 
واعترض عليها فقال : ٠‏ ولا وجه للولاية هاهنا ء إنما هي ( تلووا ) بواوين من ليك في 
الشهادة وميلك إلى أحد الخصمين عن الآخر ء قال الله ك : # يلون الیستتہم 
پالککپ 4 آل عمران: ۷۸ع  »‏ اه . وغير ابن قتيبة قال : - ما نجعله ردا عليه ء ففي 





. ) ۲۰۶٣ › انظر القرآن وعلومه في مصر ( ص۲۰۳‎ )١( 
. تاویل مشكا القرآن » انظره ( ص44 ) طبعة عيسى الحلبي بشرح وتحقيق السيد أحمد صقر‎ )۲( 
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حجة القراءات : « ويجوز أن یکون من الولایة ء من قولك : وليت ا حکم والقضاء بین 
الرجلين » أي : إن قمتم بالأمر أو أعرضتم فإن الله كان با تعملون خبیڑا ۾ ١٢۱ھ‏ - 
وعليه بعض حواش منها : « إنه من الولاية » ولاية الشيء ء إقبال عليه ؛ وخلاف 
الإعراض عنه » فيكون المعنى : إن تقبلوا أو تعرضوا فإن الله خبير بأعمالكم » يجازي 
المحسن ( كالمقبل ) بإحسانه » والمسىء المعرض بإعراضه ) ٢٥ھ‏ . فقد بان لنا ما لم يبن 
ان نه راطمل الث 1 

؟ - وقوله تعالی : 8 ولا سن لذن کَمروا سا [ الأنفال : 4ه قرأه ابن عامر » 
وحمزة » وأبو جعفر » وحفص » والشطي عن إدريس عن خلف بالغيب ء وقرأه 
بالخطاب الباقون ومعهم خلف في وجه آخر له . ( انظر النشر : ۲۷۷/۲ ) . 

وذكر ابن قتيبة قراءة حمزة المذكورة بالياء » وقال : « ( ولو أريد بها الوجه الذي 
ذهب إليه لكانت : ولا يحسبنٌ الذين كفروا أنهم سبقوا إنهم لا يعجزون ) ”° . اه . 

وليست الأمور بهذه السهولة في وحي ونقل متواتر ء أم أين يذهب ابن قنيبة ؟ ألم 
يجد من يوضح له الأمور ويقول له كما قال النسفي ؟ ! « ومن قرأ بالياء ف طڑ الت 
كَمَرُوأ # فاعل ء وط سبوا 4 مفعول » تقديره : أن سبقواء فحذف (أن ) » و( أن) 
مخففة من الثقيلة » أي أنهم سبقوا قَسَدّ مَسَدٌ المفعولين ء أو یکون الفاعل مضمرًا ء 
أي : ولا يحسبن محمد الكافرين سابقين » ومن ادعى تفرد حمزة بالقراءة ء ففيه نظر » 
ما بينا من عدم تفرده بها ) ۶ .اھ . ۱ 

» وقوله تعالى : 8 فر ر تقو 4 [الحجر: 4ه قرأه نافع وابن كثير بکسر النون‎ - ٣ 
) ۳۰۲/۲ ( وا اا ود مان کے وو ادو يا » كما في النشر‎ 
وذكر ابن قتيبة قراءة نافع ء وقال : « ولو أريد بها الوجه الذي ذهب إليه الکاتب لكانت‎ 
فبم تبشرونني ) بنونين ؛ لأنها في موضع رفع » 0© اه . وَغلط أبو حاتم نافقا‎ ( 
. وقال : « هذا يكون في الشعر اضطرارًا » 29 . اه‎ 

وهذا قصور شديد » فإن النحاة يعرفون حذف إحدى النونين تخفيقًا » وشيخهم 
سيبويه يرى هنا أن ا حذوفة هي الأولى » وعليه فلا رائحة لإشكال › فالباقية نون الوقایةء 


٢١ (‏ ۲ ) حجة القراءات وحاشية ( ص١١‏ ) . (۳) تأويل مشكل القرآن ( ص٤٥‏ ) . 
)٤(‏ تفسير النسفي ( ۸٤/۲‏ ) . (5) تأويل مشكل القرآن ( ص٤٥‏ ) . 
)٦(‏ حاشية على تأويل المشكل السابق . 
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855 رد الشبھات 


وهي بطبيعتها مكسورة ء والياء محذوفة اكتفاء بدلالة الكسرة ء مثل : ل أَكْرَمَنِ » 
[الفجر: مع © . 
رد على من اتهم شخضا من القراء : 

کفلت التراجم الدفاع عن الأئمة القراء » وأنت تعرف أنهم لم يعملوا في الظلام ء 
ولم يقرئوا وقتا قصيرًا » وكانوا علماء في غير القراءات أيضًا وعاملین » وقد تفرغوا 
وتخصصوا للفن » وقَصَّدَهُمْ الناس ء وأجمعوا عليهم ء كما شرحناه في التمهيد . 
رد على ما أصاب وحها معمولًا به : 

إذا وجدنا طعنًا ثم تحرينا الوجه المطعون فيه فوجدناه معمولا به اعتبرنا الطعن ذنيا 
لا نظن العلم يغفره بعد أن أصبح العلم على طرف الثمام في التفاسير وفي كتب 
الاحتجاج للقراءات » وصار الطعن مردودًا عندنا إلى صاحبه ؛ لان کل معمول به فهو 
توقيفي صحيح متواتر مجمع عليه قائم في الواقع التاريخي غير متنكر ء وهذا الواقع يأبى 
الطعن الموجه . 

وقبل ذلك وبعده ومعه فالطعن مردود بقول الحكيم الحميد الخبير العظيم الحفيظ : 
ل إِنَا حن تنا أَلذّكْرَ وتا کر لظو (الحجر: 5 . 
كلمة عامة : 

ألا يكفي التوقيف والتواتر والإجماع المنطويات على البسملة والفاتحة والمعوذتين 
والقراءات المعمول بها - ألا يكفي ذلك لإشباع المتدين ؟ بلى . 
تحذير من بعض الأفاعيل : 

عندما ذكرت الموسوعة القرآنية من قرأ بالجر في : ل والأرحام 4 [انساء: 0١‏ لم تذكر 
حمزة » فمن وقف عند ذلك ظن أن قراءة الجر شاذة لا تروى عن أحد من العشرة » 
وحين تكلمت الموسوعة عن مشكل الإعراب وصفت هذا الجر بالقبح عند سيبويه » 
ولم تذكر قارتًا بذلك من العشرة أيضًا ء فمن أشرب ذلك ثم سمع قراءة حمزة من 
قارئ ظن به ظن السوء » فإذا أعلمته بالحقيقة وأنها قراءة سبعية وأنها منصورة معنّى ولغة 
في كتب التفسير والتوجيه بقي صدره ضيقًا حرجا ما حصله من الموسوعة سلفًا . 
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. راجع إتحاف فضلاء البشر ( ص١٠۲۷ ) وإملاء ما من به الرحمن - في الآية‎ )١( 


رد الشبھات -سسسسممممم ‏ کک ں جج سر 6 / 
من صنيع الموسوعة » ومن كل تهجم على مجمع عليه عند القراء الیوم . 
منهج ومنهج : 

إذا كان منهج المستشرقين بأساليبه على النحو المشار إليه أوائل هذا الفصل منهجًا 
يجلب كل شبهة » فإن منهج المسلمين دفع ويدفع كل شبهة وطبق بكل دقة ولم يبق 
متعلل علة » وهو منهج - كما علمت الدنيا - يعتبر مثلا أعلى ويعتبر معجرًا للجميع أن 
يأتوا بأحسن منه » ومعجرًا لهم أن يجدوا عندهم ما يستكمل عناصر الثقة إذا طبق هو 
عليه ومتحديًا أن تبقى شبهة في وجه من قراءة من العشر المعروفة عند مسلم » وقد ملاً 
قلبه.ضوء النهار فيها وفي المنهج وفي التطبيق . 

يقول الدكتور الحسيني عبد اجید هاشم  :‏ إن لنا نحن المسلمين منهجا في القرآن 
وقراءاته من القرون الأولى » يسمو على ذلك المنهج ( يعني الاستشراقي ) » وقد طق 
واستقر بالنتائج الثابتة » لقد اعتبر الإسناد الصحيح خصيصة ثثقافتنا الإسلامية » وقال 
علماؤنا : الإسناد من الدين .. وحيثما نجد الإسناد الصحيح نجد المتن المعجز للعقول أن 
تتسامى إلى بلاغته - التي هي سر لغتنا - والمعنى الصادق ؛ وحدد علماء الإسلام في 
منهجهم الفريد شروطا دقيقة لصحة الإسناد ء من العدالة والضبط واتصال السند وموافقة 
الثقات ء مما أنتج صحة المتن ء فكان بذلك منهجنا الإسلامي منذ قرون سحيقة فائقًا » 
باعتبار الإسناد والمتن معا ء لا دحل للظنون والأوهام في تاريخ القرآن وقراءته » ولا مجال 
للروايات الضعيفة في تاريخه وقراءاته . ولذلك كان الاستقرار والثبوت » 27 . اه . 

وقد شرحنا العناصر التي التزمها المسلمون في قبول القراءة وشروطها وتوفرت لهم فيما 
قبلوا فقبلوا » وسار المسلمون في منهجهم سيرة هي البعد أبعد ما يكون عن الطعن في 
صدق وعن سوء الظن بنقل صح » ولم يكن ذلك تنازلا عن شيء من صرامة علمية 
وصلابة في حق » فعندهم - كلما كان تعارض بين قطعيين - إيمان عليم بأنه تعارض 
ظاهري فقط » وأن هناك نسحًا ء أو تأويلا مقبولا يجمع بين المتعارضين ء أو عجرًا عن 
تصور الواقع بصدق العلم ء وهنا يكون بالتوقف عن العمل ء دون تنقص لذات الرواة ` 
اعات بترو كي للعقل :من زات مو واكم للوقائم من مار ميات لاعن على لم 
ولم تنقل » وكم لله تعالى من مراد هو سبحانه أعلم به ء وهو جل شأنه وتعالت ذاته رب 
الحكمة فيه . 


. الوحي الإلهي‎ )١( 
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۸٦‏ رد الشيهات 


وإن كان تعارض بین متواتر ومجمع عليه من القراءات وبین رأي خطیر أو غير خطير 
أو نقل ولا نقل يمكن أن يساوي نقل القرآن في القوة - فاليدان مشدودتان على تلك 
القراءات والظهر 7 للأخريات » وهذا هو العلم والحق الذي لا يليق أن يختلف عليه 
مسلم وكافر ء فهل يتفق الناس أجمعون ء أم اختلفوا ء فبعث الله النبيين ء ثم لا يزال 
الناس مختلفین » إلا من رحم ربك . 

أما. بعد : فهذا ما تيسر من القواعد والدعم للقراءات والدفع للشبهات وهو يقضي 
الوطر يإذن الله تعالى للحاضر وللمستقبل لمن أشعله ونظر به به في أية جزئية » فضلا 
عمامضی من أول هذا الکتاب من دعم ودفع . 

وأشكر الله تعالى ؛ فالصواب منه وما لي إلا جهد الضعيف › وأستعفيه فهو العفو عن 
الخطأ ؛ فهو مني وأنا من الخطائين وأتوب . والحمد لله رب العالین . 
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بعد أن طوّفنا مع القرآن الكريم بقراءاته تجدر الإشارة إلى ذكر بعض النتائج والوصايا 
التي توصلت إليها » والتي يشاركني فيها كل قارئ لهذا الكتاب الذي تصدره 
دار السلام بجمهورية مصر العربية والتي تقوم بنشر أعمالها في أقطار العالم العربي 
والإسلامي » فأقول : 

القرآن إن لم يكن علمَ شخص فهو علم نوع لا علم جنس . 

وهو حقيقة في الألفاظ بمعانيها دون أي لبس ولا حرج » كما أنه حقيقة في 
المصحف إلى أخر ما قلناه في حقيقته . 

وتاريخ نقل القرآن بالقراءات بتواتر وإجماع واضح خلافا لمن نظر إلى شبهة ولم ينظر 
إلى النقلة وسائر الظروف والملابسات . 

وبعض الطرق بقي في المشافهة خارج الكتب حتى قيده ابن الجزري بنشره وغيره . 

والواجب في القراءات لا يتأدى بالعلم دون العمل ء كما أن الواقع أنه لم يكتف 
بالمصاحف والمؤلفات دون المشافهات . 

وللقراءات رتبة فوق رتبة التفسير كثيرًا ما يُسهى عنها . 

وحقيقة القراءات المبحوث فيها بعناية ليست إلا قرآنًا أنزله الله تعالى » وقد يتوارى 
ذلك وراء بعض المؤلفات والمصطلحات . 

ولا يجوز لنا علمًا وديئًا أن نقتصر على قراءة واحدة . 

والقراءة يصح أن يقال : إنها غير المقروء » ويجدر أن يقال : هي المقروء » فتنتفي 
بعض الشبهات والملبسات » والشبهة منتفية عن صحة هذا القول نفسه . 

والقراءات المعمول بها توقيفية حصل العلم بها بأقوى أسباب العلم بالمنقول » ووقف 
عليها بأعلى مدارك الحق وأجود طرق التحمل . 

وقد تروى القراءة التفسيرية عن النبي لِم . 

والعالم المتهم بقول يجب فهم حدودہ » فدائرة التهمة ضيقة . 
وفي القراءات أمور زائدة على أصل اللغة لکن يجب بقاؤها توجبها البلاغة 
وا حکمة . 
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۷۰م حاتمة 


وحدیث ( رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه ) مع شهرته في كتب التجويد والوعظ 
لا يوجد فى دواوین السنة ولا يجدر تركه ومعناه صحيح 8 

والقراءات أخطر شأنًا من الأحاديث المتعبد بألفاظها فلا تروى أبدًا بالمعنى . 

کت القراءة با جمع ختمة في خلالها زيادة 2 والسلف لم یح ر کوا بذلكك لسانًا 

. ومع ذلك هناك رجاء خیر إن شاء الله تعالى . 

00 وغلط العرب مفاهيم إذا أحكمنا تصورها لم تثر لدينا شبهة . 

ولوضوح صورة الفرق بين اللغة بمعنى اللهجة وبين الوجوه التي تكون في اللهجة 
الواحدة - فائدة جليلة وجدتهم أهملوها أو لم يقعوا عليها في موضوعنا . وقد نجد مَن 
يغفل عنها من جهة علم اللغة ع وهي هنا موضحة لزيادة عدد القراءوات والوجوه على 
عدد اللغات أو اللهجات أو الأحرف السبعة . 

وليس الأمر في القراءات سدّی ولا مضايقة ء كلاهما منفئان قطعًا . 

والفرق كبير بين زوال ستة أحرف وبين زوال كلمات وأوجه من المصاحف 
والتلاوات » وقد أثبت في المصحف كلمات بلغة قريش ونحيت عنه كلمات بلغة 
قريش كانت مقروءًا بها وكذلك بقية اللغات ؛ فالأحرف السبعة في تفسيرنا لها باقیة 
ہے و کو o‏ کت . 

رام متواترة ٤‏ زارا قد يكون حفيًا » 00 يعوض ال حفاء . 

ئمة الذلغت الأريعة قبلوا العشر ا 

ہے الصحيح السند نافع في الأدبيات ونافع بدرجة كبيرة جدًّا تكاد تكون 
إجماعًا فی الأحكام الفقهية . 

والقراءات نظير لأمور في البلاغة بما لم يشرحه أحد فيما علمنا وقد شرحنا . 

وللقراءات 0 ثر بالغ في مختلف العلوم والدراسات قد یا وحديئًا 0 وستبقی وهي في 
غاية الأهمية بآثارها بعكس خيال قائم أو محتمل بأن لا أثر أو لا أهمية لأثر 

اا 





وللمستشرقين منهج في غاية الفساد - فأعجب لعقول تھشٛ له ! - . وللمسلمين 
منهج يقطع أنفاس المستشرقين » فهم يحيدون عنه إبقاء على أنفسهم . 


¥ بد 


وأوصي بدقة تحديد المفاهيم وإعطاء كل مفهوم حقه كاملا لا يؤثر عليه غيره وإن 
علا كعبه ؛ فالعالي لا يرضى بھضم . ۱ 

وأوصي بالتعليق على ما يطبع محمَّقًا من الكتب القديمة إظهارًا ما أعقبها من 
تصحيحات في معطيات العلوم للا تكون نكسة بدل التقدم . 

وبمزيد من اهتمام المسلمين بالواجب العملي في القراءات مع النظري . 

وبإدخال المعمول به من القراءات - لأنه قرآن - في دروس التوحيد والفقه والنحو 
والبلاغة وسائر ما يمكن إدخاله فيه . ْ 

وبتذكر قيمة علماء القراءات في الرواية والضبط والقيام بفرض الكفاية عن الأمة 
وعدم التغامز وما إليه . 

وأوصيهم هم بأنفسهم خيرًا وعلمًا زائدًا . وأوصي بتأليف يجمعهم طبقات تلي 
ما وقفت عليه المؤلفات التي فرطت . 

وبالتأني في الدراسات اللغوية حين تمس قراءات القرآن من قريب أو بعيد . 

وبتطبيق الأحكام العلمية فإنها ما صدرت لتعطل . وبالتنبيه لفلا تهدر ؛ فإن القول 
بأن كذا ليس کفرا قول يستوجبه بعضهم أحلّ كذا مع أنه غير حلال بل فسق . 

وبتوظيف ضابط القبول مع التعاون العلمي بين مصر وبين بلاد القراءات الأخرى » 
وباحترام الشاذ امحترم » وأن ذلك لأشد دعمًا لاحترام المجمع عليه . 

وباحترام العقل لنفسه وعدم ركوب متن الغرور . 

وبإشاعة الاحتكام إلى منهج المسلمين وأنه طبق على القراءات بأدق ما يمكن . 
وبتكرير رفض منهج المستشرقين وتزييفه وإصمام الأذنين دون نتائجه . 

وأستغفر اللہ تعالی أهل العفو عن زللي . وأسأله الحسنى وزيادةً لي ولکل من 


ساعدني من شيوخي وإخواني في الجامعة وخارجها . 
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وأشكره تعالی ؛ فالصواب منه ء وما لي إلا جهد الضعیف » وأستعفيه فهو العفو عن 
الخطأ فهو مني وأنا من الخطائين وأتوب . 

ثم أشكر أستاذنا الدكتور / أحمد السيد الكومي » رئيس قسم التفسیر بالكلية 
والشرف على هذه الرسالة » ولولاه ما كانت ولا كان كاتبها كاتا . 

وأستاذنا بحمد الله تعالى طبق الآفاق ما يبذله ف خدمة العلم وطلابه » وهو البحر 
يغترف منه مَن صاروا أساتذة . فاللّهم زدنا به نفعًا وأدم دأبه لنا وللعلم ذخرًا » واشرح 
0 صدره واجعل لي عنده من الخير مزيدًا ومددًا لا ينقطع . 

ختم اللّهم لنا بخیر الخواتيم . والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات . وصلٌ الهم 

35 وبارك وأنعم على سيدنا 00 والآخرین وعلى آله وصحابته 
وسائر أحبته إلى يوم الدين .. 
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فهرس المصادر والمراجع 


: القرآن الكريم‎ - ١ 

؟ - المصحف الشريف ء طبعات مختلفة بمعلومات متنوعة في آخرها . 

٣‏ - الآيات البینات » لابن قاسم » في أصول الفقه ء المطبعة الكبرى » سنة 
۹ھ ھ. 

٤‏ - الإبانة عن معاني القراءات » لمكي بن أبي طالب » تقديم وتحقيق وتعلیق وشرح 
الدكتور / عبد الفتاح إسماعيل شلبي ء مكتبة نهضة مصر » سنة ۰٦۱۹م‏ . 

ه - أبحاث في قراءات القرآن الكريم ء للشيخ عبد الفتاح القاضي » ط. عبد الرحمن 
محمد . 

. ھ٣۳٣١ إبراز المعاني في القراءات » لأبي شامة ء ط. مصطفى الحلبي » سنة‎ - ٦ 

۷ - إتحاف فضلاء البشر في القراءات. الأربعة عشر » للبنا > صححه وعلق عليه 
الضباع » ط. عبد الحميد أحمد حنفي » سنة ۹٥۳٢ھ‏ . 

۸ - الإتقان في علوم القرآن ء للسيوطي » ط. ٢۲ء‏ الأزهرية » سنة ١٣٣۱ھ‏ . 

۹ - إتمام الدراية على هامش مفتاح العلوم ء المطبعة الأوروبية » سنة ۱۳۱۷ھ . 

٠‏ - أثر القراءات في الدراسات النحوية ء للدكتور / عبد العال سالم » ط. ا مجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية . 

۱ - الأجوبة المصرية على الأسعلة التونسية » للشيخ محمد بخيت المطيعي ء 
مطبعة اليل -سية ۴۲۰ نه . 

۲ - أحكام القرآن ء للجصاص الحنفي » مطبعة الأوقاف الإسلامية » سنة 
٥ھ‏ . 

٣‏ - أحكام القرآن ء لابن العربي » ج ١ء‏ ج ٢ء‏ ط. ٣ء‏ عيسى ا حلبي » بتحقيق 
علي محمد البجاوي ء ج ٤‏ ء ط. ۲ ء عيسى ا حلبي ء ج ٢ء‏ ط. السعادة ء سنة 
۱ ٰھ. 

٤‏ - أحكام القرآن ء للهراسي الشافعي » بتحقيق الدكتور / عزت علي عيد عطية 
وموسى علي ء يطلب من دار الكتب الحديثة . 
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فهرس المصادر والمراجع 





5 - اختلاف الحديث ء للشافعي ء على هامش الأم ء ط. الشعب . 

7 - الإرشاد » للجويني ء في التوحيد ء ط. السعادة » سنة ۱۳۹ھ . 

۷ - إرشاد الساري » بالهامش النووي على مسلم » ط. ۷ء المطبعة الكبرى ء 
الأميرية » سنة ٣۳۲١‏ ه . 

۸ - استحالة المعئة بالذات ء للشنقيطي ء المطبعة المحمودية » بدون تاريخ . 

9 - أسرار البلاغة ء للجرجاني » ط. المنار . 

٠‏ - الإشارة إلى الإيجاز › لعز الدين بن عبد السلام ء المطبعة العامرة » سنة 
٣ھ‏ . 

. الإضاءة في بيان أصول القراءة » للضباع » ط. المشهد الحسيني‎ - ١ 

٢‏ - الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ء ط. الشرقي 
بدمشق » سنة ١٥۱۳ھ‏ . 

٣‏ - الاقتراح في أصول النحو ء للسيوطي » بتحقيق وتعليق الدكتور / أحمد 
محمد القاسم » ط. ١ء‏ السعادة » ۱۹۷۲م . 

. الاقتصاد في الاعتقاد > للغزالي » ط. السعادة » سنة ۱۳۲۷ھ‎ - ٤٢ 

. الأقصى القريب في علم البيان » للتنوخي ء ط. مصرء سنة ۱۳۲۷ھ‎ - ٠ 

5 - الإمالة في القراءات واللهجات » للدكتور / عبد الفتاح إسماعيل شلبي ‏ 
ط. نهضة مصرء سنة 961١م‏ . 

۷ - إملاء ما من به الرحمن ء للعكبري » ط. عيسى الحلبي » في إعراب القرآن 
على هامش ا جمل . ۱ 

8 - الام ء للشافعي ء ط. الشعب . 

۹ الإنصاف » للباقلاني » في التوحيد ء بتحقيق الكوثري ء ط. ۲ » الخانجي » 


سنة ۱۳۸۲ھ . 
٠‏ - الإنصاف في بیان سبب الاختلاف )2 للدهلوي > ط. المطبوعات العلمية » 
سنة ۳۲۷٣ھ‏ . 


١‏ - بحث علمي لنقض مزاعم حول قراءات القرآن 3 للشیخ محمد الصادق 
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فهرس المصادر والمراجع 
٢‏ - البحر ا حیط ء لأبي حيان ء في التفسير » ط. السعادة . 
عم - بداية المجتهد ء لابن رشد » في الفقه . 
٤‏ - بدع التفاسير ء لأبي الفضل الغماري » مكتبة القاهرة . 

. بديع النظام ء لابن الساعاتي الحنفي ء مخطوط بدار الكتب » رقم ۲۹ أصول فقه‎ - ٥ 
البرهان » للزركشي » في علوم القرآن » ط. عيسى الحلبي ء بتحقيق محمد‎ - ٦ 
۱ . أبي الفضل إبراهيم ء سنة ۱۹۰۷م‎ 
البيان في مباحث علوم القرآن ء للشيخ عبد الوهاب غزلان » مطبعة‎ - ۷ 

دار التأليف > بدون تاريخ . 
۸- بيان الختصر » للأصفهاني ء مخطوط بمكتبة الأزهر ء رقم ١517‏ أصول فقه . 
۹ - تاج العروس » للزبيدي » شرح القاموس . 
٠‏ - تاريخ آداب العرب ء للرافعي » ط. الاستقامة » سنة ۰٠۱۹م‏ . 
١‏ - تاريخ القرآن ء للدكتور / عبد الصبور شاهين ء ط. دار القلم » سنة ٦٦۱۹م‏ . 
٢‏ - تاريخ القرآن ء للكردي » ط. مصطفى البابي الحابي » سنة ۱۹۰۳م . 
٣‏ - تأويل مشکل القرآن ء لابن قتيبة » بتحقيق وشرح سيد أحمد صقر › 
ط. عيسى الحلبي . 
٤‏ - التبيان » للجزائري ء ط. المنار » سنة 4 ١ه‏ . 
٥‏ - التبيان » للنووي » ط. مصطفى الحلبي » سنة ۰٦۱۹م‏ . 
5 - التجويد والأصوات » للدكتور / إبراهيم نجا ء ط. السعادة . 
۷ - تحبير التيسير » لابن الجزري ء في القراءات » حققه وعلق عليه الشيخ 
عبد الفتاح القاضي والشيخ محمد الصادق قمحاوي ؛ وكالة الصحف العالمية . 
۸ - تحفة الأحوذي شرح الترمذي ء ط. الفجالة الجديدة ء سنة ۱۹۱۷م . 
۹ - تحفة ا حبیب ء للبجيرمي ء في الفقه الشافعي ء مطبعة التقدم العلمیة . 
٠‏ - التسهيل لعلوم التنزيل ء لابن جزي » ط. ١ء‏ التجارية » سنة ١٥۴٥ھ‏ . 


١ه‏ - التصريف الملوكي › لابن جني » وملحق به باب الإدغام من كتاب 
الخصائص » ط. شركة التمدن الصناعية » سنة ۱۹۱۳م . 


"رم کم 
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AVA‏ فهرس المصادر والمراجع 


. تفسير الآلوسي : روح المعاني » ط. المنيرية‎ - o۲ 

. تفسير الطبري : جامع البيان » بتحقيق الشيخ شاكر‎ - ٥ 

4 - تفسير القاسمي : محاسن التأويل » ط. عيسى الحابي . 

هه - تفسير القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » ط. الشعب . 

. التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب » للرازي‎ - ٦ 

۷ - تفسير از للشیخ متحمد رشية رضنا عن الشیخ محمد عيده + ط, السب , 

۸ - تفسير النسفي : مدارك التنزيل وحقائق التأويل في التفسير » المطبعة الحسينية 
المصرية » سنة 4 ١ه‏ . 

۹ - تفسير النيسابوري : غرائب القرآن ورغائب الفرقان » على هامش الطبري . 

٠‏ - التفسير والمفسرون » للمرحوم الدكتور / محمد حسين الذهبي » ط. 
دار الكتب الحديثة . 

١‏ - تلخيص الفوائد في الرسم ء لابن القاصح ء ط. مصطفى الحابي » سنة 
۹مم . 

۲ - تلخيص المستدرج في الحديث ء للذهبي » بذيل المستدرك للحاكم . 

۳ - التلويح على التوضيح » للسعد ء في أصول الفقه ء ط. محمد صبيح ء سنة 
۷ھ . 

. التمهيد ء لابن ا جزري » في التجويد ء ط. ١۱ء ۱۹۰۸م‎ - 5٤ 

» تنزيه القرآن الشريف عن التغير والتحريف » للشيخ عبد الباقي سرور نعيم‎ - ٥ 
. ط. الجمالية » سنة ۱۳۳۱ھ‎ 

. تيسير التحرير ء لبادشاه » في الأصول ء ط. مصطفى الحلبي ء سنة ۱۹۳۲م‎ - ٦ 

۷ - التيسير شرح منظومة التفسیر » للزمزمي » ط. مصطفى محمد . 

8 - جمع الجوامع في علوم العربية ء للسيوطي » ط. ١ء‏ سنة ۱۳۲۷ھ . 

۹ - الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم » للبيب السعید ء دار الكتاب العربي . 

٠‏ - الجواب ا نیف » للدجوي » في الرد على مدعي التحريف » مطبعة النهضة 
الأوروبية » سنة ۱۹۱۳م . 
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فهرس الصادر والمراجع 


. حاشية الأمير على شرح عبد السلام على جوهرة التوحيد‎ - ۷١ 

۲ - حاشية البناني على الزرقاني » في الفقه المالكي . 

۳ - حاشية الجمل في التفسير - الفتوحات الإلهية » ط. عيسى الحلبي . 

4 - حاشية الصفتي على ابن تركي على العشماوية » فقه مالكي . 

. حاشية عبادة على شرح شذور الذهب » لابن هشام ء في النحو » ط. عيسى الحابي‎ - ٠ 

. حاشية القونوي على تفسير البيضاوي‎ - ٦ 

۷ - ا حاوي للفتاوي » للسيوطي » ط. المنيرية » سنة ١٣۱۳ھ‏ . 

۸ - الحجة » لابن خالويه » في القراءات السبع ء بتحقيق الدكتور / عبد العال 
بل 

۹ - الحجة » لأبي علي الفارسي » تحقيق جماعة - دار الکتاب العربي . 

» حجة القراءات » لابن زنجلة » تحقيق وتعليق سعيد الأفغاني » مطابع الشروق‎ - ٠ 
. بيروت‎ 

١‏ - حسن البيان في إزالة بعض شبه وردت على القرآن » مطبوع مع حاشية شرح 
خريدة التوحيد ء للشيخ محمد بخيت المطيعي ء جريدة الإسلام » سنة ١۱۳۱ھ‏ . 

۲ - حصول المأمول في علم الأصول » تأليف السيد محمد صدیق حسن خان » 
المكتبة التجارية . 

۳ - حلية اللب المصون في البلاغة ء على هامش شرح عقود الجمان ء للسيوطي › 
ل سی می 

. حواشي التلویح ء في الأصول‎ - ۸٤ 

. حواشي شرح جمع ال جوامع ء في الأصول‎ - ٥ 

. حياة اللغة العربية » لحفني ناصف‎ - ٦ 

۷ - الخصائص ء لابن جني » ط. ۲ » مطبعة دار الكتب » سنة ۱۹۰۵م . 

۸ - خميلة أرباب المراصد » للجعبري » جمال الدين إبراهيم عمر بن إبراهيم 
الجعبري » شرح عقيلة الشاطبي في الرسم » رقم ۷ قراءات مكتبة الأزهر ء هناك رقم 
آخر . 
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۸۰ فھرس المصادر والمراجع 


۹ داعي الفلاح ء لابن علان » شرح الاقتراح » انظر مخطوطات النحو ء مكتبة 
الازھر . 

۰ - دراسات في العربية وتاريخها ء للشيخ محمد النضر حسين » ط. ۲ » 
دمشق » سنة ۰٦۱۹م‏ . 

› دراسات في فقه اللغة » للدكتور / صبحي الصالح ء دار العلم للملايين‎ - ١ 
. بیروت » سنة ۱۹۷۲م‎ 

۲ - الدرر اللوامع » لابن أبي شريف ء مخطوط مكتبة الأزھر ء رقم ۱۹١۹‏ أصول 
همة . 

۳ - الدر المنثور » للسيوطي ء في التفسير . 

۹٤‏ - الدر النثيرء للمالقي » شرح التيسير في القراءات » مخطوط دار الكتب ؛ رقم 
٥‏ تفسير تيمور . 

٥‏ - الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين › للدكتور / أحمد مكي 
الأنصاري > توزيع دار المعارف ء سنة ۱۹۷۳م . 

. الدقائق ا حکمة » لزكريا الأنصاري » في التجويد » على هامش المنح الفكرية‎ - ٦ 

۷ - دلائل الإعجاز » لعبد القاهر ا جرجاني > مکتبة القاهرة . 

۸ - دلالة الألفاظ ء للدكتور / إبراهيم أنيس . 

۹ - رحلاتي في الإسلام ء للشیخ محمود خلیل الحصري » مطابع الشمرلي 
بالقاهرة » بدون تاريخ . 

» الرسالة الأدبية في علل اللسان اللفظية وعلاجها ء تأليف محمد الشبراوي‎ - ٠ 
. مطبعة الممتاز‎ 

کوملی سو ٠ھ‏ . 

- رسالة في تحقيق معنى الأحرف السبعة » وو و وت 

۷ھ ۶> الدين رقم ۷۳ . 

٠ ۳‏ رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات » للد كتور / عبد الفتاح إسماعيل 
شلبي ؛ مكتبة النهضة ء مصرء سنة ۰٦۱۹م‏ . 

٠ 53‏ - رفع الحاجب » لابن السبكي » في الأصول : > مخطوط بمكتبة الأزهر رقم ٥٥٤‏ . 
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فھرس الصادر وا مراجم س سسس AAS‏ 


. روائع البيان ء للصابوني ء في التفسیر  ط. بیروت‎ - ٥ 

٦‏ - الرواية والاستشهاد باللغة العربية » دراسة لقضايا الروایة والاستشهاد في 
ضوء علم اللغة الحديث » محمد عيد ء عالم الكتب بالقاهرة . 

۷ - زبدة العرفان في وجوه القرآن ء لحامد بن الحاج عبد الفتاح البالوي ء 
ط. تركياء بدون تاريخ . ۱ 

۸ - الزواجر ء لابن حجر الهيثمي ء مطبعة مصطفى محمد » المكتبة التجارية 
الكبرى » سنة ١٥۳٣ھ‏ . 

8 - السبعة » لابن مجاهد » في القراءات » بتحقيق الد كتور / شوقي ضيف » 
ط. دار المعارف . 

٠‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام في أحاديث الأحكام » للصنعاني على 
العسقلاني » ط. مصطفى الحلبي . 

» سراج القارئ المبتدي ء للعلامة أبي القاسم علي عثمان ء في القراءات‎ - ١ 
. مطبعة الحلبي » سنة ۱۹۳۹م‎ 

۲ - سعادة الدارين ء للحداد ء في الفواصل ء مطبعة المعاهد » بجوار قسم 
الجمالية » سنة ١٣۳٢ھ‏ . 

» السماع والقياس » لأحمد تیمور » مطبعة دار الكتاب العربي بمصر بالقاهرة‎ - ٣ 
. سنة ۱۹۵۰م‎ 

. سمیر الطالبين » للضباع ء في الرسم ء ط. المشهد ا حسیني‎ - ٤ 

6 - سيبويه والقراءات » للد كتور / أحمد مكي الأنصاري » توزيع دار المعارف 
سنة ۱۹۷۲م . 

٦‏ - السيوف الساحقة لمكر نزول القراءات من الزنادقة » للحداد محمد بن 
علي ء مطبعة. المعاهل » سنة ١٤‏ ٣۱۳٢ھ‏ . 

۷ - شرح الأستراباذي على الشافية » في الصرف »› ط. تركيا . 

۸ - شرح الأشموني على الألفية » في النحو ء بحاشية الصبان ء ج ١ء‏ ط. محمد 
صبيح » ج” » ج٤‏ ط. الشرقية » سنة ۱۳۱۹ھ . 

۹ - شرح الدواني على العقائد العضدية بحاشية عبد الحكيم والشيخ محمد عبده . 


"رف ا 
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۸۱۲ فهرس المصادر والمراجع 


. شرح الزييدي على الدرة ء نسخة خاصة ء مخطوطة في القراءات الثلاث‎ - ٠ 

١‏ - شرح الطيبة » لابن الناظم ء في القراءات » ط. مصطفى الحلبي » سنة 
۰م . 

. شرح عقود الجمان ء للسيوطي » في البلاغة » ط. عيسى ا حلبي‎ - ٢ 

۲۳ - شرح عقود الجمان » لعبد الرحمن ا مرشدي مفتي الحرم الکي ؛ في البلاغة » 
ط. ۲ » مصطفى الحلبي ء سنة ۱۹۰۰م . 

۲٤‏ - شرح الفقه الأكبر على القاري » لأبي حنيفة ء ط. مصطفى ا حلبي ء سنة 
٥م‏ . 


٥‏ - شرح ا حلي على جمع الجوامع » لابن السبكي ء في الأصول » المطبعة 
الأزهرية ء سنة ۹٣۱۳ھ‏ . 





. ھ٥٥٣١ شرح المقاصد » للسعد » في العقائد ء مطبعة ا حاج » محرم سنة‎ - ٦۹ 

۷ - شرح النويري على الطيبة ء مخطوط بمكتبة الأزهر ۳۷٣‏ رافعي ۲٦٦٦٢‏ 
قراءات . 

۸ - شمس التحقيق وعروة أهل التوفيق ء للشيخ أحمد بن شرقاوي » المطبعة 
الخيرية » سنة ۱۳۰۷ھ ۔ 

۹ - الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية » للنجم الطوفي » مخطوط 
بدار الكتب ٢٥٢٥٥‏ نحو » تيمور . 

- صون المنطق والكلام عن علمي المنطق والكلام » للسیوطيٴء ط. مجمع 
البحوث الإسلامية » تحقیق الد كتور / علي سامي النشارء والسيدة سعاد علي عبد الرازق . 

» الضوابط والإشارات » للبقاعي ء في أجزاء علم القراءات » نسخة خاصة‎ - ١ 
. مخطوطة‎ 

۲ - طبقات الشافعية الکبری ‏ للسبكي » ط. الحسينية » سنة ١‏ ٣۳٣ھ‏ . 

. طبقات المفسرين ء للداودي » تحقيق علي محمد عمر ء سنة ۱۹۷۲م‎ - ٣ 

٤‏ - عارضة الأحوذي ء لابن العربي » شرح صحيح الترمذي » المطبعة الصریة ء 
سنة ۱۹۳۱م . 

. عجالة بديعية الغرر في أسانيد القراء الأربعة عشر ء للشيخ محمد ا تولي‎ - ٥ 


"رم م۷١‏ 
E‏ و ام 





فهرس المصادر وا مراجع ۸۸۳ 


- عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد » لشاه ولي الله الدهلوي ء ضمن 
ثلاث رسائل شركة المطبوعات العلمية » سنة ۱۳۲۷ھ . 

۷ - عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام » للغماري ء مكتبة القاهرة › 
ارد عاط 

۸ - علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة » للد كتور / محمود فهمي حجازي › 
المكتبة الثقافية » العدد ۲٢۹‏ ء الهيئة المصرية العامة للتأليف » سنة ۱۹۷۰م . 

۹ - عنوان البيان في علوم التبيان ء مخلوف ؛ ط. ١ء‏ سنة ١٣۳٥ھ‏ » مطبعة 
المعاهد . 

. عون المعبود في شرح سنن أبي داود ء المطبعة السلفية بالمدينة المنورة‎ - ٠ 

0١‏ - غایة النهاية فى طبقات القراء » لابن الجزري » مكتبة الخانجى » سنة 
۲ھ ١‏ ۱ 

۲ - غایة الوصول شرح لب الأصول » لزكريا الأنصاري ء بحواشي الجوهري ؛ 
مصطفى الحلبي » سنة ١٤۹٠م‏ . 

٣‏ - غيث النفع » للصفاقسي » على هامش سراج القارئ لابن القاصح . في 
القراءات » مصطفى الحلبي » سنة ۱۹۳۹م . 

٤‏ - الفتاوى الحديثية ء لابن حجر الهيثمي ء مطبعة التقدم العلمية » سنة 
ل" 

ه؛ ١‏ - الفتاوى الكبرى ء لابن تيمية » مطبعة العاصمة » سنة ١۱۳۸ھ‏ . 

٦‏ - فتح الرحمن » لزكريا الأنصاري » شرح لقطة العجلان لاز ركشي بحاشية 
الحمصي » في الأصول ء ط. مصطفى الحلبي » سنة 1515م . 

۷ - فتح الغفار ء لابن نجم الحنفي ء في الأصول ء ط. الحلبي ء سنة ٦۱۹۳م‏ . 

۸ - فصل الخطاب » للدكتور / أحمد السيد الكومي » والدكتور / محمد 
أحمد يوسف القاسم ء في سلامة نص القرآن الكريم » مطبعة المدني . 

۹ - فضائل القرآن » لأبي عبيد » مخطوط بدار الكتب 4١‏ حديث طلعت . 

. فضائل القرآن ء لابن كثير » ط. دار الأندلس ء بيروت‎ - ٠ 

. فقه اللغة العربية ء للد كتور / إبراهيم نجا ء ط. دار النيل للطباعة ء سنة ۱۹۰۷م‎ - ١ 


"رف ا 
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۸۸٤‏ فهرس المصادر والمراجع 





. ) الفكر الإسلامي ( مجلة إيرانية‎ - ٢ 

٣‏ - فلسفة اللغة العربية » للدكتور / عثمان أمين » نوفمبر سنة ۰٦۱۹م‏ ء دار 
مصر للطباعة . 

٤‏ - فوائ الرحموت » لعبد العلي محمد » في الأصول » المطبعة الأميرية » سنة 
٤ھ‏ . ۱ 1 

٥‏ - الفوز الكبير » للدهلوي ء في أصول التفسير ء إدارة المطبعة المنيرية » سنة 
٦ھ‏ . ۱ 

٦‏ - فيض نشر الانشراح ء لابن الطيب » على الاقتراح » انظر نحو تيمور 
بمخطوطات دار الكتب . 

۷ - القاموس ا حیط ء للفيروزآبادي . 

۸ قبس النيرين » حاشية للعلقمي على ال جلالین ء تفسیر » ط. الأدبية . 

۹ - القراءات العشر من الشاطبیة والدرة » للشيخ ا حصري ء ط. الشمرلي . 

٠‏ - القراءات في نظر المستشرقين والملحدين ء للشيخ عبد الفتاح القاضي ء 
ط. مجمع البحوث الإسلامية » سنة ۱۹۷۲م . 

١‏ - القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث » للدكتور / عبد الصبور 
شاهين ء ط. دار القلم ء سنة ٦٦۱۹م‏ . 

۲ - القراءات واللهجات » لعبد الوهاب حمودة ء مكتبة نهضة مصر » سنة 
مم 

٣‏ - القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية » للد كتور / عبد العال سالم 
مكرم » دار المعارف ء سنة ۰٦۱۹م‏ . 

٤‏ - القرآن وعلومه في مصر ( ٢٠ھ‏ - ۸٥٥ھ‏ ) » للدكتور / عبد الله خورشيد 
البري » ط. دار المعارف » سنة ۰مم . 

٥‏ - قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر » للشيخ قاسم الدجوي والشيخ 
محمد قمحاوي . 

. قواعد التحديث ء للقاسمي ء ط. عيسى الحابي ء سنة ۱م‎ - ٦ 

۷ - الكامل في القراءات » للهذلي ء مخطوط بمكتبة المغاربة رقم ۹ قراءات . 
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فهرس المصادر وا مراجع 

۸ - الکتاب » لسيبويه ء في النحو ء ط. بولاق . 

۹ - الکشاف » للزمخشري » في التفسير » ط. الاستقامة ء سنة ۱۹۰۴م . 

۰ - كشاف اصطلاحات الفنون ء للتهانوي . 

۱ - كشف الظنون ء لحاجي خليفة ء عن أسامي الكتب والفنون . 

۲ - الكليات » لأبي البقاء ء دار الطباعة العامرة سنة ۱۲۸۱ھ . 

٣‏ - الكلمات الحسان في الأحرف السبعة وجمع القرآن ء للمطيعي » ط. 
الخيرية » سنة ۱۳۲۳ھ . 

٤‏ - اللالئ الحسان في علوم القرآن ء للدكتور / موسى شاهين لاشين ء ط. دار 
التأليف » سنة ۸٦۱۹م‏ . 

. لسان العرب » لابن منظور‎ - ٥١ 

٦‏ - لطائف الإشارات لفئون القراءات » للقسطلاني ء بتحقيق وتعليق الشيخ 
عامر عثمان » والدكتور / عبد الصبور شاهين ء ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية : 
سنة ۱۳۹۲ھ . 

۷ - اللغة والنحو ء للدكتور / حسن عون . 

۸ - لهجات العرب ء .لتیمور » قدم له الدكتور / إبراهيم مد کور . 

۹ - اللهجات العربیة » للدكتور / إبراهيم أنيس ء ط. الأنجلو ء سنة ۱۹۲۰م 

۰ - اللهجات العربية في القراءات القرآنية » للد كتور / عبده الراجحي ء ط. دا 
العارف » سنة ۸٦۱۹م‏ . 

۸۱ - مباحث في تاريخ الفقه الإسلامي ء للدكتورين / علي عبد التواب » وط 
عبد الله الدسوقي . 

۲ - مباحث في علوم القرآن » للدكتور / صبحي الصالح » ط. الجامعة السورية 
سنة ۱۳۷۷ھ . 

۳ - مجمع الزوائد ء للھیثمي ء في الحديث ء ط. القدسي » سنة ١٣۱۳ھ‏ 

4 - ا حتسب في توجيه القراءات الشاذة ء لابن جني » بتحقيق جماعة ء مطاب 
شركة الإعلانات الشرقية . 

. مختار الصحاح ء للرازي‎ - ٥ 


رف اج 
حت فيز || 
٣ہ‏ عرد ل الي 





. مختصر البديع في القراءات الشاذة ء لابن خالويه‎ - ٦ 

۷ - مدخل إلى القرآن » للد کتور / محمد عبد الله دراز» بيروت » سنة ۱۹۷۱م . 

۸ - المزهر في علوم اللغة » للسيوطي » ط. السعادة » سنة ١٣۳٣ھ‏ . 

۹ - المستشرقون والإسلام ء للد كتور / إبراهيم عبد امجيد اللبان ء مطبعة الأزهر » 
سنة ۱۹۷۰م . 

. ھ٣۳٣١ المستصفى ء للغزالي ء في الأصول ء الأميرية » سنة‎ - ٠۰ 

١‏ < الصاحف » لابن أبي داود ء بتقديم وتحقيق الدکتور / آرثر جفري » ط. 
الرحمانية . ا 

۲ - المصباح المنير » للفيومي . 

19 - مصطلح الحديث » للشيخ عبد الغني محمود ء مطبعة الفتوح الأدبية . 

» المطالب العالية في الحديث » للعسقلاني » بتحقیق الأعظمي » ط. الكويت‎ - ٤ 
۱ . سنة ۱۹۷۲م‎ 

٥‏ - معاني القرآن وإعرابه » للزجاج ء بتحقيق الد کتور / عبد الجليل شلبي ء ط. 
الهيئة العامة الأميرية » سنة ۱۹۷۰م . 

٦‏ - ععرفة القراء الكبار » للذھبی ء تحقيق محمد سيد جاد الحق » ط. دار 
الكتب الحديثة . ١‏ 

۷ - مع طه حسين ء لسامي الكيالي ء دار المعارف ؛ سنة ۱۹۷۳م . 

۸ - المعيار المعرب في جمع الفتاوى ء للونشريسي المالكي » مخطوط بدار 
الكتب » وطبع في فاس بدار الكتب . 

۹ - الغني » لابن قدامة الحنبلي ء في الفقه . 

٠‏ - المغني في أبواب العدل والتوحيد ء للقاضي عبد الجبار ء ط. دار الكتب ء 
00 

١‏ - مغني اللبیب ء لابن ہشام ء في النحو » ط. عيسى ا حلبي » وعليه حاشية 
الأمير . 

۲ - مفاتيح الأصول » للطباطبائي » طبع أجنبي يوجد في دار الكتب برقم ٦٦‏ 
أصول فقه النحل . 


"رم م۷١‏ 
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فھرس المصادر والمراجع 

. مفتاح العلوم » للسكاكي ؛ ط. الميمنية ء سنة ۱۳۱۸ھ‎ - ٣ 

. م۱۹٦۱ المفردات » للراغب » ط. مصطفى الحلبي » سنة‎ - ٤ 

. المفردات السبع » للداني » في القراءات ء نشر مكتبة القرآن » ط. الفاروقية‎ - ٠.٥ 

. مقالات الكوثري‎ - ٦ 

۷ - المقتضب » للمبرد ؛ في النحو ء بتحقيق الد كتور / محمد عبد الخالق 
عضيمة » ط . شركة الإعلانات الشرقية . 

۸ قتان في علوع القرآن:.6:عقدمة كاب المباثي »: ومقدمة ابن عطية ». وقف 
على تصحيحها عبد الله إسماعيل الصاوي » ط. دار الصاوي » سنة ۱۹۷۲م . 

۹ - المقنع » للداني » في الرسم ء بتحقيق الدكتور / دهمان » ط. سوريا . 

. ملامح الألواح شرح مراح الأرواح ء في الصرف‎ - ٠ 

١‏ - منار الهدى في الوقف والابتدا ء للأشموني » ط. مصطفى الحلبي » سنة 
۴م . 

۲ - مناهل العرفان في علوم القرآن ء للزرقاني » ط. ” ء عيسى الحلبي . 

1۳ - منتخب كنز العمال » للهندي » في الحديث » ط. بيروت » سنة ۱۳۸۹ھ . 

. منجد المقرئين » لابن ا جزري » ط. القدسي‎ - ٤ 

. المنح الفكرية » للقاري ء شرح ال جزرية » في التجويد ء ط. مصطفى الحلبي‎ - ٠ 

٦‏ - المنهج الحديث » قسم الرواية والرواة ء للد كتور الشيخ محمد السماحي ء 
ط. دار الانوار . 

۷ - المنهج ا حدیث » قسم مصطلح الحديث » للدكتور الشيخ السماحي . 

۸ - منهج الفرقان في علوم القرآن ء للشيخ محمد علي سلامة ء ط. شبرا . 

8 - المواقف » للإيجي ؛ وشرح الجرجاني » وحاشيتا عبد الحليم وحلبي » في 
العقائد » ط. السعادة » سنة ۱۹۰۷م . 

. الیثاق » مجلة مغربية‎ - ٠ 

١‏ - ميزان الاعتدال ء للذهبي ء بتحقيق البجاوي » في نقد الرجال ء ط. عيسى 
الحلبي » سنة ۳٦۱۹م‏ . 


رف ذه + 
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AAA‏ فهرس المصادر والمراجع 


5 - النشر » لابن الجزري ء في القراءات العشر » ط. مصطفى محمد . 

۳ - النشر الطيب ء لابن الطيب » في التوحيد ء ط. الإسلامية . 

. نظرة تاريخية في حدوث وانتشار المذاهب الفقهية › لتيمور‎ - ٤ 

٥‏ - النقد التحليلي لکتاب : في الأدب الجاهلي » للد كتور / محمد أحمد 
الغمراوي ء ط. السلفية » سنة ۱۹۲۹م . 

٦‏ - نقض كتاب : في الشعر الجاهلي ء للخضر حسين ء ط. السلفیة » سنة 
5ه . 

YY‏ - نكت الانتصار لصحة نقل القرآن ء للباقلاني » تحقيق الدكتور / محمد 
زغلول سلام » ط. الإسكندرية . 

۸ > نهاية القول المفيد في التجويد ء للشيخ محمد مكي نصر ؛ ط. مصطفى 
الحلبي » سنة ١٣۳٥ھ‏ . 

۲۲۹ - هجاء مصاحف الأمصار » للمهدوي » بتحقيق محمد محبي الدين بن 
عبد الرحمن رمضان » ضمن مجلة معهد الخطوطات › ال جلة ۹ء سنة ۱۹۷۳م . 

٠‏ - الوحي الإلهي ء للدكتور / الحسيني عبد امجيد هاشم » ط. الهيئة المصرية 
العامة » سنة ۱۹۷۰م . 





وغير ذلك ما لا يخفى في صلب الكتاب وحواشيه . 
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صی”تصعجعهجؿےےَےََٗےعتججسجحجیت۔"۔۰"'جحجچچسےشیتچ حم :۸۹۹ 


فھرس موضوعات الجلد الثانی 


لاب الِكَایٰ : القراءات القرآنية : أنواعها والقابها وآثارها ودقع شبهات.... ٦٦۷‏ 


فائدة لغوية کے رس م رس لم الس ام و ا تا 

٭ الس ول : في أقسام القراءات من حیث السند EV‏ 

٭ التَصِلَالتَافْ : في تواتر القراءات وأقوال العلماء فيه لاله 
المسألة الأولى : تواتر السبع سس م ا سی ا 
المسألة الثانية : تواتر العشر » أو تواتر الثلاث المكملة للعشر Tea‏ 
المسألة الثالثة : تواتر ما بعد العشر کڈ چوھچھووچوو ل 

٭ الَصِلَالنَالِكَ : القراءات من حيث القبول والرد EOE‏ 
تذكرة وضوء کے با الس الود ا ا نوكاس ابو سس یہ سر TLE‏ 
ضابط القبول عند القراء على ما حكاه ابن الجزري م VON SR‏ 
تطلعات إلى عصور مختلفة وتطبيقات م اللو اوم VIO‏ 
الضابط عند الأصوليين والفقهاء E‏ اي ل 
أقسام القراءات المقبولة سس سس ل ا سس 1 مجح TERSA‏ 
أقسام المردود رو ل E GS‏ مت 
وجوه رد ا مردود 0000000000202007 دو 
احترام وتقدیر للشاذ ہس تمس SA‏ تم سد ھا سا رت NT‏ 
صحة نقل الشاذ وعدمها ای سس سس ےھ س اھر س سب 
وجوب قبول الشاذ الصحیح یم Oe‏ سک VEO‏ 
كيف ذكروا الشاذ بلا سند ؟ ات سن تر نتر اس مت امو ھت کا 
ضابط قبول الشاذ سی شس ا E‏ الس سحو سس VEE‏ 
القراءات الشاذة والبلاغة TN O Ta‏ 
القراءات الشاذة واللغة و سا 1 
القراءات الشاذة وأحكام القرآن چچچ ھن وو ووچوسہ سج ری ہیں 
القراءات الشاذة والتفسير كو09ی ON‏ 

« ال اي : القراءات من حيث اتحاد وتعدد المعنى VV‏ 
القسم الأول : القراءات المتحدة المعنى مس حسم مس1 
القسم الثاني : القراءات المتعددة المعنى VVE eh‏ 

« التَصْلادَامَْ : أثر القراءات 0 رن 








الاحکام الشرعية ا ااا بب 
كثرة المعاني اةة2ة2ة2ة2يةةة ا E‏ 
البلاغة والإعجاز ...0000000000000000 9 
التضمين ا 1ح ححإكا O‏ 
التورية 2232 ا ا ااال 
تردید القراءات » أو نظير التردید ا ا اا ا ااا 00 
التوجيه م ل ا 
مستتبعات التراكيب اا اا ا ا ااا ااا 0000 
و القراءات في بلاغة البلغاء وو واس اس ےی و6 
أثر القراءات في النحو ٹھ ھچ 1 ہرس کی سنا 
المفردات والتراكيب واللهجات Re aE SESE‏ 
علم التوجيه م سا روطو ا ا وز 
التفسير Ee EEA‏ 
أثر القراءات في مجالات أخرى اب سس می سے شک 
٠‏ التَصزْالِنَادِسُ : رد الشبهات )0ل بب مسا اس 0 یپ RE‏ 
سوق المتواترة والشاذة مساقًا واحدًا s‏ اسم 00000 
دعوى تطور القراءات م ا اا 0 
قراءة النبي لاو بقراءة نافع » وحكم الترقيق في الصلاة اوس اھ ہج یت سے ۸۵۹ 
دعوى فساد بعض القراءات لغ ممم م وی۰ 
دعوى فساد المعنى أو قبحه في بعض القراءات ب 0 
مور د إن مبناها اللغوي لا يعبر عن المعنى المراد في زعم 
المعترض » والرد على ذلك كسام اس اا و ہیا 
د ء ب 0000 AES‏ 85 
رد على ما أصاب وجهًا معمو ل به ATE sese‏ 
كلمة عامة سئم"کصفٌہہہژإمٗمصٗٗمٗلجمٌیممببٗوواا یرس 0 
تحذیر من بعض الأفاعيل RTE sss‏ 
منھج ومنھج ةا بب رر بل ہے ۸۹۹8 
خاتمة وہ کور مس یتم مض می امس اض سے ۸٦۷‏ 
فھرس المصادر والمرا مور یراہمت سر ا ا ا ےہ ۸۷۷۳ 
فهرس موضوعات المجلد الثاني 0000000008 ااا ا ا اا 1 


ارم اج | 
EE‏ 7 برو 





۸۸۹۳ 


السيرة الذاتية للمؤلف 


السيرة الذاتية للمؤلف 


الأستاذ الدكتور / عبد الغفور بن محمود بن مصطفى آل جعفر 
حفظ القرآن الكريم مجودًا على والده بقرية ميت العطار التي 
ولد بها بمحافظة القليوبية » ثم التحق بمعهد القراءات بشبرا 
وحصل منه على عالية القراءات ؛ ثم التحق بمعهد القاهرة 
الديني الإعدادي والثانوي » والتحق بكلية أصول الدين والتي 
حصل منها على درجة الإجازة العالية بتقدير جيد ب في 
التفسير والحديث ثم على درجة التخصص ( الماجستير ) في التفسير وعلوم القرآن ثم 
کت بمرتبة الشرف دو رت 0 
مع ا جامعات الأخرى 
له مؤلفات عديدة › منها : 
علوم القرآن ومناهج المفسرين . 
- أضواء على سورتي النحل والحج . 
- التفسير والمفسرون في آسیا وشبه القارة الهندية . 
- تفسیر سور الرحمن والصافات والأحزاب . 





- بحوث قرأنية . 
الدخل إلى فن الأداء في التجويد . 
ومن أهم أعماله : ٠‏ 
- شارك في ( موسوعة المفاهيم الإسلامية ) و ( الموسوعة القرآنية ا متخصصة لوزارة 
الأوقاف ) . 
- عمل أستاذًا في جامعة الأزهر وفي العديد من الجامعات العربية 0 
- أشرف على عشرات من رسائل الماجستير والدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن . 
- ندب إلى كلية القرآن الكريم بطنطا لتدريس مواد القراءات بها عدة سنوات 


للدراسات العليا والسنوات الأخرى : 
اهت 








۸۹٤‏ السيرة الذاتية للمؤلف 
- له عدة برامج بإذاعة القرآن الكريم المصرية منها برنامج ( قراء وقراءات ) وبرنامج 
( كتاب مكنون ) وبرنامج ( أئمة التفسير ) وبرنامج ( بريد الإسلام ) للرد على أسكلة 


المستمعين . 
زرحمة الله رحمة واسعة > آمین ! ) 
شف سس 
رقم الإیداع 
لامالا | YA‏ 


الترقيم الدولي 1.5.3.۷ 
977-342-631-9 


"رف رج" | 
E‏ 7 87 
7 غراس لال“ 
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شرف الله تعالى هذه الامة فبلغ على لسان نبيه يخ كتابه 
الكريم بقراءات متواترة ٠‏ فبلغ كناب الله مبلغه ےھ الاجیال 
وشنفت احرفه أسماع البقاع وتفجرت ينابيع علومه بكل عذب 
سسب - مصونا عن يد التغيير والتحریف: مصداقا لوعده تعالى: 
« إِنا خن رلا آلذّكْرَ وَإَِا لَه طون ۹ الحجر: 9). 
وها قد نال هذا الكتاب شرف بيان حقيقة القران وصحة نقله وتواترہ 2 
مراحله وعصوره الختلمٰةء مع ] حقيقة قراءاته وانها توقيفيه 
والخوض ل بيان الاحرف السبعة موضحا الفرق بین الأحرف والقران 
والقراءات» مع ذكر أنواع القراءات القرآنية: مبينا آثارها بے اللغة والنحو 
والبلاغة والتفسير والاحکام الفقهية وأنها كانت اما لعلوم اللغة قديمها 
وحدیٹھا ۔ 
وختم هذا الكتاب بدفع شبهات ما غمز به بعض المستشرقين تلك 
القراءات القرانية كجولدزيهر وارشر جضري ومن ملك مساكيم - 
ولکن ط ُریڈُونَ : يفوا د تُورَ الله 4 بھی واه مم وره وَلَوَ 
کر ه الَکَفرُونَ © (الصف ۸۰) . 


الناشر 


NANAN 

داكا لكر وای ید چ 

القاهرة - مصر - ١١١‏ شارع الازهر - ص۔ب ٠١١‏ الغوريكه 

۲٤۰۵٥١٦٢ - ۲٥۹۲۲۸۲۰ ۔‎ ۲۲۷ ٣٤۷۸ - ۲۲۷۰۸۰۲۸۰ ala 
)+۲۰۲( ۲۲۷۰۱۷۵۰ قاکس:‎ 

الاسكتتارية -خاتف: ۵۹۳۲۲۷۰۰ فاکسں: +۲۰٢ ٥۹۴۲۲۰‏ 
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